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فضيلة الأستاذ حسن البنا 
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين 

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

« وما كسك الْنْؤْمونَ ليوا سكَائةٌ وَْا تَصَرَ من كل يرق امنهُمْ ع 
تَومَهُمْ إِدَا يَجَعُوأ ليتع حلمم جَدَروت4 [سورة التوبة أية ]١١5‏ 

آنا يعن فإن اع القربات إلى الله تبارك وتعالى نشر الدعوة الإسلامية » وبث الأحكام الدينية: 
وبخاصة ما يتصل منها بهذه النواحي الفقهية » حتى يكون الناس على يكنة من أمرهم في عبادتهم 
وأعمالهم » وقد قال رسول الله لله قا امن ار اليه عور يتفي في الدون »نوما لطن لساك ون الاك 
صلوات الله وسلامه عليهم لم يوثوا دينان ولا درهتا» ونا وتثواالعلم » فمن أخذه أذ بح وافر . 

وإث من ألطف اااي وأنفعها » وأقريها إلى القلوب والعقول في دراسة الفقه الإسلامي - وبخاصة في 
أحكام العبادات » وفي الدراسات العامة التي تقدم لجمهور الأمة ‏ البعد به عن المصطلحات الفنية» 
والتفريعات الكثيرة الفرضية , ووصله ما أمكن ذلك ماخذ الأدلة من الكتاب والسّنة فى سهولة ويسر ء 
والتنبيه على اليكو , والفوائد ما بك لذلك الفرصة , حتى يشعر القارئون المتفقهون بأنهم موصولون بايله 
ورسوله » مستفيدون في الآخحرة والأولى ؛ وفي ذلك أكبر حافز لهم على الاستزادة من المعرفة » والإقبال على 
العلم . 

وقد وقّق ايه الأخ الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق )ع إلى سلوك هذه السبيل » فوضع هذه الرسالة 
السهلة الأَحَذ . الجمّة الفائدة وأوضح فيها الأحكام الفقهية بهذا الأسلوب الجميل . فاستحق بذلك مثوبة 
ابلّه إل شاع الله » وإعجاب الغيورين على هذا الدين ‏ فجزاه اله عن دينه وأمّته ودعوته خجير الجزاء , ونفع 
به » وأجرى على يديه الخير لنفسه وللناس » آمين . 
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ِقَة لََمَقَهُوا في دِمِنٍ مِنِ ولسوروا 


حسن البنا 


« الحمدٌ لله ربٌ العالمين » والصّلاةٌ والسّلامٌ على سيدنا محمَدٍ سيد الأوّلِينَ والآخِرِينَ » وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدّين » . 

أمَا بعد : فهذا الكتاب هو امجلد الأول من كتاب فقه السنةع وهو يتناول مسائل من الفقه الإسلامي 
مقرونةٌ بأدّتها من صريح الكتاب وصحيح السنّة » وبما أجمعت عليه الأمة . 

وقد تُرضت في يسرٍ وسهولةٍ » وبسطٍ واستيعاب لكثير مما يحتاج | إليه المسلم » مع تجنب ذكر الخلاف إلا 
إذا وُجد ما يسوّغ ذكره فنشيرٌ إليه . 

والكتاب في مجلداته مجتمعة يعطي صورة صحيحةٌ للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدًا يكيل 
ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله » ويجمعهُم على الكتاب والسيّة» ويقضي على الخلاف وبدعة 
التعصب للمذاهب » كما يقضي على الخرافة القائلة : بأن باب الاجتهاد قد سد . 

وهذه محاولاتٌ أردنا بها خدمة دينناء ومنفعة إخوازناء ونسأل الله أن ينف بهاء وأن يجعل عملنا 
خالصًا لوجهه الكريم » وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


القاهرة في ١©‏ من شعبان سنة ١58‏ ه . 


السيد سابق 


رسالة الإسلام وَعمُومهَا وَالعَايَةَ مبها : : أرسل الله محمدًا يَف بالحنيفية الشمحة, والشّريعة الجامعةع 
التي تكفل ري ي تصل بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال . وفي مدى ثلاثةٍ 
وعشرين عامًا ‏ تقريئا؛ قضاها رسول الله 32 َي » في دعوة الناس إلى الله » تم له ما أراد من تبليغ الدين وجمع 
الناس عليه 

عنوم الزيالة : ولم تكن رسالة الإسلام رسالةٌ موضعية محدّدةٌ » يختص بها جيلٌ من الناس دون جيل » 
أو قبيل دون قبل » شأن الرسالات التي تقدمتهاء بل كانت رسالة عامةٌ للناس جميعًا » إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليه ء ولا يختص بها مص دون مصر ء ولا عصر دون عصرء قال الله تعالى : لبك الى 
َل الشكانَ عل عَبْيو- َِكوْنَ يلمي َذر4 [الفرقان : ]١‏ وقال تعالى : «إوَما أَرْسَلتَكَ إِلَّا كَافَةٌ ل سن كيرا 
وكزرا 4 سيأ :88] وقال تعالى 0 "2 كاكوا الناسن. إن ون أنه ابتكم جمِيعًا ألَِى آ 
لسَمنواتٍ وَالْارْنٌ لآ إِلَهَ إلا هو بتى. رضي تامأ به وَرَسُولِهِ الت الأ الى يُتْ أنه وكسيد 
نِمو لمكم تَمَْدُونَ 4 [الأعراف :154]ء وفي الحديث الصحيح : «كان كل كل نبي يُبععث في قومه ' 
خاصّةٌ » وبعت يعنت إلى كل أحمر وأسودة . وما يؤكد عموم هذه الرسالة وسُمولها ما يأني : 

١‏ . أنه ليس فيها ما يصعب على الناس اعتقاده » أو يشقّ عليهم العمل بهء قال الله تعالى : «لا يُكَلِكْ 
أَنَّهُ تنس إلا وسعها» [البقرة : 587] وقال تعالى : هريد أ أنه بكم الْشسر ولا برِيدُ 4ب تر). 
[البقرة : ]١45‏ وقال تعالى : «إومًا بمَلَ َلك في أل ينْ حرَي4 [الحج :04 . وفي البخاري من حديث أني 
سعيد المقبْريّ أن رسول الله يَلٍ قال : «إن هذا ان بعر واج يا الذي اعد اغيم ٠‏ وفي مسلم 
0 : «أحبٌ الدّين إلى الله الحنيفية السمحة» . 

. أن ما لا يختلف باختلاف الزمان والمكان» كالعقائد والعبادات » جاء مفضّلا تفصيلًة كامله: 
وموضّسًا بالتصوص المحيطة بهء فليس لأحد أن يزيد فيه أو ينقص منه» وما يختلف باختلاف الرّمان 
والمكان » كالمصالح المدنية » والأمور ر السياسيّة والحريئة » جاء مجملاء ليتّفق مع مصالح الناس في جميع 
العصور , ويهتدي به أولو الأمر في إقامة الحقّ والعدل . 

ع أن كل ما فيها من تعاليم إإما يقصد به حفظ الدّينء وحفظ التفس , وحفظ العقل» وحفظ التسل» 
وحفظ المال» وبدهيٌ أن هذا يناسب الفطر ويساير العقول » ويجاري التطوّر ويصلح لكل زمانٍ ومكان . 


2100 


قال الله تعالى : لوقل سن 2 نه ألم ] لي حرج لَعِبَادوءِ ليت م من الرزق 0 فى لذن انوأ الح ال لدي 
سأكل سرج را رس عر لك 2 8 ار ك5 ص مروت ع لاس عراس يس مص سل 77 ا 0 
خَالِصَةٌ يوم الْعبَلمَوٌ كُدَلِكَ د ميل ؛ ليت لِقَوم يمون 9 فل إِنا حرم ري فويس ما ظهر هنبا ما بن 


ربو تاموسر عه موس سه صق مج سي عبد | عترم مل 2 11 1 أررى يا لط لان 6 
اران يكير ألْسي وآن شُتْروا ياه ما ف يِل يو. سُلْطنًا وأن موأ عَلَّ أن ما لا تَلوْنَ © 4 . 


3 2 - 30 ُ ميم لنى ‏ لس مراص 2< 5 ع 16 ع ووم 5 8 عد + مجه 
[ الأعراف : وم - مم ع وقال جل شانه : ورحمى وسقت كل شه كنها لازن نثقون ومؤنوت 
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مي سرس سوك ص عر سوس اي عر جع عت ءة يوه ممه 00 12 2 ع سس ع عر لوال 
الركرة وَألْذِنَ هم كايا وبرت 7 الدِنَّ يموت السُولَ ابن الأب الْدِى يِجَدُوتَمْ مكنا عِندَهُمْ في 
#إرت إلى مايا 1 ادوم 201 ٠‏ عاسسسي فس سا مكار زر سر # مور 20 ل سمي مس و مج مسد م 
َرَنةٍ والإفيل يَأَمْرْهُم بِالْمَمْروفٍ وَيَنْينهُمْ عن المدكر وَخحِلْ لَهُمْ الطيبتٍ ويحرم عليه الخبليث 


ملمار مع عرس اس للج سمية لع ار بي سام سأ 4 


ويضع عنهم إصرهم العلل الى 33- عَجْهرْ ريت َامَنُواُ بو وَحَرَّروه وَنَصسَروه وَأتبعوأ النُورَ 
لْذِىَ أَزِلَ معة: وليك هم الْمفْلحونَ #[الأعراف : 5م ل لاهلع]. 

الغاية منها : والغاية التي ترمي إليها رسالة الإسلام؛ تزكية الأنفس وتطهيرها عن طريق المعرفة بالله 
وعبادته » وتدعيم الروابط الإنسانية وإقامتها على أساس من الحب والرحمة والإخحاء والمساواة والعدل , 
وبذلك يسعد الإنسان في الدنيا والآخرةء قال الله سبحانه : ط[ هْرَ ألَّيِى بَمَتَ فى ِنع رَسْلًا ينهم 
ايم -لنيد. ورك وَبيدمَهُمْ الكتب وَللِِكَْةَ إن كا ين مَِلْ لتى صَكَلٍ تين 4 [الجمعة: ؟] . وقال 


ع جو سه كه 


تعالى : «إوماً أَْسَأئدك إلا َه حلي > [الأنبياء : ]٠١‏ . وفى الحديث : و أنا رحمةٌ مُهداة ‏ . 


0 


١‏ التشريع الإسلامي أو : الققه 


والتشريع الإسلاميي ناحيةٌ من النواحي الهامة التي انتظمتها رسالة الإسلام, والتي تمثل الناحية العلمية من 
هذه الرسالة . ولم يكن التشريع الديني امخض . كأحكام العبادات ‏ يصدر إلا عن وحي الله لنبيه ييه » من 
كتاب أو سنةٍ» أو بما يقره عليه من اجتهادٍ » وكانت مهمّة الرسول لا تعجاوز دائرة التبليغ والتبيين» فوما 
يَطِقُ عن امو ٠‏ إن هُرَ إِلَّا معن يك 6 [النجم : 7+ 4] . 

أما التشريع الذي يقصل بالأمور الدنيوة » من قضائية وسياسية وحربية , فقد أمر الرسول وي بالمشاورة 
فيهاء وكان يرى الرأي فيرجع عنه لرأي أصحابهء كما وقع في غزوة بدر وأحدء وكان الصحابة و3 
يرجعون إليه يَكِهِ » يسألونه عمًّا لم يعلموه» ويستفسرونه فيما حفي عليهم من معاني النصوص » ويعرضود 
عليه ما فهموه منهاء فكان أحيانًا يقذهم على فهمهمء وأحيانًا ييين لهم موضع الخطأ فيما ذهبوا إليه . 
والقواعد العامة التي وضعها الإسلام » ليسير على ضوئها المسلمون هي : 

١‏ اله عن البحث فيما لم يقع من الحوادث حتى يقع : قال الله تعالى : كايا لذت عَامَنوأْ لا 
جيم © [المائدة : ]٠١١‏ . وفي الحديث ( أن النبي يََِنةٍ نهى عن الأغلوطات», وهي المسائل التي لم تقع . 

؟" - تب كثرة السؤال وعُْصَلٍ المسائل : ففي الحديث : «إنَّ الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال » 
وإضاعة المال) . وعنه يََئٍ : «إنّ الله فرض فرائض فلا تضيّعوها » وعد حدودًا فلا تعتدوهاء وحرم أشياء 
فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيانٍ قلا تبحثوا عنها) . وعنه كيد أيضًا : «أعظم 
الناس جَرْمًا ؛ من سأل عن شىءٍ لم يُحَبَمْ فَحوُمَ من أجل مسألته» . 
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البعد عن الاختلاف والتّفرّقَ ف الدّين : قال لله تعالى : ل وَإِنَّ هَذِيه أََدَورْ أُنَدَ وين 4 
[المؤمنون : ؟5]. وقال تعالى : ط وَأََتَصِمُوأ حْبَلٍ الله بيع وا تَمَرَّ4 آل عمران :٠م‏ وقال 
تعالى :ولا كا ذا مب رط 0 . وقال تعالى : ظ إن اَن دوأ دِيم ونوا سِيّمًا 

َسَتّ مِنْهُم في تئع» [الأنعام : 5 ]١‏ . وقال تعالى : «[وكاثا يمك [الروم : ؟*] . وقال تعالى : 57 قن 
رم أ ولعو من يما جاه ليت للك ل عداك عَظِيمُ4 (آل عمران : ]٠١8‏ 

ا ل ا 0 فإن لترعا فى سو فردوة إل 
لَه وَارسول» [النساء : 54] وقوله تعالى : وَمَا أَحَتلَفمم فيه ين * شق فححمة, ِل أَشَيك [الشورى : ٠١‏ وذلك 
لأن الدذين قد فصّله الكتاب » كما قال ؛ الله تعالى ' 57 جلك الكتب بن لذ تَىْيِب [النحل : دمع]ء 
وقال تعالى : «إمًا مظنا في الكت ين مو [الأنعام : 4"]» وينته السَئّة العمليّة » قال تعالى : 9 وَأَرَلنا إِلْكَ 
لكر لبن إلنان ما مزل إتب4 [النحل : 4 5]. وقال تعالى : « إنَآ رن إلِبّكَ الكتب بالحن مسي بَتِنَّ 
تن 6 413 [النساء ]٠١6‏ وبذلك تم أمره» ووضحت معاله » قال الله تعالى : 8 لوم ملت لم 
يتك نت َلك تت وَتَضِيتُ لك الجشلم يه [انائدة : ]. 

وما دامت المسائل الدينية قد بيست على هذا النحوء ومادام الأصل الذي يُرجع إليه عند التحاكم 
معلومًا . فلا معنى للاختلاف ولا مجال لهء قال تعالى : 8 وَإِنَّ 9 َحْمَلَفوا فى ألكتبٍ إن اق بدك 
[البقرة :0 وقال تعالى : ثلا وَرَيْكَ 1 سنوت عق يُحَكْوْكَ هما سَحَِرٌَ ينهم 2 7 
دنا نى أنشيهة ع هِنَا فَصَيَتَ وصلوا صَلِيكا © [النساء : 66]. على وم هذه 
القواعد» سار الصّحابة ومن بعدهم من القرون المشهود لها بالخيرء ولم يقع بينهم اختيلاف » إلا 
في مسائل معدودةٍ. كان مرجعه التّفاوت في فهم التصوص ء وأنّ بعضهم كان يعلم منها ما 
يخفى على البعض الآخر. 

فلما جاء أئعة الذاهب الأربع تبعوا سان تن قبلهم» إلا أن بعضهم كان أقرب إلى السنة ااي 
الذين كثر فيهم حملة السّنة ورواة الآثار» والبعض الآخر كان أقرب إلى الرأي كالعراقيين الذين قل فيهم 
حفظة اديت » لتنائي ديارهم عن منرل ٠‏ الوحي . بذل هؤلاء الأبمة ثمة أقصى ما في وسعهم لتعريف الناس . 
بهذا الدين وهدايتهم بدء وكانوا ينهون عن تقليدهم ويقولون : لا يجوز لين أن يقول قولنا من غير أن 
يعرف دليلناء وصرّحوا أن مذهبهم هو الحديث الْصَّحيحٍ لصّحيح ؛ لأنهم لما يكزوا تفوت أن يتلدازا 
كالمعصوم 5ء با كان كل دهم أن ينيدو الال على ف احتكام الل . إلا أن الناس بعدهم قد فترت 
ره + وضييت عزائمهم » وتحرّكت فيهم غريزة امحاكاة والتقليد » فاكتفى كل جماعةٍ منهم بمذهب 
معن ينظر فيه ؛ ويعوّل عليه ؛ ويتعصّب لهء ويذل كلّ ما أوتي من قوةٍ في تُصرته » وينزل قولٌ إمامه منزلة 
قول ل الشَارع » ولا يسعجيز لنفسه أن يفتي في مسألة مما يخالف ما استتبطه إمامه ‏ وقد بلغ الفا في الثقة 
بهؤلاء الأئمة حتى قال الكرخين دك | ل آية أو حديثٍ يُخالف ما عليه أصحاينا فهو مؤولٌ أو منسوحٌ . 
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وبالتقليد والتعضصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنّة » وحدث القول بانسداد باب 
الاجتهاد » وصارت الشريعة هي أقوال ؛ الفتقهاء » وأقوال الفقهاء هي الشريعة » واعتبر كل ما يخرج عن أقوال 
الفقهاء مبعدعًا لا يُوئق بأقواله » ولا يُعتدٌ بفتاويه . وكان مما ساعد على انتشار هذه الروح الرجعية » ما قام به 
الحكام والأغنياء من إنشاء المدارس » وقصر التدريس فيها على مذهب 5 مذأهب معينة فكان ذلك من 
اننا الإقبال على تلك المذاهب ء والانصراف عن الاجتهاد ؛ محافظة على الأرزاق التي رتبت لهم! سأل : 
أبو زرعة شيخه البلقيني قائلا : ما تقصير الشيخ تفي الدين السبكيّ ع عن الاجتهاد وقد استكمل آلته؟ فسكت 
البلقيني » فقال أبو زرعة : فما عندي أن الامتناع عن ذلك إلا للوظائف :ا اعى قدّرت للفقهاء على المذاهب 
الأربعة » وأنّ من خرج عن ذلك لم يتله شيم من ذلك » وحم ولاية القضاءء وامتنع الناس عن إفتائه ) 
ونسبكت إليه البدعة . فايتسم , البلقيتي ووافقه على ذلك واي ل الهداية بالكتاب 
والسنّة » والقول بانسداد ياب الاجتهاد وقعت الأمة في شو وبلاءٍ » ودخلت في لخر بجخر الضَّبٌ الذي حذّرها 
رسول الله ييل منه . 

كان من آثار ذلك أن اختلفت الأمة شيعًا وأحزابًا » حتى إنهم اختلفوا في حكم تزوج الحنفية بالشافعيّ ) 
فقال بعضهم : لا يصع » لأنها تشك”" في إمانها » وقال أخرون : يصحخ قياسًا على الذقية» كما كان من 
آثار ذلك انتشار البدع » واختفاء معالم السنن » وتحمود الحركة العقلية » ووقف النشاط الفكريّ » وضياع 
الاستقلال العلمئ » الأمر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة. وأفقدها الحياة المنتجة » وقعد يها عن السير 
والنهوض » ووجد الدّخلاء بذلك ثغراتٍ ينفذون منها إلى صميم الإسلام . مرّت السّنون » وانقضثت 
الصّاحة » إلا أنها لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه » أو أشدّ جما كانت . 

وأحيدًا انتهى الأمر بالشريع الإسلامق + الذي نظع اللهربه سحياة الناس جميعًا ) وجعله سلاحًا لمعاشهم 
ومعادهم » إلى دركة لم ب يسبق لها مثيل ؛ ونزل إلى هرّة سححيقة » وأصبح الاشتغال به مقسدة للعقل 
اليك وي رو ل سول د ارا مط عياف الاين . وهذا مثال لا كتيه بعض الفقهاء 
لمتأرين : عدّف ابن عرفة الإجارة فقال : بيع منفعة ما أمكن نقله » غير سفينةٍ ولا حيوانٍ » لا يعقل بعوض 
غير ناشئ عنهاء بعضه يتبقض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه» بأنّ كلمة بعض تنافي الاختصار » 
وأنه لا ضرورة لذكرها» فتوقف الشيخ يومين؛ ثم أجاب با لا طائل تحته . 

وقف الث لتشريع عند هذا الحد , ووقف العلماء لا يستظهرون غير المتون » ولا يعرفون غير الخواشي وما فيه 
من إيرادات واعتراضات وألغاز, وعا 5 عليها من تقريرات » حى وثبت أوروبا على الشرق تصضقعه 
بيدها : وتر كله برجلها » فكان أن تيقّظ على هذه الضربات » وتلفت ذات اليمين وذات الشمال » فإذا هو 
متخلفٌ عن رتب الحياة الزاحف » وقاعدٌ بينما القافلة تسير » وإذا هو أمام عالم جديدٍ » كله الحياة والقوّة 


. لأن الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله‎ )١( 


١ ؟‎ 


والإنتاج » قراعه ما رأىء وبهّره ما شاهد , فصاح الذير: ن تنكروا لتاريخهم وعقوا أباءهم » ونسوا دينهم 
وتقاليدهم : أن ها هي ذي أوروبا يا معش ر الشرقيين اتلك اعصييلها ؛ وقلدوهاة فى خخيرها وشرها ء وإيمانها 
وكفرها » وحلوها ومرهاء ووقف الجامدون موققًا سلبيًا يكثرون من الحوقلة والترجيع, وانطووا على 
أفسهم ع ولزهوا بموتهم + ذكان هذا برهانا آخر على أن شريعة الإسلام لدى المغرورين لا ماري التطورء 
ولا تتمشى مع الزمن ؛ ثم كانت النتيجة الحتميّة » أن كان التشري بع الأجنبي الدخيل 0 
الحياة ال* اماه لدينها وعاداتها وتقاليدها » وإن 00 وضاع الأوروبية هي الني تغزو البيو 
والك لشوارع والمنتديات والمد لمدارس والمعاهد , وأذت موجتها تقوى , وتتغلب على كل ناحية من ال لواحي حت 
كاد الشرق ينسى دينه وتقاليده ويقطع الصلة بين حاضره وماضيه » إلا أن الأرض لا تخلو من قائم لله 
بحجّةٌ » فهبٌ دعاة الإصلاح ح يهيبون بهؤلاء المخدوعين بالغربيين: أن : خذوا حذّ ركم 00 عن 
داسك ونان ينا عليه التززيون من قاد الألوق ق لا بد وأن ينتهي بهم إلى العاقبة الشوآى » وأنهم ما لم 
يصلحوا فطرهم بالإيمان الصّحيح , ويعدّلوا طباعهم بالمنا ل العليا من الأخلاق » فسوف تنقلب علومهم أداة 
كخريت ولاجير وسخول متهم إلى ار تلتهمهم وتقضي عليهم القضاء الأخير : «آَ و كد صف فَعَلَ ريك بمَاوٍ 
إن نات اماد ٠‏ أل لم بخن كما فى لد © وتمود اَذ جَابوا ألصَحْرَ يواد » وَورعَونَ ذى الأونار .. الَدنَطَمَوَا فى 
َلْلدِ و فا الْفَسَادٌ .. مَصَّسّ قصب عليهع وَيْكَ سوط عَذَابٍ » إن رَيَكٌَ َالْمرصَايوِ [الفجر : لان ورظضمعية 
بهؤلاء الجامدين : دونكم التّبع الصَّافي » والهدي الكريم , ؛ لتبع الكتاب وهدي السنّة » حذوا منهما دين كيء 
ل ور سر رساي ١:‏ لقَد 

َلك في مشول لله أشوة حسكة لمن كن بجوأ لله وَاليومَ لير وك للد كبري الأحراب ١ ١‏ 

وكان من فضل الله أن استجاب لهذه الدعوة رجال بررةٌ» وتلقّتها ري يت 
وهبها أعرّ ما يملك من الأمواك والأنفس . 

فهل أذن الله لنوره أن يشرق على الأرض من جديد؟ وهل أراد للإنسان أن يحيا حياة طيبة » يسودها 
الإيمان والحب والإحسان والعدل؟ هذا ما تشهد به الآبات : مر الى أَيْسَلَ رَسُولَمٌ بِالْهدَئْووِين لحن 
لِظهرمٌ عَلَ ألدن لي وَكقَ أله هيدا [الفتح 0 . لسَوْبهِرٌ نينا فى لاا َقوف أَنفسيم حَقٌ يبيل 
لَهُمَ أ َه للق وَل مكف , رَبك أَنَمُ ع كل 2 شَىْءٍ شَبِيدٌُ4؟ [فصلت : *0] . 
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١7 الطهادة‎ 


المياه وأقسامها : القسم الأوّل من المياه : الماء المطلق : وحكمه أنه طهورٌ أي أنه طاهر في نفسه مطهّد 
لغيره » ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي : 

: -هاء المطر والثلج والبرد : لقول اده تعالى : «ببيّدَ عَكِْ ين التسا م يعطْهَرمْ 4 [ الأنفال‎ ١ 
وقوله تعالى : <ل وَأَرَلَنَا بن ) مآ مآ ملهُونا 4 [ الفرقان :448 ولحديث أبي هريرة طَكُك قال : كان‎ ء]'١١‎ 
وصول أنه يه إذا كير في الصلاة سكت مُنيهةٌ قبل القراءة م ققلت ؛ يا رسول:ابله - بأبي أنت وأمي - أرأيت‎ 
سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : «أقول : اللهم ؛ باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين‎ 

الشرق ولتت )لهم تي بن تاياي كما أل اتوت الأض سن القنس » ال اسان دن مااي 
بالتلج والماء والبرد» رواه الجماعة إلا الترمذيٌ . [البخاري (414/) ومسلم (09) وأبو داود )78١(‏ والنسائي 
٠. .])6(‏ 
؟ - ماء البحر: لدديث أبي هريرة 2 قال : سأل رجلٌّ رسول الله #لكء فقال :يا رسول المع إنا 
ركب البحر» ع ا توضّأنا به عطشناء أفنتوضّاً بماء البحر؟ فقال رسول الله 
كك : وهو الطهو 59 ماؤه » الحل ميتتههء رواه الخمسة . [أبو داود (8) والترمذي (19) والنسائي (05) وابن 
ماجه (85؟) ومالك /١(‏ 55)] . وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح » وسألت محمد بن إسماعيل 
البخاريٌ عن هذا الحديث فقال 27 

 '"'‏ ماء زمزم : : لماروي من حديث علع طن : «أن رسول الله يِه دعا بيسجل”” ' من ماء زمزم 
فشرب منه وتوضأ» . روأه أحمد ل 

4 - الماء المتغير بطول المكث , أو بسبب مقزه» أو بمخالطة ما لا ينفكٌ عنه غالئاء كالطحلب وورق 
الشجر» فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتّفاق العلماء . والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء 
مطلقًا عن التقييد د يصح التطهّر به » قال الله تعالى : قَلَمَ يدوأ مآ قَتَممُوا [ المائدة : ]١‏ . 

القسم الثاني : الماء المستعمل : وهو المنفصل من أعضاء المتوضّئ والمغتسل » وحكمه أنه طهود كالماء 
المطلق ؛ سواءٌ بسواءٍ ؛ اعتبرًا بالأصل » حيث كان طهورًا» ولم يوجد دليلٌ يخرجه عن طهوريته » ولحديث 
الوْبينّعْ بنت مُعوِّذِ في وصف وضوء رسول الله كي » قالت : «ومسح رأسه بما بقي من وضوءٍ في يديه) . 


زفق وهي إما حقيقية كالطهارة بالماء . أو حكمية كالطهارة بالتراب في التيمم . 

(1) لم يقل رسول الله ف في جوابه انعم ليقرن الحكم بعلته وهو الطهورية المتناهية في بابها » وزاده حكمًا لم يسأل عنه» وهو حل الميتة» 
!تمامًا للفائدة , وإفادة لمكم آخخر غير المسكول عنه ع ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكميء وهذا من ميحاسن الفتوى . 

(5) السجل : الد1[ لو المملوء . 


1١ه‎ 


رواه أحمد (أحمد (:/58]. وأبوداود » ولفظ أني داود : وأن رسول الله يَتهِ مسح رأسه من فضل ماءٍ 
كان بيده . [أبر داود (010]» وعن أبي هريرة َه : (أن النبي مَةِ لقيه في بعض طرق المدينة وهو 
مُجنبٌ » فانخئس منه» فذهب فاغتسل » ثم جاء فقال : «أين كنت يا أبا هريرة)؟ فقال : كنت جنبًاء 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال : وسبحان الله إن المؤمن لا يُنجس» رواه الجماعة . 
[البخاري (*7؟) ومسلم (1/ا") وأبو داود (71؟) والترمذي )1١١1(‏ والنسائي (509) وابن ماجه (0514)] ٠‏ 
ووجه دلالة الحديث : أن المؤمن إذا كان لا ينجس ؛ فلا وجه الجعل الماء فاقدًا للطهورية بمجرد مماسّته له ؛ إذ 
غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر» قال ابن المنذر : رُوي عن عليئ وابن عمر وأبي أمامة وعطاءٍ والحسن 
ومكحول والنخعيّ :أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته : : يكفيه مسحه بذلك » 
قال : وهذا يدل على أنهم يرون الماء المستعمل مطهّرًا» وبه أقول . وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك 
والشافعي » ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوريٌّ وأبي ثور وجميع أهل الظاهر . 

القسم الثالث : الماء الذي خخالطه طاهِرٌ : كالصّابون والتعفران والدّقيق وغيرها من الأشياء الي تنفكُ 
عنها غالبا » وحكمه أنه طهودٌ ما دام حافظًا لإطلاقه, فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء 
الطلق كان طاهرًا في نفسه » غير مطهّرٍ لغيره» فعن أم عطية قالت : دخل علينا رسول الله كله حين 
توفيت ابنته «ازينب» فقال : «اغسلنها ثلامًا شيعا كر ين دلي إن رأيقن ‏ جما ودر » واجَعلْنَ في 
الأخيرة كافورًا أو شيئًا من كافور » فإذا فرَعْنَ فآذتني» » فلما فرغن أذثاه » فأعطانا حِمُوه فقال تيا 
إياه) تعني : إزاره » رواه الجماعة . [البخاري )١١648(‏ ومسلم (959) وأبو داود (3145*) والترمذي )15٠0(‏ 
والنسائي )١88٠0(‏ وابن ماجه 4583 ,»])١‏ والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ؛ وعند أحمد 
والنسائي وابن ختزيمة من حديث أم هانئ :أن النب َيةٍ ‏ اغتسل » هو وميمونة من إناءٍ واحدٍ » قصعةٍ 
فيها أثر العجين ؛ ؛ [النسائي ١(‏ 4 ؟) وأحجمد (3/ 247) وابن خخريمة (. 4١)]؛‏ ففي الحديثين وجد الاختلاط » 
إلا أنه لم بلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه 

القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة : وله حالتان : 

الأولى : أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه » وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهّر به إجمائًا » نقل 
ذلك ابن المنذر وابن ع الملقن . ١‏ 

الثانية : أن يبقى الماء على إطلاقه : بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة» وحكمه أنه طاهِرٌ مطهّدٌء قل 
أو كثر» دليل ذلك حديث أبي هريرة ظهْنه قال : قام أعرايئٌ فبال في المسجد , فقام إليه الناس ليقعوا به » 
فقال النبي : «دعوه وأريقوا على بوله سَجْملا من ماء» أو ذنوبًا(”؟ من ماءٍ ؛ فإنما بعنهم ميشرين ولم تبعثوا 
معشرين) » رواه الجماعة » إلا مسلمًا » [البخاري (١؟5)‏ وأبو داود )28٠(‏ والترمذي (/140) والنسائي (95) 


)0 السجل 5 الدنوب : وعاع به ماع , 
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واين ماجه (273)] . وحديث أبي سعيد الخدريّ طَينهِ قال : قيل : يا رسول الله » أنتوضأ من بكر بُضاعة؟77) 
فقال يقِةِ: «الماء طهورٌ » لا ينجسه شيء» زواة الحبدع والشافعئ ) وآبو داود» والنسائي » والترمذي 
وحسّنه » [أبوداود (15) والترمذي (11) والنسائي (؟7) وأحمد (9/ 7١‏ و 85) وانشافعي (78)] + وقال 
أحمد : حديث بثر بُضاعة صحيخ . وصحححه يحبى بن مُعين » وأبو محمَّدٍ بن حزم . وإلى هذا ذهب ابن 
عباس » وأبو هريرة » والحسن البصريّ » وابن المسيّب» وعكرمة» وابن أبي ليلى» والثوريّء وداود 
الظاهري » والنخعي » ومالك , وغيرهم , وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان 
كمذهب مالك . 

وأما حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النين 2 قال : بإذا كان الماء قلتين» لم يحمل 
الحبث) . رواه الخمسة ء [أبو داود (17) والترمذي (117) والنسائي (؟2) وبنحوه ابن ماجه (/511) وأحمد (5/ 
١‏ و8" . فهو مضطرب سندًا ومتنّاء قال ابن عبد البر في «التمهيد» : ما ذهب إليه الشافعي من حديث 
القلتين» مذهبٌ ضعيفٌ من جهة النظرء غير ثابتٍ من جهة الأثر. 


السور | 


السَؤْر: هوما بقي في الإناء بعد الشرب . وهو أنواعٌ : 

١‏ - سؤر الآدميّ : وهو طاهد من المسلم , والكافر؛ والجتب », والحائض . وأما قول الله تعالى : ظإنَّمَا 
سروت تسن [ التو بة1مكع]. فالمراد به بحاستهم المعنوية ع من جهة اعتقادهم الباطل , وعدم تحوّزهم من 
الأقذار والنجاسات ء» لا أن أعيائهم وأبدائهم نمسةً » وقد كانوا يخالطون المسلمين » وترد ر , ووفودهم 
على النبيّ يتَييِ » ويدحلون مسجدهء ولم يأمر يعسلل لال و اي 
عنها ‏ قالت كنت حولي وأنا حائض » فأناوله النبى > يي » فيضع فاه على موضع في؟) . روأه 
مسلم[مسلم ])5٠6١(‏ . 

0 - سُؤْرُ ها يُوْكَلُ مُه : وهو طاهر ؛ لأن لعابه مُتولدٌ من لحم طاهرٍ فأخذ حكمه قال أبو يكزي 
المنذر : أجمع أهل المت عن اف نوها كز لحمه يجوز شربه » والوضوء به . 

ىو ل ع 0 0 ال ا 

)١(‏ شر بضاعة بضم أوله : يئر بالمدينة . قال أبو داود : وسمعت قنيبة بن سعيد قال كلت عع كر ابطاعة عن قياة قال : أكثر ما يكون 
فيها الماء إلى العانة » قلت : فإذا نقص؟ قال : دون العورة ؛ قال أبو داود : وقدرت أنا بر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها 
سعة أذر رع ؛ وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلتي إليد فسألته هل غير بناوها عما كانت عليه؟ قال : لاء ورأيت فيها ماء متغير 


اللرن ؛ ذرعته : قسته بالذراع . 
(5) المراد أنه يقد كان يشرب من المكان الذي شريت منه . 


١17 


والبيهقي . [الشافعي ١(‏ 4) » والدارقطني (177) » والبيهقي في السنن الكبرى (53/1 3)] . وقال : له أسانيد إذا ضم 
بعضها إلى بعض » كانت قويةٌ . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ قال : خرج رسول الله يي في بعض أسفاره 
يلا فمروا على رجلي جالس عند مَقْرَاةِ!'» له , فقال عمرظته : أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له 
النبي كك : ويا صاحب المقراة » لاتخبره » هذا متكلف ؛ لها ما حملت في بُطونها » ولناما بقي شرابٌ وَطهورٌ 6ن 
رواه للد رقطني [الدارقطني ])5١(‏ . وعن يحبى بن سعيد » ( أن عمر حرج في ركب فيهم عمرو بن العاص » حتى 
وردوا حوضاء فقال عمرو : يا صاحب الحوض »ء هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: لا تخبرنا , فإنا نَرِدُ على 
السباع , وترد علينا» . رواه مالك في «الموطأ .[مالك في الموطأ(1/ 4.5 5)] . 

٠ 4‏ سُؤْرُ الهرّةٍ : وهو طاه ؛ لحديث كبشة بنت كعب » وكانت تحت أبي قتادة » أن أبا قتادة دخل عليها 
فسكبت له وضوءاء فجاءت هزة تشرب منه» فأصغى”"© لها الإناء» حتى شريت منه » قالت كيشة : فراتي 
أنظرء فقال : أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت : نعم فقال : إن رسول انه د نا قال : «إنها ليست بتجَس ء إنما 
هي من الطوافي فين عليكم والطوافات» . رواه الخمسة , [أبو داود (70) والترمذي (97) ؛ والنسائي (58)» وابن 
ماجه (9519) ؛ وأحمد (ه/ ٠08‏ 8)] . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصحّحه البخاري وغيره . 

ه سو سُؤْرُ الكلب, واخرير وخر نمس يجب اجتابه ؛ أما سؤر الكلب » فلما رواه البخاري » 
ومسلم» عن ع هريرة ذَقينه أن الب قفخ قال : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» فليغسله 
سبعًا) [البخاري )1١175(‏ ومسلم 1 0ق ؛ ولأحمدء ومسلم : «طَهُورُ إناء أحدكمء إذا ولغَّ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات » ولاه بالتراب» . [مسلم (579؟) (41) وأحمد (1/ 4717) من حديث أبي 
هريرة] . وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه » وقذارته 


النْحَاسَةٌ 


النجامة : هى القذارة التى يجب على 0 أن يَتَتَدَهَ عنهاء ويغسل ما أصابه منها؛ قال الله 
تعالى : فوتَكَ فَطهَر # المدثر: 4] ء وقال تعالى : فين أنه بحب ألتَدبِينَ دحب ألْسَطِيت » [البقرة : 75 1] ؛ 
وقال رسول الله كي : «الطهور شطء 0 . [مسلم (57؟) والترمذي (511”) والنسائي )١475(‏ وابن 


ماجه )١80(‏ عن أبي مالك الأشعري] . ولها مباحث » نذكرها فيما يلى : 

أُنْوَاعٌ النجَاسَاتا” : 

١‏ المَيْتَهُ : وهي ما مات حتف أنْفه ؛ أي : من غير تذكية'» » وبلحق بها ما قطع من الحي ؛ الحديث 
أي واقدٍ الليني قال : قال رسول ادلّه ع : دما قُطِع من البهيمة وهي حيّةٌ فهو ميتّة) . ٠‏ روأه أبو داود» 


)200 أقراة : الحوض الذي يمجتسع فيه الماء . ١‏ ديق أصغى : أي أمال . 
(7) النجاسة : إما أن تكون حسية مثل البول والدم. وإما أن تكون حكمية كاجدابة . 
2 أي : من غير ذبح شرعي ه 2 الثاة ق ذبحها. 


والترمذي وحكنه ء قال : والعمل على هذا عند أهل العلم. [أبو داود (54848) والترمذي ])١48(‏ 
ويستتى من ذلك : 

أ- ميتة السمك والجراد » فإنها طاهرة ؛ لحديث م - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
ع لجز لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان فالحوت”'؟ والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال؛ . رواه 
أحمد , والشافعي » واب ماج والبيهقي : والد لدارقطني ع ابن ماجه (4 7831) وأحمد (؟/ 917) والدارقطني 
(1707) والشافعي )3١07(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 07]. والحديث ضعيفٌ » لكن الإمام أحمد صخح 
وقفه » كما قاله أبو زرعة ع وأب 5 ومثل هذا له حكم الرقع؛ لآن قول الصحابي : أحل لنا كذاء 
وححدم علينا كذا . مثل اناد وا ثهينا . وقد تقدم قول الرسول يد في البحر 53200-018 ر ماؤهة» 
الحل مَيْمَتّه . [سبق تحخريجه] . 

ب ميتة ما لا دم له سائل ؛ كالنمل ؛ والنحل , ونحوهاء فإنها طاهرةٌ إذا وقعت في شىءٍ وماتت فيه 

تنيسه . قال ابن المنذر : لا أعلم خلافًا في طهارة ما ذكر » إلا ما روي عن الشافعي , والمشهور من مذهبه 
أنه نجس ء وَيُعْفَّى عنه إذا وقع في المائع , ما لم يغيره . 

ج ‏ عظم الميتة » وقرنهاء وظفرهاء وشعرهاء وريشهاء وجلدهاء وكل ما هو من جنس ذلك طاهرٌ ؛ 
لأن الأصل في هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الرَهْريٌ في عظام الموتى ؛ نحو الفيل» 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بهاء ويَدَّهِنونَ فيهاء لا يرون به بأُسًا . رواه البخاري, 
وعن ابن عباس حون قال : تُصُدّق على مولاةٍ لميمونة بشاقٍء فماتث» فمز بها رسول الله كل 
فقال : «وَهَلاً أخذتم إِهَابَها» فدبغتموهء فانتفعتم به؟و, فقالوا : إنها ميتةٌ . فقال : «إنا حرم أكلهاء . رواه 
اكماعة إل اناد ين ماجه قال فيه : عن مَيمونة » وليس ) في البخارى » ولا النسائي ذكر الدياغ . [البخاري 
)١435(‏ و(1؟5١)‏ ومسلم (77) وأبو داود )417١(‏ والنسائي (4740) وابن ماجه :])551١(‏ وعن ابن 

عباس ذه أنه قرأ هذه الآية : قل ل لَبِدُ في م1 أُوحَ إِلكَ رما عل طَاعِرٍ يَمَمَده إِلّة أن 3 2 
| [الأنعام : .]١48‏ إلى آخر الآية, وقال : (إنما حرم ما يؤكل منهاء وهو لكايه الْجلدُ » قد 0 
والسَئٌ » والعَظُعْ » والشّعْوء والضُوفٌ » فهو حلال» » رواه ابن المنذر» وابن أبي حاتم وكذلك أنفحة 
الميتة ولبنها طاهد ؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق , أكلوا من جم ال اا 
أن ذبائحهم تعتبر كالميتة» وقد ثبت عن سلمان الفارسي َه أنه سكل عن شيءٍ من الجين» والْسَكر 
5 
عنه . ومن المعلوم, أن السؤال كان عن جين المجوسء حيتما كان سلمان نائب عمر بن الخطاب نيه 
على الدائق : 


. الحوت : السملك‎ )١( 
. ه قاموس‎ .١ » القد بكسر القاف : إناء من جلد‎ )5( 


١3 


1 0 


؟- الدّمٌ : سواء كان دمًا مسفوحًا ‏ أي : مصبوبًا ‏ كالدم الذي يجري من المذبوح , ام دم حيض.ء إلا أنه 
لقند أقة لوي انو و2 و و لك تر لأسا لخ لل ده 
يعمى عن اليسير ؟ تعن ابن جتريج ) في فونه ى :ا 0-0 1 كان + امسمو ع 
الذى يهراق ؛ ولا تاد ا ابن المنذر» وعن أبى مجلزء فى الدم يكوت فى 
مذبح الشأةق) 71 والدم يكو في أعلى الْقَد 

8 1. . 1 07 5 5 07 

2 الشيخ » وعن عائشة ر 7" ي الله عنها قالت : كنا تأكل اللحم ء والدم ختطوط على القِذر . وقال 
الحسن :هااز ك“امتلمون يلون فى جد لاتيم . ذكره البيخاري » [البخاري تعليقا في كناب الوضوع باب 


5 0 3 055ظ 2 3 3 
ا ]. وقد صخ أن عمر يه صَلَّىء وجرحه يَنْعْبُ دما '» قاله الحافظ في 


0 


َقِدْر؟ قال : لا بأس » إنما نَهَى عن الدم المسفوح . أخرجه عبد بن 


«الفتح» » و كان أبوبغزيرة لك الا يزى عأسا بالقطر 6 والقنا تين فى الصلاة . [ابن أبي شيبة في «المصئف» : [1/ 
8 . وأما دم البراغيث . وما يترشّح من الدمامل » فإنه يعفى عنه ؛ لهذه الآثارء وسُئل أبو مجلزء عن 
القيح يصيب البدنّ والنوب؟ فال : ليس بشيء » وإعا ذَكر أنه الْدمَّ , ولم يذ كى ر القيخ . وقال ١‏ 

تبمية : ويتجب. عسل الدوت هن المذةاء والقيح ) والصٌديد . قال : ولم يقم.دليلٌ على نجاسته . والأؤلى أن 


يثّقيه الإنسان بقدر الإمكان . 


* . لحم الختزير : قال الله تعالى : طثل لد أَِدُ فى مآ وح إَِ ممَرّماعَلْ طَاعمٍ يلمع لَه أن يكت مَنِنَة 
الور د بق دير قَإِنَعُ رجش م7" (الانعا ار سس 
السليمة » فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة » ويجوز الخرز , 2 بشعر الخنزير » فى قول العلماء . 


شق ق4 حاقو4 لدم مله ويه + واسة هذه الأ شياء متف 00 يسنير 


القي ع ويخفف في بول أ لصبىي الذي لم يأكل الطعام » فيكتفى في تطهيره بالررّش ؛ الحديث أَمّ قيس رضي 
لله عنها أنها أنت النبي رثا بابن لهاء لم يبلغ أن يأكل الطعام » وأن ابنها ذاك بال في جخر النبي كيل , 
0 ل لد الي ب ا 1 
اماشدد بو ال ا وا رار لو 1 ريد 0 
السنن ء إلا النساء ثى ‏ [أء و داود (لالا*) والترمذي )5١١(‏ وابن ماجه (5؟5ه) وأحمد /١(‏ )عع قال الحافظ في 
«الفتح» 0 يجزئ , ما دام الصبي يقته على الرضاع ء أما إذا أكا ل الطعام 
على جهة التغذية ) كإنه يجب الغسا ؛ بلا تملافب ؛ ولعل سبب الوّخصة في الاكتقاء بنضحه ولوع القاس 
بحمله » المفضي إلى كثرة بوله عليهم » ومشقة غسل ثيابهم » فخفف فيه ذلك . 

- الوَديُ : وهو ماء أبيضٌ نَخينٌ يخرج بعد البول » وهو نجس . من غير خخلاف » قالت عائشة : وأما 
الودي » فإنه يكون بعد البول » فيغسل ذكره وأنثييه » ويتوضاً » ولا يغتسل . رواه ابن المنذر» وعن ابن عباس 


. يثعب : أي يجري . (5) الرجس : النجس‎ )١( 
. التضح : أن : يغمر ويكائر با ماء مكائرة لا تبلغ جريان ن الماء » وتردده : تقاطره 2 وهو اراد بالرش في الروايات الأخرى‎ )9( 


: لمنِيُ ) وَالوَّدذي » والمذي ؛ اما المنيّ » ففيه الغسل ‏ واما المذي والودي » ففيهما إسباغٌ الضهور . رواه 
الاثرم » والبيهقي » ولفظه : وأما الودي والمذي , فال : (اأغسل ذ كرك . أو : مذاكيرك .» وتوضا وضوءك 2 
الصلاة) . [البيهقي في الستن .])١55/1(‏ 


ب امدق :وهو ماة ام ارك يتح عد الفكير في المجماعء أو عند الملاعبة » وقد لا يشعر الإنسان 
بخروجه ؛ ويكون من الرجل وامرأة » إلا أنه من المرأة أكثر» وهو نحي » باتّفاق العلماء, إلا أنه إذا أصاب 
البدن؛ وجب غسله » وإذا أصاب الثوبء اكتفى فيه بالرش بالماء ؛ لأن هذه نجاسةٌ يشىٌ الاحتراز عنها ؛ 
لكثرة ما يصيب ثياب الشاب ١‏ ال كيت 
رجلاً مذاءً» فأمرت رجلا أن يسأل النبى جخنة؛ لمكان ابنتهء فسألء فقال : «توضأء واغسل ذكرك) . 
رواه البخاري وغيره» [البخاري (159) والنسائي (؟51١)‏ وأحمد /١(‏ 013 عن سيل بن سيقن نه 
قالم كنت الق هه الدذق شذة وعناء .: و كنت اي د م 

فعَال : الما يجزيك من ذلك الوضوء) . فقلت : يا رسو ل الله » كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : «(يكقيك 
أن ا | ماع ع فتنضح به توبك » حيث ترى أنه قد اعبات منه) . رواه 5 داود » وابن ماجه » 
والترمذي » وقال : حديث حسنٌ صحيع . [أمو لاوطو والرعدي نوق تع يوان ماعل رقي ]و ول 
الحديث محمد بن إسحاق » وهو ضعيف إذا عنعن ؛ لكونه مدلّسَاء لكنه هنا صرّح بالتحديث ؛ ورواه 
الأثرم بلفظ : وكنت ألقى من المذي عناء » فَأتر نيت النبن يي فذكرت له ذلك » فقال : «#يجزئك أن تأخذ 
ل با ل 

4 - المنيٌ : ذهب بعض العلماء إلى القول بنجاسته » والظاهر أنه طاهرٌ» ولكن يُستحب غسله إذا كان 
رطبًا » وفزكه إن كان يابسًا ؛ قالت عائشة رضى الله عنها اكيت أنه الى مق , ثوب رسول الله كفن إذا 
كان يابشا» وأغسله إذا كان رطبًا ) . رواه الدارقطي 2 رابو عوانة » والبزارء [الدارقطني (55 4) وأبو عوانة 
2650 وعن ابن عباس مي قال : سكل النبى | كقوا ع ن المنى يصيب الثوب؟ فقال : «إنما هو بمنزلة الخاط 
والبصاق » وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة » أو لخر . رواه الدارقطني » والبيهقي , والطحاء وي [الدارقصني 
85م ولتي تي الكترى 0045/09 ولدديع فد فسن ف رمه + ووقه: 


2 < 0 24 900 0 00 
٠‏ - بَوْل وروث مالا يُؤكل 0 2 


البو ١‏ اليه ال ا الثالث ؛ فلم أجده. فأحذت روئةٌ 
انا ايه نء وألقى الرو وقا! 0 ا و 


ويعفى عن اليسير الي قال 1 بن مسلم عر يي ا ارتم ل 
يؤكل حمهء كالبغل : والحمار» والفرس؟ فقال : قد كانوا يبتلون بذلك فى مغازيهم » فلا يغسلونه من 
جيذ اوكرت اما برلا ور وت ناو كل ليله فذقت إلى القول بطجارية بالك ذ اسهد جضاعة 


. الركس : النجس‎ )١( 


>_ي55١‎ 


من الشافعية . قال ابن تيمية : لم يذهب أحد من الصحابة إلى القول بنجاسته » بل القول بنجاسته قول 
مُحدث» لا سلف له من الصحابة . انتهى . قال أنس ضَقهنهِ: قدم أناس من عُكل و غُرينة 470 فاجتووا 
المدينة » فأمرهم النبي مُنِةِ بلقاح » وأن يشربوا من أبوالها وأليانها . رواه أحمدء 0 [البخاري 
(555) ومسلم )١١(‏ وأحمد (5/ .])٠٠0‏ دل هذا الحديث على طهارة بول الإبل» وغير فيرها من مأكول اللحم 
يقاس عليه » قال ابن المنذر : ومن زعم أن ب دوي 0 إلا 
بدليل . قال : وفي ترك أهل العلم بيع أبعار الغنم في أسواقهم » واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم , قديا 
وحديثًا ‏ من غير نكير» دليل على طهارتها . وقال الشوكاني : الظاهر طهارة الأبوال والأزبال» من كل 
حيوان يؤ كل لحمه ؛ تمسكا بالأصل » واستصحابًا للبراءة الأصلية » والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم 
الذي يقتضيه الأصل والبراءة » فلا يقبل قول مدعيهاء إلا بدليل يصلح للنقل عنهماء ولم نجد للقائلين 
بالنجاسة دليلاً لذلك . 

13 - املا : ورد التهي عن ركوب الجلالة » وأكلى لحمهاء وشرب لينها ؛ فعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - قال : نهى رسول الله بِلَةِ عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة , إلا ابن ماجه» وصبححه 
الترمذي » [أبو داود (785©) والترمذي (1855) والنسائي (4470) وأحمد (1/ 2])577 وفي رواية : نهى عن 
ركوب الجلالة . رواه أبو داود » [أبو داود (50715)]» وعن عمروٍ بن شعيب » عن أبيه » عن جده - رضي 
اله عنهم - قال : نهى رسول الله يِب عن هوم الحمر الأهلية » وعن الجلالة : عن ركوبها وأكل لحومها . 
رواه أحمد» والنسائيئ , وأبو داود» [أبو داود )98١1(‏ والنسائي (41595) وأحمد (5/ 25199 والجلالة : هي 
التي تأكل العذرة؛ من الإبل» والبقرء والغدم » والدجاجء والأوزء وغيرها » حتى يتغير ريحهاء فإن 
حبست بعيدة عن العذرة زمّاء وعلفت طاهرًا » فطاب لحمهاء وذهب اسم الجلالة عنها » كلح لأناغلة 
النهى والتغيير قد زالت . 

(١‏ - الْحفرٌ: وهي نحسةٌ عند جمهور العلماء ؛ لقول الله تعالى : ايا اَن مثا نا قر وَالمَتِيدٌ 
َالْنْسَبُ وَالالَمْ ربس بن عَملِ الشّيْطَنِ4 (" [لمائدة : .]6٠.‏ وذهيت طائفةٌ إلى القول بطهارتهاء وحملوا 
الرجس في الآية على الرجس المعنوي ؛ لأن لفظ ورجس» خبر عن الخمرء وما عطف عليهاء وهو لا 
يوصف بالنجاسة الحسيّة قطعًاء قال تعالى : مَلْبْكَينئُوا الرنى ين الْأَوئدن» [الحج : .م] . فالأوثان 
رجسٌ معنوي » لوعي تر يعي ب سيره لا بأنه من عمل الشيطان » يوقع العداوة والبغضاءعء 
يصد عن ذكر الله وعن الصلاة : وفى «سبل السلام؛ : والح أن الأصل فى الأعيان الطهارة » وأن التحريم 
لأيلارم: التجانية تان اللسيشة محريةة وهي طاهرة م -وأما النجاسة + دبلازمها التحريم » فكل تجس 
محرمٌ » ولاعكس » وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن ملامستها . على كلّ حال » فالحكم بنجاسة 
العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم ؛ فإنه يحرم ليس الحرير والذهب » وهما طاهران » ضرورة 
شرعيّة وإجماعًا . إذا عرفت هذاء فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص . لا يازء منه نجاستها » بل لابد 


0) عكا وعرينة بالتصغير : قبياتين ع اجتووا : أصابهم ال ى؛ وهر مرخ داء البطن إذ! تطاول . لقا : - لقحة ؛ ب 2 ل: 
3 ا 5 وخر مرحنن : 8 ف لوده في 
الناقة غات اللين , (؟) و الرجس » معناه : النجس . 
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من دليل آخر عليه » وإلا بقيا على الأصول المتفق عليها من الطهارة » فمن ادعى خلافه , فالدليل عليه . 
م١‏ - الكلث اعرد رح تكل مار و سوير راع باد اوت أبي 
هريرة ضيه قال : قال رسول الله عَِيدِ : وطهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب»” © . رواة مسلم» وأحمد + وأيو داود » :والبيهقى» (أحمد (9/ ١4‏ و 407) والبخاري (0019/5 
ومسلم (059؟) وأبو داود 9/19 والبيهقي ])١51١ /١(‏ . ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقَى ما أصابه وما 
حوله . وانتفع بالباقي على طهارته السابقة » أما شعر الكلب » فالأظهر أنه طاهرٌ » ولم تثر تثبث نحاسته . 
تَطهيرٌ الَدَنِ , ولوب : الثوب والبدن إذا أصابتهما نحاسةٌ » يجب غسلهما بلماء» حتى تزول عنهما إن 
كانت مرق كالدم» فإذ يقى يعد الفسل آثر يشيع ارواله بيطيو مطقو عن فإذ ا لم دكن هريية) كاليول» 
فإنه يُكتفى بغسله » ولو مرةً واحدةً ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ‏ قالت : جاءت امرأةٌ إلى 
النبي ميد » فقالت : إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض » كيف تصنع به؟ فقال : ١تَتّهُ‏ » ثم تقرضه بالماء» 
ثم تنضحه”'' » ثم تصلي فيه) . متفق عليه [البخاري (5507) ومسلم (551)] . 
وإذا أصابت النجاسة ذيل ثوب المرأة» تطهره الأرض ؛ لما روي أن امرأة قالت لأم سلمةً . رضي الله 
عنها . : إني أطيل ذيلي » وأمشي في المكان القذر؟ فقالت لها : قال رسول الله يل : «يطهّره ما بعده؛ . 
رواه أحمد » وأبو داود .[أحمد (5/ )519٠‏ وأبر داود (8؟) والترمذي (47 )١‏ وابن ماجه (5181)] . 
ير الأزض : تطهر الأرض إِذا أصاتها نجاسةٌ بصب اماء عليها؛ لحديث أبي هريرة ظه قال : قا 
أعراييٌ » فبال في المسجد » فقام إليه الناس ال ا د : «دعوه » وأريقوا على بوله سلا 
من ماء ‏ أو : ذَنوبًا من ماء» فإنما بعثتم ميسرين » ولم ت, تبعثوأ معسرين») رو لمات روا ملفا لكر 
51 ؟) والبخاري (550) وأبو داود ( 4") والترمذي )١47(‏ والنسائي /١(‏ 8/ و 8؟١)‏ وابن ماجه (575] . 
وتطهر أيضًا بالجفاف . هي وما يتصل بها انُصال قرار؛ كالشجرء والبناء »قال أبو قلابة :“جفاف الأرض 
طهورها . وقالت عائشة - رضي الله عنها : زكاة الأرض تيبسها . رواه ابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة /١(‏ 
67)] . هذا إذا كانت النجاسة مائعة » أما إذا كان لها جرّمٌ , لا تطهر إلا بزوال عينها » أو يتحولها . 
تطْهِيرُ السَمْنِ ونَخوه : عن ابن عباس » عن ميمونة - رضي الله عنها ‏ أن النبي وَل سيل عن فأرة» 
سقطت في سمن؟ ققال : «ألقو قوهاء وما حولها فاطرحوه, وكلوا سمتكم) . . رواه البخاري » [أحمد (5/ 
*؟) والبخاري (59) والنسائي (7/ 1074)] . قال الحافظ : نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا 
او ل م ا 
ع » فاختلفوا فيه؛ فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله بملاقاته النجاسة» وخالف فريقٌ ؛ منهم 
1 » والأوزاعي”» 
)١(‏ معنى الغسل بالتراب : أن يخلط في الماء حتى يتكدر. (؟) الحت والقرض : الدلك بأطراف الأصابع . النضح : الغسل باذاء . 


(؟) مذهيهما أن حكم المائع مثل حك الماء في أنه لا يتجس إلا إذا تخير بالتجاسة + فإن لم يتغير فهر طاهو . ٠‏ وهر 0 
مسعود والبخاري » وهو الصحيح . 


5” 


تَطهيرُ جِلْدٍ اليه : يطهر جلد الميتة ظاهرًا وباطنًا بالدّباغ ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي 


كي قال : «إذا ذبغ مم الإهاب » فقد طهْرَ) . رواه الشيخان .[البخاري )١455(‏ ومسلم (0535] . 


تَطهيرُ المزآة, وتخوها : تطهير المرأة » والسكين ن» والسيف »ء والظفرء والعظم » والز زجاج , والآأنية 
المدهونة وكل صقيا ل » لا مسام له بالمسح , الذي يزول به أثر النجاسة » وقد كان الصحابة ‏ رضي الله عنهم 
مرمرع يفا زو ساو يواه كذ مايا اليم ردكا وروا ا بذلك . 

تطهيرٌ التّغل : يطهر النعل المننجس » والخفٌ بالدّلك بالأرضء إذا ذهب أثر النجاسة ؛ لحديث أبي هريرة 
ذه أن رسول الله تين قال : «إذا وَطرء أحد كم بنعله الأذى » فإن التراب له طهودٌ) . رواه أيو داود » وفي 
رواية : (إذا وطيء الأذى بَحْفَيه » فطهورهما التراب] . [أبو داود (هخ5 و 5م”) والحاكم (157/1) والبيهقي (؟/ 
*4) واين حبان ١40*(‏ و4 ])١40‏ » وعن أبي سعيدء أن النبي ع قال : «إذا جاء أحدكم المسجدء 
فليقلب نعليه» فلينظر فيهماء فإذا رأى خَبَنّاء فليمسحه بالأرضء ثم ليِصلّ فيهماء. رواه أحمدء 
وأبو داود . [أحمد (5/ )5١‏ وأبو داود (190)) . ولأنه محل تتكرر ملاقاته للنجاسة غالئاء فأجزأ مسحه 
بالجامذ . كمحل الاستنجاء» بل هو أولى ؛ فإن محل الاستنجاء يلاقى النجاسة مرتين» أو ثلانًا . 

فُوائدٌُ تككنه الحاجَةٌ إليها 

- حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجسء ثم تجففه الشمسء أو الريحء لا بأس بنشر الثوب الطاهر 
عليه بعد ذلك . 

عار مقط 5ه قاد ار ل رف وق هوم ارو بال يعني عله أذ يبال فلو مال لم 
يجب على المسئول أن يجيبه » ولو علم أنه نجس . ولا يجب عليه غسل ذلك . 

* إذا أصاب الرجل, أو الذَّيل بالليل شىة رطب لا يعلم ما هوء لا يجب عليه أن يشمهء ويتعرف 
ماهو ؛ لما روي أن عمر َه مر يومًا» فسقط عليه شيمٌ من ميزاب » ومعه صاحبٌ له» فقال : يا صاحب 
الميزاباء ماوؤك طاهك أو نجمس؟ فقال عمر :يا صاحب اليزاب ؛ لا خرن . ومضنى . 

:- لا يجب غسل ما أصابه طير ين الشوارع ؛ قال كغيل ين زياد : رأبت علهًا ذه يخوض طين المطرء ثم 
دخل المسجد ؛ فصلى » ولم يغسل رجليه . 

ه-إذا انصرف الرجل من صلاة » فرأى على ثوبه أو بدنه نمجاسةء لم يككن عالماً بها » أو 0 
نفميياك أى لي يدينه + اولكنه عجزرعن إزالتها . فصلاته صحيحةء ولا إعادة عليه ؛ لمم وله تعالى #وليس 
عَْبِصكٌْ ناح فب لَعْطأْثْر يهم [الأحزاب : ه] . وهذا ما أفتى به كثيه من الصحابة والتابعين . 

كام ن خخحفي عليه موضع التجاسة من الثوب » وجب عليه غسله كله ا سينا ل إلى العلم بتيقن 
الطهارة , إلا بغساه جميعه , فهو من باب ( ما لا يتم الواجب إلا بهء فهو واجب » . 
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ل إن اشعبه الطاهر من الثياب بالنجم ن منهاء يتحرى » فيصأي في واحدٍ منها صلاة واحدة» كمسألة 
القبلة ؛ سواء كثر عدد الثياب الطاهرة » أم قل . 0 

قَضَامْ الحاحة: 

لقاضي الحاجة آداب , تتلخص فيما يلي : 

2 ألا مانا يه الام ايل + إلا ره غيق علية الشوانة أ ضر يي الى لاني‎ ١ 
لبس خاتما» نقشه «محمدٌ رسول اللّهه » فكان إذا دخل الخلاء”'2ء وضعه . رواه الأربعة . قال الحافظ‎ 
)19( في الحديث : إنه معلول . قال أبو داود : إنه منكرء والجزء الأول من الحديث صحيئٌُ . [أبو داود‎ 
, ])7037( وابن ماجه‎ )١78 /8( والنسائي‎ )١1557( والترمذي‎ 

١‏ البِغد » والاستتار عن الناس » لا سيما عند الغائط ؛ لثلا يُسمّع له صوسٌ » أو تُشّمٌ له رائحةٌ ؛ لحديث 
جابر 49 قال : خرجنا مع النبي َثهٌ في سفر , فكان لا يأتي البرازٌ2'' » حتى يغيب » فلا يُرَى . رواه ابن 
ماجه [ابن ماجه (ه؟)) لاني داود : كان إذا أراد البراز» انطلق » حتى لا يراه أحد . [أبو داود (؟)] ع 
وله : وأن النبي كك كان إذا ذهب المذهب »ء أبعد) . [أبو داود ])١(‏ . 

7 الجهر بالتسمية » والاستعاذة عند الدخول في البنيان ؛ وعند تشمير الثياب في الفضاء ؛ لحديث أيه 

نه قال : كان البي كُلْةِ إذا أراد أن يدخلٌ الخلاء» قال : «يسم الله » الله إني أعوذ بك من 
0 "والحبائك» . . رواه الجماعة . [البخاري )١41(‏ ومسلم (71075) وأبو داود (4) والترمذي (0) والنسائي 
(65) وأبن ماجه (7528)) 5 

4- أن يكف عن الكلام مطلقًا ؛ سواء كان ذْكرًا أو غيره» فلا يرد سلامًا ء ولا يجيب مؤذئاء إلا لما لابدٌ 
ل ا لسو الوا ا 
لسانه ؛ لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رجلا مت على النبي يي » وهو يبول » فسلم عليه ؛ فلم يرد 
عليه . رواه الجماعة : إلا البخاري , [مسلم (70©) وأبو داود )١7(‏ والترمذي (40) والنسائي (3707) وابن ماجه 
(057]» وحديث أبي سعيد ذه قال : سمعت النبي #ةٍ يقول : ولا يخرج الرجلان: يَضْربان 
الغاف1 9 ؟ ؛ كاشمّين عن عورتيهما » يتحدثان ؛ فإن الله يقت على ذلك» . رواه أحمدء وأبو داود» وابن 
ماجه . [أبو داود )١8(‏ وابن ماجه (7417) وأحمد (7 586)] . والحديث بظاهره يفيد حرمة الكلام ؛ إلا أن 
الإجماع صرف النهي عن التحريم إلى الكراهة . 

ه- أن يُعَظم القبلةً؛ فلا يستقبلها ولا يستديرها ؛ لحديث أبي هريرة َه أن رسول الله يك قال : «إذا 
جلس أحد كم لحاجته » فلا يستقبل القبلة» ولا يستّدبرهاة . رواه أحمد » ومسلم , [مسلم (519)] » وهذا 


, البراز: مكان قضاء الحاجة‎ )١( . الخلاء : المرحاض‎ )١( 
. زفق الخبث بضم الباء : جمع حبيث . والخبائث : جمع خبيثة ؛ والمراد د كران الشياطين وإنائهم‎ 
, يضربان الغائط : أي : يمشيان إليه‎ 2. 


التهي محمولٌ على الكراهة ؛ الحديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : رَقِيتُ يومًا بيت حفصة » فرأيت 
النبين يد على حاجته » مستقبلَ الشام » مستدبرَ الكعبة . رواه الجماعة » [البخاري )١54(‏ ومسلم (5557) 
(؟5) وأبو داود (؟1) والترمذي )١١(‏ والنسائي (5) وابن ماجه (0871]. أو يقال في الجمع بينهما : إن 
التحريم في الصحراء: والإياحة في البنيان2'0؛ فعن مروان الأصغرء قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
تعن العئلةه يبول إلزها + فقلق + با عد الر خسن ء اليس قدتهى عن قللك؟ قال عيلى + ]ها نهى عن هذا 
في القضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شىءٌ يسترك » فلا بأس . رواه أبو داودء وابن خزيعة» والحاكم » 
وإسناده حسن ء كما في «الفتح) . [أبو داود )١١(‏ وابن خزيمة (50) والحاكم .])١5 4 /١(‏ 

١‏ أن يطلب مكانًا ليئًا منخفضًا ؛ ليحترز فيه من إصابة التجاسة ؛ لحديث أبي موسى ظَيييهِ قال : أتى 
رسول ادله يدي إلى مكان دَمْث7"©»: إلى جنب حائط , فبال» وقال : «إذا بال أحدكمء فليرنّد لبوله» .رواه 
أحمد .وأيو داود . [أبو داود () وأحمد (4/ 414)]. والحديث» وإن كان فيه مجهول» إلا أن معناه 
. 

أن يتقي الجحر ؛ أكلا يكون فيه شيم يؤذيه من الهوام ؛ لحديث قنادة » عن عبد الله بن سرجس » 
قال : «نهى 0 الله أن يُيال في ا قالوا لقتادة : ما يكره من البول في الجحر؟ قال : إنها 
مساكن الجن» . رواه أحمد » والنسائي ؛ وأبو داود» والحاكم » والبيهقي » وصححه ابن خزيمة» وابن 
الشّكن . [أيو داود (4؟) والنسائي (4 ”) وأحمد (ه/ )8١‏ والحاكم (1/ )١87‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 414)] 

8 أن يتجدب ظل الناس » وطريقهم » ومتحدَّثهم ؛ لحديث أبي هريرة ويه أن النبي يي قال : (اتّقوا 
اللاعتين»7 قالوا : وما اللاعنان» يا رسول اللَّ؟ِ قال : «الذي يتخلى في طريق النّاس» أو ظلهم؛ . رواه 
أحمدء ومسلم » وأبو داود .[مسلم (05؟) وأبوداود )١0(‏ وأحمد (5/ 3205)] . 

5 ألا يبول في مستحمهء ولا في الماء الراكد أو الجاري ؛ لحديث عبد الله بن مغفّل ينه أن النبيّ 
قال : «لا ييوليٌ أخدكم في مسعحقه؛ ثم يتوضا فيه ؛ فإن عامّة الوسواس منه» . رواه الخمسةء 
[أبوداود (597) والترمذي (١؟)‏ والنسائي (53) وابن ماجه (704) وأحمد (ه/ 01)]. لكن قوله : لاثم يتوضاً 
فيه) . لأحمد , وأبي داود ققط, وعن جابر صن أنَّ النئن تكله نهى أن يبال في الماء الراكد . رواه 
أحمد ؛ والنسائي » وابن ماجهء [مسلم )58١(‏ والنسائي (8”) وابن ماجه (541) وأحمد (ه/ 
)]ء وعنه ونه أن لني يِه نهى أن يال في الماء الجاري . قال في «مجمع الزوائد» : رواه 
الطبراني » ورجاله ثقات. فإن كان في المغتسل نحو بالوعةء فلا يكره البول فيه . [الطبراني في 
الأوسط (1770) مجمع الزوائد /١(‏ 0705]. 


(0) وهذا الوجه أصح من سابقه . (9) دمث : كسهل وزئًا ومعنى . 
(#) المراد باللاعنين : ما يجلب لعنة الناس , 
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ألا يبول قائمًا ؛ لمنافاته ١‏ لوقارء ومحاسن العادات » ولأنه قد يتطاير عليه رشاشه » فإذا أمن من 
ا ال ع ا 0 يبد بال قائماء فلا تصّدقوه , 
ما كان يبول إلا جالسًا . رواه الخمسة إلا أبا داود . [الترمذي )١١(‏ والنسائي )١5(‏ وابن ماجه (/5010) وأحمد 
كدحو 55ل , قال اله لترمذي : هو أحسن شيءٍ في هذا الباب ؛ وأصحُ . انتهى . وكلام عائشة مبنيئ 
على ما علمت » فلا ينافي ما رُوي عن حذيفة ظُهِ أن النبي يَكْةٍ انتهى إلى شباطة قوم" , فبال قائقاء 
ُتتّحيت ؛ فقال : «ادنه) . فدنوت » حتى قمت عند عقبيه » فتوضاًء ومسح على فيه . رواه الجماعة» 
[البخاري (14؟2)5 ومسلم (307) وأبو داود (5؟)» والترمذي )١١(‏ والنسائي )١8(‏ وابن ماجه ( ١‏ 5)] . قال 
النووي : البول جالسًا أحب إِلِينَ » وقائما مباح » وكلٌ ذلك ثابت عن رسول الله يك . 

95 - أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة . وجوبًا بالحجرء وما في معناه من كلّ عبن طامر وتاج 
للنجاسة » ليس له حرمة » أو يزيلها بالماء فقطء أو بهما معًا؛ لحديث عائشة شة - رضي الله عنها - أن النبي 
يِه قال : وإذا ذهب أحدكم إلى الغائطء فليستطب”" بثلاثة أحجار؛ فإنها تمرئ عنم؛ . رواه أحمد» 
والنسائي » وأبو داود » والدارقطنيئ . [أيو داود ١(‏ 4) والنسائي (44) وأحمد 26١ 0 )٠١8/5(‏ 
وعن أنس 8 قال : كان رسول الله كف يدخل الخلاء, فأحملٌ أنا وغلام نحوي”” إداوةٌ من ماءع 
ته » فيستنجي بالماء . متفق عليه ا ل 
أن القن 0 مر يقبرين » فقال : إنهما يعذبان , وما يعذبان في كيب( '» أما أحدهماء فكان لا يستنزه من 
ا 0 وأما الآخرء فكان يمشي بالنميمة») . رواه الجماعة . [البخاري )1١7(‏ ومسلم )١97(‏ وأبو داود 
)٠١(‏ والترمذي )/٠(‏ والنسائي (1؟) وابن ماجه (540)] , وعن أنس طفيه مرفوعًا : «تنرهوا من البول ؛ فإن 
عامة عذاب القبر منه) . [الدارقطني (57 1) والمنذري في الترغيب (531)] , 


اك الا يس ينه كالما ع مات ادماره موده اجسومن رده قال : قبل 
لسلمان : قد علمكم نبيكم كل شيءٍ ع ارايو . فقال سلمان : أجل » نهانا أن نستقبل القبلة 
0 0 يبول أو نستتجي باليمين 9 أو يستنجي أحدنا بأقل من ثلائة أحجارء وأن لا يستدجي 
برجيع” 3 أو بعظم . رواه مسلم » وأبو داود؛ والترمذي .[مسلم (؟52) وأبو داود (/) والترمذي ])١3(‏ . 
وعن حفصة . رضي الله عنها أن النبئّ كه كان يجعل يمينه لأكله » وشربه وثيابه » وأذه » وعطائه» 
وشماله لما سوى ذلك . رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجهء وابن حبان » والحاكم» والبيهقيٌ .[أبر داود 
(7؟) وأحمد (5/ 117 ؟ 84 ؟) وابن حبان (/71؟2) والحاكم (4/ )١٠١59‏ والبيهقي ])١1١7 /١(‏ . 


. السياطة بالضم : ملقى التراب والقمامة‎ )١( 
. زهة الاستطابة : الاستتجاع ع و سمى استطابة 4 ليه من إزالة النجاسة وتطهير موضعها عن البدن‎ 


(9) الإداوة : إناء صغير كالبريق ٠‏ عنزة : : حرية , 2 وها يعذبان فى كبير : أي يكبر ويشق عليهما فعله لو أرادا أن يفعلاه . 
45 7( عه أي لا يسصبرعا ولا طون ولا سعد :مم .“19 اللراءة العقرة . 
افيف هذا نهي تأديب وتنويه , الك الرجيع : النجس . 
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١_ان‏ يدلك يده يعد الاستنجاء بالارض » او يغسلها بصابود وتحوه ؟ ! ليزول ما علد ق بها من ار أئحة 
الكريهة ؛ لحديث أبي هريرة مقي قال : «كان النبي يت : إذا أتى الخلاء ؛ أتيته بماءٍ في لَوْرٍ أو رَكوةٍ ١‏ 


فاستنجى » ثم مسبج يده على 7 5 رواه 5 وداود والنسائي 34 © والبيهقي » وابن ماجه 0 داود ١ع‏ 


وابن ماجه (8 5 ؟) والنسائي ( ٠ه‏ والبيهقي ٠ ])٠١5411(‏ 
١4‏ أن بعضح فرجه؛ وسراو ل إذا بل؛ ليدع عن نفسه الوسوسةء فمتى وجد بللاًء قال : هذا 
أثر ان لنضح ؛ لحديث الحكم , بن سفيات أو سفيان بن الحكم طقن قال : كان الني لنبى ميد إدأ بال » توضأء 


ده ٠‏ [أبو داود (100) والنسائي )١19(‏ وابن ماجه (451) وأحمد (8/ ١41)]؛‏ وفي رواية : رأيت رسول 
الله نخد بال » ثم نضح فرجه . وكان ابن عمرّ ينضح فرجه ؛ حتى يبل سراويله . 
أن يقدم رجله اليسرى في الدخخول » فإذا خرج » فليقدّم رجله اليمنى » ثم ليقل : غفرانك ؛ فعن 

عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بين كان إذا خرج من الخلاء» قال : «غفرانك)2" . رواه الخمسة » إلا 
النسائي .[أبو داود ٠(‏ ؟) وانترمذي (/) وابن ماجه )7٠٠0(‏ وأحمد (5/ ٠ ])١88‏ وحديك غائشة أصبح رما ورد 
في هذا الباب »كما قال أبو حاتم » وثوي من طرق ضعيفة » أنه ينج كان يقول : «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى » وعافاني؛ » زابن تاج 8133 وان لسني في عمل اليوم والليلة (؟ ”) عن أبي ذر] » وقوله : «الحمد 
لله الذي أذاقتي لذت وأبقى في قوته» وأذهب عني أذاهة . [ابن السني في «عمل اليوم والليلة) (5؟) عن ١‏ 
عمر] ٠‏ 

سُنَنُ الفطرة : قد اختار الله سننًا للأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وأمرنا بالاقتداء بهم فيها » وجعلها من قبيل 
الشعائر التي يكثر وقوعها ؛ ليغرف بها أتباعهم » ويتميزوا بها عن غيرهم؛ وهذه الخصال تسمى سان 


الفطرة ؛ وبيانها فيما يلي : 1 
ا رتوت لسري عر تت الا ا ان و 
الوط ل لو اي الرجل . وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة 


لهاء وهو سنةٌ قديمةٌ ؛ فعن أبي هريرة يهن قال » قال رسول الله يلين اراد اقوسين حزن وما 
أنت عليه ثمانون سنة » واختتن لومز "© . رواه البخاري . (البخاري (+8*”) و(4ة07)) . ومذهب 
الجمهورء أنه واجب » ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع . وقال الشوكاني : لم يرد تحديد وقتٍ لهء ولا ما 
يفيد وجوبه . 
؟ © الاستحداد”؟؟ » ونتف الإبط: وهما سنتانء يجزئ فيهما الحلق , والقص ء والنتف ». والثورة . 
4 ه ‏ تقليم الأظافر» وقص الشارب أو إحفاؤ وبكل منهما وردت روايات صحيحة؛ قفي 


ت 


حديث ابن عمر - رضى الله عنهما - أن المي عن قال : وخالفوا المشركين ؛ فووا اللضى + وأخفرا 


00 ا! شور : إناء من تصحام ؛ والر كوة : إناء من جلد . و غفرانك : أي أسألك غفرانك . 
١‏ هه القدٍ وم : آلة النجارء أ موضع بالشام . (؛) الاستحداد : حلق العانة . 
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الشوارب) . رواه الشيخان » [البخاري (5845)؛ ومسلم (555) (4ه)]2 وفي حديث ل هريرة وين 
قال : قال ال لنبى ييه : و(خمسٌ ا كد وقص الشارب:6 ونفن الإبط » وتقليم 
الأظافر» 00 الجماعة . [البخاري (5885) ومسلم (لاد ؟) وأ داود (4134) والترمذي (50757) والنسائي 
)١١(‏ رابن ماجه (5355)] . فلا يتعين منهما شيءٌ ) ا السنة » فإن المقصود ألا يطول الشارب » 
حي تعلق نيه الطفا وال لشراب , ولا تجتمع فيه الأوساخ ؛ وعمن زيد بن أرقم وُيِي أنَّ لبي يبد قال : من 
لم 6 من شاريهء فليس مناه . رواه ابي والنسائي » والترهذي وصحخححه . ٠‏ [الترمذي 5ك 
والنسائي )١6(‏ وأحمد 555/99 و 4 . ويستحب الاستحداد» ونتف الإبطا» وتقليم الأظافر» وقص 
الشارب » أو إحفاؤه كل أسبوع , استكمالاً للنظافة » واسترواحا للنفس ؛؟ فَإنَّ بقاء بعض الشعور في الجسم 
عولد فيها ضبقًا وكآبة » وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى الأربعين » ولا عذر لتركه بعد ذلك ؛ لدديث أأنس 

ويه قال : وت لنا النبي لنبي ف في قص الشارب ؛ وتقليم الأظافر» ونتف الإبط. وحلق العانة , ألا 
008 من أر رعو ع ليلة . رواه أحمد » وأبو داودء وغيرهما . ٠‏ [مسلم )١658(‏ وأبو داود )17٠٠١(‏ والترمذي 
(0/55؟) وأحمد 03215775 05. 

0 كثر » بحيث تكون مظهرا من مظاهر الوقارء فلا تقصر تقصيراء يكون 

ًا من الحلق » ولا تترك حتى تفحش » بل يحسن التوسط » فإنه في كل شىءٍ حسن » ثم إنها من مام 

ا وكمال الفحولة ؛ : فعن ابن عمر - رضي ألنّه عنهما ‏ قال : قال رسول الله د : #خالقوا 
المشركين ؛ 27 لل ١‏ كي وأحفوا الشوارب» . متفق عليه » وزاد اليخاري : و كان هن 1ن حج 
أو اعتمر» قبض على ميته » فما فضل أخذه .[سبق تخريجمع . 

- إكرام الشعر إذا وفر وترك » بأن يدهن » ويسرح هالحديث أ هريرة وَينْه أن النبي يليد قال : ١‏ 
كان له شعر» فليكرمه) .رواه أبو داود » [أبو داردر415)) . وعن عطاء بن يسار وَيعيه قال 0 
نار راان (" واللحية» فأشار إليه رسول الله يَتِيِ » كأنه يأمره باصلاح شعره ولحيته, ففعل» ثم 
رجع . فقال علد : #أليس هذا خيزاء من أن يأتي أحد كم ثائر الر انع كأنه يشيظاتة رقا ملك “مالك في 
«الموطأه ؟/ 507 وعن أبي قتادة وَينه أنه كان له حتعة يه : فسأل النبي َك د ٠‏ فأمره أن سين 
إليها, وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي , (النسائي (؟8٠مع»‏ ورواه مالك في «الموطأ» 
بلفظ : قلت : يا رسول الله ؛ إن لي جِمّة 27 أفأرجلها؟ قال : انعم » وأكرمها» ٠‏ [مالك في «الموطأة 0 
8 . فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين» من أجل قوله يي : «وأكرمها؛ . وحلق شعر الرأس 
مباح » و كذا توفيره » لمن يكرمه ؛ لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما أن النبي يِهِ قال : «احلقوا كله, 
أو ذروا كله؛ . رواه أحمد ومسلم » وأبو داود » والنسائي .[أبو داود (414) والنسائي (5075) وأحمد 
خم . وأما حلق بعضه » وترك بعضهء فيكره تنزيهًا؛الحديث نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 


)203 حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. 
(؟) ثائر الرأس : أي شعث غير مدهون ولا مرجل . 7 :رج الجمة: الشعر إذا بلغ المنكبين , 
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قال #انوئ: زمبول آئله يي عن القزع . فقيل لنافع : ما القزع ؟ قال : أن يُحلق بغض رأس الصبي » ويترك 
بعضه؛ . [البخاري )5955٠0(‏ ومسلم ])5١١١(‏ . متفق عليه » والحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ السابق . 

ورتاضي راكل ارا عاد يا العا في الرأس » والمرأة والرجل في ذلك سواء ؛ الحديث 
عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جده َه أن النبي لي قال : دلا تثتف الشّيب ؛ فإنه نورٌ المسلمء ما 
من مسلم يشيب شيبةٌ في الإسلام؛ إلا كتب الله له بها حسنةٌ» ورفعه بها درجة» وعخطّ:عنه بها 
خطيئةٌ؛ . رواه أحمد » وأبو داود والترمذي » والنسائى » وابن ماجه . [أبو داود )4٠١(‏ والترمذي )5871١(‏ 
والنسائي بمعناه (908) واين ماجه (70751) وأحمد (5/ ])5٠١‏ . وعن أنس طَْه قال : كنا نكره » أن يتف 
الرجلٌ الشّعرةَ البيضاء من رأسه , ولحيته . رواه مسلم . [مسلم (55141) ])0٠١4(‏ . 

تغيير الشيب بالحناء » والحمرة » والصفرة » ونحوها ؛ لحديث أبي هريرة ظهنه قال : قال رسول الله 
كيه : وإن اليهود والتُصارى لا يصبغون ء فخالفوهم» . رواه الجماعة » [البخاري (5859) ومسلم )51١١5(‏ 
وأبو داود (4 )4٠١‏ والترمذي )١767(‏ والنسائي (6.0859) وابن ماجه (١555)]ع‏ ولحديث أبي ذر طينه 
قال : قال رسول الله كَل : وإن أحسن ما غيرتم به هذا الشيتء الحناءء والكعم)”'' . رواه الخمسة . 
[ أبوداود )4٠١©(‏ والترمذي )١767(‏ والنسائي ١.488‏ ه) وابن ماجه (55717) وأحمد (5/ )])١1410‏ وقد ورد ١‏ 
ما يفيد كراهة الخضاب » ويظهر أن هذا ثما يختلف باختلاف السن » والعرف » والعادة . فقد روي عن 
بعض الصحابة » أن ترك الخضاب أفضل » وروي عن بعضهم» أن فعله أفضل » وكان بعضهم يخضب 
بالصفرة » وبعضهم بالحناء » والكتم » وبعضهم بالزعفران » وخضب جماعة منهم بالسواد ؛ ذكر الحافظ 
في «الفتح؛ عن ابن شهاب الزُهري » أنه قال : كنا نبخضب بالسوادء إذا كان م 
الوجه والأسئان ء تركناه . وأما حديث ضيه قال : جيء بأبي قُحافة (والد أبي بكر) يوم الفتح إلى 
رسول الله يكل وكأن رأسه تُغامة”'؟ . فقال رسول الله يِه : «اذهبوا به إلى بعض نسائه فلثغيره بشيءٍ » 
وجتبوة السواد» . رواه الجماعة , إلا البخاريّ » والترمذيّ , [مسلم )5١١5(‏ وأبو داود )47١4(‏ والنسائي 
(0041) وابن ماجه (07514] . فإنه واقعة عين» ووقائع الأعيان لا عموم لهاء ثم إنه لا يستحسن لرجل 
كأبي قحافة » وقد اشتعل رأسه شيا » أن يصبغ بالسواد » فهذا مما لا يليق بمثله . 

٠‏ القُطيب بالمسك وغيره ولسوا مرا رد لمكن رجا و ووس ف 
البدن نشاطًا وقوة؛ الحديث أنس طلأنه قال : قال رسول الله كل : «ختّب إلى من الدنيا؛ التساءء 
والطيب ؛ وججعلت قرة عيني في الصلاة) . رواه أحمد » والنسائي , [النسائي (6844) وأحمد ])١١4/9(‏ ) 
ولحديث أبي هريرة َه أن النبي وف قال : «من عرض عليه طيب » فلا يردّه ؛ فإنه خفيف الحمل » طيب 
الرائحة) 0 ؛ والنسائي » وأبو داود ء [مسلم (88؟) وأبو داود (4117) والنسائي (514] » وعن 
أبي سعيدٍ طقيله فلن أن النتبي يه قال في المسك : اهو أطيب الطرمنة . رواه الجماعة » إلا البخاري »؛ وابن 


, الكمم : نبات يخرج الصبغة أسود مائل ! لى الحمرة . (؟) الثغامة : نبت يشبه بياضه يياض الشعر‎ )١( 


* 


ماجهء [مسلم (5587) )١9(‏ و 0 والنسائي (4؛ ) وأحمد (1/ "١‏ »)0 وعن نافع 
قال : كان ١‏ ابن عمر يستجمر بال » غير مُطْكَاةَ » وبكافور يطرحه مع الألوّة؛ ويقول : هكذا كان 
يستجمر رسول الله كة. رواه مسلم » والنسائي . [مسلم 01840 والنسائي .])201١5٠١(‏ 

الوصو : الوضوء؛ معروف من أنه طهارةٌ مائيةٌ » تتعلق بالوجه ء واليدين » والرأس » والرجلين : 

ومباحثه ما يأني : ٠‏ 

لك دَليلُ مشروعيته : بدت هشر وعيته بأدئة -0 الأول : : الكتاب الكريم » قال 
تعالى : يناما ليت َامَنْوَا دا كُمَممْ إلى الصّلة مأَجْيِكُا مثو كم | لمق وأمسحوأ بويك 
وَأَسْلَكمْ إل الكمبين4 زاتائدة 1 1], 

الدليل الثاني : السنة » روى أبو هريرة د أن البي 6 يفي قال : لا يقبل الله صلاة أحد كم إذا أحدث » 
حتى يتوضأة . رواه الشيخان , وأبو داود » والترمذدي ٠‏ [اليخا ري (4 355) ومسلم (55؟) وأبو داود (10)]. 

الدليل الغالث : الإجماع ؛ انعقد إجماع المسلمي: ن على مشروعية الوضوء » من لدن رسول ادله تيت إلى 
يومنا هذا » فصار معلومًا من الدين بالضرورة . 

؟-فَضْلْه لاسي ال يا و شارة إلى بعضها : 

(أ) عن عبد الله م طينه أن رسول الله يَف قال : «إذا توضأ العبدٌ » فُمصْمَضَ » خرجت 
الخطايا من فيه » فإذا استثئرء حيرجت اللنطايد من ذا ل وَجْهّهِ » خرججت الخطايا من وجهه, 
حتى تخرج من تحت أشفار تيه فإذا غسل يديه حرجت الخطايا من رديه © بست اتخرع من نك 
أظافر يديه فَإذا مسح ح برأسهء خرجت الخطايا من راضة ) حتى تخرج من أذنيه, فإذا غسل رجليه» 
خرجت الخطايا من رجليه : حتى تخرج من تحت أظافر رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد» وصلاته 
نافلة» . زواه مالك والنسائيٌ » وابنٌ ماجه . والحاكم . [النسائي )٠١*(‏ وابن ماجه (؟58) ومالك في 
«الموطأ» (1/ ١؟)‏ والحاكم .]))١59 1١‏ 

(ب) وعن ع صَيقنه أن رسول الله ميد قال : «إن النصلة الصالحة تكون في الرجم لء يصلح الله بها 
عمله كله؛ وطهورٌ الرجل لصلاته» يكفرُ الله بطيهوره ذلويعة وتبقى صلاته له نافلةٌ» ٠‏ رفأه أبو يعلى » 

البرّار» والطبراني في «الأوسط» - [الطبراني في الأوسط (07؟. ٠‏ ) وأبو يعلى (95100©) والبز زار 250 5)]. 

3-5 وعن أبي هريرة ذَه أن الرسول يَللِةٍ قال : «ألا أدلكم لي ا 
الدرجات » .قالو |: بلى يا رسول الله .قال : «إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الوباط2"0. هذل كم الرباط, فذلكم الرّباط» .رواه مالك » ومسلمء 
و! لترمذيٌٍ » والنسائي . [مسلم (١5؟)‏ والترمذي )2١(‏ والنساك أي )١57(‏ ومالك (1/ 131)]. 

(د) وعنه ضيه أن رسول الله يي أتى المقبرة » فقال : «السلام عليكم » دار قوم مؤمنين» وإنا إن سَاءِ 


(1) الألوة : العود الذي يتبخر به ؛ غير مطراة : غير مخلوطة بغيرها من الطيب . 
(؟) الرباط : المرابطة والجهاد في سبيل ألله » أي أن المواظبة على الطهارة والعبادة تعدل الجهاد في سبيل الله . 


مق 


0 . ع 1 ع 3 
ائله 0 عن كريب لاحقون » وددت لو انا كمد راينا إخواننا» . قا! لوا :او لدينا إخوانك يا رسول اينّه 2 


قال : ١‏ نتم أصحابي : وإشخواننا الذين لم يأتوا يعد» . قالوا كيف تعرف من , ألم ايأت. بعد من أمتك ‏ 


5 عر 1 راع 5 ١‏ 9 3 
يارسول ا ل 0 محجلة قعل ين يدف هنا ل ؛ دهم بُهو220» ألا يعرف 


خيله؟؛ قالوا : بلى يار سول | الله . قال دوذ قات م شرا 00 
ألا لَيدَدنَ رجال عن حوضي» كما يُدَادُ العية العتال» أناذيهيج ‏ الا اهلم. 


ع" 


فاقول : شحقًا» شُحقَا) . رواه مسلم . [مسلم (513)]. 


الس 
3 
6 
6 
غُ 


و - فرائصه : للوضوء فرائض نى » وأركان تترتب منها حقيقته » إذا تخلف فرض منها» ؛ لا يتحقق )2 
ولا يعتد به شرعًا » وإليك بيانها : 

الفرض الاول : النية » وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل » ابتغاء رضا الثه تعالى » وامتثال حكمهء 
وهي عمل قلييَ محضٌ , لا دخل للسان فيه » والتلفظ بها غير مشروع , ودليل فرضيتها حديث عمر طقه 
أن رسول ايه متدٍ قال : وإنما الأعمال بالنتات”"©2» وإنما لكل امرئ ما نوى . ..» . الحديث رواه الجماعة . 
[البخاري )١(‏ ومسلم )١337(‏ وأبو داود (5501) والترمذي (/1549) والنسائي (75) وابن م حه (4571)] ٠‏ 

الفرض الثاني : غسل الوجه مرة واحدة » أي ؛ إسالة الماء عليه ؛ لأن معنى الغسل الإسالة . 

وحدٌ الوجه ؛ من أعلى تسطيح الجبهة , إلى أسفل اللْحيين طولاً» ومن شّحمة الأذن» إلى حم الأذن 
عرضًا . 

الفرض التالكث : غسل | اليدين !! لى المرفقين » والمرفى ؛ هو المفصل الذي به بين العصد والساعد ؛ ويدخل 
المرفقان فيما يجب غسله » وهذا هو المضطرد من هَذْي النبي بن » ولم يرد عنه يني , أنه ترك غسلهما . 

الفرض الرابع : مسح الرأس ؛ والمسح معناه ؛ الإصابة بالبلل» ولا ينحقى » إلا بحركة العضو الماسح 
ملصقًا بالممسوح ؛ فوضع اليدء أو الإصبع على الرأس» أو غيره لا يسمى مستحاء ثم إن ظاهر قوله 
تعالى : ف وأمستحواً روسكم 4 المائدة : 5] . لا يقتضي وجوب تعميم الر 7 0 با ل يفهم منهء أن 
مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال , والمحفوظ عن رسول الله يه في ذاك طرق ثلا 

(أ) مسح جميع رأسه ؛ ففي حديث عبد الله بن زيدء أن النبيّ 0 : مسح رأسه ببديه» فأقبل بهما 
وادبر » بدأ بمقدم م رأسهء ثم ذهب بهما إلى . قفاهع ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ مله رواة الجماعة . 
[البخار 1 رخس رو وأبو وداود زيم ١١)وا/‏ لترمذي (؟9) والنسائي (5 5) وابن ماجه (4 535)] . 

(ب) مسحه على العمامة وحدها؛ ففي حديث عمرو بن أميئّة وَقيه قال رأيت رسول الله يقنْةِ يمس 
على عمامته » ونحقية . رواه أحمد » والبخاري » وابن - ماه . [البخاري (ه 9)وابن ماجه 6579) وأحمد (4/ 


. دهم بهم : سود . فرطهم على الحوض : أتقدمهم عليه . سحفًا : بعذًا‎ )١( 
. إنما الأعمال بائنيات : 'ي إننا صحتها بالنيات » فالعمل بدونها لا يعتد به شرعًا‎ )5( 


1 


89 وعن بلال » أن النبيّ ردقال : «امسحوا على الحقّين , والخمار) (؟. رواه أحمدء [أحمد (5/ ١١‏ 
- 0078 وقال عمر ظَييه: من لم يطقّره المسح على العمامة, لا طهّره الله . وقد ورد في ذلك أحاديث» 
رواها البخاري » ومسلم » وغيرهما من الأئمة » كما ورد العمل به عن كثير من أهل العلم . 

(ج) مسحه على النّاصية والعمامة ‏ ففي حديث المغيرة بن سعبة مَبكه أن النبي يك توضاً : فمسح 
بناصيته » وعلى العمامة » .والخفّين . رواه مسلم . [مسلم (574) (87)]. هذا هو المحفوظ عن رسول الله 
َك ولم يحفظ عنه الاقتصار على مسح بعض الرأس » وإن كان ظاهر الآية يقتضيهء كما تقدم , ثم إنه 
لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس » كالضفيرة . 

الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين » وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول يك وقوله . 
قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : تخلف عنا رسول الله يفي سفرةٍ » فأدركناء وقد أرهقنا(" العصرء 
فجعلنا نتوضاًء ونمسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : دويل للأعقاب ”© من النار» . مرتين» أو 
ثلانًا . متفق عليه . [البخاري (30) ومسلم (141)]. وقأل عبد الرحمن بن أبي ليلى : أجمع أصخاب رسول 
. الله كك على غسل العقبين.. وما تقندم من الفرائض » هو المنصوص عليه في قول الله تعالى : ييا 
ارك اموا 1 فَمثم إِل الصَّلة َأغيِلوا وُجُوهَحُ وَأَبْرَِي إِلَ الْمَراِفقٍ وأمسحوا برءوسكم وَرْبْلكْمَ إل 
الكمبان» المائدة : ]. | 

الفرض السادس :الترتيب ؛ لأن الله تعالى قد ذكر في الآبة فرائض الوضوء مرتبة » مع فصل الرجلين 
عن اليدين . وفريضة كل منهما الغسل ‏ بالرأس الذي فريضته المسح » والعرب لا تقطع النظير عن نظيره » إلا 
لفائدة » وهي هنا الترتيب» والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب» ولعموم قوله يَكيٍ في الحديث 
الصحيح : «ابدو! بما بدأ الله به» [النسائي (4371؟) وأحمد (9/ 44") عن جابن]» ومضت السنة العملية 
على هذا الترتيب بين الأركان » فلم ينقل عن رسول الله يق أنه توضاً لا مرتئا » والوضوء عبادةٌ » 
ومدار الأمر في | العبادات على الاتباع » فليس لخد أن يخالف المأثور في كيفية ة وضوئه 2 خصوصًا 
ما كان مضطردًا منها . 


سُنَنُ الوضُوءٍ : 
لل يان وي؛ من قول »أو تقل» من غير لزوم» ولا إلكار خلى من تركها + ونياتهانا 


كن 


١‏ تسبي في أو ل ل على 


(١)الخمار‏ : الكوب الذي يوضع على الرأس كالعمامة وغيرها ‏ 
(1) أرهقنا : أخرنا . (؟) العقب : العظم الناتج عند مفصل الساق والقدم . 


ارذل 


. السَوَاكُ : ويطلق على العود الذي يُستاك بهء وعلى الاستياك نفسه » وهو َلك الأسنان بذلك 
العود أو نحوه ؛ من كلّ شن ء تنظف به الأسنان» وخير ما يساك به عود الأراك : الذي يؤتى به من 
الحجاز ؛ لأن من خواصه أن يشد اللثة» ويحول وزن حوس الأبينان» ويقوّي على الهضمء ويدرٌ البول ؛ 
وإن كانت السنة تحصل بكلّ ما يزيل صفرة الأسنان » وينظف الفم » ٠‏ كالفرشة ونحوها ؛ وعن أبي هريرة 
ضينه أنَّ رسول ايله 25 قال : «لولا أن أسشْقٌّ نّ على أَتْي » لأمرتهم بالشواك عند كلّ وضوءة . رواه مالك » 
والشافعي » والبيهقي » والحاكم . [البخاري معلمًا : في الصوم باب (107؟) السواك الرطب » ومالك في «الموطأ» /١(‏ 
1) والحاكم /١(‏ 150) والبيهقي في الكبرى (1/ 5>) والشافعي (75)]» وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
رسول الله بَتنثة قال : «السواك مطهرةٌ للفم » مرضاةٌ للربٌ» . رواه أحمد ؛ والنسائي » والترمذي . [البخاري 
معلقًا في كتاب الصوم باب (50) السواك الرطب واليابس ؛ والنسائي (5) وأحمد (7/ 41و 70) وهو غير موجود في 
الترمذدي] . وهو مستحب في جميع الأوقات , ولكن في خخمسة أوقاتٍ أشد استحبابًا : عند الوضوء ؛ وعند 
الصلاة » وعند قراءة القرآن » وعند الاستيقاظ من النوم » وعند تغير الفم . والصائم والمفطر في استعماله أول 
النهار» وآخخره سواء ؛ لحديث عامر بن رييعة طب قال : رأيت رسول الله ما لا أحصي » يتسوك . وهو 
صائم . رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي . [أبو داود (5774)» والترمذي (10/ا) وأحمد (*/ 445) وذكره 
البخاري معلقًا في كتاب الصوم باب (7؟) السواك الرطب واليابس للصائم ؛ من حديث عامر بن ربيعة عن أبيه]. وإذا 
الببد امراك » فالسنة غسله بعد الاستعمال , تنظيفًا له ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان 
النبي ملف يستاك تعاض امرك اسار ؛ فأبدأ به فأستاك , ثم أغسلهء وأدفعه إليه . رواه أبوداود» 
وابيهقن . [أبو داود (27) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 59)]. ويسنٌ لمن لا أسنان له» أن يستاك يإصبعه ؛ 
لحديث عائشة ‏ رضي انها ا ول الله » الرجل يذهب فوه؛ أيستاك؟ قال : (نعم) . 
قلت : كيف يصنع؟ قال : ويدخل إصبعه في فيه» . رواه الطبراني . [الهيئمي في «المجمع» : )٠٠١ /١(‏ وعزاه 
للطبراني في الأوسطء و! لم أجده فيه » وذكره ابن حجر في لسان الميزان زه لالا")]. 

 *‏ عَسْلُ الكَفَينْ : نا : في أُوَّلِ الوضُوءٍ : الحديث أوس بن أبي أوس ينه قال : رأيت رسول الله ع 
توضأ فاستؤ كف ثلانًاة' . رواه أحمد » والنسائى ء [النسائي (*8) وأحمد (4/ 9 و »])٠١‏ وعدن أبي هريرة 
ضقن أن النبي وي قال : «إذا اتوفل أحد كسأر فلا يغمس يده في إناء» حتى يغسلها ثلانًا » 
فإنه لآ يدري أين بانَتْ يده) . رواه الجماعة . [البخاري )١57(‏ ومسلم (0/8؟) وأبو داود 9 )١١‏ والترمدي 
(: ؟) والنسائي /١(‏ ؟) وابن ماجه (5957)] . إلا أن البخاري لم يذكر العدد . 

4 . الضْمَصَةٌ ثلانًا:لحديث لَقيط بن صبرة ذَبه أن النبي يي قال : «إذا توضأتء 
فمضمض»” 000 

- الاسْيِنْشَاقٌ» والاسْتِنْقَائ ثلانًا : لحديث أبي هريرة َه أنَّ النبيّ يي قال : «إذا توضأ 


)١(‏ استوكف : أي غسل كفيه . (؟) المضمضة : إدارة الماء وتحريكه في الهم 


لق 


أحدكم » فليجعل في أنفه ماع » ثم لِيسمَّسوِ) . رواه الشيخان » وأبو داود . [البخاري )١77(‏ ومسلم (57) 
وأبو داود 6١4 ٠(‏ . والسنة أن يكون الاستنشاق باليمنى » والاستشار باليسرى ؛ لحديث علئ طبه أنه دعا 
وَضُوء' ' » فتمضمض » واستنشق”'" » وثثر بيده اليسرى» قفعل هذا ثلانّاء ثم قال : هذا طهور نبئ الله 
كيه . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي )١31(‏ وأحمد /١(‏ 15و 154)] . وتحقق المضمضة والاستنشاق » 
إذا وصل الماء إلى الفم » والأنف , بأي صفة , إلا أن الصحيح الثابت عن رسول الله » أنه كان يصل 
بينهما ؛ فعن عبد الله بن زيد » أن رسول الله 5 تمضمض .ء واستنشق من كف واحدٍ» فعل ذلك ثلانًا . 
وفي رواية : تمضمض .» واستنثر بثلاث غرفات . متفق عليه . [البخاري (187) ومسلم (550)]. ويسن 
المبالغة فيهما لغير الصائم ؛ لحديث لقيط هَل قال : قلت : يا رسول الله » أخبرني عن الوضوء؟ 
قال : «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق ء إلا أن تكون صائمًا . رواه الخمسة» 
وصحمحه الترمذي . [أبوداود (؟4١)‏ و( لترمذي (8/) والنسائي )١١4(‏ وابن ماجه (/ )6٠‏ وأحمد 6/ ])51١‏ . 

5 تَخْلِيلُ اللّخية : لحديث عئمان ضيه أن النبي يد كان يخلل ميته . رواه ابن ماجهء والترمادي 
وصبفحه . [الترمذي (71) وابن ماجه (570)] » وعن أنس يه أن النبيّ َكيدٍ كان إذا توضأء أخذ كفًا من 
ماع فأدخله تحت حنتكه فخلل به لليتة: وقال : «هكذا أمرني ربي صن . روأة أبو داود» والبيهقي ١‏ 
والحاكم . [أبو داود (5 6 )١‏ والبيهقي في «الكبرى؛ : /١(‏ 4 0)] . 

ب - تَخْلِيلُ الأصَابع : لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبيّ كد قال : «إذا توضأت» فخلل 
أصابع يديك » ورجلئك) . رواه أحمد ء والترمذي » واين ٠‏ ماجه ء [الترمذي (83) وابن ماجه (/47 4) وأحمد 
1 347)] » وعن المستورد بن شداد مَيه قال : رأيت رسول الله يك يخلل أصابع رجليه بخنصره . رواه 
الكمسة : إلا احم [آبو داود )١48(‏ والترمذي )4١0(‏ وابن ماجه (447) وأحمد (4/ 555)] . وقد ورد ما 
يفيد استحباب تحريك الخاتم ونحوه ؛ كالأساور» إلا أنه لم يصل إلى درجة الصحيح » لكن ينبغي العمل 
به ؛ لدخوله تحت عموم الآمر بالإسباغ . 

6 - تَْلِيتُ الغشل : وهو السنة التي جرى عليها العمل غالاء وما ورد مخالقًا لهاء فهو لبيان 
الجواز ؛ فعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده ‏ رضي الله عنهم ‏ قال : جاء أعرابيٌ إلى رسول الله 
كيه يسأله عن الوضوء؟ فقأراه ثلاث ثلانّاء وقال : وهذا الوضوءء فمن زاد على هذاء فقد أساءء 
وتعدّى, وظلم؛ .رواه أحمد ء والنسائي » وابن ماجه. [أبو داود 2)0١85(‏ والنسائي )١4١(‏ وابن 
ماجه (445) وأحمد (؟/ ])١8١‏ ع وعن عثمان له «أنَّ البي يف توضاً ثلانًا ثلاناه . رواه أحمدء 
ومسلم » والترمذي . [مسلم اكز )ره كر رخا راحمه والراي رجه ادير حرسي 
وقال : وفي الباب عن عثمان] . وصح ع أنه بد توضأ مرّةٌ مرَةٌ » ومرتين مرتين ؛ أما مسح الرأس مرّة واحدة » 
فهو الاكثر رواية . 


. الاستنشاق : إدعال الماء في الأنفء والاستطار : إخراجه منه بالنفس‎ )١( الوضوء بفتح الواو: اسم للماء الذي يعوضاً به‎ )١( 


و 


8 - التَّيَامُنُ : أي ؛ البدء بغسل اليمين » قبل غسل اليسار » من اليدين والرجلين ؛ فعن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله تند يحب التيامن في تنعله('2 » وترجله » وطهوره » وفي شأنه كله . 
متفق عليه » [البخاري (7؟4) ومسلم (54)] . وعن أبي هريرة ونه أن النبيّ يَتيٍ قال : وإذا لبسثّم » وإذا 
توضأتم » قابدووا بأيماتكم(” . رواه أحمدء وأبو داود » والترمذي » والنسائي . [أيو داود )4١5١(‏ 
والترمذي )١1755(‏ وابن ماجه ١7(‏ 8) وأحمد (؟/ 0"814] . 

٠‏ - الدَّلْك : وهو إمرار اليد على العضوء مع الماء أو بعده؛ فعن عبد الله بن زيد مه أن النبيّ 
يَنِ أني بثلنئ مدّء فتوضأء فجعل يدلك ذراعيه . رواه ابن خزيمة » [ابن خزيمة )١١1(‏ والحاكم (1/ 111) 
وابن حبان ])١٠١85(‏ »© وعنه ونه أن النييّ ع تعبا فجعل يقول هكذا : يدلك . رواه أبو داود 
الطيالسي » وأحمد » وابن حبان » وأبو يعلى . [أحمد (4/ 74) وأبو داود الطيالسي )٠١459(‏ وبنحوه ابن خخزيمة 
)1١8(‏ وابن حياتن ٠ ])١٠١85(‏ 1 

١‏ - اموَالآةٌ : أي ؛ تنابع غسل الأعضاءء بعضها إثر بعض» بألا يقطع المتوضع وضوءه بعملٍ 
أجنبيٌ » يعد في العرف انصراقًا عنه » وعلى هذا مضت النة » وعليها عمل المسلمين » سلمًا وخملفا . 

- مشخ الأَذُننْ : والشنة مسح باطنهما بالسبابتين» وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لي ا 
فعن المقدام بن معديكرب هه أن رسول الله يَِتةٍ مسح في وضوئه رأسهء وأذنيه ظاهرهما وباطنهما » 
وأدخل أصبعيه في صماخخي أذنيه . رواه أبو داود » والطحاوي » [أبو داود (؟١)‏ وبنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 97)] » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما . في وصفه وضوء النبي يك : ومسح برأسه » 
وأذنيه مسحةً واحدةٌ . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود )١8*(‏ والترمذي (25) والنسائي ]0٠١١(‏ © وفي 
رواية : مسح رأسه ء وأذنيه وباطنهما بالمسبكتين(؟ ‏ وظاهرهما بإبهاميه . [بنحوه مطولا : أيو داود (ه؟١)]‏ - 

٠١‏ - إطَالةٌ الغُرَةٍ والتخجيل : أما إطالة الغرة ؛ قبأن يغسل جزءًا من مقدم الرأس» زائدًا عن 
المتروضي ف عسل الوعد وأنا إطالة المجعيل أت يطل فزي الرفتين والكدون«الملديظا أل هريرة 
طلانه أن نبي يبيد قال : «إن أمتي يأنون يوم القيامة غدًا محجليز(؟» » من آثار الوضوء»). فقال 
أبوهريرة : فمن استطاع منكم أن يطيل غوّتهء فليفعل. رواه أحمدء والشيخان» [البخاري 
)١83(‏ ومسلم (0©) وأحمد (؟/ 466)] © وعن أ زرعةء أن أبا هريرة ضيه دعا بوضوءء 
. فتوضأء وغسل ذراعيه» حتى جاوز المرفقين» قلما غسل رجليهء جاوز الكعبين إلى الساقين» 
فقلت :ما هذا؟ فقال:هذا مبلغ الحلية. روآه أحمدء واللفظ له [أحمد ؟/ 589)]ء وإسناده 
صحيحٌ على شرط الشيخين . 

(1) التنعل : لبس التعلل ‏ والترجل : تسريح الشعرء والطهور : يشمل الوضوء والغسل . 
( أعاتكم : : جمع يمين» والمراد اليد اليمنى أو الرجل اليمنى . 
(") بالمسبحعين : أي بالسابتين . 


(1) أصل الغرة : بياض في جبهة الفرس ء والتحجيل : بياض في رجله . والمراد من كونهما يأتون غرًا محجلين: أن النور يعلر وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة » وهما من خصائص 39 الأمة . 


ادن 


4 - الافيِصَادُ في الماء» وإن كان الْاغْتِرَافُ من البخر : لحديث أنس ؤلله قال : كان النبي َلن 
كتيل بالمنايةا > إلى علميية أمداة » نويعرضا بالمدا. افق عليه . [البخاري )5١١(‏ ومسلم (5؟5) 
(01)] » وعن عبيد الله بن أبي يزيد أن رجلا قال لابن عباس - رضي الله عنهما -: كم يكفيني من 
الوضوء؟ قال : مد . قال : كم يكفيني للغسل؟ قال : صاحٌ . فقال الرجل : لا يكفيني . فقال : لا أمّ لك » قد 
كفى من هو خخيدٌ مننك ؛ رسول الله د . رواه أحمدء والبزارء والطبراني في «الكبير) بسندٍ رجاله 
قات » [أحمد (١/5؟)‏ واليزار (0 5 ؟) والهيشمي في المجمع (1/ 011 » وروي عن عبد الله بن عمر - رضي 
الله عنهما ‏ أَنَّ النيّ عن مد بسعدٍ » وهو يتوضأ» فقال : دما هذا السرف يا سعدٌ؟) فقال : وهل في الماء من 
سرف؟ قال : «نعم » وإ كنت على نهر جَارِ؛ . رواه أحمد » وابن ماجه » وفي سنده ضعف »ء [أحمد (5/ 
5 واين ماجه (؟4)] ؛ والإسراف يتحقق باستعمال الماء. لغير فائدة شرعية » كأن يزيد في الغسل على 
اللاث » ففي حديث عمرو بن شعيب , عن أبيه» عن جده ويه قال : جاء أعرابيٌ إلى النبي يل . 
ا ا ا مح ا ل ل 
روأه أحمد » والنسائي ؛ وابن ماجه » وابن خخزيمة بأسانيد صحيحة » [أبوداود )١(‏ والنسائي )١4٠0(‏ وابن 
ماجه (447) وأحمد )١80/5(‏ وابن خزيمة (017/4] ء وعن عبد الله بن مغفّل يفيه قال : سمعث النبي كلل 
يقول : «إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يعتدون في الطهور, والدعاء» . رواه أحمد» وأبو داود ء وابن ماجه . 
[أبو داود (5ة) واين ماجه (58514) وأحين 5١‏ //اى)] . قال البخاري : كره أهل العلم في ماء الوضوع » أن 
يتجاوز فعل النبي ليع . 

- الدّعاء أثناءه : لم يثبت من أدعية الوضوء شيكٌ» عن رسول الله يكيهِ » غير حديث أبي 
نوسن الأجعري مَيفيِه قال : أتيت رسول الله يكو بوضوء » فتوضاً » فسمعته يدعوء يقول : «اللهم اغفر لي 
ذنبي » ووسّع لي في داري» وبارك لي في رزقي» . فقلت:: يا ذ فخ الل سبك اناغو يكذ ركذا 
قال : (وهل تركن من شسشيء؟) . رواه النسائي » واين ن السنّي » بجا مبحع ا ران بو سود والليلة 
(8)؛ ابن السني في عمل اليوم الليلة (54)] . لككن النسائي أدخخله في باب ما يقول بعد الفراغ من الوضوء» 
وابن السئّي ترجم له في باب ما يقول بين ظهراني وضوئه . قال النووي : وكلاهما محتمل . 

5 - الذَّعَاءٌ بَعْدَه: لحديث عمرض4ك قال: قال رسول الله يل : اما منكم من أحد يتوضأء 
فيسبغ الوضوء» ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله . إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثمانية » يدخل من أيها شاء؛ . رواه مسلم» [مسلم (54)] » وعن أبي سعيدٍ 
الخدري وَيهيه قال : قال رسول الله 2 : من توضأء ققال : سبحانك اللهم ويحمدك ء أشهد أن لا إله 
الأانع افك واتوت اليلق + كتب في رَقَْ » ثم جعل في طابعء فلم يكسر إلى يوم القيامةة » رواه 
الطبراني » 9 «الأوسط)ء ورواته رواة الصحيحء واللفظ لهء ورواه النسائي » وقال في آخره : «ختم 
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ينا 


عليها بخاتم» فَوْضعت تحت العرش» فلم تُكسر إلى يوم القيامة» . وصوب وقفه . [الطبرائي في 
الأوسط (4908 0 والهينمي في الجمع )5١3 /١(‏ والنسائي في عمل اليرم والليلة .])8١(‏ وأما 
دعاء : «اللهم اجعلني من التوابين » وأجعلني من المتطهرين» . في في رواية الترمذي » إالترمذدي 
(55)] » وقد قال في الحديث : وفي إسناده اضطراب . ولا يصح فيه شيءٌ م كبير . 

1 صلا رَكُعَتَين بعدّه : الحديث أبي هريرة عه أن رسول الله # فد قال لبلال : ويا بلال » حدّئني بأزجى 
عمل تملته في الإسلام ؛ إني سمعتُ ذف نعليك' "أ بنْيدَيّ في الجنة» . قال : ما عملت عملا أرجى عتدئ من 
ىلم الطور هونا ني ساحة بن يل أو نهار إل سيت بان المهرزما يتاي أ أضلي . متفق عليه . 
[البخاري )١١45(‏ ومسلم (5548؟)] » وعن عقبة بن عامر ذَيينه قال : قال رسول الله 5 عليه : وما أحدٌ يتوضأ 
فيحسن الوضوء ويصلّى ركعتين» يقبل بقلبه ووجهه عليهماء إلا وجبت له الجنة) رواه مسلمء 
وأبو داود » واين ماجه. واين خزيمة في «صحيحه» . [مسلم (5174) وأبو داود (307) وابن خزيمة (555)] , 
وعن حمران » مولى عثمان , أنه رأى عثمان بن عفان ظَنه دعا بوضوء» فأفرغ على يمينه من إنائه » فغسلها 
ثلاث مرات » ثم أدخل يينه في الوضوء» ثم تمضمض »ء واستنشق ؛ واستنثر » ثم غسل وجهه ثلانًا » ويديه 
إلى المرفقين ثلانًا » ثم غسل رجليه ثلانًا» قال : رأيت رسول الله ياه يتوضا وضوئي هذاء ثم قال : «من 
توضأ نحو وضرئي هذاء ثم صلَّى ركعتين» لا يُحدِّث فيهما نفسهء غفر له ما تقدم من ذنبه). رواه 
البخاري » ومسلم » وغيرهما . [البخاري )١59(‏ ومسلم .])5١5(‏ وما بقي من تعاهد موقي العينين » 
وغضون الوجه » ومن تحريك الخاتم » ومن مسح العنق » لم نتعرض لذكره؛ لأن الأحاديث فيها لم تبلغ 
درجة الصحيح ؛ وإن كان يعمل بها؛ تتميمًا للنظافة . 

مكزؤوهائة الوك ترفو أذ وراا اك مل اسان العم دكيفا حتى لا يحرم ثوابها ؛ لأن 
فعل المككروه يوجب ححرمان الثواب » وتتحقق الكراهية بترك الشّنة . 

نَواقِصٌ الوصوءٍ : للوضوء نواقض تبطله » وتخرجه عن إفادة المقصود منه » نذكرها فيما يلي : 

: كل ما خرج من السبيلين «القبل والدبر» » ويشمل ذلك ما يأتي‎ ١ 

)١(‏ البول. 

(؟) والغائط ؛ لقول الله تعالى : أو جاه أحد يدي ص ألنايط 4 [المائدة : 5] . وهو كناية عن قضاء 
الحاجة » من بولٍ وغائطٍ . 

(5) ريح الدُبْر؛ لحديث أبي هريرة ضَ#نه قال : قال رسول الله يَفيهِ : دلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا 
أحدث » حتى يتوضاأه» . فقال رجل من حضرموت : ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال : فُساعٌ» أو صُراط . 
متفق عليه » [ البؤا؛ي (8؟١)‏ ومسلم (ج١/‏ 408) (545) (574)] © وعنه ضَنه قال : قال رسول الله 
كيه : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا» فأشكل عليه . أخرج منه شيم أم لا؟ فلا يخرجنّ من المسجد » 
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حتى يسمع صونًا » أو يجد ريحنا» . رواه مسلم . [مسلم 0875]. وليس السمعء أو وجدان الرائحة شرطًا 
في ذلك » بل المراد حصول اليقين بخروج شيءٍ منه . 

)١ ٠6 »4(‏ المني » والمذي ء والودي ؛ لقول رسول الله يده في المذي : «فيه الوضوء» . [البخاري 
(151) ومسلم (05) .]0١8(‏ ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أما المني » فهو الذي منه الغسل.» وأما 
المذي» والودي» فقال : «اغسل ذكركء أو مذاكيرك » وتوضاً وضوءك للصلاة» . رواه البيهقي في 
«السنن» [البخاري (179) ومسلم 5١(‏ (17)] . 

" النوم المستغرق , الذي لا ييقى معه إدراك , مع عدم تمكن المقعدة من الأرض ؛ لحديث صفوان بن ٠‏ 
عسّال 5ه قال : كان رسول الله مَل يأمرناء إذا كنا سَفْوَاءِ ألا نترع خخفافنا ثلاثة ئة أيام ولياليهنّ » إلا من 
جنابةٍ » لكن من غائطٍ , وبولٍ» ونوم . . رواه أحمد, والنسائى » والترمذي وصبمحه. [الترمذي (43) 
والنسائي )١71(‏ وأحمد (4/ 589 و 54]. فإذا كان النائم جالسًا » مكنا مقعدته من الأرض » لا ينتقض 
وضوءهء وعلى هذا يحمل حديث أنس َه قال: كان أصحاب رسول الله تل ينتظرون العشاء 
الآخرة » حتى تخفق رءوسهمء ثم يصلون» ولايتوضئون. رواه الشافعي. ومسلمء وأبو داود, 
والترمذي » ولفظ الترمذي من طريق شعية : لقد رأيت أصحاب رسول الله يَكةِ يوقظون للصلاة» حتى 
لأسمع لأحوعم خطيطاة كم يقومون + فيصلوة :ولا حضون . قال ابن المبارك : هذا عندناء وهم جلوسٌ . 
[مسلم (717/7) )١15(‏ وأبو داود )٠٠١(‏ والترمذي (78) والشافعي (85)]. 

*- زوال العقل ؛ سواء كان بالجنون» أو بالإغماء, أو بالشكرء أو بالدّواء. وسواء قلَّ أو كثر, 
وسواء كانت المقعدة ممكنة من الأرض أو لا؛ لأن الذهول عند هذه الأسباب أبلغ من النوم » وعلى هذا 
اتفقت كلمة العلماء . 

مس الفرج بدونٍ حائل ؛الحديث بسرة بنت صفوان . رضى الله عنهما نالب يقال : «من 
0 فلا يصلّع حجن موضأ»: رؤاة اللئيسة (أبو داود )١81(‏ والترمذي (5) والنسائي (4457) 
وابن ماجه (41/5) وأحمد (407//7)] وصحححة الترمذي » وقال البخاري . وهو أصح شيءٍ في هذا الباب . 
ورواه أيضًا مالك ؛ والشافعي » وأحمد» وغيرهم ؛ وقال أبو داود : قلت لأحمد : حديث بسرة ليس 
محم هال ل جرسسع: . وفي رواية لأحمد» والنسائي عن بسرة» أنها سمعت رسول الله كَل 
يقول : اويتوضاً من مسي الذّكر لاير4 رجه را 4 وهذا يشمل ذكر نفسهء وذّكر 
غيره » وعن أبي هريزة ضيه أن النبي يلل قال : «مئ أفضى بيده إلى ذّكره» ليس دونه ستر» فقد وجب 
عليه الوضوءة . رواه أحمدع وابنٌ 1 والحاكم » | أحمد (؟/ **”) وابن حبان )١١18(‏ والحاكم /١(‏ 
4 بنحوه]ء وصبمحه هو وابن عبد البر وقال ابن السّكن : هذا الحديث من أجود ما رُوي في هذا 
الباب . وفي لفظ الشافعي : «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذُكرهء ! ليس بينها وبينه شيع فليتوضاه . . وعن 
عمررٍ بن شعيب » عن أبيه» عن جده و (أيما رجل مدن فرجه, فليتوضّأء وأيما امرأة مشت فرجهاء 
لوصا . روأه اكوك [أحمد (؟/ 58ىم. قال ابن القيم : قال الحازمي : هذا إسنادٌ صحيحٌ » ويرى 
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الأحناف » أن مد الذَّكر لا ينقض الوضوء ؛ لحديث طلق » أن رجلاً سأل النبي يك عن رجل يمس ذكره » 
هل عليه الوضوء فقال : «لاء إنما هو بضعةٌ منك» . رواه الخمسةء ا يان [آبو اود 485 
والترمذي (85) والنسائي )١(‏ وابن ماجه (*48) وأحمد (4/ 55) وابن حيان .)١١١9(‏ قال ابن 
لاني مرحنن من مروت بسر 

مالا يَنْفُضٌ الوصوء : أحببنا أن نشير إلى ما ظن أنه ناقض للوضوء » وليس بناقض ؛ لعدم ورود 
دليل صحيح ؛ ؛ يمكن أن يعوّل عليه في ذلك » وبيانه فيما يلي : 

(1) لمس المرْأةٍ. بدونٍ حائل : فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يلةِ قكلهاء وهو 

صائعٌ . وقال : إن القبلة لا تنقض الوضوء ء ولا تفطر الصائم) . أخرجه إسحاق بن زاهوية واخرجة يهنا 
البزار يسند جيد . [لم أجده في البزار وذ كره الألباني 9 الضعيفة (499) وقال : أخرجه إسحاق بن رأهويه في مسنئده 
(4/ 737/؟)] . قال عبد الحى : لا أعلم له عله توجب تركه . وعنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : فقدت 
رسول الله كَكييَةِ ذات ليله من الغراش » فالتمسته » فوضعت يدي على بطن قدميه » وهو في المسجدء 
منصوبتان » وهو يقول : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
منك » لا أحصي ا ال الجن لكل وصحتحه ؛[مسلم 
(4485) عن عائشة والترمذي (7575) عن علي]. وعتها - رضى الله عنها ‏ أن النبيّ ع طِيْة فقتل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» ولم يتوضا. رواه أحمدء والأريهةة [أبو داود )١784(‏ والترمذي (45) 
والنسائي )١70(‏ وابن ماجه (08.05) وأحمد(5/١١5)].‏ بسند رجاله ثقَاتٌ » وعنها - رضي اله عنها ‏ 
قالت : كنت أنام بين يدي النيع يل ورجلاي في قئليه» فإذا سجدء غمزني» فقبضت رجلي . 
وفي لفظ : فإذا أراد أن ست د رجلي . نه [اليخاري (5857) ومسلم (017) لامع 

(9) حُروجٌ الدّمِ من عير المخرج المعتاد؛ سواء كان بجزح, أو حجامة. أو رُعافٍ, وسواء 
كان قليلا , أو كنيرًا : قال الحسن طن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . رواه البخاري » [البخاري 
تعليقًا في كتاب الوضوء ؛ باب (914) : من لم ير الوضوء إلا من اخخرجين . .. عن الحسن] » وقال : وعصر اين عمر 
- رضي الله عنهما - بَثْرة » وخرج منها الدم ) ؛ فلم يتوضأ» وبصق ابن أبي أوفى دمًاء ومضى في صلاته » 
وصلَّى عمر بن الخطاب 4# وجرحه ينعبُ دما(" . وقد أصيب عبّاد بن بشر بسهام » وهو يصلَي » فاستمر 
في صلاته . رواه أبو داود » وابن خزيمة » والبخاري تعليقًا . [البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب (74) : من 
لم ير الوضوء إلا من الغخرجين ؛ عن الحسن » وأبو داود )١44(‏ وابن خزيمة (1؟) كلاهما عن جابر] . 

5 لفقي وام كار لمرو التي رادو رك ردان لوقه دوت يع :4 

١‏ كيل خم الإبلٍ : وهو رأي الفا الأريعةء وكثير من الصحابة والتابعين » إلا أنه صحٌ 
الحديث بالأمر بالوضوء منه ؛ فعن جابر بن سغمرة نه أن رجلاً سأل رسول الله يي : أنتوضاً من لحم 
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الغدم؟ قال : إن سْقتٌ توضّاً » وإن شكتٌ فلا تتوضّأه . قال : أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال : «نعم, توضّا من 
لحوم الإبل» . قال : أصلي في مرابض الغنم؟ قال : (نعم) . قال : أصلي في مبارك الإيل؟ قال : «لا) . رواه 
أحمد ؛ ومسلم ؛ [ مسلم (770) وأحمد (ه/ 45 و 88 و48١٠‏ + وعن البراء بن عازب ونه قال : سكل 
رسول الله ثيه عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال : «توضّكوا منها) . وسكل عن الحوم الغنم؟ فقال : ولا 
تتوضَُوا منها» . وسئل عن الصّلاة في مبارك الإبل؟ فقال : «لا تصلّوا فيها ؛ فإنها من الشياطين» . وسكل عن 
الصّلاة في مرابض الغدم؟ فقال : «صِلّوا فيها ؛ فإنها بركة» . رواه أحمد » وأبو داود » وابن حبان » [أبو داود 
)١8(‏ وأحمد (4/ 88؟) وابن حبان بنحوه عن عبد الله بن مغفل (170)] » وقال ابن خخزيمة : لم أر خلاهًا يين 
علماء الحديث , في أن هذا الخبر صحيحٌ من جهة النقل ؛ لعدالة ناقليه . وقال النووي : هذا المذهب أقوى 
دليلاً » وإن كان الجمهور على خلافه . انتهى . 

(5) َك المتوضئ في الث : إذا شك المنطهّر؛ هل أحدث أم لا؟ لا يضره الشَّك ء ولا ينتقض 
وضوءه ؛ سواء كان في الصلاة أوخارجها ؛ حتى يتيقن» أنه أحدث ؛ فعن عبّاد بن تميم» عن عمه وله 
قال : سكي إلى النبي يليه الرجل يخّل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة؟ قال : ١لا‏ ينصرف » حتى يسمع 
صونًا؛ أو يجد ريحًا . رواه الجماعة » إلا الترمذي » [البخاري (7/ا١)‏ ومسلم (531) وأبو داود (1075) 
والنسائي )١7١(‏ وابن ماجه (017)] . وعن أبي هريرة ذَهِ عن النبيّ يَةٍ قال : بإذا وجد أحدكم في 
تقسه شيعًا » فأشكل عليه » أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد . حتى يسمع صونًا أو يجد 
رياه . رواه مسلم وأبو داود والترمذي . [مسلم (275) وأبو داود (177) والترمذي (0/4] . 

وليس المراد خصوص سماع الصوت ووجدان الريح » بل العمدة اليقين بأنه خرج منه شىء ء قال ابن 
المبارك: إذا شك ف الخدت نإنه لا يسيه عليه الوسوم عد يتمق انعقانا يقدر ان يلق ليد أما إذا 
تيقن الحدث وشكٌ في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء يإجماع المسلمين . 

(5) القَهْقَهَةُ في الصَّلاةٍ : لا تنقُضُ الوضُوء ؛ لعدم صحة ما ورد في ذلك . 

(0) تَْسِيلُ اميت : لا يَجِبُ منه الوصُومٌ ؛ لضغني دليل النّفْض . 

ما يجب له الوضوء : يجب الوضوء لأمور ثلاثة : 

الأول : الصلاة مطلقًا ؛ فرضًا أو نفلاً ولو صلاة جنازة ؛ لقول الله تعالى : ناما الزِريج عَامَبُوا ذا 
َنم إل الصلؤة اميه مُجُوهَكُ وَدِيَ إل البق وانسحوا ربوس رأيبلحم إل الكنييا 4 
[المائدة : 3] . أي ؛ إذا أردتم القيام إلى الصلاة » وأنتم محدثون فاغسلوا . وقول الرسول يه : دلا يقبل الله 
صلاة بغير طهورٍ , ولا صدقةً من غلولٍ9” . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (4؟5)» وأبو داود (9ه) 
والترمذي )١(‏ والنسائي )١4(‏ وابن ماجه (71/7) وأحمد (1/ 75) عن عدد من الصحابة] . 

الثاني : الطواف بالبيت ؛ الما رواه ابنُ عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يد قال : «الطواف صلاةٌ إلا 
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أن الله تعالى ‏ أحلٌّ فيه الكلام » فمن تكلّم فلا يتكلم إلا بخير؛ . رواه الترمذي والدارقطنيُ وصبححه 
الحاكم وابن السكن وابن خزية . [الترمذي (110) والحاكم /١(‏ 09 4) وابن خزية (7759)] . 

الثالث : مس المصححفي ؛ لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمروٍ بن حزم عن أبيه » عن جده وي أن النبيٍ 2 
كتب إلى أهل اليمن كتايًا وكان فيه : ولا يمس |! لقرآن إلا طاهة» . رواه التسائي والدارقطني والبيهقي والأثرم ؛ 
[الدارقطني (57) والبيهقي في الكبرى ١5 /١(‏ ؟)| . قال ابن عبد البر فى هذا الحديث : إنه أشبه بالتواتر ؟ لتلقي 
الناس له بالقبول . وعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يَيتدٍ : ولا يمس القرآن إلا 
طاهرُ) . ذكره الهيثمي في : «مجمع الزوائد) [الدارقطني )57١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 88) والهيثمي في امجمع 
7/1 » وقال : رجاله مونّقون . فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا » ولكن 
«الطاهر» لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكير » والطاهر شن اليذث الأصفرع ويظلق على الؤفن 
ا ا را ل ا ا 
حدئًا أصغر من مس المصحف » وأما قول الله وك : للا يمَسُّمُ إلا لمُطَهَرُونَ 4 [الواقعة : 3/] . فالظاهر رجوع 
الضمير. إلى الكتاب المكنون وهو اللوح المحفوظ ؛ لذت الأقرب » والمطهروت الملائكة فهو كقوله 
تعالى : «إفي معن سو فوع مطْهرق بيدى مَهْرْوَ رام بَرَمَ © [عبس : ١١‏ 11 | وذهب أبن عباس . 
والشعبي » والضحاك ١‏ وزيد بن علي » والمؤيد بادثه » وداود » واين حزم » وحماد بن أبي سليمات إلى أنه 
يحور للسحدت بحدثًا أصفر مك لصحف ::وآما القراية له بداون ضى فهئ جائرة اتفانا.: 

ما يُسْتَحَبُ له : يستحبٌ الوضوء ويندب فى الأحوال الآتية : 

)١(‏ عنْدَ كر الله بيخ : لحديث المهاجر بن قنفذ نه أنه سلم على النبي #َبدِ وهو يتوضأء فلم يرد 
عليه ختى توضأ فرد عليه وقال : وإنه لم يمنعني أن أردٌ عليك» إلا أني كرهتٌ أن أذكر الله إلا على 
الطهارة» . قال قعادة : فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله ل د يدن يطور ٠‏ روأة 
حمل وأبو داود لصتي وان ماتخ[ ودار 000): . والنسائي 28١‏ وابن ماجه ٠(‏ م ) وأحمد (5/ )2 
وعن أبي مجهيم بن الحارث ذَنه قال : أقبل النبيئ + يله من نحو بثر جم( 20 فلقيه رجل فسلّم عليه » فلم يرد 
عليه حتى أقبلَ على جدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام . رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي .[ البخاري (/719*) ء ومسلم (735) » وأبو داود (579) والنسائي ])5١١(‏ . 

وهذا على سبيل الأفضلية والندب » وإلا فذكر ادثه - عز وجل - يجوز للمتطهّر والمحدث والمجدب 
كيه يذكر الله على كل أحيانه . رواه الخمسة إلا النسائى [مسلم )١١7,(‏ وأبو داود )١8(‏ والترمذي 
(5584) وأحمد (1/ هلاو 158 و30748) وابن ماجه (807)] . وذكره البخاري بغير إسنادٍ . وعن علي - كرم 
الله وجهه . قال : «كان رسول الله مك يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم » ولم يكن 
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يحجزه عن القرآن شيم ليس الجنابة» رواه الخمسة وصكتحه التُّرمذي وابنٌ الشكن . [أبو داود (و دم 
والترمذي (45 )١‏ والنسائي (778) وابن ماجه (4 9ه) وأحمد /١(‏ 4 هر 4 .])١7‏ 

(؟) عنْدَ النُوم : لما رواه البراء بن عازب َيه قال : قال النيئ #لةِ: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الأيمن » ثم قل : اللهم أسلمت نفسي إليك » ووجهت وجهي 
إليك » وفرّضت أمري إليك » وألجأت ظهري إليك » رغبةً ورهبةً إليك لا ملجأ ولا جا منك إلا إليك » 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت » ونبيّك الذي أرسلت . فإن مب من لياتك » فأنت على الفطرة » 
واجعلهن آخر ما تتكلم به) . قال : فردّدتها على النبي يَكةٍ فلما بلغت : اللهم آمنت بكتابك الذي 
أتزلت . قلت : ورسولك . قال : «لا ونيّك الذي أرسلت» رواه أحمدء والبخاري والترمذي [البخاري 
(47؟)2 والعرمذي (7514"), وأحمد (4/ قنع و كتكا و 922و 205."”))]. ويتأكد ذلك في حق الجتب ؛ لا 
رواه ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : يا رسول الله أينام أحدنا جنبًا؟ قال : «نعم إذا توضأه . [البخاري 
(5485) ومسلم (507)] . وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله 3 إِذا أراد أن ينام وهو 
جنب . غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (588) ومسلم (0.©) وأيو داود 
(؟؟؟) والنسائي (248؟) وابن ماجه (0814)] . 

(") يستححبٌ الوضُوءٌ للجثب : إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع ؛ لحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : « كان النبي يَكَييِ إذا كان ججنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضاً» [مسلم (00) (7؟) والنسائي 
)١15©(‏ وابن ماجه (241)] » وععن عمار بن ياسر : ١‏ أن النبي #َييَِ رخص للجتب إذا أراد أن يأكل أو يشرب 
أو ينام أن يتوضاً وضوءه للصلاة) . رواه أحمد والترمذي وصبححه [أبو داود (6؟؟) والترمذي (11) وأحمد 
»]0١ /4(‏ وعن أبي سعيدٍ عن النبي يَلِِ قال : «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضا» . رواه 
الجماعة إلا البخاري [مسلم )"١8(‏ وأبو داود (٠؟5)‏ والترمذي )١41(‏ والنسائي (555) وابن ماجه (8807)] » 
ورواه أبن خزيمة وابن حبان والحاكم وزادوا : «فإنه أنشط للعود») . [ابن خزيمة (1؟55) وابن حيان )١1511(‏ 
والحاكم ])08١ /١(‏ . 

(4) يندب قبل الغْسْلٍ سواء كان واجبًا أو مستحبًا : لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان. 
سيول الله َيِ إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه » ثم يتوضاً 
وضوءه للصلاة) . الحديث روأه الجماعة . [البخاري (48 ؟) ومسلم (7١؟)‏ وأبوداود (4 ؟) والترمذي (4 ])٠١‏ . 

(5) يندبُ من أكلٍ ما مشّمه الاو : لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال : مررت بأبي هريرة وهو 
يتوضاً فقال : أتدري م أنوضاً؟ من أثوار أ 2١”‏ أكلتها ؛ 95 سمعت رسول الله يك يقول : «توضئوا مما 
مست النار . رواه أحمد ومسنلم والاريغة [مسلم (837") والنسائي )١71(‏ وأحمد (؟/ 578و478)] . وعن 
عائشة . رضي الله عنها ‏ عن النبي #َلِ قال : «توضئوا مما مست النار» . رواه أحمد ومسلم والنّسائيئ وابن 
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ماجه . [مسلم (57”؟) وابن ماجه (485) وأحمد (5/ 45)]. والشفونا! لوضوء محمول على الندب ؛ لحديث 
عمرو بن أمية الضمري مَييه قال ايت النين | لي يحبدٌ من كتف شاة فأكل | منها . فدعي إلى الصلاة 
فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضاً ) . متفق عليه , [البخاري (118) و (1578) ومسلم (8؟) (39)], ' 

قال النووي : فيه جواز قطع اللحم بالسكين . 

)١(‏ تََدِيدُ الوصُوءِ لكل صَلاة : لحديث بريدة ض#ه قال : كان النبي يك يتوضأ عند كل صلاة » فلما 
كان يوم الفتح توضأ ومسح على فيه وصلى الصلوات بوضوء واحد » فقال له عمر : : يا رسول الله إنك 
فعلت شيعًا لم تكن تفعله! فقال : «عمدًا فعلته يا عمر) . رواه أحمد ومسلم وغيرهما 01 
داود )١77(‏ والترمذي )5١(‏ والنسائي (189) وأحمد (ه/ . وعن عمرو بن عامر الأنصبارئ وله 
قال : كان أنس بن مالك يقول : كان #يةيتوضأ عند كلّ صلاة . قال : قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ 
قال : كنا نصلي الصلوات بوضوء واحدٍ ما لم نحدث . رواه أحمد والبخاري [البخاري (14؟) وأحمد (5/ 
17)ء وعن أبي هريرة دنه أن رسول الله تل قال : «لولا أن أسْقٌّ على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة 
بوضوء ومع كل وضوء بسواك) . رواه أحمد بسند حسن » [أحمد /١(‏ 54؟) والمجمع (1/ .])١١١‏ وروي 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : «كان رسول الله كه يقول : امن توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات» . رواة أبو داود والترمذي وابن ماجه . [أبو داود (817) والترمذي (5ه) وابن ماجه (؟ 31 9)]. 

فوائدٌ يحتامح المتوضىٌ إليها : 

. الكلام المباح أثناء الوضوء مباح » ولم يرد في السنة ما يدل على منعه‎ -١ 

؟ الدعاء عند غسل الأعضاء باطل لا أصل له » والمطلوب الاقتصار على الأدعية التي تقدم ذكرها في 
ستن الوضوء . 1 

لو شك المتوضئ في عدد الغسلات يبني على اليقين وهو الأقل . 

4- وجود الجائل مثل ال لشمع على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله يبطله , أما اللون وحده كالمخضاب بالحناء 
مثلاً فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء ؛ لأنه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها . 

المستحاضة ومن به سلس بول أو انفلات ريح أو غير ذلك من الأعذار يتوضئون لكل صلاة إذا كان 
العذر يستغرق جميع الوقت أو كان لا يمكن ضبطه » وتعتبر صلاتهم صحيحة مع قيام العذر . 

5 يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء . 

/ا- بباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه جنديل ونحوه صيقًا, وشتاعٌ . 

الغ على الحََيِنٍ : 

)١(‏ دلئْل مشروعيته : ثبت المسح على الحقّين بالشنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله كك؛ قال 
النووي : أجمع من يعتدٌ به في الإجماع على جواز الس على الخقن ف السغر والحضر؛ سواء كان اح 
أوغيرها » حتى للمرأة الملازمة والرّمِنُ الذي لا يمشي » وإتما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتدّ بخلافهم . 
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وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح؛ : وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على القن متواتر » وجمع 
بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين منهم العشرة . انتهى . 

وأقوى الأحاديث حجةٌ في المسح » ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام الدخعي ينه 
قال : «بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على حمّيه » فقيل : تفعل هذا وقد بلت؟ قال : نعم رأيت 
رسول الله كك بال ثم توضأ ومسح على خفيه» . [البخاري (410؟) ومسلم (7175) وأبو داود (184) 
والترمذي (41) والنسائي )١١8(‏ وابن ماجه (641)]. قال إبراهيم : فكان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن إسلام 
جرير كان بعد نزول المائدة » أي أن جريدًا أسلم في السنة العاشرة بعد نزول أية الوضوء التي تفيد وجوب 
غسل الرجلين» فيكون حديئه مبيئًا ؛ أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخفٌ » وأما صاحب 
الخف ففرضه المسح » فتكون السنة مخصصة للآية . 

(1) مشروعيّةٌ المشح على الجوزتينُ : يجوز المسح على الجوريين » وقد روي ذلك عن كثير من 
الصحابة ؛ قال أبو داود : ومسح على الجوريين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن 
مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمروٍ بن حريث . وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس . انتهى . 
وروي ذلك عن عمار وبلال وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر . وفي «تهذيب السنن؛ لابن القيم عن ابن 
المنذر : أن أحمد نص على جواز المسح على الجوريين . وهذا من إنصافه وعدله » وإنما عمدته هؤلاء 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وصريح القياس ؛ فإنه لا يظهر بين الجوربين والحقّين فرقٌ مؤثك يصع أن يحال 
الحكم عليه » والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم . انتهى . 

وممن أجاز المسح عليهما سفيان الثوري وابن المبارك وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يجوز المسح عليهما إذا كانا تخينين لا يشفّان عما تحتهما. وكان أبو حنيفة لا يجوّز المسح على 
ا جورب الئخين » ثم رجع إلى الجواز قبل موته بثلاثة أيام أو سبعة » ومسح على جوربيه الشخينين في مرضه 
وقال لِعُوّاده : فعلت ما كنت أنهى عنته . وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله يف توضّأ ومسح على 
الجوريين والتعليية 7 رواه أحمد والطحاوي وابن ماجه والترمذي [أبو داود )١59(‏ والترمذي (45) وابن 
ماجه (598) وأحمد (4/ 107)] . وقال : حديث حسن صحيتٌ . (وضعفه أبو داود) . والمسح على الجوريين 
كان هو المقصود » وجاء المسح على النعلين تبعًا . 

وكما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها » وهي ما 
يلفٌ على الوْجل ؛ من البرد أو خوف الحفاء أو لجراح بهما ونحو ذلك . قال ابن تيميةً : والصواب أنه يمسح 
على اللفائف وهي بالمسح أولى من الخفٌ والجوارب ؛ فإِن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة» وفي 
)١(‏ النعل : ما وقيت به القدم من الأرض وهو يغاير الف » ولتقد كان لنعل رسول الله يليه سيران يضع أحدهما بين إبهام رجله والتي تليها 


وبضع الآخر بين الوسطى والتي تليها ويجمع السيرين إلى السير الذي على وجه قدمه وهو المعروف بالشراكء والجورب : لفافة الرجل 
وهو المسمى بالشراب . 
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نزعها ضرر ؛ إما إصابة البرد » وإما التأذي بالمقاوء وإما التأذي با جرح » فإذا جار المسح على الحفين 
والجوريين فعلى اللفائف بطريق الأولى » ومن ادع في شيءٍ من ذلك إجمائًا فليس معه إلا عدم العلم » 
ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المششهورين فضلاً عن الإجماع . إلى أن قال : فمن تدبر ألفاظ 
الرسول يت وأعطى القياس حمّه ؛ علم أن الرخصة منه في هذا الياب واسعة » وأن ذلك من محاسن 
الشريعة ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها . انتهى . وإذا كان بالخفٌ أو الجورب خروق فلا يأس بالمسح 
عليه ما دام يلبس في العادة ؛ قال الثوري : كانت خفاف المهاجرين والأنصار لا تسلم من الخروق كخفاف 
ييه ؛ لورد ونقل عنهم . 

(5) شروط المشح على الخفٌ وما في معناه : يشترط -لجواز المسح أن يلبس المخفٌ وما في معناه من كل 
ساتر على وضوء ؛ لحديث المغيرة بن شعبة قال الت ا يي ذات ليلةٍ في مسير » فأفرغت عليه من 
الإداوة » فغسل وجهه وذراعيه » ومسح برأسه ٠»‏ ثم أهويتت لأنزع حقيه فقال: ددعهما؛ فإني 
أدخلتهما طاهرتين) . فمسح عليهما . رواه أحمد واليخاري ومسلم . [البخاري (507) ومسلم (175؟) 
(74) وأحمد (4/ »])55١‏ وروى الحمئدي في (مسنده) عنه قال : قلنا : يا رسول الله ؛ أيمسح أحدنا على 
الخفين؟ قال : «نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان») . [الحميدي (7177) وأبو داود )١61(‏ والدارقطني (757)] . 

وما اشترطه بعض الفقهاء من أن الخفٌ لابد أن يكون ساتدًا محل الفرض وأن يثبت بنفسه من غير شد مع 
إمكان متابعة المثتى فيه قلنايين شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه في «الفتاوى» . 

(امخل الضح : امحل المشروع في المسح ظهر اللخفٌ ؛ لحديث المغيرة ينه قال #لرايف رشول 
الله يَدٌ هسح على ظاهر الحَقّين» . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسّنه . [أبو داود )١71(‏ والترمذي 
(48) وأحمد (4/ 117 0)] » وعن علي مين قال : ولو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفٌ أولى بالمسح من 
أعلاه » لقد رأيت رسول الله ييِةٍ يمسح على ظاهر خمّيه . رواه أبو داود والدارقطني 0 
والدارقطني (755)] . وإسناده حسن أو صِحيحٌ . والواجب في المسح ما يطلق عليه اسم المسح لغةٌ من غير 
تحديد » ولم يصح فيه شيء . 

ترات الح : مدة المسح على الخفن للمقيم يوم وليلةٌ » وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها . قال 
صفوان بن عشال ويه : «أمرنا ‏ د يعني النبي 245 جذأن تشع على الحفين إذا نحن أدتعلداهها على طون ثلانًا إذا 
سافرنا ء ويومًا وليلة إذا أقمناء ولا نخلعهما إلا من جنابة» . رواه الشافعي وأحمد وابن شُزيمة والترمذيٌ والنسائي 
وصحححاه [الترمذي (47) والنسائي (157) و )١707(‏ والشافعي (؟1١)‏ وأحمد (4/ 5159) وابن خزيمة ])١97(‏ . 
وعن شريح بن هانوع مين قال : سألتُ عائشة عن المسح على الحقّين؟ فقالت :سل عليًا ؛ فإنه أعلم بهذا 
مني » كان يسافر مع رسول الله يدل . فسألته فقال : قال رسول الله َه : يي : «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن » 
وللمقي يوم وليلةٌ» . رواه أحمد ومسلم والترمذيٌّ والنسائي وابن ماجه [مسلم (507) والنسائي )١58(‏ وابن 
ماجه (205) وأحمد (87/1)] . قال البيهقي : هو أصح ما روي في هذا الباب . 

وانختار أن ابتداء المدة من وقت المسح . وقيل : من وقت الحدث بعد اللبس . 
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(5) صِفَهُ المح : وا متوضئ بعد أن يتم وضوءه ويابس الْخفٌ أو الجورب يصع له المسح عليهء كلما 
أراد الوضوء بدلاً من غسل رجليه يرخص له في ذلك يوما وليل » إذا كان مقيماء وثلاثة أيام ولياليها إن 
كان مسافرًا» إلا إذا أجنب ؛ فإنه يجب عليه نزعه ؛ الحديث صفوان المتقدم . 

(0) ما يُنطلٌ | شح : يبطل المسح على التقين : )١(‏ انقضاء المدة . (؟) الجنابة . (8) نزع الخفٌ . 

فإذا اتقضت المدة أو نزع الخفٌ وكان متوضمًا قئِلُ » غسل رجليه فقط . 


[ شمن | 


الغُسل: معناه : تعميم البدن بالماء . وهو مشروعٌ؛ لقول الله تعالى : «إوإن كُنْتَمَ جْثْبًا تَأطهَرُ و4 
[ المائدة : 47] وقوله تعالى : («إرَيْملوتك عَنِ الْمَحِيِضٍ كُلْ هُوَ أدى فَأْيلوا الينسكة في الْمَجِيض ولا كَْرَوهُنَ حي 
طمن دا هر ورج ين حَبث أرركد ما إِنَّ أنه يحب ألتَوبِينَ ويب لطهت 4 [البقرة : 7؟] . 

وله مباحثٌ تنحصر فيما يأتي : 

مُوجِجبَائُه : يجب الغسل لأمور خمسة : 

الأول : خووج المني بشهوة في في النوم أو د كر أو أنفى وهو قول عامة الفقهاء ؛ الحديث أبي 
سعيد قال : قال رسول الله ع : «الماغُ من الماء)7” ١‏ . رواة مسلم [مسلم (084] . وعن أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها . أنَّ أم ليم قالت : اليا رسول الله إن الله لا يستحبي من الحق » فهل على المرأة غسل إذا امحكلمت؟ 
قال : انعم » إذا رأت الماء؛ . رواه الشيخان وغيرهما . [البخاري )١8١(‏ ومسلم (11) وأبو داود (0981] , 

وهنا صورٌ كثيرًا ما تقع , أحببنا أن ننبه عليها ؛ للحاجة إليها : 

- إذا خرج المني من غير شهوة بل لمرض أو بردٍ فلا يجب الغسل ؛ ففي حديث علي 2ه أن رسول 
الله يَلةٍ قال له : «فإذا فضخت الماء”"2 فَاغْتَسلٌ) . رواه أبو داود [أبو داود (7١؟)‏ وأحمد ]0٠١9/1(‏ . قال 
مجاهد : بينا نحن أصحاب ابن عباس حلَقٌ في المسجد ؛ طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس 
قائم يصلي » إذ وقف علينا رجلٌ فقال : هل من مقْتٍ؟ فقلنا : سل . فقال : إني كلّما بلت تبعه الماء الدافق؟ 
قلنا : الذي يكون منه الولد؟ قال : نعم . قلنا : عليك الغسل . قال : فولّى الرجل وهو يربع » قال : وَعججل 
ابن عباس في صلاته » ثم قال لعكرمة : علي بالرجل . وأقبل علينا فقال : أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن 
كتاب الله؟ قلنا : لا. قال : فعن رسول الله؟ قلنا : لا . قال : فعن أصحاب رسول الله كَل ؟ قلنا : لا. 
قال : فعمّه؟ قلنا : عن رأينا . قال : فلذلك قال رسول الله يلي : «فقيٌ واحدٌّ أشدّ على الشيطان من ألف 
عاب » قال : وجاء الرجل » فأقبل عليه ابن عباس » فقال : أرأيت إذا كان ذلك منك » أتجد شهوة في تُبلك؟ 
قال : لا . قال : فهل تَجدٌ خدّرًا في جسدك؟ قال : لا . قال : إنما هذه إبردة » يجزيك منها الوضوء . [الترمذي 
(554801) وابن ماجه (؟5؟؟)] 


اا 


ب - إذا احتلم » ولم يجد ميا : فلا غسل عليه ؛ قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم . وفي حديث أم سليم المتقدم : فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال : (نعم» إذا رات 
الماء» . ما يدل على أنها إذا لم تره» فلا غسل عليها » لكن إذا حرج بعد الاستيقاظ » وجب عليها الغسل . 

ج ‏ إذا انتبه من النومء فوجد بللاً. ولم يذكر احتلامًا » فإن تيقن أنه من , فعليه الغسل ؛ لأن 
الظاهر» أن خروجه كان لاحتلام نسيه » فإن شلك , ولم يعلمء هل هو مني أو غيره؟ فعليه الغسل احتياطا . 
وقال مجاهد » وقتادة : لا غسل عليه , حتى يوقن بالماء الدافق ؛ لان اليقين بقاء الطهارة » فلا يزول بالشلك . 

د أحس بانتقال المني عند الشهوة , فأمسك ذكره, فلم يخرج» فلا غسل عليه ؛ لما تقدم ؛ من أن 
النبي يَقِةٍ علق الاغتسال على رؤية الماءء فلا يثبت الحكم بدونه » لكن إن مشى » فخرج منه المني » فعليه 
الغسل . 

ه ‏ رأى في ثوبه ميا . لا يعلم وقت حصوله . وكان قد صلى » يلزمه إعادة الصلاة ؛ من آخر نومة 
له إلا أن يرى ما يدل على أنه قبلها» فيعيد من أدنى نومة يحتمل أنه منها . 

الثاني : التقَاءُ اتَانينُ : أي : تغييب الحشفة في الفرج . وإن لم يحصل إنزال ؛ لقول الله تعالى : فون 
نتم جُنْبًا هوا 4 [المائدة : 1] . قال الشافعي : كلام العرب يقتضي » أن الجنابة تطلق بالحقيقة على 
الجماع » وإن لم يكن فيه إنزال : قال : فإن كلّ من خوطب بأن فلانًا أجنب عن فلانة » عقل أنه أصابها , 
وإن لم ينزل . قال : ولم يختلف أحد أن الزنى الذي يجب به الجلد هو الجماع » ولو لم يكن منه إنزال ؛ 
ولحديث أبي هريرة#5نه أن رسول الله يل قال : وإذا جلس بين سُعبها الأربا'؟ ‏ ثم جهدها, فقد وجب 
الغُسلء أنزل» أم لم ينزل» . رواه أحمد » ومسلم ء [البخاري (5191) ومسلم (54؟) وأحمد (9/ 747)] » 
وعن سعيد بن المسيّب ء أن أبا موسى الأشعري ويه قال لعائشة : إني أريد أن أسألك عن شيء» وأنا 
أستحى منك . فقالت : سل » ولا تستحى ؛ فإنما أنا أمك . فسألها عن الرجل يغشى » ولا ينزل؟ فقالت عن 
ابي يكين : «إذا أصاب الختان الختانٌ » فقد وجب الغسل» . رواه أحمد » ومالك » بألفاظ مختلفة . مالك 
)45/١(‏ وأحمد (5/ ١١١‏ و110١)‏ وعند الترمذي بنحوه برقم )١٠١8(‏ و ])00١9(‏ . ولابد من الإيلاج بالفعل ) 
أما مجرد المسّ من غير إيلاج » فلا غسل على واحدٍ منهماء إجماعًا . 

الغالث : انقطاع الحيض والنفاس : لقول الله تعالى : طولا تَتَربوهنَ حَنٌّ يَظهرنَ مدا هن كأومرت من 
حَثُ مره أذ 4 [البقرة : 575 . ولقول رسول الله يكيم لفاطمة بنت أبي حبيش ‏ رضي الله عنها ‏ «دعي 
الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي » وصلي» . متفق عليه . [البخاري (0؟7) ومسلم 
(8©) » وهذاء وإن كان واردًا في الحيض» إلا أن النفاس كالحيض » ياجماع الصحابة » فإن ولدت » ولم 
تر الدم » فقيل : عليها الغسل . وقيل : لا غسل عليها . ولم يرد نص في ذلك . 


(1) الشعب الأربع : يداها ورجلاها؛ والجهد : كناية عن معالجة الإيلاج . 
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الرابع الات : إذا مات المسلم » وجب تغسيله » إجماعًا » على تفصيل يأتى فى موضعه 

الخامس : الكافِدٍ إذا ألم إذا أجلم الكافة ييحي غليه السل + اديت أ ا ثمامة 
الي سر وكان النين كيد يغدو | ليه » فيقول : (ما عندك يا ثمامة؟) فيقول إن تقعل » تقتل ذا دم وإن 
ا د ار ا 0 0 
طلحة”'؟. وأمره أن يغتسل » فاغتسل» وصلى ا فقال 0 : لاد 00 
أخيكم) . رواه أحمد . وأصله عند الشيخين . زرواية أحمد والشيخين ليس فيها (لقّد حسن إسلام أخيكم) ؛ 
حيث ذكر البخاري قصة ثمامة كاملة في وفد بني حنيفة بهذا المعنى : البخاري (45177) ومسلم (17714) وأحمد 
(5/ 547 477 5) وقد رواه بلفظه أعلام ابن خزيمة (81؟) والبيهقي في «الكبرى؛ : »)١7١ /١(‏ وابن الجارود في 
والمنتقى) )١5(‏ 2 وبنحوه : أن » ن حبان )١78(‏ كلهم عن أ أبي هريرة] . 

ما يحرم على الجتُب : يحرم على الجدب ما يأتي : 

. ٌةالَّصلا-١‎ 

؟- الطواف : ا ا حا 'وضوءا ٠‏ 
ار كي بعث إلى هرقل كتايًا » فيه 0 لع : :4 إلى أن 


2 


قال : #قل اهل الكتب تَمَالَوَا إِلّ كستر سَوَلم بَيِنَنَا ويك ألا بد إِلَّا أنه وَلَا رك يوء يما ولا يَنَجِدَ 

عضا بعصا أَرْبَانا من دون اق كإن تَوَلوا مَمُولُوا أذ ع بن يورت 4 آل عمران : 314] ٠‏ [البخاري مطولا 07 

و( 5:) ومسلم ("ا/ا/ا١)]‏ . قال ابن حزم : فهذا رسول الله بعث كتابًا » وفيه هذه الآية إلى النصارى » 

وقد أيقن أنهم يمشون هذا الكتاب . وأجاب الجمهور عن هذاء بأن هذه رسالةٌ : ولا مائع من مس ما 

امات مدن ايا من القران » كالرسائل ‏ وكتب التفسيرء والفقه» وغيرها؛ فإن هذه لا تسمى 
محرا ولا كيك لهااخريته, 

4- قراءة القرآنٍ : يحرم على الجنب أن يقرأ شيمًا من القرآن , عند الجمهور ؛ لحديث علي ويه أن رسول 
الله يي كان لا يحجبه عن القرآن شي عٌ: ليس الجنابة . رواه أصحاب السنن» وصحححه الترمذي» 
وغيرُه . [أبو داود (5؟؟) والترمذي )١67(‏ والنسائي (58؟) وابن ماجه (44ه) وأحمد /١(‏ 84)] . قال الحافظ 
في «الفتح : وضعّف بعضهم بعض رواته» والحق أنه من قبيل الحسن» يصلح للحبجة ‏ وعنه لله 
قال : رأيت رسول الله يد توضاء ثم قرأ سْيعًا من القرآن , ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب » فأما الجدب 
فلاء ولا آيةع. رواه أحمدء وأبو يعلى » وهذا لفظه, قال الهيثمي : رجاله موثقون . [أحمد )1٠١ /١(‏ 


. الحائط : البستان‎ )١( 
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ال ويعلى (-95) والهينمي في الجسم (507511)] » وقال الشوكاني : فإن صح هذا » صلح للاستدلال به على 
التحريم ؛ أما الحديت الأول ؛ فليس فيه ما يدل على التحري ؛ لأن غايته. أن | لنبيع تلخ ترك القراءة حال 
الجنابة» ومثله لا يصلح تع ةا للكراهة » فكيف يستدل به على التحرم؟ 0 وذهب البخاريٌ ع 
والطبراني ء وداودُ » اين حزم إلى جواز القراءة للجب. قال الببخاري : قال إبراهيم : لا بأس أن تقرأ 
الحائض الآية . ولم ير اين عباس بالقراءة للجنب بأْسَاء وكان النبي طن يذكر الله على كل أحيانه . قال 
الحافظ تعليقًا على هذا : لم يصح عند المصدف «يعني البخاري) شىء من هن الأجاديق ]| لواردة في ذلك » أي ؛ 
في منع الجنب والجائتض من القراءة » وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره» لكن 
أكثرها قابل ثلتأويل . 

| لمشحجد : يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد ؛ لحديث عائشة رضي إللّه عنها ‏ 
قالت : جاء رسول الله كف » ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجدء فمال : ووجهرا مده الييوت عن 
المسجد» . ثم دخل رسول الله يي ء ولم يصنع القوم .* ًا ؛ رجاء أن ينزل قيهم رخصةٌ) عت 

فقال : «و ججهوا هده البيوت عن المسجد ؛ فإني لا أحل المسجد لحائض.ء ولا لجنب» روأة 0 
[أبوداود (؟*5)] » وعن أمّ سَلمة - رضي الله عنها ‏ قالت : دخل رسول الله ييةٍ صرحة هذا المسجلا"© ) 
فنادى بأعلى صوته : (إن المسجد لا 57 لخائض » ولا لجسب رواه ابن ماجه, والطيراني . [ابن ماجه 
(545)] . والحديتان داتعي عدم جل اللنت في المسجد والمكث فيه للحائض» وحنب + الكن 
يرخص لهما في اجتيازه ؛ لقول الله تعالى : هيتأيها لين !امَو لا تَمَرَبُواُ الصَسلَؤة وَأَنسْرَ شكرئ حَقٌ تَعلَمُوأ ما 
َمُوُونَ وَلَا جنّيًا إِلّا عار سبل حَّ نوا 4[سورة النساء : *4] . وعن جاير دنه قال : وكان أحدنا يمر في 
المسجد جنبًا مجتارًا» . رواه ابن أبي شيبة » وسعيد بن منصور في «سننه» . وعن زيد بن أسلم ء قال : «كان 
أصحاب رسول الله 5 يمشون في المسجدء وهم جنب) . رواه ابن المنذر . وعن يزيد بن أبي حبيب ء أن 
بعالا من الانضان لي الس ا ا ل ليه إلا 
من المسجد » فأنزل الله تعال : هايا با أَلَدنَ !مسن لا تَمَرنُوا الصسلؤة وأثر شكرئ حَقِّ تَعُلمُوأ ما تَمُولُونَ وَل 
جما إلا او سيل حي تنتِنواً 4[ النساء : 14 . رواه ابن جرير. [ تفسير الطبري في تفسير الآية 437 4 من سورة 
النساء (8/ 784) برقم (1)435717 . قال الشوكانى عقب هذا : وهذا من الدلالة على المطلوب بمحل » لا يبقى 
لاد ا الو ا ا : «ناوليني الخمرة من المسجد) . 
فقلت : إنى انض قال :وكيك لضف يدك رواه الجماعة ء إلا اليخاري ؛ [مسلم (59348) 
وأبوداود ردم والترمذدي )١514(‏ واننسائي )١171١(‏ وا ماجه (175)] ء وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : كان رسول الله يد يدخحل على إحداناء وهي حائض ء فيضع رأسه في حجرهاء فيقرأ القرآن» 
وهي حائض » ثم تقوم إحدانا بخمرته » فتضعها في المسجدء وهي حائض . رواه أحمد» والتسائي » 
[انسائي (1/7؟) واحمد (75, 537031)] ع وله شواهد 


. السرحة : بفتح وسكون » عرصة الدار والممتد من الأرض‎ )١( 


أي ؛ التي يمدح المكلف على فعلها ويثاب » وإذا تركها ؛ لا لوم عن لالعات و قن اب را 
فيما يلي : 

(1) عُسْلُ الْمُعَةٍ :ا كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعيادة رالعلاة, أمر الشارع بالغسل وأكده ؛ 
ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال » من النظافة والتطهر؛ ف فعن أبي سعيد كه أن النبن طن 
قال : عسل الجمعة واجب على كل مُختلم » وأن يمس من الطيب ما يقدرُ عليه) . رواه البخاريٌ » 
ومسلم . [طرفه الأول دون ذكر الطيب » البخاري (858) و (8075) وبنحوه كاملا البخاري (880) ومسلم بلفظه 
(847) (00]. والمراد باحتلم البالغ» والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ؛ بدليل ما رواه البخاري » عن ابن 
قمرع: + أن مر بن الخطاب » بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة ؛ إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من 
أصحاب النبي يه وهو عثمان » فناداه عمر : أيه سَاعةٍ هذه؟ قال : إني شغلت » فلم أنقلب إلى أهلي» 
حتى سمعت التأذين » فلم أزد أن توضأت . ققال : والوضوء أيضًا؟ وقد علمتٌ أن رسول الله يَلتكان يأمر 
بالغسل» . [البخاري (878)]. قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولم يأمره عمر بالخروج ' 
للغسل » دل ذلك على أنهما قد علما أن الأمر بالغسل للاختيار. ويدل على استحباب الغسل أيضًا ما رواه 
تر رمسم قال : «من توضّأء فأحسن الوضوءء ثم أتى الجمعة ؛ فاستمع 

نْصَتَ » غُفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة » وزيادة ثلاثة أيام) ٠‏ [مسلم (85107)] . قال القرطبي » © في تقرير 
ا بهذا الحديث عن الاستحباب : ذ كد الوضوء » وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة ؛ يدل 
على أن الوضوء كاف . وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : إنه من أقوى ما استدل به على عدم فرضية 
الغسل للجمعة , والقول بالاستحباب ؛ بناء على أن ترك الاغتسال لا يترتب عليه حصول ضرر » فإن ترتب 
على تركه أذى الناس بالعرق » والرائحة الكريهة» ونحو ذلك مما يسيءء كان الغسل واججاء وتركه 
محرمًا » وقد ذهب جماعة من العلماء إلى القول بوجوب الغسل للجمعة » وإن لم يحصل أَذى بتركه ع 
مستدلين بقول أبي هريرة طَه أن البي يك قال : اَن على كلّ مسلم , أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماء 
يغسل فيه رأسه » وجسله؛ . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (/891) ومسلم (845)] . وحملوا الأحاديث 
الواردة في هذا الباب على ظاهرها » وروا ما عارضها . 

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة , وإن كان المستحب أن يتصل الغسل بالذهاب » 
وإذا أحدث بعد الغسل ؛ يكفيه الوضوء . قال الأثرم : سمعثٌ أحمد» سكل عمن اغتسل » ثم أحدث » هل 
يكفيه الوضوء فقال : نعم ؛ ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أيزى . انتهى . يشير أحمد إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة ياسناد صحيح » عن عبد الرحمن بن أثزى ‏ عن أبيه ‏ وله صحبة . أنه كان يغتسل يوم الجمعة » ثم 
يحدث ؛ فيتوضاً » ولا يعيد الغسل . ويخرج وقت الغسل بالفراغ من الصلاة » فمن اغتسل بعد الصلاة ‏ 
لاايكون غسلاً للجمعة » ولا يعتبر فاعله آنا بما أمر به ؛ لحديث اين عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي عه 


حملن 


قال: (إذا جاء أحدكم إلى الجمعة » فليغتسل». رواه الجماعةٌ, [البخاري (814) ومسلم (845) (5) 
والترمذي (437) وابن ماجه )1١88(‏ وأحمد (5/ "6]ء ولمسلم : (إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعةء 
فليغتسل) . [مسلم (844)]. وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك . 

(؟) عسل العيدَْنِ : استحب العلماء الغسل للعيدين» ولم يأت في ذلك حديث صحيحء قال في 
«البدر المنير» : أحاديث غسل العيدين ضعيفة » وفيها آثار عن الصحابة جيدة . 

(*) عسل مَنْ غشل هينًا : يستحب لمن غسل ميئًا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ؛ لحديث أبي 
هريرة ظُ أن ابي يقال : «من غسل ميئًا » فليغتسل . ومن حملهء فليتوضاًة . رواه أحمد» وأصحاب 
الصّنن » وغيرهم . [أبو داود )2١171(‏ والترمذي (487) وابن ماجه )١475(‏ وأحمد (5/ 554)]. وقد طعن 
الأتة في هنا ادك قال غلك بن الاي ولحمد» واب الخين» والرافى وا وعيزطم :لم يسع علماء 
الحديث في هذا الباب شيئًا . لكن الحافظ ابن حجر قال فى حديئنا هذا: قد حسنه الترمذيٌء 
وصبححه ابن حبان» وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون ا فإنكار النووي على الترمذي تحسينه 
معترض . وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء. والأمر في الحديث 
محمولٌ على الندب ؛ لما روي عن عمر 42 قال : كنا نغسل الميت » فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل . 
رواه الخنطيب بإسناد صحيح . [الدارقطني )١18٠05(‏ وذكره الخطيب في «تاريخ بغداده : (0/ 554)]. ولما 
عكلص اسناء شرف ميس زوكها الزيكن الصدفق ضيه حين توفي » خرجت » فسألت من حضرها من 
الماك ريو الف :رز هنا ووم لدت ال وأنا صائمة » فهل علئ من غسل؟ فقالوا : لا» . رواه مالك . 
مالك في «الموطأ /١(‏ 58 5؟)], 

(4) عُسْل الإخرام : يندب الغسل لمن أراد أن يحرم بحجٌ أو عمرةٍ» عند الجمهور؛ لحديث زيد بن 
ثابت ء أنه رأى رسول الله من تجرد لإهلاله » واغتسل . رواه الدارقطني » والبيهقي ؛ والترمذيٌ » وحسشّنه » 
[الترمذي )85٠(‏ والدارقطني )١5٠١(‏ والبيهقي في «الكبرى» (5/ 17)]. وضعقه العُقرِ 

(5) عُسْلُ دُخول مك : يستحب لمن أراد دول مكة أن يغتسل د - رضي الله 
عنهما ‏ أنه كان لا يقدم مكة , إلا بات بذي طوى » حتى يصبحء ثم يدل مكة نهارًا . ويذكر عن النبي 
ْو أنه فعله . رواه البخاريٌ » ومسلم . [البخاري (1817) ومسلم )١153(‏ (1737)]. وهذا لفظ مسلمء 
وقال ابن المنذر : الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌٍ » عند جميع العلماء » وليس في تركه عندهم فدية . 
وقال أكثرهم : يجزئ عنه الوضوء . 

(5) غْسْلُ الوقوفٍ بعرفةَ : يندب الغسل لمن أراد الوقوف بعرفة للحج ؛ لما رواه مالك » عن نافع ؛ أن 
عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما . كان ل 
عرفة . [مالك في «الموطأ» /١(‏ 7517)], 


لات 


لا تدم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين : 

)١١(‏ النية ؟إذ هي المميزة للعبادة عن العادة , وليست النية إلا عملا قلبيًا ممحضّاء وأما ما درج عليه كثير 
من الناس » واعتادوه من التلفظ بها فهو محدّث غير مشروع ء ينبغي هجره » والإعراض عنه» وقد تقدم 
الكلام على حقيقة النية في «الوضوء» . 

(1) غشلٌ ججميع الأضَاءٍ ؛ لقول أله تعالى : طون كُتمَ جا عفرو [المائدة : 7] أي ء اغتسلوا . 
وقوله : « وَتعوْنك عن أالنَحِيضٍ كُل هُوَ أدى عيرلا لتك فى الْتَحِيض لا رون حَىّ هزه 
[ البقرة : 557]. أي ؛ يغتسلن . والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل» ما جاء صريحًا في قول الله 
تعالى : « يَكأيما اين مثو لا ريأ الصَسلؤوَسْرٌ شكرى حَقٌّ متلَُوا ما تَتُولُونَ ولا جثبا الا حار سيل حَقٌ 
متاو [ سورة النساء : 61]وحقيقة الاغتسال » غسل جميع الأعضاء . 

سُتَنُه : يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول كه في غسله : 

. فيبدا بعسل يديه ثلاثًا‎ )١( 

(؟) ثم يغسل فرجهء ثم يتوضأ وضوءًا كاملا» كالوضوء للصلاة» وله تأخير غضل رجليه إلى أن يتم 
غسله ؛ إذا كان يغتسل في طستٍ » ونحوه . ا 

(5) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثًا مع تخليل الشعر؛ نيصل الماء إلى أصوله . 

(5) ثم يفيض الماء على سائر البدن» بادثًا بالشق الأيمن » ثم الأيسرء مع تعاهد الإبطين» وداخل 
الأذنين » والشرة » وأصابع الرجلين » ودلك ما يمكن دلكه من البدن . 

وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النيى #لةِ كان إذا اغتسل من الجناية» يبدا 
فيغسل يديه » ثم يفرغ بيمينه على شماله » فيغسل فرجه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة , ثم يأخدٌ الما فيدخل 
أصابعه في أصول الشّعرِ » حتى إذا رأى أنه قد استبرأ (' حفن على رأسه ثلاث حفناتٍ » ثم أفاض على سائر 
جسده . رواه البخاريء ومسلم . [البخاري )١48(‏ ومسلم (0517] وفي رواية لهما : ثم يخلل بيديه 
شعره » حتى إذا ظن أنه قد أَزْوى بَسْرَتّه » أفاض عليه الماء ثلاث مرات » ثم غسل سائر جسده [البخاري 
(575)]» ولهما عنها أيضّاء قالت : كان رسول الله يل إذا اغتسل من الجنابة » دعا بشىءٍ نحو 
الحلاب 2©"7. فأخذ بكفه» فبدأ بشقٌ رأسه الأيمن, ثم الأيسرء ثم أخذ بكفيه» فقال بهما على رأسه . 
[البخاري )١88(‏ ومسلم (0714]» وعن ميمونة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «وضعت للنبيٌ لدّماءٌ يغتسل به » 
فأفرغ على يديه » فغسلهما مرتين» أو ثلانّاء ثم أفرغ بيمينه على شمالهء فغسل مذاكيرهء ثم َلك يده 
بالأرض » ثم مضمض واستنشق » ثم غسل وجهه ويديه» ثم غسل رأسه ثلاناء ثم أفرغ على جسده» ثم 


(١)أنه‏ قد استبراً : أي أوصل الماء إلى البشرة . (1)الحلاب : الماء . 


تلن 


تَنَتََى من مقامه, فغسل قدميه .قالت : فأتيته بخرقة فلم يردها ”2 » وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة . 


[البخاري (لاد ارو وراد 0 مذي )١ 5١‏ والنسائي (57؟١)‏ وابن ماجه (010/5)] . 


غسل المرأة كغسل الرجل » إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها » إن وصل الماء إلى أصل الشعر ؛ 
لحديث أم سلمة - رضى ألله عنها ‏ أن امرأة قالت : يا رسول الله » إنى امرأة أشد ضفر رأسىء أفأنقضه 
للجنابة؟ قال : «إنما يكفيك أن تحني عليه ثلاث حفياتٍ من ماء : ثم تُفيضي على سائر جسدك » فإذا أنت قد 
طهُْرتَ). رواه أحمدء ومسلم» والترمذيٌ » [مسلم )**٠0(‏ والترمذي )٠١*(‏ وأحمد (5/ »])5١86‏ 
وقال : حسن صحيح . وعن كُبيد بن عمير َه قال : «بلغ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن عبد الله بن عمر 
يأمر النساء إذا اغتسلن » أن ينقضن رءوسهن »؛ فقالت : يا عجبًا لابن عمرء يأمر النساء إذا اغتسلن 
بنقض رءوسهن » أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله قي من إناءٍ واحدء 
وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات» . رواه أحمد ؛ ومسلم . [مسلم (571) وهو في الفتح الرباني 
(؟/ )١١58‏ برقم (1717)]. ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس » أن تأخذ قطعة من قطن 
ونحوه» وتضيف إليها مسكا أو طيبا » ثم تتبع بها أثر الدم ؛ لتطيب ا محل » وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة ؛ 
فعن عائشة ‏ رضي اللّه عنها أن أسماء بنت يزيد سألت النبي » بيد عن غسل امحيض؟ قال : «تأذ إحداكن 
ماءها وسدرتهاء فتطهر ا ا 0 

شئون رأسهاء ثم تصتٌ عليها الماء ثم تأخذ فِوْصّةً تمشكة » فتطهر بها» . فقالت أسماء : وكيف تطهر بها؟ 
قال : «سبحان الله ! تطهّري بهاء . فقالت عائشة : كأنها تُخفي ذلك » تتبعي أثر الدم . وسألنه عن غسل 

و2 : 
الجنابة؟ فقال : «تأخذين ماءك . فتطهرين فتحسنين الطهورء أو أبلغي الطهورَء ثم تصب على رأسها 
فتدلكه ‏ حتى تبلغ شكئون رأسهاء ثم تفيض عليها الماء) . فقالت عائشة : نعم النساء نساء الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . رواه المجماعة . إلا الترمذي . [روى طرفه الأخير ال لبخاري تعليقًا في كتاب 
العلم . باب ١(‏ ) الحياء في العلم » ورواه تامًا مسلم (17**) (01)ء وأب بوداود (315) وابن ماجه (517)] . 


مَسَائلُ تتعلقٌ بالغسل : 
-١‏ يجزئ غسل واحدٍ عن حيض وجنابةٍ» أو عن جمعةٍ وعيداء أو عن جنابة بعس نوى 
الكل ؛ لقول رسول الله مُتيةٍ : «وإنما لكل امرئ ما نوى» .[البخاري )١(‏ ومسلم ])١501(‏ . 
ا بي يقوم الغسل عن الوضوء ؛ قالت ل م 
يي لا يتوضاً بعد الغسل» . [بنحوه أبو داود (550) وبلفظه النسائي (557) والترمذي )٠١7(‏ وابن 
)١(‏ لم يردها يضم الياء وكسر الراء : من الإرادة » لا من | لرد كما جاء في رواية البخاري, ثم أتيته بالمنديل ترد . 


(؟) تطهر فتحسن الطهور : أي تتوضاً فتحسن الوضوءء شؤون رأسها : أي أصول شعر الرأس ؛ فرصة ممسكة بكسر فسكون : أي قطعة 
قطن أو صوفة مطيبة با مسك » تخفي ذلك : تسد به إليها . 
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(175<) عن عائشة] » وعن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أنه قال لرجل » قال له : إنى أتوضأ بعد الغسل - فقال 
لف لفك توت . وقال أبو بكر بن العربي : لم يختلف العلماء أن العو د دن قي اد » وأن نية 
طهارة الجنابة تأر تي على طهارة الحدث . وتقضي عليها ؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث » فلبخل 
الأقل في نية الأأكثرء وأجزأت نية الأأكبر عنه . 

؟- يجوز للجنب » والحائض إزالة الشعر؛ وقص الظفرء والخروج إلى السوق » وغيره من غير كراهية ؛ 
قال عطاء : يحتجم الجنب » ويقلم أظافره » ويحلق رأسه » وإن لم يتوضأ . رواه البخاري . [ البخاري تعليثًا 
في كتاب الغسل ؛ باب (5؟) : الجنب يخرج ويمشي . 

وان بدخول الحمام ؛ إن سلم الداخمل من النظر إلى العورات » وسلم من نظر الئاس إلى 
عورته ؛قال أحمد : إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدخمل . وفي الحديث 
عن رسول الله ثة : ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة؛ . [مسلم (2+8) وأبو 
داود )5١١8(‏ والترمذي (9/51؟) وابن ماجه (3371) وأحمد (؟/51) من حديث أبي سعيد] . وذكر الله في 
الحمام لا حرج فيه ؛ فإِنَ ذكر الله في كل حال حسنٌ» ما لم يرد ما يمنع » وكان رسول الله ييه يذكر الله 
بن كل اسيارة 

ه- لا بأس بتدشيف الأعضاء بمنديل ونحوه » في الغسل والوضوء ؛ صقا وشتاء . 

1- يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء؛ الذي اغتسلت منه المرأة والعكس ره 
معٌا. من إناء وأحد ؛ فعن ابن عباس » قال : اغتسل بعض أزواج النبي يك في جفدة » فجاء البي كيل 
ليتوضأ منها » أو يغتسل » فققالت له :يا رسول الله ء إني كنت جنبًا . فقال : (إن الماء لا يجنب» زقاة 
أحمد ؛ وأيو داودى والنسائي ١‏ والترمذي ؛ [أبو داود (14) والترمذي (15) والنسائي (757) وأحمد /١(‏ م 
و 584 و5048)], وقال: حسن صحيح. وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله يد من إناء واحدء 
فيبادرها وتبادره » حتى يقول لها : «دعي لي) ٠‏ وتقول له : دع أي 3 .[ مسلم(١4796)55)غ‏ وأحمد 
10 . 

لاد لا يجوز الاغتسال عزيانًا بين الناس ؛ لأن كشف العورة محرمٌ + فإن استر يوب وتحوه ؛ قلا بأس ؛ 
فقد كان رسول الله يِه تستره فاطمة يثوب » ويغتسل . أما لو اغتسل عريانًا » بعيدًا عن أعين الناس» فلا 
مانع منه ؛ فقد اغتسل موسى ‏ عليه السلام . عرياناء» كما رواه البخاري, [البخاري (5078)] » وعن أبي 
هريرة » عن النبي وَل قال : «بينا أيوب ‏ عليه السلام ‏ يغتسل غُريانًاء فخرَ عليه جرادٌ من ذهب » فجعل 
أيوب يحي في ثوبه » فتاداه ربه ‏ تبارك وتعالى ‏ : يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى وعبّتك » 
ولكن لا غنى لي عن بركتك» . رواه أحمد , والبخاري » والنسائي . [البخاري (1179) وأحمد (1/ 814)] ' 


. المراد أن الرسول 2 كان يقول لعائشة : أبقى لي ماء وهي تقول كذلك‎ )١( 


زعت 


. تَعْرِيفُه : المعنى اللغوي للتيمم : القصد‎ ١ 
. والشرعي : القصد إلى الصعيد ؛ لمسح الوجه واليدين » بنية استباحة الصلاة ونحوها‎ 
ع ل ري‎ 

أما الكتاب , فلقول الله تعالى : وين كم يج أو عَلَ سَمَرٍ أو جت كمد يِممْ ين التابا أو لمن 
لَه كلَمْ يمدو ما فَتَيَسّمُوا صَعِيدَا لَه ١‏ 3 لي إِنَّ أَّهَ كن عَمُوًا عَفُورَاك [ النساء ]ع 

وأما السئنةء فلحديث أبي أمامة ويه أن رسول الله يَيَِةٍ قال : وجعلت الأرض كلها لي » ولأمتي 
مسجدًا وطهورًا» فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة » فعنده طهورة) . رواه أحمد . [أحمد (9/ 144)] ٠‏ 

وأما الإجماع ؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع, بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال 
خاصة . 

اختيصاصٌ هذه الأمّة به : وهو من الخصائص ء التي خص الله بها هذه الأمة ؛ فعن جابر طَلنه أن 
رسول الله يَيِةٍ قال : «تأعطيت خخمسًا لم يعطهن أحدٌ قبلي ؛ نُصرت ب لعب مسيرةً شهر » وجعلت لي 
ره وشسحة وطيرة ناما رجل دق ام ادر العتلؤة » قيض 6 لحن الغنائم » ولم تحل لأحد 
قبلي » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث في قومه خاصةٌ , وبعئت إلى الناس عامّةٌ) . رواه الشيخان . 
[البخاري (77) ومسلم ])١1١(‏ - 

4 - سبسبٌ مشروعِيّته : روت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : خرجنا مع النبي َه في بعض 
أسفاره » حتى إذا كنا بالبيدّاء » اتقطع عقدٌ لي » فأقام النبي ملِيدٍ على التماسه » وأقام الناس معه» وليسوا 
على ماء» وليس معهم ماءء فأنى الناس إلى أبي بكر َيه فقالوا : ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ فجاء أبو 
بكرء والنبي يَةٍ على فخذي قد نام » فعاتبني » وقال ما شاء الله أن يقول ؛ وجعل يطعن بيده خاصرتي ؛ 
فما يمنعني من التحركء إلا مكان النبي م نين على فخذي » فنام » حتى أصبح على غير ماء» فأتزل الله دنه تعالى 
آية التيمم : ليْتَبَتَمُوا» [المائدة : 1] . قال افيه ب الحضّير : ما هي أول(© بركتكم يا آل أبي بكر!! 
فعَالت : فبعثنا البعير الذي كنت عليه » فوجدنا العقد تحته . رواه الجماعة , إلا الترمذي . [البخاري (974) ؛ 
ومسلم (77107) والنسائي (709)] . 

. الأسبابٌ المبيحةٌ له : يباح التيمم للمحدث ؛ حدنًا أصغر أو أكبرء في الحضر والسفرء إذا وجد 
بيهن لأساف الات 

إذا لم يجد الماء» أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة ؛ لحديث عمران بن خصين وه قال : كنا مع 
رسول الله يَِيةِ في سفرء فصلَّى بالناس ؛ فإذا هو برجلٍ معتزل » فقال : وما منعك أن تصلي؟؛ . 


)1 ما : بمعنى ليس » أي ليست هذه أول بركة لككم» فإن يركانكم كثيرة . 


إهت 


قال : أصابتني جنابة » ولا ماء . قال : «عليك بالصّعيد ؛ فإنه يكفيك» . رواه الشيخان» [البخاري (144©) 
مطولا ومسلم (185) وأحمد (4/ 1)44 وعن أبي ذر ذه عن رسول الله يك قال : «إن الصّعيد طهود 
لمن لم يجد الماء عشر سنين» . رواه أصحاب السنن » [أبو داود (؟77) و(2*8) والترمذي )١١4(‏ والنسائي 
(١7؟)‏ وأحمد (ه/ ,])14٠١‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . لكن يجب عليه » قبل أن يتيمم » أن 
يطلب الماء من رحله » أو من رفقته » أو ما قرب منه عادة » فإذا تيقن عدمه , أو أنه بعيد عنهء لا يجب عليه 
الطلب . 

ب - إذا كان به جراحة أو مرض » وخحاف من استعمال الماء زيادة للمرض ء أو تأَخر الشفاء ؛ سواء عرف 
ذلك بالتجربة.» أو يإخبار الثقة من الأطباء ؛ لحديث جابر فته قال : خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا 
حجرء فشجّجه في رأسهء ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا : ما نجد لك 
رخصة » وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فمات» فلما قدمنا على رسول الله كل أخبر بذلك » 
فقال : «قتلوه» قتلهم الله » ألا سألوا إذا لم يعلموا! فإنما شفاء العئ السؤال7", إنما كان يكفيه أن 
يتيمم » ويعصرء أو يعصب على جرحه خرقة , ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده؛ . رواه أبو داود» وابن 
ماجهء والدارقطني . [أبو داود (55") والدارقطني )7١5(‏ والبغوي في شرح السنة (21) أما رواية أبن ماجه فهي 
عن ابن عباس بمعناه (/517)]» وصحححه ابن السّكن . 

ج ‏ إذا كان الماء شديد البرودة» وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله» بشرط أن يعجز عن 
تسخينه » ولو بالأجرء أو لا يتيسر له دول الحمام ؛ لحديث عمرو بن العاص به أنه لما بعث في غزوة 
ذات السلاسل » قال : احتلمت في ليلةِ شديدة البرودة» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك » فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبحء فلما قدمنا على رسول الله تك ذكروا ذلك لهء فقال : ويا عمروء 
صليت بأصحابك ؛ وأنت جنب؟) . فقلت : ذكرت قول الثهء عر وجل : « ولا تقتلا أنطك إن الله كن 
يَكُمْ م4 [النساء : 7]. فتيممت » ثم صليت . فضحك رسول الله َكيِ » ولم يقل شينًا . رواه أحمد » 
وأبو داود » والحاكم , والدّارقطني » واين حجان وعلقه البخاري . [ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التيمم » باب 
(0) إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خخاف . .. ورواه أيو داود (75914) وأحمد (4/ 2١‏ و )5١4‏ 
والدارقطني )507١(‏ والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 6 والحاكم /١(‏ /الا١)].‏ وفي هذا إقرارٌ» والآة ارد سه ؟ 
لأنه كله لا يقر على باطل . 

د - إذا كان الماء قريبًا منه ء إلا أنه يخاف على نفسهء أو عرضهء أو ماله » أو فوت الرفقة» أو حال بينه 
وبين الماء عدو » يخشى منه ؛ سواء كان العدو آدميًا أو غيره » أو كان مسجونًا» أو عجز عن استخراجه ؛ 
لفقد آلة الماءء كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه » وكذلك من اف إن اغتسل » أن 
يرمى بما هو بريء منه » ويتضرر به 9 جاز التيمم . 


. العي : المجهل . (؟) كالصديق يبيث عند صسديقه المتزوج فيصبح جنا‎ )١( 


وحن 


ه ‏ إذا احتاج إلى الوا اه لشربه أو شرب غيره » ولو كان كلبًا غير عقورء أو احتاج له ؛ 
لعجن أو طبخ» وإزالة تجاسة غير معفرٌ عنهاء فإنه يتيمم » ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد 
وَيِبْنِه : عدة من الصحابة تيممواء وحيسوا الماء ؛ لشفاههم . وعن علي ينه أنه قال» في الرجل يكون في 
السفرء فتصيبه الجنابة » ومعه قليل من الماء» يخاف أن يعطش : يتيمم » ولا يغتسل . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (7514) والبيهقي في «الكبرى» /١(‏ 4 59) موقوفًا على علي] . قال ابن تيمية : ومن كان حاقنًا» عادمًا . 
للماء » فالأفضل أن يصلي بالتيمم » غير حاقن من أن يحفظ وضوءه؛ ويصلي حاقنًا . 

و إذا كان قادرًا على استعمال اماء ؛ لكنه شي خخروج الوقت » باستعماله في الوضوء أو الفسل » فإنه 
يتيمم » ويصلى » ولا إعادة عليه . 

5 الصّعيدُ الذي يُتِيمُمُ به: يجوز التيمم بالعراب الطاهرء وكل ما كان من جنس الأرض ؛ 
كالرمل : والحجرء والجصّ ؛ لقول الله تعالى : « مَتبَتَمُوا صَعِيدًا طَببك [امائدة : 3]. وقد أجمع أهل اللغة 
على أن الضسة وجةالأرض ثانا كان أو خيزه. 

كيفيةٌ التيمّم : على المتيمم أن يقدم النية'2 وتقدم الكلام عليها في «الوضوء؛, ثم يسمي الله 
تعالى » ويضرب بيديه الصعيد الطاهرء ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين» ولم يرد في ذلك اصح ء 
ولا أصرح من حديث عمار ©#نه قال : أجنبت » فلم أصب الماء» فتمكّكت في الصعيد2©"0» وصليت » 
فذكرت ذلك للنبي ب فقال : «إنما كان يكفيك هكذاء . وضرب النبي ينا بكفيه الأرض» ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه . رواه الشيخان . [البخاري (78©) ؛ ومسلم (0758] وفي لفظ آخر : «إنما 
كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب» ثم تنفخ فيهماء ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى 
الرسغين) . رواه الدارقطني . [الدارقطني (551) والبيهقي في الكبرى .])0٠ /١(‏ ففي هذا الحديث الاكتفاء 
بضربة واحدةء والاقتصار في مسح اليدين على الكفين» وأن من السنة» لمن تيمم بالتراب » أن ينفض 
يديه » وينفخهما منه » ولا يعفر به وجهه . 

م ما يباخ به التيمُم : التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء؛ فيباح به ما يباح بهما؛ من 
الصلاة » ومس المصحف », وغيرهماء ولا يشترط لصحته دخول الوقت» وللمتيمم ؛ أن يصلي بالتيمم 
الواحدٍ ما شاء من الفرائض » والنوافل » فحكمه كحكم الوضوءء سواءٌ بسواءٍ ؛ فعن أبي ذرٌ نه أن النبي 
َل قال : (إن الصعيد طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء» فَلئِمِسّه بشرّته ؛ فإن 
ذلك خير» . رواه أحمد ء والترمذي وصحححه . [سبق تخريجه] . 

4- نواقِضّه : ينقض التيمم كلّ ما ينقض الوضوء ؛ لأنه بدل منه» كما ينقضه وجود الماءء لمن فقدهء 
أو القدرة على استعماله » لمن عجز عنه, لكن إذا صلَّى بالتيمم » ثم وجد الماء» أو قدر على استعماله بعد 
الفراغ من الصلاة , لا تجب عليه الإعادة » وإن كان الوقت باقيًا؛ فعن أبي سعيدٍ الخندري َيه قال : حرج 


. وهي فرض في التيمم أيضًا . (0) تممكت : تمرغت وزنًا ومعنى‎ )١( 


مه 


رجلان في سفرء فحضرت الصلاة » وليس معهما ماء» فتيمما صعيدًا طيئاء فصلياء ثم وجدا الماء في 
الوقت » فأعاد أحدهما الوضوء والصلاةء ولم يعد الآخرء ثم أنيا رسول الله كك فذكرا له ذلكء فقال 
للذي لم يعد : 9أصبتٌ السنة » وأجزأتك صلاتك) » وقال للذي توضأء وأعاد : ولك الأجر مرتين) . رواه 
أبوداود» والنسائي . [أبو داود (758)» والتسائي ])45١(‏ . أما إذا وجد الماء» وقدر على استعماله بعد 
الدخول في الصلاة » وقبل الفراغ منهاء فإن وضوءه ينتقض » ويجب عليه التطهر بالماء ؛ للدديث أبي ذرٌ 
المتقدم . وإذا تيمم الجنب أو الخائض ؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم» رط ؛ لا تحب عليه إعادة 
الصلاة » ويجب عليه الغسل » متى قدر على استعمال الماء ؛ لحديث عمران ذفن قال : صلى رسول الله 
كد بالناس , فلما الْقَل من صلاته » إذا اهو برجل معتزل , لم يصل مع القوم ء قال : «ما منعك يا فلان » 
أن تصلي مع القوم؟» . قال : أصابتني جنابة » ولم أجد ماء . قال : «عليك بالصعيد ؛ فإنه يكفيك) . 
ذكر عمران»ء أنهم بعد أن وجدوا الماءء أعطى رسول الله تي الذي أصابته الجنابة م 
وقال : «اذهب » فأفرغه عليك» . رواه البخاري . [سبق تخريجه] , 


للشخ على الجبيرة , وتخوها ظ 


مشروعيّة المشج على الجبيرةء والعصابَةِ : يشرع المسح على الجبيرة» ونحوهاء مما يربط به العضو 
المريض ؛ لأحاديث وردت في ذلك ؛ وهي :2 وإن كانت ضعيفةء إلا أن لها طرقًا يشد بعضها بعضّاء 
وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية ؛ من هذه الأجاديرة ديك عا أن وجل أعابه سس 
فشيه في رأسه ء ثم احتلم » فسأل أصحابه , هل تجدون لي رخصةٌ في التيمم؟ فقالوا : لا نجد لك رخصة » 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل» فماتء فلما قدمنا على رسول الله يلوه وأخبر بذلك» 
فقال : اقتلوه» قتلهم الله ء ألا سألوا إذْ لم يعلموا؛ فإما شفاء الي السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم . 
ويعصرء أو يعصب على جرحه ؛ ثم يمسح عليه » ويغسل سائر جسده» . رواه أبو داودء وابن ماجهء 
والدارقطني » وصبححه ابن الشكن . [سبق تخريجه] . وصح عن ابن عمرء أنه مسح على العصابة . 
كم المشح : حكم المسح على الجبيرة الوجوب , في الوضوء والغسل ء بدلاً من غسل العضو المريض » 
أو مسححه . 

متى يَجِبُ المشخ؟ من به جراحة » أو كسرٌ» وأراد الوضوءء أو الغسل «سعاسسير سدور 
اقتضى ذلك تسخين الماء ؛ فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض» بأن تر تب على غسله حدوث 
مرض » أو زيادة ألم ؛ أو تأخر شفاءء انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض 0 فإن خاف الضرر من 
ال 9 العضو 
المريض » إلا لضرورة ربطهاء ثم يمسح عليها مرةً تعمها . والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على 
شدّهاء ولا توقيت فيها بزمن » بل يمسح عليها دائمًا في الوضوء والغسل ء ما دام العذر قائمًا . 


8ه 


مبطلاتٌُ المشح : ب ييطل المسح على الجبيرة » بنزعها من مكانهاء أو سقوطها عن موضعها عن برءء 
وزاك توت رإناك ميقي . 

صلاة فاقد الطهورين : من عُدم الماء» والصعيد بكلّ حال ء يصلّى على حسب حاله» ولا إعادة عليه ؛ 
لا رواه مسلمء عن عائشة ؛ أنها استعارت من أسماء قلادة» فهلكت » فأرسل رسول الله يق ناسًا من 
أصحابه في طابهاء فأدركتهم الصلاة» فصلوا بغير وضوءء فلما أتوا النبي يميه شكوا ذلك إليه » فنزلت أية 
التبمع + فقال أسيد ين ضير : خراك لزه عرواء قوايته + .ها تل بلك آمر قطلء إلا عل ايه لاك منه مخركاء 
دي ى تخريجه] فهؤلاء الصحابةء صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهورًاء 
وشكوا ذلك للنبي يق تلد كر علي وزو توفي بالإعادة :نازر : وهو أقوى الأقوال دليلا . 


: 


0 ا 


الخيِضٌ 


» تَعْريفُه : أصل الحيض في اللغة : الشيلان» والمراد به هنا : الدم الخارج من قبل المرأةء حال صحتها‎ )١( 
عر روم ره لامي‎ 

(0) وفمه : يرى كثيه من العلماء » أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنئى تسع سنيزا'» » فإذا رأت الدم قبل 
بلوغها هذا السن » لا يكون دم حيض» بل دم علة وفسادٍ » وقد عمتد إلى آخر العمرء ولم يأث. دليل على أن 
له غاية ينتهي إليها » فمتى رأت العجوز المسنّة الدم » فهو حيض . 

(”) لَونه : يشترط في دم الحيض»ء أن يكون على لون من ألوان الدم الآنية : 

١‏ - السواد ؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش » أنها كانت ت تستحاض ء فقال لها النبي يَكلِنةٍ : دإذا كان 
دم الخيضة > فإنه أسود يعرف3© + فإذا كان كذلك») فأمسكى عن الضلاةء فإذا كان الآخر فتؤضعي » 
وصلي ؛ فإعا هو عرق» . وداه بو داود والنسائي » وابن ان والدارقطني وقال : رواته كلهم ثقات . 
ورواه الحاكمء وقال : على شرط مسلم . [أبو داود (585) والنسائي (١١؟)‏ والدارقطني )78٠١(‏ واين حبان 
1١4 4(‏ والحاكم (1/ 01374] ٠‏ 

ب - الجمرة ؛ لأنها أصل , لون الدم . 

الم سينا 1 لظ اجعران 

د الكدرة ؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد » كاماء الوسخ ؛ لحديث علقمة بن أبي علقمة » عن 
أمه مرجانة مولاة عائشة - رضي اله عنها ‏ قالت : كانت النساء يبعئن إلى عائشة بالدّرج©؟ » فيها 
الكوسف » فيه الصفرة من دم الحيض » يسألنها عن الصلاة؟ فتقول لهن : لا تعجَأْنَ» حتى ترين القَضَذ) 
1) تسع سين : أي قمرية » وتقدر ر السنة القمربة بنحو من 4 75 يوم . 
(؟) يعرف بضم الأول وفتح الراء : أي تعرفه النساءء أو بكسر الراء : له عرف ورائحة . 

م بالدرجة بكسر أوله وفتح الراء : أي : جمع در ري ا ا ل او بل : تأنيث درج 


وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره» لتعرف هل بقي من أثر الميض شىء أم لا. والكرسف : القطن . 
)25 القصة : القطنة » أي حتى تخرج القطنة بيضاء نقية لا يخالطها صفرة . 


ع 


البيضاء . رواه مالك . ومحمد بن الحسن» وعلقه البخاري . مالك /١(‏ وه) وذكره البخاري في كتاب 
الحيض ؛ باب )١5(‏ إقبال المحيض وإدباره] ٠‏ وإئما تككون الصفرة والكدرة حيضًا فى أيام الحيض » وفي غيرها 
لا تعتبر حيضًا ؛ الحديث أم عطية رضي أدلّه عنها ‏ قالت : كنا لا نعد الصفرة اوالكثرة ره الطبرء باز 
رواه أبو داود » والبخاري» ولم يذكر : بعد الطهر؛ . زالبخاري (215) وأبو داود (00] . 

(4) مُدَّمُسه22" : لا يتقدر أقل الحيض » ولا أكثره ه؛ ولم يأت في تقدير مدته» ما تقوم به الحجة . ثم إن 
كانت لها عادة متقررة » تعمل عليها ؛ لحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها استفتت رسول الله َل » في 
امرأة تهراق الدم؟ فقال : ولتنظر قدّر الليالي والأيام : التي كانت تحيضهن » وقدرهن من الشهرء» فتدع 
الصلاة , ثم لتغتسل » ولتستثفر(” , ثم تصلي» . رواه الخمسة ؛ [أبو داود (04؟) والنسائي )5٠١8(‏ وابن ماجه 
(57) وأحمد (5/ ٠٠0)ع2‏ إلا الترمذي . وإن لم تكن لها عادة متقررة » ترجع إلى القرائن المستفادة من 
الدم ؛ لحديث فاطمة بنت أبي * بيش المتقدم » وفيه قول انبي ع : (إذا كان دم الحيض»ء فإنه أسودٌ 
يُغْرَف) :فل الحديث على أن هم ايض عتميز عن خيره» معروف لدى السنء. 

(5) مدَّةُ الطهر ؛ بين الْحِيضْتَينٌ : اتفق العلماء على أنه لا حدٌ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين ء واخعلقوا 
في أقله ؛ فقدره ه بعضهم بخمسة عشر يومّاء وذهب فريق منهم إلى أنه ثلاثة عشرء والحق . أنه لم يأت في 
تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به . 


التُعْاسسٌ 


. تَعْريفه : هو الدم الخارج من قبل المرأة ؛ بسبب الولادة » وإن كان المولود سقطًا‎ )١( 

(؟) دنه : لا حدٌ لأقل النفاس » فيتحقق بلحظةء فإذا ولدت ؛ وانقطع دمها عقب الولادة ؛ أو ولدت 
بلا دم ء وانقضى نفاسهاء لزمها ما يلزم الطاهرات ؛ من الصلاة » والصوم » وغيرهما » وأما أكثره » فأربعون 
نرفاء ليك ام مرضي الل عدوا :هالت : كانه اللقباء لين عل حهن رند ل أل يد أربعين 
يومًا . رواه الخمسة, إلا النسائي ؛ [أبو داود 7١١‏ و ؟5١6)‏ والترمذي )١89(‏ وابن ماجه (5448 و5430 ؛ 
وقال الترمذي ‏ بعد هذا الحديث . .: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي ين » والتابعين » ومن بعدهم » 
1 على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا» إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ؛ فإنها تغتسل » وتصلي » فإن رأت 
الدم بعد الأربعين » فإن أكثر أهل العلم قالوا : لا تدع الصلاة بعد الأربعين . 

ما يُحرمٌ على الحائض والتُّفساءٍ : تشترك الحائض والنفساء مع الجنب » في جميع ما تقدم ثما يحرم 
على الجنب , وفي أن كل واحدٍ من هؤلاء النلاث يقال له : محدث حدنًا أكبر . ويحرم على الحائض 
والنفساء ‏ زيادة على ما تقدم ‏ أمور : 


(1) اختلف العلماء في المدة ققال بعضهم : لا حدٌ لأقله ٠‏ وقال أخرون : أقل مدته يوم وليلة ؛ وقال غيرهم : ثلاثة أيام » وأما أكثره فقيل 
عشرة أيام » وقيل ؛ خحمسة عشر يومًا , 
(1) لتستفر: أي تشد خرقة على فرجها . 
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» الصَّوْمُ : فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم  فإن صامت» لا ينعقد صيامها » ووقع باطلاً‎ )١( 
ويجب عليها قضاء ما فاتها » من أيام الخيض والنفاس في شهر رمضان » بخلاف ما فاتها من الصلاة ؛ فإنه‎ 
لايجب عليها قضاؤه ؛ دقعًا للمشقة  فإن الصلاة يكثر تكرارهاء بخلاف الصوم ؛ لحديث أبي سعيد‎ 
الخدري » قال : خرج رسول الله َي في أضحى » أو فطر إلى المصلَى » فمرٌ على النساء » فقال : (يا معشر‎ 
النساءء تصدّقن ؛ فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار) . فقلن : وبمّ يا رسول الله؟ قال : «تكثرن اللعن» وتكفرن‎ 
العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين» أذهب للب الرجل الحازم» من إحداكن!» قلن : وما نقصان‎ 
عقلنا وديتناء يا رسول اللّه؟ِ قال : «أليس شهادة المرأة مثل نصفى شهادة الرجل؟» قلن : بلى . قال : «فذلك‎ 
. من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت » لم تصل » ولم تصم؛ . قلن : بلى . قال : وفذلك نقصان دينها»‎ 
رواه البخاري » ومسلم اد ون وب لياه رمس معاذة » قالت : سألت عائشة  رضي الله‎ 
ققلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ء ولا تقضي الصلاة؟ قالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله‎  اهنع‎ 
كك » فنؤمر بقضاء الصوم » ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه الجماعة . [البخاري (١؟55) ومسلم (759) وأبو‎ 
,. ])571( والنسائي ( لم") وابن ماجه‎ 00٠ ( داود (517؟ و557) والترمذي‎ 


() الوط : وهو حرامٌ بإجماع المسلمين» بنص الكتاب والسنة» فلا يحل وطء الحائض 
والنفساءء حتى تطهر ؛ لحديث أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت الرأة فيهم, لم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها ؛ ولقد سأل أصحاب النبي يُل؟ فأنزل الله » عز وجل » : كوك عن التعبين فل هو أئى 
أعْئَكُا أإنْسآة فى الْمحِيِين ولا ترون حي يظْهُرنَ كَإدًا مَطِهَرَنَ وهر من حَيْتُ مره اه كذ إنَّ أنه جحِبّ التَيَبِينَ 
َم ليت [البقرة : : ؟11) . فقال رسول الله يك : «اصنعوا كلّ شيءٍ » إلا التكاع؛ . وفي لفظ : وإلا 
الجماع» . رواه الجماعة إلا البخاري . [مسلم (؟٠*)‏ وأبو داود )١58(‏ والترمذي (91719؟) والنسائي (580) 
وابن ماجه (4 14) وأحمد (5/ ]2١١5‏ . قال النووي : ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجهاء صار 
كافهًا مرتدّاء ولو فعله غير معتقدٍ حلّه » ناسيّاء أو جاهلاً الحرمة» أو وجود الحيض» فلا إثم عليه» 
ولا كفارة » وإن فعله عامدًا , عالماً بالحيض » والتحريم مختارًا » فقد ارتكب معصية كبيرة » يجب عليه التوبة 
منها . وفي وجوب الكفارة قولان؛ أصحهماء أنه لا كفارة عليه , ثم قال : النرع الثاني » أن يباشرها فيما 
قوق البرةء وعدت الزكية وهنا تطلال بالإجماع , والنوع الثالث» أن يباشرها فيما بين السرة والركبة » 

غير القبل والدّبرء وأكثر العلماء على حرمته . ثم اختار النووي الخل مع الكراهة ؛ لأنه أقوى من حيث 
الدليل . انتهى ملخصًا . والدليل الذي أشار إليه » ما روي عن أزواج النبي يل أن النبي كان إذا أراد من 
الخائض شيئًا » ألقى على فرجها ثُوبًا . رواه أبو داود . [أبو داود (575)]. قال الحافظ : إسناده قوي . وعن 
مسروق بن الأجدعء قال : سألت عائشة : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت : كل شيىء إلا 
الفرج . رواه البخاري في تاريخه) . [الدارمي (9/ 6 1 
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. ته تغريفها : : هي استمرار نزول الدم وجريانه » في غير أوانه‎ )١( 

(9) أحوال المستحاضة : المستحاضة لها ثلاث حالاتٍ : 

أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضةع وفي م رد المدةا المعروفة هي مدة 
الحيض» والياقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة» أنها استفتت النبي يَكَِةِ في امرأة تُهْراق الدم؟ 
فقال : «لتنظر قدر الليالى يي والأيام » التي كانت موري و نارهو اشير فتدع الصلاة » ثم لتغتسل » 
ولتستثفر, ثم تصلي) . رواه مالك » والشافعي » والخمسة. إلا الترمذي . [سبق تخريجهع) كال 
النووي : وإسناده على شرطهما . قال الخطابي لاي ا 0 
في أيام الصحة » ؛ قبل حدوث العلة » ثم تستحاض فتهريق الدم » ويستمر بها السيلان» أمرها البي وله 
تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض » قبل أن يصيبها ما أصابها » فإذا استوقت 00 
الأيام. اغتسلت مرةٌ واحدة ؛ وحكمها حكم الطواهر. 

ب - أن يستمر بها الدم » ولم يكن لها أُيامٌ معروفةٌ ؛ إما لأنها نسيت عادتهاء أو بلغت مستحاضةٌ: 

ولا تستطيع تمييز دم الحيض » وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام » أو سبعة » على غالب عادة النساء ؛ 
كروك كن برع سيق قالت :"كنك التحاض :حيط شديدة كر ).فت رضول الله ع 


أستفتيه ‏ وأخبره ) فوجدته في يبت أختي » زينب بنت ا جحش . قالت : فقلت :يا رسول الله » إني 
أستحاض حي كثيرةٌ شديدةً فما ترى فيهاء قد منعتني الصلاة والصيام؟ فقال : وأنعت لك 
الكوسف7" ؛ فإنه يذهب الدم) . قالت : هو أكثر من ذلك . قال «فتلجمي؛ . قالت : هو أكثر من ذلك . 
قال : «فاتخذي ثوبّا» . قالت : هو أكثر من ذلك » إنما أن نيا . فقال : «سآمرك بأمرين ؛ أيهما فعلت » فقد 
أجراأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهاء فأنت أعلم) . فقال لها : «إنما هذه ركضة من ركضات 
الشيطان ؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله » نم اغتسلي » حتى إذا رأيت أنك قد طهرت » 
واستنقيت » فصلي أَربعًا وعشرين ليلة» أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي ؛ فإن ذلك يجرئك» . 
زكلناك ايان فى كر شورع كراشيس العراق .وكا ارين جك عي و ان ات 
على أن تؤخري الظهر » وتعجلي العصر, فتغتسلين ؛ ثم تصلين الظهر والعصر جميعًا : ثم تؤخرين المغرب » 
وتعجلين العشاء » ثم تغتسلين» وتجمعين بين الصلاتين ‏ فافعلي » وتغتسلين مع الجر وتصلين » فكذلك 
فافعلي » وصلي » وصومي , إن قدرت على ذلك» . وقال رسول الله #ةِ : ووهذا أحب الأمرين إلي) 
رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي» وقال : هذا حديث حسن صحيحٌ . قال : وسألت عنه البخاري؟ 
فقال : حديتٌ حسنٌ. وقال أحمد بن حنبل : هو حديث حسن صحيح . [أبو داود (180) والترمذي 
(8؟١)‏ وأحمد (5/ 459)] . 


 ناليسلا أنعت لك الكرسف : أصف للك القطن : تلجمي : شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام . الفج : شدة‎ )1١( 


لا 


قال الخطابي ‏ تعليًا على هذا الحديث ‏ : إنما هي امرأةٌ مبتدأة» لم يتقدم لها أيامٌ» ولا هي مميّرة لدمهاء 
وقد استمر بها الدمء حتى غليهاء فرد رسول الله وَل أمرها إلى العرف الظاهرء والأمر الغالب من أحوال 
النساء » كما حمل أمرها في تمِضها كلّ شهر مرةٌ واحدةٌ على الغالب من عادتهن» ويدل على هذا 
قوله : وكما تحيض النساء ويطهرن » بميقات حيضهن وطهرهن؛ . قال : وهذا أصل في قياس أمر النساء 
بعضهن على بعض » في باب الحيض » والحمل » والبلوغ » وما أشيه هذا من أمورهن . 

ج ‏ ألا تكون لها عادة» ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره؛ وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ 
لحديث فاطمة بدت أبي حُبَهِشش»ء أنها كانت تستحاضء فقال لها النبي يك : بإذا كان دم الحيض» 
فإنه أسودٌ يُغْرف » فإذا كان كذلك » فأمسكي عن الصلاةء فإذا كان الآخرء قتوضّئيء وصليء فإئما هو 
عِوق) . وقد تقدم . [سبق تخريجه] . 

(") أحكَامهًا : للمستحاضة أحكام » نلخصها فيما يأتى : 

أ أنه لا يجب عليها الغسل لشيءٍ من الصلاة ولا في وقتٍ من الأوقات» إلا مرَةٌ واحدةٌ » حينما 
ينقطع حيضها . وبهذا قال الجمهور ‏ من السلف والخلف . 

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة ؛ لقوله يَِةِ في رواية البخاري : «ثم توضئي لكل صلاة» . 
[البخاري (714)] . وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة , ولا يجب إلا بحدث آخر . 

ج ‏ أن تغسل فرجها قبل الوضوءء وتحشوه بخرقةٍ أو قطنة ؛ دفعًا للنجاسة » وتقليلاً لهاء فإن لم يندفع 
الدم بذلك » شدت مع ذلك على فرجهاء وتلجمتء واستثفرت»ء ولا يجب هذا » وإفا هو الأولى . 

د_ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة ء عند الجمهور ؛ إذ طهارتها ضرورية ؛ فليس لها تقديمها قبل وقت 
الحاجة . | 

ه ‏ أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم ؛ عند جماهير العلماء؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم 
جماعها . قال ابن عباس : المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت » فالصلاة أعظم . رواه البخاري . يعني » إذا 
جاز لها أن تصلي : ودمها جارء وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة » جاز جماعها . وعن عكرمة » عن 
حمنة بنت جحش» أنها كانت مستحاضة » وكان زوجها يجامعها . رواه أبو داود» والبيهقي . [أبو داود 
)"٠(‏ والبيهقي في «الكبرى؛ (1/ 779)] ء وقال النووي : إسناده حسن . 

و أن لها حكم الطاهرات ؛ تصلي » وتصوم » وتعتكف » وتقرأ القرآن : وتمس المصحف وتحمله » وتفعل 
كل العبادات . وهذا مجممٌ عليه”'؟ . 
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)23 دم ألخيض دم فانبيك + آم دم الاستحاضة فهو دم طبيعى ١‏ نذا منعت من العبادات في الأول دونك الثاني . 
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ارت 


الصلا 


الصلاة عبادةٌ » تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصةً » مفتئحة بتكبير ايثه تعالى » مختتمة بالتسليم . 

منزلثهَا في الإشلام : وللصلاة في الإسلام منزلة » لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى ؛ فهي عماد 
الدين الذي لا يقوم إلا به. قال رسول الله يي : «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة » وذروة سنامه 
الجهاد في سبيل الله؛ . [الترمذي )١551(‏ مطولا عن معاذ] . وهى أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات » تولى 
إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج » من غير واسطة ؛ قال أنس : فرضت الصلاة على النبي يَلِةٍ ليلة أسري 
به خمسين » ثم نقصت ء حتى ججعلت خمساء ثم نودي : ويا محمدء إنه لا ييدَّل القول لدي » وإن لك 
بهذه الخنمس خمسين) . رواه أحمد ء والدسائى » والترمذيٌ وصحمحه . [الترمذي (7١؟)‏ وأحمد (5/ 101) 
وعبد بن حميد ])١١98(‏ » وهي أول ما يحاسب عليه العبد ء نقل عبد الله بن قُرط ء قال : قال رسول الله 
يه : «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة ؛ فإن صلحت » صلح سائر عمله » وإن فسدت » 
فسد سائر عمله) . رواه الطبراني . [ذكره الهيئمي في المجمع /١(‏ 597) وعزاه للطبراني وذكره المنذري في 
الترغيب برقم (075)] . وهي آخر وصيةٍ وصّى بها رسول الله يكَدِيدِ أمته عند مفارقة الدنياء» جعل يقول 
وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة : «الصّلاة الصلاة» وما ملكت أيمانكم؛ . [أبو داود )5١5(‏ وابن ماجه (5394) 
وأحمد 5 ٠055]ء‏ وهي أخر ما يفقد من الدّين» فإنت ضاعت » ضاع الدّين كله ؛ قال رسول الله 

يك : «التنقضن عُرى الإسلام عروةٌ عروةً » فكلما انتقضت عروةٌ » تشبث الناس بالتي تليها ؛ فأولهن نقضًا 

الحكم , وآخرهن الصّلاة) . رواه ابن حبان » من حديث أبى أمامة . [أحمد (ه/ )15١‏ وابن حبان (0/ 51)] . 

والمتتبع لآيات القرآن الكريم » يرى أن الله سبحانه يذكر الصلاةء ويقرنها بالذكر تارة : «إمكت الصّككزةٌ 
تعن عن الفَحشاء وله 5 وَلَذِكر أله ك4 [العدكبوت : 45] » قد َم من يق + وك أسم رَيدء َل 
[الأعلى : 2١4‏ 5١]ء‏ ملق ألصَّلَةَ إصخرى4 [طه : 4 ]١‏ . وتارةً يقرنها بالزكاة : ظوَأَتِيمُوا ألصَكو وَعَاثوا 
ركه 4 [البقرة : .]١١١‏ ومرةٌ بالصبر : «#وَاْسْتَعِينُواأ بالصَّيْرٍ وَالصَلَرة»4 [البقرة ؛ 4] .2 وتارةٌ 
بالنسلك : «فْصَلٍ لرَيِكَ وَأخحر) [الكوثر: '] 2 «إقل إنّ صَلَاقٍ وَمي وَتَياىَ وَسَمَاق لَه رَتِ الْمَلِينَ « لا شَرِيكَ 
تر يَدِكَ أت ونا وَل ألنلِينَ) الأنعام : كحى "تلع . 


وأحيانًا يفتدح بها أعمال البجّء ويختتمها بها كما فِي سورة «المعارج) وفي أول سورة «المؤمنون) : قد 


لح الْمؤمن الِْينَ هم في صَلَإِمْ حَِمْنَ 4 إلى قوله : ظوَاينَ هر عل صَلرَممْ يحاِظونَ ٠‏ ولك هم اوري ٠‏ 


الذي يَرِبُونَ الْفِردوْس هُمْ فِبَاحَِدُونَ 4 [المؤمنون ]١١١ ١ ١‏ . 
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة , أن ا بالمحافظة عليها في الخضر والسقرء الام والخوف ؛ فقال 
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تعالى : فظو عل الصََلواتٍ وَالصّسلوة الوسطن وقوموأ ِل مَدِدِينَ + فَِنَ حِفْحُم وُجَالَا أو رُكبَانا كَإذا نم 
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َأَدَكُرْبا أيَّهَ كَنَا عَلْمَكُم نا أ تَكُونوأ لم4 [البشرة : الي الك وقا! ل » مبيًا كيفيتها في السفر 
والخرب » ولام 0 صَرَيْهرٌ في الأرض فس د 0 : من الصَلَوَ إن يم ا لذن و 9 
لْكَمرِيَ 1 ان وَإِدَا كُنتَ فِيم فَأَقَسَتَ لَهُمْ أليّه لَك نهم ليه ميم ا نسم 
وا اسشقة ا تاككرا ين: (ارحكا ولنات كه الحو 1 ا مَعَكَ وَليَأخْدُوأ حِدْرَهُمَ 
5 م عرو ره الو ع 2 1 رام 
ا دب كنزوا لو قوت عن نيدم وَأمِتعَيَكد ميا 2 5 ولا جِنَحَ 
عَلْنِكُمْ إن كن َك أذى ين مُطْرٍ 33 ره را ا دو حدر إِنَّ أله اع 
نَكفريَ عَذَابا مهنا ٠‏ فَإِذًا 1 فبييي الفلدء 00 21 عه ا وَعَل بت َإِذًا أطمَأَكتم 
َلقِعُوا ألصَكرة إِنَّ الصَّلَوِة نت عل ميس > ] مفو (النساء : -1١1‏ *#لع. 

0 ب ا ا فقال ا ل شأنه -: 9 خُلَفَ ين بيع خَلْفُ 
اا الصَرة وبا الوب صف بد طب [مرم : *ه]. وقال : <هََيْقٌ تمصا الَنيسَمْ عن سام 
ساهوري 00 4 3], 

وَلآن الصلاة الود الكبرى ١‏ التي تحتاح إلى هذاية خاصة » سال إبراهيم » عليه السلام » ربه أن 
يجعله هو وذريته مقيمًا لهاء فقال: 8 رَتَِ لَبْمَلى مُقِيمَ ألصَّلَرةَ ومن دَرِيَقٍ رَبََا وَتَقَسَلْ دعا» 
0-0 
0 100 ا 0 وج ا 
غوا ٠»‏ عاال تنه قل انكر انعد م كلك الا اوناك بانتوه + ورصتويد له ااا درك اتوي 
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بكفره » فهى : 

1١‏ عن جابر » قال : قال رسول الله كمف وبين الرجل ويين الكفرء ترك الصلاة» , رواة اخددء 
ومسلم » وأبو داود» والترمذي » وأبن ماجه . [مسلم (85) , وأبو داود (17174) والترمذي (١٠؟1؟)‏ وابن ماجه 
)٠١8(‏ وأحمد (88؟)]. 

؟- وعن بريدة ء قال : قال رسول الله د : «العهد الذي ييننا وبينهم الصلاة » فمن تركها, فقد كفر» . 
رواه أحمد » وأصحاب السنن . [الترمذي (711؟) والنسائي (475) وابن ماجه )١١17/4(‏ وأحمد (3/ 71453)]. 

'- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبى يي أنه ذكر الصلاة يومًاء فقال : «من حافظ 
عليهاء كانت له نورّاء وبرهانًا » ونجاةٌ يوم القيامة » ومن لم يحافظ عليها » لم تكن له نورّاء ولا برهانًا» 
ولا نجاةء وكان يوع القيامة مع قارونٌ » وفرعونّ . وهامانَ » وأَيَيَ بن خلف» . رواه أحمد » والطبراني » وابن 
حيان . [أحمد (؟/ 5) وابن حبان )١1737(‏ والهيثمي في المجمع /١(‏ 55 5)]. وإسناده جيد . وكون تارك 
امحافظة على الصلاة مع أثمة الكفرء في الآخرة ‏ يقتضي كفره . قال ابن القيم : تارك المحافظة على الصلاة ؛ 
إما أن يشغله ماله » أو ملكه . أو رياسته » أو تجارته ؛ فمن شغله عنها ماله » فهر مع قارون » ومن شغله عنها 
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ملكه » فهو مع فرعون » ومن شسغله عنها رياسته ووزارته » فهو مع هامان. ومن شغله عنها تجارته » فهو مع 
بي ين خلف . 

4- وعن عبد الله بن شقيق العقيلي , قال : كان أصحاب محمد يِل لا يرون شيا من الأعمال ت ركه كفر» 
غير الصلاة . رواه الترمذي , والحاكم وصحححه على شرط الشيخين . [الترمذي (55757) والحاكم ])//١(‏ 

5 وقال محمد بن نصر المروّزي : سمعت إسحاق يقول : صم عن النبى ويةٍ » أن تارك الصلاة كافرء 
[التمهيد لابن عبد البر (4/ 57؟) والمنذري في الترغيب والترهيب (814)] » وكذلك كان رأيُ أهل العلم» من 
لذن محمد يك » أن تارك الصلاة عمدًا من غير عذر, حتى يذهب وقتها , كاف . 

1- وقال ابن حزم : وقد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف » ومعاذ بن جبل » وأبي هريرة ؛ وغيرهم 
من الصحابة » أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدًا »حتى يخرج وقتها » فهو كاف مرتدٌ, ولا نعلم لهؤلاء 
الصحابة مخالقًا . ذكره المنذريٌ في «الترغيب والترهيب» . [انظر الترغيب والترهيب للمنذري (1/ 45 4)] » ثم 
قال :© قه تي يعمافة من الميحارة دوع ندع إل تكقير فزن ويلك الملا عمق تركياة حتى يخرج 
جميع وقتها ؛ منهم عمر بن الخطاب » وعبد الله بن مسعود , وعبد الله بن عباس » ومعاذ بن جبل » وجابر 
ابن عبد الله » وأبو الدرداء يد ومن غير الصحابة ؛ أحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهويه » وعبد الله بن 
المبارك » والتخعييُ » والحكم بن عتيبة » وأبو أيوب السختياني » وأبو داود الطيالسي » وأبو بكر بن أبي شيبة » 
وزهير بن حرب ؛ وغيرهم » رحمهم الله تعالى . 

أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله. فهي : 

» عن أبن عباس » عن النبي يي قال : «غرى الإسلام » وقواعد الدين ثلاث » عليهنٌ كس الإسلام‎ -١ 
من ترك واحدةٌ منهن» فهو بها كافرء حلال الدم : شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاةٌ المكتوبة» وصومٌ‎ 
وفي رواية‎ . ])44:47/١( رمضان؛ . رواه أبو يَعلى بإسناد حسن [أبو يعلى (549) وذكره الهيئمي في المجمع‎ 
أخرى : «من ترك منهنّ واحدةٌ فهو كاف بالله » ولا يقبل منه صَوِفَع ولعو" بون خل ديه وال‎ 
. ])475/١( [ذكره المنذري في الترغيب والترهيب في نهاية الحديث (ه١٠8) حيث رفعه عن ابن عباس‎ 

؟- وعن ابن عمرء أن النبي يك قال : «أمزتٌ أن أقاتل الناس » حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأنَّ 
00 الله » ويقيموا الصلاةً » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » عصموا منّي دماءهم وأموالهمء إلا 
بحق الإسلام » وحسابهم على الله عرَّ وجل؛ . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (8١؟)‏ ومسلم (؟5)] . 

'- وعن أم سلمة : أن رسول الله يليد قال : وإنه يستعملٌ عليكم أُمرائ» فتعرفون » وتنكرون » فمن 
كرهء فقد برئ» ومن أنكرء فقد سلم » ولكن من رضي » وتاتع . قالوا: يا رسول الله » ألا نقاتلهم؟ 
قال : فلا» ما صلّواه . رواه مسلم .[(4 )١85‏ (1)] . جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة . 

4- وعن أبي سعيد » قال : بعث علي وهو باليمن ‏ إلى النبي مق بذُهيية » فقسمها بين أربعة » فقال 
رجل : يا رسول الله » اتق الله . فقال : «ويلك !! أو لست أحقٌّ أهل الأرض أن يتقي الله؟» . ثم ولى 


. لا يقبل منه صرف ولا عدل : لا يقبل منه فرض ولا نفل‎ )١( 
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الرجل » فقال خالد بن الوليد : يا رسول الله » ألا أضربُ عنقه؟ فقال : دلا ؛ لعله أن يكون يصلي» . فال 
خالد : وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه . فقال النبي عنقت : «إني لم أومر أن أَنَقْتَ عن قلوب 
الناس » ولا أسْقٌ يطونهم؛ . مختصر من حديث للبخاري » ومسلم [البخاري (4751) ومسلم )٠١514(‏ 
رغ و . وفي هذا الحديث أيضاء جعل الصلاة هي المانعة من القتل » ومفهومٌ هذا ؛ أن عدم الصلاة يوجب 
الفتل . 

رأيُ بغض العلمَاء : الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة » وإباحة دمه ؛ ولكن كثيرًا 
الع ل ا يا 0 ؛ بل يفسق ويستتاب » 
فإن لم يتبء قتل حدّاء عند مالك, والشافعي, وغيرهما. وقال أبو حنيفة:لا يقتل» بل يُعرّرء 
ويحبس » حتى يصلَّى . وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد» أو المستحل للترك » وعارضوها يبعض 
النصوص العامة »كقول الله تعالى : إن أَمّه لا يَْفدٌ آن بُنْرْدَ بو وَيَفْفُ مَا مرت ذَلِكَ لِمَن يآ 4 
7 1م . وكحديث أبي هريرة ؛ عند أحمد » ومسلمء عن رسول الله يليد قال : الكل نيئ دعوة 
2 ب جل كل نبي دعوت » وإني اختبأتُ دعوتي ؛ شَفاعةٌ لأمتي يوم القيَامَةِ » فهي نائلة :إن شا ابله . 
من مات لا يشْرِكُ بالله شينًاه . مسلم )١99(‏ وأحمد (/ هبام ء وعنه» عند البخاري » أن رسول الله 
يه قال : «أسعد الناس بشفاعتي من قال : لا إله إلا الله . تخالصًا من قَلبه؛ . [البخاري (49)] ٠‏ 

مناظرةٌ في تارك الصَّلاةٍ : ذكر السبكي في «طبقات الشافعية) ؛ أن الشافعي » وأحمد . رضي 
الله عنهما ‏ تناظرا في تارك الصلاة ؛ قال الشافعي : يا أحمد ء أتقول : إنه يكفر؟ قال : نعم . قال : إذا كان 
كافراء فبم يسلم؟ قال : يقول : لا إله إلا اللهء محمد رسول الله . قال الشافعي : فالرجل مستديمٌ لهذا 
القول» لم يتركه . قال : يسلم» بأن يصلّي . قال : صلاة الكافر لا تصحء ولا يحكم له بالإسلام بها . 
فسكت الإمام أحمد, رحمهما الله تعالى . 

تحقيقُ الشوكاني : قال الشوكاني : والحق » » أنه كافك يُقتل » أما كفره ؛ فلأن الأحاديث قد صححت » 
أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم ء وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه ؛ 
هو الصلاة ؛ فتركها مقتض لجواز الإطلاق » ولا يلزمنا شيءٌ من المعارضات التي أوردها المعارضون ؛ لأنا 
نقول المع أن يكرت يفض أنواع الكقر + غير تماتع من المغفرة » واستحقاق الشفاعة » ككفر أهل القبلة 
يبعض الذنوب» التي سماها الشارع كفرًاء فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها . , 

على من تنجب؟ : تجب الصلاة على المسلم » العاقل . البالغ ؛ لحديث عائشة ؛ عن النبي تف قال : رفع القلم 
عن ثلادث2١‏ : عن النائم حتى يستيقظً » وعن الصبي حتى يحتلب("» , وعن المجنون حتى يَغقل) . روأه أحمد» 
وأصحاب السنن» والحاكم . وقال : صحيحٌ على شرط الشيخينء وحسّنه الترمذي . رأبو داود (4794) 


والترمدي )١ 4١79‏ والنسائي (477 ؟) وابن ماجه ١١‏ 004 1) وأحمد(7/ ٠٠آآ.ء.‏ ١)والحاكم(؟/54)]‏ 9 
(1) رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (م) يحتلم : ييلغ . 
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صَلاةٌ الصَّبِي : والصبي : وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه ء إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بهاء 
إذا بلغ سبع ستين» ويضربه على تركهاء إذا بلغ عشرا؛ ليتموّنٌ عليهاء ويعتادها بعد البلوغ؛ 
7 عمرو بن سُعَيب » عن أبيه ؛ عن 50035 قال : قال 0 الله علِقدٍ : «مروا أولاد كم بالصلاة ) 

ذا بلغوا سبعٌاء واضربوهم عليهاء إذا بلغوا عشرّاء وفّقوا بينهم في المضاجع) . رقاه 
أحمك 4 وأبو داودء والحاكمء وقال: صحيخخ على شرط مسلم . [أبو داود (4948) والحاكم /١(‏ 
لالل) . 

عدَّدُ الفرائيض : الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة حمس ؛ فعن ابن محيريز» أن رجلاً من 
بني كنانة » يدعى المخدجي ؛ سمع رجلا بالشام » يدعى أبا محمد ؛ يقول ل : الوتر واجب . قال : فرحت إلى 
عيادة بن الصَّامت » فأخيرته : فقال عبادة : كذب أبو ميحميد» سمعت رسول الله َه يقول : احم 
صلوات » كتبهنٌ الله على العباد » من أتى بهن » لم يضيع منهنٌ شيئًا ؛ استخفافًا بحقهنّ ‏ كان لهُ عند الله 
عهد أن يدله الجنة ؛ ومَنْ لم يأت بهن ؛ فليس له عند الله عَهِدٌ ؛ إِنْ شاء عذَّيه » وإنّ شاء غفر له . رواه 
أحمد » وأبو داود» والنسائيئ » وابن مامه » وقال فيه : هومن جاء به » قد انتقص منهنٌ شيًا » استخفافًا 
بحقهنٌ) .[ آبو داود ( والنسائي (570) وابن ماجه ١(‏ ان ن حبان (1055)] » 
وعن طلحة بن عبيد الله » أن أعراييًا جاء إلى رسول الله يكل » ثائر الدّ لشعر » فقال : يا رسول الله » أخبرني ما 
فرض الله علي من الصلوات؟ فقال : «الصلوات الخمس » إلا أن تطوّع شيعًا» . فقال : أخبرني ماذا فرض الله 
على من الصيام؟ فقال : «شهر رمضان » إلا أن تطوّع شين . فقال : أخبرني ماذا فرض الله عل من 
الزكاة؟ قال : فأخبره رسول الله يَكقِتهِ بشرائع الإسلام كلها . فقال : والذي أكرمكء لا أتطوّع شيئاء 
ولا أنقص مما فرض الله علي شيعًا . فقال رسول الله يلل : «أفلخ » إن صدق » أو : دخل الجنة » إن صدق» . 
روأه البخاري » ومسلم . [البخاري )١891(‏ ومسلم (11)] : 

مَواقيتٌ الضَّلاةٍ : للصلاة أوقاتٌ محدودةٌ, لابد أن تؤدّى فيها ؛ لقول الله تعالى : «إإنّ اَلصَّلَة كانت 
1 عَلَ مؤت كبا موف 1 ؛ [الدساء : .٠ع‏ أى ؟ فرضًا مؤكدًا » ثابنًا ثبوت الكتاب . وقد أشار القرآن 
إلى هذه الأوقات ؛ فقال تعالى : مإوآِير الس َوه طرق ألَارِ وَُلَمَا مَنَ لكل إِنَّ َلْسَسي يُرْسنَ أَلتيَاتْ مَلِكَ 
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38 اديت 20 [ هود : ]١١4‏ . وفي سورة الإسراء : أت ألصَّئْرة لِدُنُوكِ القّمس ِل عَسَقٍ لل ان 
لتَجْرٍ يِذ عا سجر كس موا 14" [الإسراء : 4/] . وفي سورة طه : (#وسيّخ يمد رَيْكَ بل طلوع 
الشمون َل عرديهاً و وَمِنْ آناى أل هََمْ واطراف لنَّارٍ 5 كُ تصن # رطه :]0 يعني ) بالتسبيح قبل طلوع 


الث لشمس : صلاة الصبح » وبالتسبيح قبل غروبها : صلاة العصر ؛ لما جاء في «الصحيحين» » عن جرير بن 


020 مرقونًا : أي منجمًا في أوقات محدودة . 

2( قال الحسن : صلاة طرفي النهار : الفجر والعصرء وزلف الليل قال الا ا المغرب وصلاة العشاء . 

2 دلوك الشمس : زوالها, أي أقمها لأول وقتها هذاء وفيه صلاة الا لظهر منتهيًا إلى غسق الليل » وهو ابتدام ظلمتهء» ويدخل فيه صلاة 
لعصر والعشاءين » وقرآن الفجر . أي وأقم قرآن الغجرء أي صلاة الفجرء مشهودً! : تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار . 
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عبد الله البجلي » قال : كنا جلوسًا عند رسول الته 2ن » فنظر إلى القمر ليلة البدرء فقال : نكم سترون 
ربكم » كما ترون هذا القمر ؛ لا نُضامون في رؤيته » فإن استطعتم ألا تُغْلبِوا على صلاة قبل طلوع الشمس » 
وقبل غروبها » فافعلوا» . ثم قرأ هذه الآية . [البخاري (4 3 2) ومسلم (3)] ء هذا هو ما أشار إليه القرآن من 
الأوقات ء وأما السُنَّة» فقد حددتهاء وبينت معالمها » فيما يلى : 
الرجل كطوله ‏ ما لم يحضر العصر» ووقت العصرء ما لم تصفرٌ الشمس » ووقت صلاة المغرب » ما لم 
يغب الشفق » ووقت العشاء ؛ إلى نصف الليل الأوسط . ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجرء وما لم 
تطلع الشمس ع فَإذا طلعت الشمس » فأمسك عن الصلاة ؛ فإنها تطلعٌ بين قرنئ شيطان) . رواه مسلم . 
[مسلم ))١179()5155(‏ . 

؟ - وعن جابر بن عبد الله » أن النبي كك جاءه جبريل عليه السلام فُقال له :قم فصَلَه؛ . فصلَى الظهرء 
حين زَالت الشمسٌ » ثم جاءه العصرٌ » فال : اقم فصلّه ) . فصلَّى العصر » حين ا ل كل شيءٍ مثله, ثم 
جاده موري قال :اقم نصلّه ) . فصلَى المغرب . حين وعد الل ا ثم جاءه العشاءء فقال : لاقم 
قله . فصلَى العشاء » حين عاب نخسن الجا الجر حيبق افجر-أوفال : سَطع الفجر - ثم جاءه 
من الغد للظهر فقال : «قم فصلّه» . فصلّى الظهر #خين شارظا ل كل شيء مثله » ثم جاءه العصر » فقال : لقم 
97 د71 0 
العشاء . حين ذهب نصف الليل أوقال : تليق الليل »فصلّى العشاء» ثم جاءه » حين أسفر جدًا » فقال : 9 قم 
فصله » . فصلى الفجرء 5 ثم قال : اما بي ن هذين الوقتين وقتّ» . روأة أحمد » والنسائي ١‏ والترمذي . 
[النسائي (5؟ه) وأحمد (5/ لض )*1١‏ أما رواية الترمذي فهى مختصرة بمعناه] » وقال البخاري : هو أصكم 
شِيءٍ في المواقيت . يعني » إمامة جبريل . 

وقتُ الظهمر : تبين من الحديئين المتقدمين؛ أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط 
السماء؛ ويمتد إلى أن يصير ظل كل شىءٍ مثله» سوى فيء الزوال » إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن 
أول الوقت » عند شدة الحر» حتى لا يذهب الخشوع ء والتعجيل في غير ذلك » ودليل هذا : 

. ما رواه أنّس » قال : كان النبيٌ يي إذا اشتد البرد ؛ بكر بالصلاةء إذا اشتد الحر» أبرد بالصلاة‎ -١ 
. ])1١5( رواه البخاري , [البخاري‎ 

ا وعن أبي ذرء قال : كنا مع الني نهِ في سفر ء فأراد المؤدّن أن يدن الظهر » فقال : (أَبْرد) . ثم أراد 
أن يؤذن » فقال : «أبرذ) مرتين أو ثلانًا » حتى رأينا د فيء التلول وام نالك : إن شدة الخر من فيح جهنم ؛ 
فإذا اشتد الحو» فَأَبرِدُوا بالصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (579) ومسلم ])56١5(‏ . 

غَاية الإبرّاه : قال الحافظ في «الفتح») : واختلف العلماء في غاية الإبراد ؛ فقيل احتوى. يدير الال 


. وجبت الشمس : غربت وسقطت‎ )١( 
. الفيء لك لى الذي بعد الزوال ؛ التلول , جمع تل : ما اجتمع على الأرض من تراب أو نحو ذلك‎ )5( 
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ذراعاء بعد ظلّ الزوال . وقبل : ربع قامةٍ . وقيل : ثلثها . وقيل : نصفها . وقيل غير ذلك . والجاري على 
القواعد , أنه يختلف باختلاف الأحوال ؛ ولكن بشرط ألا 0 الوقت 

وقت صلاة العصر : يدل بصيرورة ظل الشىء مثله » بعد فيء الزوال » ويمتد إلى غروب الشمس ؛ فعن 
أبي هريرة » أن النبيّ يد قال : «من أدرك ركعة من العصرء قبل أن تغرب الشمس » فقد أدرك العصر) . 
روه المجماعة » [البخاري (5/ا2) ومسام (70) وأبو داود (؟١4)‏ والنسائي )5١5(‏ والترمذي (054) وابن ماجه 
(7١١)1ء‏ ورواه البيهقي , بلفظ : «من صلّى من العصر ركعة » قبل أن تغرب الشمس » ثم صلّى ما يقي بعد 
غروب الشمس » لم يفته العصر» . [البيهقي في «الكبرى» (3/6/1] . 

وقثُ الاختيار ؛ ووقثُ الكراهَةٍ : وينتهي وقت الفضيلة والاختيار؛ باصفرار الشمس » وعلى هذا 
يحمل حديث جابر» وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين ف الرهي ا 
وإن كان جائرًا » إلا أنه مكروةٌ إذا كان لغير عذر ؛ ؛ فعن أَنّس » قال : سمععت رسول الله ينظ يقول : ( 
صلاة المنافق » يجلس يرقب الشمس 0 الله 
إلا قليلا؛ . رواه الجماعة, إلا البخاري» واين ماجه . [مسلم (159) وأبو داود )4١(‏ والترمني (170) 
والنسائي .])5٠١(‏ قال النووي في «شرح مسلم؛ : قال أصحابنا : للعصر خمسة أوقات : 

)١(‏ وقت فضيلة » (؟) واختيارء (؟) وجوارٌ بلا كراهة » (4) وخرادع كراهةٍ؛ (©) ووقت عذَرٍ؛ 
فأما وقت الفضيلة , فأول وقتهاء ووقت الاختيار؛ يمدد إلى أن يعبير فطل الشىء مثليه » ووقت البواز إلى 
الاصفرار» ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب , ووقت العذر, وهو وقت الظهرء في حق 
من يجممع بين العصر والظهر؛ لسفر أو مطرء ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء؛ فإذا فاتت 
كلهاء غروت القسى مارت قضاء: 

تأكيدٌ تعجيلِهَا فسي يوم اليم : عن بريدة الأسلمي » قال : كنا مع رسول الله يي في 
غزوةقء فقال : #بكروا بالصلاة في اليوم الغيم ؛ فإن من فاتته صلاة العصرء ققد حبط عمله) . رواه أحمدع 
وابين ماجه . [ابن ماجه (5514) وأحمد (5/ .])57١‏ قال ابن القيم : الترك نوعان : ترك كليٌ » لا يصليها 
أبدًاء فهذا يحبط العمل جميعه تلع لبون عن ؛ فهذا يحبط عمل اليوم . 

صلاةٌ الع رء هي صَلاةٌ الوشطى : قال الله تعالى : «#حَنْفِطُوأ عَلَ الصّسلوت والككزة الْوْسَط وقوموا يِه 
فَدبِتِين4ك (البقرة :8؟١]‏ وقد جاءث الأحاديت الصحيحة معي نه + يآن ا 

-١‏ فعن علئ 2©ن أن النبي يي قال يوم الأحزاب : (ملاً الله قبورهم وبيوتهم ناراء كما شغلونا عن 
الصلاة الوسطى » حتى غابت الشمس» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )559١1(‏ ومسلم (3519)]» 
ولمسلمء وأحمدء وأبي داود : «شغلونا عن الصلاة الوسطى » صلاة العصر) . [مسلم (/5517) )6٠٠١5(‏ 
وأيو وداود (8 5٠ ١‏ وأحمد (3/ 5 . 


؟- وعن أبن مسعودء ل حون ااه رسول الله يي عن صلاة العصر» حتى احمرّت 


ألا 


الشمس » واصفدّت » فقال رسول الله 2 : (شغلونا عن الصلاة ١"‏ لوسطى ١‏ صلاة العصر ع ملا انله 
أجوافهم » وقبورهم نارًا؛ . أو : «حشا أجوافهم وقبورهم نارًاة . رواه أحمد؛ ومسلم » وابن ماجه . [مسدم 
(578) وأحمد )1١7/1(‏ وابن ماجه (185)] , 
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وقتٌ ضَلاةٍ المغرب : يدحل وقت صلاة المغرب » إذا غابت الشمس » وتوارت لجار إن 
مغيب الشفق الأجوراء لحديث عبد الله بن عمروء» أن النبى قال : اوقلت صيلاة المغرب إذا غابت 
الشمس »ء ما لم يسقط الشفق» . رواه سدم [مسلم (56655) ])١74(‏ نوك أشاعن أئ :مرميء أن 
سائلاً سأل رسول ادنه قة عن مواقيت الصلاة؛ فذكر الحديثء وفيه» فأمره» فأقام المغرب » حين 

١ 0 

وجيت الشمس » قلما كات أليوم الثاني . قال : «أخر) » حتى كان عند سقوط الشفق ” ّ ثم 
قال : «الوقت ما بين هذين) [مسلم (16514)], قال النووي في اشرح مسلم) : وذهب الحمّقون من أصحابنا : 
إلى ترجيح ١‏ القول بجواز تأخيرها ؛ ما لم يغب الشفق » وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقتٍ من ذلكء» ولا يأثم 
إهامة جبريل » أنه صلى المغرب فى !١‏ طاو حون ترب لمن ان عات 
التعجيل بصلاة المغرب » وقد جاءت الأحاديث مصضر جه ه بدلك : 

-١‏ فعن السائب بن يزيدء أن رسول الله يِه قال : دلا تزال أُمّتى على الفطرة» ما صلوا 
لغرب قبل طلوع النجوم؛ . رواه أحمد » والطبراني . [أحمد (9/ 45 4)]. 

؟- وفى «المسند) » عن أَبِي اموق" الأ شما رن قالة قال رول ايله يبْةِ: وصلوا المغرب تفطر الصائم ؛ 
وبادروا طلوع النجوه؛ . [أحمد (5/ .])45١‏ 

وفي «صحيح مسلم) » عن راقع بن نخديج : كنا نصلي المغرب مع رسول الله ع2 » فينصرف 
أحدناء وإنه لييصر مواقع تَثِله . |البخاري (555) ومسلم (1537)]. 

5 وفيه » عن سلمة ٠‏ بن الأكوع » أن رسول الله يبنذ كان يصلى المغرب ء إذا غربت الشمس » وتوارت 
بالحجاس . [البخاري (85051) ومسلم (155)], 

وقثُ العشَاءٍ : يدحل وقت صلاة العشاء » بمغيب الشفق الأحمرء ويمتد إلى نصف الليل ؛ فعن عائشة ؛ 

5 0 ع" 

قالك 2 كانوا بصلون الع” "أ «قيماك ون أن يقني الشنوة إن كلت الليل الأول ابراه 00 
البخاري (8514)] وعن أن هقان #قال وسوك الله تَِنة: ولولا أن أسْه نٌّ على أمتي » لأَمرتهُم 
نوكن ا العقاء إلى تلت اليل :آم نصفه) +ازواة اكملة: وابن ماجه» والترمذي وصحححه م 
وابن ماجه (191) وأحمد (5/ .])55٠‏ وعن أبى سعيد » قال : انتظرنا رسول الله كثة ليلةً بصلاة العشاعء 
ع :لهات نحو من شطر الليل » قال : فجاء» فصلّى بناء ثم قال : وتحذوا مقاعدكم ؛ فإن الناس قد أخذوا 


(١)انشفق‏ كما في القاموس : هو الحمرةٌ في الأفن من الغروب إلى العشاء أو إلى قرييهاء أو إلى قريب العدمة . 
(5) العدمة : العشاء . 


ورا 


مضجعهم , وإنكم أن تزالوا في صلاة , هنذ انتظرتموهاء لولا ضعف الضعيف » وسقم السقيم . وحاجة 
ذي الحاجة , لأَخْرت هذه الصلاة إلى شطر الليل) . رواه أحمد » وأبو داود» وابن ماجه » والنسائي » وابن 
خزيمة » وإسناده صحيح . [أبو داود (455) والنسائي (017) وابن ماجه (197) وأحمد (5/ 0) وابن خزية 
(ه:*) . هذا وقت الاختيار, وأننا وقت جراد لان فهو ممتدٌ إلى الفجر ؛ لحديث أي قتادة ؛ 
قال : قال رسول الله لي : «أما إنه ليس في النوم تفريط » إنما التفريط على من لم يصلٌ الصلاة» حتى 
يجيء وقت الصلاة الأخرى؛ . رواه مسلم . [مسلم (481] . والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن 
وقت كل صلاة ممتدء إلى دخول وقت الصلاة الأخرى» إلا صلاة الفجر؛ فإنها الاتمتد إلى الظهرء فإن 
العلماء أجمعوا , أن وقنها ينتهي بطلوع الشمس 

استحبابُ تأخير صَلاةٍ العشاءٍِ عن أُوَلٍ وقتهَا : والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها الختار, 
وهو نصف الليل ؛ الحديث عائشة ؛ قالت : اعت(" النبي يه ذات ليلة» حتى ذهب عامّةٌ الليل» حتى 
نام أهل المسجد ء ثم خرج فصلى . فقال : «إنه لوقتُها » لولا أن أشئٌّ عَلى أمّتي».. رواه مسلمء والنسائي . 
[مسلم (554) (219) والنسائي (918)] + وقو تقل يديت ا مزيرة »رديت أب ستعيد» وهنا ني مم 
حديث عائشة ) وكلّها ذل على استحباب التأخير وأفضليته » وأن البي يقي ترك الا 

من المشقة على المصلين » وقد كان النبي 0-5 يلاحظ أحوال لمؤتمين . فأحيانًا يُستجمل» وأحيانًا يؤر ؛ ؟ فعن 
جابر» قال : كان رسول الله يَيييِ يصلي الظهر بالهاجرة:" والعصر والشمس نقية » والمغرب إذا وجبت 
السسين 4 والعكناء » احيانا يو رم وأحيانا يعجل » إذا رآهم اجتمعوا عججل ؛ وإذا رآهم أبطعوا أشٍ 
والصبح كانوا ‏ أو كان النبي يكت يصلّيها بغلس . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (515) ومسلم 
لكقى)]. | : 

النوم قبلها» والحديث بعدها : يكره ادوم قيل صلاة العشاءء اكيت رما لحديث أي بدزة 
الأسلمي » أن النبي يٍَِ كان يستحبٌ أن يؤخُر العشاءء التي .تدعونها العتمة» .وكان يكره الوم قبلها , 
والحديث بعدها . رواه الجماعة . [البخاري (2148) ومسلم (147) وأبو داود (794) والترمذي )١5(‏ والنسائى 
(0079) وابن ماجه ])7١١(‏ » وعن اين مسعود ». قال : جدبَ لنا رسول الله يَيَِمِ السمّر بعد العشاء . رواه 
اين ماجه . قال : جدب ؛ يعني زجرناء ونهانا عنه ع 6ق افو قلي روي دما اليم قد 
يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب » أو صلاة الجماعة » كما أن السَّمَّر بعدها يؤدي إلى السهر » 
المضيع لكثيرٍ من الفو 0000 النوم» وكان معه من يوقظه » أو تَحدّث بخير » فلا كراهة حيقدٍ ؛ فعن 
ابن عمرء قال : كان رسول الله من يسمر عند أبي بكر الليلة. كذلك » في أُمرٍ من أمور المسلمين» وأنا 
قاد وا أحمد » والترمذي وحسنه » [الترمذي )١18(‏ عن عمرء وأحمد /١(‏ 85)] » وعن ابن عباس » 


)000 ليم العشاء » عامة الليل : أي كثير منهء وليسن اقراد أ كثره بدليل قوله : إنه لوقتها » قال الدووي :ولا يعور أن يكون 
المراد يبهذا القول ! لى ها بعد نصف اللي ل» لأنه لم يقل أحد من العلماء إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل . 
)2غ الهاجرة : شدة 0 اتزوال . 
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قال : رقذت فى بيت ميمونة ليلة كان رسول الله جين عندها ؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله . ذا بالليل » 
فتحدث النبي يبد مع أهله ساعة » ثم رقد . رواه مسلم . [مسلم (5/) ])١9-0(‏ . 


وقتُ ضَلاةٍ الصّبح : بمتدئ الصبح من طلوع الفجر جر الصادق » ويستمر إلى طلوع الشمسء ع كما تقدم 
فى الحديث . 


استحبابٌ المبادرة بها : يستحبٌ المبادرة بصلاة الصبحء بأن تصلّى في أول وقتها ؛ الحديث أبي 
مسعود الأنصاري » أن رسول الله ينيد صِلَّى صلاة الصبح مرةٌ بغلس» ثم صِلَى مرةٌ أخرى » فأسفر يها ثم 
كانت صلاته بعد ذلك التغليس » حتى مات » ولم يعد أن يُسفر . روه أبو داود والبيهقي » [أبو داود (854) 
والبيهقي في 59 كبرىئ) /١(‏ 5314)] 2 سن سد ١‏ . وعن عائشة » قالت : كه نّ نساء المؤمدات يَشُهدن مع 
النبي > عةٍ صلاة الفجر #تلقعات مروط 0 » ينقلبن إلى بيوتهن » حين يقضين الصلاة ) لا يعرفهن 
أحدٌ من الغلس2'؟ . رواه الجماعة . [الخاري (4لاج) ومسلم (145) وأبو داود (*55) والترمذي )١679‏ 
والنسائي (15ه) بابد ماحد وؤدة :2 وأما حديثٌ رافع بن ديج , أن النبي ين قال : وأصبحوا بالصبح ؛ 
فإنه أعظم جور كع وفى رواية : وأسفروا بالفجر ؛ فإنه أعظم للأجر» 1 روأه الخمسةع وصحّحه 
الترمذي . وابن حيئّان » [ابو داود (5714) والتر ترمذي )١84(‏ والتسائي (/1:ه) وان عاجهة (9/5) وأحمد /1١‏ 
4 وابن حبان .])١5485(‏ فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها, لا الدحول فيهاء أي ؛؟ أطيلوا القراءة 
فيهاء حتى تخرجوا منها مسفرين » كما كان يفعله رسول الله يدت ؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين أية» إلى 
لمائة آية » أو أريد به تحقق طلوع الفجرء فلا يصلّي مع غلبة الظن . 

إدراك وكعةٍ من الوقت : من أدرك ركعة من الصلاة » قبل خروج الوقت » فقد أدرك الصلاة ؛ 
لحديث أبي هريرة » أن رسول الله يَئِيةِ قال : ومن أدرك ركعة من الصلاة» فقد أدرك الصلاة» . رواه 
الجماعة . [البخاري (580) ومسلم )1١7(‏ وأبو داود (1؟١١)‏ والترمذي (554) والنسائي (5354) وابن ماجه 
(01075) . وهذا يشمل جميع الصلوات » وللبخاري : «إذا أدرك أحدكم سجدةٌ من صلاة العصرء قبل أن 
تغرب الشمس ء فليتم صلاته » وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح » قبل أن تطلع الشمس » فليتم صلاته) 
(البخاري (025) . والمراد بالسجدة الركعة » وظاهر الأحاديث » أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر 
أو العصر ؛ لا ذكره الصلاة 2 حقهع عند طلوع الشمس » وعند غروبهاء وإن كانا وقنتي كراهة , وا 
الصلاة تقع أداء » يإدراك ركعة كاملة » وإن كان لا يجوز د تعمد التأخير ! لى هذا الوقت . 

النوم عن الصلاة أو نسيانها : من نام عن صلاة أو نسيها» فوقتها حين يذكرها ؛ الحديث أبي 
قتادة) قال : ذكروا للنبي ع نوهمهم عن الصلاة) فقال : (إنه ليبس في النوم تقغريط » ا التفريط فى 
اليقظة » فإذا : نسي أحدكم صلاةء أو نام عنهاء فليضلها إذاة كرهاء رواه النسائي » والترمذي وصيتحه . 
01 لترمذي )١77(‏ والنسائي (3114)] وَعن ألسن > أن "الم ع عبت قال : «من نسي صلاةً » فليصلّها إذا ذكرهاء 


. متلفعات بمروطهن : ملتحفات بأكسيتهن . (7) الغلس : ظلمة آخر الليل‎ )١( 


0 


لا كفارة لها إلا ذلك» . رواه البخاري ؛ ومسلم . [ البخاري (251) ومسلم (184) من حديث أنس»:1. وعن 
عمران بن الحصين » قال : سرينا مع رسول الله يننييةء فلما كان من آخر الليل عرسناء فلم نستيقظ » حتى 
أيقظنا حر الشمس » فجعل الرجل منا يقوم دهَضًا إلى طهوره . قال : فأمرهم النبي يي أن يسكنواء ثم 
ارتحلنا فسرناء حتى إذا ارتفعت الشمس » توضأً » ثم أمر بلال» فأذَّنَء ثم صِلَّى الركعتين قبل الفجرء ثم 
أقام فصلينا » فقالوا : يا رسول الله , ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال : «أينهاكم ربكم تعالى - عن 
الربا ؛ ويقبله منكم؛ . روأه أحمد » وغيره . [أحمد (4/ 43 4) : وابن خزيمة (35)]. 

الأوقات المنهي عن الصلاة فيها : ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح ؛ حتى تطلع الشمس» وعند 
طلوعها , حي راع وسور وعد امحرالها بحت تيل إلى الغروب » وبعد صلاة العصر »ء حتى تغرب » 
فعن أبِي سعيد » أن النبي مح قال : زلا صلاة بعد صلاة العصرء حتى تغرب الشمس » ولا صلاة بعد 
صلاة الفجرء حتى تطلع الشمس؛ . رواه البخاري» ومسلم . [البخاري (287) ومسلم (1)8707» وعن 
عَمرو بن عبسّة » قال : قلت :يا نبي الله ء أخبرني عن الصلاة؟ قال : وصلّ صلاة الصبح , ثم أقصر عن 
الصلاة”!2. حتى تطلع الشمس وترتفع ؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان » وحينئذٍ يسجد لها الكفّار» ثم 
صل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ ؛ حتى يستقلٌ الظ[ ل ورمع ثم الضريعن! لصلاة ؛ فإن 27 حيقدٍ 
تُشجر جهدم © » فإذا أقبل الفيء : فصل ؛ فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ » حتى تصلي العصرء ثم أقصر 
عن الصلاة» حتى تغرب ؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان؛ وحيكذ يسجد لها الكقّاره . رواه أحمدء 
ومسلم . [مسلم (875) وأحمد .])١11/4(‏ 

وعن عقبة بن عامرء قال : ثلاث ساعاتٍ » نهانا رسول الله يفي أن نصلي فيهنٌ» وأن نقبر فيهنٌّ 
موتانا”.'؛ حين تطلع الشمس بازغة 20 حتى ترتفع » وحين يقوم قائم 0 وحين تضيّف للغروب » 
حتى تغرب . رواه الجماعة » إلا البخاري . [مسلم (855) والترمذي )٠١0(‏ والنسائي (5١؟)‏ وابن ماجه 
للدت 006 

رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر : يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت » بعد صلاة 
الصبح والعصر ؛ لقول رسول الله مملي: «من نسي صلاة» فليصلّها إذا ذكرها» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري (/251) ومسلم (784)]. وأما صلاة النافلة » فقد كرهها من الصحابة ؛ علي » وأبن مسعود ؛ وزيد 
ابن ثابت» وأبو هريرة » واين عمرء وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر » بمحضر من الصحابة ؛ 
من غير نككير» كما كان خخالد بن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين ؛ الحسن » وسعيد بن المسيب » 


)١(‏ أقصر : كف . تطلع بين قرني الشيطان : قال النووي : يدني واه إنى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار 
كالساجدي: ن له في الصورة وحينكذ يكنون له ولشيعته تسلط ظاهرء تمكن ع هن أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حيتقذ 
صميانة لهاء كما كرهت في الأماكن ا تي هي مأوى الشياطين» مشهودة محضورة : تشهدها الملائكة ويحضرونها , يستقل الظل 
بالرمح : المراد به أن يكون الظا ل في جانب الرمح فلا ييقى على الأرض منه شيء ؛ وهذا يكون حين الاسقواء . 

(5) فإن : : وفي رواية فإنه . (؟) تسجر جهنم أي يوقد عليها . 

(4)النهي عن الدل- ن في هذه ١‏ الأوقات معام تعمد تأخبير الدىفء كك هذه الأوقات , فأما إذا وقع الدفن بلا تعمد في هذه الأوقات فلا يكره . 

(5) بارغة : ظاهرة » تضيف : تميل . 


مب 


ومن أئمة المذاهب ؛ أبو حنيفة » ومالك . وذهب الشافعي || لى جوار صلاة ماله وكيس السجحم 
وسنة الوضوء فى هين الوقنين ؛ اسعدلالاً يصلاة رسول ايه عَخْتْدّسنة الظهر بعد صلاة العصرء والحنابلة 
ذهبوا إلى حرمة التطوع » ولو له سببٌ في هذين الوقتين؛ إلا ركعتي الطواف ؛ لحديث جبير بن 
مطعم ء أن النبي يُكتدقال : ديا بني عبد منافء لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت » وصلى أيّه ساعة شاء ؛ 
من ليل ) أو نهار) 5 روأة امات السنن » وصحححه ابن جزعةع والترمدي . [ابو داود )١1895(‏ والترمذي 
(818) والنسائي (374؟) وابن ماجه )١754(‏ وأحمد (4/ )8٠١‏ وابن خرية 0/44؟)], 

رايهم في الصلاة عند طلوع الشمس ., وغروبها , واستوائها :يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقًا 
م هذه الأوقات ؛ سوام كانت الصلاة مفروظنة ع أو واجبة) أو ناه ُ قضاعءٌ أو أُداع : واستثنوا عصر 
اليوم » وصلاة الجنازة ‏ إن حضرت في أي وت من هذه الأوقات» فإتها تصلى فيهاء بلا كراهة ‏ وكذا 
سحدة التلاوة , إذا تليت آياتها في هذه الأوقات » واستثنى أبو يوسف التطوّع يوم الجمعة وقت الاسعوا 2 
ويرى الشافعية كراهة النفل 3 الذي لا شبن: له في هدة الأوقات . أما الفر لغر ض, مطلفاء والنفل | الذي له 
سبيسيا 6 والنفل وقت الاستواء يوم الجمعةع والنفم ل في الحرم المكي » فهذا كله ١‏ كراهة فيه 6 
والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل» ولو لها سبتيٌ» والمنذورة» وسجنة التلاوة ؛ 
وصلاة الجنازة » إلا إذا خيف عليها التغير» فتجوز» وأباحوا الفرائض العينية ع أداعٌ وقضام, 2 هذدين 
الوقتين » كما أباحوا الصلاة مطلماء فرضًا أو نفلك ؛ وقت الاستواء . قا| ل الباجي في «اشرح الموطأً» : وفي 
«الميسوط) عن ابن وصبا) سكل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال 1 ورك الناس وهم يصلون يوم 
الجمعة نصف النهار» وقد جاء في بعض الأحاديث نهِئ عن ذلك » فأنا لا أنهى عنه ؛ للذي أدركت الناس 
عليه » ولا أحبه ؛ للنهى عنه. وأما الحنابلة » فقد ذهيوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقًاء في هذه الأوقات 
تحية المسجد يوم الجمعة 57 جوزوا فعلهاء بدون 3 كراهة وقت الاستواعء) وأثناء الخنطبة . و جرع عندهم 
صلاة الجنازة في هذه الأوقات » إلا إن خيف عليها التغير؛ قتجوزء بلا كراهة , وأباحوا قضاء الفوائت » 
والصلاة المنذورة » وركعتي الطواف » ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة”'" . 

التطوّع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح : عن يسار مولى ابن عمَارٍ » قال : رآني ابن عمر ٠‏ وأنا 
يسا م : إن رسول انله د و املع 
4/5 ١٠٠0م‏ سجر اما عر سود الح بك 
كراهة التطوّع بعد طلوع الفجر ؛ بأكثر من ركعتي الفجر . أفاده آل* لشوكانى . وذهب الحسن ؛ والشافعى » 
وأبن حزم ء إلى جواز التنفل مطلقًا » بلا كراهة » وقصر مالك الجواز» لمن فاتته صلاة الليل لعذر, وذكر أنه 


. هذا أقرب المذاهب إلى الحق . (؟) ذكرنا آراء الأثسة هنا ثقوة دليل كل‎ )١( 


لا 


بلغه » أن عبد الله بن عباس » والقاسم بن محمد , وعبد الله بن عامر بن ربيعة » أوتروا بعد الفجر» وأن 
عبد الله بن مسعود قال : ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح » وأنا أوتر. وعن يحيى بن سعيد » أنه قال : كان 
عبادة بن الصامت يوم قومّاء فخرج يومًا إلى الصبح» فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة » حتى 
أوترء ثم صلى بهم الصبح . وعن سعيد بن جبير» أن ابن عباس رقد » ثم استيقظ » ثم قال لخادمه : انظر ما 
صنع الناس . وهو يومئذ قد ذهب بصرهء فذهب الخادم » ثم رجعء فقال : قد انصرف الناس من الصبح . 
فقام ابن عباس » فأوتر» ثم صلى الصبح . 

التطصوع أثناء الإقامسة : إذا أقيمت الصلاة » كره الاشتغاا ل بالتطوع ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي علد 
قال : وإذا اققة ت الصلاة » فلا صلاة إلا المكتوبة» وفي رواية : «إلا التى أقيمت» رواه احمة : ومسلمء 
وافيعاب الا . [أحمد (؟/ 455) ومسلم (. ٠‏ وأبو داود (1977) والترمذي )5١(‏ والنسائي (؟/ )١١5‏ 
01 وعن عبد الله بن سرجس » قال : دخل رجلٌ المسجدع ورسول الله كيد في صلاة 
الغداة”' '» فصلَى ركعتين في جانب المسجد ء ثم دخبل مع رسول الله يق فلما سلم رسول الله يل 
قال : هيا فلان » بأي الصلاتين اعتددت , بصلاتك وحدك » أم بصلاتك معنا؟) . رواه مسلم . وأبوداود » 
والنسائي . [مسلم (؟071) وأبو داود )1١55(‏ والنسائي (8737) وابن ماجه (؟5١١)].‏ وفي إتكان الرسرة 
ع ا ار ب على صححة الصلاة » وإن كانت مكروهة . وعن ابن عياس» 
قال : كنت أصلي » وأخذ لذن في الإقامة » فجذبني نبي الله يد وقال : «أتصلي الصبح أربعًا؟) . رواه 
البيهقي » والطبراني » وأبو داود الطيالسي » وأبو يعلى . والحاكم » وقال : إنه على شرط الشيخين . [البيهقي 
في «الكبرى» (1/ )48١‏ والحاكم /١(‏ 007©) والبزار (514) وأبو يعلى (55175) والطبراني في الكبير )1١115510(‏ 
والهيئمي في المجمع (؟/ ©017]. وعن أبي موسى الأشعري #2 أن رسول الله يك رأى رجلاً يصلّى ركعتيى ' 
الغداة» حين أحذ المؤذن يؤذن » 1 ٠‏ وقال : رألا كان هذا قبل هذا؟» . رواه الطبرانى . [الطبراني في 
الصغير )١ 4 ٠(‏ والهيثمي في امجمع (5/ 75)] . قال العراقي : إسناده جيد . ١‏ 


لآآائ | 


(1) الأذانُ : هو الإعلام يدحول وقت الصلاة ء بألفاظ مخصوصةٍ» ويحصل به الدعاء إلى الجماعة » 
وإظهار شعائر الإسلام » وهو واجبٌ » أو مندوتٌ ؛ قاأ ل القرطبي ‏ وغيره : الأذان على قلة ألفاظه مشتملٌ 


على مسائل العقيدة ؛ لأنه بد بالأكبرية» وهى تتضمن وجود أيه وكماله, ثم شتى بالتوحيد » ونفي 
الشريك » ثم يإثبات الرسالة له محمد كو ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة » عقب الشهادة بالرسالة2 لأنينا 


لا تعرف إلا من جهة الرسول يد ثم دعا إلى الفلاح » وهو البقاء الدائم» وفيه الإشارة إلى المعاد» ثم 
أعاد ما أعاد توكيدًا . 


(١؟)‏ فضله : ورد في فضل الاذان والمؤذنين أحاديث كير داك مها فسا بلي 
)١(‏ في صلاة الغداة : أي الصبح . 
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1- عن أبي هريرة » أن رسول الله يتف قال : هلو يعلم الناس ما في الأذان والصِف الأول 2©0) ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه » لاسْتّهّموا . ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح » لأتوهماء ولو حَبوًا» . رواه البخاري , [البخاري )5١5(‏ ومسلم (41330)]» وغيره . 

؟- وعن معاوية » أن النبى يينة قال : «إن المؤذنين أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» . رواه أحمد » ومسلم ء 
وابن ماجه . [مسلم (00./ ؟) وابن ماجه (©7/ا) وأحمد (4/ 58)]. 

"ل وعن البراء بن عازب , أن نبي الله يقال : «إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدّم» والمؤذن 
يغفر له منَّ صوته » ويصدقه مَنْ سمعه ؛ من رطب ويابس » وله مثل أجر من صلى معه» . قال المنذري : رواه 
يناه و الفسسات امنا عي عي الماك زه نع والحية 1802 

4- وعن أبي الدّرداء؛ قال : سمعت رسول الله يَنةيقول : «ما من ثلاثة لا يؤذنون » ولا تقام فيهم 
الصلاة , إلا استحوذ عليهم الشيطان» . رواه أحمد . [أحمد (445/5)]. 

د وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يَِ: «الإمام ضامنٌ, والمؤذنٌُ مؤْتمنٌ» اللهم أرشد الأئمةء 
واغفر للمؤذئين) . [الترمذي (07١؟)‏ وأحمد (5/ 7074 و4 .])28١‏ 

ةي ابو ال : سمعت النبي 5 كيد يقول : (يعجب ربك عر وجل - من راعي غنم في 
شيل بين يؤدّن للصلاة ويصلي » فيقول ابه عق : انظروا لعبدي هذا يؤذن )2 ويعيم الصلاة » 
يخاف منى ! قد غفرت لعبدي » وأدخلته الجنة) . رواة أشي وأبو داود : والنسائى . [أبو داود 5١5‏ 
والنسائي (558) وأحمد .])١861/5(‏ 

() سببُ مشروعيّيه : شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرةء وكان سبب مشروعيته ؛ مأ بينته 
الأحاديث الآنية : 

-١‏ عن ناقع» أن اين عمر » كان يقول : كان المسلمون يجتمعون » فيتحينون الصلاة 27 وليس ينادي 
بها أحد ؛ فتكلموا يومًا في ذلك » فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسًاء مثل ناقوس النصارى . وقال بعضهم : بل 
قرناء مثل قرن اليهود . فقال عمر : أو لا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة . فقال رسول الله #لة: ويا بلال» 
قم فنادي بالصلاة») مؤواة احنة: والبخاري . [البخاري (4 66) ومسلم (71017)]. 

؟ - وعن عبد الله بن زيد بن عبد ربهء قال : لما أمر رسول الله اثة بالناقوس ؛ ليضرب به الناس في 
الجمع للصلاة ‏ وفي رواية » وهو كارةٌ ؛ لموافقته للنصارى طاف بي وأنا نائم درجل يحمل ناقوسًا في 
يده» فقلت له : يا عبد الله » أتبيع الناقوس؟ قال لمم 0 0 : ندعو به إلى الصلاة . 
قال : أقلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال : فقلت له : بلى . قال : تقو ل : «الله أكبر الله أكبر» الله 
اجالع سار ا ا ور وس وري وا ره 


)١(‏ أي :لو يعلم الناس ما في الأذّانَ والصفت الأول من الفضيلة وعظيم المثوبة لحكموا القرعة بينهمء لكثرة الراغغين فيهماء 
والتهجير ١‏ لبكير إلى صلاة 0 ا : صلاة العششاء . وحيؤاء من حبا الصبي . ا 
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محمذا رسول الله ؛ حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح , حي على القلاح » الله أكبر» 
الله أكبر ؛» لا إله إلا ايله» . نم استأخر غير بعيدٍ » ثم قال : تقول إذا أقيمت الصلاة : «اله أكبر» الله أكبرء» 
أشهد انألا ] له إلا لله » أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاةء حي على الفلاح؛ قد قامت 
الصلاة قد قامت الصلاة, الله أكبر» الله أكبر لا إله إلا الله) . فلما أصبحت ء أتيت رسول الله د 2 
العا ات عل : «إنها أرؤيا حت » إن شاء الله » فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت » فليؤذن يه ؛ 
فإنه أندئ('؟» صوئًا منك) . قال : فقمت مع بلال » فجعلت ألقيه عليه » ويؤذن به» قال : فسمع بذلك 
عمر» وهو في بيته » فخرج يجر رداءهء يقول : والذي بعقك باحق ء » لقد رأيت مثل الذي رأى . قال : فقال 
النبيي ينه : وفلله الحمد؛ . رواه لحمل : وأبو داود» وابن ماجهء وابن خخزيمة . والترمذي » وقال : حسن 
صحيح . [أبو داود (519) والترمذي )١85(‏ وابن ماجه (0 ٠‏ ) وأحمد (5/ 17) واين خزهة (00/0)] . 

(5) كيفيئه : ورد الأذان بكيفياتٍ ثلاث » نذكرها قيما يلي : 

أولا : تربيع التكبير الأول».وتشية باقي الأذان + بلا ترجيعء نما عدا كلمة التوسيدء فيكون علد كلماته 
حمس عشرة كلمة ؛ لحديث عبد الله بن زيد المتقدم . 

ثانيًا : تربيع التكبير » وترجيع كل من الشهادتين » بمعنى أن يقول المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله » أشهد أن لاإله 
إلا الله » أشهد أن محمدًا رسول الله » أشهد أن محمدًا رسول الله . يخفض بها صوته , ثم يعيدها مع الصوت ؛ 
لكا و لي دي ام ا ا د 
حسنٌ صحيحٌ .[أبوداود (5 ٠‏ د) والترمذي )١43(‏ والنسائي (11.5) وابن ماجه (5 )٠١ ١‏ وأحمد (5// ٠١5‏ 4)] 

ثالعًا : تنية التكبيرء مع ترجيع الشهادتين» فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة ا 
[مسلم (/810)] . عن أبى ممحذورة » أن رسول الله يلِدِ علّمه هذا الأذان : «الله أكبر الله أكبر» أشهد أن 
لا إله إلا الله » أشهد أن لا إله إلا الله ء أشهد أن محمدًا رسول الله ؛ أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم يعود» 
فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ‏ أشهد أن محمدًا رسول الله مرتين - حي على الصلاة ‏ مرتين 
- حي على الفلاح ‏ مرتين - الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله » . 

(5) التغويبٌ : ويشرع للمؤذن التغويب » وهو أن يقول في أذان الصبح ‏ بعد التِعلنِين ‏ : الصلاة يد من 
النوم . قال أبو محذورة : يا رسول الله علمني سنة الأذان؟ فعلمهء وقال : «فإن كان صلاة الصبح, 
قلت : الصلاة خيدٌ من النومء الصلاة خيد من النومء الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله ؛ . رواه أحمدع 
وأبو داود . (أبو داود (. ٠ه)‏ وأحمد (9/ 08 4)] » ولا يشرع لغير الصبح . 

(5) كيفيةٌ الإقامة : ورد للإقامة كيفياتٌ ثلاث » وهي : 

أولاً : تربيع التكبير الأول » مع تثنية جميع كلماته : ما عدا الكلمة الأخيرة ؛ لحديث أبي محذورة » أن 
النبي ينيد علمه الإقامة سبع عشرة كلمة : «الله أكبر ‏ أريعًا ‏ أشهد أن لا إله إلا الله مرتين - أشهد أن 


)003 أندى صونًا منك : أي أرفع أو و أحسن . فيؤخة منه استحباب كون امون رفيع الصرت وحسنهء وعن أبي محذروة أن ١‏ لنبي يلك أعجبه 
صوته فعلمه الأذان » رواه اين جز له 


محمدًا رسول اله - مرتين - حي على الصلاة ‏ مرتين ‏ حي على الفلاح ‏ مرتين - قد قامت الصلاة » قد 
قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله » . رواه الخمسة » وصحححه الترمذيٌ . [أبو داود (5.7) 
والترمذي )١57(‏ والنسائي (115) وابن ماجه )/٠5(‏ وأحمد (9/ 05 4)] . 

ثانا : تثنية التكبير الأول والأخير» وقد قامت الصلاةة » وإفراد سائر كلماتهاء فيكون عددها إحدى 
عشرة كلمة . وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم : «ثم تقول إذا أقمت : الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله 
إلا الله ء أشهد أن محمدًا رسول الله» حئّ على الصلاة. حي على الفلاح » قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة » ادثه أكبر الله أكبر ء لا إله إلا الله) . رسبق تخريجهع . 

ثالنًا : هذه الكيفية كسابقتها, ما عدا كلمة «قد قامت الصلاة» فإنها لا تثنى » بل تقال مرةٌ واحدة» 
فيكون عددها عشر كلمات » ويهذه الكيفية أخذ مالك ؛ لأنها عمل أهل المدينة » إلا أن ابن القيم قال : لم 
يصح عن رسول الله تي إفراد كلمة «قد قامت الصلاة)» البتةء وقال ابن عبد البر : هي مثناة على كل 
حال . 

(7) الذّكرْ عندَ الأذان : يستحب لمن يسمع المؤذن , أن يلتزم الذكر الآني : 

-١‏ يقول مثل ما يقول المؤذن , إلا في الحيعلتِين ؛ فإنه يقول عقب كل كلمة : لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ 
فعن أبي سعيدٍ الخدري دنه أن النبي يََِوٍ قال : «إذا سمعتم النداء» فقولوا مثل ما يقول المؤذن» . رواه 
الجماعة . (البخاري )51١١(‏ ومسلم (845) وأبو داود (217) والترمذي )5١8(‏ والنسائي (1775) وابن ماجه 
(0770] » وعن عمرء أن النبي يَيقِيةٍ قال : «إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدًا رسول 
الله . قال : أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال : حي على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم 
قال : حي على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكير الله أكبر . قال : الله أكبر الله 
أكبر . ثم قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله . من قلبه» دخل الجنة» . رواه مسلم » وابو داود . [مسلم 
مم وأبو داود (/9؟ه)] . قال النووي : قال أصحابنا : وإنما استحب للمتابع» أن يقول مثل المؤذن في غير 
الجيعلتين » ليدلٌ على رضاه به. وموافقته على ذلك ؛ أما الجيعلة » فدعاءٌ إلى الصلاة » وهذا لا يليق بغير 
المؤذن» فاستحب للمتايع ذ كذ آخر فكان : لا حول ولا قوة إلا باللّه ؛ لأنه تفويضٌ محص إلى الله تعالى . 
وثبت في «الصحيحين» ؛ عن أبي موسى الأشعري » أن رسول الله يََِِدٍ قال : ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
كترٌ من كنوز الجنة» . [اليخاري )47١7(‏ ومسلم (١07؟)]‏ . قال أصحاينا : ويستحب ى لكل سامع ؛ 
من طاهرٍ ومحدثٍ » وجنب وحائض » وكبير وصغير ؛ لأنه ذكثء وكل هؤلاء من أهل الذكر» ويستننى من 
هذا المصلي , ومن هو على الخلاء, والجماع , فإذا فرغ من الخلاء, تابعهء فإذا سمعه وهو في قراءةء 
أوذكرء أو درسء أو نحو ذلك» قطعهء وتابع المؤدّنَ» ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء» وإن كان في 
صلؤة فورض أ هل ؛ قال الشافعي ) والأصحاب : لا يتابعه, فإذا فرغ منها قاله . وفي «المغني») : من دخل 


المسجد , فسمع الْوذْن » استحبٌ له التظاره ؛ ليفرغ » ويقول مثل ما يقول »جمعًا بين الفضيلتين » إن لم 
يقل كقوله , وافتتح الصلاة» فلا بأس . نص عليه أحمد . 
أن يصلى على النَِينّ يي عقب الاذان يإحدى الضّيغ الواردة » ثم يسأل الله له الوسيلة ؛ .ما رواه عبد 


3 


الله بن عمرو : أنه سمع رسول الله يي يقول : وإذا سمعتم الموَذن فقولوا مثل ما يقول ثم صُوا علي فإلّه 
من صِلَّئْ علي صلاة صِلَّى الله عليه بها عشراء : نم سلوا الله بي الوسيلة فإنّها منزلةُ في الجن لا تنبغي إلا لعب 
من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هوء فمن ب لله لامعل عل ا . رواه مسلم [مسلم 
(85؟) . وعن جابر ا أ المَبينَ ‏ فيه قال : «من قال حين يسمع النّداء : الهج للهمّ رب هلذه الدّعوة الَّامَّةَ ع 
والاتلدة الكالسة» ات ميتدكنا الرسيلة والفايلة +.والنةة مقاكا محيوةا الذي وعدت عدت قاين يوم 
القيامة) . رواه البخاريٌّ [البخاري (315)]. 

مم الدّعاء بعد بعد الأذان 0 بين ن الأذان والإقامة» وقتٌ يرجى قبول الذعاء فيه فحت الأكاز فيه 
من الدقاء» فعن أنس 85 7 فته قال : ولا يردٌ الدّعاء بين الأذان والإقامة) . رواه أبو داود والنّسائئُ 
الذي سي حسن صحيح . وزاد : وقانوا : ماذا نتقول يا رسول الله ؟ قال : «سلوا اديه العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة» . [أبو داود (051) » الترمذي (؟١5)‏ ء النسائي في اليوم والليلة اران » وعن عبد 
اللّه بن عمرو أن تقال رسو الله إن الود يق يفضلوننا . فقال رسول الله يََئِيَدِ : (قل كما يمولو 
فإذا انتهيت فسَل تُعطه) . رواه احم وا داود رأبو داود (094)» أحمد 00 . وعن سهل بن سعدٍ 
قال : قال رسول الله يبد : «ثنتان لا تردّان » أو قال : ما تردَّان : الدُعاء عند التُّدَام وعند البأس , حين 
يلحم بعضهم بعضًا» ار دارده ناد مح رابو داره 0+ » وعن أمّ سلمة قالت : علّمني رسول 
الله علد عند أذان ا مغرب : «اللّهءٌ ل هنذا إقبال للك وإدبار نهارك , وابوات دعاتك فاغفر لي ٠‏ [أبو 


داود ل 0 

الذكر عند الإقامة : : يستحبُ لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم . إِلّا عند قوله : قد 
فافت الصلاة ,تحب أن يقول : أقامها الله وأدامها . . فعند بعض أصحاب النبي يَتَيٍ أن بلالا أخذ في 
الإقامة » فلما قال : قد قامت الصلاة» قال انين ملت : لأقامها ايه وأدامها» . إلا في الحيعلتين» فإنه 


ل : لا حول )ولا قوّة ة إلا بالله ٠‏ رأبو داود 89 69)] . 
مسر ل 00 


5 2 5 3 0 3 ام 2 عا 3 03 
اجعلني إمام قومي'؟ قال : «أنت إمامهم ء واقند بأضعفهل!" . وانّخذ مؤذنًا لا-يأخذ على أذانه أجرّاه . رواه 


١ 


0 8 0 3-32 85 0 09 2 
3 اعر ع 9 ل لدكار . ل ١د‏ 3 7 ا ع ترك + 3# 2 
ابو ا ساني وابن ماجه وال كرماق للحن لشهة , إن لخر ما عبهد 2 | لمي ع : وان اتحد مؤٌذنا 


0 عمجرار نياك الإمامةافي اكير (؟) واقند بأضعفهم : أي اجعل صلاتك بهم خفيفة كصلاة أضعفهم | 


الم 


أجرا ؛ واستحثوا للمؤدن أن يحتسب ة أذائه 

ل أن يكون طاهص”! م الخدت الأصغز 0 ع ليت المهاجر بن قنفذ حيينه أن الي 2 قال 
له : وإنه لم يمنعني ا ل د مي أذكر الله » إلا علي ظهارةة. رواه أحمدع 
واب ذاود 03 والنسائى ) وابن ماجهع وصخحخحه 02 ن جزيية .لاسبق تخريجه] . فإن دن على غير طهر » جاز 


مع الكراهة 3 عند الشافعية » ومذهب أحمد » والحنفية » وغيرهم عدم الكراهة . 
؟ ان يكون قائمًا» مستقبل القبلة ؛ قال ابن المنذر : الإجماع على أن القيام في الأ ذان هي الفنة لاه 
أبلغ في الإسماع » وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان ؛ وذلك أن مؤذني رسول الله يلي كانوا يؤذنون 
القبلدء فإن أخل باستقبال القبلة ) »كره له ذلك وصح . 
4- أن يلتفت برأسه » وعنقه » وصدره يِيئًا» عند قوله : حي على الصلاة » حي على الصلاة » ويسارًا 
عند قوله 6 الداع بحي على الفلاح . قال التووي » في هذه الكيفية : هي أصح الكيفيات . قال 
أبو تحطيية د ن بلالء فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهناء ميئًا ومع عر درا لت من 


0 


3 


الفلاح . رداه احمد » والشيخان . أما استدارة المؤذن» فقد كال البيهقى : إنها لم ترد من طرق صحيحة ) 
00 ان لدي راذا كاك عل بعر اارتسيه مضع آنا خودت 
00 0 ل إصبعيه في أذنيه ؛ قال يلال : فجعلت إصبعي في أذني » فأذّنت . رماه أبو داود» واين 
حباتع وقال الترمذي : استتحب أها ل العلم أن يدحل المؤذن ! صبعيه فى أذنيه » في الأذان . 
5 أن يرفع صوئه بالنداء» وإن كان منفردًا» في صحراء؛ فعن عيد الله بن عيد الرحمن بن أبي 
مفعيعة واعع أيه أن أنا عو كدر حت قال : «إنى أراك تحب الغنم والبادية » فإذا كنت في غدمك 


أو باديتك )» فارفع صودتك ا كانه لا يسمع مَدذى صوت المؤذن جم ولا إنسٌ ع ولا شيءٌ ) إلا 
5 6 8 م 35 

سهد له م القيامة» : قال ابو سعيدٍ: سمعته من رسول اله عي . ارواه 7 والبخاري » 
والنسائي » وابن ماجه إٍ اليخاري (5 )1١‏ والنسائي (559) وابن ما جه (77) وأحمد (47/5)] . 


بد أن ا قْل؛ ويفصل بين كل كلمتين بسكتة » ويحدر الإقامة » أي ؛ يسرع 
فيها. وقذارويما يدل على انتحباب ذلك من عذة طرق , 

8 ألا يتكلم أثناء الإقامة , أما الكلام أثناء الأذان» فقد كرهه طائفة من أهل العلم » ورشخص فيه الحسن ) 
وعططا؛ 
الإقامة؟ قال : لا ل 

)١١(‏ الأذان في أ 


قال أبو داود + قلك. لأحمد : الجن يتكلم في أذانه؟ فقال : نعم . فقيل : يتكلم في 


وَل الوقك وقيلهة: ٠‏ لأذان يكون في أَوَل الوقت ؛ من غير تقديم عليه » أو تأخيرٍ عنه » 


١ كك‎ 


الا اذان الفجى ؛ فإنه يشرع تقديمه على أوّل ل الوقت: إذا امك ن التمييز بين الأذان الأول والثاني » حتى لا يقع 


1 


الاشتباه؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي يد قال ٠:‏ إِنَّ بلالا يؤذّن بليل» فكلوا 
واشربواء حتى يسؤذن ابن أم مكتوم ''". متفق عليه . البخاري (1109) ومسلم )])٠035(‏ والحكمة في 
جواز تقديم أذان الفجر على الوقت »ما ينْدُ الحديث الذي رواه أحمد وغيره » عن ابن مسعودء أنه ف 
قال :نلا يمنعنٌ أحدّكم أذَانُ بلالٍ من سحورهء فإنه يدن - أو قال : ينادي - ليرجع قاتمكم 2 يليه 
نائمكم) . [البخاري (151) و مسلم )٠١55(‏ وأحمد ]287/١(‏ ولم يكن بلال يؤدُن بغير ألفاظ الأذان . 
وروى الطحاوي» والسائي » أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم ‏ إلا أن يرقى هذاء وينزا 
هذا . [البخاري (1318ر 3 )١349‏ مطولا عن عائشة], 

(؟١)‏ الفصل بين الأذانٍ , والإقامةٍ : يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت» 
وحضورها ؛ لأن الأذان عا شع لهذاء وإلا ضاعت الفائدة منه .والأحاذيت. ١‏ لوارد 


ليسسخم 
0-3 
2 


ضعيفةٌ » وقد ترجم البخاري : باب كم بين الأذان والإقامة » ولكن لم يغبت التقدير . قال ابن بطَّالٍ : لا حدّ 
لذلك » غير تمكن دخول الوقت ء واجتماع المصلين . وعن جابر بن سمرة نه قال : وكان مؤذن رسول 
الله لة يؤذن » ثم جهل » فلا بقيم » حتى إذا رأى رسول اله َي قد خرج , أقام الصلاة حين يراه» . رواه 
أحمد) ومسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم )1١7(‏ وأبو داود (089) والترمذي )١ ١5(‏ وأحمد ره ١٠و‏ 
ل 

(15) م مَنْ أَذَّنَّ ؛ فهو يقيمُ : يجوز أن يقيم المؤذن وغيره » باتفاق العلماء ‏ ولكن الأؤلى أن يتولى المؤذن 
الإقامة . قال الشافعي : وإذا أذْن الرجل » أحبيت أن يتولى الإقامة . وقال الترمذي : والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » أَنَّ من أَذّن » فهو يقيم 

)١4(‏ متى يقامُ إلى الصّلاة؟ قال مالك في «الموطأ» : لم أسمع في قيام الناس » حين تقام الصلاة » حدًا 
محدودًا ؛ إني أرى ذلك على طاقة الداس ؛ فإن منهم الثقيل» والخفيف . اتن اللفتر عن أن». أنه 
كان يقوم » إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة . ْ 

)١5(‏ الخروجٌ من المشجدٍ بغْدَ الأذانٍ : ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن » وعن الخروج من المسجد بعد 
الأذان» إلا بعذرء أو مع العزم على الرجوع ؛ فعن ن أبي هريرة » قال : أمرنا رسول الله بُيتد: دإذا كنتم في 
ال 00 . رواه أحمد » وإسناده صحيح . [أحمد (5/ 
3*)]. وعن أبي الشّعناء » عن أبيه ع عن أبي هريرة » قال : خرج رجل من ٠‏ المسجد ع بعدما أذَّنْ ن امؤذن 2 
ثثَال : أما هذاء فقد عصى أبا القاسم 5 . رواه مسلم » وأصحاب السا ان . [مسلم ( 565 وأبو داود 85+ه) 


5-2 


2 


والترمذي (5 ١؟)‏ والنسائي (187) وابن ماجه (1)777]. وعن معاذٍ الجهنى » عن النبى 6ثنذ» أنه قال : «الجفاء 
كل الجفامع والكفر والنفاق )2 من سمع منادي ايته يناد ) يدعو إلى 1 الفلاح ولا يجييةا . رقاة احمد ) 


لطبراني , [أحمد (493/6) والعزيرا اني في الكبير ( ١‏ ؟/85١)‏ برقم (5915) وذكره الهيشمي في المجمع (15/5)]. 


: 0 ا ل لض ا 1 
)١(‏ ابن ام مكترم كان أعمي » ويؤحد منه جواز اذاله إذا ١‏ ستطاع معرقة الوفت , كسا يجوز اذان العسبي المميز . 


الى 


د اا ل ا ا ا 
فلا صلاة له . [ابن ماجه (51ل9) عن ابن عباس] . وقال بعض أمل | العلم : هذا على التغليظ والتشديد » 
ولا رخصة لأحدٍ في ترك الجماعة » إلا من عذرٍ . 

)١5(‏ الأذانٌ , والإقامةٌ للفائتة : من نام عن صلاة أ ونسيهاء » فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم » حينما 
يريد صلاتها ؛ ففي رواية أبي داود» في القصة التي ام بها الي ' َب وأصحابه » ولم يستيقظوا» حتى 
طلعت الشمس » أنه هر يدلا نأذّنء وأقام روسن . [أبو داود 56 من حديث أبي هريرة] . فإن تعددت 
القواقية + استسي له اذ يوون 177 ويقيم للأولى » ويقيم لكل صلاة إقامة ؛ قال الثم #ميدة أبا قد اي 
يُسأل » عن رجل يقضي صلاةٌ» كيف يصنع في الأذان؟ فذكر حديث مُشِيم» عن أبي الزبير» عن تافع 
ابن جبير»ء عن أبي عبيدة بن عبد اللهء عن أبيه» أن المشركين شغلوا النبي وك عن أريع صلوات يوم 
الخندق » حتى ذهب من الليل ما شاء الله . قال : فأمر بلالاً فأذْن» وأقام ا الظهر» ثم أمره ؛ فأقام 
فصلى العصر , ثم أمره » فأقام فصلّى المغرب »ء ثم أمره » فأقام فصلَى العشاء . 

ار : قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - : ليس على النساء أذان ولا إقامة . 
رواه اببهقي يسندٍ صحيج . | لى هذا ذهب أنسٌ» والحسن» وابن سيرين » والنخعي » والشوري » 
كو 0 9 . وقال الشافعي » وإسحاق : إل أذن عم أقشوع قل ماس : وروف عق 
أحمد : إن فعلنّ » فلا بأس» وإن لم يفعلْنَء فجائرٌ . وعن عائشة , أنها كانت تؤذّنَ وتقيم » وتؤمٌ النساء» 
وتقف وسطهن . . روآه البيهقتي . [البيهقي ])108/١(‏ . 

(1) دخول المشجدٍ بعد الصّلاةٍ فيه : قال صاحب «المغني» : ومن دخحل مسجدّاء قد صلّي فيه ؛ فإن 
شاء أذن » وأقام . نض عليه أحمد ؛ لما روى الْأثْرم » وسعيد بن منصورء عن أنس » أنه دخل مهدا قد 
صلّوا فيهء فأمر رجلاء فأذّن بهم » وأقام فصلى بهم في جماعةٍ . وإن شاء صلّى من غير أذانٍ» ولا إقامة ؛ 
فإن عروة قال : إِذا اتتهيت إلى سد قيضا له ناس أذتر ؛ وأقاموا ؛ فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن 


جاء بعدهم . وهذا قول الحسن » والشعبي ١‏ والنخعى ؛ إلا أن الحسن قال : كان أحب إليهم أن يقيم » وإذا 
أ » المستحب أن تفي ذلك » ولا يجهر به ؛ ألا فر انا بالأذان في غير محله . 


)١9(‏ الفصل بين الإقامة , والصّلاة : : يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وي را تعاد 
الإقامة» وإن طال الفصل ؛ فعن أنس بن مالك » قال : أقيمت الصلاة » والنبى كب يتاجي رجلا في جانب 
المسجدء فما قام إلى الصلاة» حتى نام القوم . رواه الييخاري . [البخاري 45 ومسلم (101)]. وتذاكر 
النبي يفي يوماء أنه جَّبَ بعد إقامة الصلاة » فرجع إلى بيته» فاغتسل , ثم عاد وصلى بأصحابه» بدون 
إقامة . [البخاري )14٠0(‏ من حديث ابي هريرة] . 

(58) أذانٌ غير المؤذن الراتب : لا يجوز أن يؤدّن غير المؤدّن الراتب » إلا بإذنه » أو أن يتخلف » فيؤذن 
ات رقت ان 

(5؟) ما أضيف إلى الأذان وليس منه : الأذان عبادةٌ» ومدار الأمر في العبادات على الاتباع , فلا يجوز 


(١1)أن‏ يؤذن : : أي ي أذانا لا يشوم ى على الناس ولا يلبس عليهم . 


:م 


لنا أن نزيد سيمًا في دينناء أو نتقص منه ؛ وفي الحديث الصحيح : «من أحدث في أمرنا هذاء ما ليس منه » 
فهو ردم . [البخاري(57910) ومسلم (1718)]؛ أي باطل ؛ ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة » درج 
عليها الكثير » حتى خخيل للبعض أنها من الديرء ن » وهي أيست منه في شيءٍ؛ من ذلك : 

-١‏ قول المؤدن » حين الأذان أو الإقامة- أشهد أن :هيدنا نمدا وسرك الله نراق اللافظ ابن ينه أنه 
لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة » ويجوز أن يزاد في غيرها . 

-١‏ قال الشيخ إسماعيل العجلوني في «كشف الخفاء» : مسح العينين بباطن أثملتي السبابتين» بعد 
تقبيلهما. عند سماع قول المؤْدْنْ أخيهد أن مهدا رسول الله . مع قوله اسهد ا نشيدا يده زؤرس وله 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبمحمد زعا . رواه الديلمي » عن أبي بكر . [كشف الخفاء للعجلوني 
(314١1؟)‏ وتذكرة الموضوعات (4) والأسرار المرفوعة (478)], م 0 ؛ المؤذن : أشهد أن محمدًا 
رسول الله . قاله» قبل باطن أنملتتي السبابتين» ومسح عينيه ) فقال كيه م من فعل فعل خليلي » فد 
حلت له شفاعتي » . قال في «المقاصد» : لا يصحّ » وكذا لا يصمٌ ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الردّاد 
ليان » التصوف في كتابه ‏ موجبات الرحمة وعزئم المقفرة) بسن فيه مجاهيل ؛ » مع انقطاعه » عن المنضر 
الكتكلة أنه قال : ١‏ من قال حين يسمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدًا رسول الله . مرحبًا بحبيبي» وقرة 
عيني » محمد بن عبد الله كك ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه » لم يعم » ولم يرمد أيدًا » . ونقل 
غير ذلك » ثم قال : ولم يصح في المرفوع من كل ذلك . 

"- التغتي في الأذان واللحن فيه» بزيادة حرف , أو حركة» أو مدّء وهذا مكروة» فإن أذى إلى تغير 
معنى » أو إيهام محذور» فهو محرمٌ ؛ وعن يحبى البكاء: قال : رأيت ابن عمر يقول لرجلي د 
في الله . ثم قال لأصحابه : إنه يتغتى في أذانهء ويأخذ عليه أجوًا . ش 

4 التسسعد بح قبا ل الفجر : قال في «الإقناع» و(شرحهع)ء من كتب الخنابلة : وما سوى التأذين قبل الف 
ا والنشيد » ورفع الصوت بالدّعاء. ونحو ذلك ذ في الأذن » فليس ) بتمسئون ء وما من لخدتو 
العلماء قال إنه يستحب ربل سوس بعطلة اليد للك زمه نمال كن في عهده يد ولا في عهد 
أصحابه » وليس له أصلً ل فيما كان على عهدهم يرد إليه ؛ فليس لي على من 
تركهة ولا يملق اسعنعاق الررق يده لأنه إغانة على بدعوّء ولا يلزم فعله» ولو شرطه الواقف مخالفته 
الشنة . وفي كتاب «تلبيس إبليس» لعبد الرحمن بن الجوزي : وقد رأيت من يقوم بليلٍ كير “على المنا 
فيعظ » ويذكرء ويقرأأ سورة من القرآن » بصوتٍ مرتفع , فيمنع الناس من نومهم ء ود كد عل المي 
قراءتهم » وكلّ ذلك من حت . وقال الحافظ في «الفتح» : ما أحدث من التسبيح قبل الضصّبح» وقبل 
الجمعة ؛ ومن الصّلاة على النبي كَِةِ» ليس من الْأذان » لا لغة ولا شرا 

- الجهر بالصّلاة واللام على الرسول (ثثة» عقب الأذان» غير مشروعء بل هو مُحدثٌ مكروة ؛ 


. بليل كثير : أي بجزء كبير من الليل‎ )١( 


قال ابن حجر في (الفتاوى الكبرى» : قد استفتى مشايخنا وغيرهم : ل عبن بعد 
000 التي يفعلها المؤذ 0 مبنة + والكرقية بدعة . وسئل الشيخ محمد 
عبده » مفتي الديار المصرية » عن الصّلاة والسلام على النبٌ : معو رست الأذاق» فأجاب 25 
جاء ه فى «الخانيّة) » أنه ئيس لغي راللكتويات: وأنه بحسن عقرة كليو وهر عند لا عاذ اشيد يوقا 
بك تنكو اد قنة كلدي ةا عا حرم باتع للتلحين , لا لشىءٍ أخرء ولا يقول أحدٌ بجواز 
هذا التلحين » ولا عبرة بقول من قال : إن شيًا من ذلك بدعةٌ حسنةٌ ؛ لأن كل بدعةٍ في العبادات على هذا 
النحوء فهي سيئدٌ .ومن ادّعى أن ذلك ليس فيه تلح ن» فهو كاذب . 


إ 56 سحا 0 


ال لشروط التي تتقدم الصلاة » ويجب على المصلي أن يأني بهاء بحيث لو ترك شسْينًا منها , ؛ تكون صلاته 
باطلة » هي : 
5 العلم يبدخول الوقتٍ » ويكفي غلية الظنّ » فمن تيمّنء أو غلب على ظنّه دخول الوقت » أبيحت له 


الصلاة ؟ سواء كان ذلك ياخبار التقة , أو أذان المؤذن الموْتمن ) او الااجتهاد الشخصي » أو أي سيب من 
الأساته ع ال لتى يحصل. بها العلم . 


ا 2 8 كين مك3 عن لو اطق دن ال لاك ل لس مسرن 

 *‏ الطهارة من الحدثٍ اللأصغرٍ ادك ؛ لقول الله تعالى : 9 ينانا الزن َامَنْوا إذا فمتم إلى الصَّلوةِ 

زواع م 6 و لل امهم برف م 0 0 وت اغا لكارم ا لء عر مسي مس اسلا ل واعر 

8 عسِلوا وجو | وَابِدِيَكم إلى المرافي وامسحوأ برءوسيحم وأتملكم إلى بك كُعبينٍ وإن 5: جنب 
م 5 1 


هوك | امائدة : 5]» ولحديث ابن عمر. رضي الله عنهما . ان النبي بََنِةٍ قال : ولا يقبل الله صلاةً بغير 
طهور» ولا صدقة ةَ من غلول” ) 8 روأة الجماعة , إلا البخاري . [ سبق تخريجه] . 

 "‏ طهارة انبدن . والغوب , والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية » متى قدر على ذلك » فإن عجز 
عن إزالتها » صلّى معها » ولا إعادة عليه » أما طهارة البدن ؛ فلحديث أنس » أن النبي بِتثثة قال : «تنزهوا من 
البول ؛ فإن عامة عذاب القبر منه» . رواه الدارقطني وحسنه .سبق تخريجه]. وعن علي ظْهِ قال : كنت 
رجلا مِذَاءٌ ؛ قأمرت رجلاً أن يسأل النبى يفت ؛ لمكان ابنته» فسأل » فقال : وتوضّأء واغسل ذكرك» . رواه 
البخاري ؛ وغيره .| سبق تخريجه] وروي را عن عائشة » أنه تت قال للمستحاضة : «اغسلي الدم ع»عنك 
وصلى) . | اليخاري ])5١5(‏ . وأما طهارة الثوب ؛ فلقوله تعالى : © وََايكَ 5ُطهرٍ ز يه |المدثر : 4]. وعن جابر بن 
قكدة ال سيعت وعلة مال الي 3 : أصلي في الثوب الذي آني فيه أهلي؟ قال : «نعم » إلا أن ترى 
فيه شيئًا » فتغسله» . رواه كمه وابن ماجهزاي- ماجه 489 2) وأحما. (941//3)] . يسندٍ رجاله ثقاتٌ . وعن 
معاوية » قال : قلت لأمّ <بيبة : هل كان النبي #ني: يصلّى في الثوب الذي يجامع فيء؟ قالت : نعم » إذا لم 


+ 


لل الشرط ما يلزم من عدمه اتعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم : : كالوضوء للصلاة ء فاته يلزم عن عدمه عدم الصلاةء ولا يلزم من 
وجوده وجودها ولا عدمها. 


ل ل ال اننا 
(؟)الغلول :السرقه من الغليمة قبنز قسمتها. 


ام 


يكن : فيه أَذى زواه أحمد» وأضحاتي السة أب وداود (233) والنسائى (*55؟) وابن 232*707 م 
7 إلا الترمذي . وعن أبي سعيدٍ ؛ أنه و ار م ود 

الع خلعتم؟) قالوا : رأيناك خخلعت , فخاعنا. فقال : «إن جبريل أتاني , فأخبرني أن بهما خبئًا ؛ فإذا 
جاء أحد كم المسجد ؛ فليقلب نعليه ولينظر فيهما ء فإن رأى خبنًا » فايمسحه بالأرض» ثم ليصل فيهماء . 
رواه أحمد » وأبو داود, والحاكم » وابن حبان » واين جز كله و صحشمحه .[سبق تخريجه] . وفي الحديث دليل 
على أن المصلي إذا دخل في الصلاة؛ وهو متابسى بنجاسة ؛ غير عالم بهاء أو ناسيًا لهاء ثم علم بها أثناء 
الصلاة » فإنه يجب عليه إزالتها» ثم يستمر في صلاته » ويبني على ما صلى » ولا إعادة عليه . وأما طهارة 
اس ا ا : قام أعرابي » فبال + في المسجدء فقام إليه الناس ليقعوا 
بهء فقال يي : «دعوهء وأريقوا على بوله سجلاً من ماءء أو ذنوبًا'2 من ماء» فإنما يعثتم ميسرين » ولم 
000 الجماعة ؛ إلا مسلمًا .[سبق تخريه] . قال الشوكاني » بعد أن ناقش أدلة القائلين؛ 
باشتراط طهارة الثوب : إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيهاء فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب 
تطهير الثياب ؛ فمن صلى . وعلى ثوبه نجاسةٌ » كان تاركا لواجب » وأمًا أن صلاته باطلةٌ» كما هو شأن 
فقدان شرط الصححةء فلا. وفي «الروضة الندية» : وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة ؛ 
البدن ؛ والشوب » والمكان للصلاة » وذهب جممٌ إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة» وذهب آخرو ن إلى أنه 
سبَّةٌ » والحق |/ ل ل | بواجب ء وصلاته صحيحةٌ . 

4 سَشْرْ العورةٍ ؛ لقول الله تعالى : مويب ادم حُذُوأ نكر عِندَ مسجو 1 الأعراف ١:‏ . والمراد 
بالريئة ا الك ان ابت عرد كرجه يل , صلاة » وعن سلمة بن الأكوع 
طله قال : قلت : يا رسول الله » أفأصلي في ١‏ لقميص؟ قال : «نعم » زرّره ولو بشؤكةه . رواه البخاري في 
«تاريخه») وغيره .| أبو داود 5759) والنسا اي (0055)] . 

حدٌ العورة من الرجل : العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة » القُبل والتّبرء أما ما عداهما 
من الفخذ , والسرة» والركبةء فقد اختلفت فيها الأنظار؛ تبعًا لتعارض الآثارء فمن قائل بأنها ليست 
غورة ع وين ذاهب إلى أنها عورةٌ . 1 

حجةٌ من يرى أَنَّها ليست بعورةٍ : استدل القائلون » بأن السرّةء والفخذ , والكبة ليست بعورة بهذه 
الأحاديث : 

-١‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله ييف كان جالشاء كاشمًا عن فخذه: فاستاذن 
أبو بكر ؛ فَأذن له» وهو على حاله » ثم استأذن عمرء فأذن له. وهو على حالهء ثم استأذن عثمان» 
فأرخى عليه ثيابه» فلما قامواء قلت :يا رسول الله » استأدّن أبو بكر » وعمر» فأذنت لهماء وأنت على 
حالك » قلما استأذن عثمان: أرعيت عليك ثيابك؟ فقال : فيا عائشة » ألا أستحي من رجل والله إن 
الملائكة لتستحي منه) : رواة أحمد ».وذ كرة اليخاري تعليًا ملم (5101) «الجية كت 1 


. السجل : هو الدثر إذا كان فيه ماء . والذنوب : الدلو العظيمة الممتلئة ماء‎ )١( 
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؟- وعن أنس » أن النبي متي يوم خيير حسرٌ الإزار عن فخذه ؛ حتى إني لأنظر إلى يياض فخذه . رواه 
أسيمة + والبخارئ .[البخاري (71/1) ومسلم )١5728(‏ واعيد 8 انل قال ابن حزم : فصحٌ : أن الفخذ 
ليست عورةً » ولو كانت عورةٌ » لما كشفها الله وَتِنَ عن رسول الله يك المطهّر المعصوم من الناس 2 في 
حال النبوة والرسالة » ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره» وهو تعالى ‏ قد عصمه من كشف العورة » في 
حال الصباء وقبل النبوة ؛ قفي «الصحيحين» . عن جابرء أن رسول الله يل كان ينقل معهم الحجارة 
للكعبة » وعليه إزاره» ققال له عمه العباس : يا ابن أخي ء لو حللت إزارك » فجعلته على منكيك دون 
الحجارة . قال : فحلّه » وجعله على منكبه » فسقط مغشيًا عليه » فما رُئي بعد ذلك اليوم عريانًا . [البخاري 
(554) ومسلم (07()510)] . 

1 وعمن مسلم ؛ عن أبي العالية البرَاء » قال : إن عبد الله بن الصامت ضرب فخذي » وقال : إني سألت 
لكر شرب كني كنا ضريت فخذك » وقال : إني سألت رسول الله يَِةٍ كما سألتني » فضرب 
فخذي »كما ضربت فخذك » وقال : «صل الصلاة رقا .زسيق تخريجهع . إلى آخر الحديث . قال ابن 
حزم “فلو كانك الفخد عوزة + متها رسول الله عن ١‏ بي ذر أصلاً بيده المقدسة » ولو كانت الفخدذ عورة 
عند أبي ذرء لما ضرب عليها بيدهء وكذلك عبد الله 2 العالية » وما يستحل لمسلم » أن 
يضرب بيده على قُبْل إنسانٍ على الثياب» ولا على حلقة دُبر إنسان على الثياب ؛ ولا على بدن امرأةٍ 
أجنبية على الثياب » البَنّهَ . 

4- ثم ذكر ابن حزم يإسناده إلى جبير بن الحويرث» أنه نظر إلى فخذ أبي بكر» وقد الكشفت » وأن 
قي مالك أتى قيس بن شمّاس » وقد حسرّ عن فخليه . 

حجةٌ من يرى أنّها عورة ادل القائلون , بأنها عورةٌ بهذين . الحديثين : 

١‏ عن محمد بن جحش » قال : مر رسول الله يَيِتةٍ على معمرء وفخذاه مكشوفتان » فقال : ديا 
معمرء غط فخذيك ؛ فإن المخطيخ عورةٌ) . رواه أحمد: والحاكمء والبخاري في «تاريخه)» ‏ وعلقه في 
(صحيحه) .[أحمد (د/١‏ 15) والحاكم )١8٠0/4(‏ والبخاري تعليقًا (17/8/1)] ٠‏ 

؟- وعن جرهّدء قال : مرَ رسول الله يَيَةٍ » وعليّ يُردةٌ وقد الكشفت فخذي» فقال : «غط 
فخذيك ؛ فإن الفخذ عورةً) . رواه مالك ء وأحمد » وأبو داود » والترمذي » وقال : حسنٌ » وذكره البخاري 
في «(صحيحه) معلقا .[أبو داود )4١1١14(‏ والترمذي (94/ا؟) وأحمد 78/5١‏ ؟) والبخاري تعليقًا في كتاب 
الصلاة » باب (؟١)‏ ما يذكر في الفخذ] . هذا هو ما استدل به 1-7 ل من أ لفريقين » وللمسلم في هذا أن يختار 
أي الرأيين» وإن كان الأحوط في الدّين أن يستر المصلّي ما بين سرته وركبته» ما أمكن ذلك ؛ قال 
اليخاري : حديث أنس أسند » وحديث جوْهَدٍ أحوط . أي ؛ حديث أنسٍ المتقدم أصح إستادًا . 

حدٌ العورة من المرأة : بدن امرأة كله عورةٌ» يجب عليها سترهء ما عدا الوجه والكفين؛ قال الله 

تعالى : #ولا يب رِبلتَهُنَ !أ اما ظهَرٌَ مِنْهَا #[التور م . أي ؛ ولا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه 
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والكفين. كما جاء ذلك صحيحًا عن ابن عباس ع وابن عمرء وعائشة . وعنهاء أن النبي يَلفةِ قال : ولا 
قبل ألله صلاة حائض” "» إلا بخمار» . رواه الخمسة, إلا النسائى » وصحححه ابن خزيمة » والحاكم » وقال 
الترمذي : حديتٌ حسق . [أبو داود (141) والترمذي (/511) وابن ماجه (790) وأحمد ا 
)191/١(‏ وابن خزيمة (775)] . وعن أم سلمة ء أنها سألت التبي َك أنصلي امرأة في درع 7" ' وخجمارٍ» 
بغير 0 : «إذا كان الدرع سابعًا ؛ يغطي ظهور قدميها) . رواه أيو داود [أبو داود (140)] وصحمح 
ان . وعن عائشة , أنها سئلت » في كم تصلي المرأة من الثياب؟ ققالت للسائل : سل على بن 
أي طالب » ثم ارجع إليّ » فأخبرني . فأتى عليًا فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ . فرجع إلى 
عائشة » فأخبرهاء فقالت : صدق . 


ما يجب من النَّيَْابٍ , وما يستحبٌ منها : الواجب من الثياب ما يستر العورة » وإن كان الساتر ضيقًا » 
يحلبد العورة » فإن كان خفيقاء يبين لون الجلد من ورائه» فيعلم بياضه أو حمرته, لم تجز الصلاة فيه 
وتجوز الصلاة في الثوب الواحد » كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 

َيهٌ سعل» عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال: «أو لكلكم ثوبان؟). رواه مسلمء ومالك» 
وغيرهما . [البخاري (5؟) ومسلم (219) وأبو داود (©17) والنسائي (؟77) وابن ماجه (47 )٠١‏ ومالك /١(‏ 
١‏ . ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر» وأن ينجل » ويتزيّن ما أمكن ذلك ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ عن رسول الله يَف قال : وإذا صلّى أحدكى” © » فليليس ثوبيه ؛ فإن الله أحق من تزين لهء فإن 
لم يكن له ثوبان , فليتّرر إذا صلى » ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود» . رواه الطبراني » 
والبيهقى . [أبو داود (185) والبيهقي في الكبرى (؟/ 585) وا لطبراني في الأوسط ])7١58(‏ والهيثمي في المجمع 
.])20١5(‏ وروى عبد الررّاق» أن 2 بن كعبء وعبد الله بن مسعود اختلفا ؛ فقال أب : الصلاة في 
الثوب الواحد غير مكروهة . وقال أين مسعود : إتما كان ذلك . وفي الثياب قلة . فقام عمر على المنبر» 
فقال : القول ما قال أي » ولم يأل" ابن مسعودٍ » إذا وسّع ايله فأوسعوا؛ جمع رجلُ عليه ثيابه» صلى 
رجلٌ , في إزار ورداء» في إزار وقميص »ء في إزار وقباء » في سراويل ورداء » في سراويل وقميص .» في سراويل 
وقتاء» في تبان وقباءء في تان وقميص . وقال : وأحسبه قال : في تيان ورداء . وهو في البخاري » بدون 
ذكر السبب . وعن بُريدَة » قال : نهى رسول الله يِ أن يُصلي الرجل في لحافي”"2 واحدء لا يتوشح بهء 
ونهى أن يصلي الرجل في سراويل » وليس عليه رداء . رواه أبو داود ؛ والبيهقي . [أبوداود (157) والببهقي 
في «الكبرى) (؟/ 5 . وعن عن الحسن بن على - رضي الله عتهما ‏ أنه كان إذا قام إلى الصلاة ‏ ليس أجود 
)١(‏ الحائض : أي البالغة . والخمار : غطاء الرأس )2( ولد : القميص . 


(6) صحم الأئمة وقفه ؛ لأنه ليس من كلام أم سلمة ‏ ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي 25 
4( إذا صلى أحدكم : أي أراد أن يصلي . 


لا يأل : أي يقصر . والقباء : القفطان ‏ والتبان : سراويل من جلد ليس له رجلان » وهو ليس المصارعين . 
(1) في حاف : أي في ثوب يلتحف به . 


8م 


ال ا ا يقول : و9 حْدُوأ زِيتَسق عند 
كي لعي الأعاف : 

كشف الرأس في الصا :روى ابن عساكر » عن ابن عياس ب أن الى : أذن: كان ريما نزع قلنسوته ) 
فجعلها سترةً بين يديه [ نضعيفة (288)| وقد اتيت لدان سن انعا نماي 1 أب رسي 
ذلك إذأ دحتو اولع ردك » بأفضلية تغطية الرأس ؤ فى الصلاة . 

ه . استقبال القبلة : اتفق العلماء عل الس اهدي اال العف الحرام عند الصلاة ؛ 
نقول الله تغاق + لول يتَهَلَك صر الْتشَجد لحي وَعِيِتٌ نا كثر هلوا كتوهكم #0 
0 0" وعن البراء » قال : صلينا مع /١‏ لنبى 0 نحو بيت 
المقدس » ثم صرفنا نحو الكعية . رواه مسلم . [مسلء (د؟2) .])١١(‏ 

حكمُ المشاهد للكعبة » وغير المشاهدٍ لها : المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينهاء والذي 
لا يستطيع مشاهدتها» يجب عليه أن يستقبل جهتها ؛ لأن هذا هو المقدور عليه » ولا يكلف الله نفسًا إلا 
وسعها؛ فعن أبي هريرة» أن التبي #ئ: قال : «ما بين المشرق والمغرب قبلة). رواه ابن ماجهء 
والترمذي » وقال : حسن صحيحٌ 20000 515 814)ء واين ماجه .])1١11(‏ وأقره البخاري . 

هذا بالنسبة لأهل المدينة » ومن جرى مجراهم »كأهل الشام » والجزيرة» والعراق . وأما أهل مصرء 
فقبلتهم بين المشرق والجنوب » وأما اليِمن» فالمشرق يكون عن بمين المصلي » المغرب عن يساره» والهند 
يكون المشرق خلف المصلي » والمغرب أمامهء وهكذا . 

بم تُعرفٌ القبلة؟ : كل بلدٍ له أدلةٌ تختصّ بهء يعرف بها القبلة» ومن ذلك المحاريب التي نصيها 
المسلمون في المساجد » وكذلك بيت الإبرة (البوصلة) . 

حكة عن اعفيّك: عليه من عفنت عليةأولة القيلة 6 كنيع أو ظلمة اتسلذ» وحن عله أن يدأ لأف ردله 
عليهاء فإن لم يجد من يسأله, اجتهد» وصلَى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده» وصلاته صحيحة » 
ولأ إعاية كلد مف تار اميق لل كط ووز نعل الفراغ مق الصتلةة نان جه تبين له الخطأ أثناء الصلاةء» استدار 
1 ى القبلة » ولا يقطع صلاته ؛ فعن اب: ن عمر رضي الله عنهما ‏ قال : بيدما الناء, ل بقباء في صلاة الصبح ء إِذ 
جاءهم أت فال : إن النبي 0 نو قد أترل ) عليه الليلة قرأت وق امو تيد الكعبة, فاستقبلوها . 
وكانت وجوههم إلى الشام » فاستداروا إلى الكعبة . متفقٌ عليه . [البخاري )5١7(‏ ومسلم (357)] . 

ثم إذا صلّى بالاجتهاد إلى جهةء لزمه إعادة الاجتهاد , إذا أراد صلاةٌ أخرى » فإن تغير اجتهاده» عمل 
بالثاني » ولا يعيد ما صلاه بالأول . 

متى يشقط الاستقتال ؟ استقبال القبلة فريضة لا يسقط » إلا في الأحوال الآتية : 


(1) صلاة الثفل للرّاكب : : يجوز للراكب أن يتنقّل على راحلته» يومئ بالركوع والسجودء ويكون 
سجوده أخفض من ركوعهء وقبلته حيث اتجهت دابته ؛ فعن | عامر بن ربيعة » قال رانف ارول اند 0 


يصلي على راحاته » حيث توجهت به . رواه البخارى » ومسلم .[البخاري (؟ )1١١‏ ومسلم (70)] . وزاد 
البخاري : يوميء برأسه » [هذه ال زيادة عند البخاري عن ابن عمر .|)١١١3(‏ ولم يكن يصنعه في المكتوبةا ' . 
وعند أحمد » ومسلم » والع رمذي » [مسام )7٠١(‏ (77) وأحمد (؟/ ]00١‏ . أن النبى يل كان يصلي على 
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راحاته » وهو مُقبل من مكة إلى المدينة » حيثما توجهت به» وفيه نزلت : «لأيتنا مولا َم ون لله يه 
[البقرة : |١1١6‏ . وعن إبراهيم النخعي » قال : كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم » حيثما توجهت . وقال ابن 
حزم : وهذه حكاية عن الصحابة » والتابعين؛ عمومًا في الحضر والسقر . 

(؟) ضَلاةُ المكره. والمريض, والخائفٍ : الخائف, والمكره, والمريض» يجوز لهم الصلاة لغير 
القبلة » إذا عجزوا عن استقبالها ؛ فإن الرسول كي يقول : «إذا أمرنكم بأمرء فأتوا منه ما استطعتم) . 
[البخاري (75448)] 1100 كبن ب [البقرة : 175] . قال ابن عمر رضي الله 
عنهما- : مستقبلي القبلة » أو غير مستقبليها . رواه البخاري .[البخاري (450)] . 

كيفية الصلاة : جاءت الأحاديث عن رسول الله يب مبينة كيفية الصلاة » وصفتها » ونحن نكتفي هنا 
بإيراد حديتين ؛ الأول من فعله يَف » والثاني من قوله : 

5 - عن عبد الرحمن بن غنم » أن أبا مالكِ الأشعري جمع قومه» فقال :يا معشر الأشعريين , اجتمعواء 
واجمعوا نساءكم » وأبناءكم» أعلمكم , صلاة النبي بد » التي كان يصلَّي لنا بالمدينة » فاجتمعواء 
وجمموا نسليهم وأنامهم؛ خوضأء وأراهم كيف يتوضأء تأخصى الوضوء إل(" ' أماكنهء حتى إذا أقاء 
الفيء » وانكس, ر الظِا لء قام فأَذّن» فصفٌ ال رجال في أدنى الصف » وصفّ الوأُدان خلفهم . وصف النساء 
خلف الولّدان» ثم أقام الصلاة» فتقدم, فرفع يديه فكبرء فقرأ بفاتحة الكتاب » وسورة يسرّهاء ثم كبر 
فركعء فقال ل : سبحان الله وبحمده . ثلاث مراتء ثم قال : سمع الله لمن حمده . واستوى قائمًا» ثم 
كبر » وخر ساجدًاء ثم كبرء فرفع رأسه. ثم كبر فسجد , ثم كبر » فانتهض قائمًاء فكان تكبيره في أول 
ركعةٍ ست تكبيراتٍ» وكبر حين قام إلى الركعة الثانية» فلما قضى صلاته, أقبل إلى قومه يرجههء 
فقال : الحفظوا 01006 وتعلموا ركوعي وسجودي ؛ فإنها صلاة رسول ل الله 0 التي كان يصِلي لنا 
كذا الساعة من النهارء ثم إن رسول الله كقةْ لما قضى صلاته » أقبل إلى الناس بوجههء فقال : ديا أيها 
الناس » اسمعواء واعقلواء واعلموا أن يله َك عباذا !. ليسوا بأنبياء ولا شهداء ؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء 
على مجالسهم» وقربهم من الله) . فجاء رجل من الأعراب , من قاصية الناس » وألوى بيده إلى نبي الله 
كد ء فقال :يا نبي الله » ناسٌ من الناسء ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأضاء فيك 9 

مجالسهم» وقربهم من الله! انعتهم لنآ'' . فسْرٌ وجه النبي يف لسؤال الأعرابي » فقال رسول | 
ل : هم ناس من أفياء الناس » ونوازع القبائل لم تصا ال 50 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من 0000 وجوههم نورًاء وثيابهم نورًا» يفزع الناس 
يوم القيامة » ولأ يفزعون » وهم ولا إبله؛ الذين لا خحوف عليهم ولا هم يحزنون؛ . رواه | 


به المكتوبة : الفريضة . الإعاء : الإشارة بالوأس إلى السجرد , فيه فأخصى الو ضوء إلى أما كته : أي غسل جميع الأعضاء . 
(؟) انعتهم لنا : أي صفهم لنا . 
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ركد بإسناد حسن ؛ والحاكم . وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (ه/ *24) والمجمع (7/ )17١‏ وقد رواه 
مختصرًا أبو داود (719) والطبراني في الكبير ٠ ]0175١1(‏ 

ا ن أبي هريرة» قال : دخل رجل المسجدء فصلى . ثم جاء إلى التبي يِل يسلم : فرد عليه 
السلام ع وقال : «ارجع فصل ؟ فإنك ! 1 فرجع ؛ ففعل ذلك ثلاث ا قال : فقال : والذي 
بعتقك بالحق » ما أحسن غير هذا ا . قال : لإذا قمت إلى الصلاة» فكبر» ثم اقرأ ما تير معك من 
القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعا» ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمكن ساجدًاء ثم ارفع 
حتى تطمكن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها زواة اعنيف» 
والبخاري ؛ ومسلم . [البخاري (/اه7) ومسلم (9107) وأحمد (؟/ بام« . وهذا الحديث يسمّى حديث 

يع في صلاته . هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول الله يذه » وقوله » ونحن نفعل 
ذلك » مع التمييز بين الفرائض والسنن . 


لللطلشسشطلل ‏ اهم 


فرائض الصلاة | 


شرعًاء» وهذا بيانها : ١‏ 


النية290 لقول الله تعالى : «إومآ موا إلا لِمَيدُوا أمَّهَ مخِِصِينَ لَدُ لين © [البينة : هع . ولقول رسول 
ا ل عسي دده الله ورسوله» فهجرته 
إلى الله ورسوله"© , ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه2”© .. 
رواه البخاري . سبق تخريجه] . وقد تقدمت حقيقتها فى (الوضوء» . 
التَلفظّ بها ٠‏ قال ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» : النية ؛ هي القصد ء والعزم على الشيء» ومحلها 
القلب » لا تعلق لها باللسان أصلاً » ولذلك لم ينقل عن النبي يلت » ولا عن الصحابة في النية لفظ بحالٍ » 
وهذه العبارات التي أحدئت عند افتتاح الطهارة والصلاة » قد جعلها الشيطان معتركاً لأهل الوسواسر(؛» » 
يحيسهم عندهاء ويعذبهم فيها» ويوقعهم في طلب تصحيحها , فترى أحدهم يكررها » ويجهد نفسه في 
التلفظ » وليست من الصلاة في شيء . 


5 تكبيرةُ الإحرام ؛ لحديث على , أن النبيّ يت قال : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبير» 
وتحليلها التسليم) ؛ رواه الشافعي » وأحمد » وأبو داود» وابن ماجهء والترمذي»ء وقال : هذا أصحٌ شيءِ 
في هذا الباب» وأحسن . وصبححه الحاكم » وابن السكن . رأبو داود (11) والترمذي (5) واين ماجه 
(ه/1١)‏ وأحمد (5/ +7حع ١‏ ولما ثبت من فعل الرسول علب وقوله » كما ورد في الحديثين المتقدمين . ويتعين 


0020 ويرى البعض أنها شرط لا ل كو فه فهجرته إلى الله ور سوله : أي هجرته , رايحة . 
ةا فهجرته إلى ما هاجر إلية : أي هجرته حسيسة حقيرة . 4( الوسواس : الو سوسة . 
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لفظ : «الله أكبر» ؛ لحديث أبي حميد ؛ أن النبي يَِدٍ كان إذا قام إلى الصلاة , اعتدل قائما» ورفع يديه 
ثم قال : «ادلّه اكبر؛. رواه ابن ماأجهع وصششحه ابن خرعة) وابن حباك . زاين ماجه (؟ ف وار جات ا 


٠(‏ 0180 . ومثله ما أخرجه اليرّارء بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم » عن علي , أنه ع يفت كان إذا قام إلى 
الصلاة » قال : «الله أكبر» . وفي حديث المسيء في صلاته عتد الطبرا: ني » ثم يقول : «الله أكبر» . 

+2 القيامٌ في الفؤض : وهو واجبث بالكتاب » والشنة » والإجماع شن قدر عليه ؛ قال الله 
تعالى : لإسَلفِظُوأ عَلَ لصوت والصصكزة الْوُسْطن وَوُبُوأ يلو مَدنِتِينَ 14" [البقرة : 84؟) . وعن عمران بن 
حصين »؛ قال : كانت بى بواسير» فسألت النبى علق عن الصلاة؟ فال : «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقَاعدال فإ 4 م تستطع فعلى جنب) . رواه البخاري . [البخاري ))0١١(‏ 98 وعلى هذا اتفقت كلمة 
العلماء . كما اتفقوا على استحباب تفريق القدمين أثناءه . 

القيامُ ف في التفل : أما النقا ااي ل ا لي لكيه 
من ثواب القاعد ؛ فعن عبد الله بن , عمر. رضي الله عنهما قال #خدتت» أن رسول) لله يعد قال : وصلاة 
الرجل قاعدًاء نصف الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . مسلم (ه©/) وأبوداود (. 46) والنسائى ( 6١ح‏ 
عن عبد الله بن عمرو] . 

العجرٌ عن القيام في الفرْض : ومن عسجز عن القيام في اله عرض عا ل خب الترية »ولا يكلف 
لله نفسًا إلا وسعهاء وله أجره كاملاً» غير منقوص ؛ فعن أبي موسى » أن التبي ع فد قال : «إذا مرض العبد 
ل . رواه البخاري لابخري :65] . 


غرات الفاققياق كل ا ا ا 


موضع له ؛ ونحن نذكرها فيما يلي : 

-١‏ عن عبادة بن الصايت وَييه أن النبي يَديةٍ قال : ولا صلاة» لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . رواه 
الجماعة . [البخاري (57/) ومسلم (4 4©) وأبو داود (617) والترمذي (1437) وابن ماجه (/859)] . 

"- وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله وَيِِ : «من صلَى صلاةء لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن . وفي 
رواية : بفاتحة الكتاب . فهي حدّاط" , هي خداج ؛ غير تمام) . رواه أحمدء والشيخان . رمسلم (هة) 
(41) وأبوداود (851) وابن ماجه (88) وأحمد (؟/ 185)] . 

'- وعنه » قال : قال رسول الله يَِيِ : دلا تجزئ صلاةٌ لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» . رواه ابن خريمة 
بإسناجٍ صحيح » ورواه ابن حبان » وأبو حاتم [ابن خبزيمة (45) والترمذي في نهاية الحديث (407؟) وابن حبان 
(85الم)] . 


. قاين أ خاشعين متذللين والمراد بالقيام ؛ القيام للصلاة . 220( خداج 2 قال الخطابي : هي تداج : نائصة نقص بعللان وفساد‎ ١ 
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4- وعند الدارقطني بإستاد صحيح : ولا نجزئ صلاةٌ) شن لم يقرأ بفائحة الكتاب» . [الدارقطنى 
(0050]. 

5 وعن أبي سعيدٍ : أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب . وما تيسر . رواه أبو داود ؛ [أبو داود (814) وأحمد (؟/ 
*)] » وقال الحافظ ؛ وابن سيد الناس : إسناده صحيحٌ . 

1 وفي بعض طرق حديث المسيء في صلاته : «ثم أقرأ بأمّ القر شران) إلى . أن قال له : «ثم افعل ذلك في 
كا ل ركعة» . 

ثم الثابت ء أن النبي بَتنٍ كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل » ولم يبت 
خلاف ذلك ع ومدار الأمر في العبادة على الاتباع ؛ فقد قال يعنت : وصلواء كما رأيتموني أصلي» . رواة 
البخاري . [البخاري (47 6/) عن مالك بن الحويرث] . 

البسملة : اتفق العلماء على أن البسملة بعض آية في سورة الدمل » واختلفوا في البسملة الواقعة في أول 
السورء إلى ثلاثة مذاهب مشهورة : 

الأول : أنها آيةٌ من الفاتمة » ومن كلّ سورةٍ» وعلى هذا فقراءتها واجبة في الفاتحة, وحكمها حكم 
الفاحة في السشّر والجهر . وأقوى دليل لهذا المذهب حديث نعيم المجمّرء قال : صليت وراء أبي هريرة » 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قرأ بِأمّ القرآن . الحديثء وفي آخرهء قال : والذي نفسي بيده » إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله يقت . رواه النسائي ء وابن خخزية » واين حبان . [النسائي (104) وابن خبريمة 
(454) وابن حيان ])١8١1(‏ . قال الحافظ في «الف ال 0 

الثاني : أنها آيدٌ مسقل » أنزلت للتيقن» والفصل بين السورء وأن قراءتها في الفاتحة جائزة» بل 
مستحبة » ولا يسن الجهر بها ؛ الحديث أنس قال : صلّيت خلف رسول الله مَل » وخلف أبي بكرء 
وعمره وعثمان » وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . رواه النسائى ء وابن حبان » والطحاوي 
ياسنادٍ على شرط الصحيحين . [النسائي (9.03) وابن حبان (19795)] . 

النالث “هال ا دو الناضةء ولاو خرها» رك رجه مكروطة با و في الفرض دون 
النافلة . وهذا المذهب ليس بالقوي . وقد - جمع ابن القيم بين المذهب الأول والثاني » فقال : كان النبي 2د 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم تار ويخفيها أكثر مما يجهر بهاء ولا ريب ء أنه لم يجهر بها دائًا ؛ في 
كل يوم وليلةٍ خمس مراتٍ أبدّاء حضرًا وسفرًاء ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين » وعلى جمهور 
أصحابه » وأهل بلده في الأعصار الفاضلة . 

مَنْ لم يحسن فرْض القراءةٍ : قال الخطابي : الأصل » أن الصلاة لا تجزئ » إلا بقراءة فاتحة الكتاب » 
ومعقولٌ أن قراءة فاتحة الكتاب على من أحسنهاء دون من لايحيتهاء فإذا كان المصلي لا يحسنهاء 
يحسن غيرها من القرآن » كان عليه أن يقرأ منه قدر سبع آياتٍ ؛ لأن أولى الذكر بعد الفاتحة ما كان مثلها 
من القرآنء وإن كان ليس في وسعهء أن يتعلم شيئًا من القرآن ؛ لعجر في طبعهء أو سوءٍ في حفظه » 
أو عجمةٍ في لسانهء أو عاهةٍ تعرض لهء كان أولى الذكر بعد القرآن ما علّمه النبي مَل » من التسبيح » 
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والتحميد ؛ والتهليل . وقد روي عنه 5د؛ أنه قال : «أفضل الذكر بعد كلام الله » سبحان الله ء والحسد 
الله » ولا إله إلا اده » والله أكبر) . انتهى . [أحمد دم 6 

ويؤيده » ما ذكره الخطابي » من حديث رفاعة بن رافع , أن النبي عي علم رجلاً الصلاة» فقال : «إن 
كان معك قرآن » فاقراأ» وإلا قأحمده ؛ وكبره» وهلله ؛ ثم اركع) ٠‏ روأه ند واخاوةة والترمذدي وحسلة 6 
والنسائي , والبيهقي . [أبو دتود (8319) والع نترمدي "١‏ ؟) والنساي ي )1١15(‏ بنحوه مطولا] . 

الركوعٌ : : وهو مجممٌ على فرضيته ؛ لقول الله تعالى : 9 يها لس عامنوا أرحصعوا 
ا [أخج : لالا]. 

م يِتحَفقٌ؟ يتحقق الركوع ؛ بمجرد الانحناء.» بحيث تصل | اليدان إلى الركبتين » ولا يد من الطمأنينة 
فيه ؛ للا تقدم في حديث المسيء في صلاته : 9 ثم اركع حتى تطمئن راكعًاه . وعن أبي قنادة » قال : قال 
رسول الله يي : وأسوأ الناس سرقة. الذي يسرق من صلاته؛ . قالوا : يا رسول ألله » وكيف يسرق من 
صلاته؟ قال : دلا يتم ركوعهاء ولا سجودها) أو قال : «لا يقيم صلبه في الركوع وال لسجو دا . روأه 
أحمد » والطبراني ؛ وابن خزيمة » والحاكم . وقال : صحيح الإسناد . إلأحمد (5/ )0٠١‏ والطبرائي في الكير 
(875؟7) واحاكم 0 ويه خزهة (177) واب وس ادس 5 0 
والسجود)» . روأه المسة : وابن خحزيمة) ول م اكوم وقال 
الترمذي : : حسن صحيحٌ » [أبوداود (825) والترمذي (ه 2) والنسائي (5؟ )هاي ن ماجه ١:١‏ 00ىم) وابنل جز يده 
(1)517. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى | يد ومن بعدهم ء يرون أن يقيم الرجل 
صلبها' في الركوع والسجود» وعن حذيفة: أنه رأى رجلاً» ل يعم الركوع والسجود ء» فقال له ما 

صليت . ولو مث مت على غير الفطرة” '"» التى فطر الله عليها محمدًا ني . رواه البخاري . [البخاري 
دا 
2 رفع رأسه» اخوى قلا عو كل فقَار” 0 3 روا الحارع رسيا . [البخاري 
عملا ف كتاب الأذان باب 6595) العلمأنينة حتى يرع واي م ار خمغ]. وقالت عائشة » عن النبى 


تت 
ب 7 


0 سه من ألر كوع . لم يسجد . حتى يستوي قائمًا . رواه مسلم . [مسلم (454)]. 
وقال جين : : اثم أرفع حتى تعتدل قائمًا) . متفقٌ عليه . [جزء من حديث رواه البخاري (10ه/) ومسلم (410) 


عن أبي هريرة] . وعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ف :: ولا ينظر الله إلى صلاة رجل ؛ لا يقيم صلبه 
بين ركوعه وسجوده) روك عيذ عي م))] . قال المنذري : إسناده جيك . 


. الصلب : الظهرء والمراد أن يستوي قائمًا . (؟) الفطرة : الدين‎ )١١ 
. (؟) الفقار : جمع فقارة + رعى عظام الظهر‎ 


1 الْسُجَودُ : وقد تقدّم ما يدل على وجوبه من الكتاب , وبينه رسول الله يه في قوله للمسيء في 
صلاته : 9 ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمكن جالسًا» ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا» . 
فالسجدة الأولى والرفع منهاء ثم السجدة الثانية مع الطمأنينة في ذلك كله فرضٌ» في كل ركعة » 
ركعات الفرض والنفل . 

حدٌ الطمأنيئة : الطمأنينة ؛ امكث زمئًا ما بعد استقرار الأعضاء : قدر أدناها العلماء بمقدار تسبيحة . 

أعضاءٌ السُّجِودٍ : أعضاء السجود ؛ الوجه» والكفان» والركبتان» والقدمان ؛ فعن العباس بن 
عبد المطلب » أنه سمع النبي يقول : «إذا سجذ العبد ع سجد معه سبعة آراب 7" 4 وجههء وكقام 
وركبتاه » وقدماه؛ . رواه الجماعة » إلا البخاري . [مسلم (451) وأبو داود (841) والترمذي (7/5؟) والنسائي 
)٠١94(‏ وابن ماجه (885)] . وعن ابن عباس » قال : أمر النبينُ ان ود عل سيعة أعماء ولا يكت 
شعواء ولا ثوبًا؛ الجبهة» واليدين » وال ركبتين» والرجلين» . وفي لفظ ء قال النبي كل : «أمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم ؛ على الجبهة ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ واليدين » وال ركبتين » وأطراف القدمين» 0 
[البخاري )8١5(‏ ومسلم (150) (0550)] وني رواية : تأمرت أن أسجد على سبع » ولا أكفت الشعر 
ولا الثياب ؛ الجبهة + والأنس» واليدين + وال > حر . رواه مسلمء والنسائي . [مسلم (450) 
(١؟)‏ والنسائي .])٠١95(‏ وعن أبي ميك إن النبي ‏ 5 ييه كان إذا سجدء أمكن أنفه وجبهته من 
الأرض . رواه أبو داود» والترمذي وصبححه , [أبو داود (754) والترمذي ]057١(‏ . وقال : والعمل على 
هذا عند أهل العلم» أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه, فإن سجد على جيهته » دون أنفه , فقال قومٌ من 
أهل العلم : يجزئه . وقال غيرهم : لا يجزئه » حنى يسجد على الجبهة والأنف . 

8 القعودٌ الأخيرُ , وقراءة التشهدٍ فيه : النابت المعروف من هدي اللبي يت أنه كان يقعد القعود 
الأخيرء ويقرأ فيه التشهد , وأنه قال للمسيء في صلاته : «فإذا رفعت رأسك من آخر سجدةٍ » وقعدت 
قدر التشهد » فقد تمت صلاتك؛ . قال ابن قدامة : وقد روي عن الو عياض أنه قال : كنا نقول » قبل أن 
يُفرض علينا التشهد : السلام على الله قبل عباده؛ السلام على جبريل » السلام على ميكائيل » فقال النبي 
ني : دلا تقولوا : السلام على دنه » ولكن قولوا : التحيات لله . [النسائي (11737)] . وهذا يدل على أنه 
فُرض » بعد أن لم يكن مفروضًا . 

أصح ما ورد في التشهد : أصخ ما ورد في التشهد تشهد ابن مسعودٍ » قال : كنا إذا جلسنا مع رسول 
الله ية في الصلاةء قلنا : السلام على الله قبل عياده؛ والسلام على قلان وفلان . ققال رسول الله 
كي : ولا تقولوا : السلام على الله ؛ فإن الله هو السلام ؛ ولكن إذا جلس أحدكم ؛ ؛ فليقل : التحيات لله » 
والصلوات , والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 


- سبعة آراب : أي أعضاءء جمع إربب‎ )١( 
. الكفت والكف »ء بالضم : والمراد أن لا يجمع ثيابه ولا شعره؛ ولا يضمهما في حال الصلاة عند السجود‎ )١( 
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الصالحين ؛ فإنكم إذا قلتم ذلك » أصاب كل ل عبد صالح في السماء والأرعن > أو نين السماء والارضل.. 
لد ا و . ثم ليختر أحدكم من الدعاء أعجبه إليه » فيدعو 

). رواه الجماعة . [البخاري (751م) ومسلم )1١5(‏ وأبو داود (4548) والترمذي (ه8١١١)‏ والنسائي 117195 
وأين ماجه (8459)] . قال مسلمٌ : أجمع الناس على تشهد ابن مسعود ؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم 
بعضّاء وغيره قد اختلف أصحابه . وقال الترمذي» والخطابئ ».وايخ عيفد البره وان المذن: تشهد ابق 
كيد يعلمنا التشهّد. كما يعلمنا القران» وكان يقول : «التحيات المباركات » الصلوات الطيبات لله : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا 
أبله» واخهل أن محمدًا عبذهة ورسوله) . رواه الشافعى : ومسلمء وأو داوه» والنسائى . [مسلم 205 
وأبوداود (974) والترمذي (590) والنسائي )١١9*(‏ وابن ماجه (.4.0) والشافعي (0975] . قال 
الشافعي : وويت أحاديث في التشهد مختلفةٌ » وكان هذا أحب إِلِيَ ؛ لأنه أكملها . قال الحافظ : سكل 
الشافعي ١‏ » عن اختياره تشهد ابن عباس؟ فال : لما رأيته واسععاء وسمعته عن ابن عباس صحيحاء 
وكان عندي أجمع , وأكثر لفظًا من غيره أخخذت بهء غير معت لمن أخذ بغيره» مما صح . وهناك تشهد 
آخمر اخشاره مالك » ورواه في «الموطأة ؛ عمن عبد الرحمن بن عبد القاري » أنه سمع عمر بن الخطاب » وهو 

على المثبر» » يعلّم الناس التشهّدء يقول : قولوا : « التحيات دنه » الزاكيات له » الطيبات والصلوات لله : 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا 
الوذه بو شوق أن عوحيدا عبده ورسوله» . [مالك في الموطأ /١(‏ 4 . قال النووي : هذه الاحاديث في 
التشهتد كلها صحيحةٌ» وأشدّها صحةء باتفاق المحدثين» حديث اين مسعودٍ » ثم ابن عباس . قال 
الشافعي : وبأيها تشهّد » أجزأه . وقال : أجمع العلماء على جواز كل واحدٍ منها . 


السَّلامُ : ثبتت فرضية السلام من قول رسول الله يليه » وفعله ؛ فعن علي ذه أن النبي مَل 
قال : ( مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم) . رواه أحمدء والشافعي » وأبو داودء 
وابن ماجهء . والترمذي . وقال : هذا أصعم شىءٍ في الباب » وأحسن . [سبق تخريخه] . وعن عامر بن 
سعد ء عن أبيه » قال : كنت أرى النبي #َكِةِ يسلم عن يمينهء وعن يساره » حتى يرى بياض خخدّه؛ . 
رواه أحمد ء ومسلم » والنسائي » وابن ماجه [مسلم (287) والنسائي )١817(‏ واين ماجه (410) وأحمد /١(‏ 
. وعن وائل بن حجرء قال : «صليت مع رسول الله َلِيةٍ » فكان يسلم عن يمينه : «السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته؛ . وعن شماله : (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ . قال الحافظ ابن حجر في «بلوغ 
المرام» : رواه أبو داود » ياسنادٍ صحيح . [أيو داود (3410)] . 


وجوب التسليمة الواحدة . واستحبابٌ التسليمة الثانية : يرى جمهور العلماء » أن التسليمة الأولى هى 
الفرض » وأن الثانية مستحبةٌ ؛ قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدةٍ» 
جائزةٌ » وقال ابن قدامة في «المغني» : وليس نص أحمد بصريح في وجوب التسليمتين » إنما قال : التسليمتان 
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أصح عن رسول الله 2:: » فيجوز ان يذهب إليه في المشروعية ؛ لا الإيجاب » كما ذهب إلى ذلك غيره ؛ 
١‏ 1 2 م 0 

وقد دل عليه قوله فى رواية : « واحب إلت التسليمتان : » ولان عائشه » وسلمة بن > و سوا سعد 

قد رَوَوَاغةان لمرو 2 م كان سالي تليفة واحدةً» وكا كان المهاجرء: ن يسلمون تسليمة والحدة . إابن ماجه 


(533) والترماني (58559) عن عائشة ؛ واب 


ل ماحه رخاة) ع سهل بين معد 1 وان 5-58 ان 3 عن سناسة كح 


0 


الأكرء). وفيما ذكرناه جمعٌ يك الا يان واقوال الصحابة في أن يكون المشروخ والمسنون تسليمتين» 
والوا لجسي واحدةٌ , وقد دل على صحخحة هذا الإجماع الذي ذكره اين المندر. فلا معدل عته . وقال 
النووي : مذهب الشافعي » والجمهور من اناه والخلف » أنه يسنّ تسليمتان . وقال مالع وطائفة : إعا 
يسن > نيد وانهدة ..وتعلقوا بألحاديت: ضعيقة + لآ تقاوخ هلاه الأحاديث ث الصحيحة » ولواثبت شىة منها » 
جيل على لاقمل طللاب ايان 2ه 0 لواحي الما اي ب رم اي 3 
جعل الاولى عن يمينه » والثانية عن يساره » ويلتة 0 5 تسليمةٍ » حتى برى من عن جانبه خدّه . هذا 

اتا ١‏ 3 ا 0 1 0 9 00 0 ا 
هو ١‏ لصحيح . إلى أن قال : ولو سلم ١‏ : لتسليمتين عن يّينه » او عن يساره» أو تلقاء وجهه, او الاولى عن 
يساره » والثانية عن يمينه » صححت صلاته » وحصلت تسليمتان ؛ ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما . 


ا ا 121 


الصلاة 


2 


للصلاة سنن » يستحب للمصلى أن يحافظ عليها ؛ ليتال ثوايها» نذكرها فيما يلى : 

: رَفعٌ اليدَيْن : يستحب أن يرفع يديه في أربع حالاتٍ‎ ١ 

الأولى : عند تكبيرة الإحرام ؛ قال ابن : المنذر : لم يختلف أهل العلم في أنه مد كان يرفع يديه إذا 
أفتسح الصلاة . .قال الخحافظ ابن حجر : إنه روىف رفع البدذين فين أوك الصلاة خمسولك صحاييًا ؛ منهم 


ل المشهود لهم باجنة . وروى البيهقي .ع عن الا كم قال : لا تعلم سُنة اتفق على روايتها عن رَسَول 
الله ن: والخلفاء الاربعة » ثم العشرة المشهود لهم بالجنة » فمن بعدهم من اصحابه » مع تفرقهم في البلاد 


4 
م 


الشاسعة .غير هذه السنة . قال البيهقي : هو كما قال أستاذثا أنه وعيد الله . 
0 5 * 7 4 . : 0 2 0 

صفة الرفع : ورد في صفة رفع اليذين رواياتٌ متعددة » واغختار الذي عليه الجماهير» أنه يرفع يديه حذو 
مذكبيه ) ببيحيث تحاذي أطراف أصابعه أعلى ادي وإيهاماه سشخمتى أذتيم وراحتاه منكبيه . قال 
النووي : وبهذا مع الشافعي بين روايات الأحاديث » فاستحسن الناس ذلك منة . و يستحتبٌ أ يمد 
أصابعه وقت الرفع ؛ فعن أبي هريرةء قال : كان النبي يتن إذا قام إلى الصلاة» رفع يديه مدا . رواه 
الخمسةء إلا اين ماجه . إأبو داود زد لاع والترمدي ٠١(‏ 4 ؟) والنسائى (كلة) وألحمد اط تيه 7 

0 : 2 0 5 3 2 1 3 5 - م ع« . 21 2 

وقفت الرفع + ينبغي أ يكون رفع اليدين مقارنا لتكبيرة الإحرام ) او متقدمًا عليها ؛ فعن نافع » أن ابن 
عمر ‏ رضي ابه عنهما ‏ كان إذا دخل في الصلاة » كتتر» ورفع يديه » ورقع ذلك إلى النبي 2:. رواه 


ع8 
البخاري » والنسائئ » وأيو داود . | لبخ ني (5" , «أبو داود (41 08 . والسائي (دلاخ)]. وعنه» قال : كان 
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البق. 5 برقع يديه حين يكثرء حى يكونا حذو مبكبية؛ أو قَزَيئًا من ذللق.. الحديية وواة أحمله 
وغيره . [ [أحسد (7/ 57 ١‏ . وأما تقدّم رفع اليدين على تكبيرة الإحرام » فقد جاء عن ابن عمر» قال : كان: 
النبي بن إذا قام إلى الصلاة ؛ رفع يديه » حتى يكونا بحذو منكبيه » ثم يكبر. رواه البخاري, ومسلم . 
. [البخاري (71) ومسلم (550) (55)]. وقد جاء في حديث مالك بن الحويرث , بلفظ : «كبرء ثم رفع 
يديه؛ . روأه مسلم . [مسلم ])53١(‏ . وهذا يفيد تقديم التكبيرة على رفع اليدين » ولكن الحافظ قال : لم أر 
من قال بتقديم التكبيرة على الرفع 


الثاني ؛ والثالتة : ويستحب رفع اليدين عند الركوع ء والرفع منه » وقد روى اثنان وعشرون صحاكا» أن 
رسول الله ديد كان يفعله . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي مْثةٍ إذا قام إلى الصلاة » 
رفع يديه ؛ حتى يكونا حذو' ' منكبيه » ثم يكبر فإذا أراد أن يركع » رفعهما مثل ذلك » وإذا رفع رأسه من 
الركوع » رغعهما كذلكء» وقال : سمع اله لمن حمدةء ربتا ولك الحمد. روأه البخاري » ومسلم , 
والبيهقي , وللبخاري : ولا يفعل ذلك حين يسجد » ولا حين يرفع رأسه من السجود . [البخاري (758)] . 
ولمسلم : ولا يفعله » حين يرفع رأبعةانقم السجوة: [ مسلم (55-0) (؟5)]. وله أيضًا : ولا يرفعهما بين 
السجدتين . [مسلم (550) .])5١(‏ وزاد البيهقي : فما زالت تلك صلاته » حتى لقي الله تعالى . فقال ابن 
المدائني : هذا الحديث عندي حجة على الخلق» كل من سمعه, فعليه أن يعمل به ؛ لأنه ليس فى إستاده 
شيءٌ: وقد صئّف البخاري في هذه المسألة جزءًا مقردًا» وحكى فيه » عن الحسن » وحميد بن هلال » أن 
الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني » الرفع في الثلاثة المواطن » ولم يستثن الحسن أحدًا . وأما ما ذهب إليه 
الحنفية من أن الرقع لا يشرعء إلا عند تكبيرة الإحرام ؛ استدلالاً بحديت اين مسعود» أنه 
قال : لاصلين لكم صلاة رسول الله يلظ » فصلى » فلم يرفع يديه إلا مرةٌ واحدةً . فهو مذهبٌ غير قو ؛ 
ان عقااقد فلك كه سس من ع أثمة الحديث . قال ابن حبان : هذا أحسن خبرٍ روى أهل الكوفة في نفي 
رق اللنين واي الصلاة عن الركوم ء » وعند الرفع منهء وهو في الحقيقة أضعف سَىءٍ يعوّل ل 
عللاً تبطلهء وعلى فرض التسليم بصحته . كما صرّح بذلك الترمذي » فلا يعارض "اللشاديية للدي 
التي يلغت حد الشهرة . . وجوّز صاحب «التنقيح» , أن يكون ابن مسعود نسي الرفع كما نسي غيره . قال 
الزيلعي في «نصب الراية) نقلاً عن صاحب «التنقيح» : ليس في نسيان ابن مسعود لذلك ما يستغرب ؛ فقد 
نسي أبن مسعود او ا ار د ال وي 11 رو ا 
نسخه » كالتطبية ق » ونسي كيف قيام الاثنين خلف الإمام : ونسي ما لا يختلف العلماء فيه أن النبي 25 
صلَّى الصبح » يوم النحرء ٠»‏ في وقتهاء ونسي كيفية جمع النبي كيد بعرفة » ونسسى م لم يخخلق العلماء 
يهاه امن وضيع المزوق والساعد على الأرض في السجود؛ ونسي كيف يقرأ ابي + كي : ظ هنا حَلقَ الأ 
010 لير 2 . وإذا جاز على اين مسعود أن ينسى مثل هذا في الصلاة» 0 


. حذو منكبيه : أي مساوية لمنكبيه تمامًا‎ )١( 
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الرابعةٌ عند القيام إلى الركعة الثالتة دادع عن | اين عمر رضي الله عنهما . أنه كان إذا قام 
من الركعتين » رفع يديه » ورفع ذلك اين عمر ! لى النبي 2 . رواه البخاري » وأبو داود » والنسائي ا"( تنبق 

تخريجه] . وعن علوم ؛ فى وصف صلاة النبى ثِية , أنه كان إذا قام من السجدتين » رفع يديه حذو منكبيه » 
وكبر. رواه أبو داودء وأحمد , والترمذي وصحححه . [أبو داود عن علي (45؟) والترمذي (04) عن أ 
حميد » وأحمد /١(‏ 85) عن علي)] . والمراد بالسجدتين الركعتان . 

مساواةٌ المرأةٍ بالرجلٍ في هذه السُِنَةِ : قال الء لشوكاني : واعلم ) أن هذه السّنَّةَ يشترك فيها الرجال 
والنساء» ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها ء وكذا لم يرد مايدلٌ على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار 
الرفع . 

؟ وَضِمُ اليمين على الشَّمَالٍ : يندب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة» وقد ورد في ذلك 
عشرون حديثًا, عن ثمانية عشر صحابيًا وتابعين عن النبي ع وعن سهل بن سعدٍ » قال : كان الناس 
يؤمرون» أن يضع الرجل , يده اليمنى على ذراعه اليسرى . في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه 
يثمى ذلك إلى رسول الله يفيه . رواه البخاري » وأحمد , ومالك فى «الموطأه . [البخاري (50/) وأحمد (5/ 
ارو مر ا ور و وي و لعو وا 
هو النبي َي . وعنه مَتَقِنةِ » أنه قال : (إنا مر الا ناد مرا ا فطرناء وتأخير سحورناء ووضع 
أمائنا على شمائلنا فى الصلاة) .[الدارقطني ])٠١814(‏ . وعن جابرء قال : «مبٌ رسول الله يليه برجل وهو 
يصلّي » وقد وضع يده اليسرى على اليمنى » فانتزعها » ووضع اليمنى على اليسرى» . رواه أحمد ء وغيره . 
[أحمد (7/ والدارقطني ])١١5(‏ . قال النووي : إسناده صحيح . وقال ابن عبد ابن : لم يأت فيه عن 
النبي ييه خلافٌ » وهو قول جمهور الصحابة » والتابعين» وذكره مالك في «الموطأ» » وقال : لم يزل مالك 
يقبض » حتى لقي الله تك . 

موضع وضع اليدَيْن : قال الكمال بن الهمام : ولم ينبت حديث صحيحٌ يوجب العمل. في كون 
الوضع تحت الصدرء وفي كونه تحت السرة » والمعهود عند الحنفية » هو كونه تحت السرة ء وعند الشافعية ) 
تحت الصدر . وعن أحمد قولان »كالمذهبين , والتحقيق » المساواة بينهما » وقال الترمذي : إن أهل العلم من 
أصحاب النبي يكل .» والتابعين» ومن بعدهم يرون , أن يضع الرجل يميته على شماله في الصلاة » ورأى 
يتدوم : أن بضعها قوق النترة» وزاى يمطهم :أن يضفي حت البسرةة وال دللكا واقة ندعو اق > 
ولكن قد جاءت رواياتٌ تفيد , أنه يَكيِِ كان يضع يديه على صدره ؛ فعن مُلْبٍ الطائي » قال : «رأيت 
فيه وأحمد (ه/ 1؟؟)] ١‏ وعن وائل بن حجر قال : «صليت مع النبي يكدِيهٍ » فوضع يده اليمنى على 
يده اليسرى » على صدره» . رواه اين خزيمة وه كيه ورواه أبو داود » والنسائي » بلفظ : ( ثم وضع يده 


١ 0 


اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسةا'2 » والساعد » . [اين خزية (479) والنسائي (888) وأحمد (5/ 
4 . أي ؛ أنه وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى ورسغها » وساعدها . 

ا التوجّة, أو دعام الاستفتاح : يندب للمصلي أن يأتي بأيّ دعاءٍ من الأدعية » التي كان يدعو بها 
النبي يي » ويستفتح بها الصلاة » بعد تكبيرة الإحرام » وقبل القراءة » ونحن نذكر بعضها فيما يلي : 

-١‏ عن أبي هريرة» قال : كان رسول الله كْ إذا كير في الصلاةء سكت هُنيهةة" » قبل القراءة» 
فقلت : يا رسول الله » بأبي أنت وأمي , أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال : أقول : « اللهم 
باعد ييني وبين خطاياي » كما باعدت بين المشرق والمغرب » اللهم نقني من خخطاياي » كما ينقى الثوب 
الأبيضُ من الدنس » اللهم اغسلني من حطاياي بالثلج » والماءء والبرد) . رواه البخاريء ومسلمء 
وأصحاب السنن ‏ إلا الترمذي . [البخاري (45/) ومسلم (598) وأبو داود (781) والنسائي (70) وابن ماجه 
605 . 

١‏ وعن علي » قال : كان رسول الله ص إذا قام إلى الصلاة » كبرء ثم قال : «وجهت وجهي للذي 
فطر ال لسّموات والأرض » حنيقًا» مسلمّاء وما أنا من المشركين» إن صلاتي » ونسكي ؛ ومحياي , ومماتى 
لله ربٌ العلمين » » لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت » أنت 
ربي » وأنا عيدك ظلمت نفسي » واعترفت بذنبي » فاغفر | لي ذنوبي جميعًا ء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» 
واهدني لأحسن الأخلاق » لا يهدي لأحسنها إلا أنت ؛ واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيكها إلا 
أنت ‏ لبيك وسعديك7" ؛ والخبر كله في يديك » والشو ليس إليك » وأنا بك وإليك » تباركت وتعاليت » 
أستغفرك ؛ وأتوب إليك» . رواه أحمد , ومسلم » والترمذيٌٍ » وأبو ذاود » وغيرهم . [مسلم (771) وأبو داود 
(70/) والترمذي (471؟) وأحمد /١(‏ 914 486)] , 

وعن عمر ؛ أنه كان يقول بعد تكبيرة الإحرام : «سبحانك اللهم وبحمدك » وتبارك اسمك » وتعالى 
جره , ولا إله غيرك) . رواه مسلم بسندٍ منقطع ؛ والدارقطني [الدارقطني )١١5(‏ والبيهقي في الكيرى 
54/0 هلمع وقول > رمرفر فااعل وعم . قال ابن المم : صصح عن عمر»ء أنه كان يستفتح ب به في مقام 
النبي َةِ ء ويجهر به » ويعلمه الناس , وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع ؛ ولذا قال الإمام أحمد : أما أناء 
فأذهب إلى ما روي عن عمر » ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي , كان حسنًا . 

4- وعن عاصم بن حميد؛ قال : سألت عائشة : بأيّ شىءٍ كان يفتئح رسول الله يل قيام الليل؟ 


(1) الرسغ : المفصل بين الساعد والكف . (؟) وقنًا قصيرا . 

فيه 2 : هو من ألب بالمكان إذا أقام به؛ أي أجبك إجابة بعد إجابة » قال النووي : قال العلماء : ومعناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد 
إقامة . سعديك : قال الأزهري وغيره : معنا مساعدة لأمرك بعد مساعدة » ومتابعة لدينك بعد متابعة . الشر ليس إليك : أي لا يتقرب به 
إليك» أو لا يضاف إليك تأدبًاء أو لا يصعد إليك » ٠‏ أو أنه ليس شوًا بالسسبة إليك فإنما خلقته لحكمة بالغةء وإنما هو شر بالنسبة 
للمخلوقين , ' 

(5) ومعنى تعالى جدك : علا جلالك وعظمتك . 


فقالت : لقد سألتني عن شيءٍ» ما سألني عنه أحدٌ قبلك : كان إذا قام» كبر عشوًا( !2 وحمد الله عشوّاء 
وسبح الله عشرّاء ومِلْل عشراء والمتففر عشراء وقال : «اللهم اغفر لي » واهدني » وارزقني ء وعافني) . 
ويتعوّذ من ضيق المقام يوم القيامة . رواه أبو داود» والدسائي » وابن ماجه . [أبو داود (775) والنسائي 
(0517)واين ماجه (5د5١)].‏ 

5 وعن عبد الرحمن بن عوفي ء قال : سألت عائشة ء بأيّ شىءٍ كان نبئٌ الله يِب يفتتح صلاته , إذا 
قام من الليل؟ قالت : كان إذا قام من ن الليل » يفتتح صلاته : «اللهم رب جبريل » وميكائيل » وإسرافيل » فاطر 
العتمواتة والأرض عام الفيتين والشتهادة» آنت 3 بين عبادِك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما 
اخثلف فيه من الحقّ بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراطٍ مستقيم) ازوف تمتلو» وأبو داود » 
والترمذي » وابنٌ ماجه .[مسلم )77١(‏ وأبو داود (777) والترمذي ( 6 والنسائي (15754) وابن ماجه 
.])١5259(‏ 

"دوعن افع ابن حي بن ملعم عن أبيه ؛ قال : سمعت رسول الله يقول في التطوع : «الله أكبر 
كبيرًا» . ثلاث مرات : ووالحمد ينه كثيتاة . ثلاث هرات : ووسبحان الله بكرةً وأصيلا» . ثلاث مرات» 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم ؛ من همزه » ونفئه» ونفخه» . قلت :يا رسول النّه» ما همزرُهء 
ونفثه » ونفخه؟ قال : «أما همزه : فالموتة”" التي تأحذ بني آدم» وأما نفخه : الكبر» ونفثه : الشّعر) . رواه 
أحمد ء وأبو داود » وابن ع ماجه . وابن حبان مختصا . [أبو داود (7514) وابن ماجه ٠(‏ م) وأحمد (4/ .])8١‏ 

/ا# وعن ابن عباس ء قال : كان النبي بي إذا قام من الليل يتهججد , قال : «اللهم لك الحمدٌ» أنت قيم 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد ء أنت نور السموات والأرض ومن فيهنٌ» ولك الحمدٌء أنت 
مالك السموات والأرض ومن فيهن ء ولك اليد ؛ ازيرت الحقء ووعذك الحقٌّء ولقاؤك حقٌ» وقولك حق » 
والجنة حقّء والنار حقٌّء والنبيونت حقٌّء ومحمدٌ حيٌّ . والساعة حقٌّ » اللهم لك أسلمتٌ » وبك أمنت» 
وعليك توكلت » وإليك أنبتٌ » ويك خاصمت » وإليك حاكمت . فاغفر لي ما قدَّمتُ وما أَخّْرت » وما 
أسررت وما أعلنت » أنت المقدّم وأنت المؤْخَوء لا إله إلا أنت » ولا إله غيرك » ولا حول ولا قوّة إلا بالله؛ . 
رواه البخاري , ومسلمء وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه » ومالك . [البخاري )١١70(‏ ومسلم 
(75) والترمذي (418©) والنسائي (1718) وابن ماجه (172)]. وفي أبي داودء عن ابن عباس » أن 
رسول الله يد كان في التهجّد يقوله بعد ما يقول : «الله أكبر» . 

ال بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءةء أن يأتي بالاستعاذة ؛لقول الله 
تعالى : مو ذا َرَت أت لدان َسَْهِدْ بِأشَّهِ مِنَّ ألشَمِْطن يويك ”'" [النحل : 88]. وفي حديث نافع بن جبير 
المتقدمء أنه ا ل الرجيم؛ . إلخ . وقال ابن المنذر : جاء عن النبي 
يد أنه كان يقول قبل القراءة : «أعوذ بالثه من الشيطان الرجيم» . 


(1) كان إذا قام كبر عشرًا : أي بعد تكبيرة الإحرام . (؟)الموتة : الصرع . 


1 


الإسرارٌ بها : ويسنّ الإنيان بها سيًا ؛ قال في «المغني» : ويْسبُ الاستعاذة » ولا يجهر بها . لا أعلم فيه 
خلااء انتهى . لكن الشافعي يرى التخبير بين الجهر بهاء والإسرار في الصلاة الجهرية » وروي عن أبي 
هريرة الجهر بهاء عن طريقٍ ضعيف . 

مشروعيثها في الركعة الأولى » دون سائر الركعاتٍ : ولا تشرع الاستعاذة, إلا في الركعة الأولى ؛ 
فعن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ِيدٍ إذا نهض في الركعة الثانية » افتئح القراءة ب «الحمد لله ربٌ 
العالمين) ٠‏ ولم سكت رواه مسلم . [مسلم (5553)] . قال ابن القيم : اختلف الفقهاء, هل هذا موضع 
استعاذةٍ » أو لا؟ بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح » وفي ذلك قولان » هما رواية عن أحمد» وقد 
بناهما بعض أصحابه على قراءة الصلاة هل هي قراءةٌ واحدة » فيكفي فيها استعاذةٌ واحدةٌ أو قراءة كل 
ركعة مستقلة برأسها؟ ولا نزاع بينهما في أن الاستفتاح لمجموع الصلاة » والاكتفاء باستعاذة واحدةٍ أظهر ؛ 
للحديث الصحيح . وذكر حديث أبي هريرة » ثم قال : وإنما يكفي استفتاح واحدٌّ ؛ لأنه لم يتتخلل القراءتين 
سكوتٌ » بل تخللهما ذكرٌ» فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله ؛ أو تسبي ؛ أو تهليلٌ » أو صلاة 
على النبي يتين » ونحو ذلك . وقال الشوكانى : الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة » وهو الاستعاذة 
قبل قراءة الركعة الأولى فقط . ْ 

(5) التََمينٌ : يسن لكل مُصل ؛ إمامّاء أو مأمومًا , أو منفردّاء أن يقول : أمين . بعد قراءة الفاتحة » نجهر 
بها في الصلاة الجهرية » ويسر بها ف يريا الم ع ار ا 
الله الرحمن الرحيم .ثم قرأ بم القرآن» حتى إذا بلغ ولا )4 . فقال : آمين . وقال الناس 
ثم يقول أبو هريرة بعد السلام : والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاةٌ برسول الله 0 
تعليقًا( !2 » [البخاري )١*(‏ وأحمد (؟/ "٠‏ . ورواه النسائي » وابن خزيمة » وابن حبان » وابن السراج . 
[النسائي )3١5(‏ وابن خخزيمة (58) وابن حبان ])١741/(‏ . وفي البخاري» قال ابن شهاب : وكان رسول الله 
ييه يقرل : « آمين ) . وقال عطاء الت بدعاءة ان ابن الزبيق ومن وراءة حت إن للمسد الوا 
ولتاقم : كان ابن عمر لا يدعه. ويحضّهمء وسمعت منه في ذلك خيرًا . [ذكره البخاري تعليقًا في 
كتاب الأذان باب (111) جهر الإمام بالتأمين] . وعن أبي هريرة : كان رسول الله ييه إذا تلا : رط 
لت نمت عله عير اموب عَلنْهِمَ لا لصَآلِتَ)4 . قال : «أمين» . حتى يسمع من د يليه من الصف 
اذل رواه أبو داود » وابن ماجه , [أبو داود (14؟5) وابن ماجه (651)] . وقال : حتى يسمعها أهل الصف 
الأول ؛ فيرتج بها المسجد . ورواه أيضًا الحاكم » وقال : صحيح على شرطهما ء والبيهقي » وقال : حسن 
صحيحٌ . والدارقطني , وقال : إسناده حسنٌ . [الحاكم /١(‏ ؟5؟) والبيهقي في «الكبرى» : (5/ 54)] . وعن 
وائل بن حجرء قال : سمعت رسول الله يك قرأ: «إصرّط ال عت عَلهمْ ع رِالَْبُوب عنم ولا 


. 4 أي : إذا أردت القراءة فاستعذ ؛ كقول اله - تعالى - ذا 5 فَمشو ل الصَّلرةٌ فَأَغْيِلُوا موف‎ 0١ 


(5) أي : من غير ذكر السند ‏ (5) لجة : أي صوت مرتفع . 


١. 


أأصَالين» . فال : «أمين) . يمد بها صوته . رواه الحمك: وأبو داود رار داود (875) والترمذي (148؟) 
وأحمد (4/ 817)]. ولفظه : رفع بها صوته . وحشنه الترمذي ؛ وقال : وبه يقول غير واحدٍ من أهل العلم » 
من أصحاب النبي يفي والتابعين» ومن بعدهم يرون» أن يرفع الرجل صوته بالتأمين» ولا يخفيها . وقال 
الحافظ : سند هذا الحديث صحيحٌ . وقال عطاءٌ : أدركت مائتين من الصحابة في هذا المسجد, إذا قال 
الإمام : ولا الصَآليَ سمعت لهم رجة «آمين». وعن عائشة, أن النبي يق قال: «ما حسدتكم 
اليهود على شيءٍ ؛ ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام» . رواه أحمد » وابن ماجه . [اين ماجه 
8550 والبخاري ف والأدب و لحخة)]. 


سر 


عنه؛ 7 أى هر هريرة» أن ا الله يَيَئيٍ قال : «إذا قال الما 0 5 أت 7 
ع ِالْمَنْصُوب عَليْهِمْ ولا الصَالينَ4 . فقولوا : آمين؛ فإنَّ من وافق قوله قول الملائكة» غفر له ما تقدم من 
ذنبه) . رواه البخاري . كاري (8/) والنسائي (958)]. وعنه ) أن النبى تيد قال : «إذا قال 
الإمام : راط ال أنصنت عَلنِهمْ عير الوب عَلْهمْ ا الصَآلينَ» . فقولوا : آمين20©؛ فإن الملائكة 
يقولون : آمين. وإن الإمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له منا تقدّم من ذنبه) . 
رواه أحمد » وأبو داود » والنسائى [البخاري (81/)» والنسائي (957)]. وعنهء أن رسول الله كَل 
قال : (إذا أُمّن الإمام » فَأمّتوا ؛ فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة » غفر له ما تقدّم من ذنبه» . رواه الجماعة . 
[البخاري (80/) ومسلم )4٠١(‏ وأبو داود (417) والترمذي (١0؟)‏ والنسائى (3377)] . 

مغنى «آمين» : ولفظ «آمين» يُقصر ألفه » ويمدّء مع تخفيف الميم» ليس من الفاتحة » وإنما هو دعاءٌ 
معناف: الهم استيب 

لك القراءة بعد الفاتحة : يسن للتصلي» أن يقراً سورة + أو كيكًا 0 
ركعتي الصبح والجمعة » والأوليين من الظهرء والعصرء والمغرب ؛ والعشاء ؛ وجميع ركعات النفل ؛ فعن 
أبي قتادة » أن النبي َِيدٍ كان يقرأ في الظهر ‏ في الأوليين » بأمّ الكتاب وسورتين »وفي 71000 
م الكتاب » ويسمعنا الآية أحيانًا» ويطول في الركعة الأولى »ما لا يطول في الثانية ؛ وهكذا في الصبح . 
رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود » وزاد ‏ قال : فظننا » أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى . 
[البخاري (53/) ومسلم (451) وأبو داود (715)] . 

وقال جابر بن سمرة : شكا أهل الكوفة سعدًا إلى عمر» فعزله ) واستعمل عليهم عمارًا » فشكواء حتى 
ذكروا أنه لا يحسن يصلَي » فأرسل إليه » فقال : يا أبا إسحاق » إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي؟ . 
قال أبو إسحاق : أما أنا والله » فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله يك » ما أخخرم عنها('» أصلي صلاة 


)١(‏ قال الخطابي : : معنى قوله يه : وإذا قال الإمام ولا الضالين؛ فقولوا : «آمين؛ ؛ أي : مع الإمام ‏ حتى يقع تأمينكم وتأمينه معًا. وأما 
قوله : «إذا أمن أمنوا» » فإنه لا يخالغه » ولا يدل على أنهم يؤّخرونه عن وقت تأمينه ع وإنما هو كقول القائل : إذا رحل الأمير قا رحلواء 
يعني إذا أخعذ الأمير في الرحيل فتهيثوا للارتحال ؛ لتكون رحلتكم مع رحلته . 

ويبان هذا فى الحديت الآخر : وأن الإمام يقول أمين» إلى آخر الحديث . 


بعرم صهاء أي ام 
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العضاء» فأركدٌُ في الأوليين0"© , وأعفٌ في الأخربين:. قال : ذاك الظن بلك + يا أبا إسحاق . فأرسل معه 
رجف اززرجالاً بن الكوفة » فسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجدًا إلا سأل عنه» ويتون عليه معرونًا» 
حتى دخل مسجدًا لبني عبس » فقام رجلٌ منهم » يقال له : أسامة بن قتادة . يكنى أبا سعدة , فقال : أما إذا 
ناشدتنا الله » فإن سعدًا كان لا يسبر بالسرية» ولا يقسم بالسوية + ولا"يغدل: فى القطدية .“قال ينعد + آما 
واله ‏ لأدعون بثلاث ؛ اللهم . إن كان عبدك هذا كلاذبّاء قام رياءٌ وسمعةً» فأطل عمرهء وأطل فقرهء 
وعرّضه للفتن. وكان بعد يقول : شيحٌ مفتونٌ » أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك : فأنا رأيته بعد قد 
سقط حاجباه على عينيه من الكبرء وأنه ليتعرض للجواري في الطريق يغمزهن . رواه البخاري . [البخاري 
زمومم . وقال أبوعريرة + في كل صنلاة يقرا فها أسمحا رسول ادل َكةٍ ‏ أسمعناكم ‏ وما أخفى عناء 
أخفينا عنكم » وإن لم تزد على أَمٌ القرآن أجزأت , وإن زدت فهو يد . رواه البخاري . [البخاري (0/075 
ومسلم (915) (47)] . ش 


كيفية القراءة بعد الفاتحةٍ : والقراءة بعد الفاتحة تجوز على أي نحو من الأنحاء؛ قال الحسين : غزونا 
خزاماك 6 ومسا كافيافة تن الفمحاية + ككاذة الربعل ته بسلى جاء يكرا الآلاك عن رةه قم راكع 
وعن ابن عباس » أنه قرأ الفاتحة » وآية من البقرة في كل ركعة . رواه الدارقطني [الدارقطني (74؟١)]‏ . ياستادٍ 
قويّ . وقال البخاري : في باب الجمع بين السورتين في الركعةٍ» والقراءة بالخواتيم » وبسورة قبل سورة» 
وبأول سورةٍ . ويذكر عن عبد الله بن الائب : قرأ النبي يليد «المؤمنون» في الصبح » حتى إذا ذكر موسى 
وهارون» أوذكر عيسى » أخذته سعلة » فركع . وقرأ عمر في الركعة الأولى بمائة وعشرين آية من البقرة» 
وفي الثانية بسورة من المثاني . وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى , وفي الثانية بيونس ء أو يوسف . وذكرء أنه 
صلَّى مع عمر الصبح بهماء وقرأ ابن مسعود ال ار الفاية مشورة امع فشن 
[البخاري معلقًا في كتاب الأذان باب )٠١7(‏ : الجمع / بين السورتين في الركعة] . وقال قتادة » فيمن قرأ سورةٌ 
واحدةٌ في ركعتين» أو يردد سورةٌ في ركعتين : كل كتاث الله . وقال عبيد الله بن ثابت » عن أنس : كان 
رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء, وكان كلما افتتح سورةٌ» يقرأ بها لهم في الصلاة . مما يقرأ به 
افتتح ب + : #قل هُوٌ آلَّهُ أَحَسَدٌ © [الإخلاص : ]١‏ » حتى يفرغ منهاء ثم يقرأ سورةٌ أخرى معهاء وكان بصنم 
ذلك في كل ركعة . فكلمه أصحابهء فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة » ثم ' لا ترى أنها تجرئك . حتى تقراً 
بأخرى , فإما أن تقرأ بهاء وإما أن تدعهاء وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا يتاركها ؛ إن أحببتم أن أؤمكم بذلك 
فعلت . وإن كرهتم تركتكم . وكاتوا يرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي 
يليةِ , أخبروه الخبر » فقال : ويا فلان , ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » وما يحملك على لزوم 
هذه السورة في كل ركعة؟) فقال : إني أحيها . فقال : «حبك إياها أدخلك الجنة) الاي 
وعن رجل من جهينة » أنه سمع النبي يََبٍ يقرأ في الصبح : مإإدًا ُزِكتٍ لْأَرَصُ #6 [الزلزلة 


. فأركد في الأوليين : أي أطول فيهما القراءة‎ )١( 


الركدي: كلتيهساء قال فلا أدري ؛: أنسى .وشول آنل أم :قرا 'ذللق عمذًا؟ دروام أبو 'داود 4 [ابو داود 
(815)]. وليس فى إسناده مطعن . 
هدي رسول الله ب في القراءة بعد الفاتحة : نذكر هنا ما لخْصّه ابن القيم من قراءة رسول ١‏ 
بعد الفاتحة”'': قال : فإذا فرغ من الفاتحة » أذ في سورة غيرها» وكان يطيلها تارةً» ويخمّفها ؛ لعارض 
ف جعر ار عر وكريلظ ديا لام ش 
قراءة الفخر. : وكان يقرأ في الفجر بنحو ستين آية إلى مائة آي وصلاها ا وار 
ل لروم), وضلاها ب :إن آي و [التكوير: 01١‏ وصلاها ب : 8 إِذَا ركه 1 2 
كسين كروما وصلدما #بالمعوذتين نء وكان في السفرء وصلاها , ؛ فافتتح بسورة الؤشوذه, حتى بل 
0 لركعة الأو ! ا مين ساة 
َيلُ ألْكتبٍ لا رَيْبَ يبه من يب الْمَلِيِينَ 42 [السجدة : .100١‏ وسورة طإهل أن عل الإدن» 
[الإنسان : ]١‏ كاملتين» ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه ؛ وبعض هذهء وأما ما 
يظنه كثيد من الجهال » أن صبح يوم الجمعة فضّلت بسجدةٍء فجهل , عظيئٍ » ولهذا كره بعض الائمة قراءة 
سورة «السجدة» ؛ لأجل هذا الظن . وما كان تيت يقرأ هاتين السورتينء لما اشتملتا عليه من ذكر المبد! 
والمعاد» وخلق آدم» ودخول الجنة والنارء وغير ذلك , ما كان» ويككون غي يوم المجمعة . فكان يقرأ في 
فجرهاء ما كان ويكون في ذلك اليوم ؛ تذ كيها للمة بحوادث هذا اليوم» كما كان يقرأ في المجامع 
العظام ء كالأعياد والجمعة . بسورة (ق4ء و«اقتربت» ء و «سبح)”' » و(الغاشية» . 


القراءةٌ في الظهر : وأما الظهر, فكان يطيا نوكيا احا يي ان برسي كارك باه لير 
تقامء فيذهب الذاهب إلى البقيع ؛ فيقضي حاجته, ثم يأني أهله : فيتوضأء ويدرك النبي يل في 
الركعة الأولى ؛ مما يطيلها . رواه مسلم . [مسلم (454) .1)١77(‏ وكان 0 
0 » وتارة م سَيْجٍ مم رَبك اتيم [الأعلى كله ل َكل إن توك (الليل ١‏ ١ع‏ وتارة ب : ا رشا ذَاتِ 

ع4 (البروج : ١]ء‏ هوشم وطاق [الطارق : .]١‏ 

القراءةٌ في العضر : وأما العصر » فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت » وبقدرها إذا قصرت . 

القراءة في المغرب : وأما المغرب » فكان هديه فيها حلاف عمل ١‏ ليوم ؛ فإنه صلاها مرةً ب«الأعراف» في 
الركعتين؛ ومرةٌ ب« الطوره » ومرةٌ ب 9 المرسلات» . قال أبو عمر بن عبد البر: روي عن النبي إتل2» أنه ١‏ 
في المغرب ب «التصيع [الأعراف ]١:‏ وأنه قرأ فيها ب : ظوَلمَتَقَتِ) [الصافات : 0 وأته قرأ فيها 
ب : حي ؛ [الدخان : ]١‏ وأنه قرأ فيها ب : ٠#‏ مَبّح أسمَ رَتكَ لكوك [الأعلى : 01١‏ وأنه قرأ فيها ب : لين 
يدك [التين : »]١‏ وأنه قرأ فيها بالمعوذتين, وأنه قرأ فيها ب : © مَلدَلَته, وأنه كان يقرأ فيها بقصار 
المفصّل . وقال : وهي كلها آثا صحاحٌ مشهورةٌ . انتهى كلام ابن عبد البر . 

وأما المداومة فيها على قصار المفضّل دائمًاء فهر فعل مروان بن الحكم . ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت » 


1 
3 
ع 


١ 40 العناوين ليست لابن القيم . (1) وسبح : أي سورة الأعلى المبدوءة دم سبج ْم رَيْكَ الأهل‎ )١( 


١١1 


قال : ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل » وقد رأيت رسول الله يِل يقرأ في المغرب بطولي الطوليين؟ 
ا طولي الطولَيينَ؟ قال : «الأعراف» . وهذا حديث صحيمٌ ع رواه أهل الستن. وذكر 
النسائي » عن عائشة . رضي الله عنها ‏ أن النبي يي قرأ في المغرب بسورة «الأعراف» » فرقها في الركعتين . 
[النسائي (330)] . فالمحافظة فيها على الآية والسو سنا مك » حلاف السنة » وهو فعل مروان بن 
الحكم. 


1 

القراءةٌ في العضاءٍ : وأما العاء الآخرةء فقرأ فيها جف ب : «إوالتين وَالَيووِ [التين: ]١‏ . ووقّت لمعاذ 
فيها ب :8 وَألتّنين وَضنْهَا © [الشمس :١]ء‏ وظ مَبْجِ آسمّ رَيْقَّ الْخلَي [الأعلى : ٠ ]١‏ طول إذا يُنتى» 
[الليل : ]١‏ ء ونحوها . وأنكر عليه قراءته فيها (البقرة) بعد ما صلّى معهء ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوفب » 
فأعادها لهم بعد ما مضى من الليل ما شاء الله » وقرأ «البقرة) : ولهذا قال له : دَأَفبّانُ أنتء يا معاذ؟ . 
[البخاري )7١5(‏ ومسلم (555) وأبو داود (75.0) والنسائي (874)] . فتعلّق النقادون بهذه الكلمة» ولم 
يلتفتوا إلى ما قبلها » ولا إلى ما بعدها . 

القراءةٌ في الْمُعَةٍ : وأما الجمعة » فكان يقرأ فيها بسورة «الجمعة)» و«المنافقون» أو (الغاشية) 00 
وسورة شبح ورالنانية ٠‏ وأما الاقتتصار على قراءة أواخر السورتين من : يها ؟] آلَِنَ عَامََْا © . إلى 
آخرها , فلم يفعله قطاء وهو مخالفٌ لهديه الذي كان يحافظ عليه . 

القراءة في العيدَيْن ؛ وأما ١١‏ لقراءة في الأعياد » فتارةٌ يقرأ سورة «ق»» و «اقتربت» كاملتين » وتارةٌ سورة 
ابعر «الباتيكوم وعدا يهو الهاي الذي امسر علية» إلى :ان لقى الله ء كك , » لم ينسخه شيم : 
ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده ؛ فقرأ أبو بكر ضيه ادر سورة «البقرةة » حتى سلم منها 
قريئا من طلوع الشمس » فقالوا : يا خليفة رسول الله » كادت الشمس تطلع . فقال : لو طلعت » لم تجدنا 
غافلين . وكان عمر ضيه يقرأ فيها ب: (يرسف», و(النحل؛ » ودهود)ء ودبني إسرائيل» » ونحوها من 
السورء ولو كان تطويله 4د منسوححاء لم يَحْفَ على خلفائه الراشدين » ويطلع عليه النقادون 0 
الحديث الذي روا سمل في مسسيحة »عن تابر بزو عسيرة + أن الب كيةٍ كان يقرأ فى الفجر 8 قل 
لمان 0 و > [ق : ١]ء‏ وكانت صلاته بعد تخفيقًا » فالمراد بقوله اي 
يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرهاء وصلاته بعدها تخقيفًا .[مسلم (458)] . ويدلّ على ذلك قول أمّ 
الفضل » وقد سمعت ابن عباس يقرأ : هوالْمرسَكَتِ عزنا [المرسلات : ]١‏ . فقالت : يا بني ٠‏ لقد ذكرتني 
بقراءة هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت من رسول الله د يقرأ بها في المغرب . فهذا في آخر الأمر إلى 
أن قال : وأما قوله 6 : «أيكم أ بالناس » فليخقُف» . [البخاري )/١1(‏ ومسلم (4519) بألفاظ متقاربة] . 
وقول أنس : كان رسول يي أخف الناس صلاةٍ في تمام . فالتخفيف أُمدٌ نسي » يرجع إلى ما فعله النبي 
يذ وواظب عليه » لا إلى شهوة المأمومين. فإنه ثلث لم يكن يأمرهم بأمرء ثم يخالفه » وقد علم أن من 
ورائه الكبير: والضعيف .» وذا الحاجة » فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به » فإنه كان يمكن أن تكون 


١٠١ا/‎ 


صلاته أطول من ذلك » بأضعافب مضاعفةٍ » فهي خحفيفة بالنسبة إلى أطول ؛ منها. وهديه الذي واظب عليه 
هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون . ويدل له ما رواه النسائي » وغيره » عن ابن عمرء قال : كان 
رسول ادله َأ يأمرنا بالتخفيف » ويؤمنا ب : 9 فَالمَتقتِع , [النسائي (865)]. فالقراءة ب : 8 وَالمَتف من 
التخفيف الذي كان يأمر به , 

قراءة سورةٍ بعينها : وكان مُث لا يعين سورةٌ في الصلاة بعينهاء لا يقرأ إلا بهاء إلا في الجمعة 
والعيدين , وأما في سائر الصلوات , فقد ذكر أبو داود» في حديث عمروٍ بن شعيب » عن أبيه» عن جده ؛ 
أنه قال : ما من المفصّل سورةٌ » صغيرةٌ ولا كبيرةٌ ؛ إلا وقد سمعت رسول الله مُثدِيوْم الناس بها في الصلاة 
0 . أو داود (4 )8١‏ والبيهقي في الكبرى (؟/788)]. وكان من هديه قراءعة السور كاملة » ورنما قرأها 

الركعتين » وربما قرأ أول السورة . وأما قراءة أواخر السور وأوساطهاء فلم يحفظ عنه» وأما قراءةٌ 

0 في الركعة » فكان يفعله في النافلة » وأما في الفرض » فلم يحفظ عنه» وأما حديث ابن 
مسعود : إني لأعرف النظائر التى كان رسول الله ين يقرن بينهن السورتين ٠‏ في الركعة ؛ «الرحمن) ء 
و«التجم» في ركعة ع وا فركة: و«الحاقة» فى ركعة . و«الطور) ء» و«الذاريات» فى ركعقء ووإذا وقعت)ء 
و نون) في ركعة الفديك و ههذ ا سكاية فل لم بعل مضل هل كان في الفرض ء أو في النفل؟ وهو 
محتمل . وأما قراءة سورةٍ واحدةٍ في ركعتين معٌاء فقَلّما كان يفعله ٠‏ وقد ا 
جهينة » أنه سمع رسول الله كه يقرأ ذ في الصبح : 98 إِذَا رُلِْلَتِعُه فى الر كعتين كلتيهما» قال : فلا أدري » 
أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدًا . [سبق تحخريجه] . 

إطالةٌ الركعةٍ الأولى في الصّبح : وكان يي يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ؛ ومن 
كن ماف يورق كان بعايدهاء اق لا يسمع وقع قدم؛ وكان يطيل صلاة ا و از 
الصلوات . وهذا؛ لأن قرآن الفجر كبر ابن الله تعالى وملائكته . : يشهده ملائكة الليل 
والنهار. والقولان ا النزول الإلهي » هل يدوم إلى انقضاء صلاة 1 إلى طلوع 
الفجر؟ وقد ورد فيه هذا وهذا . 

وأيضًاء فإنها لما نقص عدد ركعاتها» جعل تطويلها عوضًا عما نقصت من العدد, وأيضّاء فإنهم لم 
يأخذوا بَعْدُ في استقبال المعاش ؛ وأسباب الدنيا » وأيضّاء فإنها تكون في وقتٍ تواطأ فيه السمع ؛ واللسان » 
والقلب ؛ لفراغه» وعدم تمكنه من الاشتغال فيه ؛ فيفهم القرآن» ويتدبره» وأيضّاء فإنها أساس العمل 
وأوّلهء فأعطيت فضلاً من الاهتمام بها وتطويلهاء وهذه أسرادء إنما يعرفها من له التفاتٌ إلى أسرار 
الكتريية ) ومناهتنها مشكميا: 

صِفة قراءته ينث : وكانت قراءته مدّاء يقف عند كلّ آية» ويمد بها صوته . انتهى كلام أبن القيم . 

ما يستحبٌ أثناء القراءة : يسن أثناء القراءة » تحسين الصوت وتزيينه ؛ ففي الحديث , أن النبي يلق 
قال : «زيْنوا أصواتكم بالقران» . [أبو داود )١1548(‏ والنسائي )٠١١4(‏ وابن ماجه (7145١غ)‏ عن 0 
وقال : «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن» . [البخاري (75717) عن أبي هريرة » وأبو داود )١5375(‏ وأحمد /١(‏ 


١١م8‎ 


عن سعد] . وقال : (إن أحسن الناس صوئًا بالقرآن الذي إذا سمعتموه» حسبتموه يخشى الله» . [اين 
ماحد 68+33 .. وقال. + ونا دن الله لشيءا"؟ ع ما أن ليع جين | الصوت » يتغتيع بالقرآن» ‏ [البخاري 
(44 5/) وسلم (745) وأبو داود ])١47+(‏ . قال النووي : يسنّ لكل من قرأ في الصلاة أو غيرهاء إذا مرّ 
باية رحمة ء أن يسأل الله تعالى من فضله ؛ وإذا مر بآية عذاب » أن يستعيذ به من النارء أو من العذاب ء 
أون الكو ارام المكزوة» أو وقول ا 00 
الال توح واي > تجار لقار بالعاي ا :أجلت عظية ريناء أو نحو :ذلك »ورويبا عن 
حذيفة بن اليمان مَبكنِهِ قال : صليت مع النبي وك ذات ليلةٍ » فافتتح البقرة» فقلت : يركع عند اماثة » ثم 
بع طاح شل ا در ب لات : يركع بهاء ثم افتتح (آل عمران) » فقرأها » ثم افنتح 
(النساء)» » فقرأهاء يقرأ مترسلاً » إذا مر بآية تسبيح سبح » وإذا مر بسؤالٍ سأل » وإذا مرّ بتعوّذ تعوذ . رواه 
مسلم . [مسلم (الالا) وأحمد (5/ 884 ولاوم) . قال أصحابنا : يستحب هناء التسبيح والسؤال ؛ 
والاستعاذة للقارئُ في الصلاة وغيرها» وللإمام » والمأموم » والمنفرد ؛ لأنه دعاءٌ» فاستووا فيه » كالتأمين) 
ويستحت لكل من قرأ : © أي أَمَهُ مَك الَككيينَ 4 [ التين: 7] . أن يقول : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين. وإذا قرأ: فيس دَيكَ بِقدِرٍ عَكَ أن يُنِىَ الوَنَ) [القيامة : ]6٠‏ . قال : بلى » أشهد. وإذا 
قرأ : وهاي حَدِيث بِعَدهٍ يبت [المرسلات : ٠ه‏ . قال : آمنت بالله . وإذا قال : «#سَيّم آم رَيْكَ الأتل 4 
[الأعلى : ]١‏ . قال : سبحان ربي الأعلى . ويقول هذا في الصلاة » وغيرها . 

مواضعٌ الجهر . والإسرار بالقراءة : والسنة أن يجهر المصلّي في ركعتي الصبح والجمعة ؛ والأوليين من 
المغرب والعشاء, والعيدين» والكسوف, والاستسقاء» ويسدّ في الظهر, والعصرء وثالثة المغرب » 
والأخريين من العشاء . وأما بقية النوافل » فالنهارية لا جهر فيهاء والليلية يخير فيها بين الجهر والإسرار 
والأفضل التوسط ؛ مر رسول الله َي ليل بأبي بكر وهو يصلي يخفض صوته» ومرّ بعمر وهو يصلي 
زانهًا ضوتت: غلنا اجكيما غتدى: قال :ويا ايا بكرء مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك؛ . 
فقال : يارصول آيله» قد أسمعت هن تاعيت . وقال حو لسري دالت تصاي را صوتك؛ . 
فقال : يا رسول الله » أوقظ الوسنان » وأطرد الشيطان . فقال مقي : ويا أيا بكر ارفع من صوتك شيعًا) . 
وقال لعمر : «اخفض من صوتك شيمًاه . رواه أحمد » وأبو 1" . [أبو داود (01555)] والترمذي (447) 
وأحمد (1/ 1١‏ . وإن نسي » فَأْسَدٌ في موضع الجهرء أو جهر في موضع الإسرارء فلا شىء عليه » وإن 
تذكر أثداء قراءثة + ين عليها: 

القراءةٌ خلفٌ الإمام : الأصل ء أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعةٍ من ركعات 
الفرض والنفل كما تقدّم في فرائض الصلاة» إلا أن الب عنط ع اراب وجب عه الاسماع 
والإنصات في الصلاة الجهرية ؛ لقول الله تعالى : 82 وَإوًا ىت لقان معنا آم م وأَنصيُوأ لَعَلَّكمْ ترون 4 
[الأعراف : 9.4 . ولقول رسول الله يََفِيةٍ : «إذا كبر الإمام فكترواء وأذا قرأ فأنصتوا» . صشحه مسلمء 


ع ما أذن اللهء أذّن :ا ستمع . 


زمسلم )4١4(‏ (55) وابن ماجه (845) وأحمد (5/ /)48٠.‏ . وعلى هذا يحمل حديث : «من كان ثه إمام ع 
فقراءة مكار ترا»اك رده اونب و .دمع . أي ؛ أن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية » وأما 
الصلاة السرية» فالقراءة فيها واجبةٌ على المأموم : وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية » إذا كان 
بحيث لا وتو من الابضا | للإمام . قال أبو بكر بن العربي : والذي نرجحهء وجوب القراءة في 
الإسرار؛ لعموء(' الأخبار» أما الجهر» فلا سبيل إلى القراءة فيه لثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه عمل أهل المدينة . 

الثاني : أنه حكم القرآن ؛ قال الله تعالى : 2 وَإِدَا ريق الف . لأسميعيا: له انيثا # 
[الأعراف : ؛ . ؟] . وقد عضدته السنة بحدينين ؛ أحدهما» حديث عمران بن حصين : وقد(" علمت أن 
بعضكم خالجنيها»" © . زمسلم (4ة؟ وأحمد (2؟4)] . الثاني ء قوله : «وإذا قرأ فأنصتوأ» 

الثالث : الترجيح ء إن القراءة مع الإمام لا سبيل إليهاء فمتى يقرا؟ فإن قيل : يقرأ في سكتة الإمام . 
قلنا : السكوت لا يلزم الإمام » فكيف يركب فرض على ما ليس بفرض؟ لا سيما وقد وجدنا وجهًا للقراءة 
في الجهرء وهي قراءة القلب بالتدبرء والتفكرء وهذا نظام القرآن » والحديث. وحفظ العبادةع 
ومراعاة السئة » وعملٌ بالترجيح . انتهى . وهذا اختيار الزهري » وابن المبارك » وقول لمالك » وأحمدء 


وإسحاق ء وَنَصَرَهِ » وَرٌَ جحكحّه ابن تيمية , 


(0) تكبيرَاتٌ الانتقّالٍ : يكبر في كل رفع وخفض ء وقيام تحرو ا في الرفع من الركوع ء فإنه 
را ب ام د ابن مسعود قال #رانت رسول :الث 0 يكب فى كل حص ور 

ور . رواه أحمد . والنسائي » والترمذي وصحححه . [الترمذي (55 )١‏ والنسائي )١١541(‏ و وأحمد /1١١‏ 
085 ثم قال : والعمل عليه عند أصحاب النبي يق ؛ منهم أبو بكرء وعمرء وعثمانء وعلى ‏ 
وغيرهم » ومن بعدهم من التابعين » وعليه عامة الفقهاء والعلماء » انتهى . فعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث , أنه سمع أبا هريرة » يقول : كان رسول الله ينِةٍ إذا قام إلى الصلاة» يكبر حين يقوم » ثم يكبر 
حين يركع ؛ ثم يقول : (سمع ابله لمن حمده؛ . حين يرفع صلبه من الركعة » ثم يقول » وهو قائم : «ربنا 
لك الحمد؛ . قبل أن يسجدء ثم يقول : «الله أكبر؛ . حين يهوي ساجدًا» ثم يكبر حين يرفع رأسهء ثم 
يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين» ثم يفعل ذلك في كل ركعة » حتى يفرغ من الصلاة . قال أبو هريرة 
كانت هذه صلاته) حتى فار الدنيا . رواه لحت والبخاري ء ومسلم ‏ وآ داود [اليخاري (85لا), 
ومسلم (95؟) (58) ؛ وأبو داود (855), وأحمد (4514/5)]. وعن عكرمة, قال : قلت لابن عباس : صليت 
الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق. فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة » يكبر إذا سجد , وإذا رفع رأسه . فقال 
0 ) أدلة وجوب القراءة التي تقدم الكلام عليها في فرائض | الصلاة . 


(؟) قاله النبي 0 8 ) نا سمع وجلا يق 1 عخلقه : ## سَبَج ا رَيْكَ لد ل 400 . 
رمم خالجنيها : نازعنيها . 


١٠ 


القاسم 


: باجنا 
أ [ مين 


رواه لعي ؛ والبخاري . [ابخاري (خخلا) وأحمد (71 ١1١8‏ 


وحن .جديا مركرة اعداء اكير رو شرع فى انار 


(8) هيئاثٌ الركوع : الواجب في الركوع مجرد الانحناء» بحيث تصل اليدان إلى الركبتين» ولكن 
الننة “فيه تننوية الرأ | بالعجز, والاعتماد باليد ين على الركبتين» مع مجافاتهما عن الجنبين» وتفر ري 
الأصابع على الر كبة والبناق ماويسظ الظمر اقل عقية ين عام ندا كن غ قندافى يليه )اورطع يديه على 
ركبتيه» وفرّج بين أصابعه من وراء ركبتيه» وقال : هكذا رأيت رسول الله يفت يصلّي . رواه أحمدء 
وأبو داود » والنسائي . [أيو دود (875) والنسائي )٠١*7(‏ وأحمد (4/ .])١١5‏ وعن 8 حميدٍ ؛ أن النبيّ 
كان إذا ركع , اعتدل » ولم 3 0 ولم يقنعه ('؟ ووضع يديه على ركبتيه »كأنه قابيض 
5 ا ٠‏ [الت للد ي 80 0 ا 000007 


, 
يك 


ل بحيو كن ل عب 1ه / :32 1 0 ا 
قال : كان رسول البلّه يي 0 000 
داود ف (مراسيله» . [أحمد /1١‏ ؟*15) وأبو داود م 


ا 
7 يي 


0 لظم لياط ل 000 الجماعة [البخًا 2 ومسلم ١ه"5ع)‏ 0 دود 


* ١ 
) ادراسيل يرقم (”5)]. وحن مصعب بن سعد‎ 


(71خ) والترمذي )١55(‏ والنساء ني ٠.717‏ ١ع‏ وابن ماجه (*لالم)] . 


39 
0 


(8) الذكر فيه: يستحبٌ الذاك,م ر في الركوعء» بلفظ : سبحان ربي العظيم ؛ فعن عقبة بن عامر» 
قال : لما ترلت : فو صََيْح بأسي رَيْتَ لْمَظِيِم # [الواقعة : 7/4] . قاأ ل لنا النبى كاي : (اجعلوها في ركوعكم؛ . 
زؤاة احكك واب فاؤد + وكرهيا بأسناد جيد ٠‏ إابو داود (855) وأي 2200 وأحمد (4/ ١13)م]ء»وعن‏ 
جحي ساك وان 2 » فكان يقول : في ركوعه : (سيحان ربي العضيم) . رواة مسلم » 
واضبحاب السئن + [منتلم (+لالام وأبر حاود زلالام) + د ائي (د ؟ )1١‏ وابن ماجه (888)] . 
ربع بم داود (89/0) من حديث عقبة بر ا كم 
طرق كلها ضعيفةٌ . قال الشوكاني : ولكن هذه الطرق تتعاضد » ويصح أن يقتصر المصلّى على | 


ل 
-١‏ عن علي ظْيهِ أن النبي بان كان إذا ركع : قال : «اللهم لك ركعت » وبك امنت » ولك اسلمت » 


أنت ربي » خشع سمعي » وبصري » ومخي » وعظمي ؛ وعصبي » وما استقلت به قدمي لله رب العالمين» . 


أم ١ ١‏ : 5 ب . ل اد . . 0 5 1 
رواه أحمد ؛ ومسلمء ابو داود » وغيرهم . [مسلء (1/ا/) من حديث طويل وابو داود ( 5لا) واحمد /١(‏ 514 


7 


. يصوب : يمل به إلى أسفل . يقنعه : يرفعه إلى أعلى . (؟) يهرق : يصب منه شىء لاستواء ظهره‎ )١( 


, عن عائشة  رضي الله عنها  أن رسول الله يَف كان يقول في ركوعه؛ وسجوده : (سبوح‎ ١ 
5 /3 رب الملائكة والروح» 8 [مسلم (480) وأحمد‎ 1 

- وعن عوف بن مالك الأشجعيّ » قال : قمت مع رسول الله يل ليله » فقام .. فقرأ سورة البقرة » إلى 
أن قال : فكان يقول في ركوعه : «سبحان ذي الجبروت» والملكوت » والكبرياء» والعظمة). رواه 
أبو داودع والترمذي » والنسائي [أبو داود (الالم) والترمذي في الشمائل (4 ١؟)‏ , والنسائي (48 ])٠١‏ . 

؛ - وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يَبَفةٍ يكثر أن يقول في ؛ كوعه وسجوده : «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك ؛ اللهم اغفر لي». يتأوّل القرآن2. رواه أحمدء والبخاري » ومسلم 2 وغيرهم . 
[البخاري (/811) ومسلم (484) وأحمد (5/ 45)] . 

)٠١‏ أذكازٌ الرفع من الركوع . والاعتدال : يستحت للمصِنّي ؛ إمائاء أو مأموماء أو منفردّاء أن 
يقول عقد الرفع مق الركوع «اسيم ادل الى تجمنده..'فإذا اشتوى قاتقاء فليقق ؟.رينا ولك القند أو + اللهيم 
ربنا ولك الحمد ؛ فعن أبي هريرة , أن النبي ياف كان يقول : «سمع الله لمن حمده؛ . حين يرفع صلبه من 
الركعة. ثم يقول. وهو قائم : «رينا ولك الحمد» . رواه أي والشيخان . [البخاري (985) ومسلم 
(755) (078]. وفي البخاري » من حديث أنس : «وإذا قال : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك 
الحمد) . [انظر الحديث الذي يليه] . يرى بعض العلماء» أن المأموم لا يقول : سمع أده لمن حمده . بل إذا 
سمعها من الإمام » يقول : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ لهذا الحديث » ولحديث أبي هريرة » عند أحمد وغيره» 
أذ :وول انل كه قال : «إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : اللهم ربنا ولك الحمد ؛ فإن من 
وافق قوله قول الملائكة » غفر له ما تقدم من ذنبه) . [البخاري (0747] . لكن قول رسول الله يلي : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي) . [سيق تحخريجه] . يقتضي ؛ أن يجمع كلّ مصل بين التسبيح والتحميد» وإن كان 
مأمومًا » ويجاب عما استدل به القائلون, بأن المأموم لا يجمع يينهماء بل يأتي بالتحميد فقطء بما ذكره 
النووي » قال : قال أصحابنا : فمعناه» قولوا : ربنا لك الحمد . مع ما قد علمتموه من قول : سمع الله لمن 
حمده . وإما خص هذا بالذكر ؛ لانهم كانوا يسمعون جهر النبي مث : وسمع الله لمن حمده؛ . فإن 
السنة فيه الجهرء ولا يسمعون قوله: «ربنا لك الحمد». لأنه يأتي به سوّاء وكانوا يعلمون قوله 
َي : «صلّوا كما رأيتموني أصلي» . [سبق تخريجه] مع قاعدة التأسي به يت مطلقاء وكانوا يوافقون 
في : «سمع الله لمن حمده؛ . فلم يحتج إلى الأمر بهء ولا يعرفون : «ربنا لك الحمد» . فأمروا بهء هذا أقل 
ما يقتصر عليه في التحميد » حين الاعتدال , ويستحب الزيادة على ذلك بما جاء في الأحاديث الآنية : 


-١‏ عن رفاعة بن رافع» قال : كنا نصلتي يومًا وراء النبي يت ؛ فلما رفع رسول الله مَكِْهِ رأسه من 


به مبو جح قدوس : الفصيح منهاء ضضم الأول : وهما خبر لبعداً محذوف تقديرة أنتء معناهما : أنث عمزه ومطهر عن كل ما لا يليق 


ليح بير ب عو 


01 0 0 ٍ اذك ا ييا 7 
(؟) يتأول القرآن : أي يعمل بقول الله تعالى .: مهسبح يحَمَدِ ريك وَاستَطْفره # . 


1١5 


الركعة » وقال : «سمع الله لمن حمدهة . قال رجل وراءه : ربنا لك الحمد حمدًا كثيئا» طيا » مباركا فيه . 
فلما انصرف رسول الله مَلِدِه قال : «من المتكلم آنمًا؟) قال الرجل : أنا يا رسول الله . فقال رسول الله 

يي : «لقد رأيت بضعةً 2١(‏ وثلاثين ملكا تتتدرونها , أيهم يكتبها أولأه . رواه أحمد » والبخاري ؛ ومالك : 
وأبو داود . [البخاري (795) وأبو داود (1/9//7) وأحمد (4/ ٠‏ 4م) ومالك (1/ 0015 . 

١‏ - وعن علي به أن رسول الله ييٍ كان إذا رفع من الركعة ؛ قال : #سمع اله لمن ححمده » ربنا ولك 
الحمد» ما و1 المصيوات و رش وما لوي رونا الف ب 0 ٠‏ رواه أحمد » ومسلم» 
وأبو داود » والترمذي . [مسلم (10971) مطولا وأبوداود (. والترمذي (577) وأحمد ])٠١7/1(‏ . 

؟- وعن عبد الله بن أبي أوفئ» عن النبي #بِ أنه كان يقول : وفي لفظٍ : يدعو إذا رفع رأسه 

الركوع : «اللهم لك الحمد » ملء السماء» وملء الأرض »؛ وملء ما شعت من 00 
بالثلج » والبرد» والماء البارد » اللهم طهرني من الذنوب ؛ ونقني منهاء كما ينقى الثوب الأبيض من 
الوسخ» . رواه أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود » واين ماجه . مسلم (473) (5١؟)‏ وأبو داود (447) واين ماجه 
(874) وأحمد (5/ 54 . ومعنى الدعاء ؛ طلب الطهارة الكاملة . 

3 - وعن أبي سعيدٍ الخدري ؛ قال : كان رسول الله تَنئيةٍ إذا قال : «سمع الله لمن حمده» . قال : «اللهم 
ربنا لك الحمد » ملء السموات ؛ وما ل دوف يل ء ما شعت من شىءٍ بَْد) أهل | الشناء والمجد0"© ) أحقٌ 
ما قال العبد » وكلنا لك عب » لا مائع ما أعطيت » ولا معطي لا مئعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجدم . روأة 
مسلم » وأحمد » وأبو داود . [مسلم (490)» وأبو داود (840) : وأحمد (810/6)] . 

5 وصح عنه يي » أنه كان يقول بعد «سمع الله لمن حمده؛ : «لربي الحمد ؛ لربي الحمد؛ . [أبو داود 
(874) والنسائي ])٠١748(‏ . حتى يكون اعتداله قدر ركوعه . 

)١١(‏ كيفية الهويّ إلى السجودٍ ؛ والرفع منه : ذهب الجمهور إلى ابتحناب وضع الرحين بل 
اليدين» حكاه ابن المنذر عن عمرء والدخعي » و بن يسارء وسفيان الثوري » وأحمد » وإسحاق » 
وأصحاب الرأي » قال : وبه أقول . انتهى . وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء. وقال ابن القيم : وكان 
َي يضع ركبتيه قبل يديه ؛ ثم يديه بعدهما» ثم جبهته وأنفه , هذا هو الصحيح » الذي رواه شريك ؛ عن 
عاصم بن كليب » عن أبيه ؛ عن وال بن حجر » قال : رأيت رسول الله كفب إذا سجد » وضع ركبتيه قبل 
يديه » وإذا نهض ؛ رفع يديه قبل ركبتيه ٠‏ (أبو داود (858) , والترمذي (78؟) والنسائي ])٠١88(‏ . ولم يرو في 
فعله ما يخالف ذلك »؛ انتهى . وذهب مالك والأوزاعي » واين حزم إلى استحباب وضع البدين قبل 
الركبتين » وهو رواية عن أحمد . قال الأوزاعي : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم . وقال ابن أبي 
داود : وهو قول أصحاب الحديث . 


. البضع : من الثلاثة إلى العضرة‎ )١١( 

(؟) ملء : بفتح الهمزة» هذا هر المشهور ؛ أي : لو جسم المدمد ملا ١‏ لسموات والأرض وما بينهما لعظمه . 

(م أهل الثناء والمجد اها ل منصوب على النداء, 3 و الاختصاص ؛ أي :ايا أعل | إلعناء! أو مدجح أهل التتاع . جد : بفتح اجيم على المشهور! 
الحظ والعظمة والغنى : أي لا ينقعه ذللك ء وإئما ينفعه العمل الصالح 


١17 


0 كيفية الرفع من السجود » حين القيام إلى الركعة الثانية » فهو على الخلاف أيضًا ء فالمستحب عند 
الجمهور » أن يرفع يديه » ثم ركبتيه » وعند غيرهم » يبدأ برفع ركبتيه قبل يديه . 
0 : . : 
١‏ تمكين أنفهء وجبهته » ويديه من الارض ؛ مع مجافاتهما عن جنبيه ؛ فعن . وائل بن حجر ء أن النبي 
١:‏ سجد » وضع جيهته بيم بين كفيه» وجافى عم ن إبطيه . روأة را داود .[أبو دارد وحكل)]. وعن ابي 
5 6 5-0 كن أنفه وجبهته من ادرف » ونحتى يديه عن جنبيه ) ووضع 
كفيه حذو منكبيه . رواه ابن خزية , والترمذي ؛ وقال : حسن صحيح . [أبو داود (غ *7) والترمذي (1070؟) 


وابن خعرمة (5151غع]. 


0 


١ت‏ وضع الكفين حجله واالأدين: أه حذو المنكبيم ئْ2 وقا- ورد د هذا وذاك 2 وجمع بعص العلماء بيعن 


و 


الروايتين » بأن يجعل طدفى الإبهامين حد و الأذنين» وراحتيه جذو متكبيه . 
أذ معط اماع كرو لم لد عن ر الو اال + ديج كان إذا ركع فرّجٍ بين 
لع ا . ابن خعرمة 9 54) والحاكم )0 5 ؟) وابن 0-008 0 
أن يستقبل بأطراف أصابعه القبلة ؛ فعند البخاري » من حديث أبي عبد أن النبى حعج: كان إذا 
جد وضع بخ ترشا ل تاضهما وس بأظاراق أمايع جلي العبلة تابيخ لبخاري معلقًا في 
و الأنلن ليرا ايعس بأطراف رجليه القبلة] . 

0 وأذكارة : يستحب أن يقول الساجد » حين سجوده : سبحان ربي الأعلى ؛ 
فعن عقبة بن عامر » قال : لما نزلت ا سَبْج شم رَيْكَ الخل)4 رالأعا ى : ؟1. قال رسول اده َي : «اجعلوها في 
سجودكم» . رواه أحمد » وأبو داود وابن ماجه » والحاكم » وسنده جيد . [سبق تخريجه] . وعن حذيفة ) 
أن النبي بين كان يقول في سجوده : ٠سبحان‏ ربي الأعلى) . رواه أحمدء ومسلم » وأصحاب السة 
وقال الترمذي : حسن صحيحٌ . زسبق تخريجه|. وينبغي ألا ينقص التسبيح في الركوع » والسجود عن 
ثلاث 'تسبيساتك: قال الترمدذي: والعمل على هذا عبد أهل العلم .. يستحيون. الا يتفض الرجل في 
الركوع ؛ والسجود عن ثلاث تسبيحاتٍ . انتهى . وأما أدنى ما يجزئ» فالجمهور على أن أقلى ما يجزئ في 
الركوع والسجود. قدر تسبيحة واحدةء وقد تقدّم, أَنَّ الطمأنينة هي الفرض » وهي مقدرة بمقدار 


ما 


5 


تسبيحة . وأما كمال التسبيح » فقدره بعض العلماء بعشر تسبيحاتٍ ؛ لحديث سعيد بن جبير » عن انس 2 


1 


اوتا رارك اذا أخيه عبلةة مر ل اه عن من هذا الغلام ؟ يعني عمر بن عبد العريز» فُحرّدنا في 


الركوع تسم او وفي السجود عشر تسبيحات . روام الله و داودء والدساني باسناد 
5 0 
جيد ٠‏ |أبو داود (خخمة) والسائى )١١594(‏ وألجسد هذ 1 5١غ].‏ كال الشو كاني : قيل : فيه حجة من 
فال إن كناك اميت مدراسيطلة الاي أذ ارد روي في نشي ما أرادء كلما راد كات 
ا واللأحاديث الم وجيوحة 2 تعلو يله - ناطقة بهذاء وكذا الإمام إذا كان المؤتمون لا يتاذوك 


بالتطويل 58 أنتع 3 وقال ابن عبك البر : ينبغي لكل إمام اك بعخة خشف ؟ لأمره 2 إن علم قوة من 2 خحلقه) 


ين مني حادب وشغر 0 0 ذلك . وقال 
يقتصر المصلى 00 ال ع ل يزيد عليه ما ا ففي الحديث الصحيحء ل 2 


بح 
2 ما يكون ادك من ربه وهو ساجدّء فأكثروا فيه من الدعاء) . [مسلم (485) 


بو كاعد 
(85)] . وقال : «ألا إني نهيت أن أقرأ راكشاء أو ساجدًا ؛ فأما الركوع فعظّموا فيه الربٌّ» وأما السجود 
فاجتهدوا شي الدعاء ؛ 0 أن يستجاب لكم؛ . رفآه انين ومسلم . [مسلم (1905:) تمن ١م‏ 
.|)١ ©‏ 

وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذلك , نذكرها فيما يلي : 

-١‏ عب ن علي ذينه ان رصول الله #نن كان إذا سجدء, يقول : «اللهم لك سحجدت » وبك أمنتء ولك 
أسلمت » سعجءد وحهي للذي خلقهء قصوّره : قأحسن صورهء فشق سمعة و بصيرة . فتبارك انلّه انيد 


الخالقين) . رواه أحمد » ومسلم 0/11/) وأحمد (1/ ؟١٠)|‏ . 

ا وعن ابن عباس رضي الله عنهما . يصف صلاة رسول الله ين في التهجد ء قال : قم خمرج إلى 
الصلاة» فصلى . ٠‏ وجعل د يقول في صلا نه أو في سجوده : «اللهم اجعل في قلبي نورّاء وفي سمعي نوراء 
وني بصري نورّاء وعن يميني نورًاء وعن يساري نوراء وأمامي نورّاء وخلفي نورّاء وفوقي نورّاء وتحتي 
نووا» واجعلني تورأة.. قال سّعبة 5 قال : واجعل لى نوا . رواه 0 5 وغيرهما . [مسلم 
09/3 وأحمد 45/1" واكمم فين . وقال النووي : قال العلياك ايا ر في جميع أعضائه 
وجهاته . والمرادء بيان الحق والهداية !! ليهء فسأل ١ل‏ الب قا ل اب كي 
وحالته » وجملته » فى حت وى روي و مها عاد 

"- وعن عائشة » أنها نها فقدت النبي 8 من مضجعه » فلمسته ببدهاء فوقعت عليه » وهو ساجدٌ » وهو 
يقول درك قن سي قاقر تولك عررر ركاف اكه وله وحولاهاة بر رواحت رحد 
ا" 

اي رم لني يبيد كان يقول في سجوده : ذاللهم 0 | كله دقه وجلظة") 
وابو داود (ذلامع والجاكم 


5 
1 
ّ 
000 
1 
َك‎ 
7 
١ 


00 
5 وعن عائشةء قالت : فقذدت النبي 3-3 ذات ليلة » فلمسته في المسجدء فإذا هو ساجدٌ . وقدماه 
منصوبتان . وهو يقول : «اللهم إني أعوذ برضاك ع من سخطاك ) وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك » وأعوذ بك 
مك ء لا أحصي ثناء عليك » أنت كما أثتيت على نفسكه . رواه مسلم : وأصحاب السان . [مسلم 


4453 والترمذي (35وم والنساني 0 ١٠‏ )0( لعن عاجيه ١0‏ 06 85 


02 5 2 
ع “12 دن صدعم ااه كاله الا 1 : + !4 و - فأذا 2 
اسو عنهاء انها فقدته 0 ذات أيلةء. فظنت انه ذهب إلى بعض نسائه . قتعم 4 فإذا هو را كم 
)١(‏ حزرنا : أي قدرنا 
ليق قمن ‏ بفتح وله وثانيه : أي حفيق وجدير . زه دقد وجله : دقه . بكسر أوله : صغيره . جله . بضم أوله أو بكسر كي كبيره 


أو ساجدٌ يقول : «سبحانك اللهم ويحمدك , لا إله إلا أنت؛ . فقالت : بأبي أنت وأمي » إني لفي شأنٍ : 
وإنك لفي شأنٍ آخر؛ . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . [مسلم (85) والنسائي )١١50(‏ وأحمد (7/ 
١ها)).‏ 
وكان : يقول , وهو ساجد : «اللهم اغفر لي خطيكتي وجهلي ؛ وإسر افي في أمري » وما أنت أعلم 
به مني اللهم اغفر لي جدّي وهزني » وخطئي وعمدي» وكلّ ذلك عندي» اللهم اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت » وما أسررت وما أعلنت ؛ أنت إلهي ء لا إله إلا أنت» .[مسلم 01715)] . 

)١4(‏ صفةٌ الجلوس بين السجِدَثَينٌ : السنة في الجلوس بين السجدتين » أن يجلس مفترشًا ؛ وهو أن يثني 
وجل البشرى» افيسظيا ِ ا ا ل 1 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي تي كان يفرش رجله اليسرى » وينصب اليمنى . رواه البخاري ) 
ومسلم .[مسلم (448) وأبو داود (8/) وأحمد (91/1)]. وعن ابن عمر : من سنة الصلاة؛ أن ينصب 
القدم اليمنى » واستقباله بأصابعها القبلة » والجلوس على اليسرى . رواه النسائي .[النسائي ])١١188(‏ ل 
نافمٌ : كان لوجر رصي ابقل الله كل شيء: حتى بنعليه .اوواة الأَمرم . وفي حديث أب 
حميد » في صفة صلاة رسول الله كن : ثم ثنى رجله اليسرى » وقعد عليهاء ثم اعتدل » حتى رجع كل 
عظم موضعه» ثم هوى ساجدًا . رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وصحححه .[أبو داود (70) والترمذي 
049) وأحمد (4/5؟4)]. وقد ورد أيضًا استحياب الإقعاء» وهو أن يفرش قدميه» ويجلس على عقبيه . 
قال أبو عبيدة : هذا قول أهل الحديث ؛ فعن أبي الزبير » أنه سمع طاووسّاء يقول : قلنا لابن عباس في 
الإقعاء على القدمين؟ فقال : هي الشنة . قال : فقلنا : إنا لنراه جفاء بالّجل . فقال : هي سنة نبيك عي 
رواه مسلم . [مسلم (255) وأحمد ])5١5/1(‏ . وعن ابن عمر- رضي الله عنهما ‏ أنه كان إذا رقع رأسسه 
السجدة الأولى » يقعد على أطراف أصابعهء ويقول : إنه من السنة . وعن طاووس » قال : رأيت العبادلة » 
يعني » عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزيير يقعون. رواهما البيهقي . قال 
الحافظ : صحيحة الإسناد » وأما الإقعاء بمعنى وضع الأليتين على الأرض » ونصب الفخذين» فهذا مكروة ؛ 
باتفاق العلماء ؛ فعن أبي هريرة» قال : نهاني النبي يتل عن ثلاث ؛ عن نقرةٍ كنقرة الذيك » وإقعاء كإقعاء 
الكلب » والتفاتٍ كالتفات التعلب . رواه أحمد ؛ والبيهقي » والطبراني » وأبو يعلى . وسنده حسن .[أحمد 
(؟/1١6)‏ والبيهقي في الكبرئ )١١١/1(‏ وأبو يعلى (115؟) والهيئمي في المجمع (074/9] . ويستحب للجالس 
بين السجدتين » أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى » ويده اليسرى على فخذه اليسرى » بحيث تكون 
الأصابع مبسوطّة موجهدٌ جهة القبلة » مفرّجة قليلاً » منتهيةً إلى الركبتين . 

الدُعاءُ بين السجدتين: يستحب الدعاء في السجدتين بأحد الدعاءين الآتيين» ويكرر إذا شاء؛ 
روى النسائي » وابن ماجه » عن حذيفة ذه أن النبي يَتَيةٍ كان يقول بين السجدتين : «ربٍ اغفر لي » رب 
اغفر لي) . [النسائي (4 4 )١١‏ وابن ماجه (8417)] . وروى أبو داود » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ 


1١15 


النبى َتْةٍ كان يقول بين السجدتين : «اللهم | اغفر لي وارحمني » وعافني : واهدني » وارزقني)” 
(لأبو داود ١(‏ دل والترمذي ( 8535814 5) وابن ماجه (ى3ى)] , 

ير اك يجلسها المصلّي بعد الفراغ » من السجدة الثانية » من 
الركعة الأولى » قبل ١١‏ لنبهوض إلى برخلا ب رويط تر مر البيكدة اأداد برض ركلوا دار 
النهوض إلى الركعة الرابعة . وقد اختلف العلماء في حكمها تبعًا لاختلاف الأحاديث , ونحن نورد ما 
لخصه ابن القيم في ذلك . قال : واختلض الفقهاء فيهاء ؛ هل هي من سن , الصلاة » فيستحب لكل أحدٍ أن 
يفعلها »أو ليسنث من :السيق :» وإنما يفعلها من احتاج إليها؟ على قولين :اهما زواتان عن الحمد رمه أنثة.. 
قال الخلال : رجع أحمد إلى . حديث مالك يي بن الحويرث » في جلسة الاستراحة » وقال : أخبرني يوسف بن 
موسى » أن أبا أمامة سكل عن النهوض؟ فقال : على صدور القدمين»؛ على حديث رفاعة. وفي 
حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه» وقد روى عدةٌ من أصحاب النبي 
يد وسائر من وصف صلاته كثة» لم يذكر هذه الجلسة, وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ؛ ومالك 
ابن الحويرث » ولو كان هديه يَثةٍ فعلها دائمًاء لذكرها كل واصفب لصلاته كفي ومجرد فعله يي لها 
لا يدل على أنها من سنن الصلاة ع إلا إذا علم أنه فعلها سنةٌء فيقتدى به فيهاء وأما إذا قدّر أنه فعلها 
للحاجة ؛ لم يدل على كونها سنةٌ من سنن الصلاة . 

)١15(‏ صفةٌ الجلوس للتشَّهدِ : ينبغي في الجلوس للتشهد مراعاة السئن الآتية 

(1) أن يضعٌ يديه على الصفة المبينة في الأحاديث الآنية : 

-١‏ عن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن النبي يِه كان إذا قعد للتشهد . وضع يده اليسرى على ركبته 
اليسرى . واليمنى على اليمنى » وعقد ثلاثًا وحمسين”'؟2. وأشار يإصبعه السبابة . [مسلم (0١6هم .])١١8(‏ 
وفي رواية : وقبض أصابعه كلها » وأشار بالتي تلي الإبهام . رواه مسلم . 

-١‏ وعن وائل بن حجرء أن النبي بي يب وضع كفه اليسمر ى على فخذه ؛ وركبته اليسرى » وجعل حدٌ 
مرفقه الأيمن على فخذه الأيمن» ثم قبض يدن أصابعه » فحلّق حلقة . وفي رواية : حلق بالوسطى والإبهام ؛ 
وأشار بالسبابة » ثم رفع إصبعه , فرأيته يحركها يدعو بها . رواه أحمد . [أبر داود (47/) والنسائي (884) 
وابن ماجه (9411) وأحمد (818/14)] . قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بهاء لا تكرير 
تحريكها ؛ ليكون موافهًا لرواية ابن الزييرء أن النبي يِل كان يشير بإصبعه , إذا دعاء لا يحركها . رواه 
أبو داود بإضا مح . ذكره النووي . [أبو داود (885)] . 

؟' وعن الْزب بير طلييهِ قال : كان رسول الله يد إذا جلس في التشهدء وضع يده اليمنى على فخذه 
اليمنى ؛ ويده اليسرى على فخذه اليسرى » وأشار بالسبابة » ولم يجاوز بصره إشارته . رواة أحمدء 


. رواه الم لترمذي ؛ وفيه : واجبرني بدل وعافني‎ )١( 
عقد 3 و لمخم مم ن: أي قبض أصابعه وجعز لى الإأبهام عا على المفصل الأوسظ امن تحت السبابة‎ )5( 


ومسلمء والنسائي .| دسلم (223) والنسائي (/0؟!) وأحمد (5/4)] .قفي هذا الحديث الاكتفاء بوضع 
النتلى ضاق "الققد ينون قسن + والاقاره بمدابة البنا البمق. وقس اهو النلقه ألا يجاوز بصر المصلّي 
اقارية تون قات عاذت معدة اسان كم جات 

(ب) أن يشير بسبابته اليمنى » مع انحنائها قليلاً» حتى يسلم ؛ فعن تير الخزاعي , قال : رأيت رسول الله 
ين » وهو قاعدٌ في الصلاة » قد وضع ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى » رافعًا إصبعه السبابة » وقد حناها 
شيئًاء وهو يدعو . رواه أحمدء وأبو داودء والنسائي » وابن ماجهء وابن خزيمة بإسنادٍ جيدٍ .[أبو داود 
(551) والدسائي )١5778(‏ وابن ماجه (811) أحمد (40/1/6)واين خزية (0/15] . وعن أنس بن مالك ضيه 
قال : مر رسول أدله 25: بسعدٍ , وهو يدعو ياصيعين » فقال : ود يا ارس واب كاوق 
النسائى , والحا كم (اراواوة 35خ والساتي (19؟1) وأحمد (895 )١‏ والحاكم (355/1) , 0 /١‏ 
. وقد سكل ابن عباس » عن الرجل يدعوء يشير ياصبعه؟ فقال : هو الإخلاص . وقال أنس بن 
لاب سا اي عو وح كو جا ات 
قوله : إلا الله . من الشهادة » وعند الحنفية » يرفع سبابته عند النفي”'2 » ويضعها عند الإثيات . وعند المالكية 
يح ركها بِيئًا وشمالاًء إلى أن يفرغ من الصلاة» ومذهب الحنابلة » يشير ياصبعه كلما ذكر اسم الجلالة ‏ 
إشارةٌ إلى . التوحيد ء لا يحركها . 

(ج) أن يفترش في التشهد الأول" , ويتورك في التشهد الأخير ؛ ففي حديث أبي ميل » في صفة صلاة 
رسول الله ينث : فإذا جلس في ال ركعتينة*' » جلس على رجله اليسرى » ونصب اليمنى , فإذا جلس في الر كعة 
الأخيرة » قادم رجله اليسرى » ونصب الأخرى » وقعد على مقعدته . رواه البخاري [البخاري (850)] . 

1109) التشهذ الأول : يرى سهور العلماءء أن التشهد الأول سنةٌ ؛ لحديث عبد الله بن بُحينة » أن 
ابي كف نار اده الظهر» وعليه جلوسٌ » فلما أتم صلاته » سجد سجدتين يك ينف كل سجدةٍ ) 
وهو جالسٌء قبل أن يسلم ع وسجعواطان معهع فكان ما نسي من الجلوس . رواه الجماعة .[البخاري 
)١١55(‏ ومسلم 27 (5م) وأبو داود )٠١54(‏ والترمذي (941) والنسائي .])١١75(‏ وفي «سبل 
السلام) #الخويف فلي | على أن ترك التشهد الأول سهوً! » يجبره سجود ا . وقوله يبظ : وصلوا كما 
رأيشموني أصلي» . يدل على وجوب التشهد الأول » وجبرانه هنا عند تركه ء دل على أنه وإن كان واجباء 
فأنه يجبره سجود السهوع والاستدلال على عدم وجوبه يذلك لتم حتى يقوم الدليل على أن كل 
واجب لا يجرئ عنه سجود السهو » إن ترك سهوًا . وقال الحافظ في «الفتح» ٠‏ قا! ل ابن بطال : والدئيل عبى 
امكو ل ا ري و الواجبء أنه لو نسي تكبيرة الإحرام» لم تجبرء فكذلك التشهد ؛ ولانه 


)20 أحد : أشر لإصبع واحد . 
فيه يرفع سبابته عند النفي : عند قوله لا ل :أ يي عند قوله : وإلا الله من الشهادة . 


إل لدم يان معناه في صفغة الجلرس بين السجدتين ‏ و كَُ : أن ينصب رجله اليمنى م جهًا أصبعه إلى القبلة . ويشي رجله اليسرى 
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تمتها » ويجنس بمقعدته على الأرض . 
(؟) ذا جلس في الركعتين : أي الشهد الول 


١١م8‎ 


ذكرٌ لا يجهر فيه بحالٍ » فلم يجب » كدعاء الاستفتاح . واحتج غيره بتقريره ينه الناس على متابعته , بعد 
أن علم أنهم تعمدوا تركه . وفيه نظر ٠‏ ومن قال بوجوبه ؛ الليث بن سعد» وإسحاق . وأحمد في المشهورء 
وهو قول الشافعي . وفي رواية عند الحدفية . واحتجٍ تج الطبري لوجوبه» بأن الصلاة فرضت أولاً ركعتين» 

وكان التشهد فيها واجيّاء فلما زيدت » لم تكن الزيادة مزيلةٌ لذلك الوجوب . 

استحبابٌ التخفيفي فيه : 0 0 النبييّ يد إذا جلس 
في الر 5 كتين الأويين اكات عا ال '. رواه أحندء وأصحاب السئن . ود (55) والترمذي 
حم وا ي (1175) وأحمد(١498/1ر‏ 550)]. وقال الترمذي : حديث و عبيدة ”2 لم 
سم دن ا مذي : والعما ل على هذا عند أهل العلم» يختارون ألا يطيل الرجل في القعود في 
الركعتين » لا يزيد على التشهد شيئًا . وقال ابن القيم : لم ينقل » أنه بف صلّى عليه وعلى آله في التشهد 
الأول ولاكات يدنه من عدن القبر» وعذاب النارء وفتنة الخحياء وفتنة الممات » وفتنة المسيح 
الدجال ل » ومن استحبٌ ذلك ء فإنما فهمه من عموماتٍ وإطلاقاتٍ » قد صمح تبيين موضعهاء وتقييدها 
بالتشهد الأخير. 

(18) الصّلاةٌ على النبي #ية: يستحب للمصلي أن يصلي على النبي جنة: في التشهد الأخير» 
ا ا 

-_١‏ عن أبي مسعودٍ البدري» قال قال بشن ين سعد :افيا رسول لله » أمرنا الله أن نصلّي عليك» 
فكيف نصلي عليك؟ : فسكتء ثم قال مترلواه للف “مدل على حيدق »وان ال( محمد » كما 
صليت على آل إبراهيم ؛ وبارك على محمد » وعلى آل محمد كما باركت على ال 1 امف الات 
إنك حميدٌ 7 ' مجيدٌ مجيد . والسلام كما علمتم؛ . رواه مسلم » وأحمد . [مسلم (2 ١‏ 5) وأحمد (04/5؟)]. 

ا وضن تكعب بن عجرة ».قال : قلنا :يا رسول الله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي 
عليك؟ قال : «فقولوا اللكم صل على استعدة : بوقان. آل محمد كنا صليت على آل إبراهيم » إنك 
حميدٌ مجيد» اللهم بارك على محمد» وعلى آل محمد كما باركت على آل ! براهيم » إِنكُ حميد 
مجيد) . رواه المجماعة . [البخاري (5500) ومسلم )4١05(‏ وأبو داودٍ (977)( والترمذي (488) والنسائى 
)١١8(‏ وابن ماجه (5 60)]. وإنما كانت الصلاة على النبى يفي مندوبة » وليست ؛ 0 
وصتححه » وأحمد » وأو دود عن مَضالة بن بيده قال + : سمع ان نبي كيت رجلا يدعو في صلاته, ذ 
ا لى على النبي َيه فقال النبي : «عجّل هذا) :فم دعاك فعال لد ار و لغيرة : لإذا صلّى أحدكم ؛ فليبدا 


0 


)١ )‏ الرضف » جمع رضفة ؛ وهي الحجارة ة النحماة : وهر و كناية عن تخفيف الجلوس ا 

١؟)عييدة‏ ب ن عبد الله بن مسعود الذي روى الحديث عن أبيه إبييء ن مسعود , 

(؟) اللهم : أي يا ألله . صلاة ادله على نبيه : ثناؤه وإظهار فضله وشرفه وإرادة تكريعّه وتقرييه . 

(؟) آلهء قبل : هم من حرمت عليهم الصدقة من بني هاشم وبني المطلب ؛ وقيل : هم ذريته وأزواجه ء وقيل : هم أمته وأنباعه إلى يوم القيامة 
وقيل :هم المتقون من امعه. قال ابن القيع : الأول هو الصحيح: ويليه القول الثاني » وضعف الثالث وا! لرابع ع وقان ل النووي : أظهرهاء 
وهو اخختيار الأر زهري وغيره من المحققين ألهم جميع الأمة . 

(5) الحميد : هر الذي له من الصفات وأسباب الحمد ها يقتضي أن يكون محموداء وإن لم يحمذه غيره: فهو حميد في نفسه: 

واحيد : من كمل في العظمة والجلال . 
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بتحميد الله والثناء عليه » ثم ليُصل على النبي َي ثم ليدع بما شاء الله» ٠‏ [أبو داود )١5481(‏ والترمذي 
(840707) والنسائي )١787(‏ وأحمد ])١8/5(‏ . قال صاحب «المنتقى» : وفيه حجةٌ » لمن لا يرى الصلاة عليه 
فرضًا» حيث لم يأمر تاركها بالإعادة , ويُعَضَّدةُ قوله في خبر ابن مسعود , بعد ذكر التشهد : (ثم يتخير من 
المسألة ما شاءة . [مسلم ])4٠5(‏ . وقال الشوكاني : لم يثبت عندي ما يدل للقائلين بالوجوب . 

)١9(‏ الدُعاءٌ بعد التشهدٍ الأخير» وقبل السّلام : يستحب الدعاء بعد التشهد » وقبل السلام بما شاء 
من خخيري الدنيا والأخرة عفن عيد الله عمد دان ييَِيةٍ علمهم التشهد» ثم قال في آخره : «اثم 
لتختر من المسألة ما تشاء؛ . رواه مسلم . [يُنظر تخريج الحديث السابق] . والدعاء مستحب مطلقا ؛ سواء 
كان مأثوراء أو غير مأثور ؛ إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل » ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يي : وإذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير» فليتعوذ بالله من 
أربع ؛ يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبرء ومن فتنة اميا والممات » ومن شر 
فتنة المسيح الدجال» . رواه مسلم . [مسلم (588)] . 

١‏ وعن عائشة ‏ رضي الله عنها . أن النبي ييه كان يدعو في الصلا لصلاة : «اللهم إني أعوذ يك من عذاب 
القبر» وأعوذ بك من قتنة الدجال» وأعوذ بك من فتنة انحيا والممات » اللهم إني أعرة يلك مح الماته ثم 
والمغرم” 0ن" . متفق عليه . [البخاري (17؟١8)‏ ومسلم (583)] . 

وعن علي هيد قال : كان رسول الله يَبِةٍ إذا قام إلى الصلاة» يكون آخخر ما يقول بين التشهد 
والتسليم : «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » وما أسرفت » وما أنت أعلم به 
مني نت المقدم وأليك اللؤخر» لا إله إلا أنت» 1 رواة مسلم .[مسلم (071/) مطولا] . 

كاعر “هين اله در المروع: أن أي بكر قال لرسول الله يل : علمني دعاعٌ أدعو به في صلاتي؟ 
قال : «قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة من عندك » 
وارحستي : إنلكأنت الغفور الر حيم) . متفق عليه .[البخاري (874) ومسلم (ملاممم. 

وعن حنظلة بن على » أن محجن ب بن الأذرّع حدّئه » قال : دخا لى رسول الله عي #ة المسجد» فإذا هو 
برجلٍ قد قضى صلاته”'؟ . وهو يتشهد , ويقول اللهم إني أسألك يا الله » الواحد الأحد الصمد » الذي 
لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوًا أحد» أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم . ققال النبي 
2 : دقد غفر» . ثلاثًا . رواه أحمد » وأبو داود .[أيو داود (848) وأحمد (558/4)] . 

؟- وعن شداد بن أوس »ء قال : كان النبى يق يقول فى صلاته : #اللهم إني أسألك الثبات في الأمرء 
والعرية غن الرضد و اساللف شكر 2527 00 50-07 وأسألك قلبًا سليمّاء ولسائًا صادقًاء 
وأسألك من خير ما تعلم » وأعوذ بك من «: شر ما تعلم» وأستغفرك لما تعلم» . رواه النسائي .[النسائي 
.])١153١5‏ 


. قد فضى صلاته : قاوب أن ينتهي منها‎ )١( . المأثم : الإثم . والمغرم : الدين‎ )١( 
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- وعن أبي مِتجاز » قال : صِلَّى بنا عمار بن ياسر ‏ رضي الله عنهما ‏ صلاةً فأوجز فيها » فأنكروا ذلك » 
فقال : ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا : بلى . قال : أما إني دعوت فيها بدعاءٍء كان رسول الله َك يدعو 
به : «اللهم بعلمك الغيب , وقدرتك على الخلق » أحيني ما علمتٌ الحياة خيرًا لي » وتوفني إذا كانت الوَفاةٌ 
خيرًا لي » أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وكلمة الحق في الغضب والرضاء والقصد في الفقر 
والغنى , ولذَّة النظر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك , وأعوذ يك من ضرَاءٍ مُضرة » ومن فتنةٍ مضلةٍ اللهم 
زيّنا بزينة الإيمان » واجعلنا هُداة مهديين) . رواه جيك : والنسائى بإسنادٍ جيدٍ . [النسائي )١500(‏ وأحمد 
١ 535/5‏ | 

- وعن أبي صالح . عن رجل من الصحابة » قال : قال النبي كَل لرجل : «كيف تقول في الصلاة؟) 
قال : أتشهّد » ثم أقول : اللهم ا أسألك الجنة» وأعوذ بك من لقان أما إني لا أحسن دَنْدَننَكُء 
و معاذ . فقال النبي يَكِدِ : وحولهما نُدنْدتُ) . رواه أحمد » وأبو داود . [أبو داود (795) وابن 
ماجه )91٠١(‏ وأحمد (40/4/9)] . 

5- وعن ابن مسعودٍ , أن النبى كقةٍ علّمه أن يقول هذا الدعاء : «اللهم أَلْف بين قلوبنا » وأصلح ذات 
يننا ء واهدنا سُبْل السلام » ونجنا من الظلمات إلى النور» جنا الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن » وبارك لنا 
في أسماعناء وأبصارناء وقلويناء وأزواجناء وذرّياتنا» وتب عليناء إنك أنت التواب الرحيم » واجعلنا 
شاكرين لنعمتك » مُثنين بها وقابليها» وأتمها عليناة . رواه أحمدء وأبو داود .[أبر داود (474) ابن حبات 
الام مدي ل ا 
في دعائه الم زى تلت رداك الحده أت الاك بع اسموات ولأغى» ماف فلار 
والإكرام » يا حي يا قوم » إني أسألك . فقال النبي ‏ عل لأصحابه : «أتدرون بم دعا؟) . قالوا : الله ورسوله 
أعلم . قال وزاك لقي امح وك 4 لق ع ل اسن نظي الى إن حعيية جاجد اا ان 
به أعطى) . رواه النسائي .[أبو داود (45 )١‏ والنسائي (15؟١)‏ وأحمد (6/ 1 

15 وعن عمير بن سعد» قال :كان ابن متغرو يلما افشييد في الياؤة ؛ ثم يقولٍ :إذا فرع 
أحد كم من التشهد, فليقُل : «اللهم إني أسألك من الخير كله . ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك 

ون لشي جنوي علحت عن برها لم اخلم ف اللهم اي اد تمن لجر والسارزق كيه عراز العبا ووم 
وأعوذ بك من .* ال را ا 
عذاب النار» . قال : لم يذّع نبيئٌ » ولا صالح بشيء ؛ إلا دخل في هذا الدعاء. رواه ابن أ شيبةٌ ) 
وسعيد بن منصور . [ابن أبي شيبة (1/ 31/54 8)] . 

[بفقة الأذكانء والأدعيةٌ بعد السّلام : ورد عن النبي ع جملة أذ كار وأدعية بعد السلام » يسن 
للمصلّي أن يأني بهاء ونحن نذكرها فيما يلي : 


, الدندنة : الكلام غير المفهوم‎ )١( 
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كران ف قال 4 كان 0 الله ينث إذا انصرف من صلاته » استغفر ايله , ثلاناء وقال : «اللهم 
نت السلاغ » توصك 6 7 تباركت ياذا المجلال والإكرام) . رواه الجماعة ؛ إلا البخاري .[مسلم 
239١‏ والرمذي (0 .© وأحمد ر 5 وزاد مسلمء قال الوليد : فتقلت للأوزاعي : كيف الاستغفار؟ 
قال : يقول اف 0 

؟- وعن معاذ بن جبل » أن النبي يت أخذ بيده يوماء ثم قال : ويا معاذ» إني م . فقال له 
ا «أوصيك يا معاذء لا تدعنّ ف ف فيز كل صلاة 
أن تقول : اللهم أعني على ذكرك » وشكرك ؛ وحسن عبادتك؛ . رواه أحمد», وأبو ارده لمات وه 
خزيمة » واين حبان » والجاكم » وقال صحيخ على شرط الشيخين . [أبو داود )١51(‏ والنسائي (؟ ) 
وأحمد (49//5 ؟) وابن حبان ١7 ١(‏ *) وابن خزيمة (1 لاع والحاكم (075/1)] . ش 

وعن أبي هريرة » عن النبي يايد قال : «أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا : اللهم أعنًا على ذكرك » 
وكا ور حي في اتات براه أستن تيميد لشي م59 وبيعع رولك 1101/1 

وععن عبد الله بن الزبير» قال : كان رسول الله بمج إذا سلم في دبر الصلاة » يقول : «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىءٍ قديرء لا حول ولا قرّة إلا بالله » ولا نعبد إلا 
إياه» أهل النعمة والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا ايه » مخلصين له الدّين» ولوكرة الكافرون؛ . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود » والنسائي .[مسلم (8514) وأبوداود (3: 3 )١‏ والنسائي (8*؟1١)]‏ : 

4- وعن المغيرة بن شعية » أن رسول الله ب كان يقول فى دبر كل صلاة مكتوبة : ولا إله إلا أنه وحده 
لاشريك له له( نزاوه اللسسد بزمو شل كل قي ديرن الليك : قانخ 4 اعطيت بولا مغن 1 
منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . رواه أحمد » والبخاربي » ومسلم .[البخاري (854) ومسلم (25)] . 

5 وعن عقبة بن عامر» قال : أمرني رسول الله يَف أن أقرأ بالمعوّذتين دبر كلّ صلاة . ولفظ أحمدء 
وأبي داود : بالمعوّذات7 '. رواه أحمد ؛ والبخاري » ومسلم .[أبو داود )١85*(‏ والترمدي (5405) والنسائي 
(د159) رأحمد (4/ه هار 501 . 

1- وعن أبى أمامة » أن البو َه قال : «من قرأ أية ! الكر سي دبر كل صلاةٍ » لم يمنعه من دول الجنة » 
إلا أن يموت» . رواه النسائي ء والطبراني .[النسائي مي اليوم والليلة )٠٠١‏ والطبراني في الكبيبر (07/555) 
000 60)] . وعن علي تنه أن النبي دن قال : امن قرأ آية الكرسئ في دبر الصلاة 
000 0 ذْمَة أي 90) إلى الصلاة الأخرى» 0 الطيراني ياسناد د حسن . ٠‏ [الطبراني في الكبير 
(0/75؟) والهيتسي في المجمع ])1١9/١٠١(‏ . 


ا تمد قال : «من سبح الله دبر كل صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين » وحمد الله ثلانا 


(1) اللهم أنت السلام ومنك السلام : السلام الأول اسم من أسماء إلثه ‏ تعائى . والئاني بمعنى السلامة . تباركت : كثر خيرك . 
(9) 9 قل هْوَ أنه أحد (40 : من المعوذات . (؟) ذمة الله : حفظه . 


55 


وثلاثين ؛ وكثر انه ثانا وثلاثين » تلك تسعٌ وتسعون , ثم قال مام المائة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ءله 


5 5 1 3 34 
الملك وله الحمد , وهو على كل شيء قدير . غَفِرَت له خطاياه, ل ن كانت مثل بد البح دي 4.رواهاحمد». 


والبخاري » ومسلم » وابوداود . [البخاري (8417) ومسلم (2919) وأحمد (4/67/5) وأبرداود(؟ .])١5٠‏ 


01 


وعن كعب بن عجرة , عن رسول الله ين قال : «معقَباتٌ , لا يخيب قائلهنّ» أو فاعلهنَّ دبر كل 
صلاة مكتوبةٍ » ثلاثا وثلاثين تسبيحةً » وثلانًا ولأختون ميد نواريها اوقا نين مكبر رواه مسلم . [مسلم 
(553)], 

5- وعمن سْمَيٌ » عن أبي صالح » عن أبي هريرة , أن فقراء المهاجرين أنّوا رسولّ الله يقت فقالوا : ذهب 
أهل الدئور”' 'بالدرجات العلاء والنعيم المقيم . قال : «وما ذاك؟» قالوا : يصلون كما نصلَى » ويصومون 
كما نصوم ؛ ويتصدقون ولا نتصدق » ويعتقون ولا نعتق . فقال رسول أله يدن : وأولا أعلمكم شيعًا 
تدر كون به من سبقكم » وتسبقون من بعد كم » ولا يكون أحدٌ أفضل منكم , إلا من صنع مثل ما صنعتم؟) 
قالوا ُ بلى 3 يا رسول الله ؛ قال 1 تسييحوك انه 0 وتكبرونء و تحمدون ذُبر كل صللاة لدم وثلاثين مرةٌ) 5 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله كي فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا » ففعلوا مثله . فقال 
رسول الله كف : وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» . قال سُميٌ : فحدثت بعض, أهلي بهذا الحديث؛ 
فقال : وهمتء إنما قال لك : تسبح ثلاث وثلاثين بد ما 000 


أبى صالح » فقلت له ذلك ؛ فأحذ بيدى ء؛ فقال : الله كينع وسييهان ن انلها ء والحمد لله وابله كبر 


بِعَا وثلاثين . فرجعت إلى 


وسبحان الله والحمد لله حتى يبلغ من جميعهن ثلانا وثلاثين. متفق عليه . [البخاري (845) ومسلم 
وه ذ ه) واللفه لم , 

- وصخ أيضّاء أن يسبح حمسا وعشرين: ويحمد مثلها» ويكبر متلها» ويقول ؛ لا إله إلا الله وتحده 
لا شريك لد ء له الملك وله الحمد .وهو على كل شِىءٍ قدير .مثلها . [الترمذي (41©) والنسائي (1845)] . 

١١‏ وعن عبد الله بن عمرو . قال : قال رسول الله 5 : «خصلتان من حافظ عليهماء أدخلتاه 
الجنة ».وهم يسيوء ومن يعمل بهما قلبلٌ . قالوا : وما هما ء يا رسول ادته؟ قال : وأن تحمد الله » وتكبره + 
وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة ؛ عشهًا عشراء وإذا اخ :| 0 
وتحمده مئة » فتلك خمسون ومائتان باللسان » وألفان سمالا ني الميزان » فأيكم يعمل في اليو 
والليلة ألفين وخمسمائة سيعة؟) . قالوا : كيف من يعمل | بها قليلٌ؟ قال اع اك الشيطان في 
صلاته . فيذكره حاجة كذا ل 
25 


رسول الله وُتةٍ يعقدهن بيده” '' . رواه أبو داود . والترمذي ‏ . [أبرداود زه )0١‏ والترمذي )©41١(‏ والدسائي 


))١5155(‏ . وقال : : حسن صححيح 


0 
0 ان بك : الرغوة فرق الملىء والمراد بالجعنايا : الصغاثر 5 (5) الدئور : المال الكثير . 
(9) لأن اللحسلة بعشر أمثالها (4) يعقدهن بيده : ابي يعدهن ‏ 


١ 


رن وام ا رضي الله عنهما ‏ يطليان خادمًا: يخفف عنهما بعض العمل 
فأبى النبي يَنقٍ عليهماء ثم قال لهما : ١‏ ألا أخب ركما بخير مما سألتماني؟» قالا : بلى . فقال : «كلماثٌ 
00000 العلينكم » تسبّحان في دبر كل ل صلاة عشوًا» وتحمدان عشْرًا» وتكبر ان عشبا وإذا أويتما 
إلى فراشكماء فسبحا ثلامًا ره واحمدا ثلانًا وثلاثين» وكثرا أربعًا وثلاثين» . وقال : فوالله » 
ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله كن الاريك (151مع رسام 0101م رابو نارد 10831 * 

#اا رعو يه لوحن رن له افاي قن ليد قال : ( من ن قال قبل أن ينصرف » ويثني رجله من صلاة 
المغرب والصبح :لا إل إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد ؛ بيده الخير ؛ يُحبي ويميت تاء وهو 
على كلّ شىءٍ قدير . عشر مرّاتِ ‏ كتب له بكل , واحدةٍ عشْرٌ حسناتٍ » ومُحيت عنه عشر سيئاتٍ » ورفع 
له عش درجاتٍ » وكانت حررًا من كل مكروه » وحررًا من الشيطان الرجيم ؛ ولم يحل للذنب يدركة؟؟ » 
إلا الشرك » فكان من أفضل الناس عملاً » إلا رجلاً يفضله يقول أفضل مما قال» . رواه أحمدء وروى 
الترمذي نحوه » بدون ل ا ب بو ار 

1١ 4‏ وعن مسلم بن الحارث » عن أبيه » قال : قال لي النبي : ( إذا صلّيت الصبح » فقل قبل أن 
تكلم أحدًا من الناس : اللهم أجرني من النار 0 شيك لك 
جوارًا من النار؛ وإذا صليت المغرب » فل قبا ل أن تكلم أحدًا من التاس : اللهم إني أسألك الجنة» اللهم 
أجرني من , النار. سبع مرات ؛ فإنك إن ميت من ليلتك كتب الله وك لك جوارًا من النار» . رواه 
أحمد » وأبو داود . [أبو داود (0.1/9) وأحمد (4/ 584)] . 

-١‏ وروى أبو حاتم » أن النبي يَلِيةٍ كان يقول عند انصرافه من صلاته : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري ؛ وأصلح دنياي التي جعلت فيها معاشي » اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بعفوك 
من نقمتك » وأعوذ يك منك » لا مانع لما أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . 
[النسائي (5 4 )١١‏ وفيه أن النبي داود الكتتلا كان يقول الدعاء المذكورء كما أخرجه في اليوم والليلة ])١100(‏ 

7 وروى البخاري ؛ والترمذي ؛ أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات» كما يعلم 
المعلم الغلمان الكتابة » ويقول : إن رسول الله يي كان يتعوذ بهنّ دبر الصلاة : «اللهم إني أعوذ بك من 
البخل : وأعوذ بك من الجبن , وأعوذ بك أن أردّ إلى أرذل العمر» وأعوذ بك من فِثْئة الدنياء وأعوذ بك من 
عذاب القبر) . [البخاري (5556) والترمذي (555710)] . 

١7‏ وروى أبو داود » والحاكم » أن النبي ‏ َي كان يقول دبر كل صلاةٍ : «اللهم عافني في بدني » اللهم 
عاخن فى سبي » النو :عاطي من يطتري + النويز | اعرذ باك فى الكقر ولو ) الهم إي أعوه بلعزنين 
عذاب القبرء لا إله إلا أنت» . [أبو داود (2030)] . 


م1- ورؤقف الإمام الحيلة نو داود) والنسائى يسكك فيه داود الطفاوي ء وهنا معي عن زيد ل ١‏ 


(1) يدركه : أي يهلكه . 


1 


أرقم » أن النم 


1 


يبي كان يقول دبر صلاته : «اللهم ربّنا ورت كل ل شيءٍ » أنا سهيدٌ أنك الربت وحدك لا 
تل ار 1 , شيء» أنا شهيدٌ أن محمدًا عبدك ورسولك » اللهم ربنا ورت كل شيع 
أنا شهيدٌ أن العباد كلهم إإخوةٌ : اللهم ربنا ورت كلّ يواسي باك راط 1 ساعة 
من الدنيا والآخرة » يآاذا الجلال والإكرام » اسمع واستجب ؛ الله الأكبر الأكبر» نود السموات والأرض» 
ا ا حي در ا ا د ؛ . [أبو داود 8 )١١‏ والنسائي في اليوم والليلة 
)٠١19‏ وأحمد (4/ 633 . 

وروي لخد واف أ «شنية » وازو ماع ينس كن سدهر :4 عن الاسليةه أن الى كلف كان 
يقول إذا صلى الصبح , حين يسلم : «اللهم إني أسألك علمًا نافعاء ورزقًا واسعا» وعملاً متقبلا» . زاين ماجه 
(د؟ة) وأحمد (5314/5] . 


)١(‏ مشروعيثه : شرع التطوع ؛ ليكون جبرًا لما عسى أن يكون قد وقع في الفرائض من نقص » ولما في 
الصلاة من فضيلةٍ ؛ ليست لسائر انعبادات ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي قال : «إن أول ما يحاسَبُ الناس 
به ع القيامة 2 أعمالهم الصلاةٌ ؛ يقول ربنا لملاتكتهء وهو أعلم : انظروا ف صلاة عبيدي » أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة» كتبت له تامةع وإنْ كان انتقص منها شيئًا » قال : انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ 
فإن كان له تطوّع » قال : أتموا لعبدي فريضته من تطوّعه . ثم تؤخذ الأعمال على ذلك) . رواه أبو داود . 
و أفضل من ركعتين يصليهما » وإن البد ليِز9) فوق رأس العبد . ما دام في صلاته) . الحديث رواه 
امد والتر مذي » [الترمذي )531١1١(‏ وأحمد 5 54)]. وصحخححه السيوطي . وقال مالك في 
«الموطأ» : بلغني أن ال لبي فيد قال : «استقيموا ولق طبرا عله أو خيرٌ أعمالكم ا د يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن» . وروى مسلم ؛ عن ربيعة بن كعب الأسلمي. قال : قال الرسول #6 : «سل» . 
فقلت : أسألك مرافَمَتَك في الجنة . فقال : «أو غَيِرَ ذلك؟» قلت : هو ذاك , قال : «فأعتى على نفسك 
يكثرة السجود) . [مسلم (485))] . 

(؟) استحباث صلاته في البيت : 

١‏ روى الحمة : ومسلم ؛ عن جابر » أن النبى مل عل قال : (إذا صلَى أحدكم الصلاة في مسوجلة ؛ 
فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته ؛ فإن الله َكل 0 في بيته من صلاته خيرًا) . [مسلم جىلالا) وابن عاجه 
(0ا* ل وأحمد (/ 18 3م6156 . 


)00 رأعلي :أي رد (؟) صلاة غير واجبة : والمراد بها السئةء أو النفل . 
(5) أي : يثر 


١11 


اد وعند الحمده كن بيه أن االر سول 5 نت قال : وصكاة الرجا ل في بيته تطوعًا نورٌ. ؛ فمن شاء نَُوْرَ 


بيته» . [أحسد رام ؟5١)].‏ 


"- وعن عبد الله بن عمر» قال : قال رسول الثه تَنيد: «اجعلوا من صلاتككم في بيوتكم ‏ ولا تتتخذوها 
بوتا ” روه أحفدة وآبودارد.. الخ (450) مسار 8 ون دع م ا 


4- روى أبو داود » بإسنادٍ صحيح » عن زيد بن ثابت » أن النبي كا ل : «صلاةٌ المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذاء إلا المكتوبة» . [أبو داود (44 .])26٠١‏ 55 هذه الأحاديث دليل على استحباب 
1 ا ل د من صلاته في المسجد . قال التووي : إنما حت على النافلة 
في البيت ؛ لكونه أخقّى : وأبعد عن الر ياءء وأصون من محبطات. الأعمال» وليعبرك البيت يدلك» وتترل 
فيه الرحمة والملائكة » وينفر منه الشيطان . 

إ[فرة أفضليةٌ طولٍ القيام على كثرةٍ السجودٍ في التطوّع : روى الجماعةء إلا أبا داود» عن المغيرة بن 
شعبة » أنه قال : إن كان رسول الله 5 ليقوم ؛ ويصلي » حتى ترم قدماه أو ساقاه » فيعَال له؟ فيقول وأفلة 
أكون عبدًا شكورًاه. [البخاري )١١٠0(‏ ومسلم )588٠0(‏ و(4/ 275؟) والنسائي )١147(‏ وابن ماجه 
(0515]. وروى أبو داود » عن عبد الله بن حُبْشِيٌ الختعمي » أن النبي بي سكل ؛ أي الأعمال أفضل؟ 
قال : «طول القيام» . قيل : فأيّ الصدقة أفضل؟ قال : 9جهْد ازور نات الهجرة أفضل؟ قال:؛ زمن 
هجر ما حرم الله عليه» . قيل : فأيّ الجهاد أفضل؟ قال : ومن جاهد المشركين بماله » ونقسه . قيل : فأيّ 
القتل أشرف؟ قال : «من أهريق دمه » وعقّر جواده؛ . [أبر داود )١445(‏ وأحمد (9/ .])415-51١‏ 

(4) جوارٌ صلاةٍ التطوعٌ من جلوس : يصمح التطوّع من قعودٍ» مع القدرة على القيام :كما يصح أداء 
بعضه من قعود » وبعضه من قيام ؛ لو كان ذلك في ر ا 
ل ذلك جائرٌ » من غير كراهة » ويجلس كيف شاء؛ والأفضل التربع 

فقد روى مسلم » عن علقمة » قال : قلت لعائشة ئشة : كيف كان يصنع رسول الله م 
جاليٌ؟ قالت : كان يقرأ فيهما» فإذا أراد أن يركع. قام, فركع. [مسلم (١75ا) .]0١١4(‏ وروت أتحييد: 
وأصحاب السنن عنهاء قالت : ما رأيت رسول الله يرن يقرأ في شىءٍ من صلاة الليل جالسًا قطاء حتى 
دخخل في السَن”"©2: فكان يجلم ى فيهاء فيقرأ» حتى إذا بقي أربعون » أو ثلاثون آية» قام فقرأها » ثم سجد . 
ا ل ل ل سي ل ا 

(5) أقسامُ التطوّع : ينقسم التطوع إلى تطوّع مطلتي » وإلى تدلو ب 0 
الصلاة ؛ قال النووي : فإذا شرع في تطوّع ع » ولم ينوعددًا »فله أن يسلم من ر كعة , وله أن ؛ يزيد فيجعلها ركعت, 
أو ثلانًا ‏ أو مائة» أو أُلفَاء أوغير ذلك » ولو صلَّى عددًا لا يعلمه » ثم سلَّم » صحٌ بلا خخلافي » اتفق عليه 


(١)لأنه‏ ليس فى القبور صلاة . 
(؟)أي كبر. 


أصحابنا . وتص ى عليه الشافعي في «الإملاء, . وروى البيهقي بإسناده » أن أبا ذر صَيند صلى عددًا كنيئاء 
ذلها سام !كال الطب ين قيس #ترتحنه ايه خا ل وتر؟ قال : 
لاأكن أدري » فإن الله يدري » إني سمعت خليلي أ أبا القاسم َي يقول » ثم ب بكى » ثم قال ا 
خليلى أبا القاسم كيِةٍ يقول الأعارى قاد رشاده لد سد 1ل وفئه الله بياس رح باو ييا 
خطيئة) . رواه الد لدارمي » في «مسنده» بسنب صحيح . إلا رجلاً اختلفوا في عدالته . [أحمد (ه/ 1514) 
والدارمي )١5١5(‏ والبيهقي (؟/ 485)] والتطؤع المقيد ينقسم إلى ما شرع » تبعًا للفرائض » ويسمي الس 
الراتبة ؛ ويشمل سنة الفجر» والظهر, والعصرء والمغرب , والعشاء ء وإلى غيره » وهاك بيان كل : 


() فضلها: ورّدت عِذّة أحاديث في فضل امحافظة على سنة الفجر» نذكرها فيما يلي : 

. عن عائشة » عن النبي يتن » في الركعتين قبل صلاة الفجرء قال : «هما أحبٌ إِليّ من ل الدنيا جميعًا)‎ ١ 
رواه أحمد » ومسلم » والترمذي . [مسلم (ه507()95) وأحمد (5/ .٠ه -امع].‎ 

؟- وعن 5 هريرة » أن رسول الله يَثِيِدٍ قال : «لا تدعوا ر كعتي الفجر » وإن طردتكم الخيل» . رواه 
أحميد: وأبو داود» ا والطحاوي . [أبو داود (مه؟١١)‏ وأحمد (5/ 5١؛)‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ 
.)0١‏ ومعنى الحديث : لا تتركوا ركعتي الفجرء مهما اشتد العذر» حتى ولو كان مطاردة العدو . 

0 يَثِةِ على شيء من النوافل أشدّ معاهدةٌ 2 من 
الركعتين قبل الصبح . رواه الشيخان » وأحمدء 00 [البخاري )١١79(‏ ومسلم (1/74) ( 5) وأبو داود 
)1١85(‏ وأحمد (417/7 و6204 . 

4 وعنهاء أن البي #ظيةٍ قال: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيهاة. رواه أحمدء ومسلمء 
والترمذي » والنسائي . [مسلم (65) والترمذي )4١7(‏ والنسائي (11/88) وأحمد (1/ 535)] . 

ه. ولأحمد» ومسلم . عنها ء قالت : ما رأيته إلى شىءٍ من الخير» أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر . 
[مسلم (1/75) (35) وأحمد (1/ ])5١١‏ . 

(؟) تخفيفهًا : المعروف من هَذْي النبي يلو أنه كان يخمّف القراءة في ركعتي الفجر . 

11 فعن حفصة » قالت : كان رسول الله ار كلق عرفل المي ل د ب‎ ١ 

قال نافع : وكان عبد الله - يعني ابن عمر ‏ يخقفهما كذلك . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري )١١7(‏ 
ومسلم (51) وأحمد (184)] . 
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؟- وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يلي يصلّي الركعتين قبل الغداة» فيخمّفهماء حتى إني 

لأشك » أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب », أم لا؟ . رواه أحمد » وغيره . [بنحوه : البخاري (111/1) ومسلم (054) 
970) وأحمد (5/ 0145 . 

وعنها » قالت : كان قيام رسول الله ظََ في الركعتين» قبل صلاة الفجرء قَدْر ما يقرأ فاتحة الكتاب . 
رواه أحمد ء والنسائي » والبيهقي . ومالك » والطحاوي . [أحمد (/ 1107) والطحاوي في شرح معاني الآثار 
551/1١‏ , 
(*) ما يقرأ فيها ؟ يستحب القراءة في ركعتي الفجر بالوارد عن النبي َي » وقد ورد عنه فيها ما 
لي : 

١‏ عن عائشة» قالت : كان رسول الله تبي يقرأ في ركعتي الفجر : قل يتأي الكيررن» 
[الكافرون : ]١‏ » و: كل هو ألنَهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص : ]١‏ . وكان يُسِيَ بهما. رواه أحمد » والطحاوي . 
[أحمد (5/ )١74‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار /١(‏ 5917)] . وكان يقرؤهما بعد الفاتحة ؛ لأنه لا صلاة 
بدونها, كما تقدم . 

> وعنهاء أن ابي يك كان يفول : ويقع السورتان هماه . يقرأ بهما في الركعتين قبل الفجر : «ثُلّ 
ييا آلكَيرُنَ 4 [ الكافرون : ]١‏ » و طقل هُرّ آنّهُ أحَدٌ 4 [الإخلاص : ]١‏ . رواه أحمد» واين ماجه . 
ابن ماجه )١١60(‏ وأحمد (559/5)] . 

وعن جابرٍ» أن رجلا قام » فركع ركعتي 0 فقرأ : في الأولى : « هل يَنأيها الحكيرون 4 
[ الكافرون : ]١‏ . حتى انقضت السورة ء فقال البي كين 70 . وقرأ في الآخرة : #فل هو 
أَلنَّهُ أححد 4 [الإخلاص : ]1١‏ . حتى انقتضت و فقال النبي يِب : هذا عبدٌ أمن بريّه) . قال 
طلحة : فأنا أحب أن أقرأ بهاتين السورتين» في هاتين الركعتين . رواه ابن حبان » والطحاوي . [ابن حبان 
(10؟) والطحاوي في شرح معاني الاثار /١(‏ 5548)] . 


- 


1 عب, 


4- وعن أبن عباس » قال : كان رسول الله ينكد يقرأ في ركعتي الفجر : 9# فولوأ َامَكَا شه ومآ أل 
لَينَا # [البقرة : 185 . والتي في أل عمران : (إ تَمَالوا ور سوام بَيِسَمًا وبيس ور #[آل عمران : 514] . رواه 
مسلم . [مسلم (7530) ]0٠١١(‏ . 

أي ؛ أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة هذه الآية : هدولُوا #امكا بأل وم أل , 
اهعم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسحَقٌ وَيَعَُوبٌ بَ وَالْأُسْبَاطٍ مآ أوقَّ موسّئ وَعِيسَى وَمَآ وق ليوب من رَبَهِمْ لا ظْرِفٌ بَبْنَ أحثر 
0 مٌ مُسْلِمُونَ » [البقرة : 157] . وفي الركعة الثانية : قل يتأهْلَ الكنب تَمَالََا إلى كلمت سوام بي 


وَيَتِتَورْ ألا َبْدَ إِلَّا أنه وَلَا ضَْرِكَ بوء شيعا ولا ب سا ا 0 
090 > [ال عمران : 54]. 
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وعنه » في رواية أي داود» أنه كان يقرأ في الركعة الأولى : فووا ءامَكا َه [البقرة عع . 
وفي الثانية : «[ وَلَمّآ أَحس يس و" يت الكُذرٌ َل مذ لسارت لأس قلت السواريوت مَحْنْ أتصاد أل ءَامَنَا 
بأل واقهسة ينا لدرتررت 4 عمران : ؟ه] ٠‏ [مسلم (1”) (49) وأبو داود (85؟01] ٠‏ 

-١‏ ويجوز الاقتصار على الفاتحة وحدها؛ لا تقدّم عن عائشة» أن قيامه كان قدر ما يقرأ فاتحة 
الكتاب . 

(4) الذّعاءٌ بعد الفراغ منها : قال النووي في «الأذكار» : : رود ينا في كتاب ابن السني 5-١‏ المليح , 
واسمه عامر بن أسامة » عن أبيه؛ أنه صلّى ركعتي الفجرء وأن رسول الله يَدِةٍ صلّى قريئًا منه ركعتين 
خفيفتين » ثم سمعه يقول » وهو جالسن : «اللهم رب جبريل » وإسرافيل » وميكائيل» ومحمد النبي يل » 
أعوذ بك من النار» . ثلاث مراتٍ . وروينا فيه؛ عن أنس , عن النبي يَلِيةٍ قال : «من قال صبيحة يوم 
الجمعة ؛ قبل صلاة الغداة : أستغفر الله , الذي لا إله إلا هو الحين القيوم » وأنوب إليه . ثلاث مراتٍ » غفر 
الله تعالى ذنوبه » ولو كانت مثل زبد البحر) . [ابن السني في عمل اليوم والليلة (85)] ٠‏ 

(©) الاضطجاعٌ بَعْدَها : قالت عائشة : كان رسول الله يدب إذا ركع ركعتي الفجرء اضطجع على 
شِقّه الأيمن . رواه الجماعة . زالبخاري )١١70(‏ ومسلم 0839 وأبو داود (؟3؟١)‏ والترمذي (. ٠‏ وآاين مجه 
و١‏ م . وروواء أيضًا عنهاء قالت : كان رسول الله َةٍ إذا صلى ركعتي الفجر ؛ فإن كنت نائمةٌ 
اضطجع » وإن كنت مستيقظةٌ ؛ حدثني . [البخاري )١171(‏ ومسلم (0749] . 

وقد اختلف في حكمه اختلافًا كثيا» والذي يظهر» أنه مستحتٌ في حقٌّ من صلى السنة في بيته » دون 
من امات ا . قال الحافظ في «الفتح) : وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت » دون 
المسجد. وهو محكي عن ابن عمر» وقواه بعض شيوخناء بأنه لم ينقل عن النبي مَيَِةٍ » أنه فعله في 
المسجد , وصح عن ابن عمرء أنه كان يحصب من يفعله في المسجد . أخرجه ابن أبي شيبة » انتهى . وسكل 
عنه الإمام أحمد؟ فقال : ما أفعله » وإن فعله رجل ؛ فحسىٌ . 

(5) قَضاؤُها : عن أبي هريرة» أن النبي يَِئِةٍ قال: «من لم يصلّ ركعتي الفجرء حتى تطلع 
الشمس ١‏ فليصلها» . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرىي (؟/ 484) والحاكم /١(‏ 94ا؟)]ء قال 
النووي : وإسناده جيد «وعن فيس بن مرو أنه ترج إلى الصبح «فرجة النبي يَدِةٍ في الصبح » ولم يكن 
ركع ركعتي الفح :. فصلى مع النبي عاد > 2 ثم قام » حين فرغ من الصبح » فر كع ركعتي الفجر» فمرٌ به 
انين ا تم النبي يدج » ولم يقل شيثًا . رواه أحمد»ء وابن 
خخزيمة » وابن حبان » وأصحاب السنن » إلا النسائي . [أبو داود (10؟١)‏ والترمذي (477) وابن ماجه (4 )1١8‏ 
وابن خزيمة (1117) وأحمد (ه/ 4407 . قال العراقي : إسناده حسيٌ. وروى أحمد» والشيخان» عن 
عمران بن حصين, أن النبي يَِدٍ كان في مسير لهء فناموا عن صلاة الفجر» فاستيقظوا بحر الشمس » 


احا 


فارتفعوا قليلاً» حتى استقلت الشمس”” 'ء ثم أمر مؤذنًا فأَذّنْء فصلى ركعتين قبل الفجرء ثم أقام , ثم 
صِلَّى الفجر [أحمد (5/ 451) والبخاري (44؟) ومسلم (585)] . ل ل 
الشمس وبعد طلوعها ؛ سواء كان فواتها لعذر » أو لغير عذرء وسواء فاتت وحدهاء أو مع الصبح . 


ورد في سنة الظهر أنها أربع ركعاتٍ » أو ست ركعات » أو ثمانٍ » وإليك بيانها مفصلا : 


ما ورد في أَنّها أرب ركعات : 
١‏ عن ابن عمر» قال : حفظت من النبي يفة عَشْر ركعات ؛ ركعتين قبل الظهرء وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد المغرب في يبته » وركعتين بعد العشاء في بيته » وركعتين قبل صلاة الصبح . رواه البخاري . 
[البخاري .])١348-(‏ 
٠"‏ +وعن التهزة ابن افا قال # ملف اين عد يقول :كانت "ميل رسو انه 4.37 آلا يدع 
ركعتين قبل الظهر » وركعتين يعدهاء وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاءء وركعتين قبل الصبح . 


رواه أحمد بسند جيد ‏ [أحمد (؟/ )١07‏ والبخاري )١8٠0(‏ ومسلم (07/55] , 


م ورة في أنْها ست : 
١‏ عن عبد الله بن شقيق » قال : سألت عائشة عن صلاة رسول ألله تن ؟ قالت : كان يصلَي قبل 
الظهر أَربعًا» واثنتين بعدها . رزواه أحمد» ومسلمء وغيرهما .[ملم )985٠١(‏ وأحمد (1/ 515)] 8 


وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان » أن النبي 5 قال : من صلَى فى يوم وليلةٍ ة اثنتي عشرة ركعةٌ » بُني له 
يشا للد ؟ أريعاامل الطهر» وركن يدها ور كتين ينذا المتربء وركعين يملا العشاء هاون كنين 
قبل صلاة الفجر» ام وقال : : احسن صحيحٌ » ورواه مسلم مختصرًا . [مسام (778) والترمذي 
(5452)] , 

ما ورد في أنّها ثماني ركعاتٍ 

0 
الله مه على النار) . رواه 556 وأصحاب السنن » وصححه الترمذي . [أبو ماود )١515(‏ والترمذي 
(177) والنسائي )!8١5(‏ وابن ماجه )١150(‏ وأحمد (71/ 558 و557)] , 
4 أي : تحولوا حتى ارتفعت الشمس . 


ل 


فضلٌ الأربع قبل الظهر : 

500 تِ قبل الظهر» فقيل له : إنك تديم هذه الصلاة . 
فقال : إني رأيت رسول الله يفعله » فسألته » فقال : وإنها ساعةٌ تفتح فيها أبواب السماءء فأحببت أن يرفع 
لي فيها عمل صالحٌ) . رواه أحمد » وسنده جيد . [أحمد (د/ 14 - 

؟- وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يدب لا يدع أربعًا قبل الظهر » وركعتين قبل الفجر على كل 
حال . رواه أحمد » والبخاري . (البخاري (؟8١١)‏ وأحمد (5/ 4)] . وروي عنهاء أنه كان يصلي قبل 
الظهر أربعًا » يطيل فيهنَ القيام » ويحسن فيهن الركوع والسجود . زابن ماجه )١1١95(‏ وأحمد (5/ 45)] ٠‏ 

ولا تعارض بين ما في حديث ابن عمر من أنه ياين: كان يصلَّي قبل الظهر ركعتين » وبين باقي الأحاديث 
الأخرى من أنه كان يصلّي أربعًا . قال الحافظ في «الفتح» : والأولى أن يحمل على حالين» فكان تارة 
يصلَّي اثنتين » وتارةً يصلّى أربعاء وقيل : هو محمول على أنه .كان في المسجد يقتصر على ركعتين» وفي 
بيته يصلّي أربعًا» ويحتمل أنه كان يصلَّي إذا كان في ببته ركعتين» ثم يخرج إلى المسجدء فيصلي 
ركعتين؛ فرأى ابن عمر ما في المسجد» دون ما في بيته» واطلعت عائشة على الأمرين» ويقوي الأول 
مارواه أحمد » وأبو داود» في حديث عائشة »كان يصلّي في يبه قبل الظهر أربعٌاء ثم يخرج» قال أبو 
جعفر الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله » والركعتان في قليلها . وإذا صلّى أربعًا قبلها أو بعدهاء 
لأغضل أن يسلم بعد كل ركعتين» ويجوز أن يصليها متصلة بتسليم واحدٍ؛ لقول رسول الله 
يج : «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» . رواه أبو داود بسندٍ صحيح . [البخاري (450) ومسلم (745) 
وأبو داود (1553)) . 
قضاعُ سنتي الظهر : عن عائشة ء أن النبي كل كان إذا لم يصلّ أريعًا قبل الظهر» صلاهنَ بعدها . 
رواه الترمذي » وقال : حديث غريبٌ . [الترمذي (475) . وروى ابن ماجه عنها » فالق : كان رسول الله 
َه إذا فاتته الأربع قبل الظهر » صلاهنّ بعد الركعتين بعد الظهر .”'؟ زابن ماجه رمه ])١١‏ . 
هذا في قضاء الراتبة القبلية » أما قضاء الراتبة البعدية» فققد جاء فيه؛ ما رواه أحمد» عن أمّ سلمة » 

قالك هيل وستول ازثه الظهر » وقد أَنِي بال فقعد يتقسمه , حتى أتاه المؤذن بالعصرء » فصلّى العصر ء 
ثم انصرف إِلِيَ ؛ ٠‏ كن يومي » فركع ركعتين خفيفتين» فقلنا : ما هاتان الركعتانء يا رسول الله ؛ أُمِوْتٌ 
بهما؟ قال : ؛ لاء ولكنهما ركعتان كنت أركعهما بعد الظهرء فشغلني قَسْمْ هذا المال» حتى جاء المؤذن 
بالعصر» فكرهت أن أدعهماة(" . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود بلفظ أخخر . [البخاري )١757(‏ ومسلم 
(855) وأبو داود ])١775(‏ . 


. السان القبلية يمتد وقتها إلى آخر وقت الفريضة‎ )١( 
. (؟) في بعض الروايات : فقلت : يا رسول الله » أنتتضيهما إذا فانا؟ قال : ولاه » قال البيهقي : هي رواية ضعيفة‎ 
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|  برشت/ةنس‎ 


يسن بعد صلاة المغرب صلاة ركعتين ؛ لما تقدّم عن ابن عمر» أنهما من الصلاة التي لم يكن يَدَعُها النبي 
05 

ما يستحبٌ فيها : يستحب في سنة المغرب » أن يقرأ فيها بعد الفاتحة ب: طقل يتأي الكيرون» 
[الكافرون : ١عاو‏ : © قل هو أنّهُ أَحَدٌ 4 [الإخلاص : ]١‏ . فعن ابن مسعودٍ » أنه قال : ما أحصي ما سمعت 
رسول الله يلي يقرأ في الركعتين بعد المغرب » وفي الركعتين قبل الفجر ب : [ قل نيا لكين # 
[الكافرون : ]١‏ و :طقل مُوٌ أنه أحدُ 6 [الإخلاص : ا +درؤاة: ابن اخ 6بوالترمذدي. وتحسنه ‏ [الترمدي 
(41) وابن ماجه ])١177(‏ . وكذا يستحب أن تؤدّى في البيت ؛ فعن محمود بن لبيد » قال : أتى رسول 
الله يَف بني عبد الأشهلء فصلّى بهم المغرب » فلما سلمء قال : «اركعوا هاتين ال ركعتين في بيوتكم) . 
رواه أحمد » وأيو داود » والترمذي » والنسائى . [أبو داود )١٠٠١(‏ والترمذي (4 )5١‏ والنسائي )١544(‏ وأحمد 
(477/5)] . وتقدّمء أنه كان يصليهما في بيته . 

سنةٌ العشاء : تقدم من الأحاديث ما يدل على سنيّة الركعتين بعد العشاء . 


ما تقدم من السنن والرواتب يتأكد أداؤه» وبقيت سنن أخرى راتبةٌ» يندب الإتيان بهاء من غير 
تأكيد , نذكرها فيما يلى : 

)١(‏ ركعتانٍ أو أربع قبل العضر : وقد ورد فيها عدة أحاديث متكلم فيهاء ولكن لكثرة طرقها يؤيد 
بعضها بعضًا ؛ فمنها حديث ابن عمرء قال : قال رسول الله وف : ورحم الله امرأء صلَّى قبل العصر 
أربعا» . رواه أحمد» وأبو داود » والترمذي » وحكّته » وابن حبان » وصحّحهء وكذا صححه ابن خرعة , 
[أبو داود )١11/1(‏ والترمذي (550) وأحمد )١١7/5(‏ وابن حبان (41؟) وابن خبزيمة ]0١١45(‏ . ومنها 
حديث علي » أن النبي يل كان يصلّي قبل العصر أربقاء يفصل بين كلّ ركعتين بالتسليم على الملائكة 
المقربين » والنبيين» ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. رواه أحمد , والنسائي » وابن ماجه . والترمذي 
وحسنه . [الترمذي (5؟4) والنسائي (410) واين ماجه )١١11(‏ وأحمد /١(‏ 48)] . وأما الاقتصار على 
ركعتين فقطء فدليله عموم قوله يَف : «بين كل أذانين صلاةٌ» . [أحمد (5/ 24) ومسلم (4) وأبو داود 
)١58*(‏ والترمذي )١88(‏ والنسائي )١18 /١(‏ وابن ماجه ])١.155(‏ . 

(؟) ركعتان قبل المغرب : روى البخاري ء عن عبد الله بن مغفل» أن النبي يل قال : «صلُوا قبل 
المغرب . صلا قبل المغرب» . ثم قال في الثالثة : دلمن شاء» . كراهية أن يتخذها الناس سنة . [البخاري 
)١١185(‏ وأبو داود (01741] . وفي رواية لابن حبان » أن النبي يليه صلّى قبل المغرب ركعتين . [ابن حبان 


مه 
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وفي مسلمء عن اين عياس» قال : كنا نصلي ركعتين قبل غروب الشمس» وكان رسول الله يي 
يراناء فلم يأمرناء ولم ينهنا . قال الحافظ في «الفتح : ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهاء كما 
في ركسي الفخره 

(*) وكعتان قبل العشاء : لما رواه الجماعة» من حديث عبد الله بن مغفل » أن النبي 45 قال : هين كل 
انين صلاةٌ » بين كل أذانين صلاةٌ» . ثم قال في الثالثة : هلمن شاء» .[البخاري (5519) 078 (854) وأبو داود 
و85 ل والترمذي(ة »,اع والنسائى 18:3 وان ماجه (0115] .ولاين حبان من حديت ابن الزبيرء أن التبي 
يبيد قالى : (مامن صلاة مفروضة ء إلا وبين يديها ركعتان) .[ابن حبان (5ه 4 ؟) والدارقطني (5 5 ])١٠١‏ . 

استحبابث الفصل بين الفريضة والنافلة , بمقدار ختم الصَّلاةٍ : عن رجل من أصحاب النبي 26 ين , أن 
رسول الله مَل َةِ صلى العصر » فقام رجل يصأي » فرآه عمر» فقال له : اجلسء فإنما هَل أهلٌ الكتاب أنه 
لم يكن لصلاتهم فصل . فقال رسول الله يدي : وأحسن ابن الخطاب» . رواه أحمد بسندٍ صحيج [أحمد 
7 


)١(‏ فضله, وحكمُه : الوتر سُتةٌ مؤكدةٌء حت عليه الرسول يقد » ورعّب فيه ؛ فعن علي ضَته أنه 
قال : إن الوتر ليس بيحدط'؟ كصلاتكم المكتوبة» ولكن رسول الله يي أوترء ثم قال : ديا هل القرآنٍ» 
أوتروا ؛ فإن الله د يحب الوتر) . روآه أحمد» وأصحاب السئن » وحشنه الترمذي ؛ ورواه الحا كلم 
أيضًا وصشمحه . [أبو داود )١4157(‏ والنسائي (9/ (8؟5) وابن ماجه )١١75(‏ وأحمد (1/ 621١١‏ . وما ذهب 
إليه أبو حنيفة من وجوب ! لوتر» فمذهث ضعيفٌ ؛ قال ابن المنذر العم احتاوانق أبابستدة يعدا 
وعند أحمدء وأبي داودء والنسائي » وابن ع ماجهء» أن الخيجي (رجل من بني كنانة) أخيره برعا ف 
الأنصارء يكنى أبا محمد » أن الوتر واجتُ » فراح المخدجي إلى عبادة بن الصامت» فذكر له أن أبا محمدٍ 
ول الور -وائعت ‏ افقال: غبادة: بن الضاحت” كلات: أبو مفية" 4 .سيعت “رسول. الله 5د 
يقول : (خمس صلواتٍ كتبهنٌ الله تبارك وتعالى ‏ على العبادٍ » من أتى بهن لم يضيّع منهن شيثًا ؛ 
استخفافًا بحمهنَّ » كان له عند الله تبارك وتعالى ‏ عهدٌ أن يدخله الجنة » ومن لم يأت بهنّء فليس له عند 
الله عهدٌ ؛ إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له . [أبو داود )١4٠(‏ والتسائي (470) واين ماجه )١401(‏ وأحمد 
(ه/ 515-818 و6615 » وعند البخاري » ومسلم » من حديث طلحة بن عبيد الله » أن رسول الله مَل 
قال : وعمس صلواتٍ كتبهنّ الله في اليوم والليلة) . ققال الأعرابي : هل علي غيرها؟ قال : «لاء إلا أن 
تطوع) . [البخاري (47) ومسلم ]01١(‏ . 

(01) حعم : أي لازم . 


. أي : أنه تعالى . واحدٍ يحب صلاة الوترء ويثيب عليها . قال نافع : وكان ابن عمر لا يصنع شيمًا إلا وتوا‎ )١( 
. كذب أبو محمد : أي أخطأ‎ 2 
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(؟) وقّمٌّه : أجمع العلماء على أن وقت الوتر لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء » وأنه يمتد إلى الفجر ؛ فعن 

ل د ند أن عمرو بن العاص خخحطب الناس يوم الجمعة » فقال : إن أبا بتِصرَةً حدثني , أن النبي 
قال ل ل ل ( . قال أبو 

ل و ال ا 1 55-0 . رواه أحمد يإسنادٍ صحيح . (أ- 1 )]ء وعن 
أ سه الأنصاري ليت قال : كان رسول الله م يوتر أول الليل » وأوسطه ‏ وآخره . رواه أحمد بستدٍ 
صحيح . [أحمد 511 وعن عبد الله بن ابي قنين + قال : سألت عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها - عن وتر 
رسول الله ؟ فمالت #زها أوثر أول اللي » وربما أوتر من أخخره . قلت : كيف كانت قراءته » أكان يُسة 
ش بالقراءة » أم يجهر؟ قالت : كل ذلك كان يفعل» وربما أسرّء وربما جهر. وربما اغتسل ١‏ قنام, وريما 
توضأ قنام, (تعنى فى الجنابة) . روأة 3 داود» ورواه أيضًا | ومسلمء والترمذي . | مسنم (5810) 
وأبوداود (5739 )١‏ والترمني (4 88 5) وأحمد (5/ +لا)] . 

(©) استحبابُ تعجيله لمن ظنّ أنه لا يستيقظ آخَر الليل: وتأخيره لمن ظنّ أنه يستيقظ آخره : 
يستحب تعجيل صلاة الوت رأول الليل لمن خشي ألا يستيقظ آخخره » كما يستحب تأخيره إلى آخر الليل 
لمن ظن أنه يستيقظ آخره ؛ فعن جابر ذثيك أن النبي ب: قال : «من ظنّ منكم ألا يستيقظ آخخره ‏ أي ؛ الليل 
- فليوتر أوله , ومن ظنّ منكم أنه يستيقظ آخره » فليوتر آخخره ؛ فإن صلاة آخر الليل محضورةٌ ' ' » وهي 
أفضل؛ . رواه أحمد ء ومسلمء والترمذي ؛ وأبن ماجه م ل يه ا ن ماحد 18100 )١‏ 
وأحمد 9 1 وعنه 2 لد أن رسول أيه 0 : قال ا بكر : امتى توت ر؟) . قال : أول الليل ) بعد 
العتمة .”© قال : ففأنت يا عمرة . قال : آخعر الليل . قال : أما أنت يا أيا بكر فأخذث بالثقة »© وأما أنت 
يا عمر 2 فأحذت بالقوةع' *؟ . رواه عن وأ داود» والحاكم ؛ وقال : صحيخ على شرط مسلم . 
[أبوداود 5749 ١غ‏ وأحمد 5 ام والطاكم زكم حلمم وانتهنئ الأمر برستول الله عي كذ إلى > انفد كاك يوين 
وقت السحر ؛ لأنه الأفضل » كما تقدم . قالت عائشّة ‏ رضى الله عنها فق كل اللي قد أوتر النبى كلذ ؛ 
مق أو الليل ) وأوسطةءع وأآخرهء فانتهى تناك اليد روه الجماعة . [البخاري (45) ومسلم (د 4 /) 
وأبو داود (ه1١1)‏ والترمذي (1553) والتسائي (حىىة )١‏ وأحمد 3١‏ 45 وابن ماجه وهم ٠ ])١ ١‏ ومع هذاء فقد 
وصّى بعض اصحابه بآلا ينام , إلا على وتر ؛ أخذا بالحيطة والحزم . وكان سعد بن أبي وقاص يصلي العشاء 
عليها يا أبا إسحاق ! قال : نعم » إني سمعت رسول الله 5 يقول : الذي لا ينام حتى يوتر حازمٌ) . 
زؤاه ألجمداء.ورخاله ثقات :رأحبد 5زم 

(*) عددُ ركعات الوتر : قال الترمذي : روي عن النبي جد الوتر بثلاثٌ عشرة ركعةً » وإحدى عشرة 


. أي : تحضرها الملائكة . : (0) أي : العشاء‎ )١( 
. أي : الحرم والحيطة . 1 (؟) أي : العريمة على القيام أخخر الليل‎ )5( 
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ركعةً ) وتسع » وسبع » وخمس » وثلاثٍ » وواحدة . [الترمذي (428)] » قال إسحاق بن إبراهيم : معنى 
ماروي عن النبي 5 كان يوتر بثلاث عشرة ركعة » أنه كان يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعةٌ مع 
الوترء يعني من جملتها الوتر» فنسبت صلاة الليل إلى الوتر . 

ويجوز أداء الوتر ركعتيين'2 » ثم صلاة ركعةٍ بتشهد وسلام » كما يجوز صلاة الكل بتشهدين وسلام » 
فيصل الركعات بعضها ببعض » من غير أن يتشهد ء إلا في الركعة التي هي قبل الأخيرة » فيتشهد فيهاء ثم 
يقوم إلى الركعة الأخيرة » فيصليها » » ويتشهد فيها ويسلّم » ويجوز أداء الكلّ بتشهدٍ واحدٍ وسلام في الركعة 
الأخيرة » كلّ ذلك جائرٌ واردٌ عن التبي بتي . وقال أين القيم روات الده اليد الشريحة اكد 

في الور يخمسس متصلة » وسيع متصلة؛ كحديث أ سلمة : كان رسول الله يك يرتر بسيع » وبخمس » 
لا يفصل بسلام » ولا بكلام . رواه أحمد ؛ والنسائي » وابن ماجه بسنل جيدٍ ع[النسائي )10/١4(‏ وابن ماجه 
(1155) وأحمد 7/52 01)] + وكقول عائشة ة : كان رسول الله ميته يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة ؛ 
يوتر. من ذلك بخمس » لا يجلس إلا في آخرهن . متفق عليه . [البخاري )١١60(‏ ومسلم (07507] ع 
وكحديث عائشة؛ أنه يَيةِ كان يصلّى من الليل تسع ركعات» لا يجلس فيهاء إلا في الثامنة » فيذكر 
الله » ويحمده؛ ويدعوه» ثم ينهض ولا يسلم » ثم يصلي التاسعة » ثم يقعد ويتشهد» ثم يسلم تسليمًا. 
يسمعنا » ثم يصلّي ركعتين بعد ما يسلّم » وهو قاعدٌء فتلك إحدى عشرة ركعةً » فلما أسنٌّ رسول الله 
يَتهُ وأخخذه اللخ » أوتر بسبع » وصنع في الركعتين مثل صنيعه في الأول . وفي لفظ عنها : فلما أسنّ» 
وأخذه اللحم ؛ أوتر بسبع ركعاتٍ , لم يجلس ء إلا في السادسة والسابعة » ولم يسلم إلا في السابعة . وفي 
لفظٍِ : صلّى سبع ركعات لا يقعد » إلا في آخرهنّ . أخحرجه الجماعة .[البخاري )١١1(‏ ومسلم (747) وأبو 
داود )١45(‏ والنسائي )١1٠٠١(‏ وابن ماجه (؟91١١)‏ وأحمد (5/ لاه و 41م))] . وكلها أحاديث صحاح 
و لا معارض لها سوى قوله بَتتِْه : وصلاة الليل مثنى مثنى)» وهو حديث صحيعٌ ء [البخاري 
(560) ومسلم (0745] . لككن الذي قاله » هو الذي أوتر بالسبع والخمس » وسننه كلها حق يُصَدق بعضّها 
بعضًاء فالنبي يك أجاب السائل عن صلاة الليل » بأنها مثنى مثنى » ولم يسأله عن:الوتر » وأما السبع » 
والخمس» والتسع» والواحدة » فهي صلاة الوتر» والوترء اسم للواحدة المنفصلة ما قبلها» وللخمس » 
والسبع » والتسع المتصلة » كالمغرب؟؛ اسم للثلاثة المتصلة ؛ فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين» 
كالإحدى عشرة » كان الوتر اسمًا للركعة المفصولة وحدهاء كما قال يلي : «صلاة الليل مثنى مثنى » فإذا 

ل ل ا السابق] . فاتفق فعلّه وقوله يف » 

:وفتدق بعضه بغضًا : 

. (5) القراءةٌ في الوتر : 0 الوترء بد الفاتحة بأي شىءٍ من القرآن ؛ قال علي : ليبس من 
الغرانه شئم “مهجود» هاوه بما شكت. ولكن المستحتٌ إذا أوتر بثلاثء أن يقرأ في الأولى بعد 
الفاتحة : يسيج ا يك الْتَهلٌ 1# 0 ]١‏ . وفي الثانية : يل 55 َلْكَدْرُونَ # [الكافرون : 0١‏ 


١*ه‎ 


وفي الثالثة : قل د 4 يي ا 0 واه اعتمك : وأ داود » والترمذي 
وجصيد عن عائكنة الت كان رمضول الله في الركعة الأولى ب : «9 مَبْح أسْمّ رَيْكَ الال 
[الأعلى : .]١‏ وفي الثانية ب : قل يتأي ا كاد و ]١‏ . وفي الثالئة بجث د لد 
[الإخلاص : .]١‏ والمعوذتين) . [أبو داود (5 41 )١‏ والترمذي (*57) واين ماجه ])١175(‏ . 

(5) القنوثُ في الوتر: يُشرع القنوت في الوتر في جميع السّنة ؛ لما رواه أحمدء وأهل السئن 
وغيرهم » من حديث الحسن بن علي دنه قال : عذّمني رسول الله ينِدٍ كلمات أقولهن في الوتر : «اللهم 
اهدني فيمن هديت» وَعافِني فيمن عافئت . نولي فيمئ تؤليتء وبَارك لي فيما أعطيت » وقني شر ما 
قضيت » فإنك تقضي ولا يُقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت» ولا يعر من عادّيت» تباركت ربنا 
وتعاليت » وصلَى الله على النبي محمد» . قال الترمذي : هذا حديث ا 
(154) والنسائي )١744(‏ وأحمد )١95 /١(‏ وابن ماجه ])١118(‏ . قال : ولا يُعرف عن النبى عه 


عه 


القبوت شىءٌ أحسن من هذا . وقال النووي : إسناده صحيح ا ا 
الحديث ء وإن لم يكن ما يحتجّ بهء فإنا لم نمجد فيه عن النبي #َفِةِ غيره » والضعيف من الحديث أحبٌ 
إلينا من الرأيء كما قال ابن حنبل » وهذا مذهب أبن مسعودٍء» وأبي موسى ‏ وأبن ن عباس » والبراء» 
وأنس » والحسن البصري » وعمر بن عبد العزيز» والشوري » وابن المبارك ؛ والحنفية » ورواية عن أحمد , 
قال النووي : وهذا الوجه قوي في الدليل . وذهب الشافعي » وغيره إلى أنه لا يقت في الوترء إلا في 
التضق: الأخير من رمضان 4 ها رواه أبورداود؛ أن عمر, بن كعات عن دان على ارون كن وكات 
يصلّي لهم عشرين ليلة » ولا يقنت » إلا في النصف الباقي من رمضان . وروى محمد بن نصرء أنه سأل 
عليهم , » فلما كان النصف الآخر من رمضان » قنت يدعو لهم . 

(0) محل القنوتِ : يجوز القنوت قبل الركوع » بعد الفراغ من القراءة » ويجوز كذلك.» بعد الرفع من 
الركوع ؛ فعن حميد » قال : سألت أُنّسَا عن القنوت » قبل الركوعء أو بعد الركوع؟ فقال : كنا نفعل قبل 
وبعد . رواه أبن ماجه » [ابن ماجه ])١١85(‏ » ومحمد بن نصر . قال الحافظ في «الفتح) : إسناده قوي 

وإذا قنت قبل الركوع » كبر رافعًا يديه » بعد الفراغ من القراءة» وكبر كذلك بعد الفراغ من القنوت » 
رُوي ذلك عن بعض الصحابة . وبعض العلماء استحب رفع يديه عند القنوت ء وبعضهم لم يستحب 
ذلك . 

وأما مسح الوجه بهما ؛ فقد قال البيهقي : الأولى ألا يفعله » ويقتصر على ما فعله السلف ؤَوّْد من رفع 

(8) الدّعاءً بعده : يُستحبّ أن يقول المصلّي ء بعد السلام من الوتر: سبحان الملكِ القُدوس . ثلاث 
مراتٍ » يرفع صوته بالثالثة » ثم يقول : رب الملائكة والروح . لما رواه أبو داود » والنسائي [أبوداود )١455(‏ ؛ 
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والنسائي ])١775(‏ » من حديث أي بن كعب » قال : كان رسول الله ديد يقرا فى الوتر ب : و مَيع ألم 

007 0 1-4 5 م رد > ارام ١‏ 1 8 

ريك الْأَعلَيُ [الأعلى : ]١‏ . و : مؤقل يأيا الْكيْرون» [الكافرون : ]١‏ . و هو الله أُعد4 
[الإخلاص : ]ا فإذا سلم قال : سبحان الملك القدوس . ثللاث مراتٍ » 35 بها صوته فى الغالثة ويرفع , 
وهذا لفظ النسائي ١‏ زاد الدارقطني » ويقول : رب الملائكة والروح . ثم يدعو جما رواه يي وأصحاب 
السئئ ع عن عا » أن النبي ينه كان يقول في آخر وتره : (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بمعافاتك من عقويتك » وأعوذ بك منك ؛ لا أحصى ثنه عليك » أنت كما أثبيت على نفسك» . [أبو داود 
)١ 5510‏ والنسائي )١47(‏ وابن ماجه )١117/5(‏ وأحمد (/ 95)] . 

(5) لا وتران في ليلة : من صِلَى الو ترء ثم بدا له أن يصلّى » جازء ولا يعيد الوتر؛ لما رواه أبو داود» 
والنسائي » والترمذي وحسّنه » عن طلق بن علئٌ » قال : سمعت رسول الله تمقو يقول : «لا وتران في 
ليلة) ..[أبو داود )١615(‏ والترمذي (47) والدسائي )١78(‏ عن طلق بن علي] . وعن عائشةء أن النبي ل 
كان يسلم تسليمًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين» يعد ما يسلّم» وهو قاعدٌ . رواه مسلم . [مسلم (0/5) 
من حديث مطول] .وعن أمٌّ سلمة » انه يَقِيَةِ كان يركع ركعتين» بعد الوتر» وهو جالسٌ . رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمذي » وغيرهم . [الترمذي (47/1) وابن ماجه )١١5(‏ وأحمد (5/ 544)] . 

(1) قضاؤة : ذهب جنهور العلساء إلى مشروعية ته قضاء الوتر؛ لا رواه البيهقي, والحاكمء 
وصشححه على شرط الشيخين » عن أبي هريرة » أن النبي 2 قال : (إذا اعت أحدكم » ولم يوترء 
فليوتر) . [البيهقي في الكبرى /١‏ )2 والجا كم /1١‏ 5 و 4١2])5ء2‏ وروى 5 داود عن أبي سعيد 

ع 00 0 : 0 
الخدري » أن النبي يَِْةِ قال : ومن نام عن وترهء أو نسيهء فليصله إِذا ذكره؛ . [أبو داود )١571(‏ والترمذي 
(552 وككقع) وابن ماجه بحخالى. قال ألعر اي ؟ إشادة صحيمٌ . وعند أي والطبراني بسئد 
حسن : كان الرسول يم يصبح » فيوتر. . [أحمد (د/ 0847 54 . واختلفوا في الوقت الذي يُقضى 
لصاح حو راك الو رح انو مسي اووووميا لير ارم 
دواو و لات جد عم اقزر ا لعي 


القنوث قِ الصّلوات لختس) _ ١‏ 


يُشرع القنو نت ججهروًا في الصلوات الخمس » عند النوازل ؛ ف فعن ابن عباس » قال : قنت الرسول ييه شهوا 
متتابعًا ؛ في الظهرء اتج والمغرب » والعشاء » والصبحء في دبر كل صلاةٍ» إذا قال : (سمع الله لمن 
حمده). من الركعة الخو يدعو عليهم ؛ على حي من بنى شليمع وعلى رعل» وذكوان » 


ب عر 


وعْصيّة) » ويومن مَنَ خلقه . رواه أ داود) وأحنة) ورا أرسل إليهم ) يدعوهم إلى الإسلامء 


)١(‏ رعلى وذكواد ن وعصية : قبائل من بني سليم زعموا انهم أسلموا فطلبوا من الرسول تكد ان يمدهم يمن يفقههه ؛ فأمدهم يسبعين 
نلزهيء فكان ذلك سيب القدرت - 
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فقتلوهم . أبو داود 449 إ) وأحمد زكر ولع 805ل قال عكرمة : كان هذا مفتاح القنوت . . وعن عن أبي 
رن النبي :كان إذا أراد أن يدعو على أحدٍ » أو يدعو لاح قفنت بعد ال ركوع » فربما قال » إذا 
قال : (سمع أللّه لمن حمذه) » (ربنا ولك الحمد ء اللهم أخ الوليد ب بن الوليد » وسلمة بن هشام » وعياش بن 
أبي ربيعة ) والمستضعقين من الْؤمنين » اللهم اشدد وطأتك ‏ '“على مضر» وأجعلها عليهم سنينَ كسني 57) 
يوسف» . قال : يجهر بذلك » ا دفي ” صلاة 7ك ع 
عكيموت» [ آل عسران .]١58:‏ رواه أحمدء 0 5 (555) ام 5-7 ) وأحمد (؟/ 
1 


القنوثُ في صلاة الصّبح : القنوت في صلاة الصبح غير مشروع » إلا في الموازل » ففيها يقنت فيه ؛ 
وفي سائر الصلوات كما تقدّم ؛ روى أحمد ء والنسائي » وابن ماجهء والترمذي وصبححه » عن أبي مالك 
الأشجعي » قال : كان أبي قد صلَّى خلف رسول الله لاوم رو ارو وار 
وعثمان » فقلت : أكانوا يقنتون؟ قال : لاء أيْ بي » مُحْدَثٌ [إلترمذي )5١7(‏ والمسائي )٠١19/3(‏ وابن ماجه 
(4؟١)]»‏ وروى ابن حبان , والخطيب » وابن خزيمة وصحححه » عن أنس » أن التبي بن كان لا يقنت في 
صلاة الصبح » إلا إذا دعا لقوم » أو دعا على قوم ("». دوقت وواف) راوزو الي ع ارماك لعلو 
أنهم كانوا لا يقنتون في صلاة الفجر . وهو مذهب الحنفية » والحتابلة » وابن المبارك » والثوري » وإسحاق . 
تاهب لاني أن القذوت ى صلذة المنيت» ينه الر كوم من العة الناتية نلكة ذلا رول الجداعة: 
إلا الترمذي , عن ابن سيرين ؛ أن أنس بن مالك مكل , هل قنت النبي يتفي صلاة الصبح؟ فقال : نعم . 
فقيل له : قبل الركوع » أو بعده؟ قال : بعد الركوع . [البخاري )1١١١(‏ ومسلم (3007) (548) والنسائي 
)1١0(‏ واين ماجه .])11١814(‏ ولما رواه أحمدع والبزار » والدارقطني » والبيهقي » والحا كم وصحححه عنه ) 
قال : ما زال رسول الله ين يقنت في الفجرء حتى فارق الدنيا . (أحمد (*/ ؟5١)‏ والدارقطني (17178) 
والبيهتي في الكبرى (5/ر )٠ ١‏ والبرار (5ته) والمجمع (5/ .))1١85‏ وفي هذا الاستدلال غك ؛ لأن القعنوت 
المسئول عنه هو قنوت التنوازل , كما جاء ذلك صريحًا في رواية البخاري ؛ ومسلم . وأما الحديث الثاني ؛ 
ففي سنده أبو جعفر || لرازي » وهو ليس بالقوي » وحديته هذا لا ينهض للاحتجاج به ؛ إذ لا يُعقل, أن 
يقنت رسول الله :في الفجر جر طول حياته» ثم يتركه الخلفاء من بعدهء بل إن أَنْسَا نفسه لم يكن يقنت 

في الصبح » كما ثبت ذلك عنه؛ ولو سُلَّمم صححة الحديث فيحمل القنوت المذكور فيه على أنه يَنن: كان 
يطيل القيام بعد الركوع ؛ للدعاء والثناء » إلى أن فارق الدنيا» فإن هذا معنى من معاني القنوت » وهو هنا 


٠ نسب‎ 


وعد 


(١)الوطأة‏ : الضغطة والأخذة الشديدة . )هي السنون المذكورة في القرآن . 
(7)هذا لفظ ابن حبان ٠‏ ولفظ غيره بدون ذكره ١‏ في صلاة الصبح ؛. 


١78 


ومهما ي> يكن م ن شيء؛ فإن هذا من الاختلاف المباح » الذي يستوي فيه الفعل والترك » وإنا خير 
الهذي هدي محمد 2:5 . 


)١(‏ فضله: 

» أمر الله به نبيه فقال : « مين أئلٍ فتَهجّد يهء تافِلهَ لك عسي أن يِبِعتك 6 قَامًا تحمودًا‎ 1١ 
[الإسراء : 5لاع . وهذا الأمرء وإن كان خاضًا برسول الله تَنةِ » إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه بحكم‎ 
. أنهم مطالبون بالاقتداء به عي‎ 


3 بن أن اتحافظى على قيامة حم يدون + الميتيسقون كبر ررحي ٠”‏ فقال 0 الْمنقِينَ فى 
ست هعون » َلينذِينَ مآ 0 0 42 نوا قل ذلك ينين + َاعيلَا م الا كي مون * وَالأَحَارٍ هم 


مرغي 


عون #” '؟ رالذاريات :هال 


ومداحهم داس سكروا م : «ووبحاد يمن اليرت يَسَْنَ عل 
لْأرْضٍ هْوْيًا وَإِدَا حَاطَْهُمُ ل ما ل 


ودين مورت رَيْهِمْ سجّذًا وما 9 4 
[الفرقان : 55], 


مه دعا 


4- وشهد لهم بالإيمان بابالاافال ير نما يمن بين لين ذا دْحكَروا ٍ دك وسَبّحوا حمر 


ل لي م 3000 377 ميرم ل سرح ع ار ع عر 25 
ريهم وهم لا يسْتَكِرونَ # 2 ساق وهم عن ن سابع يُدَعُونَ صم حَوًا وَظمَعًا مما ركهم يسفِقُونَ 
0 ور سس 2 1 م 
© :ل تن قث نا نين كم ين نيه مير جز ينا ب 0 
ونفى التسوية بينهم ينهم ؛ ولان غيرهم » » ممن لم يتصف بوصفهم ؛ فقال : لأسن هو ميت ااه اليل سَايِدًا 
0 5 51 أل كٍُ 
وَفَلمًا يحَدْرُ الآينرة يبعا ينم َنود ل كل بَستّرى الزِينَ يلت وَلرِنَ لا يمون إثمَا يتشد ونا الأنتب 4»)©9 
[الزمر: 0 ش 


هذا بعض ها جاء في كتاب الله أما ما جاء في سنة رسول الله مد فهاك بعضه : 

١‏ قال عبد الله بن سلام : أول ما قدم رسول الله #كدِ المدينة » انجفل الناس إليه » فكنت ممن جاءه ء فلما 
تأملت وجههع واستبته : عرفت أن وبجهه ليس يوه كذّاب . قال : فكان أول مااسمغت من كلامه ء أن 
قال : «أيها الناس ع أقشوا السلامَ ؛ وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخخلوا 
اجنة بسلام) . رواه الحاكمء وأبن ماجهء والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي )١585(‏ 
وابن ماجه )١784(‏ وأحمد (ه/ ١هغ)‏ والحاكم(؛/ ])16١‏ . 

1 وقال سلمان الفارسي : قال رسول الله مَك : «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم » ومقربةٌ 


. يهجعون : أي ينامون‎ )١( 
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لكم إلى ربكم» ومكفر للسيئات » ومنهاةٌ عن الإثم ؛ ومطردةٌ للداء عن الجسد. [الطبراني في الكبير 

4 والهيثمي في المجمع (5/ .])551١‏ 

"'- وقال سهل بن سعد : جاء جبريل إلى النبي يت فقال : « يا محمد » عش ما شىت » فإنك ميت » 
فال جابتكت ‏ واكك محري ب را حيط لنت ول نلف تارق لوطاو أن كرف ادق اليل 
وعرّه استغناوه عن الناس» . [الصبر اني في الأوسط (4530) وفي المجمع (5/ 57 5)|, 

5 وعن أبي الدرداء » عن النبي تقال : (ثلاثةٌ يحبهم الله » ويضحك إليهم » ويستبشر بهم ؛ الذي إذا 
انكشفت فنةٌ » قاتل وراءها بنفسه لله كلْكفِما أن يفا ل » وإما أن ينصره الله كب ويكفيه » فيقول : انظروا 
إلى عبدي هذاء كيف صبر لي بنفسه . والذي له امرأةٌ حسنة» وفراشٌ لين حسسٌ» فيقوم من اللد 
ْ فيقول : يذر شهوته ويذ كرني ء ولو شاء رقد . والذي إذا كان في سفرء وككان مع رركت ستهروا ثم 
هجعوا , فقام في السحر في ضرّاء وسرّاء) . [عزاه الهيشمي في المجمع (؟/ 55 7) للطبراني في الكبس]. 

(؟) آدابئه : يُسنّء لمن أراد قيام الليل» ما بأني : 

.١‏ أن ينوي عند نومه قيام الليل ؛ فعن أبي الدرداء , أن النبي ينه قال : «من أتى فراشه » وهو ينوي أن 
يقوم » فيصلّي من الليل » فغلبته عينهء حتى يصبح» كتب له ما نوى » وكان نومه صدقةٌ عليه من ربه» . 
رواه النسائي » واين ماجه بسن صحيح . [النسائي )١787(‏ وابن ماجه (4 15 .[)١5‏ 

العم لوا عاك رودو قد الاتقفاط > وتنوف وعدي النعيطا ب له يدعتو لا انان 
طول الله ع3 فقول : «لا إله إلا أنت سبحانك , أستغفرك لذنبي , وأسألك رحمتك » اللهمٌ زدني علمًا 
ولا تُرغ قلبي بعد إذ هديتني » وهب لي من لدنك رحمةً» إنك أنت الوهاب . الحمد لله الذي أحيانا 
بعدما أماتناء وإليه النشور » . ثم يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران : © إِكَ فى ّلق لسوت 
وَالْأَرضٍ وَاخْيِلافٍ اليلٍ وَالبَارٍ ليت َأُوَب الْألَببِ» [آل عمران : .]13٠١‏ إلي آخر السورةء ثم يقول : «اللهم 
لك جد انك نور الستراحهوالأرض ومن قيى» ولك اميد أنك أ السموات والارض :ومن بير 
ولك الحمد ‏ أنت الحقّء ووعدك الحقء ولقاؤك حقٌ, والجنة حقٌ والنار حق » والنبيون حقٌّء ومحمدٌ 
حنٌء والساعة حقٌء اللهم لك أسلمت ». وبك آمنت » وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت » 
وإليلق تشاكيف» قاعفر ل مااعكضت :وما أخرت :اوم سروت :زا أعلكع انك :انق لا إن الأب 
[البخاري )١١٠١(‏ ومسلم (7579) والنسائي .])١118(‏ 

0 ل 5 خفيفتين » ثم يصلىي بعدهما ما شاء ؛ فعن عائشة » قالت : كان رسول 
الله ينننةإذا قام من الليل يصلّي , افتئح صلاته يركعتين خفيفتين . [مسلم (780]ء وعن أبي هريرة » أَنَّ 
لوم 0 «إذا قام أحدكم من الليل : » فليفتتح صلاته ب ركعتين خفيفتين» . رواهما مسلم. [مسلم 
(58)]. 


1 


4- أن يوقظ أهله ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي يِةةٍ قال : «رحم الله دا فنا مين اللي | فصلى ء وأيقظ 


١+ 


امرأته » فإن أبت نضح في وجهها الماء » رحم الله امرأةٌ قامت من الليل فصلت » وأيقظت زوجهاء فإن أبى 
نضحت في وجهه المأعن . أو داود (8. 31١5‏ 05؟) والنسائي )١1١١9(‏ وابن ماجه زه 7؟١)‏ وأحمد ؟/ 
٠‏ وعنه أيضّاء أن رسول الله يبد قال : «إذا أيقظ الرجل أهله من الليلء فصلياء أو صلَى ركعتين 
جميعًا » كتب في الذاكرين والذاكرات» . رواهما أبو داود» وغيره [أبو داود )15١5(‏ واين ماجه (ه+15)] » 
يإسنادٍ صحيح . وعن أم سلمة » أن التبي ين استيقظ ليله » فقال : «سبحان الله ء ماذا أنزل الليلة من 
الفتنة » ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات » ويا رُبّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة» . 
رواه البخاري . [اليخاري »])0١5(‏ وعن علي , أن رسول الله تكن طرقه وفاطمة » فقال : «ألا تصليان؟» . 
قال : فقالت : يا رسول الله » أتفسنا بيد الله ء فإن شاء أن يبعثناء بعثنا . فانصرف » حين قلت ذلك » ثم 
سمعته وهو مول » يضرب فخذهء وهو يقول : مون الإنكنٌ حر شَىْءٍ جرلا [الكهف : 4ه] . متفق 
عليه . [البخاري )١١717(‏ ومسلم 600108 . 

ه أن يترك الصلاة» ويرقدء إذا غلبه النعاس» حتى يذهب عنه النوم ؛ فعن عائشة . أن النبي ع 
قال : «إذا قام أحدكم من الليل » فاستعجم المَرآن على لسانه » قلم يدر ما يقول فليضطجع؛ . رواه مسلم . 
[مسلم (780) . وقال أنسٌ : دل رسول الله يََِتٍ المسجد ء وحبل ممدودٌ بين ساريتين» فقال : دما هذا؟) 
قالوا: لزينب تصلّي ؛ إذا كسلتء أو فترت » أمسكت به . فقال : «حلوهء ليصل أحدكم نشاطه » فإذا 
كسل » أو فتر» فليرقد» . متفق عليه . [البخاري )118١(‏ ومسلم (07/85) . 

> الآ يدو على عت يل شوم حي اللدل يققر سا اسيم أله طاهي ريو طني عليه ولا ب ركد إل 
لضرورة ؛ فعن عائشة ؛ قالت : قال رسول الله يَتِةِ : وذوا من الأعمال ما تطيقون, قواللهء لا يمل الله 
حتى تملوا)2'7 . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (47) ومسلم (0785].. ورويا عنهاء أن رسول الله عل 
سكل » أي العمل الع إلى الله تعالى؟ قال : «أدومه » وإن قل . [البخاري (14714) ومسلم (785) (515)] »> 
وروى مسلم عنهاء قالت : كان عمل رسول الله يلي دِيمةُ » وكان إذا عمل عملا أثبته . [مسلم (0/86] » 
وعن عبد الله بن عمرء قال : قال رسول الله يدت : ويا عبد الله » لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل » 
فترك قيامَّ الليل) . متفق عليه . [البخاري (؟9١١1)‏ ومسلم )١١69(‏ (180)] » ورويا عن ابن مسعودء 
فال د كر غيد التي َكل رجلٌ نام » حتى أصبح ‏ قال : وذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» . أو قال : «في 
أذنه) . [البخاري (01070) (4 0/7 » ورويا » عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه » أن النبي يِل قال 
لأبيه : «نعم الرجل عبد الله » لو كان يصلّي من الليل) . قال سالم : فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من 
الليل» إلا قليلا البخاري ١؟١1١)]‏ . 

(5) وقئه: 

صلاة الليل تجوز في أول الليل» ووسطه ؛ وأخمره ..ما دامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس متهن 

في وصف صلاة رسول الله يي : ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصأَيًا» إلا رأيناه» وما كنا نشاء أن نراه 


. معنى الحديث ؛ أن الله لا يقطع الثواب حتى تقطعوا العبادة‎ )1١ 
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نائمًا » إلا رأيناهء وكان يصوم من الشهرء حتى نقول : لا يفطر منه شيئًا» ويفطر» حتى تقول : لا يصوم 
منه شيفًا . رواه أحمد » والبخاري » والنسائي . [البخاري )١١41(‏ واننسائي (1555) وأحمد (9/ 4 ])٠١‏ . 

قال الحافظ : لم يكن لتهجده نز وقبّ معينٌ » بل بحسب ما يتيسر له القيام . 

(4) أفضل أوقاتها : ولكنّ الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير : 

١‏ فعن أبي هريرة طَنيْنه أن رسول الله بتنة: قال : «ينزل ربنا متك كل ليلةٍ إلى سماء الدنياء حين يبقى 
ثلث الليل الآخر» فيقول : من يدعوني » فأستجيب له من يسألني » فأعطيه» من يستغفرني » فأغفر لهه . 


رواه المجماعة . [البخاري )١١4>(‏ ومسلو (8 2لا ) وأبو داود (/47) والترمذي ركرة ؛ 9) وابن ماجه 5559 1)] . 


؟ وعن عمرو بن عبسة » قال : سمعت رسول الله #نة يقول : «أقرب ما يكون العبد من الربٌ في 
جوف الليل الأخير» فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في :تلك الساعةء فكن» . رواه الحاكم» 
وقال : على شرط مسلم ء والترمذي , وقال : حسن صحيحٌ » ورواه أيضًا النسائي » واين خزية . [الترمذي 
(2/5؟) والنسائي (1/اد) وابن خرعة (417 )١١‏ والحاكم (1/ 505)]. 


وقال أبو مسلم لي أي قيام الليل أفضل؟ قال : سألت رسول الله بي كما سألتنى » 
فقال : هجوف الليل الغاير”' 'ء وقليلٌ فاعله) . رواه أحمد بإسنادٍ جيدٍ . [أحمد (ه/ 175) والنسائي ني الكبرى 
04 


0 وعن عبد الله بن عمروء أن النبي فد قال : وأحب الصيام إلى الله صيام داود » وأحب الصلاة إلى 
الله صلاة داود ؛ كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلئه» وينام سدسه ء..وكان يصوم يومًا » ويفطر يومًا» . رواه 
الجماعة , إلا الترمذي . [البخاري )745٠١(‏ ومسلم )١85( )١١89(‏ وأبو داود (48 4 ؟) والنسائي )١773(‏ وابن 
ماجه )١07/15(‏ وأحمد (5/ ١5‏ 5)], 

ف عددٌ راكعاته : ليس لصلاة الليل عددٌ ميخصوص :2 ولا حد معين فهي تتحقق . ولو بركعة 
الوتر. بعد صلاة العشاء . 

١‏ فعن سَحُرَ مرَةٌ بن جندب نه قال أمرنا رشول ابله » أن نصلّي من الليل ما قل أو كثر » ونجعل أخخر ذلك 
وتوًا . رواه الطبراني » والبزار . [الطبراني في الأوسط (4 )78٠١‏ والبزار )7١(‏ والهيئمي في الجمع (5/ 97 ])١‏ . 

5 وروي عن أنس نه يرفعه إلى النبى ع 8 قال : وصلاةٌ في مسجدي تُُدَل بعشرة الاف صلاقء 
وصلاةٌ فى المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة » والصلاة بأرض الرباط' '' تعدل بألفى ألف صلاقء وأكثر 
من ذلك كله ء الركعتان يصليهما العبد في جوف الليل» . رواه أبو الشيخ » وابن حيان في كتابه «الثواب» . 
وسكت عليه المنذري في «الترغيب والترهيب» . [الترغيب والترهيب (314)] . 

وعن إياس بن معاوية المزني نه أن رسول الله يخث قال : «لابد من صلاة بليل» ولو حلب" شاقٍء 


. الغابر : الباقي » أو نصف الليل . (؟) المكان الذي يننظر فيه المجاهدون‎ )١( 
. أي : قدر الوقت الذي تحلب الشاة فيه‎ 220 
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وما كان بعد صلاة العشاء» فهو من الليل» . رواه الطبراني » ورواته ثقاتٌ , إلا محمد بن إسحاق . 
[انعيراني في الكبير (740) والهيئمي في الجمع (9/ 7337)] ٠‏ 

لم - رضي الله عنهما ‏ قال : ذكرت قيام الليل» فقال بعضهم :إن رسول الله ص 
قال : «نصفه » ثلثهء ربعه» فواق١‏ '؟ حلب ناقة » فواق حلب شاة) . [أبو يعلى (571707): والهيشمي في المجمع 
(؟ركملممق. 

د وروي عنه أيضّاء قال : أمرنا رسول الله «د ج: بصلاة الليل ورغب فيها حتى قال 00 
الليل » ولو ركعةً ». رواه الطبراني » في : الكبير ؛ والأوسط . ٠‏ [الطبراني فى لخبي 0157و في الأوسط 
(1810) والهيئمي في المجمع (2/ 06517 

والأفضل المواظبة على إحدى عشرة ركعةً , أو ثلاث عشرة ركعةً » وهو مخير بين أن يصليها » وبين أن 
يقطعها ؛ قالت عائشة . رضي الله عنها . ما كان رسول الله ينيد يزيد في رمضان » ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركعةٌ» يصلّي أربعٌاء فلا تسأل عن حُسنهنَ وطُولهِنَ » ثم يصلي أربعاء فلا تسأل عن ححسنهنّ 
وطولهنّ, ثم يصلَّي ثلانّاء فقلت : يا رسول الله ء أتنام قبل أن توتر؟ فقال : ايا عائشة » إِنَّ عَيِيَ تنامان» 
ولا ينام قلبي» . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري (؛؛ )1١‏ ومسلم م/م . ورويا أيضّاء عن القاسم بن 
محمد » قال : سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول : «كانت صلاة رسول الله يي من الليل عشر 
ركعاتٍ » ويوتر بسجدة) . [البخاري )١١50(‏ ومسلم (1/) (1548)]. 

(5) قَضَاءٌ قياه الليل : 

روى مسلم » عن عائشةء أن النبي + بن كان إذا فاتته الصلاة من الليل ؛ من وجعء أو غيره» صلَى من 
007 عشرة ركفي : ٠‏ [مسلم (45/ا) »])١140(‏ وروى الجماعة» إلا البخاري» عن عمرء أن النبي 
نقَةٍ قال : ومن نام عن حزبه» أو عن شىءٍ منه » فقرأه ما بين صلاة الفجرء وصلاة الظهرء كتب كأما 
قرأه من الليل» ٠‏ [مسلم (941) والترمذي (281) والنسا 

قيسام رضضَان : 

)١(‏ مشروعيةٌ قيام رمضانّ : قيام رمضان , أو صلاة التراويح”'2 سنةٌ للرجال والنساء؛ تؤدى بعد 
صلاة العشاء » وقبل الوتر» ركعتين ركعتين » ويجوز أن تؤدى بعدهء ولكنه خلاف الأفضل » ويستمر وقتها 
إلى آخر الليل ؛ روى الجماعة » عن أبي هريرة » قال : كان رسول الله ع اه 
أن يأمر فيه بعزيمة » فيقول : «من قام رمضان إِيانًا واحتسابًا(؟»» غفر له ما تقدم من ذنبه) . [اليجا 


امي )١785(‏ وأبو داود 09815 وابن ماجه (*5 ٠])١5‏ 


(5013) ومسلم (755) وأبو داود 0/199 )١‏ والترمذي )8١8(‏ والنسائى 0٠ ٠*(‏ وأحمد (5/ ])541١‏ 0 
إلا الترمذي » عن عائشة » قالت : صلَى النبى يننِن في المسجدء فصلَى بصلاته ناس كنيو ثم صلّى من 
ولع قال المنذري : الفواق هنا : : يين رقع يديك عن الضرع وقت الحلب وضمهما . 

0 م جمع ترويحة » تطلق في الاصل على الاستراحة كل أربع ركعات » ثم أطلقت على كل أربع ركعات . 


(م) عن عرفجة قال : كان علي يأمر بقيام رمضان » ويجعل للرجال إمامًا » وللنساء إمامًا » فكدت أنا إمام النساء . 
1 عع إيمانا : تصديقًا . واحتسابًا : يريد ابه وجه لله . 
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القابلة » فكثرواء ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة » فلم يخرج إليهم » فلما أصبح ء قال : «قد رأيت صنيعكم » 
فلم يمنعني من الخروج إنيكمء إلا أني عديت أن تفرض عليكم؛ . [البخاري (9؟١١)‏ ومسلم (51/) 
وأبو داود (19/7) واننسائي (1707)]ء وذلك في رمضان . 

(؟) عددُ ركعاته : روى الجماعة » عن عائشةء أن النبى أي ما كان يزيد فى رمضان » ولا فى غيره 
على إحدى عشرة ركعة . [البخاري )١١11(‏ ومسلم خسم والترمذي (1894) والنسائي )١1939‏ وأحمد 
(5/ ؟لار 4 ١٠غ].‏ وروى ابن خخزية » وار بن حبان في #صحيحيهما؛ : عن جابر » أنه صلّى بهم ثماني 
ركعات والوتر » ثم انتظروه في القابلة » فلم يخرج إِليهم . [ابن تعريمة )١١07٠9(‏ واين حبان (9 014 وأبه بو يعلى 
يم ا 05 وروى آبو تعلى + والظيراقق بشع شن تدا :قال نبا أت بن 
كفن إلى برضيول! لله يطلدء فقال : يا رسول الله » إنه كان مني الليلة شيءٌ » يعني في رمضانء قال : «وما 
ذاك؛ يا أبي؟» قال : نسوة في داريء قلن : إنا لا نقرأ القرآنَ » فنصلي بصلاتك؟ فصليت بهن ثماني 
ركغات وارترق اذكاتك نهد الرضاء ول فشكا بوعل ولغوق اليش و افمع 00/41/5] بذهدا 
هو المسنون الوارد عن النبي يَثْة» ولم يصح عنه شىءٌ غير ذلك » وصك» أن الناس كانوا يصلون على عهد 
عمر » وعثمان , وعلي عشرين ركعة » وهو رأي جمهور الفقهاء ؛ من الحنفية » والحنابلة » وداود . 

قال الترمذي : وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمرء وعلى وغيرهماء من أصحاب النبي اي 
عشرين ركعةً ع وهو قول الثوري » وابن المبارك . والشافعي » وقال : هكذا أدركت الناس بمكة يصلون 
عشرين رك 0 . 

ويرى بعض العلماء» أن المسنون إحدى عشرة ركعةٌ بالوترء والباقي مستحتٌ ؛ قال الكمال بن 
الهمام : الدايل يقتضي », أن تكون السئة من العشرين ما فعله 2 ثم تركه ؛ 
والباقي مستحبٌ » وقد ثبت أن ذلك كان إحدى عشرة تكن لوت كنا ني الصحيحين » فإذن يكون 
المسنون على أصول مشايخنا ثمانية منهاء والمستحب اثنتي عشرة . 

(5) الجماعةٌ فيه : قيام رمضان يجوز أن يصلّى في جماعةٍ» كما يجوز أن يصلَّى على انفرادٍ» ولكن 
صلاته جماعةً في المسجد أفضل عند الجمهور . وقد تقدّم ما يفيد أن الرسول د صلَّى بالمسلمين جماعة » 
ولم يداوم على المخروج ؛ خحشية أن يفرض عليهم , ثم كان أن جمعهم عمر على إمام . قال عيد الرحمن بن 
عبد القاريٌ : خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد » فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون » يصلي 
الرجلٌ لنفسه » ويصلي | الرجا امرحم ياج المي اراي أرى لو جمعت هؤلاء على قارئّ 
واحدٍء لكان أل 9" . * ثم عزم فجمعهم على أ 
يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر : نعمت البدعة 


؛ خشية أن يكتب علينا» 


. بن كسا خرجت معه في ليلةٍ أخرى» والناس 


ل 


0 


» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون . 


)١(‏ وذهب مالك إ! لى أن عددها مست وثلاثون ركعة غير الوتر . . قال الزرقاني : وذكر ابن -حيان أن التر اويح كانت أُولّا إحدى عشر ركمة» 
وكانوا يطيلون القراءة » فثقل عايهم » فخففوا القراءةء وزادوا في عدد الركعات فكانوا يصلون عشرين ركعة غير الشفع وإلوتر بقراءة 
متوسطة , ثم خففوا القراءة : وجعلوا الركعات سما وثلائين غير الشفع والوترء ومضى الأمر على ذلك . 

(0) أمثل : أي أفضر . () أي : جمعهم على إمام واحد . 


ص 
هذا 
لما 


يريد أخبر الليل' '» وكان الناس يقومون أوله . رواه البخاري» وابن خزية » والبيهقي» وغيرهم , 
[البخاري )٠١٠١(‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ *134)] . 

(4) القراءة فيه : ليس في القراءة في قيام رمضان شىءمٌ مسنونٌ » وورد عن السلف » أنهم كانوا يقرءون 
المائتين » ويعتمدون على العصيّ من طول القيام» ولا ينصرفون إلا قبيل بزوغ الفجر» فيستعجلون الخدم 
كوا ا ا ل لي في اثنتي 
عشرة ركعةع عد اله كنا . قال ابن . قدامة : قال اليد : قرا وتوران با يقلت قن 
د ا ساد 00 2 و 
ا »نه رافق سامة د بالتطويل » كان أفضل » كما قال أبو ذرٌ : قمنا مع النبي بعنة ؛ 
حتى خشينا خشينا أن يفوتنا الفلاح . يعنى » السحور. وكان القارئ قر بالمائتين . [أبو داود (ه/ا١)‏ 


2200 والنسائي )١575(‏ واين ماجه )١5110(‏ وأحمد (5/ 150 و*13)] , 


صَلاةٌ الضتخحسى : 

(1) فضْلْهها : ورد في فضل صلاة الضحى أحاديث كثيرةٌ» نذكر منها ما يلي : 

١‏ عن أبي ذرٌ َف قال : قال رسول الثه يخ : #يصبح على كل شلامى” ا 
تسبيحةٍ صدقةٌ » وكل تحميدة صدقةٌ » وكلّ تهايل صدقةٌ » وكلّ تكبيرة صدقةٌ » وأُمر بالمعروف صدقةٌ 
ونهي عن المدكر صدقة : ويجزئ (2) من ذلك ركعتانء يركعهما من الضحى» . رواه حلي ومسلم) 
وأبو داود . [مسلم ١(‏ ؟/) وأبو داود (1585) وأحمد (ه/, 1019)] . 

؟ ولأحمد : وأبي داود» عن بُريدة : أن رسول الله بِتا قال : «في الإنسان ستون وثلاثمائة مفصل » 
عليه أن يتصدّق +عن كل مفصل ل منها صدقةً) . قالوا : فمن الذي يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : (النخامة 
ف اللسد يدها أو العروء يددع الطارون وخا لم ايقدر اد كنا الشحن فر دوعا 
(2745) وأحمد (:/ امع و وه" . قال ال* لشوكاني : والحديثان يدلان على عظم فضل الضحى » وكبر 
موقعها , وتأكد مشروعيتها ؛ وأن ركعتيها تجريان عن ثلاثمائة وستين صدقة » وما كان كذلك » فهو حقيق 
بالمواظبة والمداومة » ويدلان أيْعا على مشروعية الامجكتار من اد سيوع ح ؛ والتحميد » والتهليل » الام 
بالمعروف » والنهي عن المنكر» ودفن النخامة » وتنحية ما يؤذي 1 عن 5 وسائر أنواع الطاعات ؛ 
لتسقط بذلك ما على الإنسان من الصدقات اللازمة » فى كل يوم . 


وعن الثوائن ين عاك ضيه أن انب با قال : «قال الله ضح : ابن آدمء لا تعجزن عن أريع 


. أي : أن صلاتها آخر الليل أفضل . (؟) كليالي اليف‎ )١( 
. عظام البدن ومقاصله . () يجزئ . بفتح أوله » بمعنى يكلفي : أو بغسمه ويكون من الإجزاء‎ )"( 
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سس سا )0 . رواه الحاكم ‏ والطبراني » ورجاله ثقاتٌ . [الهيئمي 9 في الجمع (5 


752 وس لطبراني في بر [ورقاه اخش ) والتر مذي ١»‏ وأبو داود) والنسائي 3 [أبو ره 2 007 


29١‏ “اخ )ع مه الحديث لعيم ابن ممار الخطفاني حعاءة لاني (2/؛) صن ص الدرداء وأبي ذر). عن نعيم 
الغطفاني » بسنب جيدٍ. ولفظ الترمذي » عن رسول الله ب عن الله تبارك وتعالى : «إن الله تعالى 
قال : ابن ادم » اركع كع لي أربع ركعاتٍ من أول النها, ر أكفك أخري . 

5. وعن عبد الله بن عمروء قال : بعث رسول الله ::.:سريةٌ ٠')فغتمواء‏ وأسرعوا الرجعةء فتحدث 
الناس يقرب مغزاهم © وكثرة غنيمتهم : وسرعة رجعتهم » فقال رسول ادلّه يد : رألا أدلكم على 
أقرب منهم مغرّى » وأكثر غنيمةً » وأوشك 7"ارجعة؟ من توضأء ثم غدا إلى المسجد لسبحة الضحى » فهو 
أقرب مغرَّى . وأكثر غنيمةٌ » وأوشك رجعة» . رواه أحمد » والطبراني . [أحمد )١73/5(‏ والهينمي في المجمع 
رك معم)ء وردك أبو يعلى. 0 1 0م هريرة » والهيشمي في الجمع (*/ 558)]. 

د وعن أبي هريرة ي#ثّن. قال : أوصاني خليلي بن: بثلاثٍ : بصيام | ثلاثة أيام في كل شهرٍ» ور كعتي 
0 و |البخاري )١1١78(‏ ومسلم (27/51)]. 

1- وعن أنس يثيه قال : رأيت رسول الله بجي في سفرء صلّى سبحة الضّحى ثماني ركعاتٍ» فلمًا 
انصرف » قال : (إني صليت صلاة رعبة ورققيةء اسالت إلى تاثا فأعلطانن اثنتين » ومنعني واحدة ؛ سألته 
الأايقاى امي بالسنين'*4: ففعل » وسألته ألا يظهر عليهم عدوهمء ففعل»: وسألته ألا يلبسهم شيعاء 
فأبى عليٌ؛ . رواه أحمدع والنسائي ‏ والحا كم . وابن نخزيمة » وصححتحاه . [النسائي 003 وأحمد 99م 
)١ 35 61‏ وابن حريمة إل ؟١)‏ والحاكم (1/ 4 81) ورواية اننسائي عن جناب والباقي عن أنس]. 

(؟) حكمُهًا : صلاة الضَّحى عبادةٌ مستحبةٌ » فمن شاء ثوابهاء فليؤدهاء وإلا فلا تثريب عايه في 
تركها؛ فعن أبي سعيد يتنه قال : كان بين يصلي الشحى. حتى نقول : لا يدعهاء ويدعها حتى 
نقول الأنفضلييا . رواه الترمذي وحشنه ٠‏ |الترمذي 0لا 0) وأحمد 79 51 852)]. 

(*) وقمْهَا : يتدئ وقتهاء بارتفاع الشمس قدر رمح » وينتهي حين الزوال ؛ ولكن المستحب أن تؤخر 
إلى أن ترتفع الشمس » ويشتدٌ الحر ؛ فعن زيد بن أرقم يتيند قال : خخرج النبي على أهل قباء0”©؛ وهم 
يصلون الصّحى » فقال: «صلاة الأولين:0: إذا رمضت القصال 7؟'من الضحي» . رواه أحمد » ومسلم ء 
والترمذي . [مساء (.؛/ع وأحمد (5/ 535)]. 

(4) عددٌ ركعاتهًا : أقل ركعاتها اثنتان؛ كما تقدّم في حديث أبي ذرٌء وأكثر ما ثبت من فعل رسول 
الله :: ثماني ركعاتٍ » وأكثر ما ثبت من قوله اثنتا عشرة ركعة , وقد ذهب قومٌ ؛ منهم أبو جعفر 
الطبري ء وبه جزم | بم » والثوياني من الشافعية » إلى أنه لا حدّ لأكثرها . قال العراقي في لاشرح 


راع فرقة من الجيش , 5١‏ )انتهاء الخزو بسرعة . 
+ أقرب . :)آلا ييتلي أمتي بالستين : أي بالقحط . 
زجع قباء : مكات بينه وبين المدينة نحو ميلين . ودالامر 'بين : الراجعين إلى الله . 


ولع رمضت : احترقت . والفصال جمع قصيل : وهو ولد انناقة ؛ أي : إذا وجدت القصا ال خر الكيمس » ولا يكون ذلك إلا عند ارتفاعها , 
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. الترمذي؛ : لم أرو عن أُحدٍ من الصحابة» والتابعين؛ أنه حصرها في اثنتي عشرة ركعةٌ. وكذا قال 
السيوطي . وأخرج سعيد ين منصور» عن الحسن » أنه سكل : هل كان أصحاب رسول أله 5ت ذ: يصلونها؟ 
فقال : نعم ؛ كأن منهم من يصلَي ركعتين» ومنهم من يصلّي أريغاء ومنهم من يد إلى نصف النهار . ٠‏ وعن 
اكد سلس ا بر ني لواو 0 


وان ماجه 141759 سنا صححيج ا اه رضي انها قالت عا الي 3 بسي الضّدٍ 
أربع ركعاتٍ » ويزيد ما شاء الله » . روأة أحمد؛ ومسلمء وابن - ماجه . [مسلم )97١35(‏ (, )اع 0 
(40كل رأحمد (5/ 1185| , 


ضَلاةٌ الامتخارة : 

يسن ؛ لمن أراد أمرًا من الأمور المباحة' ع والتبس عليه وجه الخير فيه؛ أن يصلي ركعتين» من غير 
الفريضة » ولو كانتا من السغن الراتبة » أو تحية المسجد ‏ في أي وقت من الليل أو النهارء يقرأ فيها بما شاء 
بعد الفاتحة » ثم يحمد الله » ويصلّي على نبيه 13 » ثم يدعو بالدعاء 0 رواه البخاري ؛ من حديث 
جابر ثيه قال : كان رسول الله يَث يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها" » كما يعلمنا السورة من القرآن 
يقول : فإذا همٌ أحد كم بالأمرء فلي ركع ركعتين » » من غير الفريضة , ثم ليقل : اللهم أستخيرك ”© بعلمك ». 
وأستقدرك بقدرتك » داك بن نااك لطر فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم , وأنت علام 
مرج الايد ١‏ اكت تناع ناهذا لامر" خيرٌ لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري » أو قال : عاجل 
أمري + واجلةء* ' فاقدره لي » ويسره لي ع » ثم بارك لي فيه ء وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شد لي في ديني » 
ومعاشي ؛ وعاقبة أمري » أو قال : عاجل أمري » وآجله , فاصرفه عني , واصرفني عنه » واقدُر لي الخير حيثُ 
كانء ثم ارضني به) . قال : ويسمي حاجته . أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر» . 
[البخاري ])1١55(‏ . ولم يصحٌ في القراءة فيها شيم مخصوصٌ » كما لم يصع شيةٌ في استحباب 
تكرارها . قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له . فلا ينبغى أن يعتمد على انشراح كان 
فيه هوى قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسّاء وإلا فلا يكون مستخيرًا لله » بل يكون 
غير صادق في طلب ال خيرة » وفي اله لتبري من العلم والقدرة » وإثباتهما لله تعالى » فإذا صدق في ذلك » تبرأ 
من الحول والقوة » ومن اختياره لنفسه . 
00 الواجب والمندوب مطلوب الفعل » والجرم والكرره مطلوب التركء ولهذا لا تجري الاستخارة إلا في أمر مباح . 
ري قال الشوكاتي : هذا دليل على العموم » وأن الوه 8 يعد أبن اترهم وعلع الاهتمام به قيترك الاستخارة فيهء فربٌ أمر يستخف 

أمره » فيكون في الإقدام عليه ضرر عظيم ‏ أو في ترك » ولذلك قال ال لنبي 22 : «ليسأل أحد كم ربه حتى في شسع نعلد» . 
0 أستخيرك لوراك ابره اولاني 


ا 


ضلاةٌ النَسْبِيح: 

عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : قال رسول الله ين للعباس بن عبد المطلب : ويا عباس » يا عماه 
ألا أعطيك ء ألا أمنبحك ؛ ألا أحبوك0' ألا أقعل بك عشر خصال ” إذا أنت فعلت ذلك » غفر الله 
ذنبك أوله وآخرهء وقديمه وحديثه » وخطأه وعمده, وصغيره و كبيره » وسره وعلائيته » عشر خصال : أن 
تصلي أربع ركعات » تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة7') ' » فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة 
فقلء وأنت قائع :سبحا الله + والحمد لله ؛ ولا إله إلا ابله » وآدثه أكبر . خمس عشرة مرةء ثم تركع) 
شفول » وأنت راكع » عشرا”؟» » ثم ترفع رأسك من الركوع » فنقولها عشراء ثم تهوي ساجداء تقول ؛ 
وأ ساجد عشواء ثم ترفع رأسك من السجود ‏ فتقولها عشراء ثم تهوي ساجدًا فتقول وانت ساجد 
عشرًا » ثم ترفع رأسك من السجود » فتقولها عشرًا' "أ . فذلك خمش وسبعون في كل ركعةٍ تفعل ذلك 
في أربع ركعات » وإن ن استطعت أن تصليها في كل يوم مر فاقعل » فإن لم تستطعء » قفي كل جمعة 
مرةء فإن لم تفعل » » ففي كل سنة مرةٌ» فإن لم تفعل » ؛ ففي عمرك مرةً . رواه أبو داود» وابن ماجهء وابن 
خزيمة في (صحيحه؛ » والطبراني . زأبر داود (/29 5 )١‏ وابن ماجه 907850 /410؟1١)‏ وابن ريه را 
قال الحافظ : وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة » وعن جماعةٍ من الصحابة » وأمثلها حديث عكرِمة 
هذا وقد صبححه جماعةً ؛ منهم الحافظ أبو بكر الآجري » وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم حيم المصري » 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي » رحمهم الله . وقال ابن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها » يستحب 
أن يعتادها في كل حون ولا يتغافل عنها . 

صَلاهة الحاجة 

روى أحمد» بسندٍ صحيح » عن أبي الدرداء؛ أن النبي ينه قال : «من توضاً ء فأسيغ الوضوء» ثم 
صلَّى ركعتين يتمهماء أعطاه الله ما سأل معجّلا » أو مؤخرا» . [أحمد (7/ 117)] ٠‏ 1 

ضَلاةُ التَوبَةَ: 

عن أي بكر دك قال : سمعت رسول الله بيت يقول : دما من رجل يذنب ذنبا» ثم يقوم. 

فيتطهر» ثم بيصلا '' ثم يستغفر الل إلا عفرلهة . ئم قرأ هذه الاية : لبرت ذا فَمَلَُا َنَحِنَهُ اك 

شع ذَكَرُوا أنه هاستعهرراً دمع ومن يَعَفِرٌ ا ل أنه وَلَمْ يَصِرُوأ 2 تَعَلُوا وهم َلمُوت 
وْلتَبكَ رادم معفرة هن رهم كت ف من ته لد بد 3 وَنْْمَ أ 00 
عمران 'الأية معد بلع . رواه أبو داود» والنسائي » وابن ماجه» والبيهقي ؛ والترمذي » وقال : حديث 
حسمن ا داود 51519 )١‏ والترمذي (105) وابن ماجه )١855(‏ والنسائي في 0 
الشعب (93 0000 ] . وروى || لطبراني في الكبير» بسندٍ حسن » عن أبي الدرداء ء أن النبي يخ قال : ومن 


وك أي : أخصك , أي : أعلمك ما يكفر عشر أنواع من ذنوبك . 
وه )ع اي : سورة دون تقييد . 

لك غ) أي : بعد ذكر الو كرع , وكذا في كن الحالات يأنِي المصلي بالذكر بعد الإنيان بذكر كل ركن . 

رد) أي : في جلسة الاستراحة قبل القيام . (ت) أي : ركعتين لرواية ابن حبان والبيهقي وابن خزية . 
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توضأء فأحسن الوضوءء ثم قام » فصلَّى ركعتين» أو أربعًا مكتوبةً » أو غير مكتوبة » يحسن فيهن الركوع 
والسجود » ثم استغفر الله » غفر له) . [مجمع الزوائد (؟/ 581و 581)]. 
صَلاةُ الكشورف22 , 
اتفق العلماء على » أن صلاة الكسوف سنةٌ مؤكدةٌ في حقّ الرجال والنساء» وأن الأفضل أن تصلّى 
في جماعةٍ» وإن كانت الجماعة ليست شرطا فيهاء وينادى لها : ( الصلاة جامعةٌ ؛. والجمهور من 
العلماء على » أنها ركعتان» في كل ركعةٍ ركوعان ؛ فعن عائشة؛ قالت : خسفت الشمس في حياة 
النبي يد فخرج رسول الله إلى المسجد , فقام . فكرء وصف الناس وراءةٌ » فاقترأ قراءةٌ طويلةٌ » ثم 
كرء فركع ركوعًا طويلاًء هو أدنى من القراءة الأولى ؛ ثم رفع رأسهء فقال : «سمع الله لمن حمده» رينا 
ولك الحمد) . ثم قام» فاقترأ قراءةً طويلةً » هي أدنى من القراءة الأولى » » نم كبر» فركع ركوعًا ‏ هو أدنى 
من الركوع الأول » ثم قال ا د ولك الحمد) . ثم سجدء ثم فعل في الركعة 
0 حتى استكمل أربع ركعاتٍ ”© وأربع سجداتٍ ؛ وانجلت الشمس قبل أن ينصرف » ثم 
م ؛ فخطب”" الناسء فأثنى على الله بما هو أهله, ثم قال : وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ويك 
ل كوت أحيد: ولا لحيانه » فإذا رأيتموهماء فافزعوا إلى الصلاة» . رواه البخاري » ومسلم . 
[البخاري )٠١47(‏ ومسلم (6501)» ()]. ورويا أيضّاء عن ابن عباس ؛ قال : خسفت الشمس» فصلَّى 
رسول الله يك فقام قيامًا طويلاً» نحوًا من سورة البقرة» ثم ركع ركوعًا طويلاً» ثم رفع » فقام قيامًا 
طويلاً » وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوسًا طويلاًء وهو دون الركوع الأول» ثم سجد ء ثم قام قبانا 
طويلاً » وهو دون القيام الأول » ثم ركع ركوتا طويلاً» وهو دون الركوع الأول ؛ ثم رفعء ققام قيامًا 
طويلاً» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلاًء وهر دون الركوع الأول ثم سجدء ثم 
انصرف » وقد تجلت الشمس » ققال : وإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحد» 
ولا لحياتهع فإذا رأيتم ذلك » فاذكروا الله . (البخاري )٠١55(‏ ومسلم (34007)] . قال ابن عبد البر : هذان 
الحديئان من أصح ما روي في هذا الباب . وقال ابن القيم : السنة الصحيحة الصريحة المحكمة ؛ في صلاة 
الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة ؛ لحديث عائشة » وابن عباس » وجابر» وأبي بن كعب ء وعبد الله 
ابن عمروٍ بن العاص » 4 موسى الأشعري » كلهم روى عن النبي يَف تكرار الركوع » في الركعة 
الواحدة » والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددًاء وأجل » وأخصٌ برسول الله يكت » من الدين لم يذكروه . 
وهذا مذهب يا م أبو حنيفة إلى » أن صلاة الكسوف ركعتان على 
هيئة صلاة العيد والجمعة ؛ لحديث النعمان بن بشير» قال : صلّى بنا رسول الله يه في الكسوف نحو 
صلاتكم يركع ويسجد ركعتين ركعتين » ويسأل الله ؛ حتى تجلت الشمس . [النسائي )١584(‏ وأبو داود 


(0 أي : كسوف الشمس والقمر . (؟) الركعة الأولى المقصود بها ال ركوع . 
0 استدل الشاقعي بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة . وقال أبو حنيفة ومالك : لا خطبة في صلاة الكسوف ف . وإنما حطب الرسول 
يي ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم . 


(559 )وان ناد و 4 ]وق حديت قيسة الهلالي» أن النبي , :تثنذ قال : «إذا رأيتم ذلك » فصلوها ء 
كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) . رواه أحمد » والنسائي . |أأتساني (18 1 1ع رحد (ه/ ٠ت‏ 56ع], 

وقراءة الفاتحة واجبةٌ في الركعتين كلتيهماء ويتخير المصلّي بعدها ما شاء من القرآن» ويجوز الجهر 
بالقراءة » والإسرار بهاء إلا أن البخاري قال : إن الجهر أُصح . ووقتها من حين الكسوف إلى التجلّي . 

وصلاة حسوف القمر» مثل صلاة كسوف الشمس ؛ قال الحسن البصري : حَسَف القمر وابن عياس 
أميرٌ على البصرة» فخرج فصلّى بنا ركعتين» في كل ركعةٍ ركعتين “2 ثم ركب» وقال : إنما 
مَل « عبات الى لنبي :2ن: يصلي . رواه الشافعي في «المسند» . [الشافعي في المسند (115)] تومب 
التكبير » والدعاء» سيدق والاستغفار؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن عائشة » أن النبي 3 2 
قال : وإن الشمس والقمر أيتان من آيات الله » لا يخسفان لموت أحدٍء ولا خيانة »اذا رس للك ».حرا 
الله وكبّرواء وتصدقواء وصلوا. (انبخاري )٠١44(‏ «مسلم »])30١(‏ ورويا عن أبي موسى» 
قال : خسفت الشمسء فقام النبي :ثة: » فصلى » وقال : وإذا رأيتم شيفًا من ذلك » فافزعوا إلى ذكر الله » 
ودعائه » واستغفاره» . ! لبخاري )١٠١55(‏ ومسلم (37)]. 

صَلاةٌ الاسيشقاء : 

الاستسقاء؛ طلب سقى الماء» ومعناه هناء طليه من الله تعالى ‏ عند حصول الجذّب ء وانقطاع 
المطار رضاح وصتامن الأوسيه لاي 

» أن يصلّي الإمام بالمأمومين' '' ركععين» في أي وقت » غير وقت الكراهة : يجهر في الأولى بالفاتحة‎ ١ 
والثانية بالغاشية بعد الفاتحة ثم يخطب خطبة بعد الصلاة‎ »]١ : ومميج أنه رَيْكَ الأمق يك [الأعلى‎ 
أو قبلها . فإذا اتتهى من الخطبة » ول الصلون جميعا أردجهم ,بأ جلو ما على أجانهم على شمائهم؛‎ 
ويجعلوا ما على شمائلهم على أيمانهم » ويستقبلوا القبلة » ويدعو الله قن رافعي أيديهم » مبالغين فى‎ 
ذلك . فعن ابن عباس قال : خرج النبي 35 متواضعًاء متبذلاً» متخشعاء مترسلة” » را ل‎ 
» ركعتين » كما يصِلّي في العيد » لم يخطب خطبتكم هذه . رواه الخمسة » وصحكححه الترمذي » وأبو عوانة‎ 
» ])580 /1( وأحمد‎ )١535( وابن ماجه‎ )١5١17( والترمذي (8ده) والنسائي‎ )١١ وابن حبان . [أبو داود زه‎ 
وعن عائشة , قالت : شكا الناس إلى رسول الله 22 قحوط؛”'؟ المطرء فأمر بمنبر» فوضع له بالمصلى » ووعد‎ 
الناس يومًا يخرجون فيه . فخرج » حين بدا حاجب”” 2 الشمس ء فقعد على المنبرء فكبرء وحمد الله » ثم‎ 
قال : «إنكم شكوتم جذب دياركمء وقد أمركم الله أن تدعوهء ووعدكم أن يستجيب لكم). ثم‎ 
قال : «الحمد دنه ربّ العالمين » الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين» لا إله إلا الله يفعل ل‎ 


. ركعتين : أي ركوعين , (؟) من غير أذان ولا إقامة‎ )١( 
. (؟) متيذلا لايما ثياب العمل . مترسلا : متأنيا . (4) قحوط المطر : أي احتباسه‎ 


(2) ساجب الشمس : أي ضوءها . 


1١5ه.‎ 


إلا أنت » أنت الغني ونحن الفقراء » أنرل علينا الغيث ‏ واجعل ما أنزلت علينا قوةٌ وبلاعًا إلى حين» 5 
رفع يديه » فلم يزل يدعو» حتى رئي يياض إبطيه » ثم حول إلى الناس ظهرهء وقلب رداءه, وهو رافمٌ 
بديه » ثم أقبل على الناس ؛ ونؤل غ ؛ فصلى ركعتين » فأنشأ الله تعالى سحابة » فرعدت » وبرقت » ثم 
أمطرت » يإذن الله تعالى » فلم يأت مسجدهء حتى سالت السيول» ؛ فلما رأى سرعتهم إلى الكنء 20 
ضحك . حتى بدت نواجذه» فقال : «أشهد أن الله على كل شىءٍ قدي وأني عبد الله ورسوله؛ . روآه 
الحاكم » وصحححه » وأبو داود » وقال : هذا حديث غريتٌ » وإسناده جيد . [أبو داود )١1077(‏ والحاكم /١(‏ 
. وعن عبّاد بن تميم» عن عمه عبد الله بن زيدٍ المازني » أن النبي يي خرج بالناس يستسقي » 
فصلّى بهم ركعتين» جهر بالقراءة فيهما . الحديث أخرجه الجماعة . [البخاري (5؟١٠)‏ ومسلم (1584) 
وأبو داود )1١11(‏ والترمذي (297) والنسائي )١811(‏ وابن ماجه (51؟5١)]»‏ وقال أبو هريرة : خرج نبي الله 
يوا يستسقي » وصلّى بنا ركعتين» بلا أذانٍ ولا إقامق» ثم خطبناء ودعا الله» وحوّل وجهه نحو 
القبلة » رافعًا يديه » ثم قلب رداءه» فجعل الأيمن على الأيسرء والأمتر على الأمنة نرواه أحمد :واي 
ماجه , والبيهقي . [ابن ماجه )١574(‏ وأحمد (41/4) والبيهقي في الكبرى(؟/ 417]. 

١‏ أن يدعو الإمام في خطبة الجمعة ؛ ويؤمّن المصلون على دعائه ؛ لا رواه البخاري » ومسلم » عن 
شري » عن أنس » أن رجلاً دخل المسجد يوم الجمعة » ورسول الله يلد قائ يخطب » فقال : يا رسول 
الله » هلكت الأموال, وانقطعت السبل 290 فادع الله يغيثنا . فرفع رسول ألله تديويديه » ثم قال : «اللهم 
أغثناء اللهم أغتناء اللهم أغثناء ٠‏ قال أن : ولا والله ما نرى في السماء من سحاب» ولا قَرَعةٍ 7, 
ا ا ا ا ل 
انتشر ثم أمطرت» فلا والله» ما رأينا الشمس مين 2 ثم دخعل رجل 7 من ذلك الباب في الجمعة 
ا َِندِقائم يخطب » فاستقبله قائمًا » فقال : يا رسول الله » هلكت الأموال » وانقطعت 
السبل , فادع ادله يمسكها عنا . فرفع رسول الله إنذيديه » ثم قال االللهم حواينا ولا علينا + اللييم غلئ 
الأكام 2 والظراب < “» وبطون الأوديةع ومنابت الشجر» . فأقلعت (* '» وخخرجنا نمشي في الشمس . 
[البخاري (5 )٠١١‏ ومسلم (85107)]. 

* أن يدعو دعاءٌ مجرّدّاء في غير يوم الجمعة» وبدون صلاةٍ في المسجد أو خخارجه ؛ لما رواه ابن 
ماجه » وأبو عوانة » أن ابن عباس » قال : جاء أعرار بيّ إلى النبي ميته فقال : يا رسول الله » لقد جئتك 
من عند قوم لا يتزوّد لهم راع» ولا يخطر لهم فحلّ ('» فصعد النبي يِل المخبر» فحمد الله؛ ثم 


(١)الككن‏ : الييت . )أي لا يجدون ما يحملونه إلى السوق . 

(؟)السحاب المتغرق . (؟)سلع : جيل . 

(ه)أي في استداراتها . (>)أسبوعًا . 

(/) السائل الذي طلب الدعاء أولا » دخل يعد أسرع يطلب من الرسول كين يدعو الله أن يسك المطر لكثرته . 

رمع الآكام : : جمع أكمة ٠‏ وهمي ها. ارتقع من الأرض زو)اللراب : الروابي 

5 ٠)أقلعت‏ : أمسككت عن المطر . رم لاس ترام رقابوي لالس ول راف فال ا 


1١ا‎ 


قال : #اللهم اسقنا غيئًا معنا( مريقا » مريغاء طبقًاء غدقاء عاجلاء غير رائث؛ . ثم نزل + فما يأتيه أحدٌ 
من وجه من الوجوهء إلا قالوا 5-5 . رواه أبن ماجه » وأبو عوانة » ورجاله ثقاثٌ » وسكت عليه 
الحافظ في «التلخيص» . [ابن ماجه )1507١(‏ رأبو عوانة (831)]. وعن شرحبيل بن الشمط » أنه قال لكعب 
ابن مرة : يا كعب» حدثنا عن رسول الله . قال: سمعت رسول الله ينين يقول» وجاءه رجلء 
فقال : استسق الله لمضرء فقال : «إنك ايج اللاي يقال ليومتو الله ؛ استنصرت الله ويل 
فنصركء ودعوتٌ الله وَِنْ فأجابك . فرفع رسول الله تنج يديه » يقول : «اللهم اسقنا غيثًا » مغيثًا» 
مريقاء: مرواء طيقاغدقا ) عاعلا غين راف ثافقا + عيضا . فأجيوا» كما ل لبعوا أن أَتَو مَشْكوا إليه 
كثرة المطرع فقالو القن تيد قت اورت . فرفع يديه » وقال : «اللهم حواليناء ولا عليناة . فجعل السحاب 
يتقطع ع ِينًا وشمالاً . رواه أحمد ؛ وابن ماجه ء والبيهقي » وابن أبي شيبة » والحاكم دوقال #حديق حبين 
صحيخٌ ؛ إسناده على شرط الشيخين . [ابن ماجه )١١79(‏ وأحمد (4/ 8؟) والبيهقي في الكبرى (©/ 4 55) 
والحاكم /١(‏ ؟* ‏ 08ع)]. وعن الشعبي » قال : حرج عمر يستسقي » فلم يزد على الاستغفارء 
فقالوا : ما رأيناك استسقيت . فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح(" السماءء الذي يستنزل به المطر . ثم 
قرأ : ملت أخوررا رفك كه كان هذزا + زرفل الشمء تحكم يَدْرَا» [نوح١٠ .]0١ ١‏ 
وف استَعْفروا : 2 د 00 م4 الآية . [هود: .ة]. رواه سعيدٌ» في «سننه) » وعبد الرزاق » والبيهقي ) 
وابن أ شية يزعن ينض الأدعيكااو ركز 

» قال الشافعي : وروي عن سالم بن عبد الله » عن أبيه  يرفعه إلى النبي تند » أنه كان إذا استسقى‎ ١ 
» قال : (اللهم اسقنا غيئًا» مغينّاء مريعاء غدَقًا» مجلّلاً , عامّاء طبقّاء سكاء دائمّاء اللهم اسقنا الغيث‎ 
ولا تجعلنا من القانطين » اللهم إن بالعباد , والبلاد » والبهائم » والخلق من اللأواء» والجهدٍ ؛ والضنك ما‎ 
لا نشكوه إلا إليك » اللهم أنبت لنا الزرع ؛ وأدرٌ لنا الضرع » واسقنا عدي كات السمادء وايكد تادهم‎ 
» بركات الأرض » اللهم ارفع عنا الجهدّ » والجو » والعري . واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك‎ 
اللهم إنا نستغفرك » إنك كنت غفارًا » فأرسل السماء علينا مدرارًا» . [ذكره الشافعي في كتاب الأم : في الدعاء‎ 
في خخدلبة الاستسقاء رج١/ 87 والئر تلخيص الخبير (؟/ 48 و34 . قال الشافعي “افيه أن يدعو الإمام‎ 
دا‎ 

؟. وعن سعدء أن النبي ينين دعا في الاستسقاء : «اللهم جََتَاا"؟ سحابًا كنيفّاء قصيفاء دلوقاء 
ضحوكاء تمطرنا منه رَذَاذَاء فُطقطاء سججلاً, يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أبو عوانة في «اصحيحه؛ . 
زأبه عوانة 49 33لع], 
)1١‏ غيثًا مغيئًا : مطءا منقدًا. مريًا : محمود العاقبة . مريما : مخصيًا . طبقًا : مطرًا عامًا . غدقًا : كثيًا. رائث : مبطئ . أحيينا : أمطرنا . 


220 مجاديح السماءع : أنواؤها . واخراد انوا : النجوم التي يحصل عندها المطر عادة » فشبه الاستغفار بها . 
(5؛ جللنا مث ٠‏ كنيمًا : مترا كما . قصيفًا : قويًا . دلوقًا : متدقمًا بغرا : ذا برق . رذادًا : مطرًا خفيثًا ل : أقل من الرذاة . 


1١ ؟!ا‎ 


"- وعن عمرو بن سُعوبٍ» عن أبيه» عن جدهء قال: كان رسول الله كف إذا استسقى» 
قال : «اللهم اسق عبادك وبهائمك, وانشر رحمتك » واي بلدك الميت» . رواه أبو داود . [أبو داود 
(تلاكلعع. 

ويستحب عند الدعاء في الاستسقاء رفع ظهور الأكف ؛ فعند مسلم» عن الع أن البي قال 
استسقى » فأشار بظهر كفيه إلى اماق" ومل و5 

ويستحب عند رؤية المطرء أن يقول : «اللهمٌ صيبا» نافعًا 26 ويكشف بعض بدنه ؛ ليصيبهء 
. ويقول إذا زادت المياه» وخيف من كثرة المطر : ( اللهم سُقَيا رحمةء ولا سقيا عذاب » ولا بلاء» 
ولاهدمء ولا غرق» اللهم على الظراب » ومنابت الشجرء اللهم حواليناء ولا علينا» . فكلّ ذلك 

جو التَلاوَةٍ : 

من قرأ أية سجدة » أو سمعهاء يستحبّ له أن يكبّرء ويسجد سجدةٌ » ثم يكبر للرفع من السجودء 
وهذا يسمى سجود التلاوة » ولا تشهد فيه » ولا تسليم ؛ فعن نافع » عن ابن عمر» قال : كان رسول الله 
كي يقرأ علينا القرآن » فإذا مر بالسجدة: كير وسجدء وسجدنا . رواه أبو داودء والبيهقي » والحاكم » 
وقال : صحيح على شرط الشيخين ٠‏ [أبو داود )١615(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 77 والحاكم (1/ 0111 » 
وقال أبو داود : قال عبد الرزاق : وكان الشوري يعجبه هذا الحديث . وقال أبو داود : يعجبه ؛ كو 
قال عبد الله بن مسعود : إذا قرأت سجدةٌ فكّر» واسجد ؛ وإذا رفعت رأسك فكبر . 

(1) فضله : عن أبي هريرة؛ قالٍ : قال رسول الله يق : دإذا قرأ اب أدم السجدةٌ» فسجدء اعتزل 
الشيطان يكي » يقول ويلا © 4 أمربالستجوداء قصعل» قله امنا وأمرت بالتبيكود + الفعيت + ذلى 
النار) . رواه أحمد ؛ ومسلم » وابن ماجه السام رقت يدانه رات 03 واصيا و)/ 11035 

(؟) حكمه : ذمب جمهور العلماء إلى» أن سجود التلاوة سنةٌ للقارئ والمستمع؛ لما رواه 
البخاري , عن عمرء أنه قرأ على لمنبر يوم الجمعة سورة النحل » حتى جاء السجدة» فنزل» وسجدء 
وسجد الناس » حتى إذا كانت الجمعة القابلة » قرأ بها » حتى إذا جاء السجدة » قال : يا أيها الناس » إنا لم 
نؤمر بالسجود ؛ فمن سجدء فقد أصاب » ومن لم يسجدء فلا إثم عليه ٠‏ [البخاري ])١١0107(‏ » وفي 
لفظٍ : إن الله لم يفرض علينا السجود ء إلا أن نشاء رع ال ا ا ا 
قال : قرأت على النبي َك : وَآلئبر# . فلم يسجد فيها . [البخاري )٠١09(‏ ومسلم (ا/اه)] > رواه 
الدارقطني » [الدارقطتي (05هل]. وقال : فلم يسجد منا أحد . ورجّجح الحافظ في «الفتح» أن الترك كان 
لبيان المجواز» وبه جزم الشافعي . ويؤيده» ما رواه البزار» والدارقطني » عن أبي ريرة , لقال :إن لعي 


)20322 فيه دليل على أنه | إذا أريد بالدعاء رفع اليلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء . وإذا دعا وال ل وس 1 
كفيه إلى السماء . 

. صييًا: مطرًا‎ )١( 

(") الويل : الهلاك يقصد نفسه : أي يا حزن الشيطات ويا علاكه . 


1١ 


1 سجد نغ سورة وال لنجم)ا ءا و سجدنا معه .| الها قعطابي 2< 1ع و مزار (828) و الجسم 5 عشكالء 
ل لغتسن :ء.. 2 ا كّ كر ع فسجد 

قال أخافظل ه: فى «الفتح لمتح) 1و ورجاله ثقاتٌ . وعن ابن مسعودء |! النبي > قرأ «ورا! لجر # فيها . 
0 أذ كفا من خصى + أو :تراب + اقرفعه إلى جبهتهع 
وقا! : يكفيني هذا . قال عبد اللّه : فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافها . رواة البخاري » ومسلم |البخاري (7.0 ع 


إفية مواضعٌ السحود : مواضع السجود في القراث خمسة عشر موضعا ؛ ؛ فعن عمرو ين الغاض»: أن 
رسول أقرأه خمسة عشر سجدةٌ في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّل , وفي «الحج؛ سجدتان . 
رواه أبو داود» وابن ماجه والحاكم » والدارقطني ؛[أبو داود رك.ة١إ)عءأين‏ ماجة ماع والشاكم رام 


5غ ودار قصني .])'*21١2(‏ وحسّنه المنذري » والنووي ؛ وهي : 


ممدمع تت عع رس مققودي سه ل حي 


2 ف قب 6 7 
مرا ل رو ا 11ل 


00 #4[ امل 8 ؟] . 


لام ول و ا 01 قبع قت عن مط ودام قي طبن عه قا عه اح داه ال عاقاه 1 
-١ 0‏ نما بومن عايليت الذبن إذا زرحكروا 36 حرو نددا وسيحوا عمد ربهم وهم 1 يط نَ # 0 3 


7 


1 عن أبي سعيد قال : قرأ رصول اث 0 ا ص جو ال‎ )١( 
فلما بِلْم ال 0 جود , فقال رسول الله" : إنما هي توبة نبي » ولكني رأيتكم تشزنتم للسجودء فنزل فسجد‎ 
. ومتجدواء . رواه ابو داود . رجاله رجال الصحيح‎ 


١5 


ا 0 1 2 0100 0 702 رم مس 5 2 ١‏ ري 0 1 ع مثدس عي * 
1 5 : 0 دم 
0 2 0 م لعن والتهار و السهياس السمسن وَالْفَمر 3 ماسح لكك مح له لعمر واسعجدوا 
0 لامع اساي مجع صل ؛ 
لم اللدف أنه عبدُوتت#» | مصلت : 1 5]. 


0 [ النجم : 11. 
ل لمجي 
0 


. 5١: وَإِذَا فرك لهم 0 99 4 (الانشقاق‎ 9 -١ 

١‏ - م سبد لواف مربأ [العلز ا 

ا 0000 
قبلة » وستر عورة » قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار أن يكو الساعد 
متوضمًا » وقد كان يسجد معه بَتنت من حضر تلاوته» ولم ينقل أنه أمر أحدًا منهم بالوضوء» ويبعد أن 
ال طباه لاجو د كان امع ا و ا د 
روى البخاري » عن ابن عمرء أنه كان يسجد على غير وضوء . [البخاري معلفا في كتاب سجود انقرآن باب 
(5) سجود المسلسين مع المشر كين] » وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة .وأما ما رواه البيهقي عنه » بإسناد قال في 
«الفتح» : إنه صحيحٌ . أنه قال : لا يسجد الرجلء إلا وهو طاهك دلق و الكررق رام فيجمع 
بينهما بما قاله الحافظ , من حمله على الطهارة الكبرى » أو على حالة الاختيار» والأول على الضرورة » 
وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على اعتبار طهارة الثياب والمكانء وأما ستر العورة » والاستقبال مع 
الإمكان . فقيل : إنه معتبد, اتفاقًا . قال في «الفتح» : لم يوافق ابن عمر أحدٌ على جواز السجود» بلا 
وضوءٍ » إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه » بسندٍ صحيح . وأخرج أيضًا عن أبي عبد الرحمن السلمي » 
أله كان يقرا الستجدةه لم مساجد .وهو عان خين وضوق؛ إلى قز القبلة 6 وهو يشي + ويومئ إِيماءٌ . ا 
الموافقين لابن عمر من أهل لبيك لبيت » أبو طالب » والمنصور بايله . 

(8) الذّعاءٌ فيه : من سجد سجود التلاوة » دعا بما شاءء ولم يصع عن رسول الله قية: في ذلك » إلا 
حديث عائشة . قالت : كان رسول الله َب يقول في سجود القرآن : «سجد وجهي للذي خلقه » وشقٌ 
سمعه » وبصره بحوله وقوته » فتبارك الله أحسن”' الخالقين» . رواه الخمسةء إلا ابن ماجهء وروأه الحاكم : 
وصحححه الترمذي » وابن السكن » وقال فى آخخره : ( لاما 4. [مسلم (١الا)‏ من حديث على ب داود 
(5 141) والترمذي )26٠(‏ والنسائي 14 )١١‏ والحاكم 1١‏ / كلهم من حديث عائشة] :حلق أنه يسفن أ 
يقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى . إذا سجد سجود التلاوة في الصلاة . 

(5) السحودُ في الضّلاة : يجوز للإمام والمنفرد20 أن يقرأ آية السجدة في الصلاة الجهرية والسرية» 
ويسجد متى قرأها ؛ روى البخاري : ومسلم » عن أبي زافع » قال : صلْيت مع أبي هريرة صلاة العتّمَة ' 
أوقال: صلاة العشاءع فقرأ : 8 إذًا لماه ند [الانشقاق : .]١‏ فسجد فيهاء فقلت : يا أبا هريرة 


. هذه الر لزيادة من رواية الخناكم‎ )١( 
بل‎ ١ (؟) وعلى المؤتم أن ن يتابع إمامه في السجود إذا جد وإن لم يسمع إعامه يقرأ آية السجدة » فإذا قرأها الإمام ولم يسجد لا يسجد المؤتم‎ 


عليه متابعة إمامه ؛ وكذا لو قرأها المؤتم أو سمعها من قارئ ليس معه في الصلاة فإنه لا يسجد في الصلاة » بل يسجد بعد الفراغ منها . 


١ مه‎ 


بالنق المج واف ركيت قا على ال اللزاية مداه فل انال اعد ها عستي القاة نودري 
(134)؛ ومسلم (ملا) ])١١١(‏ ل ل ا 
ع سجد في الركعة الأولى » من صلاة الظهرء فرأى أصحابه أنه قرأ #الم لَِيلٌ © . السجدة . 
[الخا كم ا . قال التووي : لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام » كما لا يكره للمنفرد ؛ سواء كانت 
الفاذة حرية أو جمهرية» ويسجد متى قرأها . وقال مالك : يكره مطلنقًا . وقال أبو حنيفة : يكره في السرية 
وق الخيرية مال ماني والبحر وطل منغ يعدت تج التجرو عزنل ؛ علا يوسن غلى 
المأمو مين :: 

(0) تداخلٌ السجدات : تتدال السجدات» ويسجد سجدةًٌ واحدةٌء إذا قرأ القارئ آية السجدة 
وكررهاء أو سمعها أكثر من مرة في المسجد الواحدء بشرط أن يؤخر ٠‏ لسجود عن التلاوة الأخيرة ‏ 
فإن سجد عقب التلاوة الأولى فقيل : تكفيا'؟ ء وقيل : يسجد مرةٌ أخرى ؛ لتجدد السيبا'" . 

29 عازه يك اليويوة اه حضف الكو عب قراية اه المعدة» أو نايا فإ اخر 
السجود » لم يسقط »ء ما لم يطل الفصل » فإن طال فإنه يفوت » ولا يقضى . 

سحدة ير جمهور العلماء إلى استحباب سجدة الشكر » لمن تجددت له نعمة تسرّه» 
أو صرفت عنه نقمة ؛ فعن أبى بكرة ء أن النبي يَف كان إذا أتاه أمر يسرّهء أو بُشْر بهء خر ساجدّاء شكرًا 
لله تعالى . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذي وحسّنه . (أبو داود (0/74؟) والترمذي )١57(‏ وابن ماجه 
(9+4؟١١)ع].‏ وروى البيهقي باسناد على شرط البخاري ١‏ أن عليًا ضفن ا اكتبه: إلى النبي يي بإسلام 
همدانء خر ساجداء ثم رفع رأسهء فقال : «السلام على همدان » السلام على همداث) ٠‏ [البيهقي في 
الكبرى (/ 9+)] ء وعن عبد الرحمن بن عوف ء أن رسول الله يَتلِيدِ خرج» فاتبعته » حتى دخل نخلاًء 
ا و ل ل 1 0 رأسهء فقال : وما لك يا 
عبد الرحمن؟) . فذكرت ذلك لهء ققال : «إن جبريل الكتة قال لى : ألا أبشرك؟ إن الله صِنَ يقول 
لك #عن عدن عليلة: عليه غلية :ومن لم علي مبلميت 0 فسجدت لله كي شكراء . رواه 
أحمد » ورواه أيضًا الحاكم » وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين» [أحمد (1/ )١91‏ والحاكم 6٠ /١(‏ 
والبيهقي في الكبرى (9/ .07 . 00/1 . ولا أعلم في سجدة الشكر أصح من هذا . وروى البخاري» أن 
كعب بن مالك سجد » لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه . من حديث طويل البخاري (5414) ومسلم 
(5779)] » وذكر أحمد أن عايًا سجدء حين وجد ذا التُدَينا"» في قتلى الخوارج . [أحمد ٠٠١1 /١(‏ 
واج را مح سر اا و01 شبلعة : 

وسجود الشكر يفتقر إلى سجود الصلاة » وقيل : لا اي يقرظ اله ذلك 4الأنة اد ليس بصلاة . قال في (فتح 


ٍِ 


(1) هذا مذهب الحلفية , (؟) عند أحمد ومالك والشافعي . 
)225 رجل من الخوارج . 


١ وت‎ 


العلام؛ : وهو الأقرب . وقال الشوكاني : وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء » وطهارة 
الثياب والمكان لسجود الشكر . وإلى ذلك ذهب الإمام يحبى » وأبو طالب . وليس فيه ما يدل على التكبير 
في سجود الشكر . وفي «البحره . أنه يكبر . قال الإمام يحبى : ولا يسجد للشكر في الصلاة » قولاً واحدًا ؛ 
إذ ليس من توابعها . 

سجحود السهمو ليت أن الين + ييه كان يسهو في الصلاة» وصح عنه ؛ أنه قال : (إنها أنا بشت 
أنسى كما تنسون » فإذا نسيت » ف كروني» . [البخاري )10١(‏ ومسام (51975)] . 

وقد شرع لأمته في ذلك أحكامًا » نلخصها فيما يلي : 

)١(‏ كيفيته : سجود السهو سجدتان ؛ يسجدهما المصلّي قبل التسليم أو بعده: وقد صح الكل عن 
رسول الله مَتيْهُ » ففى في الصجوع ؛ عن أبي سعيدٍ الخدري » أن رسول الله يي قال : «إذا شك أحدكم في 
صلاته : فلم يدر كم صلَى » ثلا أم أربعَا » فليطرح الشكُ » وليين على ما استيقن , » ثم يسجد سجدتين » 
قبل أن يسلم) . [مسلم (١01ه]‏ ] . وفي «الصحيحين» في قصة ذي اليدين» أنه يَيَةِ سجد بعد ما سلّم .. 
[البخاري (8؟١١)‏ ومسلم (075) (44)] . والأفضل متابعة الوارد في ذلك » فيسجد قبل التسليم » فيما جاء ٠‏ 
فيه السجود قبله » ويسجد بعد التسليم ' فيما ورد فيه السعووه بعذه ‏ ويخير فيما عدا ذلك . قال 
الشوكاني : وأحسن ما يقال في هذا المقام » أنه يعمل علئ ما تفتضيه أقواله وأفعاله يَظيِ من السجود قبل 
السلام وبعده ؛ فما كان من أسباب السجود مقيدًا بقبل السلام سجد له قبله » وما كان مقيدًا ببعد السلام» 
سجد له بعده » وما لم يرد تقييده بأحدهما ؛ كان مخيرًا بين السجود قبل السلام وبعده » من غير فرق بين 
الزيادة والتقص ؛ لا أخرجه مسلم » » في «صحيحه) » عن ابن مسعود ء أن النبي َلِِ قال : وإذا زاد الرجل ١‏ 
أوانقض) مجه بسي ومسلم (؟لاه) (55)] . ش 

(؟) الأحوال التي يشرعٌ فيها : يشرع سجود السهو في الأحوال الآتية : 

١‏ إذا سلم قبل إتمام الصلاة ؛ لحديث ابن سيرين» عن أبي هريرة » قال : صلَى بنا رسول الله ييف 
إحدى صلاتي العَشِي”'2 » فصلّى ركعتين» ثم سلمء فقام إلى خشبةٍ معروضة في المسجدء فاتكأ 
اب صا برا وام الاي مين على اليسرى » وشبّك بين أصابعه » ووضع خدّه على ظهر كفه 
اليسرى ؛ وخحرجت السرعان”'2 من أبواب المسجد» فقالوا : قَصْرَتِ الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر ؛ وعمرء 
فهابا أن يكلماه » وفي القوم رجل يقال له : ذو اليدين . فقال ارصم ا ا 
فقال : «لم أنس ولم تقصرء . فقال : «أكما يقول ذو اليدين؟؛ . فقالوا : نعم . فقام : فصلّى ما ترك0"© ثم 
0117 جز مسجلل متقري ل شرن اررق اروك ان جر سهد ان سرية” 
حاترا لكاي اود قرب وز ط رسا واوا رصي عم 


(1) الطهن 3 العصر . 3( 0 : وهم أول 00 رم 


١ /اه‎ 


أن اتا فت اربر الول را وافنة نض اسن لطر فسبح القومء فقال : ما 
تلك ان حم عارش + ساد جد لبي ال 00 5 الك لأ الي دهان ونا أنايدة اافوينة 
نبيه داج . رواه أحمد ء والبزارء والطيراتي . إأحمد (د/ ١دع)]‏ . 

؟ عند الزيادة على الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن مسعودء أن النبي بنج صلى حمشاء فقيل 
له : أزيد في الصلاة؟ فقال : «وما ذلك؟» . فقالوا: صليت خمشاء فسجد سجدتين» بعد ما سلم. 
[البخار 03 يسار ا سور رام مسترت بل ادي 1 4" وابن عاجه (ت .]١8.‏ وفي هذأ 
الحديث دليلٌ على صكحة صلاة من زاد ر ؛ وهو ساو ؛ ولم يجلس في الرابعة . 

". عند نسيان التشهد الأول , أو نسيان سنة من سنن الصلاة ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن بُحَيْئَةَ » أن النبي 
ي: صلّى » فقام في ال ركعتين » فسبّحوا به» فمضى » فلما فرغ من صلاته » سجد سجدتين » ثم سلم .”") 
[البخار ي )١١74(‏ ومسلم + 37) وأبو داود )٠١2(‏ والترمذي (531) وابن ماجد (1707)] . وفي الحديث ؛ 
أن مَن سها عن القعود الأول » وتذكر قبل أن يسنم قائمًا» عاد إليه » فإن أتم قيامه لا يعود ؛ ويؤيد ذلك » 
مارواه أحمد م وأبو ذاوة وين ماج عضن الغيزة ين كتمةء أن رشول أنه متدغال +:وإذااقام أحد كم من 
الركعتين » فلم يستتم قائمًا فليجلس » وإن استتم تتم قائمًا؛ فلا يجلس » وسجد سجدتي السهو) . [أبو دلود 
ا ا ا وي لاه 

4 السجود عند الشكُ في الصلاة ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف» قال : سمعت رسول الله 25: 

يقول : فإذا شك أحدكم في صلاته » فلم يدر أواحدةٌ صلى » أم اثنتين» فليجعلها واحدة » وإذا لم يدر اثنتين 
صلّى , أم ثلاناء » فليجعلها اثنتين » وإذا لم يدر ثلاًا صلّى » أم أرما فليجعلها ثلاثاء ثم يسجد إذا فرغ من 
صلاته » وهو جالي قبل أن يسلمع سجدتين) . رواه أحمد » وابن ماجه ؛ والترمذي وصحححه . [اترمذي 
(534) وابن ماجه )١503(‏ وأحمد 2]0130/١(‏ دفي رواية» سمعت رسول الله بينت: يقول : امن صلَى 
صلاةً يشكٌ في التقصان» فليصلٌ» حتى يشلك في الزيادة) . وعن أبي سعيد الخدرى » قال : قال رسول 
ايله عل : بإذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم صلَّى ثلاناء أم أربعاء فليطرح ان.ساك » وليين على ما 
استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم » فإن كان صلَى خمشاء شفعن له صلاته » وإن كان صلَّى إتمامًا 
لأربع , كانتا ترغيمًا للشيطان) . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (01د) وأحمد (؟/ 85)] : 

وفي هذين الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من , أنه إذا شك المصلّي في عدد الركعات» بنى على 
الأكر عق لحك يد شين 


0 ؟) أي ما بعد . 
)١(‏ في الحديث 1011 وس هر زان امون الإقاي) وسو فلننة لاقن : أن المؤتم يسجد لسهو الإمام ولا يسجد لسهو نفسه. 


١ مره‎ 


صلاة الجماعة : صلاة الجماعة سنةٌ مؤكدةٌ''' » ورد فى فضلها أحاديث كثيرةٌ » نذكر بعضها 
فيما يلى : ا ١‏ 

٠ ١‏ عن ابن عمر. رضي الله عنهما أن رسول الله # قال : #صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذٌ سبع 
وعشرين درجة) بالق عليه .[البخاري (3140) 0 وا" 

1- وعن أبي هريرة ذأ تنه قال : قال رسول الله 235 + : «صلاة الرجل في جماعةٍ ؛ تضعف على صلاته في 
بيته وسوقه حمسا وعشرين ضعمًا ؛ وذلك أنه إذا توضأ ‏ فأحسن الوضوء » ثم خخرج إلى المسجد ؛ لا يخرجه 
إلا الصلاة» لم يخط خطوة ‏ إلا رفعت له بها درجةٌ ؛ وحطّ عنه بها خطيئةٌ » فإذا صلى » لم تزل الملائكة 
تصلّي عليه ؛ ما دام في مصلاهء ما لم يحدث : اللهم صل عليه ؛ اللهم ارحمه . ولا يزال في صلاقء ما 
انتظر الصلاة) ,تمق عانه , [(بخاري 0م ومسلم (5553)] . وهذا لفظ البخاري . 

. وعنه ؛ قال : تى النبي 2 درب اعد نال : يا رسول الله » ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجد‎ ٠ 
فيصلي في بيته؛ فرص له. فلما ولّى دعاه» فقال له : هل‎ ٠ فيال :ومتول انلو نت أن يرخص له‎ 
. ])5537( تمع البداء بالفيلاة؟) قال : : نعم . قال : #قأجب» . رواه مسلم .[مسام‎ 

5 وعندظ هه أن رسول الله 6ه قال : #والذي نفسي بيده » لقد هممت أن آمر بحطب » فيحتطب » ثم آمر 
رجلا فيؤم الناس » ثم أخالفه إلى رجال » فأحرّق عليهم بيوتهم» . متفق عليه .[البخاري (4 55) ومسلم (551)] . 

وعن ابن مسعود ضيه قال : من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلماء » فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات » حيث ينادى بهن ؛ فإن الله شرع لنبيكم ف سان الهدى , وإنهنٌ من سنن الهدى » ولو أتكم 
صليتم في بيوتكم » كما يصلّي هذا المدخلف في بيت » لتركتم سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم » لضلاتم » 
ولقد ريسا وما يتتخلف عنها | إلا منافقٌ معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام 
في الصفٌ» . رواهة مسلم . [مسلم (654) (50؟)] ٠‏ وفي رواية لهء قال : إن رسول الله عي علمنا سنن 
الهدى ؛ الصلاة في المسجد الذي يؤدّن فيه , 

"١‏ وعن أبي الدرداءضله قال : سمعت رسول الله كد يقول دما من ثلاث في قرية ولا َو لا تقام 
فبهم الصلاة ؛ إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليكم بالجماعة ؛ فإها يأكل الذئب من الغنم القاصية» . 
روأه أبو داود بأسناد د حسن . [أبو داود (؛ 2) والنسائي (815)] . 

(1) حضور النساءٍ الجماعة في المساجد, وفضلٌ صلاتهنٌ في بيوتهنٌ : يجوز للنساء الخروج إلى 
المساجد » وشهود الجماعة » بشرط أن يتجنين ما يثير الشهوة » ويدعو إلى الفتنة من الزينة والطيب ؛ فعن ابن 
عمرء أن النبي تيد قال : دلا تمنعوا البخباء أن يخرجن إلى المساجد» وبيوتهنٌ خخيد لهنّ؛ . [أبو داود 
(677)]ء» وعن 9 هريرة » أن النبي ككقدٌ قال : لا تمنعوا إماء انلا" مساجد الله وليخرجن 


)١(‏ هذا في الفرض . وأما الجماعة في النفل فهي مباحة سواء قل قل الجمع أم كثر. ققد ثبت أن النبي صِلَّى ركعتين تطوعاء وصلَّى معه أنس 
عن يميته كما صلت أم سليم وأم حرام خلفه ؛ وتكرر هذا ووقع أكثر من مرة . . 
0 "> إماء الله : جمع أمة , 


١69 


تفلات 0" . رواهما أحمدء وأبو داود . [أبو دارد (هده) وأحمد (5/ 44)/ . وعنهء قال رسول الله 
في : دأما امرأة أصابت بخورًاء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» . رواه مسلم » وأبو داودء والنسائي بإسنادٍ 
حسن . [مسلم (5 4 4) وأبوداود ١175‏ 4) والنسائي (55 ٠ ])5 ١‏ 

والأفضل / ل ا ع جاءت إلى 
مع ا ا و ال ا بو 1 
مسجد الجماعة) , [أحمد (3/ )0/١‏ والنجمع (؟/ +8 - 4 8) واين خزيمة ٠ ])١185(‏ 

(؟) استحباب الصلاة في المسحد الأبعد 5 والكثير الجمع : : يستحب الصلاة فى البخد الأبقذ » الذي 
جم بداليده الكير ؟ لما رواه مسلم » عن أبي موسى » قال : قال رسول النّه تيد : (إن أعظم الناس في 
الصلاة أجدا أبعدهم إليها ممشى» , [مسلم (537)] . ولا رواه» عن جابر» قال : حلت البقاع حول 
المسجدء فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ؛ فبلغ ذلك رسول الله َي , فقال ااي 
تريدون أن تنتقلوا قرب المسجده . قالوا : نعم يا رسول ادثهء قد أردنا ذلك . فقال : ويا بتى سلمةء 
ديازكم تكتب آثار كمة . [مسلم (152)] ولاو ليخلا وضرها من حديث أي هروة لق . وعن 
أن ين كعب قال : قال رسول الله عد : «صلاة الرجل مع الرجل ء أزكى من صلاته وحدم '© ؛ وصلاته 

مع الرجلين» أزكى من صلاته مع الرجل » وما كان أكثر واقيون اخية إلى اله تعالى 0 ا 0 
داود » والنسائي » وابن ٠‏ ماجهى واين ٠‏ حيانع وصكمحه ابن السكن » والعقيلي » والحا كم . [أبو داود (54ه) 
والنسائي (؟85) وابن ماجه (9.0/!) وأحمد (5/ )١ 1١‏ والحاك كم (9/ 558)] . 

زشية استحباث الشّعي إلى المسحد بالسكينة : ينذبب المشى إلى . المسجد 2 السكينة والوقار, 
ا ل خروجه إلى الصلاة ؛ فى»١‏ ن أبي قتادة » 
قال: بينما نحن نصلي مع "/ لبي يتية: إذ سمع جلبة رجال» فلما صِلَىء قال:«ما شأنكم؟ 
قالوا ٠:‏ استعجلنا الى الصلاة 58 : وفلا تفعلواء إذا أتيتج الصلاة » فعليكم السكيئة » فما أد ركتم » 
فصلواء وما فاتكمء فأتموا) < '؟ رواه الشيخان . [البخاري (595) ومسلم (105)] . وعن أبي هريرة » 
. عن النبي ع 00 فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكيتة والوقارء ولا تسرعواء فما 
درم ع فصلواء 9 فات> كمء فأتموام!؟» . رواه الجماعة ) إلا الترمذي . [البخاري (508) ومسلم 605١‏ 


. تفلات : أي غير متطيبات . (؟) أزكى من صلاته وحده : أي أكثر أجرا وأبلغ في تطهير المصلي من ذنوبه‎ )١( 

(©) السكينة والوقار بمعنى واحد . وفرق بينهما النووي فقال : إن السكينة التأني في فى الحركات واجتناب العبث » والوقار في الهيئة بغض 
البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات . 

2 يوذ منه أن ما أدر > كه امؤتم مع الإعام يعتبر أول صلاته فيبني عليه في الأقوال والأفعال . 
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(4) استحبابٌ تخفيفٍ الإمام : يندب عالانام ادرحيت العلا بالمأمومين ؛ لحديث أبي هريرة » أن النبي 
يق قال : «إذا صلّى أحد كم بائناس فليخقُف ؛ فإن فيهم الضعيف » والسقيم » والكبير» فإذا صِلَى لنفسه 
فليطوّل ما شاءة . رواه الجماعة . [البخاري (7/05) ا (4717) وأبو داود (4 9/5) والنسائي (855)] ٠‏ ورووا 
عن أنس » عن التبي يقي قال : «إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز في 
صلاتي ؛ مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه؛ . [البخاري )/١9(‏ ومسلم (4770) ])١55(‏ + وروى الشيخان 
عنه » قال : ما صليت خلف إمام قط ء أخفٌ صلاةٌ » ولا أتم صلاةٌ من النبي يي . [البخاري (4 ١‏ /) ومسلم 
0455 تشل)م. قال أبو عتم بن عبد البر +اتسقيف لكا ل إمام» أمر مجمّع عليه» مندوبٌ عند العلماء 
إليه » إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال20©, وأما الحذف والنقصان » فلا ؛ فإن رسول الله يِه قد نهى عن نقر 
الغراب . ٠‏ [أبو داود (ككق) وابن ماجه 1599 .])١‏ ورأى لذ يصلي ) ؛ فلم يت تم ركوعهع فقَال له : «ارجع 
فصل ؛ فإنك لم تصل» . [أحمد (2/ /473) والبخاري (91/) ومسلم (88107)] » وقال : (لا ينظر الله إلى م, 
لا يقيم صليه) فى ركوعه وسجوده). [أحمد (“4/مع. ثم قال : لا أعلم خلاكًا بين أهل 'الغلم» 9 
استحباب التخفيف لكا ل من أمَ قونا ؛ على ها شرطنا من الإتمام » فقد روي عن عمرء أنه قال : لا تَبعُضو 
الله إلى عبادة ؛ ب يطول أحدكم في صلاته) حتى يشىٌ على من خلقه . 

(8) إطالة الإمام الركعة 00100000 ليدرك الجماعة : يشرع للإمام أن يطوّل 
الركعة الأولى ؛ انتظارًا للداخل ا ل ل ل 2 
راك » أو أثناء ال م ؛ ففي حديث أبي قنادة» أن رسول الله ينين كان يطول في الأولى . قال 
فظتنا أنه يريد بذلك » أن يدرك الناس الركعة الأولى . وعن أبي سعيدٍ » قال : لقد كانت الصلاة تقام ؛ 
فيذهب الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » ثم يتوضأ ثم يأني » ورسول الله يبه في الركعة الأولى ؛ مما 
يطولها . رواه احمد » ومسلم » واين ماجه » والنسائي . [مسلم (454) والنسائي (47/5) وابن ماجه (855) 
وأحمد (9/ لمم . 

(7) وجوبٌ متابعةٍ الإمامّ. وحرمةٌ مسابقته : تجب متابعة الإمام» وتحرم مسابقته0©: لحديث أبي 
هريرة » أن رسول الله يني قال : «إنما جعل الإمام ؛ ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا ركع 
فاركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد؛ وإذا سجد فاسجدواء وإذا صلى 
قاعدّاء فصلوا قعودًا أجمعون» . رواه الشيخان . [البخاري (74/) ومسلم (411)]؛ وفي رواية أحمد» وأني 
داود : (إنما الإمام ليؤتم به ؛ فإذا كبر فكبرواء ولا تكبروا حتى يكبر» وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى 
يركعع وإذا سجد فاسجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد) . رأبو داود (5017911:1) وأحمد (9/ 59 
١‏ سم. وعن أبي هريرة وَيكه قال : قال رسول الله يَنِةِ: «أما يخشى أحد كم إذا رفع رأسه قبل الإمام » أن 
يحول الله رأسه رأس حمارء أو يحول الله صورته صورة حمار) . رواه الجماعة [البخاري (191)) ومسلم 


زمأقل , الكمال : ثلاث تسبيحات . 


انف العلتماء جلي أن الي فى في تكبيرة الإحرام أو السلام يبطل لان الف و اليه ى في غيرهما فعند أحمد ييطلها هاا ل : ليس 
ب ن يسيبق الإعام صلاة . أما امساواة فمكروهة . 


١5١ 


(459)» وأبو داود (79) : والترمدي (63 ١)‏ والنساني(8517) ء وابن ماجه (371)]. وعن أنسء قال : قال 
نسل ايند جين وانها الناس » إني إتامخوم فلا تسبقوني بالركوعء ولا بالسجودء ولا بالقيام ) 
ولا بالقعود» ولا بالانصراف » . * © رواه أحمدء ومسلم. [مسلم (0؟4) وأحمد (9/ 184-185 
5 ')]؛ وعن البراء بن عازب , قال : كنا نصلي مع النبي 5 فإذا قال : (سمع الله لمن حمده» . لم يحن 
أحد منا ظهره » حتي يضع النبي بت جبهته على الأرض . رواه الجماعة . [البخاري )8١١(‏ ومسلم (4074) 
)١94(‏ وابو داود (1؟1) والنساتي (8748)] . 

(9) انعقادٌ الجماعة بواحدٍ مع الإمام : تنعقد الجماعة بواحدٍ مع الإمام؛ ولو كان أحدهما صيًا ؛ 
أوامرأةٌ: وقد جاء عن اين عباس » قال : بت عند خالتي مَئمونة» ققام النبي يف يصلّي من الليل ؛ 
فقمت أصِلَّى معه» فقمتٌ عن يساره» فأخذ برأسي ء فأقامنى عن بمينه .”'* رواه الجماعة . [البخاري (754) 
ومسلم (0775) -- (8605) وابن ماجه وماق وعن 9 سعيد ) وأبي هريرة » قالا : قال رسول الله 
بي : رمن ١‏ من الليل » فأيقظ أهله» فصليا ركعتين جميعًا؛ كتبا من الذاكرين الله كثيرًا 
0 7 أبو داود . [أبو داود )١1481(‏ وابن ماجه .])١*8(‏ وعن أبي سعيد » أن رجلاً دخل 
المسجد » وقد صلَى رسول الله بّة بأصحابه » فقال رسول الله يته: دمن يتصدق على ذاء فيصلي 
معه؟) . ققام رجل من القوم » فصلّى معه . رواه أحمد ‏ وأبو داودء والترمذي وحكنه . [أبو داود (04ه) 
وأحمد (5/ 45)]» وروى ابن أبي شيبة » أن أبا بكر الصدّيق هو الذي صَلَّى معه . وقد استدل الترمذي بهذا 
المذوة على خراة ااارعا الوم لجاعةا فى سحدد عن ضبان 8ه ا ويه كول أ خم 6و إسحات . 
وقال آخرون من أهل العلم : يصلّون فرادى . ويه يقول سفيان » ومالك » وابن المبارك ؛ والشافعي .”© 

)0 جواز انتقالٍ الإمام مأمومًا : : يجوز لومم أن ينتقل مأموماء إذا اسْتُخَلِف » فحضر الإمام 
الرّاتب ؛ لحديث الشيخين نء عن سهل بن سعد » أن رسول الله بُيبنة ذهب إلى بني عمرو بن عوفبٍ ؛ 
56 بينهم » فحانت الصلاةء فجاء المؤذنُ إلى أبي بكرء فقال : أتصَلّي بالناس » فأقية؟ قال : تعم . 
قال : فصلّى أبو بكر , فجاء رسول الله َل والناس في الصلاة » فتخلص حتى وقف في الصف ؛ فصمّق 
الناس » وكان أبو بكر لا يلعفت في الصلاةء فلما أكثر الناس التصفيق » التفت » فرأى رسول الله يليلو 
تأشار | ليه رسول الله : «أن امكث مكانك) . فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله 

ِْ من ذلك , ثم استأخر أبو بكرء حتي استوى في الصفٌء وتقدّم النبي # يدٌ فصلى , الم السترة 
فقال : ويا أبا بكر » ما منعك أن تنبت إذ أمرتك؟؛ . فقال أبو بكر اما كان لازو أ قساف اد بعلي ينون 


. ولا بالانصراف : أي الانصراف من السلام‎ )١( 

(5) في الحديث دليل على جواز الاثتمام يمن لم ينو الإمامة وانتقاله إمامًا بعد دخوله منفردًا » ولا فرق في ذلك بين الفريضة والنافلة دلي 
البخاري عن عائشة أن رسول . أنه يد كان ن يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير ‏ فرأى الناس شخص رسول الله ييه » ققام ناس 
يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثواء فقام رسول ال يي بصلي الليلة اأثانية فقام ناس يصلون بصلاته . 

(5) وأما تعدد الجساعة في وقت واحدٍ ومكان واحدٍ فإنه من المجمع على حرمته لمناقاته لغرض الشارع من مشروعية الجماعة » ولوقوعه على 
حلاف المشروع 


اما 


مالسبع عفان إذا سبح النفت إليه » وإثما التصفيق للنساء » 2١٠:‏ [البخاري (165) ومسلم 048١‏ . 

(8) إدراك الإمام : من أدرك الإمام كبر تكبيرة الإحرا"© قائمماء ودخل معه على الحالة التي هو 
عايها م لا ويد بركعة) حتى يدرك ركوعها ؛ سواء أدرك ال ركوع بعمامه مع الإمام » أو اي 
ارصح يداه يوحي ل رع ام فعن أبي هريرة » قال : قال رسول الله عدن : «إذا جعتم إلى 
الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدواء ولا تعدُوها شيعًا © ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» . رواه 


يدي رسول الله يي . فقال رسول الله متي : «ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شىء في صلاته » 


أبوداود » وابن خزيمة في «صحيحه) » والحاكم في «المستدرك» , وقال : صحيح . [أبو داود (851) والحاكم 
/١(‏ “5 5074) والبيهقي في الكبرى (5/ 85)] . والمسبوق يصنع مثل ما يصنع الإمام » فيقعد معه القعود 
الأخيزء وتد كيو ولا يقرم فحت يسل #اريكير ذا قا ؛ لإتمام ما عليه . 

)٠١(‏ أعذاز التخلفٍ عن الجماعة : يرعص التخلف عن الجماعة عند حدوث حالة من الحالات 
الانية : 

. البرد» أو المطر؛ فعن ابن عمرء عن النبي يَيِةِ » أنه كان يأمر المنادي » فينادي بالصلاة‎ - 5 ١ 
ينادي : صلّوا في رحالكم ؛ في الليلة الباردة المطيرة في السفر . رواه الشيخان . [البخاري (177) ومسلم‎ 
:عن جابر» قال؛ خرجنا مع رسول الله في سَفْرٍ» فمطرناء فقال : «ليصل من شاء منكم‎ ])5590( 
والتر هذي‎ )٠ 59 في رَحله) 0 رواه لحيل ومسلمء ا داودء والترمذي ؛ [مسلم (658) وأبو داود‎ 
ولحيد وه 00 وغ ابن عباس اه قال لؤذنه في يوم مطيرٍ : إذا قلت : أشهد أن محمدًا‎ 43 
. رسول الله . فلا تقل : حئّ على الصلاة . قل : صلّوا في بيوتكم . قال : فكأن الناس استتكروا ذلك‎ 
فقال : أتعجبون من ذا؟ فقد قعل ذا من هو خيد مني ؛ النبي نج » إن الجماعة غَزْمة » وإني كرهت أن‎ 
أخرجكم » فتمشوا في الطين والذّخض . رواه الشيخان . [اليخاري (301) ومسلم (15)] » ولمسلم » أن ابن‎ 
» عباس أمر مؤذنه في يوم جمعة» في يوم مطير . [مسلم (145/ 59)] . ومثل البرد الحرٌ الشديدء والظلمة‎ 
» والخوف من ظالم ؛ قال ابن بطالٍ : أجمع العلماء على أن التخلف عن الجماعة في شدة المطرء والظلمة‎ 
. والريح ؛ وما أشبه ذلك مباح‎ 

حضور الطعام ؛ لحديث ابن عمرء قال : قال النبي يد يي : فإذا كان أحدكم على الطعام » فلا يشججل» 

حتى يقضي حاجته منه » وإن أقيمت الصلاة» . رواه البخاري [البخاري (1074)] ٠‏ 


)0 .في الحديث دليل على أن المشي من صف إلى صف يليه لا ييطل الصلاة ؛ وأن حمد الله تعالى لأمر يحدث والتنبيه بالتسبيح جائزان . 
وأن الاستخلاف في الصلاة لعدر جائر من طريق الأولى ٠‏ أن قصاراه وقوعها يأمامين » وفيه جواز كون المرء في بعض صلاته إمامًا دفي 
بعضها مأمومًا ) وجواز رقع اليدين في البلاة عند الدعاء والثناء » وجواز الالتفات للحاجة» وجواز ممخاطية المصلي بالإشارة » وجواز 
الحمد والشكر علي الوجاهة في الدّين » وجواز إمامة المفضول للفاضل وجواز العمل القليل في الصلاة أفاده الشوكاني . 

220 وأما تكبيرة الانتقال فإن أتى بها فحسن وإلا كفته تكبيرة الإحرام . 

(*) وتتحقق له فضيلة الجماعة » وثوابها يإدراك تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام . 

) 4 ولا تعدوها شيئًا : أي أن من أدرك الإمام ساجدًا وافقه في السجود ولا يعد ذلك ركعة . ومن أدرك الركعة : أي الركوع مع الإمام فقد 
أدرك الصلاة » أي الراكعة وحسبت اله, 

١ه)‏ في رحله : أي في منزله , 


١ 


ع 
الس ل ا م ا 9 ع ا ا ٍِ ات 0 
5 مداقعة الااخبثين ؛ فعن عائشه ع قالت : سمعت النبى 2-5 يقول : ولا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو 
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يدّافع الأخبثين ) ١7‏ . رواه أحمد, ومسلمء وأبو داود . [مسلم (30ه) وأبو داود (85) وأحمد (1/ +5, 
5 /اد)] ٠.‏ 

د وعن أبي الدرداء» قال : من فقه الرجل » إقباله على حاجته » حتى يقبل على صلاته » وقابه فارع . 
رواه البخاري . ررواه البخاري معلقًا فى كتاب الأذان باب (145) إذا حضر الطعام وأقيمتٌ الصلاة) . 

» الأحقٌ بالإمامةٍ : الأحى بالإمامة » الأقرأ لكتاب ايه » فإن اسْتَّوؤًا في القراءة » فالأعلم بالسنة‎ )١1( 
. فإن رام هجرة » فإن استووا » فالأكير سِنًا‎ 

١‏ فعن أبي سعيد » قال : قال رسول الله لله تلج : (إذا كانوا للاثةء فليو مهم أحدهم ) وأحقّهم بالإمامة 
أقرؤهم؛ . رواه أحمدء ومسلم , والنسائي . [مسلم (809) والنسائي )/8١(‏ وأحمد (9/ 0314 448)] .والمراد 
بالاقر!؛ الأكثر حفظا ؛ لحديت عمرو بن سلمة » وفيه : «ليؤمكم ع قرآناه . رالبخاري (5١؟)‏ وأبو 
داود زمره و لاحره) والنسائي (؟/ 8-١٠ث)].‏ 

2 وعن اين مسعود(؟ ؛ قال :قال رسول ننه 2 : (يؤم القومّ أقرؤهم لكتاب اينهم فإن كانوا في 
القراءة سواء » فأعلمهم بالستةء فإن كانوا في السنة سواء . فأقدمهم هجرةٌ » فإن كانوا في ! الهجرة سواء ) 
فأقدمهم سِنّا» ولا يؤمّء 00 الرجل في سلطانه » ولا يقعد في بيته على تكرميه9». | إلا بإذنه) . وفي 
لفظ : ولا يؤمنٌّ الرجل الرجل في أهله , ولا سلطانه) . رواه أحمد ء ومسلم » [مسلم (3075) والنسائي (85/) 
وأحمد (4/ 0114 » ورواه سعيد بن منصورء لكن قال فيه . لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه » إلا يإذنه , 
ولا يقعد على تكرمته فى بيتهء إلا بإذنه) . ومعنى هَدَاءِ أن السلطان. وصاحب البيت والمجلس » وإمام 
المجلس » أحقّ بالإمامة من غيره » ما لم يأذن واحدٌّ منهم ؛ فعن أبي هريرة » عن النبي عَلندٍ قال : الا يحل 
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يَوْمِ قومّاء إلا ياذنهم , ولا يَخْصٌ نفسه بدعوة دونهم » فإن فعل » فقد 
خخانهم) . رواه أبو داود . [أبو داود (41) والترمذي 60880 ٠‏ 

» من تصحٌ إمامّتهم : تصح إمامة المي المميزء والأعمى » والقائم بالقاعد . والقاعد بالقائم‎ )١9( 
والمفترض بالمتنفل , والمتنفل با مفغترض » والمتو ضئ بالمتيممء والمتيمم با متوضيع ع والمسافر بالمقيم » والمقيم‎ 
» بالمسافر» والمفضول بالفاضل ؟ فقد 5 عمرو بن سلمة بقومهء وله من العمر ست : أو سبع سنين‎ 
واستخلف رسول الله عد ابن آمّ مكتوم على المدينة مرتين » يصلي بهم وهو اعمى » وصلى رسول يََِةٍ‎ 
خلف أبى بكر فى عرضهع الذي مات فيه قاعدًا ) وصلى فى بيته جالشاء وهو مريض » وصلى وراءه قوم‎ 
قيامًاء فأشار إليهم : «أن اجلسواء . فلما انصرف ء قال : «إنما جعل الإمام ء ليؤتم به فإذا ركع فا ركعواء‎ 
لبول والغائط‎ ١ وهو يداقع الأخبئين : أي‎ 00) 


0( السواب د ست ور ل المنة] . 
فيه التكرمة : ما يفرش لصاحب المنزل ويبسط له -خاصة . 
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اذ رفع فارفعواء» وإذا صلّى جالسًا » فصلّوا جلوسًا وراءه/!'©» . [البخاري (17/8؟) ومسلم ])41١١(‏ » وكان 

معاذٌ يصلّي مع انب يي ع خننا الا خر وت برج إلى ترمد بصني يهم تلكا الصلاة» تكانصصلاية له 
تطوعًا ) ولهم فريضة العشاء . . وعن محججّن بن الأذرع, قال : أتيت النبي ع وشواني المسجد » 
فحضرت الصلاةٌ » فصلى ء ولم أصل ء فقال لى : لألا صليت؛؟ قلت : يا رسول الله » إني قد صليت في 
الوّخل » ثم أتيتك . قال : «إذا جكت » فصل معهم. واجعلها نافلة) . [أحمد (5/ 58 ) والنسائي 
(د دم » ورأى رسول الله عَم نيد رجلاً يصلى وحده ع فقال ما يتصدق على هذا ء فيصلي معه) . 
وصلى عمرو ين العاص إمامًا » وطو متهم ؟ وأقره أل رسول انه 06 ف على ذلك » وصلى رسول أبنّه 2 
بالناس بمكة زمن الفتح ركعتين ركعتين » إلا المغرب » وكان ول ما أهل مكة ‏ قوموا» فصلوا ركعتين 
اآخريين » ول ٠‏ (أبو داود )١575(‏ وأحمد (4/ ))4٠0‏ . وإذا صلى المسافر تخلف المقيم » أتى الصلاة 
أربعًا » ولو أدرك معه أقل من ركعة ؛ فعن ابن عباس » أنه سكل : ما بال المسافر يصلّي ركعتين» إذا انفرد » 
وأربعًا » إذا اتج بمقيم؟ فقال : تلك الشنة . وفي لفظٍ » أنه قال له موسى بن سلمة : إنا إذا كنا معكم » صلينا 
أربعًا » وإذا رجعنا» صلينا ركعتين : فقال : تلك سنة أبي القاسم د رواة أحييف . [مسلم (78) والنسائي 
)١4145(‏ وأحمد (51517/1؟057)). 

)١1(‏ مَنْ لا تصحٌ إماميُهم : لا تصح إمامة معذور (© لصحيح ء ولا لمعذور مبتلى بغير عذره 9ع 
جمهور العلماء . وقالت المالكية : تصح إمامته للصحيح » مع الكراهة . 

)١4(‏ استحبابٌ إمامة المرأة للنساء : فقد كانت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ تم النساء » وتقف معهنّ في 
الصف » وكانت أمٌ سَلَمَةَ تفعله » وجعل رسول الله يَتَلِةٍ لأمّ ورقة مؤذنًا يؤذّن لهاء وأمرها أن تَومَ أهل دارها 
في الفرائض . [أبو داود (51ه و 257))] . 

ا ا ا ررد في 9 الأوسط » بسندٍ حسيء أن أبيّ بن 
كعب جاء إلى لنبي تَتلِنوء فقال : يا رسول الله » عملت الليلة عملا . قال : وما هو؟» قال : نسوةٌ معي ة 
الدار قُلنّ دري جره . فصليت ثمانيًا والوتر. فسككت النبى كل . قال : فرأينا سكوته 
رضًا . [سبق تخريجه] ٠‏ 

)١1(‏ كراهةٌ إمامةٍ الفاستي . والمبتدع : روى البخاري: أن ابن عمر كان يصي خلف الحجاج ٠‏ وروى 
مسلم , أن أبا سعيدٍ الخدري صلى خلف مروان صلاة العيد لضن انق مستعوة خلف الوليد بن عقبة بن 
أبي مُعيط » وقد كان يشرب الخمر» وصلَّى بهم يومًا الصبح أربعاء وجلده عثمان بن عفان على ذلك » 
والأصل الذي ذهب إليه العلماء» أن كل من صحت صلاته لنفسه» صحت صلاته لغيره» ولكنهم مع 


مذهب إسحاق ٠‏ والأوزاعي وابن المنذر والظاهرية أنه لا يجوز اقتداء القادر على القيام بالجالس لعذرء بل عليه أن يجلس تبعًا لهء لهذا 
ا 5 إنه ا 
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ذلك كرهوا الصلاة خلف الفاسى . والمبتدع ؛ لا روأه بق داودء» وابين حبان » وسكت عنة أن داود » 
والمنذري» عن السائب بن خلاد ء أن رجلا أَمَّ قومّاء فبصق في القبلة ' ورسول الله 3 ينظر إليهء فقال 
رسول الله يِدٍ : لا يصلّي لكم:!' . فأراد بعد ذلك أن يصِلَّي بهم » فمنعوه» وأخبروه بقول النبي ع0 
فذكر ذلك للنبي » فقال : «نعم » إنك آذيت الله ورسوله» . وأبو داود (481) ابن حبان 079))] . 

)١0(‏ جوازٌ مفارقةٍ الإمام لعذر: يجوز لمن دخل الصلاة مع الإمام » أن يخرج منها بنية المفارقة » ويتمّها 
وحدهء إذا أطال الإمام الصلاة ؛ ويلحق بهذه الصورة حدوث مرض» أو خوف ضياع مالٍء أو تلفهء 
أوفوات رفقةٍ » أو حصول غلبة نوم » ونحو ذلك ؛ لما رواه الجماعة » عن جابر » قال : كان معاذ يصلّي مع 
رسول الله يدن عبلاة العشاءء ثم مرجع إلى تومه مومع ٠‏ فآخر التي عدج :: العشاء» فصلّى معه» ثم رجع 
إلى قومه ‏ فقرأ سورة البقرة ) فتأحر رجل » فصلى وحدهء فقيل له : نافقت يا فلان . قال : ما نافقت » 
ولكن لين رسول الله ين » فأخبره . فأتى النبي ينيف فذكر له ذلك ء فقال : (أَقتّانُ أنت يا معاذ . أَفتانٌ 
أنت يا معاذ» اقرأ سورة كذا وكذا» . سبق تخريجه] . 

)١18(‏ ما جاء في إعادةٍ الصَّلاةٍ مع الجماعة : عن يزيد بن الأسودء قال : صلّينا مع النبي 2: الفجر 
بمنى 2 فجاء رجلان » حتى وقفا على رواحلهما» فأمر النبي ا فحن ويواه لوعن ار الصيي 1 » فقال 
لهما : «ما منعكما أن تصلَيا مع الناس ألستما مسلمين؟» قالا : بلى يا رسول الله » إنا كنا قد صلَينا فى 
رحالنا. فقال لهما : «إذا صليتما في رحالكماء ثم أتيتما الإمامء فصلَّيا معه؛ فإنها لكما نافلة) . رواه 
أحمذة وأبو داود ؛ رأبو داود إهلاة) وأحمد (4/ .كت ١5للمم.‏ ورواه النسائي » والترمذدي بلفظ : (إذا 
صلّيتما في رحالكما » ثم أتيتما مسجد جماعة ؛ فصليا معهم ؛ فإنها لكما نافلة) ٠‏ [الترمذي (713) والنسالى 
6010 11 لقني : حدوك بجع نيح د رشقي الاج ال الى هنا ارك ار عار 
مشروعية إعادة الصلاة بنية التطوع , لمن صِلَّى الفرض فى جماعةٍ » أو منفردًا » إذا أدرك جماعة أخرى فى 
المسجد. وقد روي» أن حذيفة أعاد الظهرء والعصرء والمغرب» وقد كان صلاهما في جماعةٍء كما 
روي » عن أنس » أنه صِلّى مع أبي موسى الصبح في امريد(" . ثم انتهيا إلى المسجد الجامع » فأقيمت 
الصلاة » فصليا مع المغيرة بن شعبة . وأما قول الرسول ند في الحديث الصحيح : ولا تصلوا صلاة في يوم 
مرتين» . [أبو داود (ؤلاء) وأحمد (1/ 19) وابن خريمة (15141)]. فقد قال ابن عبد البر : اتفق احا ء 
وإسحاق , أن ذلك أن يصلّي الرجل صلاة مكتوبةٌ عليه » ثم يقوم بعد الفراغ » فيعيدها على الفرض أيضًاء 
وأما من صلّى الثانية مع الجماعة على أنها نافلة ؛ اقتداءٌ بالنبي في أمره بذلك ء فليس ذلك من إعادة الصلاة 

في اليوم مرتين ؛ لآن الأولى فريضة ع والثانية نافلةٌ » فلا إعادة حيتكذ . 

)١9(‏ استحباب انحرافٍ الإمام عن بينه »أو شماله بعد السّلام ‏ ثم انتقاله من مصلاه”؟؟ : لحديث 


() لا يصلي لكم : نفي بمعنى النهي . 

(؟) أي يضطرب اللحم الذي بين الجنب والكتف من الحوف . (*) المربد : موضع تجحفيف الحبوب والتمر (الجرن) . 

(4) وبعد الغرب والصبح لا ينتقل حتى يقول ا اد ااه له املك وله الحمد يحبي ويميت وهو على كل شىءٍ 
قديرة عشوًا ؛ ؛ لأن الفضيلة لمترتية على الفعل مقيدة بقولها قبل أن بشني رجله 
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قبيصة بن ُلْبٍ ؛ عن أبيه » قال : كان النبي َب يؤمناء فينصرف على جانبيه جميعًا ؛ على ينه » وعلى 
شماله . رواه أبو داود » وابن ماجه » والترمذيء وقال : حديث حسى . [أبو داود )٠١41(‏ والترمذي (501) 
وابن ماجه (474)] . وعليه العمل عند أهل العلم » أنه يتصرف على أي جانبيه شاء» وقد صح الأمران عن 
النبي 2 . وعن عائشة » أن النبي 5 ع يد كان إذا سلّم ؛ لم يقعد , إلا مقدار ما يقول : «اللهم أنت السلام » 
ومنك السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام) . رواه أحمد » ومسلم» والترمذى » وابن ماجه [مسلم 
(53) والترمذي (48؟) وابن ماجه (5 98) وأحمد (5/ 751)] , وعند أحمد» والبخاري» عن أمّ سلمة» 
قالت : كان رسول الله يي إذا سلّمِ » قام النساء .حين يقضي تسليمه » وهو يمكث”'' في مكانه يسيرًا قبل 
أن يقوم . قالت :”2 فنرى . والله أعلم . أن ذلك كان ؛ لكي ينصرف النساء قيل أن يدركهنٌ الرجال . 
[البخاري (8719) وأحمد (595/57)] . 

)٠ )‏ علرٌ الإمام» أو امأموم : يكره ه أن يقف الإمام أعلى من المأموم ؛ فعن أبي مسعوذ الأنصاري » 
كال “ني برسول الله يَْدِ أن يقوم الإمام فوق شيءٍ ع وألناسٌ تحلقه . يعني » أسفل منه » رواه الدارقطني » 
[الدارقطني واو حت و لاماي مهيز ٠‏ وعن همام بن الحارث ٠»‏ أن حذيفة أ الناس 
بالمدائن على دكان2” 5 عاذ ابو اومعز بتعيضنة عي '» فِما فرغ من صلاته» قال : ألم تعلم » 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال : بلى » فذ كرت حين جذبتني . رواه أبو داود » والشافعي » والبيهقي » 
وصحححه الحاكم » وابن.خزية » واين د حبان , [أبو داود (541) والبيهقي )٠١3/7(‏ والحاكم )١١١ /١(‏ وأبن 
حبان (41١؟)‏ وابن ختزيمة (؟؟5١)]‏ . فإن كان للإمام غرضٌ من ارتفاعه على المأموم » فإنه لا كراهة حيقشلٍ ؛ 
فعن سهل بن سعد الساععدي» قال رأيت النبي يكقيةِ جلس على المنبر أول يوم وُضِعْء فكبرء وهو 
عليه» ثم ركع» ثم نزل القهقرى “7 وسين فى أضل انررم تياد فنا ري ادن عل البارن» 
فقال : دأيها الناس» إنما صنعت هذا؛ لتأتموا بي » ولتتعلموا صلاتي» . رواه أحمد» والبخاري » ومسلم . 
[البخاري (511) ومسلم (4 4 ه) وأحمد (5/ 55)] . وأما ارتفاع المأموم على الإمام» فجائرٌ ؛ لما رواه 
سعيد بن منصوز» والشافعي ٠‏ والبيهقي » وذكره البخاري تعليقًا؛عن أبي هريرة» أنه صلّى على ظهر 
المسجد بصلاة الإمام . [البخاري تعليقًا /1١‏ 585)] . وععن أنس » أنه كان يجمع في دار أبي نافع عن يمن 
المسجد » في غرفة قدر قامة منها ء » لها باب مشرِفٌ على المسجد بالبصرة » فكان أنس يجمع فيهاء ويأتم 
بالإمام» وسكت عليه الصحابة . رواه سعيد بن منصور في «ستنه . [نيل الأوطار (5/ ])44١‏ . قال 
الشوكاني : وأما ارتفاع المُوْتم » فإن كان مفرطًا» بحيث يكون فوق ثلاثمائة ذراع على وجه لا يمكن المؤتم 
العلمَ بأفعال الإمام » فهو ممنوحٌ بالإجماع , من غير فرق بين المسجد وغيره» وإن كان دون ذلك المقدار» 
فالأصل الجوازء حتى يقوم دليلٌ على المنع » ويعضد هذا الأصل فعل أبي هريرة المذكور» ولم يتكر عليه . 
)١(‏ الصواب : ويمكث هو [تمام المنة] . 
(5) الصواب : قال [يعني الزهري] . ورد مصرحًا به فى ابن خزيمة ]١015[‏ [تمام المنة] . 


(2) المدائن : مدينة كانت بالعراق . دكان : مككان مرتفع . (4) جبذه : أحذه بشدة. ' 
(5) القهقرى : المشي إلى الخلف . 
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(1؟) اقتداءً الأموم بالإمام مع الحائل بينهما : يجوز اقتداء المأموم بالإمام» وبينهما حائل» إذا علم 
انتقالانه برؤية» أو مما ؛ ا البخاري : قال الحسن : لا بأس أن تصِلَي » وبينك وبينه نهر وقال 
أبو مجلز : يأتم بالإمام وإن كان بينهما طريقٌ» أو جدارٌ» إذا سمع تكبيرة الإحرام . انتهى . وقد تقدم 
حديث صلاة النبي #ثِبو والناس يأتمون به من وراء الحجرة » يصلون بصلاته7"" . 

(؟7) حكم الالتمام بمن ترك فرضًا : نص إمامة من أخلّ بترك شرطٍ » أو ركان إذا أتم المأموم » وكان 
غير عالم بما تركه الإمام ؛ لحديث أبي قويرة »أن النبي بيد قال : «يُصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم ‏ 
وإن أخطئوا فلكم وعليهم» . رواه أحمد , والبخاري . [البخاري (134) وأحمد (؟/ 8ه 8507)]» وعن 
سهل » قال : سمعت رسول الله يَِةٍ يقول : «الإمام ضامىٌ ؛ فإن أحسن فله ولهم» وإن أساء فعليه» . 
يعني » ولا عليهم . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه (3481)]. وصح عن عمرء أنه صلَى بالناس , وهو ُنْب ) 
ولم يعلم , فأعاد » ولم يعيدوا . 

(37) الاستخلاف : إذا عرض للإمام» وهو فى الصلاة عدّدٌء كأن ذكرء أنه مُحدتثٌ» أو سبقه 
الحدث » فله أن يستخلف غيره ؛ ليكمل الصلاة بالمأمومين ؛ فعن عمرو بن ميمون ء قال : إني لقائم » ما 
بيني وبين عمر ‏ غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هوء إلا أن كبرء فسمعته يقول : قتلني » أو : أكلني 
الكاب . حين طعنه . وتناول عمر عبد الرحمن. بنّ عوف . فقذمه فصلى بهم صلاةٌ خفيفة , رواه 
البخاري . [البخاري »])907٠.(‏ وعن أبي رزين » قال : صلى علي ذاتٌ يومع َرَعُْفَ , فأخذ بيد رجل .؛ 
فقدّمه » ثم انصرف . رواه سعيد بن منصور . [نيل الأوطار (؟/ .])4١5‏ وقال أحمد : إن استخلف 
الإمام » فقد استخلف عمرء وعلي » وإن صلوا ؤداناء فقد طعن معاوية » وصلَّى الناس وححدانا من حيث 
طعن . وتوا صلاتهم . [المصدر السابق] . 

(4 ؟) من أمَ قومًا يكرهونه : جاءت الأحاديث تحظر أن يوم رجل جماعدً » وهم له كارهون » والعبرة 
بالكراهة الكراهة الدينية » التى لها سبب شرعى ؟ فعن اين عباس » عن رسول الله يَف أنه قال : «ثلاة 
لاترفع صلاتهم فوق رعوسهم شْبرًا؛ رجل أمّ قوماء وهم له كارهون. وامرأةٌ باتثُ » وزوجها عليها 
ساخخط : وأخحوان متصارمان» . رواه ابن ماجه» [ابن ماجه (41/1)]. قال العراقي : إسناده حسنٌ . وعن عبد 
الله بن عمروء أن رسول الله تَتتدٍ كان يقول : «ثلاثةٌ لا يَقبل الله منهم صلاةً ؛ من تقدَّمَ قوماء وهم له 
كارهون . ورجل أتى الصلاة ديارًا "2 ورجل اعتبد محوّره» (©. رواه أبو داودء واين ماجه . [أبو داود 
(53) وابن ماجه .])37٠(‏ قال الترمذي : وقد كره قوم أنْ يؤم الرجل قومّاء وهم له كارهون » فإذا كان 
الإمام غير ظالم , فإنما الإثم على من كرهه . 
(١)أفتى‏ العلماء بعدم صحة الصلاة خلف الراديو . 


(؟) الدبار : أن يأتيها بعد أن تفوته . 
(*) !تخد عيده المعتق عيدًا . 
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أ جد | 
|[ موقف قف الإمام :وانامتوم 


الف ملعل وفيت لد ل اه ا 0 
جابر بن صخرء فقام عن يسار رسول الله كي فأخحذ بأيدينا جميعًا فدفعناء حتى أقامنا خلفه . رواه 
فطلم 6 واب كاواقاد ميلم و2 علا 3 داود (554) وأحمد (*/ 5١‏ . وإذا حضرت الرأةٌ 
ل 1 املد تنوم +31 و ا 0 


ال من ور ئنا. رواه البخا, يمه ا ١م‏ ؟) ومسلم (588)] . 
(؟) استحبابُ وقوف الإمام مقابلاً لوسط الصّفٌّ , وقرب أولي الأحلام والتُّهَى منه : لحديث أبي 
هريرة » أن النبي ف قال + ا وَسُصُوا الإمامع وسلوأ اخلل 0 3 رواة أب داود » [أبو داود كلك ا)] وسكت 


عنه هو والمنذري . وعن ابن مسعود » أن النبي يِب قالى : «لتليني”"2 منكم أولوا الأحلام والتّهَى , ثم الذين 
يلونهم » ثم الذدين يلونهم . وإيا كم 50 الأسواق 0 . رفأة لحمك» وهمسلم ؛» ذابو داردة والترمذي . 
[مسلم (4516) )١١(‏ وأبو داود (10/4) والترمذي (78؟) وابن ماجه (91/7) وأحمد (1/ 4017)] . وعن أنس » 


3 


قال : كان رسول ادلّه ع يحب أن يليه --00 والأنصار 4 ليأ دوا عنة . روأه اأخمدء أن داود . 
زان ٠‏ مأجه (هفدية وأحمد 50/ 49 3( واين حبا ن له ؟/) وأبو يعلى )3 ١م؟)‏ وهو غير 0 عند أبي داود] . 
والحكمة في تقديم 0 بتنبيهه إذا أخطأ» ويستخلف منهم إذا احتاج إلى 


فة موق الصّبيان 3 والدساء من الرجال : كان رسول انه 2 يجعل الرجال قدام الغلمان ) والغلمان 


خلفهم ؛ والنساء خلف الغلمان0» . رواه أحمدء وأبو داود . زأيو داود (/ا/1ة) وأحمد 769 341 - 847 . 


ايت 
ع 


وروى الجماعة » إلا البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يَقِةٍ قال : وخير صفوف الرجال أُوُلهاء 
وشرّها أخدهاء وخير صفوف التساء اخرهاء وشرها أولها؛ . [مسلم )45١(‏ وأبو داود (374) والترمذي 
(4؟6١)‏ والنسائي )81١3(‏ وابن ماجه )٠٠٠١(‏ وأحمد (9/ 47 8)] . وإنما كان خير صفوف النساء آخخرها ؛ لما 
في ذلك من البعد عن مخالطة الرجال » بخلاف الوقوف في الصف الأول » فإنه مظنة المخالطة لهم . 

(4) صلاة المفردٍ خلفٌ الصّفٌ : من كبر للصلاة خلف الصف » ثم دخخله ‏ وأدرك فيه الركوع مع الإمام » 
صححت صلاته » فعن أبي بكرة » أنه انتهى إلى النبي 6 » وهو راكمٌ » فركع قبل أن يصل إلى الصفٌ » فذ كر 


. الخلا ال جمايية الالح من الاساع‎ )5١ 
. والنهى جمع نهية : : وهي العقل . والأحلام والنهى تمعنى واحد‎ ٠» أيليني : ا يقرب مني‎ 1 5١ 
. هيشات الأسواق : اختلاط الأصوات ت كما يقع في الأسواق‎ )*( 


. دإذا كان صسييًا واحذا دخن مع ا أرجا' ل في الصف‎ )١ 
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ذلك للنبي 2 فقال : «زادك الله حرضًاء ولا تعد .27 رواه لحم والبخاري » وأبو داود , والدسائي . 
زالبخارني (08) وأبو داود ( 5غ ؟ ه3ع والسائي (+/ام) وأحمد (ه/ 5 و 45 +4)] . وأما من صلى منفردًا 
عن الصف » فإن الجمهور يرى صحة صلاته » مع الكراهة . وقال أحمد » وإسحاق » وحماد » وابن أبي ليلى . 
ووكيمٌ » والحسن بن صالح . والنخعي , وابن المنذر : من صلّى ركعةً كاملةٌ خعلف الصف . بطلت صلاته ؛ 
فعن وابصة » أن رسول الله ين رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ؛ فأمره أن يُعيد الصلاة . رواه الخمسة 
الصلاة) . |أبو داود (187) والترمذني )75٠(‏ وابن ماجه )٠٠١4(‏ وأحمد (2])04 وحَسّن هذا الحديث 
الترمذيٌ » وإسناد أحمد جيدٌ . وعن علي بن شيبان» أن رسول الله بيج رأى رجلاً يصلي خلف الصفٌ» 
فوقف » حتى انصرف الرجل ء فقال له : «استقبل صلائّك », فلا صلاة لمفردٍ خلف الصف؛ . رواه أحمد» 
وابن ماجه » والبيهقي ؛ [ابن ماجه )٠٠١*(‏ وأحمد (4/ )5١‏ والبيهتي في الكبرى (©/ 00005. قال 
أحمد : حديث حسنٌ . وقال اين سيّد الناس : رواته ثقابٌ معروفون . وتمسَك الجمهور يحديث أبي بكرة » 
قالوا : لأنه أتى ببعض الصلاة خلف الصف » ولم يأمره النبي بدن بالإعادة » فيحمل الأمر بالإعادة على جهة 
الندب ؛ مبالغة في المحافظة على ما هو الْأؤْلى . قال الكمال بن الهمام : وحمل أثمتنا حديث وابصة على 
الندب » وحديث على بن شيبان على نفى الكمال ؛ ليوافقا حديث أبى بكرة ء إذ ظاهره عدم لزوم الإعادة ؛ 
لعدم أمره بها . ومن حضرء ولم يجد سعة في الصفٌ»ء ولا فرجة» فقيل : يقف منفردًاء ويكره له جذب 
أحد . وقيل يجذب واحذا من الصف عالاً بالحكمء بعد أن يكبر تكبيرةٍ الإحرام» ويستحب للمجذوب 
موافقته . ١‏ ش 

(8) تسوية الصفوفٍ . وسدٌ الفْرَج: يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف. وسد الخلل» قبل 
الدخول في الصلاة ؛ فعن أنسء أن النبي ينكان يقبل علينا بوجهه .قبل أن يكبرء فيقول : «تَرَاصِوا» 
واعتيلوا» . رواه البخاري» ومسلم . |البخاري 0/١59‏ ومسلم (غ*4)ع. ورويا عتهء أن النبي يقن 
قال : سوا صفوفكم ؟ فإن تسوية الصفث من تمام الصلاة 4 . |البخاري (9/7) ومسلم (*47)] ٠.‏ وعن 
النعمان بن بشير» قال : كان رسول الله يبد يسوينا في الصفوف » كما يقرّم القدح("2 2 حتى إذا ظن أن 
كذ أعدنا ذلك عند وق ا أعل ذانت دوع تيد إذا وجل معد بقلل ري تقال + تعزن شور كي 
أو ليِحَالمَقَ الله بين وجتوهكم)40). رواه اللنسلة + وضحتحه الترمدق 4 والبتغازي 6/119 وسطله و64 
وأبو داود 35175 والترمذي (لاكم والنسائي وشحم وابن ماجه (334)]. وزروىف أحمد) والطبراني يسندٍ 
1) قيل : لا تعد في تأخير اجيء إلى الصلاة ؛ وقبل : لا تعد إلى دخولك في الصفٌ وأنت راكعء وقيل : لا تعد إنى الإتيان إلى الصلاة 

شيرع 
(؟) الغرض من ذلك المبالغة في تسوية الصفوف . 
وم متيد : يبارز 
(؛) والمراد من مخالفة الوجوه : حصول العدارة والتنافر والبغضاء . 


١ 


0 عن أبي أمامة ؛ قال : قال رسول الله كَقن : سوا صفوفكم » وحاذوا بين مناكبكم”" ؛ ليتوا 

ف ايند إخوانكم : وسدوا الخلل ؛ فإن الشيطان يدخحل فيما بينككم ) بمنزلة ة الخذّف» .7" [أحمد 53 / 
5 والهيشمي | في النجمع (7/ ))4١‏ . وروى أبو داود» والنسائي » والبيهقي » عن أنس» أن ابي كل 
قال ا ل لي . [أبو فود مقا 
والنسائي )8١0(‏ والبيهقي في الكبرى ("/ ”6 وروى البزار» يسندٍ حسن » عن ابن عمرء قال : ما من 
خُوة أعظم أجرًا من خخطوة » مشاها رج إلى فرج في الصف » فسدّها ٠‏ وروى النسائي » والحاكم » 
ال : قال رسول الله 45 : ومن وصل صفًا» وصله الله » ومن قطع صقّاء ٠»‏ قطعه الله) . 
[أبود ود (155) والنسائي )8١8(‏ والحاكم )5١ /١(‏ وابن خخزيمة .])١845(‏ وروى الجماعة إلا البخاري » 
0 عن جابر بن سمرة » قال : خرج علينا رسول الله 225 فقال : «ألا تصَمُون » كما تس 
الملائكة عند ريها؟» . فقلنا : يا رسول الله » كيف تْصفٌ الملائكة عند ربها؟ قال : «يتمون الصف الأول , 
ويتراصون في الصفٌ» . [مسلم (١٠؟4)‏ وأبو داود (111) والنسائي )8١©(‏ وابن ماجه (955)] . 

(7) الترغيبُ في الصف الأول ؛ وميامنٍ الصفوفٍ : تقدّم قول رسول الله #46 : ولو يعلم الناس ما في 
النذاء والص الأول ثم لم يجدوا إلا أن يشتهمو | عليهماء لاستهموا) . الحديث . [سبق تخريجه] . وعن 
د رسول الله 25 رأى في أصحابه تأخوًا عن الصفٌ الأول ل » فقال لهم : اتقدموأ 

تتموا بي » وليأمٌ بكم من وراءكمء ولا يزال قوم يتأخرون » حتى يؤشرهم الله كك واه عسي 


00 وأيو داود » وابن ماجه [مسلم (488) وأبو داود (18) والنسائي (94/) واين ماجه (478)] . 
وروى أبو داود » وأبن ماجه » عن عائشة 002 كثِةٍ : وإن الله وملائكته يصلون على 
الذين يصلون على ميامن الصفوف)”' . [أبو داود (1107) وابن ماجه ])٠٠١8(‏ . وعند أحمد » والطيراني 
بسن صحيح » عن أبي أمامة: أن النبي مف قال : إن الله وملاتكته يصلون على الصفٌ الأول؛ . 
الوا : يا رسرل الله وعلى الثاني؟ قال : مإن اله وملائكته يصلّون على الصف الأول» . قالوا : يا رسول 
الله » وعلى الثاني؟ قال : «وعلى الثاني) . [أحمد (4/ 175) والهيئمي في المجمع (49/5)] . 

(/9/ التبليعٌ خلف الإمام : يستحب التبليغ خلف الإمام» عند الحاجة إليه» بأن ييلغ صوت الإمام 
الأمومين » أما إذا بلغ صوت الإمام الجماعة : فهو حيتهذ بدعة مكروهةٌ » باتفاق الأئمة 


المشساحد : 
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١‏ مما اص الله به هذه الأمة» أن جعل لها الأرض طهورًا ومسجدًاء فأبما رجل من اللسلمين أدركته 
العيلذة ‏ قلسر ححيف أدر ده قال أبو در : قلت :يا رسول الله » أي مسجد وضع في الأرض أولآ 


)١(‏ أي اجعلوا بعضها حذاء بعض بحيث يكون منكب كل واحدٍ من المصلين محاذيًا وموازيًا لمتكب الآخر. 
(7) الحذف : أولاد الضأن الصغار. 


(1) الصواب عن عائشة : «وعلى الذين يصلون الصفوف» , 


١/5 


قال : «المسجد الحخرام» . قلت : ثم اي؟ قا 

سنة» . ثم قال : (أينما أدركتك الصلاة فصل » فهو مسجد» . وني ر 

[البخار لوجر ٠‏ والنسائي (185) وابن عاجه (55/ا) واحمد (2/ .])١53‏ 
(؟) فضل بنائها : 


» عن عثماك‎ ١ 


2 


بي قال : دمن بنى لله مسجدًا » يبتغي به وجه اليه » بنى إدنه له بيثًا في الجنة) . 


متفق عليه . [البخاري (50؟) ومسلم (*9د)]. 
وروى اجحمد ع وابن حبان » وابزار رسي سحي عن ابن عباس » أن شي 0 0 
0 م 2 1 ١‏ 
مسجذاء ولو كتفخص قطاة بيذ كن بنى اللهُ له بِيئًا في الجنة» . [أحمد )54١ 73١‏ والطي ئسي (53110) 
واب أب شيبة و١/ ٠١‏ *) كلهم عن ابن عباس . أما رواية ابن - حباك ن فهى عن أبي ذر برقم )١71١(‏ والبزا 000 ١]‏ 
(*) الدعاءٌ عند التوجه إليها : 


يسن الدعاء ؛ حين التوجه إلى المسجد » بما ياتي 


5 3 5 3 1 5 5 - 3 ٌ 
١‏ قالت ام سلمة : كان رسول البلّه ييةإذا حرج من بيتهء قال 0 تر كلت على ايله ؛ اللهم 
00 00 22 2 3 2007 2ع 2 ا 0 0 
إني أَعودُ بك أن أضلٌ أو أَصَلٌ» أو أَزِلٌ أو أل » أو أظلع أو أظلّمء أو أجهل أو يُجهِنَ عَلِيّه . رواه أصحاب 
السشنٌ : ه صححيحه الترمدف [أبو داود (4 ١٠3‏ 2) والترعدي (/ط51451) ديا .هه ءوابن ماجه (54خ8؟) 


وأحمد 59 1:5" 818)]. | 
ورد اهاب الس ن الثلاثة » وحسشّته اج لترمدي عن اين قال : قال رسول ايلّه : ومن قال إذا 
حرج فن بيته : بسم ألنّه ؛: ؛ توكلت على الله » ولا حول ولذكوة إل بالل . يقال له : خشبك ! هُديت» 


وكفيت , ووٌقيت . وتنحى عنه الشيطان» أراوداره ومهمتهيل لترمذي (457 5)]. 


وروى البخاري : ومسلم؛ عن ابن . عباس ؛ أن النبيّ يعينة خرج إلى الصلاة» وهو يقول : «اللهم 


جم 


اجعل في قلبي نورًاء وفي بَصَري نورًا » وفي سمعي نورّا» وعن يني نورّاء تلفي نوراء ) ؛ وفي عصبي 
راع وفي دمي نورًا» وفي شعري ورغ وفي شري نورًا؛ . وفي رواية لمسلم : اللهم 
اجعل في قلبي نوا ء و في لساني نوراء» واجعل فى عع الوا بو ضري وزا؛ ومن من خلفي نورًا ) 
ومن أمامق نوراه واتيمن من فوشي توا مدوم تحطن نوراه اللهع أعطني توكلة :زو ابكار 6010 ومتطلم 
م 

:- وروى أحمد» وابن خخزية » وابن ماجهدء وحشته الحافظ » عن أبي سعيدٍء أن النبي بي قال ؛ وإذا 
ترج اثر الرجل من بيته إلى الصلاة , فقال : اللهم إني أسألك بحقٌ السائلين عَليك . وبحقّ تمشاي هذا كاي 


لم أخرخ أَشَّرْ ا ريا؛ ولا سقعةٌ» وخرجت ؛ اتقاء سخطاك ‏ وابتغاء مرضاتك » أسألك أن 
تنقذني من النارء وأن تغفر لي ذنوبي » إنه الا يغفر الذنوب إلا أنت . وَكن الله به سبعين أنف ملكِ 


يستغفرون لمع واقبل الله عليه بوجهه ) حتى يقضي صلاته) . رابن ماجه (ىلالا) واحمد (9/ ,])5١‏ 


1 00-7 31 ع 05 اإتكاهة 57 تو ل 
)١(‏ اتشخص : أموضمع دي نبيض كيه لقصاة , والقهدة ! ضائر . 


9 : 7 1 8 1 3 : مر 
(؟) يصح الدعاء بهذا سسواء كان خخارجًا إلى امسجد أو إلى غير ' مسجد ل 59 الأشر والبصر ! جعود اللعم وعدم شكرعا, 


١/5 


غو 


(4) الدعاء عند دخولها. و عند الخروج منها : 
يسن لمن أراد دخول امستحد 4 ان يد خل برجله 6 ويقول : اعوذ بايله العظيم » وبوجهه 5 
وسلطانه القديم . من الشيطان الرجيم » بسم الله , الا لهم صل على محمدٍ ء اللهم اغفر أ يدوق قاع 
أ 


بواب رَحميك . وإذا أراد الخروج » خرج برجله اليسرىء» ويقول : بنع لقا الوسر ميل 0 
اللهم اغفر لي ذنوبي ء وافتح لي ع الشيطان الرجيم 

(82) فصا ل السعي إليها , والجلوس فيها 

امزوق أحمد» والكيكان ومن 0" لنبي يح قال : «من غدا إلى المسجد وراح » اعد الله له 
الله 5 يا كلما غدا وراحع”'" . [البخاري (119) ومسلم (143) وأحمد (؟/ ؛ 
؟- وروي جمد وابن ماجهء وابن جره وان حبان» والترمدي وحتشّنه » والخاكم وصشّحه » عن 


٠:‏ إذا رأيتم الرجلٌ يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان» . قال الله 


أبي سعيدٍ » أن النبي , 
كَبْكْ : «إِنَمَا يَمْمْرٌ مَسَْجِدَ أله مَنْ امس يِه وَألَْوْوٍ الْآخ ري [انقربة :18 . [الترمذي 57117 
و909) وابن ماجه )8٠١5(‏ وأحمد (5/ 18) وابن حبان (19/51) وابن خخرعة (5. 53 )١‏ والشخاكم (5/ 717 
51, 
وروى مسلعٌ » عن ١‏ بى هريرة » أن النبى 2 قال : لام ن تطهّر في بيته » ثم مشى إلى بيت من بيوت 

الله ؛ ليقضي ريض من فرائض الله » كانت خطوائه ؛ إحداها تحط خططليئته » والأعرض ترفع درجته) . 
زمسلم (131)]. 

؟- وروئ الطبراني » والبزار بسندِ صحيح » عن أبي الدرداع, أن النبي لز قال ؛ «المسجد بيت 1 
تي » وتكمّل الله لمن كان السك ينه الور عي والرسمةاكدو اواو عل السراط إلى ارضواف انهه إلى 
الجنة) . [الهيشمي في امجمع (7/ 57) وعزاه لنطبراني في الأوسط والكبير أما رواية البزار فهي برقم (455)] . 


حك وتقدّم حديث : رالا ادلكم على ها كحو أنه به أخطايا 08 ويرفع به الدرجات») . [سيق تخريجه]. 


روى الجماعة » عن ابى قتادة » ان النبى يفِْدَ قال : (إذا جاء احد كم المسجد» دن سحجدتين من قبل 


ان يجلس» . [البخاري (؟44) مسلم (4 ١لا)‏ وأبو داود (451) والترمذي )5١7(‏ والنسائي (559/) وابن ماجه 


ماك 


١‏ روى البيهة 7 م ن جابر أن النبي ع قال : وصلاة 5 المسجد اخرام مائة الف صسلاة » وصلاة 


ى مسجدي ألف صلاة » وفى بيت ا مقدس خمسماثة صلاة)» . ]ابن ماجه بتحوه عن جابر (5 140 )١‏ واحمد 
5 )]ء 


ابوروض جين أن الم عد قال : «صلاةٌ في مسجدي هذا أفضل 0 الف خيلاة فى ها اسيواة عن 


: اي ذهب ورجع . والتزل : ما يعد للضيف . )7١(‏ حشته السيوطى . 
ب ذهب ورجع . و ى 


1 


المساجد » إلا المسجد الحرام ؛ وصلاةٌ فى المسجد الحرام أفضل من صلاة فى مسجدي هذا بمائة صلاة) . 
(أحمد (م/ وى لاقع , 

؟'- وروى الجماعةع أن النبي 5 كيت قال : ولا يُسَدّ الإحال» إلا إلى لااثة مساجد ؛ المسجد الجرام ) 
ومسجدي هذا ء والمسجد لأقصىء .[البخاري )١185(‏ ومسلم )١١91(‏ وأبو داود ١57(‏ ؟) والنسائي (195) 
وابن ماجه (5 .])١ 5٠‏ ا 

)2 زخرفةٌ المساجد : 

أدروئ أحمد» وابو داود » والنسائي » وابن ماجه » وصحححه ابن حبان » عن أنس » أن النبي 6د 
قال : ولا تقوم الساعةء حتى يتباهى الناس بالمساجدة . ولفظ ابن خزيمة 0 
بالمساجد”' ؛ ثم لا د إلا قليلاً) . أبو داود 499 5) والنسائ 9خ اع واب ماجه (9؟/) وأحمد (؟/ 

ثم لا يعمّرونهاء | [ابو داود (45 5) والنسائي (188) وابن السرفة + 0 

2741١58 554‏ ١ع‏ واين خخريمة )١855(‏ وابن حبان (5 ,])١5313‏ 

؟- وروى أبو داود» واين حبان » وصبححه » عن ابن عباس» أن النبي 4 كد قال ذهنا اند سه 
المساجد»”"2. زاد أبو داود : قال ابن عباس : « لَيُرَحْرِفتّها » كما زخرفت اليهرد: والنصارى » . [أيو داود 
(158) وابن حبان .])١342(‏ 

"'- وروى ابن جز يمه وصشّحه , أن عمر أمر ببتاع المساجد ) فقال : أكنٌ الناسّ من المطرء ”© وإياك آن 
تحمّر» أو تصفر؛ قتفتن الناس . ”.> رواه البخاري معلقًا . [البخاري معلقًا في كتاب الصلاة باب (17) بنيان 


المسجد]. 
(ة) تنظيفها وتطيئِبها : 

-١‏ روى أحمد ؛ وأبر داود » والترمذي » واين ماجه , وابن حبان بسندٍ جيدٍ » عن عائشة ئشة ء أن النبي مي 
أمر ببناء المساجد في الدور» وأمر بها أن تتظفن : وتطيّب . ولفظ أي داود : كان يأمرنا بالمساجد » أن 
نصنعها في دورنا. ونصلح صتعتها ) ونطهرها . وكان عبد الله يُجمّر المسجد ء إذا قعد عمر على ال مني 
[أبوداود (5ه 4) والترمذي (054) واين ماجه (8 3 /ا) وأحمد (7/ 1/4؟) وابن حبان .])١37375(‏ 

وعن أنس» قال : قال رسول الله :رضت عل أجوز أمّتتي » حتى القذاةٌ يُخرجها الرجل من 
المسجد» . رواه أبو داودء والترمذي » وصبمحه ابن خخزيمة . [أبو داود (411) والترمذي (54107) وابن خزيمة 
(1559)]. 

: صيانئئها‎ )١١( 
المساجد بيوت العبادة » فيجب صيانتها من الأقذار» والروائح الكريهة ؛ فعند مسلم » أن النبي  كال‎ 


قال : (إن هذه المساجد لا تصلح لشىءٍ من هذا البول, ولا القذْرء إنما ىئ ل ل 
(١)يتباهون‏ : يتفاخرون . (1)ما أمرت بتشييد المساجد : أي برفع بنائها زيادة على الحاجة . 
(7) أكن الناس من المطر : أي أسترهم . (؛) فتفتن الناس : أي تلهيهم . 


١/5: 


[مسلم 082١‏ وأحمك 5 ١‏ 14)] » وعند اي بسنل محا أن النبي 0 قال : وإذا تنخحّم أحدكمء 
قليغيّب تَحامتةع ان تصيب جلد مؤمن » 5 ثوبه» فتؤذيه) . [أحمد 10/ 19) وابن خرعة 0951 . 
وروى هو والبخاري » عن أبي هريرة » أن النبي يدل قال : (إذا قام أحدكم في الصلاة » فلا يَبِصِقَّنٌ أمامه » 
فإنه يناجيه الله تبارك وتعالى ‏ ما دام فى مصلاهء ولا عن يمينه » فإن عن يمينه ملكاء ولْيَتِضْقْ عن يساره » 
ويخ كوم َيَدْفتها» . البخاري (45))] © وفي الحديث المتفق على صحخته » عن جابر » أن النبي 2 
قال : دمن أكل الثوم والبصل » والكرا أث «*) فلا يقربن مسجدتا, فإن الملائكة تتأذى هما يتأذّى منه 
بنو أدم» ٠‏ [البخاري 6١٠‏ دم) ومسلم 5 تم 4)] . وخطب عمر يوم |الجمعة فقال : إنكم أيها الناس » 
تأكلوت بز هجرين + لا أرااعما إلا حيكفون ) البصن وألتوم + لقذ رأيخد وسوول الله يو إذا ود ريصهنا من 
الرجل ‏ أُمَرَ به» فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهماء فَيِمِبْهُمَا طبحًا . رواه أحمد» ومسلم » والنسائي . 
[مسلم (507 د) والنسائي (/ا٠‏ 6 وأحمد (1/ داوظخكم)م. 

كلم كراهةٌ نشد الضالة0© والبيع , والشراءٍء والشعر 

فعن أبي هر هريرة : قال : قال رسول الله : و اسع رايد ساي السجد قل : لا ردّها 
ابه عليك . فإن المساجد لم تبن لهذا» رقو اه مسلم :مسلم (م :دع ء وعنهء أن التبي ب قال : (إذا ريحم 
من يبيع ) أو يبتاع في المسجد » فقولوا له : لا أربح ايه تجارتك» ٠‏ روأه النسائي » 1 وحشنه » 
[الترمذي 55١‏ والنسائي في اليوم واثليلة )١1/(‏ وابن حبان 00809 . وعن عبد ألله بن عمر» قال : نهى 
رسول الله مخ عن الشراء » والبيع في المسجد » وأن تنشد فيه الأشعار » وأن تنشد فيه الضالة » ونهى عن 
التجلة ق قبل الصلاة يوم الجمعة . رواه القسية 2 وصحححه الترمذي . و داود ٠ ١30‏ والترمذم يي 517١‏ 
والنساء ي )07١7(‏ واب ن ماجه (59/) وأحمد (5/ 81)] . 

والعدر المنين عن اما اشعال على امكو مبدلم 0 أو فدح لالع أو فحش». ونحو ذلك . أماماكان 
ذكنة» أرمدق الإتيلام 2 أرجاعل بو فإنه لا بأن ي+ 4 فسن أي :هريرة أن غبر د يجاطاة هد 
في المسجد » فلحظ إليه 90) قال : قد كنت أنشد فيهء وفيه من هو يك منك . ثم التفت إلى أبي هريرة » 
فقال : أنشتك بايث (؟) أسفقة رسول أننّه 2 يقول جه عني »2 اللهم أده بروح القدس) 5 )2 
قال : نعم . متفق عليه . رالبخاري (27 4) ومسسلم (488 5)] . 

5 السؤال فيها : 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أصل السؤال محوّم في المسجد وغيره » إلا لضرورة ؛ فإن كان به ضرورة , 
وسأل في المسجد » ولم يؤذ احدّاء كتخطية الرقاب » ولم يكذب فيما يرويه » ولم يجهر جهرًا يضر الناس » 
كأن يسأل . والخطيب يخطب » أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به» جاز 
زم أكا عد كشوي إلا السمم عل ين أكلها البعد عن المسجد ومجتيعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح 
الكريهة كالدعان وَالتَجِسْؤٌ 0 والبخر, 


وم نشد الضالة : طلب الشىءٍ الضائع . رعم فلحظ إليه : أي نظر إليه شزرًا . 


١7 


)١9(‏ رفع الصوتٍ فيها 

يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصاء ن» ولو بقراءة القران » ويستثنى من ذلك درس العلم ‏ 
عن أييء إن الب تمت حا ألنام 8 ا اءة» فقال : وإن 
فعن اين عمرء نبي | ون رج على النا 100 نء وقد علت أصواتهم بالقراءة ؛ ا 
المصلي يناجي ربه وطن فلينظر بم يناجيه » ولا يجهر بعضكم , على بعض بالقر أن) . رواه أحمد يسندٍ 
صحيح ؛ [أحمد 55/5١‏ ولاة) واين سرعة (551)] . ور وي عن أبي سعيدٍ الخدري ء أن النبي 2 


ل 


اعتكف فى المسجد » فسمعهم يجهرون بالقراءة » فكشف ! 2 لسترء وقال : وألا ! لم , مناج ريه » فلا 


يوذيَنَ بيعضكم بعضًّاء ولا يرة فع بعضكم على بعض في / لقريةة بور أو مارط و افساتي ‏ رالزية يا 
والحاكم » وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين . [أبو داود (؟8؟١)‏ والنسائي في فضائل القرآن )١١9/(‏ وأحمد 
(5/ 5 3) والبيهقي في الكتبرى (5/ )١١‏ والحاكم )511/١(‏ وعيد بن حميد (881)] . 

: الكلامٌُ في المسجدٍ‎ )١4( 

قال النووي : : يجوز التحدث بالحديت الماح ع الميتعت) وبامور الدنيا » وغيرها من المياحات » وإن 
حر ص مر اد ساد عدي خاهني سمرة » قال : كان رسول الله كنينةٍ لا يقوم من 


مُصَلاهُ؛ الذي صَلَّى فيه الصبح» حتى تطلع الشمس » فإذا طلعت» قام. قال : وكانوا يتحدثون» 
فيأحذ ذون في أمر الجاهلية » فيضحكون ؛ ويبتسم . أخرجه مسلم . [مسلم ( 0 


(ه) إباحة الأكل ؛ والشرب » والنوم فيها : 


53 3 54 كن 1 ّ 05 (ب» 
فعن ابن عمر » قال : كنا في زمن رسول الله ع د ننام في المسجد )2 نقيل فيه' 2 » ونحن شيابًا . [أحمد 
(؟/ )١7‏ وبنحوه ابن ماجه (751) وبمعناه البخاري ١(‏ 1 4) والنسائي (1/51)] . وقا! اوري :يتأن اصيجاببا 


الطة والشرعين » وعاقا + وضفوان بن أمية » وجماعات من الصحابة كانوا ينامون في المسجد » وأ ن ثمامة 
0 0 الله . قال الشافعي في ١‏ الأم) : وإذا بات المشرك 


او ب ا اج ان د 0 كل مسجدٍ ء إلا المسجد 


0 5314 


ال عاكة بحي جضن مايه 01 
)١15(‏ تشبيك الأصابع : 
يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة ع وفى المسجد عند انتظارهاء ءلا يكره فيما عذا ذلك ء» 


ب 


و 
2 


ولو كان في المسجد ؛ فعن كعب »ء قال : قال رسول الله 2 : وإذا توضاً اكد كم #كاحسترد وضوءه ) ثم 


0 2 


خراج عامدًا ل المسجد ع ف" يشب . بين اصابعه ع فإنه فى وا 5 رواه الحم : واي داود) والترمدي . 


[أبو داود (57ه) والعرمذي (9857) وأحمد (4/ ])55١‏ » وعن ابي سعيد الخدري » قال : دخلت المسجد مع 


3 ا عواء 5 2 0 
رسول الله ياي » فإذا رجل جالسٌ وسط المسجد »: محتّبئا» مُشَبَكا اصابعه » بعضها على بعض »: فاشار إليه 


. تقير فيه أي ننام وقت القينولة‎ )١( 


١ 


رسول الله مد » فلم يفطن لإشارته » فالتفت رسول الله يد » فقال : «إذا كان أحدكم في المسجدء فلا 
يشبكنٌ » فإن التشبيك من الشيطان » وإن أحدكم لا يزال في صلاةٍ» ما كان في المسجد؛ حتى يخرج 
منه) . رواة حون اميد 15/5 . 

10) الصلاةٌ بين الشواري : 

يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمرء أن النبي يف لما 
دخا امي بين الساريتين . [البخاري (5310) ومسلم ])١7873(‏ . وكان سعيد بن جبير » وإبراهيم 
النَيِمي » وسويد. بن عَفْلَة يؤئون قومهم نين الأساطين . وأما المؤتمونء فتكره صلاتهم بينها عند السعة ع 
ل ل ا ل 
عنها . رواه الحاكم وصتححهء [الحاكم ])5١8 /١(‏ » وعن معاوية بن قُّدَةَ » عن أبيه » قال : كنا ننهى أن 
نُضصَفٌ بين السواري على عهد رسول الله يَثيت » ونطرد عنها طردًا . رواه ابن ماجه [ابن ماجه ]0٠٠١*(‏ . 
وفي إسناده رح بمعدير ا وروى سعيد بي ن منصور في (اسُتته) 0 ذلك من ابن مسعود» وابن 
عباس » وحذيفة . قال ابن سيّد الناس : ولا يعرف لهم مخالف في !! 

المواضعٌ المسهي عن الصَّلاةٍ فيها ابي | الصلاةء في المواضع الآنية : 

)١(‏ الصلاة في المقبرةا" : فعنك الشيخم بن سوير تمان اه عائشة , أن النبى يلي قال : (لعَنٌّ 
الله ال ليهود والنصارى ؛ اتخذوا | قبور أنبيائهم مساجد» . وعند أحمد » ومسلم » عن أي موق لتر 
أن النبي ميدٍ قال : «لا تصلوا إلى القبور» ولا تجلسوا عليها؛ . [مسلم (9105) وأحمد (4/ ])1١‏ » وعندهما 
من جندب بن عبد الله التجلي , قال : سمعت رسول الله نٍْ قبل أن يموت بخمس يقول : وإنّ 

مَنْ كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم » وصالحيهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إني 
أنها كم عن ذلك» . [مسلم (585)] . وعن عائشة » أن ليذ كيت ارسولن ألنّه يث كنيسة رأتها بأرض 
الحبشة , يقال لها : مارية . فذكرت له ما رأته فيها من الصور » فقال يَتيت : «أولفك قومٌ إذا مات فيهم العبدٌ 
الصالح . أو الرجلٌ الصالخ , بَبوا على قبره مسجدًاء وَصورّروا فيه تلك الصورء أولفك شرار الخلق عبد 


للها . رو إه البعخا, ري ء ومسلم ء والنسائي ٠‏ اليا اري )١551(‏ ومسلم (27/8)] © وعله يل » أنه قال : ١‏ 
الله زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد» والسرج» . [الترمذي )©55١(‏ والنسائي ])٠١545(‏ ؛ 0 
كثيرٌ من العلماء النهي على الكراهة ؛ سواء كانت المقبرة أمام المصلى » أم خلفه » وعتد الظاهرية » النهى 
000 الصلاة في المقبرة باطلةٌ ("> . وعند الحنابلة كذلكء إذا كانت تحجوي على ثلاثة 
قبور» فأكثر » أمنَا ما فيها قبرء أو قبران , فالصلاة فيها صحيحة » مع الكراهة , إذا استقبل القبر» وإلا فلا 
كراهة . 


00 النهي عن اتخاذ القب بر مسجدًا من أجل لوقف من ن المبالغة في تعظيم انيت والافتتان به فهر من باب سد الذريعة . 
(؟) هذا هو الظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه 


6 
ات 
صر 


ل ء فالا حاديث صحيحة وصريحة في ريم الصلاة عند الف سواع أكان القبر واحد! أ 


يفنا 


: الصلاةٌ في الكنيسة , والبيعة7'! وق هل روهت الأحريئة وغيز بو غيل العرير فى الكسية‎ )١( 
ولم ير الشعبي » وععطاء ؛ وأبن سيرين بالصلاة غيع عن . قال البخاري : كار ن ابن عباس يصلي في بيعة» إلا‎ 
بيعة فيها تماثيل . وقند تعب أن عمر من نجران» أنهم لم يجدوا مكانًا أنظف» ولا أجود من بيعوٍء‎ 
. فكتب : انضحوها باءِ وسِدْرٍ » وصلوا فيها . وعند الحنفية » والشافعية » القو لقول بكراهة الصلاة فيهما مطلقًا‎ 

(*) الصلاةٌ في المزبلة ‏ وامجزرة , وقارعةٍ الطريت , وأعطانٍ الإبل , والحمام , وفوق الكعبة : فعن زيد 

ابن جيرة » عن داود بن حصين » عن ابن عمرء أنَّ النبي جنبت: نهى أن يُصَلَى في سبعة مواطن : «في المزيلة » 

والمجزرة » والمقبرةٍ » وقارعة الطريق » وفي العام .وق أغيلان الأيل نوق ظهر تلن .زرا ابن ماجه ) 
وعبد بن حميد » والترمذي » [الترمذي (4) وابن ماجه (43/] » وقال : إسناده ليس بالقوي . وعلة النهي 

في امجزرة » والمزبلة ) كونهما محلاً للنجاسة » فتحرم الصلاة فيهما» من غير حائل » ومع الخائل تكره ؛ عند 
حورن الماع وم عبن اس رامل الظاهر » وعلة النهى عن الصلاة في مبا رك الإبل » كونها خلقت 

من الجن : وقيل غير ذلك » وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه » وعلّة النهي عن الصلاة في 

قارعة الطريق » ما يقع فيه عادةٌ من مرور الناس » وكثرة اللغط الشاغل للقلب » والمؤدي إلى ذهاب 
الخشوع . وأما في ظهر الكعية ؛ فلأن المصلّي في هذه الحالة يكون مصايًا على البيت » لا إليه» وهو خلاف 
ا عدم صحة الصلاة فوق الكعية » خلافاً للحنفية القائلين بالجواز» مع الكراهة ؛ .| 
فيه من ترك التعظيم . وأما الكراهة في الحمام » فقيل : لأنه محل للنجاسة . والقول بالكراهة قول الجمهور؛ 
إذا انتتفت النجاسة :.. وقال أحمد ؛ والظاهرية ‏ وأب ثور ادك لمات 


| الصّلاةٌ في الكعبَة ش 
الع احروره وا د ا كرد ب و سر به 
وَلجء فلقيت بلالاء فسألته : ها ل ل ا ا ل 
والشيخان لخر ميقن ومسلم ( 01837 (8) وأحمد (1/ 0 


الستحرة أنفحاة انسليسي 1ط 
)١(‏ حكمُهًا : يستحب للمصلَى أن يجعل بين يديه شترةٌ تمنع المرورٌ أمامهء وتكف بِصِرَةُ عما 
3 ماع 2 7 

روايها ‏ حلدييت ت أبي سعيدٍ » أن رسول الله يفا : قال : (إذا صلى أحدكم ا ل 

رواه أبو داود » واين ماجه . [أبو داود (1517) وابن ماجه (44)] » وعن ابن عمر» أن رسول الله بتي كان 

إذا خرج يوم العيد » أمر بالحربة » فتوضمٌ بين يديه ء فيصلي إليهاء والناس وراءه . وكان يفعل ذلك في 

السفرء ثم اتخذها الأمراء . رواه اليخاري » ومسلم) وأبو داود . [البخاري (4914) ومسلم (1:ه) وأبو داود 
(كمتن . 


اك 01 5 
لبيعةه . شعيبف اليهو3 . 


600 


1١و‎ 


ويرى الحنفية » والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحبّ للمصلي عند خوف مرور أحدٍ بين يديه » فإذا أمن 
مرور أحدٍ بين يديه » فلا يستحت ؛ الحديث ابن عباس » أن النبي َل صلّى في فضا وليس بين يديه 
سي 2 . رواه أحمد » وأبو داود » ورواه البيهقي » |أبر داود (9/18) وأحمد (1/ 4 ؟) والبيهقي في الكبرى (7/ 
اويل وقال : وله شاهد يإسناد أصح من هذا ء عن الفضل بن عباس . 

(5) بم تتحققٌ : وهي تتحقق بكز ل شيء» ينصبه المصلّي تلقاء وجهدء ولو كان نهاية فرشه ؛ فعن مسبرة 
ابن معبد » قال : قال رسول الله 35 ة: «إذا صِلَّى أحدكمء ؛ مَلْيَشْتَدد لصلاته, ولو بسهم) مررزراة اعم 
واخاكمه | حبق فت )زاكر زا 10 إناوقال سبع علق شرط كيبام عبوقال الهيشمي : رجال 
أحمد رجال الصحيح ٠‏ وعن أبي هريرة » قال : قال أبو القاسم ع : (إذا صلّى أحدكم ٠‏ فَلْيَجَعَلُ يَلْقَاء 
وجهه شيئًا » فإن لم | يجد شيمًا ‏ فَيِنْصِتِ عصّاء فإن لم يكن معه عضا الل فيل و يعر شين 
يَدَيْه) . روأه أحمد » وأبو داود » وابن حبان وصتمحه» كما صبححه أحمد » وابن المديني » [أبر داود (185) 
واين ماجه (915) وأحمد (؟/ 549) وابن عاذ 0 وال البيهقي : لا بأس بهذا للدي رم 
الحكمء إن شاء الله . وروي عنه تيت أنه صلّى إلى الأسطوانة الة لتي في مسجدهء وأنه صلى إلى شجرقء 
وأنه صلّى إلى السرير» وعليه عائشة مضطجعة”''» وأنه صلّى إلى راحلته» كما صلَى إلى آخرة الرحل . 
وعن طلحة ء قال : كنا نصلّي » والدوابٌ تمك بين أيديناء فذكر'ذلك للنبي لد فقال : «مؤخرة الشحل 50) 
تكون بين يدي أحدكمء ثم لا يضره ما مت عليه . رواه أحمد» ومسلم؛ وأبو داودء وابن ماجهء 
والترمذي , [مسلم (4559) (555) وأبو داود (185) وال رمذي (95") وابن ماجه ( وأحمد (9/ 559؟)|, 
وال احم مسرم / ظ 

(*) سترةٌ الإمام سترةٌ للمأموم : وتعتبر سترة الإمام سترةٌ لمن خلقه ؛ فعن عمروٍ بن شُّعَهِب » عن أبيه 
عن كدي قال ميملنا مع رسول الله لكي من لَنيِ أذاجر”©: فحضرت الصلاةء فصلَى إلى جدارء 
فاتخذه قبلةً» ونحن خلفهء فجاءت بَهْمة! عة 97 تو بين يديهء فما زال يُدَارئها” 2, حتى لصق يطنه بالجدارء 
ومرّت من ورائه عرواذ مهرد دار 1 دأود إلى ١‏ )| . وعن اين عباس » قال الك نر اكيا على أتانغ 
وأنا يومد قد 0 الاحتلام 0 3 والنبي قد يصلي بالناس بُنّى » فمررت بين يدي بعض الصف ء 
فأرسلت الأتان ترتع”"2» ودخلت في الصفٌ» فلم ينكر ذلك علئ أحدٌ . رواه الجماعة . [البخاري (437) 
ومسلم (5 ٠‏ 5) وأبو داود )7١5(‏ والترمذي (7*9) والنسائي (51) وابن ماجه (347)]» ففى هذه الأحاديث 
ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم » وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام » والمنفرد . 

(4) استحبابٌ اقرب منها : قال البغوي : استحبٌ أهل العلم الدّنو من السترة » بحيث يكون بينه وبينها 
قدر إمكان السجود ء وكذلك بين الصفوف . وفي الحديث المتقدم : «وليدنُ منها» . وعن بلال ء أنه مي 


. يؤحذ منه جواز الصلاة إلى النائم وقد جاء نهي عن الصلاة إلى النائمى وامتحدث » ولم يصح‎ )١( 


)١(‏ مؤخرة بصم م أوله وكسر الخا وفتحها : القشبة التي في آخر الرحل 3 فنة الثنية : الطريق ألمرتفع . وأذاخر : موضع قرب 
مكة , 

() البهمة : ولد الضأن . (5) يدارئها : يدافعها , 

(1) ناهزت الاحتلام : أي قاربت البلوغ . (9) الرتع : الرعي . 


و1 


صلى وبيك وبين اصدار نح من كلانه أذرع . رواه كمد والنسائي ) ومعناة للبخاري . (البخاري (05د) 


تمعناع عن أبن سرام لي 0 7) وأحمد (3 »])١/‏ وعن سهل ب . بن سعبٍ » قال : كان اتن ول نه 
ني مم الشأة 5-0000 [البخاري (35)عءععسلم وظم ١‏ 2)]|., 

١ه‏ ريم المرور بين يدي المصلى » وستر : الأحاديت تدل على حرمة المر وراينن يدي المصلى » 
وبد كوتو أن ذللك 0 : إن زيد ٠‏ بن خحالد أرسله إلى أبي جُهَهِم 


فى الْمارٌ بين يدي المصلر؟ فقال ا جُجهيم : قال رسول الله 
6 


يساله , ماذا سسع موة سول الله 


3 3 7 2 6 
د : هلو يعلم المارّ بد يدي المصلّى ماذا عليه » لكان أن يقف أربعين » خيرٌ له من أن يِرْ بين يديه؛ 


الجماعة . [الْبخا 


ري 09 2) ومسسم (/3.9) وأبر داود (801) والترمذي (87©) والنسائي (©د/) رأين ماجه 
(542)]. وعن زيد , بن خخالد ء أن النبي * قال : ول و يعلو الما, ر بين يد يدي المصلّي ماذا عليه » كان لأن يقوم 


أربعين خرينًا خير له من أن يمر بين يديه» . رواه البزار بندد صحيح. [اب: ماجه (445) والطبراني في الكبير 
(2553) وذكره الهرثمي في الجمع (5/ 51)]. قال ا القيم : قال ابن حبان » وغيره : التحريم المذكور في 


ال لى منترة» فأما إذا ! دي رمتو الايد لزه درا 
أبو حاتم”” ا 5 لك . بما رواه في «صحيحه» ؛ عن المطلب : بن أبي وداعة » قال راع ت النبى إياة: جين 
فرغ من طوافه» أتى حاشية المطاف » فصلَّى ركعتين» وليس بينه وبين الطوافين أحدٌّ . (النسائي (5185) 
وابن خريمة (داممع ءابه حبان (85؟)] . قال 5 واحاتم : في هذا الخبر ليا ل على إباحة مرور المرء بين يدي 
المصلى » إذا صلَى إلى غير سترة » وفيه دليا يرح علا أو فيك حي روي لي 101 7 ن يدي الصلي + 
إعا ريك بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة» دون الذي يصلي إلى + عق عرف باكر جياء كال 
أبو حاتم : ذكر البيان: بأن هذه الصلاة لم 7 تكن بين الطوافين وبين النبى فنين: سترةٌ . ثم ساق من حديث 


المطتب » قال : وأ النبى يصلى حذو الركن 0 والنساء يروك بين يديه » مأ يينهم 


وبينه مكرة .ارقن فى «الروضة» : لو صلَى إلى غير سترة» أو كانت وتباعد منها » فالأأصحٌ أنه اليس اله 
الدقع ؛ لتقصيره » ولا بحرم المرور حيتكذ بين يديه » ولكن الأوى ركه . 
(5) مشروعيةٌ دفع المارْ بين يدي المصلي : إذا اتخذ المصلى سترةٌ © يشرع له أن يدفع امار بين يديه ؛ 
إنسانًا كان » أو حيواناء آما إذا كان المرور خارج السترة » فلا يشرع الدفع » ولا يضره أمرور ؛ فعن حميد بن 
» قال : بينا أنا وصاحب لى نتذا كر حديعًا » إذ قال أبو صالح السشمان : آنا أجتثلة "ها سمعت عن أب 
ا ا لق ميل جو شل و ككل رع موي الى 
دخل شَابٌ من بني أبي مُعَيط » أراد أن يجتاز ب ن يديه» فدفعه في نحره» فنظرء فلم يجد مساغًا 9 ء إلا 


: : : 
)١ 0‏ قال أبو التصر عن يشير : لا ادري قال اربعين يومًا 'ء شَهر' 


3 2 ذا ااه 100000 ' ب 1 1 ١‏ اما 
4 أو مينة . و الدع اإظاهر الحديث يذى عنى منع انرو ر مطللقا ولو لم يجد 


تلكا ١‏ ل يقف حمى يفاغ المصلي 5 خيلا نه ع ويؤيده قصة أبى ار لو علم مقدار الثم !١‏ لذي يلصعه 


مان مرورة به ن يدى المصلي الختار أت 595 يقف الدة المد كورة حتى لا يلحقه الالم 


2 
5١‏ ا حال 2 كن اي: عحيات , 26 كلمو يجن مساعًا : اى مما 
ا ا سك د 500 قي عر 


١م‎ 


2 1 م 5 5 : 57 2 8 
05006 ؛ ثم كزاحم الناس . فخا على م انء فشكنا إليه ما لقي » ودخز ابو سعيد على مرواك » 


0 


تقال انك ولان: اخيك جاع يشكوك قال ابو معن # سععة الو كه بقورل: وإذا خا الاك ل 


شَىءٍ يستره من الناس » قأراد احدٌ أنتنتطا تيك يديه » فليدفعهء فإن أبى فليقاتله ؛ فإئما هو شيطانٌ» . روأه 
البخاري » ومسلم . [البخاري )3١3(‏ ومسلم (2 ١‏ 3) (534)]. 

() لا يقطغ الصلاة شيءٌ :ذهب عليّء و با محكيي ي الولا ا 3 
وسفيان الثو وري والأحناف ا أن الصلاة لا يقطعها سشىء ؛ عدوت أبو رقاؤة »عرد أبى الوذالك ؛ 
لم قا يف بور ا بى سعيد ). وهو ع ا 
لات عراجة :اقلم ترف و خثال إن اللسلاة الا تاها اشن 4+ تولك قال الرسول 


2 


ما استطعتم ؛ فإئه شيطاد . ا 0 ]| 


- 


ل ونا جي ا هن لمكا 1 
يباح في الصلاة ما يأتي : 


ع عِ 3 * شٍِ 
1 البكاعع إلعا 4 الآنين + سواء اكان ذلك من خدمشية أللّه » أم كان لغير ذلك ؟؛ كالتاوة سس 


2 ل 4 
ل - و 

ل 2 1 : 3 5 به ملحت لمن لمي 
المصائب » وال وجاع ؛ ما دام عن غلبة ع بعت 2 يمكن دفعه ؛ لول ائله تعالى : ل إذا نين عَم ابت 
تم 132 خم مقي جنم والآية * ١ت‏ ' دلا 
لمن حَرُوأ شهدا وذكيا 42 [مرم : 8 ]. والاية تشمل المصلي وغيره . وعن عبد الله بن الشخيرء 


0 ع“ 0 ع 
/ ةيم آله 3 ٠ 00 ١‏ 
وني صدره ازيز كازيز ام جل ؛ من ب عا رقاه أحمد ) وأبهِ دا 
6 


3 .4 5 5 7 - 0 ّ 
٠‏ زابو داود )8١4(‏ و النسائي 1859 واحمف (55/5)]ء وكال علي هنا كات 


فينا فار 0 و يواهم يدر غير المتداد 6 الاسود» ولقد رايتنا ) وما قينا قائج ) إلا رسول لله يج تحت شجرة 


أ 9 


يصلي : ويبكي » ٠‏ حتى اصبح . رفاه أبن 3 5 0 حياك (59؟5) وابن خمرعة (8355م)]ء وعن عائشة - 
رضي الله عنها ا رسول ١‏ 


أبا بكر . أن يصلّى با لناس» . قالت د 


القران» بككى . قالت : وما قلت ذلك » إلا كراهية أن يتأثم الئاس بأبي بكر (©) أن يكون أول من قام مقام 


رسول انه عق فقال : زمرو] ابا بكر 7 ل ل بانناس ء إنكن ضَواحِبٌ يو سف 0 0 رواة أحمدءع 


بو داودء» واب حباك ع والترمدي 00 [البخاري (9الا) ومسلم (6م١4)‏ (85) (5فع وأحمد /3١‏ 


0 - : >" * ا ات 00 7 
لرسول يد على صلاة أببي بكر بالناس » مع أله أخبر أنه إذا قرأ غلبه الْيكاء. دليل على 


صاب فد ن عرضه بالشمم . 


5 
ا 
ب 
- 
ده 


7 5 . 3 ْ 1 5 0-0 6 0 
()أي 0 ن صدره صلَى الله عليه وملم يغلي من البكاء من نشية الله فيسسع له صوت أكصوت العدر حين يغلي فيه 'لاء . 
ولاعأت ابد ا يتشاءه النا م به ه يتمد به ويتتجنبوه كما 00 00 
(غ)عاي ان عائشة سل جاحية يو ميقب فى كم نها أظهرت اخلاف نا يي الياطن ٠‏ فكما أن صاحية يوسف دعت النسوة : اليرت أنها تريد 
2 - 5 0 
إكرامهن بالضيافة معان كعينلهها المفيتي . مر أن يشر رت إلى حجان يو سقب فيعذارونها في محيته فكذلك عائشة ئشة فإنها أظهرت أن خلا شه 
الإسامة عن ابيها انه لاا يسَمِعٌ المأمومين القراءة ليكائه مع أن مرادها الحقيقي أذ لماعم الناس يه 


١مآ‎ 


الجواز . وصلى عمر صلاة الصبح )2 وقر انوا وس سق بع إلى تراه ثعلى ار 
مخفا إن لحي كف كفا شيع كييك ,7 ازول الدخاري ع سعدا بن متصور ابواين لذ 
[البخاري تعليقا ١5م‏ 005 وفي رفع عمر صوته بالبكاء ردٌ على القائلين» بأن البكاء في الصلاة مبطا 3 0 
لاطو كه جر ان ايراد كان من مطيد زنا لم ا وتز اي + لكا ل ملز ماد وو اا 
غير مُسَلمِ ؛ فالبكاء شىءٌ : والكلام سْىمٌ آخر . 


(؟) الالتفاثُ عند الحاجة : فين ابن عباس - رضي الله عنهما قال : كان النبي خية يصلّي , يلتفت 
ينا الا له يلوي عنقه خلف ظهره 006 اتخونك .[أحمد ل دلاكع] . وروى أبو داود» أن النبى ١‏ 0 
جعل يصلي ء وهو يلتفت إلى الشُّعْب . قال أبو داود د:وكان أرمل اه 000000 
[أبود'ود (1)317» وعن أنس بن سيرين » قال دراك الى بيومالاكت . 0 ''» وهو في الصلاة 
عانق ريق اهنا _قالتكت 0006 الب 0د : «واخعلاسٌ : 
يختلسه الشيطان من صلاة العبد) ويا أحمد » والبخاري, والنسائى » وأبو داود . [البخاري (071) 
وأبر داود ٠‏ وألنساء ى 9 ال عع ' ١10؛‏ وعن أبي الدرداء ظته مرفوعًا : «يأيها الناس , إياكم 
والالنقات و الإنا لااستلاه المففت .حزن غلعم في التطري دلداتقلية فى القراضة بررواه جوت ولحت 
(5/ 117) والمجمع ١5م‏ )ء وعن أنس ؛ قال : قالى لى رسول الله يي : «إياك والالعفات فى الصلاة ؛ فإن 
الالتفات في الصلاة هلكة » فإن كان ولابدء فقي التطوع , لا في الفريضة») . رقاه الترمذي وصحّتحه . 
[الترمدي (1)284 وفي حديث الحارث الأشعري , أن النبى * قال : (إن الله أمر يحبى بن زكريا بخمس 
كوه اشير ون بارس برح اا ا .. وإن الله أمركم بالصلاة » فإذا صأيتم فلا 
تلفتوا ؛ فإن الله ينتصب وجهه لوجه عيده في صلاته . ما ! تعد . روأة أحمدن والنسائى . [الترمدي 
(587) وأحسد (4/ 5ك )نوت ساد 1م ]موعن أي ذو أن الف 2 قال + دلا يزال الله 
مقبلا على العبد؛ وهو في صلاته » ما لم يَْتفت »ء فإذا التفت , انصرفٌ عنه) . رواه أحمد » وأبو داودء 
أب داود 3:5١‏ والدسائي 0 واخحمة نا ف" وقال ل : صحيح الإسناد . هذا كله في الالتفات 
الرجد .]0 الالشات بج ابدن ةوالتل به عن القبلة » فهو مَبِطلٌ للصلاة» اتفانًا ؛ للإخلال يواجب 
الاستقبال . 


(7) قتلّ الحية. والعقرب , والزنابيرء ونحو ذلك من كل ما يضرٌء وإن أذى قلّها إلى عمل 
كثير : فعمن أبي هريرة » أن النبي عمال + رادو الأضودي "١‏ ذى المكاذة » اللية: «المقرب دوواد 


. الدشيج : رفع الصوت بالبكاء (؟) يستشرف لشيء : أي يرفع بصره إليه‎ )١( 
. (؟) الاختلاس عد الشىء 000 الشيطان يأخمذ من الصلاة بسبب الالتفات‎ 
. اقتلوا الأسودين - يطلق على اخية + ا! لعقرب لفظ الأسودين تغايئا» ولا يسمى بالأسود فى الأصد إلا اللحية‎ )4( 


١مم‎ 


0 03 3 ع 
إاحمد ؛ وأصحاب الستن » وقال أبو عيسى : حديث ابي هريرة حسن صحيخ ٠‏ (ابو داود (8151) والترمذي 


"5٠‏ وبالنسائي ١5١؟5)‏ هاب ماجه (ه4 )١5‏ ولحسل 5 9 و رع ؟ بهمم]. 
2# يا عن ١‏ م 0 5-5 رو 54 


(4) المشئ اليسيز لحاجة : فعن عائشة » قالت : كان رسول الله يلت يصلي في البيت » والبابُ عليه 
مغلقٌ ؛ فجئت » فاستفئّحت » فمشى » ففتح لي » ثم رجع إلى مصلأه . ووصّفَت أن الباب في القيلة . رواه 
أحمد , وأبو داود والنسائي » والترمذي وحشنه . [أبو داود 455) والترمذي (501) والنسائي (17:5) 
وأحمد (/ ١م‏ » ومعنى , أن الباب في القبلة » أي ؛ جهتهاء فهر لم يتحول عن القبلة» حينما تقدّم لفتح 
الباب ؛ وحينما رجع إلى مكانه . ويؤيد هذاء ما جاء عنهاء أنه كان ينين يصلّي » فإذا استفتح إِنسانٌ 
الباب » فتح الباب ما كان فى القبلة » أو عد ن فينه ؛ أوعين يسارهء ولا يشعذبر القبلة . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (185)) » وعن ارك بن ارا ال كان ابوه الأسلمي ِالأَهْوَانه "© على حرف نهر 
وقد جعا ل اللجام في يده وجعل يصلّي » فجعلت الدابة تَنْكُصٌ :7" وجعل يتأخر معهاء فقال رجلٌّ ) من 
الخوارج : اللهم اخز هذا الشيخ ‏ كيف يصلَى ؟ فلما صِلَّى » قال : قد سمعت مقالكمء » غزوت مع رسول 
الله ا ا بتي أهون علي من تركها » 
فتتزح إلى مألفِها :("2 فيشقٌّ عليٌ . وصلَّى أبو برزة العصر ركعتين .7*) رواه أعك (لمشارى ار سيقي 
الإحاوق 35م رايد 8 جه وأما المشي الكثير» فقد قال الحافظ في «الفتح» : أجمع الفقهاء 
على ؛ أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها » فيحمل حديث أبي برزة على القليل . 


(5) حمل الصبي . وتعلقه بالمصلي : فعن أبي قتادة» أن النبي يتن مل 6ن لكات وتوا 
النبي يَدَدِتدٍ على رقبته » فإذا ركع وضعها , وإذا قام من سجوده أخذهاء فأعادها على رقبته » فقال عام 
ولم أسأله : أي صلاة هي؟ قال ابن جريج : وححدّنت عن زيد بن أبي عتاب » عن عمررٍ بن سليم » أنها صلاة 
الصبح . [البخاري (217) ومسلم (ع؛ د)] » قال أبو عبد الرحمن2"2 : جوّده . أي ؛ جوّد ابن جريج إسناد 
الحديث , الذي فيه أنها صلاة الصبح . رواه أحمد » والنسائي : وغيرهما . قال الفاكهاني : وكأن السرّ في 
حمله يي أمامةَ في الصلاة ؛ دَفعًا لما كانت العرب تألفه من كراهة البنات وحملهن » فخالفهم في ذلك » 
حتى في الصلاة ؛ للمبالغة في ردعهم ؛ والبياُ بالفعل قد يكون أقوى من القو ل . وعن عبد الله بن شنادء 
عن أبيه » قال : خرج علينا رسول الله : 0-0 ِجِ في إحدى صلة العَشِي (الظهرء أو ! لعصيزة وهر عامل 
«حَسّئًا » أو حُسَيمًا» فتقدّم النبي ا كبر للصلاة » فصلّى : فسجد بين ظهْري صلاته سجدةٌ 
أطالها » قال : فرفعت رأسي » فإذا الصبئ على ظهر رسول الله ند » وهو ساجدٌّ » فرجعت إلي سجودي » 
غلنا قضي ‏ رسول ابه يِتهٍ الصلاة » قال الئاس : يا رسول اده » إنك سجدت يبن ظهري صلانك سجدةٌ 


21:0 الأهواز : بلدة بالعرا 8 و) تتكلص : أي ترجع . 
20 0 : أي ل لكان الذي ألفعه . (19) لسمقرة . 


1١م7‎ 


500000 35 20 ', 58 د 
أطلتها » حتى ظننا أنه قد حدث أمهد 4 أن ا انها لوقل إليك! قا : دكل ذلك ثم يكن » ولكن ابني ارتملني , 


مو 5 
فكرهت 1 ن أعجله » حتى يَقُضِى حاجته) . رواه أحمدء والنسائى » والتاكم . [النسائى 4:9 )١١‏ وأحمد (1/ 


1 
مه 


لاع واكم 759 ])١55‏ . قا 
يجوز حمل الصبى . والصبية » وغيرهما من الحيوان الطاهر » فى صلاة الفرض » وصلاة النفل » ويجوز ذلك 
للإمام والمأموم . وحمله أصحاب مالك دقن على النافلة » ومنعوا جواز ذلك في الفر ب وهذا التأويل 
فاسدٌ ؛ لأن قوله : يوم الناس . صريخ ؛ أو كا 


ْ في انه كان في الفريضة » وقد سبق » ان ذلك كان في 


0 0 


وبعضهمء أنه خاضٌ بالد يي ا 2 ؛ وبعضهم ء أنه 
كان لضرورة . وكل هذه الدعاوىي اله ومردودةٌ ؛ 0 5 دليل عليها ‏ 2 ضرورة إليها» بل الحديث 


فريضة الصبح . قال : وادعى بعض 0 


صحيحٌ صريحٌ في جواز ذلك ؛ وليس فيه ما يخالف قواعد ال: وي يس 


عنه ؛ لكونه في معدته , وثياب الأطفال نحما ل على الطهارة » ودلائل ا لشرع متظاهرةٌ على هذا . والأفعال ف 


الصلاة لا تبطلهاء إذا قلت أو تفرّقت » وفعل النبى بنج هذاء بيانًا للجوازء وتنبيهًا به على هذه القواعد 
التي ذكرتها , وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي , أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمَدٍء 
فحملها في الصلاة ؛ لكونها كانت تعلق به عب » فلم يرفعها فإذا قام » بقيت معه . قال : ولا يتوم أنه 
يناع ة عرق عية ان لايد كثير » ويشغل القلب » وإذا كان عَلَّمِ الخميصة شغله » فكيف لا يشغله 
هذا؟ هذا كلام , الخطابي - رحمه ايه تعالى ‏ وهو باطنٌ ع ودعوى جرد . ومما يردّها قوله ف في «اصحيح 
مسلم) : فإذا قَام حملها ٠‏ وقوله : فإذا الوك ابن السجود ؛ أعادها . وقوله في رواية غير مسلم 0 
حامادٌ تُمامةٌ : فضائ: .1 “فذ كن الحديت .ونا قكية اللخيئصضة» :فلآنها تشغل القلب يلا فائدة 6 وحمل 
ا ا عور و ا ا 0 
الكفن تيزم الفواقح “تلاق ابيص قراب الذي لا معدل عنه» أن الحديث كان لبيان الجواز» 
والتنبيه على هذه الفوائد ؛ فهو جائرٌ لناء وشرع مستمك للمسلمين إلى يوم الدين» والله أعلم . 


0_3 


(5) إلقاء السّلام على المصلّي ٠»‏ ومخاطيئثه ) وأنه يجوز له أن يرد بالإشارة على من سَلّم عليه ؛ 
أو خاطبه : فعن جابر بن عبد اللّه» قال : أرسلنى رسول الله ينن: » وهو مُيْطْلِقٌ إلى بنى , المصطلِي: 
فأنيته » وهو يصلي على بعيره» فكلمته » فقال بيده : هكذا ؛ ثم كلمته» فقال بيده : هكذا لأشار بها/ وأنا 
أسمعه يقرأء ويومئ برأسه. فلما فرغء قال : دما فعلتَ في الذي أرسلتك » فإنه لم يمنعني من أن أردَ 
عليلكة إل ان كيك ١‏ 


وعن مو فر ن صهيب»ء أنه قال : شرريك ير سمو ل الله ثن: » وهو يصلي » فسلمت » فردٌ على 


7 


صلى؟) . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (30 ؛) (/10*) و الخينن صمل رعم ‏ قسن , 
5 وقال : »0 أعلمنة إلا قال : إشارةٌ بأصبعه . رفأة حون وأ ترمدي وصحححة , ٠‏ (أبو داود (352) 
والترمدي (9207107) مالنسائي )1١82(‏ وأحمد (:/ ؟#8)) . وعنهء قال : قلت لبلا : كيف كان النبى قد 


يرد عليهم » حين كانوا يسلمون في الصادة؟ قال .كان سس بيذه . رقاة اند وأضعنات المنة 


١م:‎ 


وصحححه الترمذي . [أبو داود (517) والترمذي (538) وأحمد (5/ ؟١)1.‏ وعن أنسء أن النبي يليد كان 
يشير في الصلاة . رواه أحمد ء وأبو داودء وابن خريمة » [أبو داود (447) وأحمد (5/ )١2‏ واين خزيمة 
(885)]؛ وهو صحيح الإسناد . ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع» أو باليد جميعهاء أو بالإيماء بالرأس » 
فكلّ ذلك واردٌ عن رسول الله كللة. 

(1) التسبيخ , والتصفيقٌ : يجوز التسبيح للرجال , والتصفيق للنساءء إذا عرض أُمد من الأمورء كتنبيه 
الإمام إذا أخطأ » وكالإذن للداخحل » أو الإرشاد للأعمى ؛ أو نحو ذلك » فعن سهل بن سعك الساعدى 
عن النبى صَكِيه: : ومن نابه شى فى صلاته » فليقل : سبيحان الله . إنما التصفية فى للنساء » والتسبيح يح للرجال» . 
زواه أخملا واو كارف والشباي + [البخاري (5814) مضل 1 5لها اونارد و ) 4م سات را رجت 11 
وأحمد (ه/ ٠‏ 5)]. 

(8) الفتخ على الإمام : إذا نسي الإمام آي م ل ا 
الواجب » أم لا؛ فعن ابن عمرء أن النبي يي صلّى صلاةٌ» فقرأ فيها ا ع لعا تر اال 
أي «وأضيدت معنا؟) . قال : نعم . ل منعك أن تفتح علي؟» . رواه أبو داود» وغيره ورجاله 
ثقاثٌ . [أبو داود )3١0(‏ والحاكم /١(‏ 507) وابن حبان (5047)]. 

(9) حمدُ الله عند العطاس , أو عند حدوث نعمةٍ” 6 : فعن رفاعة بن رافع ؛ قال “غات علق وسول 
الله يي فعطست » فقلت : الحمد لله عمد ده حلفا عبار كا فيه كما يحبب رينا وترطق . فلما 
فتن رسول الله يد قال : «من المتكلم في الصلاة؟) . فلم يتكلّم أحدّ» ثم قال الثانية . فلم يتكلم أحدء 
8 ثم قال الثالثة . فقال رفاعة : أنا يا رسول ادنّه » فقال : «والذي نفس محمّدٍ بيده لقد ابتَدّرَها بِضِمٌ وثلاثون 
0 أيهم يَصْعَد بهاء . رواه النسائي » والترمذي ء [الترمذي (4 ١‏ 5) والنسائي .])٠١71(‏ ورواه البخاري 
بلفظ آخر . [البخاري (095)]. 

)٠١(‏ السجودٌ على ثياب المصلّي , أو عمامته لعذرٍ : فعن ابن عباس » أن النبي #كةصلَى في ثوب 
واحدٍ ؛ يتفي بفضوله حر الأرض وبردها . رواه أحمد بسندٍ صحيح . [أحمد (1/ 551)]. فإن كان لغير 
عذر؛ كره. ٠‏ 

)١١(‏ تلخيص بقية بقية الأعمال المباحة ة في الصَّلاة : لخص ابن القيم بعض الأعمال المباحة » التي كان 
يعملها رسول الله عٍََ في الصلاة » فقال : وكان ينث يصلي , وعائشة معترضةٌ بينه وبين القبلة , فإذا سجد 
غمزها بيده؛ فقبضت رجلها » وإذا قام, بسطتها . [البخاري (87) ومسلم (015)]. وكان يَدلية يلي ) 
فجاءه الشيطان ؛ يقطع عليه صلاته» فأخذه فخنقه؛ حتى سال لعابه على يده» وكان يصلّي على 
لمخبر”"2: ويركع عليه» فإذا جاءت السجدة نزل القهقرى ؛ فسجد على الأرض »ء ثم صعد عليه » وكان 
يصلي إلى جدار, فجاءت بهيمةٌ تمد بين يديه » فما زال يدارئهاء ('كحتى تى لصق بطنه بالجدار؛ ومرّت من 
(١)أما‏ كظم التثاؤب فإنه مستحب ء ففي البخاري عن أبي هريرة أن النبي يلد قال : «إذا ثئاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع 


ولا يقل وهاه فإن ذلك من الشيطان ؛ يضحك منهه . 
(؟) كان تبره ثلاث درجات » وكان يفعل ذلك ليراه المصلوت خلفه فيتعلمون الصلاة مله . 


١م‎ 


ورائه » وكان يصلّي , فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب » قد اقتتلتاء فأخذهما بيده» فنزع إحداهما من 
لحريو ردي لمن رف سود ووه تار لي لي » فنزع بينهماء أو فرق بينهما ء ولم 
0 بيده : هكذا .”'2 فرجع » ومرّت بين يديه جاريةٌ » فقال 
يده : هكذا . فمضتء فلما صلى رسول الله يك . قال : وهنّ أغلب» . ذ كره الإمام أحمدء وهو في 
الم (اغنينن5ة | مود ون الجم وي ف 5 ينفخ في صلاته ) وأما حديث : «النفخ في الصلاة 
كلام) . فلا أصل له عن رسول الله 2-6 وإنما رواه سعيدٌ في (سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما - 
من قوله . إن صم وكان ييكي في صلاته » وكان يتنحنح في صلاته . قال علي بن أبي طالب يي : كان 
لى من رسول أللّه فِيدْ ساعة آنيه فيها» فإذا أتيته » استأذنت » فإن وجدته يصلي » ال 
وجدته فارغًاء أذن لي . ذكره النسائي » وأحمد ولفظ أحمد : كان لى من رسول الله يِةٌ مدخلٌ من : 
الليل والنهارء وكنت إذا دخخلت عليه » وهو يصلّي » تنحنح . [النسائي (١١؟١)‏ ولبن ماجه ( +0 وأحمد 
لد قفة 7 واه أحمد » وعمل بهء فكان يتنحنح في صلاته » ولا يرى النحنحة مبطلةٌ للصلاةء وكان 
يصلي حافيًا تارةً » ومنتعلاً أخرى . كذا قال عبد ألله بن عمر» وأمر بالصلاة بالتعل ؛ مخالفةً لليهود » وكان 
يصلّي في الثوب الواحد » وفي الثوبين تارة» وهو أكثر . 

(؟١)‏ القراءةٌ من المضْحَفٍ : وكان ذكوان مولى عائشة يؤمّها في رمضان من المصحف . رواه مالك . 
[ رواه البخارى معلقا فى كتاب الأذان باب 54 ] وهذا مذهب الشافعية . قال النووي : ولو قلب أوراقه أحيانًا في 
صلاته » لم تبطل » ولو نظر في مكتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم تبطل صلاته » وإن طال ؛ لكن 
يكره . نص عليه الشافعي في (الإملاء» . 

)١7(‏ شغل القلب بغيرٍ أعمال الصّلاةٍ : فعن أبي هريرة » أن النبي عفد قال :ذا نودي للصلاة؛ 
الشيطان » وله ضراط » حتى لا يتمع الأذانَ» فإذا قضي الأذان, أقبل» فإذا ” ا 0 
التثويب » أقبل » حتى يخطر بين المرء ونفسه » يقول : اذكر كذاء اذكر كذا . لا لم يكن يذكرء حتى يظل 
الرجل لا يدري كم على فإن لم .يدر أخدكم ثلانًا صلى .آم أريقا» فليتسجد شجدتين اوهو جالسش». 
رواه البخاري » ومسلم» [البخاري (508) ومسلم (985) )١5(‏ وأحمد (5/ 2])5١‏ وقال البخاري : قال 
عمر : إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة . [البخاري تعليقًا (5/ 2])5849 ومع أن الصلاة فى هذه الخحالة 
ل 0 
معنى الآيات » والتفهم لحكمة كلّ عملي من أعمال الصلاة ؛ فإنه لا يكتب للمرء من مصلاته » إلا ما عقل 
منها ؛ فعند أبي داودء والنسائى » وابن حبان» عن عمار بن ياسرء قال : سمعت رسول الله َل 
يقول : وإن الرجل لينصرف » وما كتب له إلا عشْؤ صلاته» تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسهاء 
خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها.» . رأبر داود 945(9/!) والنسا ائئي في الكبرى (7/ 584) وابن حبان (1855)] 


. فال بيده هكذا : أي أشار بها ليرجع‎ )١( . يدارئها : أي يدفعها‎ )١( 
. فإذا ثوب بها : أي أقيمث . 1 (؟)ولاثواب فيها إلا بقدر الخشوع‎ )1( 


١مم‎ 


وروى المزار» عن ابن عباس » أن النبي 4ن قال : دقال الله ون : إنما أتقبلٌ الصلاة ة ممن تواضع بها ؛ 
لعظمتي "2 ولم يَسْتَمٍ ا يَثْ مُصرًا على معصيتي :”© وقطع النهار في ذكري » 
ورم المسكينٌ» وبي السبيل + والأرملة) ورحم المصاب , ذلك نوره كنور الشمس ؛ أكلؤه يعات +0 
وأستحفظه ملائكتي » أجعلٌ له في الظلمةٍ نورًاء وفي الجهالة حلما ء ومثله في تحلقي , كمثل الفردوس في 
الجنة؛ . [البزار (4 7)) . وروى أبو داود» عن زيد بن خالد, أن النبي كيد قال : «من توضا » فأحسن 
وضوءه » ثم صِلَّى ركعتين» لا يسهو فيهماء غفر له ما تقدّم من ذنبه) . [أبو داود (ه40)] . وروى مسلم: 
عن عثمان بن أبي العاص » قال : قلت : يا رسول الله » إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي » وبين 
قراءتي يُلَبّسُها عل » فقال يي : «ذاك شيطان يقال له : خنرتٌ . فإذا أحسسعهء فتعوّذ بالله منه» واتفل عن 
يسارك ثلاناه . قال : ففعلت » فأذهبه الله عني .[مسلم (*0؟02] » وروي عن أبِي هريرة » أن رسول الله 
ع قال : وقال الله ول + سات الصلاة””© بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال : #الْحَمَد ينه رب م : ؟] . قال الله َلك : حمدني عبديء وإذا قال : #اقر_ 
ليمي 4 [الفاتحة ] . قال وين : أثنى علئ عبدي » وإذا قال : «ومدك + توم لدي » ( الفاتحة : 4] . قال 
مَجُدني عبدي » وفرّض إليّ عبدي . وإذا قال : 8 إِيَّاكَ نَمَبَدُ وَلِيَّاكَ تعن 1 الائهة :م . قال : هذا 
بيني وبين عبدي , ولعبدي ما سأل ٠‏ فإذا قال : « أخينا اضرا اميد © رط ال أنحنت عَلنهم 
غَيرِالسَصُوب عَلْهمْ ولا الصََآلينَع الفقة: د. ,0 . قال : هذا لعبدي, ولعبدي ما سأل) . [مسلم زهو 
وأبو داود 1 45) والترمذي (405؟) والنسائي (1/ 160) وأحمد 1/ 4١‏ همك +47)]. 


مس سم ل 


/ مكر وهاث الصّلاة | 


يكره للمصلّي » أن يترك سنة من سان الصلاة المتقدم ذكرهاء ويكره له أيضًا ما يأني : 

(1) العبثٌ بثربه » أو ببدنه , إلا إذا دعت إليه اداع فإنه حينتذ لا 1 : فعن معَتِقِب ) 
قال : سألت النبي 8 » عن مسح الحصى في الصلاة؟ ققال : ولا تمسح الحصىء وأنت تصلي ٠»‏ فإن 
كنت لا بد فاعلاء فواحدةٌ ؛ تسوية الحصى» . رواه الجماعة [البخاري )١١١7(‏ ومسلم (3143) وأبو داود 
(417) والترمذي )78٠١(‏ والنسائي (9/ لام واين ماجه ])١١15(‏ . وعن أبي ذكء أن النبي تَدَثِْدٍ قال : «إذا قام 
أحدكم إلى الصلاة » فإن الرحمة تواجههء فلا يمسح الحصى). أخرجه أحمدء ميدن المان 
[أبوداود (5؛ 9) والترمذي (7/4) والنسائى (/ 7) وابن ماجه )٠١51/(‏ وابن حبان (5770)] . وعن أَمٌ سلمة ».| 
أذ النن يٍ قال لغلام لهدء يقال له : يسارٌّء وكان قد نفخ في الصلاة : «تَدَبِ وجهّك لله » . رواه أحمد 
باسناجٍ جيدٍ . [الترمذي )58١(‏ وأحمد (1/ 001] . ا 


(1) خفض جناحه لجلالي . (0) لم يرتفع عليهم. ل 
(*) لم يقض ليلة مصرًا! على المعصية ‏ (؟) أكلوه بعزتي : اي ارعاه وأحفظه . 


(6) قسمت الصلاة : أي الفاعة . 


لالم 1 


د التخصر فى ي أالصّلاة : عل الي هريرة : قال 9 نهى رسول الله داعم : عن الاختصار في الى لعصللاة . 
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(*) رفع البصر إلى السَّماءٍ : فعن أبي هريرة ء أن النبي ين قال : هين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى 
السماءء في الصلاة, أو لتُخَطَفَنٌ أيصارُهم . رواه أحمد ؛ ومسلم » والنسائي . [مسدم (9؟4) والنسائي (5/ 
3 ا : 

(4) النظرُ إلى ما يلهي : فعن عائشة ء أن النبي حي مآ ليه م ' فقال : ٠شغلتني‏ 
أعلام ال ادر وانالن أي جَهُم 00 وأتوني بألبجانيته0 .(” 20 رواه مسلم والبخاري . [البخاري (5077) 
ومسلع 8 2)] . وروى البخاري » عن أنس» قال : كان 7 لعائشة(؟» ء سترت به جانب بيتهاء فقال لها 


لتب يلت : «أميطي قرَامك ؛ فإته ' ترا ل تصاويره تعرض لى في صلا تي" ٠‏ [البخاري (7305)] 2 رفي هذا 
الحديث دليل » على ان استثبات الخط وبي سل شم 


(5) تغميضٌ العيئينٌ : كرهه البعض » وجوّزه البيعض . بلا كراهةء والحديث المروي في الكراهة لم 


يصِحٌ . قال ابن القيم : والصواب . أن يقال : إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل » وإن كان 
ع 
يحول بينه وبين الخنشوع ء ما في قبلته من ١‏ لزخحرفة » والتزويق ء أو غيرهء ما يشوّش عليه قلبه » فهناك لا يكره 


0 


التغميض قطعًا » والقول باستحبابه في هذا الخال أقربٌُ إلى أصول الشرع » ومقاصده من القول بالكراهة . 

60 الإشارة بِاليديْن عند السّلام : فعن جابر بن سمرةء قال : كنا تصلي خلف النبي 2-0 
فقال : اما بال هؤلاء يسلّمون بأيديهمء كأنها أذناب خيل شُهْسر0*؟ إننا يكفي أحدكم أن يَضّع يده على 
فخذهء لم يقول : السلام عليكم 2 السلام عليكم) , ا النسائي ع وغيره» وهذا لفظه ٠‏ [مسلم )151١(‏ 
وأبوداود (45) والنسائى ٠ ])١١85(‏ 

(1) تغطيةٌ الفم . والسدّل : فعن أبي هريرة» قال : نهى رسول الله يلد عن السدل في الصلاة» وأن 
يغطي الرجل فاه . رواه الخمسة » والحاكم [أبو داود (54) والترمذي (2078) وابن ماجه (931) وأحمد (7/ 
و ه؛م)]ء وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . قال النطابي : السدل ؛ إرسال الشوب » حتى يصيب 
الأرطن . وقال الكمال بن الهمام : ويصدق أيضًا على لبس القباء » من غير إدخال اليدين في كمه . 

(8) الصلاةٌ بحضرة الطعام : فعن عائشة , أن النبي نيت قال : «إذا وضع القشاءء وأقيمت الصلاة: 
غابدءوا بالعشّاء) .200 روأه أحمد ) ومسلم ٠‏ [البخاري (171) ومسلم (دمهم) . وعن نافع » أن ابن عمر كان 
يوضع له الطعام » وتقام الصلاة » فلا يأتيها » حتى يفرغ » وإنه يسمع قراءة الإمام ٠‏ رواة البخاري [البخاري 


(0) الخميصة : هي الكساء من خبز أو صوف معلم. (!) أبو جهم :هم عاهر د ب حذيفة . 

وم) الأنبجانية : كساء غليظ له وبر ولا علم له . وأبو جهم كان قد أهدى النبي صلَى الله عليه وسلم الخميصيه كردها وطلب أنبجانيته بدلها 
بها مقاطره . 

و كات ن قرام لعائشة : أي ستوررقيق + ه) الشمس : جمع شموس : النفور من الدواب . 


رج قال الجمهور : يندب تقديم تناول الطعام على الصلاة إن كان الوقت مسعًا وإلا لزم تقديم الصلاة. وقال اين حرم وبعض 
الشافعية : يطلب تقديم الطعام وإن ضاق الوقت . 


١مم‎ 


وملام . قال المخطابي : إنما أمر النبي يد » أن يبدأ بالطعام ؛ لتأخذ النفس حاجتها منه » فيدخل المصأي في 
صلاته » وهو ساكن الجأش » لا تنازعه نفسه شهرة الطعام » فَيعُجله ذلك عن إتمام ركوعها» وسجودهاء 

وإيفاء حقرقها . 

(9) الصّلاةُ مع مدافعةٍ الأخبتين' '» ونحوهما ثما يشغلٌ القلتٍ 3 واه امجيس واوا رفوه ا 
وحسّنه » عن ثوبان » أن 3 بي فيه قال لوتوا ل حر عي ا يوم رجل قومًا فيخصٌ نغسه 
بالدعاء دوتهم » فإن فعل فقد انهم ” © ولا ينظر في قعر بيتٍ قبل أن يستأذن ؛ فإن فعل . فقد 
دحل(" ولا يصلي , وهو حاقىٌ :(4» حتى يتخفف» . [أبو داود (30) والترمذي (7د©) وأحمد (ه/ 
6 2. وعند شين ومسلم » وأعي داود» عن عائشة » قالت : سمعت رسول ادنّه ع يقول : ولا 
يصلي أحدٌ يحضرة الطعام » ولا هو يدافعه الأخيقان» . مسلم و١‏ <ه) وأيو داود (83) وأحمد (5/ 47)] ٠‏ 

)٠١(‏ الصلاةٌ عند مغالبة النوم : عن عائشة » أن النبى تت قال : «إذا نعس أخناى , فليرقد » حتى 
يذهب عنه النوم ؛ فإنه إذا على وهو ناعيى . لعله 56 يستغفر» فيسب نفسّه). رواه الجماعة . 
[البخاري (؟5١5)‏ ومسلم (785) ومالك في الموطأ )1١8 /١(‏ وأ بو داود )١181٠(‏ والترمذي (د د ؟) والنسائي /١(‏ 
دارا ران ناسو و وا 4 ون أت هيرق أذا النبى قال : «إذا قام أحدُكم من الليل ٠‏ فَاسْتَعْجَدَ م القرآن 
على لسانه :2*0 فلم يدر ما يقول ؛ فليضطجع» ابراه اط ومسلم [مسلم (/1ملا) و 0000 وابن 
ماجه )١10/5(‏ وأحمد (18/5)] . 

0 الترامُ مكان خاص من المسجد ؛ ؛ للصلاة فيه , غير الإمام : فعن ل شيل ١‏ 

ل : نهى رسول الله يليه عن نقرة الغم لغراب » وافتراش السَبْع » وأن ن يوطن الرجل المكان فى المسجد. 
كما يُوطن البعير . © رواه أحمد» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم وصحححه. [أبر 0 كحم 


والنسائي (5/ 4 ١؟)‏ وابن ماجه )١513(‏ وأحمد (5/ 78 4) وابن خزيمة (175) وابن حبان (4 5537)] ٠‏ 


ع 
ص 33 
ميطلات الصلاة | 


- : ! 
فظل الصتاذة :ويرك اللمضره ستهاء بسما من الأتعال الامية: 
(1: ؟) الأكل» والشرب عمدًا : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على » أن من أكل ؛ أو شربٌ في 


ع 


صلاة الفرض عامل؟) أن عليه الإعادة 05 وكذا شُّ صلاة التطوع + عند الجمهور ؛ لان ما أبطل الفرض 
ييطل التطوع 0 


(1) مع مدافعة الأخبثين : أي ال ل والغائط . 

0( هذا في الدعاء يجهر فيه الإمام ويشارك غيه الم لؤتمون + بمخلااف دعاء السر الذي يخص به الإعام نفسه فإنه لا يكره . 

وم فقد دخل ؛ أي حكمه حكمه الداخل بلا إذن . (4) وهو حاقن : أي حابس للبول , 

ع فاستعبجم الْمر قرآن علي لسانه : أي اشعد عليه الْنطر 3 لتصى لغلبة النوم . 

() يجعل له مكانًا خاصًا كال لبعير لا يبرك إلا في مكان خاص اعتاده , 

00 قالت الشافعية والحنابلة : لا تبطل الصلاة بالأكل أو الشراب ناسيًا و جاملة » وكذا لو كاد ن بين الأسنان دون الخمصة فابتلعه . 
مع عن طاووس وإسحاق أنه لا بأس بِألْشرٍ رب لأنه عم ل يسير. ومن سعيد بن جبير وابن الزبير أنهما شربا في التطو لتطوع . 


1١10 


(*) الكلامٌ عمدًا في غير مصلحة الصّلاةٍ : فعن زيد بن أرقم » قال : كنا نتكلم في الصلاة؛ يكلم 
الرجل منا صاحبه » وهو إلى جنبه في الصلاة » حتى نزلت : #وَفومواً 4 فَدمْتَينَ 4 [البقرة للع ٠‏ فأمونا 
بالسكوت » ونهينا عن الكلام . رواه الجماعة . [البخاري (4574) ومسلم (3+*) وأبو داود (344) والترمذي 
(405) والنسائي (©/ م وم» وعن أبن مسعود » قال كا شل على الى 1 وهو في الصلاة» فيردٌ 
علينا » فلما رجعنا من عند النجاشي » سلّمنا عليه » فلم يردّ علينا » فقلنا : يا رسول الله » كنا نسلم عليك في 
الصلاة » فتردٌ علينا؟ فقال : «إن في الصلاة لشغلاً)(”) +زواه البخاري نوضام ٠‏ (البخاري )١١99(‏ ومسلم 
رم+ه) . فإن تكلم جاهلاً بالحكم» أو ناسيّا» فالصلاة صحيحةٌ ؛ قن يديه بن الحكم السُلَّمِي : 
قال : بينما أنا أُصلّي مع رسول الله يتب » إذ عطس رجل من القوم» فقلت : يرحمك الله . فرماني القوم 
بأبصارهم » فقلت : واتُكل اه ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون ايه لحو 
رأيتهم يصمُتونني » لكني سكت(" . فلما صلّى رسول الله يي » فبأبي وأمي » ما رأ يت معلمًا قبله 
ولا بعده أحسن تعليمًا منه . فوالله » ما كهرني0" , ولا ضربني » ولا شتمني ؛ 0 هذه الصلاة 
لا يصلح فيها شىءٌ من كلام الناس » إنما هي التسبيخ » والتكبيز» وقراءةٌ القرآن» . رواه أحمد » ومسلم » 
وأبو داود , والنسائي .[مسلم (079) وأبو داود (. ضار )1١/5(‏ وأحمد (5/ 4 4)] . فهذا معاوية بن 
الحكم قد تكلم جاهلاً بالحكم , فلم يأمره النبي يِب بإعادة الصلاةء وأما عدم البطلان بكلام 0 
فلحديث أبي هريرة» قال : صلّى بنا رسول الله الظهر » أو العصر » فسلّمء فقال له ذو اليدين : 
شرت الضلاةٌ أم نشيات. ينا رسول الله؟ فقال: له رسول الله ا 1 
قد نسيت يا رسول الله فقال النبي َتي : «أحقٌ ما يقول ذو اليدين؟) . قالوا: نعم . فصلّى ركعتين 
أخريين » ثم سجد سجدتين . رواه البخاري » ومسلم . [سبى تخريجه: . وجوّز المالكية الكلام ؛ لإصلاح 
الصلاة » بشرط ألا يكثر عرقًا » وألا رة يفهم المقصود بالتسبيح يح . وقال الأوزاعي : من تكلم في صلاته عامدًا 
شرع ريه يه ]ماح العباده .ل انبل ناته اناي جل » صِلَّى العصر» فجهر بالقرآن ؛ فقال 
جل من ورائه : إنها العصر : لم تبطل صلاته . 

(4) العمل الكثِيئُ عمدًا ؛ وقد اختلف العلماء فى ضابط القلّةء والكثرة ؛ فقيل : الكثير ؛ هو ما يكون 
بحيث لو رآه إنسان من بُغد ‏ تين أنه ليس في الصلاة» وما عدا ذلك فهو قليلٌ . وقيل : هو ما يخيل للناظر 
أن فاعله ليس في الصلاة . وقال النووي : إن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة . إن كان كثيرًا أبطلها؛ بلا 
خلافٍ » وإن كان قليلاً لم يبطلهاء بلا خلافٍ , هذا هو الضابط . ثم اختلفوا في ضبط القليل والكثير» 
على أربعة أوجه , ثم اختار الوجه ! تلد : وهو الصحيح المشهورء وبه قطع المصدف »؛ والجمهور. 
أن الرجوع فيه إلى العادةء فلا يضرٌ ما يعدّه الناس قليلاً؛ كالإشارة برد السلام: وخلع النعل» ورفع 


(1) إن في الصلاة لشغلا : مانعا من الكلام . (؟) لكني سكت : أي أرادوا أن أسكت فأردت أن أكلمهم لكني سكت . 
(*) فوابله ما كهرني : أي ما انتهرني أو عبس في وجهي . (4) ذو اليدين : صحابي سمي بذللك لطول كان في يديه . 
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العمامة » ووضعها , ولبس ثوب خحفيفٍ ونزعه » وحمل صغيرٍ ووضعه » ودفع مار ودلك البصاق في ثويه , 
وأشياه هذا.”© وأما ما عده الناس كثيًا ؛ كخطواث كثيرةٍ متواليةء وفعلاتٍ متتابعة » قتيطل الصلاة , 
قال : ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما ييطل إذا توالى » فإن تفرق » بأن خطا خطوة » ثم سكت زمّاء 
ثم خطا أخرى » أو خطوتين» ثم خطوتين بينهما زمن» إذا قلنا: لا يضرٌ الخطوتان. وتكرر ذلك مرات 
كثيرة» حتى بلغ مائة خطوة» فأكثرء | لو يشو يه علا :قال + عأما: لتر كات الخفيفة . #تحريك 
ا 0 أنهي لضم الشيري أن المالذة لا تبطل به ء وإن كثئرت 
متواليةٌ لكن يكره » وقد : نص الشافعي . رحمه الله , أن لو كان يعدّ الآيات بيده عقَدّاء لم تبطل صلاته» 
لكن الأولى تركه . 

(©) ترك ركن, أو شرطٍ عمدّاء وبدون عذَّرِ :لما رواه البخاري» ومسلمء أن النبي يي قال 
للأعرابي » الذي لم يحسن صلاته : «ارجع فصل ؛ فإنك لم ُصَلَّ) . وقد تقدم [سبق تخريجه . 

قال ابن رشد - اتفقوا غلى. أن من ملى. .يغيز طهارة؛ "آنه يجب عليه الإعادة ؛ مدا كان ذلك ؛ 
أو نسيانًا » وكذالك من صَلَى لغير القيلة » عمدًا كان ذلك » أو نسيانًا » وبالجملة » فكلٌ من أخل بشرظٍ من 
شروط صحة الصلاة » وجبت عليه الإعادة ‏ (") 

(5) التبسم » والضحكٌ في الصَّلاةٍ : تقل ابن المنذر الإجماع , على بطلان الصلاة بالضحك . 

قال النووي : وهو محمول على من بان منه حرفان . وقال أكثر العلماء : لا بأس بالتبسمء وإن غلبه 
الضحك » ولم يقو على دفعه » فلا تبطل الصلاة به إن كاديميز ؛ وتبطل به إن كان كثيئاء وضابط القلة 
والكثرة العرف . 


تفق العلماء ؛ على أن قضاء الصلاة واجب على الناسي » والتائم ؛ لما تقدم من قول رسول الله ع : (إنه 
7 في النوم تفريط » إنما ال فريط في اليقظة ء فإذا د نسي أحدٌ صلاةً » أو نام عنها , افليصَليَا إذا ذكرهاك: 
والقمن غليه لأتضاء عليه » إلا إذا أفاق في وقتِ يدرك فيه الطهارة » والدخول في الصلاة ؛ ققد روى 
ان م ب ا 
ل 0 ل ا در 
يونس ين عبيد » عن الحسن البصري » ومحمد بن سيرين » أنهما قالا فى المغمى عليه : لا يعيد الصلاة » التى 


. وقد سبق في مباحث الصلاة ما قعله رسول الله يه في صلاته أو أمر به كقتل الأسودين ونحو ذلك‎ )١( 

(5) فائدة : يحرم على المصلي أن يفعل ها يفسد صلاته بدون عذرء كإن وجد سبئًا كإغاثة ملهوف أو إنقاذ غريق ونحو ذلك فإنه يجب 
عليه أن يخرج من الصلاة . ويرى الحنفية والحنابلة أنه يباح له قطع الصلاة لو حاف ضياع مال له ولو كان قليلا أر لغيره أو خافت أمٌّ تألم 
ولدها من البكاء أو فار القدر أو هربت دابته ونحو ذلك . 
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أفاق عندها . وأما انتارك للصلاة عمداء فمذهب الجمهور: أنه يأثم ء وأنَّ القضاء عليه واجبٌ . وقال ابن 
تيمية : تارك الصلاة عمدًا لا يشرع له قضاؤهاء ولا تصحٌ منه» بل يكثر من التطوع . و ل دع 
هذه المسألة حمّها من البحث » فأوردنا ما ذكره فيها ملخصّاء قال : وأما من تعمد ترك الصلاة » حتى تحرج 
وقتهاء هذا لا يقدر على قضائها 3 ٠‏ فليكثر من فعل الخيرء وصلاة التطوع ؛ لِيتْقل ميزانه يوم القيامة ؛ 
وأيتب » و ليستغفر الله قل , قال ابو حنيفة ع ومالك » والشافعي : يقضيها بعد خحروج الوقت » حتى إن 
مالكاء وأبا حنيفة » قالا: من تعمد ترك صلا أو صلوات » فإنه يصليها » قبل التي حضر وقنهاء إن كانت 
التي تعمّد تركها حمس صلواتٍ فأقل ؛ سواء خرج وقت الحاضرة » أو لم يخرج ؛ فإن كانت أكثر من 


يق عطواكت» يدا «المافترة #رهان عيقة وول 7 كول الله تعالى : مويل يِلْمَصَلَين » 
ألْدِيَهُمْ عن صَلَات سَاهون» [الماعون : 33 د]. وقوله تعالى : © خَلَفَ سن يعم خلف خَلَكُ أصَاعْوأ أ الصَلَرةِ 
00 ورج نعو عه 


واتبعوا الشهواتث ير عرب غَينيُه [مرم : وجع. فلو كان ١‏ العامد لتوك الصلاة مدركا لهاء بعد خروج 
وقنهاء لما كان نه الويل» ولا لقي الغيّء كما لا ويل ولا غّء لمن أخحرّها إلى آخر وقتهاء الذي يكون 
مدركًا لهاء وأيضًاء فإن الله تعالى - جعل لكل صلاة فرض وقنًا محدود الطرفين؛ يدخل في حين 
محدودٍ ؛ وييطل في ولاع را كو سرف ب دن لالط ل وفيا وف عن عفار كل لوا لآ 
كليهما صلى في غير الو وقك 4 ولس كذااقانا لأحدوبا ع الأخره ف اهما سواء في تعدي حدود الله - 
تعائى » وقد قال الله تعالى ‏ : ومن يِتَمَدّ حُبُود أ َقَدَ ظَلَمْ تَْسَه [ الطلاق .]١ ١‏ وأيضاء فإن 
القضا ء إيجاب شرع ؛ والشرع لا يجوز لغير الله - تعالى - على لسان رسوله يني فنسال من اوجب على 
الطافل'قَصَباق عا توكرى تر كد من الصلاة ؛ أخبرنا عن هذه الصلاة » التي تأمره بفعلها » أهي التي أمره الله بها » 
أم هى غيرها؟ فإن قالوا : هى هى . قلنا لهم : فالعامد لتركها ليس عاصيا ؛ لأنه قد فعل ما أمره الله - تعالى - 
ولا م على قولكم ,ولا ملامة على من تعمد ترك الصلاة» حتى يخرح وقتها ‏ وهذا لا يقوله مسلء ء وإن 
قالوا : ليست هي التي أمر الله تعائى - بها . قلنا : صدقتم » وفي هذا كفاية ؛ إذ أقروا بأنهم أمروه بما يأمره 
الت الى د ته انالوم ل ام 
الوا : طاعةٌ . خالفوا إجماع أهل الإسلام كلهم امْتَقينَء وخالفوا القرآن» والسنن الثابتة» وإن قالوا : هي 

معصيةٌ . صدقواء ومن الباطل أن تنوب المعصية عن الطاعة » وأيضاء فإن الله تعالى ‏ قد حدّد 9 
لكل وقح عله مها أولاً لب سافيله وفنا لتأدينها #بواخراطيين 

ماب 0 ااا لباقتن الس قر اك الهاي قي لقان 
لتحديده الك آخر وقتها معتى » ولكان لِغْوًا من الكلام » وحاشا لله من هذاء وأيضّاء فإن كلّ عمل عأ 
بوقت محدودء فإنه لا يصحٌ في غير وقته» ولو صكم في غير ذلك الوقت.ء لما كان ذلك الوقت وقنًا له 
وهذا بَيِّنٌّ » وبالله التوفيق . ثم قال بعد كلام طويل : ولو كان القضاء واجبًا على العامد لترك الصلاة ؛ 
حتى يخرج او قنهاء لما أغفل الله - تعالى وو يد ذلك , ولا نسياه: ولا تعمّدا إعناتنا بترك 


الصلاة على لسان رسول الله تيعد وجعل 


١ 
. ابن حرم‎ يتا)١(‎ 
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سه ادن ا وكلّ شريعةٍ لم يأت بها القرآن» ولا السنة » فهي باطلةٌ » وقد 
صحٌ عن رسول الله يذل : «من فاتته صلاة العصرء فكأنما وتر أَهْلَهُ وَمَالّمه .[النسائي /١(‏ 588 . 589))] . 
ا ا ا ا ل ار ل ا رت ده 
أبدًا . وهذا لا إشكال فيه . والأمة أيضًا كلها مجمعةٌ على القول والحكمء بأن الصلاة قد فاتت إذا خرج 
وقتهاء فصح فوتها» يإجماع متيقن» ولو أمكن قضاؤهاء وتأديتهاء لكان القول» بأنها فاتتء كذبًا 
وباطلا » فثبت يقيئاء أنه لا يمكن القضاء فيها أبدًا . ومن قال بقولنا في هذا ؛ عمر بن الخطاب » وابنه 
عبد الله » وسعد ابن أبي وقاص » وسلمان الفارسي » وابن مسعود, والقاسم بن محمد بن أبي بكر وبُدَيل 
العقيلي » ومحمد بن سيرين » ومطرف بن عبد الله » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم . قال : وما جعل الله - 
تعالى - عذرًا » لمن خوطب بالصلاة في تأخيرها عن وقتها» بوجه من ! ل حالة المطاعنة » 
والقتال» والخوف». وشدة المرض » والسفر؛ وقال الله تعالى : ##وَإِدًا كُنتَ هيم َ قمت لهم ألصّكرة 
نتم طابمة : 0 َنم مُمك [النساء : كن ]| الآبنة وفال تعالى :طن حفط ويل 3 أر يكبا 4 
[البقرة : 7*9] دوك يوت للق نالل مااع عن وقتها للمريض المدنضء بل أمرء إن عجز عن الصلاة 
قائمًاء أنه يصلّي قاعدّاء فإن عجز عن القعود » فعلى جنب »ء وبالتيمم » إن عجز عن الماء» وبغير تيمم » إن 
عجز عن التراب » فمن أين أجاز من أجاز تعمّد تركهاء حتى يخرج وقتهاء ثم أمره أن يصليها بعد 
الوقت » وأخبره بأنها تجرئه كذلك» من غير قرآن» ولاسنةء لا صحيحةء ولا سقيمةء ولا قولٍ 
لصاحب ؛ ولا قياس . ثم قال: وأما قولنا : أن يتوب من تعمد ترك الصلاة» حتى نخرج وقتهاء 
ويستغضر الله » ويكثر من التطوع ؛ فلقول الله تعالى .: ج عن بتي خلك ترا لكا وا لهت 
مزق ين عا © إلا م ب وان وَجلَ سنا زلبك بتخلية دنه ولا يلون ميا © > 
زمري : 1055] . ولقوله ‏ تعالى - : ١‏ وَالَدِيت إدَا فَمَنُوا فسِنَةٌ أؤ ظآمُوا ا دَكَرُوا شه فاستغفرواً 
دهم 4 زآلى عمران: )1٠٠‏ وقال الله تعالي : من ينل يفكال َو خي] يَََُ ٠‏ ون يمل 
ينْتسال دَرََ شرا يَرَه4 [الرلزلة : 7 8] . وقال تعالي : 9وتضع المؤينا. الْقِسطٌ يوم لْقِيمَةَ قا نظَلَمُ 
نفس َنْنُ مَبئا4 [الأنبياء : 419] . وأجمعت الأمةء وبه وردت النصوص كلها على » أن للتطوّع جزءًا من 
الخير» الله أعلم بقدره » وللفريضة أيضًا جز من الخير» الله أعلم بقدره» فلا بد صَرُورَةٌ من أن يجتمع من 
جزء التطوٌع ؛ إذا كثر ما يوازي جزء الفريضة » ويزيد عليه » وقد أخبر الله - تعالى - أنه لا يضيع عمل 
عامل »؛ وان الحستات يُذْهبنَ السيئات 


772ب للج تن 1 2 2ؤآآ 2 


من حصل له عذرٌ» من مرض » ونحوهء لا يستطيع معه القيام في الفرض » يجوز أن يصلّي قاعدّاء فإن 
لم يستطع القعود » صلّى علي جنبه ؛ يومئ بال ركوع والسجود » ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ؛ لقول 
الله صن : # تأكررا أ أنه لَه قيلما وقعودا [ النساء : .]٠١١*‏ وعن عمران بن حصين» قال : كانت بي 
بواسير» فسألت النبي يَديةِ عن الصلاة؟ فقال : صل قائماء فإن لم تستطع » فقاعدًا» فإن لم تستطع فعلى 


1١5 


جنبك» . رواه الجماعة إلا مسلمًا , وزاد النسائي : «فإن لم تستطعء فمستلقيًاا . #هلا يُكَلِف أنَّهُ نَشسمًا إلا 
وُشْعَه# [البقرة : 187]- [البخاري )١١117(‏ وأبو داود (؟32) والترمذي (905©) والنسائي (8/ 554) وابن 
خا (*؟؟١)‏ وأحمد (55ق)]. وعن جابر »ء قال : عاد النبي عند مريضاء فرآه يصلي على وسادة, 
فرمي بهاء وقال : «صل على الأرض إن استطعتء وإلا فأومئ إِياءٌ» واجعل سجودك أخفض من 
ركوعك» . رواه البيهقي » [البزار (214) والببهفي في الكبرى (5/ +.0)]ء وصححتح أبو حاتم وقفه . والمعتبر 
في عدم الاستطاعة هو المشقة » أو خوف زيادة المرض»ء أو بطكهء أو خوف دوران الرأس . وصفة الجلوس 
الذي هو بدل القيام أن يجلس متربعًا . فعن عائشةء قالت : رأيت النبي يد يصلّي متربعا . رواه النسائي » 
وصبححه الحاكم . [النسائى (/ 594 والحاكم /١(‏ جره ؟ وه0ا؟)]ء ويجوز أن يجلس كجلوس التشهدء 
واما صفة صلاة من عجز عن القيام» والقعود . فقيل : يصلي على جنبه » فإن لم يستطع صلى مستلقيًا . 
ورجلاه إلى القيلة » على قدر طاقته . واختار هذا ابن المنذر . ورد في ذلك حديتٌ ضعيفٌ » عن علي » عن 
النبي يِنِةٍ قال : ويصلي المريض قائمًا إن استطاع ‏ فإن لم يستطع صِلَّى قاعدًاء فإن لم يستطع أن يسجد 
أومأ برأسه » وجعل سجوده أخفض من ركوعه» فإن لم يستطع أن يصلّي قاعدًاء صلَّى على جنبه الأيمن 
مستقبل القبلة » فإن لم يستطع أن يصلّى على جبه الأيمن. صلَّى مستلقيا» رجلاه مما يلي القبلة» . رواه 
الدارقطني . [الدارقطني *]))١59(‏ وقال قومٌ: يصلي كيفما تيسر له . وظاهر الأحاديث » أنه إذا تعذر 
الإيماء من المستلقي . لم يجب عليه شىمٌ بعد ذلك . 


صلاة الفوف 2 | 


اتفق العلماء على مشروعية صلاة الخوف .20 لقول الله تعالى : « وَإدَا كُنتَ فييع كَأَكَنَتَ لَهُمْ ألصكترة 


ا ايا 20 ودس ار ميركل عم ب سيو مم 6 الع سسعر ار * 00 اسوسة لص ف ارمس 3 
قم طايية يهم مَمَكَ وَليَاعْدُوا أسلحتهم وَإِدا سَجَدُوا فَليِكْوْنوا من وَرَآبِحكُمْ وَلْنَأتِ طايقة أخرّ لَر 


ُصؤوأ يِصَنُوا ممكَ وَلَأمْدُوا حِذرَهُمْ وَسلِسَهم ود الب كوأ لو تَقدُوت عَنْ أَنحَيح وَأنتِعيَم 
يي علي مَبْلَهُ وده وَلَا جُنَحَ عََتِصكُمْ إن 36 يك أذى ين تطر أو نتم مَرْصَ أن َصَعُوا 
نحت وَحُدُوأ حِدْرَكُمْ إِنَّ أله لَمَدّ يلْكَفرِنَ عَذَ1َا هين (477 7" [النساء: ٠١١‏ . قال الإمامُ 
أحمد : ثبت في صلاة الخدوف ستة أحاديث » أو سبعة » أيها فعل المرء جاز . وقال ابن القيم : أصولها ست 
صفات ء وأبلغها بعضهم أكثرء وهؤلاء كلما رأوا اختتلاف الرواة في قصة ء جعلوا ذلك وجهًا فصارت 
سبعة عشر ء لككن يمكن أن تتداخل أفعال النبي يندت وإثما هو من اختلاف الرواة . قال الحافظ : وهذا هو 
المعتمد : وإليك بيانها : 

-١‏ أن يكون العدوٌ في غير جهة القبلة » فيصلَّي الإمام في الثنائية بطائفةٍ ركعةً » ثم ينتظر حتى يتموا 
لأنفسهم ركعةً » ويذهبواء فيقوموا وجاه العدو؛ ثم تأتي الطائفة الأخرى» فيصلون معه الركعة الثانية » 


)١(‏ سواء كان الذوف من عدو أو حرق أو نحوهماء وسواء كانت في الحضر أو السفر. 
5 الجمهور على أن حمل السلاجح أثناء الصلاة مستحب ء وقال بعضهم بالوجوب . 


١5غ‎ 


ثم ينتظر حتى يتموا لانفسهم ركعةع ويسلم بهم ؛ فعن صالح بن خواتٍ ء عن سهلى بن ابي خيثمة » ان 
طائفةٌ صفّت مع النبي بَ:» وطائفةً وُجاه العدوء فصلَى بالتى معه ركعةً» ثم ثبت قائمّاء فأتموا لأنفسهم » 
ثم انصرفوا وُجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى » فصلَّى بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 
جالساء فأتهوا لأنفسهم » ثم سلّم بهم . رواه الجماعة, إلا ابن ماجه . [البخاري (5؟١54)‏ ومسلم (845) 


وأبو داود (78؟١)‏ والترملي (/817 3) والنسائى (6/ )11١‏ وأحمد (د/ /31)], 


؟- أن يكون العدو في غير جهة القبلة » فيصلي الإمام بطائفةٍ ”'؟ من الجيش ركعدً » والطائفة الأخرى 
تجاه العدو» ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة » وتقوم تجاه العدوء وتأتي الطائفة الأخرى فتصلى 
معه ركعة» ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة؛ فعن ابن عمرء قال : صلَى رسول الله كل ياحدى 
الطائفتين ركعة , والطائفة الأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفواء وقاموا في مقام أصحابهم » مقبلين على 
العدو» وجاء أولئك , ثم صلّى بهم البي آل ركع ثم سلم. ثم قضى هؤلاء ركعةء وهؤلاء ركعة . 
رواه أحمد» والشيخان . [اليخاري )5١7”5(‏ ومسلم (859) وأحمد /١(‏ /ا5؟)], والظاهر» أن الطائفة الثانية 
:تتم بعد سلام الإمام ؛ من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة ؛ فتكون ركعتاها مُتَصِلَتِينَء وأن الأولى لا تصلى 
الركعة الثانية » إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو ؛ فعن ابن مسعود » قال : ثم 
سلّم » وقام هؤلاء''"» فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلّموا . 

؟ أن يصلي الإمام بكل طائفةٍ ركعتين» فتكون الركعتان الأوليان له فرضًا أ والركعتان الأخريان 
له نفلاء واقتداء المفترض بامتنفل جائرٌ ؛ فعن جابر» أنه كل صلّى بطائفةٍ من أصحابه ركعتين» ثم 
طك باحرون ركسي وات سلما رواه الشافعي » والنسائي . [النسائي (؟/ )١3‏ والشافعي (017<)]. وفي 
رواية لأحمد» وأبي داود» والنسائي » قال : صلّى بنا النبي يلي صلاة الخوف » فصلَّى ببعض أصحابه 
ركعتين » ثم سلّم ‏ ثم تأخرواء وجاء الآخرون » فكانوا في مقامهم » فصلّى يهم ركعتين ثم سلّمء فصار 
لبي كاي أربع ركعات » وللقوم ركعتان . [أبو داود (44؟١)‏ والنسائي (9/ 11/9) وأحمد (5/ 44)], وفي 
رواية أحمد» والشيخين عنهء قال : كنا مع النبي #ثثة بذات الإقاع ؛ وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة 
ركعتين» ثم تأَخَرواء وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكان للنبي #ُةأْرِيمٌ » وللقوم ركعتان . [البخاري 
)4١53(‏ ومسلم (8415) وأحمد (9/ 554)]. 


4 أن يكون العدو في جهة القبلة » فيصلي الإمام بالطائفتين جميعًا» مع اشتراكهم في الحراسةء 


5 2 5 5 
ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود ء فتسجد معه طائفة » وتنتظر الأخرى » حتى تفرغ الطائفة 
الأولى » ثم تسجد» وإذا فرغوا من الركعة الأولى » تَقدَمَتُ الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدّمة » 


(١)قال‏ في الفعح : والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد» فلو كانوا ثلائة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلّي بواحدٍ 
ويحرس بواحدٍ ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة النوف جماعة . 
( ”)الطائفة الثانية . 


١ ات‎ 


وتأخَرت المتقدّمة ؛ فعن جابرء قال : شهدت مع رسول الله .ب: صلاة المنوفء فصمَّنا صفَّينَ خلفه» 
والعدو بيننا وبين القبلة » فكبر النبي ينيد فكبرنا جميعًاء 50 وركعنا جميعًاء ثم رفع رأسه من 
الر كوع » ورفعنا جميعًا. ثم انحدر باه والصفٌ الذي يليه » وقام الصف الآخر في نخر 0 
فلما قضى النبىي نتئد, السجود والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخر بالسجودء وقامواء ثم تقدّم 
لصنت المؤخرء وتأخر الصف المقدم , ثم ركع النبي عله يزور كف اطي فم رفع رحد ررقن حيطا ا 
انحدر بالسجود والصفٌ الذي يليه » الذي كان مؤخوا فى :الركعة الأولى 4 وقأم العم المؤشر في نتخر 
العدوء فلما قضى النبي كه السيدرد السك الذي يله انكدي الف المؤخر بالسجود فسجدواء ثم 
سلّم , النبي > يايو ليك حمفا: رواه أحمدء ومسلم » والنسائي » وابن ماجهء والبيهقي . [مسلم 
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ه. أن تدخا مدي دولناد عنقم ادي الطائفتين يإزاء العدو وتصلى معه 
إحدى الطائفتين ركعةٌ » ثم يذهبون » فيقومون في وُجاه العدوء ثم تأتي الطائفة الأعرى , فتصلي لنفسها 
ركعةً» والإمام قائمّ» ثم يصلّي بهم الركعة الثانيةء ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدوء فيصلون 
لأنفسهم ركعة ء والإمام والطائفة الثانية قاعدون » ثم يسلّم الإمام » ويسلّمون جميعنا: فعن أبي هريرة» 
قال د زر صلاة الخوف عام غزوة مجدء فقام إلي صلاة العصرء فقامت معه طائفةٌ : 
وطائفةٌ أخرى مقابل العدوء وظهورهم إلى القبلة » فكير» فكيره: جميعًا ‏ (الذين معهء والذين مقابل العدو) 
- ثم ركع ركعةٌ واحدةٌ: وركعت الطائفة التي معهء» ثم سحد » فسجدت الطائفة الت لتى تليه » والأخرون 
قيامٌ مقابل العدوء ثم قام » وقامَثُ الطائفة التي معهء فذهبو! إلئ العدوء اياون رار جلت لماكل التي 
كانت مقابل العدو ؛ فركعواء وسجدواء ورسول الله نير قائمٌ كما هوء ثم قامواء فر كع راكع لشراي : 
وركعوا معه. وسجدء وسجدوا معه ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدوء فركعواء وسجدواء 
ورسول الله يد قاعدٌ ومن معهء ثم كان السلام فسلّمء وسلّموا جميعاء فكان لرسول الله ين 
ركعتان: ولكل طائفة ركعتان. رواه أحمدء وأبو داودء والسسائق > ريو عازه و0024 والسناق :60/ 
0 م 

+ أن ات تقتصر كل طائفةٍ على ركعة مع الإمام » فيكون للإمام ركعتان » ولكل طائقة ركعةً ؛ فعن ابن 
عباس » أن النبي ينه صلّى بذي قرد ء فصفٌ الناس خلفه صقَّينء صفًا خلفه , وصقًا موازي العدو فصلّى 
الذين خلفه ركعة ؛ ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ وجاء دور أولكنك» فصلى بهم ركعة؛ ولم 
يقضوا ركعة زواه الماتى عاوابن بان وصححه ٠»‏ والببدان وسح كال : #فرض الله الصلاة 
على نبيكم يَتئِةٍ في الحضر أربعًاء وفي السفر ركعتين» وفي النوف ركعة» . رواه أحمدء ومسلمء 
وأبو داود» والنسائي ٠‏ [مسلم (180) وأبو داود 4109 ؟١)‏ والنسائى (/ 58 )١‏ وأحمد (9/ هوم ٠‏ وعن ثعلية 


رى مواجهة 
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ابن رَهْدَم» قال الام سد بن العاص بطئرستان , فقال : أيِكم صلَى مع رسول الله يله صلاة الخوف؟ 
ققال حذيفة : أنا. فصلّى بهؤلاء ركعةً» وبهؤلاء ركعةً» ولم يقضوا . رواه أبو داود » والنسائي . رأيو داود . 
)١1155(‏ والنسائي (068/5)] ٠‏ 


كيفية صلاةٍ المغرب في الخوفٍ : صلاة المغرب لا يدخلها قصرّء ولم يقع في شىءٍ من الأحاديث 

المروية » في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب ؛ ولهذا اختلف العلماء ؛ فعند الحنفية » والمالكية ؛ 
يصلّي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين» ويصلّي بالطائفة الثانية ركعةً » وأجاز الشافعي » وأحمد » أن يصلي 
بالطائفة الأولى ركعةٌ » وبالثانية ركعتين ؛ لما روي عن علي - كرم الله وجهه - أنه فعل ذلك . 


الصلاةٌ أثناءَ اشتدادٍ الخوفٍ: إذا اشتدٌ الخوف» والتحمت الصفوف» صلَّى كل واحدٍ حسب 
استطاعته , راجلا أو راكّاء مستقبلاً القبلة أو غير مستقبلها » يومئ بالركوع والسجود » كيفما أمكن» 
ويجعل السجود أخفض من الركوع ؛ ويسقط عنه من الأركان ما عجز عنه ؛ قال ان علو طرف الى 
يَِتهٍ صلاة الخنوف , وقال : «فإن كان خوف أشد من ذلك » فرجالاً وركبانًا» ٠‏ راين ماجه (هره؟١)]‏ . وهو 

فى البخاري بلفظ : «فإن كان خوفٌ أشْدّ من ذلك » ؛ صلُوا رجالا قباما على أقدامهم , أو ركبانًا مستقبلي 
لقبلة » وغير مستقبليها؛ ٠‏ [البخاري (هعه4)] » وفي رواية لمسلم » أن اين عمر ؛ قال : فإن كان وف أكثر 
من ذلك ؛ فصل واكبًا أو قائعاء تومئ إماَ ' [مسلم (855) 5077 ٠‏ 


صلة الطالب . والطصئلوب 


من كان طالبًا للعدوّ» وخحاف أن يفوته » صلَّى بالإيماء , ولو ماشيًا إلى غير القبلة » والمطلوب مثل الطالب 
في ذلك » ويلحق بهما كل من منعه عدو عن ال ركوع والسجود » أو حاف على نفسه , أو أهله » أو ماله من 
عدو أو لصّ» أو حيوانٍ مفترس ؛ فإنه يصلّي بالإيماء إلى أي جهة توججه إليها ؛ وقال العراقي : ويجوز 
ذلك في كل هرب مباح ؛ من سيل » أو حريت » إذا لم يجد معدلاً عنه» وكذا المدين والمعسرء إذا كان 
عاجرًا عن بيئة الإعسار» ولو ظهر به المستّحقٌ » لحبسه ‏ ولم يصدّقه , وكذا إذا كان عليه قصاص » يرجو 
العفو عنه» إذا سكن الغضب بتغيبه » وعن عبد الله بن أنيس » قال : بعثني رسول الله ع إلى خالد بن 
سفيان الهذلى ) وكان نحو عرفات » فقال : زاذهب » فاقتله) , قال : فرأيته » وقد حضرت صلاة العصرء 
فقلت : إني لأخاف أن يكون ببني وبينه ما يُوْجُر الصلاة » فانطلقت أمشي » وأنا أصلي » أومئع إِعَاءٌ نحوّه » 
فلما دَنَوْتُ منه» قال لي : من أنت؟ قلت : رجلٌ من العرب ‏ بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ؛ فجئتك في 
ذلك . فقال : إني لفى ذلك . فمشيت عه اع حتى إذا أمكتنى » علوتة بسيقى » حتى برد . روأه 
احمدء وابو داود » وحسّن الحافظ إسناده . [أبو داود )١749(‏ وأحما (8/ ك5 )]» 
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ابيع نال اقلت لعمر ين الطاب ارايت 0 انار الأ لسللق وفاغال كيك 5 نّ خِفُ أن بَفيِنَُم 
ابن كوك [النساء : .]٠١١‏ فقد ذهب ذلك اليوم؟ فقال عمر : عجبتٌ مما عجبتٌ منه » فذكرت ذلك 
لرسول الله بتن:؟ فقال : وصَدَّقةٌ تصَدَّقَ اللَهُ بها عليكم , فاقبلوا صَدَّقته) . رواه الجماعة, [مسلم(”58) 


وأبو داود )١195(‏ والترمذي (5074) والنسائي زكر حاراواك عاعه ودة لو لحمد وول مين .إلا 
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البخاري . وأخرج ابن جرير » عن أبي منيب الجرشي » أنه قيل لابن عمر : قول الله تعالى :ديا ضام في 
الأض» [النساء : ]١٠١١‏ الآية . فنحن أمنون » لا نخاف » فنقصر الصلاة؟ فقال : ب لْمَدَ كان ؛ لَك في سول 
0 1 |الأحزاب : ١؟].‏ وعن عائشة » قالت : قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة » فلبّا 
قدم رسول الله تل بت المديفة » زاد مع كل ركعتين ركعتين » إلا في المغرب ؛ فانها وت النهار» وصلاة الفجر. 
لطول قراءتها » وكان إذا سافرء صلّي الصلاة الأولى . أي ؛ التي فرضت بمكة . رواه أحمدء والبيهقي : 
واين حبان » واين خخزيمة » ورجاله ثقاثٌ . [أحمد (5/ )١4١‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 755 و 43/7 )١‏ وابن 
حيان 789 ؟) وابن خزية (80)]. قال ابن القيم : وكان كية يقصر الصلاة الرباعية » فيصليها ركعتين ‏ 
من حين يخرج مسافرًا » إلى أن يرجع إلى المدينة » ولم يثبت عنه » أنه أتم الصلاة الرباعية » ولم يختلف في 
ذلك أحدٌ من الأئمة » وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر» فقال بوجوبه ؛ عمرء وعلِيٌ » وابن مسعود » 
وابن عباس » وابن عمر» وجابر» وهو مذهب الحنفية 20. وقالت المالكية : القصر سنّة مؤكدةٌ أكد من 
الجماعة, فإذا لم يجد المسافر مسافوًا يقتدي به» صلى مفردًا على القصر» ويكره اقتداؤه بالمقيم» وعند 
الحنابلة » أن القصر جائز » وهو أفضل من الإتمام » وكذا عند الشافعية ؛ إن بلغ مسافة القصر . 

(7) مسافة القصر : المتبادر من الآية » أن أَيٍّ سَفرٍ في اللغة؛ طال أم قصرء تقصر من أجله الصلاة» 
وتجمع» وبياح فيه الفطرء ولم يرد من السنة ما يقَيْدٌ هذا الإطلاق » وقد نقل ابن المنذرء وغيره في هذه 
المسآلة الكر ,عضري قرلة: ونحن نذكر هنا أصجّ ما ورد في ذلك را ا 
والبيهقي » عن يحبى بن يزيد » قال : سألت أنّس بن مالك » عن قصر الصلاة؟ فقال أَنّسٌ : كان النبى 8 
إذا خرج مسيرة ثلاثة أميالٍ» أو فراسخ » يصلي ركعتين . 0 
(١)الضرب‏ في الأرض : عبارة عن السفر فيها والبروز عن محل الإقامة . والجناح : الإئم . وقصر الصلاة : ترك شئعٍ منها . 
(١)أي‏ أخبرني عن سبب القصر وقد زال الخوف الذي هو سببه كما هو صريح الآية . 


(*)برى الحنفية أن من صلَّى الفرض الرباعي أربعًا فإن قعد في الثانية بعد التشهد صحت صلاته مع الكراهة لتأخير السلام وما زاد على 
الركعتين نفل » وإن لم يقعد في الركعة الثانية لا يصح فرضه . 
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4) والبيهقي في الكبر رى 98/ ])١55‏ . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح) : وهو أصح حديث ورد في بيان 
ذلك وأصرحه » والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه , ما ذكره أبو سعيد الخدريّ » قال : كان رسول الله 
يي إذا سافر فرسحّاء يقصر الصلاة. رواه سعيدٍ بن منصورء وذكره الحافظ في «التلخيص» » وأقره 
بسكوته عنه . ومن المعروف » أن الفرسخ ثلاثة أميال» “جرد جيك اي ودرا لفك الركويني 
حديث أنّس» ومبيئًا أن أقلّ مسافة قَصَر فيها رسول الله َل الصلاةء كانت ثلاثة أميال» والفرسخ 
١4م‏ متراء والميل 17448 متراء وأقل ما ورد في مسافة القصر ميلٌ واحدّء رواه ابن أبي شيبة بإسنادٍ 
صحيح ؛ عن ابن عمرن وبه أخذ ابن حزم » وقال» محتجًا على ترك القصر فيما دون الميل : بأنه يد حرج 
إلى البقيع ؛ لدفن الموتى . وخرج إلى الفضاء؛ لقضاء الحاجة » ولم يقصر . وأما ما ذهب إليه الفقهاء » من 
اشتراط السفر الطويل » وأقله مرحلتان » عند البعض » وثلاث مراحل , عند البعض الآخرء فقد كفانا معونة 
الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي , قال في «المغني؛ : قال المصتف #ولا ار ا ضار لد الأقنة ميية؛ 
لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفةً : ولا حيمة فيها مع الاختلاف . وقد روي عن ابن عمرء وابن ن عباس 
خلاف ما احتج به أصحاينا» ثم لولم يوجد ذلك »: » لم يكن في قولهم حيَةٌ مع قول النبي كيد وفعله » وإذا 
لم قث تنبت أقوالهم , امتنع المصير إلى التقديرء الذي ذكروه ؛ لوجهين, أحدهما ء أنه مخالفٌ لسنة النبي 
التي رويناها . ولظاهر القرآن ؛ لأن ظاهره إباحة القصر كاضرب قن الارضن ؛ لقوله تعالى : موادا 
صَرَيمٌ في الْأرضٍ فيس عَلَتَدْْ نح أن لَقْصروأ من نّ ألصَلَوو؟ [ النساء: ٠١١‏ 00 
المذكور» عن يعلى بن أمية » فبقي ظاهر الآية متناولاً كلل ضرب في الأرض » وقول النبي يل : «يمسح 
المسافر ثلاثة أيام) , جاء ليان مدّة المسح » فلا يحتج به ههناء وعلى أنه مكن قطع السافة القصيرة ة في ثلاثة 
أيام » وقد سماه النبي كَفِيِدٍ سغرًا . فقال : فلا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يومء إلا 
مع ذي مَخْرَم) . [البخاري )1١88(‏ ومسلم (3؟١)]‏ . والثاني » أن التقدير بابه التوقيف » فلا يجوز المصير 
إليه برأي مجردٍء سيما وليس له أصل يرد إليه: ولا نظير يقاس عليه؛ والحيجة مع من أباح القصر لكل 
مسافر » إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه . ويستوي في ذلك السفر في الطائرة ؛ أو القاطرة » كما يستوي 
ل ل يرخص له القصر 
والفطر ؛ لأنه مسافد حقيقة 

زفية الموضعٌ الذي يقصرٌ منه : ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع ء بمفارقة الحضر» 
والخروج من البلد, وأن ذلك شرط ء ولا ؛ يتم » حتى يدخحل أول ببوتها . قال ابن المنذر : ولا أعلم أن النبي 
يي قصر في سفرٍ من أسفاره. إلا بعد خخروجه من المدينة . وقال أَنَسٌ : صأّيت الظهر مع النبي بالمدينة 
أربعَا» وبذي الحليفة ركعتين . رواه الجماعة . [اليخاري )١٠١85(‏ ومسلم ( وأبو داود )١١7(‏ والترمذي 
(247) والنسائي (574) وأحمد (5/ ])١١١‏ . ويرى بعض السلف ء أن من نوى السفر يقصرء ولو في بيته . 
(5) متى يتم المسافرٌ : المسافر يقصر الصلاة ؛ ما دام مسافتاء فإن أقام الحاجة ينتظر قضاءها» قصر 
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الصلاة كذلك ؛ لأنه يعتبر مسافرًا » وإن أقام سنين » فإن نوى الإقامة مدةٌ معينةً » فالذي اختاره ابن القيم : 
أن الإقامة لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرتء ما لم يستوطن المكان الذي أقام فيه 
وللعلماء في ذلك آراءٌ كثيرةٌ » لخصها ابن القيم » وانتصر لرأيه » فقال : أقام رسول الله يل بتبوك عشرينَ 
يومًا يقصر الصلاة . ولم يقل للأمة : لا يقصر الرجل الصلاة » إذا أقام أكثر من ذلك . ولكن اتفق إقامته هذه 
المدة» وهذه الإقامة في حال السفرء لا تخرج عن حكم السفر؛ سواء طالت أم قصرت» إذا كان غير 
مُستوطن » ولاعازم على الإقامة بذلك الموضع ء وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلاقًا كثيا ؛ قفي 
«صحيح البخاري») عن ابن عباس » قال : أقام ال لنبي يل في بعض أسفاره تسع عشرة يصلّي ركعتين ؛ فنحن 
إذا أففسا تسح عكر تعباي ركم وإن زدنا على ذلكا» أتممنا . [البخاري )١١8٠(‏ وابن ماجه (ه/ا١١)]‏ » 
وظاهر كلام أحمدء أن ابن عباس أراد مدَّةٌ مقامه بمكة » زمن الفتح» + خإنه قال : أقام.رسول اذله يلاد بمكة 
ثمانية عشرة يومًا من الفتح ؛ لأنه أراد نينا » ولم يكن ثمٌ أجمع المقَامِ . وهذه إقامته التي رواها اين عباس » 
وقال غيره : بل أراد ابن عباس مقامه بتبوك . كما قال جابر بن عبد الله : أقام ابي يلي بتبوك عشرين يوم » 
يقصر الصلاة . رواه الإمام 0-6 (مسنده» . [أبو داود (ه+؟1) وأحمد (؟/ 555)]. وقال المشوّر بن 
تخرمة : أقمنا مع سعدٍ » يبعض قرى الشام أربعين ليلةٌ » يَقصرها سعد » ونتشها . وقال نافعٌ : أقام ابن عمر 
بأذرييجان ستة أشهرٍ يصلّي ركعتين, وقد حال الثلج بينه وبين الدخول . وقال حفص بن عبيد الله : أقام 
أنّس بن مالك بالشام سنتين» يصلّي صلاة المسافر . وقال أَنَسٌ : أقام أصحاب النبي يللي برام هرمز سبعة 
أشهر » يقصرون الصلاة . وقال الحسن : أقمت مع عبد ! عبيون كقرة كال سحن كم لدم 

ولا يجمع . وقال إبراهيم : كانوا يقيمون بالدّي الشنة وأكثر من ذلك ؛ وسجستان السنتين. فهذا هي 
النبى يللي وأصحابه . كما ترى» وهو الصواب . وأما مذهب الناس ؛ فقال الإمام أحمد : إذا نوى إقامة 
أربعة أيام أتم » وإن نوى دونها قصر. وحمل هذه الآثار على » أن رسول الله يُليِْ وأصحابه لم يُتمِعوا”') 
الإقامة البتة » بل كانوا يقولون : اليوم نخرج ء غدًا نخرج . وفي هذا نظئ لا يخفى ؛ فإِنَّ رسول الله عند 
املح ع ل اس يم لل ا ب ا 1 1 
العرب . ومعلومٌ - د أن هذا يتات ج إلى إقامة أيا » ولا يتأتى في يوم واحدء ولا يومين» وكذلك 
و 0 ن المعلوم - قطعًا ‏ أنه كان بينه وبينهم عدّة مراحل تحتاج إلى أيام » 
وهو يعلم أنهم لا يُوافون في أربعة أيام » وكذلك إقامة ابن عمر بأذربيجان ستة أشهر » يقصر الصلاة ؛ م, 

أجل الثلج » ومن المعلوم , أن مثل هذا الثلج لا يتحلل» ويذوب في أربعة أيام » بحيث تفتح الطرق » 
وكذلك إقامة أنّس بالشام سنتين يَقصرء وإقامة الصحابة برام هرمز سبعة أشهر يقصرون » ومن المعلوم » ان 
مثل هذا الحصار والجهاد لا ينقضي في أربعة أيام . وقد قال أصحاب أحمد : إنه لو أقام لجهاد عدو 
أو حبس سلطانٍ» أو مرضء قصر؛ سواء غلب على ظنه انقضاء الحاجة في مدَّةٍ يسيرةء أو طويلةٍ. 


: )يجمعوا: يقصدوا. 
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وهذا هو الصو اب ء لك. و اخرظرا فيه شرطالا ديل عليه من كتاب » ولا حتفب ولا إجماع؛ ولا عمل 
الصحابة » فقالوا ا ا ا الشعرء وك عادر 
الأربعة أيام . فقال : من أين لكم هذا !! لشرط ء والنبي عل يي ا أقام زيادة على أربعة أيام » يقصر الصلاة بمكة 
وبتبوك » لم يقل لهم شينًاء ولم يبون لهم ء أنه لم يعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام » وهو يعلم أنهم يقتدون 
به في صلاته » ويتأسونَ به في قصرهاء في مدّة إقامته ‏ فلم يقل لهم حرا واحدًا : لا تقصروا فوق إقامة أربع 
ليالٍ . وبيان هذا مر من أهم المهمات » وكذلك اقتداء الصحابة به بعدهء ولم يقولوا لمن صلَى معهم شينًا من 
ذلك . وقال مالك والشافعيٌ إذا وى إقامة أكثر من أربعة أيام » أتم » وإن نوى دونها » قصر . وقال 
أبو حنيفة هينه إن نوى إقامة خمسة عشر يومًاء أتم» وإن نوى دونها قصر. وهو مذهب الليث بن سعد . 
وروي عن ثلاثةِ من الصحابة ؛ عمر وابنه » واين عباس . وقال سعيد بن المسيب : إذا أقمت أربعاء فصل 
أربعًا . وعنه » كقول أبي حنيقة » رحمه الله ع م له و ا 
عن ابن عباس . وقال ا لسن : يقصرء ما أ لم يقدم مصرًا . وقالت عائشة : يقصرء ما يضع الزاد 
ا اي ا 0 
عشر يومّاء ولا يقصر بعدها . وقد قال ابن المنذر في «إشرافه) : أجمع أهل العلم أن للمسافر » أن يقصرء ما 
لم يُجمِع إقامةٌ وإن أتى عليه سنون . 

(5) صلاةٌ التطوع في السفرٍ ال ا » لمن يققصر الصلاة في 
السغر تركدون اسان الرائية وغيرها ؛ فعند البخاري , ومسلم » أن النبي عَفِيِ اغتسل في بيت أمّ هاني » 
يوم فتح مكة » وصلَى ثماني ركعات ‏ [البخاري :)11١(‏ ومسلم (00) (81)] » وعن ابن عمر» أنه كَل 
كان يُسَبْحَ على ظهر راحلته» حيث كان وجهه ء يومئ برأسه . [البخاري ])١١١(‏ » وقال الحسن : كان 
أصحاب رسول الله يل يسافرون » فيتطوّعون قبل المكتوية وبعدها . ويرى ابن عمرء وغيره» أنه لا يبشرع 
التطوّع مع الفريضة, لا قبلها ولا بعدهاء إلا من جوف الليلء ورأى قومًا يُسَبّحونَ('2 بعد الصلاة ؛ 
فقال : لو كنت مسبححاء لأتممت صلاتي ء يا ابن أخي . صَحْت رسول الله يكيو » فلم يزد على ركعتين ) 
حتى قبضه الله تعالى » وصحبت أبا بكر ؛ فلم يزد على ركعتين, وذكر عمرء وعثمان » وقال : مولْفَد كان 
7 0 2# اي لك 
كم في رسول لَه أَسْوَةٌ حَسَكَةٌ# [الأحزاب 0١:‏ . رواه البخاري . [البخاري )0١١1(‏ و )])01١١(‏ 
وجمع ابن قدامة » بين ما ذكره الحسن » وبين وااذ كزة ابن شع نان ديت اسن يدل على انه لآ ياب 
بفعلها » وحديث ابن عمر يدل على » أنه لا بأس بتركها . 

(5) السَّفرُ يومَ الجمعة : لا بأس بالسفر يوم الجمعة, ما لم تحضر الصلاة؛ فقد سمع عمر رجلاء 
يقول : لولا أن اليوم يوم جمعة » لخرجت . فقال عمر : اخرج ؛ فإن الجمعة لا تحبس عن سفر . 


, يسبحود : اي يصلون‎ )1١( 


وسافر أبو عبيدة و ولم ينتظر الصلاة » وأراد الزهري السفر ضحّوة يوم الجمعة . فقيل له في 
ذلكء فقال : إن امي وكام الجمعة . 


يجوز للمصلي ء أن يجمع بين الظهر والعصرء تقديًا وتأخيواء” ونين المغرب والعشاء كذلك ء(") 
إذا وجدت حالةٌ من الحالاات الآثية : 


)١(‏ الجمعٌُ بعرفة , والمزدلفة : اتفق العلماء على » أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم» في وقت 
الظهر بعرفة » وبين المغرب والعشاء جمع تأخيرٍ » في وقت العشاء مر سئةٌ 4 لفعل رسول الله جياه . 

(؟) الجمعٌ في السفر : الجمع بين الصلاتين في السفرء في وقت إحداهما جائرٌ» في قول أكثر أهل 
العلم» ؛ لا فرق بون كونه نازلا » أو سائرًا ؛ فعن معاذ ؛ أن النبي ينيد كان في عَرُوَة تبوك » إذا زات الشمسش 
قبل أن يرتحلَ» جمع بين الظهر والعصرء وإذا ارتحل قبل أن تزيع الشمسء أَخّر الظهر » حتى يتزل 
للعصرء وفي المغرب مثل ذلك ؛ إن غابت الشمس قبل أن برحل جنع بين المغرب والعشساءء وإن ارتحل 
قبل أن تغيب الشمسء أخر المغرب» حتى ينزل للعشاءء ثم نزل» فجمع بينهما. رواه أبو داودء 
والترمذي » وقال : هذا حديث حسنٌ. [أبو داود )١١١4(‏ والترمذي (7ده)]. وعن كريب» عن أبن 
عباس » أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله يي » في السقر؟ قلنا : بلى . قال : كان إذا زاغت له 
الشمس في منزله » جمع بين الظهر والعصرء قبل أن يركب » وإذا لم تزغ له في منزله » سار حتى إذا حانت 
صلاة العصرء نزل » فجمع بين الظهر والعصر ء وإذا حانت له المغرب في منزله , جمع بينها وبين العشاء» 
وإذا لم تن في منزله » ركب حتى إذا كانت العشاء؛ نزل» فجمع بينهما . رواه أحمد» والشافعي في 
(مستدة) بنحوه » [أحمد /١(‏ /8317) والشافعي 1/١9‏ 187)] . وقال فيه : إذا سار قبل أن تزيغ الشمس » أب 
الظهر » حتى يجمع بينها وبين العصرء في وقت العصر . رواه البيهقي بإسنادٍ جيد , [البيهقتي ؟/ 217 . 
وقال : الجمع بين الصلاتين بعذر السفرء من الأمور المشهورة المسْتَعْمَلة » فيما بين الصحابة والتابعين » وروى 
مالك في «الموطأة » عن معاذء أن النبي إذ:ٍ أُخر الصلاة » في غَروة تبوك يومّاء ثم خرج» فصلَّى الظهر 
والعصر جميعًا » ثم دحل ؛ ثم خرجء ٠‏ فصلى المغرب والعشاء جميعًا . مالك فى الموطأ .1)١149 /١(‏ قال 
الشافعي : قوله : ثم دخل ؛ ثم خرج . ايكون ء إلا وهو تاوّل . وقال ابن قدامة في «المغني» بعد ذكر هذا 
الحديث : قال ابن عبد البر : هذا حديث صحيح ثابت الإسئاد : اوقال :اهل السير: : إن غزوة تبوك كانت في 
سنة تشع . وني هذا الحديث أوضح الدلائل » وأقوى الحجج في الرد على من قال : لا يجمع بون الصلاتين » 
إلا إذا جَدَّ به السيد ؛ لأنه كان يجمع ع ارل 1 غير سائر ماكث في خبائه ) يخرج فيصلي الصلاتين 
جميعًا » ثم ينصرف إلى خبائه . وروى هذا الحديث مسلم في «صحيحه؛ قال : فكان يصلّي الظهر والعصر 


وى ججمع التقديم : أداء الصلاتين فى وقت الأولى منها . وجمع التأخبير أداؤهما في وقمته الشانية 5 
5 لا حلاف بين العلماء في أنه لا جمع إلا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء . 


دل نا 


نووالق بي . والأخذ بهذا الحديث متعين» لثبوته» وكونه صريحًا في الحكم» ولا 
معارض له ولأن الجمع رخخصةٌ من رخص السفر» فلم يختص بحالة السيرء كالقصر والمسح » ولكن 
الأفضل التأخير » انتهى . ولا تشترط النية. في. الججمع والقصر. قال ابن تيمية : وهو قول الجمهور من 

ء . وقال : والنبي مت: تن لما كان يصلّي بأصحابهء جمعًا وقصراء لم يكن يأمر أحدًا منهم بنية الجمع 
ا ؛ بل خرج من المدينة إلى مكة يصلّي ركعتين» من غير جمعء ثم صلَى بهم الظهر بعرفة» ولم 
يعلمهم أنه يريد أن يصلّي العصر بعدهاء ثم صلى بهم العصرء ولم يكونوا نووا الجمع » وهذا جمع تقديم ) 
وكذلك لما خرج من المدينة » صلَّى بهم بذي الحليفة العصر ركعتين » ولم يأمرهم بنية قصر . وأما الموالاة بين 
الصلاتين » فقد قال : والصحيحء أنه لا تشترط بحالٍ » لا في وقت الأولى » ولا في وقت الثانية » فإنه ليس 
لذلك حدٌّ في الشرع ء ولأن مراعاة ذلك يُسقط مقصود الرخصة » وقال الشافعي : لو صلّى المغرب في بيته 
بنية الجمع ؛ ثم أتى المسجد » فصلَى العشاء » جاز . وروي مثل ذلك عن أحمد . 

(5) الجممٌ في المطر : روى الأثرم في «سننهة , عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » أنه قال : من السنةء إذا 
كان يوم مطير» أن يجمع بين المغرب والعشاء . وروى البخاري ء أنَّ البي 2:5 جمع بين المغرب والعشاءء 
في ليله مطيرةٍ . [البخاري (*1 2)] . وخلاصة المذهب في ذلك» أن الشافعية تُجَوّز للمقيم الجمع بين الظهر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط ع بشرط وجود المطرء عند الأحرام بالاولى والفراغ منهاء 
وافتتاح الثانية . وعند مالكء أنه يجوز جمع التقديم في المسجدء بين المغرب والعشاءء لمطر واقع» 
أو متوقع » وللطين مع الظلمة » إذا كان الطين كثيرًا بمنع أواسط الناس من لبس التعل. وكره الجمع بين 
الظهر والعصر؛ للمطر. وعند الحتابلة » يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط » تقديمًا وتأخيرًا؛ بسبب 
النلج, والجليد » والوحل » والبرد الشديد » والمطر الذي يبل الثياب » وهذه الرخصة تختص بمن يصلّي 
جماعةٍ بمسجدٍء يقصد من بعيدٍ » يتأَذى بالمطر في طريقه فأما من هو بالمسجدء أو يصلّي في بيته 
جماعةٍ . أو يمشي إلى المسجد مستترًا بشيءٍ » أو كان المسجد في باب داره» فإنه لا يجوز له الجمع . 

(4) الجمغ بسبب المرض . أو العذّرِ : ذهب الإمام أحمد ؛ والقاضي حسينء والخطابي » والمتولي من 
الشافعية » إلى جواز الجمع » تقديًا وتأخيرا بعذر المرض ؛ لأن المشقة فيه أشد من المطر . قال النووي : وهو 
قوي في الدليل . وفي «المغني» : والمرض المبيح للجمع ؛ هو ما يلحقه به » بتأدية كل صلاة في وقتها » مشقة 
وضعف . وتوشع الحنابلة » فأجازوا الجمع تقديمًا وتأخيرا لأصحاب الأعذار» وللخائف » فأجازوه 
للمرضع » التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاةٍ » وللمستحاضة ؛ ولمن به سلس بولٍ » وللعاجز 

عن الطهارة ؛ ولمن خاف على نفسهء أو ماله» أو عرضه ء ولمن خاف ضررًا يلحقه في معيشته ؛ بترك 
الجمع . قال ابن تيمية : وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد ؛ فإنه جوّز الجمع» إذا كان شغل» كما 
روى النسائي ذلك مرفوعًا إلى النبي ين . إلى أن قال : يجوز الجمع أيضًا للطبّاخ , والختّازء ونحوهماء 
تمن يخشى فساد ماله . 

(ه) الجمعُ للحاجة : قال النووي في «شرح مسلم؛ : ذهب جماعةٌ من الأئمةء إلى جواز الجمع في 
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الحضر ؛ للحاجة » لمن يتخذه عادةٌ . وهو قول ابن سيرين» وأشهب » من أصحاب مالك » وحكاه 
الخطابي » عن القفال » والشاشي الكبير» من أصحاب الشافعي » وعن أبي إسحاق المروزي » وعن جماعةٍ 
بن أصحات اديت ار المنذر . ويؤيده » ظاهر قول ابن عباس : أراد ألا يحرج أمته . فلم يعلله 
بمرض ء ولا غيره . انتهى . وحديت ابن عباس » الذي يشير إليه » ما رواه مسلم عنه » قال : جمع رسول 
الله يب بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء بالمدينة » في غير حوفي » ولا مطر . قيل لابن عباس : ماذا 
أراد بذلك؟ قال : أراد ألا م ج أنه . [مسلم ])00()107١5(‏ . وروى البخاري »: ومسلم عنه » أن النبى ا 
صل :بالمدينةميقا +2 وتمانيا*"الظلهز والغضرة والمغري .والعفاء. [البخاري (545) ومسلم (7007) 
(55)]» وعند مسلم ؛ عن عبد الله بن شقيق » قال : خطينا ابن عباس يومًاء بعد العصرء حتى غربت 
رو 0 . قال :تجاه جل من يت دنه لم يتين 
ولا يننني : الصلاةً الصلاةً . فقال ابن عباس : أتعلمني بالسنة» لا أَمّ لك ! ثم قال : رأيت رسول الله كثينة 


0 والمغرب والعشاء . قال عبد الله بن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شية » 
تيت أبا هريرة » فسألته؟ فصدّق مقالته , [مسلم (5١/ا)‏ (/اه)] ., 


قاقدة | 


قال في «المغني» : وإذا أتم الصلاتين في وقت الأولى : ثم زال العذر بعد فراغه منهماء قبل دخول وقت 
الثانية » أجزأته » ولم تلزمه الثانية في وقتها ؛ لأن الصلاة وقعت صحيحةٌ مجزئةٌ عما في ذمته» وبرئت ذمته 
منهاء فلم تشتغل الذمة بها بعد ذلك » ولأنه أدى فرضه حال العذر» فلم يبطل بزواله بعد ذلك » كالتيمم 
إذا وج المأتيمل فراغه من الصلاة : 


تصح الصلاة في السفينة . والقاطرة . والطائرة» بدون كراهةء حسبما تير للمصلي ؛ فعن ايبن 
عمرء قال : سكل النبى يَقةٍ عن الصلاة فى السفينة؟ قال : «صصلٌ فيها قائماء إلا أن تخاف الغرق» . روأه 
الدارقطني ؛ والحاكم وقال : على شرط الشيخين ؛ [الدارقطني )١145 /١(‏ والحاكم /١(‏ /ا")] ) وعن عبد 
الله بن أبى عتبة » قال : صحبت جابر بن عبد الله » وأبا سعيدٍ الخدري » وأبا هريرة في سفينة » فصلوا قيامًا 


: ”0 لق 5 5 8 م 1 . 3 8 
في جماعة ؛ أمّهم بعضهم , وهم يقدرون على الجدٌ” *. رواه سعيد بن منصور . [انظره في نيل الاوطار برقم 


(55١1ل)].‏ 
١‏ أدعية السفر 


يستحب للمسافر, أن يقول إذا خرج من بيته : بسم الله » توكلت على اللهء ولا حول ولا قوة ة إلا بالله ء 
)١(‏ أي سبعًا جمعًا : وثمانًا جمعًا كما في رواية البخاري . (1) جد : الشاطئ . 
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أذ 


اللهم إني أعوذ بلك أن أضِل 2 0 َل رَلْء أو أَظَلِمَ أو أظلمء أو أجهل أو يُجهل علي . ثم يتخير 


م الأدعة المأثورة ما يعاق وهاك بعضها : 


-١‏ عن علي بن ريبعة؛ قال : رأيت عليًا 5 أتى بدابة ؛ ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب» 
قال : بسم الله . فلما استوى عليها ء قال : الحمد لله » طِسْبْحَنَ ألَذِى سَخَّرَ لَنَا هَذَاوَمَا حكُنًا لم َمُ مْئْرِينَ ) 
ذا بك يَنا لتعيرة ©) 0" ( الزعرف : 4217 ١ع‏ . ثم حمد الله ثانا » وكبر ثلانًا » ثم قال : سبحانك »؛ 
لا إله إلا أنت ء قد ظَلَمْتٌ نفسي فاغفر لي » إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . ثم ضحك» فقلت : ثم ضحكت 
يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله كه فعل مثل ما فعلت» ثم ضحكء فقلت : م ضحكتٌ 
يا رسول الله ؟ قال : «يعججب الب من عبدهء إذا قال : رب اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر 
الأدونيد عرفل رواه حفن وابن حبان» والحاكم» وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [أبو داود 
(؟510) والترمذي (41457) وأحمد /١(‏ /47) وابن حبان (154١؟)‏ والحاكم (؟/ 45)] 

دوعق الأَزدِيّ» أن ابن عمر علمه ؛ أن رسول الله ف كان إذا استوى على بعيره » ارجا إلى سفر » 
كبر ثلاناء ثم قال :؛ ط سْبْحَق اذى سَخَرَ نا هَدَاوََا حكن ل مريت (©) وا بل بَنا لسيّيوك © 4 
اللهم إنا نسألك م شر اعت ل والتقوى : ومن العمل ما ترضى » اللهم هوّن علينا سَفرنا هذاء واطو عنا 
بعده» الهم أنت الصاحب في السفر »والخليفة : في الأهل » اللهم إنى اعرد يك يق وعفاء الب 0ك وكا 
المنقلب ' ' وسوء المنظرء في | الأها ل والمال» ” ' وإذا رجع » قالهر ن» وزاد فيهن : (أيبون » تائبون , عابدون » 
لربنا حامدون» . أخرجه أحمد ء ومسام در 

وعن ابن عياس : كان النبي 2 إذا أراد أن يخرج إلى سفر »قال : «اللهم أنت الصاحب في | السفر » 
والخليفة في الأهل » اللهم إن ني أعوذ بك من ابنذ في السفرء والكآبة في المنقلب » اللهم اطو لنا 
الأرضن+ رعوك ليا افر 1 أراد الرجوع ء. قال :ليوف تابون تعايدون : كربا حامدون). وإذا 
دخل على أهلهء قال : «توبًا تَوبَا ' لربنا أوباء لا يُغَادِرْ علينا حَوْبَاه . روَاه أحمدء والطبراني » والبزار بسند 
رجاله رجال الصحيح . [أحمد /١(‏ والطبراني في الكبير )١١75(‏ والأوسط )١551(‏ والبزار )51١19(‏ وفي 
المجمع ]))١55/1١١(‏ . 


5- وعن عبد الله بن سَرجس : كان النبي ا إذا خرج في سفر » قال : «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكآبة المنقلب » والحؤر بَعدَ الكؤر”") ودعوة الظاونء ونبو النظرب فى المال والأهل» . وإذا رجع ) 
قال متلها) إلا أنه يقول : (وسوء المنظر ١‏ فى الأهل والمال» 5 فيبداً بالأهل . ا أحية : ومسلم . [مسلم 


(45؟١١)‏ وأحمد (85/5)] , 


)١(‏ وما كنا نه مقرنين : أي مطيقين ثهره . زه وعثاء السفر : عمشقته 
(؟) وكابة المتقلب : العودة : أي الزن عند الرب جوع 2١‏ مرضهم مثلا . 

(2) الضينة ؛ الرفاق الذين لا كفاية لهم » أي أعوذ بك من , صحبتهم في السفر 

(1) توبًا مصدر تاب » وأوبًا مصدر آب . وهما بمعنى رجع . وأخوب : اللي 

زفة والخور بعد الكور : أي أعرذ بك من , القساد يعد الصلاح . 


وعن ابن عمر : كان رسول الله بل إذا غزاء أو سافر» فأدركه الليل» قال : ويا أرض » ربي وريك 
الله أعودٌ بالله من شرك ء وشد ما فيك . وشْدٍ ما ُُلقَ فيك . وش ما دبٌ عليك » أعوذ بالله من شر كل 
سد وأسوَدٍ:'2 » وحيةٍ وعقرب » ومن سر ساكن البلدِ » ومن شر والد وما ولد» . رواه أحمد » وأبو داود . 
[أبوداود (510) وأحمد (؟/ ؟08١)] ٠‏ 

1- وعن خولة بنت حكيم الشُليمية » أن النبي ني قال : من نرّلَ منزلأء ثم قال : أعوذ بكلمات الله 
التامات كلهاء من شَّر ما خلقٌ . لم يضدّه شيم » حتى يَرتحل من منزله ذلك» . رواه الجماعة » إلا البخاري » 
وأبو داود ٠‏ [مسلم (0708؟) والترمذي (4707 ©) وابن ماجه (47 78) وأحمد (5/ 517)] . 

ا وعمن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه» أن كعيًا حلف لهء بالذي قَلقَ البحر لموسى » أن صهيبًا 
حدثه » أن النبي يَنيةٍ لم ير قرية يريد دخولها » إلا قال حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما أظللنّ ؛ 
ورب الأرضين السبع وما أقلآّن» وربٌ الشياطين وما أضللن » وربٌ الرياح وما ذرين » أسألك خير هذه 
القرية » وخير أهلهاء وخير ما فيهاء وتعوذ بك من شرّهاء وش أهلها » وشر ما فيها» . رواه النسائي » وابن 
حبان ؛ واكم وصحححاه . [النسائي في اليوم والليلة (غ ؛ ه) والناكم (1/ 517 5) وابن حبان (5705)] ٠‏ 

4- وعن ابن عمر» قال : كنا نسافر مع رسول الله يَنيِيدِ » فإذا رأى قريةٌ يريد أن يدخلها ؛ قال : «اللهم 
بارك لنا فيها ‏ ثلاث مرات - اللهم ارزقنا جناهاء وحيّبنا إلى أهلهاء وحبب صال حي أهلها إليناة . رواه 
الطبراني ؛ في الأوسط 4 بسندٍ جيد . [الطبراني في الأوسط (4087)] . 

4 وعن عائشة » قالت : كان رسول الله يني إذا أشرف على أرض » يريد دخولها ؛ قال : اللهم إني 
أسألك من خير هذه وخير ما جمعتٌ فيهاء وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها . اللهم ارزقنا 
جناها ,”"2 وأعذنا من وياها » وحببنا إلى أهلها » وحيب صا حي أهلها إلينا» . رواه ابن السني . ابن السني في 
عمل اليوم والليلة (051)] ٠‏ 

٠١‏ وعن أبي هريرة » أن النبي يَنِةِ إذا كان في سفر » وأسحرء يقول : سَمّع سَامعٌ »20 بحمد الله ؛ 
وحسن لائه علينا » ربنا صاجبنا وأفضل علينا » عائدًا بايله من النار»!؟» . رواه مسلم . [مسلم (50718)] . 


١‏ الجمعة 
)١(‏ فضل يوم | لجمعة : ورد أن يوم +١‏ لجمعة خير أيام الأسبوع ؛ فعن أبي هريرة ويه أن رسول الله 2 
قال : «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ؛ فيه ملق آدم ال وفيه أُدل الجنة , وفيه أخرج منها» 
ولا تقوم الساعة )» إلا في يوم الجمعة؛ . رواه مسلم ؛ وأبو داود» والنسائى » والترمذدي وصحتحه ) [ مسدلم 


ع الأسود : الحظيم من الحيات , (؟) اللهم ارزقنا جناها : أي ما يجتنى منها من ثمار. 
(م) سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا: أي شهد شاهد لنا يحمدنا لله وحمدنا لنعمته ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 
والنعمة . 


(ع) هذا دعاء يله أن يكون صاحيّا لنا عاصمًا لنا من النار وأسبابها . 
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(824) وأبو داود )٠١4(‏ والترمدي (488) و (483) والنسائي (5/ 84 - ])3١‏ » وعن أبي لُبابةَ البدري دَفينه 
أن رسول الله ين قال : «سيد الأيام يوم الجمعة » وأعظمها عند الله تعالى . وأعظمٌ عند الله تعالى ‏ من 
يوم الفطرء ويوم الأضحى ء وفيه حمس نجلا ؛ خلق الله كك فيه آدم لكت وأهبط الله تعالى - 
فيه آدم إلى الأرض » وفيه توفى الله تعالى ‏ آدم » وفيه ساعةٌ لا يسألٌ العبدٌُ فيها شيا إلا آتاه الله - تعالى - 
إياه ما لم يسأل حرامًا » وفيه تقوم الساعة, ما من ملك مقرب , ولا سماءء ولا أرضء ولا رياح » 
ولاجبال. ولا بحرء إلا هُنَّ يُشَفِقَنَ من يوم الجمعة». رواه أحمدء وابن ماجهء قال العراقي : إسناده 
حسن . [ابن ماجه )١٠١84(‏ وأحمد (9/ ])45١‏ . 

(؟) الدعاءً فيه : ينبغي الاجتهاد في الدعاء, عند آخر ساعةٍ من يوم الجمعة ؛ فعن عبد الله بن سلام يه 
قال : قلت » ورسول الله بَككْةٍ جالش : إنا لنجد في كتاب الله - تعالى - في يوم الجمعة ساعة » لا يوافقها 
عبدٌ مؤمن يصلي » يسأل الله كك فيه شيًاء إلا قضى له حاجته . قال عبد الله : فأشار إل رسول الله 
كي : وأو بيعض ساعة» . فقلت : صدقت » أو بعض ساعة . قلت : أَيٍّ ساعة هى؟ قال : «آخر ساعة من 
ساعات» التهارة .قلت :: إنها لسك سناع "صلذة قال اويل + إن العيفا الموتمن | ذا صلى » ثم جلس ) 
11 دا . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه ])١١59(‏ وعن أبي سعيد » وأني هريرة - 
رضي الله عنهما نالع 3 كي قال : (إن في الجمعة ساعة » لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله مك فيها 
عد إلا لطا ااه وى بعد المشير» روه احتف رحج 09 1 قال الا تيت او ارد 
ظينهِ عن النبي يِل » قال : ويوم الجمعة اثنتا عشرةٌ ساعةً » منها ساعةٌ لا يوجد عبدٌ مسلع يسأل الله - تعالى 
- شيئًاء إلا آناه إياهء والتمسوها آخر ساعةٍ بعد العصر) . رواه النسائي » وأبو داود» والحاكم في 
«المستدرك) » وقال : صحيحٌ على شرط مسلم. وحسشن الحافظ إسناده في «الفتح) . [أبو داود )٠١4/8(‏ 
والنسائي (58./8- 0:١‏ والحاكم (1/ 718)] . وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن طلته أن ناسًا من أصنحاب 
رسول الله يد اجتمعواء فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعةء فتفرقواء ولم يختلفوا أنها آخر ساعةٍ من 
يوم الجمعة . روأه سعيد في «ستنه)اء وصشيحه الحافظ في (الفتح) . [انظر نيل الأوطار الحديث (4١؟١١)].‏ 
زال لدي عي كر لحافيكر في لماع التي يو نيا جات اناوه يا يل متلزة ادر 
ويرجى بعد زوال الشمس . وأما حديث مسلم » وأبي داود » عن أبي درق 01 لاطي الي يك يقول 
واه : «هي ما بين أن يجلس الإمام - يعني على المنبر - إلى أن تُقضى الصلاة) . [مسلم (15) 
وأبو داود ])٠١49(‏ . فقد أُعِلٌ بالاضطراب » والانقطاع . 

استحاب كرو الفلاة والسلام على الرمول يِب ليلة الجمعة » ويومها : فعن أوس بن أوس 
ونه قال : قال رسول الله عكلآ : «من أفضل أيامكم يوم الجمعة ؛ فيه نلق آدمٌ » وفيه قبض » وفيه النفخة » 
وفيه الصعقة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم مُعروضةٌ عليٌ» . قالوا : يا رسول اده » وكيف 
تُعرض عليك صلاتناء وقد أرمت2'”9 فقال : «إن الله وك حم على الأرضء أن تأكل أجساد الأنبياء» . 


. وقد أرمت : أي بليت‎ )١( 


رواه الخمسة ء إلا الترمذي . [أبو داود )٠١19(‏ والنسائي (5/ 41 ؟4) وابن ماجه )٠١868(‏ وأحمد (8/6)] ٠‏ 
قال ابن القيم : يستحب كثرة الصلاة على النبي ييلي: في يوم الجمعة, وليلته ؛ له له : وأكثروا من 
الصلاة علي يوم الجمعة» وليلة الجمعة؛ . [الشائعي /١(‏ ؟7١)‏ والبيهني (م/ ووىمع. ورسول الله يثل 
سيد الأنام » ويوم الجمعة سيد الأيام » فللصلاة عليه في هذا اليوم مزيّةٌ ليست لغيره» مع حكمة أخرى: 
وهي أن كلّ خير نالته أمتءء في الدنيا والآخرة» فإنها نالته على يدهء فجمع الله لأمته بين خيري الدنيا 
والآخرةء فأعظم كرامةٍ تحصل لهم ء فإتما تحصل يوم الجمعة ؛ فإن فيه بعثهم إلى منازلهم وقصررهم في 
الجنةء وهو يوم المزيد لهم » إذا دخلوا الجنة ؛ وهو يوم عيدٍ لهم في الدنيا » ويوم يسعفهم الله تعالى - 
بطلباتهم وحوائجهم» ولا يرد سائلهم, وهذا كله إنما عرفوه؛ وحصل لهم ؛ بسببه. وعلى يده فمن 
شكره وحمده» وأداء القليل من حقّه يفن أن يكثروا من الصلاة عليه في هذا اليوم وليلته . 
. (4) استحبابٌ قراءة سورة الكهفٍ يوم الجمعة. وليلته : فعن أبي سعيد الخدري» أن النبي يتفي 
قال : ومن كرا سور الكيق في يوم الجمعة » أضاء له النور ما بين الجمعتين» . رواه النسائي ١‏ والبيهقي 
والحاكم . [اانسائي في عمل اليوم والليلة (؟485 . 4 46) والبيهقي في الكبرى (5/ 45 ؟) والحاكم (9/ 5378)] ٠‏ 
وعن ابن عمر ‏ أن النبي بين قال : «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة ء سطع له نورٌ من تحت قدمه ‏ إلى 
عَنان السماءء يضيء له يوم القيامة » وعُفر له ما بين الجمعتين» . رواه ابن مردويه بسندٍ لا بأس به . [رواه ابن 
مردويه كما في اللمعة في خصائص يوم المجمعة رقم (86) وكنز العمال (5505)] ٠‏ 
كراهةٌ رفع الصوتٍ بها في المساجد : أصدر الشيخ محمد عبده فتوىٌ » جاء فيها : وقراءة سورة الكهف 
يوم الجمعة, جاء في عبارة «الأشباه» عند تعداد لكر رات ا نعط : ويكره إفراده بالعتوم +0" وإتراد ايلته 
بالقيام » وقراءة الكهف فيه خصوصًاء وهي لا تقرأ إلا بالتلحين» وأهل المسجد و ويتحدّثون » 
ولا ينصتون » ثم إن القارئ كثيرا ما يشوّش على المصلين » فقراءتها على هذا الوجه محظورة . 
() الغسلٌ , والتجملٌ , والسواك ء والتطيب للمجتمعات ؛ ولا سيما الجمعة : يستتحب لكل من أراد 
يا مه ارس ياك لبر 0 كبيةا أو صغيوا» 
فنا ار قافنا أذ كر عل حسمن حال من النظافة والزينة » فيغتسل» ويلبس أحسئن الثياب » 
كبك ا 0 
١‏ - عن أبي سعيد رتنه عن الدب لنبي يلت قال : «على كل مُسلم الغسا ل يوم الجمعة » ويلبس من صالح ثيابهع 
وإ نمطي فى ناعرو سمه رالشيحان : واليا ري وقدرام رسام زكان امار 6 
؟- وعن ابن سلام وْنه أنه سمع النبي يتيك يقول على المنبر يوم الجمعة : 9ما على أحدكم » لو اشترى 
(1) ويكره إفراده بالصوم : يعني يوم الجمعة . 


(؟) أما من لم يرد الحضور فلا يسن الغسل بالنسبة له : لحديت ابن عمر أن النبي فلك قال دمن أنى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل » 
ومن ثم يأتها فليس عليه غسل من الرجان واد لنساء » . كا ل النووي : رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد صحيج . 
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تين ليوم المجمعة » سوى ثوبي مهنتهة (') . رواه أبو داود» وابن ماجه . [أبو داود )1١74(‏ وابن ماجه 
٠ ]0١5(‏ 

وعن سلمان الفارسي ون قال : قال النبي يود : دلا يغتسل رجل يوم المجمعة » ويتطهر بما استطا 
من طهر » ويَّدهّن("؟ من دهنه» أو يمس من طيب بيته » ثم يَروح إلى المسجد , ولا يفدٌق بين اثنين » ثم 
يصلّي ما كتب له » ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا عفر له من الجمعة إلى الجمعة الأخرى» . رواه أحمد» 
والبخاري . [البخاري (287) وأحمد (0/ 4+8)] » وكان أبو هريرة يقول : وثلاثة أيام زيادةٌ » إن الله جعل 
الحسنة بعشرة أمثالها . وغفران الذنوب خاصٌ بالصغائر ؛ لما رواه ابن ماجه , عن أبي هريرة : اما لم يَعْسُ 
الكبائر) .زابن ماجه ])9١510(‏ . 

4- وعند أحمد بسندٍ صحيح » أن التبي يعي قال : «حقٌّ على كل مسلم اله لء والطيب » والسواك 
يوم الجمعة) . [أحمد (5/ م . ْ 

فت وعد الظيرائى ؛ فى : الأو سط » والكبير» بسندٍ رجاله ثقاتٌ » عن أبي هريرة » أن النبي تاد قال في 
جمعة من الجمع : (يا معشر المسلمين» هذا يومٌ جعله الله لكم عيدًاء فاغتسلواء وعليكم بالسواك» . 
[ذكره الهيئمي في المجمع )١1717-177/5(‏ وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط] . 

(5) التبكيز إلى الجمعةٍ : ينذب التبكير إلى صلاة الجمّعة لغير الإمام ؛ قال علقمة : رجت مع عبد 
الله بن مسعود إلى الجمعة » فوجد ثلائةٌ قد سبقوه » فقال : رابع أربعةٍ » وما رابع أربعةٍ من الله ببعيدٍ ؛ إني 
سمعت رسول الله يَيقِِهٍ يقول : فإن الناس يجلسون يوم القيامة على قدز ترواحهم إلى الجمّعات ؛ الأول ع 

ثم الثاني » ثم الثالث » ثم ال رابع » وما رابع أربعة من الله ببعيد) ولا 0000 .ابن ماجه 
)٠١54(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ])٠١67(‏ » وعن أبي هريرة » أن رسول الله ف قال : «من اغتسالٍ 
يوم الجمعة غسل الجنابة2"0 » ثم راح» فكأنها كَربٌ ينه 7 ؟ ومن راح في الساعة الثانية » فكأنما قب بقرة) 
ومن راح في الساعة | الغالئة » فكأنما تب كبضًا أقون .” “» ومن راح في الساعة الرابعة » فكأئما قربٌ دجاجة , 
ومن راح في الساعة الخامسة » فكأنما قب بيضةً : فإذا خرج الإمام » حضرت الملائكة يستمعون الذّكر» . 
رواه الجماعة : إلا أبن ماجه . [البخاري )88١(‏ ومسلم ٠(‏ 85) وأبو داود (291) والترمذي (570) والنسائي (5/ 
64 وأحمد (5/ 4506)]. وذهب الشافعي ؛ وجقاعة 3 العلماعيع إلى أن هذه الساعات هي ساعات 
النهارء فنديوا إلى التواح من أول ار 50) وذهب نالك » إلى أنها أجراء ساعة واعدوا قبل الروال 


وبعده » وقال قوم : هي أجزاء ساعة بل الزوال . وقال أبن رسْد : وهو الأظهر ؟ لوجوب السعي بعد الز وال . 


(1) المهئة : الددمة . روى البيهقي عن جابر أنه كان نلنبي يع برد يلبسه في العيدين والجسعة. وفي الحديث استحباب تخصيص يرم 
الجسعة عملبوس غير مليوس سائر الآياه . 

(؟) يزيل شعث الشعر ويتزين . قن لو عم 

(1) تاقة , زه فكأئما قرب كبن أقرد ن :أي اله كروك . 

(0) فندبوا إلى الرواح من أول النهار : أي من طلوع الفجر. 


(1) تخطي الرقاب : حكى الترمذي عن أهل العلم » أنهم كرهوا تخطي الرقاب يوم الجمعة » وشدّدوا 

في ذلك » فعن عبد الله بن بُسر ضقن قال : جاء رجلٌ يتخطى رقاب الناس يوم الجمعةء والنبي ع 
يخطب » فقال له رسول الله نيد : «اجلس ؛ فقد ديت , وآنيت)”'' . رواه أبو داود » والنسائي , وأحمد»ء 
وصحححه ابن خزيمة» وغيره. [أبر داود )1١114(‏ والنسائي (؟/ )1١*‏ وأحمد (4/ )١920‏ وابن خزية 
(1811)] . ويستثنى من ذلك الإمام. أو من كان بين يديه فرجة لا يصلّ إليها » إلا بالتخطي » ومن يريد 
الرجوع إلى موضعه الذي قام منه ؛ لضرورةٍ » بشرط أن يتجنب أذى الناس ؛ فعن عقبة بن الحارث نه 
قال : صليت وراء رسول الله ين بالمدينة العصرء ثم قام مسرعًا » فتخطى رقاب الناس إلى بعض 
حجر نسائه ؛ ففزع الناس من سرعته» فخرج عليهم » فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته » فقال : «ذكرت 
شينًا من تبرٍ''' كان عندناء فكرهت أن يحبسني » فأمرت بقسمته» . رواه البخاري , والنسائي . [البخاري 
('دم) والنسائي (5/ 814)] . 

(4) مشروعيةٌ التفل قبلها : يسن التنفل قبل الجمعة , ما لم يخرج الإمام » فيكف عنه بعد خروجهء إلا 
تحية المسجد ؛ فإنها تصلى أثناء الخطبة مع تخفيفهاء إلا إذا دخل في أواخر الخطبة » بحيث ضاق عنها 
الوقت , فإنها لا تصلى : 

-١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة » ويصلّي بعدها ركعتين» 
ويحدّث أن رسول اله يلو كان يفعل ذلك . رواه أبو داود . [أبوداود ]3١*(‏ . 

؟- وعن أبي هريرة نه عن النبي يَدفِ قال : «من اغتسل يوم الجمعة . ثم أتى الجمعة » فصلَى ما قُدّر 
له ثم أنصت » حتى يفرغ الإمام من خخطبته » ثم يصلَّي معهء غفر له ما بينه ويين الجمعة الأخرى » وفضل 
ثلاثة ايام؛ . رواه مسلم . [مسلم (857)] . 

5 5 جابر هن قال : دخل جل يوم الجمعةء ورسول الله تَنَنقٍ يخطب » فقال : «صليتَ؟») 
قال : لا . قال : «فصل ركعتين») . روأه الجماعة . [البخاري (.*5) ومسلم (890/5)] » وفي رواية : دإذا جاء 
أحدكم يوم الجمعةء والإمام يخطب » فليركع ركعتين» وليتجوّز فيهما 4. رواه أحمدء ومسلمء 
وأو داود . وفي رواية : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة) وقد خرج الإمام » فليصلٌ ركعتين» . متفق عليه . 
[البخاري (50) ومسلم (817/0) وأبوداود )١١١5(‏ والترمذي )51٠١(‏ وابن ماجه ])١١١(‏ . 

(4) تحَوّل مَنْ غلبه النعاسٌ عن مكانه : يندب ء لمن بالمسجدء أن يتحول عن مكانه إلى مكانٍ آخرء إذا 
غلبه النعاس ؛ لأن الحركة قد تذهب بالنعاس » وتكون باعنًا على اليقظة : ويستوى في ذلك يوم الجمعة 
وغيره ؛ فعن ابن عمرء أن النبي يبي قال : «إذا نعس أحدكمء وهو في المسجد » فليتحول من مجلسه ذلك 
إلى غيره؛ . رواه أحمد» وأبو داود» والبيهقي » والترمذي » وقال : حديث حَسنٌ صحيح . [أبو داود 
)١١115(‏ والترمذي (57ه) وأحمد (؟/ ١؟)‏ والبيهقي في الكبرى (6/ 29107)] . 


. وآنيت : أي أبطأت وتأخرت . (5) التبر : الذهب الذي لم يضرب‎ )١( 
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17و ظ 


ل ا ا : يها لَّنِنَ “'مثوًأ إذًا 
تروف لِلصَّلوةٍ من تور لْجْمْعَةَ تَأسعواإك دْ لَه وذروا أل ل حير ل إن 51 َعلَمُونَ 1" 
الجمعة : مع . 

١‏ ولا روآه البخاري ؛ ومسلمٌ , عن أبي هريرة ب أنه سجع رسول الله #ََدٍ يقول : «نحن الآجرونة"© 
السابقون يوم القيامة » بيد(" أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ء وأوتيناه من بعدهم , ثم هذا يومهم الذي فرض 
عليهم'"؟ » فاختلفوا فيه » فهدانا الله » فالناس لنا فيه تبعٌ ؛ اليهودُ غدّاء والنصارى بعد غدٍ)””' . [البخاري 
(554) ومسلم (650)] . 

-١‏ وعن ابن مسعود نين أن النبي بك قال لقوم » يتخلفون عن الجمعة : «لقد هممت» أن آمر رجلا 
يُصلي بالناس ء ثم أحوّق على رجالٍ يتتخلفون عن الجمعة يبُوتّهم؛ . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (301) 
وأحمد /1١‏ 107)] . 

'- وعن أبي هريرة » وابن عمرء أنهما سمعا النبي تَلِيدِ يقول » على أعواد منبره : (لْيَنْتَهِيَنٌ أقُوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجمعات 220 أو لَيَحْتِمَنٌ الله على قُلوبهم . 1 ثم ليتكونُنٌ من القَافِلِينَ) . رواه مسلم » ورواه أحمدء 
والنسائي » من حديث ابن عمر» وابن عباس . [مسلم (218) والنسائي (7/ 88 - 89) وأحمد (؟/ 407)] . 

- وعن أبي الجغد الضمري » وله صحبةٌ » أن رسول الله كل قال : «من ترك ثلاث جمع 3-0 
انله على قلبه) . رواه الخمسة » [أبو داود (ه١١)‏ والترمذي ( 6 والنسائي 5١‏ هم وابن ماجه )١١58(‏ 


وأحمد (7/ 45))] . ولأحمد» وابن ماجه, من حلديث جابر نحوه ؛ وصحححه ابن السكن . 


مَنْ تجبٌ عليه . ومَنْ لا تجبٌ عليه؟ 9 


تجب صلاة الجمعة على المسلم » الحرء العاقل » البالغ» المقيم » القادر على السعي إليهاء الخالي من 
الأعذار المبيحة للتخلف عنها » وأما من لا تجب عليهم؛ ذ 

. -المرأَةُء والصبئ » وهذا متفق عليه‎ ١ ١ 

7 المريض ؛ الذي يشو يشق عليه الذهاب إلى الجمعة » أو يخاف زيادة المرضء أو بُطْأه وتأخيره » ويلحق به 
من يقوم بتمريضهء إذا كان لا يمكن الاستغناء عنه؛ فعن طارق بن شهاب نه عن النبي ع 
الالح د راك ل ار مسار ا عي ازا ل وي برك ااورام7 رساي 


. فاسعوأ إلى ذكر الله نا وذروا : اتركوا‎ )1١( 

(؟) نحن الآخرون : أي زمنًا . السابقون : أي الذين يقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق . 

(؟) بيد أنهم أوتوا الكتاب : أي التوراة والإنجيل . ون فق رس ين : أي فرض عليهم تعظيمه . 
(مع اليهود غدًا والنصارى بعد غد : أي أن اليهود يعظموت غذًا يعني يوم السيت » والتصارى بعد غد يعني يعظمون يوم الأحد . 

(5) ودعهم : أي تركهم . يختم على قاوبهم : أي يطبع على قلوبهم ويحول بينهم وبين الهدى والخير . 
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أو مريض» . ابر 3 10 |!)١1١‏ . قال النووي : . سنادة صححي على شرط البخاري » ومسلم . وقال 
الحافظ : صححه غير واحذ . 

5 المسافرٌ : وإذا كان نازلا وقت إقامتهاء فإن اكثر أهل العلم تروت انهلا عمية عليه ؟ # لأ ن,النين ا 
#المن ار قي اللة ف جد كار افد حو لودو بدي يدر السك لفان الطورمو لزيد 
جمع تقدج . ولو يصرز جمعتهء ه كذلك فعرم الخلفاء ؛ وغيرهم . 

أ 1 1-7 تت 2 1 ل" 3 


د و" الْدِينٌ الْعسرٌ : الذي يشاف الخيس ن ؛ والقتفي من الما كم الظالم ؛ فعن ابن عباس - رضي 
ادله عنهما ‏ ان النبي َي قال : ومن سمع النداءء فلم يجبهء فلا صلاة لهى إلا من عذر) . 
قالوا: يارسول اليه > وما ]! كر قال: «خوفء أو مرض» . رقأة بو داود باسناد اع ع 1 [ابو داود 
ده وابن ماجه (59؟)] ., 
يكن مَعذورٍ مرخص له في ترك الجماعة ؛ كعذر المطرء والوحل . والبرد» ونحو ذلك ؛ فعن ابن 
عباس » أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : إذا قلت : أشهد أن محمدًا رسول الله . فلا تقل : حي على الصلاة 
اه 5 أ 0010 1 0 1 7 5 5 
قل : صلوا ىي بيوتحم . فكان الناس استنخكرواء فال : قعله سن هو 0 إن الجمعة عزمه : “لاي 
يوه جمعة 2 وأصابهم مطرء لم تبتل أسفل تعالهم 2 رم 0 فى 5 . روأة 5 0 5 
ماجه .:[ابو داود )١٠١575(‏ وابن ماجه (559)] . وكل هؤلاء لا جمعة عليهم» وإما يجب عليهم ؛ إن يصلوا 
5 1 1 ب ١م‏ . 3 ع 51 ع 4 
الظهر ء ومن صلى منهم الجمعة» صححّت منه» وسقطت عنه فريضة الطيي كانت اللشاء عضي 
المسجد على عهد رسول الله وتْعْةِ » وتصلى معه الجمعة . 
وقتمهسا 


ذهب الجمهور من الصحابة» والتابعين إلى 0 الجمعة هو وقت الظهر ؛ لما رواه أحمدء والبخاريء 
وأبو داود » والترمذي. والبيهقي . عن أنس نه أن النبي يَف كان يصلّي الجمعة , إذا مالت الشمس 
[البخاري (804) وأبو اووس ارسي رادم وأحمد (5/ ])75١15‏ . وعند أحمد» ومسلم ؛ أن سلمة 
ابن الأكوع » قال : كنا نصلي مع رسول الله يُيْدِ الجمعة » إذا زالت الشمس ع ثم نرجعء تتتبع الفى 7" 
[البخاري (4178) ومسلم ( 0 وأحمد (4/ 5ع . وقال ري ا إذازاليك: العم 
وكذلك يروى عن عمرء وعء ن على » والنعمان بن بشير » وعمرو بن حريث د وقال الشافعي 0 


النبي َيِل » وأبو بكر وعمرء وعثمان » والأئمة بعدهم كلّ جمعة بعد ال لزوال . 


(ك)اك الجمعة عزمة : أي فريضة . والدحض : الزلق . 
(9) أما صلاة الظهر دن صلى الجمعة. قإتها 0 جوز انفافه لأن الجمعة يدل الظهر فهى ع مقامه واللّه لم يفرض عليدا ست صلوات » ومن 


:0 
أجاز الظهر بعد الجمعة فإله لبس من عقر أ 00 03 لاعن كتاب ولا عن بيئة ول جرد ألحد من الأكمة . 


زة الفى + : انض 5 


5١ 


0 


وذهبيت الحتابلة ' وإسحاق »؛ إلى ٠‏ أن وقت الجمعة من اول وقت صلاة العيد ؛ إلى آخر وقت الظهر ؛ 
مستدلين بما رواه أحمد ؛ ومسلم » والنسائي , عن جابر» قال ريك ؛ الله يُصَلّي الجمعة » ثم 
نذهب إلى جمالنا » فنريحها . حين تزول الشمس . [مسلم (868) والنسا ي (8/ )١٠٠١‏ وأحمد (9/ 5513)] , 
وفي هذا تصريحٌ » بأنهم صلوها قبل زوال الشمس »ء واستدلوا أيضًا بحديث عبد الله بن سيدان السلمي 
طَيه قال : شهدت الجمعة مع أبي بكر » فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار» ثم شهدتها مع عمر» 
فكانت صلاته وخطبته ؛ إلى أن أقول : انتتصف النهار. ثم شهدتها مع عثمان» فكانت صلاته وخطبته) 
إلى أن أقول : زوال التهار . فما رأيت أحدًا عاب ذلك » ولا أنكره . رواه الدارقطنى, [الدارقطني (5/ ])١١‏ , 
والإمام أحمد في رواية ابنه عبد ايه » واحتج به» وقال : وكذلك روي عن ابن مسعود » وجابر» وسعيد؛ 
ومعاوية » أنهم صلوها قبل الزوال» فلم ينكر عليهم . فكان كالإجماع . وأجاب الجمهور» عن حديث 
جابر» بأنه محمولٌ على المالغة في تعجيل الصلاة» بعد الزوال من غير إبرادٍ» أي ؛ انتظار لسكون شدة 
الحء وأن الصلاة وإراحة الجمال كانتا تقعان عقب الزوال » كما أجابوا عن أَثْر عبد الله بن سيدان » يأنه 
ضعيف . قال الحافظ ابن حجر : تابعيئ كبية » غير معروف العدالة . وقال ابن عدي : يشبه المجهول . وقال 
ا ل ا لا 
صلى مع أبي وعمر) حين زالت الشمس ؛ وإسناده قوئى . 


| المدد الذي تنعقد به الجمعة| 


لا خلاف بين العلماء في » أن الجماعة شرط من شروط صحة الجمعة ؛' لحديث طارق بن شهاب» أن 
النبي يكدةٍ قال : «الجمعة حقٌّ واجث » على كل مسلو ف بمساعة» . [سبق تخريجه] . وانمتلفوا فى العدد 2 
الع هد ادع ل ا 
فأكثر ؟ لقول رسول الله يتفي : «الاثنان فما فوقهما جماعة)» . [الحاكم (4/ 554)] . قال الشوكاني 
انعقدت سائر الصلوات بهما بالإجماعء والجمعة صلاة » فلا تختصٌ بحكم يخالف غيرهاء إلا ع 
ولا دليل على اعتبار عددٍ فيها» زائدٍ على المعتبر في غيرها » وقد قال عبد الحق : إنه لا يثبت في عدد الجمعة 
حديثٌ . وكذلك قال |! لسيوطي : لم يثبت في شيءٍ من الأحاديث تعيين عددٍ مخصوص . انتهى . 


ومن ذهب إلى هذا ؛ الطبري » وداود » والنخعي » وابن حزم . 


مكانُ الحممة | 
الجمعة يصع أداؤها في المصر ء والقرية » والتسحة» واكة البلد » والفضاء التاب بع لها » كمأ يصة داؤها 
0 


في أكثر من موضع ؛ فقد كتب عمر نه إلى أهل البغرين+ أن جمّعوا حيثما كنتم. 77 سن 5 
شيبة , [انظر نيل الأوطار (؟/ 454 - 445)]- وقال أحمد : إسناده جيدٌ . وهذا يشمل المدن والقرى . 
0 


وقال ابن عباس : إن أول جمعةٍ مجمّعت في الإسلام؛ بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله د 


تذينا 


بالمديئة » لجمعة جُمْعَتَ بجواثى - قرية من قرى البحرين . رقأة البخاري » وأبو داود . [البهاري (355) 
وأبوداود. (3> )1+ وعن الليث» بن سعد » أن أهل مصرء وسواخلها كانوا يجكفون علن عهد عمر) 
وعتهان بامرهما + وقيها رجال من الضحابة نكي الاو ر(5/ 439)) » وعن ابن عمر» أنه كان يرى 


أهل المياه بين مكة والمدينة يجمّعون , فلا يتب ا رواه عبد الرزاق » بسندٍ صحيح . [نيل الأوطار (؟/ 
55))]. 


مفافهى قشة الشروط القي اي 9 لفقهاء ظ ْ 


تقدم الكلام على أن شروط وجوب الجمعة ؛ الذكورة» والحرية» والصحةء والإقامة» وعدم العذر 
الموجب للتخلق عنها, كما تقدم» أن الجماعة شرط لصحتها, هذا هو القدر الذي جاءت به السنةء 


ا وطء التي اشترطها بعض الفقهاء » فليس له أصل يُرجع إليه» ولا مستيدٌ 
يعزّل عليه » ونكتفي هنا بنقل ما قأله صاحب « (الروضة الندية» » قال : هي كسائر الصلوات » لا تخالفها ؛ 
لكونه لم يأت ما يدل على أنها تخالفها . وفي هذا الكلام إشارةٌ إلى ردّ ما قيل من » أنه يشترط في وجوبها 
الإمام الأعظم . والمصر الجامع , والعدد الخصوص ء فإن هذه الشروط لم يدل عليها دليلٌ يفيْد استحبابها , 
فضلاً عن وجربهاء فضلاً عن كونها شروطاء بل إذا صلّى رجلان الجمعة في مكان» لم يكن فيه غيرهما 
جماعةٌ » فقد فعلا ما يجب عليهماء فإن خطب أحدهما ؛ فقد عملا بالّئة » وإن تركا الخطبة » فهي سنةٌ 
فقط» ولولا حديث طارق بن شهاب المقيد للوجوب على كل 'مسلم , بككونه في جماعةٍء ومن عدم 
إقامتها في زمنه :::: في غير جماعةٍ » لكان فعلّها تُرادى مُجْرِئًا» كغيرها من الصلوات , وأما ما يروى «من 
أربعةٍ إلى الولاة» فهذا قد صرح أئمة الشأن» بأنه ليس من كلام النبوة» ولا من كلام من كان في عصرها 
من الصحابة » حتى يحتاج إلى بيان معناه » أو تأويله» وإنما هو من كلام الحسن البصري » ومن تأمل فيما 
وقع في هذه العبادة الفاضلة - التي افترضها الله عليهم في الأسبوع » وجعلها شعارًا من شعائر الإسلام » 
وهي صلاة الجمعة - من الأقوال الساقطة » والمذاهب الزائفة » والاجتهادات الداحضة”'2 » قضى من ذلك 
العجب » فقائل يقول : الخطبة كركعتين , وإن من فاتته » لم تصح جمعته . وكأنه لم يباغه ما ورد عن رسول 
الله 2 من طرق متعددةٍ, يقري بعضّها بعضّاء ويشدّ بعضها عضد بعض : ١‏ أن من فاتته ركعةٌ من 
ركعتي الجمعة » فليضف إليها أخرى » وقد تمت صلاته » . [ابن ماجه ])1١1(‏ . ولا بلغه غير هذا الحديث 
من الأدلة . وقائل يقول : لا تنعقد الجمعة ‏ إلا بثلاثةٍ مع الإمام . وقائل يقول : بأربعة . وقائلٌ يقول : بسبعة 
وقائل يقول : بتسعةٍ . وقائل يقول : بائني عشر. وقائلٌ يقول : بعشرين . وقائلٌ يقول : بثلائين. وقائل 
يقول : لا تنعقدء إلا بأربعين. وقائل يقول : بخمسين. وقائلٌ يقول : لا تنعقد, إلا بسبعين. وقائل 


. الداحضة : الباطلة‎ )١( 
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يقول : فيما بين ذلك . وقائل يقول : بجمع كثير . من غير تقيبد » وقائل يقول : إن الجمعة لا تصحٌْ » إلا في 
مصرٍ جامع . وعددّه بعضهم ء بأن يكون الساكنون فيه كذا وكذاء من الآلاف » وآخبو قال : أن يكون فيه 
جاممٌ وحمامٌ . وآخر قال : أن يكون فيه كذا وكذا. وآخر قال : إنها لا تجب ء إلا مع الإمام الأعظم » فإن 
لم يوجد ‏ أو كان مختل العدالة بوجو من الوجوه» لم تجب الجمعة ‏ ولم تشرع باوتجورعاء الاعرال والني 
ليس عليها أثارة من علم » ولا يوجد في كتاب الله تعالى ‏ ولا في سنة رسول الله 02 ف حرف ويك يدل 
على ما ادّعوه من كون هذه الأمور المذكورة شروطا لصكحة الجمعة ؛ أو فرضًا من فرائضهاء أو ركنا من 
أركانها ؛ ؛ فيا لله للعجب ! مما يفعل الرأي بأهله » وما يخرج من رءوسهم من الخرّعبلات الشبيهة » بما 
يتحدث الناس به في مجامعهم , وما يخبرونه في أسمارهم من القصص ء والأحاديث الملفقة» وهي عن 
الشريعة المطهرة بمعزلٍ , يعرف هذا كل عارف بالكتاب , والسنة » وكلّ متصفٍ بصفة الإنصاف» وكلّ 
من ثبت قدمه ء ولم يتزلزل عن طريق الحق » بالقيل والقال» ومن جاء بالغلط » فغلطه رذ عليه » مردودٍ في 
وجهه ؛ والححكم بين العباد هو كتاب الله - تعالى - وسنة رسوله يت » كما قال سبحانه : م#إكان كَتَرَعمٌ في 
و ل ١‏ أ اولي [النساء : 55] . ©إِنَمَا كن كَولَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دعُوأ إل الله ورسولد- لسك يسم 
أن فووا سينا 1 وََطْعنا ووْلتيكَ هم الْمُفْلِحنَ [ انور : ]0١‏ .« كلا وَرَيْكَ لا بمرت حَقٌّ يُحَكْوكَ نيما 
ره تجذوا فى نيهم حرجا ما مدت 3 و مَلْموَاْ صَلِيمًا © [النساء : 16] . فهذه 
الآيات » ونحوهاء تدل أبلغ دلالة, وتفيد أعظم فائدة , أن المرجع مع الاختلاف هو حكم الله ورسوله ؛ 
وحكم الله هو كتابه » وحكم رسوله بعد أن قبضه الله - تعالى - هو سننه ؛ ليس غير ذلك » ولم يجعل الله 
- تعالى - لأحد من العباد » وإن بلغ في العلم أعلى مبلغ » وجمع منه ما لا يجمع غيره ؛ أن يقول في هذه 
الشريعة بشيءٍ ء لا دليل عليه من كتاب » ولا سنة ء والمجتهد , وإن جاءت الرخصة له بالعمل برأيه عند عدم 
الدليل» فلا رخصة لغيره» أن يأخذ بذلك الرأي كائتًا من كان؛ وإني » كما علم اللهء لا أزال أكثر 
التعجب من وقوع مثل هذاء للمصنّفين وتصديره في كتب. الهداية » وأمر العوام والمقصّرين باعتقاده : 
والعمل به» وهو على شفا جُرْفٍ هارٍ» ولم يختصّ بمذهب من المذاهب » ولا بقطر من الأقطار ولا بعصرٍ 

من العصور » بل تبع فيه الآخرو الأول + كانه عله من أت الكتاب» .وهو حندية خرانة. 

وقد كثرت التعبينات في هذه العبادة اياسم اوخاره يما اراد رماو ولا قرآنٍ» ولا شرع 


حكمُهًا : ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب خخطبة الجمعة » واستدلوا على الوجوب » بما ثبت عنه 
كذ بالأحاديك. الححة ونا سعواء أنه كان رطق كل مده :.-واستدلوا أيضًا قولة 
: «صلّوا كما رأيقموني أصلي؛ . [البخاري (7555) ومسلم (775) وأيو داود (043) والترمذي 


إن دا 


)٠08(‏ والنسائي (0/0/5) . وقول الله وق : ط ييا الْذِنَ مثا إذا ترد لِلصّلَوة ين يَزْرِ الْجُبْمَةٍ 
َأسَمواِقَ و س4 [ الجمعة : هع . وهذا أمرٌ بالسعي إلى الذكرء فيكون واجبًا ؛ لأنه لا يجب السعي لغير 
الواجب » وفسروا الذكر بالخطبة ؛ لاشتمالها عليه . وناقش الشوكانى هذه الأدلة» فأجاب عن الدليل 
الأول » بأن ميجر الفغل لايفيد الوجرج» وعن الذليل الغاتى غ.يأنه ليس فيهء إلا الأمن ايقاع الصلاة علي 
الصفة , التي كان يوقعها عليهاء والخطبة ليست بصلاةٍء وعن الثالث» بأن الذكر المأمور بالسعي إليه هو 
الصلاة , غاية الأمرء أنه مترددٌ بينها وبين المخطبة » وقد وقع الاتفاق على وجوب الصلاة » والتزاع في 
وجوب الخطبة » فلا ينتهض هذا الدليل للوجوب . ثم قال : فالظاهر ما ذهب إليه الحسن اليصري» وداود 
الظاهري ٠‏ والجويني 9 عن أن الخطبةٌ مندوبةٌ فقط . 

استحبابُ تسليم الإمام. إذا رقي المنبِرّء والتأذين , إذا جلس عليه واستقبالٍ المأمومين له : فعن 
جابر ونه أن النبي يقِيٍِ كان إذا صعد المنبرء سلم . رواه ابن ماجه ء [ابن ن ماجه )١١١35(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ ١4‏ 60500 . وفي إسناده ابن لهيعة . وهر للأثرم في «ستنه؛ عن الشعبي » عن النبي يكيل 
عرس وفي مراسيل عطاء؛ وغيره» أنه ا كان إذا صعد النبرء أقبل بوجهه على الناس» ثم 
قال : «السلام عليكم» . قال الشعبي : كان أب بكر وعمر يقعلان ذلك . وعن السائب بن يزيد طلئه 
قال : النداء يوم الجمعة أوله , إذا جلس الإمام على المنبرء على عهد رسول الله يله وأبي بكرء وعمرء فلما 
كان عثمان ؛ وكثر الناس , زاد النداء الثالث على الزوراء» ولم يكن للنبي #َِيٍ مؤذنٌ » غير واحد . رواه 
البخاري » والنسائي » وأبو داود . [البخاري (١؟1١91)‏ وأبو داود (ل/إلم 0( والنسائي (5/ 8٠٠١‏ -. وفي رواية 
لهم : فلما كانت خلافة عثمان» وكثرواء أمر عثمان يوم الجمعة بالأذان الثالث » وأذّن به على الزوراء » 
قبع الأمررهل ؤلعت و لأحيدة والنسائي : كان بلال يؤذن » إذا جلس النبي َيِه على المنبر» ويقيم » إذا 
نزل . [أحمد (5/ 444) والنسائي (7/ ١‏ ٠]ء‏ وعن عدي بن ثابت » عن أبيه» عن جده» قال : كان التبي 
كيِ إذا قام على المنبر» استقبله أصحابه بوجوههم . رواه ابن ماجه . ابن ماجه ])١١55(‏ اتا 
كان فيه مقال ء إلا أن الترمذي قال : العمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي عل كيد وغيرهم » 
يستحبون استقبال الإمام ؛ إذا خطب . 

استحبابٌ اشتمالٍ الخطبة على حمْدٍ الله تعالى ‏ والشاءٍ على رسول اللَّهِ يكن والموعظة 
والقراءة : فعر: ا هريرة وه عن النبي يديه قال : دكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله؛ فهو أجذم؛ نه 
رذاة أبوداودع واحمق: بمعناه ‏ [أبو داود (4441) وأحمد (5/ » وفي رواية : «الخطبة التي ليس فيها 
شهادةٌ 29 , كاليد الجذماء» . رواه أحمدء وأبو داودء والترمذي » أبو داود (4841) والترمذي )19١5(‏ 
وأحمد (؟/ 08.037 . وقال : «تشهده . بدل «شهادة) . وعن ابن مسعود وَيكْنِه أن النبي يَتَِيةٍ كان إذا تشهدء 
)١(‏ وكا عبد الملك بن حبيب وابن الماجشون من المالكية . 
(؟) الجذام : الداء المعروف ء شبه الكلام الذي لا يعدأ فيه بحمد الله - تعالى ‏ يإنسان مجذوم تنفيرًا عنه وإرشادًا إلى استفتاح الكلام 


بالحمد . 
ز8) ليم ليس فيها شهادة . أي شهادة أن لا إنه إلا ايله وأن محمدًا رسول الله 


مدن 


ل و اليلد وق سكيف ,قاقر كوتهوة راث م كرو الشسنا مر وود الك فلةامصر اله ومن الشتلل 
فلا عادي لهء وأشهد أن لا لله إلا الله واشهد أن محمدًا عيده ورسولة ‏ أرسلة بالق بغيوا بين يدي 
الساعة » من يُطع الله تعالى - ورسوله , فقد رَسْد» ومن يعصهماء فإنه لا يضر إلا نفسه » ولا يضرٌ الله 
- تعالى - شينًا» . [أبو داود +]0٠١57(‏ وعن ابن شهاب يه أنه سكل عن تشهد النبي يُلِ يوم الجمعة» 
فذكر نحوه» وقال : ومن يعصهماء فقد غوى . رواهما أبو داود . [أبوداود »])١١548(‏ وعن جابر بن سمرة 

ينه قال : كان رسول إلله يقن يخطب قائمّاء ويجلس بين الخطيتين » ويقرأ آياتٍ » ويُذكر الئاس . رواه 
الجماعة . إلا البخاري » والترمذي. [مسلم (857) وأبو داود )٠١514(‏ والنسائي (/ )١٠١4‏ وابن ماجه 
)1١1١4(‏ وأحمد .])١١١4(‏ وعنه أيضًا طوبه عن النبي يكت أنه كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة ؛ إنما هي 
كلماتٌ يسيراتٌ . رواه أبو داود . [أبو داود :])01١١(‏ وعن أم هشام بنت حارثة بن النعمان - رضي الله 
عنهما - قالت : ما أخذث : ل قرالا اليد 4 . إلاعن لسان رسول الله كك يقرؤها كلّ جمعة على 
المنبرء إذا خمطب الناس . رواه أحمد» ومسلم . والنسائي ؛ وأبو داود . [مسلم (875) (01) وأير داود 
ا و 0 ولق بعل ين ابباا وال ٠‏ نمك إرسرل الله يك يقرأ 
على المنبر : مل واو يل مكلك ورت 10 متفق عليه . [البخاري (7570) ومسلم ])4171١(‏ . وعند ابن 
0 عن أب » أن 8 فد فرأ يوم الجمعة بَارَكَي ) وهو قائجٌ , يدَكر بأيام ابه . [ابن. ماجه 
.])١١١١(‏ وفي «(الروضة الندية؛ ا :ثم اعلمء أن الخطبة المشروعةء هي ما كان يعتاده وفع من ترغيب 
الناس » وترهيبهم » فهذا في , الحقيقة روح الخطبة , الذي لأجله شرعبت » وأما اشترا تراط الحمد لله» أو الصلاة 
على رسوله ‏ أو قراءة شىءٍ من القرآن » فجميعه خخاري عن معظم المقصود من شرعية الخطبة» واتفاق مثل 
ذلك في خطبته يَيٍ لا يدل على, أنه مقصودٌ متحتم » وشرطٌ لازم ولا يشك منصفٌ» أن معظم 
المقصود هو نتوين الي فين الحمد يله والصلاة والسلام على رسول الله ؛ وقد كان غوف 
العربٌ المستمر» أن أحدهم إذا أراد أن يقوم معامّاء ويقول بعالا شرع بالغناء على الله » وعلى رسوله 
يي وما أحسن هذا وأولاه» ولكن ليس هو المقصود » بل المقصود ما بعد » ولو قال : إن من قام في محفلٍ 
سن الخافن خنطيفاء لين لد ياعنك على >ذلك 6 إلا أن يعندر منه الحمد والضلاة» لما كان هذا مقبولاً ».بل 
كل طبع سليم يميه ويردّه . إذا تقرر هذاء عرفت أن )أ لوعظ في خخطية الجمعة هو الذي يساق إليه الحديث , 
فإذا فعله الخطيب » فقد فعل الأمر المشروع » إلا أنه إذا قدّم الثناء على الله وعلى رسوله» أو استطرد في 
وعظه القوارع القرأنية » كان أتم » وأحسن . 


مشروعيةٌ القيام للخطبتين, والجلوس بينهما جلسةً خفيفة: فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
قال : كان النبي #5 وخطم نوو القنعة كاه لم يجلنن 2 قرداء كما يقارف البومه. وله اللمافة + 
[البخاري (918) ومسلم (851) وأبو داود )١١91(‏ والترمذي (2037) والنسائي (9/ )1١5‏ وابن ماجه )١١١7(‏ 
وأحمد (؟/ 5*)]. وعن جابر بن سمرة ضهن قال : كان النبي يَف يخطب قائمّاء ثم يجلس .ء ثم يقوم » 
فيخطب قائمًاء فمن قال : إنه يخطب جالسًا فقد كذب» فقدء والله» صليت معه أكثر من ألفي 


يدادنا 


صلاقه' '. رواه اعد وسلوة وأبو داود . [مسلم رككل) وأبى داود (1 ١6١‏ وين مأجه 15053) وأحماد 
(د/ .])+١‏ وروى أبن أبي شيبة » عن طاووسء قال : خطب رسول الله :ب قائمّاء وأبو بكرء وعمرء 
0 وأول من جلس على النبر معاوية . إنبن أبى شيبة 59/ +0001. وروى أيضًا عن الشعبي ١‏ أن 
معاوية » إنما خطب قاعدّاء لا كثر شحم بطنهء ولحمه . وبعض الأئمة أخذ وجوب القيام » أثناء الخطية » 
ووجوب الجلوس بين الخطبتين» استنادًا إلى فعل الرسول بند: وصحابته» ولكن الفعل بمجرده لا يفيد 
الوجوب . 

استحبابٌ رفع الصوت بالخطبةٍ . وتقصيرها , والاهتمام بها :اقفن شان إن بار يذمنه قال : سمعت 
رسول الله :ن: يقول : «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنّة من فقه !"2 فأطيلوا الصلاة » وأقصروا 
الخطية)!”) ٠‏ روأة أحمدء ومسلم . [امسام (855) وأحمد كا عكمء وإعما كان قصر الخطية» وطول 
الصلاة دليلاً على فقه الرجل ؛ لأن الفقيه يعرف جوامع الكلم , فيكتفي بالقليل من اللفظ على الكثير من 
المعنى . وعن جابر بن سمرة ينه قال : كانت صلاة رسول الله ندج قصدّاء وخطيته قصدًا .200 رواه 
الجماعة , إلا البخاري ٠‏ وأبا داود مسنم 08550 و والترمدي (إ7 0 عر ١1ل‏ وابن مأجه (1159) 
وأحم. (ه/ +4) ع . وعن عبد الله بن أبي أوفى وَينه قال : كان رسول الله ب يطيل الصلاة» ويقصر 
الخطية . رواه الدسائي + بإسنادٍ صحيح [النسائي (6/ 5كالمل.ء ون خارر ونا قال : كان رسول الله نيج إذا 
خصب» احمرّت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبهء حتى كأنه منذر جيشء يقول : «صتحكمء 
ومشاكم)* رشاع اران ادا رسام )رامت عا 

قال النووي : يستحب كون الخطبة فصيحةً بليغةً» مرتيةً» مبينةً» من غير تمطيط» ولا تقعيرء 
ولاتكون ألفاظا مبتذلةً , ؛ ملفقة ؛ فإتها لا تقع في الوم موقا كاملا + ولا حكون وسكية الأنه لا يشصل 
مقصودها ‏ بل يختار ألفاظا جزلةٌ مفهمةً . 

وقال ابن القيم : وكذلك كانت حُطيهُ ينلد ء إنما هي تقريد لأصول الإيمان بالله » وملائكته , وكتيه , 
ورسله » ولقائه » وذكر الجنة والنار» وما أعد الله لأوليائه » وأهل طاعته . وما أعد لأعدائه » وأهل معصيته » 
فيملؤ القلوب من خطبته إِيمانًا وتوحيدًا » ومعرفة بايله وأيامه ء لا كخطب غيره » التي إنما تفيد أمورًا مشتركة 
بين الخلائق» وهي النوح على الحياة» والتخويف بالموت , فإن هذا أمرْ لا يحصّل في القلب إهانًا بالله ؛ 
ولا توحيدًا لهء ولا معرفةٌ خاصةً » ولا تذكيرًا بأيامه » ولا بعمًا للنفوس على محبته» والشوق إلى لقائه» 
فيخرج السامعون ؛ ولم يستفيدوا فائدةً » غير أنهم يموتون , وتقسم أموالهم » ويبلي التراب أجسامهم , فيا 
ليت شعري ! أي إِمِانٍ محصّل بهذاء وأي توحيدٍ » وعلم نافع يحصل به؟! ومن تأمل خطب النبي ل 
وخطب أصحابه ‏ وجدها كفيلةً ببيان الهدى , والتوحيد » وذكر صفات الرب » ججل جلاله » وأصول 
الإيمان الكلية » والدعوة إلى الله » وذكر آلائه ‏ تعالى ‏ التي تحببه إلى خحلقه , وأيامه التي تخوفهم من بأسهء 


. المراد ب بها الصلوات الخمس ؟) ائثنة : العلامة والمظنة‎ )١( 
5 التقصد : التوسط والاعتدال‎ 0١ , الأمر داطالة الصلاة بالنسبة للخطبة 9 التطويل الذي يشق على المصلين‎ 02 
م) صبحكم ومساكم : أي أن > كم العدو وقت الصباح أو وقفت شاع‎ 2 
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والأمر بذِكره» وشكره الذي يحببهم إليه» فيذكرون من عظمة الله » وصفاته وأسمائه» ما يحببه إلى 
خلقه » ويأمرون من طاعتهء وشكره » وذكره ما يحببهم إليه » فينصرف السامعون» وقد أحبوه وأحبهم » 
ثم طال العهد؛ وخفي نور النبوة» وصارت الشرائع والأوامر رسومّاء تقوم من غير مراعاةٍ حقائقهاء 
ومقاصدها ؛ فأعطوها يؤرقا أوريرها ١‏ ورها... و اتجدار الرسوم والأوضاع سئئاء لا ينبغي الإخلال 

بهاء وأخلوا بالمقاصد » التي لا ينبغي الإخلال بها فرضّعوا الخطب بالتسجيعء والفِقّرء وعلم البديعء 
فنقص » بل عدم حظ القلوب منها + وناك تسود بها: 

قطعٌ الإمام الخطبة ؛ للأمر يحدثٌ : عن بريدة ين قال : كان رسول الله ينيد يخطينا » فجاء الحسن 
والحسين » عليهما قميصان أحمران » يمشيان ويعثرانء فنزل رسول الله كتينةِ من المتبرء فحملهماء 
ووضعهما بين يديه » ثم قال : «صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتئة» نظرت هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران » فلم أصبر » حتى قطعت حديثى » ورفعتهما) . رواه الخمسة . [أبو داود )١١١3(‏ والترمدي 
(7194؟) والنسائي ("/ 6 ١(ع‏ وابن ماجه (. سم وأحمد (ه/ 8814ل وعن أبي رفاعة العدوي نه 
قال : انتهيت إلى رسول الله #ث وهو يخطب» فقلت : يا رسول الله » رجل غريبٌ يسأل عن دينه » 
لايدري ما دينه؟ فأقبل علي » وترك خطبته » حتى انتهى إلنٌ » فأتى بكرسي من خشب » قوائمه حديدء 
فقعد عليه ؛ وجعل يعلمني مما علمه الله - تعالى ‏ ثم أتى الخطبة » فأتم آخرها . زواه مسلم » والنسائي . 
[مسلم (80777) والنسائي 8:19 ولسسديوه ردي 

قال ابن القيم : وكان #َثنةٍ يقطع خطبته ؛ للحاجة تعرض » والسؤال لدان امتحايه + يم 
وربما نزل للحاجة ؛ ثم يعود» فيتقهاء كما نزل لأخذ الحسن والحسين» وأخذهماء ثم رقي بهما 
المنبرء فأتم خطيته » وكان يدعو الرجل في خخطبته : ( تعال اجلس يا فلان» صل يا فلان ) . وكان يأمرهم 
بمقتضى الخال في خطبته . 

حرمةٌ الكلام أثناء الخطبةِ : ذهب الجمهور إلى وجوب الإنصات» وحرمة الكلامء أثناء الخطبة» 
ولو كان أمرًا بمعرو فٍء أو نهيًا عن منكر ؛ سواء كان يسمع الخطية أم لا؛ فعن ابن عباس » أن 0 الله 
ويد قال : «من تكلم يوم الجمعة » والإمام يخطب » فهو كالحمار يحمل أسفارًاء والذي يقول له : أنصت 
لاجمعة له .' 'رواه أحمدء واين بي مشبية » واليزار» والطبراني ٠‏ [أحمد /١(‏ 580) وذكره الهيشمي 
اججمع (”/ 4 وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «بلوغ المرامة : إسناده 7 
وعن عبد الله بن عمرو. أن النبي ة قال 0 ( ؛ فرجل حضرها يلغوء فهو حظه 
منها» ورجل حضرها يدعو» فهو رج دعا الله» إن شاء أعطاه وإن شاء منعه» ورجل حضرها يإنصاتٍ 
وسكوت » ولم يتخط رقبة مسلم » ولم يؤذ أحدّاء فهي كفارةٌ إلى الجمعة التي تليها ؛ وزيادة ثلاثة أيام » 
وذلك أن الله كيك يقول 557 اتن كم عدر أتكالهاه [الأتعام : 15] لي أحمد» وأبو داود 
باسناد جيد . [أبو داود )١١١(‏ وأحمد (؟/ ١مك“‏ 64) وعن أبي هريرة » أن النبي 5 8ة قال : وإذا قلت 


(١4لا‏ جمعة له : أي كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت وأن جمعته تعتبر ظهرًا . 
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لصاحبك يوم الجمعة) والإمام يخط يشطب ند نحصلت . فقد لغوت » . )0١(‏ روا الجماعة إلا اين ماجه . البخاري 
0555 ومسلم (8351) وأبه و داود )١١١5(‏ والترمذي (557) والنسائي وات 0( اا 0 وغن 
ب الد, رداع) كال 5 : ا جلس النبى ع نِم على ال منبر 5 وخصطب الناس )0 وثاا آ وإلى جنب أي اس كعب 3 
فقا يا أني؛ متى الزلك هذه الآنة» كاي" أن وكلمد )فم مالف فأنى أن اذ رسول 


0 قال ىن : مالك من مجمُّعتك . إلا مَا لَعُوتَ . فلما انصرف رسول الله جَلددء جقتهء 


فأخبرته ع ل أَبَى ) إذا سمعت إمامك يتكلم فأنضنتك» 06 يغرغ) . رواء الحودة 
والطبراني ٠‏ [أحمد 4 وذكره الهيشمي في المجمع (؟/ مم3 وعزاه للطبرانى أيضًا) ٠‏ وروي عن 
الشافعي , وأعمك انهم قرفا سين من فك اسع . ومن لا يمكنه , فاعتيرا تحريم الكلام في اول دون 
الثانى ) وإن كان ن الإنصات مستحبًا . وحكى لترمذي » عن أحمد ؛ وإسحاق الوص 0 رد السلام , 
وتشميت العاطس » والإمام يخطب . وقا : م 16 يوم الجمعة ؛ فِسْمَّنّه رجل 6 رجوات 
ادايقسة؟ أذك اميت ع روسن زاجل ملل رجاتي كرفت للش وراك أن راهن انان البيام 
سنةٌ » ورده فرضٌ . أما الكلام في غير وقت الخطبة» فإنه جائدٌ ؛ فعن تعلبة بن أبي مالك ء قال : كانوا 
يتحدئون يوم الجمعة» وعمر جالس على الخبر» فإذا سككت المؤذن» قام عمر» فلم يتكلم أحد ؛ حتى يقضي 
الخطبتين كلتيهماء فإدا قفامت الصلاة ) ونزل عمر ؛ تكلموا. رعاه الشافعى فى «مسندة) ) وروى الخهيد 
بإسنادٍ صحيح » أن عثمان بن عفان كان ٠‏ وهو على المنبر » والمؤذن يقيم ) يستخير الثاس عن أخبارهم » 
وأسعارهم . ّ 
إدراك ركعةٍ من الجمعة , أو دونها : يرى أكثر أهل العلم . أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام » فهو 
مدرك لهاء وعليه أن يضيف إليها أخرى ؛ فعن ابن عمرء عن النبي ين قال : «من أدرك ركعة من صلاة 
الجمعة » فليضف إليها أخرى » وقد تمت صلاته» . رواه النسائي » وابن مأجه ع والدارقطني . (النسائي /١(‏ 
7 الداء قاا الحافظ فى «بلوغ المرام») : إسناده صحيح » لكن قوّى 
4 وابن 011 رقطني ( )عفان يتواخ أمرام) : , بح 
أبو حاتم إرساله : عن أبي هريرة » أن النبي عدن قال : #من أدرك من الصلاة ركعة , فقد ادركها كلها . 
رواه الجماعة ٠‏ [البخاري (280) ومسلم (7 )٠‏ وأبو داود )١١071(‏ والترمذي ( 01) والنسائي /١(‏ 14؟) وابن 
ماجه (159؟11)] ٠‏ . وأما من أدرك أقل من راكعةع فإنه لا يكونٍ مدركا للجمعة » ويصلّي ظهرًا أربعًا 20 في 
قول أكثر العلماء . قال ابن مسعود : من أدرك من الجمعة ركعة » فليضف إليها أخرى » ومن فاتته الركعتان » 


فليص| أريقا . روآه الطبراني » بسندٍ حسن . ٠‏ [ذكره الهيئمي في امجمع (2/ 0 


وقال أبيء ن عمر : إذا أدركت من الجمعة ركعة قأضف إليها:أخرى ؛:وإن أدركتهم جلوسًا قا ل أربعًا . 
رواة البيهقي . 0 لبيهقي / 2 0 وهذا مذهب الشافعية ‏ والمالكية , والحنابلة , ومحمدك بر ا 
وقال لبو مضيفة © ابه يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام » فقد أدرك الجمعة» ٠‏ فيصلي ركعت ن بعد سالام 


الإمام » وتمت جمعته . 
الصلاة في الزحام : روى أحمفة والبيهقي » عن سيار قال : سمعت عمره وهو يخطب يقول : إن 
رو فقد لغوت : اللغو : السقط وما لا يعتد به من كلام وغيره . ,م ينوي الجمعة ويتمها ظهرًا . 
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رسول الله وين بنى هذا المسجد ء ونحن معه؛ المهاجرون , والأنصارء فإذا اشتد الزحام » فليسجد الرجل 
منكم على ظهر أخيه . [أحمد /١(‏ 09) والبيهقي في الكبرى (؟/ ١8+‏ +1)]» ورأى قومًا يصلون في 
الطريق » فقال : صلوا في المسجد . 

الطوع قبل الجمغة, وبعدها : يُْسَنَ صلاة أربع ركعاتٍ » أ أو صلاة ركعتين بعد صلاة الجمعة ؛ فعن أبي 
هريرة » أن النبي َي قال : (من كان مُصليًا بعد الجمعة ٠‏ فليصل ربعا 6. رواه مسلم » وأبو داود 
والترمذي . ' [مسلم )88١(‏ (19) وأبو داود )١١51(‏ والترمذي (00)] ٠‏ . وعن ابن مَُمَر» قال : كان رسول 
الله يت يصلّي يوم ا جمعة ر كعتين في بيته . روأه المجماعة . زالبخاري (887) ومسلم (887) وأبو داود 
(؟7١١)‏ والتر مذي (009) والنسائي (9/ )١١7‏ وابن ماجه ( )٠‏ وأحمد (5/ + . قال ابن القيم : وكان 

إذا صلّى الجمعة » دخخل منزله » فصلى ركعتين ن » وأمر من صلاها أن يصلي بعدها أربعًا . قال ل شحنا ابن 
تيمة : إن صلّى في المسجد ء » صلَى أربعاء وإن صلى في بيته؛ صلى ركعتين بكري ا دل 
الأحاديث .وقد ذكر أيوداود؛ عن ابن عمرء أنه إذا صَلَى فى . السجدء» » صَلَى أربعًا » وإذا صلّى في ببته» 
صلى ركعتين . زأبو داود (.+11)» في الصحيحين» ؛ عن ابن عمرء أنه َيه كان ب بصليايغه الخضه 
ركعتين في بيته إن ٠‏ [سبق تخريجه] ٠‏ . انتهى . وإذا صلى اربع ركعاتٍ » قيل : يصليها موصولة . وقيل : يصلي 
ركعتين ويسلم » ثم يصلي ركعتين والأتسل ماكها باليية زإة متلذها بالسلح : ٠‏ تحوّل عن مكاته) 
الذي صلَى فيه الفرض . أما صلاة الشُنئة قبل الجمعة » فقد قال شيخ الإسلام اين تيمية : أما النبي عقِيْوء فلم 
يكن يصلّي قبل الجمعة بعد الأذان شيقاء ولا نقل هذا عنه أحدٌّ » فإن النبي َي كان لا يُؤْدْنَ على عهده ) 
إلا إذا قعد على الممْبَر» ويؤدّن بلال» ثم يخطب النبي ع الخطبتين » ثم يُقيم بلال» فيصلي بالناس » فما 
كان يمحكن ٠‏ أن يصلّي بعد الأذان » لا هوء ولا أحدٌ من : المسلمين الذي ن يصلون معه ينيو ولا نقل عنه أحدع. 
أنه صلّى في يبته قبل الخروج يوم الجمعة » ولا وقّت بقوله صلاة مُقَدَرَةٌ قبل الجمعة ٠‏ بل ألفاظه عن فيها 
الترغيب في الصلاة » إذا 7 الرجل المسجد يوم الجمعةع من غير توقيت » كقوله 5 كن 
ومشى » ولم يركب »ء وصلَّى ما كيب له؛ ٠‏ [أحمد (4/ 28 )٠١‏ وأبر داود (©55) والترمذي (493) والنسائي 
(م/ 45؟ - 45) وابن ماجه رمم ١)مء‏ وهذا هو المأثور عن الصحابة » كانوا إذا أتوا المسجد يوم الجمعةء 
يصلون من حين يدخلون ما تيسر ؛ فمنهم من يصلَي عشر ركعاتٍ » ومنهم من يصلي اثنتي عشرة ركعةٌ 
ومنهم من يصلّي ثماني ركعاتٍ » ومنهم من يصلّي أقل من ذلك , ولهذا كان جماهير الأئمة متفقين على » 
ا لا يغبت بقول النبي َن أو فعله »وهو لم 


إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحدٍ » سقطت الجمعة عمن صِلَى العيد ؛ فعن زيد بن أرقم » قال :'صلَى 
النبي عن العيد » ثم رخص في الجمعة ؛ فقال : ومن شاء أن صل 6 فليص ل . رواه الخمسة , وصحححه 


000321١ 


ابن خرية » والحاكم . [أبر دنود )٠١٠(‏ والنسائي رم 154) وابن ماجه )181١(‏ وأحمد (4/ 5775) وابن 
خريمة )١154(‏ والخاكم 7١١‏ 588)|. وعن أبي هريرة » أنه 5 قال : «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان ؛ فمن شاءء أجزأه من الجمعة» وإنا مجمّعُون»). رواه أ داوه. [أبو داود (لا/ا١٠١)‏ وابن ماجه 
.])071١(‏ ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ؛ ليشهدها مَنْ شاء شهودهاء ومن لم يشهد العيد ؛ لقوله 
: «وإنا مجمعون» . وتجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة ؛ لحضوره العيد, عند الحنابلة » 
والظاهر عدم الوجوب ؛ لا رواه أبو داود» عن ابن الزبيرء أنه قال : عيدان اجتمعا في يوم واحد. 
فجمّعهما اولان عدن كرد رود علهنها عليهما » حتى صِلَى العصر . 


1 صلة العنسذزين ش 


شرعت صلاة العيدين في السنة الأولى من الهجرة , وهي سُنةٌ مؤكدةٌ» واظب النبي يفت عليهاء وأمر 
الرجال والنساء أن يخرجوا لهاء ولها أبحاث » نوجزها فيما يلي : 

» استحبابُ الغسل , والتطيب , ولبس أجمل الثياب : فعن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده‎ )١( 
. أن النبي يي كان يلس بد حبرةء”'© في كلّ عيدٍ . رواه الشاقعي » [الشافعي (1/ 0107]. والبغوي‎ 
وعن الحسن الشئِط » قال : أمرنا رسنول الله ب لدي ا ان عرلا مدي عي عا‎ 
وفيه إسحاق بن‎ 01075١ - 55١ /4( نجدء وأن نُضَحُي بأثمن ما نجد. الحديث رواه الحاكوء [الحاكم‎ 
برزخ » ضعفه الأزدي » ووثقه ابن حبان . وقال ابن القيم : وكان 5ن يلبس لهما أجمل ثيابه » وكان له‎ 
حلة بلسهنا العد ين واو الميعة:‎ 

إقة الأكل قبل الخروج في الفطرء دون الأضحى : يِسَنٌ أكل تمراتٍ وتواء قبل الخروج إلى الصلاة » 
في عبد القطر» وتاخير ذلك فى عيد الأضحي» خدى بجع من الصلى ل اده 
أضحية . قال أنس : كان النبي #نة لا يغدُو يوم الفطرء حتى يأكل تمرات» ويأكلهنٌ وترا' “. رواه 
أحمد , والبخاري . |البخاري (437) وأحمد (؟/ 77 وعن بريدة » قال : كان النبي يد لا يعدو يوم 
الفطر » حتى يأكل » ولا يأكل يوم الأضحى » حتى يرجع . رواه الترمذي » وابن ماجه, وأحمدء [الترمذي 
(241) وابن ماجه )١707(‏ وأحمد (5/ 0])597 وزاد : فيأكل من أضحيته . وفي «الموطأ» عن سعيد بن 
المسيب » أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل » قبل الغدوٌ يوم الفطر. وقال ابن قدامة : لا نعلم في استحباب 
تعجيل الأكل يوم الفطر اختلاهًا . 

(") الخروجٌ إلى المصلى : صلاة العيد يجوز أن تؤدّى في المسجد , ولكن أداءها في المصلى » خخارج 
البلد» أفضل .”ما لم يكن هناك عذرٌء كمطر ونحوه؛ لأن رسول الله يَثتةٍ كان يصلّي العيدين في 


(١)برد‏ حيرة : نوع من برود اليمن . ()ويأكلهن وتوا : أي ثلامًا أو حمسا أو سبعًاء وهكذا . 
(؟)خارج البلد أفضل ما عدا مكة فإن صلاة العيد في المسجد الحرام أفضل . 
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الفبلق 0" "ولو يصيل العبيه #اشدهء الأامزة المذز لطن قن أبى تغريرة » أنوم أسابي مط في نوم 
عيدٍ » فصلى بهم النبي + صلاة العيد في المشيكك و رواء أو داود» وابن ماجه, والحاكم ؛ [أبو داود 
)1١11(‏ ونين ماجه )18١15(‏ والحاكم (١م‏ 25583 وف إسناده مجهول. قال الحافظ في 
«التلخيص» : إسناده ضعيف . وقال الذهبي : هذا حديث مك 

(4) خروحٌ النساءٍ ؛ والصبيانٍ : يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى ؛ اختر رن 
البكرء والثيب » والشابة » والعجوزء والحائض ؛ لحديث أم عطية » قالت : أمرنا أن نرج العواتق )” 
التي فى التيدن يكوا ابره ونعوة السو وين لالس التاق . متفق عليه . (البخاري (817/1) 
ومسلم (850) .])١5(‏ وعن ابن عباس » أن رسول الله مَفِندِ كان يخرج نساءه» وبناته في العيدين . رواه 
ابن ماجه » والبيهقي . [ابن ماجه )١7١3(‏ والبيهقي ني الكبرى (5/ 0177©)] ؛ وعن اين عباس » قال : خرجت 
مع الي ' إخة يوم فطرء أو أضحى » فصلى » » ثم خطب » ثم أتى التساءء فوعظهن » وذكرهن» 
وأمرهن بالصدقة . رواه البخاري . [البخاري (007)] . 

(©) مخالفة الطريق : ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب , إلى صلاة العيد في طريت » 
والرجوع في طريق أ خر ؛ سواء كان إمامًا أو مأمومًا ؛ فعن جابر ينه قال : كان النبي ييخ إذا كان يوم 
عيدٍ » خالف الطريق . رواه البخاري . [البخاري (485)] » وعن أبي هريرة » قال : كان النبي تي إذا خرج 
إلى العيد؛ يرجع في غير الطريق» الذي رج فيه . رواه أحمد » ومسلم» والترمذي . [الترمذي (041) 
وأحمد /١(‏ 578)]. ويجوز الرجوع في الطريق. الذي ذهب فيه ؛ فعند أبي داود» والحاكم, 
والبخاري » في «التاريخ؛ » عن بكر بن مُبَشّر» قال : كنت أغدو مع أصحاب رسول الله يَف إلى المصلّى 
يوم الفطرء ويوم الأضحى , فنسلك بطن بطحان 2*7 حتى نأتي المصلى » فنصلي مع رسول الله يللو ثم 
نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا . [أبو داود )١١8(‏ والحاكم (1/ 0357 8517)] . قال ابن السكن : إستاده 
صالحٌ . 

(5) وقبُ صلاةٍ العيدِ : وقت صلاة العيد» من ارتفاع الشمس قدر ثلاثة أمتار» إلى الزوال ؛ لما أخرجه 
الحسن بن أحمد البناء» من حديث مجندب » قال : كان النبي #نِةٍ يصلّى بنا الفطر» والشمس على قيد 
رُمحين » ” *» والأضحى على قيد رمح . [ذكره الحافظ في التلخيص (؟/ 587) وانظر نيل الأوطار (0/ لاله . 
قال الشوكاني في هذا الحديث : إنه أحسن ما ورد من الأحاديث » في تعيين وقت صلاة العيدين » وفي 
الحديث استحباب تعجيل صلاة عيد الأضحى ) وتأخير صلاة الفطر. قال ابن قدامة : ويسن تقديم 
الأضحى ؛ ليقسع وقت الضحية » وتأخير الفطر ؛ ليتسع وقت إخراج صدقة الفطرء ولا أعلم فيه خلاقًا . 

(90) الأذانُ , والإقامةٌ للعيدين : قال ابن القيم : كان يَفِِ إذا انتهى إلى المصلى . أخذ في الصلاة » من 


)١١‏ المصلى : : موضع بياب المدينة الم لشرقي . ١؟)‏ العواتق : !لينات الأبكار. 
(5) حرجت مع التبي ينيد ركان يومئذ صغيًا ‏ (5) بطحان : واد بالمدينة . 
(2) فيد رمحين :أف كدر رحو والرمح يعدر بعلاثة أمتار . 


الدرن 


غير أذانء ولا إقامةء ولا قول الصااة تعائية بدو الويف ال يقل شن من ذلك ٠‏ انتهى . وعن ابن 
عباس . وجايرء قال تم يكيم دن يوام القط لا يوم الأضحى . متفق عليه . [البخاري ( ومسلم 


(885)]. ولمسلمء عن عطاءء قال : أخبرني حابر ان لذ دان لصلاة يوم الفطرء حين يخرج الإمام ع 


ولا بعد ما يخرج . ولا إقامة » ولا نداء» ولا شيع » لا نداء يومئدٍ ولا إقامة . وعن سعد بن أبي وقاص ع أ 


مو 


النبي كبنةٍ صلَى العيد بغير أذانٍ ولا إقامة, وكان يخطب خطيتين قَائمّاء» يفصل بينهما بجلسة. رواه 
البزار . [البزار (58517) والهيئمي في المجمع (؟/ *50)] . 

(8) التكبير فى صلاةٍ العيدين : صلاة العيد ركعتان , يسن فيهما أن يكبر المصلي قبا القراءة » في الر كعة 
الأولى سبع تكبيراتٍ » بعد تكبيرة الإحرام » وفي الثانية خحمس تكبيراتٍ » غير تكبيرة القيام ؛ مع رفع اليدين مع 
م يي ن ميرو بن أعن وص الشريعة د ع أن التوين مَل كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة ؛ سبعًا 
في الأولى » ومسا في الآخرة . ولم يْضَمْ ل قبلها ؛ ولا بعدها واه هته وار ٠‏ ماحه . ابن ماجه(7178١)‏ وأحمد 
/١‏ ملاغع]., وقال أحبة : وآنا ا إلى هذا . وفى رواية أبى داود) والدارقطنى » قال : قال النبي 
يي : «التكبير في الفطر سب في الأولى » ومس في الآخرة » والقراءة بعدهما كلتيهما» . [أبوداود )١١61(‏ 
والتابعين » والآئمة . قال ابن عند البر : روي عن النبى يفل من طرق حسان . أنه كبر في العيدين سبعًا في الاولى ١‏ 
وخمسًا في الثانية » من حديث عبد الله بن عمروء وابن عم رء وجابر» وعائشة » وأبي واقدٍ » وعمروٍ بن 
عوفب انرنى . ولم يُدِوَ عنه من وعهوزى وإولا شع خلا هذا هوا لاما ف "كافون رن كان 
هِب يسكت بين كل تكبيرتين سكتةٌ يسيرةٌ » ولم يحفظ عنه ذ كد معينٌ بين التكبيرات » ولكن روى الطبراني » 
والبيهقي بسندٍ قوي » عن ابن مسعودٍ من قوله وفعله, أنه كان يحمد الله » ويثني عليه » ويصلي على النبي 
ين .”'' وروي كذلك عن حذيفة » وأبي موسى . والتكبير سنةٌ » لا تبطل الصلاة بتركه » عمدًا ولاسهوًا . وقال 
ابن قدامة : ولا أعلم فيه حلامًا . ورججح الشوكاني ء أنهإذا ترك كه سهوًا ) » لا يسجد للسهو. 

(9) الصلاة قبا بلى صلاةٍ العيدٍ ‏ وبعدها : لم ينبت أن لصلاة العيد سنة قبلها » ولا بعدهاء ولم يكن النبي 
د ولا أصحابه يصلون » إذا انتهوا إلى المصلى » شيعًا قبل الصلاةء ولا بعدها . قال 'بن عباس : خرج 
رسول الله 3-9 يوم عيدٍ ». فصلى ركعتين ) لج يصل قبلهما . ولا يعدهما. رياه الجماعة . [البخاري 
(9485) ومسسم (884) وأبو داود )١١55(‏ والترمذي (37107) والنسائي (/ )١97‏ وابن ماجه )١591(‏ واحمد 
1/ 5 5)] . وعن ابن عمرء أنه خرج يوم عيد ؛ قلم : فلم يصل قبلها ولا بعدهاء 3ك انه الس عد فعله . 
[الترمذي (878) وأحمد (5/ /00)] . وذكر البخاري » عن ابر كباس ب أنه كره الصلاة قبل العيد . [البخاري 
تعليئًا (5/ 0/5 4)] . 


. رقع اليدين مع كل تكبيرة : روي ذلك عن عمر وابته عبد الله‎ )١( 
. وعند احنفية يكير فى الأر! ى ثلانًا بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة بى العانية غلدث | بعد القراءة‎ )١( 
اتجي احبدا والذافني التطال بن سس ل تكبيرتين بذ كر ابله عق اقول «سيحان الل تمد يله ولا إله إلا اينه وايله اكبر . مقال‎ )5( 
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أما مطلق النفل » فقد قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» : إنه لم يغبت فيه منت بدليل خخاص » إلا إن كان 
ذلك في وقت الكراهة في جميع الأيام . 1 

)0٠١(‏ مَنْ تصحٌ منهم صلاةٌ العيدٍ : تصح صلاة العيد من الرجال, والنساءء والصبيان » مسافرين 
كانوا؛ أو مقيمين» جماعةٌ » أو منفردين , في الببت » أو في المسجد » أو في المصلى » ومن فاتته الصلاة مع 
الجماعة ؛ صلّى ركعتين؛ قال البخاري : باب إذا فاته العيد ؛ يصلّي ركعتين» وكذلك النساء ؛ ومن في 
لبيرت » والقرى ؛ لقول النبي وَل : «هذا عيدناء أهل الإسلام؛ . البخاري تعليًا في كتاب العيدين باب 
(15) إذ فاته العيد يصلي] . وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية ؛ فجمع أهله وبنيه؛ وصلى 
كصلاة أهل المصرء وتكبيرهم ‏ وقال عكرمة : أهل السواد يجتمعون في العيد؛ يصلون ركعتين» كما 
يصنع الإمام . وقال عطاء : إذا فاته العيد » صلّى ركعتين . 

)١1(‏ خحطية الع : الخطبة بعد صلاة العيد سن والاستماع إليها كذلك ؛ فعن أبي سعيد ؛ قال : كان 
النبي وَكِِ يخرج يوم الفطر. والأضحى إلى المصلى 2006 وأول شىءٍ بيدأ به الصلاة » ثم ينصرفء فيقومُ 
قايل الناس » والناس جلوسٌ على صفوفهم » فيعظهم ء ويوصيهم » ويأمرهم وإن كان يريد أن يقطع 
عن :0" أو يأمر بشيء» أمر بهء ثم ينصرف . قال أبو سعيد : فلم يزل الناس على ذلك »حتى خرجك مع . 
مروان » وهو أمير المدينة » في أضحى أو فطرء فلما أنينا المضلى » إذا منبر بناه كثير ين الصلت , فإذا مروان 
ريد أن يرتقيه قبل أن يصلَي » فجبذت بثوبه » فجبذني , فارتفع, فخطب قبل الصلاة» فقلت له : غيرتم, 
الله . فقال : أبا سعيد !ء قد ذهب ما تعلم . فقلت : ما أعلم » والله يك مما لا أعلم . ققال : إن الناس لم 
يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة » فجمعلتها قبل الصلاة ‏ بمتفق عليه . زالبخاري (493) ومسلم (484) وأحمد 
(9/ 05 ؛ وعن عبد الله بن السائب, قال : شهدت مع رسول الله يكل العيدء فلما قضى الصلاة: 
قال : فإنا تخطبٌ» فمن أحب أن يجلس للخطبة » فليجلس » ومن أحب أن يذهبء فليذعب» . رواء 
النسائي » وأبو داود» وابن ماجه . أير داود )١١55(‏ والنسائي (1/ )١88‏ وابن ماجه (: ])١59‏ . 

وكلّ ما ورد في أن للعيد خطبتين » يفصل بينهما الإمام بجلوس ٠‏ فهو ضعيفٌ . قال النووي : لم ينبت 
في تكرير الخطبة شيء. ويستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى » ولم يحفظ عن رسول الله عد غير 
هذا . قال ابن القيم : كان يَكِوِ يفتتح خطبه كلها بالحمد لله » ولم يحفظ عنه في حديثٍ واحدٍء أنه كان 
يفتئح خطبتي العيد بالتكبيرء وإنما روى اين ماجه في «سننه» عن سعيد , مؤذن النبي يلِةِ » أنه كان يكبر 
بين أضعاف الخطبة » ويكثر التكبير في خطبة العيدين . رابن ماجه (0191 . وهذا لا يدل على أنه كان 
يفتتحها به» وقد اختلف الناس في افتتاح خخطبة العيدين» والاستسقاء . فقيل : يفتعحان بالتكبير . 
وقبل : تفتتح خخطبة الاستسقاء بالاستخفار. وقيل : يفتتحان بالحمد . قال شيخ الإسلام تقي الدين : هو 
الصواب ؛ لأن النبي كي قال : ٠كل‏ أمرٍ ذي الي لا بيدأ فيه بالحمد لله ؛ فهو أجذم» .0 زسيق تخريجه) : 


. المصلى : موضع بينه ويين المسجد ألف ذراع . 1 (؟) أن يقطع بعنًا : أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة‎ )١( 
1 1 . فهر اجذم : أي ناقص‎ )©( 


ه535 . 


وكانث ل ل عم خط الانسقاء 
بالاستغفار » وخطية العيدين بالتكبير » فليس معهم فيها سنة عن النبي ‏ يِه البتة » والسنة تقضي خلافه » 
وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله . 

)١(‏ قضاءُ صلاةٍ العيدِ : قال أبو عمير بن أنس : : حدثتني عمومتي من الأنصار» من أصحاب رسول 
الله ينيز قالوا : أغمي علينا هلال شوالٍء وأصبحنا صيامًاء فجاء ركبٌ من آخر النهار» فشهدوا عند 
رسول الله يييوء أنهم رأوا الهلال بالأمس ) فأمرهم رسول الله أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من 
الغد. روآاه أحمد » والنسائي » وابن 257 بسنل صحيج . ٠‏ [أبو 2 ه11 وابن ماجه )١1215(‏ 
والنسائي (؟/ )18٠١‏ وأحمد (ه/ 58)]. وفي هن للدية حجةٌ للقائلين» بأن الجماعة إذا فاتتها 
صلاة العيد ؛ بسبب عذر من الأعذار» أنها تخرج من الغدء » فتصلي العيد . 

» اللعبُء واللهوٌ , والغناءً . والأكل في الأعيادٍ : اللعب المباح » واللهو البريى» والغناء امسن‎ )١"( 
ذلك من شعائر الدين » التي شرعها الله في يوم العيذ ؛ رئاضة للد » وتزويضا عن النقص ؛ قال أنسش : قدم‎ 
النبي يي المدينة » ولهم يومان يلعبون فيهما » فقال : وقد أبدلكم الله تعالى  بهما خخيرًا منهما ؛ يوم‎ 
[النسائي (5/ وال وقالت عائشة : إن‎ ٠ . القطزء والأضئ» . رواه النسائي » وابن حبان بسندٍ صحيح‎ 
الحيشة كانوا يلعبون عند رسول الله يق في يوم عيد : فاطّلمت من فوق عاتقه» فطأطأ لي تتكبيه‎ 
)454( فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه» حتى شبعت » ثم انضرفت . رواه أحمد» والشيخان . [البخاري‎ 

ومسلم (841) )١8(‏ وأجمد (1/ 555)] ٠‏ ورووا أيضًا عنها » قالت* : دخل علينا أبو بكرٍ في يوم عيدٍ » وعندنا 
أجاريتات » تذكرآن يوم بُعاث يوم قتل فيه صناديد الأوس والخزرج » فقال أبو بكر : عباد الله » رموه 
الشيطان . قالها ثلانّاء فقال رسول الله مَتف: : ويا أبا بكرء إن لكل قوم عيدًا » وإن اليوم عيدّنا . ولفظ 
البخاري » قالت عائشة : دتمل علئ رسول الله يو وعندي جاريتان تغنيان ء بغناء بعاث » قاضطجع على 
الفراش » وحول وجههء ودخل أبو بكرء فانتهرني » وقال : مِرْمَارَةُ الشيطان عند النبي 8 ! فأقبل 
عليه النبي و2 فقال : «دعهما» . فلما غَفل» عَمَزتهما» فخرجتا» وكان يوم غيدٍء» يلعب السودات 
بالدرق 29 والحراب فإما سألت النبي كف وإما قال : «تشتهين تنظرين؟» . فقلت : نعم . فأقامني وراءه » 
خدَّي على خده » وهو يقول : «دونكم يا ب: بني أَرقَدَةُ . الي 0 
قال : «فاذهبي» . [البخاري (461) ومسلم (841) (11) و (14)). قال الحافظ في «الفتح : وروى ابن 
السراج » من طريق أبي الزناد» عن عروة » عن عائشة » أنه كد قال يومعد : التعلم يهود المدينة » أن في ديننا 
فسحة ؛ إني بعثت بحنيفية سمحة) . . وعند أحمد» ومسلم عن تُبشة+ أن النبي ييه قال : (أيام التشريق 
أيام أكلٍ » وشرب » وذكر لله كيل . [مسلم )١١41(‏ وأحمد (ه/ 6) والنسائي (// .]0١٠١‏ 


0 او ا ل ا 


مر 


(14) فضل العملٍ الصالح . في أيام العشر من ذي الحجة : عن اين عباس » أن النبي يك قال : (ما 
من أيام العمل الصالح أحث إلى الل قن من هذه الأيام؛ . يعني » أيام العشر : قالوا : يا رسول الله » 
ولا الجهاد في سبيل اله؟ قال : هولا الجهاد في سبيل اله » إلا جل خرج بنفسه وماله» ثم لم بجع بشئء 
من ذللك») . رواه المجماعة , إلا مسلمّاء والنسائي . [البخاري (9559) وأبو داود (158 ؟) والترمذي (ل/اه/) 
وابن ماجه (1771) وأحمد /١(‏ 4. وعند أحمدء والطبراني » عن ابن عمرء قال : قال رسول الله 
: هما من أيام أعظم عند الله سبحانه» ولا أحب إلى الله العمل فيهن » من هذه الأيام العشرء فأكثروا 
فيهن من التهليل » والتكبير» والتحميد . [أحمد (؟/ 0) وعبد بن حميد (87) أما رواية الطبراني فهي عن ابن 
عباس ]01١١11(‏ . وقال ابن عباس» في قوله تعالى : ردروا أشم ألو يه أَيَارِ تُسْووم 
[الحج: 18 : هي أيام العشر. وكان ابن عمرء وأبر هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر» يكثران , 
ويكبر الناس بتكبيرهما . رواه البخارى . [البخاري تعليقًا (؟/ 2407 . وكان سعيد بن جبير إذا دخحل أيام 
العشر ؛ اجتهد اجتهادًا شديدًا » حتى ما يكاد يقدر عليه . [ذكره البيهقي في الشعب آخر الحديث (510/09)] , 

وقال الأوزاعي : بلغني , أن العمل في اليوم من أيام العشرء كقدر غزوة في سبيل الله » يصام نهارهاء 
ويُخرس ليلهاء إلا أن يَخْقَص امْروٌ بشهادة . قال الأوزاعي : حدثني بهذا الجديث رجل من بني مخزوم » 
عن النبي مُه وروي عن أبي هريرة ‏ أن النبي يلف قال : «ما من أيام أأحب إلى الله أن يتعيد له فيها » من 
عشر ذي الحجةء يُعْدَلُ صيام كلّ يوم منها بصيام سنقٍء وقيام كل يلةٍ منها بقيام ليلة القدر) . رواه 
الترمذذي . وابن ماجه . والبيهقي . [الترمذي (758) واين ماجبه (107) والبيهقي في الشعب (910617)] , 

)١8(‏ استحبابُ التهئة بالعيدٍ : عن جبير بن نفير» قال : كان أصحاب رسول الله َك ؛ إذا التقوا يوم 
العيد , يقول بعضهم لبعض : ١تَمَبَل‏ الله منّا ومئك» . قال الحافظ : إسنادة حسن . 

(1) التكبيرُ في أيام العيدين : التكبير في أيام العيدين سنةٌ؛ ففي عيد الفطرء قال الله 
تعالى : «( لديا ليده وَلنمكَينوا له عل ما هَدَسَكْ رَلَنْسكمْ لنكرورت» [البقرة: 180]. وني عيد 
الأضحى ‏ قال : فل وَأذحكردا لله ي- أيكار تَمدُواستي”" [البقرة .]٠ 0٠:‏ وقال : <( كُتَلِكَ سَطَيها لي 
ِتُعَْأ لَه َل ما مَدَسَكْد م [الحج : ع . وجمهور العلماء على أن التكبير في عيد الفطر, من وقت 
الفروج إلى الصلاة , إلى ابتداء الخطبة » وقد روي في ذلك أحاديث ضعيفةٌ » وإن كانت الرواية صحت 
بذلك عن ابن عمرء وغيره من الصحابة . قال الحاكم : هذه سنةٌ تداولها أهل الحديث . وبه قال مالك » 
وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور . وقال قومٌ : التكبير من ليلة الفطر ؛ إذا رأوا الهلال » حتى يغدو إلى المصلى » 
وحتى يسخرج الإمام . ووقته » في عيد الأضحى ‏ من صبح يوم عرفة » إلى عصر أيام التشريق ؛ وهي اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء من ذي الحجة . قال الحافظ في «الفتح» : ولم يثبت في شىءٍ 


. قال ابن عباس : هي أيام التشريق . رواه البخاري‎ )١( 


من ذلك عن النبي يله حديثٌ » وأصح ما ورد فيه عن الصحابة » قول علي » وابن مسعود : إنه من صبح 
يوم عرفة ) إلى عضر جر آياة :عتم أخخر جه ابن المنذرء وغيره. وبهدا 8 الشافعى » اليك 
وأبويوسف » ومحمد . وهو مذهب عمرء وابن عباس . 

والتكبير في أيام التشريق 5 لا يختص استحبابه بوقتٍ دون وقتٍء بل هو مستحبٌ في كل وقتٍ من 
تلك الأيام . قال البخاري م كن اباي المسجدء فيكبرون » ويكبر 
أها ل الأسواق » حتى ترعٌ منئ 7 تكبير .١‏ البخاري (5/ /ت 4) تعليمًا] وكات اين عمر يكير من غلك الأياو+ 
وخلف الصلوات » وعلى فراسشه » وفي فسطاطه , ومجلسه ) ومشاه تلك الأيام جميعًا » وكانت ميمونة 
تكبر يوم النحرء وكنٌّ النساء يكبرن تخلف أبان بن عثمان » وعمر بن عبد العزيز يز ليالي التشريق » مع الرجال 
في المسجد . قال الحافظ وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام » عقب الصلوات » 
وغير ذلك من الأحوال» وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع ؛ فمنهم من قصر التكبير على أعقاب 
الصلوات » ومنهم من خخص ذلك بالمكتوبات » دوك التوافل ١‏ ومنهم من خصه بالرجال دوك النساعء» 
وبالجماعة دون المنفرد .وبالمؤداة دون المقضيةء وبالمقيم دون المسافرء وبساكن المدن دون القرية .وظاهر 
اختيار البخاري شمول ذلك للجميع » والآثار التي ذكرها تساغده. . وأما صيغة التكبير» فالأمر فيها واسع » 
0 و مده 05 ل 
ا وللّه الحمد ٠‏ [انظر نيل 2000 


عد عد . عاد 
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)١(‏ تعريفُهَا : الزكاة ؛ أسم لما يخرجه الإنسان من حق الله - تعالى - إلى الفقراء » وشئيت زكاة لم 
يكون فيها من رجاء البركة » وتزكية النفس » وتنميتها بالخيرات » فإنها مأخوذةٌ من الركاءء وهو النماءء 
والطهارة » والبركة . قال ادله ‏ تعالى لذ ين وهم صَدَكَةُ لوهم وك يها [التوية : ٠ع‏ , 

وهي أحد أركان الإسلام الخمسةع وقْرنَت بالصلاة في اثنتين وثمانين آيةع وقد فرضها الله - تعالى - 
بكتابه » وسُنة رسوله يلل , وإجماع أمته : 

اي لما بعر الا - رضي اله عنهما - أن النبيع يكل َه لما بعث مُعَاذ بن جبل طن إلى 
اليمن 20 قال : #إنلك تأتي قومًا أهل كتاب » فاذعهم إلى شهادة أن لا إل إلا الله وي رسول الله فإ 
هم أطاعوا لذلك , فأعلِمهُم أن الله - عز وجل : ذ اررض عليهم حمسن صلواتٍ » في كلّ يوم وليلق» فإ هُم 
أطاعوا لذلك » فَأَعلِمَهُم أن الله - تعالى - افترض عليهم صدقة في أموالهم . تُؤخذ م أغنيائهم » ورد إلى 
فقرائهم . فإن هم أطاعوا لذلك » فإيَاكٌ وكرائه (') أموالهم » واثّقِ دعوة المظلوم ؛ فإنه ليس بينها وبين الله 
حجابٌ» . [البخاري )١18960(‏ , ومسلم )١4(‏ وأيو داود )١686.4(‏ والترمذي 69 7) والنساثي (5/ ؟ و" و4) وابن. 
ماجه )١785(‏ وأحمد /١(‏ 51719 )]. , 

؟- وروى الطبراني في : الأوسط ؛ والصغير» ؛ عن علي - كم لله و وجهه ‏ أن الي كْدٍ قال : (إنَّ الله 
فرّض على أغنياء المسلمين ة في أموالهم , بقَدْرِ الذي يسع ُقراءهم, ولن يَجهِدَ الفقراء , إذا جاعوا أو 
عؤواء إلا بما يصن أغنياؤهم 0" آنا وإِنَّ الله يحاسبئهم حسابًا شديدًا ويعذيُهم عذابًا أليمَاه . [الطبراني في 
الأوسط (+00) ؛ وفى في الضغي (16) نود كره:الميتمي :في لجع 119 نه . قال الطبراني : تفرد به ثابت بن 
محمد الزاهد . قال الحافظ : وثابتٌ ثقةٌء صدوق » روى عنه البخاري» وغيره » وبقية رواته لا بأى 
بهم وكانت فريضة الزكاة بمكة في أول الإسلام مطلقة ؛ ؛ لم يحدَّذْ فيها امال الذي تجب فيه ولا مقدار 
ما يق منهء وإنما ترك ذلك لشعور المسلمين , وكرمهم . وفي السنة الثانية من الهجرة ‏ على المشهور - 
رض مقدارهاء من كلّ نوج من أنواع المال , وثينت بيانًا مفصّلا . 

(؟) الترغيبٌ في أدائها : 

. أي ؛ خذ _ أيها‎ . ٠١ : قال الله - تعالى طثذ ين ويم سكي ره وَترفهم يبا [التربة‎ -١ 
الرسول - من أموال المؤمنين صدقةً مُعَيْمةٌ » كالركاة الفروصة ه وبين كا و بي التطوّع : تير‎ 
وترم يها [النوية اسم أي يس ا ا البخل » والطمع  والدناءة » والقسوة على الفقراء‎ 


)00 أي : وانيا أو قاضيًاء سنة عشر من الهجر 220( كرائم : نفائس . 
ةا أي : أن الجهد والمشقة م. ال 
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والبانسين » وما يتصل بذلك من الرذائل » وتركي أنفسهم بها . أي ؟ تُنَمّيها » وترفعها بالخيرات ؛ والبر كات 
الخلقيّة والعملية » حتى تكون بها أهلاً للسعادة الدنيوية » والأخروية . 

؟"- وقال الله - تعالى : (إك املق فى جَّتِ مون ٠‏ لين ما عاتنهح مَيب لمهم كانوأ مَل ذَلِكَ مميِينَ ه كانوأ 
لا ينأ ما ين« وَيتَار هم سَتَعْفِرونَ - وفية نولم حق َلسَائلٍ َلْلحرُورٍ# [الذاريات : 185 ]١94-‏ . جعل الله 
فض صفات الأبرار الإحسان » وأن مظهر إحسانهم يتجلى في القيام من الليل» والاستغفار في الشكحر؛ 
تعدًا له » وتقريًاإليهء كما يتجلى في إعطاء الفقير حقه ؛ رحمة » وحنوًا عليه . 

ع وقال الله - تعالى : طرَالْمؤْئونَ وَالْمؤيِئَتُ بَنسْمْ ولاك بعضٍ أت الْمَعرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ ألم 
شمو الصَّلَوة ويؤثوت لكر وطيئوت الله وله أوْليِكَ ا [العوبة : ١ع‏ . أي ؛ أن اللجماعة 
التي يباركها الله » ويشملها برحمته » هي الجماعة التي تؤمن بالله » ويتولى بعضها بعضًا بالنصر والحب » 
وتأمر بالمعروف » وتنهى عن المنكر. وتصل ما ينها وبين الله بالصلاة» وتقوي صلاتها ببعضها» بإيتاء 
الزكاة . 

4 وقال الله تعالى : الَدِينَ إن مَكتَهُم في الْأَرِضٍ موأ الكو وتوا لكر وأمَروا ِالْمَعْرُوفٍ وَنَهوا 
عن ألم كد وَل َنب امو رم [الحج 0 . جعل الله إيناء الركاة غاية م من غايات التمكين في الأرض ٠‏ 

١‏ وروى الترمذي» عن أبي كبشة الأثماري » أن النبيّ َِدٍ قال : «ثلانةٌ أَقسنمُ عليهنٌّ » ٠‏ وأَعَدتُكم 
حديثًا» فاحفظوه ؛ ما نقّص مال من صصدقة» ولا ظَلِم عبدٌ مظلمةً» فصبر عليهاء إلا زاده اله بها عزّاء 
ولا تمح عبدٌ بات مسألةء إلا فتح الله عليه باب فقرِ) ا سا ن ماجه (47178) وأحمدا (؟/ 
)م. 

؟- وروى أحمد » والترمذي وصبححه » عن أبي هريرة » أن رسول الله يه قال. : وإنَّ الله - عر وجل - 
يقبل الصدقات » ويأخذها بيمينه » فَيرّيها لأحدكمء كما يُرَبّي أحدّكم مره أؤ قلؤه + أو تصيلة ؛ 07 
حتى إن اللّقمة لتصير مثل جبل أحد» : قال وكيع وس لني تاك نون : 8 هو يبز 
لويد عن عِبَادِوء وَيَأْمْدُ ألصَدَقتٍ» [التوبة : 4 »]٠١‏ وهيْمْحَيُ أمَه ليأ وير الصَدقتِكه [البقرة: 0071] . 
والترمذي (2717) وأحمد (7/ 2374 404 41)]. 

وروى أحمد بسندٍ صحيح عن أنس ذه قال :أتى رجلٌ من تميم رسول الله 2 
فقال : يا رسول الله » إني ذو مال كثير» وذو أهلٍ » ومالٍ» وحاضرة 27 ) ؛ فأخبرني كيف أصنع » وكيف 
أنفق؟ فقال رسول الله يك : «شُخرِجُ الزكاة من مالك ؛ فإنها طُهْرةٌ تُطهدِكَ » وتصل أقرباءك » وتعرفٌ حَقَّ 
المسكين » والجار » والسائل» . [أحمد (5/ )١17‏ وذكره الهيئمي في امجمع (6/ 8011 . 

3 وروك أيضا دعق عائدة درسي اليه أن رسول الله 245 قال : وثلاثٌ أَخْلِفُ عليهن ؛ 
لايجعل اله من له سهمٌ في الإسلام» كمن لا سهم له وأسهم الإسلام ثلاثةٌ ؛ الصلاة» والصوم ء 


(1) المهر والقلو والفصيل : ولد الفرس . (؟) الجماعة تتزل عنده للضيافة . 


نا 


والزكاة. ولا يتولى الله عبدًا : في الدنياء فيُوَيه غيرّه يوم القيامة» ولا يحب رجل قوماء إلا جعله الله 
معهم ‏ والرابعة لو حلفت عليها » رجوت ألا آئم , لا يستر الله عبدًا في الدئياء إلا ستره يوم القيامة) . [أحمد 
2١45 /5(‏ ؛ وذكره الهيشمي في المجمع /١(‏ 70) وعزاه للطبراني الكبير] . ْ 

©- وروى الطبراني في «الأوسط» » عن جابر طفه قال : قال رجل : يا رسول الله : أرأيت إن أذى الرجلٌ 
زكاة ماله؟ فقال رسول الله يف : «من أدّى زكاءً ماله ذهب عنه سكم 0 والحاكم /١(‏ 
4) وذكره الهيشمي في النجمع (©/ 19)] . 

اي ا ؛ عن جرير بن عبد الله » قال : بايعت رسول الله على إقام الصلاقء 

وإيتاء الركاةٍ» والنصح لكل مسلم . [البخاري (517) ومسلم (07) وأبوداود (45 4 4) والنسائي (0/ 6087 . 


(") الترهيبُ هن منعها : 
-١‏ قال الله تعالى : «وَألْدِيت 0 حب والفطئة ثلا ونا تيبل أله مير بِعَدَابٍ ألير 
نوم اران ريس ا 0200 كك 2 300000077 ا اك م عم 
+ نوم يحدى عليها فى نار جهنم 26 0 ما كرتم لأنشس:ؤ: مَدُوقوأ ما 


كم تكنزورك# [التوبة : 56 10 

"- وقال : «إولا يحسَينّ الْنَيَبْكَُونَ يجا بمآ ائنهم أمَهُ ين صَصَلْوء عر ميا لب بن خو كث لب م2206 ما 
يلوا بد د يْم لقيْسَو آل عمران : 4]. | ٠‏ 

-١‏ وروى أحمدء والشيخان . 0 هريرة » قال : قال رسول ل الله عد : (ما من صاحب اه 
لايوّدي زكاتة» إلا لحم عليه فى كار خوم: » فبْجِعَلٌُ صفائخ 3 شكؤى بها باه وجوه » حتى يَشكم الل 
قاع نمل بن نار لقان حب اللي ا 1 ؛ إما إلى الجنّة » وإما إلى الثّارء وما من 
صاحب إبل لا يودي زكاتهاء إلا بطخ" لها بقاع قرقر9©© كأز و7 كافك تي ا نينا 
بسو اعد للها واء تعدا إراا نحطي يدك لايل سد إن ب لاد روج 
نه الم وي ستيله ؛ إما إلى الجنةء وإما إلى التارء وما من صاحب غنم لا يودي زكاتهاء إلا بيلح لها 

5 3 22 
بقاع قرقرء كأوفر ما كانتء فتطؤه بأظلافهاء” وتنطحه يقرونهاء ليس فيها عَقْضَاء9© ولا 
جَلحَاء.”' '2 كلما مضب عل اماه راك علد ارلاها رشن وك ابن بون ان ره 
خمسين ألف سن ما تون » ثم يرى سبيله ؟ إما إلى الجنة » وإما إلى النار) . قالوا | : فالخيل يا رسول الله ؟ 
قال : «الخيل في نواصيها» . أو قال : «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيخُ إلى يوم القيامة » الخيل ثلانةٌ ؟؛ هى 
لرجلٍ أجرٌ » ولرجل ست ستز» ولرجلي وزرء قأما التي هي له أجوء فالرجل يتخذها في سبيل الله , ويُعِدُها له 


(1) يجعل ما بخلوأ به من مال طوقًا من نار في أعناقهم . 
)١(‏ الكير : مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدء وأما ما أرجت زكاته قليس 0 


(؟) بطح 0 6 006 (5) القرقر : المستوى الواسع من الأرض . 
)2) كأوفر لخ : أي كأعظم ما كانت , (1) نستن أ بحري . 
(/) مضى 0 3 (8) الظلف للغدم كالحافر للفرس . 


(9) عقصاء : أي ملتوية القرنين . )٠١(‏ جلحاء : أي الم نتي لا قرن لها . 
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فلا تعيب شيًا في بطونها ء إلا كتب الله له أجاء ولو رعاها في مرج .27 فما أكلت من شيءء إلا كتب 
الله له بها أجراء ولو سقاها من نهر ء كان له بكلّ قطرةٍ تغييها في بطونها أجراه . 00000 
أبوالها , وأروائها : : «ولو استنت شرفًا » 0" أو شرفين» كتيب له بكلّ خطوةٍ يخطوها أجرٌ . . وأما التي هي له 
ستد فالرجل يتخذها تكدُمًا وتجملاً» لا ينسى حق ظهورها وبطونهاء في عسرها ويسرها . وأما التي هي 
عليه وزع فالذي يتخذها أشواء 9 وبطول 7*) وبذَهًا0*»: ورياء الناس» فذلك الذي عليه الوزر» . 
قالوا : فالحمر يا رسول اللَّه؟ِ قال : «ما أنزل الله علي فيها شيئاء إلا هذه الآية الجامعة0© الفائة 9 : ظفّمَّن 
ينكل ينكان دَنَوْ 2 يَيَهْ ٠‏ وَمَن يَمَمَلْ مِنْفَالَ دَرَّوَ شرا يرو [الزلزلة: لاه ه ] .[البخاري 
»)١40(‏ هعسلم (48/ا9)] 

7 وروى الشيخان » عن أبي هريرة » عن النبي يي قال : من آناه الله مالا فلم يؤدٌ زكاته» مُث له0"» يوم 
القيامة شجاعاً (*أأقرّع » ” كله زيييتان , 2١١١‏ يطوقه يوم القيامة » ثم أخذ بلِهزِمَئئِه - يعني , شدقيه - ثم يقول : أنا 
. كنزكء أنا مالك» . ثم تلا هذه الآية : «ولا يَنتييٌ الْدِنَْحَلُوْنَ يمآ دَاتَنْهُمْ أنه من كَضْلِد» [ آل 

عمران: ]١18٠‏ . [البخاري ٠7‏ 9)ء والنسائي (5/0 4-1 ]١‏ . 1 

وروى ابن ماجهء والبزار» والبيهقي . واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما د أن سول الله 
عَكِةٍ قال : ذيا معشر المهاجرين ) خحصال تحمس » إن ابثليتم بهن » ونزلنَ بكمء أعوذ بالله أن تد ركوهن ؟َ 
لم تظهر الفاحشةٌ 050 في قوم 01 حتيٍ يُعلنوا بهاء إلا فشا فيهم الأوجاع »7 © التي لم تكن في 
أسلافهم » ولم ينقصوا المكيال قرا إلا 55 بالسّنين رقي المؤنة » وجور السلطان » ولم يمنعوا 
زكاة أموالهم » إلا منعوا القطر 2" 2 من ٠‏ السماءع ولولا اليهائم » » لم يمطرواء ولم ينقضوا عهد الله وعهد, 
رسولهء إلا شلط عليهم عدرٌ من غيرهم » فيأخذ بعض ما في أيديهم . وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله » 
إلا جل بأشهم” "© بينهم؛ . [ابن ماجه )4١15(‏ » والبيهقي في الشعب (4 0110 ٠‏ 

3 الما ا 0 
با ولق 01 2121111000 


. المرج : أي المرعى . ؟) الشرف : أي العاني من الأرض‎ ١ 

(م) الأشره : أي البطر . (4) البطر : شدة المرح . 

(م) بذحًا : أي تكبرا . () الجامعة : أي المتاولة لكل خير وبر . 

رمم الفاذة : أي القليلة النظير . (ه) مثل : صور . 

(ة) الشجاع : الذكر من الحيات ‏ 3 ٠‏ الأقرع : الذي ذعب شعره من كثرة السم , 
)١1(‏ زبيبعان : أي نكيتان سوداوان فو عينيه . (؟1) الفاحشة : : أي الزتى . 

مل الأوجاع : أي الأمراض ‏ (14) السنين : أي الفقر . 

(ه 1) القطر : أي المطر. (1) بأسهم : : أي حربهم . 

(10) هو أبو ذر ذف . )١4(‏ الرضف ضف : أي الحجارة المحماة . 


(19) نغض : أي أعلى الكتف . 
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حتى يحرج من حلمة ثديه » فيتزلزل . ثم ولى فجلس إلى سارية » وتبعته» وجلست إليه » وأنا لا أدري من 
هوء فقلت : لا أرى القوم؛ إلا قد كرهوا الذي قلت . قال : إنهم لا يعقلون شيقًاء قال لي خايلي . 
قال : قلت : من خليلك؟ قال : النبي يي . أتبصر أحدًا؟ قال : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار» وأنا 
أرى أن رسول الله يَف يرسلني في حاجةٍ له» قلت : : نعم . قال :لما أعنك أن ل مثل سد ذهنا أنفقه 

كله إلا ثلاثة دنانير) . وإن هؤلاء لا يعقلون » إنما يجمعون الدنياء لا والله » لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين » حتى ألقى الله ويك . [البخاري 407 )١4:4-1‏ ومسلم (495)] . 


(4) حكمُ مانهها : الزكاة من الفرائض» التى أجمعت عليها الأمة» واشتهرت شهرة جعلتها من 
ضروريات الدين ‏ بحيث لو أنكر وجوبها أحدّ خرج عن الإسلام » وقيل كفراء إلا إذا كان حديث عهدٍ 
بالإسلام » فإنه يعذر. لجهله بأحكامه . أما من امتنع عن أدائها - مع اعتقاده وجوبها - فإنه يأئم بامتناعه » 
دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام» وعلى الحاكم , أن يأخذها منه قهرًا ويعرّره» ولا يأخذ من ماله أُزِيدَ 
منهاء إلا عند أحمد ء والشافعي » في القديم » فإنه يأخذها منه» ونصف ماله ؛ عقوبة له.2'9 لما رواه 
أحمد » والنسائي » وأبو داود , والحاكم » والبيهقي » عن بَهْزِ بن حكيم » عن أبيه » عن جده» قال : سمعت 
رسول الله وَليِ يقول : «في كل إبلٍ سائمة» في كل أربعين ابنةٌ لبون » لا يفرَقُ إبلّ عن حسابهاء من 
أعطاها مؤْتجرًا,!"© فله أجزهاء ومن منعهاء فإنا آخذوها وشطر ماله» عَزْمي"© من عزمات ربنا ‏ تبارك 
وتعالى ‏ لا يحل لآل محمد منها شي) . [أبو داود )١61(‏ والنسائى (ه/ ١5‏ و5١)‏ وأحمد (5/ 4) والبيهقي 
في الكبرى (54/ )١١5‏ والحاكم /١(‏ 59448)] » وسكل أحمد عن إسناده؟ فقال : صالح الإسناد . وقال الحاكم 
في بهز : حديثه صحيح ”2 ولو امتنع قوم عن أدائها - مع اعتقادهم وجوبها - وكانت لهم قوةٌ ومنعةٌ) 
فإنهم يقائلون عليها » حتى يعطوها ؛ لما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي 
يد قال : دأْمِوتٌ أن أقاتلٌ الناسّ » حتى يشهدوا أن لا إلة إلا ادلهء وأن محمنًا رسول الله » ويُقيموا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك » تصموا مي دماءهم وأموالهم , إلا بحق الإسلام » وحسايهم على 
الله) . [البخاري (0؟) ومسلم (717) وأحمد (؟/ 545] . ولما رواه الجماعة) عن أبي هريرة » قال : لما توفي 
رسول الله وَل » وكان أبو بكرء وكفر من كفر من العرب » فقال عمر: كيف تقاتل الناس”*؟؟ وقد قال 
رسول الله كَهِ : «أِرتُ أن أقاتل الناس» حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قالهاء فقد عصم مني ماله 
ونفسه , إلا بحقه» وحسابه على الله تعالى) . فقال : والله » لأقاتلىٌ من فرق بين الصلاة والزكاةء فإِنَّ 


(1) ويلحق به من أخفى ماله ومنع الزكاة ثم انكشف أمره للحاكم . (؟) مؤتجوا : أي طاليًا الأجر 

(5) عزمة : أي حمًا من الحقوق الواسجبة ‏ 

(4) روى البيهقي أن الشافعي قال : هذا الحديث لا ينبته أهل العلم بالحديث ؛ ولو ثبت 

(0) المراد بهم بتو يربوع وكانوا جمعوا الزكاة وأرادوا أن بيعثوا بها إلى أبي بكر قمنعهم 5 بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم . فهؤلاء هم 
الذين عرض الخلاف في أمرهم ووقعت الشبهة لعمر في شأنهم مما اقتضى مناظرته لأبي بكر واحتجاجه على قتالهم بالحديث » وكان قتاله 
لهم أول خلافته سنة إحدى عشرة من الهجرة . ٍ 


الاقانا 


الزكاة حقٌ المال » والله » لو منعوني عَناقاً »”' كانوا يؤدُونها إلى رسول الله وَل لقاتلتهم على منعها . 
فقال عمر : فوالله » ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقعال» فعرفت أنه الحق . ولفظ 
مسلم ء وأبي داود ء والترمذي : لو منعوني عِقالاً .27 بدل : عناقًا . [البخاري (1799 و )١400‏ ومسلم 
)٠١(‏ وأبو داود )١587(‏ والترمذي (1107) والنسائى (0/ )١6‏ وأحمد (5/ 248)] . 

(©) على من تَبُ : تجب الزكاة على المسلم» الك» المالك للنصاب » من أي نوع من أنواع المال» . 
الذي تحب فيه الزكاة . 

ويشترط في النصاب : 

» أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية » التي لا غنى للمرء عنهاء كالمطعم » والملبس » والمسكن‎ -١ 
ْ . والمركب » وألات الخحدفة‎ 

١‏ وأن يحول عليه الحول الهجري ‏ ويعْمبْ ابتداؤه من يوم ملك النّصاب » ولابد من كماله في الحول 
كله فلو نقص أثناء الحول » ثم كمل ء اعْتبِرَ ابتداء الحول من يوم كماله . قال النووي : مذهبناء ومذهب 
مالك » وأحمد ؛ والجمهور أنه يشترط في امال الذي تجب الزكاة في عينه - ويعتبر فيه الحول » كالذهب » 
والفضة ء والماشية - وجود النصاب في جميع الحؤل» فإن نقص النصاب في لحظةٍ من الحول » انقطع 
الحول » فإن كمل بعد ذلك » استؤنف الحولٌ » من حين يكمل النصاب . وقال أبو حنيفة : المعتبر» وجود 
النُصاب في أول الحول وآخرهء ولا يضر نقصه بينهما» حتى لو كان معه مائتا درهم » قَتلِفت كلها في أثناء 
الحول » إلا درهمًا » أو أربعون شاةً » فتلفت في أثناء: الحول , إلا شاةً » ثم ملك في آخر الول تمام الماثتين » 
وتمام الأربعين » وجبت زكاة الجميع .229 

وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والشّمارء فإنها تجب يوم الحصاد ؟ قال الله تعالى : ##وءَانوا حَقَهٌ 
نوم حَصسَادن# [الأنعام : 41 ١ع.‏ وقال العبدري : أموال الزكاة ضريان ؛ أحدهما؛ ما هو نمام في نفسه . 
كالحبوب » والثمارء فهذا تجب الزكاة فيه ؛ لوجوده . والثاني » ما يُرصَد للدماءء كالدراهم» والدنانير» 
وعروض التجارة » والماشية » فهذا يعتبر فيه الحول » فلا زكاة في نصابه » حتى يحول عليه الحول » وبه قال 
الفقهاء كافةً » انتهى . من «المجموع) للنووي . 

(5) الزكاةٌ في مال الصبي , والمجنون : يجب على ولي الصّبِي » والمجنون» أن يؤدي الزكاة عنهما 
فن مالهماء إذا بلغ نصابًا ؛ فعن عمررٍ بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء عن عبد الله بن عمرو» أن 
رسول الله عل قال : «من ولي يتيمًا له مال ء » فليتجو لهء ولا يتركه » حتى تأكله الصدقة»””) . [الترمذي 
(141) والبيهقي في الكبرى (4/ /. )٠‏ . وإسناده ضعيفٌ » قال الحافظ : وله شاهدٌ مرسلٌ عند الشافعي . 
)١(‏ عا : أي أنثى العزلم تبلغ سنة . 

(1) التحقيق أنه لحيل الذي يعقل به البعيرء وأن الكلام وارد على وجه المبالغة . 


5 ركام النتصاب ب في أثناء الحول أو أبدله يغيير جنسه اتقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر. 
(4) أي الزكاة . 
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وأكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاء وكانت عائشة - رضي الله عنها 
- ُخرج زكاة أيتام » كانوا في حجرها . قال الترمذي : احتلف أهل العلم في هذا ؛ فرأى غير واحلٍ من 
أصحات ال كله قن عال لدم ركاة .عدوي غهر + ولي 1 وعائشية 4دواين عادر بوية ازقول: غاللت ) 
والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقالت طائفةٌ : ليس في مال اليتيم زكاة . وبه يقول سفيان» وابن المبارك . . 

0 المالك المدينُ : من كان في يده مال تجب الزكاة فيه » وهو مدين » أخرج منه ما يفي بدينه » وزكى 
الباقي » إن بلغ نصايّاء وإن لم يبلغ النصاب , فلا زكاة فيه ؛ لأنه في هذه الحالة فقيرء والرسول 4# 
يقول : «لا صدقةء إلا عن ظهر غتى» . رواه أحمد . وذكره البخاري معلقّاء [البخاري تعليقًا (ه/ 97ا) 
وأحمد (؟/ »])95١‏ وقال الرسول كي : «تؤخذ من أغنيائهمء وِتُرَدُ على فقرائهم». [سبق 
تخريجه] .ويستوي في ذلك الدَّيْنُء الذي عليه للّهِ أو للعياد ؛ ففي الحديث : «فدين الله أحق بالقضاء» . 
وسيأتي . [انظر تخريج الحديث التالي] . 

(8) عَنْ ماتء وعليه الزكاقٌ: من ماتء وعليه الزكاة؛ فإنها تجب في ماله»”2 وِتُقدُم على 
الغُرَماءء'"2 والوصية» والورثة . لقول الله تعالى في المواريث : ين كد وَصسمْقٍ و يآ أو دن » 
[النساء : ]١١‏ . والركاة َيْنٌ قائم لل تعالى كن ابل عبات - رضي الله عنهما - أن رجلا جاء إلى زسول الله 
عَئدٍ » فقال :إن أنّي مات » وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال : ولو كان علئ أملكُ دَيْنّء أكنتٌ ٠‏ 
قاضيَّهُ عنها؟) . قال : : تعلم . . قال : «فدين الله أحق أن يقضى) . رواه الشيحان . [البخاري ند ومسلم 
.])155(01١44(‏ 

(9) شرطٌ النية في أداءٍ الزكاةٍ : الزكاة عبادة » فيشترط لصحتها النية» وذلك أن يقصد المزكى عند 
أدائها وج الله » ويطلبُ بها ثوابه» ويجزم بقلبهء أنها الزكاة المفروضة عليه ؛ قال الله تعالى د 
إل لِيمْبْدُوا أله مخِصِينَ لَُ لَك [البينة : 0] . وفي «الصحيح » أن النبي ييه قال : وإنما الأعمال بالنيات » وإنما 
لكل امريْ ما نوى» . [سبق تخريجه] . واشترط مالك » والشافعي النية عند الأداء . وعند أبي حنيفة » أن النية 
تجب عند الأداء » أو عند عزل الواجب ‏ وَجَوّزْ أحمد تقديمها على الأداء » زمثًا يسيرًا . 

)٠١(‏ أَدَاؤُهَا وقتٌ الوجوب : يجب إخراج الزكاة فوراء عند وجوبها » ويحؤم تأخير أدائها عن وقت 
الوجوب ء إلا إذا لم يتمكن من أدائها » فيجوز له التأخير» حتى يتمكن » لما رواه أحمد ؛ والبخاري » عن 
عقبة بن الحارث ؛ قال : صليت مع رسول الله العصرء فلما سلَّم » قام سريقاء فدخل على بعض 
نسائه» ثم خحرجء ورأى ما في وجوه القوم من تعالجبهم ؛ لسرعته ما 
91 عبدناء دكرفت أن كس ارات يت عندنا» فأمرثُ بقسمته) .17؟ [البخاري (851) والنسائي (©/ : 
5 وأحمد (4/ لالالى 884 . ش 


جه هذ! مذهعب الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي لور. زه الغرماء : أي الدائتون 
زفنة التبر : قال الجوهري ‏ : لا يقال إلا للذهب وقد قاله بعضهم في الفضة . 
(5) قال ابن يطال : فيه أن الخير يتبغي أن ييادر به فإن الآفات تعرض » والموانع تمنعء والموت لا يؤمن » والتسويف غير محمود . 


نارفا 


وروى الشافعي » والبخاري في «التاريخ؛؛ عن عائشة ؛ أن النبي َف قال : وما خَالَطَتٍ الصدقةٌ مالا 
قطء إلا أهلكثه» . رواه الْحَمَئدي » وزاد» قال : «يكون قد وجب عليك في مالك صدقةء فلا تُخُرججها ؛ 
َيِهِلِكُ الحرامٌ الحلال» . [الشافعي في مسنده (58) والبخاري )١8٠ /١ /١(‏ في تاريخه » والحميدي (5107؟) ؛ 
وانظره م في الترغيب وا! لترهيب .])١١5(‏ 

)١1(‏ التعجيل بأدائها : يجوز تعجيل الزكاة » وأداؤها قبل الحول» ولو لعامين ؛ فعن الزهري» أنه كان 
لا يرى بِأْسَاء أن يُعجّل زكاته قبل الحول. وسئل الحسن» عن رجل أخرج ثلاث سنين» يُجزيه؟ 
قال : يجزيه . قال الشوكاني : وإلى ذلك ذهب الشافعي » وجنت وأبو حنيفة . وبه قال الهاديع 
والقاسم . قال المؤيد بايله : وهو أفضل . وقال مالك» وريبعة» وسفيان الثوري » وداودء وأبو عبيد بن 
الحارث » ومن أهل البيت» الناصر : إنه لا يجزئْ» حتى يحول الحول . واستدلوا بالأحاديث » التي فيها 
تعلق الوجوب بالحول » وقد تقدمت » وتسليم ذلك لا يضر من قال بصحة التعجيل ؛ لأن الوجوب متعلق 
بالحول ؛ فلا نزاعء وإنها النزاع في الإجزاء قبله . انتهى . 

قال ابن رشد : وسبب الخلاف » هل هي عبادةٌ» أو حقٌّ واجب للمساكين؟ فمن قال : إنها عبادة . 
وشيّهها بالصلاة » لم يَجرْ إخراجها قبل الوقت ء ومن شيّهها بالحقوق اراب ةلوجه )لسار ار اعها يل 
الأجلء على جهة التطوع . وقد احتج الشافعي لرأيه » بحديث على َي أن النبي يَِيِ استسلف صدقة 
العباس قبل مَجِلها . انتهى . 

١١‏ الدُعاءُ ار ب الدعاء للمزكي عند أذ الزكاة منه ؛ لقول الله تعالى : طمُدْ ين 
وهم عا وي ار لجو فرك 122 1ه راقو :145 . وعن عبد الله بن أبي 
أذقق ع أن رسول 0 ا إذا أت بصدقة» قال : «اللهم ضر ل عليهم؛ . وإِنّ أبي أتاه بصدقةء 
فقال : «اللهم نل على ال أني أوفى)» . رواه الشيخان » وغيرهما» [البخاري )١1491/(‏ ومسلم )٠١18(‏ 
وأحمد (4/ 5 )ج. وروى النسائي » عن وائل بن حجرء قال : قال رسول الله يي - في رجل بعث بناقة 
حسنة في الزكاة ‏ : «اللهم بارك فيه » وفي إبله؛ . [النسائي (ه/.6)]. قال الشافعي : السنة للإمام - إذا أذ 
الفندّقة > أن ينض و متمد قن ويقرل ؟ ا بدرلك: لل قينا اليك + وار للك فنا بنك 


|[ الأموال التي تجبُ فيها الزكاةٌ 


الحين الإسلام الركاة و في الذهب » والفضة » والزروع » والثمار» وعروض التجارة ) والسوائم » 
والمعدن ء والركاز. 


زكاةٌ التقدين ؛ الذهبٌ. والفضة 


وجوبّهَا : جاء في زكاة الذهب » والفضة ء قول الله تعالى : © وَالْذِيَ كروت لدعب وَالْيِضصََةَ ولا 
(و) وصل عليهم : أي ادع لهم . 


حون 


يي الجر مس ب ا 0 مر مر عر 2 ُّ ام ورم 


يَقِمُونما في سَبيل أله فَبشْرهُم عدا الي دوم حمل عليلها 9 فى نار جَهَثر تمل د بها حِبَاهُهُم رجريية 
يرف هُمٌّ هَدَامَا كرتم لاف 5 وفوا م ما كنم تَكْيْروتَ أ [التوبة : اهل 

0 ا فيهما ؛ سواء أكانا تقودّاء أم سبائك » أم تباء متى بلغ مقداز المنازك هخ كل هنهم 
نصايًاء وحال عليه الحول . وكان فارعًا عن الدَّيْن , والحاجات الأصلية . 

نصابٌ الذهب , ومقدارٌ الواجب : لا شىء في الذهب » حتى يبلغ عشرين دينارًا » فإذا بلغ عشرين 
بنارا رسال عابيا شرل قارع المنرب أي ؛ نصف دينار» وما زاد على العشرين دينارًا » يؤخذ ربع 
عشره كذلك ؛ فعن علي طبه طوبه أن النبى يه قال : ليس عليك ششىء ‏ يعني » في الذهب 0 
عشرون ديناراء فإذا كانت لك ترون دينارًا» وحال عليها الحول » ففيها نصف دينار؛ فما زاد 
فبحساب ذلك» وليس في مالٍ زكاةٌ؛ حتى يحول عليه الحول» . رواه أحمدء وأو داود» 17 
سه البخاري » وحسنه الحافظ . [أبو داود )١57(‏ والبيهقي (4/ .])١٠١‏ وعن زريق» مولى بني 
فرازة 6 اناعم بين عد العرير زكتب إليه ‏ حين استخلف - وخ مه بك من قار سين فيما يُديرون 
من أموالهم . من كل'أربعين دينارًا دينارٌء فما نقص » فبحساب ما نقص »ء حتى يبلغ عشرين» فإن 
نقصت ثلث دينار ؛ فدعها ء لا تأخذ منها شيئًا » واكتب لهم براءةٌ بما تأخذ منهم , إلى مثلها من الحول . 
رواه ابن أبي شيبة . قال مالك في «الموطأ» : السّنةٌ التى لا اختلاف فيها عندناء أن الزكاة تجب في عشرين 
دينارًا» كما تجب في مائتي درهم بالالعروة دافتساو 8 درهمًا » وزنًا بالدرهم المصري . 

نصابٌ الفضة , ومقدارٌُ الواجب : وأما الفضة . فلا شىء فيهاء حتى تبلغ مائتي درهم» فإذا بلغت 
مائتي درهم قيار التو “روما زادا فيبحسايه ؛ قل أم كثر لتر في راجا لبقا يعد ياو 
النتصاب . فعن علي طَلو أن التبي | تفي قال : «قد عفؤتٌُ لكم عن الخيل ؛ والرقيق اااي اه 
(القصم دمن كل ١‏ يعن رقت رعرع رفير في تسعين وماثة شيء » فإذا بلغت مائتين » ففيها خمسة 
دراهم) . رواه أصحاب السئن . [أبو داود (574 )١‏ والترمذي ‏ 57) والنسائي (ه/ /20؟) وأحمد (1/ 0١7١‏ . 
قال الترمذيٍ : سألت البخاري عن هذا الحديث؟ فقال : صحيح . قال : والعمل عند أهل العلم ؛ ليس فيما 
دون خمسة أواق ع 7 ب و مائتا درهم . 


4 1 30 
والمائتا درهم - 5 7 ريالا و - ؟ 5 ده قرشا مصريًا . 


ضِمٌ النقدين : من ملك من الذهب أقل من نصاب » ومن الفضة كذلك : ؛ لا يْضِعْ أحدهما إلى الآخر ؛ 


ليكمل منهما نصايًا, » لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني ؛ كالحال في البقر والغنم » فلو كان في يده 
8 درهمّاء وتسعة عشر دينارا» لا زكاة عليه . 


زكاةً الدَّيْنٍ : للدّين حالتان : 

لال يْنُ » إما أن يكون على معترفي به » ياذل له » وللعلماء في ذلك عدة آراء : 

الرأي الأول أن على منناسيه وكاتدء إلا أثالاً يلزمة إخراجواء عض يقيطهه افيؤدي عضن وهدذا 
مذهب علي » والقوري » وأبي ثورء والأحناف , والحنايلة . 

الرأي الثاني , أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال » وإن لم يقبضه ؛ لأنه قادرٌ على أخذه , والتصرف فيه » 


ل 


فلزمه إخراج زكاته » كالوديعة . وهذا مذهب عثمان » وابن عمرء وجابر» وطاوس»ء والنخعي » والحسن » 
والزهري » وقتادة » والشافعي . 

الرأي الثالث , أنه لا زكاة فيه ؛ لأنه غير نام » فلم تجب زكاته » كعروض القنية . وهذا مذهب عكرمة » 
ويروى عن عائشة » واين عمر . 

الرأي الرابع » أنه يزكيه , إذا قبضه لسنةٍ واحدةٍ . وهذا مذهب سعيد بن المسيب » وعطاء بن أبي رباح . 

2# وإما أن يكون الدَّين على معسر » أو جاحدٍء أو ماطل به ؛ فإن كان كذلك ٠‏ فقيل : إنه لا تحب فيه 
الزكاة . وهذا قول قتادة » وإسحاق ؛ وأبي ثورء والحنفية ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به . وقيل : يزركيه 
إذا قبضه لما مضى . وهو قول الثوري » وأبي عبيك ا تملوك يجوز التصرف فيه » فوجبت زكاته لما 
مضي كالدينٍ على المليء » وروي عن الشافعي الرأيان . وعن عمر بن عبد العزيزء والحسن » والليث » 
والأوزاعي » ومالك : يركيه إذا قبضه ء لعام واحد . 

زكاةٌ أوراق الببكنوت : والسندات : أوراق الببكنوت» والسندات : هى وثائق بديون مضمونة » تجب 
فنيا ار ا إذا بلعث أول النقيات ريالاً مصريًا ؛ لأنه يمكن دفع قيمتها فضة فورًا . 

زكاةٌ الحلي : اتفق العلماء على » أنه لا زكاة في الماس ٠»‏ والدرء والياقوت ء واللؤلؤء والمرجانء 
والزبرجد » ونحو ذلك من الأحجار الكريمة » إلا إذا اتخذت للتجارة » ففيها الزكاة . واختلفوا في حلى 
المرأة» من الذهب ء والفضة ؛ فذهب إلى وجوب الزكاة فيهء أبو حنيفة » وابن حزمء إذا بلغ نصابًا . 
استد للا يما رواه عمرو بن شقييةة عن 5 عع جدهء قال : أنت 2 عَتِيد امرأتان > في أيذيينا 
أساور من ذهب » فقال لهما رسول اله يك : دأتيئان أن يُسَو ركم(" الله يوم القيامة أساور من نار؟ة 
قالتا : لا . قال : «فأدّيَا حقٌّ2"0 هذا الذي في أيديكما؛ ٠‏ [أبو داود (8571١)»ء‏ والترمذي (5517) » والنسائى (ه/ 
") وأحمد (411/5) والدارقطني (7/ 0١06‏ . وعن أسماء بنت يزيد » قالت : دخلت أنا وخالتي على النبي 

يك » وعلينا أسورة من ذهب » فقال لنا : «أتعطيان زكاته؟: . قالت : فقلنا : لا. قال : «أما تخافان أن 

يسوركما الله أسورةٌ من نارٍ ؟ أذيا زكاته) . قال الهيشمي : روأه أحمد » وإسناده حسن . [أحمد (5/ 20154 
وذكره الهيئمي في المجمع (/ 117)]. وعن عائشة» قالت : دخل علي رسول ادله عند » ٠»‏ فرأى في يدي 
َتَحَاتٍ( من وَرِقٍ .249 فقال لي : اما هذاء يا عائشة؟» . فقلت ؛: صنعتهن ؛ أترين لك ء يا رسول ادله؟ 
فقال : «أتؤدٌين زكاتهن؟ . قلت : لاء أو ما شاء الله . قال : وهو حسبك من النار» .2*0 رواه أبو 
داود» والدارقطني » والبيهقي . [أبو داود (ه55١)‏ والدارقطني (؟/ ه١٠)»‏ والبيهقي (4/ .])1١59‏ وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى » أنه لا زكاة في حلي امرأة » بالعًا ما بلغ . فقد روى البتهقي » أن جابر بن عبد الله سكل 
) أن يسوركما : أي أن يلبسكما . (؟) حق هذا : أي زكاته . 


() فتمخات : أي خواتم . (4) ورق : أي فضة . 
(ه) يعني : لو لم تعذب في النار إلا من أجل عدم زكاته لكفاها . : 


78 


عن الحلي » أفيه زكاةٌ؟ قال جايد : لا. فقيل : وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر أكثر . [البيهقتي (4/ 
14)] . وروى البيهقي » أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحلي بناتها بالذهبية "ولا تر كيه تدا مرق 
خمسين ألقَا . [البيهقي (4/ ]2١38‏ . وفي «الموطأ » عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه » أن عائشة كانت 
تي بئات أخيها » يتامى في حجرها » لهن الحلي » فلا تخرج من حُليّهن الزكاة . [مالك في الموطأ )15٠ /١(‏ 
والبيهقي (5/ ])١74‏ . وفيه » أن عبد أله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب » ثم لا يخرج من حليهن 
الزكاة . قال الخطابي : الظاهر من الكتاب 27 » يشهد لقول من أوجبهاء والأثر يؤيده» ومن أسقطهاء 
ذهب إلى النظرء ومعة طرفٌ من الأثرء والاحتياط أداوها . 

هذا الخلاف بالنسبة للحلي المباح» فإذا اتخذت المرأة حُليًا ليس لها اتخاذه» كما إذا اتخذت حلية 
الرجال » كحلية السيف » فهو محرمٌ ؛ وعليها الزكاة » وكذا الحكم في اتخاذ أواني الذهب والفضة . 

زكاةٌ صداق المرأةِ: ذهب أبو حنيفة إلى أن صداق المرأة لا زكاة فيه » إلا إذا قبضته ؛ لأنه بدلٌ عنما ليس 
مال » فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض » كدَيْن الكتابة . ويشترط بعد قبضه » أن يبلغ نصابًا » ويَخول عليه 
ا ا ميك واي ا 
وزكثة حول . وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق » إذا حال عليه الحول . ويلزمها الإخراج 
0 ؛ وإن كان قبل الدخول » ولا يؤر كوه مُعوضًا للسقوط بالفسخ ».برد أو غيرهاء 
أو نصفه بالطلاق . وعند الحنابلة » أن الصّداق في الذمة دين للمرأة» حكمه حكم الذّيون عبدهم» فإن 
كان على ملي" به فالزكاة واجبةٌ فيه , إذا قبضته » أدّتْ لمأ مضى» وإن كان على معسر » أو جاحدٍ» 
فاختيار الحرقيّ وجوب الزكاة فيه ؛ ولا فرق بين ما قبل الدخول أو بعده . فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل 
الدخول » وأخذت النصف » » فعليها زكاة ما قبضته » دون ما لم تقبضه تقبضه . وكذلك لو سقط كل الصّداق قبل 
قبضه ؛ لانفساخ النكاح » بأمر من نجهتهاء فليس عليها زكاته . 

. زكاة أجرةٍ الدور المؤجرةٍ : ذهب أبو حنيفة » ومالك ء إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقدء وإنما 
يستحقها بانقضاء مدة الإجارة ؛ وبناء على هذاء فمن أجّر دارّاء لا تجب عليه زكاة أجرتهاء حتى 
يقبضها » ويحول عليها الحول » وتبلغ نصابًا . وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجرّ يملك الأجرة من حين العقد» 

وبناء عليه » فإن من جر داره » تجب الزكاة في أجرتها ء إذا يلغت نصاباء وحال عليها الحول » فإن المؤجر 
يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات » وكون الإجارة عُرضةٌ للفسخ ؛ لا يمنع. وجوب الزكاة ع 
كالصداق قبل الدخول » ثم إن كان قد قبض الأجرة » أخرج الزكاة منها منها » وإن كانت ذَيْنا ففِي كالدّين ؛ 

مُعججلا كان , أو مؤجّلا(” . وفي «المجموع)» للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرهاء بأجرة لوقه 
فيجب عليه زكاتها » بلا خلافٍ . 


(1) يشير إلى عموم قول الله تعالى : «رالذيت يَكْزروت الدََهَب وَالْفِضسَة 4 الآية . 
(1) ملء: أي غنى . 
(*) أي : أنه يؤدي زكاتها حين يقيضها لما مضي من حين العقد إن كان مضى عليها حول أو أكثر . 


دوين 


أ زكاة التجارة ظ 


حكمُهًا : ذهب جماهير العلماء ؛ من الصحابة » والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء إلى وجوب الزكاة 
في عروض””'؟ التجارة ؛ لا رواه أبو داود » والبيهقي » عن سمرة بن جُنْدُب » قال : أما بعد , فإن النبي َلك 
كان يأمرنا أن ُخرج الصدقة من الذي تُعَدّهُ للبيع . وروى الدارقطني ؛ والبيهقي » عن أبي ذرء أن النبي 
قال : «في الإبل صدقتهاء وفي الغنم صدقتها ء وفي البقر صدقتهاء وفي الير"» صدقته» . [الدارقطني 
(؟/ )٠٠١‏ والبيهقي (4/ ])١47‏ . وروى الشافعي . وأحمد » وأبو عبيد » والدارقطني , والبيهقي » وعبد 
الرزاق » عن أبي عمروٍ بن حماس » عن أبيه » قال : كنت أبيع الأدُمَ والجعاب .”2 فمدٌ بي عمر بن الخطاب 
طون فقال : أدٌ صدقة مالك . فقلت : يا أمير المؤمنين» إنما هو الأَدُمُ . قال : قَوّمْهُ» ثم أخرخ صدقته . 
[الدارقطني /١‏ 4؟1)] . قال في «المغني) : وهذه قصةٌ يشتهر مثلهاء ولم تذكرء فيكون إجماعًاء وقالت 
الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة . قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس . 
واختلافهم في تصحيح حديث سمرةء وحديث أبي ذر؛ أما القياس. الذي اعتمده الجمهور» فهو أن 
العروض المتّخذة للتجارة مالّ مقصودٌ به التدمية » فأشبه الأجناس الثلاثة » التي فيها الزكاة باتفاق » أعني » 
الحرث » والماشية » والذهب » والفضة . 


وفي «المنار» : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة » وليس فيها نص قطعي من 
الكتاب أو السنة» وإما ورد فيها روايات » يقرّي بعضها بعضّاء مع الاعتبار المستند إلى النصوض » وهو أن 
عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقودء لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير ء التي هي أثمائها , إلا في 

5 5 2 

كون النتصاب يتقلب » ويتردد بين الثمن » وهو النقد» والمثمن » وهو العروض » فلو لم جب الزكاة في 
التجارة » لأمكن لجميع الأغنياء» أو أكثرهم أن يتّجروا بنقودهم » ويتخئواء ألا يحول الحول على نصاب 
من النقدين أبدًا » وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم . ورأس الاعتبار في المسألة » أن الله تعالى - فرض في 
أموال الأغنياء صدقةً ؛ لمواساة الفقراءء ومن في معناهم » وإقامة المصالح العامة» وأن الفائدة في ذلك 
للأغنياء» تطهير أنفسهم من رذيلة البخل » وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء» وسائر أصناف المستحقين » 
ومساعدة الدولة والأمة » في إقامة المصالح العامة » والفائدة للفقراء وغيرهم » إعانتهم على نوائب الدهر» مع 
ما في ذلك من سد ذريعة المفاسد » في تضحُم الأموال » وحصرها في أناس معدودين» وهو المشار إليه بقوله 
- تعالى - في حكمة قسمة الفيء : ٠ك‏ لا بكو مُأ بن اليك يمي [ال حشر : ؛] . فهل يُعقل أن يخرج من 
هذه المقاصد الشرعية كلها التُجارء الذين رتما تكون معظم ثروة الأمة في أيديهم! 


متى تصيرٌ العروض للتجارة : قال صاحب «لمغني)9؟؟ : ولا يصير العَوْضٌ للتّجارة » إلا بشرطين؛ 


(1) العروض : جمع عرض » وهو غير الأئمان من المال . (؟) البر: متاع البيت . 
(5) الآدم : الجلد . والجعاب ؛ الجفان . (4) وما في المهذب لا يخرج عن معتاه . 


6ع 


الأول» أن يملكه بفعله. كالبيع» والتكاح» والخلع» وقبول الهبةء والوصية» والغنيمة» واكتساب 
المباحات ؛ لآن ما لا ينبت له حكم الزكاة بدخوله فى ملكه , لا يثبت بمجِدّدٍ النية » كالصوم ء ولا فرق بين 
أن يملكه بعوض » أم بغير عوض ؛ لأنه ملكه بقعله » فأشبه الموروث . والثاني » أن ينوي عند تملكه» 
أنه للتجارة» فإن لم ينو عند تملكهء أنه للتجارة» لم يصر للتجارة ) وإن نواه بعد ذلك . وإن ملكه 
يارث » وقصد أنه للتجارة » لم يصر للتجارة ؛ لان الأصل القنية » والتجارة عارض » فلا يصير إليها بمجرد 
ار را اخاحي امبر ريات السك موهفمل إن اشترى عرضًا للتجارة » فنوى 
زه الأفداءء طبار للققية :«وستتيلات :3 امه . 

كيفيةٌ تزكية مال التجارةٍ : من ملك من عروض التجارة » قدر نصاب » وحال عليه الحول » قَرْمَه آخر 
الحول » وأخرج زكاته» وهو ربع عشر قيمته . وهكذا يفعل التاجر في تجارته كل حول » ولا ينعقد الحول ) 
حتى يكون القدر الذي يملكه نصابًا ”2 » فلو ملك عَوْضًا قيمته دون النصاب » فمضى جزء من الحول » 
وهو كذلك » ثم زادت قيمة النماء به أو تغيرت الأسعار» فبلغ نصابّاء أو باعه بنصاب » أو ملك في أثناء 
الحول عَرْضًا آخرء أو أثماناء تم بها النصاب ء ابتدأ الحول من حيتكذ » ولا يحتسب بما مضى 000 
الثوري » والأحناف » والشافعي , إسحاق » وأبي عبيد » وأبي ثورء وابن المنذر . ثم إذا نه نقص النصاب أثناء 
الول »توكجل فى طزفية ملآ تقلع امول .عد أي تينة.» لأنه جاع إلى .أن زات يدت قي كل ويا 
ليعلم أن قيمته فيه تبلغ نصابًا »وذلك يشق . وعند الحنابلة » أنه إذا : نقص أثناء الحول .ثم زاد»حتى يلغ 
نصابًا »استأنف الحول عليه ؛لكونه انقطع بنقصه في أثنائه . 


|[ زكةة الزروع. والثمار 


وجوبها وجب انه تعالى ‏ زكاة ال لزروع » والثمار؛ فال : أيه دن اموا أَنفِقُوأ من عيبت ما 


حَسَبْثْرْ ويك أْرْجمَا [ كم ين الْأَرْضٍ ع [البقرة : 170] . والركاة تسمى نفقة ؛ قال تعالى ‏ : وهو الى أنكآ 
تلت تَعْروستٍ وَغَررٌ مَمرُوسَتٍ وَادَخْلَ وَاليرْعَ حَيلِنًا كلم وَالرّوت وَألزْئات مُتكنيا وَعَر مُتَعَنيوٌ حكرا 
من تمَروه إن أثمر وءاثوا حَنَّهُ يوم حصا حَصَحَادِوء ‏ [الأنعام ١:‏ 8(م]. قال ابن عباس : حمّه ؛ الزكاة المفروضة . 
وقال : العشر » ونصف العشر . 

الأصنافٌ التي كانت تؤخدٌ منها الزكاد. على عهد الرسول كقِدٍ : وقد كانت الزكاة على عهد 
رسول الله تَللِيةٍ تؤحذ من الحنطة » والشعير» والتمر ال و موسى » ومعاذ - 
رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يك بعثهما إلى اليمن» يعلمان الناس أْرَ دينهم , فأمرهم ألا يأخذوا 
الفندفة الا :من :هته الأريعة ؛ لظ والشعير» والتمرء والزبيب . رواه الدارقطني» والحاكمء 
والطبراني » والبيهقي » وقال : رواته ثقات . وهو متّصل . [الدارقطني (؟/ 14) والبيهقي (4/ )١١5‏ والحاكم 
٠١ /1١‏ والطبراني في الكبير كما في الجمع (/ 0/0] : 


. يرى الإمام مالك أن الحول ينعقد على ما دون النصاب » فإذا بلغ في آخخره نصابًا زكاه‎ )١( 
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قال ابن المنذرء وابن عبد البر : وأجمع العلماء على » أن الصدقة واجبةٌ في الحنطة » والشعير» والتمرء 
والزبيب . وجاء في رواية ابن ماجه ؛ أن رسول الله ييل » إنما سَن الزكاة في الحنطة. والشعير» والتمر» 
والزبيب » والذرة . [ابن ماجه -])١819(‏ وفي إسناد هذه الرواية» محمد بن عبيد النّه العرزمي ١‏ و 
متروك . 

الأصناف التي لم تكن تؤخدُ منها : ولم تكن تؤخذ الزكاة من الخضروات» ولا من غيرها من 
الفواكه ء إلا العنب » والرطب ؛ فعن عطاء بن السائب ء أن عبد الثه بن المغيرة أراد أن يأخذ صدقةٌ من أرض 
موسى بن طلحة » من الخضروات » فقال له موسى بن طلحة : ليس لك ذلك ؛ إن رسول الله يَلِتِةٍ كان 
يقول : ليس في ذلك صدقة:» . رواه الدارقطنى » والحاكم » والأثْرم في #سننه؛ » وهو مرسل قري . [البيهقي 

في الكبرى (5/ )١55‏ والدارقطني (5/ 47) والحاكم .])50١ /١(‏ وقال موسى بن طلحة : جاء الأثر عن 
سول الله تي في خمسة أشياء ؛ الشعير» والحنطة » والشُلْت ,' * والايت بوالتعر) ونا يري ذلك هما 
اريت الأرض» فلا عشر فيه . وقال : إن ناذا لج ياك ماخ لطر صدقة . [البيهقي (5/ ])١19‏ . قال 
البيهقي : هذه الأحاديث كلها مراسيل » إلا أنها من طرق مختلفةٍ » فيؤكد بعضها بعضّاء ومعها من أقوال 
الصحابة ؛ عمر ؛ وعليٌ » وعائشة . وروى الأثرم , أن عامل عمر كتب إليه» في كروم فيها من الفِوْسِك0" , 
والرمان » ما هو أكثر غلّة من الكروم أضعاقًا؟ فكتب إليه : إنه ليس عليها عشرء هي من العضاة . قال 
الترمذي : والعمل على هذا عند أهل2" العلم » أنه ليس في الخضروات صددقة . [الترمذي (3+8)] . وقال 
القرطبي : إن الزكاة تتعلق بالمقتات» دون الخضروات» وقد كان بالطائف الرمان» والفرسك » 
والأنوج » فما ثبت أن النبي أخذ منها زكاةع ولا أحد من خلفائه . قال ابن القيم : ولم يكن من هديه 
أخذ الزكاة من الخيل» والرقيق» ولا البغال, ولا الحميرء ولا الخضروات » ولا الأباطخ » والمقاتي » 
والفواكه التي لا تُكال ولا تُدّخرء إلا العنب والرطب » فإنه يأخذ الزكاة منه جملة » ولم يفرق بين ما يبس » 
وما لم بييس . 

رأي الفقهاء :لم يختلف أحدٌّ من العلماءء في وجوب الزكاة في الزروع والئمارء وإنما اختلفوا في 
الأصناف » التي تجب فيهاء إلى عدة آراء ؛ جلها فيما يلي : 

) رأي الحسن البصري» والثوري » والشعبى : أنه لا زكاة» إلا في المنصوص عليه » وهو الحنطة‎ -١ 
. والشعيرء والذرة » والتمرء والزييب ؛ لأن ما عداه لا نص فيه . واعتبر الشوكاني هذاء المذهب الحق‎ 

0 رأي أبي حنيفة » أن الزكاة واجبةٌ في كل‎ -١ 
واشترط أن يُقُصَدَ بزراعته استغلال الأرض» ونماؤها عادةً » واستثنى الحطب» والقصب الفارسي )ع‎ 
. والحشيش » والشجر الذي لا ثمر له. واستدل لذلك بعموم قوله يَظِيْدِ : «فيما سقفت السماء العشر»‎ 


. السلت : نوع من الشعير . (؟) الفرسك : الخوخ‎ )1١( 
, يقصد أكثرهم . (1) القصب الفارسى : هو البوص فى اللغة 'العامية المصرية‎ )7( 
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[البخاري )١187(‏ وأبو داود )١6857(‏ والترمذي )14١(‏ والنسائي (8/ )١6‏ وابن ماجه ])2١811(‏ . وهذا عامٌ 
يتناول جميع أفراده ؛ ولأنه يقصد بزراعته نماء الأرض» فأشبه الحب.. 

*- مذهب أبي يوسف » ومحمدء أن الزكاة واجبةٌ في الخارج من الأرض » بشرط أن يبقى سنةٌ» بلا 
علاج كثير؛ سواء أكان مكيلاً» كالحبوب» أو موزوئا» كالقطن» والسكر. فإن كان لا ييقى سنةٌ» 
كالقثاء » والخيارء والبطيخ » والشمام ؛ ونحوها من الخضروات » والفواكه » فلا زكاة فيه . 

4- مذهب مالك » أنه يشترط فيما يخرج من الأرض ؛ أن يكون مما يبقى » وييبس » ويستنبته بنو آدم ؛ 
سواء أكان مُقتانّاء كالقمحء والشعيرء أو غير مقتاتٍ» كالقرطم» والسمسمء ولا زكاة عنده في 
الخضروات والفواكه » كالتّين » والرمان ؛ والتفاح . 

ه وذهب الشافعي » إلى وجوب الزكاة» فيما تخرجه الأرضء بشرط أن يكون مما يُقتات ويُدّخَر 
ويستنبته الآدميون» كالقمح » والشعير. قال النووي : مذهبناء أنه لا زكاة في غير النخل؛ والعتب من 
الأشجار» ولا في شىءٍ من الحبوب» إلا فيما يقتات ويدّخرء ولا زكاة في الخضروات . وذهب أحمدء 
إلى وجوب الزكاة؛ في كل ما أخرجه الله من الأرض» من الحبوب» والثمار» ما ييبس » ويبقى » 
ويُكال » ويستنبته الأدميون في أراضيهم”9 ؛ سواء أكان قونًا » كالحنطة » أو من القطنيات(" » أو من 
الأبازير؛ كالكشبرة » والكراوياء أو من البذور؛ كبذر الكتان» والقئاء» والخيارء أو حب البقول» 
كالقرطم » والسشهسم . وتجحب عنده أيضّاء فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة » كالتمر» 
والزبيب » والمشمش » والتين » واللوزء والبتدق» والفسبى . ولا زكاة عنده في سائر الفواكه ؛ كالخوخ ‏ 
والكمشرى , والتفاح » اليش » والتين » لذن لا يُجِفّفان » ولا في الخضروات » كالقَاءٍ» والخيار» 
والبطيخ » والباذنجان » والّفت » والجزر . 

زكاةٌ الزّيتَونٍ : قال النووي : وأما الزيتون » فالصحيح 5 أنه لا زكاة فيه. وبه قال الحسن بن 
صالح» وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . وقال الزهري ‏ والأوزاعي » والليث » ومالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
وأبو ثور : فيه الزكاة . قال الزهريء والليث» والأوزاعي : يُخوصء فتؤحذ زكاته زيئًا. وقال 
مالك : لا يخرصء بل يؤخذ العشر بعد عصره ,وبلوغه خمسة أوسق » انتهى . 

سببُ الخلافٍ , ومدشؤٌه كاك ابؤيركة : وسبب الخلاف » أما بين من قِصَرَ الزكاة على الأصناف المجمع 
عليها » وبين من عَدَّاها إلى ادر المقتات , فهو اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة» هل 
هو لعينها أو لعلةٍ فيها » وهي الاقنيات؟ فمن قال : لعينها . قصر الوجوب عليها » ومن قال : لعلة الاقتيات . . 
عدّى الوجوب لجميع المقتات » وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات » وبين من عدّاه إلى 
جميع ما تخرجه الارض ‏ إلا ما وقع عليه الإجماع من الحشيش » والحطب » والقصب - معارضة القياس 
)١(‏ وإن اشترى زرعًا بعد يدو صلاحهء أو ثمرة بدأ صلاحها , أو ملكها بجهة من جهات املك » لم نجب فيها زكاة . 


زه القطنيات :ا هي الحبيوب سوى البر والشعير » سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت » أي تخزك » وهي كالعدس » والحمص : والبسلة, 
والملبان + والفرضن» رالنؤياء والفول.. 


5 


لعموم اللفظ ؛ أما ل يقتضي العموم » فهو قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : «فيما سقت السماء 
العشر ع وفيعا سني بالدض نصف العشر) . و (ما) بمعنى الذي» و «الذي؛) من من ألفاظ ا العموع» وقوله 
تعالى : 9 وَهُوٌ أَلَذِى أنكاً جَنتِ ديه الآية إلى قوله :ل وناترا قم 2 م1 اللا 0 
القياس ؛ فهو أن الزكاة , إنما المقصود بها سد الخ ء وذلك لا يكون غاليًا» إلا فيما هو قوت » فمن تخصّصٌ 
العموم بهذا القياس » أسقط الزكاة ما عدا المقتات » ومن علب العموم » أوجبها فيما عدا ذلك , إلا ما 
أخرجه الإجماع . والذين اتفقوا على المقتات . اختلفوا في أشياء من قبل | اختلافهم فيها» هل هي مقتاتة أم 
ليست بمقتاتة » وهل يقاس على ما اتفق عليه » أو ليس يقاس؟ مثل اخختلاف مالك , والشافعي » في الزيتون ؛ 
فإن مالكا ذهب إلى وجوب الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بعصر» وسبب اختلافهم » هل 
هو قوت » أو ليس بقوت؟ 

نصابُ زكاةٍ الزُروع ؛ والقّمارٍ: ذهب أكثر أهل العلم إلى , أن الزكاة لا تجب في شىء من الزروع ؛ 
والشمارء حتى تبلغ خمسة أوسق » بعد تصفيتها من اَن والقشرء فإن لم تُصفٌ , بأن تركت في 
قشرها ('2) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق . 

-١‏ فعن أبي أن النبي كَفيْدٍ قال : «ليس فيما دون عي ال عت رفاه احمداء والبيهقى 
بسند جيد. [أحمد (1/ 405) والبيهقي في الكبرى (4/ .])1١5١‏ 

» وعن أبي سعيد الخدري ظنه أن النبي يل قال : «ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب‎ -١ 
وابن‎ )١0 /9( والترمذي (117) والنسائي‎ )١584( ومسلم (475/9) وأبو داود‎ )١484( صدقة» . [البخاري‎ . 
ماجه (107517) وأحمد (5/ همع . والوسق ؛ ستون صاعًا) بالإجماع , وقد جاء ذلك في حديث أي‎ 
سعيد » وهو حديث منقطع . وذهب أبو حنيفة » ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ؛ لعموم قوله‎ 
َية: «فيما سقت السماء الغشر) . مو قق ي الدالا بعر لدمفراوى لكف الس ل ال‎ 
مناقشًا هذا الرأي  : وقد وردت الشنة الصحيحة » الصريحة ؛ المحكمة في تقدير نصاب المعشرات‎  ميقلا‎ 
. بخمسة أوسق » بالمنشابه من قوله : «فيما سَقَتِ السَمَاء الششرء وما سقي بنضح أَوْ غوب » فنصف الغشر»‎ 
قالوا. وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ء ودلالة العام قظعية كالخاص» وإذا تعارضاء قُدّم‎ 
الأخوط وس الرسعات . فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين : ولا يجوز معارضة أحدهما بالآخر؛ وإلغاء‎ 
كمي رن اق ليان ارس ف ذاه رق حلام ول ما وق يكنا ايشم ا ا‎ 
جه من الوجوه » فإن قوله : «فيما سقت السماء العشر» . إنما أريد به التمييز بين ما يجب فيه العشرء وما‎ 
يجب فيه نصفه ؛ فذكر النوعين» مقرقًا بينهما في مقدار الواجب . وأما مقدار النصاب . فسكت عنه في‎ 
 مكحملا‎ , هذا الحديث » وبيّنه نضا في الحديث الآخر؛ فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح , الصريح‎ 
الذي لا يحتمل غير ما أُوّل عليه ألبتة؛ إلى المجمل المتشايه » الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم » لم يقصدوا‎ 
. بيانه بالخاص المحكم المبين» كبيان سائر العمومات بما يُخصصها من النصوص؟ انتهى‎ 


وى كالأرز إذا ترك في قشره . 
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وقال ابن قدامة : قول النبي كفي : اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) . متفق عليه . هذا اص يجب 
تقديمه » وتخصيص عموم ما رَوَّوه به» كما خصصنا قوله : «في كل سائمة من الإيل الزكاة» . [أحمد /١(‏ : 
شيل و؟؟١١)‏ وأبوداود )١5719(‏ والنسائي (د/ 4.. بقوله : «ليس فيما دون خمس ذُدْد صدقة» . [البخاري 
)١158(‏ ومسلم (17/5)] . وقوله : «في الرقة ربع العشر) ؛. [أبو داود 575 )١‏ والترمذي )15١(‏ والموطأً /١(‏ 
7 558)] . بقوله : «ليس فيما دون خمس أواق صدقة) , ولأنه مال تجب فيه الصدقة » فلم يجب فى 
يسيرهة» كسائر الأموال الركويّة ٠.‏ وإئما لم يعتبر حول ؛ نه يكمل تماوّه باستحصاده » لا بيقائه » واعتبر 
الحول في غيره ؛ لأنه مَظِنّةٌ لكمال النماء في سائر الأموال » والنصاب اعثّبر ؛ ليبلغ حدًا يحتمل المواساة 
منه» فلهذا اعتبر فيه . يحققه, أن الصدقة » إغا يجب على الأغنياء : ولا يحصل 3 بدون النصاب . 
كن كد نال رن قاقر رسا ا ل ا ا ل 5 0 .وهال رطل 
بالعراقي ؛ فيقوم وزنه مقامه”'“. قال أبو يوسف : إن كان الخارج ما لا يكال , لا تجب فيه الزكاة إلا إن بلغ 
قيمة نصاب من أدنى ما يكال » فلا تجب الزكاة في القطن » إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق. من أقل 
ما يكال » كالشعير ونحوه ؛ لأنه لا يمكن اعتباره بنفسهء فاعتبر بغيره » كالعروض يُمَرّم بأدنى النصاتين من 
الأثمان . وقال محمد : يلزم أن يبلغ خحمسة أمثال. من أعلى ما يُقَدَّر به نوعه » ففي القطن ؛ لا نجب فيه 
الزكاة » إن بلغ حمسة قناطير ؛ ؟ لأن ؛ التقدي ر بالوسق ؛ فيها يوسق » كان باعتبار أنه أعلى ما يقدَّر به نوعه . 
مقدارٌ الواجب : يختلئ القد ر الذي ب يجب إنعراجه » باختلاف السقي ؛ فما سمي بدون استعمال الك 
شقن الراض ‏ ققيه عكر لقان نان شقن رالا » أو جا شرق و جتية راقن لسر 

١‏ فعن معاذ ذَينه أن النبي يَكييِةِ قال :.#فيما سَقَتٍِ السماء: والتعل0©: والسيل العشرء وفيما سُقَى 
بالتضْح نِضف العشر) . روأه البيهقي » والحاكمء وصححه . [الحاكم 0١ /١(‏ 4) والبيهقي في الكبرى (4/ 
ولل). 

العشرء وفيما شقيى ب نصف العشّر» . رواه اه [البخاري 4817 )١‏ وأبو داود )١555(‏ 
والترمذدي ( 04 والنسائى (2/ )١4‏ واب بن مأجه ]))١8451/(‏ .فإن كان يُسْقَى تارةً بآلة » وتارةً بدونها » فإن كان 
ذلك على جهة الاستواء ء ففيه ثلاثة أرباع العشم ر؛ قال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافًا» وإن كان أحدهما 
أكثر» كان حكم الأقل تابعًا للأْ> كثر » عند أببي حنيفة » وأحمد » و|! لثوري » وأحد قولي الشافعي . وتكاليف 
الزرع ؛ من حصاد » وحمل » ودياسة . وتصفية , وحفظ 2 وغير ذلك من نخالص مال المالك » ولا يحسب 
منها شىء من مال الزكاة . ومذهب ابن عباس » وابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه يحسب ما اقترضه من 


. درهمًا تقريئا‎ ١١١ الخمسة الأوسق تساوي ألقًا وستماثة رطل عراقي . والرطل العراقي‎ )١( 
. (؟)البعل والعثري : الذي يشرب بعرق دوك سقفي والتضح : : السقى من ماء بثر أو نهر بسافية‎ 
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أجل زرعهء وثمره؛ عن جابر بن زيد؛ عن ابن عباس». وابن عمر . رضي الله عنهما . في الرجل 
0 5 ا 
يستقرض»ء فينفق على ثمرته ؛ وعلى أهله؟ قال : قال ابن عمر : يبدا بما استقرض » فيقضيه » ويزكي 
0 0 و #2 
ما بقي . قال(١؟‏ : وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : يقضي ما أنفق على الثمرة » ثُمٌّ يُكى ما بقي(" . 
رواه يحبى بن أدم في «الخراج؛ . وذكر ابن حزمء عن عطاءء أنه يسقط مما أصاب النفقة » فإن بقي 
مقدار ما فيه الزكاة » زكى ء وإلا فلا . 

الزكاةً في الأرض اخراجية : تنقِس الأرض إلى : 

, عشرية2 ؛ وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعّاء أو فحت غعََنُوة » وقْسَمتٌ بين الفاتحين‎ -١ 
. أو الي أحياها المسلمون‎ 

؟- وخراجية ؛ وهي الأرض التي فتحت عنوة ؛ وتركت في أيدي أهلها ؛ نظيرَ راج معلوم . والزكاة 
كما تجب في أرض العشرء تجب كذلك في أرض الخراج , إذا أسلم أهلها ؛ أو اشتراها المسلم » فيجتمع فيها 
العشر والخراج ١‏ ولا يمنع أحدهما وجوب الآخر. قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء وممن قال به؛ 
عمر بن عبد العزيز: وربيعة » والزهري» ويحيى الانصاري » ومالك , والأوزاعي » والحسن بن صالح , 
وابن أن ليلى » والليث ٠‏ وابن المبارك » وأحيداة وإسحاق » و عبيدذ » وداود» واستدلوا على ذلك 
بالكتاب , والسنة ‏ والمعقول ‏ أي » القياس ‏ أما الكتاب , فقول الله تعالى : بها أَلَذِنَ مَامَئوًا أَنَفِفُواْ مِن 
َب مَا سبد وَمِمَآ لَوْجِبَا لَك ين الأرض 4 [البقرة : .]17٠‏ فأوجب الإنفاق من الأرض مطلقًا » سواء 
كانت الأرض خراجية » أو عشرية . وأما السُئّة» فقوله ‏ عليه. الصلاة والسلام ‏ : (فيما سقت السماء 
العشره [سبق تخريجه] . وهو عام يتناول العشرية والخراجية . وأما المعقول» فلأنٌ الزكاة والخراج حقّان» 
بسببين مختلفين لمستحقين , فلم بمنع أحدهما الآخرء كما لوقتل امحرم صيدًا مملوكاء ولأن العشر وجب 
بالتص » فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد . وذهب أبو حنيفة , إلى أنه لا عشر فى الأرض الخراجية » وإنما 
الواجب فيها الخراج فقط كما كانت » وأن من شروط وجوب الغشرء ألا تكون الأرض خبراجية . 
أدلة أبي حنيفةً» ومناقشْيُهَا : استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه : 

-١‏ بما رواه أبن مسعودء أن النبي يكهِ قال : ولا يجتمع عشر وخخراج في أرض مسلم)» . [ذكره ابن 
عدي في الكامل (7/ 55 ؟) وابن الجوزي في الموضوعات /١(‏ . وهذا الحديث مجمع على ضحفه ‏ انفرد 
به يحبى بن عنبسة » عن أبي حنيفة » عن حماد , عن إبراهيم النّخعي , عن عَلْقّمة » عن ابن مسعود , عن | 
النبي يِةٍ . قال البيهقى في «معرفة الستن والأثار» : هذا المذكور » إنما يرويه أبو حنيفة » عن حماد » عن 


. قوله : قال . .. إلخ؛ أي قال جاير‎ )١( 
, (؟) اتفق ابن عياس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاأة الباقي » واختلفا في قضاء ما أنفق على أهله‎ 
. عشرية : أي التي تجب فيها زكاة العشر‎ )*( 


امن 


إبرأهيم من قوله» فرواه يحيى هكذا مرفوعًا, ويكص إن عنيشسة مكشوق: الأمرءق السعن ؟ ازواينه عق 
الثقات الموضوعات . قاله أبو أحمد بن عدي الحافظ , فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه » وضعفه كذلك 
الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية"؟ . 

؟ وبما واه ا حيو ومسلم. وأبو داودى عن أبي هريرة» أن النبي 5 مي قال : «منعت العراق قفيرّها 
رايا واي احم حم واترويا رست بور را الي . قالها 
ثلاناء » شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه ”'؟ . [مسلم (5897؟) (7”7) ؛ وأبو داود (5070) وأحمد (؟/ 
ا . وليس في هذا الحديث دلالة على عدم أخمذ الزكاة من الأرض الخراجية » فققد أُوّلهِ العلماء على 
معنى » أنهم سيُسلمون » وتسقط الجزية عنهم » أو أنه إشارة إلى الفتن » التي تقع آخر الزمان : المؤدية 
إلى منع الحقوق الواجبة عليهم ؛ من زكاة » وجزية , وغيرهما . قال النووي ‏ عقب التأويلين ‏ : لو كان معنى 

؟- وروي » أن دهقان بهر الملك لا أسلمء قال كمر تر اللطاية تيلموا إليه الأ رط ونحذوا منه 
الخراج . وهذا صريح في الأمر بأخذ الخراج » دون الأمر بأخذ العشر. وهذه القصة يقصد بهاء أن الخراج / 
لا يسقط ياإسلامه » ولا يلزم من ذلك سقوط العشرء ؛ وإنما ذكر المخراج ؛ لأنه ريما 2 يتَوَهُمُ سقوطه بالإسلام » ٠‏ 
كالجزية » وأما العشر» » فمعلوم ؛ أنه واجب على الحر المسلم ؛ فلم يحتج إلى ذكرهء كما أنه لم يذذكر أخذ 
زكاة الماشية مندء وكذا زكاة التقَدّينَء وغيرهماء أو أن الدهقان لم يكن له ما يجب فيه العشر . 

5- وأن عمل الولاة والأئمة » على عدم الجمع بين العشر والخراج . وهذا تمنوع » بما نقله ابن المنذر» من 
أن عمر بن عبد العزيز جمع بينهما . 

- وأن الخراج يباين العشر؛ فإن الخراج وجب عقوبة » بينما العشر وجب عبادة » ولا يمكن اجتماعهما” 
في شخص واحد » فيجبا عليه معًا . وهذا صحيحٌ في حالة الابتداء» ممنوع في حالة البقاءء وليدن كل صور 
الخراج أساسها العنوةٌ والقهرء ؛ بل يكون في بعض صُوَرهِ مع عدم العنوة » كما في الأرض القريية من أرض 
الخراج , أو التي أحياها » وسقاها عماع الأنهار الفيفان: 

5 أن مني كل م كراج وام واحته وهو الأ رن اتا نطفة ارا حكعاء ايديل انها لو كدت 
سبخة , لا منفعة لهاء لا يجب فيها خراج ولا عشرء وإذا كان السبب واحدّاء فلا يجتمعان معًّا في أرض 
مو ا ا و 
ل ل ا 
3ن رجح الكمال مذهب الجمهور , وناقش مذعبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش . 


(1) وجه الدلالة في الحديث : أنه إخبار عما يكون من منع الحقوق الواجبة وبين هذه الحقوق ء وأنها عبارة عن الخراج : فلو كان العشر واجنا 
تذاكره معه , 
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زكاة الخارج من الأرض المؤجرةٍ : يرى جمهور العلماءء أن من استأجر أرضّاء فزرعهاء فالزكاة 
عليه ؛ دون مالك الأرض» وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض . قال ابن رشد : والسبب في 
اختلافهم ؛ هل , العشر حق الأرض ء أو حق الزرع؟ فلما كان عندهمء أنه حق لأحد الأمرين » اختلفوا في 
أيهما أولى أن ينسب إلى موضع الإنفاق » وهو كون الزرع والأرض مالك واحد : فذهب الجمهور» إلى أنه 
ما تجب فيه الزكاة » وهو الحب . وذهب أبو حنيقة » إلى أنه ما هو أصل الوجوب » وهو الأرض . ورجح 
ابن قدامة رأي الجمهورء فقال : إنه واجب في الزرعء فكان على مالكهء كزكاة القيمة» فيما إذا أعدّه 
للتجارة » وكعشر زرعه في ملكه , ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض . لأنه لو كان من مؤنتها » لوجب 
فيها ء وإن لم تزرّع » كاخراج » ولوجب على الذمّي , كالخراج » ولتقدّر بقدر الأرض لا بقدر الزرع » 
وَلوجسب صرفه إلى مصارف الفيء » دون مصرف الزكاة . 


تقديرُ النصاب في التُخيل , والأعناب , بالخرص”'' دون الكيل : إذا أزهى النخيل والأعناب» وبدا ' 
صلاحهاء اعُر تقدير النصاب فيها بالخرص دون الكيل » ذلك بأن يحصِي الخارص الأمين العارف » ما 
على النخيل والأعناب » من العنب والرطب » ثم يقدّره تمرًا وزبييًا؛ ليعرف مقدار الزكاة فيه, فإذا جيّت 
الشمارء أذ الزكاة التي سبق تقديرها منها ؛ فعن أبي مهد الساعدي طَقه قال : غزونا مع النبي يَفهِ غزوة 
تبوك » فلما جاء وادي القرى , إذا امرأة في حديقة لهاء فقال النبي يقد : «اخرصوا» . وتحرّص رسول 
الله ف عشرة أوسق » فقال لها : «أخصي ما يخرج منها» . رواه البخازي . [البخاري )١441(‏ ومسلم /١١(‏ 
. هذه سُئة رسول الله يتفي » وعمل أصحايه من بعده » وإليه ذهب أكثر أهل العله("؟ . وخالف في 
ذلك الأحناف ؛ لأن الخرص ظن وتخمين » لا يازم به حكم . وسنة رسول الله يليد أهدى ع فإن الخرص 
ليس من الظن في شيءٍ» بل هو اجتهاد في معرفة قدر الثمرء كالاجتهاد في تقوم المتلفات . وسبب 
رص أن العادة جرت بأكل الثمار رطباء فكانث من الضروري إحصاء الزكاةء قبل أن تؤكل 
وتصرء! مرت عل اد يتصرف أربابها بما شاءوا» ويضمنوا كك ر الزكاة . وعلى المخارصء أن يترك في 
الخرص الثلتٌ » أو الرب ل ؛ لأنهم يحتاجون إلى الأكل منهء هم وأضيافهم » 
وجيرانهم . وتنتاب الثمرة النوا ليد 50 2 _ُ 
من الثمر ل ا الربع » لأضدَ بهم ؛ فعن سهل بن أء بي عض + أن الي كيه 
قال : (إذا خرصتمء فخذواء ودَعوا الثلث ؛ فإن لم تدعوا الثلث » فَدِعُوا ! أرب( ٠‏ روأه 0 
وأصحاب السئن» إلا ابن ماجه . [أبو داود 000 (145) والنسائي (ه/ ؟) وأحمد (4/ ؟ 
و")] ٠‏ ورواه الحاكم. وابن حبان » وصححأة . قال الترمذي :العمل على حديت صهل »علد اكد لول 
العلم . وعن بشير بن يسارء قال : بعث عمر بن الخطاب ليله اعد السا يمان خرص ابر 


المسلمين , فقال : إذا وجدْتٌ القوم في نخلهم قد حرفو . فدَعٌ لهم ما يأكلون» لا تخرٌ صه عليهم . 
[أبو عبيد في الأموال 611443 واين أي شيبة (9؟/ 0194)]. وعن مكحولء قال :كان رسول الله 


3( الخرص : الخزر والحمين . 2و2 عرق ماللك أنه واجب ء وعد الشافعي وأحمد سنة . 
9ه تصرم : تقطع , (4) يتبع ذلك كثرة الأكلة وقلتهم فالثلث إذا كثرواء والربع إذا قلوا . 
(©) خخرفوا : اي أقاموا في نخلهه وقت المتريف 
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يي إذا بعت النتاص» قال : «خمّفوا على الناس؛ فإن في امال الغريّةء والواطعةء والآكلة؛ . 
7 ا عبيد [أبو عبيد في الأمرال )١129(‏ وابن أبي شين ف وومع. وقال : الواطعة ؟ 0 
سُمُوا بذلك ؛ لوطئهم بلاد الثمار مجتازين »؛ والأكلة ؛ اكات التمانع وأهلوهم ع ومن لصق 
بهم . 
الأكل من الزرع : يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ؛ ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد ؛ 
لأن العادة جارية به؛ وما يؤكل شىء يسيرء وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهمء فإذا حصد 
الزرع » وصفى الحب» أخرج زكاة الموجود سفل عمد عمة ياكق ارنات الزروع من الفريك؟ 
قال : لا يأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه . وكذلك قال الشافعي » والليث » وابن حزع("© . 
ضع الزروع , والثمار : اتفق العلماء على » أنه يضم أنواع الثمرء بعضه إلى بعض ء وإن اختلفت في 
ارا وار مارت ا ريد الا 0 » بعضها إلى بعض » 
وكذا أنواع سائر الحبوب 57 '. واتفقوا أيضًا على » أن عُوُوض التجارة تضَّمٌ إلى الأثمان » وتضم الأتماة 
إليها ء إلا أن الشافعي لا يضمّهاء إلا إلى جنس ما اشتريت به ؛ لأن نصابها معتبر به . دزانققوا على أنه 
ار 0 آخر» في تكميل النصاب » في غير الحبوب والثمار ؛ فالماشية لا يضم جنس 
منها إلى جنس آحرء فلا يُضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب » والثمار لا يضم جنس إلى غيره » فلا 
يضم التمر إلى الزييب . واختلقوا في ضم الحبوب الختلفة ؛ ؛ بعضها إلى بعض ء وأولى الآر اء وأحقهاء أنه لا 
يضم شىء منها في حساب النصاب »؛ ويعتبر بر النصاب في كلّ جنس-منها قائمًا بنفسه ؛ لأنها أجئاس 
و ا 0 إلى 
الزبيب » ولا هو إليه , ولا الحم إلى العدس . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي . وإحدى الروايات عن 
أحمةة» وليه نذمن كبر امن غلماء السبلفن .“قال ابن لتر اعسراطلي: أنه لا تضم الإبل إلى البقرء 
ولا إلى الغنم» ولا البقر إلى الغنمء ولا التمر إلى الزييب » فكذا لا ضم في غيرهاء وليس للقائلين بضم 
الاجناس دليل صحيح » فيما قالوه . 9 
متى تحب الزكاةٌ في الزروع , والثمار؟ تجب الزكاة في في الزروع ء إذا اشتد الحب » وصار فريكا » وتجب 
في الثمارء إذا بدا صلاحهاء ويعرف ذلك باحمرار لح ودريان الحلاوة في العنب0©. ولا تخرج 
الزكاةء إلا بعد تصفية الحب » وجفاف الثمر . وإذا باع الزارع زرعه» بعد اشداد الحبٌ » وَبُدُوٌ صلاح 
السو وركام ورعة كدي عليدي دون القدرى؟ لأن سمب الوجوب العقدٌ » وهو في ملكه . 
إخراح الطيب في الزكاةٍ : أمر الله - سبحاته - المركي ا د 


دمت 0 11 0 


بالرديء» فقال : يها اَن اموا اَفِقُوا ين عيبي ما كَسَبْثْْ وآ لَوْجَنَا لكُم ين ار ولا تَيَمَمُوا 


3 قال مالك وأبو حديفة : يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل التصاد من التصاب . 
(؟) إن ضم الجيد إلى الرديء أخذت الزك كاة بحسب قدر 53 واحد منهما . فإن كان الثمر ا 


زضة هذا مذهب الجمهرر: وعند أبي حنيفة ينعقد سبب الوجوب بخرورج الزروعٌ وظهور الثمر 


> 
ممعم 
0ك 


#اد خر ا 


لحت منه تنفُونَ وَلَنتُم بَِاجِذِيه إل أن تُعْمِصُو فيه وَأعْلموا آ أله عن حسية4”' [البقرة: 02710 . روى 
أبوداود ؛ والنسائي . وغيرهما» عن سهل بن حنيف » عن أبيه » قال : نهى رسول الله بكي عن لونين من 
التمر؛ الجعرورء ولون الحبيق''2. [أبر داود )١00(‏ والنسائي (/ +4)]. وكان الناس يتيمّمُون شرار 
ثمارهم, فيخرجونها في الصدقة ؛ فنهوا عن ذلك ونزلت : «إوَلَا تَيَتَمُوا ألْحِيتَّ مِنَهُ تفقو . . وعن 
البراء » قال في قوله تعالى : إولا تَبمَمُوا اتيت مِنْهُ تُنَفِمُوت» (ديترة : +01 : نزلت فيناء مَعَشرَ الأنصارء كنا 
أصحاب نخل » فكان الرجل يأتي من نخله على قَدْر كثرته وقلته » وكان الرجل يأتي بالقنُوء والقنوين» 
فيعلقه في المسجد. وكان أهل الصّفة*" ليس لهم طعام » فكان أحدهم إذا جاع ء أتى القنوء فضربه 
بعصاه » فسقط البسر والتمرء ٠»‏ فيأكل » وكان ناس ممن لا يرغب في الخير» يأني الرجل بالقنو فيه الشيص» 
والحشف ء والقنو قد انكسرء فيعلقه » فأنزل الله تعالى : فدلا تيْسَمُوأ ليت نه فقون ولَسُْمْ يِه إلا أن 
سو : 5517 , قال : لوأن أحدكم أهدى إليه مثل ما أعطى » » لم يأخذه, إلا على إغماض 

حياء . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدنا بصالح ما عنده . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيمٌ غريب . 

د » أنه لا يجوز للمالك » أن يخرج الرديء عن الجيد » 
الذي وجبت فيه الر لركاة» نا في التمرء وقياسا في سائر الأجناس » التي تجب فيه الزكاة» وكذالك لا يجوز 
للممدف اندي ولد 

زكاة المسلٍ : ذهب جمهور العلماء إلى . أنه لا زكاة في العسل ؛ قال اليخاري : ليس في زكاة العسل 
شىء يصح” '". وقال الشافعي : واختياري » ألا يؤخذ منه؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخيذ منه » وليسست 
ثابتة فيه فكان عفوًا. وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت » ولا إجماع . فلا 
زكاة فيه. وهو قول الجمهور. . وذهب الحنفية » وأحمد » إلى أن في العسل زكاة؛ لأنه » وإن لم يصح في 
إيجابه حديث . إلا أنه جاء فيه آثار يقري بعضها بعضّاء ولأنه يتولد من نَوْرٍ الشجر ف والزهر + وتكال 
ويُدخرء فوجبت فيه الز كاةء كالحب والتمرء ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. واشترط 
أبو حنيفة » في إيجاب الزكاة فى ي العسل » أن يكون في أرض عشرية » ولم يشترط نصابًا له» فيؤخذ العشر 
من قليله وكثيره . وعكس الإمام أحمد . فاشترط أن يبلغ نصابًا ؛ وهو عشرة أفراق » والفرق ستة عشر رطلاً 
عراقيا””؟» وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية » أو العشرية . وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال . 
وقال محمد : بل هو خحمسة أفراق . والفرق ؛ ستة وثلاثون رطلة . 


(1) تيمموا : أي تقصدوا . الخبيث : أي الرديء غير الجيد . تغمضوا : أي تتخاضوا في أخذه . 
(؟) الجعرور والحبيق : نوعان رديثان من التمر. 

غيو أهمل الصّفة : أي فقراء المهاجرين . 

() أي : عن البي وق . 

(8) الرطل العراقي : ١‏ درهمًا. وهذا ظاهر كلام احمد. 


م هم؟ 


زكاة الحيوان 


جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحةً » يإيجاب الزكاة في الإبل » والبقر» والغنم » وأجمعت الأمة على 
0056 

ويشترط لإيجاب الزكاة فيها : 

. أن تبلغ نصابًا‎ )١( 

. وأن يحول عليها الحول‎ )١( 

(') وأن تكون سائمة , أي ؛ راعية من الكلاً المباح » في أكثر العام" . 

والجمهور على اعتبار هذا الشرط » ولم يخالف فيه غير مالك » والليث» فإنهما أوجبا الزكاة في 
المواشي مطلقًا ؛ سواء كانت سائمة » أو معلوفة » عاملة(” أو غير عاملة . لكن الأحاديث جاءت مصرحة 
بالتقييد بالسائمة » وهو يفيد بمفهومه , أن المعلوفة لا زكاة فيها ؛ لأنه لابد للكلام من فائدة ؛ صونًا له عن 
اللغو . قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بقول مالك » والليث » من فقهاء الأمصار . 

زكاة الإبل : لا شىء في الإبل » حتى تبلغ حمساء فإذا بلغت حمسا سائمة » وحال عليها ا حول , ففيها 
شاة"” . فإذا بلغت عشراء ففيها شاتان» وهكذا كلما زادت حمساء زادت شاة . فإذا بلغت تحمسًا 
وعشرين ؛ ففيها بنت مخاض (وهي التي لها سئةء ودخلت في الثانية) .أو ابن لبون (وهو الذي له 
سنتان » ودخخل في الثالثة) . فإذا بلغت سما وثلاثين» ففيها ابنة لبون . وفي ست وأربعين حقةٌ (وهي التي لها 
ثلاث سنين» ودخلت. في الرابعة) . وفي إحدى وستين ججذعة (وهي التي لها أربع سنين» ودخلت في 
. الخامسة) . وفي ست وسبعين بنمًا لبون » وفي إحدى وتسعين حقتان » إلى مائة وعشرين . فإذا زادت » ففي 
كلّ أربعين ابنة لبون » وفي كل حمسين حقة . فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات , فمن بلغت 
عنده صدقة الجذعة ‏ وليست عنده جذعة» وعنده حقة ‏ فإنها تُقبل منه» ويجعل معها شاتين» إن 
استيسرتا له » أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده ء إلا جذعة ‏ فإنها تُقْيل منه » 
ويعطيه المصّدق عشرين درهمًا » أو شاتين . ومن بلغت عنده صدقة الحقة ‏ وليست عنده ؛ وعنده ابنة لبون - 
فإنها تقبل منه» ويجعل معها شاتين : إن استيسرتا لهء أو عشرين درهمًا . ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون - 
وليست عندهء إلا حقة ‏ فإنها تقبل منه » ويعطيه المصّدّق عشرين درهمًاء أو شاتين. ومن بلغت عنده 
صدقة ابنة ليون وليسث عنده ابنة لبون » وعنده ابنة نخاض - فإنها تقبل منهء ويجعل معها شاتين: إن 
)١(‏ هذا رأي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرًا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلاء وهي تصبر على العلف يومين 
عله أي معدة للحمل وغيره . 
(5) شاة : أي جذع من الضأن : وهو ما أتى عليه أكثر الس » أو ثني من ا معز : وهو ما له سئّة . 


(4) لا يؤخحذ الذكور في الركاة إذا كان في النصاب إناث غير ابن الللنون عند عدم وجود بنت ألنخاض ؛ فإذا كانت الإبل كلها ذكورًا جاز , 
أحذ الذكور. : 


ذه 


استيسرتا له» أو عشرين درهمًا . ومن بنغت عنده صدقة ابنة مخاض ‏ وليس عنده إلا ابن لبون ذكر ‏ 
يقبل منه . وليس معه شيء, ومن لم تكر. ن معه, إلا اربع من الإبل ؛ فليم ى فيها شيءء إلا أن يشاء 0 
هذه فريضة صدقة الإبل )»التى عما ل بها الصديق طقن بمحضر من الصحابة ) ولم يخالفه أحد . ٠‏ فعن 
الزهري » عن سالم ار : كان رسول الله يي قد كتب الصدقة» ولم يخرجها إلى عمّاله » حتى 
توفي » فأخرجها أبو بكر دنه فعمل بهاء حتى توفي » ثم أخرجها عمر نه من بعده» فعمل بهاء 
قال : فلقد هلك عمر يوم هلك . وإن ذلك لمقؤون بوصيته . 

زكاةٌ البقيا"" : وأما البقرء فلا شىء فيها » حتى تبلغ ثلاثين سائمة» فإذا بلغت ثلاثين سائمة » وحال 

عليها الحول . ل ل فإذا بلغت 


0 ' (وهي ما لها سنتان) ؛ ولا شىء فيهاء حتى تبلغ ستين. قإذا بلغت ستينء ففيها 
ن. وفي السبعين مُسِنَّة وتبيع» وفي الثمانين مسنتان , وفى التسعين ثلاثة أتباع . وفي المائة » مسنة 


وتبيعان » وفي ١‏ شرة وامائة » مسنتان وتبيع» وفي العشرين والمائة » ثلاث مسنات ء أو أربعة أتباع » وهكذا 


و 
0-3 


ما زاد » ففي كل ثلاثين تبيع » وفي كل أربعين مسنة . 

زكاة الغنم : :2 لا زكاة في الغنمء حتى تبلغ أربعين + فإذا بلغت أربعين سائمة . وحال عليها الخول» 
نشوا إلى نناقة ومفرى + لإذا بلقنت ماله واجتدى لز ينلد فقبها انان اق فاون 14106 شق 
ماثتين وواحدة» ففيها ثلاث شياهء إلى ثلائماثة » فإذا زادت علئ ثلاثمائة » قفي كل مائة شاة» ويؤخذ 
الجذع من الضأنء والثني من المعز . هذاء ويجوز إخراج الذكور من الزكاة » اتفاقًا » إذا كان تصاب الغتم 
كله ذكورًا . فإن كان إناثاء أو ذكورًا وإناثاء جاز إخراج الذكور, عند الأحناف » وتعيّنت الأنثى عند 
غيرهم . 

كم الأوقاص : الأوقاص ؛ جمع وقص » وهي ما بين الفريضتين ». وهو باتفاق العلماء؛ عفوٌ 
لازكاة فيه؛ فقد ثبت من كلام النبي د تلن ووواةا اسح هركا بود رن را ينان 
مخاض أنثى ) فإذا بلغت سنا وثلاثين» إلى خمس وأربعين» ففيها بنت لبون أنثى» . [من حديث طويل 
أبوداود ١5378(‏ و١157)‏ والترمذي )51١(‏ والنسائي (5/ 015 3 8+9 :وف صندقة البقرء 
يقول : «فإذا بلغت ثلاثين » ففيها عجل , تابع ؛ جذع أو جذعة » حتى تبلغ تبلغ أربعين » فإذا بلغت أربعين » ففيها 
بقرة مُميسة) . [النسائى (5/ )١١‏ وأحمد (5/ .2 وفي صلقة الغنم, يقول : «وفي سائمة الغنم ء إذا 


010( قال ! تشركاني : ذلك ونحوه يدأ ل على أن ن اك لزكاة واجبة في العين» ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عيثاء لأنها تختلف 
بأخخثلاف الأزمنة والأمكنة . 


زفة يشمل الجاموس . 

2 مذهب الأحتاف أنه يجوز إخراج الس و4 لم8 . وقال غيرهم : يلزم في الأربعين مُسنَة أنتى ء فقط إلا إذا كانت كلها ذ كورًا فإنه يجوز 
عنها انناقًا . 

25 يشم 55 وشفر) وهما جنسن والمل ٠‏ يم أحدشما 0 | الأعر بالإجماع. كسا قال 0 ن امتدر. 


كانت أربعين » ففيها شاة إلى عشرين ومائة) . [أبو داود 5719 )١‏ والترمذي (151) والنسائي (75/ ])5١‏ . فما 
بين الخمس والعشرين» وبين الست والثلاثين من الإبل وقصٌ » لا شىء فيهاء وما بين الثلاثين» وبين 
أرقت ف الترروفين كذلك » وهكذا في الغدم . 

ما لا يؤخدُ من الزكاةٍ : يجب مراعاة حق أرباب الأموال » عند أذ الزكاة من أموالهم » فلا يؤخذ من 
كرائمها » وخيارها ؛ إلا إذا سمحت أنفسهم يذلك » كما يجب مراعاة حق الفقير. فلا يجوز أنحذ الحيوان 
المعيب عيبًا يعتبر نقصًا » عند ذي الخبرة بالحيوان » إلا إذا كانت كلها معيبة » وَإِنما تخرج الزكاة من وسط 
المال . 

١‏ ففي كتاب أبي بكر : دولا تؤخذ في الصدقة هرمةٌ 2 , ولا ذات عوار 7" ولا تيسٌ» . [البخاري 
.])١15(‏ 

؟- وعن سفيان بن عبد الله الثقفي, أن عمر ضيه نهى المصِدّق أن يأخذ الأكولة© , لوبي , 
والماخضر2”؟ » وفحل الغنو” 2 . [تلخيص الحبير (؟/ ])١77‏ . 

٠‏ وعن عبد الله بن معاوية الغاضري » أن النبى تقد قال : اثلاث من فعلهن » فقد طعم طعم الإيان ؛ 
من عبدٌ الله وحدهء وأن لا إله إلا هوء وأعطئ زكاة ماله اطبية لبها تسد زاقدة يليد كل عام ولا 
يعطي الهرمة » ولا الذ رن » ولا المريضة ء ولا الشرط”"» » ولا الفيي” 2١‏ ولكن من وسط أموالكم ؛ فإن 
الله لم يسألكم خيره ) وا لم يأمركم بِشْدّه) . رواه أبو داود . والطبراني » بسندك جيد . (أبر داود )١845(‏ 
والطبراني في الصغير (47 5)] . 00 

زكاة غير الأنعام :لا كو امن اانا ع1 الأنعام ؛ فلا زكاة فى الخيل » والبغال, 
والحميرء إلا إذا كانت للتجارة ؛ فعن علي نه أن النبي مَلِيدٍ قال : «قد عووظ كي عن الخيلوالز يق 
ولا صدقة فيهماة. رواه أحييك: وأبو داود بسند جيد 5005 01 والترمذي (170) والتسائي (ه/ 
0؟) وأحمد (1/ 0111 . وعن أبي هريرة » أن رسول الله َي سكل عن الخخرء » فيها زكاة؟ فقال : (ما جاء 
فيها شيء » إلا هله الآرة فاده : ##فمَن 2 شكل نكال وزة كن جرم © ومن يعمل متفجال دَرَوٌ عر 
يَرَمُ 4 [الزلزلة : 4:٠‏ » . رواه أحمد . [مسلم (410) وأحمد (؟/ 78 . وقد تقدم جميعه . وعن حارثة 
ابن مضب »ء أنه حج مع عمر» فأتاه أشراف الشام ٠‏ فقالوا : يا أمير المّمنين» إنا أصبنا رقيقًا » ودوابٌ » فخذ 

من أموالنا صدقة تطهرنا بهاء وتكون لنا زكاة . فقال : هذا شىء لم يفعله اللذان قبلي0! '2 » ولكن انتظروا » 
حتى أسأل المسلمين . أورده الهيشمي » وقال : رواه أحمد » والطبراني في : «الكبير) » ورجاله ثثقات . [أحمد 


)200 عرد : أي الت لتى سفطت أسنائها . 3( ذات 0 : أي العوراء . 

فيه الأكولة :أي العاقر سن الشاة . ١)5(‏ لربى : أي الشاة التي تربي في البيت تلبمها . 
6 الماخحض :أي التتى حان ولادها . 030 فحل الخغنم : أي اليس ى المعلٌ للنزو 5 

20 -00 “وهو الإغانة : أي معينة له على أداء الزكاة . م الدرنة 2 اجرباء . 

(9) الشر' ويم 00 اللئيمة : أي البخيلة باللين . 


)1١(‏ يقصد النبي ل » وأبا بكر 


17ت ؟ 


/1١‏ 4 5؟) وابن نخزيمة (559) والحاكم )1١١ ١ 1.٠٠١ /١(‏ والبيهقي (4/ )١١6 - ١١4‏ وذكره الهيشمي في 
000 وعزاه للطبراني في الكبير] ل أهل الشام قالوا لأبي 
بن الجراح مه خذ من خيلنا» ورقيقنا صدقة الى لم اكب إلى صترء فأ ,امكلمرة إياء 

ا 0 عليهم”'"22 وارزق رقيقهم. رواه 
مالك , والبيهقي. [مالك في الموطأ /١(‏ ا؟) والبيهقي في الكبرى (4/ .]0١١8‏ 

زكاةٌ الفصلانٍ , والعجولٍ , والحملان”" : : من ملك نصابًا من الإبل » أو البقرء أو الغدم . فَُتِجَتْ في 
أثناء الحول» وجبت زكاة الجميع , عند تمام حول الكبار 5 عن الأصل وعن النتاج زكاة المال 
الواحد » في قول أكثر أهل العلم ؛ لما رواه مالك » والشافعي , عبن سفيان بن عبد الله النقفي , أن عمر ين 
الخطاب » قال : تعُذٌ عليهم السخلة7" يحملها الراعي» ولا تأخذهاء ولا تأحذ الأكولة» ولا اللآبى» 
ولا الماخض »ء ولا فحل الغنم ١‏ وتأخذ الجذّعة والثنية» وذلك عَدْل بين غذَاء! ' المال » وخياره . [مالك في 
الموطأ /١(‏ 5 والشافعي في مسنده /١(‏ 159)] . ويرى أيو حنيفة » والشافعي » وأبو ثورء أنه لا يُحْسَبُ 
النتاج ولا يعتد بهء إلا أن تكون الكبار نصابًا . وقال أبو حنيفة أيضًا : نُضَعٌ الصغار إلى النصاب ؛ سواء 
كانت متولدة منه. أم اشتراهاء» وترّكى بححؤا حَوْلِهِ . واشترط الشافعي » أن تكون متولدة من نصاب في ملكه 
قبل الحول . أما من ملك نصابا من الصغار» فلا زكاة عليه » عند أبي حنيفة , ومحمد » وداود » والشعبي » 
ورواية عن أحمد ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود» والنسائي ي » والدارقطني » والبيهقي » عن سويد بن غَفْلة : 
قال : أنانا مصدف رستؤل الله كيو فسمعته يقول : لإن في عهدي ء ألا نأخذ من راضع لب . الحديث » 
[أبو داود )١099(‏ والنسائي (5/ 19) وأحمد (4/ )©١5‏ والبيهقي (4/ )٠١١‏ والدارقطني (؟/ 4)] وفي 
إسناده هلال بن حباب » وقد وثقه غير واحد » وتكلم فيه بعضهم . وعند مالك » ورواية عند أحمد : تجب 
الزكاة في الصغار» كالكبار؛ لأنها تُعَدّ مع غيرهاء فُتَُدُ منفردة . وعند الشافعي » وأبي يوسف : يجب في 
الصغار واحدة صغيرة منها . 

ها جاء في الجمع ٠‏ والتفريق : 

١‏ عن سُويد بن غفلة » قال : أثانا مُصدِّق رسول الله َه فسمعته يقول : فإنا لا نأخذ من راضع لبن 
ولا نرق بين مججيمع , ولا نجمع بين متفرق» . وأناه رجل بناقة كؤماء”” » فأى أن يأخذها . رواه أحمد» 
وأبو داود » والنسائي . [أبو داود )١51/8(‏ والنسائى (0/ 9؟) وأحمد (4/ 8218)] . 


؟- وحدّث أنسء أن أبا بكر كتب إليه : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله كه على 


(0)أي : على الققراء منهم 
را ل : وعي الصغار التي لم يتم لها سَنّة . 
(7) السخلة : اسم يققع على الذكر والأنتى » من أولاد الغنم ؛ ساعة تضعه الشاةع ضأنًا كانت» أو معرًا.' 


(5) غذاء: | جمع ‏ غعذي كغتي ؛ وهي السخال . 
(©) نافة كوماء : أي عظيمة السنام » وأنى أن يأحذها,» لأنها من خيار الماشية . 
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المسلمين . وفيه : «ولا يُجمّع بين متفرق»ء ولا يفرّق يرن مجتمع ؛ خشْيّة الصدقة , وما كان من خليطينٌ » 
فإنهما يتراجعان بينهما بالسَوية؛ (2. رواه البخاري . [البخاري ]140٠(‏ . قال مالك في «الموطأة : معنى 
هذاء أن يكون النفر الثلاثة لكل واحدٍ منهم أربعون شاة » وجبت فيها الزكاة » فيجمعونها » حتى لا يجب 
عليهم كلهم فيها , إلا شاة واحدة ("2» أو يكون للخليطين ماثتا شاة وشاة» فيكون عليهما فيها ثلاث 
شياه » فيفرقونها » حتى لا يكون على كل واحدٍ منهماء إلا شاة واحدة © . وقال الشافعي : هو خطاب 
لربٌ المال من جهة » وللساعي من جهة» فأمر كل منهما ألا يحدث شْيعًا » من الجمع والتفريق ؛ خشية 
الصدقة . فرَبٌ المال يخشى أن تكثر الصدقة » فيجمع أو يفرق ؛ لتقل » والساعي يخشى أن تقل الصدقة » 
فيجمع أو يفرق ؛ لتكثر 22 فمعنى قوله : «خحشية الصدقة) . أي ؛ خشية أن تكثرء أو تقل فلما كان 
محتملاً للأمرين » لم يكن الحمل على أحدهما أولى من الآخرء فحمل عليهما معًا . وعند الأحناف » أن 
هذا نهئ للشعاة أن يفرقوا ملك الرجل الواحد تفريقًا يوجب عليه كثرة الصدقة» مثل رجل له عشرون 
ومائة شاة فتقسم عليه إلى أربعة ثلاث مرات ؛ لتجب فيها ثلاث شياه ‏ أو يجمعوا ملك رجل واحد» 
إلى ملك رجل آخخرء حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة» مثل أن يكون لواحدٍ مائة شاة وشاةء ولآخر 
مئلها » فيجمعها الساعى ؛ ليأخذ ثلاث شياه » بعد أن كان الواجب شاتين . 


هَل للخلطة تأثيد : ذهب الأحناف إلى أَنّهِ لا تأثير للخلطة ؛ سواء كانت خلطة شيوع© » أو خلطة 
جوار8©» قلا تجب الزكاة فى مال مشتركء إلا إذا كان نصيب كل واحدٍ يبلغ نصابًا على انفراد ؛ فإن 
الأصل الثابت المجمع عليه » أن الزكاة لا تعتبرء إلا بملك الشخص الواحد . وقالت المالكية : خلطاء الماشية 
كمالك واحدٍ فى الزكاةء ولا أثر للخلطة , إلا إذا كان كلّ من الخليطين يملك نصابًا » بشرط اتحاد الراعي ) 
والفحلء واُراح ‏ المبيت ‏ وئية الخلطة » وأن يكون مال كل واحدٍ متمايرًا عن الآخرء وإلا كانا شريكين» 
وأن يكون كلّ منهما أهلاً للركاة» ولا تؤثر الخلطة » إلا في المواشي . وما يؤحذ من المال يورّع على 
١ 1 0 8‏ 5 ّ. 
الشركاء»ء بنسبة ما لكل » ولو كان لأحد الشركاء مال غير مخلوط »ء اعتبر كله مخلوطا . وعند الشافعية » 
أن كل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة » وتفوو فال لعفي تالا شا من كمال واحد» ثم قد 
يكون أثرها فى وجوب الزكاة » وقد يكون فى تكثيرهاء وقد يكون فى تقليلها . مثال أثرها في الإيجاب 
رجلان لكل واحدٍ عشرون شاة» يجب بالخلطة شاة» ولو انفردا » لم يجب شيء . ومثال التكثير خلط مائة 
)١(‏ قال الخطابي : معناه أن يكون بينهما أربعون شاة مثلا, لكل واحدٍ منهما عشرون » وقد عرف كل منهما عين ماله : فيأخذ المصدق من 
أحدهما شاة فيرجع المأخوذ من ماله على شريكه بقيمة نصف شاة . 
(؟) مثال الجمع بين المفترق . 
(؟) تمغيل للتفريق بين الجتمع . 
(4) كأن يكون لكل واحدٍ من الخليطين أربعون شاة » فيفرق الساعي بينهما ليأخذ منهما شاتين» بعد أن كان عليها شاة واحدة» أو يكون 
لشخص عشرون شاةء ولآخر مثلهاء فيجمع بينهما ليأخذ شاة ؛ بعد أن كان لا يجب على واحدٍ منها . 
(ه) هي ما كان المال مشتركا ومشاعا بين الشركاء . 
(3) هي ما كانت ماشية كل من الخلطاء متميزة » ولكنها متجاورة مختلطة في المراح والمسرح . .. إلخ . 
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شاة بمثلهاء يجب على كل واحد شاة ونصف ء ولو انفرداء وجب على كلّ واحدٍ شاة فقط . ومثال 
التقليل» ثلاثةٌ : لكل واحد أربعون سَاةٌّ خلطوهاء يجب عليهم جميعًا سَاةٌ, أي ؛ أنه يجب ثلث شَأةٍ 
على الواحد » ولو انفردء لزمه سِاةٌ كاملةٌ . 

واشترطوا لذلك : 

. أن يكون الشركاء من أهل الركاة‎ -١ 

؟- وأن يكون المال المختلط نصايًا . 

- وأن يمضي عليه حول كامل . 

والا مير وابحد من المال عن الآخخر في المراح200 والمسرح("؟, والمشرب » والراعي , واخحلب97" , 

وأن يتحد الفحل » إذا كانت الماشية من نوع واحد . 

وبمثل ما قالت الشافعية ذهب أحمد , إلا أنه قصر تأثير الخلطة على المواشى » دون غيرها من الأموال . 


زكاةة الركاز والعسدن 


مَعْنَى الرٌكازٍ : الركاز؛ مشتق من ركزء يركز : إذا خفي » ومنه قول الله تعالى : أو 0 
[مرم :مه . أي ؛ صونًا خفيًا . والمراد به هنا : ما كان من دفن الجاهلية2؟». قال مالك : الأمر الذي 
لا اختلاف فيه عندنا» والذي سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز ؛ إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية » 
مالم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه نفقة ولا كبير عمل ولا مؤنة , فأما ما طلب بمال » وتكلف فيه كبير 
عمل , فأصيب مرة ء وأخطئ مرة » فليس بركاز . وقال أبو حنيفة : هو اسم لما ركزه المخالق , أو المخلوق . 

مغتى العلين» وشرط زكاته علد الفقها : ولي ؛ مشمق من عدن في الكان» يعدن عدوثاء إذ 
أقام به إقامة » ومنه قوله تعالى : «إ جََّتِ عَنَيْيه والتوبة : ١م‏ . لأنها دار إقامة » وخلود . وقد اختلف العلماء 
دب حيبي تحرس اسه درم 
من غيرها مما له قيمة؛ مثل الذهب». والفضة» والحديد. والنحاس » والرصاص » والياقوت » 
والزبرجد. والزمرد» والفيروزجء والبلورء والعقيق» والكحل» والزرنيخ» والقارء0"© والنفط0© 
والكبريت ؛ والزاج ج؛ ونحو ذلك . واشترط فيه ؛ أن يبلغ الخارج نصابًا بنفسه أو بقيمته . وذهب أب حنيفة 
إلى أن الوجوب يتعلق بكلّ ما ينطبع » ويذوب بالنار؛ كالذهب » والفضة , والحديد . والنحاس . أما المائعء 
كالقار» أو الجامد الذي لا يذوب بالنارء كالياقوت ء فإن الوجوب لا يتعلق بهء ولم يشترط فيه نصاباء 


. المراح : أي مأواها ليلا . (5 المسرح : أي المرتع الذي ترعى فيه‎ )١١ 

(0) الب : أي الموضع الذي تحلب فيه . 

(4) دفن :أي المدفون من كنوز الجاهلية » ويعرف ذلك بيكتابة أسمائهمء ونقش صورهم ونحو ذلك » فإن كان سبيه سلامة الإسلام فهو 
لقطة » ويس ني ٠٠‏ هل هو من دفن الجاهلية أو الإسلام . 

(ه) القار : أي الزفت (1) النفط : أي البترول . 


فأوجب الخمس في قليله » وكثيره . وقصر مالك , والشافعي الوجوب على ما استخرج من الذهب»ء 
والفضة ء واشترطا . مئل أحمد ‏ أن يبلغ الذهب عشرين مثقالاً» والفضة مائتي درهمء واتفقوا على أنه 
لا يعتبر له الحول » وتجب زكاته حين وجوده » مثل الزرع . ويجب فيه ربع العشر عند الثلائة » ومصرفه 
مصرف الزكاة عندهم » وعند أبي حنيفة » مصرفه مصرف الفيء . 

مشروعيةٌ الزكاةٍ فيهما: الأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن؛ ما رواه الجماعة » عن أ 
هريرة » أن النبي كِيدٍ قال : «العجمّاء جَوْحُهًا جبار.< 26 والبعر مجتارء”"2 والمغدِنٌُ جبار» وفي الركاز 
الخمس» . [البخاري (1511) ومسلم )١7٠١(‏ وأبو داود (048©) والترمذي )١١1//(‏ والنسائي (5/ 5 4) واين 
ماجه (17071) وأحمد (1/ 599)] . قال ابن المنذر : لا نعلم أحدًا خالف هذا الحديث , إلا الحسنء فإنه 
0 بين ما وجد في أرض الحرب وأرض العرب . فقال : فيما يوجد في أرض لواحدي ا رواوم 

ض العرب الزكاة . وقال ابن القيم : وفي قوله : «الَغَدِنُ جُبَان . قولان : 

مشاه مر ويؤيد هذا القول » اقترانه 

يقوله : (البكر جبار » والعجماء جُبار) 
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والثاني : أنه لا زكاة فيه ويؤيد هذا الولو داكرانه بقوله : «وفي انر كاز الخمس» . ففرق بين المعدن 
والركاز» فأوجب الخمس في الركاز ؛ لأنه مالل مجموعٌ يؤخذ بغير كلفةٍ ولا تعب » وأسقطها عن المعدن ؟ 
لأنه يحتاج إلى كلفةٍ وتعب في استخراجه . 

صِفهٌ الركاز الذي يتعلقُ به وجوبٌ الزكاةٍ : الركاز الذي يجب فيه الخمس ؛ هو كل ما كان مالأ 
كالذهب .» والفضة » والحديد. والرصاص » والصّفرء والآنية » وما أشبه ذلك . وهو مذهب الأحناف» 
والختابلة ؛ وإسحاق , وابن المنذر. ورواية عن مالك » وأحد قولي الشافعي . وله قول آخر: إِنَّ المخمس 
لا يجب إلا في الأثمان ؛ الذهب , والفضة . 

مكانه : لا يخلو موضعه من الأقسام الآنية : 

-١‏ أن يجده في مواتٍ» أو في أرض لا يعلم لها مالك ولو على وجههاء أو في طريقٍ غير مسلوك ؛ 
أو قريةٍ خراب » ففيه ال 1ك يريع الاين له ؛ لما رواه النسائي » عن عمرو بن سعيب ء 
عرد أيه وعم جده. قال : سئل رسول أدلّه يَف عن اللقطة؟ فقال : «ما كان في طريقٍ مأني 02" أو قريةٍ 
عاد قا اس اناا ملحي اا رذ 22 وما لم يكن في طريقٍ مأتي » ولا قرية عامرة» ففيه 
وفي الرّكاز الخمس» . [النسائي (9/ 6 4)] . 

١‏ أن يجده في ملكه المنتقل إليه ؛ فهو له ؛ لأن الركاز مودحٌ في الأرض فلا يملك بملكها ء وإما بالظهور 


. أي ؛ إذا انفلتت بهيمة فأتلفت سْيدًا فهو جبار» أي هدر‎ )١( 
فهر هدر.‎ ٠ والم2 ر جبار : معناه إذا حفر إنسان بثرًا قتردى فيه آخر‎ 
ما ني : أي مسلوك . (1)أي : إن لم يعرف صاحبها» فهي لمن وجدها إن ن كان فقيراء وإلا تصدق بها.‎ )75١ 


باه ؟ 


عليه » فينزل منزلة المباحات ؛ من الحشيش » والحطب » والصيد الذي يجده في أرض غيره » فيكون أحق 
به إلا إذا ادعى المالك الذي انتقل الملك عنه أنه لهء فالقول قوله ؛ لأن يده كانت عليه ؛ لكونها على 
محله, وإن لم يدّعهء فهو لواجده . وهذا رأي أبي يوسفء والأصح عند الحنابلة . وقال الشافعي : هو 
للمالك قبله إن اعترف بهء وإلا فهو لمن قبله كذلك » إلى أول مالك . وإن انتقلت الدار بالميراث » ححكم أنه 
ميراث » فإن اتفقت الورثة على أنه لم يكن لمورثهم ؛ فهو لأول مالك ؛ فإن لم يعرف أول مالك » فهو 
| كالمال الضائع الذي لا يعرف له مالك . وقال أبو حنيفة » ومحمد : هو لأول مالك للأرض أو لورثته .“إن 
عرف » وإلا وضع في بيت المال . َ 

أن يجده في ملك مسلم أو ذئي » فهو لصاحب الملك: عدد أبي حنيفة » ومحمد» ورواية عن 
أحمد . ونقل عن أحمد» أنه لواجده . وهو قول الحسن بن صالح » وأبي ثور» واستحسته أبو يوسف ؛ لما 
تقدم من أن الركاز لا يلك بملك الأرضء إلا إن ادّعاه المالك » فالقول قوله ؛ لأن يده عليه تبعًا للملك ؛ 
وإن لم يدّعه » فهو لواجده . وقال الشافعي : هو للمالك إن اعترف به » وإلا فهو لأول مالكِ . 

الواجبٌُ في الركاز : تقدم, أن الركاز هو ما كان من دفن الجاهلية » وأن الواجب فيه الخمس» وأما 
الأربعة الأخماس الباقية » فهي لأقدم مالك للأرض » إن ترف ء وإن كان ميئًا فلورثته » إن عُرفوا » وإلا 
وضع في بيت المال. وهذا مذهب أبي حنيفة» ومالك » والشافعي » ومحمد. وقال أحمدء 
وأبو يوسف : هي لمن وجده » هذا ما لم يدّعه مالك الأرض » فإن اعى ملكهء فالقول قوله » اتفاقًا . 
ويجب الخمس في قليله وكثيره» من غير اعتبار نصاب فيه » عند أبي حنيفة » وأحمد » وأصح الروايتين 
عن مالك . وعند الشافعي في الجديد : يعتبر النصاب فيه . وأما الحول باؤانة لأسعع طلا وباو لاقت 

على مَنْ يجبُ الخمسُ؟ جمهور العلماء على أن الخمس واجبٌ على من وجده» من مسلم وذمي » 
وكبير وصغيرٍ » وعاقل ومجنونٍ» إلا أن وَلِيّ الصغير بكرن بع للدي يتولى الإخراج عنهما . قال أبن 
المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذّمِيّ؛ فى الركاز يجده» الخمس قاله مالك » 
وأهل المدينة» والثوري» والأوزاعي» وأهل اغراف > ,وأطتعات الرأيء وغيرهم. وقال 
الشافعي : لا يجب الخمس ء إلا على من تجب عليه الزكاة ؛ لانه زكاة . 

مصرف الخمس : مصرف الخمس عند الشافعي . مصرف الزكاة ؛ لما رواه أحمدء والبيهقي » » عن عبد 
الله بن بشر الخثعمي » عن رجل من قومه » قال : سقطت علي جرةٌ من ديرٍ قديم بالكوفة ؛ عند جباية 
بشرء فيها أربعة آلاف درهم » فذهبت بها إلى علي طدفقَال : اقسمها خمسة أخماس . فقسمتهاء فأخذ 
علي منها حمسا » وأعطاني أربعة أخماس » فلما أدبرت » دعاني » فقال : في جيرانك فقراء ومساكين؟ 
قلت : نعم . قال : فخذهاء فاقسمها بينهم . [البيهقي في الكبرى (4/ 181)] . ويرى أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد » أن مصرفه مصرف الفيء ا لت ات ل 
فأتى بها عمر بن الخطاب ‏ فأخذ منها الحُمس » مائتي دينار» ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل عمر طأه 


لمث ؟” 


يقسم المائتين بين من حضره من المسلمين» إلى أن أفضل منها فَضْلة » فقال : أين صاحب الدنائير؟ فقام 
إليه » فقال عمر : خذ هذه الدنانير» فهي لك . وفي «المغني ) : ولر كانت زكاةء لخصٌ بها أهلها » ولم يرده 
على وَاجده ؛ ولأنه يجب على الذمي » والزكاة لا تجب عليه . 


١‏ زكاة الخفارج مسن البحصر ظ 


الجمهور على أنه لا تجب الزكاة في كل ما يخرج من البحر ؛ من لؤْلوْ» ومرجانٍ » وزيرجل » وعنبر » 
وسملكُ » وغيره » إلا في إحدى الروايتين عن أحمد : إذا بلغ ما يخرج من ذلك نصابًا, ففيه الزكاة ووافقه 
أبو يوسف في اللؤلؤء والعنبر . قال أبن عباس - رضي ألله عنهما دان في التبر .ركام وإعا هو سشىء 
وشر1" لسر ول اجابر : يس في العتبر زكاة » إِنما هو غنيمة لمن أخخذه . 


١‏ زكاة ا مئال المستفاد ظ 


من استفاد مالاً» مما يعتبر فيه الحول . ولا مال له سواه - وبلغ نصابّاء أو كان له مال من جنسه ولا يبلغ 
نصابًا » فبلغ بالمستفاد نصايّاء انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ » فإذا تم حول » وجبت الزكاة فيه » وإن 
ا لي 

- أن يكون المال المستفاد من تمائه» كربح التجارة » ونتاج الحيوان. وهذا ي: يتبع الأصل فى حؤله 


0 . فمن كان عنده من عُرُوضٍ الّجارة أو الحيوان ما ييلغ نصاباء فربحت العروض ع وعرالد الحيوان ش 
أثناء الحول » وجب إخراج الزكاة عن الجميع ؛ الأصل » والمستفاد . وهذا لا خلاف فيه . 


0 يكون المستفاد من جنس النصاب ء ولم يكن متفرعًا عنه» أو متولدًا منه بأن استفاده بشراءء 
أوهية: أو هيرات ‏ فال أبو حنيفة : يضم المستفاك إلى التصاب , ويكون تابعا له في الحول والركاة » وثركى 
الفائدة مع الأصل . وقال الشافعي » والحيق: : يتبغ م المستفاد الأصلٌ في التصاب » ويُشْتَقبلٌ به حول 
جديدٌ ؛ سواء كان الأصل نَقَدَاء أم حيوانًا» مثل أن يكون عنده مائتا درهم ؛ ثم استفاد في أثناء الحول 
أخرى » فإنه يزكي كلا منهماء عند تمام حوله . . ورأي مالك مثل رأي أبي حتنيفة في الحيوان» ومثل رأي 
الشافعي , وأحمد في التقدين . 

5 أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده . فهذا لا يضم إلى ما عنده في حََؤْلٍ ولا نصاب » بل إن 
كان نصايًا » استقا ل به حولا » وزكاه آخر الحول ء وإلا فلا شىء فيه . وهذا قول جمهور العلماء . 

وجوب الزكاة في الذمة . لا في عين المال : مذهب الأحناف , ومالك » ورواية عن الشافعي , وأحمدء 


أن ال لركاة واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي , وأحمدء أنها واجبة في ذمة صاحب امال » لي 


عين المال . وفائدة الخلاف تظهرء فيمن ملك مائتي درهم مثلاً» ومضى عليها حولان » دون أن تزكى . 
فمن قال : إن الزكاة واجبةٌ في العين . قال : إنها تزكى لعَام واحدٍ فقط ؛ لأنها بعد العام الأول تكون قد 


2020 دسره : أي قذفه البحر. 
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5 5 ا 5 8 ب 2 
تعصت عن النتصاب » قدرُ الواجب فيهاء وهو نخمسة دراهم. ن قال : إنها واجبه في الذمة . قال : إنها 
تر زكاتين » لكا حَؤل كا ل ال رك وجيت في لان اقل تور في لتر النصاب . 


ورجح أبن حزم او ا ال فقال ؛ لا خلاف بين لخن هن القة ا زمتناء إلى زمن رسول الله 


26 
1 


ينه فى أن من وجبت ت عليه زكاة برء أو شعيرء أو تمرء أو فضةء أو ذهبء أو إبل» او بقرء ا 
ابسحت م 3 ر 


5 د 


5 
5 


فاعطى زكاته الم واجبة عليه » من غير ذلك الزرع » ومن غير ذلك التسر ) ومن غير ذتلق الذهمي»» 


9 
تلك الفضةع ومن ن غير تلك الوبل وم ن غير تلاك البقرا» ومن غير تلك الغنم ‏ فإنه لا عَتَع ذلك » 2 
ذلك لهء با ل سواء أعطى من تلك العين» أو مما عنده من غيرهاء أو مما يشترى» أو ثما يوقب» أو نما 


0 لصفم - 


يستقرض » فصح يقينًا أن الزكاة في الذدمة لا في العين؛ إذ لو كانت في العين» لم يحل . له ألبتة أن يُعْطى 


- - 


مرء ن غيرهاء ولوجَب منعه من ذلك + كما جنغ من ه شزيك فى شىء عن 0 ذلك » أن يعطي شريكه من 
غير العم ن اد لتى هُمْ فيها شركاء» إلا بتراضيهماء وعلى حكم الع وايضاء كلو انار كادفي عد 
ال لكات مادم خ سوه لاخلث لهاء :ولك زا أن تكو كر كاة في كل جره الداع 
ذلك المال» أو أكون ف اش ويه ير عييه فلو كانت في 19 خوك لعل ناحمس اه 8 
حبدٌ فما فوقها ؛ ب لأن أعل الصدقات فئن كترى امور كا عم علنه نيا كن منها شيئًا ؛ لما ذكرناه » 
وهذا باطلٌ بلا خلاف ٠‏ وللزمه أيضًا ألا يخرج الشاةء ؛ إلا بقيمة مصححة مما بي كما يتمعز ل في الشر قن كامسا 
ولابد . وإك كانت الزكاة في شىءٍ منه بغير عينهء فهذا باطز+ وكاك يلزع أيضًا مقل ذلك » سواءً بسواء ؛ 
لأنه كان لاا يدري لعله يبيع » أو يأكل الذي هو حق أهل الصدقة . فصح ما قا يقيئًا . 

هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء : إذا استقر و .حوب ال زكاة في امال ع ابأن نخال عليه اخول » 
أو حان حصادهء) وتلف المال قبل 5 زكاته . أو تلشف بعضد- » فالركاة كلها واجبةٌ فى ذمة صاحبي المال + 
سواء كان الإلون يشرط من ان بغير تفريط . وهذا مبني , عل أن ناز كاة واحبة فى الذمةء وهو رأي اين 
نحم رمشو له اعد زرو أب شيف ؟ أله إذا زلف لاك كلمع يدوق تعد من نالحد » سقفت 


- أ 3 له 9 1 : 2 0 . َ 7 
ا سي ا يا ال 00 


فإن الزاكاة ا تسقط . وقالن الشافعي ؛ و1 حسين بن صالحء وإسحات » وابو ثور» وابن المنذر : إن تلف 
النصاب » قبن التُمكن من الأداء: سقطت الركاة» ون تنف بعده» لم تسقط . ورجح ابن قدامة هذا 
الرايء فقال : والصحيح إن شاء الله - الركاة تسقط بتلف امال إذا لم يُفرَط ط في الأداء ؛ ايخ 


على ع وان الو ل ا 

ومعنى التفريط ؛ أن يتمكن من إخراجهاء فلا يخرجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها فليس 
بمفرط ؛ سواء كان ذلك لعدم المستَحِقٌ » أو لتعد المال عنه » أو لكون الفرض لا يوجد في الملل » ويحتاج 
إلى شرائه » فلم يجد ما يشتريه » أو كان في طلب الشراء» أ نحو ذلك . واد ذا برجويها بيد مر اناب 
فأمكن المالك أداءها أذّاها » وإلا أنظر بها إلى ميسرت وممكيه من أدائهاء من وف عليه أنه زم 
إنظاره بدين الآدمي » فيال زكاة !! لتي هي ححق اللّه تعالى افلئء 


ضياع الزكاة بعد عزلها : لو عزل 0 مستحقيهاء فضاعت كلها أو بعضها ‏ فعليه 


لا 


إعادتها ؛ لأنها في ذمته» حتى يوصلها إلى من أمره ادثه بإيصالها إليه . قال ابن حزم : وروينا من طريق ابن 
أبي شيبة » عن حفص بن غياث » وجرير؛ والمعتمر بن سليمان التيمي » وزيد بن الحباب » وعيد الوهاب بن 
غطاوىلاللعلفى عرد قاد رو تعرناقا دخو لس ابعر وقال معرور وكزن المنيرة لعن اتيعاية.. 
وقال المعتمر : عن معمرء عن حماد . وقال زيد : عن شعبة , عن الحكم . وقال عبد الوهاب : عن ابن أبي 
عروبة ؛ عن حماد » عن إبراهيم النخعي . ثم اتفقوا كلهم » فيمن أخرج زكاة ماله » فضاعت : أنها لا تجزئ 
عنه » وعليه إخراجها ثانية . قال : وروينا عن عطاءء أنها تجرئ عنه . 

تأخيز الزكاة لا يسقطها : من مضى عليه سنون » ولم يؤد ما عليه من زكاةء لزمه إخراج انركاة عن 
جميعها ؛ سواء علم وجوب الزكاة » أم لم يعلم » وسواء كان في دار الإسلام , أم في دار الحرب”'2 . وقال 
ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلدء ولم يؤد أهل ذلك البلد اتزكاة أعواماء ثم ظفر بهم الإمام» أخمذ 
منهم زكاة الماضي . في قول مالك » والشافعي » وأبي ثور. 

دفعُ القيمةٍ بدل العين : لا يجوز دفع القيمة بَدَل العين» المنصوص عليها في اتزكوات » إلا عند عدمهاء 
وعدم الجنس؛ وذلك لأن الزكاة عبادةٌء ولا يصخ أداء العبادةء إلا على الجهة المأمور بها 0 
وليشارك الفقراءٌ الأغنياءً في أعيان الأموال . وفي حديث معاذء أن النبي كيد بعته إلى اليمن » فقال : 
الحبٌٍ من الحبٌ ‏ والشاةً من الغدم , والبعيرَ من الإبل » والبقرةٌ من البقر) 0 
والبيهقي . والحاكم [أيو داود )١545(‏ واين ماجه )١8١4(‏ والبيهقي في الكبرى )1١7/4(‏ والحاكم /١(‏ 
ا د . قال الشوكاني : الح » أن الزكاة واجبةٌ من العين» لا 
يُعْدَلُ عنها إلى ! لقيمةء إلا لعذر . وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة ؛ سواء قدَرَ على العين» أم لم يقدر؛ فإن 
الزركاة حو لير وذ اقيقد النسسة لق علدة . وقد روى اليخاري معلقًا بصيغة الجرم أن معادذًا قال 
لأعل اليف : اثتوني يعؤض ثياب خميص :0" أو لبيس في الصدقة ء مكان الشعير وَالَذَرَةٍ أهونٌ عليكم, 
وخخية لأصحاب النبى كيد بالمدينة . [البخاري تعليقًا (5/ 1١‏ 2) والبيهقي (4/ ])١١7‏ . 

الزكاة في المال المشترك : إذا كان المال مشترتا ين شريكين أو أكثر» لا تجب الزكاة على واحدٍ منهمء 
حتى يكون لكل واحدٍ منهم نصابٌ كامل » في قول أكثر أهل العلم . هذا في غير الخلطة في الحيوان» التي 
تقدم الكلام عليها, والخلاف فيها . 


الفرار من الزكاة : ذهب مالك , وأحمد » والأوزاعي , وإسحاق » وأبو عبيد إلى أن من ملك نصاباء 
من أي نوع من أنواع المال» فباعه قبل الحول » أو وهبه » أو أتلف جزءًا منه ؛ بقصد الفرار من الزكاة » لم 
تسقط انزكاة عنهء وتؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب » ولو فعل ذلك في 
ب الزكاة ؛ لأن ذلك ليس بمظِئّة للفرار . وقال أبو حنيفة » والشافعي : تسقط عنه الزركاة ؛ 
لأنه نَقَصٌ قبل تمام الحول. ويكون مسيئًا » وعاصيًا لله ؛ بهروبه منها . 


. هذا مذهب الشافعي . 4 المخميص : : التوب من الخخز له عنان‎ )١( 
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0 


استدل الأولون بقول الله تعالى : ود بلَوتهز كنا بلونا حت كلت إن أشتنوا يَسْرمت؛ © مُصيحينَ ء ولا يسنو 
عَطَافٌ عَلَيبَا طَابِفُ من رَبك وهر تَايمُونَ ه بحت لض ” 69[ القلم -١ل]‏ . فعاقبهم الله بذاك ؛ لفرارهم من 
الصدقة ‏ ولأنه قصد إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه » فلم يسقط » كما لو طلّق امرأته في مرض 
توقة 4 ولآته ذا تفن قضذا فايِْدًا» اقطدية اللكمة معائعه يفيض مقصوةه». كم كل كور 
لاستعجال ميرائه » عاقبه الشارع بالحرمان . 

مصارف الزكاةٍ : مصارف الزكاة ثمائية أصناف » حصرها الله - تعالى - في قو له : لِإننا دكت 


ماع امد 


لمُقَرَكَ وَالتسكنٍ وَالمَِين عَلَا وتلق هلوييُمْ وف لقاب مَلْصَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله ون أَلسَبيلٍ 
يه ينك لَه عدِدُ ححكيدٌ 14 [التوبة : ]5١‏ . وعن زياد بن الحارث الصّدائي ؛ قال : أتيت 
رسول الله يقةٍ » فبايعته » فأتى رجلّ » فقال : أعطني من الصدقة قة . فقال : إن الله لم يرض بحكم نبي ولا 
غيره في الصدقات. حتى حكم فيها هوء فجرَّأها ثمانية أجزايء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيٌك» . رواه أبو داود [أبو داود ])١770(‏ » وفيه عبد الرحمن الإفريقي » متكلّم فيه . وهذا هو بيان 
الأصناف الشمانية المذ كورة في الآية : 


١(‏ *) الفقراء. والمساكينٌ : وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم ء ويقابلهم الأغنياء المكفكون ما 
يحتاجون إليه . وتقدم » أن القدر الذي يصير به الإنسان غيّا » هو قدر النصاب الزائد عن الحاجة الأصلية له 
ولأولاده ؛ من أكل وشرب » وملبس ومسكن » ودابّة وآلة جرفة » ونحو ذلك هما لا غنى عنهء فكل من 
عدم هذا القدرء فهو فقير يستحقٌ الزكاة . ففي حديث معاذ : (تُؤْحَذ من أغنيائهم , ورد على فقرائهم؛ . 
[سبق تخريجه] . فالذي تؤخذ منهء هو الغني المالك للنصاب . والذي ترد إليه هو المقابل له وهو الفقير 
الذي لا يملك القَدْرَ الذي يملكه الغني . وليس هناك فرق بين الفقراء ويين المساكين» من حيث الحاجة 
والفاقة » ومن حيث استحقاقهم الزكاة» والجمع بين الفقراء والمساكين في الآية, مع العطف المقتضي 
للتغاير » لا يناقض ما قلناه ؛ فإن المساكين ‏ وهم قسم من الفقراء ‏ لهم وصف حاص بهم » وهذا كاف في 

2: 

المغايرة ؛ فقد جاء في الحديث , ما يدل على أن المساكين هم الفقراء الذين يتعففون عن السؤال ء ولا يَتَفطنُ 
لهم الناسٌ ء فذكرتهم الآية ؛ لأنه ربا لا يُفطن إليهم لتَجَمْلهِم ؛ فعن أبي هريرة» أن رسول الله ل 
0-00 16 والتمرتان » ولا اللقمة واللقمتان , إِنما المسكين الذي يتعفف ؛ اقرءوا 

شكتم : إلا لور تلوت لكات إلحساناً 6 [البقرة : 9ع ع , [البخاري (459) ومسلم )٠١5( )1١79(‏ 
00 («/ 4 . 35)]. وفي لفظ: و لين المسكين الذي يطوق علن الثاس» رده اللقعنة 
واللقمتان , والتمرة والتمرتان » ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغتيه » ولا يُفطن له ؛ فَيُتصدَّقٌ عليه » 


(1) ليصرمنها : يقطعون ثمارها وقت الصبح . (5) يقولون :إن شاء الله . 


(7) الصريم : الليل المظلم . 


فق لد لد الاستحقاق » أو و بتقدير مفروضة ؛ كما يدل عليه آخخر الآية وهو مَرِيصَحَة شرك أله © . 
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ولا يقوم يأل الناس» . رواه البخاري , ومسلم . [البخاري )١40/5(‏ ومسلم )٠١1( )٠١75(‏ وأحمد (1/ 
16 )]. 

مقدازٌ ما يُغطى الفقير من الزكاة : 

من مقاصد الزكاة ؛ كفاية الفقير» وسدٌّ حاجته » فَيِعطَى من الصدقة القدْرٌ الذي يخرجه من الفقر إلى 
ال ا ري ارو ا يا اين . قال عمر 

ض : إذا أعطيتم » تأغنوا . يعني » في الصدقة . وقال القاضى عبد الوهاب : لم يَحْد يَخُد مالك لذلك حدّاء 

نكال + بق من له السك » والخادم : والدابة؟ التي لا غنى له عنها . 

وقد جاء في الحديث ما يدل على أن المسألة تيل للفقير» حتى يأخذ ما يقوم بعيشه » ويستغني به مدى 
الحياة ؛ فعن قبيصة بن مُخارق الهلالي , قال : تحملت حمالة”'؟ , فأتيت رسول الله دٍ أسأله فيهاء 
فقال : اأقِعْ » حتى تأتينا الصدقة . فنأمرَ للك بها . ثم قال : ليا بييصةء إن المسألة لا ميل إلا لأحد ثلاثة ؛ 
رجل تحمل جمالةٌ فلت له المسألة» حتى يصيبهاء ثم مذ رك اعسات امت له 
ل الس حنى يصب قواا من عيش - أوقال : اأسداة 79 ' من عيش - - ورجلٌ أصابته فاقةٌ )0 حتى 
يقول ثلائةٌ من ذوي الجا 5 * من قوشه :القد أضابتت ادا واف دلت إل بالق سس يعريدي لزه 
عن" - أو قال #اسنداذة من عوك د قدا سراف من المنالة ويا قيفنة تققت : بأكزيا ضاعيها 
00 . رواه أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود» والنسائي . [مسلم )٠١44(‏ وأبو داود )١540(‏ والنسائي (0/ 
5 وأحمد (0/ 10 . 


هل يعطى القوي المكتسبُ من الزكاةٍ ؟ القوي المكتسب لا يعطى من الزكاة , مثل الْغنِيٌ . 


, فعن حُبَيْدٍ الله بن عَدِيٌ بن الخيار» قال : أخبرني رجلان ء أنهما أتيا النبي كَكِهُ في حجّة الوداع‎ - ١ 
وهو يَقِسِمْ الصدقةء فسألاه منهاء فرفع فينا 0 وحفضّهء فرآنا جَلْدَي9"؟ , فقال : وإن شيتما‎ 
)1١78( أعطيتكما» ولاحظ فيها لِعَنيَ » ولا لوي لبت 5 ازؤاه أيو رم والتياني . [أبو داود‎ 
والنسائي (0] 14) وأحمد (0/ 6071 . قال الخطابي : هذا الحديث أصلّ في أنَّ من لم يُعلم له مال فأمره‎ 
محمولٌ على العُدم : وفيه دليلٌ على أنه لم يعتير في أمر الزكاة ظاهر القوة والجلد» دون أن يُضَعٌ إليه‎ 
الكسب » فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة بدنه , ويكون مع ذلك أرق اليد لا يغعمل » فمن كان‎ 
. هذا سبيله » لم بُمْتَعْ من الصدقة ؛ بدلالة الحديث‎ 
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-١‏ وعن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَُقْةَ قال : ولا تحل الصدقة لغنيع » ولا لذي 


. حمالة : أي ديئًا لإصلاح ذات البين . (؟) الجائحة : أي ما أتلف امال كالحريق‎ )١( 

(7) سدادًا : أي ما تقوم به حاجته ويستغني به » وهو بمعنى السداد . (4) فاقة : أي الفقر والحاجة . 

(5) الجا : أي العمل . (5) السحت : أي الحرام , ْ 
(/ا) جلدين : أي قويين . إي أي : يكتسب قدر كقايته» قاله الشوكاني . 


تدا 


مردة عوى ا روأه ابو داود والترمدي وصحمحه . [أبو دأود (1595) والترمذدي (؟165) وأحمد ١؟/‏ 
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وهذا مذهب الشافعي, وإسحاق» وأبي عبيد» وأحمد . وقال 0 :يجوز للقوي أن 00 
الصدقة , إذا | لم يملك مائني7"؟ درهم ء فصاعدًا . قال النووي : سعل الغزالى » عن القويٌ من 
البيوتات ان ل عالتي لكان بالبدن , هل له أتحذ الر م قال : نعم 0 
صحيحٌ جار » على أن المعتبر حرفةٌ تليق به . 


المالك الذي لا يجدُ ما يفي بكفايته : ومن ملك نصابًاء على أي نوع من أنواع امال . وهو لا يقوم 
بكفايته ؛ لكثرة عياله » أو لغلاء السعر ‏ فهو غنِئ » من حيث إنه يملك نصابًّاء فتجب الزكاة في ماله » وفقيرٌ 
من حيث إن ما يملكه لا يقوم بكفايته» فيُعطى من الزكاةء كالفقير. قال النووي : ومن كان له عقارٌء 
ينقص دخله عبن كفايته » فهو فقيرٌ يُعطى من الزكاة تمام كفايتهء ولا يُكلَفٌ بيعه . وفي «المغني» : قال 
الميموني : ذاكرت أبا عبد اده أحمد بن حنيل ‏ فقلت : قد يكون للرجل الإبل ؛ والغنم» تجب فيها الزكاة » 
وهو فقيد» وتكون له أربعون شاةٌ وتكون له الصَّئِعةُ لا تكفيه» فُعطى ل الصدقة؟ قال : 0 . وذلك لأنه 
لايملك ما يغنيهء ولا يقدر على كسب ما يكفيهء فجاز له الأخذ من الزكاةع كما لو كان ما يملك 
لاتجب فيه الركأة . 

(*) العاملونَ على الرَّكاةٍ : وهم الذين يوليهم الإمام» أو نائبه العمل على جمعها من الأغنياء » وهم 
الَاة» ويدخخل فيهم الحفظة لها ء والرعاة للأنعام منهاء والكتبة لديوانها . ويجب أن يكونوا من المسلمين» 
وألا يكونوا من تحرم عليهم الصدقة » من آل رسول الله يقد وهم بدو هاشم ؛ ويئو عبد المطلب ؛ فعن 
المطّلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» أنه والفضل بن العباس انطلقا إلى رسول الله يكو 
قال : ثم تكلم أحدناء فقال : يا رسول الله » جمناك ؛ لتؤمرنا على هذه الصدقات » فنصيب ما يصيب الناس 
من المنفعة » ونتؤدّي إليك ما يؤدي الناس . فقال : وإن الصدقة لا تنبغي لمحمدء ولا لآل محمد ؛ إما هي 
أوساخ الناس؛) ٠‏ روأه اف أجملء ومسلة وفي لفظٍ : ولا تمز ل محمد ولا لال محمد) ٠‏ [مسلم (/ا. ٠)وأحمد‏ 
(057/9. ويجوز أن يكونوا من الأغنياء ؛ فعن أبي سعيد » أن النبي عد قال : ولا تحلّ الصدقة قة لغنيٌ إلا 
لخمسة ؛ لعامل عليها » أو رجل اشتراها بماله » أو غارم » أو غاز في سبيل الله » أو مسكين تُصُدَّق عليه منها » 
فأحدى نه لع رواه اليه أر داود 3 5 والحاكم ) وقال لمي على سُرط 
الشيخين . [أبو داود (171197) وابن ماجه )١841(‏ وأحمد (21/5) والحاكم ١/١‏ 4)].وإثٌ أخذهم من 
الزكاة » إنما هو أجدٌ نظير أعمالهم . فعن عبد الله التعدي » أنه قدم على عمر بن الخطابٍ ضبن من الشام » 
فقال : ألم أختر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين» ؛ فتُعطَى عليه عمَالةٌ 20 فلا تقبلّها؟ قال : أجل » 

إن لي أفراسًا وأعبدًا» وأنا بخير » وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين . فقال عمر عمر : إني أردت الذي 


(١)الرة‏ : شدة أسر الخلق » وصحة البدن التي تكون معها احتمال الككد والتعب )2 وسوي : سليم الأعضاء . 
)أي : أقصام . (9)رزك العاما على عمله . 


ين 


أردت » وكان النبي جَكِِْ يعطيني المال , فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني . وإنه أعطاني مرةٌ مالأء فقلت 
له : أعطه من هو أحوج إليه مني . فقال : وما آتاك الله عز وجل . من هذا المال» من غير مسألة 
ولا إشرافٍء فخذه فتموّله أو تصَدَّق بهء وما لا فلا ثِ تتبغه نفسيك» . رواه البخاري ء» والنسائي [البخاري 
)١47/5(‏ ومسلم )٠١48(‏ والنسائي )٠١5/0(‏ 000 وينبغي أن تكوت الأجرة بقدر الكفاية:: 
فعن المستورد بن شدادء أن النبي يٍَ قال : «من وَلِيَ للناس عملاً » وليس له منزلء فَلْيتَخِذُ منزلأء 
ليمع له زوجةء فليتروّج ؛ أو ليس له خمادمٌ , فاثِّلٌ خادماء ا 5 فليتخذ دابة » ومن 
لمان وكا سو دلق و 6ل . رواه أحمدء وأبو داود . [أبو داود (ه54؟) وأحمد (59/4؟؟)] وستده 
صالح . قال الخطابي : هذا يتأول على وجهين ؛ أحدهماء أنه إنما أياح اكتساب الخادم » والمسكن من عمالته 
التي هي أجر مثله » وليس له أن يرتفق بشىءٍ سواها . والوجه الثاني » أن للعامل السكنى , والخدمة , فإن لم 
يكن له مسكنٌ » ولا خحادمٌ , استُؤجر له مَنْ يخدمه » فيكفيه مهنة مثله » ويكتري7؟ له مسكنٌ يسكنه » مدة 
مُقامه في عمله . 

(4) والمؤلقة قلوبُهُم'' : وهم الجماعة الذين يراد تأليف قلويهم » وجمعها على الإسلام» أو تثبيتها 
عليه ؛ لضعف إسلامهم » أو كفٌٍ شرهم عن المسلمين» أو جلب نفعهم في الدفاع عنهم . وقد قسمهم 
الفقهاء إلى مسلمين » وكفار . أما المسلمون » فهم أربعةٌ : 

3 تو من سادات المسلمين ؛ وعمائهم الهم نظراء من الكقاز» :إذا أعتلوا نين إستالام نط رهم + ككينا 
أعطى أبو بكر ذَييهِ عدي بن حاتم » والرّبرقان بن بدر» مع حسن إسلامهما ؛ لمكانتهما في قومهما . 

؟- زعماء ضعفاء الإيمان من المسلمين, مطاعون في أقوامهم » يُرِجَى بإعطائهم تثبيتهم. وقوة 
إيمانهم ؛ ومناصحتهم في الجهاد وغيره » كالّدين أعطاهم النبى | كةِ العطايا الوافرة من غنائم هوازن . وهم 
بعتن الطلقاء عن أميمكة الذيد أسلعواء. نكا منهع لايق » ومنهم ضعيف الإيمان » وقد ثبت أكثرهم 
بعد ذلك . وحسن إسلامه . 

*. قومٌ من المسلمين في التغورء وحدود بلاد الأعداء يُعّْن ؛ لما يرجى من دفاعهم عما وراءهم 
من المسلمين, إذا هاجمهم العدو. قال صاحب «النار) : وأقول : إن هذا العمل هو المرابطة » وهؤلاء 
الفقهاء يدخلونها في سهم سبيل الله » كالغزو المقصود منهاء وأولى منهم بالتأليف في زمانناء قومٌ من 
المسلمين يتألفهم الكفار ؛ ليدخلوهم تحت حمايتهم . أو في دينهم . فإننا جد دول الاستعمارء الطامعة في 
استعباد جميع المسلمين » وفي ردهم عن دينهم ؛ يخصصون من أموال دولهم سهمًا للمؤلفة قلوبهم من 
المسلمين , فمنهم من يؤلفونه ؛ لأجل تنصيره» وإخراجه من حظيرة الإسلام ومنهم من يؤلفونه ؛ 
لأجل الدخول في حماينهم : ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى بهذا 
بهم 


)١(‏ يكتري : أي يستأجر. (؟) هذا الكلام منقول من تفسير المنار. 


هد 


4- قومٌ من المسلمين يحتاج إليهم ؛ لجباية الزكاة » وأخخذها من لا يعطيها ؛ إلا بنفوذهم وتأثيرهم » إلا أن 
يقائلواء فيخعار بتأليفهم , وقيامهم بهذه المساعدة للحكومة أخحف || لضررين ؛ وأرجح المصلحتين . 

وأما الكفار» فهم قسمان : 

.١‏ من يرجى إيانه بتأليفه » مثل صفوان بن أمية » الذي وهب له النبي ب الأمان يوم فت مكة , وأمهله 
أربعة أشهر ؛ لينظر في أمرهء ويختار لنفسه. وكان غائيا فحضر» وشهد مع للدامن غزوة حنين قبل 
إسلامه , وكان النبي بي استعار سلاحه منه » لما شخرج إلى -حنين » وقد أعطاه النبي 5 ليث إبلاً كثيرة محملةٌ 
كانت في وادء ققال : هذا عطاء من لا يخشى الفقر . وقال : والله » لقد أعطاني النبي يق . وإنه لأبغض 
الناس إلئٌ » فما زال يعطيني » حتى إنه لأحب الناس إِليّ . 1 

من يخشى شر فثرجى بإعطائه كفٌ شره . قال ابن عباس : إن قومًا كانوا يأنون النبي يل فإن 
أعطاهم » مَدحُوا الإسلام » وقالوا : هذا دينٌ حسسٌ . وإن منعهمء ذَمُوا وعايوا . وكان من هؤلاء أبو سفيان 
ابن حرب ء والأقرع بن حابس » وعبينة بن حصن » وقد أعطى النبي َك كل واحدٍ من هؤلاء مائةٌ من 
الإبل . وذهبت الأحناف إلى أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط » بإعزاز ايه لدينه » فقد جاء عيبنة بن حصن » 
والأقرع بن حابس » وعباس بن مرداس » وطابوا من أبي كر نصيبهم , فكتب لهم بهء وجاءوا إلى عمرء 
وأعطؤه الخط ‏ فأبى ومزقه» وقال : هذا شىء كان النبي عَلةٍ - ل يعطيكموه ؛ تأليقًا لكم على الإسلام » والآن 
قد أعز الله الإسلام؛ وأغنى عنكمء فإن د بك عل ارقاو ماران لوحك لصيف : لودل ألْحَنّ من 
يك مسن شل ميو وَمَن سآ كبر [الكهيف : 13 . فرجعوا إلى أبي بكر طَفينه فقالوا + الخليفة أنت أم 
عمر؟ يذلت ذا الخطء فواقة هر تقال : هو إن شاء . قالوا : إن أبا بكر وافق عمر وتويك احدامن 
الصحابة » كما أنه لم يتقل عن عنمان , وعلي . أنهما أعطيا أحدًا من هذا الصنف » ويجاب عن هذاء بأن 
هذا اججهادٌ من عمرء وأنه رأى أنه ليس من المصلحة إعطاء هؤلاء: بعد أن ثبت الإسلام في أقوامهم : وأنه 
ل ضرر يخشى من ارتدادهم عن الإسلام» وكون عثمان ؛ وخي لعن احذا معنا ادف لآ يدل 
على ما ذهبوا إليه» من سقوط سهم المؤلفة قلوبهم » فقد يكون ذلك ؛ لعدم وجود الحاجة إلى تأليف أحدٍ 
من الكفارء وهذا لا ينافي ثبوته لمن احتاج إليه من الأئمةء على أن العمدة في الاستدلال هو الكتاب 
والسنة » فهما المرجع الذي لا يجوز العدول عنه بحالٍ . وقد روى أحمد» ومسلم, عن أنس »ء أن التبي 
ب لم يكن يُشألُ شيعًا على الإسلام إلا أعطاه » فأتاه رجلٌ فسأله» فأمر له بشاءِ كثير يين جبلين» من شاء 
الصدقة . فرجع إلى قومه » فقال : يا قوم » أسلموا ؛ فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة . [مسلم 
اع ل ا و . قال الشوكاني : وقد ذهب إلى جواز التأليف : العسرةء 
والجبائي » والبلخي » وابن مبشر”"؟ . وقال الشانعي : لا تتألف كافراء فأما الفاسق» فيعطى من مهم 
التأليف . وقال أبى سحييفة > وأصحابه : قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته . واستدلوا على ذلك » بامتداع أبي 
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بكر من إعطاء أبي سفيان ؛ وعيينة » والأقرع ‏ وعباس بن مرداس . والظاهر» جواز التأليف عند الحاجة إليه: 
فإذا كان في زمن الإمام قومٌ لا يطيعونه, إلا للدنياء ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته, إلا بالقشر00) 
والغَلّبٍ ‏ فله أن يتألفهم » ولا يكون لِقْشُوٌ الإسلام تأثير؛ لأنه لم ينفع في خصوص هذه الواقعة .. وفي 
«المنار) : وهذا هو هو الحق في جملته » وإنما يجيء الاجتهاد في تفصيله » من حيث الاستحقاق , ومقدار الذي 
يُعْطى من الصدقات » ومن الغنائم إن وُحِدَتٌ , وغيرها من أموال المصالح » والواجب فيه الأخذ برأي أهل 
الشورى » كما كان يفعل الخلفاء فى الأمور الاجتهادية , وفي اشتراط العجز عن إدخال الإمام إياهم تحت 
طاعته بالغلب نظو » فإن هذا لا يطرد » بل الأصل فيه ترجيح أخحف الضررين ؛ وخير المصلحتين . 

(8) وَفِي الرٌقَاب : ويشمل المكاتبين والأرقاء » فيعان المكاتيرن بمال الصدقة ؛ لفك رقابهم من الرق » 
ويشترى به العبيد » ويعتقون ؛ فعن البراء» قال : جاء رجلٌ إلى النبي كيد فقال : دلني على عمل يُقَربُني 
من الجنة » ويبعدني من النار؟ فقال : «أعيق التّسَمَدَ » وك الركبد . فقال : يا رسول الله » أو ليسا واحدًا؟ 
قال : ولاء عِدْق الققبة أن تنفرد بعتقهاء وفَكُ البَقَبَة أن يعن بنمنها» . رواه أحمد » والدارقطني » ورجاله 
ثقات [أحمد (4/ 457 : والدارقطني (5/ ]0١56‏ . وعن أبي هريرة » أن النبي يي قال : «ثلاثةٌ كلهم حنٌ 
على الله عَونُه ؛ | لغازي في سبيل الله » والمككاتب الذي يريد الأداء » والناكح المتعمّف< 2 0 
وأصحاب السنن» وقال الترمذي : : حسن صحيح . [الترمذي )١555(‏ والنسائى (5/ )١5١‏ وابن 
(514؟) وأحمد (5/ 491)). قال الشوكاني : قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى :3 وف 0 
[التوبة : .]7٠‏ فروي عن علي بن أبي طالب » وسعيد بن جبيرء والليث » والثوري» والعترة » والحنفية » 
والشافعية . وأكثر أهل العلم . أن المراد به المكاتيون يعانون من الزكاة على الكتابة . وروي عن اين عباس , 
والحسن البصري » ومالك , وأحمد بن حنبل » وأبي ثور وأبي عبيد » وإليه مال البخاري » وابن المنذر. أن 
المراد بذلك أنها تشعرى رقاب ؛ لتعتق . واحتجواء بأنها لو اخحصت بالمكاتب » لدخل في حكم الغارمين ؛ 
لأنه غارمٌ » وبأن شراء الرقبة ؛ لتعتقء أولى من إعانة المكانب ؛ لأنه قد يان ولا يع ؛ لأن المكاتب عبدٌ 
ما بقى عليه درهم ء ولأن الشراء يتيسر في كل وقتء بخلاف الكتابة . وقال الزهري : إنه يجمع بين 
الأمرين . وإليه أشار المصنف0©» وهو الظاهر؛ لأن الآية تحتمل الأمرين . وحديث البراء كن در 
على أن قَكُ الرّقاب غيد عتقهاء وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة » من الأعمال المقرّبة إلى 
الجنة » والمبعدة من النار . 

(5) والغارمونَ : وهم الذين تحملوا الدُيرن؛ وتعذر عليهم أداؤهاء وهم أقسامٌ : فمنهم من تحمل 
جمالة » أو ضمن ديئًا » ؛ فلزمه , فأجحف جاله ؛ أو استدان لحاجته إلى الاستدانة » أو في معصيةٍ تاب منهاء 
فهؤلاء جميعًا يأخذون من الصدقة ما يفي بديونهم . 


. ؟) الذي يريد العفاف بالزواج‎ ١ . القسر :القهر‎ )١( 


يحون 


.١‏ روى أحمد ؛ وأبو داود : واين ماجه » والترمذي وحسنه» عن أنس أن النبي لقال : دلا تل 
المسألة إلا لثلاثٌ ؛ لذي فقرٍ مُذْقِع 9 أو لذي غم (" مُفْظع 0 أو لذي دم مُوجع 90 . [أبو داود 
جاه وفرعي ةيخ رابع ماج ون لمع واس رم ا ل ]. 

؟- وروى مسلم ؛ عن أبي سعيد الخدري مَييِ قال : أصيب رجلٌ في عهد رسول الله بيد في ثمار 
ابتاعها 2*0؛ فكثر دينه » فقال النبي يَفيِ: «تَصَدَّقوا عليه . فتصَّدّق الناس عليه » فلم يبلغ ذلك وقاء دينه » 
فقال النبي عَئِبدٍ لغرمائه : «نحذوا ها وجدتم ؛ وليس لكم إلا لاه [مسلم )١553(‏ وأبو داود (75579) 
والترمذي (10) والنسائي (// 5؟) واين ماجه (1767) وأحمد (7/ 0157]: 

*. وتقدم حديث قبيصة بن مخارق » قال : تحملت حمالةً » فأتيت رسول الثه يي أسأله فيهاء 
فقال : «أقم » حتى تأتينا الصدقة , فنأمر لك بها» . الحديث [سبق تخريجه]. قال العلماء : وا يمالة » ما 
يتحمّله الإنسان » وياتزمه في ذمته بالاستدانة ؛ ليدفعه في إصلاح ذات البين» وقد كانت العرب إذا وقعت 
بينهم فتنة » اقتضت غرامةٌ في دِيةٍ يه أو غيرهاء قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به » حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة » ولا شك أن هذا من مكارم الأخلاق . وكانوا إذا علموا» أن أحدهم تحمّل جمالةٌ » بادروا 
إلى معونته » وأعطوه ما تبرأ به ذمته » وإذا سأل في ذلك » :لم3 تفضا في قتره .بل فخرًا . ولا يشترط في 
أخذ الزكاة فيها » أن يكون عاجرًا عن الوقاء يهاء بل له الأخذ وإن كان في ماله الوفاء 

() وفي سبيل الله : سبيل الله ؛ الطريق الموصل إلى مرضاته ؛ من العلم 6 ؛ وجمهور العلماء 
على أن المراد به هنا الغزو» وأن سهم 3 سبل أمَّه 4 يعطى للمتطوّعين 7 و انعرف لذن لكين للف فرك 
من الدولة . فهؤلاء لهم سهمٌ من الزكاة » يُعَطُوْنه ؛ سواء كانوا من الأغنياء» أم الفقراء . وقد تقدم حديث 
رسول أنله َي : ولا تمل الصدقة لغني إلا لخمسة ؛ الغازي في سبيل الله . ..إلخ ) . [ سبق تعخرجه]. والحج 
ليس من سبيل الله » التي 7 تضرف فيها الزكاة ؛ لأنه مفروض على المستطيع » دون غيره . . وفي اتفسير 
المنار) : يجوز الصرف من هذا السهم على تأمين طرق الحج ع 7 المأىء والغذاء , وأسباب الصحة 
للخجاج » إن لم يوجد لذلك مصرف آخير . وفيه :6 فقي ميقل ِل أنه . وهو يشمل سائر المصا 
الشرعية العامة » التي هي ملاك أمر الدين والدولة . 

وأولها وأولاها بالتقديم الاستعداد للحرب » بشراء السلاح » وأغذية الجند» وأدوات النقل» وجهيز 
لغراك. ولك الذي تخبور به القاري يعود تيعد الأرب إلى بيت لاله ذا كان ا بيقى » “السبلاع + غيل + 
وغير ذلك ؛ لأنه لا يملكه دائمًاء بصفة الغزو التي قامت به بل يستعمله في سبيل الله » ويبقى بعد زوال 


(1)مدقع: : أي شديد . أي ملصق صضاحية بالدقماء > وهي الأرض ا لني لا نبات فيها . 


(9)غرم : أي ما يلزم أداؤه تكلمًاء ولا في مقابلة عوض . وم مفظع : أي شديد » شيع » مجاوز للحد , 

(4)هو الذي يتحمل دية عن قريبه » أو صديقه القاتل ؛ يدفعها !! لى أوثياء ا مقتول وإن لم يدفعها قتلل قرييه » أو صديقه القاتل الذي يتوجع 
لفتلهبوإراقة دمه:. 

(ه)أي من أجل ثمار اشعراها . 

(9)أى ليس ؛ لكم الآن : إلا الموجود وليس , لكلم خيسه مادام معسيها فليس فيه إبطال حى الغرماء فيمأ بقى . 
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تلك الصفة منه في سبيل الله » بخلاف الفقيرء والعامل عليهاء والغارم» وَالموْلّف» وابن السبيل ؛ فإنهم 
لايددُون ما أخذواء بعد فقد الصفة التى أخذوا بها . ويدخل في عمومه إنشاء المستشفيات العسكرية 
ا ا 0 
البوارج المدرّعة » والمناطيد » والطيارات الخحربية » والحصونء والخنادق . ومن أهم ما ينفق ة فى سبيأ ل الله في 
زماننا هذاء إعداد الدّعاة ! إلى الإسلام » وإرسالهم إلى بلاد الكفارء مِنْ قبل خفات مل نل بالمال 
الكافي » كما يفعله الكفار ١‏ في نشر دينهم » ود بحل ليه اللفقة على الدازس #اللعاوم الشرعية زغيرها عا 
تقوم به المصلحة العامة . وفي هذه الخالة يعطى منها معلمو هذه المدارس» ما داموا يُوْدُونَ وظائفهم 
المشروعة » التي ينقطعون بها عن كسب آخرء ولا يُغطى عالمٌ غنيٌ ؛ لأجل علمه ء وإن كان يفيد الناس بهء 
الو 

(8) وابْنٍ السّبيلٍ : اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يُعْطى من الصدقة » ما يستعين به على 
يق مسد إذا لم يتيسر له شىء من ماله ؛ 0 . واشترطواء أن يكون سفره في 
طاعة » أو في غير معصية . واختلفوا في السفر فر المباح ؛ واغختار عند الشافعية , أنه يأخذ من الصدقة » حتى 
لو كان السفر للتفئج » والتنزه 

وابن السبيل عند الشافعية قسمان: 

. من ينشئ سفوًا من بلدٍ مقيم به » ولو كان وطنه‎ )١( 

(1) غريبٌ مساقو » يجتاز بالبلد . 

وكلاهما له الحق في ا ا ا 
مالك » وأحمد التطل | المستحقٌ للزكاة » يختص بالمجتاز دون 1 مار اه مَنْ إذا 
وَجَد مُقَرضًا يُقرضهء وكان له من المال . ببلده » ما يفي بقوؤضه . فإن لم يجد مقرضّاء أو لم يكن له مال 
يقي منه قرضه ء أطي من الز لركاة . 

توزيغ الزكاةٍ على المستحقين كلهم , أو تغضهم : الأصداف الثمانية » المستحقون لتر كناة الخد وزو 
في الاية هم ؛ الفقراء» والمساكين» مار عليهاء والمؤلفة قلوبهم ‏ والأرقاء: والغارمون » وأبناء 
السبيل , وامجاهدون . وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم ؛ فقال الشافعي » وأصحابه : : إن كان 
مُفدق الزكاة هو المالك أو وكيله مقط يي العاف » ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الياقين إن 
ونجدواء وإلا فللموجود منهم ؛ ولا يجوز ترك صنفٍ منهم مع وجوده» فإن تركه . ضمن نصيبه . وقال 
إراهيم الدع :إن كان امال كثيوًا يحتمل تحرام يهان امات واوا كان قرم » جاز ال يوضع 
في صنب واحدٍ. وقال الحمذ يخ حنيل : تفريقها أولى » ويججزئه أن يضعه في صتفب واحدٍ ٠‏ وقال 
مالك : يجتهد بتحري موضع الحاجة منهم , وِيُقدَّم الأولى فالأوا عقن اهن تناه 217 والفافة #افإن رأ 
الخلة في الفقراء م في عام أكثر » قدّمهم , وإن رآها في أيناء السبيل 5 في عام أخعرء حَحوّلها |! ليهم . وقال الأحئاف » 
وسفيان الثوري : هو مخيد » يضعها في أي الأصناف شاء وهنا تردق صو يقل والك عباس » وقول 


. الخلة : بفتح اللناء , الحاجة‎ )١( 
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امسن البصري » وعطاء فن أن رباح . وقال ألو حنيفة : وله صرفها إلى شخص واحدء من احد 
الاصئاف . 

سببٌ اختلافهمء ومنشؤ وه : قال ابن رشد : وسبب اختلافهم معارضة اللفظ للمعنى» فإن اللفظ 
يقتضي القسمة بين جميعهم » والمعنى يقتضي أن يؤثر بها أهل الحاجة ؛ إذ كان المقصود بها سد الخلة » 
فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء » إنما ورد ؛ لتمييز الجنس - أعني ء أهل الصدقات . لا تشريكهم في 
الصدقة ؛ فالأول أظهر من جهة اللفظء وهذا أظهر من جهة المعنى . ومن الحجة للشافعي ء ما رواه أبو 
داود» عن الصّدائى , أن رجلاً سأل النبى كلد أن يُعْطِيه من الصدقة » فقال له رسول ابله كك وإن الله 
لم يَرضُ أن يحكم نبي ولا غيره في الصدقات », حتى 'حكم فيها هوء فجرّأها ثمانية أجزاء » فإن كنت من 
تلك الأجزاء» أعطيتك حقّك» . [سبق تعخريجه ]. 


ترجيخ رأي الجمهور على رأي الشّافعي : قال في «الروضة الندية : وأما صرف الزكاة كلها في 
صنفي وأحدء فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام » والحاصل»ء أن الله سبحانه وتعالى ‏ جعل الصدقة 
مختصة بالأصناف الثمانية » غير سائغةٍ لغيرهم , واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون مورّعةٌ بينهم على 
لحر عا ريا لع تيل رك ليج راي اد جني فالات ان 
هذه الأصناف ب اقمن اوعنية علية لى 2 عن 7 جنس الصدقة » ووضعه في جنس الأصناف » فقد قعل 
ما أمره الثه الي با ا ولو قيل : إنه يجب على المالك . إذا حصل له شيم » 
تجب فيه الزكاة . تَفُسيطه على جميع الأصناف الثمانية » على فرض وجودهم جميعًاء لكان ذلك - مع 
م ا محاقاا لجادا تيرك اسلقي وسلقهم وله بكر الحاصل جنا عقر : 
بكرن غدقا: ا عر لت جنا 1 للك ملحا ول تمن القع إلى سلمة بن 
صخر ”"2 من الصدقات للاستدلال بها ٠‏ ولم برداعا يفتكي إياجات توزيع كل ضدعة: على : جميع 
اليا وه وكذلك لا يصلح للاحتجاج حديث أمره َك لمعاذ أن يأخذ الصدقة من أغنياء أهل 
اليمن » ويردها في فقرائهم [سبق تخريجه]. لأن تلك - أيضًا فيندقة جماعة من المسلمين »+ » وقد صرفت 
فى جنس الأصناف » وكذلك حديث زياد بن ع الخارث الصدائى كر الحديث المتقدم ع ثم قال : لأن 
في إسناده عبد الرحمن بن زياد الفريقي » وقد تكلم فيه غير وأحدء وعلى فرض صلاحيت للاحتجاج ء 
فالمراد بتجزئة الصدقة قة تجزئة مصارقها » كما هو ظاهر الاآية التى قصدها عَلببد ولو كان المراد تجزئة 
الصدقة نفسها اران كر زوالا بجر اصزط نخد العييقن لقان له + اكاك ةف انلصوت عر 
معدومٌ من الأصناف إلى غيره» وهو حلاف الإجماع من المسلمين . وأيضاء لو سلم ذلك ء » لكان باعتبار 
مجموع الصدقات التي تجتمع عند الإمام » لا باعتبار صدقة كلّ فردء فلم زيق ما يدل. على :حوب 
التقسيط » » بل يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات » وإعطاء بعضهم بعضًا آخر . عم إذا جمع 
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الإمام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار» وحضر عنده جميع الأصناف الثمانية » كان لكل صنئف 


)١(‏ كان عليه كقارة لم يجدهاء فأمره الرسول د أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق > ويؤدي كقارته منها. 


ال 


حقٌّ في مطالبته ما فرضه الله » وليس ويه نزيو داك يدياع لسري بدو لويم اماد بان له أن 
يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الآخرء وله أن يُعطي بعضهم دون بعضء إذا رأى ذ ذلك 


صلاعًا عائدًا على الإسلام وأهله عاك إذا ججمعت لديه الصدقات» وحضر الجهاد, وحقيف 
المدافعة عن حوزة الإسلام من الكفار أو البغاةء فإن له إيثار صنف امجاهدين بالصرف إليهم ؛ وإن 
استغرق جميع الحاصل من الصدقات ». وهكذا إذا اقتضت المصلحة إيثار غير المجاهدير0؟ . 

من يحرم عليهم الصدقة : ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة » وأصناف و نذكر 
أصنافًا لا تل لهم الزكاة ولا يستحقونهاء وهم : 

١‏ الكفرة » والملاحدة » وهذا جما اتفقت عليه كلمة الفقهاء ؛ففي الحديث : «تؤخذ من أغنيائهم ؛ وثُرَدٌ 
على فقرائهم؛ . [سبق تخريجه] . والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم . دون غيرهم . قال ابن 
المنذ عو ل ل ل 
ذلك المؤلفة قلوبهم » كما تقدم ببانه . ويجوز أن يعطو("؟ من صدقة التطوع ؛ ففي القرآن : ويْظيبُونَ الظَمَام 
عل حيو مشكيا وَبَتمًا ولي 4 [الإنسان : 8] . وفي الحديث : «صلِي أمك؛ . وكانت مشركة . [البخاري 
(0919597770) رمسلم )٠١9(‏ (50)] . 

؟- بنو هاشم ء والمراد بهم آل علي » وال عقيل » وال جعفر » وآل العباس » وال الحارث . قال ابن 
قدامة : لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة ء وقد قال النبي يَكِيةٍ : «إن الصدقة 
لا تنيغي لآل محمد ؛ إنما هي أوساخ النأس) . رواه مسلم . [سبق تخريجه] . وعن أبي هريرة » قال : أخحذ 
الحسن تمرة من تمر الصدقة ء فقال النبى تَنقِةٍ : وكخ » كخ ‏ ليطرحها ‏ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة) . 
متفق عايه [البخاري )١441(‏ ومسلم )٠١75(‏ وأحمد (5/ 4.4)) . واختلف العلماء في بني المطلب ؛ 
فذهب الشافعي إلى أنه ليس لهم الأخذ من الزكاة» مثل بني هاشم ؛ لما رواه الشافعي . وأحمدء 
والبخاري » عن جبير بن مطعم . قال :لما كان يوم خيبرء وضع النبي يل سهم ذوي القربى في 
بني هاشمء وبني المطلب » وترك بني نوفل وبني عبد شمس ء فأتيت أنا وعثمان بن عفان رسول الله 
َك » فقلنا : يا رسول الله » هؤلاء بنو هاشم , لا ندكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم » فما 
بال إخوانتا ب بني المطلب أعطيتهم وتركتنا » وقراب بتنا واحدة؟ فقال النبى تَكَنَهٍ : (إنا وبنو المطلب لا نفترق في 
جاهلية ولا إسلام » وإثما نحن وهم شْىءٌ واحدٌه . وشبّك بين أصابعه . [البخاري (75.05) وأحمد (4/ 
ردقال انن حرم هت وذأها اموجو أنه زبد ب كي تفي اميل ا لاوم عر عله 
بنصٌ كلامه» عليه الصلاة والسلام» فصع , أنهم آل محمد ؛ وإذ هم آل محمد » فالصدقة عليهم حرام . 
وعن أبي حنيفة » أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة . والرأيان روايتان عن أحمد . وكما حرم رسول الله 
يٍَ الصدقة على بني هاشم , عَرّمها كذلك على مواليه!” . فعن أبي رافع » مولى رسول الله يكو , أن 


. هذا هو أرجح الآراء وأحقها . 48 أن يعطوا . .. إلخ : أي : يجوز إعطاء صدقةه التطّع للدميين‎ 0١ 
 مهوقتعأ فيه مواليهم : أي الأرقاء الذين‎ 


ا 


النبي يقي بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة » فقال : اصحبني كيما تصيب منها . قال : لا حتى 
0 رسول الله يي » قأسأله . وانطلق إلى النبي » فسأله » فقال : «إن الصدقة لا تحل لناء وإن موالي 
القوم من أنفسهم؛ . زوآة. أحمك 4 وأيو داود» والترمذي ؛ وقال : حسن صحيحٌ . [أبو داود )١58-(‏ 
والترمذي (751) والنسائى 0١1/59‏ وأحمد (815)] . واختلف العلماء في صدقة التطوع , هل تحل لهم » أم 
زم علبي ة قال التتركاني ‏ اللخ الأموال ".ذلك ا واغلو + أن ظاهر قوله : ولا تحل لنا الصدقة» . 
عدم جل صدقة الفرض والتطوع ؛ وقد نقل جماعةٌ » منهم الخطابي » الإجماع على تحريمها عليه يلي 
وتعفّب » بأنه قد حكى غير واحدٍ عن الشافعي » في التطوّع قولاً» وكذا في رواية عن أحمد . وقال ابن 
قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة ‏ وأما آل النبي يلي » فتقد قال أكثر الحنفية » وهو 
الصحيح عن الشافعية» والحنابلة » وكثير من الزيدية : إنها تجوز لهم صدقة التطوع» دون الفرض . 

لوا: لأن المحم عليهم» إنما هو أوساخ الناس» وذلك هو الزكاة» لا صدقة التطوع. وقال في 
«البحر؛ : إنه خصص صلقة التطوع القياسٌ على الهبة» والهدية ؛ والوقف . وقال أبو يوسف»ء 
وأبو العباس : إنها تحم عليهم ؛ كصدقة الفرض ؛ لأن الدليل لم يفل" . 

(": 64) الآباءُ , والأبناءٌ : اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إعطاء الزكاة إلى الآياء» والأجداد؛ 
والأمياتء والجدات» والأبناءء وأبناء الأجاء + والبناثت وأينائهن ؛ لأنه يجب على المركى أنه ينفق على 
ا د ا ار اله مد ا 0 
لنفسه نقعًا؛ بمنع وجوب النفقة عليه . واستثنى مالك الجدٌ, والجدة , وبني البنين» فأجاز دفعها إليهم 
لسقوط نفقتهء0) . هذا في حالة ما إذا كانوا فقراء » فإن كانوا أغنياء ؛ وغرًوا متطوّعين في سبيل الله » فله 
ا وو ا ال 
ويعطيهم كذلك من سهم «العاملين» , إذا كانوا بهذه الصّغة . 

(8) الرّوجِةُ : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة . وسبب 
ذلك » أن نفقتها واجبةٌ عليه » فتستغنى بها عن أخذ الزكاة مثل الوالدين » إلا إذا كانت مدينة » فتُعطى من 
سهم (الغارمين» ؛ لتؤدي دينها . / ش 

)3( صرفٌ الزكاة في وجوه القرب : لا يجوز صرف الزكاة !! 0 الغى يتؤي بها إلى 
تعالى » غير ما ذكره في | ية : ©إِنّمَا ألصَدَقَتٌ قرا وَالْمستكنٍ4 [ التوبة : ٠‏ . فلا تدفع لبناء المساجد » 
والقناطر» وإصلاح الطرقات » والتوسعة على الأضياف » وتكفين 0-0 وإكناة ذلك. قال 
أبواذاوة؟ سمعت أعمد فل ايك :اوت مين الركاة؟ قال لا نولا يقضى من الزكاة دين الميت3©, 


00 هذا هو الراجح . 


8 عع ان تبي أنه يتجوز ذف لركاة إن اله واندين , إذا كات ن لا يستطيع أن ينفق عليهما وكلاهما فى حاجة إليها . 


هه لأن الغارم هر اميت حولا يمك الشف لله ون فيا ترم سار الدقع إلى الفرم , لا إلى الغارم . 


؟ 


وقال 0 , الزكاة دين الحيُ بل ين معني 15 اليف الأفطازت الأ يكرة فارخ قل وها 
يعطي أهله . قا ل : إن كانت على أهله » فنعم . 
مَنْ الذي يقومٌ بتوزيع الزَّكاةٍ : كان رسول الله كَِيدٍ يبعث نوابه ؛ ليجمعوا الصدقات » ويوزّعها على 
المسفحقين :وكات :أبو بكر وغمر يفعلان ذلك لآ فرق بيين الأموال الظاهرة. والباطن”'؟ 2 فلما حجاء 
عثمان » سار على على النهج زمّاء إلا أنه ها رأى كثرة الأموال الباطنة » ووجد أن في تثعها حريجا على الأمة ؛ 
وفي تفتيشها ضررًا بأربابهاء فوّض أداء زكاتها إلى أصحاب الأموال .. وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم 
0 ا تفريق الركاة الور إذا كانت الزكاة زكاة 0 الباطنة ؛ لقول السائب 
0 » فليقض ا 100 6 
[البيهتي في الكبرى 8/ 144)] . وقال 3 وي : لا خلاف فيه » ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين وإذا 

كان للملاك أن يفكقوا زَكاة أموالهم الباطئة ع فهل هذ اهو الأفضل» أم الأفضل أ أن يؤدو ها للإمام ؛ ؟ ليقوم 
بتوزيعها؟ اغختار عند الشافعية» أن الدفع إلى الإمام إذا كان عادلاً» أفضل . وعند الحنابلة : الأفضل أن 
يوزعها بنفسه ؛ فإن أعطاها للسلطان » فجائدٌ, أما إذا كانت الأموال ظاهرةً » قإمام المسلمين ونوّابه هم 
الذين لهم ولاية الطلب والأخذ . عند مالك , والأحناف . ورأيُ الشافعية , والحنابلة في الأموال الظاهرة , 
كرأيهم في الأموال الباطنة . 

براءة رت المال بالدفم إلى الإمام مع العدلٍ والجور : إذا كان للمسلمين إمام يدين بالإسلام » يجوز 
دفع الزكاة إليه» غنادلة كان أم جائكا, ل ذمة رب المال بالدفع إليه» إلا أنه إذا كان ن لا يضع الركاة 
موضعها ؛ فالأفضل له أن يفرقها بنفسه على مستحقيها ء إلا إذا طلبها الإمام » أو عامله عليه"© . 
|1 و و لا و ا ين لك ]1 امال و 
فقد بَرِ'ْتَ منهاء فلك أجرهاء وإثمها على مَنْ ل ا 

. وعن ابن مسعود له أن النبي د قال : اإنها ستكو ول بعدي 5 3 او تنكروتها‎ -١ 
قالوًا ها رسول: اللدع: كما تأمرتاءم قال : 5300 0 الذي عليكم » وتسألون الله الذي لكم؛ . رواه‎ 
. ])١845( البخاري » ومسلم [البخاري (؟8٠/) ومسلم‎ 

رعق وائل ون سجر قال «صتعت رسول الله عله + ووجا يسأله فال : أرأيت إن كان علينا أمراء 
يمنعوننا حمّنا » ويسألوننا حمّهِم؟ فقال : «اسمعوا وأطيعوا ؛ فإنما عليهم ما حُمّلواء وعليكم ما حمّلتم) . رواه 
)003 الأمرا' ن الشاهرة : عي الزروع ع والتمار والمواشى والمعادن : والباطنة : هي عروض التجارة والذهب والفضة واثر أكار. 


إفية هذاء ولا يشترط أن يقول اللعطي للركاة . سواء أكان الإمام أم رت امال 8 أن يقول للفقير : انها زكاة با 0 
زه الأثرة : استعثار الإنسان بانشىع دون إخراته . 


تفن 


مسلم [مسلم )١8143(‏ والترمذي (5133))] . قال ال: لشوكاني : والأحاديث المذكورة فى الباب » استدل بها 
الجمهور على جواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور» وإجزائها . ْ 

هذا بالنسبة لإمام المسلمين في دار الإسلام » وأما إعطاء الزكاة للحكومات المعاصرةء فقال الشيخ 
رشيد رضا : ولكن أكثر المسلمين لم يبق لهم في هذا العصر حكوماتٌ إسلامية » تُقِيم الإسلام بالدعوة إليه » 
والدفاع عنه , والجهاد الذي يوجبه وجوبًا عينيًا أو كفائيًا » وتقيم حدوده ء وتأذ الصّدقات المفروضة » كما 
فرضها الله ء وتضعها في مصارفها التي حدّدها» بل سقط أكثرهم تحت سُلطة دول الإفرن » وبعضهم تحت 
سلطة حكومات مرتدة عنه » أو ملحدة فيه . ولبعض المناضعين لدول الإفرٌ رؤساء من المسلمين الجغرافيين ) 
اتخذهم الإفرخ آلات ؛ لإخضاع ال لغوت ايو انم ل طلام حي بما ونير يوا علا زويتسوكرة 
بلفوذهم ) وأموالهم الخاصة بهم » فيما له صفة دينية #اين.صدقات الركاة , والأوقاف » وغيرهما . فأمثال 
هذه الحكومات لا يجوز دقع خيوام الركاة لها نيعا يكن لقب رئيسهاء ودينه الرسمي . وأما بقايا 
الحكومات الإسلامية ) التي يدين أئمتها ورؤساؤها بالإسلام » ولا سلطان عليهم للأجانب في بيت مال 
المسلمين » فهي التي يجب أداء الزكاة الظاهرة لأئمتهاء وكذا الباطنةء كالتقدين إذا طلبوهاء وإن كانوا 
جائرين في بعض أحكامهم , كما قال الفقهاء» انتهى . 

استحباب إعطاء الصدقة للصالحين : الزكاة تعطى دسلمء إذا كان من أهل السهامء وذوي 
الاستحماق ؛ سواء أكان صالحا , أم فاسقَّا'" . إلا إذا عُلِمَ أنه سيستعين بها على ارتكاب ما حَرّم الله » فإنه 
نَع منها؛ سدًا للذريعة » فإذا لم يعلم عنه شيء, أو علم أنه سينتفع بهاء فإنه يُعطى منها. وينبغي أن 
يخصٌ المزكي بزكاته أهل الصلاح والعلم ‏ وأرباب المروءات والخير؛ فعن أبي سعيد الخدري 8 أن 
النبي يلد قال : «مثا ل المؤمن ومثل الإيمان. كمثل الفرس في أخيّتيا' يجول ٠‏ ثم يرجع إلى أخيه » وان 
لمؤمن يسهوء ثم برجع إلى الإيمان, فأطعموا طعامكم الأتقياء. وأَؤلُوا معروفكم المؤمنين . رواه أحمد 
بسند جيد» وحسنه السيوطى .[أحمد (*/ 5ع . وقال ابن تيمية : فمن لا 0000 من أهل الحاجات 
لايعطى شينًا: حتى يتوب » ويلتزم أداء الصلاة . وهذا حق » فإن ترك الصلاة إثم كبيرء لا يصح أن يعَانَ 
مقترفه » حتى يُحَدِتٌ لله توبةٌ . ويلحق بتارك الصلاة » العابثون . والمستهترون الذين لا يتورّعون عن منكر » 
ولا ينتهون عن عَِيْ » والذين فسدت ضمائرهم » وانطمست فطرهم » وتعطلت حاسة الخير فيهم » فهؤلاء 
لا يُفطؤن من الزكاة » إلا إذا كان العطاء يوججههم الوجهة الصالحة » ويُعينهم على صلاح أنفسهم » بإيقاظ 
باععث الخير » ولاستثارة عاطفة التَّديّن . 

نهي المزكي أن يشتري صدقته : نهى رسول الله يل المزكي أن يشتري زكاته . حتى لا يرجع فيما 
تركه لله » عر وجل » كما نهى المهاجرين عن العودة إلى مكة » بعد أن فارقوها مهاجرين ؛ فعن عبد الله بن 
(1) الفاسق : هو المرتكتب للكبيرة » أو المح على الصغيرة . 


وي الأخحية : عروة أو عود بكري المائط لريط الدواب ؛ يعني انمد يعدا بنرك اعمال الزيمان ثم يعود إلى الإيمان الثابت نادمًا على عا تركه 
متداركا ما فاته » كالفرس يبعد عن آخيته ثم يعود إليها . 


537 


عمر . رضي الله عنهما - أن عمر مَيْه حمل” على فرس في سبيل الله » فوجده باع » فأراد أن ببتاعه 0 
فسأل رصول آله يم عن ذلك؟ فقال : ولا تبتغد ولا تعد في صدقتك» . رواه الشيخات , وأبو داودء 
والنسائي . [البخاري )١485(‏ ومسلم )١571(‏ وأبو داود )١1595(‏ والنسائي (5/ .])٠١5‏ قال النووي : هذا 
نهي تنزيه ) م » فيكره لمن تصدّق بشيء» أو أخرجه في زكاته» أو كفارة نذرء ونحو ذلك من 
القربات » أن ي* لس ا ا ا ل ا لت 
وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته ؛ لحديث عمر هذا . وقال ابن المنذر : رخص في شراء 
الصدقة الحسن » وعكرمة ؛ وربيعة» والأوزاعي . ورجمح هذا الرأي ابن حزم . واستدل بحديث أبي سعيد 
الخدري َه قال : قال رسول الله عن : دلا تحلّ الصدقة ة لغ إلا لخمسة ؛ لغاز في سبيل الله » أو لعاملٍ 
عليهاء أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله » أو لرجل كان له جار مسكينٌ » فتصدق على المسكين » فأهداها 
المسكين للغنية . [ سبق لحري 1 


استحباب إعطاء الزكاة للزوج والأقارب : إذا كان للزوجة مال تجب فيه الزكاة» فلها أن تعطي لزوجها 
المستحق من زكاتهاء إذا كان من أهل الاستحقاق ؛ لأنه لا يجب عليها الإنفاق عليه . وثوابها في إعطائه 
أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجبي ؛ فعن أبي سعيد الخدري طن أن زينب امرأة أبن مسعودء 
قالت : يا نبي الله » إنك أمرت اليوم بالصدقة » وكان عندي حلي » فأردت أن أتصدق به ؛ فزعم ابن مسعود 
أنه وولده أحق مَنْ تصدقت به عليهم . فقال النبي َيِ: صدق ابن مسعودٍ» زوججِِ وولدُكِ أحق مَنْ 
تصدّقت به عليهم؛ . رواه البخاري . [البخاري .])١457(‏ وهذا مذهب الشافعي, وابن المتذر» وأبي 
يوسف » ومحمد » وأهل الظاهر » ورواية عن أحمد . وذهب أبو حنيفة » وغيره » إلى أنه لا يجوز لها أن 
تدفع له من زكاتهاء وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع » لا الفرض !! وقال مالك : إن كان 
يستعين بما يأخذه منها على نفقتها , فلا يجوز » وإن كان يصرفه في غير نفقتها » جاز . وأما سائر الأقارب ؛ 
كالإخوة . والأخواتة والأعمام ؛ والأخوال» الما والخالات » فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم » إذا 
كانوا مستحقين» في قول أكثر أهل - ؛ لقول الرسول يَتيْةِ: «الصدقة على المسكين صدقةٌ 7©؛ وعلى 
ذي القراية اثنتان ؛ صِلهٌ » وصدقة)” ؟. رواه أحمد» 00 والترمذي وحسنه . [الترمذي (558) وابن 
ماجه (5 86 )١‏ وأحمد (4/ )١١/‏ والنسائي (5885)] , ١‏ 

إعطاء طلبة العلم من الزكاة دون العبّاد : قال النووي : ولو قدر على كسب يليق بحاله , إلا أنه مشتغل 
بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن التحصيل » حلت له الزكاة ؛ لأن 
تخصيل العلم فرض كقاية . وأما من لا يتأتى منه التحصيل » فلا يل له الزكاة غ إذا قدر على الكسب ؛ 
(0) أي : حمل عليه رجلا في سبيل الله » ومعناه أن ؛ عمر أعطاه الفرس وملكه إياه ‏ ولذلك صح له بيعه . 


(؟) يبتاعه : أي يشتريه . 
5 أي : فيها أجر الصدقة , (4) أي فيها أجران : أجر صلة الرحمء وأجر الصدقة . 


با ؟ 


كان مقيمًا بامدرسة . هذا الذي ذكرناه هو الصحيح المشهرر . . قال : وأما من أقبل على نوافل العبادات » 
والكسب 0 استغراٌق الوقت بهاء فلا تل له ار زكاةء بالاتفاق أن مسلحة عيادتة قاعيرة 

إسقاط الدين عن الزكاة : قال ال: ل ا ار ا 0 
حنيفة ؛ أن 00 ها م والثانى ) يجزئه . وهو مذهب الحسن البصري » 
وعطاء ؛ لأنه لو دفعه إليهء ثم أخذه منهء جار فكذا إذا لم يقبضه. كما لو كانت له دراهم وديعة . 
ودفعها عن الر لزكاة » فإنه يجزئه ؛ سواء قبضهاء أم لا . أما إذا دفع الزكاة » بشرط أن يردّها إليه عن ذَيْنْهِ » فلا 
يصح الدفع » ولا تسقط الزكاةء بالانفاق » ولا يصح قضاء الدّين بذلك» بالاتفاق » ولو نويا ذلك ولم 


يشترطاه : جاز بالاتفاق » وأجزأه عن الزكاة » وإذا رده إليه عن الدّين» برئ . 

نقل الركاة : أجمع الفقهاء على جواز نقل ال لزكاة إلى من يستحقها ؛ من بلد إلى أخرى » إذا استغنى أهل 
بلد المزكي عنها : عنها . أما إذا لم يستغن قومٌ المزكي عنهاء فقد جاءت الأحاديث مصرّحةء بأن زكاة كل بلد 
يُصرف في فقراء أهله » ولا تُتْقلُ إلى بلد آخر ؛ لأن المقصود من الزكاة إغناء الفقراء من كل بلد » فإذا أبيح 
نقلها من بلد ‏ مع وجود فقراء بها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك اليلد محتاجين؛ ففي حديث معاذ 
المتقدم : «أخبرهم» أن عليهم صدقة ا من أغنيائهم » ورد إلى فقرائهم» . [سبق تخريجه] . وعن أبي 
مجحيفة » قال : قدم علينا مُصدَّق رسول الله ته فأحذ الصدقة من أغنيائنا » فجعلها في فقرائنا» فكنتٌ 
غلامًا يتيماء فأعطاني قلوضًا. رواه الترمذي وحسنه . [الترمذي (0149]. وعن عمران بن حصينء أنه 
ادن عن الفتوفة ما فلما رجعء قيل له : أين المال؟ قال : وللمال أرسلتني؟ أخذناه من حيث كنا نأخذه 
على عهد رمول الله يلك » ووضعناه» حيث كنا نضعه . رواه أبو داود » وان ماجه . [أبو داود (64؟3١1)‏ 
وابن ماجه ])١81١(‏ . وعن طاووس .ء قال : كان في كتاب معاذ : ١‏ من خرج من مخلاف2(7؟ إلى مخلاف ١‏ 
فإن صدقته وعشره في مخلاف عشيرته ) 0 رم في (اسئنه) . وقد استدل ألفة لفقهاء بهذه الأحاديث على 
أنه يشرع صرف زكاة كل بلد في ققراء أهله , واختلفوا في نقلها من بلدة إلى بلدة أخرى » بعد إجماعهم 
غلن أنه يجوز نقلها إلى من يستكتهاء إذا امتعن أهل يلذه عتهاء كما تقدم.. فقال الأحناف : يكره 
نقلها , إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين ؛ لا في ذلك من صلة الرحم » أو جماعة هم أسسٌ حاجة من أهل 
بلده» أو كان نقلها أصلح للمسلين» أو من دار :الحرب إلى دار الأسلامء أو إلى طالب :علم» أو كانتت 
الزكاة معجلة قبل مام الحول » فإنه في هذه الصُّوّر جميعها لا يُكره التّقَلُ . وقالت الشافعية : لا يجوز نقل 
ار 52 رضي وها و باتك 14د إ1 وعد من نحن | الزكاة» في الموضع الذي وجبت فيه ؛ 
عمرو بن شعيب » أن مُعَاذ بن جَيَل لم يزْلُ بالجئّد . إذ بعثه رسول الله د حتى مأت النبي : لم 
على عمرء فردّه على ما كان عليه » فبعث ث إليه معاذ بثث صدقة الناس » فأتكر ذلك عمر» وقال : لم أبعتك 


0 


(1) مخلاف : أي بلد. 


اللا 


جابيًا ولا أخذ جزية » ول كن بَعنِتّك ؛ لتأخذ مر: ن أغنياء الناس » فتددٌّ على فقرائهم . قال معاذ : مأ د بعثتٌ إليك 
بشىء » وأنا أجد أحدًا عير فنا كان العام الثانق » بعث إليه بشطر الصدقة » فتراجعا بمثل ذلك » 
فا كان العام الذالنك غ يهف إلنه يها كلهاا» :ثعبل حيس مق ارا جه تقال فاق اومدق انايند 
مني شيقًا . رواه أبو عبيد . [أبو عبيد في كتاب الأموال )١151١(‏ . وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة» إلا أن 
َه بأهل بلد حاجة ‏ فينقلها الإمام إليهم » على سبيل النظر والاجتهاد . وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل 
الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر؛: ويجب صَرْفُها في موضع الوجوب أو قربه » إلى ما دون مسافة 
القصر . قال أبو ا 0 عن الزكاة » بُيِعَتُ بها من بلد إلى بلد؟ قال : لا . قيل : وإن 
كان قرابته بها؟ قال : لا. فإن استغنى عنها فقراء ء أهل بلدها كبا رار بحديث أب عبيد 

00 » في قول أ كثر أهل | العلم .قات كان الرجل في بلدء 
0 . بلد آخرء فالمعتبر ببلد المال سيت الوجوب ء ويمتا إليه نظر المستحقين . إن كان بعضيه حيث 
هوء وبعضه في بلاد أخرى, أذَّى ز ذكاة كل ما! ل حيث هو. هذا في زكاة امال 00 زكاة الفطر» فإنها 
دَق فى البلد الذي وجبت عليه فيه ؛ سواء كان ماله فيه » أم لم يكن ؛ لأن الزكاة تتعلق ) يعبيئه ) وشو سبب 
الوتجوت + ل الاق .: 


الخطأ في مصرف الرّكاةٍ : تقدم الكلام على من تيل لهم الصدقة ؛ ومن تحَوُمُ عليهم » ثم إنه لو أخخطأً 
المزكي » وأعطى مَنْ فنع ا عليةه ترك تك سس مسري 
وتسقط عنه الزكاة » أم أن الزكاة لا لا تزال ديئًا فى ذمته » حتى يضعها موضعها؟ اختلفت أنظار الفقهاء في 
هذه المسألة ؛ فقال أبو حنيفة» ومحمدء والحسن » وأبو عبيدة : يُجِزئه ما دقعه» ولا يُطالبُ بدفع زكاةٍ 
أخرى ؛ فعن مغن بن يزيد » قال : كان أبي أَخْرَجٌ دنائير يتصدق بهاء فوضعها عند رجل في المسجدء 
فجئت فأتَذتها , فأتيته بهاء فقال : والله » ما إياك أردت . فخاصمته إلى النبي يَدَكٍِ » فقال : «لك ما نُويتَ 
يا يزيدء ولك ما أخذت يا مَغن». رواه أحمد» والبخاري . [البخاري )١415(‏ وأحمد (470/6)] . 
والحديث » وإن كان فيه احتمال كون الصدقة نفلا إلا أن لفظ : «ما» في قوله : «لك ما نويت» . يفيد 
العموم . ولهم أيضّاء في الاحتجاج حديث أبي هريرة» أن النبي يلي قال : «قال رجل 22 : لأتصَدَّفٌَ الليلة 
بصدقةٍ . فخرج بصدقته » فوضعها في يد سارق20: فأصبحوا يتحدثون : تُصُدَّق الليلة على سارقي . 
فقال : اللهم لك الحمد0 © لأتصدقيٌ بصدقة. فخرج بصدقته» فوضعها في يد زانية» فأصبحوأ 
يمحدثون : تُصُدَّق الليلةٌ على زانية . ققال : اللهم لك الحمد على زانيةٍء لأتصدقن يصدقةٍ. فخرج 
بصدقته » فوضعها في يد غنيٌ ب فأضيسوا يتحدةون : تُصدّق الليلة على غنيٌّ . فقال لايم لك اليك عن 
زانية » وعلى سارق » وعلى غنئ . فأتي220 » فقيل له : أما صدقتك على سارق » فَلْعَلّه أن يَسْتَعِفٌ عن 


لي 


تَِ 


سرقته وأما الزانية غ فنعلها أن تَسَتمفٌ به عن زناهاء وأما الغنى + قلعله أن يعتبر فيتفق نما آتاه الله » عز 


. من بني إسرائيل . (5) وهو لا يعلم‎ )١( 
. الله على تلك الال ل لا يحماد غنى مكروه سوأه . (4) فأني : أي رأى في مطامة‎ ٠ حم‎ )7( 


باب ؟ 


كلا ويه أحمد ‏ والبخاري ؛ ومسلم . [البخاري )١471١(‏ ومسلم )١٠١57(‏ والنسائي (ه/ 8ه-دمع] 
ولأن النبي ييخ قال للرجل » الذي سأله الصدقة : إن كنت من تلك الأجزاء ؛ أعطيتك حقلك) 0 
الرجلين الجلدين » وقال : وإن شئتما أعطيتكما منهاء ولا حظ فيها لغني » ولا لقوىٌ مكتسب» . [سبق 
تخريجه] . قال في «المغني» : ولو اعتبر حقيقة الغني » لما اكتفى بقولهم . وذهب مالك » والشافعي » 
وأبو يوسف » والثوري » وابن المنذرء إلى أنه لا يجزئه دفع الركاة إلى من لا يستجقها إذا تبن له خطؤه 
وأن عليه أن يدفعها مرةٌ أخرى ى إلى أهلها ؛ لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه » فلم يخوج من هدته» 
كديون الآدميّين. ومذهب أحمدء إذا أعطى الزكاة مَنٌ يظنّه فقيرًا » فبان غتيّا» ففيه روايتان : رواية 
بالإجزاء » ورواية بعدمه . قأما إن بان الأحد عبدًا ؛ أء و كافواء أو هاشميًا » أو ذا قرابة للمعطي ممنْ لا يجوز 
الدفع إليه » لم يُجرئه الدفع إليه » رواية واحدة ؛ لأنه يتعذر معرفة الفقير م, ن الغني » دون غيره : 8 يَحْسَبهُمْ 
الجتاهل أمْبيآه ء يرت الحَنْفِ4 البقرة : 7/1 7] , 

إظهار الصدقة : يجوز للمتصدّق أن يظهر صدقته ؛ سواء أكانت الصدقة صدقة فرض» أم 
نافلة ء دون أن برائي بصدقته » وإخفاؤها أفضل ؛ قال الله تعالى : 8 إن يدوأ أَلسَدَقَتٍ هَنِمِمًَا م وَإن 
تُحفُومَا ونوا لقره مَهرَ حر كم [البفرة : ١0؟].‏ وعند أحمد » والشيخين» عن أني هريرة» أن 
النهيا. يه قال :اسع هم الله في لهو ل ل لاه الام ماده وشات نكا في عبد اله . 
ورجل قلبه معلّق بالمساجد » ورجلان تحابًا في الله عز وجل اجتمعا عليه » وتفرّقا عليه » ورجل تصدّق 
بصدقةٍ فأخفاها » حتى لا تَعْلّمَ شماله ما تنفق هينه » ورجلٌ ذكر الله خاليًا» ففاضت عيناه » ورجلّ دعته 
أمرأةٌ ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال : إني أخاف الله » عز وجل» . [البخاري (770) ومسلم )١٠١71(‏ 
وأحمد (9/ 475)]. 

زكاة الفطر : أي ؛ الزكاة التي تحب بالفطر من رمضان . وهي واجبةٌ على كلّ فردٍ من المسلمين ؛ صغيرٍ 
أو كبيرء ذكر أو أنتى » حر أو عبدٍ . روى البخاري» ومسلم» عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
قال : فرض رسول الله كي زكاة الفطر من رمضان ؛ صاعًا من كْرِ؛ أو صاعًا من شعير على العبد ؛ 
والحرّء والذكر والأنثى , والصغير والكبير من المسلمين . [البخاري )١6١7(‏ ومسلم (484) وأبو داود 
)١1111(‏ والترمذي (50/5) والنسائي (5/ /ا4) وابن ماجه )١875(‏ وأحمد (57/5)]. 

حكمئهَا : شرعت زكاة الفطر في سُعبان » من السنة الثانية من الهجرة ؛ لتكون طهْرَةٌ مها عست 
أن يكون وقع فيه؛ من اللغوء والرفث , ولتكون عوثًا للفقراء والمعوزين. روى أبو داود» وابن ماجهء 
والدارقطني » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : #فرض رسول الله ٍ زكاةً الفطر؛ طهرة0© 
السام ؛ من اللغو”"©؛ واكٍفث0©)؛ وطعمةٌ) للمساكين » من أَذّاها قبل الصلاةء فهي زكاةٌ مقبولةٌ » ومن 
أَدّاها بعد الصلاة » فهي صَدَقَةٌ من الصدقات؛ [أبو داود (9 وابن ماجه )١8571/(‏ والدارقطني (5/ )١14٠0‏ 


. طهره : تطهيزة . (؟) اللغر : هو ما لا فائدة فيه من القول أو الفعل‎ )١( 
. (؟) الرفث : فاحش الكلام . () طعمة : طعام‎ 


"4 


والحاكم (1/ 405)] . 
على مَنْ تََبُ : تجب على احر المسلم ء امالك لمقدار صاعء يزيد عن قوته وقوت عياله , يومًاو ولد “و 
عليه عن نفسه » وعمّن كلزمتتقنه ؟ كرو عه »وأيناقة» وتخدمة لديم لل أمورهم 6د يي 


0 


8 0 1 5 8 1 : ع و5 222 

قَذْوُها : الواجب في صدقة الفطر صاع ,' '' من القمح » أو الشعيرء أو التمرء أو الزبيب » أو الأقِطٍ 3 
أوالآرزء أو الذرة؛ أو نحو ذلك هما يعتبر قونًا . وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة » وقال : إذا أخرج المزكي من 
القمح » فإنه يجزئ نصف صاع . قال أبو سعيد الخدري : كنّاء إذا كان فينا رسول الله يَأ » نخرج زكاة 
الفطر عن كل صغيرٍ وكبير » حر وملوكِ » صائًا من طعام , أو صاعًا من أقطٍ » أو صائًا من شعير » أو صاعًا 
المنبرء فكان فيما. كلم به ء أن قال : إني أرى أن مدير من سمراءل” الشام تغدل صاعًا من تمر . قأخذ 
الناس يلقع قال أبن غيل كأما أناء قلا أزال الشخرجه أبدًا ما عشت . رواه ا.لجماعة .[البخاري )١5٠08(‏ 
ومسلم (488) )١8(‏ وأبو داود )١115(‏ والترمذي (31071) والنسائي (5/ ١ه)‏ وابن ماجه )١8759(‏ وأحمد (6/ 
44)]. قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » يرَؤنَ من كل شىءٍ صائًا » وهو قول 
الشافعي ؛ وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : من كل شىءٍ صاعٌ إلا البر ؛ فإنه يجزئ نصف صاع » وهو 
قول سفيان » وابن المبارك » وأهل الكوفة . 

متى تحِبُ؟ اتفق الفقهاء عل ى انها قبي ف اح رمقاةة واختلفوا في تحديد الوقت الذي تجب فيه . 
ثقال الثتوري » وأحتمفك وإسحاق » والشافعي » في الجديد , وإحدى الروايتين عن مالك : إن وقمت وجوبها 
غروب الشمس ؛ ليلة الفطر ؛ لأنه وقت الفطر من رمضان . وقال أبو حنيفة » والليث » والشافعى » فى 
القديم ع والرواية الثانية عن مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوع العيد . وفائدة هذا الاختلاف »2 في 
المولود يولد قبل الفجر يوم العيد » وبعد مغيب الشمس اها .نحت عليت آم له ته فلن القول الأول 
ا ا ا ا ا 0 

تعجيلهًا عن وقتٍ الوجُوب : جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطرء قبل العيد بيوم 
إلى الصلاة . [البخاري )١511(‏ ومسلم (4854) )١5(‏ وأبو داود )١517(‏ له وأحمد 1 م 
حنيفة » يجوز تقديمها على شهر رمضان . وقال ل 08 00 0 7 
ومشهور مدهب أعمك: يحوة تقدعها يزما + أن ومن :رتفت الأنبة على أن زكاة القطان لذ تسقظط 
ك4 هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد . قال الشو > كاني : وهذا هو الحق . وعد الأحناف لا بد من ملك التصاب . 


فيه الصاع : أربعة أمداد . والمد : حفنة يكفي الر جل المعتدل الكفين : ويساوي قدحًا وثلث قح أ وقد حين. 
22 الأ : لبن مجفف لم تنزع زيدته . 2 المدان : نصف صاع . )2 سمراع : أي مح . 


حون 


بالتأخير بعد الوجوب ؛ بل تصير د دينًا في ذمة مَنْ لزمته » حتى تؤدى » ولو في آخر العمر . واتفقوا على أنه لا 
يجوز تأخيرها عن يوم العيد ! '» إلا ما نقل عن ابن سيرين » والنخعي . أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم 
العسد: وال العيف جو الكو ىرنل الى ران جز جر باللا لجا ال 
أن يكون في تأخيرها نه » كما في إخراج الصلاة عن وقتها احص الي امار عدن 
فهي : زكاةٌ مقبولة » ومن أداها بعد الصلاة » فهي صدقةٌ من الصدقات!”) 


مصرفها مسرت د كاةء أي ؛ أنها توزع 00 


في آية : إِنَمَا ألصّد صَدَقلتٌ إِلْمُقَرآِ» [ التوبة : ١ع‏ . والفقراء هم الأصناف بها؛ لما تقدم فى 
الحديث : فرض رسول إللّه يي زكاة الفطر ؛ طهرةٌ للصائم من ا ا 


تخريجه] . ونا رواه البيهقي , والدارقطني , عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : فرض رسول الله كن 
زكاة الفطرء وقال: (أغنوهم في هذا اليوم؛ . [الدارقطني (5/ )١5*+‏ والبيهقي (4/ 2١75‏ . وفي رواية 
للبيهقي : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم؛ . [البيهقي (5/ ])١175‏ . وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه 
عند الكلام على نقل الركاة . 

إِعطَاؤُهَا للذمي : أجاز الزهري , وأبو حنيفة : ع ع ا و 0 


رت رز 
عر 3 


لقول الله تعالى : جلا تولك أ عن لي لح يعيوٌ في الي ولد يوك من يبح ك يور وُفيطوا إكبم ذأ 
يب آلْمقطينَ 4 [الممتحنة : 4] . 

هل في المال حقٌّ سوى الزكاة؟ ينظر الإسلام إلى المال 0 
الحياة » وقوام نظام الأفراد والمجماعات ؛ قال الله تعالى : طلا تُؤنوا أمْوْلَكُمْ الى جَمَلَ أمّهُ لك يما 4 
[إلنساء : ه] . وهذا يقتضي أن يوزع توزيعًا يكفل لكل فرد 0 0 والكشاء سكو 
وسائر الحاجات الأصلية . التي لا غنى عنها » حتى لا يبقى فد مضيئٌ , لا قوام له . وأمئل وسيلة وأفضلها ؛ 
لتوزيع المال وللحصول على ! لكفاية وسيلة الزكاة » فهي في الوقت الذي يضيق بها الغني » ترفع مستوى 
الفقير إلى حد الكفاية » وتجنبه شظف العيش » وألم الحرمان . والزكاة ليست منّة يهبها الغني للفقير» وإنما 
هي حقٌّ استودعه اله يَدَ الغني ؛ أ ليؤديه لاهله , وليوزعه على مستحقيه » ومن ثم تتقرر ا 
وهي أن امال ليس وقفًا على الأغنياء دون غيرهم » وإنما المال للجميع » أي ؛ للأغنياء» والفقراء على السو 
يوضح هذا قول الله تعالى )» في حكمة تقسيم الفيء 10 0 و 00 ؛ 
[الحشر: 7] . أي ؛ هذا التقسيم ؛ لثلا يكون المال متداولاً بين الأغنياء» با اكيت وري مذ العلا 
والمفقراء . والزكاة هي الحق الو واجب في الما[ ل » متى قامت بحاجة الفمراء » وسدت خبلة المغوزين ن» وكقت 
النامسية + وأطعمتهم من جوع , وأمنتهم من خوف . فإذا لم تكضٍ الزاكاة . ولم تف بحاجة المحتاجين , 
وجب في المال حقٌ آخر سوى الزكاة: وهذا الحق لا يتقيدٌ. ولا يتحدد إلا بالكفاية» فيؤخذ من مال 


بثك وجزمها! بأنها ١‏ نجرى إلى اشر ر يوم القطر. إفة أي : التي يتصلاي يها في سائر الأوقات 
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الأغنياء 0 الذي يقوم بكفاية الفقراء . قال القرطبي : قوله تعالى : «إوَءَانَ ألْمَالَ عَلّ حيو 
[ البقرة : لالا١ع‏ . استدل به من قال : إن في المال عنا سيوف الر كاةء وبها كمال اليرٌ . وقيل : المراد» 
الزكاة المفروضة . 1 أصح ؛ لما أخرجه الدارقطني » عن فاطمة بنت قيس»ء قالت : قال رسول الله 
لي : «إن في المال حمّاء سوى الزكاة» . ثم تلا هذه الآبة : ماب َك ووأ وك َل المفرق وَآلتميي» 
[البقرة : 0ع . إلى آخرها . [الدارقطني (؟/ 0155. وأخرجه ابن ماجه في «سننه», والترمذي في 
وجامعهو ع وقال : هذا حديث ليس إستاده بذاك وآبىتحمرةة ميمون الأعور » يضعف . وروى بيان » 
وإسماعيل بن سالم هذا الحديث » عن الشعبي من قوله » وهو أصح . [الترمذي (27159 110) وابن ماجه 
(01788) . قلت :وليف وإنة كان فيا مقال» ققد ول عان مه معت نا ونه الآنة تقمها م 
قوله تعالى : لتقام الصَلَرة و وَدَاقّ الَكَةك [ البقرة : /ا1١ع‏ . فذكر الز كاة مع الصلاة ؛ وذلك دليل على أن 
المراد بقوله : مواق نمال عَنَ حُيّوءك [البقرة : ١ع‏ . ليس الزكاة المفروضةء فإن ذلك يكون تكرارا » والله 
أعلم . 

واتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ » بعد أداء الزكاة» فإنه يجب صَرْفٌ المالل إليها ؛ قال 
مالك ؛ رحمه اله : يجب على الناس فداء أسراهم , وإن استغرق ذلك أموالهم . وهذا إجماعٌ أيضّاء وهر 
يقوي ما اخحترناه » وبالله التوفيق . 

وفي «تفسير المنار) ٠‏ في قوله تعالى : مإوَءَاقَ ألما عل حُبه 4 [البقرة : /ال1١]‏ . قال : أي ؛ وأعطى المال ؛ 
لأجل حبه تعالى » أو على حبه إياه » أي ؛ المالى . قا! ل الأستاذ الإمام : 200 وهذا الإيتاء غير إيتاء انر لزكاة الاتي » 
وهو وك امن أركات البر؛ وواجبٌ كالزكاة » وذلك حيث تعرض الحاجة إلى البذل . في غير وقت أداء 
الزكاةء بأن يرى الواجد مضطبً! بعد أداء الزكاة , أو قبل تمام الحول , وهو لا يشترط فيه نصاب مُعَكِنٌ » بل 
هو على حسب الاستطاعة . فإذا كان لا يملك إلا رغيقًا» ورأى مضطدًا إليه » في حال استغنائه عنه» بأن لم 
يكن محتاجًا إليه لنفسهء أو لمن تجب عليه نفقته» وجب عليه بذله . وليس المضطر وحده هو الذي له الحق 
في ذلك . بل أمر الله تعالى ‏ المؤمن أن يعطي من غير الزكاة : #إدوى ألكري# ر البقرة : لال 1] . وهم 
أحق الناس بالبر والصلة » فإن الإنسان إذا احتاج ‏ وفي أقاربه غني ‏ فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم . ومن 
المغروز في الغطرة» أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه وعُُدْمِهمء أشد مما يألم لفاقة غيرهم ؟ فإنه يهون 
بهوانهم » ويعتر بعزّتهم » فمن قطع الرحمٍ ورضي بأن ينعم » وذوو قرباه بانسون » فهو بريء من الفطرة 
والدين : وبعيدٌ من :اخير والبن» ومن كان أقرب رحقاء كان حقه اكداء وضلنه أفضل . :»> فإنبة 
لموت كافلهمء تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الؤجمد واليسار من المسلمين؛ كيلا تسوء حالهم» 
وتفسد تربيتهم » فيكونوا مصابًا على أنفسهم وعلى الناس . ٠آ‏ سكين فإنهم كا قعد بهم العجز عن 
كسب ما يكفيهم » وسكنت نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل» وجبت مساعدتهم » ومواساتهم 
على المستطيع ٠‏ قاين ألتَبيل4 المنقطع في السفرء لا يتصل بأهل ولا قرابة » كأنَ السبيل أبوه وأمدع 
ورحمه وأهله » وهذا التعبير بمكان من اللطف ؛ لا يرتقي إليه سواه . وفي الأمر بمواساته » وإعانته في سفره » 


. الشيخ محمد عبده‎ )١( 
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ترغيبٌ من الشرع في السياحة » والضرب في الأرض . وَالشَابِنَ # الذين تدفعهم الحاجة العارضة أن 
تكقّف الناس » وأَترَهم ؛ لأنهم يسألون » فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» 
والسؤال محرمٌ شرعًا, إلا لضرورةٍ » يجب على السائل ألا يتعداها . إرَئ لواب » أي ؟ في تخريرها 
وعتقها» وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعِتْقهم » وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ء” ومساعدة الأسرى على 
الاججداء وى جم يدا الدوع بسن الخال حم واجبًا في أموال المسلمين» دليل على رغبة الشريعة في, 
فك الإقاب » واعتبارها أن الإنسان حلِقَ ؛ ليكون حرّاء إلا في أحوال عارضة» تقتضي المصلحة العامة 
فيهاء أن يكون الأسير رقيقًاء وأَرَ هذا عن كل ما سبقه؛ لأن الحاجة في تلك الأصناف قد تكون 
الحفظ الحياة » وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجةٌ إلى كمال . ومشروعية البذل لهذه الأصناف » من غير مال 
او د زع را كا اك وباو و1 كرد الخو ونا عرزا باح لي م لياه 
ككونه عُشْرًاء أو ربع كُشرء أو عُشر العُشر مثلاًء وإنما هو أمر مطلق بالإحسان» موكول إلى أَْيجِية 
المقطي » وحالة المعطى . ووقاية الإنسان ا محترم من الهلاك والتلفء واجبة على من قدر عليهاء وما زاد على 
ذلك » فلا تقدير له . وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامّة » التى حت عليها الكتاب العزيز ؛ لما فيها من 
الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفةء فلا يكادون ييذلون شيئًا لهؤلاء المحتاجين , إلا كليل النادر لبعض 
السائلين » وهم ني هذا الزمان أقل الئاس استحقاقًا ؛ لأنهم اتخذوا السؤال حرفةء وأكثرهم واجدون » 
انتهى . وقال ابن حزم : وفرضٌ على الأغنياء من أهل كل بلدء أن يقوموا بفقرائهم» ويُججرئهم 
السلطان على ذلك » إن لم تم الزكوات بهم , ولا في سائر أموال المسلمين بهم ء فيقام لهم بما يأكلون 
من القوت الذي لا بد منهء ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك . وبمسكن يكنهم من المطرء 
والصيف » والشمس ء وعيون المارّة . برهان ذلك ؛ قول الله تعالى : لإوَءَانٌ ألمَالَ عَلَ ُبَوِء وى اشرق 
الت وَالتسكنَ ون لصيل [البقرة: 179]. وقال تعالى : طمَولوَدَن خسنا وَيذى قري 
وَاليتديّ وَالْمَسْكينٍ وَلَْارٍ ذى الْصَرْق وَالجَار لَب والصّاحِي بالْبحَني وَأبْنِ الْسَيِيِلٍ وَمَا مَلَكَتَ 
فكوا [النساء م . فأوجب» تعالى » ححق المسكي» واين ا ل 
حق ذي القربى » وافترض الإحسان إلى الأبُوين» وذي القربى والمساكين, والجار وما ملكت 
اللدونه والالحسان يقتضى كل ماد كرتا وحننة إساءة بلا شلك وال الى ل( شار في سَفَرَ » كا 
3 نك وت الْمَيِنَ - وَل نك سم اليسَكِينَ4 [ المدثر : 41 4 4] . فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب 
الصلاة . وعن رسول الله يله من طرق كثيرةء في غاية الصحةء أنه قال : «من لا يحم الناس ؛ لا يرحمه 
الله) . [البخاري (77/5) ومسلم (5 571) والترمذي (؟45١0]‏ . ومن كان على فضلةٍ »27 ورأى المسلم أخاه 
جائعا » عُريانًا» » ضائعاء فلم يِه فما رحمه بلا شك . وعن عثمان النهدي » أن عبد الرحمن ابن أبي بكر 
الصّديق , حذكة أن اجات العدة » كانوا ناسًا فقراء» وأن رسول الله يَليِيهِ قال * ومن كان عنده طعام 
اثنينء فليذهب يثالث » ومن كان عنده طعام ربعو فليذهب بخامس 3 سادس» . [البخاري (؟50)] . 
وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يف قال : «المسلم أخو المسلم » لا يظلمهء ولا يُسلمه» . 


0 : أى الأقساط . ؟) الجار الجنب : أي الجار البعيد . الصاحب بالجنب : أي الزوجة . 
(1) ججومهم : اي (؟) جار اسججتب : أي اعجار بي الزوجة 
(؟) فضلة : أي زيادة عن الحاجة . 
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[البخاري (؟5145؟) ومسلم )258٠١(‏ وأبو داود (4837) والترمني (1453)] 00 كه يجوع»؛ ويعرى ء 
وهو قادرٌ على إطعامه» وكسوتهء فقد أسلمه . وعن أبن سعيل الخدري طَييه أن رسول الله فد 
قال : ومن كان معه فَضْلٌ ظهر ؛ فليِعُدْ به على من لا ظهر له ومن كان له فضل مِنْ زادٍ» فليعُد به عَلى 
مَن لا زاد لهه . قال : فذكر من أصناف امال ما ذكر» حتى رأينا أنه لا حقٌّ لأحدٍ منا في فضل . [مسلم 
دثفنة وأبو داود 15519) وأحمد 5 على . وهذ إجماع الصخاية ,رضي 0 00 
أبومعد ندري 22 ويكل نا هذا كبرهول . ومن طريق أبي موسى الأشعري طبه عن النبي كَل 
قال : «أطعموا الجائع ؛ وممودُوا المريضء وفكوا الغاني)00) . [البخاري (57 )"١‏ وأبو داود محم ا 
ا 7 . والتصوص عن القران .و الأحادت الصحاح ٠‏ في هذا كثيرةٌ جدًا. وقال 
عم طقينه ذاو التقبلت عن أمري ها امعديرت : لأعدت 0 أموال الأغنياء» فقسمتها على فقراء 
المهاجرين . وهذا إسناد في غاية الصحة والجلالة . وقال على ظَ : « إن الله -- تعالى - فرض عَلَى الأغنياء 
في أموالهم , بقدر ما يكفي فقراءهم » فإن جاعوا أو عرواء وجهدوا فبمنع الأغنياء » وحق على الله تعالى ‏ 
أن يحاسبهم يوم القيامة» ويعذبهم علية “2 . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه قال : في مالِكٌ حقٌ» 
سوى الزكاة . وعن عائشة أم المؤمنين والحسن بن علي » واين عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا كلهم لمن 
سألهم توا ا ررحي اراي لطن ركه ادك ا ريطي لك . وصح عبن أبي 
عبيدة بن الجراح ١‏ وثلائماثة من الصحابة ضيك 3 زادهم فني ء قأمرهم 5 عُبيدة » فجمعوا أزوادهم في 
مِرْوّدَينِ » وجعا ل يقوتهم إياها على السواء . فهذا ! إجماعٌ مقطو به من الصحابة - رضي الله عنهم . 
ولا مخالف لهم منهم . وصح عن الشعبي , ومجاهد » وطاووس » وغيرهم » كلهم يقول : في المال حقٌ » 
سوى الزكأة . ثم قال : ولا يحل لمسلم اضطءٌ أن يأكل ميتةً » أو الحم خنزير» وهو يجد طعامًا فيه فضلٌ عن 
ا 0 
بمضطر إلى الميتة » ولا إلى لحم المختزيرء وله أن يقاتل على ذلك» فإن قتل » فعلى قاتله الود" » وإن قتل 
الما اا وهو من الطائفة الباغية » قال تعالي : هن بَعَتَ ِعْدَهْهمَا عل الخرى 
لوا أت تبِغى حَفٌ تف ِل أمرٍ أسَّهِ 4[الحجرات : 4] . ومانع الحق باغ على أخيه ‏ الذي له اللحقُ . وبهذا قاتل 
أبو بكر الصديق طكنه مانعي الزكاة ء وبالله تعالى التوفيق . انتهى . 

وإنما سردنا هذه النصوص ء وأكثرنا القول في هذه المسألة ؛ لعن عدي طاي الأببلام بس رحب وحتاف 
وأنه سبق المذاهصب الحديثة سيقًا بعيداء وأنها في جانبه» كالشمعة المضطربة : أمام الضوء الباهر» 


والشمس الهادية . 


إف4 500 وسلم , 
() فعلى قاتله القود : أي يقعل به . 
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؟- قال : مين الوأ البر حَقْ تفقوأ م نيبن وما فوأ يوادت أنه بوء عَلِيٌ# [آل عمران : ؟4] . 
- 5 ع و سا عرس صر وا موع ام عه لع 0 3 
"'- وقال : مو وأَنفِقُوا هنا < مُستَْلَفِينَ فيه مَالْدِينَ +امنوأ وا تفقوا ل أَجْوُ كيد [الحديد : لا]ء 


ومما يدل عليه من السئة النبوية : 

.١‏ قال رسول الله يَلِ: إن الصدقة تطفئ غعضب الوب وتدفع ميئة السوءه 27 . رواه الترمذي 
وحسّنه . [الترمذي (1514) وابن ن سحبان (529؟5)]. 

؟"- وروي كذلك ء أن رسول الله يلج قال : وإن صدقة المسلم تزيد في العمر ‏ وتمنع ميتة الشوء 
ويُذهب الله بها الكثر والفخر» . [الطبراني في الكبير (10/ 51 57) برقم )١1(‏ وذكره الهيشمي في المجمع (7/ 
]2 

؟- وقال وَل : «ما من يوم يصبح | لعبادٌ فيه » إلا وملكان ينزلان ؛ فيقول أحدهما : اللهم اعط منفقًا 

خلمًا خلقًا . ويقول الآخخر : اللهم أعط ممسكا تلقّاه . رواه مسلم . [مسلم -])١١١١(‏ 

4- وقال يفي : «صنائع المعروف تقي مصارع السوء» والصدقة خفيًا تطفئ غضب الربٌ » وصلة الرحم 
تزيد فى العمرء وكلّ معروفٍ صدقةٌ , وأهل ا مار و وري المنكر في 
الدنيا ضََ أهلس المنكر قش الآخرة ا من يدخحل الجنة أهل المعروفف» . رواه الطبرائي ئ في «الأوسطع 
ا و 9 

أنواعٌ الصّدقاتٍ : وليست الصدقة قاصرةٌ على نوع معين من أعمال البرء بل القاعدة العامة » أن كل 
ورك طناكة ارابك رضن مجاه ف لالم > 

١‏ قال رسول انه يِيدٍ : «على كل مسلم صدقةٌ) . فقالوا : يا نبي الله » فمن لم يجد؟ قال : «يعما 
بيده فينفع نفسه » ويتصدق» . قالوا : فإن لم يجد؟ قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف:2'9. قالوا : فإن لم يجد؟ 
قال : «فليعمل بالمعروف . وليمسك عن الشر ؛ فإنها (© له صدقةٌه . “رواه البخاري » وغيره . [البخاري 
00 

؟- وقال صَيِدٍ 1 ل نفس > كتب عليها الصدقة كل يوم طلعت فيه الشمس » فمن ذلك أن يعدل7؟) بين 
الاثنين' افون ال و ا ل 1 


(9) ميتة السوء : أي سوء العاقبة . وم الملهوف : أي المستغيث سواء أكان مظلومًا أو عاجرًا 
وم أي : هذه النصلة . (4) يعدل : أي : يصاح بين متخاصمين بالعدى . 


584 


عن الطريق صدقة » والكلمة الطيبة صدقة » وكلّ خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة» . رواه أحمد » وغيره . 
[البخاري (851؟) ومسلم )٠١٠١5(‏ وأحمد (5/ 5915 280)] . 

؟- وعن أبي ذر الغفاري َب قال : [ قال رسول الله يه ]00 : «على كل نفس » في كل يوم طلعت 
فيه الشمس »2 صدقة منه على نفسه) . قلت :يا رسول الله > من أين أتصدق 2 ويس لنا أموال؟ 
قال : «إن من أبواب الصدقة التكبير» وسبحان الله » والحمد دنه ولا إله إلا اللهء وأستغفر الله » وتأمر 
بالمعروف » وتنهى عن المنكر» وتعزل الشوك عن طريق الناس » والعظم والحجر» وتهدي الأعمى » وتسمع 
الأصم والأبكم ؛ حتى يفقه » وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانهاء وتسعى بشدة ساقيك إلى 
اللهفان المستغيث » وترفع ركد ذراعيك مع الضعيف»: » كل ذلك من ابواب الصدقة منك على نفسك » 
ولك في جماع زوجتك اجر) . الحديث روا وأة أحمد واللفظ لهء ومعناه أيضًا في مسلم ٠‏ [مسلم بمعتاة 
)٠٠١5(‏ وبلفظه أحمد (8/ 114 ])١59--‏ . وعتد مسلم ء قالوا : يا رسول الله » أيأتي أحدنا شهوته ؛ ويكون 
له فيها أجر؟ قال : لأرأيقم لو وضعها في حرام » أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال » كان له 
أجر) ٠‏ [مسلم )٠٠١5(‏ وأحمد (9/ /1510)] ٠‏ ٍ 

4- وعن أبي ذر وَفيه أن رسول الله لد قال : «ليس من نفس ابن أدم » إلا عليها صدقة في كل يوم 
طلعت فيه الشمس» . قيل : يا رسول الله » من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال : (إن أبواب 
الخير ! ثيرةٌ ؛ التسبيح » والتحميد , والتكبير والتهليل ا با معروف » والنهي عن المتكر» وتميط 
الأذى عن الطريق » وتسمع الأصم . وتهدي الأعمى » وتدل المستدل على حاجته » وتسعى بشدة ساقيك 
مع اللهفان المستغيث » وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف » فهذا كله صدقة منك على نفسلك» . رواه أبن 
حبان في (#صحيحه) » زابن حبان (/1/ا”؟)] . والبيهقي 2 مختصرًا» وزاد في رواية : توبك في وجه ايك 
صدقة » وإماطتنك الحجر , والشوكة ؛ والعظم , عن طريق الناس صدقة » وهديك الرجل في أرض الضالة 
صدقة) . [البيهقي في الشعب (77148)] ٠‏ 

ه- وقال : «من استطاع منكم أن يتقي النارء فليتصدق ولو بشق(© تمرة » فمن لم يجد ء فبكلمة طيبة) . 
زذاة سود ومسلم . [مسلم )٠١15(‏ (18) وأحمد (4/ 79 - 159) عن عدي بن حاتم » وبنجوه مطولاً عند 
البخاري ٠ ])١41(‏ 

1 وقال : إن الله عرز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن أدم » مرضت» فلم تعدني . قال : يا رب » 
كيف أعودك » وأنت رب العالمين؟! قال : أما علمت ؛ أن عبدي فلانا مرض فلم تعده , أما لو عدته » لوجدتني 
عنده . يا ابن آدم » استطعمتك , فلم تطعمني . قال : يا رب » كيف أطعمك » وأنت رب العالمين؟! قال : أما 
علمت » أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؛ أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن 
آدم » استسقيتك » فلم تسقني . قال : يا رب » كيف أسقيك » وأنت ربٌ العالمين؟! قال : استسقاك عبدي 
فلان فلم تسقه » أما إنك لو سقيته » لوجدت ذلك عندي» . رواه مسلم . [مسلم (01659]. 


(1) ما بين القوسين ليس في مسند الإمام أحمد ؛ : وإما آثرنا إثباته هنا لأن ما بعده إلى قوله 8 على نفسه » في حكم المرفوع إلى البي 4ه. 
١‏ شق غمرة : أي نصف مرق وهذا يفيد أنه لا ينبغي أن يستقل الإنسان الصدقة . 


نكا 


- وقال ين : (لا يغرس مسلم غرسًاء ولا يزرع زرعاء فيأكل منه إنسان» ولا دابة ولا شيعء إلا 
كانت له صدقة) . رواه البخاري . [البخاري (؟1١1)‏ ومسلم )١555(‏ والترمذي (1885) من حديث أنس] . 

8 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام .: «كلّ معروف صدقة ء ومن المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق » وأن 
تفرغ من دلوك في إنائه) . رواة احمن» والترمذي وصحمحه . [الترمذي 3170 )١‏ وأحمد (5/ 85] . 

أولى الاس بالصَّدقَةَ 9 أولاد المتصدق ؛ وأهله 5 وأقاريه » ولا يجوز التصدق على أجنبي » وهو 
محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته » ونفقة عياله . ّْ 

١‏ فعن جابر دنه أن رسول الله عل: قال : «إذا كان أحدكم فقيرًاء فليبدأ بنفسه , وإن كان فضلٌ فعلى 
عياله » وإن كان فضل فعلى ذوي قرابتهه . أو قال : «ذوي رحمهء وإن كان فضل فهاهناء وهاهنا» . رواه 
أحمد » ومسلم .[أبو داود (/731) والنسائي (/ )/١‏ وأحمد (5/ 0808] . 

؟- وقال يََيِْجٍ : «تصدقوا» . قال رجل : عندي دينار . قال : 9تصدق به على نفسك» . قال : عندي 
دينار آخر . قال : 9تصدق به على زوجتك» . قال : عندي دينار آخر. قال : «تصدق به على ولدك) . 
قال : عندي دينار آخر . قال : «تصدق به على خادمك» . قال : عندي دينار آخر . قال : «أنت به أبصر» . 
رواه أبو داود» والنسائي , والحاكم وصحححه . [أبر داود )١541(‏ والنسائي (5/ 87) وابن حبان (73+©) 
والجاكم ])1١5 /١(‏ , 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «كفى بالمرء نما أن يضيع من يقوت؛ . رواه مسلم » وأبو داود[مسلم 
(447) وأبو داود )١157(‏ والنسائي في عشرة النساء برقم (914؟) وأحمد )١0/5(‏ وابن حبان )4١75(‏ والحاكم 
مقعم . 

؟. وقال يَِليَةِ: «أفضل الصدقةٍ » الصدقةٌ على ذي الرحم الكاشح2'4 . رواه الطبراني » والحاكم 
وصحتحه . [الطبراني في الكبير (75/ )8١‏ برقم (4 0 7) وأبن خخزيمة (5587) والحاكم /١(‏ 07 5) وذكره الهيشمي 
في المجمع (5/ )١١7‏ عن أم كاثوم بنت عقبة] . 

إبطال الصَّدقَةِ : يحرم أن يمن المتصدق على من تصدق عليه » أو يؤذيه» أو يرائي بصدقته ؛ لقول الله 
تعالى : تإيتايها أَلَدِبنَ اموأ لا يلوا صَدَقيكُم بِالْمَنَ والأدئ كَالّذِى يُنفِنُ مَالَدُ ركاه ألدّاين © [البقرة : 5114] . 
وقال رسول الله يت : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم » ولهم عذابٌ 
أليمة ‏ قال أبو ذرضيه : خخايوا وتمسرواء من هم يا رسول الله؟ قال : والمسيل 9" والمئان 2؟ والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب» .[مسلم )٠١5(‏ وأبو داود (40410) والترمذي (1١؟١)‏ والنسائي )5١8/8(‏ وابن ماجه 
لمعم . 

القصدق بالحرام : لا يقبل الله الصدقة , إذا كانت من حرام . 


. الكاشح : أي الذي يضمر العداوة . (") المسبل : أي الذي يجر ثوبه خيلاء‎ )١( 
المن : ذكر الصدقة والتحدث بهاء أو استخدام المتصدق عليهء أو التكبر عليه لأجل إعطائه . والاذى : إظهار الصدقة قصد إيلام‎ )*( 
. ا متصدق عليه » او تويحخه‎ 


اللينا 


١‏ قال رسول الله يَخلة : دأيها الناس إن الله طيبٌ لا يقبل : إلا طيّئاء وإن الله ا أمر المؤمنين با 
أمر به المرسلين» فقال. عز وجلل : كام الرسل كوأ بن لطبت وأعملوا مني إن تََمَلُونَ علدم 4 
[المؤمنون 57 وقال «كايها الت دامع مكارأ ين طِيَت نا فتك [ ا 2006 ار 
يُطيل السفرٌّء أشْعَتَ ٠‏ عب يمد يديه إلى السماء : يا ربا » يا رب . ومَطْعمُه حرام ومشريه حرام » 
وملبشه حرام » 57 بالحرام ع فأنى يُستجابٌ له؟!) . رواه مسلم . [مسلم )٠١١8(‏ والترمذي )١9485(‏ 
وأحمد (878/5)] . 


١‏ وقال يل وم تصدّق بِعِذْلٍ”'2 تمرة » من كسب طيّب » ولا يقبل الله » إلا الطيتب » فإن الله تعالى 
- يتقبلها بيمينه » ثم يُرييِها لصاحبهاء كما يُرَبِي أحدكم قَلْوّهُ حتى تكون مثل الجبل؛ . رواه البخاري . 
[البخاري )١4٠١(‏ ومسلم )٠١١4(‏ والترمذي )151١(‏ والنسائي (ه/ لاه) وابن ماجه )١81417(‏ وأبن خرئهة 
(©515)]. 

صدقَةٌ المرأة من مال زوجها : يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت رضاه » ويحرم عليها ؛ 
إذا لم تعلم ؛ فعن عائشة , قالت : قال النبى يي : وإذا أنفقت المرأة من طعام بيتهاء غير مُفْسِدَةٍ» كان لها 
أجوها بما أنفقت , ولزوجها أجزه بما كسب ء وللخازن مثل ذلك » لا ينقص بعضّهم أجرَ بعض شْيفًاا . رواه 
البخاري . [البخاري )١478(‏ ومسلم )٠١74(‏ وأبو دار زف ل والرندي (1101) وللساي 14 وابن 
01 دوعن أ أنانةة نان : سمعت رسول الله كفيّةِ يقول» فى ي اخطبة عام حجة الوداع : ولا 
تنغو ل ل 
أموالنا» + زواه الترملتي وحسته . [الترمذي (7770)] . ويستثنى من ذلك النزرٌ اليسير الذي جرى به العرف » 
ار ا د تتصدق بهء دون أن تستأذنه ؛ فعن أسماء بنت أبي بكر أنها سبيت النبي ع 

:إن الود رجحل ديد » وياب لمكن فاتصيدق عليه من يبعي إذنه :© عقال: رسول: الله 
لوقي اب ف سو كر لكو ل ا 
و ١5د‏ ١)ومسلم(9؟١٠)وأحمد‏ (5/ مو دوخ «ه/, 184 )]. 

جوازٌ التصدقٍ بكلّ المالٍ : يجوز للقويٌ المكتسب أن يتصدق بجميع ماله . 4 

قال عمر : أمَرنا رسول الله يق أن تتصدق » فوافق ذلك مالاً عندي, فقلت : اليوم أسبقٌ أيا بكرء 
إن20) سبقته يومنا . فجكت بنصف مالي » فقال رسول الله يل : «ما أَبِقَيِتَ لأهلك؟؛ . فقلت : مثله . 
وأتى أبو بكر بكل ماله » فقال له رسول الله #فة : وما أبتيت لأهلك؟». فقال :سيت لهم الله ورسرق » 
فقلت :لا أسابقك إلى شيء أيدًا . رواه أبو داود» والترمذي وصححه . [أبو داود (17174) والترمذي 
(077195] . وقد اشترط العلماء لجواز التصدق يجميع المال» أن يكون المتصدّق قويًا مكتسبا » صابرًا » غير 


. العدل » بكسر العين بن » معناه في اللغة : المثل والمراد به هنا ما يساوي قيمة ثمرة‎ )١( 
. زفة) ارضخي : في أعطي القليل , الذي جرت به العادة‎ 

(7) لا ترعي : أي لا تدخري المال في الو عاء فيمنحه عنك . 

(4) قال أب و جعفر الطبري : : ومع جوازه فالمستحب ألا يفعل وأن يقتصر على الفلث . 
(8)إن : حرف نفي + أي ما سبقته , 


ام 1 


مدين » ليس عنده من يجب الإنفاق عليه , فإذا لم تتوفر هذه الشروط ء فإنه حينكذ يكره ؛ قعن جابر وَليه 
قال : بينما نحن عند رسول الله يلو إذ جاء رجل بمثل بيضةٍ من ذهب» فقال : يا رسول الله » أصبتٌ 
هذه من معين فخذهاء فهي صدقةٌ ما أملك غيرها. فأعرض عنه رسول الله يكو ثم أناه من قبل ركنه 
الأيمنء فقال مثل ذلك » فأعرض عنه » ثم أتأه من قل ركنه الأيسر ,207 فأعرض رسول الله يد ثم أتاه 
من خلفه » فأخذها رسول الله يكل فحذفه0؟ بهاء فلو أصابته لأوجعته » أو عقرته »0© ثم قال : «يأتي 
أحدكم بماله كله يتصدق به » ثم يجلس بعد ذلك يتكقف الناس .7 إنما الصدقة عن ظهر غنى) . رواه 
أبوداود » والحاكم » وقال : صحييح على شرط مسلم » وفيه محمد بن إسحاق . [أبو داود (15175) والحاكم 
9/1١‏ 21عم. 
جوازٌ الصَدقةٍ على الذَّمّئْ والحربئ : 
تجوز الصدقة عَلى المي والحريئ » ويشاب المسلم على ذلك , وقد أثنى الله على قوم فقال : « وَيونَ 


امم علخ يشككنا رنينا 4 والإتساق دعن _«والأسير تخري .د 

٠ 00‏ عاك “كراقع فق د وي اخ لست ا جه عير ع وسو رز لسع 4 4-2 و اي 5 2 م غير 

وقال تعالى : «ولا ينهد أَلَّهُ عن ادن ل بعَلوة في الدْنِ ولد مجك من دنر أن برُوهر 5 !ل إنَّ الله يحب 

لْمُتْيطِينَ4 [المه لممتحنة : .8] . وعن اجا بنت أني بكرء قالت : قدِمتٌ علي أمي » وي مُشْركة ‏ 

فقلثُ : يا رسول الله » إن أمّي قَدِمَتُ عَلىَ وهي راغبةٌ » أفأصِلهًا؟ قال : «نعم » صلي أَمّك) . [سبق تخريجه] . 
الصَّدقةٌ على الخيوان : 

» روى البخاري » ومسلم ء أن رسول الله يَيِيِ قال : «بينما رجل يمشي بطريق » اسشتد عليه العطش‎ ١ 
فوجد بئرّاء فنزل فيها فشرب ثم خرجء فإذا كلبٌ يَلِهَثُ الثرى ؛ من العطش » فقال الرجل : لقد بلغ هذا‎ 
الكلبٌ من العطء مثل الذي كان قد بلغ مني . فنزل البكرء فملاً خحفه ماء. ثم أمسكه بفمه» حتى‎ 
رَقِيِ0) فسقى الكلت , فشكر الله له ؛ فغفر له؛ . قالوا : يا رسول الله » إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في‎ 
. ])5 58 ٠( وأبو داود‎ )١1414( كل كبدٍ رَطبةٍ أجرًه . [البخاري (753؟) ومسلم‎ 


جد 


١‏ وروياء أنه يَكَِةٍ قالى : «بينما كلبٌ يُطِيفٌ برَكيّة » قد كاد يقتله العطش » إذ رأته بغي من بغايا بني 
إسرائيل » فرعت مُوقها9؟؛ فاستقت له بهء فسقتّه, فَقْفْرَ لها به؛ . [البخاري (74719) ومسلم (57485) 
(ه5١)]:٠‏ 
الصَدقةٌ الجاريةٌ : 
روى أحمدء ومسلمء أن رسول الله يِه قال : دإذا مات الإنسان » انقطع عمله إلا من ثلاثة ؛ صدقة 
جارية » أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . [مسلم )١571(‏ وأبو داود )١880(‏ وأحمد (؟/ 3210/5)] . 


(1) ركنه : أي جاتبه . (؟) فحذفه : أي رماه بها . 
(8) عقرته : أي جرحته . عع يتكفف : أي يمد كفه . 
(ه) رقي : اي صعد . + الموق : أي انف . 


83خ 


شكُرُ المعروفٍ : 

-١‏ روى أبو داود » والنسائي بسند صحيح » عن عبد ادله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله كي 
قال : من استعاذً بالل ذأعِيذُوه » ومن سألكم اللِّ ه فأعطوه » ومن اسكجارَ باللّهِ فأجيزوه » ومن أتى إل 
معروًا فكافئوه : فإن لم تجدوا ؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه) . [أبو داود )١079(‏ والنسائي (5/ 87) 
وابن حبان ٠ ٠(‏ 5 ؟) والحاكم ])5١7 /1١(‏ . 

ا وريه الشند يعي الأشفك رن قن ضحد زواقه فاك د أن رسول الله علي قال : دلا يشكر اللّهَ» 
من لا يشكدٍ الناس» . [أحمد (ه/ ١‏ وذكره الهيشمي في امجمع (8/ ])١8٠١‏ . 

؟- وروى الترمذي وحسنه » عن أسامة بن زيد ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يق قال : «مّن صُيْع 
إليه معروفٌ » فقال لفاعله : جزاك ادله خيرًا . فقد أبلعٌ في التّناءه . [الترمذي (7١؟)‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ])١8١(‏ . 


د عاد عه 


خ1ظ> 


الصّيَام 
الصيام يطلق على الإمساك ؛ قال الله تعالى : إِقٍِ ا يمن صَوْمَا © عر 5 أي ؛ إمساكا 
عن الكلام:. واللقصود به هناء الإمساك عن المفطرات » من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس » مع النية . 
فضله : 

١‏ - عن أبي هريرة » أن رصول الله يعبت قال : «قال الله عز وجل : كل عمل ابن آدمَ لهء إلا الصيام ؛ 
فإنه لي(" وأنا أجزي به .0) والصيامٌ ججنّة ج20 “» فإذا كان يوم صوم أحدكمء فلا يزفثٌ .249 ولا 
: 0 فإن شاتهه أحدٌّ أو قاتله ٠‏ فليقل : إني صائم مين - والذي نَفْسٌُ محمد بيده » 
لخلوف 7" فم ثم ؛ أطيبٌ عندّ الله وم القيانة ب روح المساك #وللسائه ماد يفرحهما ؛ إذا أفطر 
فح بفطره. وإذا 0 فرح بصَومه) . رواه أحمدء ومسلم ء والنسائي . [مسلم )١١51(‏ (15) والنسائي 
)١54/59‏ وأحمد (؟/ 70)]. 

- ورواية البخاري » وأبي داود : «الصيام جه » فإذا كان أحدكم صائمًا » فلا يرفث , ولا يجهل »؛ فإن 
مْرؤٌ قاتله أو شاتمهء فليقل : إني صائمٌ ‏ مرتين ‏ والذي نفس محمد بيدهء لخلوف فم الصائم » أطيب عند 
الله من ريح المسك : يترك طعامه » وشرابه » وشهوته من أجلي , الصيام لي وأنا أجزي به ؛ والحسنة بعشرة 
أمثالها) . البخاري )١855(‏ وأو داود 78789)] . 

وعن عبد الله بن عمروء أن النبي تت قال : «الصيامٌ والقرآنُ يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 
الصيامُ : أي © رب » منعته الطعام » والشهوات بالنهار» فشفعني فيه . ويقول القرآن : منعته النوم بالليل » 
فشّفعني فيه . قَيُشَفّعاني 2 روأه أحمد بسند صحيح . [أحمد (؟/ )١7/4‏ وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 
١‏ وعزاه أيضًا للطبراني في الكبير] . 

5- وعن أبي أمامة » قال : أتيت رسول الله يي فقلت : مُزني بعمل يُدجاني الجنة . قال : (عَليك 
بالصوم ؛ فإنه لاعِذْلَ له» .”'؟ ثم أتيعه الثانية » فقال : «عليك بالصيام» . رواه أحمد» والنسائي » 
والحاكم وصبمحه . [النسائي (4/ )١18‏ وأحمد (2/ 515 5114) واين خزيمة )١8315(‏ والحاكم .])475١ /١(‏ 


(١)إضافته‏ إلى الله إضافة تشريف . 
(؟) هذا الحديث بعضه قدسي وبعضه نبوي 2 من قوله : والصيام جنة .. . إلى آخخر الحديث . 


(') جنة : أكي مانع من المعاصي . (4) الرفث : أي الفحش في القول . 

(5) لا يصخب : أي لا يصيح . (0) لا يجهل : أي لا يسفه . 

(/ا) الخلوف : تغير رائحة الفم بسيب الصوم . (8) أي : حرف نداء بمعنى دياه أي يا رب . 
(4) أي : تقبل شفاعتهما . 9٠4لا‏ عدل له : أي لا مثل له. 
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وعن أبي سعيد الخدري ذَلينه أن النبي ِهٍ قال : «لا يصوم عبد يومًا في سبيل الله » إلا باتَدَ الله 
بذلك اليوم النارّ عن وجهه سبعين خريقًا» . رواه الجماعة إلا أبا داود . [البخاري (1850) ومسلم )١١87(‏ 
والترمذي (1577) والنسائي (5/ )١77‏ وابن ماجه (/117/11) وأحمد (6/ 235 209 85)] . 

1- وعن سهل بن سعدء أن النبى يِه قال : وإن للجنة بابّاء يقال له : الّيان . يقال يوم القيامة : أين 
الصائمون؟ فإذا دخل أخزهم , أغلق ذلك الباب) . رواه اليخاري » ومسلم . [البخاري )١855(‏ ومسلم 
(؟5١١)‏ والترمدي (50/) والنسائي (5/ ])١75‏ . 

أقسامه : الصيام قسمان ؛ فرض » وتطوٌعٌ » والفرض ينقسم ثلاثة أقسام : 

١‏ صوم رمضان . صوم الكفارات . صوم النذر. 

والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان » وفي صوم التطوع » أما بقية الأقسام » فتأني في مواضعها إن شاء 


[_صوورنشان_| 


ائله , 

كمه : صوم رمضان واجب بالكتاب » والسنة» والإجماع؛ فأما الكتاب فقول الله 
تعالى : ط يَأيهنا دِنَ 20 يب" عَبَنكُمْ ليام كنا كِب عَلَ اليرت ين لِك َلك تنَفود4 
[البقرة : »]١87‏ وقال : لمَهْرُ رَمَصَانَ ألّذِمَ أنزل يِه الْكُرَْانُ هُدٌى ينكاس وَبَيْتٍ يْنَّ الهدَك وَالْعرمَانِ 
فسن ه225 دك الدَهْرَ يمدي [البقرة : 188] . 

وأما السنة » فقول النبي تل : «بُني الإسلام على حمس ؛ شهادة أن لا إله إلا اله » وأن محمدًا رسول 
الله » وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام رمضانء وحج البيت» . [البخاري (8) ومسلم (245:. وفي 
حديث طلحة بن عبيد الله » أن رجلا سأل النبي يل » فقال : يا رسول الله » أخبرني عما فرّض الله عَليٌ 
من الصيام؟ قال : «شهر رمضان) . قال : هل على غيره؟ قال : رلاء إلا أن تطوّع) . [البخاري (57) ومسلم 
)١١(‏ وأبو داود (241) والنسائي (4/ ])١١3‏ . وأجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان » وأنه أحد أركان 
الإسلام » التي ُلِمَت من الدين بالضرورة » وأن مُتكرّه كافوء مُرْتدٌ عن الإسلام . وكانت فَرْضيئُه يوم 
الاثنين » لليلتين خخاتًا من شعبان » من السنة الثانية من الهجرة . 

فطل شهر رمضَّانَ, وفضل العمل فيه : 

١‏ عن أبي هريرة » أن النبي ككدِ قال لما حضر رمضان : (قد جاءكم شهد مبارك » افترض الله عليكم 
صيامه » تفتح فيه أبوابٌُ الجنّة » وتغلق فيه أبواب الجحيم» وغل أفية الشياطين » فيه ليلةٌ خيد من ألف 
شهر» من حرم خيرها» فقد خرم) . رواه أحمد ء والنسائي » والبيهقي . [النسائي (/ )١78‏ وأحمد (؟/ 
لآ قار 6 والبيهقي في الشعب (550))] . 


< كتب : أي فرض . (1) شهد: حضر,‎ )١( 


الح 


1 وعن عرفجة » قال : كنت عند عتبة بن فرقد » وهو يحدث عن رمضان » قال : فدخل علينا رجل من 
أصحاب محمد يِيْت» فلما رآه عتبة هابه ؛ فسكتٌ » قال : فحدث عن رمضان » قال : سمعت رسول الله 
يت يقول في رمضان : «تغلق أبواب النار» وتفتح أبواب الجنة» وتُصَّفد فيه الشياطين» . قال : «وينادي فيه 
ملك : يا باغي الخير أبشر » ويا باغي الشر أقصر . حتى ينقضي رمضان» . رواه أحمد ؛ والنسائي . [النسائي (4/ 
)١15.-8‏ وأحمد(4/ )8١7 811١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان .])83٠1(‏ وسنده جيد . 

دوعن ان قريرةء أذ انين “ع قال : والكلوات المي + واللبيعة إلى النسة) ورمشاة إن 
رمضان + مكقرات لا مهن » إذا امحقييت الكبائره, رواه مسلم . [مسلم 7:50 ؟) (17)]- 

4 وعن أبي سعيد الخدري َه أن النبي يَدِِ قال : من صام رمضان ؛ وعرف حدوده » وتحفظ مما 
كان ينبغي أن يتحفظ منه» كمّر ما قبله) . رواه أحمدء والبيبهقى بسند جيد . [أحمد (9/ ده) وابن حبان 
(5 ؟4*) والبيهقي في الكبرى (5/ 4 .]07١‏ 

د وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يَلِتِ: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ‏ 20 عُفر له ما 
تقدم من ذنبه) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١461(‏ ومسلم (759) وأبو داود )١17077(‏ والترمذي 
(181) والنسائي (4/ 55 )١‏ واين ماجه (1141١)ع.‏ 

الترهيبُ من الفطرٍ في رمضان : : 

١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يِل قال : «عرى الإسلام » وقواعدٌ الدين ثلاث 
عليهنٌ أسّس الإسلام » من ترك واحدةٌ مِنْهُنّ » فهو بها كاف حلال الدم ؛ شهادة أن لا إله إلا الله » والصلاة 
المكتوبة ؛ وصوم رمضان» . رواه أبو يغلى , والديلمي » وصحمحه الذهبي . [أبو يعلى (7549) وذكره الهيئمي 
في مجمع الزوائد )48/١(‏ وابن حجر في المطالب العالية (5875)] ٠‏ 

"- وعن أبي هريرة » أن النبي يقال : «من أفطر يومًا من رمضان ؛ في غير رُخصة رَتّصها الله له» لم 
يعض عنه صيام الدهر كل وت ضامه) . رواه أ داودء واين ماج والترمذي » رأبو داود (79) 
والترمذي (855) وابن ماجه (1777) وابن خزيمة (019410]» وقال البخاري : ويذكر عن أبي هريرة 
رَفْعُه : (من أفطر يومًا من رمضان ؛ من غير عذر » ولا مرض » لم يقضه صوم الدهر؛ وإن صامه؛ » وبه قال 
أبن مسعود . قال الذهبي : وعند المؤمنين مُمَيْرٌ أن من ترك صومٌ رمضان » بلا مرض» أنه شو من الزاني ) 
ومدمن الخمر» بل يشكون في إسلامه » ويظنون به الزندقة » والانحلال . 

بم يب الشهرُ؟ يئبت شهر رمضان برؤية الهلا » ولو من واحدٍ عَذّْلٍ » أو إكمال عِدَّةِ شعبان ثلاثين 
007 

١‏ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : تراءى الناس الهلال , قأخبرثٌ رسول الله يك أني رأيثه» 
قصام وأْمَرَ الناس بصيامه . رواه أبو داود؛ والحاكم» وآين حِيّانَ» وصححاه. [أبو دارد (5847) 
والدارقطني (؟/ 55 )١‏ والدارمي (7/ 4) وابن حبان (47 4 7) والحاكم (1/ 471) والبيهقي (4/ ١؟)]‏ 
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"- وعن أبي هريرة » أن النبي يَييِ قال : «صوموا لرؤيته »(2 وأفطروا لرؤيته» فإن عم عليكم » فأكملوا 
عدة سُعبان ثلاثين يومًاه . رواه البخاري ء ومسلم . [البخاري )١9053(‏ ومسلم )٠١81(‏ والترمذي (1854) 
والنسائي (4/ 4 17) وابن ماجه )١5(‏ وأحمد (5/ 5817 . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلمء قالوا : تقبل شهادةٌ رَجْل واحد في الصيام . ويه يقول ابن المبارك » والشافعي » وأحمد . وقال 
النووي : وهو الأصح . وأما هلال شوال » قيعبثٌ ياكمال عدة رمضان ثلاثين يومّاء ولا تقل فيه شهادة 
العَذلٍ الواحدٍ » عند غامّة الفقهاء . واشترطواء أن يشهد على رؤيته اثنان ذوا عدل » إلا أبا ثورء فإنه لم 
يُفرّقَ في ذلك بين هلال شوال»: وهلال رمضان, وقال : يقبل فيهما شهادة الواحدٍ العدل . قال ابن 
رشد : ومذهب أبي بكر بن المنذرء هو مذهب أبي ثورء وأحسبه مذهب أهل الظاهرء وقد احتج 
أبو بكر بن المنذرء بانعقاد الإجماع على وجوب الفطرء والإمساك عن الأكل بقول :واحيء :فونبهب أن 
يكون الأمر كذلك في دخول الشهر وخروجه ؛ إذ كلاهما علامة تَصِلٌ زمان الفطر من زمان الصوم . وقال 
المشوكاني : وإذا لم يرد ما يد على اعتبار الاثنين في شهادة الإفطار من الأدلة الصحيحة » فالظاهر » أنه 
يكفي فيه قياًا على الاكتفاء به في الصوم , وأيضًا التعبد بقبول خبر الواحد يَدُلُ على قبوله في كلّ موضع , 
إلا ما ورد الدليل بتخصيصهء بعدم التعبد فيه بخبر الواحدء كالشهادة على الأموال ونحوهاء فالظاهر 
ماذهب إليه أبو ثور . 
اختلافٌ المطالع : ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع . فمتى رأى الهلال أهلُ بلدِء وجب 
الصوم على جميع البلاد ؛ لقول الرسول يلي : «صوموا لرؤيته » وأفطروا لرؤيته) . [سبق تخريجه] . وهو 
خطابٌ عام لجميع الأمة » فمن رآه منهم في أي مكان. كان ذلك رؤية لهم جميعًا . وذهب عكرمة » 
والقاسم بن محمد ء وسالم » وإسحاق . والصحيح عند الأحناف » وافتار عند الشافعية » أنه يعتبر لأهل 
كل بلد رؤيتهم» ولا يلزمهم رؤية غيرهم ؛ لما رواه كريب » قال : قدِمثتُ اشام » واستهل علي هلال 
ومكتا را اراك اونا يله الفا ررد بير ور ؛ فسألتي ابن عباس - ثم 
ذكر الهلال ‏ فقال : متى رأيتم الهلال؟ فقلت : رأيناه ليلة الجمعة . فقال : أنت رأيته؟ فقلت : نعم » ورآه 
0 وصامواء وصام بغارية : فقال؟ تكن ابراه ليله السك اقل ترا نصومٌ» حتى نكمل ثلاثين» أو 
ه. فقلت : ألا تكتفي برؤية معاوية» وصيامه؟ فقال : لا هكذا أمرنا رسول الله يَيلِ. رواه أحمدء 
58 والترمذي . وقال الترمذي : حسن صحيحٌ غريب » [مسلم )٠١810(‏ وأبو داود (1755) والترمذي 
(59) والنسائي (4/ )١5١‏ وأحمد /١(‏ حا والعمل على هذا الحديث » عند أهل العلم » أن ِكل بلد 
رؤيتهم . وفي «فتح العلام شرح بلوغ المرام» : الأقرب لزوم أهل بلد الرؤية » وما يتصل بها من الجهات التي 
على سمتها . 99 
مَنْ نْ رأى الهلال وخدّه : اتفئقت أئمة ة الفقه على » أن من أبصر هلال الصوم وحدهء» أن يصوم ) 
وخخالف عطاءٌ » فقال : لا يصومء إلا برؤية غيره معه . واختلفوا في رؤيته هلال شوال» والحق أنه يفطرء 


(١)المراد‏ بالرؤية : الرؤية الليلية . (؟) هذا هو الشاهد » ويتفق مع الواقع . 


كما قال الشافعي , وأبو ثور؛ فإن النبي يَْيدٍ قد أوجب الصوم والفطر للرؤية » والرؤية حاصلةً له يقيئًا» 
وهذا أمه ار اشن مل يسا إلى حار ا 

أركانُ الضّوم : للصيام ركتان » تت ركب منهما حقيقته : 

١‏ الإمساك عن المفطرات » من طلوع الفجر» إلى غروب الشمس ؛ لقول الله تعالى : فلن رومن 
وَأبسَهْوَأْمَا حكَسَّب أله لَك وَطُوا وأشْربوا حَقَّ يبن لك الخيط الْأَنِسُ مِنَ الحيط الأَسوم مِنّ الفَجْر ثُرّ ينا اليِامْ إل 
َلَلّْ4 (البقرة: 1407 . والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسودء بياض النهار وسواد الليل؛ لما رواه 
البخاري » ومسلم ء أن عَدِيُ بن حاتم » قال :لما نزلت : طحي يي لَك المَيْط الأييِسُ مم ابيط الأسورر» 
[ البقرة : 1417] . عَمَدْتُ إلى عِقَالٍ أسودّ ء وإلى عِمَالٍ أُبيضٌ » فجعلتهما تحت وسادتي » فجعلت أنظر في 
الليل » فلا يستبين لي » فغدوت على رسول الله يمثة. فذكرت له ذلك» فقال : «إنما ذلك سواد الليل» 
ويياض النهار) . [البخاري )١5157(‏ ومسلم ])٠١5-0(‏ . 

1 النية ؛ لقول الله تعالى : «وَمَآ م إل عدا أنه علي لَه أَليَنَيُ [البينة : ه]ء وقوله يد : «إنما 
الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئٌ ما نوى» . [سبق تخريجه] . ولابد أن تكون قبل الفجر ؛ من كل ليلةٍ من 
ليالي شهر رمضان ؛ لحديث حفصة:» قالت : قال رسول الله يف : «من لم يُجمِع”' الصّيام قبل 
الفجر» فلا صيام له . رواه أحمدء وأصحاب السنن» وصححه اين خزيمة » وابن حبان . [أبو داود 
)١154(‏ والترمذي )7*٠١(‏ والنسائي (15107/4) وابن ماجه )١07٠٠0(‏ وأحمد (5/ /541)] . 

وتصح في أي جزء من أجزاء الليل » ولا يشترط التلفظ بها ؛ فإنها عمل قلبيٌ » لا دخل للسان فيه» فإن 
حقيقتها القصد إلى الفعل ؛ امتغالاً لأمر الله تعالى » وطلبًا لوجهه الكريم . فمن تسخحر بالليل» قاصدًا 
الصّيام » : تقربًا إلى الله بهذا الإمساك » فهو نَاوِ . ومن عزم على الكفٌ عن المفطرات أثناء النهار» مخلصًا 
لله فهو نَاوٍ كذلك وإن لم يتسكحر . وقال كثير من الفقهاء : إن نية صيام التُطوّع تجحرئ من النهار» إن لم 
يكن قد طم ؛ قالت عائشة : دخخل عَلٌ النيئ َيل ذات يوم » فقال : وهل عندكم شيء؟!؛ . قلنا : لا . 
قال : «فإني صائم؛. رواه مسلم» وأبو داود. [مسلم )١١( )١١84(‏ وأبو داود (5408) والترمذدي 
(7)] . واشترط الأحناف » أن تقع النية قبل الزوال . وهذا هو المشهور من قولي الشافعي . وظاهر قولي 
ابن مسعود » وأحمد , أنها تحزئ قبل الزوال وبعده , على السواء . 

على مَنْ يجبُ؟ أجمع العلماء على أنه يجب الصيام على المسلم » العاقل » البالغ » الصحيحء المقيم » 
ويجب أن تكون المرأة طاهرةً من الحيض »ء والنفاس . فلا صيام على كافرء ولا مجنونٍ» ولا صبي » 
ولا مريض » ولا مسافر » ولا حائض » ولا نقساء» ولا شيخ كبير » ولا حامل » ولا مرضع . 

وبعض هؤلاء لا صيام عليهم مطلقًا » كالكافر» وامجنون » وبعضهم يطلب من وَليِه أن يأمره بالصيام ‏ 1 
وبعضهم يجب عليه الفطر والقضاء وبعضهم يُرخص لهم في الفطرء وتجب عليه الفدية» وهذا بيان كل 
على حدة . 


. يجمع من الإجماع , وهو إحكام النية والعزيمة‎ )١( 
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صِيامٌ الكافر ؛ وامْجنونٍ : الصيام عبادةٌ إسلاميةٌ: فلا تجب على غير المسلمين ؛ وامجدون غير مكلت؛ 
لأنه مسلوب العف » الذي هو مناط التكاليف» وفي حديث علي 5 طقن أن النبي ملي قال : «رُفِمَ القلم 
عن ثلاثة ؛ عن قوواط لق حرفن انان صن مدقا و ردن لقني ع ينامع زرا أخيةه 
وأبو داود » والترمذي . [أبو داود 5١1(‏ ؟) والترمذي )١457(‏ وأحمد ١88 /١(‏ و58١)]‏ . 

صِيامْ الصَّبِي : والصبي » وإن كان الصيام غير واجب عليه ء إلا أنه ينبغي لِوَلِي أمره أن يأمره به ؛ ليعتاده 
من الصغر ‏ ما دام مستطيعًا له » وقادرًا عليه ؛ فعن ابيع بنتِ مُعَوّذ » قالت : أرسل رسول الله يَكيهِ صبيحة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار : «من كان أصبح صائعاء فَليْمٌ صومه» ومن كان أصبح مفطراء فَلِصْمْ بق 
يومه) . فكنا نصومه بعد ذلك » ونُصوّم صبياننا الصغار منهم » ونذهب إلى المسجد » فنجعل لهم اللغبة 
من العهن”" 22 فإذا بكى أحدهم من الطعام » أعطيناه إياه» حتى يكون عند الإفطار . رواه البخازي » 
ومسلم . [البخاري )١550(‏ ومسلم ])١١75(‏ . 

َنْ يرخصٌ لهم في الفطرء وتبُ عليهم الفديةٌ ؟ يرخص الفطر للشيخ الكبير» والمرأة العجوز» 
والمريض الذي لا وى برؤه: وأصحاب الأعمال الشاقة قة الذين لا يجدون مُتسعًا من الرزق » غير ما 
يزاولونه من أعمال . هؤلاء جميعًا يُرَخْصُ لهم في الفطر» إذا كان الصيام يُجهِدُهم » ويشق عليهم مشقةً 
شديدةٌ في جميع فصول السنة . وعليهم أن يُطَمِموا عن كل يوم مسكيئا » ودر ذلك يدحو صاع » أو نصف 
اولع ا ا الا ا ري قر . قال اين عباس : دص 
للشيخ الكبيرء أن يفطر ويْطْهِم عن كل يوم مسكيئًا ؛ ولا قضاء عليه . رواه الدارقطني » والحاكم 
وصححاه . [الدارقطني (؟/ 4 )5٠١‏ والحاكم ])11٠ /١(‏ ازروف الا روه عرو عطاني أله متي لون عاتن د 
رضي الله عنهما ‏ يقرأ: «وَعَلَ ألذِيرت يطِفُوئَمُ دِذْيَةٌ طَمَامٌ يشكي» [البقرة: 0186. قال ابن 
م ا بيرة » لا يستطيعان أن يصوماء فَبُطعِمان”" مكان 
كل يوم مسكيئًا . [البخاري (4005)]. والمريض الذي لا يرجى برؤهء ويُجهده الصوم مثل الشيخ 
الكبير» ولا فرق » وكذلك العمال الذين يضطلعون بْمشَّاقٌ الأعمال . قال الشيخ محمد عبده : فالمراد 
يمن : ل طرفو فونه ) » في الآية؛ الشيوخ الضعفاءء والرّمنبى2» ونحؤهم» كالفعلة الذين جعل الله 
معاشهم الدائم بالأشغال الشاقة » كاستخراج الفحم الحجري من مناجمه . ومنهم المجرمون » الذين يحكم 
عليهم بالأشغال الشاقة قة المؤبدة » إذا شق الصيام عليهم بالفعل » وكانوا يملكون الفدية . والحبلى والمرضعء إذا 
خافتا على أنفسهماء وأولادهما (© أفطرتاء وعليهما الفدية » ولا قضاء عليهماء عند ابن عمر» وابن 
عباس ؛ روى أبو داودء عن عكرمة» أن ابن عباس قال» في قوله تعالى : لول لدت يُطيشُوئو» 
[البقرة : 144]: كانت رخخصة للشيخ الكبير» والمرأة | بيرة » وهما يطيقان الصيام أن يُفطرا » ويُطعمَا 


. العهن : الصوف . (؟) الصاع : قدح وثلث . 1 (1) مذهب مالك وابن حزم أنه لا قضاء ولا فدية‎ )١( 
. المرضى مرضًا مزمئًا لا بيرأ. (0) معرفة بالتجربة أو بإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن‎ )5( 
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مكان كل يوم مسكيئًا : والحبلى والمرضع» إذا خافتا ‏ يعني على أولادهما ‏ أفطرتا » وأطعمتا . رواه البزار. 
[أبو داود (5914) والبيهقي (4/ ]55٠‏ . وزاد في آخره : وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبدى : أنت 
منزلة الذي |« يعطيقه 2 فعليك الفذاعع ولا قضاء عليك 3 وصحح الدارقطنى إسنادة . [الدارقصنى اليه 
٠‏ . وعن نافع ء أن ابن عمرء سكل عن المرأة الحامل , إذا خافت على ولدها ؟ فقال : تفطرء وتطعم 
مكان كل يوم مسكيئًا مدا ('» من حنطة . رواه مالك » والبيهقي . [مالك في الموطأ ١48/١‏ *) والبيهقي (4/ 
.])55٠‏ وفي الحديث : «إن أله وضع عن إنسافر الصومء وشطر الصلاة, وعن الخبلى والمرضع 
الصوم؛ . [أبو داود (8 ١‏ ؛ *) والترمذي )71١5(‏ والنسائى (4/ )١73‏ وابن ماجه (17717) وأحمد (4/ 514177)] . 
وعند الأحناف » وأبي عبيد » وأبي ثورء أنهما يقضيان فقطء ولا إطعام عليهما . وعند أحمد»ء والشافعي » 
أنهما إن خافتا على الولد فقط وأفطرتاء فعليهما القضاء والفدية » وإن خافتا على أنقسهما فقطء أو على 
أتفشهمنا وغلنى ولذعينا + محليهسا القضك» لاغر. 

مَنْ يرخصٌ لهم في الفطر: ويجبُ عليهم القضاءً 5 يا الفط للمريس الذي يرسق بر ب سقرم 
ويجب عليهما القضاء ؛ قال انله تعالى : مَووَمَن كان ميا أو عَقَ سَمَرٍ ل سْ سام 4 
[البقرة : م ]1١‏ ,زوع اجعة ا داودء اميق حي تخي تن جد ييا انإ العا 
فرض على النبي يق الصيام » فأنزل : ط يما الذي مثا يب عَدِنحُمْ الام كما كِب عل لدت من 
نكم 4 » إلى قوله : لوَعَلَ لدت يطِيفُونَمٌ فِدَيَّةٌ طَمَامٌ مِسَكِين » [البقرة: *184218] . فكان من شاء 
صام » ومن شاء أطعم مسكيئًا للق عه ل إن د - تعالى . أنزل الآية الأعرى : #سَهِرٌ رَمَصََانَ 
ليع أُنَزْلٌ فيدِ4» إلى قوله : «قَمن مَهِدَ مد أقَبْرَ كيِصمَةُ)؛ [البقرة : 188 . فأثبتَ صيامه على المقيم 
(205) وأحمد (ه/ 545 479 5)]. والمرض المبيح للفطر ؛ هو المرض ادي الذي يزيد بالصّؤم » 
أو تكسي نم1 تدئه ."© قال في «المغني» : وحكي عن بعض اسلف » أنه أياح الفطر بكل مرض » حتى من 
وجع الإصبع : والضرس ؛ لعموم الآية فيه ولأن المسافر يتا له الفطر » وإ لم يحتج إليه ع فكذلك 
ا مريض وهذا مذهب البخاري » وعطاء, وأهل الظاهر . والصحيح الذي ياف ا مرض بالصيام يفطئ , مثل 
المريض » وكذلك من غلبه الجوع أو العطش.ء فخاف الهلاك, لزمّه القطوء وإن كان صحيعًا مُقيماء 
وعليه القضاء ؛ قال الله تعالى : وَل الل إِنَّ أنَّهَ كانَ يكم رَحِيمَا» [النساء: 5؟]» وقال 
تعالى راك 0 تكد في انين مِنَ حرس 4 [الحج : 7] . وإذا صام المريض ء وتحمّل المشقة » صَح صومه » 
إلا أنه كر ل كلك لإعراضه عن الدخصة التى يحبها الله » وقد يلحقه بذلك ضررٌ . وقد كان بعض 
الصحابة يصوم على عهد رسول الله يَةٍ . وبعضهم يفطرء مُتَابِعِينَ في ذلك فتوى الرسول يل ؛ قال 


(1) امد : قدح وربع قدح من قمح . فيه يعرف ذلك » إمها بالتجربة أو يإخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن . 
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من الله تعالى . فمن أخذ بهاء فسن » ومَنْ أَححبٌ أن يصوم فلا جناح عليه» . رواه مسلم . [مسلم 
(1؟١١)‏ والنسائي (4/ 1807)] . وعن أبي سعيد الخندري ذَقيبِه قال : سافرنا مع رسول الله َي إلى مكة » 
ونحن صيام . قال : فنزلنا منزلاً» فقال رسول الله يف : وإنكم قد دَنُوتم من عدوكم» والفطر أقوى لكم) . 
فكانت رخصةء فمئًّا من صامء ومنا من أفطرء ثم نزلنا منزلاً آخرء فقال : «إتكم مصّبحو عَدرٌكم , 
والفطر أقوى لكم » فأفطروا» . فكانت عَرْمَةَ » فأفطونّا» ثم رأيتنا نصوم بعد ذلك مع رسول الله يِل في 
السفر. رواه أحمد » ومسلم» وأبو داود . [مسلم )١١70(‏ وأبو داود (405 ؟) والترمذي (717 و7117) 
والنسائي (5/ 114 - 2085 . وعن أبي سعيد الخدري َيه قال : كنا نغزو مع رسول الله يةٍ في رمضان . 
فمثًا الصائم » ومنا المفطرء فلا يَجَدُ الصائم على المفطر(؟ ‏ ولا المفطر على الصائم » ثم يرون أن من وجد 
قرةٌ فصام , فإن ذلك حسيٌ» ويَرَونَ أن من وجد ضعفًا فأفطر. فإن ذلك حسن . رواه أحمد » ومسلم . 
[مسلم )١١117/(‏ والترمذي )7١7(‏ وأحمد (5/ ؟١0)]‏ . وقد اختلف الفقهاء ذ في أيُّهما أفضل ؟ فرأى أبو حنيفة » 
الائتي ا و الريك اعبار اسه نري ووه امار لر أفضل» لمن لا يَقى على الصيام . وقال 
أحمد : الفطر أقضا ل . وقال عمر بن عبد العزيز : أفضلهما أد بعرميا ءاس ينون عل غيعاء ويل اغليد 
يَشْقَ عليه الضّوم ويضره » ٠‏ 
لحيس اد ع ريا وحمي والنطار الصل 6 رتراك بر ) خماف على نفسه اغبت 
أو الياء إذا صام في السفرء فالفطر في حقه أفضل » وما كان من الصيام خاليًا عن هذه الأمور» فهو أفضل 
من الإفطار. وإذا نوى المسافر الصيام بالليل» وشَّرَع فيهء جاز له الفطر أثناء النهار؛ فعن جاير بن عبد الله 
طَيينهِ أن رسول الله يَيةٍ خرج إلى مكة عام الفتح فصام » حتى بلغ كراع العَمِيم :200 وصام الناس معهع 
فقيل له : إن الناس قد شَّيَّ عليهم الصيام » وإن الناس ينظرون فيما فعلت . فدعا بقدح من ماء بعد العصر 
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قضاؤه بعد ذلك . فا! م في حَتقه أفضل . وحقق انشوكاني ؛ فرأى أَنَّ من كان يد 


فشرب ؛ والناس ينظرون إليه » فأفطر بعضهم : وصام بعضّهم » فبلغه أن ناسّا صامواء فقال : وأولقنك 
العصاة»” 2 . رواه مسلم » والنسائي » والترمذي وصتفحه . [مسلم )١١١4(‏ والترمذي )١17١١(‏ والنسائي (4/ 
/11)] . وأما إذا نوى الصوم ) وهو مقيمٌ : ثم سافر في أثناء النهار » فقد ذهب ور ال خدم 
جواز الفطر لهء وأجازه أحمد ؛ وإسحاق ؛ لما رواه الترمذي وحسنه » عن محمد بن كعب .» قال : أتيثُ في 
رمضان أنسّ بنّ مالك . وهو يريد سفرًاء وقد رُخَلتٌ له راحلته » ولبس ثياب السفر » فدعا بطعام فأكل » 
فقلت له : شُبّةٌ ؟ فقال : ستةٌ . ثم ركب .9) [الترمذي (749) والبيهقي (4/ 0745] . وعن عبيد بن 
جبير» قال : رَكبِتٌ مع أبي بصرة الغفاري» في سفيئةٍ من الفسطاط”2؟. في رمضان» فدفع» ثم 
قرب غداءه» ثم قال : اقترب . فقلت : ألستّ بين البيوت ؟ فقال أبن بعييزة “أرغيك غرح سنة سول الله 
)١(‏ فلا يجد الصائم على المفطر : أي لا يعيب عليه . (؟) الغميم : اسم واد أمام عسفان . 


(*) لأنه عزم عنيهم , كأيوا ' وخائقوا الرخصة . (54) فى سنده عبد الله بن جعفر وهو ضعيف . 
(5) القسطاط : مم القدعة . 


ودلا 


2ه ؟ رواه أحمدء وأبو داود» ورجاله ثقات . [أبو داود (؟541) وأحمد (1/ 34 ) والبيهقي (4/ 
3 . قال الشوكاني : والحديئان يدلان على أن للمسافر أن يفطر قبل خروجه » من الموضع الذي أراد 
السفر منه . وقال : قال اين العريي : وأما حديث أنس » فصحيج يقتضي جواز الفطرء مع أهبة السفر. 
وقال : وهذا هو الحق . والسفر المبيح للفطر ؟ هو السفر الذي تقصر الصلاة بسيبه » وهدة الإقامة التي يجوز 
للمسافر أن يُفطر فيهاء هي المدة التي يجوز له أن يقصر الصلاة فيها . وتقدم جميع ذلك في مبحث «قصر 
الصلاة» » ومذاهب العلماء » وتحقيق ابن القيم . وقد روى أحمد ء وأبو داود , والبيهقي » والطحاوي » عن 
منصور الكلبي » أن دِخية بن خخليفة خرج من قرية» من دمشق مَرَة إلى قدر عقبة("2 من الفسطاط ؛ في 
رمضان» ثم إنه أفطر وأقطر معه تاس : وكره آخحرون أن يُقطرُواء فلما رجع إلى قريته » قال : والله» لقد 
رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أني أراه» إن قومًا رَغِبوا عن هَذْي رسول الله ينيج وأصحابه . يقول ذلك 
للذين صامواء ثم قال عند ذلك : اللهم اقبضني إليك . [أبو داود )١41١59‏ وأحمد (8/5ه") والبيبقي (1/ 
)١‏ وابن خخزيمة ])7١41(‏ . وجميع رواة الحديث ثقاث , إلا منصور الكلبي » وقد وثقه العججلي . 

٠‏ مَنْ يجب عليه الفطرُ والقضاءً معًا ؟ اتفق الفقهاء على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء » ويحدم 
عليهما الصيام . وإذا صامتاء لا يصح صومهماء ويقع باطلاً» وعليهما قضاء ما فاتهما ؟ روى البخاري » 
ومسلم » عن عائشة » قالت “كنااتحيس عا عه ستول الله يننخ » فنوَمَدُ بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة . [مسلم (5*”) (15) وأبر داود (575) أما رواية البخاري فليس فيها لفظ قضاء الصوم» رهي برقم 
05 

الأيام المنهي عن صيامها : جاءت الأحاديث مصرحةً بالنهي عن صيام أيام » تبيُْها فيما يلي : 

)١(‏ النّهِيْ عن صيام يومي العيدين : أجمع العلماء على تحريم صوم يومي العيدين ؛ سواء أكان الصوم 
فرضًاء أم تطوعًا؛ لقول عمر ضيه : إن رسول الله يي نهى عن صيام هذين اليومين؛ أما يوم الفطر» 
ففط ركم من صومكم .(" وأما يوم الأضحى , فكلوا من نُسككي*؟ . رواه أحمد» والأربعة . [اليخاري 
)١330(‏ ومسلم )١١*7(‏ والتر مذي (١لا/)‏ وابن ماجه )١0977(‏ وأحمد (؟/ ١5ممم].‏ 

إفة الهي عن صوم أيام التَشْريقٍ : لا يجوز صيام الأيام الثلاثة التي تلي عيد التبحر ؛ لما رواه 
أبوعريرة أن رسول الله علخ يل بعث عبد الله بن ححذَافة يطوف في منىّ : «ألا تصوموا هذه الأيام ؛ فإنها أيام 
أكل وشُوِب وذكر الله , وين . رواه أحمد بإسناد جيد . [أحمد (؟/ 1ه و8م))] . وروى الطبراني 
ف #الأرسطاء اين عباس برضي الله عنهما . أن رسول الله يبن أرسل صائحًا يَصِيحُ : «ألا تصوموا 
هذه الأيام ؛ فإنها أيام أكل ء وشرب » وبعالي”؟ . [الطبراني في الأوسط (0/05] . وأجاز أصحاب الشافعي 
)١(‏ استقهام إنكاري . 

(7) أي أن المسافة التي قطعها من القرية التي حرج منها تعدل المسافة التي بين معصر القديمة وميت عقبة الجاورة لإمبابة » وقدرت هذه المسافة 


تربع ْ 
(*) أي الفطر عن صيام رمضان . (4) النسك : الأضاحي . زم بعال : أي جماع الرجل زوجته . 
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صيام أيام التشريق ؛ فيما له سببٌ ؛ من نذرء أو كفارةٍ» أو قضاءء أما ما لا سبب لهء فلا يجوز فيهاء بلا 
خلاف . وجعلوا هذا نظير الصلاة , التي لها سبث في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها . 

(6) الّهِيُ عن صَوْمِ يوم المْعَةٍ منفردًا : يوم الجمعة عيد أسبوعي للمسلمين ؛ ولذلك نهى الشارع عن 
صيامه . وذهب الجمهور إلى أن النهى للكراهة ,''2 لا للتحريم » إلا إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده ؛ أو وافق 
عاد له أو كان يوم عرفة , أو عاشوراء» فإنه حينشذ لا يكره صيامه ؛ فعن عبد الله بن عمرو» أن رسول 
الله ة دخل على جويرية بنت الحارث » وهي صائمةٌ في يوم جمعةء فقال لها : وأضعت أمس)» ؟ 
فقالت : لا . قال : «أتريدين أن تصومي غذًاه؟ قالت :لا . قال : «فأفطري إذذث) . روأه أحمد ؛ والنسائي 
بسند جيد . (البخاري )١587(‏ وأبو داود (4751؟١)‏ وأحمد (5/ 4 87)] . وعن عامر الأشعري » قال : : سمعت 
رسول الله ييل يقول : «إن يوم الجمعة عيدٌكم فلا تصوموهء إلا أن تصوموا قبله أو بعده» . رواه البزار بسئد 
حسن . [البزار )١١79(‏ وذكره الهيتسي في المجمع (/ ])١195‏ . وقال على ذه : من كان منكم متطوعًا » 
فليِضُم يوم الخميس » ولا يضم يوم الجمعة ؛ فإنه يوم طعام » وشراب » وذكر . رواه ابن أبي شيبة بسند 
حسن . [ابن أبي شيبة ("/ 44)]. وفي «الصحيحين) » من حديث جابر مينه أن النبي ين قال : ولا 
تصوموا يوم الجمعة , إلا وقبله يومٌ أو بعده يومٌ) . [البخاري )١584(‏ ومسلم )١١47(‏ أما لفظه فهر عن أني 
هريرة : البخاري )١8/85(‏ ومسلم ])١١414(‏ . وفي لفظ لمسلم : «ولا تَخْصّوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي » 
ولا تخصّوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام, إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم) . [مسلم )١١14(‏ 
.])١54(‏ 1 ْ 

(4) النَهِيْ عن إفرادٍ يوم السّبتِ بصيام : عن بُسر السلمي ؛ عن أخته الصماءء أن رسول الله ككل 
قال : «لا تصوموا يوم السبت ء إلا فيما افترض عليكم”"' » وإن لم يجد أحدكمء إلا لحاء”'؟ عنب»ء 
أوعود شجرةء فليمضغه)””؟؟2» رواه أحمدء وأصحاب السنن» والحاكمء وقال : صحيخ على شرط 
مسلم » وحسنه الترمذي » [أبو داود (١؟54؟)‏ والترمذي (944) وابن ماجه )١797(‏ وأحمد (1/ 5778) وابن 
حبان (731) والحاكم /١(‏ 50:) والبيهقي (5/ 250] . وقال : ومعنى الكراهة في هذاء أن يختص الرجل 
يوم السبت بصيام ؛ لأن اليهود يعظمون يوم السبت . وقالت أم سلمة : كان النبي #ثِةٍ يصوم يوم السبت » 
ويوم الأحد ء أكثر مما يصوم من الأيام » ويقول : (إنهما عيد المشركين » فأنا أحب أن أخالفهم» . رواه 


أحبيد: والبيهقي » والحاكم » وابن خزيمة وصححاه [التصاني في الكبرى (7177؟) وأحما 0 أكم 
لبيهقي (4/ )5١7‏ وابن حبان (7315) والناكم (1/ 485) وابن خزيمة (08174]. ومذهب الأحناف» 


ا والحتابلة , كراهة الصوم يوم السبت منفردًا ؛ لهذه الأدلةع وخالف فى ذلك مالك » فجوّز 
صيامه منفردًا» بلا كراهة » والحدذيث حجة عليه . 


(5) النّهِئ عن صَوْمِ يوم الشَّك : قال عمار بن ياسر صَُند : من صام اليوم الذي يشك فيهء فقد 


1) وعن أبي حتيقة ومالك : لا يكرهء والأدلة المذكورة حجة عليهما . 
3 ويشمل القضاء النذور والنفل ‏ إذا وافق عادته » أو كان يوم عرفة ة ونحر ذلك : 
(7) لجاء : أي : قشر. (4) وعد الحنفية : إن ظهر أنه من رمضان وصامه أجزاً عنه . 
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عصى أيا القاسم 5 يدِهِ . رواه أصحاب السنن . [أبو داود )١775(‏ والترمذي (183) والنسائي (4/ )١5*‏ وابن 
ماجه )١1144(‏ 00 . وقال الترمذدي ع ل ؛ والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم » وبه يقول سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وعبد ابله بن المبارك » والشافعي وا عدا 
وإسحاق )2 وكلهم كرهواء أن ييصومَ م الرجلٌ اليوم الذي يشلك فيه . ورأى أكثرهم , إن صامه ) وكان من 
رو ا ا ا جازله الصيام حينئذء يدون كراهة ؛ 
فعن أبي هريرة » أن النبي 2 عند قال : ولا تقدّموا!' صوم رمضان بيوم ولا يومين » إلا أن يكون صومٌ 
يصومه رجل ؛ فليصم ذلك ليوب . رواه الجماعة . [البخاري )١1914(‏ ومسلم )٠١85(‏ وأبو داود (ه؟؟) 
والترمذي (180) وابن ماجه ])١70 ١(‏ . وقال الترمذي : حسن صحيح , والعمل على هذا عند أهل العلم ) 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان » لمعنى رمضان » وإن كان رجل يصوم صومّاء فوافق 
صيامه ذلك » فلا بأس به عندهم . 


(5) النّهِيْ عن صَوْمِ الدَّهر: يحرم صيام السّنَةٍ كلها بما فيها الأيام التي نهى الشارع عن صيامها ؛ 
لقرل رسول الله 36 : ولا صاء “من ضاء الأبدة ارو أ أحيد : :مهاري ولو البعارى و6 
ومسلم (1155) (183) وأحمد (5/ 0174 . فإن أفطر يَوْمَي العيدء وأيام التشريق » وصام بقية الأيام » 
انتفت الكراهة » إذا كان ممن يقوى على صيامها . قال 1 كرة قومٌ من أهل العلم صيام الدهر 
إذا لم يفطن يوم الفطر ويوم الأضحى ء وأيام التشريق . [ذكره الترمذي في كتاب الصوم , باب (07) ما جاء في 
صوم الدهر (5/ 85) نهاية الحديث (07117]. فمن أفطر في هذه الأيام: فقد مرج من حدٌّ الكراهة» 
ولا يكون قد صام الدهر كله . هكذا رُويَ عن مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقد أقر النبي يليت 
حمزة الأسلمي على سَوْد الصيام » وقال له : «صعْ إن شعت » وأفطؤ إن شكت» . وقد تقدم . [سبق تخريجه] . 
والأفضل أن يصوم يومًا » ويفطر يومًا ؛ فإن ذلك أحب الصيام إلى الله » وسيأتي . 


(0) النَّهِيُ عن صيام المرأة» وزوجهَا حاضرٌ. إلا بإذنه: نهى رسول الله يكل المرأة أن تصومء 
وزوجها حاضدّء حتى تستأذنه ؛ فعن أبي هريرة» أن النبي يَظِيةٍ قال : «لا تصّم المرأة يومًا واحدًاء 
وزوجها شاهدٌ إلا يإذنه إلا رمضان؛. رواه أحمدء والبخاري» ومسلم . [البخاري (2195) ومسلم 
(5؟١٠)‏ وأحمد (/581)] . وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم ؛ وأتجازوا للزوج أن يفسِدٌ صيام 
زوجته لوصامت » دون أن يأذن لها ؛ لافتياتهال'» على حقه, وهذا في غير رمضان » كما جاء في الحديث » 
فإنه لا يحتاج إلى إذن من الزوج . وكذلك لها أن تصوم من غير إذنه , إذا كان غائًا» فإذا قدمَّ له أن يفسد 
صيامها . وجعلوا مرض الزوج» وعجزه عن مباشرتها مثل غيبته عنهاء في جواز صومهاء دون أن 
تستأذنه . 


(1) تقدموا : أي : تنقدموا . فيه لافتياتها : أي لتعديها على حقه . 


0ن 


النْهَيُ عن وصَالٍ الضَّؤه('" : 

-١‏ عن أبي هريرة » أن النبي يَدِيةٍ قال : «إياكم والوصال» . قالها ثلاث مرات» قالوا : فإنك تواصل 
يا رسول الله ؟ قال كولم ل دلت على نان نوعو ارق تعر كدر من الأعمال 
ما تطيقون» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١417(‏ ومسلم )١١١(‏ (8ه) وأحمد (1/ 457)] . وقد 
حمل الفقهاء النهي على الكراهة » وجوّز أحمد , وإسحاق » وابن المنذرء الوصال إلى الشحَر ما لم تكن 
مشقةٌ على الصائم ؛ لما رواه البخاري » عن أبي سعيد الحدري ط* أن النبي ييه قال : «لا تواصلواء فأيُكم 
أراد أن يواصل فَلئِواصِلٌ » حتى الشَحَر) . [البخاري )١575(‏ وأو داود ])١1511(‏ . 

صياه التطوّع رغية رشهول الله د في صيام هذه الأيام الآنية : 

صيامٌ ست أيام من شوال : روى الجماعة» إلا البخاري ؛ والنسائي » عن أبي أيوب الأنصاري» أن 
البي ب يد قال : دمن صام رمضان ء ثم أتبعه سما من شوّال , فكأنما صام الدهر » 0" [مسلم )١١14(‏ وأبو 
دود 408 6) والترمذي )١755(‏ وابن ماجه )١7/١5(‏ وأحمد (5/ /411)]. وعند أحمد » أنها تؤدى متتابعة , 
غير متتايعة » ولا فضل لأحدهما على الآخر . وعند الحنفية » والشافعية : الأفضل صومها متتابعة » عَقِتَ 
الغيل:: 


صومٌ عشر ذي الحجة ) وتأكيد يوم عرفة لغير الحاج : 

 ًةلبقتسمو بحن أبي قتادة ديه قال : قال رسول الله فيه : «صوم يوم عرفة يكفر سنتين ؛ ماضيةٌ‎ - ١ 
وأبو داود‎ )١١51( وصوم يوم عاشوراء يُكفر سنةٌ ماضيةٌ) . رواه الجماعة , إلا البخاري » والترمذي . [مسلم‎ 
. 6051١ /5( وأحمد‎ )١750( (5؟4 ؟) والنسائي في الكبرى (801؟) واين ماجه‎ 

؟- وعن حفصة » قالت : أرب لم يكن يدعهن رسول الله يَيَلتهِ ؛ صيام عاشوراء؛ والعشراة؟ » وثلاثة أيام 
عن كل شهرء والركعتين قبل الغداة . رواه أحمد » والنسائي . [النسائي (4/ 0٠‏ وأحمد (1/ /05841] . 

؟- وعن عقبة بن عامر» قال : قال رسول الله يَليِ : (يوم عرفة » ويوم النحر» وأيام التشريق عيدنا أهل, 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» عورا كيد 01 رواجم ترمخيم كردي . [أبو داود (1419؟)2» 
والترمذي (7/) والنسائي (ه/ 85 ؟) وأحمد (5/ ])١187‏ . 

5- وعن أبي هريرة » قال : نهى رسول الله يَدَِكدِ عن صوم يوم عرفة يعرفاكة م روآه أتحست» وأبو داود 
والنسائي » وابن ماجه . [ابن ماجه (177) وأحمد (1/ 47 4) وأبو داود (:4 4 ؟) والنسائي (5/ 5074)] . 

قال الترمذي : قد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة » إلا بعرفة . 

6-وعن أم الفضل ») أنهم شكوا في صوم رسول الله كلد يوم عرفة ‏ فأرسلت إليه بلين فشبرب » وهو 
يخطب الناس بعرفة . متفق عليه . [البخاري )١588(‏ ومسلم )١١75(‏ وأحمد (5/ 05140] . 

. يطعمني : أي يجعل الله له قوة العلاعم والشارب‎ )١( . وصل الصوم متابعة بعضه بعضًا دون فطر أو سحور‎ )١( 


أله هذا لمن صام رمضان كل سنة» قال العلماء : الحسنة بعشرة ة أمثالها ورمضات بعشرة ة شهور والأيام السئة بشهرين . 
49) أي من ذي الحجة ‏ 


صيامٌ اعرّم؛ وتأكيدُ صؤْم عاشوراءً, ويومًا قبلها ويومًا بعدها : 

-١‏ عن أبي هريرة ؛. قال : سيل رسول الله يدِتٍء أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : «الصلاة في 
جوف الليل» . قيل : ثم أيٍّ الصيام أفضل بعد رمضان؟ قال : «شهر الله(2 الذي تدعونه المحرم» . رواه 
أحمد » ومسلم » وأبو داود . ٠‏ [مسلم )١١71(‏ وأبو داود (479 ؟) وأحمد (5/ 7.7 3417 3144 386)]. 

7 وعن معاوية بن أبي سفيان » قال : سمعت رسول الله ينظ يقول : «إن هذا يوم عاشوراء» ولم 
يكنب عليكم صيامّه , وأنا صائمٌ ؛ فمن شاء صام» ومن شاء فَلئِفْطره . متفق عليه. [البخاري 
)5٠١7(‏ ومسلم )١١59(‏ وأحمد (4/ 99)]. 

؟- وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريشٌ في الجاهلية » وكان 
رسول الله يت يصومهء فلما قدمَ المدينة صامه » وأمر الناس بصيامه » فلما قُرِض رمضان » قال : (من 
شاء صامه » ومن شاء تركه» . متقق عليه . [البخاري )5١(‏ , ومسلم )١١55(‏ وأحمد (7/ 00] . 

4- عن ابن عباس - رضي الله عنهما قال : قدم النبي عله المدينة ) فرأى اليهود تصوم عاشوراء ) 
فقال : وما هذا؟ قالوا : يوم صالخ ٠‏ نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عَدُوّهم » فصامه موسى . فال 

لأنا أَحَقٌ بموسى منكم». فصامهء وأمر يصيامه. متفق عليه. [البخاري (5004) ومسلم 
ومعدلمم. 

ه- وعن أبي موسى الأشعري وَلهِنه قال : كان يوم عاشوراء تُعظمه اليهود , وتّخْذْه عيدّاء فقال رسول 
الله يد يذ : اصوموه أنتم» . متفق عليه . [البخاري )٠٠١(‏ ومسلم )١171(‏ وأحمد (5/ ])1١5‏ . 

1- وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لما صام رسول الله يََةٍ يوم عاشوراء» وأمر بصيامه » 
قالوا : يا رسول الله إِلّهُ يوم تُعظمه اليهود والنصارى! فقال : «إذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صٌمْنَا اليوم 
التاسع) . قال : فلم يأت العام المقبل, حتى تُوْفي رسول الله كياد ٠‏ رواء ملم وأبو فاوق وس 
(74١١)»ء‏ وأبو داود (ه4 4 5) . وفي لفظ : قال رسول الله علي : الئن بَقِيتُ إلى قابل ) لأ صُومَنٌ التاسع) . 
يعني » مع يوم عاشوراء . رواه أحمدء ومسلم . و ا ا ا كال مو 
وابن ماجه ١7719‏ )] . 

وقد ذكر العلماء ؛ أن صيام يوم عاشوراء على ثلاث مراتب : 

المرتبة الأولى » صوم ثلاثة أيام ؛ التاسع , والعاشرء والحادي عشر . 

المرتبة الثانية ؛ صوم التاسع » والعاشر . 

المرتبة الثالثة » صوم العاشر وحده . 

الُوسعةٌ يوم عاشوراءً : عن جابر بن عبد الله لل أن رسول الله َِفيةٍ قال : ومن وسّع على نفسه وأهله 
يوم عاشوراء ) وَسَّع الله عليه سائر سَبَيه . رواة هنتف والشعن» + وابن عبد البر» [البيهقي في شعب 
الإيمان (77431) وابن عبد الب رفي الاستذكار /٠١(‏ ٠1١)ء‏ برقم ]))١159514(‏ . وللحديث طرقٌ أخرى ؛ كلها 
ضعيفةٌ » ولكن إذا صم بعضها إلى بعض ء ازدادت قوةٌ» كما قال السخاوي . 


1) الإضافة للتشريف . 


نا 


صِيامُ أكثر شَعْبانَ : كان رسول الله بَتيةٍ يصوم أكثر شعبان ؛ قالت عائشة : ما رأيت رسول الله 
َةٍ استكمل صيام شهر قط ء إلا شهر رمضان » وما رأيته في شهرٍ أكثر منه صياماء في شعبان . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (1570) ومسلم )١١57(‏ (175)]. وعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - 
قال : قلت : يا رسول الله » لم أرك تصوم من شهر من الشهور » ما تصوم من شعيان! قال : «ذلك شهرٌ يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان » وهو سهد تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين » فأحب أن يرفع عملي » وأنا 
صائع) . روأه النسائي » وصححه اين خزيمة . [النسائي 13 6 وأحمد (ه/ ٠١‏ واين خخرعة (3/ 4 5٠١‏ ل 
0 ") وانظر الترغيب والترهيب للمنذري (1511)] . وتخصيص صوم يوم النصف منه ظنًا, أن له فضيلة على 
غيره ؛ مما لم يأت به دلِيلٌ صحيحٌ . 

صَوْمْ الأشهر الحرم : الأشهر الحرم ؛ ذو القعدة » وذو الحجة . وا حرم » ورجب » ويستحب الإ كثار من 
الصيام فيها ؛ فعن رجل من باهلة » أنه أتى النبي يد فقال : يا رسول الله » أنا الرجل الذي جعتك عام 
الأول ؛ فقال : «فما غيّرك » وقد كنت حسن الهيئة؟) قال : ما أكلت طعامًا إلا بليل» منذ فارقتك . فقال 
رشول الله عه .. ول عذيت نفسك![4 .ثم السو لكر روااان كر شور اليا 
فإن بي قوة . قال : «صم يومين» . قال : زدني . قال ا من الحرم واترك » صم من 
الحرم واترك). وقال بأصابعه الثلاثة» فضّمّهاء ثم أرسله('" . رواه أحمدء وأبو داودء وابن ماجه» 
والبيهقي بسند جيد . [أبو داود (5458) وابن ماجه )١0741(‏ وأحمد (©/ 58) والبيهقي في الكبرى (4/ 
. وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهورء إلا أنه من الأشهر الحرم . ولم يرد في السنة 
الصحيحة» أن للصيام فضيلة بخصوصه. وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به ؛ قال ابن 
حجر : لم يرد في فضله » ولا في صيامه ؛ ولا في صيام شىءٍ منه معين» ولا في قيام ليلة مخصوصة منه 

صَوْمْ يوقي الاثبين والخميس : عن أبي هريرة » أن النببي يل كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس » 
فقيل له؟2” فقال : «إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس » فيغفر الله لكل مسلم» أو لكل مؤمن؛ إلا 
المتهاجرين » فيقول : أَُوهما) . رواه أحمد بسند صحيح [أحمد (755/1))] . وفي «صحيح مسلم) ؛ أنه 
َه سئِلّ عن صوم يوم الاثنين؟ فقال : «ذاك يوم وُلِذْتُ فيهء وأنزِلٌ علي فيه . أي ؛ نزل الوحي علي 
فيه . [مسلم )١34( )١١77(‏ وأحمد (ه/ 62551 . 

صِيامٌُ ثلائةٍ أيام من كل سَهْر : قال أبو ذَرَ الغفاري يله : أمرنا رسول الله مَتْةِ أن نصوم من الشهر ثلائة 
أيام : البيض ؛ ثلاث عشرة » وأربع عشرة » وحمس عشرة » وقال : «هي كصوم الدهر) . رواه النسائي ) 
وصحّتحه اين حبان . [النسائي (4/ 5 وأحمد (ه/ )١61‏ وابن حبان (751)] . وجاء عنه يلد » أنه كان 


. أرسلها : أي أشار إليه بصيام ثلاثة أيام وفطر ثلاثة أيام‎ )١( 


يصوم من الشهر السبت » والأحدء والاثنين » ومن الشهر الآخر الثلاثاءء والأربعاء والخميسء وأنه كان 
يصوم من غرة كل هلال ثلاثة أيام » وأنه كان يصوم الخميس من أول الشهرء والاثنين الذي يليه » والاثنين 
الذي يليه . [أبو داود (400؟) والترمذي (747) والنسائي (4/ )55١ 5١‏ وأحمد /١(‏ 407) وانظر: نيل 
الأوطا, رك ؟50]. 


صيام يوم وفعار يوم : عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن عبد الله بن عمروء قال : قال لي رسول 
ألنّه ع : القد أخيرت أنك تقوم الليلّ وتصوم النهار؟ة . قال : قلت : يا رسول الله » نعم . قال + (اأفصم 
وأفطر» وصَلٌ ونم فإن لجسدك عليك حمّاء وإن لزوجك عليك حقّاء وإن لَِورِك7" عليك حشَّاء وإن 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام) . قال : فشدّدت » فشدَّد علي . قال : فقلت : يا رسول الله » 
إني أجد قوة . قال : «فصم من كل جمعة ثلاثة أيام» . قال : فشددت » فشدد علي . قال : فقلت : يا رسول 
الله » إني أجد قوة . قال : «صم صوم نبى الله داود ولا ترد عليه) . قلت : يا رسول الله » وما كان صيام 
داود ‏ عليه السلام ؟ قال : وكان يصوم يومّاء ويفطدٍ يومًا» . رواه أحمدء وغيره . [أحمد (5/ 194) 
بلفظه ؛ ونجده مع خلاف في الألفاظ : البخاري )١5104(‏ ومسلم ])١١55(‏ .وروي أيضّاء عن عبد الله بن 
عمروء قال : قال رسول الله يغ : يثة: «أحبٌ الصيام إلى الله صيام داود » وأحبٌ الصلاة إلى الله صلاة داود » 
كان ينام نصفه) ويقوم ثلثه . وينام مله + وكان يصومٌ يومّاء ويفطر يومّا» الك ومسلم 
ا لي ل عي 5)]. 

عر اه - رضي الله عتها ان توصول اله ع َيِةِ دخل عليها يوم الفتح, فأنى بشراب فشرب » ثم 
اولاني ؛ فقلت :إل صايهة . فال : «إك المتطوّع أميا على نفسه ؛ فإن شعت فصومي ) وإن :فت 
فأفطري» ٠.‏ رقاه لحت والدارقطني » والبيهقي [أحمد (47/1*) والبيهقى (7077/5) وبنحوه : الترمذي 
(775) والدارقطني (175/7)]» ورواه الحاكمء قال : صحيح الإسناد» ولفظه : «الصائم المتطوّع أمين نفسه ؛ 
إن شَاءِ صام » وإن شاء أفطر» , [الحاكم /١(‏ 1579)] . 

١‏ وعن أبي جحيفة ‏ قال : أحتى الت لنبي يَلفةٍ يبن سلمان وأني الدّدَاء » قزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أمّ 
الدرداء مقتذّلة ء قال ها : ما شأئك؟ أت : أخوك أو الترداء» لبن بدجحاجة فى اندنا بكتحاء ابو الدودايةء 
فصنع له طعامّاء فقال: كلع » فإني صائم . فقال : ما أتا بآكل » حتى تأكل . فأكل, فلما كان الليل» 
وذهب أبو الدرداء يقوم , قال : تم . فنام» ثم ذهب » فقال : تم . فلما كان في آخر اليل » قال : قم الآن . 
فصليّاء فقال له سلمان : إن لربّك عليك حمّاء ولنفسك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمقّاء فأعط كلّ ذي 
حقٌّ حقه. فأتى النبي #ِدٍ فذكر له ذلكء فقال النبى تميةِ: وصدق سلمان؛ . رواه البخاري» 
والترمذي . [البخاري )١574(‏ والترمذي ])511١7(‏ . 


وعن أبي سعيد الخدريّ ضَنه قال : صنعت لرسول الله #َكِِ طعاماء فأتاني هو وأصحابهء فلما وْضِعَ 


. زورك : أي ضيفك‎ )١( 
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الطعام » قال رجل من القوم : إني صائم . فقال رسول ألله يي : «دعاكم أخوكم ؛ وتكلف لكم) . ثم 
قال : «أفطو» وضع يومًا مكانه » إن شكت» . رواه البيهقي يإسناد حسن » كما قال الحافظ . [البيهقي في 


السئن (025/5؟)] . وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الفطر » لمن صام متطوعًا » واستحيوا له قضاء ذلك 
اليوم 0 العزلذية بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 


يستحب للصائم أن يراعي في صصيامه الآداب الآتية : 

ون الشعرن درا بين باامااتواي لمتكا وا 1 علبي ترك زربي التي اه نيول 
الله يي قال : «تسكروا ؛ فإن في السشحور بركة ”0 '. رواه البخاري » ومسلم . [البخاري )١5171(‏ ومسلم 
)1١9(‏ والترمذي 0 والنسائي (5/ )١51١‏ وابن ماجه )1١397(‏ وأحمد (5/ 59)]: وعن المقدام بن 
مَغديكرب . عن النبي 2 يد قال : «عليكم بهذا السحور ؛ فإنه هو الغذاء المبارك» . رواه النسائي بسند جيد . 
اناي (5/ 83 وسيب البركةء أنه يقوي الضيائم ‏ 'وبمانظد» ويهون عليه الفرام : 

م يتحقق؟ ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله» ولو بجرعة ماء ؛ فعن أبي سعيد الخدري مَقيْبه أن 
رول آلثه: .كل قال > والسكور رمه لذ توف ولو أن يَجْرَعَ أحدكم جَعَة ماء ؛ فإن الله وملائكته 
يصلون على المتسحرين) . رواه أحمد . [أحمد (8/ ؟١‏ و44)]. 

وقشّه : وقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر, والمستحب تأخيره ؛ فعن زيد بن ابت لكيه 
قال : تسحونا مع رسول الله عقي ثم قمنا إلى الصلاة » قلت : كم كان قدر ما بينهما؟ قال : خمسين آية . 
رواه البخاري؛ ومسلم . [البخاري )١571١(‏ ومسلم .])٠١57(‏ وعن عمرو بن ميمون» قال : كان 
أضتحنات ملحين َيه أعجل الناس إفطارًا » وأبطأهم سحورًا . رواه البيهقى بسند صحيح . [البيهقي في 
الكبرى (4/ 588)] . وعن أبي ذر الغفاري طوبه مرفوعًا : ولا تزال أمتي بخير » ما عَجلوا انار وَأَحدوا 
السحور؛ . وفي سنده سليمان بن أبي عثمان » وهو مجهول . [أحمد (ه/ ])١407‏ . 

الشك في طلوع الفخر: ولو شك في طلوع الفجر » فله أن يأكل ويشرب » حتى يستيقن طلوعه » 
ولا يعمل بالشك ؛ فإن الله - عز وجل جعل نهاية الأكل والشرب التَكِّنَ نفسه ‏ لا الشك ؛ فقال : « وَكُوأ 
وََشْرَيوا حقّ يتبِينَ لم الحببط الْأبيسُ ين لبط لأسو مِنّ التَجْرٍ 4 [البقرة : ]١81‏ . وقال رجل لابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ :إني أتشكحر» فإذا شككت أنسَكتٌ . فقال اين عباس : كل ما شككتٌ» حتى 
اللدنة” كال اهار قال أيوعيد از 29 : إذا شاك في الفجر يأكل » حتى يستيقن طلوعه . وهذا 
مذهب ابن عباس ؛ وعطاءء والأوزاعي » وأحمد . وقال النووي : وقد اتفق أصحاب الشافعي على جواز 


الأكل للشّاكُ . في طلوع الفجر. 


(١)السحور‏ بالفتح الملأكول , وبالضم المصدر . )١(‏ هو أحمد هن حنيل . 


0 ويُشتحب للصائم أن يعَجل الفطرء متى تحقق غروب الشمس ؛ فعن سهل بن 
سعد أن النبي ©: َه قال : «لا يزال الناس بخير» ما عَحجلوا الفطر) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 
)٠ 5 957‏ وأحمد (ه/ .])97١‏ وينبغي أن يكون لفط على رطبات. وتاء فإن لم يجدء 
فعلى الماء ؛ فعن أنّس مَفْيه قال : كان رسول الله يدن يُقُطر على رُطَباتٍ قبل أن يُصَلي » فإن لم تكن » 
فعلى تمرات » فإن لم تكن , حا حسواتٍ220 من ماء . رواه أبو داودء والحاكم وصحكححه» والترمذي 
وحسنه . [أبوداود (7507؟) والترمذي (1987) والحاكم (477/1) وأحمد (7/ ])١74‏ . وعن سلمان بن عامرء 
أن النبي ين قال : «إذا كان أحدكم صائمّاء فلئِفر على التمرء فإن لم يجد التمرء فعلى الماء؛ فإن الماء 
طهور) . رواه أحندت والترمذي » وقال : : حسن صحيح , . [أبو داود (ته؟) والترمذي (185) واين ماجه 
(1539) وأحسد (4/ ])1١0‏ . وفي الحديث دليلٌ على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية » فإذا 
صلى » تناول حاجته من الطعام بعد ذلك ء إلا إذا كان الطعام موجودًا» فإنه يبدأ به ؛ قال أنّس : قال رسول 
الله يد : «إذا قُدّمَ العَشَاءء فابدءوا به قبل صلاة المغرب » ولا تعجلوا عن عَشّائكم) . رواه الشيخان . 
[البخاري (11/5) ومسلم (/ه ه) وأحمد (5/ 177)] . 

(*) الدّعاءً عند الفطر وأثناء الصّيام : روى ابن ماجه » عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي 
يِه قال : وإن للصائم عند فطره دعوةٌ ما ثرَدُ1ه . زابن ماجه (*5؟0١)].‏ كان عبد الله إذا أفطرء 
يقول : اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيءٍ » أن تغفر لي . وثبت أنه يد كان يقول : (ذهب 
الظمأء وابتأت العروق » وثبت الأجرء إن شاء ادنّه تعالى» . [أبو داود (5558) والنسائي في الكبرئ (555759) 
والحاكم (1/ 595) والدارقطني (5/ ])١85‏ . وروي مرسلاء أنه يد كان يقول : «اللهم لك صمت » وعلى 
رزقك أفطرت» ٠‏ (أبو داود لم ه9؟) والبيهقى (4/ 599)]. وروى الترمذي يسند حسن » أنه 2 
قال : وثلانةٌ لا تْرَدُ دعوتهم ؛ الصائم حتى 57 ("© والإمام العادل » والمظلوم) . [الترمذي (6ةه”) وابن 
ماجه ])١١955(‏ . 

2 الكفٌ عما يتنافى مع الصّيام : الصيام عبادةٌ من أفضل القربات » شرعه الله تعالى ؛ انيت 
النقس ء ويُعوّدها الخير . فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه» حتى يتتفع بالصيام » 
وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله نعط يبا ادن اموا كيب عَبِحكُمْ ليام كنا كيب عَلَ اليرت 
من كم لمكم : تَنهُونَ © [البقرة : ]١8‏ . وليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب»ء وإنما هو 
إمساك عن الأكل والشرب » وسائر ما نهى الله عنه ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ييةِ قال : «ليس الصيام من 
الأكل والشّربء إنما الصيام من اللغو والرفث , فإن سابك أحدٌ أو جهل عليك » فقل : إني صائم ؛ إني 
صائم؛» . رواه ابن خزية ) وابن حبان ) والحاكمء وقال : صحيحٌ على شرط مسلم . [ابن خزيمة )١3357(‏ 
وابن حبان )”477١(‏ والحاكم 4١ /١(‏ 481)] . وروى المجماعة ‏ إلا مسلمّاء عن أبي هريرة» أن النبي َل 


. يستفاد منه فى استحباب الدعاء طول مدة الصيام‎ )١( . حسا: أي شرب‎ ١ 
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قال : ومن لم يدع قول الزُور والعمل به فليس نه بانج فى أن يدع0) طعامّة وشرابة) السن [البخاري 
)١9059‏ وأبو داود (537؟5) والترمذي )٠01/(‏ والنسائي كما في فتح الباري (4/ )١١0‏ وابن ماجه ])١585(‏ . 
وعنه » أن النبى يت قال : ورب صائم ليس له من صيامه. إلا الجوحٌ , ووب قائم ليس له من قيامه, إلا ' 
السهر) . رواه النسائي » وابن ماجهء والحاكم ؛ وقال : صحيحٌ على شرط البخاري . [النسائي في الكبرى 
757 ) وابن ماجه )١5٠١3(‏ وابن خرية )١331(‏ والحاكم "١ /١(‏ ؛) والبيهقي (4/ 5)]. 

الترمذي : ولم ير الشافعي بالشواك أُوَّلَ النهار وآخره بأُسَا . وكان النبي عةٍ يتسوك » وهو صائمٌ » [أبو داود 
)١854(‏ والترمذي (5؟7) وذكره البخاري تعليقًا في كتاب الصوم ) باب (/؟) : سواك الرطب وائيابس للصائم ) 
وأحمد (8/ موي وعد اللو عدا لكاي للبروجع امار 

(5) الجود ومدارسة القرانٍ : الجود ومدارسة القرآن مُسْتَحَبَان في كل وقت. إلا أنهما أكد في 
رمضان ؛ روى البخاري » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : كان رسول الله ييل أجودّ الناس ع 
وكان أجود ما يكون في رمضان » حين يلقاه جبريل ) وكان يلقاه في كل ليلة من رمضانء قيُدَارسُه 
القرآن , فلَرَسُول الله يََيةٍ أجود بالخير» من الريح المرسلة”"٠‏ . [البخاري )١5-07(‏ ومسلم (805؟)] . 

097 الاجتهادُ في العبادةٍ في العضْر الأو اخر من رمضانّ : 

-١‏ روى البخاري» ومسلم» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن النبى يي : كان إذا دخل العشر 
الاواخرء خا الليل » وأيقظ أهله ع شد المنزّر. [البخاري )6١515(‏ ومسلم .])١1١9‏ وفي رواية 
لمسلم : كان يجتهد في العشر الاواخر » ما لاا يجتهد في غيره . [مسلم )١١٠(‏ والترمذي (757)] . 

؟- وروى الترمذي وصححه, عن علي وَقْيهِ قال: كان رسول الله يلت يوقظ أهله في العشر 
الاواخر » ويرفع الخزر . [الترمذي (55/) وأحمد /١(‏ 38 كن 358 0197)] . 


جملجبببي ب يي ببس لبه سي يسيب 


1 


أ مباحات الصيام ‏ © 
بباح في الصيام ما يأتي : 


١‏ نزول الماءِء والانغماسٌ فيه :لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن » عن بعض أصحاب النبي » أنه 
حدّئه » فقال : ولقد رأيت رسول الله يَلئِتهٍ يِصْبَ على رأسه الماء» وهو صائم ؛ من العطش » أو من 
الحد . رواه بده ومالك » وأبو داود بإسناد صحيح . [أبو داود (8+*؟) وأحمد (*/ ملاع و35/4) ومالك 
في الموطأ /١(‏ 44 . وفي «الصحيحين» » عن عائشة . رضي الله عنها . أن النبي عد : كان يصب جتئا 
وهو صائمء ثم يغتسل . [البخاري (1578 )١55‏ ومسلم )١١١4(‏ (75)] . فإن دخل الماء في جوف 
الصائم » من غير قصد » فْصّوْمُه صحيح . 


(0) يدع : أي : يترك . (؟) أي : ليس لله إرادة في قبوله صيامه» أي أن الله لا يقبل صيامه . 
وع)أي في الإسراع والعموم . 


؟- الاكتحال والقطرةٌ » ونحوهما ما يدخل العين ؛ سواء أوجد طعمه في حلقه » أم لم يجده ؛ لأن العين 
ليست بمنفذ إلى الجوف ؛ فعن أنّس» أنه كان يكتحل » وهو صائم . [(أبو داود (59174)] . وإلى هذا 
ذهبت الشافعية » وحكاه ابن المنذرء عن عطاء, والحسن» والنخعي » والأوزاعي ١‏ وأبي حنيفة » وأبي 
ثور . وروي عن ابن عمر» واتمرا وابن أبي أوفى » من الصحابة . وهو مذهب داود .ولم يصع في هذا 
الباب شيء عن النبي يد .كما قال الترمذي . [الترمذي (757)] , 

؟- القبلةُ » لمن قدر على ضبط نفسه ؛ فقد ثبت عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي ظُثتٍ 
يقبّل وهو صائمٌ » ويباشر وهو صائم » وكان أملككم لإرْبه . [البخاري (1957) ومسلم )1١١5(‏ (18)] . 
وعن عمر نه أنه قال : هششت”2؟ يومًا » فقبلتُ وأنا صائع » فأتيت النبي يليه » فقلت : صنعت اليوم أمرًا 
عظيمًا ؛ قتلت وأنا صائمٌ . فقال رسول الله يَقِندِ : «أرأيت لو تمضمتٌ بماء » وأنت صائم؟) قلت : لا بأس 
بذلك؟ قال : «ففيم)7'' . [أبو داود (©88؟) وأحمد /١(‏ ١؟)‏ والحاكم (1/ )48١‏ وابن خزيمة (0135-3] . قال 
ابن المنذر : رَتحص في القبلة عمرء وابن عباس » وأبو هريرة» وعائشة» وعطاءء والشعبي » والحسن» 
وأحمد » وإسحاق . ومذهب الأحداف» والشافعية» أنها تكره» على من حَرّكتٌ شهوئه» ولا تكره 
لغيره» لكن الأولى تركها . ولا فرق بين الشيخ والشاب في ذلك» والاعتبار بتحريك الشهوة» وخوف 
الإنزال » فإن حركت شهوة شاب , أو شيخ قوي» كرِهَس , وإن لم تحركها لشيخ» أو شابّ ضعيف» لم 
تكرّه » والأولى تركها . وسواء قل الخد أو الفم أو غيرهما »وهكذا المباشرة باليد والمعائقة » لهما حكم 
القبلة . 

؛ الحقنة : مطلقًا ؛ سواء أكانت للتغذية » أم لغيرهاء وسواء أكانت في العروق », أم تحت الجلد , فإنها , 
وإن وصلت إلى الجوف ء فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد . 

الحجامة2” : فقد احتجم النبي يَف وهو صائ(؟ , إلا إذا كانت تضعف الصائم» فإنها تكره له 
قال ثابت البباني لأنّس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم » على عهد رسول الله يَدِ؟ قال : لاء إلا من 
أجل الضعف . رواه البخاري » وغيره . [البخاري (8 57 او )١55‏ وأبو داود (727/9؟) والتعرمذي (ه/الا) وابن 
ماحه ])١785(‏ . والفصد”» مثل الحجامة في الحكم . 

5 المضمضصَّةٌ » والاستدسّاق , إلا أنه تكزه المبالغةٌ فيهما ؛ فعن لقيط بن صبرة » أن النبي يَف قال : «فإذا 
استدشقت فأبلغ , إلا أن تكون صائمًاه . رواه أصحاب السنن» وقال الترمذي : حسن صحيح . [أيو داود 
5579) والترمذي ولح تساي رركن زاب ماجمو؟ )٠‏ وأحمد (4/ ])51١87‏ . وقد كره أهل العلم 
الشعوط2'0 للصائم و َأَوْا أن ذلك يفطر .وفي الحديث ما يقوّي قولهم . 


6 معنشت ؛ نشضطت . (؟) ففيم : أي ففيم السؤال . 
إفه النجامة : أذ الدم من الرأص . (4) رءاه البخاري , 
(ه) الفصد : أي أذ الدم من أي عضو () السعوط : أي وضع الدواء في الأنف . 
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قال أبن قدامة : وإن تمضمضء أو استنشق ستنشق في الطهارة » فسبق الماء إلى حلقه» من غير قصّدٍء 
ولا إسراف » فلا شىء عليه . وبه قال الأوزاعي » وإسحاق , والشافعي في أحد قوليه » وروي ذلك عن ابن 
عباس . وقال مالك ؛ وأبو حنيفة : يفطر ؛ لأنه أُؤْصّل الماء إلى جوفه » ذاكرًا لصومه » فأفطر» كما لو تعمد 
شزيه . قال ابن قدامة» مرجكًا الرأي. الأول : ولناء أنه وضل الماء إلى خلقةء .من غير إسراف»؛ 
ولا قصد ء فأشبه ما لو طارت ذبابة إلى خخلقه('2 » وبهذا فارق المتعمد . 


1- وكذا يباح له ما لا يمكن الاحتراز عنه » كبلع الريق » وغبار الطريق » وغربلة الدقيق » والنخامة » ونحو 
ذلك . وقال ابن عباس : لا بأس أن يذوق الطعامٌ الخل» والشىء يريدُ شراءه. وكان الحسن يِمضْعٌْ الجوز 
لابن ابنه وهو صائم » ورخخص فيه إبراهيم . وأما مضغ الهلك7"©» فإنه مكروةٌ, إذا كان لا يتفبّتٌ منه 
أجزاء . ومن قال بكراهته ؛ الشعبي » والنخعي ؛ والأحناف » والشافعي » والحنابلة . ورخصت عائشة 
رقا في مصخ لأ اسل ار اجرف دور انعا بصيوا يقالن نه اال 
فإن تحللتٌ منه أجزاء» ونزلت إلى الجوف» أفْطر. قال ابن تيمية : وشم الروائح الطيبة» لا بأس به 
للصائم . وقال : أما الكحل » والحقنة » وما يقطر في إحليله » ومداواة المأمومة » والجائفة » فهذا مما تنازع فيه 
أهل العلم ؛ فمنهم من لم يُقطر بشىءٍ من ذلك ومنهم من قطَر بالجميع ؛ لا بالكحل » ومنهم من فطر 
بالجميع ‏ ؛ لا بالتقطيرء ومنهم مَنْ لا يُقَطر بالكحل » ولا بالتقطير ؛ ويفطر بما سوى ذلك . ثم قال » مرجكا 
الرأي الأول : والأظهر؛ أنه لا يفطر بشىء من ذلك ؛ فإن الصيام من دين الإسلام ) الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام . فلو كانت هذه الأمور ثما حرمها الله ورسوله في الصيام » وِيَفْسْدٌ الصوم بها ء لكان هذا مما 
يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك »ء لَعَلِمَه الصحابة » وبَلغوه الأمة» كما بلغوا سائر شرعه, فلما لم 
تقل أحدٌ من أهل العلم» عن النبي #ََئِنٍ في ذلك, لا حديئًا صحيكاء ولا ضعيقًاء ولا مسندّاء 
ولا ممؤسلاً؛ عُلِم أنه لم يك شيدًا من ذلك . قال : فإذا كانت الأحكام التي تعُم بها البلوى , لابْدَّ أن بُييتها 
الرسول ل بيانًا عامًا , ولابدٌّ أن تقل الأمة ذلك . فمعلوم أَنَّ الكل ونحوه مما تعمّ به البلوى» كما 
تعم بالدهن » والاغتسال » والبخور» والطيب» فلو كان هذا مما يفطرء لبيّْه النبي يَكيةِ» كما بين الإفطار 
بغيره » فلما لم يبين ذلك » عُلِمَ أنه من جنس الطيب » والبخور» والدهن . والبخور قد يتصاعد إلى الأنف » 
ويدخل في الدماغ . وينعقد أجسامًا . والدهن يشربه البدن» ويدخل إلى داخخله » ويتقوى به الإنسانء 
وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة» فلما لم ينه الصائم عن ذلك » دل على جواز تطيبه» وتبخُره 
وادهانه » وكذلك اكتحاله . وقد كان المسلمون في عهده سد ايه 
غيره » مأمومةً وجائفةً » فلو كان هذا يفط ء » لبين لهم ذلك » فلما لم يَنْه الصائم عن ذلك » عُلِمَ أنه لم يجعله 
مفطرا د فم قال قاف الكسل لا#قذي الية رولا دصل اباد كتخلة إلى شرفه انرق أنه ولا من قم 
وكذلك الحقئة 9" لا تغذّي » بل تستفرغ ما في البدن» كما لو سم شيئًا من المسهلات» أو فزع 


, قال ابن عياس : دول الذباب في حلق الصائم لا يفطر. (؟) العلك : أي اللبان‎ )١( 
. يقعصد الحقئة الشرجية » فإنها لآ تفطر الصائم‎ )1( 


فعا أوجب استطلاق جوفه » وهي لا تصل إلى المعدة . والدواء الذي يصل إلى المعدة » في مداواة الجائفة”') 
والمأمومة » لا يشبه ما يصل إليها من غذائه » والله - سبحانه - قال : © يتايها الْدِينَ امنا كيب عَلِسكُمْ 
و ا ل ل حت ين قيِكُمْ © [البقرة : 185] . وقال ين : «الصّوْمٌ جُنَّهَ . [البخاري )١5١4(‏ 
ومسلم ( )1١ 5١‏ (2011] . وقال : (إنَّ الشيطان يجري من ابن آدم مَجرى الدَّم » فَضَيّقوا مجاريه بالجوع , 
والصّوم .[البخاري ١70(‏ 5ر8١‏ ؟) ومسلم (500/4) وأبو داود (11417) وأين ماجه (1074): وأحمد (7/ 
دم؟, .سب . فالصائم تُهِي عن الأكل والشرب ؛ لأن ذلك سَبَبُ التقوى , فترك الأكل والشرب » الذي 
يُولدُ الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان » إنما يتولد من الغذاء » لا عن حقنة » ولا كحل ء ولا ما يقطر في 
الذكرء ولاما يُداوي به المأمومة , والجائفة . انتهى . 

#- ويباح للصائم أن يأكل ؛ ويشرب ؛ ويجامع؛ حتى يطلع الفجر» فإذا طلع الفجر» وفي فمه 
طعام » وجب عليه أن يلفظه » أو كان مجامعًاء وجب عليه أن ينزع . فإن لَفَظَ أو نَرَعَ » صح صومه » وإن 
ابتلع ما في قمه من طعام » مختارًا ء أو استدام الجماع ؛ أفطر ؛ روى البخارني : ومسلم ‏ » عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ أن النبي يخ قال : وإن يلالا يؤذنُ بلثِل» فكلوا واشريواء حتى يؤْذنَ ابن أَم مكتومة . [البخاري 
(375) و(1318) ومسلم (57()10515و28) وأحمد (24/1)]. 

5- ويباح للصائم أن يُصْبح جنبا » وتقدم حديث عائشة في ذلك . 

- والحائض والتّفساكءٌ إذا انقطع الدم من الليل» جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح » وأصبحتا 

صائمتين , ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة . 


١ ّ 0‏ ا 


ما يبطل الصيام قسمان : 

. وما يبطله » ويوجب القضاء» والكفارة‎ "١ . ما يبطله » ويوجب القضاء‎ ١ 

فأما ما يبطله » ويوجب القضاء فقط » فهو ما يأ ب 

3 ؟_الأكل والشربٌ عمدًا : 
فإن أكل أو شرب ناسيّاء أو مخطنًاء أو مُكرمًا , فلا قضاء عليه » ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي 
نين قال : «مّن نَسِيَ » وهو صائمٌ » فأكل أو شرب . فَلئِدِمٌ صؤْمّه ؛ فإنما أطعمه ادله وسقاهه . رواه الجماعة . 

[البخاري )١8515(‏ ومسلم ته )١١‏ وأبوداود (5554) والترمذي (١؟)‏ واين ماجه )١70(‏ وأحمد (5/ 598) 
وابن خخزيمة .])١585(‏ وقال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم » وبه #تمول سفيان الثوري » 
والشافعي , وأحمد» وإسحاق . وروى الدارقطني ؛ والبيهقي , والحاكم» وقال: صحيحٌ على شرط 
مسلم , عن أبي هريرة » أن النبي 8#ةٍ قال : (مَن أفطر في رمضان ناسياء فلا قضاء عليه » ولا كفارة) . 


. الجائفة : أي الجراحة التي تصل إلى الجوف . والمأمومة : أي الشجة في الرأس التي تصل إلى أم الدماغ ومداواتها ليست تغذية‎ )١( 


لذ 


[الدارقطني (7/ »)١078‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 5083) والحاكم /١(‏ .") . قال الحافظ ابن حجر ؛ إسناده ' 
صحيح . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ا النبى ع قال : «إن ألنّه وَضِعٌ عن أمتى الخطأء 
والنسيان » وما اسْتّكرهوا عليه) . رواه ابن ماجهء والطبراني » والحاكم .[ابن ماجه (ه4١؟)‏ والحاكم (؟/ 


) والطبراني في الصغير (؟5لا) وابن حبان (9515)] . 


» - القيء عمد : 

فإن غلبه القيء» فلا قضاء عليه» ولا كفارة ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي يَْتةٍ قال: ومن ذرّعه<"© 
ألهَيء » فليس عليه قضاء ومن اشتقاء”"2 عمدّاء فليقضص» 1 رواه أحمد ع وأبو داودء والترمذي » وابن 
ماجهء واين حبان » والدارقطني » والحاكم وصحححه . [أبو داود (0٠88+؟)‏ والترمذي )77١(‏ واين ماجه 
)١717(‏ وابن حبان (151) والدارقطني (؟/ )١84‏ والحاكم /١(‏ 473)) . قال الخطابي : لا أعلم خلاهًا بين 
أهل العلم » في أن من ذرعه القىء»ء فإنه لا قضاء عليه » ولا فى أن من استقاء عامدًا» فعليه القضاء . 

,2 ه - الحيِضٌ والنفاسٌ » ولو في اللحظة الأخيرة » قبل غروب الشمس » وهذا مما أجمع العلماء عليه . 
1 الاستمناة!”؟ سواء أكان سببه تقبيل الرَججل لزوجته» أو ضعها إليهء أو كان باليد» فهذا ييطل 
الصوم ‏ ويوجب القضاء . فإن كان سببه مجدَد النظر أو الفكرء فإنه متل الاحتلام نهارًا فى الصيام ) 
٠.‏ 8 0 #ا عم 9 
لا يطل الصوم » ولا يجب فيه شيء» وكذلك المذي»ء لا يؤثر في الصوم ؛ قل أو كثر . 
. : 1 

7- تناول ما لا يتغذَّى بهء من المنفذ المعتاد إلى الجوف » مثل تعاطي الملح الكثير» فهذا يفطر» في قول 
عامَةٍ أهل العلم . 

ومن نوى الفطرء وهو صائم» بطل صومهء وإن لم يتناول مفطرًا؛ فإن النية ركن من أركان 
الصيام » فإذا نقضهاء قاصدًا الفطر » ومتعمدًا له » انتتقض صيامه لا محالة . 

5- إذا أكل » أو شربء أو جامع» ظَانّا غروب الشمسء أو عدم طلوع الفجر» فظهر خلاف ذلك ؛ 
فعليه القضاء» عند جمهور العلماء, ومنهم الأئمة الأربعة: وذهب إسحاق» وداود» وابن حزم 
وعطاء» وعروة» والحشن اللصزي» وتجاهد إلى أن صومة يديع ولااقشاء عليه لقول الله تعالى : 
«وَلِنَ عَبْنِحكْمْ جنا نيمآ اخطائع يف كن عا تمدت ونج 4 [ الأحزاب : ٠‏ ] 0 
اله لد : «إنَّ الله وضع عن أمتي الخطأ) ٠‏ وتقدم ٠[سبق‏ تخريجه] . . وروى عبد الرزاق » قال : حدثنا مَغْمّر عد 
عن الأعمش ) عن زيد بن وهب » قال : أفطر الناس في زمن عمر بن الخطاب » فرأيت 58 
أْخْرِجحَتُ من بيت حفصة» فشربواء» ثم طلعت الشمس من سحاب » فكأن ذلك شق على الناس ؛ 
(١1)ذرعه‏ : أي غلبه , 

(م) استقاء ء: أي تعمد القيء واستخراجه » بشم ما يقيئه » أو بإدخال يده . 


زم الاستمتاء : أي تعمد إخراج المني بي سبب من الأسباب . 
(8) عساسًا : أي أقداحا ضخامًا . قيل : أن القدح نحو ثماتية أرطال . 


51١ 


فقالوا : نقضي هذا اليوم» فقال عمر : لِم؟ والله » ما تجانفنا لإثه”'؟ . [عبد الرزاق الصنعاني في «امُصنف» : (4/ 
برقم (0775] . وروى البخاري , عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عتها ‏ قالت : أفطرنا يومًا من 
تيمية : وهذا يدل على شيئين ؛ الأول » يدل على أنه لا يُسْمَحَبٌ مع الغيم التأخير» إلى أن يتيقن الغروب » 
فإنهم لم يفعلوا ذلك » ولم يأمرهم به النبي يلو والصحابة ‏ مع نبيهم ‏ أعلم وأطوع لله ورسوله » ممن 
جاء بعدهم . والثانى » يدل على أنه لا يجب القضاءء فإن النبي يفيه لو أمرهم بالقضاء ء لشاع ذلك » كما 
نقل فطرهم ؛ فلما لم ينقل » دل على أنه لم يأمرهم به . 
وأما ما يسطله ‏ ويوجب القضاء والكفارة : فهو الجماع لا غير » عند الجمهور ؛ فعن أبى هريرة » 
قال : جاء رجلّ إلى النبى تيده فقال : هَلكتٌ » يا رسول الله . قال : وما أهلكك؟؛ . قال : وقعت على 
امرأني في رمضان. فقال : دهل تجد ما تعتق رقبة؟») قال : لا. قال : «فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين)؟ قال : لا . قال : «فهل تحد ما نُطعِمْ ستين مسكين»؟ قال : لا . قال : ثم جلس » فأتي النبي ل 
ا ل : انصَدَّق بهذا» . قال : فهل على أفقر منا؟ فما بين لابتيها"” أهلٌ بَيِتِ بَيِتِ أحوج إليه 
. فضحك النبى ويل حتى بَدَتْ نواجذه » وقال : «اذهبء فأطعمه أهلك )290 , رواه الجماعة . 
اوسا و ا م ان وا 1 اود 
وابن ماجه )1١51/1(‏ والدارقطني 5/ 515٠‏ ومذهب الجدهور) أن المرأة والرجل سواء فى وجوب الكفارة 
عليهما » ما داما قد تعمدا الجماع , مختاريّن في نهار رمضان”؟, نأويَينٌ الصيام . فإن وقع الجماع نسيانًا , 
2 < 5 ف ١‏ 
او لم يكونا مختارين » يان ١كرها‏ عليه او لم يكونا نأويين الصيام فلا كفارة على واحد منهماء فإن 
أكرهّت اثراة عرق الرجا لء أو كانت مفطرة لعذر. وجيت الكفارة عليه دوتها . ومذهب الشافعى ء أنه 
لا كفارة على المرأة مَظلفا + لد في حالة الاختيار)» ولا 7 حالة الإكراهة) وإنا يلزمها القضاء ففط . قال 
النووي : والاصح » على الجملة ‏ وجوب كفارة واحدة عليه خاصة . عن نفسه فقطاء وأنه لا شىء على 
المرأقع ولا يلاقيها الوجوب ؛ أنه بحن مال مُخمَص مُخِنَص بالجماع » فاختص به الب دون المراة+ كالمهر . قال 
أبو داود : مك الخطداك سيو ا امااي رسا الدواكم زه وال عارسييا علي ابا ين 
قال في «امغني) : ووجه ذلك » أن الي * ينيد أمر |! لواطئ في رمضان أن يعتق رقبة» ولم اه 
بشيءع ١‏ مع علمه بوجود ذلك منها. اها. 55010 المذكور في الحديث »2 في قول جمهور 
ليا انها : التجانف : اميل . أي لم تمل لارتكاب الثم . 
(؟) العرق : مككيال يسع ١6‏ صاعًا . 
(؟) لابتيها : جمع لاي : . وهي الأرض ل لتى فيها حجارة سود . والمراد ما بين أطراف المدينة أفقر منا . 
(1) يستدل بهذا من ذعب الى سقوط الكفارة بالإعسارء وهو أحد قولي الشافعي » ومشهور عذهب اند وجزم به بعض المالكية » 
واجمهور ر علو أن الكفارة لا تسقط بالإعسار. 


(5) فإِن كان الصيام قضاء رمضان » أو ردك سوبنيه ء فلا كفارة في ذللك . 
(1) هذه إحدى الروايتين . عن ا 


العلماء » فيجب العتق أولاً فإن عجز عنه » صام شهرين متتابعين؟'© , فإن عجز عنه » أطعم ستين مسكيئًا: 
من أوسط ما يطعم منه أهللا"2 , وأنه لا يصح الانتقال من حالة إلى أخرى » إلا إذا عجز عنها . ويذهمب 
المالكيقاء ورواية لأسنيدء أنمتع ين هذه الور فأيها فُعل أجزأ عنه ؛ لما روى مالك » وابن جريج , 
عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » أن رجلاً أفطر في رمضان » فأمره رسول الله يَف أن يكمّر 
بعتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين مسكينًا . رواه مسلم . [مسلم )1١11(‏ (84)] . و (أو» 
تفيد التخبير ولأن الكفارة بسبب امخالفة » فكانت على التخيير» ككفارة اليمين . قال الشوكاني : وقد وقع 
في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير» والذين رووا الترتيب أكثر» ومعهم الزيادة . وجمع المهلب » 
والقرطبي بين الروايات» بتعدد الواقعة . قال الحافظ : وهو بعيد ؛ لأن القصة واحدةء والخرج مُتَجدء 
والأصل عدم التعدد . وجمع بعضهم بحمل الترتيب على الأولوية» والتخيير على الجواز: وعكسه 
بعضهم ؛ انتهى . ومن جامع عامدًا في نهار رمضان, ولم يكفّر؛ ثم جامع في يوم آخر منه » فعليه كفارة 
واحدة ؛ عتد الأحناف » ورواية عن أحمد ؛ لأنها جزاء عن جتّاية » تكرر سببها » قبل استيفائها » فتتدا حلا . 
وقال مالك » والشافعي » ورواية عن أحمد : عليه كفارتان ؛ لأن كلّ يوم عيادة مستقلة » فإذا وجيت 
الكفارة بإفساده » لم تتداخل ع كرمضانين. وقد أجمعواء على أن من جامع في نهار رمضان عامدًاء 
وكفّرء ثم جامع في يوم آخرء فعليه كفارة أخرى . وكذلك أجمعوا على أن من جامع مرتين» في يوم 
واحدء ولم يكفر عن الأول » أن عليه كفارة واحدة» فإن كَمَّر عن الجماع الأول » لم يكفر ثانيًا » عند 
جسهور الأثمةء وقال أحمد + عليه كقارة ثانية:. 


عن عائشة » أنها كانت تفضي ما عليها من رمضان في شعبان0” , ولم تكن تَفْضِيه فؤرًا » عند قدرتها على 
القضاء . [مسلم ])١١457(‏ . والقضاء مثل الآداء, بمعنى أن مَنْ ترك أيامًا » يقضيها دون أن يزيد عليها . 
جارك التعاء. الاواقار في 1ه لياوع ف تجار ؛ لقول الله تعالى : هس كنت ِنَم تريسًا د عَلَ سَمْرِ 
فَعِدَة مَنْ آثَارِ لمك © [اليقر: #غ + أي ؛ ومن كان مريضاء أو مسافاء فأفطرع ؛ فلْيِضُم عدة الأيام التي 
أفطر فيها في أيام أخر ؛ متتابعات » أو غير متتابعات ؛ فإن الله أطلق الصيام » ولم يقيده ه. وروى الدارقطنى » 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 46د قال في قضاء رمضانء : «إن شاء وق » وإن شاء 
تابع» .[الدارقطني وكلعوم وت آخرا قفا حتى دخل رمضان آخرء صام رمضان الحاضرء ثُمٌّ يقضي 
بعده ما عليه » ولا فدية عليه ؛ سواء كان التأخير لعذر, أو لغير عذر. وهذا مذهب الأحناف » والحسن 


. ليس فيهما رمضان ولا أيام العيدين والتشريق‎ )١( 

إفه مذهب أحمد لكل مسكين مد من قمح , أو نصف صاع من تمر أو شعير ونحوهما . رقال أبو حنيفة : من القمح نصف صاع ومن 
غيره صاع . وقال الشافعي ومالك : يطعم مدا من أي الأنواع شاء , وهذا رأي أي هريرة وعطاء والأوزاعي ؛ وهو أظهر فإن العرق الذي 
أعطي للأعرابي يسع ٠5‏ صائًا . 

هه رواه أحمد ومسلم . 


الل 


البصري . ووافق مالك » والشافعي ) وأحمد » وإسحاق الأحناف في أنه لا قدية عليه » إذا كان التأخير 
بسبب العذر . وخالفوهم » فيما إذا لم يكن له عذر في التأخير» فقالوا : عليه أن يصوم رمضان الحاضرء ثم 
يقضي ما عليه بعدهء ويفدي عما فاته» عن كل يوم مُذّا من طعام. وليس لهم في ذلك دليل يمكن 
الاحتجاج بهء فالظاهر ما ذهب إليه الأحناف ؛ فإنه لاشرع إلا بنص صحيح . 

من مات وعليه صيام : أجمع العلماء على أن من مات » وعليه فوائت من الصلاة» فإن وليه لا يصلي 
عنه » هو ولا غيره» وكذلك من عجز عن الصيام ء لا يصوم عنه أحد أثناء حياته . فإن مات » وعليه صيام ) 
وكان قد تمكن من صيامه قبل موته» فقد اختلف الفقهاء فى حكمه ؛ فذهب جمهور العلماء ؛ منهم 
أيو حنيفة » ومالك » والمشهور عن الشافعي » إلى أن وليه لا يصوم عنه . ويْطعمٌ عنه مدّاء عن كلّ يوم90 . 
راهني الخدار نك الشافعية + أنه ينينعي لول أن يضوع عن ع وييراً بذ اليش :ولا يخاج إلى طعام اعنه:: 
والمراد بالولي القريب ؛ سواء كان عصبة » أو وارثّاء أو غيرهما راجا لين 1 م رد كارا 
الولى » وإلا فإنه لا يصح ء واستدلوا بما رواه الحينه والشيخان » عن عائشة » أن النبي 2 نينت قال : دمن 
مات »؛ وعليه صيام » صام عنه وليه» . زاد البزار لفظ :إن شاء )” ري (ا»1 ا رسام 18:0 
وأحمد (305/5)] ٠‏ وروا الشيخان » وأحمد » وأصحاب السنن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ | 
رجلاً جاء إلى النبي يفيه فقال :يا رسول اللهء إن أي منت رسبد امه حول الأب مر 
فقال 0 دين» أكنت قاضيه؟) قال : نعم . . قال : «فدَينٌ الله أح أن يقضى» . [البخاري 
(155)ه ومسلم )١١48(‏ وأحمد (58/1؟) أما الرواية التي عند أصحاب السنن : ففيها : أن امرأة جاءت إلى النبي 
صلى الل عليه وسلم + ] . قال النووي : وهذا القول هو الصحيح امختار الذي نعتقده» وهو الذي صحححه 

محققو أصحابناء الجامعون بون الفقه والحديث ؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة . 

التقديرُ في البلاد التي يطول نهازُهًا ‏ ويقصر ليّها : الف الفقهاء في التقدير في اليلاد التي يطول 
نهارهاء ويقصرٌ ليلهاء والبلاد التي يقصر نهارهاء ويطول ليلهاء على أي البلاد يكون؟ فقيل : يكون 
التقدير على البلاد المعتدلة التي وقع فيها التشريع ‏ كمكة » والمدينة . وقيل : على أقرب بلاد معتدلة إليهم . 


| ليلة القفدر 


فضلهًا : ليلة القدر أفضل ليالي السنة ؛ لقوله تعالى : 9 إنَآ أَنَرَنَهُ فى لله آلقَدرِ ليأ وما أَدرَنكَ ما لله ألْقَدْر 
() يلد اللارية 2 ال كر 9 “لقره .م . أي ؟ العمل فيها ؛ من الصلاة » والتلاوة » والذ كر 

استحبابُ طليهًا : ويُشتحبٌ طلبها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان»ء فقد كان النبي كي 
)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الواجب نصف صاع من قمح» وصاحٌ من غيره . 


حي ا 
( أي القرآن طإ عَم رَمصَانَ أل أنيلٌ فِهٍ القُرَءان 4 . 


1-1 


يجتهد في طلبها في العشر الأواخر من رمضان . وتقدم, أنه كان إذا دخل العشر الأواخرء أحيا الليل» 
وأيقظ أهله » سد الحزر”'' .[سيق تخريجه] . 
أي الليالي هي؟ للعلماء آراء في تعيين هذه الليلة ؛ فمنهم من يرى أنها ليلة الحادي والعشرين » ومنهم من 
يرى أنها ليلة الثالث والعشرين » ومنهم من يرى أنها ليلة الخامس والعشرين » ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة 
التاسع والعشرين . [أحمد (07/1؟)] . ومنهم من قال : إنها تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأواخر» وأكثرهم 
على أنها ليلة السابع والعشرين ؛ روى أحمد يإسناد صحيح ‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : قال 
رسول الله يه : ومن كان مُتَحَرهَا , فَْيتتحيّها ليلة السابع والعشرين» .[أحمد (؟/1)107]. وروى مسلم » 
وأحمدء وأبو داود» والترمذي وصبهححه عن أبِيّ بن كعب ء أنه قال : الله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي 
رمضان - يحلف ما يستثني - ووالله , إني لأعلم أي ليلة هي » هي الليلة التي أمرنا رسول الله ا 
بقيامهاء هي ليلة سبع وعشرين» وأمارتهاء أن تطلع الشمس في صبيحة يومها ييضاءء لا سُعاع 
لها ,[مسلم (75/) وأبو داود )١7/8(‏ والترمذي (551) وأحمد زهل ١‏ 1831-1)] , 
قيامُهَا . والدّعاءٌ فيها : 

» روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يَديِ قال : ومن قام ليلة القدْرء إِيانًا واحتسابًا‎ -١ 
/5( والترمذي (187) والنسائي‎ )١7171( ومسلم (9ه/م وأبو داود‎ )١501( عفِرَ له ما تقدَّم مِنْ ذنبه» .[البخاري‎ 
, مختصيرًا]‎ )١5141١( وابن ماجه‎ )١ ده‎ 

؟- وروى أحمدء وابن ماجهء والترمذي وصححهء عن عائشة ‏ رضى الله عنها - 
قالت : قلت : يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليل ليله الذر » ما أقول فيها؟ قال : «قولي : اللهم إنك 
عَفوٌ تحب العفو فاغفٌ عني) .[الترمذي (701) رابن 0 اار 01 


1 - - 


| الاأعنكاف ْ 


3 فعاف الاستكاقت: اروم الشيء » وحبس النفس عليه ؛ خيرًا كان » أم شْرًا ؛ قال الله تعالى : ما 
هزِو اليل أل نسم ف ها عكفون» [الأأنبياء 7 517] ا ؛ مقيمول متعبدون لها والمقصود به هتا؛ لزوم 
المسجد » والإقامة فيه ؛ ب بي التقرب إلى الله كفك . 

(؟) مشروعيئه : وقد أجمع العلماء» على أنه مشروعٌ , فقد كان النبي مَل يعتكف في كل رمضان 
عشرة أيام» فلما كان العام الذي قُبض فيهء اعتكف عشرين يومًا . رواه البخاري» وأبو داود» واببن 
ماجه .[البخاري )5١57(‏ وأبو داود (47؟) واين ماحه .])١770(‏ وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه 
وبعده» وهوء وإن كان قربةء إلا أنه لم يرد في فضله حديسٌ صحيحٌ ؛ قال أبو داود : قلت لأحمدء 
رحمه الله : تعرف فى فضل الاعتكاف شيئًا؟ قال : لاء إلا شيئًا ضعيقًا . 


. أي : اعتزل النساء واشتد في العبادة‎ )١( 


لذلا 


(") أقسامه : الاعتكاف ينقسم إلى مستون وإلى واجب » قالمسنون ما تطوّع به المسلم » تقربًا إلى الله » 
وطلبًا لثوابه » واقتداء بالرسول ‏ صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان ؛ لم 
تقدم » والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه ؛ إما بالنذر المطلق » مثل أن يقول : لله علي أن أعتكف 
كذا . أو بالنذر المعلّق » كقوله : إن شفا الله مريضي » لأعتكفنٌ كذا. وفي «صحيح البخاري»ء أن النبي 
ا قال : «من نذر أن يطيع الله » فليطعه» .[البخاري (1737) وأبو داود (5789) والترمذي (1557) 
والنسائي (117/97) واين ماجه (5173) من حديث عائشة] وفيه » أن عمر وين قال : يا رسول الله » إني نذرت 
لي ا 0 

(4) زمائه : الاعتكاف الواجب يؤدّى حسب ما نذره وسماه الناذرء فإن نذر الاعتكاف يومًا أو أكثرء 
وجب الوفاء بما نذره . والاعتكاف المستحب ليس له وقت محددء فهو يتحقق بالمكث في المسجد » مع نية 
الاعتكاف ؛ طال الوقت أم قصرء ويئاب ما بقي في المسجدء فإذا خرج منه ء ثم عاد إليه » جدد النية إن 
قصد الاعتكاف ؛ فعن يَعْلَى بن أمية » قال : إني للأمكث في المسجد ساعة ء ما أمكث إلا لأعتكف . وقال 
عطاء : هو اعتكافٌ ما مكث فيه؛ وإن جلس في المسجدء احتساب الخير» فهو معتكفٌء وإلا فلا . 
وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب متى شاءء قبل قضاء المدة التي نواها ؛ فعن عائشةء أن النبي مَل 
كان إذا أراد أن يعتكف ء صِلَّى الفجرء ثم دخل معتكفه . وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من 
رمضان» فأمر ببنائه(١»‏ فضرب . قالت عائشة : فلما رأيت ذلك » أمرت ببنائي » فضرب »ء وأمر غيري 
من أزواج النبي ييل ببنائه » فضرب ء فلما صِلَى الفجر ب و 0 6 
قالت : فأمر ببنائه » فُقوض20©» وأمر أزواجه بأبنيتهن » فقوضت ء ثم أخر الاعتكاف إلى || لعشر الأول » يعني 
من .شوال:؛'فأمر رسول الله َي نساءه بتقويض أبنيتهن . وترك الاعنكاف بعد نيته منهن » دليل على قطعه 
بعد الشروع فيه . [البخاري (084؟) ومسلم (17) (0] . وفي الحديث » أن للرجل أن يمنع زوجته من 
الاعتكاف », بغير إذنه , وإليه ذهب عامة العلماء . واختلفوا فيما لو أذن لهاء هل له منعها بعد ذلك؟ فعند 
الشافعي » » وأحمد ؛ وداود : له منعها » وإخراجها من اعتكاف التطوع . 

(5) شُروطه : ويشترط في المعتكف أن يكون مسلماء مميرّاء طاهرًا من الجناية» والحيض» 
والنفاس » فلا يصح من كافرء ولا صبي غير مميز » ولا جنب » ولا حائض » ولا نفساء . 

(5) أركاثه : حقيقة الاعتكاف ؛ المكث في المسجدء بنية التقرب إلى الله تعالى ‏ فلو لم يقع المكث 


في هذا الدليل على جواز اتخاذ المعتكف لنفسه موضْعًا من المسجد ينفرد فيه مدة اعتكافه ما لم يضيق على الناس » وإذا اتخذه يكون 
في آخر المسجد ورحابه لكلا بضيق على غيره وليكون أخلى له وأكمل لانفراده . 

ف لبر : الطاعة » في شرح مسلم : سبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف» بل قرت ع لي ل 
أو غيرته غليهن فكره ملازمتهن المسجد , مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون » وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لا 
يعرض لَهُن فيبتذلن بذلك . أو لأنه يلد راهن عنده في المسجدء فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهم من 
مقصود الاعتكاف ؛, وهو التخلي عن الأزواج وعتعلقات الدنيا وشبه ذلك » أو لأنهن ضقن امجن بأبنيتهن ٠‏ انتهى . 

م أزيل وهدم . 
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في امسجد » أو لم تحدث نية الطاعة » لا يتعقد الاعتكاف , أما وجوب النية ؛ فلقول الله تعالى : «( وم أو 
َّ ليمْبدُوا أمََّ مِسِينَ لَه أل 4 [البينة : هع » ولقول الرسول عَةٍ: وإنما الأعمال بالنيات » وإنما لكلّ امرئّ 
ما نوى» . [سبق تخريجه]. وأما أن المسجد لابد منه ؛ فلقول الله تعالى : (٠‏ ولا يتوم وَأَشْرَ عََكدُونَ بن 
تسد 4 [البقرة : .]١40‏ ووجه الاستدلال » أنه لو صعٌ الاعتكاف في غير المسجد» لم يخص تحريم 
المباشرة بالاعتكاف في المسجد ؛ لأنها منافية للاعتكاف » فلم , أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنها يكون 
في المساجد . 

0 رأيُ الفقهاءٍ في المسجد الذي ينعقدُ فيه الاعتكاف : اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح 
الاعتكاف فيه ؛ فذهب أبو حنيفة » وأحمد . وإسحاق ء وأبوثورء إلى أنه يصحٌ في كل مسجد يصلى 
فيه الصلوات النمس» وتقام فيه الجماعة ؛ لما روي» أن النبي تِِةٍ قال : وكلّ مسجد له مؤذن وإمام» 
فالاعتكاف فيه يصلح) . رواه الدارقطني . [الدارقطني ١45/5‏ . وهذا حديث مرسل ضعيف » لا يحتج به . 

وذهب مالك » والشافعي , وداود , إلى أنه يصح في كل مسجد ؛ لأنه لم يصح في تخصيص بعض 
المساجد شىء صريح . وقالت الشافعية : الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع ؛ لأن الرسول يكن 
اعتكف في المسجد الجامع. ولأن الجماعة في صلواته أكثرء ولا يعتكف في غيره» إذا تخلل وقت 
الاعتكاف صلاة جمعة . حتى لا تفوته . وللمعتكف أن يؤذْن في المتذنةء إن كان بابها في المسجد أو 
صحنه » ويصعد على ظهر المسجد ؛ لآن كل ذلك من المسجدء فإن كان باب المئذنة خارج المسجدء 
بطل اعتكافه إن تعمد ذلك » ورحبة المسجد منه ‏ عند الحنفية » والشافعية » وروايةٌ عن أحمد . وعن مالك » 
ورواية عن أحمد » أنها ليست منه» فليس للمعتكف أن يخرج إليها . وجمهور العلماء» على أن المرأة 
لاايصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها ؛ لأن مسجد الببت لا يطلق عليه اسم مسجدء ولا خلاف في 
جواز بيعه » وقد صح أن أزواج ابي يك اعتكفن في المسجد النبوي . 

صوم المعتكف لكوي سان عدن مون انرص قاد عوزطهوازورف لبان 
ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أن عمرء قال ا ل 
المسجد الحرام . فقال : تأوف بنذرك) ‏ [سيق تخريجه] . ففى أمر رسول الله يَكِيَدٍ له بالوفاء بالنذر دليل على 
أن الصوم ليس شرطًا في صحة الاعتكاف ؛ إِْ إنه لا يصح الصيام في الليل . وروى سعيد بن منصبور» عن 
أبي سهل » قال : كان على امرأة من أهلي اعتكاف » فسألت عمر بن عبد العزيز؟ فقال : ليس عليها 
صيام » إلا أن تجعله على نفسها . فقال الزهري : لا اعتكاف , إلا بصوم . فقال له عمر : عن النبي كَلةِ؟ 
قال : لا . قال : فعن أبي بكر؟ قال : لا . قال : فعن عمر؟ قال : لا . قال : وأظنه قال : عن عثمان؟ قال : لا . 
فخرجت من عنده » فلقيت عطاء وطاووسًاء فسألتهما؟ فقال طاووس : كان فلان لا يرى عليها صيامًا ‏ إلا 
أن تجعله على نفسها . وقال عطاء : ليس عليها صيام , إلا أن تجعله على نفسها . قال الخطابي : وقد اختلف 
الناس في هذا ؛ فقال الحسن البصري : إن اعتكف من غير صيام » أجزأه . وإليه ذهب الشافعي . وروي عن 


لا" 0 


على » وابن مسعود » أنهما قالا : إن شاء صام » وإن شاء أفطر . وقال الأوزاعي » ومالك : لا اعتكاف » إلا 
بصوم . وهو مذهب أهل الرأي » وروي ذلك عبن ابن عمر» واين عباس »؛ وعائشة . وهو قول سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير » والزهري . 
وقت دخول المعتكف والفروج منه : تقدم أن الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد » فمتى دل 
المعتكف المسجد » ونوى التقرب إلى الله بالمكث فيه » صار معتكفًا » حتى يخرج » فإن نوى اعتكاف العشر 
الأواخمر من رمضان» فإنه يدل معتكفه قبل غروب الشمس ؛ فعند البخاري » عن أبي سعيد » أن التبي 
يي قال : من كان اعتكف معي » فليعتكف العشر الأواخمر» .| البخاري (5077؟)] والعشر ؛ اسم لعدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى وعشرين» أو ليلة العشرين . وما روي» أنه يت كان إذا أراد أن 
يعتكف » صلَّى الفجرء ثم دخل معتكفه .[مسلم )١١75(‏ (1) وأبوداود (5114), والترمذي (741) 
والنسائي (5/5 4) وابن ماجه ])١7171(‏ . فمعناه » أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد » 
أماتوقكه دكك رك تصن العاف افد كات أو اقلنا. .ومن الك النشر الأ قور بن ريسا 1 ازانه 
يخرج بعد غروب الشمس » آخر يوم من الشهرء عند أبي حنيفة » والشافعي . وقال مالك » وأحمد : إن 
عع يع غرون الشتاوء لعزا والمجح عتدهفاء أن يقن فى النجد ع يغريع إلن سلذه العيد : 
رودا الع باالحاوة عن أي الات الح أي ايا الجاكاد بيك فى المييما ياه الما مايق يفلد كنا 
هو إلى العيد» وكان . يعني في اعتكافه لاش مسقي )وليه الاين لات عانروجاين كان 
بعض القوم » قال : فأييته في يوم الفطر فإذا في حجره جويرية مُزيئة » ما ظننتها إلا بعض بناته » فإذا هي أمةٌ 
لانأمقها + رخن كما هو ال الع وكال ]رايد د كائرط يخود إن امكو المخرب الأ رار ع رسفيناة أن 
يبيت ليلة الفطر في المسجد» ثم يغدو إلى المصلّى من المسجد . ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسماة » 
أو أراد ذلك تطوتحاء فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر » ويخرج إذا غاب جميع قرص 
الشتعيسن ؛ سواء أكان ذلك في رمضان » أم في غيره » ومن ن نذر اعتكاف ليلة أو ليالي مسماة » أو أراد ذلك 
تطوعًا» فإنه يدخل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا تبين له طلوع الفجر. قال ابن 
حزم : لأن مبدأ الليل إثر غروب الشمس» وتمامه بطلوع الفجرء ومبدأ اليوم بطلوع الفجر» وتمامه بغروب 
الشمس » وليس على أحد ء إلا ما التزم أو نوى » فإن نذر اعتكاف شهرء أو أراده تطوعًا» فميدأً الشهر من 
أول ليلة منه؛ فيدخحل قبل أن يتم غروب جميع قرص الشمس » ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر 
الشهر ؛ سواء رمضاك وغيره . 
ما يستحب للمعتكف وها يكره له : يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات » ويشغل نفسه 
بالصلاة » وتلاوة القرآن » والتسبيح, والتحميد » والتهليل» والتكبير» والاستغفار: والصلاة والسلام على 
النبي - صلوات الله وسلامه عليه والدعاء » ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى - وتصل 
المرء بخالقه . جل ذكره . ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم » واستذكار كتب التفسير» والحديث» 
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وقزاكة ميل الأننياء والصاحين» وغيرها من كتب الفقه والدين» ويستحب له أن يتخذ خباءً في صحن 
المسجد ؛ اقتداءٌ بالنبي مَفيةِ. ويكره له أن يشغل نفسهء بما لا يعنيه من قول أو عمل ؛ لما رواه 
الترمذيء وابن ماجهء عن أبي بصرةء أن النبي يِقِةٍ قال: دمن حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنيه) . [الترمذي (77107) وابن ماجه (5891/5)] . ويكره له الإمساك عن الكلام ؛ ظنّا منه أن ذلك ما 
يقرب إلى الله » كبك ؛ فقد روى البخاري » وأبو داود » وابن ماجه . عن ابن عباس » قال : بينا النبي ل 
يخطب ء إذا هو برجل قائم. فسأل عنه؟ فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم ولا يقعدء ولا يستظل» 
ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي ذُةٌ: «مُْهُ فليتكلم » وليستظل » وليقعد » وليقم صومه) .[البخاري (3104) 
وأبو داود )©*٠٠(‏ وابن ماجه (315)] » وروى أبو داود» عن علي ذَفنه أن النبي جَلْنْدٍ قال : لا ينم بعد 
احتلام » ولا صْماتٌ يوم إلى الليل)”' . [أبو داود (58105)] . 


ما يباح للمعستكف : بباح للمعتكف ما يأتي : 

١‏ خروجه من معتكفه ؛ لتوديع أهله ؛ قالت صقية : كان رسول الله يِل معتكمًا» فأتيته أزوره ليلا ؛ 
فحدثته » ثم قمت » فانقلبت » فقام معي ؛ ليقي 2 » وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد» فمر 
رججلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كي أسرعاء فقال النبي #َأفِ: «على رشلكما ؛ إنها صفية بنت 
خيِي) . قالا : سبحان الله » يا رسول الله . قال : «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم » فخشيت 
أن يقذف في قلوبكما شيعًاه . أو: قال اشرًاه”". رواه البخاري » ومسلم » وأبو دأود .[البخاري (20+8) 
ومسلم (515) وأبو داود 47٠(‏ 5)] . ش 

ترجيل شعره؛ وحلق رأسه» وتقليم أظفاره» وتنظيف البدن من الشعر والدرن » ولبس أحسن 
الثياب » والتطيب بالطيب ؛ قالت عائشة : كان رسول الله َي يكون معتكمًا في المسجد ء فيناولني رأسه 
من خلل الحجرة. فأغسل رأسه ‏ وقال مسدد : فأرجله20؟ ‏ وأنا حائض . رواه البخاري» ومسلمء 
وأبو داود . [البخاري (8؟١؟)‏ ومسلم (5930) (4) وأبو داود (44 01 . 

؟ الخروج للحاجة التي لابد منها؛ قالت عائشة : كان رسول الله تَةٍ إذا اعتكف » يُدني إلي 
رأسه » فَأَرجُله » وكان لا يدخل البيت » إلا الحاجة الإنسان . رواه البخاري : ومسلم , وغيرهما . [البخاري 


. لا يسمى من فقده أباه يتيمًا بعد بلوغه » والصمات من السكوت‎ )١( 

(؟) بردها لبيتها » قال الخطابي : وفيه أنه خرج من المسجد معها ليبلغها منزلهاء وفي هذا حجة لمن رأى أن الاعتكاف لا يفسد إذا خرج في 
واجب » وأنه لا يمنع المعتكف من إتيان معروف , 

(؟) حكي عن الشافعي أن ذلك كان منه شققة عليهما» لأنهما لو ظنا به ظن سوء كفراء فيادر إلى إعلامهما ذلك لبلا يهلكاء وفي تاريخ 
ابن عساكر عن إبراهيم بن محمد قال : كنا في مجلس اين عيينة والشافعي حاضر حدث بهذا الحديث » وقال للشافعي : ما فقهه؟ 
فقال : إذا كنتم هكذا فافعلوا هكذا حتى لا يظن بكم ظن السوءء لا أن النبي ينه اتهمهم » وهو أمين الله في أرضه . ققال اين 
عبينة : جزاك الله خيرًا يا أبا عبد اده ما يجيكنا منك إلا كلام نحبه . 

(؟) تصليحه بالمشط . 


عضن 


)5١9(‏ ومسلم (5310؟) وأبو داود (479 ؟) والترمذي ])4٠04(‏ . وقال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن 
للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول ؛ لأن هذا مما لايد منهء ولا يمكن فعله في المسجدء وفي 
معناه» الحاجة إلى المأكول والمشروب ء إذا لم يكن له من يأنيه بهء فله الخروج إليه» وإن بغته القيء» فله أن 
يخرج ؛ ليقيء خارج المسجد , وكلّ ما لابد منهء ولا يمكن فعله في المسجد » فله خروجه إليه » ولا يفسد 
اعتكافه ما لم يطل . انتهى . ومثل هذا الخروج الغسل من الجنابة » وتطهير البدنء والثوب من النجاسة ؛ 
روى سعيد بن منصورء قال : قال على بن أبي طالب : إذا اعتكف الرجل » فليشهد الجمعة» وليحضر 
الجنازة » وليعد المريضء وليأتِ أهله يأمرهم بحاجته» وهو قائم . وأعان وَلهنه ابن أخته بسبعمائة درهم من 
عطائه » أن يشتري بها خادماء فقال : إني كنت معتكمًا . ققال له علي : وما عليك لو تخرجت إلى السو 
فابتعت؟ وعن قتادة » أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة » ويعود المريض » ولا يجلس . وقال إبراهيم 
النخعي : كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال ‏ وهن لهء وإن لم يشترط ‏ عيادة المريض ‏ 
ولا يدخحل سمَفاء ويأتي الجمعة » ويشهد الجنازة » ويخرج إلى الحاجة . قال : ولا يدخل المعتكف سقيفة , 
إلا لحاجة . قال الخطابي : وقالت طائفة : للمعتكف أن يشهد الجمعة ء ويعود المريض ء ويشهد الجنازة . 
وروي ذلك عن علي حَيهاه وهو قول سعيد بن جبيرء والحسن البصري » والدخعي . وروى أبو داودء عن 
عائشة» أن النبى تَللِةِ كان يمر بالمريض» وهو معتكف » فيمر كما هوء ولا يعرّج يسأل عنه .[أبو داود 
١‏ لبا دري عن لحنت اد كيدي فنا ا قا سي : 
قاصدًا عيادته » وأنه لا يضيق عليه أن يمر به » فيسأل غير معرج عليه . 

:- وله أن يأكل ويشرب في المسجد ء ويتام فيه ؛ مع امحافظة على نظافته وصيانته » وله أن يعقد العقود 
فيه» كعقد النكاح ء وعقد البيع والشراء» ونحو ذلك . 

ما ييطل الاعتكاف : يبطل الاعتكاف بفعل شىءٍ مما يأني : 

١‏ الخروج من المسجد » لغير حاجة عمدًا » وإن قل » فإنه يفوت المككث فيه » وهو ركن من أر له. 

. ]18 : الْرَدّة ؛ لمنافاتها للعبادة » ولقول الله تعالى - : مولن أَْرَكْتَ لحبَطنَ عَمَلْكَ © [الزمر‎ ١ 

4. ه ‏ ذهاب العقل. بجنون أو سكرء والحيض والنفاس ؛ لفوات شرط التمييز» والطهارة من 
اخيطن: والنفاسن + 

الوطء؛ لقول الله تعالى : وكا يُكِرفي وَأَنثرٌ عَكفُونَ بى الصددٌ ين دوه الله فلا تعريوْضا4 
[البقرة : ١8.7‏ . ولا بأس باللمس بدون شهوة » فقد كانت إحدى نسائه بت ترجله » وهو معتكف» أما 
القيلة واللمس بشهوةء فقد قال أبو حتيقة » وأحمد : قد أساء ؛ لأنه قد أتى بما يحرم عليه» ولا يفسد 
اعتكافهء إلا أن ينزل .. وقال مالك : يقسذ اعتكافه : لأنها مباشرة محرمةء فتفسدء كما لو أنزل . وعن 
الشافعي روايتانء كالمذهبين . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم » هل الاسم المشترك بين الحقيقة وانمجاز له 
عمومء أم لا؟ وهو أحد أنواع الاسم المشترك ؛ فمن ذهب إلى أن له عمومّاء قال : إن المباشرة في قوله 


ونا 


تعالى : ولا مدوم وَأنثر كود ب تسد 4. يطلق على الجماع, وعلى ما دوته. ومن لم ير له 
موث » وهو الاشهر والأكثرء قال : يدل إما على الجماع ؛ وإما على ما دوت الجماع ‏ فإذا قلنا: إنه يدل 
على الجماع بإجماع . بطل أن يدل على غير الجماع ؛ لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معاء 
لمن أجرى الإتزال منزلة القاع ؛ فلأنه في معناه. ومن خالف + فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة. 

لعا سكاف :دس شرع في الامسكاف متطوعاء وق العدء اديه لد مداو و2 ا ال 
رمي : واختلف أهل العلم في المعتكف » إذا قطع اعتكاقه . قبل أن يتم على ما نوى ؛ فقال مالك : إذ) 
انقضى اعتكافه » وجب عليه القضاء . واحتجوا بالحديث , أن النبي كَللِيْخِ خرج من اعتكافه » فاعتكف 
عشرًا من شوال . وقال الشافعي :إن لم يكن عليه نذر اعتكاف » أو شىء أوجبه على نفسه» وكان 
متطوما » فخرج ‏ فليس عليه قضاءء إلا أن يحب ذلك اختياًا منه . قال الشافعي : وكلٌ عمل لك أن له 
كل 4 لإذ! خلت فخ وخرمجت ميد هلمن خليلك أن تف > إلا نفع والحدرة. آنا مزل أن 
يعتكف بوما أوأيااء ثم شرع فيه وأفسدهء وجب عليه قضاه , متى قدر عليه » باتفاق الأئمة : فإن مات 
قبل أن يقضيه» لا يقضى عنه . وعن أحمد , أنه يجب على وليه أن يقضي ذلك عنه . روى عبد الرزاق : 
عن عبد الكريم بن أمية» قال: سمعت عبد الله بن عيد الله ين عتبةع يقلن ااا وعليها 
اعتككاف » فسألت ابن عباس, فقال : اعتكف عنهاء وصم . وروى سعيد بن منصورء أن عائشة 
اعتكفت عن أخيها » بعدما مات . 

امعتكف يلزمُ مكانًا من المسجد. وينصتٌ فيه الحمة : 

-١‏ روى أبن ماجه ء عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يكِيقٍ كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان .[البخاري (0059) ومسلم 0037م (؟) وابن ماجه )١1/9/5(‏ وأحمد (0088/6]. قال 
نافع : وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله َع . 

"- وروي عنه أنه تن كان إذا اعتكف , طرح له فراش ٠‏ أو يوضع له سرير وراء أسطوانة التوية7'؟ . رابين 
ماجه )١004(‏ والبيهقي (45/7)] . 

*- وروي عن أبي سعيد الخدري, أن النبي يَْةٍ اعتككف في قبة تركية » على سدتها(2 قطعة 
حصير . [مطولا : البخاري (135) وعسلم (/5151) 9157 واصيل فده وابن ماجه (ه/ا/ا١)]‏ . 

اكرالاحكاك في مسجد معين + من تنو الامسكاك في اللنسجد انارق . آر المسيجه اليريي ]. اليد 
الاقصى » وجب عليه الوفاء بنذره » في المسجد الذي عينه ؛ لقول رسول الله كد : ولا تشد الرحال» إلا 
ك0 ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام » والمسجد الأقصى , ومسجدي هذا) .[سبق تخريجدح. أما إذا نذر 
لاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة » فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه» وعليه أن 
ا 001 


1) هي أسطوانة ربط بها رجلٌ من الصحابة نفسه حتى تاب ايله عليه . | 
*) سدتها : أي : بابهاء وإنما وضع الحصير على بابها حتى لا ينظر فيها أحد . 


مدنا 


يعتكف في أي مسجد شاء ؛ لأن ايه تعالى - لم يجعل لعبادته مكانًا معيئّا» ولأنه لا فضل لمسجد من 
المساجد على مسجد آخرء إلا المساجد الثلائة : ققد ثبت أن رسول الله يف قال : «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضل من ألف صلاة ؛ فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة في مسجدي هذاء بمائة صلاة» . [سبق تخريجه] . وإن نذر الاعتكاف في المسجد التبوي » جاز له 
أن يعتكف في المسجد الحرام ؛ لأنه أفضل منه . 


مدنا 


أدب السنة في المسرض والطسب : امرض : جاءت الأحاديث مصرحة » بأن امرض يكفر السيقات » 
ويمحو الذنوب , نذكر بعضها فيما يلي : 

. روى البخاري , ومسلم » عن أبي هريرة , أن النبي يِيٍ قال : «من يرد الله به خيؤاء يْصِتٌْ منه»‎ ١ 
. ))85.1/( [البخاري (45 55) ومالك في الموطأ (؟/ 41) وأحمد (؟/ 90؟) واين حبان‎ 

"- ورويا عنه » أنه قال : «ما يصيب المسلم من نصّب » ولا وصب » ولا هم , ولا حزن» ولا أذى » 
حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفّر الله بها من خخطاياه» ٠‏ [البخاري (55145) (5517) ومسلم (207) 12079 , 

"- وَرَوَى البخاري ؛ عن ابن مسعود » قال : دخلت على رسول الله يَدِيةِ وهو يوععك . فقلت : يا رسول 
الله ء إنك توعلك وعكا شديدًا ! قال : «أجل » إني أوعك كما يوعك0" رجلان منكم) . قلت : ذلك أن 
لك أجرين؟ قال : «أجلء ذلك كذلك » ما من مسلم يصيبه أذى ؛ شوكة فما فوقهاء إلا كر وله بها 
سيئاته» كما تحط الشجرة ورقها» . [البخاري (2140) ومسلم (900 8 . 

4- وروي عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله كي : «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع » من حيث 
أها الزبح كفأتهاء فإذا اعتدلت لا بالبلاء» والغاجر كالأرزة صماء معتدلة » حتى يقصمها الله إذا 
شاءة . زالبخاري (1114م) , 

الفسبسو عمد امستوض: على الريض أن يضبن لما يل به من برج دا افطل لبان مط خا 
وأوسع له من الصبر. 

١‏ روى مسلم » عن صهيب بن سنان» أن النبي قال : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس 
ذلك لأحد إلا المؤمن ؛ إن أصابته سراء شكر» فكان خيرًا لهء وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيوا له؛ . 
[مسلم (59935) وأحمد (4/ 775 3775) وأبن حبان (5895)] . 

"- وَرَوَى البخاري » عن أنس » قال : سمعت رسول الله يَِدِ يقول : (إنَّ الله تعالى ‏ قال : إذا ابتليت 
ترس صب عرض سهما الجتوععريل» غير ,زيار 1667م رحد و 11 

- وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس ء قال : ألا أريك امرأة من أهل 
الجنة؟ فقلت : يلى . فقال : هذه المرأة السوداء, أنت النبي بِ فقالت : إني أصرع وإني أتكشف » فادع 
لله - تعالى - لي . فقال : «إن شدت صبرت ء ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله . تعالى ‏ أن يعافيك؟) . 
فقالت : أصبر. ثم قالت : إني أتكشف » فادع الله تعالى . لي ألا أتكشف . قدعا لها . البخاري :دهم 
ومسلم ])١51/5(‏ . 


1 . الجنائر : جمع جنازة من جنزه إذا ستره‎ )١( 
. (؟) الوعلك : حرارة الحمى وأللها يقال : وعكه المرض وعكا ووعكه فهو موعوك , أي اشتد به‎ 


لضن 


شكوى المريض : يجوز للمريض أن يشكو للطبيب والصديق ما يجده من الألم والمرض » ما لم يكن 
ذلك على سبيل التسخط » وإظهار الجزع. وقد تقدم قول الرسول يلي : «إني أوعك كما يوعك 
رجلان منكم) . [سبق تخريجه] ٠‏ وشكت عائشة » فقالت لرسول الله لفن : وارأساه . فقال : وبل أنا 
وارأساه» . [البخاري ودددمح. وقال عبد الله بن الزيير لأسماءء وهي وجعة» كيف تجدينك؟ 
قالت : وجعة . ويتبغي أنه يحمت الريس ريه قبل در ما به؛ قال ابن مسعود : إذا كان الشكر قبل 
الشكوى » فليس بشاكٍ » والشكوى إلى اله مشروعة ؛ قال يعقوب : إمَّا كرا بَفي يَحُرفِ إِلَ أنه 4 
5002" وقال الرسؤل ليد : «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . ..» .[الطبراني كما في مجمع 
الزوائد (5/ 58)] . 

ميض يكت له ما كان يعمل وهو صحيحٌ : وروَى الدخاري» عن أبي موسى الأشعري » أن ابي ين 
قال : وإذا مرض العبد » أو سافر» متب له مكل ما كان يعمل مقيمًا صحيححا» . [البخاري (447؟) وأبو داود 
ولقءع) وأحمد (؛/ .])11٠١‏ 

عيادة المريض : من أدب الإسلام أن يعود المسلم المريض » ويتغقد حاله ؛ تطبيًا لنفسه » ووفاء بحقه ؛ 
قال ابن عباس : عيادة المريض أول يوم سنة » وبعد ذلك تطوع ٠‏ وَرَوَى البخاري » عن أبي موسى ء أن النبي 
2 قال : «أطعموا الجائع» وعودوا المريض » وفُكوا العاني)") .[البخاري (0548)] . وَرَوَى البخاري » 
ومسلم : احق المسلم على المسلم ست . قيل : ما هن يا رسول الله؟ قال : «إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعل 
فأجبه » واذا استنصحك فانصح لهء وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعدهء وإذا مات فاتبعه) ٠‏ 
[البخاري )١750(‏ ومسلم ])1١75(‏ . 

فضلها : 

١‏ روى اين ماجهء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله نيلت : «من عاد مريضًّاء نادى منادٍ من 
السماء : طبت » وطاب ممشاك » وتبوأت من الجنة منزلاة . [الترمذي (8١٠؟)‏ وابن ماجه )١441(‏ واين حبان 
(55503)]. 

1 وَرَوَى مسلم » عن أبي هريرة » أن رسول الله يي قال : (إنَّ الله يي يقول يوم القيامة : يا ابن آدم ‏ 
وعك فم تعدني اللي ئرب + كيك اعروفا رات رت الغالى ١‏ قال أيا علسك آنا عيضي 94 
مرض فلم تعده» أما علمت أنك لو عدته» لوجدتني عنده. يا ابن آدم» استطعمتك فلم تطعمني . 
قال : يارب » كيف أطعمك وأنت رب العالمين! قال : أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه » 
أما علمت » أنك لو أطعمته » لوجدت ذلك عندي . يا ابن آدم» استسقيتك فلم تسقني . قال : يا رب » 
كيف أسقيك وأنت رب العالمين! قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقهء أما علمت أنك لو سقيته » 
. لوجدت ذلك عندي) . [مسلم (5959)] . ش 

م وعن ثوبانء أن النبي يلي قال : دإن المسلم إذا عاد أخاه المسلم » لم يزل في حُحرْفةٍ الجنة » حتى 
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تين 


يرجع؛ . قيل : يا رسول ألله » ما خخرفة الجئة؟ قال : وجناها(؟) . [مسلم (55578) وأخمد (6/ 187) والترمذي 
531 

5- وعن علي طنه قال : سمعت رسول الله وف يقول : ٠‏ ما من مسلم يعود مسلمنا غدرة , إلا صلّى 
عليه سيعون ألف ملك حتى مسي , وإن عاده عشيةٌ؛ صلَى عليه سبعون ألف مللك : حتى يصبمع؛ 
وكان له خريف”" في الجنة) . رواه الترمذي , وقال : حديث حسن . [أبوداود )"١55(‏ والترمذي (955) 
وابن ماجه )١445(‏ وأحمد (1/ 510 و16١0‏ , ش 

آدابُ العيادة : يستحب في العيادة أن يدعو العائد للمريض بالشفاء والعافية» وأن يوصيه بالصبر 
والاحتمال» وأن يقول له الكلمات الطيبة التي تطيب نفسهء وتقوي روحه؛ فقد ذوي عنه كَل , أنه 
قال : «إذا دخلتم على المريض » فنقسوا ل(5) في الأجل» فإن ذلك لا يرد شبقاء وهو يطيب نفس المريض» . 
[الترمذي (65) وابن :ماه 144 وكان ..«صلوات: أزله وسلامه عليه ؛ إذا دخل على من يعود» . 
قال : ولا بأى , طهورٌ إن شاء الله » . [البخاري 01 ويستحب تخفيف العيادة وتقايلها ما أمكن , 
حتى لا يثقل على المريض » إلا إذا رغب في ذلك . 

عيادة اللمساء الرجال : قال البخاري : « باب عيادة التساء الرجال » وعادت أم الدرداء رجلاً من 
أهل المسجد من الأنصار . ورُوي عن عائشة , أنها قالت : لما قدم رسول الله وك المدينة وعلك أبو بكر 
دبلا - رضي الله عنهما - قالت : فدخحلت عليهما ققلت : يا أبت . كيف تمدك؟ ويا بلال, كين جرادم 
قالت : وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى » يقول : 


كل امريّ مصبّح في أهله ' والموت ادنى من شراك نعله 
وكان بلال إذا أقلعت عنه » يقول : 

ألا نيت شعري هل أبيتن ليلةً بوادٍ وحولي إذخرٌ وجليل 

وهل أردن يومًا مياه بجئّة وهل يدون لي شامةٌ وطفيل 


ع 


قالت عائشة : فجىت رسول الله كله : فاخيرته» فقال : «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا. مكة 
أو أشدت اللهم وصتمحهاء وبارك لنا في مدها وصاعهاء وانقل حمّاها» فاجعلها بالجحفة) . [البخاري 
)١885(‏ ومسلم (1195)] . 1 

عيادة المسلم الكافر : لا بأس بعيادة المسلم الكافر . قال البخاري : ( باب عيادة المشرك ) وَروى عن 
أنس ‏ أن غلامًا ليهرد كان يخدم النبي كه فمرض فأتاه النبي َك يعوده » فقال : أسلم » فأسلم . 
[أبو داود ]07١4(‏ . وقال سعيد بن المسيب عن أبيه : لما مُضِر أبو طالب جاءه النبي إن . 

العيادة في الرمد : روى أبو داود عن زيد بن أرقم . قال : عادني رسول الله كه ؛ من وجع كان بعيتئّ . 
زأبو داود ]056١5(‏ , 
حي ا ب 


(1) الجنى : ما يجنى من الثمر . 5 5 
(7) الخريف : الشمر اغخروف أي : اتمجتنى . [فة فنفسوا له : أي طمعوه في طول أجله . ٠٠‏ 


نض 


طلب الدعاء من المريض : روى ابن ماجه عن عمر ذه قال : قال رسول ايثه تيه : «إذا دخلت على 
مريض فمره فليدع لك » فإن دعاءه كدعاء الملائكة2"7 . [ابن ماجه 0١4419‏ . قال في الزوائد : وإسناده 
صحيحٌ ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع . 

التداوي : أمر الشارع بالتداوي في أكثر من حديث : 

١‏ روى أحمد وأصحاب السئن وصبححه الترمذي عن أسامة بن شريك» قال : أتيت النبي كل 
وأصحابه كأن على رؤوسهم الطيا"؟ فسلمت» ثم قعدت فجاء الأعراب من هاهنا وهاهناء 
فقالو : يا رسول الله » أنتداوى؟ فقال : وتداووا فإن الله تعالى لم يضع داءٌ إلا وضع له دواءٌ غير داءٍ واحب » 
الهرم ؛. زأير داود هه خ2) والترهذي (خط ١‏ ؟) وابن ماجه (41؟) وأحمد (4/ 0234 ٠‏ 

؟ ‏ وروى النسائي وابن ماجه والحاكم وصبححه عن ابن مسعود : أن النبي يت قال : (إن الله لم يتزل 
دا إلا أنزل له شفاءًٌ فتداووأ» . [ابن ماجه ( 548 وم ع74) والحاكم (5/ 4145)] ٠‏ 

٠‏ وَرَوَى مسلم عن جابر : أن رسول الله يلت قال : ولكلّ داءِ دواء فإذا أصيب دواءٌ الداء برئ بإذن 
الله) . [مسلم (4 (19) وأحمد (5/ 598)] . 

التداوي بانجرم : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة التداوي بالخمر وغيرها من المحرمات ؛ واستدلوا 
بالمجاد وف الاي ؟ 

١‏ روى مسلم وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر ا حضرمي : أن طارق بن سويد سأل النبي يه ؛ 
عن الخمر يصنعها للدواء؟ فقال : (إنها ليست بدواءء ولكنها دا . فأفاد الحديث حرمة التداوي بها 
وأخبر بأنها داء . [مسلم (6 (؟() وأبو داود (5/م") والترمذي (43 ١‏ ؟)] ٠‏ 

؟ ‏ وَرَوَى البيهقي وصبححه ابن حبان » عن أم سلمة : أن النبي يد قال : «إن الله لم يجعل شفاءكم 
فيما حرم عليكم» . وذكره البخاري عن ابن مسعود . [البخاري تعليقًا ١(‏ 018:1 : 

 *‏ وَرَوَى أبو داود عن أبي الدرداء : أن النبي َي قال : دإن الله أنزل الداء والدواء» وجغل لكل دا 
دواءً » فتداووا ولا تتداووا بحرام» . [أبر داود (07807] ٠‏ وثي سنده إسماعيل بن عياش » وهو ثقة في 
الشاميين » ضعيف في الحجازيين . 

؛ ‏ وَرَوَى أحمد ومسلم والترمذي واين ماجه عن أبي هريرة قال : «نهى رسول الله يني » عن الدواء 
الخبيث » يعني السم؛ . [الترمذي (0 4 ١‏ ؟) واين ماجه (709) وأحمد (؟/ ٠] ٠8‏ 

والقطرات القليلة غير الظاهرة » وائتي لا يكون من شأنها الإسكار ء إذا اتختلطت بالدواء مركب لا جرم » 
مثل القليل من الحرير في الثوب ء أفاده في المنار . 

الطبيب الكافر : وفي كتاب ١‏ الآداب الشرعية ) لابن مفلح : وقال الشيخ تقي الدين : إذا كان اليهودي 


امرضن 


أو النصرانى خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطب ”'' كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله» 


01 


كما قال ادله تعالى : ف وَمِنْ أَمْلٍ آلكتب عن إن تَأمَنهُ يقطار وده َك وَينهُم عَنْ إن َأَْنَهُ ديار ل 
د يك إلا ما نت عله كيم 1 آل عمران : »٠‏ 6. وفي الصحيح : أن النبي دلا هاجر استأجر 
رجلاً مشركا هادا ينا" 'وائدمنه على نفسه وماله . |البخاري (5 0040]. وكانت خخزاعة عيئا لرسول الله 
ثيةٍ مسلمهم وكافرهم » وقد روي أن النبي تن» أمر أن يستطب الحارث بن كلدة » وكان كافوا » وإذا. 
ها ميات لما» فهو كيالو أركه أن رقع أريمااة قلا وحن أن يدن ند هرانا ا ا 
إلى اثتمان الكتابي » أو استطبابه فله ذلك » ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنهي عنها » وإذا خخاطبه 
التي هي أحسن كان حسئاء فإن الله تعالى يقول : 9٠‏ ولا مرا َمل أليكتب إِلَا الى ب أنسم» 
محرت ١‏ /انتمى م ود كر أبو الخطائيه فى يحديث ملم الماميرة + وبيت الى َِدْعِينًا له من خخزاعة 
وقبوله بره : أن فيه دليلاً على جواز قبول المتطبب الكافر فيما يخبر به من صفة العلة ووجه العلاج إذا كان 
غير متهم فيمأ يصفه » وكان غير مظنون به الريبة . 


جواز استطباب المرأة : يجوز للرجل أن يداوي المرأة» ويجوز للمرأة أن تداوي الرجل عند الضرورة . 
قال البخاري , هل يداوي الرجل المرأة والرأة الرجل» ثم روى عن ري بنت معوذ ين عفرا قات ؛ كنا 
نغزو مع رسول الله يق نسقي القوم » ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة . [البخاري (0909<ه), 
ك1 فيل القتح تعرز مداو لجان عت المزورة » وتقدر بقدرها يدا ساق ابطر برك 
بايد وغير ذلك ٠‏ وقال أبن مفلح في "كتاب 9 الآداب الشرعية 0 + إن مرضضت امرا ولم بود من يطيها غير 
رجل » جاز له منها نظر ما تدعو الحاجة إلى نظره منها » حتى الفرجين » وكذا الرجل مع الرجل . قال اين 
932 و01 يوجد من يطه بيؤف أبرأة الها تقاراما تدعو الدابحة إن لطارها دنه حت ف جيه . نار 
القاضي : يجوز لطبيب أن ينظر من المرأة إلى العورة عند الحاجة » وكذلك يجوز للمرأة والرجل أن ينظر! بلى . 
عورة الرجل عند الضرورة » انتهى . 

العلاج بالرقى “والأدعية : يشرع العلاج بالرقى والأدعية إذا كانت مشتملةً على ذكر الله » وكانت 
اللفظ. العربي القهوم لآن ما لا يقهم لا يؤمن أن يكون فيه شىة من الشرك » قعن عوف ين مالك ؛ 
قال : كنا نرقى في الجاهلية » فقلنا : يا رسول الله ؛ كيف ترى في ذلك؟ فقال : «اعرضوا عَلَنّ رقاكم» 
لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك؛ . رواه مسلم » وأيو داود . [مسلم )5١٠٠١(‏ وأبو داود (2885] .وقال 
الربيع : سألت الشافعي عن الرقية فقال:لا بأس أن ترقى بكتاب اللهء وبما تعرف "من ذكر الله ؛ 
قلت : أيرقى أهل الكتاب المسلمين؟ قال : نعم » إذ رقا ما يعرف من كتاب الله ويذكر الله . 
لسسلل سبي 

(١)يجعل‏ طبييًا . 


(؟)الخريت : الماهر بالهداية . 
(7الرفي : جمع رقية » مثل مدى » جمع مدية : وهي الأدعية التي يدعى بها للمريض . 


ددن 


بعض الأدعية الواردة في ذلك : 

مدو البخاري ومسلم عن عائشة : أن النبي يفن كان يُعوّذْ بعض أهله » يمسح بيده اليمنى 
ويقول : «اللهم ربٌ الناس أذهب اليأس )١7‏ اشف وأنت الشافي » لا شفاء إلا شفاؤك » شفاء لا يغادر 
سقمًا) . (البخاري (47/اه) ومسلم ٠. ])5١91١(‏ 

؟ ‏ وَرَوَى مسلم عن عثمان بن أبي العاص أنه شكا إلى رسول الله َنِةٍ وجعًا يجده في جسده . فقال 
رسول: الله عار دض يدك على الذي يلم ل بذاك بوقل باتع لدع وف بيع غرات - أعوة بدزة اله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . قال : ففعلت ذلك مرارًا فأذهب الله ما كان بي » فلم أزل آمر به أهلي 
وغيرهم . [مسلم )١7١7(‏ وأبوداود (74401) والترمذي (0٠8١؟)‏ وأحمد (111//4)] ٠‏ 

و لي لحني ا ا لكا ا ا 0 


خية سكي قرفن وبسم الله أعوذ بعزة الله من مشر ما أجد من وجعي هذاء ثم ارفع يدك » ثم أعد 
ذلك وتها »» فإن أنس بن مالك حدثني : أن رسول الله نين حدثه بذلك . [الترمذي (558457)] . 

وعن ابن عباس : أن النبي يع قال : «من عاد مريضًا لم يحضر أجله؛ فقال عنده سبع 
مراثٍ : أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك . إلا عافاه الله من ذلك المرض» . رواه أبو داود 
والترمذدي وقال : حسن , وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري . [أبو داود )21١07(‏ والترمذي (45 ١‏ ؟) 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (48 )١١‏ وابن حبان (1404) والحاكم /١(‏ 4 7) و(4/ "1 ا . 

ه ‏ وَرَوَى البخاري عن ابن عباس قال : كان النبي كيل » يُعَوّذ الحسن والحسين : 0 أعيذ كما بكلمات 
اله النامة من كل شيطانٍ وهامة» ومن كل عين لامة0© و . ويقول : وإن أباكما 9 كان يعوذ بهما 
إسماعيل وإسحاق »؛ . [البخاري ])7719١(‏ . ا 

ف ودؤى مسلم عن سعد بين أي وقاص : أن رسول انه يليد عاده في مرضه فقال : «اللهم اشف 
سعدًاء اللهم اشف سعدًا ء اللهم اشف سعدًا » . [مسلم (1174) (8) وأحمد /١(‏ حدر الال))ع]. 


[_سم ع ستل 


نهى رسول الله ينج , عن التمائم : 
١‏ فعن عقبة بن عامر : أن رسول الله ني قال : «من علق تميمةٌ قلا أتم الله لهء ومن علق ودعة فلا 


أودع اللّه لهغع . رواه أحمد والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (4/ )١54‏ وأبو يعلى )١709(‏ والحاكم 
:/ بدي . والتميمة : هي الخرزة التي كان العرب يعلقونها على أولادهم ينعون بها العين في زعمهم * 
فأبطله الإسلام ونهى عنه ؛ ودعا رسول الله م على من علق تميمة بعدم التمام » لا قصده من التعليق . 


اي ة01٠تتكامم‏ 0غ 
ع 
زوع البأس : الشدة . 


؟) الهامة : كل ذات سم قاتل ؛ مجمع على هرام ٠‏ وقد تطلق على ما يدب من الحيوان » كالبق » واللامة : التي تصيب بسوء , 
م يقصد إبراهيم عليه السلام . 


رون 


؟9 . وعن أبن مسعود َي أنه دحل على امرأنه » وفي عنقها شىءٌ معقودٌ » فجذبه فقطعه. ثم قال : لقد 
أصبح آل عبد الله أغنياء أن يشركوا لله ما لم ينزل به سلطائاء ثم قال : سمعت رسول الله لي 
يقول : #إن الرقى والتمائم والتولة شرلك» 0 : يا أبا عبد ايه هذه التمائم والرقى قد عرفناها » فما التولة؟ 
قال : شىء يصنعه النساء يتحبين إلى أزواجهن ('؟ . رواه الحاكم واين حبان وصححاه . اين حيان (4:09.0) 
والحاكم (5/ 14117 .])4١8-‏ 

" - وعن عمران بن حصين أن رسول الله أبصر على عضد رجل حلقة أراه قال : : من صفر””) 
فقال : «ويحكك ما هذه»؟ قال : من الواهنة » قال الاناإنج اا ريل رع اق ا لط ات 
وهي عليك ؛ ما أفلحت أَبدَاه قاة احم . [أحمد (5/ 445) وابن ماجه (5571) وابن حبان (0086) 
والحاكم (4/ .])5١5‏ 

والواهنة : عرق يأخذ في المتكب وني اليد كلهاء وقيا قيل : مرض يأخذ في العضد وقد علق الرجل حلقة من 
تحاس ؛ ظنًا منه أنها تعصمه من الألم ؛ ؛ فنهاه الرسول وَل عنها » وعدها من التمائم . 

ُ حورو أي اود عن اعبس بن مز :قال : دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرةٌ» فقلت : ألا 
تعلق تميمة؟ فقال : نعوذ بادثه من ذلك . قال رسول اليه َثْيْدُ : «من علق شيئًا وكل إليه» . [أبو داود 9359م 
والترمذي ])307١(‏ . 

هل يجوز تعليق الأدعية الواردة في الكتاب والسنة : روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله 
ابن عمرو بن العاص أن النبي كله قال : «إذا فرع أحدكم في التوم فليقل : أعوذ بكلمات الله التامة من 
غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنها أن تضره؛ . وكان عبد الله بن عمرو 
يعلمهن من عقل من بنيه؛ ومن لم يعقل كتبها في صلك ثم علقها في عنقه . رواه أبو داود والنسائي 
والترمذي . وقال : حسن غريب » والحاكم وقال : صحيح الإسناد . [أيو داود (89) والترمذي (8678) 
والنسائى في عمل اليوم والليلة (7/76) وأحمد (9/ .)18١‏ وإلى هذا ذهبت عائشة ومالك وأكثر الشافعية 
ورواية عن أنحقك . وذهب ابن عباس وابن مسعود وحذيفة والأحناف وبعض الشافعية ورواية عن 
أخمد إلى أنه لآ يحور يعاري سّىءٍ من ذلك لما تقدم من النهي العام في الأحاديث السابقة . 

منع المريض من السكن بين الأصحاء : ومن كان مبتل بأمراض معديةء يجوز منعه من السكن بين 
الأضجاء ولا يجاور الأميكاف قإن النبي كي قال : زلا يُورَدَنَ تخرص ض على مصحٌ» . [البخاري (١لالاه)‏ 
ومسلم )511١(‏ واين ماجه (0141؟) وأحمد (؟/ )| . فنهى صاحب الإبل ال مراض أن يوردها على 
صاحب الإبا ل الصحاح مع قوله : «لا عدوى ولا طيرة» . [البخاري (/ا١.ل/اه)‏ ومسلم (5770) )٠١5(‏ وأبو 
داود .])551١(‏ . وكذلك روي أنه لما قدم رجل مجذومٌ ليبايعه» أرسل إليه بالبيعة » ولم يأذن له في دخخول 
المدينة . 


(1) قيل : هي خحيط يقرأ فيه من السحر أو قرطاس فيه شىء يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال » أو الرجال إلى قلوب النساء . 
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1 أو الدخول في أرض هو بها : نهى رسول الله ين عن الخروج من 
الأرض التي وقع بها الطاعون أو الدخول فيهاء لما في ذلك في التعرض للبلاء » وحتى يمكن حصر المرض في 
دائرة محددة » ومنعًا لاتتشار الوباء» وهو ما يعير عنه با حجر الصحي ء روى الترمذي وقال: حسن 
مح 0 :أن الس + يية ذكر الطاعون فقال : «بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفةٍ 

بني إسرائيل » فإذًا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تهبطوا عليها 
[الترمذي (55 )٠١‏ وبمعناه : البخاري (81/14) ومسدم (1)5914 . . وَرَوَى البخاري عن ابن عباس أن مرق 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان يسرغ لقيه أمراء الأجناد » أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخيروه أن 
الوباء قد وقع بأرض الشام » قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم فاستشارهم ؛ 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام » فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه » وقال 
بعضهم : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله يي » ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء » فقال : ارتقعوا 
عني » ثم قال : ادع لي الأنصار» فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان » فقالوا : نرى أن ترجمع بالناس » 
ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبي على ظهر» فأصبحوا عليه . قال الوغبيدة 
ابن الجراح : أفرارًا 0 : لو غيرك قالها يا أبا عبيدة ؛ نعم نَفِوٌ من قدر الله إلى قدر الله 
أرأيت لو كان لك إِبلّ هبطت هبطت واديًا له عَدُوَانِ : إحداهما خصبة , والأخرى جدبة ‏ أليس إن رَعَيِت الخصبة 
رعيتها النناء راك رعنت لله رعيديا بقذر لقال لحر اع ور 00 
بعض حاجاته » فقَال : إن عندي في هذا علمًا . سمعت رسول الله يبيج » يقول : «إذا سمعتم به في أرض 
فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه» . قال : فحمد الله عمر ثم انصرف . 
[البخاري (75/ا5)] . 

استحباب ذكر الموت والاستعداد له بالعمل : رعّب الشارع في تذكر الموت والاستعداد له بالعمل 
الصالح » وعدّ ذلك من دلائل الخيرء فعن اين عمر ‏ رضي الله عنهما قال : أتيت النبي كن » عاشر 
عشرة : فقام رجل من الأنصارع فال : يا نبي الله من أَكُيِسُ الناس وأحزم الناس ؟ قال : «أكثرهم ذكرا 
للعونت واكثرهم استعدادًا للموت» أولتئك الأكياس . ذهبوا شرف الدنيا وكرامة الآخرة» . [ابن ماجه 
015 والسهقي في الشعب 0861/17 )٠‏ وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد ٠34 /١١(‏ *) وعزاه للطبراني 

فى الصغير]. وعنه قال : قال رسول الله طن : «أكثروا من ذكر هاذما"2 اللذات» . رواهما الطبراني بإسناد 
حسن [الطبراني في الأوسط (51/9) وذكره الهيغمي في الجمع (. 05٠‏ . وعن ابن عباس َيه عن رسول 
أئله يَدٍ ٠‏ في قوله تعالى : «إفَمن يرد أله أن يَهِدِيمٌ يح صَدرهٍ اسل » . [ الأنعام : 8؟1 / قال : «إذا 
دخل النور العلب انفسح وانشرح) . قالوا : هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال : «الإنابة إلى دار الخلود » 
والتنحي عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل لقاء لموت» . رواه ابن جرير؛ وله طرق مرسلة ومتصلة 
يشد بعضها بعضًا . [ذكره ابن جرير الطيري في تفسيره للآية )١1(‏ من الأنعام ( )٠١٠١ /١‏ عن ابن مسعود) . ' 


)202 هاذم : قاطع » والمراد به الموت , 


ا 


كراهة تمني الموت : يكره ٠‏ للمرء أن يتمنى اموت أو يدعو به لفقره أو يدعو به لفقر أو مرض أو محنة | 
حراط ارا مس أبن : أن النبي يل قال : ولا يَتَميء كتين اذك الموك لشدنول ينإ 'فإن 
كان لا بد متمنيًا للموت فليقل يقل الهم أحيني ما كانت الحاة را لي » وتوقني إذا كانت الفا حيرا مي . 
ولحاي رم ومسلم (5280) وأبو داود (/. )٠‏ والترمذي (41/1) والنسائي (4/ 7)] . وحكمة النهي عن 

تمني الموت ما جاء من حديث أم الفضل أن النبي يد دحل على العباس » وهو يشتكي فتمنى الموت 
فقال : ويا عباس اعم وصرك الله أ تمل مريت ).إن تكست بمسية تروة إجسانا ني انك عير لك 
وإن كنت مسيئًا فإن تُوَحه تُشتفمت ٠١‏ ' خير لك . فلا تتمن الموت») . رواه أحمد والحاكم وقال : صحيحٌ 
على شرط مسلم . [أحمد (1/ 785 والهيشمي في المجمع ( 0 وأبو يعلى (75١/م‏ والحاكم /١(‏ 888] . 
فإن خحاف أن يفقن في دينه فإنه يجوز له تمني الموت دون كراهة ؛ فمما حفظ عن رسول الله َي فوله في 
دعائه : «اللهم إني أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات , وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني ٠‏ وإذا 
ادبي قزق لازنا ولا باة .عا بيصا اوبعال وت إلى 
حبك» . رواه الترمذي وقال : : حسن صحيح . [الترمذي (8؟0] . ففي ١‏ الموطأ ) عن عمر م ضيه أنه دعاء 
فقال : : الهم كبرت سني , وضعفت قوتي » واننشرت رعيتي ‏ فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . 

فضل طول العمر مع حسن العمل : 

١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال : يا رسول الله أي الناس خخير؟ قال : «من طال 
عمره وحسن عمله 6 قال : فأي الناس شر؟ قال : 0 من طال عمره وساء عمله 6 . رواه أحمد والترمذي 
وقال : حسن صحيح . لي وه 4 45)]. 

. وعن أبي هريرة» أن انبي يلد قال : دألا أنبعكم بخي ركم)؟ قالوا: نعم يا رسول الله‎ - 1١ 
[أحمد (5/ هم‎ ٠ قال : «خياركم أطولكم أعمارًاء لبك اغالا ل لي‎ 
. .]99 /١( والحاكم‎ )١9171( والبيهقي في الزهد (165) والبزار‎ )١ وابن حيان (1/ 4814 و5481‎ )4١"و‎ 

ش العمل الصالح قبل الموت دليل على خسن الختام روث عمد رالدورنى راغا وار هيقل تير 
أن النبي يكو قال : (إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا استعمله» ٠‏ قيل : كيف يستعمله؟ قال :ايوفقة لحمل ضالح 
قبل الموت ثم يقبضه عليه) . [الترمذي (؟1 ١5؟)‏ وأحمد ٠١ ١.5/69‏ ) وابن حبان (41؟) والحاكم .])81١/4(‏ 
استحباب خسن الظن بالله : ينبغي أن يذكر المريض سعة رحمة الله ويحسن ظنه بربه ‏ لما رواه مسلم 
عن جابر قال : سمعت رسول الله يك يقول قبل موته بدلاث27:( لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
بايلّه) . . [مسلم )١8009(‏ وأبو داود )©8١١(‏ وابن ماجه (41719) وابن بان (753) وأحمد (9/ 7919 و880)] . 
وفي الحديث استحباب تغليب الرجاء وتأميل العفو ليلقى الله تعالى على حالة هي أحب الأحوال إلى الله 


, تستعب : ؛ نسترضي الله بالإقلاع عن الإساءة والاستغفار منها . والاستعتاب : طلب إزالة العتاب‎ )١( 
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- سبحاته ع إذ هو الرحمن الرحيم ) والجواد الرحيم ؛ والجواد الكريم : يحب العفو والرجاء » وفي 
الحديث : (يبعث كل أحدٍ على ما مات عليه) . [مسلم (58108)] . وَرَوّى ابن ماجه والترهذي بسند جيد 
عن أنس أن انبي َئِةِ دل على شاب وهو في الموت » فقال : و كيف تجدك » ؟ قال : أرجو الله وأاف 
ذنوبي . فقال ١‏ ِ: ولا يجتمعان في قلب عبدٍ في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما 


يخاف) . م ا 


استحباب الدعاء والذكر لمن حضير عند المبيت 


يشدك أن يحي الصضاكدون من أشرف “على لوت فد كرواناطه + 

» روى أحمد ومسلم وأصحاب السان عن أم سلمة قالت : قال رسول الله تَتَدِ: «إذا حضرتم المريض‎ ١ 
أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون» . قالت : فلما مات أبو سلمة » أتيت البي َلية»‎ 
. فقلت : يا رسول الثه » إن أبا سلمة قد مات » قال : و«قولي : اللهم اغفر لي لي وله وأعقبني منه عُقبى حسنة)‎ 
)41/( فقلت : فأعقبني الله من هو خير منه ومحمدًا بيه . [مسلم (419) وأبو داود (7115) والترمذي‎ 
.])505 41591 /5( وأحمد‎ )١ 54 49/( والنسائي (4/ 5 هع واين ماجه‎ 

؟' ‏ وفي صحيح مسلم عنها قالت : دخل رسول الله يَنةٍ على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه, ثم 
قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصره . فضج ج ناس من أهله فقال : ولا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» » ثم قال : «اللهم اغقر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» وأخلفه في 
عقبه الغابرين(20. واغفر لنا وله يا رب العالمين. وأفسح له قبره» ونور له فيه . [مسلم )47١(‏ وابن ماجه 


)١1425(‏ وأحمد (910/5؟)]. 


|_ما بيسن عند الاحتظار | 
يسن عند الاحتضار مراعاة السنن الآتية : 

١‏ تلقين المختضر دلا إله إلا الله : لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري 5ه : أن 
رسول الله تَتَِتِدِ قال : «لقنوا موتاكم7) : لا إله إلا الله ». [مسلم (417) وأبو داود )5١137(‏ والترمذي 
( 40 . وَرَوَى أبو داودء وصحسحه الحاكم [أبو داود )5١113(‏ والحاكم /١(‏ ..ه)]ء عن معاذ بن جبل 
ينه قال : قال رسول الله َتِةةِ: ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . والعلقين إنما يكون في 
الحاضر العقل القادر على الكلام» فإن شارد اللب لا يمكن تلقينه » والعاجز عن الكلام يردد الشهادة في 
نفسه » قال العلماء : وينبغى في أن لا يلح عليه في ذلك » ولا يقول له : قل لا إله إلا الله » خشية أن يضجرٍ 
فيتكلم بكلام غير لاثتي ؛ ولكن يقولها بحيث يُسْيِعْه يُشيِعٌه مُعَرضًا له » ليفطن له فيقولها . وإذا أتى بالشهادة مرة 


 سانلا الغابرين : الباقين » أي كن خليفة له في إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم في الباقين من‎ )١( 
. (؟) أي امحتضرين الذين هم في سياق الموت من المسلمين » أما غيرهم فيفرض عليهم الإسلام‎ 
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لا يعاود التلقين ما لم يتكلم بعدها يكلام آخر فيعاد التعريض له به ليكون آخر كلامه . وجمهور العلماء على 
أن امحتضر يقتصر في تلقينه على لفظ (لا إله إلا الله لظاهر الحديث » ويرئ الجماعة أنه يلمن الشهادتين لأن 
المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف عليهما . 

؟؟ توجبهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأعن : : مارواه الببهقي والحاكم وصبححه عن أبي قتادة : أن 
النبي ما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور » فقالوا : توفي » وأوصى بثلث ماله لك ع وأن يوجه للقبلة ما 
احتّضر . فقال النبي ع ةٍ : «أصاب الفطرة , وقد رددت ثلث ماله على ولده » . ثم ذهب فصلى عليه 
وقال  :‏ اللهم اغفر له وارحمه وأدخله جنتك وقد فعلت)7) . [الحاكم /١(‏ 295) والبيهقي (5/ 0286] . قال 
الحاكم : ولا أعلم في توجيه المحتضر إلى القبلة غيره ٠‏ وَرَوَى أحمد : أن فاطمة ببت النبي يه عند موتها 
استقبلت القبلة ثم توسدت يمينها . [أحمد (5/ 451)) . وهذه الصفة التي أمر الرسول بي النائم أن ينام عليها » 
والتي يكون عليها الميت في قبره . . وفي رواية عن الشافعي : أن لحتضر يستلقي على قفاء وقدماه إلى القبلة 
وترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إليها . والأول الذي ذهب إليه الجمهور أولى . 

 "“‏ قراءة سورة يس 00007 وأبو داود والنسائي والحاكم وابن حبان وضححاهء عن معقل 
ابن يسار ضيينه أن رسول أدله م يد قال : ويس قلب القرآن) © . زأير داود 51719) وابن ماجه )١4144(‏ 
والنسائى في عمل اليو 0 )٠‏ وأحمد (5/ 257 107) وابن حبان (05.*) والحاكم /١(‏ 15مع . قال 
أبن حبان #أراد ورم عجره الميةء: » لا أن اميت يقرأ عليه. ويؤيد هذا المعنى ما روأه أحمد في امسنده؛ 
عن صفوان قال : كان المشيخة7" يقولون : إذا ترتك ين عند اموت عفق نه ييا 5007 
«مسند الفردوس» إلى أبي الدرداء وأبي ذر قالا : قال رسول الله يَنفْيةِ :«ما من ميتٍ يموت فتقرأ عنده يس 
إلا هوّن الله عليه؛ . [ذكره الديلمي في مسند الفردوس (49. ا 9 

5- تغميض عينيه إذا مات : لما رواه مسلم “أن ال ونه دخل على أي ,سالمة وقد اطق بره 
فأغمضه ثم قال : «إن الروح إذا قبض تبعه البصر) . [سبق تخريجه] . 

© تسجيته صيانة له عن الانكشاف سترًا لصورته المتغيرة عن الأعين : فعن عائشة . رضي الله 
عنها . : أن النبي مَِيْ حين توفي سجي يبرد حثرة7' . رواه البخاري ومسلم . [البخاري )58١4(‏ ومسلم 
عه )] . ويجوز تقبيل الميت إجماعًا » فقد قبل رسول الله عثمان بن مظعون وهو 

[امقدي 013 راوماب رمدم ولجدرد 2ه . وأكبٌ أبو بكر على رسول الله يَقِ بعد 
ساس #بااشياميا منفياء 

؟١ ‏ المبادرة بتجهيزه متى تحقق!” موته : فيسرع وليه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير» والصلاة عليه لما 


(1) فعلت : أي استجيت الدعاءع , 

() أعلّ هذا الحديتث ابن القطان بالاضبطراب والوقف وجهالة بعض الرواة . ونقل عن الدارقطني آنه قال : هذا حديث مضطرب الإسناد 
مجهول المتن ولا يصح . 

(5) جمع شيخ . (؛) سجي : غطي . حبرة : لوب فيه أعلام . 

(ت) لابد من تحقيق الموت براسطة الأطباء وغيرهم من العارفين المساوين لهم في المعرفة » ولا سيما من توقع أن يغمى عليه . 


رواه أبو داود وسكت عنه» عن الحصين بن وَحوّح أن طلحة بن البراء مرض فأناه النبي يلد يعوده » 
فال : «إني لاأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت » فآذنوني به” '» وعجلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن 
تحبس بين ظهري أهله) ار . ولا ينتظر به قدوم أحد إلا الولي » فإنه ينتظر ما لم يخش 
عليه التغير » روى أحمد والترمذي عن علي © : أن النبي يعَليةِ قال له : ويا علي ثلاث لا7 تؤحرها : الصلاة 
إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » ولأ ' إذا وجدت كنتاء . [الترمذي (171) وأحمد .])١٠١١ /١(‏ 

ا قضاء دينه : لما رواه حمل وابن ماجه والترمذي » وحسّنه » عن أبي هريرة أن النبي 2 
قال : ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضئا عنه) . [الترمذي (8ا١٠‏ و5لا١ ٠‏ وابن ماجه (111) وأحمد 
608/5 . أي أمرها موقوف لا يحكم لها بنجاة ولا بهلاك » أو محبوسة عن الجنة» وهذا فيمن مات 
وترك مالا يقضي منه دينه . أما من لا مال له ومات عازمًا على القضاءء فقد ثبت أن الله تعالى يقضي 
عنه» ومثله من مات وله مال وكان محا لقضاء ولم يقض من ماله وريه فعند البخاري من حديث أني 
0 : أن النبي ميد قال : ومن أنخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه 

» . [البخاري 057810 . وَرَوَى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبراني عن النبي َي قال : ويدعى بصاحب 
ل : ويا ابن أدم فيم أخذت هذا الدين» وفيم ضيعت 
حقوق الناس؟ فيقول :يا رب إنك تعلم إني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع » ولكن أنى علي إما 
حرقٌ وإما سرقٌ » وإما وضيعةٌ » فيقول الله : صدق عبدي . وأنا أحق من قضى عنك .فيدعو الله بشىءٍ 
فيضعه في كفة ميزانه » فترجح حسناته على سيكاته غ فيدخل الجنة بفضل رحمته) . وأحمد /١‏ 194)). 
وقد كان النبي ل متنع عن الصلاة عن المديون» فلما فتح الله عليه البلاد» وكثرت الأموال صلَى على 
من مات مديوئًا وقضى عنه» وقال في حديث البخاري : وأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهمء فمن فمات 
وعليه دينٌ » ولم يترك وفاءَ » فعلينا قضاؤه» ومن ترك مالا فلورثته» . . [البخاري (71/ا31)] . وفي هذا ما يدل 
على أن من مات مديئًا استحق أن يقضيم عنه من بيت مال المسلمين» ويؤخذ من سهم الغارمين «أحد 
مصارف الركاة» وأن حقه لا يسقط بالموت . 

استحباب الدعاء والاسترجاع”" عند الموت : يستحب أن يسترجع المؤمن ويدعو الله عند موت أحد 
أقاربه بالآتي 


1 روى أحمد ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : سمعت رسول الله ككل يقول : «ما من عبد 
يصيبه مصيبة فيقول : إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أؤجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها . إلا أجره الله 
تعالى في مصيبته » وأخخلف له خخيرا منها؛ . قالت : فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله يه 
فأخلف الله لي خيرًا منه رسول الله [مسلم (4148) (4) وأحمد (5/ 88)] . 


١‏ - وفي الترمذي عن أبي موسى الأشعري وه أن رسول الله تَكَِةِ قال : وإذا مات ولد العبد قال الله 


. آذنوني : أعلموني (؟) الأيم : من لا زوج لها‎ )١( 
. الاسترجاع قول وإنا لله وإنا إليه راجعون»‎ )©( 


5م 


تعالى للائكته : قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون : نعم. فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون : نعم » 
فيقول : فماذا قال عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول ادله تعالى : أبنو| لعبدي بِينًا في اجنة وسموه 
بيت الحمد) . قال : حديث حسن ٠‏ [الترمذي )٠١11(‏ وأحمد (5/ 418)] . 

" - وفي البخاري عن أبي هريرة : أن رسول الله يَكِيةٍ قال : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة) . [البخاري (4 3145 . 

3 - وعن أبن عباس في قول الله تعالى : ا الْدِنَ إن لَسَعتْهُم تُصِيبَة الوأ إنا يله ويا التو ريد من 7 أوْلبكَ 
عَِمْ صَلوثٌ بن نيهم وَيمعَةٌ رولك م النفتثرة ((©) 16 سورة البقرة] قال اك : أن المؤمن 
إذا سلم لأمنازله ورجع واسترجع عند المصيبة ؛ كتب له إلاث خصال من الخير : الصلاة من الله ؛ 
والرحمة ؛ وتحقيق سبيل الهدى . 

استحباب إعلام قرابته وأصحابه بموته : 

استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته ليكون لهم أجر المشاركة في 
ورد ١‏ رواة الجماعة عن ابي هريرة أن النبي د : نعى!'؟ للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى ,» فصفٌ أصحابه» وكبر عليه أربعًا [البخاري (140؟١)‏ ومسلم (401) وأبو داود 
)55١4(‏ والنسائي (/ )5٠‏ وابن ماجه )١5714(‏ وأحمد (9/ 581) وأشار إليه الرمدي في سعه 10180070 
وَرَوَى أحمد والبخاري عن أنس : أن النبي يلد نعى زيدًا » وجعفرًا » وابن رواحة » قبل أن يأتيهم خبرهم . 
[البخاري (145؟١)‏ وأحمد (/ .]0١*‏ قال الترمذي : لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه يموت 
الشخص ء وقال الببهقي : وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال : لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب 
المساجد » ولو وقف على حلق المساجد ‏ فأعلم الناس بموته لم يكن به بأ . وأما ما رواه أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة » قال : إذا مت فلا تُذِنوا بي أحدّاء فإني أخاف أن يكون نعيا . وإني سمعت رسول 
الله يو ينهئ عن النعي . [الترمذي (487) وابن ماجه )١477(‏ وأحمد (0/ 05 4)] . فإنه محمول على النعي 
الذي كانت الجاهلية تفعله, وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف » بعثوا راكبا إلى القبائل » يقول : نعاء 
فلانًا أي هلكت العرب بمهلك فلان » ويصحب ذلك ضجيج وبكاء . 


البكاء على اليت ٠‏ 


أجمع العلماء» على أنه يجوز البكاء على الميت » إذا خلا من الصراخ والنوح »ففي الصحيح : أن رسول 
الله يَةٍ قال : إن ابله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ء ولكن يعذب بهذا أو يرحم ) ا 
لسانه . [البخاري )1١4(‏ ومسلم (475) وأحمد (0/ 851)]. وبكى لموت ابنه إبراهيم وقال : وإن العين 
تدمع » والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزنون» . [البخاري )١708(‏ 


)00 النعي : : إخيار موت الشخص . 


نمم 


ومسلم (10)] . وبكى لموت أميمة بنت ابنته زينب ؛ فقال له سعد بن عبادة : يا رسول الله أتبكي؟ أو لم 
تنه زينب »ء فقال : (إنما هى رحمةٌ جعلها الله فى قلوب عباده » وإنما يرحم الله من عباده الرحماء» . [البخاري 
(1184) ومسلم (35)). وَرَوَى الطبراني عن عبد الله لايل قال : رخص في البكاء من غير نوح » فإن 
كان البكاء بصوتٍ ونياحةء كات ذلك من أسباب ألم الميت وتعذيبه . فعن ابن عمر قال : لما طعن عمر 
أغمي عليه » فصيح عليه » قلما أفاق قال : أما علمتم أن رسول الله يي قال : وإن الميت ليعذب بيكاء 
الحى) . [البخاري )١١50(‏ ومسلم 2559 وأحمد /١(‏ /7و)] ٠]‏ وعن أبي موسى قال : لما أصيب عمر جعل 
صهيب يقول : واأخاه » فقال له عمر :يا صهيب أما علمت أن رسول الله يديت قال : «إن الميت ليعذدب 
بيكاء الحي) . وعن المغيرة بن شعبة قال : سمعت رسول الله كك يقول : من نبح عليه فإنه يعذب بها نيح 
علس لضا ري وف وبمك سوج ولجيه 551ل ]زوق هلام الأحادقة البخاري ومسلم . 
ومعنى الحديث » أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهل عليه » فإنه يسمع بكاءهم » وتعرض أعمالهم عليه ؛ وليس 
معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه » فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى . فقد روى ابن جرير 
عن أبي هريرة قال :إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم » فإن رأوا خبزا فرحوا به » وإذا رأوا شرا 
كرهوا . وَرَرَى أحمد ولوقي عن الس أن رسول انه 2 قال : (إن أعمالكم تعرض على أقاريكم 
وعشائ ركم من الأموات , فإذا كان نخيرأ استبشروا يهع وإن كان غير ذلك قالوا : اللهم لا متهُمْ متهم حبى 
تهديهم كما هديتنا) . [أحمد (*/ 16)]. وعن النعمان بن بشير قال : أغمي على عبد الله بن رواحة ؛ 
فجعلت أنخحته عمرة تبكى : واجيلاه» واكذا واكذاء تعدد عليه . تال عكيت أناق : ما قلت شيئًا إلا قبل 
لى :+ أآنت كذلك . رواه البخاري . [البخاري (/51 15 و55328)]. 
١‏ النياحة ‏ | 

نياحة مأو من النوح » وهو رفع الصوت بالبكاء» وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريهاء تمن أبي 
مالك ا : أ الب ين قال : «أريم في أمتي من أمر الجاهليةء لا يتركونهن : الفخر في 
اللساة 3 والطعن في الأقنات: واللاستسقاء بالنجوم » والنياحة» 3 وقال : «النائحة إذا لم تتب قبل 
موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ؛ ودرع من جرب" . رواه أحمد » ومسلم . [مسلم (954) 
وأحمد (ه/ رةه . وعن أم عطية ؛ قالت : أخذ علينا رسول الله 2 ألا نتوج . رواه البخاري » ومسلم . 
وَرَوَى البزار : بسنك رواته ثقات » أن رسول أنه 2 قال : و(صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمارٌ عند 
عا ورنةٌ عند مصيبة) . [البخاري (3 ) ومسلم (5853)] : وفي «(الصحيحين) )2 عن أبي عزن أنه 


)١(‏ الفخر فى الأحساب : التعاظم بمناقب الآباء» والطعن فى الأنساب : نسبة الرجل لمرء لغير أبيه . الاستسقاء بالنجوم : اعتقاد أنها المؤثرة 


في نزول المطر 
عدانث: 


5م 


قال : «أنا 1 من برئ منه رسول الله يبه ؛ إن رسول الله #َفدِ برىء من الصالقة » والخالقة ) 
والشاقة) .” "© (البقاري وكة 5م وسلم :27 )٠‏ وأحمد (4/ /891؟)] أووك الحمند »عن ألس © قال : أخذ 
النبي يِه على النساء حين بايعهن ألا ينُحن » فقلن : يا رسول الله » إن تساك أسعدننا في الجاهلية » 
أفنسعدهن في الإسلام؟ هال ولا إسعاد2؟) ف الإسلام) . [أحمد (8/ 10١17‏ . 


| الإحذاد على ليت ظ 


يجوز للمرأة أن تحدٌ (") على قريبها الميت ثلاثة أيام » ما لم يمنعها زوجها , ويحرم عليها أن تحدّ عليه فوق 
ذلك إلا إذا كان الميبٌ زوجها ء فيجب عليها أن تحدّ عليه مدة العدَّة » وهي أربعة أشهر وعشر؛ لما رواه 
الجماعة إلا الترمذى » عن أم عطيةء أن النبي يل الج كد ارا على رو ثلاث إلا على 
زوج فإنها تَحدٌ عليه أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغًاء إلا ثوب عَضب' ده ولا 
تمس طيئاء ولا تختضبء ولا تمتشط إلا إذا طهرت » نمسٌٌ يذ من قُشط أو أظفار 20.6 [البخاري 
(847ه) و(0548) ومسلم (لم4) وأبو داود (؟ )١١‏ والنسائي (3/ )٠ ٠‏ وابن ماجه ])5٠١810(‏ . والإحداد ؛ 
ترك ماتتزين به المرأة ؛ من الحلي » والكحل » والحرير » والطيب » والخضاب » وإنما وجب على الزوجة 
٠‏ ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج » ومراعاة حقه . 

استحباب صنع الطعام لأهل اميت : عن عبد الله بن جعفر» قال : قال رسول الله عَيِيةٍ : «اصتعوا لآل 
جعقر طعامًا ؛ فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) . رواه أبو داود» وابن ماجه» والترمذي » وقال : حسن صحيح 
[أبو داود (189©) والترمذي (438) وابن ماجه (1770) وأحمد (505/1)] . واستجب الجاوى هذا العمل ؛ 
لأنه من البرء والتقرب إلى الأهل والجيرات . قال الشافعي : وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في 
يومهم وليلتهم طعامًا يشبعهم ؛ فإنه سنةٌ » وفعلل أهل الخير . واستحب العلماء الالخاح عليهم ليأكلوا ؛ لثلا إعلا 
يضعقوا يتركهء استحياءٌ أو لفرط جزع. . وقالوا : لا يجوز اتخاذ الطعام لجا إذا: كن يدن + الأنهإعائة 
لهن على معصية . واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعامًا للناس يجتمعون عليه ؛ لما في ذلك من 
زيادة المصيبة عليهم» وشغلاً لهم إلى شغلهم » وتشئُهًا بصنع أهل الجاهلية ؛ لحديث جرير» قال : : كنا نعد 
الاجتماع إلى أهل الميت » وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة . [أحمد (5/ 2005 . وذهب بعض العلماء 
إلى التحريم . قال ابن قدامة : فإن دعت الحاجة إلى: ذلك » جازء فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من 
القرق والأماكن اليدق وييت عندهوء ولاعكنهم إلا أن يضيفوة : 


. الصالقة : التي ترفع صوتها بالندب والنياحة . الخالقة : التى تمحلق رأسها عند المصيبة . والشاقة : أي التي تضق‎ )١( 

(7) الإسعاد : المساعدة في النياحة , (*) تحد : من باب نصر وضرب . 

(؟) عصب : برود عمانية , 

(ه) القسط والأظفار : نوعان من العود الذي يتطيب به . والنيذة : القطعة . أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض عند إزالة 
الرائحة الكريهة . 


يتنا 


وان إعداد العدن والقير قبل الموت : قال البخاري : باب من استعد الكفن في زمن التي , ام 
لتكوعليةع وووق عن سيل يه أن امرأة جاءت النبي ينه ببردةٍ منسوجةء فيها حاشيتها ١‏ د 
ما اليردة# © قالوا : الشملة . قال : نعم . قالت : نسجتها بيدي» فجكت لأكسوهاء فأخذها البي وَل 
محتاججا إليهاء فخرج إلينا وإنها إزارهدء فحكّنها فلان, فقال : اكسْنيهًا ما أختنها؟ قال القوم : ما 
أحسنتٌ ع لبسها النبي ا محتاججا إليهاء ثم سألته وعلمت أنه لا يَيْدٌ . قال : إني وألله» ما سأليه 
ليان إن سألته لتكون كفني . قال سهل : فكانت كفنه . [البخاري 0١717179‏ . قال الحافظ » معلمًا 
على الترجمة : وإنما قيد ‏ أي ؛ البخاري . الترجمة بذلك ‏ أي ؛ بقوله : فلم ينكر ‏ ليشير إلى أن الإنكار 
الذي وقع من الصحابة » كان على الصحابي في طلب البردة» فلما أخبرهم بعذرهء لم ينكروا ذلك عليه 
فيستفاد منه جواز تحصيل ما لابد منه للميت من كفن» ونحوه في حال حياته » وهل يلتحق بذلك حفر 
القبر؟ ثم قال : قال ابن بطال : فيه جواز إعداد الشىء قبل وقت الحاجة إليه . قال : وقد حفر جماعة من 
الصالحين قبورهم قبل الموت . وتعقبه الزين بن المنير : بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة » قال : ولو كان 
مستحيًا ) لكثر فيهم . وقال العيني : لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازة:؟. لآن ماارآه 
السلمون حسنًا » فهو عند الله حسن » ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار . قال أحمد : لا بأس أن 
يشتري الرجل موضع قبره؛ ويوصي أن يدفن فيه . وروي عن عثمان » وعائشة » وعمر بن عبد العرير كن 
أنهم فعلوا ذلك 

ا الحرمين : يستحب طلب الموت في أحد الحرمين ؛ الحرم المحكي ؛ 
اااي ررم كروي سك - رضي الله عنها أن عمر طيته قال : اللهم ارزقني شهادة في 
سبيلك » واجعل موتي في بلد رسولك مُق . فقلت : أن هذا؟ فقال : يأتيني به الله » إن شاء الله . [البخاري 
(0850)]. وَرَوَى الطبراني ) ا أن أذ لبي يه قال : «من مات في أحد الحرمين , بعث آمنًا يوم 
القيامة) [الطبراني في الأوسط (5875) وفي الصغير (5 )8١‏ وذكره الهيئمي في المجمع (6/ 0819] . . وفيه موسى 
ابن عبد الرحمن » ذكره ابن حبان في «الثقات؛ » وعبد الله بن المؤمل » ضعفه أحمد » ووئقه ابن حبان * 0 

موت الج أة"' : روى أبو داود» عن عبيد بن خالد الشلمي ‏ رجل من أصحاب النبي كي . قال 
مرة » عن النبي َف . ثم قال مرة : عن عبيد . قال : و(مَوْتُ الفَيِأة أخذة آيف؛ 0 روأبو داود 53119 . 
وقد وي هذا الحديث من حديث عبد الله بن مسعود » وأَنّس بن مالك , وأبي هريرة » وعائشة » وفي كل 
منها مقال . وقال الأزدي : ولهذا الحديث طرق ؛ وليس فيها صحيحٌ عن النبي كيد . وحديث عبيد هذا 
الذي اعرعه أء دار رع إسام ثقات » والوقف فيه لا يؤثرء فإن مثله لا يؤخذ بالرأي » فكيف وقد 


. حاشيتا النوب : ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب (5؟) مقول سهل‎ )١( 
1 1 . زه أي الموت بفتة‎ 
. ع املك : غضيان ) وانما كان موت الفجاة يكرهه الناس لآنه يفوت واب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح‎ 


لذن 


١‏ روى البخاري » عن أَنّس » عن النبي َل قال : دما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة » لم يبلغوا 
شك 2( إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) . [البخاري )١748(‏ ومسلم (05384] . 

؟- وَرَوَى البخاري » ومسلم» عن أبي سعيد الخدري دَيين أن النساء قلن للنبي تَيْةِ : اجعل لنا يومًا . 
فوعظهن » وقال : «أيما امرأةٍ مات لها ثلاثةٌ من الولد» كانوا لها حجابًا من الناره. قالت 
امرأة : وائنان .قال : «واثنان» . [البخاري )١١1(‏ ومسلم (57373)] . 

أعمار هذه الأمة : روى الترمذي » عن أبي هريرة » أن النبي 5 عَئةٍ قال : تأعمار أمتى ما بين الستين 
إلى السبعين »”" وأقلهم من يجوز” © ذلك» . [الترمذي ٠(‏ فج وين تلج زع 48)). 

اموت راحسة : روى البخاري » ومسلم» عن أبي قنادة ضَفْك أن رسول الله ككل مءْ عليه بجدازة » 
فقال : «مُستَروح: أو مستراحٌ منه) . 0 فقالوا لت ا 1 
المؤمن يستريح من نصب”' الدنياء والعبد الفاجر يستريح منه العباد »20 والبلاد» والشجرء والدوابٌ) . 


[البخاري (31615) ومسلم (450)] . 
تجهيزاليت 
يجب مجهيز الميت » فيغسل ؛ ويكفن » ويصلى عليه » ويدفن » وتفصيل ذلك فيما يلي : 
غسل الميت : 


١‏ كمه : يرى جمهور العلماء» أن غسل الميت المسلم فرض كفاية , إذا قام به البعض سقط عن جميع 
المكلفين ؛ لأمر رسول الله يبه » ومحافظة المسلمين عليه . 

(؟) من يجب غسله » ومن لا يجبُ؟ يجب غسل اميت المسلم » الذي لم يقتل في معركة بأيدي الكفار . 

(0) غسل بغض اميت : واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم ؛ فذهب الشافعي » وأحمد» 
ولين حزم إلى أنه يغسل » ويكفن» ويصلَى عليه . وقال الشافعي ا 
الجمل 29 فعرفوها بالخاتم ؛ » فغسلوهاء وصلُوا عليهاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة. وقال 
أحمد : صلى أبو أيوب على رِجلٍ » وصلى عمر على عظام . . وقال ابن حزم : ويُصلَّى على ما وجد من 
الميت المسلم » ويغسل » ويكفن إلا أن يكون من شهيد . قال : وينوى بالصلاة على ما وجد منه الصلاة على 
جميعه ؛ جسده » وروحه . وقال أبو حنيفة » ومالك : | : إن وجد أكثر من نصفه غسل وصُّلّي عليه » وإلا فلا 


غسل » ولا صلاة , 

(١)الحنث‏ : الإئم » أني لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم . (؟) السبعين : أي السبعين سنة 

(7) يجوز : أي يتجاوز . (4)أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه . 
(5) نصب الدليا : تعبها . (3) من أذاه . 
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(4) الشَّهِيدُ لا يغْسَّلٌ : الشهيد الذي قتل بأيدي الكفرة في المعركة لا يغسل» ولو كان جنياء00©) 
ويكفن في ثيابه الصالحة للكفن » ويكمل ما نقص منهاء وينقص منها ما زاد على كفن السنة » ويدفن في 
دمائه ولا يغسل شىء منها ؛ روى أحمد, أن رسول الله يثٍْ قال : «لا تغسلوهم ؛ فإن كل جرح ؛ أو كل 
دم يفوح مسكا يوم القيامة) . [أحمد (©/ 555 )] .وأمر . صلوات الله وسلامه عليه بدفن شهداء أحد في 
دمائهم » ولم يغسلوا » ولم يصل عليهم . [البخاري )١1540751585(‏ والترمذي )٠١77(‏ والنسائي (4/ ؟7) 
وابن ماجه (5 015١‏ . قال الشافعي : لعل ترك الغسل والصلاة ؛ لأن يلقوا الله بكلومهم ؛0'؟ لما جاء أن ريح 
دمهم ريح المسك ؛ واستغتوا بإكرام الله لهم عن الصلاة عليهم » مع التخفيف على من بقي من المسلمين ل 
يكون فيمن قاتل من جراحات , وخوف عَؤْدة العدوء رجاء طلبهم وهمهم بأهلهم , وهم أهلهم بهم . 

وقيل : الحكمة في ترك الصلاة عليهم » أن الصلاة على الميت والشهيدٌ حي » أو أن الصّلاة شفاعة 
والشّهداء في غنى عنها ؛ لأنهم يشفعون لغيرهم . 

(5) الشهداءٌ الذين يغسلون ويُصلَّى عليهم : أما القتلى . الذين لم يقتلوا في المعركة بأيدي الكفار» ققد 
أطلق الشارع عليهم لفظ الشهداء؛ وهؤلاء يغسلون ويصلَّى عليهم : فقد غسل رسول الله كه من مات 
منهم في حياته » وغسل المسلمون بعده عمر؛ وعثمان, وعليًاء وهم جميعًا شهداء, ونحن نذكر هؤلاء 
الشهداء فيما يلي : 

.١‏ عن جابر بن عتييك , أن النبي يَف قال : «الشهادة سبع , سوى القتل في سبيل الله ؛ المطعون9©) 
شهيد ؛ والغرق”) شهيد » وصاحب ذات الجنب”*© شهيد , والمبطون”) شهيد » وصاحب الحرق شهيد: 
والذي يموت تحت الهدم شهيد » والمرأة تموت يججمع”"2 شهيدة» . رواه أحمد ؛ وأبو داود » والنسائي بسند 
صحيح . [أبو داود )91١١(‏ والنسائي (4/ )١8‏ وأحمد (/ 45 4)] . 

١‏ وعن أبي هريرة » أن النبي َي قال : «ما تعدون الشهيد فيكم؟؛ قالوا : يا رسول الله » من قدل في 
سبيل الله » فهو شهيد . قال : وإن شهداء أمتي إذًا لقليل) . قالوا : فمن هم ء يا رسول الله؟ قال : ومن قتل 
في سبيل الله فهو شهيد ؛ ومن مات في سبيل الله © فهو شهيد » ومن مات في الطّاعون فهو شهيد» ومن 
مات في البطن فهو سُهيد » والغريق شهيد) . رواه مسلم . [مسلم (01510]. 

7 وعن سعيد بن زيدء أن النبي ييف قال : «من قُتل دون ماله فهو شهيد: ومن قتل دون دمه فهو 
شهيد » ومن قتل دون دينه فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهو شهيد) . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . 
[أبو داود (41/5) والترمذي )١ 15 ١(‏ واين ماجه (580؟) وأحمد (؟/ 2١‏ 059). 


(1) الشهيد الجنب : لا يغسل عند المالكية » والأصح من مذهب الشافعية ورأي محمد وأبِي يوسف » ويشهد لهذا : أن حنظلة استشهد جنا 
فلم يفسله النبي صلى الله عليه وسلم . 

. كلومهم : جروحهم . (*) المطعون : من مات بالطاعون‎ )١( 

(4) الغرق : الغريق . 

(ه)ذات الجبب : القروج تصيب الإنسان داخل جنبه وتنشأ عنها الحمى والسعال . 

(1) المبطون ؛ من مات بموت البطنٍ . (/) يججمع : أي المرأة التي تموت عتد الولادة . 

(ه) في سبيل الله : أي في طاعة الله . ١‏ 
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6 الكافر لا يغْسَلُ : ولا يجب على المسلم أن يغسل الكافر؛ وجوّزه بعضهم . وعد المالكية » 
والحنايلة » أنه ليس للمسلم أن يغسل قرييه الكافرء ولا يكفنه » ولا يدفنهء إلا أن يخاف عليه الضياع , 
فيجب عليه أن يواريه ؛ لما رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي » والبيهقي , أن علايًا ييه . قال : قلت للنبي 
ييةِ: إن عمك الشيخ الضالٌ قد مات . قال : «اذهب فَوَارِ أباك ». ولا تحدثق شيعًا حتى تأنينية : 
قال : فذهبت فواريته » وجتته فأمرني فاغتسلت » فدعا لي . [أبو داود (2714) والنسائي (1/ )1١١‏ وأحمد 
(/ الى ١0م‏ 


قال ابن المنذر : ليس في غسل الميت سنة تتبع . 


أ صفةالفسل 

الواجب في غسل الميت أن يعمم بدنه بالماء مرة واحدةٌ» ولو كان جنبًا أو حائضًا » والمستحب في 
ذلك أن يوضع الميت فوق مكان مرتفع » ويجرد من ثيابه 2١7»‏ ويوضع عليه ساتوٌ يستر عورته» ما لم يكن 
صبيّاء ولا يحضر عند غسلهء إلا من تدعو الحاجة إلى حضوره» ويتبغي أن يكون الغاسل ثقة » أميئًا» 
تالكا انكر عا يراه هو أطي ويس ما يذاهز لمزم لشن لمق ا عد أن سل أبن د 
قال : «ليغسًا ل موتاكم المأمونون» . ابن ماجه .]0١451(‏ وتجب النية عليه ؛ لأنه هو المخاطب بالغسلء ثم 
يبدأ فيعصر بطن الميت عصرًا رقيقًا ؛ لإخراج ما عسى أن يكون بهاء ويزيل ما على بدنه من تجاسةٍ » على أن 
يلف على يده خرقة يمسح بها عورته ؛ فإن لمس العورة حرام » ثم يوضئه وضوء الصلاة ؛ لقول رسول الله 
َي : «ابدأن بميامنها » ومواضع الوضوء منها» . [البخاري (84؟١)‏ ومسلم (489/ 55 - 58) وأبو داود 
(14©) والترمذي (49-0) والنسائي (4/ )5١‏ وابن ماجه ])١454(‏ . ولتجديد سمة المؤمنين في ظهور أثر 
الغدة والتحجيل . ثم يغسله ثلانًا بالماء والصابون» أو الماء القراح , مبتدنًا باليمين» فإن رأى الزيادة على 
الثلاث , بعدم حصول الإنقاء بها بهاء أو لشىءٍ آخرء غسّله مشا » أو سبعًا ؛ ففي «الصحيح)» أن رسول 
ائلّه ينه قال : «اغسلنها وتوا ؛ ثلانّاء أو خمساء أو سبعاء أو أكثر من ذلك »ء إن رأيتن) .” ' [يُنظر تخريج 
الحديث السابقح . قال ابن المنذر : إثما فوض الرأي إليهن بالشرط المذكورء وهو الإيتار. فإذا كان الميت 
مرأة؛ ندب نقض شعرها وصُسل » وأعيد تضغيره» وأرسل خخلفها » ذفي حديث أم عطية» أنين جعلن رأس 
ابئة النبي ص يي ثلاثة قرون . قلت : قطته و جعت تالة فرون 5 . قالت : نعم 0 : فضفرنا 
شعرها ثلالة قروة 1 قرنيها 4 وتاميتنها . وفي «صحيح ابن حبان) الأمر بتضفيرها من قوله يَكية: «واجعلن 
لوا لرواة ررد داراو افر ان والصراي ى لكب 15110 :01 رت واي 


(0) رأى الشافعي أن ب يغسل في قميصه أفضل إذا كان رقيقًا لا يمنع وصول لوي البدن لأن النبي وَيِيْمٌ غسل في قميصه » والأظهر أن هذا 
خاص به صلوات الله وسلامه عليه فإن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهووًا . 

يقال ابن عبد البر : لا أعلم أحدًا قال بمجاوزة السبع » وكره امجاوزة أحمد وابن المنذر. 

() قرون : أي ضقائر . 
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فإذا فرع من غسل اميت » جف بدنه بثوب نظيف ؛ لكلا تبتل أكفانه ؛ ووضع عليه اليب ؛ قال رسول 
الله 22: 8 : (إذا أجمرت( *الجكت داوترواة . رواه البيهقي . والحاكم » وابن حبان وصححاه . [الحاكم /١(‏ 
5" والبيهقي في الكبرى (9/ د. 6٠‏ ) وابن حبان ])7075١(‏ . وقال أبو وائل : كان عند علي َيه مسك » 
فأوصى أن يحنط به » وقال : هو فضل حنوط رسول الله كَيْةِ. وجمهور العلماء على كراهة تقليم أظفار 
الك وأحد شىء مق شهر شاريه) أو إبطه » أو عانته . وججوّز ذلك ابن حزم . واتفقوا فيما إذا خرج من 
بملنه حدث بعد الغسل وقبل التكفين على أنه يجب غسل ما أصابه من نجاسة » واختلفوا في إعادة طهارته » 
فقيل : لا يجب .”'؟ وقيل : يجب الوضوء . وقيل : يجب إعادة.الغسل . والأصل الذي بنى عليه العلماء 
أكثر اجتهادهم في كر كيفية الغسل , ما رواه الجماعة » عن أم عطية » قالت : دخل علينا رسول الله غلك 
ف جه نا : «اغسلنها ثلانًا» أو خمسشاء أو سبعًا» أو أكثر من ذلك إن رايت بماءِ وسدرء 
واجعلن في الأخيرة كافوواء أو شيئًا من كافورء فإذا فرغتن فآذنني» .”© فلما فرغنا آذتاهء فأعطانا 
جقوه , فقال : «أشعرنها” ' إياه» . يعني » إزاره . وحكمة وضع الكافور ما ذكره العلماء من كونه طيب 
الرائحة » وذلك وقت تحضر فيه الملائكة » وفيه أيضًا تبريد وقوة نفود» وخاصة في تصلب بدن الميت » وطرد 
الهوام عنه » ومنع إسراع الفساد إليه » وإذا عدم » قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص » أو بعضها . 

تيمم للميست عند العجز عن الماء : إن محم الام بيهم اليت؛ ؛ لقول الله 
تعالى ‏ : مقلم عدوا مآه متَيِسّمُو4 [الدساء : :547 . ولقول رسول الله مميك: «بجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا) . [البخاري (755) ومسلم (571)]. “وكاطاك الى كان ممع بعيية لوقتا » لتهتى . وكذلك 
المرأة قوت عون ارجا الأحاقه نيان والرجل عقوت يتن «السناع الأحسات عنه 4 زوق أيو داود في 
الراسيلهةنه والبيهتي » عن مكحول . أن النبي جد قال : وإذا مانت المرأة مع الرجال ؛ ليس معهم امرأة 
راوحل ع لسالس مهن رح غوه؛ لدان ودفان :وها كز من م بذ ل 
[أبو داود في مراسيله عن مكحول برقم (4 ١‏ 4) والبيهقي في الكبرى (5/ 0748 . وهم مر ذو رحم محرم منها 
بيده فإن لم يوجد ء يممها أجنبي بخرقةٍ يلقّها على يده . هذا مذهب أبي حنيقة » وأحمد . وعند مالك » 
والشافعي : إن كان بين الرجال ذو رحم محرم منهاء غسّلها ؛ لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة . 

قال في المرويّ عن الإمام مالك : إنه سمع أهل العلم يقولون : إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنهاء 
ولا من ذوي انحرم أحد تِلي ذلك منهاء ولا زوج يلي ذلكء ممت ؛ يمسح يوجهها وكفيها من الصعيد . 
قال : وإذا هلك الرجل ء وليس معه أحد إلا نساء» يممته أيضا (©) 

غسل أحد الزوجمين الآخر : اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها ؛ قالت عائشة : لو استقبات 


. أجمرتم : : بخرتم . (؟) هذا مذهب الأحناف والشافعية ومالك . (5) آذنني : أي أخبرنني‎ )١( 

)14١(‏ أشعرنها : اجعلنه شعارًا . والشعار ا ٠‏ وحقوه : الإزارء وهو الأصل : معقد الإزار 

(5) روى ابن حزم وغيره أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن» أو امرأة بين رجال لا نساء معهم » سل النساء الرجل وغسل الرجال 
المرأة على ثوب كنيف . يصب الماء على جميع الحسد دون مباشرة اليدء ولا يجوز أن يعوض التبمم من الغسل إلا عند فقد اللماء , 


احددق 


من أمري ما استديرت » ما غشّل النبي #قةٍ إلا نساؤه. رواه أحمدء وأبو داودء والحاكم وصحححه . 
[أبوداود )"١41(‏ وابن ماجه )١55714(‏ ا )ع . واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته » فأجازه * 
الجمهور؛ لما روي من غسل علي فاطمة » رضي أله عنها . رواه الدارقطني » والبيهقي . ولقول رسول الله 
د لعائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : ولو مسّ قبلي » لغسلتك وكفنتك» . رواه ابن ماجه . [ابن ماجه 
)١47(‏ وأحمد كم . وقال الأخثاف: لا يجوز للروج غسل زوجته» فإن لم يكن إلا الروج » 
يممها » والأحاديث حجة عليهم . 

غسل المرأة الصبي : قال اين المنذر القع كل نمطا عدن أجل لين أن الراة لل 


الصبِيّ الصغير . 
[ سمو 


)١(‏ كمه : تكفين الميت بما يسترهء ولو كان ثُوبًا واحدّا» فرض كفاية ؛ روى البخاري » عن نباب 
َه قال : هاجرنا مع رسول الله 15 نلتمس وجه الله » فوقع أجرنا على الله » فمنا من مات لم يأكل من 
أجره شِينًا» منهم مصعب بن عمير ؛ ا ا 
رجت رجلاه» وإذا غطينا رجليه » خرج رأسه » فأمرنا النبي يل أن نغطي رأسه » وأن نجعل على رجليه 
من الإذّخر 2١7.‏ [البخاري (47 ٠‏ غ) ومسلم )44٠(‏ وأبو داود (15©) والترمذي (7851) والنسائي (4/ 58) 
وأحمد (زه/ .])١١9‏ 

(؟) ما يُستحبٌ فيه : يستحب في الكفن ما يأتي 

.١‏ أن يكون حسّا» نظيمّاء ساترا للبدن ؛ لما رواه ابن ماجه » والترمذي وحسنه » عن أبي قتادة » أن النبي 
َلٍ قال : «إذا وَلِي أحد كم أخحاه » فليحسن كفنه) . [الترمذي (44) وابن ماجه (5 417 ٠ ])١‏ 

؟ وأن يكون أبيض ؛ لما رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وصححه» عن ابن عباس » أن النبي 
يد قال : «البسوا من ثيابكم البيضّ ؛ فإنها من ير ثيابكم ) وكفنوا فيها موتاكم) . [أبو داود (1178؟) 
والترمذي (4 39) وابن ماجه (49/7 )١‏ وأحمد /١(‏ 437 7)] . 

© وأن يُجر» ويبجّرء ويطقب ؛ لا رواه أحمد» والحاكم وصبححهء عن جابرء أن النبي مَل 
قال : «إذا أجمرتم الميت » فأجمروة ثلانًاه .[أحمد (/ 811)] . وأوصى أبو سعيد» وابن عمر» وابن عباس 

:. أن يكون ثلاث لفائف للرجل » ومس لفائف للمرأة ؛ لما رواه الجماعة » عن عائشة » قالت : كفن 
رسول الله يَدِبدِ في ثلاثة أثواب بيض سَّحولية ججددء ليس فيها قميص » ولا عمامة . [البخاري )1١7177(‏ 
ومسلم (441) وأبو داود (8151) والترمذي (457) والنسائي (4/ 0") وابن ماجه )١479(‏ وأحمد (7/ 


لله الإذخر ؛: حشيشة طيبة الرائحة » : : تسقف بها البيوت فوق الخشب . 


رحض 


) . قال الترهذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 0 البي ع3 تكد وغيرهم . 
قال : وقال سقيان الثوري : يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ؛ إن شعت في قميص ولفافتين » 7 شئت في 
ثلاث لفائف ويجزئ ثوب واحد, إن لم يجدوا ثوبين, والثوبان يجزيان , والثلاثة لمن وجد أحب إليهم . 
وهو قول الشافعي . وأحمد ؛ وإسحاق . وقالو |: تكفن المرأة في خمسة أثواب . وعن أم عطية » أن النبي 
كه ناولها إزارًا» ودرعًا ,20 وخمارًا””" وثويين 0 . وقال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم 
يرى » أن تكفن المرأة في خمسة أثواب . 

(؟) تكفينُ المُحرم : إذا مات حرم » عُسْلَ كما يغسل غيره ممن ليس محرمًا ء وكفن في ثياب | اعراهم 
ا ا ؛ لما رواه الجماعة » عن ابن عباس » قال : بينما رجل واقف 
مع رسول الله َل ا م ذلك للبي يقي » فقال : «اغسلوه بماء 
وسدرء وكفنوه في ثوبيه "2 ولا تحنطوه ,"2 ولا تخمرو3”" رأسه؛ فإن الله تعالى ‏ يبعثه يوم القيامة 
ملبيًا) . [البخاري )5١155(‏ ومسلم )١١١7(‏ (45) وأبو داود (5558) والترمذي )451١(‏ والنسائي (ه/ )١58‏ 
وابن ماجه (81٠؟)‏ وأحمد ٠ ])518 /١(‏ وذهبت الحنفية » والمالكية إلى أن اخحرم إذا مات , انقطع إحرامه , 
وانققاح احرامة يكتن كلطل ل مداط كنوه ايعان رأ و لوزن : إن قصة هذا الرجل واقعة 
عين» لا عموم لهاء فتختص به ٠‏ ولكن التعليل ؛ بأنه يبعث يوم القيامة ملبّاء ٠‏ ظاهر أن هذا عام في كل 
محرم , والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام ينبت يثبت لغيره » ما لم يقم دليل على التخصيص . 

(4) كراهة المغالاة في الكفن : ينبغي أن يكون اك جا مغالاة في ثمنهء أو أن يتكلف 
الإنسات في ذلك ما ليس من عادته . قال الشعبي : إن علنًا . كرم الله وجهه قال : لا تُغال ! لي في كفن ؟ 
فإني سمعت رسول الله َف يقول : «لا تغالوا في الكفن ؛ فإنه يُسلب سلبًا سريعًا» و . [أبوداود 
0 . وفي إسناده أبو مالك . وفيه مقال . وعن حذيقة » قال : لا تغالوا في الكفن » اشتروا لي ثويين 

. وقال أبو بكر : اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيهم . قالت عائشة : إن هذا 
37 . قال : إن الحي أولى بالجديد من الميت » إنما هو مُهل 280 [البخاري (17م17)] 

(5) الكفِنُ من الحرير : لا يحل للرجل أن يكفن في الحريرء ويحل للمرأة ؛ لقول رسول الله يقد في 
الحرير والذهب : «إنهما حرام على ذ كور ا حل لإناثها» . [الترمذي (. )١2٠‏ وابن ماجه (98ه58)] , 
وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير؛ لما فيه من الشّرف فء وإضاعة المال» والمغالاة المنهئ 
عنها » وفرّقوا بين كونه زينة لها في حياتها» وكونه كفنا لها بعد موتها ؛ قال أحمد : لا يعجبني » أن تكفن 
الرأة في اشىءٍ من البرير. . وكره ذلك الحسن » وابن ن المبارك » وإسحاق . قال اين المنذر : ولا أحفظ عن 


غيرهم خلافهم . 

. الدرع : القميص . (5) الخمار: غطاء الرأس . (؟) تلف فيها‎ )١( 

(5) وقصته : أي دقت عنقه . (5) غي ثوبيه : إزاره وردائه . 

)3 تحنطوه : تطيبوه بالخنوط » وهو الطيب الذي يوضع للفيت 

(10) تلخمروا : تستروا. (4) الخلق : غير الجديد . (5) المهلة : القيح السائر لى من الميت . 
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(*) الَف من رأ امال : إذا مات الميت وترك مالآ فتكفينه من ماله » فإن لم يكن له مال » فعلى من 
تلزمه نفقتة» فإن لم يكن له من ينفق عليه » فكفنه من بيت مال امسلمين » وإلا فعلى المسلمين أنفسهم ؛ 
والمرأة مثل الرجل في ذلك . وقال ابن حزم : وكمَنُ المرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يلزم ذلك زوجها ؛ 
لأن أموال المسلمين محظورة » إلا بنصٌ قرآن أو سنة ؟ قال رسول الله عد : إن دماء كم وأموالكم عليكم 
حرام) . [مسلم (9١5؟١) .])١55(‏ ته وانما رضن الله تعالى . على الزوج النفقة » والكسوة » والإسكان » 
ولا يسمّى في اللغة التي خماطبدا الثه تعالى بها الكفن كسرة ء ولا القير إسكانًا . 


الصلاة على الميت 


(1) حكمُهًا : من المنفق عليه بين أئمة الفقه: أن الصلاة على الميت فرض كفاية ؛ لأمر رسول الله 
تيد بها ) ومحافظة المسلمين عليها ؛ روى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي عَِةٍ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدَّين» فيسأل : «هل ترك لِدَينه فضلاً؟) فإن محدّث أنه ترك دقام ص وال قال 

للمسلمين : وصلوا على صاحيكم» . [البخاري (577/1) ومسلم ])١715(‏ . 
(؟) فضلها : 

200 روى الجماعة » عن أبي هريرة » أن النبي يل قال : ١من تبع جنازة وصلَّى عليهاء فله قيراطً‎ .١ 
(البخاري‎ ٠ زو يدها عض ما ننهاء ذاه تزاطاك» امترها مكل الخد - أو20 - أحدهما مثل أحد)‎ 
٠ ])1655( والتسائي (4/ 0/8 وابن ماجه‎ )٠ 4 زفق و ا‎ 

؟ وَرَوَى مسلم , عن خيّاب 5 ونه قال : :يا عبد الله بن عمر ‏ ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع 
رسول الله يل يقول : م ماكر مد بعارة متها رمن لبها » ثم تبعها حتى ندفن ؛ كان له قيراطان 
من أجرء كل قيراط مثل أحد » ومن صلّى عليها ثم رجمع9©؛ » كان له مثل أخحد» . فأرسل أبن عمر ‏ رضي 
الله عنهما ‏ خبابًا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة » ثم يرجع إليه » فيخبره ما قالت ء » فقال : قالت 
عائشة : صدّق أبو هريرة . فقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ لقد فتطنا في قراريطٌ كثيرة . [مسلم (ه44) 
وأبو داود (5175) وابن حبان (4 ٠ ])07 ٠1‏ 

(5) شروطهًا : صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة» فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر 
الصلوات المكتوبة ؛ من الطهارة الحقيقيةء والطهارة من الحدث الأكبر والأصغرء وابتقبال القبلة » 

ستر العورة ؛ روى مالك » عن نافع » أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول : لا يُصلي الرجل 
00000 . وتختلف عن سائر الصلوات المفروضة في أنه لا يشترط فيها الوقت » بل تؤدى 


0 7 
زلقيراط ‏ عد من الدرهم : وقيل في معناه : إن العمل يتجسم على قدر جرم الجبل المذ كور تثقيلا للميزان . 


رمأو : للشك . ربع في هذا دليل على أنه لا استعذان عند الانصراف من صاحب الجنازة . 
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في جميع الأوقات متى حضرت » ولو في أوقات النهي »7 عند الأحناف» والشافعية . وكره أحمدء 
وابن الميارك » وإسحاق الصلاة على الجنازة وققت الطلوع » والاستواءء والغروب ء إلا إن خبيف عليها 
التغثر . 

(4) أركانها : صلاة الجنازة لها أركان تتركب منها حقيقتهاء ولو ترك منها ركن بطلت » ووقعت غير 
مُعتد بها شرعًا , نذكرها فيما يلي : 

-١‏ النية ؛ لقول الله - تعالى . : «( وما مرا ولا لمبدُا أله يسِيَ ل الي [البينة : ه] . وقول رسول 
الله :وأا الأغمال بالَاتٍ , وا ِكل انر ما نوى» . حدق ربيف ]تفلم معفرقة النية ه وأن ستليا 
القلب » وأن التلفظ بها غير مشروع . 

؟- لكام القادر عليه : وهو ركن عند ججمهور العلماء» فلا تصيح الصلاة على الميت لمن صل عليه 
راكتا أر قاعاء يمن غير عر : فال :ني اللفتي: : لا يجوز أنامصلي على الجنائو وهو ركبا ؛ لأنه يرت 
القيام الواجب . وهذا قول أبي حنيفة » والشافعي » وأبي ثور. ولا أعلم فيه خلافًاء ويستحب أن يقبض 
ييمينه على شماله أثناء القيام » كما يفعل في الصلاة » وقيل : لا . والأول أولى . 

التكبيرات الأربع :لما روأه البخاري » ومسلم » عن جابر» أن النبي يَينِصلى على النجاشي . فكيّر 
أربعًا . [البخاري )١515(‏ ومسلم(467) وأحمد (5/ مهمع . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم ء من أصحاب النبي ةْ وغيرهم » يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات » وهو قول سفيان» 
ومالك , وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

رَفُعُ اليدَيْنِ عنْدَ التَكبيرِ : والسنة عدم رفع اليدين في صلاة الجنازة » إلا في أُوَّل تكبيرة فقط ؛ لأنه لم 
يأتِ عن النبي أنه رفع في شىءٍ من تكبيرات الجنازة» إلا في أوّل تكبيرة فقط . قال الشوكاني » بعد 
ذك الخلاف » ومتافقة أداة كل : والحاصل » أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شىءٌ يصلح للاحتجاج 
به عن النبي يق » وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيهاء فيتبغي أن يقتصر على الرفع عند تكبيرة 
الإحرام ؛ لأنه لم يشرع في غيرهاء إلا عند الانتقال من ركن إلى ركن» كما في سائر الصلوات » 
ولا انتقال في صلاة الجنازة . 

؛ و ه - قراءة الفاتحة سرّا. والصلاة والسلام على الرسول لِِ (""؛ لما رواه الشافعي في «مسنده؛ » 
عن أبي أمامة بن سهل » أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي يد أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكير 
الإمام» ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سررا في نفسهء ثم يُصلّي على النبي كه ويخلص 
الدعاء في الجنازة في التكبيرات ء ولا يقرأ في شىءٍ منهن» ثم يسلم سرًا في نفسه 60. [الشافعي في مسنده 


3 يراجع #افقه السئة) بصدد «أوقات الدهي»‎ )١ 

(1) مذهب أني حنيفة ومالك أنهما ليسا ركنين » وسيأتي كلام الترمذي في ذلك . 

؟) رأي المجمهور أن القراءة والصلاة على النبي دج والدعاء والسلام يسن الإسرار بها إلا بالنسبة للإمام فإنه يسن الجهر بالتكبير والتسليم 
للإعلام . 
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7 . قال في «الفتح» : وإستاده صحيح . وَرَوَى البخاري » عن طلحة بن عبد الله » قال : صليت مع 
بن عياس على جنازة » فقرأ بفاتحة الكتاب » فقال : إنها من السنة . [البخاري )١785(‏ وأبو داود (134*) 
والترمذدي ٠00‏ . ورواه الترمذي» وقال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم 
يخباروك أن يفا بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى . وهو قول الشافعي » وأحمدء وإسحاق . وقال 
بعضهم : لا يقرأ فى الصلاة على الجنازة » إنما هو الثناء على الله تعالى ‏ والصلاة على نبيه 5 0 
للميت وهو قول التوري» وغبيزة من أهل الكوفة . ومن حجج القائلين بفرضيّة القراءة » أن الرسول ق* 
سماها صلاة » بقوله : (صلوا على صاحبكم» . وقال 000 . [سبق تعخريجه] , 

صيغةٌ الصّلاةٍ والسّلام على رسول لله وموضعُهَا : وُودّى الصلاة والسلام على رسول الله بأي صيغة » 
ولو قال : اللهم صل على محمد . لكفى . واتباع الأثور أفضل مثل : 0 اللهم صل على محمد» وعلى آل 
محمد » كما صليت على إبراهيم يم » وغلى آل إبراهيم » وبارك على محمد » وعلى آل محمد » كما ياركت 
على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم في العالمين » إنك حميد مجيد ») . 

ويؤتى بها بعد التكبيرة الثئية كما هو الظاهر» وإن لم ترد ما هدل على ,تعيين موضعها ٠‏ ش 

5. الدّعاءٌ : وهو ركن باتفاق الفقهاء ؛ لقول رسول الله تيد :.وإذا صليتم على الميت » » فأخلصوا له 
الدعاء) . رواه أبو داودء والبيهقي » وابن حبان وصيحمحه لطر مزيع الفتنيك الساى]: 

ويتحقق بأي دعاء مهما قلَّ » والمستحب فيه أن يدعو بأية دعرة من من الدعوات المأثورة الآتية : 

.١‏ قال أبو هريرة : دعا رسول الله كف في الصلاة على الجنازة » فقال : «اللهم أنت ربهاء وأنت 
خلقتها » وأنت رزقنها » وأنت هديتها للإسلام» وأنت قيضت روعهاء وأنت أعلم بسرّها وعلائيتها» جمنا 
شفعاء له» فاغفر له ذنته) . [أبو داود (. . ©) والنسائي في الكبرى ٠ ])٠١5117(‏ 
؟ وعن واثلة ب بن الأسقع » قال صلى .ينا النبي يت على رجل من المسلمين » فسمعته يقول : «اللهم إن 
فلانٌ بن فلان في ذمتك » وحهل!'© جوارك » فقِه من فتئة القبر» وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحق » 
اللهم فاغفر له وأرحمه ؛ فإنك أنتّ الغفور الرحيم) . رواهما أحمد + وأبو داود . [أبوداود (77507) وابن 
ماجه (1499 ])١‏ . 

8 وعن عوف بن مالك » قال : سمعت رسول الله وليل يَف وقد صلَّى على جنازة - يقول : اللهم اغفر له 
يه و وأكرم نزله» وَوْسِعيُذخله:, واغسله ماء وثلج وترد» وق من الخطايا كما 

يُنَقَى الثوبٌ الأبيضُ من الدَّنس » وأبدله دارا يا من داره» وأهلاً خيوا من أهلهء وزّوجًا خيوًا من 
لوس 0ق قا انتوم وعينات النار؛ . رواه مسلم .[مسلم (47) والنسائي (77/5)] ٠‏ 

1- وعن أبي هريرة » قال : صلّى رسول الله 2 على جنازة » فقال : «اللهم اغفر يا ومييداء وصغيرنا 
وكبيرنا: وذكرنا وأثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا فو 


١ع‏ الدمة : الحفظ . والخبل : العهد . 


ا 7 


على الإيمان , اللهم لا تَحرِمنا أجرهء ولا تُضِننا بعده؛ . رواه أحمدء وأصحاب السان .زأيو داود 9.19 
والترمدي )٠١15(‏ وابن ماجه )١15(‏ وأحمد (614/5)] . فإذا كان المصلَّى عليه طفلاً» استحب أن يقول 
المصلي : اللهم اجعله لنا سلفًاء وُرَطاء وذخحرًا . رواه البخاري » والبيهقي من كلام الحسن . [البخاري تعليقا 
في كتاب الجنائز » ياب 75 قراءة فاتحة الككتاب على الجنازة ؛ ورواه البيهقي في الكبرى (41/4)] . قال النووي : وإن 
كان صبيًا أو صبية » اقتصر على ما في حديث : (اللهم اغفر لحينا وميتنا . ..إلخ» وضّم إليه : «اللهم اجعله 
فرطًا لأبويه » وسلمًا» وذخبراء وعظةء واعتباراء وشفيعًاء وثقّل به موازينهماء وأفرغ الصبر على قلوبهماء 
ولا تفتنهما بعده » ولا تحرمهما أجره؛ . 

موضع هذه الأدعيةٍ : قال الشوكاني : واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذذه الأدعية» فإذا شاء المصلي » جاء 
بما يختار منها دفعة ؛ إما بعد فراغه من التكبير» أو بعد التكبيرة الأولى ٠‏ أو الثانية » أو الشالئة » أو يفرقه يين 
كل تكبيرتين» أو يدعو بين كل تكبيرتين بواحدٍ من هذه الأدعية » ليكون مؤديًا لجميع ما وي عنه ع . 
قال : والظاهر» أنه يدعو بهذه الألفاظ الواردة في هذه الأحاديت سواء كان الميت ذكرًا أو أنثى , ولا يحول 
الضمائر اذ كرة إلى صيغة التأنيث ء إذا كان الميت أتنى ؛ لأن مرجعها الميت » وهو يقال عن الذكر والأتى . 

(9) الدّعاءٌ بغدَ التكبيرة الرابعةِ : يستحب الدعاء بعد التكبيرة التابعة: وإن كان المصلي دعا بعد 
التكبيرة الثالثة ؛ ما رواه أحمد » عن عبد الله بن أبي أوفى ‏ أنه ماتت له ابنة» فكثر عليها أربقا : ثم قام بعد 
الرايعة قذر ما بين التكبيرتين يدعوء ثم قال : كان رسول الله يي يصنع في الجنازة هكذا . [اين ماجه 
)١6١(‏ وأحمد (4/ 507) والبيهقي في الكبرى (4/ 4)] . وقال الشافعي : يقول يعدها : اللهم لا تحرمنا 
لحر 1 لاا بعده. وقال ابن أبي هريرة : كان المتقدمون يقولون بعد الرابعة : مربت >انتا ب 
ديكا حتصكةٌ وى الْضروَ حتككة وَقِنا عَدَابٌ ألثَرِ 4 زلبقرة: ١‏ . 

(8) الشّلامٌ : وهو متفق على فرضيته بين الفقهاء, ما عدا أبا حنيفة القائل» بأ التسليمتين بيك 
وشمالاً واجبتان » وليستا ركنين » واستدلوا على الفرضية 1 صلاة الجنازة صلاة » وتحليل الصلاة التسليم» 
وقال ابن مسعود : التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة . أله : السلام عليكم » أو : سلام عليكم . 

وذهب أحمد إلى أن التسليمة الواحدة هي السنة ء يسلمها عن ينه ولا بأس إن سلم تلقاء وجهه ؛ 
جد الا عا رن اك » وبفعل الأصحاب الذين كانوا يسلمون تسليمة واحدة » ولم يعرف لهم 
مخالف في عصرهم . واستحب الشافعي تسليمتين» يبدأ بالأولى ملتفتًا إلى بمينه » ويختم بالأخرى ملتفئًا 
إلى يساره . قال ابن حزم : والتّسليمة الثانية ذ كر وفعل حير . 

كيفية الصلاة على الجنازة : أن يقف المصلّي بعد استكمال شروط الصلاةء ناريا 
الصلاة على من حضر من الموتى» رافعًا يديه مع تكبيرة الإحرام» ثم يضع يده اليمنى على 
اليسرى» ريشرع في قراءة الفاتحةء ثم يكبر ويصلّي على النبي ينفق» ثم يكبر ويدعو للميتء ثم 
يكبر ويدعوء ثم يسلم . ْ 


مم 


موقف الإمام من الرجل وامرأة : من السنة » أن يقوم الإمام حذاء رأ س الرجل ووسط الرأة يديك 
أنس ء أنه صلّى على جنازة رجلّ فقام عند رأسه» فلما وفعت » أتي بجنازة امرأة فصلّى عليهاء فقام 
وسطه('2 فَسَئْلَ عن ذلك » وقيل له : هكذا كان رسول الله يتيب يقوم من الرجل سيك قمنفء وس امرأة 
حيث قمت؟ قال : نعم . روآه أحمد » وأبو داود» وابن ماجه» والترمذي وحسّنه . [أيوداود )51١95(‏ 
والترمذي )١٠١*14(‏ وابن ماجه 0 وأحمد 5 ١4‏ 6)] . قال الطحاوي : وهذا الح إليناع فقد قوّته 
الآثار التي رويناها عن النبي يت 

ل 0 : إذا اجتمع أكثر من ميت » وكانوا ذكورًا أو إنانًا » ضُقُوا واحدًا بعد 
واحدٍ بين الإمام والقبلة ؛ ؛ ليكونوا جميعا بين يدي الإمامء وؤضع الأفضل مما يلي الإمام» وصلّى عليهم 
جميعًا صلاة واحدة . وإن كانوا 008 ونساءٌ ) جاز أن يصلّي على الرجال وحدهم ؛ والنساء وحدهن» 
وجاز أن يصلّي عليهم جميعّاء وصفت الرجال أمام الإمام » وجعلت النساء ما يلي القبلة ؛ وعن نافع » عن 
' ابن عمر ‏ رضي الله عنهما على على وار ؛ رجال ونساء » فجعل الرجال مما يلي الإمام » وجعل 
النساء ما يلي القبلة » وصفهم صقا واحدًا . ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمرء وابن لها يقال 
له : زيد. والإمام يومكذ سعيد بن العاصء وفي الئاس يومئذ ابن عباس ء وأبو زكر وابق سفن 
وأبو قتادة» فوضع الغلام مما يلي الإمام » قال رجل : فأتكرت ذلكء فنظرت إلى ابن عباس » وأني 
هريرة » وأبي سعيد » وأبي قتادة » فقلت : ما هذا؟ قالوا : هي السنة . روآه النسائي » والبيهقي [الستي 70 
١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ *7) والدارقطني (5/ 79)] . قال الحافظ : وإسناده صحيح . وفي الحديث ؛ أن 
الصبي إذا صُلَّىَ عليه مع امرأة» كان الصبي مما يلي الإمام» والمرأة ما يلي القبلة » وإن كان فيه رجال » 
ونساء» وصبيان » كان الصبيان ما يلي الرجال . 

استحباب الصفوف الثلاثة» وتسويعها : يستحب أن يصف لك على الجنازة ثلاثة 
صفوف ."2 وأن تكون مستوية ؛ لا رواه مالك بن هبيرة » قال : قال رسول الله يَلِيٍ : ما من مؤمن يموت 
فيصلّى عليه أمّة من المسلمين» يبلغون أن يكونوا ثلائة صفوف» إلا غفر له) . فكان مالك بن هبيرة 
يتحرى إذا قل أهل الجنازة : أن يجعلهم ثلائة صفوف . رواه أحمد » وأبو داود » واين ماجهء والترمذي 
وحسّنه » والحاكم وصحححه . [أبو داود (6171) والترمذي )٠١7(‏ واين ماجه (1410) وأحمد (5/ 10/4 . 
قال حمل : حب إذا كان فيهم قلةء أن يجعلهم ثلاثة صفوف . قالوا : فإن كان وراءه أربعة» كيف 
يجعلهم؟ قال : يجعلهم صفين » في كل صف رجلين . وكره أن يكونوا ثلاثة » فيكون في كل صف رجل 


استحباب الجمع الكثير : ويستحب تكثير جماعة الجنازة ؛ لما جاء عن عائشة » أن النبي عََلِدٍ قال : اما 


(1) روي أنه كان يقوم عند عجيزتها ولا مناقاة بين الروايتين لأن العجيزة يصدق عليها أنها وسط . 
2 أقل صف اثنان . 


ايل 


من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائةء كلهم يَشْفَعون('2 له إلا سُفُعُوَاهِ .© رواه أحمد» 
ومسلم » والترمذي . [مسلم (340) والترمذتي )٠١5(‏ والنسائي (6/ 0/) وأحمد (8/ .))4٠‏ وعن ابن 
عباس » قال : سمعت رسول الله يي يقول : «ما من رجل مسلم يموت » فيقوم على جنازته أربعون 
رجلا ١‏ كؤطنة :نين إلا ستو الل لاا براه اعد رعسل رار دارة أبس و 
وأبو داود (5110), وأحمد /1١(‏ 210/0 , 

المسبوق في صلاة الجنازة : من سبق في صلاة الجنازة بشىءٍ من التكبير » استحب له أن يقضيه متتابعًا » فإن 
لم يقض فلا بأس . . وقال ابن عمر» والحسن » وأيوب السختياني » والأوزاعي : لا يقضي ما فات من تكبير 
المجنازة » ويسلم مع الإمام .ؤقال لحي : إذا لم يقضء » لم يبال . ورجح صاحب «المغني) هذا المذهب » 
فقال : ولنا قول ابن عمرء ولم يعرف له في الصحابة مخالف . وقد روي عن عائشة » أنها قالت : يا رسول 
الله ؛ إني أصلي على الجنازة » ويخفى علي بعض التكبير . قال : وما سمعتٍ فكبري » وما فاتك فلا قضاء 
عليك») , وهذا ضريخ ؛ ولأنها تكبيرات متواليات ‏ فلا يجب ما فاته منها » كتكبيرات العيدين . 

من يُصَلَى عليهم ومن لا يُصَلّى عليهم : افق الفقهاء على أنه يُصلّى على المسلم ؛ ذكرًا كان أم أنتى , 
صغيرًا كان أم كبيرًا . قال ابن المنذ ر : أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته » واستهلٌ9), 
يصلَى عليه ؛ فعن المغيرة بن شعبة » عن التبي دٍ قال : «الراكب خخلف الجنازة والماشي أمامها قريئًا منها عن 
يمينها » أو عن يسارها» والشقط يُصَلَّى عليه ؛ ويِدٌ يُدعَى لوالديه بالمغفرة والرحمة» . رواه أحمد» وأبو داود . 
وقال فيه : «والماشي يمشي خلفها وأمامها. وعن يمينها ويسا يسارها » قرييًا منهاه . وفي رواية : «الراكب خلف 
الجنازة والماشي حيث شاء منهاء والطفل يُصَلَّى عليه» . رواه أحمد ؛ والنسائي » والترمذي وصكمحه . 
[الترمذي )٠ ١1١‏ والنسائي  25/1(‏ 55) واين ماجه )١5017(‏ وأحمد (4/ 6 

الصلاة على السقطا*' : السشقط إذا لم يأت عليه أربعة أشهر, فإنه لا يشل » ولا يُصَلَّى عليه » ولف 
في خرقة ويدفن » من غير خلاف بين جمهور الفقهاء . فإن أتى عليه أربعة أشهر » فصاعدًاء واستهل » غسشل 
وصّلِي عليه باتفاق . فإذا لم يتستهل نا ل اقوس لا انيراك بارلا كين رلعمر 

ا رواه الترمذي, والنسائي » وابن ماجهء والبيهقي , » عن جابرء أن النبي جني قال : «إذا استهل الشقطء 
صُلي عليه » وورتٌ) . [الترمذي )٠١5(‏ وابن ماجه )١9١4(‏ والبيهقي 3 . ففي الحديث اشتراط 
الاستهلال في الصلاة عليه . وذهب أحمد » وسعيد » وابن سيرين » وإسحاق إلى أنه يُفسل » ويصلّى عليه ؛ 
للحديث المتقدم وف : والسقط يصلى عليه . ولأنه نسمة نفخ فيه الروح » فيصلّى عليه كالمستهل ؛ 
فإن النبي ع أخبسر أنه ينفخ فيه الروح ري ير ٠‏ وأجابوا عما استدل به الأولون» باخ لديف 
مضطرب ء وبأنه معارّض بما هو أقوى منه» فلا يصلح للاحتجاج به . 


)0 يخلصون له الدعاء ويسألون له المغفرة . )١(‏ قبلت شفاعتهم . 
) ") الاسعهيلال : الصياح اح أو العطاس أو حركة يعلم بها -حياة الطفل ‏ 
(2)5 السقط : الولد ينزل من بطن أمه قبل . مدة الحمل وبعد ثبين خلقه . 


"ه٠‎ 


الصلاة على الشهيد : الشهيد ؛ هو الذي قتل في | افرع أنوف كار 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة المصرّحة , » بأنه لا يصلى عليه : 

١.روى‏ الببخاري» عن جايرء أن النبي + تي أمر يدفن شهداء أحد في دمائهم » ولم يغشّلهم » ولم يصلّ 
عليهم . [البخاري ])١5147(‏ . 

؟ وَرَوَى أحمد » وأبو داود » والترمذي » عن أن ع أن شهداء أحد لم يغسلواء ودفنوا بدمائهم » ولم 
يصل عَليِهُمَ . [أحمد ("/ 59١؟)‏ وأبو داود )9١*8(‏ والترمذي ])٠١17(‏ . 

وجاءت أحاديث أخرى صحيحة مصرحةء بأنه يصلّى عليه : 

١‏ روى البخارني , عن عقبة بن عامر » أن النبي ينيد حرج يومًا » على عل أفل أحدصلده على امت 

بعد ثماني سنين » كالمودع للأحياء والأموات . [البخازي ١885(‏ 5)] . 

؟. وعن أبي مالك الغفاري» قال : كان قتلئ أحد يؤتئ منهم بتسعة » وعاشرهم حمزة» فيصلّي عليهم 
رسول الله 6ه َي ثم يحملون . ثم يؤتئ بتسعة » فيصلّي عليهم , وحمزة مكانه » حتى صلّى عليهم رسول 
الله يي . رواه البيهقي » وقال : هو أصح ما في الباب » وهو مرسل '.. [أبو داو< في المراسيل (4507) واين أبي 

شيبة (8/ 14 )5٠١‏ والبيهقي (4/ ؟ لم . وقد اختلفت آراء الفقهاء ؛ تبعًا لاختلاف هذه الأحاديث » فأخذ 
ا ل الل . فمن ذهب مذهب الأخذ بها كلها : ابن 
حزم » فجوّز الفعل والترك ‏ قال : فإن صُلي عليه فحسن » وإن لم يصلّ عليه فحسن . ل 
عن أحمد » واستصوب هذا الرأي ابن القيم » » فقال : والصواب في المسألة » أنه مخير بين الصلاة عليهم 
وتركها ؛ بجيء الآثار يكل ولد من الأمرين » وهذه إحدى الروايات عن أحمد» وهو الألبيق َأضول 
مذهبه . قال : والذ يظهر من آمر شهذاء أحدء أنه ل يصل عليه عند الذقن ».وقد قل مغة بحل يخون 
نفشاء فلا يجوز أن تخفى الصلاة عليهم . وحديث جابر بن عبد الله .في ترك الصلاة عليهم صحيخ 
صريح » وأبوه عبد ايثه أحد القتلى يومئذ » فله من الخبرة ما ليس لغيره . . ويرجح أبو حنيفة » والثوري » 
والحسن» وابن المسيب روايات الفعل» فقالوا بوجوب الصلاة على الشهيد. ورجح مالك » 
والشافعي » وإسحاق » وإحدى الروايات عن أحمد العكس » وقالوا» بأنه لا يصلى عليه . قال الشافعي في 
الأم» يكيف ناذميك البه : جاءت الأخبار» كأنها عيان من وجوه ضواترة © أن النبي َك لم يصلّ 
على قتلى أمحد » وما روي أنه صلّى عليهم » وكبر على حمزة سبعين تكبيرة » لا يصح » وقد كان ينبغي لمن 
عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة» أن يستحي على نقسه . . قال : وأما حديث عقبة بن عامر» فقد 
وقع في نفس الحديث أن ذلك كان بعد ثماني سنين . قال : وكأنه ين دعا لهم » واستغفر لهم . حين علم 
قرب أجله مودعًا لهم بذلك » ولا يدل على نسخ الحكم الثابت . 

من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة : من جرح في المعركة وعاش حياة مستقرة » ثم 
مات » يغسا ل ويصلَّى عليه » وإن كان يعتبر شهيدًا ؛ فإن النبي : َي غسل سعد بن معاذ» وصلَّى عليه بعد 


أ 


أن مات بسبب إصابته بسهم قطع أله فحمل إلى المسجد » فلبث فيه أيامًا ؛ ثم انفتح جرحه ؛ فمات 
شهيدًا, رحمه الله . . فإن عاش عيشة غير مستفرة فتكلم أو شرب» ثم مات» فإنه لا يفسل» 
ولا يصلى عليه . قال في «المغني) . وفي «قنوح الشام) , أن رجلاً قال : أخذت ماء لعلّي أسقي به ابن 
عمي إن وجدت به حياة » فوجدت الحارث بن هشام , فأردت أن أسقيه فإذا رجل ينظر إليه » فأومأ لي أن 
سقف فذهبت إليه ا فإذا آخر ينظر إليه » فأومأ لي أن أسقيه » حتى ماتوا كلهم » ؛ ولم يغرد أعين 
منهم بغسل ولا صلاة » وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب . 


الصلاة على من قتل في حدٌ : من قتل في حدّء غسل وصلي عليه ؛ لما رواه البخاري , عن جابرء أن 
رجلاً من أسلم جاء إلى التي يي فاعترف بالزنى » فأعرض عنه ؛ حتى شهد على نفسه أربع مرات » 
فقال : «أبك جنون؟؟ قال : لا . قال : وأحصدت؟20"© قال : : نعم . فأمر به» فرجم بالمصّلى0© : فلما أذلقته 
ليحار وله دادرك فرتحي »حش امات فقال له اع نه النبي د : «خيوًأ» وصَلَّى عليه ٠‏ [البخاري 
(187) وأبو داود (. 4٠‏ ؛) والترمذي )١455(‏ والنسائي (4/ 77) وأحمد (6/ ,])0١‏ وقال أحمد : ما نعلم 
أن النبي 2 ترك الصلاة على أحد , إلا على الغالٌ » وقاتل نفسه . 

الصلاة على الغال ل وقاتل نفسه وسائسر العصاة : ذهب جمهور العلماء 4 أله الى على : 
الغالٌ 49 وقاتل نفسه . وسائر العصاة ؛ قال النووي : قال القاضي : «مذهب العلماء كافة : الصلاة على 
كل مسلم ) ومحدود ؛ ومرجوم » وقاتل نفسه» وولد الزنى» . وما روي أنه يكت لم يصلّ على الغال, 
وقاتل نفسه , فلعله للزجر عن هذا الفعل ‏ » كما امتنع عن الصلاة على المدين » وأمرهم بالصلاة عليه . قال 
ابن حزم : ويصلّى على كل مسلم ؛ بر بر أو فاجرء مقتول في حدء أو حرابة » أو في بغي » ويصلّي عليهم 
الإمام وغيره» وكذلك على المبتدع ما لم يبلغ الكفر» وعلى من قتل نفسه , وعلى من قتل غيره » ولو أنه شر 
من على ظهر الأرض إذا مات مسلمًا ؛ لعموم أمر النبي كَفةٍ بقوله : «صلوا على. صاحبكم؛ . والمسلم 
صاحب لنا؛ قال تعالى : ًا لْؤْمئُونَ يِحوَة» [الحجرات : ٠١‏ . وقال تعالى : «( وَالمؤيين والتؤيكتث 
سم ليآ بَعَضنَ © [ العوبة : الام . فمن منع الصلاة على مسلم ؛ فقد قال قولاً عظيماء ون الفاسق لأخوج 
إلى دعاء إخوانه المؤمنين من الفاضل المرحوم . وصحء أن بجلا مات بخيبر» فقال رسول الله ين : وصلوا 
على صاحبكم ؛ إنه قد غَلُ في سبيل الله » . قال : فتشنا متاعه » فوجدنا حور لا يساوي درهمين 1ق 
دارد )10/٠١(‏ والنسائي (4/ 11) وابن ماجه )١848(‏ وأحمد (4/ 4 ]0١١‏ . وصح عن عطاءء أنه يُصِلّى على 
ولد الزنى » وعلى أمه ؛ وعلى المتلاعتين » وعلى الذي يقاد منهء”*2 وعلى المرجوم , وعلى الذي يفر من 
الزحفء فيقتل . قال عطاء : لا أدع الصلاة ة على من قال : لا إله إلا الله ؛ قال تعالى 98م نا 
ا أصَحَنبٌ للحم [التوبة : ٠11ع.‏ وصح عن إبراهيم النخعي , أنه قال : لم يكونوا 
)١(‏ الأكحل : عرق في اليد . () أحصنت : أي تزوجت . 


(©) المصلى : اللكان الذي يصِلَى فيه العيد . (:) الغال : الذي سرق من الغنيمة قبل القسمة . 
(د) يماد منه : أي يقتص منه ‏ 


ندتكنا 


يحجبون الصلاة عن أحد من أهل القبلة » والذي قتل نفسه يِصَلَى عليه : وأنه قال : السنّة» أن يصلّى على 
المرجوم . وصح عن قتادة » أنه قال : ما أعلم أحدًا من أهل العلم اجتنب"الصلاة عمن قال : لا إله إلا الله . 
رصح عن ابن سيرين : : ما أدركت أحذا يَتَأَتُم من الصلاة على أحد من أهل القبلة . وعن أبي غالب : قلت 
لي أمأمة الباهلي : الرجل يشرب الدمرء أيصلى عليه؟ قال : نعم » لعله اضطجع مرةٌ على فراش » 


فقال : لا إله إلا ايه . فغفر له جوضح هن لحن اندهال : يصلى على من قال : لا إله إلا الله . لين 
الْمَبلةَ » إتما هي شفاعة . 


ال ا ل لا ا ؛ لقول الله تعالى :ورا تل ع ص 
كات ذا ولا عل مه ِنَم كوأ يه ا و [ التوية :86 . وقال : لإ ها كنت 21 
7 فر تنتنينرا إنمشركينَ كل كارا أؤلي فق يِنْ بَنْد مَا بين نم أَبَْمْ أضحَدب مح لَلْسيم © وما 


مي ضاي 5 010 تو ذزر مرو« 5 | 


كات سداد فيه لابه إل عن تزييدة عدف إياة لما لين كم 12 51 
ِنْةٌ 4 [التوبة 2# 1ل] . وكذلك لا يُصِلّى على أطفالهم ؛ لأن لهم حكم آبائهم » إلا مَن حكمنا 
بإسلامه » بأن يُسلم أحد أبويه أو يموت » أو يُسبى منفردًا من أبويه » أو من أحدهماء فإنه يصلى عليه . 


الصلاة على القبر : تجوز الصلاة على الميت بعد الدفن في أي وقتء ولو صُلى عليه قبل دفنه » 
وقد تقدم أن رسول الله كلاس على شهداء أل عه نات بهن رع زد بن ثانت قال خرجنا 
مع النبي يبه فلما وردنا البقيعء إذا هو بقبر جديد فسأل عنه؟ فقيل : فلانة . فعرفهاء فقال : (ألا 
أذنتمونى”'2 بها؟) قالوا : يا رسول الله » كنت قائل”"؟ صائمّاء فكرهنا أن نؤذيك . فقال : لا تفعلواء لا 
لزنن فكو متا كنت بين أنطور كرب إلا الاتشمرق ع فإنة :نادي عليه رخمةة :الم ألى ره حصنا 
خلفه » وكثر عليها أربعًا . رواه أحمد ء والنسائي » والبيهقي , والحاكم ء وابن حبان » وصححاه . [النسائو 
(4/ 6 . همع وابن ماجه (4؟5١)‏ وأحمد (4/ 384) وابن حبان (0807©) والبيهقي في الكبرى (14/ 48 
والحاكم (9/ ])551١‏ . قال الترمذي : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب التي » وغيرهم . 
وهو قول الشافعي » وأحمد ‏ وإسحاق . وفي الحديث » أن الرسول كُيٍ صلّى على القبرء بعد ما صلّى 
عليها أصحابه 50 لأنهم ها كانوا ليدفنوها قبل الصلاة عليها. وفي ضلة الأمساب معه غلن 
القبرء ما يدل على أن ذلك ليس خاصضًا به» صلوات الله عليه . قال ابن القيم : وُدَّت هذه الستن المحكمة 
بالمتشابه من قوله : ولا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها) . [مسلم (977) وأبو داود ككلم . وهذا 
حديثٌ صحيح . والذي قاله هو الذي صِلَّى على القبر» فهذا قوله وهذا فعله ء ولا يناقض أحدهما الآخر؛ 
فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبرء غير الصلاة التى على القبرء فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص 
بمكان » بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على 


. اذنتموني : أي أعلمتوني . في هذا دليل على جواز إعادة الصلاة على الميت لمن فاتته الصلاة عليه‎ )١( 
. قائلا : من القيلولة » وهو النوم وقت الظهيرة‎ )1( 


رس" 


نعشه , فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين, ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض » وبين كونه في 
بطنهاء بمخلاف ساء ئر الصلوات ؛ فإنها لم : تشرع في القبور ولا إليها ؛ لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجدء 
وقد لعن رسول الله يل من فعل ذلك » فأين ما لعن فاعله وحذر منه, وأخبر أن أهله شرار الخلق» كما 
قال : «إن من شرار الناس » من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد» . إلى ما فعله 
في مرارًا متكررة ! 

الصلاة على الغائب : تجوز الصلاة على الغائب في بلد آخر؛ سواء أكان البلد قريئًا أم بعيدّاء 
تسيل المنسلن الفيلة + وان ل يكن للد الذي يه الغاني عدودة البلةاه يتوق العيلدة عليه ربكي 
ويفعل مثل ما يفعل في الصلاة على الحاضر ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة ؛ أن النبي مَتةٍ نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه » وخرج بهم إلى المصلى » فصفٌ أصحابه » وكبر أربع تكبيرات . [سبق 
تخريجه) . قال ابن حزم : ويصلّى على الميت الغائب يإمام وجماعة» وقد صلَّى رسول الله َه على 
النجاشي ينه ومات بأرض الحبشة » وصلى معه أصحابه صفوفا » وهذا إجماع منهم لا يجوز تعديه ) 
وخالف في ذلك أبو حنيفة » ومالك » وليس لهما حجة يمكن أن يعتد بها . ش 

الصلاة على الميت في المسجد : لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد ء إذا لم يُخش تلويثّه ؛ 
لا رواه مسلم » عن عائشة » قالت : ما صلى رسول الله يي على سُهيل بن بيضاءء إلا في المسجد . وصلى 
الصحابة على أبي بكر وعمر في المسجد بدون إنكار من أحد ؛ لأنها صلاة » كسائر الصلوات . [ابن 
أبي شيبة (1/ 00 . وأما كراهة ذلك عند مالك .2 وأبي حنيفة + اناي بقول رسول ابله يد : «من 
صلَّى على جنازة في المسجد » فلا شىء له . ”21 [أبو داود ])8١151(‏ فهي معارضة بفعل رسول الله َل 
وفعل أصحابه من جهة » ولضعف الحديث من جهة أخرى . قال أحمد بن حنيل : هذا حديث ضعيف» 
تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف . وصحح العلماء هذا الحديث » فقالوا : إن الذي في التُسَخْ 
الصحيحة المشهورة من «سنن أبي داود؛ بلفظ : «فلا شىء عليه) . أي ؛ من الوزر . قال ابن القيم : ولم يكن 
من هدي رسول الله مَنيةٍ الراتب الصلاة على الميت في المسجد , وإنما كان يصلي على الجنازة ختارج 
المسجد » إلا لعذرء وربما صلّى أحيانًا على الميت [في المسجد] » كما صلّى على ابن بيضاءء وكلا الأمرين 
جائز» والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد . 

الصلاة على الجنازة وسط القبور : كره الجمهور الصلاة على الجنازة في المقبرة بين القبور. روي ذلك 
عن علي » وعبد الله بن عمروء وابن عباس . وإليه ذهب عطاء» والنخعي , والشافعي » وإسحاق » وابن 
المنذر؛ لقول رسول الله ينةِ: «الأرض كلها مسجدء إلا المقبرة والحمام) . [أبو داود (؟45) والترمذي 
51) وابن ماجه (14) وأحمد (5/ 8 و47)] . وفي رواية لأحمدء أنه لا بأس بها ؛ لأن النبي يلد صلّى 
على قبر وهو في المقبرة . وصلى أبو هريرة على عائشة وسط قبور البقيع ؛ وحضر ذلك ابن عمر . وفعله 
عمر بن عبد العزيز . 


(1) أي : لا شىء له من العواب , 
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جواز صلاة النساء على الجنازة : يجوز للمرأةة» أن تصلى على الجنازة مثل الرجل ؛ سواء صلت 
منفردة » أو صَلَّت مع الجماعة» فقد انتظر عمر أعٌّ عبد الله حتى صلت على عتبة . وأمرت عائشة » أن 
يُؤتى بسعد بن أبي وقاص ؛ لتصلي عليه . وقال النووي : وينبغي أن تسن لهنّ الجماعة » كما في غيرها . وبه 
قال السو ين صالح »وسفياة اللرزق : وأححه #روالأحتا فب وقال مالك ؛ يعتلين رادي د ْ 

أولى الناس بالصلاة على الميت : اختلف الفقهاء فيمن هو أولى ؛ وأحق بالإمامة في صلاة الجنازة ؛ 
فقيل : أحق الناس الوصي »ء ثم الأمير» نم الأب وإن علا ثم الابن وإن سفل » ثم أقرب العصبة اك هذا 
ذهبت المالكية» والحنايلة :..وقيل: الأو الأب ثم الجدء ثم الابن» ثم ابن الابن» ثم الأخ» ثم ابن 
الأخ » ثم العم » ثم ابن العم » على ترتيب العصبات . وهذا مذهب الشافعي » وأبي يوسف . ومذهب أبي 
حنيفة » ومحمد بن الحسن» أن الأولى الوالي إن حضرء ثم القاضي » ثم إمام الجهة» ثم ولي المرأة 
اميت » ثم الأقرب فالأقرب على ترتيب العصبة , إلا الأب ؛ فإنه يقدم على الابن إذا اجتمعا . 

حمل الجنازة والسير بها : يشرع في حمل الجنازة والسير بها أمورء نذكرها فيما يلي : 

]يرع شيع الجنارة وحملهاء والسنة أن يدورعلي اللعض بع يدور على جميع اجوانتي؟ روك 
ابن فاع والبيهقي ) وأبو 1 الطيالسي » » عن ابن مسعودء قال > من أتبع جنازة » فليحمل يجوانبت 
السرير كلها ؛ قال من التي" إن عام تروط وإن شاء فليدع . [ابن ماجه )١47(‏ والبيهقي (4/ 
1١‏ » وعن أبي سعيد » أن النبي يف قال : «عودوا المريض » وأمشوا مع الجنازة ؛ تذكركم الآخرة؛ . رواه 
أحمد » ورجاله ثقات . [أحمد (9/ 7١‏ و7 4) والبزار(877) وابن ن حبان (1358) وذكره الهيئمي في المجمع (؟/ 
5 5)]. 

الإسراح بها ؛ لما رواه الجماعة » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله يل : «أسرعوا بالجنازة ؛ فإن 
تك صالحة» فخير تقدمونه إليه » وإن تك سوى ذلك » فشر تضعونه عن رقابكم) . [البخاري )١١١5(‏ 
ومسلم (444) وأبو داود )*١4١(‏ والترمذي )٠١١(‏ والنسائي (4/ )4١‏ وأحمد (0/ 537)]. وَرَوَى أحمد» 
والنسائي » وغيرهماء عن أبي بكرة» قال : لقد رأيتنا مع رسول الله كة » وإنا لتكاد نرمل بالجنازة 
رقة" . [النسائي (4/ 47) وأحمد (5/ ا وَرَوَى البخاري في «التاريخ) » أن النبي 2 أسرع » حتى 
تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ . [البخاري في تاريخه / ])5١ 4/١‏ . 

قال في «الفتس) : والحاصل » أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها 
حدوث مفسدة الميت » أو مشقة على الحامل» أو المشيع ؛ لغلا يتنافى المقصود من النظافة » وإدخال المشقة 
على المسلم . وقال القرطبى : مقصود الحديث» ألا يتباطأ بالميت عن الدفن ؛ لأن التباطؤ ربما أدى إلى 
التباهي والاتختيال . 

لحن أمامها أو خخلفهاء أو عن ينها أو شمالها قريئا منهاء وقد اعتلف العلماء في أيهما أفضل ؛ 
فاختار الجمهور» وأكثر أهل العلم المشي أمامهاء وقالوا : إنه الأفضل ؛ لأن الرسول فك » وأبا بكر وعمر 


00 اقول سحا #من لبه كقاً بعلن سكم الرقو إلى الى ار (1) الرمل : المشي السريع مع هز الكتفين . 


ده 


كانوا يمشون أمامها . رواه لحك وأضيخات السئن , [أبو داود 1789 ؟) والترمذي )٠١٠١07(‏ والنسائي (4/ 
) وابن ماجه )١48(‏ وأحمد (؟/ 087 , ويرى الأحناف » أن الأفضل للمشيع أن يمشي خلفها ؛ لأن 
ذلك هو المفهوم من أمر رسول الله عد باتباع الجنازة » والمتبع هو الذي يمشي خلف . ويرى أنس بن مالك 
أن ذلك كله سواء؛ لما تقدم من قول رسول الله يَقِيدِ: «الراكب يسير خلف الجنازة» والماشي يمشي 
خلفهاء وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريئًا منها) . [سبق تخريجم . والظاهرء أن الكل واسع , وأنه من 
الخلاف المباح الذي ينبغي التساهل فيه ؛ فعن عبد الرحمن بن أبزى » أن أبا بكر وعمر كانا يمشيان أمام 
الجنازة . وكان علي يمشي تحلفهاء فقيل لعليٌ : إنهما يمشيان أمامها . فقال : إنهما يعلمان أن المشي خلفها 
أفضل من المشي أمامهاء كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فَذّا ولكنهما سَهلان يسهلان 
للناس . رواه البيهقي ٠‏ وابن أبي شيبة . [ابن أبي شيبة (/ 5178 - 578) والبيهقي في الكبرى (4/ 55)] . قال 
الحافظ : وسنده حسن . وأما الركوب عند تشييع الجنازة ) فقد كرهه الجمهور إلا لعذر . وأجازوه بعد 
الانصراف بدون كراهة ؛ لحديث ثوبان » أن النبي يتنو أتي بدابة » وهو مع جنازة , فأبى أن يركبهاء فلما 
انصرف أتي بدابة » فركب » فقيل له؟ فقال : «إن الملائكة كانت تمشي » فلم أكن لأركب وهم يمشون» 
فلما ذهبوا ركبت» . رواه أبو داودء والبيهقي » والحاكم , وقال : صحيح على شزط الشيخين . رأبر داود 
(8107) والبيهقي في الكبرى (4/ *7)], والحاكم /١(‏ ووع) . وخرج رسول الله يلل مع جنازة ابن 
الذحداح هاشيًا » ورجع على فرس . رواه الترمذدي. وقا' حسن صحيح . [الترمذي .]00١١4(‏ 
ولا يُعارِضٌ القول بالكراهة ما تقدم من قوله عَيِ: «الراكب .سي خخلفها . ..) . [سبق تخريجهم . فإنه يمكن 
أن يكون لبيان الجواز» مع الكراهة . ويرى الأحناف » أنه لا باس بالركوب وإن كان الأفضل المشي» إلا من 
عذرء والسنة للراكب أن يكون نخلف الجنازة ؛ للحديث المتقدم . قال الخطابي في الراكب : لا أعلمهم 
اختلفوا في أنه يكون خلفها . 

ما يكره مع الجنازة : يكره في الجنازة الإتيان بفعل من الأفعال الآتية : 

١‏ رفع الصوت بذكرء أو قراءة أو غير ذلك : قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن عباد » أنه 
قال ؛ كان اصبحاب رسول الله يل يكرهون رفع الصوت عند ثلاث ؛ عند الجنائزء وعند الذكرء وعند 
القتال . وكره سعيد بن المسيب . وسعيد بن مجبير» والحسن » والنخعي » وأحمد » وإسحاق قول القائل 
خلف الجنازة : استغفروا له . قال الأوزاعي : بدعة . قال فضيل بن عمرو : بينا ابن عمر في جنازة » إذ سمع 
قائلاً يقول : استغفروا له » غفر الله له . فقال ابن عمر : لا غفر الله لك . وقال النووي : واعلم » أن الصواب 
ما كان عليه السلف من السكوت حال السير مع الجنازة » فلا يُرفع صوت بقراءة » ولا ذكرء ولا غيرهما ؛ 
لأنه أسكن لخاطره » وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة » وهو المطلوب في هذا الحال فهذا هو الحق» ولا تغتر 
بكثرة ما يخالفه » وأما ما يفعله الجهلة من القراءة على الجنازة بالتمطيط » وإخراج الكلام عن موضعهء 
فحرام بالإجماع . وللشيخ محمد عبده فتوى في رفع الصوت بالذكرء قال فيها : وأما الذكر جهرًا أمام 


لك 


الجنازة » ففي «الفتح» في باب الجنائز : يُكره للماشي أمام الجنازة رفع الصوت بالذكرء فإن أراد أن يذكر 
الله » فليذكره في نفسه , وهذا أمر محدث لم يكن في عهد النبي يَف ولا أصحابه » ولا التابعين» 
ولا تابعيهم . فهو مما يلزم منعه . 

؟- أن تتبع بنار ؛ لأن ذلك من أفعال الجاهلية ؛ قال ابن المنذر ؛ يكره ذلك كلّ من يُحفظ عنه من أهل 
العلم . قال البيهقي : وفي وصية عائشة , وعبادة بن الصامت . وأبي هريرة » وأبي سعيد الخدري ؛ وأسماء 
بنت أبي بكر مقن : ألا تتبعوني ينار . وَرَوَى أبن ماجه؛ أن أبا موسى الأشعري حين حضره ا موت » 
فال : لا تتبعوني بمجمر© . قالوا: أو سمعت فيه شيقا؟ قال : نعمء من رسول الله "© 
0180م . فإن كان الدفن ليلا » واحتاجوا إلى ل ابن عباس » 


. [ابن خجريمة 


أن أن النبي ف دخل قبا ليلا فأسرج له سراج . وقال : حديث اين عباس حديث حسن . [الترمذي 
1067 

قعودُ امتبع لها قبل أن وضع على الأرض : “قال البيكاري : لآن تيع جارة عا وعد و حت لوطع عبن 
ماكب الرجال فإن قعد أمربالقيام .“ثم روى عن أبي سعيد الخدري » عن النبي | َي قال : «إذا رأيتم 
الجنازة فقومواء فمن تبعها فلا يقعد. حتى توضع؛ . [البخاري )!7٠١(‏ ومسلم 03 (77) وأبو داود 
(51075) والترمذدي )٠١47(‏ والتسائي (5/ 45) وأحمد 5 1نع]م. وروي عن سعيد المقبري » عن أبيه : 
قا! قال : كنا في جنازة » فأخذ أبو هريرة مه بيد مروان فجلسا ء قبل أن توضع ء فجاء أبو سعيد صل فأخذ بيد 
مروان» ققال : قم فوالله » لد علم هذا أن النبي يَِةٍ نهانا عن ذلك» ققال أبو هريرة : صدق . رواه 
نأكو جورف مواق لقال كا الو سو 0 قام » ثم قال له : لم أقمتني؟ فذكر له الحديث . فقال 
لأبي هريرة : فما منعك أن تخبرني؟ ققال : كنت إمامّاء فجلستٌ فجلشْتٌ . [الحاكم (1/ 501 5810 . 
وهذا مذهب أكثر الصحابة» والتابعين» والأحناف» والحنابلة» والأوزاعي » وإسحاق . وقالت 
الشافعية : لا يكره الجلوس لمشيعها قبل وضعها على الأرض . واتفقوا على أن من تقدم الجنازة » فلا بأس 
أن يجلس قبل أن تنتهي إليه . قال الترمذي : روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم » 
أنهم كانوا يتقدمون الجنازة » ويقعدون قبل أن تنتهي إليهم » وهو قول الشافعي : فإذا جاءت . وهو جالس » 
لم يقم لها . وعن أحمد ‏ قال : إِنْ قام لم أعبه » وإن قعد فلا بأس . 

4- القيام لها عندما تمر ؛ لما رواه أحمدء عن الاين عمو بن سماريرة عاذ 1 : شهدت جنازة في 
بني سَلّمة فقمت » فقال لي نافع بن جبير : اجلس ؛ فإني سأخبرك في هذا بد بنَِتِ20©: حدثني مسعود بن 
الحكوالرري) الوسمير عا بن أبي طالب َيه يقول : كان النبي علق أمرنا بالقيام في الجنازة » ثم جلس 
بعد ذلك ء وأمرنا بالجلوس . رأبو داود (17+5) وابن ماجه 6 وأحمد /١(‏ 87)] . ورواه عسلم . 


(9) اتجمر : على وزن هنبرء مأ يوضع فيه الجمر والبخور. (؟) في إسناده أبو حريز مولى معاوية وهر مجهول . 


() ثبت : حجة . 


بده ؟ 


بلفظ : رأينا النبي كد قام فقمناء فقعد فتعدنا. يعني » في الجنازة. [مسلم (355) (84)]. قال 
الترمذي : حديث علي حسن صحيح » وفيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض ء والعمل على هذا عند 
بعض أهل العلم . قال الشافعي : وهذا أصح شىءٍ في هذا الباب . وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : (إذا 
رأيتم الجنازة » فقوموا . وقال أحمد : إن شاء قام » وإن شاء لم يقم . واحتج ء بأن النبي كي قد روي عنه 
أنه قام ثم قعد . وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم . ووافق أحمدّ وإسحاق ء ابن حبيب » واين الماجشون من 
الالكية . قال النووي : واتختارء أن القيام مستحب . وبه قال المتولي » وصاحب المذهب . قال ابن 
حزم : ويستحب القيام للجنازة إذا رأها المرء» وإن كانت جنازة كافر» حتى توضع أو تخلفه , فإن لم يقم » 
فلا حرج . استدل القائلون بالاستحباب » بما رواه الجماعة » عن إبن عمرء عن عافر بن ربيعة » عن النبي 
د قال : وإذا رأيتم الجنازة » فقوموا لهاء حتى تحَلّفكم أو توضع, . [البخاري (/11) ومسلم (306) وأبو 
داود (101) والترمذي (49 )٠١‏ والنسائي (4/ 4 4) وابن ماجه )١5417(‏ وأحمد (5/ 40 4)]. ولأحمد : وكان 
ابن عمر إذا رأى جنازة قام ؛ حتى تجاوزه . وَرَوَى اليخاري » ومسلم » عن سهل بن حنيف » وقيس بن 
سعد ء أنهما كانا قاعدين بألقادسية »'فمروا عليهما بجنازة , فقاماء فقيل لهما : إنها من أهل الأرض .أي 4 : 

تن آهل الثمةاب.ققالا إن رسوك: الله عئة مرت به جنازة + فقا »«معل له إنهنا عازه يمدي 
فقال : «أو ليست نفساء , [البخاري )١701(‏ ومسلم (137) وأحمد (7/ 3)]. وللبخاري » عن ابن أبي 
ليلى » قال : كان أبن مسعود . وقيس يقومان للجنازة . والحكمة في القيام بابجاء في زواية أحعدء ا 
حبان , والحاكم » من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا : «إتما تقومون إعظامًا للذي يقر يَقُبِضُ النفوس» . [أحمد 
)١18/5(‏ وابن حباث (8د١9)‏ والحاكم /١(‏ 7519)] . ولفظ ابن حبان : تإعظامًا لله - - تعالى الذي يَقْبض 
الأرواح» . 


وجملة القول : إن العلماء اختلفوا في هذه المسألة ؛ فمنهم من ذهب إلى القول بكراهة القيام للجنازة » 
2 3 
ومنهم من ذهب إلى استحيابه » ومنهم من راى التخيير بين القعل والترك » ولكل حجته ودليله » والمكلف 
إزاء هذه الآراء له أن يتخير منها ما يطمئن له قليه, والله أعلم . 


ابا ورد مش يدي لل و للا و د 
000 م ؛ فليا توبههنا إى الطريق» 


)١(‏ أي لم يوجب علينا : قال الحافظ في الفتح : #ولم بعرم عليناه أي لم يؤكد علينا في المنع كسا أكد علينا في غيره من المنهيات » فكأنها 
قالت : كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم . وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه » وبه قال . جمهرر أهل العلم » ومال 
مالك إلى الجواز» وهو قول أهل المدينة ؛ ويدل على الجواز ما رواه أبن أبي شيبة من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة «أن 
رسول الله كل كان في جنازة » قرأى عمر امرأة قصاح بها . فقال : #دعها يا عمره . الحديث وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه » 
ومن طريق أخرى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سلمة ب بن الأزرق عن أبي هريرة » ورجاله ثقات . وقال المهلب : في حديث أم عطية 
دلالة على أن النهي من الشارع على درجات ها 
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وقفا حتى انتهت إليهء فإذا فاطمة - رضي الله عنها ‏ فقال : وما أخرجك من بيتك يا فاطمة؟) 
قالت : أتيت أهل هذا البيت » فرحمت إليهم ميتهم وعزيتهم . فقال : «لعلك بلغت معهم الكدى؟3© 
قانت : معاذ الله أن أكون قد بلغتها معهم » وقد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر . قال : «لو بلغيها ما رأيت 
الجنة » حتى يراها جد أبيك» . رواه أحمد » والحاكم » والنسائي » والبيهقي . [أبو داود )2١7+(‏ والنسائي (4/ 
17”) وأحمد (5/ )١١4‏ والحاكم (1/ 8407)] . وقد طعن العلماء في هذا الحديث » وقالوا : إنه غير صحيح ؟ 
لان في سنده ربيعة بن سيف » وهو ضعيف الحديث » عنده مناكير . وَرَوَى ابن ماجه» والحاكم» عن 
محمد بن الخحنفية » عن علي ذَيبهِ قال : خرج النبي َه فإذا نسوة جلوس » فقال : دما يجلسكن؟» 
قلن : ننعظر الجنازة . قال : «هل تغسلن؟) قلن : لا . قال : «هل تحملن؟؟؛ قلن : لا . قال : «هل تدلين('2 فيمن 
يدلي؟) قلن: لا .قال ؛ «افارجعن مأزورات 1" غير مأجورات» ٠‏ ابن ماجه (8/ا5١)]‏ . وفي إسناده دينار 
ابن عمر» قال أبو حاتم : ليس بالمشهور . وقال الأزدي : متروك . وقال الخليلي في (الإرشاد؛ : كذاب . 
وهذا مذهب ابن مسعودء وابن عمرء وأبي أمامةء وعائشة. ومسروق» والحسن» والنخعي ) 
والأوزاعي » وإسحاق » والحنفية » والشافعية » والحنابلة . وعند مالك », أنه لا يكره خروج عجوز لجنازة 
مطلمًاء ولاتخووج شابة فى نازة من عطظعك مستيئة عليها + يشرط أن تكون مسكرة» ولا حرمت على 
خروجها فتنة . ويرى ابن حزم » أن ما استدل به الجمهور غير صحيح » وأنه يصع للنساء اتباع الجنازة » 
فيقول : ولا نككرّه اتباع النساء الجنازة » ولا نمنعهن من ذلك , جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس شىء منها 
يصح ؛ لأنها إما مرسلة » وإمّا عن مجهول » وإما عمن لا يُحْتَجُ به . ثم ذكر حديث أم عطية المتقدّم » وقال 
فيه : لو صح مسندًا » لم يكن فيه حجة» بل كان يكون كراهة فقط » بل قد صح خلافه كما روينا من 
طريق شعبة ؛ عن وكيع » عن هشام بن عروة » عن وهب بن كيسان » عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
أبي هريرة » أن رسول الله كَلِةٍ كان في جنازة » فرأى عمر امرأة » فصاح بهاء فقال رسول الله يَكٍ : (دعها 
يا عمر ؛ فإن العين دامعة » والنفس مصابة » والعهد قريب)2'؟ . [الحاكم /١(‏ 881)] . قال : وقد صح عن 
ابن عباس ء أنه لم يكره ذلك . 


ترك الجنازة من أجل المنكر : قال صاحب (المغني» : فإن كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه » فإن 
قدر على إنكاره وإزالته » أزاله » وإن لم يقدر على إزالته » ففيه وجهان ؛ أحدهما » ينكره ويتبعها . فيسقط 
فرضه بالإنكار» ولا يترك ما لباطل . والثاني » يرجع ؛ لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته » مع قدرته 
على ترك ذلك . 
)١(‏ الكدى : القبور . 
(5) تنزلن الميت في القير . 
(*) مازورات : آثمات . 
(5) إسناد هذا الحديث صحيح . 


كل 


)١(‏ مكمه : أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية ؛ قال الله - تعالى : مر 
ْمل الْأرْض كْقَانًا + أَحَيَاه وَأَمونًا # [المرسلات : 5]. 

() الدفق ليلذ : ررئ بهو الملماء أذ القن بَالئيز) كالدقن بالتهارة شواء بسواء "قفد دفن سول ايله 
يل الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلاً» ودفن علي فاطمة - رضي الله عنها ‏ ليلاً . وكذلك دفن 
أبو بكرء وعثمان, وعائشة » وابن مسعود . وعن ابن عباس » أن النبي يف دل قبرًا ليلا ٠»‏ فأسرج له 
بسراج , فأخذه من قبل القبلة » وقال : ورحمك اللهء إن كنت لأَوَامَاء تَلَاءٌ للقرآن» . وكبّر عليه أربعًا . 
رواه الترمذي » وقال : حديث حسن . [الترمذي )٠١607(‏ ع . قال : ورخص أكثر أهل العلم في الدفن بالليل . 
وإنما يجوز ذلك » إذا كان لا يفوت بالدفن ليلاً شىء من حقوق اميت والصلاة عليه . فإذا كان يفوت به 
حقوقه » والصلاة عليه وتام القيام بأمره» ققد نهى الشارع عن الدفن بالليا ل وكرهه ؛ روى مسلم» أن 
النبي يي خحطب يومًا : فذكر رجلاً من أصحابه فيض » فكمّن في كفن غير طائل ودفن ليلا فرّجَر النبي 
َلِهِ أن يُقْبر الرجل بالليل » إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك . [مسلم (447)] . ورّوَى ابن ماجه ؛ عن جابرء 
قال : قال رسول الله يَبيهِ : «لا تدفنوا موتاكم بالليل » إلا أن تضطروا» . [اين ماجه (01851] . 

(7) الدّفنٌ وقتَ الطلوع , والاستواء , والغُروب : اتفق العلماء على أنه إذا جيف تغيّر الميت » فإنه يدفن 
في هذه الأوقات الثلاثة » بدون كراهة , أما إذا لم يخش عليه من التغير» فإنه يجرردت في عد الأوقات 
عند الجمهور » ما لم يتعمد دفنه فيهاء فإنه حيئذ يكون مكروهًا؛ لما رواه أي ومسلم ) وأصحاب 
السنن , عن عقبة » قال : 9 ثلاث ساعات كان النبي تََِيةٍ ينهانا أن نصلي فيهاء أو تَقَثِر فيها موتانا؛ حين 
تطلع الشمس بازغة » حتى ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » حتى تميل الشمس » وحين تَضَئِفُ2'0 الشمس 
للغروب » حتى تغرب» . [مسلم (8171) وأبو داود )©١11(‏ والترمذي )٠١*0(‏ والنسائي /١(‏ 0/ ١؟)‏ وابن ماجه 
(151) وأحمد (4/ ])١57‏ . وقالت الحنابلة : يكره الدفن في هذه الأوقات مطلقًا ؛ للحديث المذكو 

لعي ا و ا ا ل ا 
والطيور عنه » وعلى أي وجه تحقق هذا المقصودء تأدى به الفرض » وتم به الواجب ء إلا أنه ينبغي تعمية 
القبر قدر قامة ؛ لما رواه النسائي » والترمذي وصبححه , عن هشام بن عامرء قال : شكونا إلى رسول الله 
ل يوم أحد » فقلنا :يا رسول الله » الحفر علينا لكل إنسان شديد . فقال رسول الله تي : واحفرواء 
وأعمقواء والحصيوات وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد 5 فقالوا: فمن نقدم » يا رسول اينه؟ قال : «قدموا 
أكثرهم قرآنا» . وكان أبي ثالث ثلاثة في قبر واحد) . [الترمذي )٠١*5(‏ والنسائي (4/ ])8١ - 8٠١‏ . وَرَوَى 
ابن أبي شيبة » وابن ع المدر > عن عمن ؛«أنه قال : أعمقوا إلى قدر قامة وبسطة . وعند أبي حنيفة » وأحمد » 
يعمق قدر نصف القامة » وإن زاد فحسن . 

(5) تفضيلٌ اللخدٍ على الشَّق : اللحد ؛ هو الشق في جانب القبر جهة القبلة » ينصب عليه اللين0؟2ع 


)١(‏ تضيف : كميل وتجنح . (؟) اللين : الطوب النيء 
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فيكون كالبيت المسقف <«النو ماوع رمن ارت :ف انتيرق 4د لنت يللين 
ل ل ا ل ل ل :للا توفي 
رسول أيه 2 كان رجل تلحد , وآخر يَضْرَح » فقالوا : تستخير ربنا » ونبعث إليهماء فَأَيما سبق تركتاه . 
ا و 0 
الجواز» أما ما يدل على أولوية اللحد فما رواه أحمد , وأصحاب السنن؛ وحسنه الترمذي , عن ابن 
عبان أن النبي يَلِدٍ قال : «اللحد لناء والشق لغيرنا» . [أبو داود (م ٠٠‏ والترمذي (40 )١٠١‏ والنسائي (4/ 
١م‏ وابن ماجه (14ه 8 )١‏ وأحمد (4/ 888؟))] . 

(5) صفةٌ إدخال الميت القبر : من الشنة فى إدخخال الميت القبر» أن يدخحل من مؤخحره إذا تيسر ؛ لما رواه 
أو قارو ران أي كيده واليهتي من يديت غيد اين ريده أنه ادل مضا من قبل جيه القثرء 
وقال : هذا من السنة . [أبو داود )51١(‏ وابن أبي شيبة (9/ 758) والبيهقي (4/ 04)]. فإن لم يتيسرء 
فكيفما أمكن . قال ابن حزم : ويدخخل الميت القبر كيف أمكن » إما من القبلة » وإما من دبر القبلة » وإما من 
قبل رأسه » وإما من قبل رجليه ؛ إذ لا نص في شىءٍ من ذلك . 

(/) استحبابٌ توجيه اميت في قبره إلى القبلة , والدّعاءٍ له » وحلّ أربطة الكفن : السنة التي جرى 
عليها العلم » أن يُجَعَلٌ الميت في قبره على جنيه الأيمن ووجهه تجاه القبلة » ويقول واضعه : «باسم الله » 
وعلى ملة رسول الله » أو: وعلى سنة رسول الله » . ويحل أربطة الكفن ؛ فعن ابن عمرء عن النبي يلك 
قال : كان إذا وضع اميت ت في القبر» قال : «باسم الله » وعلى ملة رسول الله » أو : وعلى سنة رسول الله) . 
رواه أحمد , وأبو داود » والترمذي » واب بن ماجه » ورواه النسائي مسندًا وموقوقا . 

(8) كراهٌة الثوب في القبر: كره جمهور الفقهاء وضع ثوب » أو وسادة؛ أو نحو ذلك للميت في 
القبر. ويرى ابن حزم ء أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت ؛ لما رواه مسلم » عن ابن عباس » 
قال : بُسط في قبر رسول الله ديد قطيفة حمراء . [مسلم (3517)] . قال : وقد ترك الله هذا العمل في دفن 
رسوله المعصوم من الناس » ولم يمنع منه » وفعله خخيرة أهل الأرض في ذلك الوقت يإجماع منهم الم ينكره 
أحد منهم . واستحب العلماء أن يوسّد رأس الميت بلبنة » أو حجرء أُو تراب » ويفضى بخده الأيمن إلى 
اللبنة ونحوها ؛ بعد أن يُنصَى الكفن عن خحده ويوضع على الشراب » قال عمر : إذا أنزلتموني إلى اللحدء 
فأفضوا بخدي إلى التراب . وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد, ويبرز مده من الكفن . واستحبوا أن 
يوضع شىء خلفه ؛ من لين» أو تراب يسنده» لا يستلقي على قفاه. واستحب أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد , أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل . واستحب الشافعية ذلك في الرجل 
والمرأة » على السواء . ْ ظ 

(4) استحبابٌ ثلاث حنياتٍ على القبر: ويستحب أن يحثو من شهد الدفن ثلاث حثيات ببديه على 
القبر» من جهة رأس الميت ؛ لما رواه ابن ماجه , أنَّ النبي يلِيةٍ صلّى على جنازة » ثم أتى قبر الميت » فحثى 
عليه من قبل رأسه ثلانًا . [ابن ماجه ])١576(‏ . واستحب الأئمة الثلاثة أن يقول في المحئية الأولى : #ييبًا 


كين 


فتك | طه: دد]ء وفي الثانية : وفيا تتيدكُر, وفي الثالثة : ظومنهًا مرِحَكم كرهَ خرن . لها 
وُويء أن النبي 35 5 © قال ذلك لما وضعت أم نشوم بنته في القبر . إالحاكم (؟/ / 05؟) والبيهقي فردم]. 
وقال أحمد : لا يطلب قراءة شىءٍ عند حثو التراب ؛ لضعف الحديث . 

(18) استحبابث الدعاء للميت بعد الفراغ من ع الدفي. ن : يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من 
دفنه ؛ وسؤال التثبيت له ؛ لأنه يسأل في هذه الحالة لة ؛ فعن عثمان » قال : كاك النبي كي إذا فرغ من دفن 
الميت » وقف عليه » فقال : «استغفروا لأخيككم : وسلوا له التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل) . رواه أبو داود 
والحاكم وصححه. [أبو داود (511©) والحاكم (5070)] . والبزار» وقال : لا يُوْوَى عن التي 85 , إلا من 
هذا الوجه . وَرَوَى رزين» عن علي ء أنه كان إذا فرغ من دفن الميت» قال : اللهم هذا عبدك نزل بك » 
وأنت خير منزول به» فاغفر لهء ووسع مدخله . واستحب ابن عمر قراءة أول سورة البقرة وخاتمتها 
على القبر بعد الدفن . رواه البيهقي يسند حسن . [البيهقي فى الكير رى 7/40 5ة.لاة)]. 

)١١(‏ كم التَلقين بعد الدفن : استحب بعض أهل العلم » والشافعي » أن لق الميت”'؟ بعد الدفن ؛ .ا 
رواه سعيد بن منصور» عن راشد بن سعد ؛ وضمرة بن حبيب , وحكيم بن عمير”'' » قالوا : إذا سُوّي على 
الميت قبره » وانصرف الناس عنه» كانوا يستحيون أن يقال للميت عند قبره : يا فلان» قل : لا إله إلا 
الله » أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرات . يا فلانء قل : ربي الله » وديني الإسلام » ونببي محمد 
. ثم ينصرف . وقد ذكر هذا الأثر الحافظ في «التلخيص» 0362 اعقافها ون احرص 1 
1"'كاء وَرَوَى الطبراني من حديث أي أمامة » أن النبى بتي قال : «إذا مات أحد من إحوانكم ) فسويتم 
التراب على قبره » فليقم أحدكم على رأس قبره » ثم ليقل : يا فلان بن فلانة . فإنه يسمعه » ولا يجيب » ثم 
يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يستوي قاعدّاء ثم يقول : يا فلان بن فلانة . فإنه يقول : أرشدناء يرحمك 
الله . ولكن لا تشعرون» فليقل : اذكر ما رجت عليه من الدنيا ؛ شهادة أن لا إله إلا ايله؛ وأن محمدًا 
عبده ورسوله » وأنك رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئًا» وبمحمد نبيّا» وبالقرآن إمامًا . فإن منكرًا ونكيوًا 
بعك كل “ولسه ريد عراحية وقول + الطلى 'مناتم عا يسنا عند من 00 سه قال 
رجل : يا رسول الله » فإن لم يعرف أمه؟ قال : «ينسبه إلى أمه حواء : يا فلان بن حواءة . [ذكره الهيشمي في 
المجمع (؟/ 4 1) وعزاه للطبراني في الكبير] . قال الحافظ في «التلخيص» : وإسناده صالح : وقد قواه الضياء في 
وأحكامه؛ » وفي إسناده عاصم بن عبد الله » وهو ضعيف . وقال الهيثمي » بعد أن ساقه : في إسناده 
جماعة لم أعرفهم ! قال النووي : هذا الحديث» وإن كان ضعيفًا» فيستأنس به؛ وقد اتفق علماء 
المحدثين وغيرهم على المسامحة في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب » وقد اعتضد بشواهد ؛ 
كحديث : «واسألوا له التثبيت» . سبق تخريجه] . ووصية عمرو بن العاص » وهما صحيحان ء ولم يزل أهل 


(') الميت : أي المكلف أما الصغير فلا يلقن . 
(") هؤلاء تابعيون . 


دض 


الشام على العمل بهذا في زمن من يُقَتَدَىْ به؛ وإلى الآن!! وذهبت المالكية في المشهور عنهم» وبعض 
الحنابلة إلى أن التلقين مكروه . وقال الأثرم : قلت لأحمد : هذا الذي يصنعونه » إذا دفن الميت» يقف 
الرجل ويقول : يا فلان بن فلانة؟ قال : ما رأيت أحدًا يفعله ؛ إلا أهل الشامء حين مات أبو المغيرة » 
ويروى فيه عن أبى بكر بن أبي مريم » عن أشياخهم » أنهم كانوا يتعلونه »ركان إمتماعيل بن عياش تزويه»: 
يشير إلى حديث أبي أقامة:. 


السّنَّةٌ في بماء المقابر : من السنة » أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ؛ ليعرف أنه قبرء ويحرم رفعه 
زيادة على ذلك ؟ لما رواه مسلمء وغيره ؛ عن هارون » أن تُمامة بن شُّفَيّ حدثه, قال : كنا مع فضالة بن 
عبيد بأرض الروم «برودس»» فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبرهء فسوي » ثم قال : سمعت 
رسول الله يَكَيةٍ يأمر بتسويتها . [مسلم (878) وأبو داود .087١5(‏ وروي عن أبي الهياج الأسدي ع 
قال : قال لي علي بن أبي طالب : ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله َي ؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته » 
ولا قبا مشرها إلا سويته . [مسلم (415) وأبو داود 7714 والترمذي (48 0٠١‏ . قال الترمذي : والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون أن يرفع القبر فزق الأرضء إلا بقدر.ما يعرف أنه قبر ؛ لكيلا يوطأء 
ولا يجلس عليه : وقد كان الولاة يهدمون ما بُني في المقابر . ما زاد على المشروع ‏ عملا يالسنة الصحيحة ؛ 
قال الشافعي : وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره» وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرًا أو 
نحوه » وأحب ألا يبنى , ولا يجصص ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والخيلاء » وليس الموت موضع واحدٍ منهماء 
ولم أر قبور المهاجرين والأنصار مجصصة » وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابرء ولم أر الفقهاء 
يعيبون عليه ذلك . قال الشوكاني : والظاهر» أن رفع القبور زيادة على القدر الأذون فيه محرم » وقد صرح 
بذلك أصحاب أحنك: وجماعة من أصحاب الشافعي » ومالك . والقول » أنه غيل معطو ؛ لوقوعه من 
السلف والخلف » بلا نكير ‏ كما قال الإمام يحبى » والمهدي في «الغيث» . لا يصح ؛ لأن غاية ما فيه أنهم 
سكتوا عن ذلك » والسكوت لا يكون دليلاً » إذا كان في الأمور الظنية » وتحريم رفع القبور ظن . ومن رفع 
القبور الداخل تحت الحديث دخولاً أولًا القباب , والمشاهد المعمورة على القبورء وأيضًا هو من اتخاذ القبور 
مساجد , وقد لعن رسول الله يَِيةِ فاعل ذلك » وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد ييكي 
لها الإسلام !! منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام » وعظموا ذلك » فظنوا أنها قادرة على 
جلب النفع ؛ ودفع الضرء فجعلوها متقصدًا لطلب قضاء الحوائج » وملجاً لنجاح المطالب » وسألوا منها ما 
يسأل العباد من ربهم » وشدوا إليها الرحالء وتمسحوا بها واستغاثوا . وبالجملة » إنهم لم يدّعوا شيعًا ما 
كانت الجاهلية تفعله بالأصنام » هقانا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع» والكفر 
الفظيع» لا تجد من يغضب لله ويغار؛ حمية للدين الحنيف ؛ لا عالماً» ولا متعلمًاء ولا أميواء ولا وزيزاء 
ولاملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معهء أن كثيرًا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهمء إذا 
توجهت عليه يمين من جهة حصمه . حلف بالله فاجراء فإذا قيل له بعد ذلك : بشيخك » ومعتقدك الولي 


تندنا 


الفلاني . تلعثم وتلكا وابى » واعترف بالحق ! وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك 
من قال : إنه ‏ تعالى ‏ ثاني اثنين » أو : ثالث ثلاثة . فيا علماء الدين » ويا ملوك الإسلام» أي رُرْءٍ للإسلام 
أشد من الكفر» وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله » وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل 
هذه المصيبة » وأي منكر يجب إنكاره ؛ إن لم ي> كن إنكا را هذا الشرك الم لبين واجبا؟ ! 

تقد سيعت لو ناديت حرا ولكن أيه -حيأة لمن تنادي 

ولو نارًا نفخت 50507 ولكن أنت تنفخ في رماد 

وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي لت بنيت على المقابر ؛ قال اين حجر في (الزواجر)”'؟ : وتجب 

المبادرة لهدم المساجد والقباب التى على القبور ؛ إذ هي أضر من مسجد الضر ١‏ 4 لأنيا ايت على معاضية 
رسول الله يَييْة: لأنه نهى عن ذلك » وأمر بهدم القبور المشرفة . وتجب إزالة كل قنديل » أو سراج على 
قبرء ولا يصح وقفه ونذره . 


تسنيم القبر وتسطيحه : اتقق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه ؛ قال الطبري : لا أحب أن 
يطل الفبرر اح المشروعي زيار رمن أو راع 1 ميمه تقر ير على اله عمل ادلم 
وتصوية القبوز ليسبت بيسطبح . وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها ؛ فنقل الا عات ين رامل 
العلم » أن الأفضل تستيمها ؛-لأن فيان التكار نه رأئ قير النبي ميد مسنمًا . رواه البخاري . 
[البخاري (190)] . وهذا رأي 6 اد الشافعية . وذهب 
الشافعي ! لى أن التسطيح أفضل ؛ لأمر الرسول يي 

اس ا د مخض لص اا 
ابن ماجه » عن الص» أن المي نه أعلم قبر عثمان بن مظعون بصخرة . [ابن ماجه(١551١)]‏ أي ؛ وضع 
عليه الصخرة ؛ ليتبين به . وفي و : هذا إسناد حسن » رواه أبو داود من حديث المطلب , 5-6 
وداعة » وفيه أنه حمل الصخرة ؛ فوضعها عند رأسه » وقال : (أتقلم بها قبر أخي , وأدفن إليه من مات من 
أهلي؛ . [أبو داود (5705)] . وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب: في أماكن متجاورة لاد 
لزيارتهم » وأكثر للترحم عليهم 


خلع النعال في المقابر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال ؛ قال جرير بن 
حازم : رأيت الحسن » وابن سيرين يمشيان بين القبور بتعالهما . وَرَوَى البخاري» ومسلم » وأبو داود» 
والنسائي ؛ عن أنس » عن النبي يَف أنه قال : وإن العبد إذا وضع في قبره » وتولى عنه أصحابه , إنه ليسمع 
قرع نعالهم؛ . [البخاري )١578(‏ ومسلم )١43770(‏ وأبو داود (7771) والنسائي (5/ 417)] . وقد استدل العلماء 


)١(‏ كانت عذه الفتوى في عهد اُلك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء » فاتفق عنماء عصره على أنه يجب على ولي 
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بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل ؛ إذ لا يسمع قرع النعل » إلا إذا مشوا بها . وكره الإمام 
أحمد المشي بالنعال السبتية " في لمقابر؟ لما رواه أبو ذلود ء والنسائي ‏ امن ونا عر يقني مولن رمتو 
ابه كد » أن رسول الله كه نظر إلى رجل يمشي فى القبور عليه نعلاتء فال : ويا صاحب السبتيتين » 
ويحك ! ألق سبتيتيك . [أبو داود (:+1؟7) والنسائي (5/ 943) وابن ماجه )١674(‏ وأحمد (ه/ ]2 فنظر 
الرجل » فلما عرف رسول الله و خلعهماء فرمى بهما . قال الخطابي : يشبه أن يكون إنما كره ذلك ل فيه 

من الخيلاء » وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتتكُم . ثم قال : فأحب فل أن يكون دخوله 
المقابر على زيٍّ التواضعء ولباس أهل الخشوع . والكراهة عند أحمد عند عدم العذرء فإذا كان هناك عذر 
يمنع الماشي من اللخلع ؛ كالشوكة » أو النجاسة » انتفت الكراهة . 

البهي عن ستر القسور : لا يحل ستر الأضرحة ؛ لما فيه من العبث » وصرف امال في غير غرض 
شرعي » وتضليل العامة ؛ رَوَى البخاري , ومسلم , عن عائشة, أن النبي و خرج في غزاة » فأعذت 
نمطا" فسترته على الباب » فلما قدم رأى النمط» فجذبه حتى هتكه, ثم قال : إن الله لم يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين) , [مسلم (0١١؟)‏ وأبو داود (4195)] . 

تحريم المساجد والسرج على المقابر : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد 
في المقابر واتخاذ السرج عليها : 

١‏ رَوَى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة» أن النبي ككَْةُ قال : «قاتل الله اليهود ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . [البخاري (4117) ومسلم )07٠0(‏ وأحمد (5/ 60517 . 

١‏ وَرَوَى أحمد » وأصحاب السنن, إلا ابن ماجهء وحشنه الترمذي » عن ابن عباس » قال : لعن رسول 
الله يبيد زائرات القبورء والمتخذين عليها المساجد والسرج . [أبو داود (757©) والترمذي )77١(‏ والنسائي 
(4/ 85) وأحمد (1/ 9؟5)] . 

؟- وفي «صحيح مسلم » » عن عبد الله البجلي » قال : سمعت رسول الله كه ؛ قبل أن يموت بخمس » 
وهو يقول : «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خايل ؛ فإن الله كك قد اتخذني خليلاً» كما انُخذ 
إبراهيم خايلاً» ولو كنت متخذًا خليلاً. لانّخذت أبا بكر خليلاً» وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد ء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ء إني أنهاكم عن ذلك)» . [مسلم (757)] . 

4- وفيه » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله كله : «لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) , [مسلم (5؟05)]. ْ 

5 وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن عائشةء أن أم حبيبة » وأم سلمة ذكرتا كنيسة ‏ رأتاها بالحبشة فيها 
تصاوير ‏ لرسول الله يه » فقال رسول الله يَةِ : دإن أولئك إذا كان فيهم الرجلٌ الصالححٌ فمات ء با على 
قبره مسجدًاء وصوّروا فيه تلك الصور ء أولقك شرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة) . [البخاري )١541(‏ ومسلم 


)١(‏ السبقية : أي النعال المدبوغة بالقرظ . (؟) النمط : ضرب من البسط له حمل رقيق 


مم 


(م؟مع . قال صاحب «المغني» : ولا يجوز انّخاذ المساجد على القبور ؛ لقول النبي كثِتد : «لعن الله زوّارات 
القبورء والمتخذين عليها المساجد والسُوْج؛ . رواه أبو داود» والنسائي ؛ ولفظه : ١‏ لعن 0 الله 
يي . 4.٠‏ . [أبو داود (557) والترمذي )77١(‏ والنسائي (4/ 85) وأحمد /١(‏ 9؟5)] . ولو أييح ؛ لم يلعن 
النبي لمن فعلهء ولأن فيه تضً لال في غير فائدة» فاط في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام . 
ولا يجوز اتتخاذ المساجد على القبور ؛ لهذا الخبرء ولأن النبي ينخ: قال : «لعن الله اليهود ؛ اتخذوا قبور 
أتيائهد مسساجدة ب يخدوتس مت انا ضيعوا . متفق عليه . [سبق تخريجه] وقالت عائشة : إثما لم ييرز قبر رسول 
أدله نيل ؛ لثلا يتخذ مسجذًا ولآن تخصيسن لقيو ر بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لهاء والتقرب 
إليها » وقد رويناء أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات ؛ باتخاذ صورهم ومسحها ‏ والصلاة عليها .27 

احاح البح جد الجر نوي الخار ل لع بعد الو 7 611 لباو جار 1 
عن التفاخر والمياهاة؛ فقد روى أبو داودء عن أنس» قال : قال رسول الله #فظ: ولا عقر في 
الإسلام» ٠‏ [أبو داود (56©) وأحمد ("/ ا )ع . قال عبد الرزاق : كانوا يترون كنا القير بره أواشاة., 
قال الخطابي : كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد » يقولون : مُجازيه على فعله ؛ لأنه 
كان يعقرها في حياته؛ فيطعمها الأضياف» فنحن نعقرها عند قبره؛ لتأكلها السَباحٌ والطير؛ فيكون 
مُطْعمًا بعد مماتهء كما كان مُطِعِمًا في حياته . قال الشاعر : 


عقرت على قبر النجاشي ناقتي بأتيضن عضن أخلصنة صَيَاقله 
على قبر من لو أنني مث قبله لهانت عليه عند قبري رواحله 


م 


ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عُقِرَت راحلته عند قبره » حشر في القيامة راكبا» ومن لم يُعْمَرُْ 
عنهء حشر راجلاً» وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت . 

النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه : لا يحل القعود على القبرء ولا الاستناد إليه» 
ولا المشي عليه ؛ لما رواه عمرو بن حزم ) قال : رأني رسول الله ييه مكنا على قير فال : جلا تود 
صاحب هذا القبر أو : لا تؤذه) . رواه أحمد 00 . [ذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المستد 
(-7073)]. وعن أبي هريرة قال : قال رسول ابله ‏ 37 َي : ولأن يجلس أحدكم على جمرة » فتحرق تيابّهع 
فتخلص إلى جلدم الوم 0 ومسلم) وأبو داودء والنسائي » وابن 
ماجه . [مسلم (49/1) وأبو داود (96554) والنسائي (8/ 8) وابن مأجه )١515(‏ وأحمد (؟/ ]#"11١‏ . والقول 
بالحرمة مذهب ابن حزم ؛ لما ورد فيه من الوعيد, قال : وهو قول جماعة من السلف » منهم أبو هريرة , 
ومذهب الجمهور ) أن ذلك مكروه؛ قال النووي : عبارة الشافعي فى 1 وجمهور الأمسيعات فى 


وحاصله : أن ل ا ا 
عبادة صورهم وائيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها ؛ ومسحها : أسرار اليد عليها تبرثكا وتوملا بهاء وكذلك فعل الناس بقبور 
الصا حين » وَسَرّى ذلك من الوثنين إلى أهل الكتاب فالمسلمين , فالأصدام في ذلك سواء. 


الملل 


الطرق كلياء المفك روا كشارين . وأرادوا به كراهة التنز لتنزيه » كما هو المشهور في استعمال الفقهاء » وصرح به 
كثير منهم . قال : وبه قال جمهور العلماء ؛ منهم النخعي » والليث » راحيكة وداود . قال : ومثله في 
الكراهة الاتكاء عليه , والاستناد إليه . وذهب ابن عمر من الصحابة » وأبو حنيفة » ومالك إلى جواز القعود 
على القبر ؛ قال في «الموطأ» : إنما نهى عن القعود على القبور فيما نرى «نظن» للذاهب . يقصد لقضاء حاجة 
الإنسان ؛ من البول » أو الغائط . وذكر في ذلك حدينًا ضعيمًا . وضكّف أحمد هذا التأويل» وقال : ليس 
هذا بشيءٍ . وقال النووي : هذا تأويل ضعيف أو باطل . وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. وهذا 
الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة» فأما إذا كان الجلوس لهاء فقد اتفق الفقهاء على حرمته» كما 
اتفقوا على جواز المشي على القبور» إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه » كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا 
بذلك . 
النهي عن تجصيص القبر والكتابة عليه : عن جابرء قال:نهى رسول الله يََثةٍ أن 
يحصص القبر» وأن يقعد عليه . وأن يُثنّى عليه . رواه أحمد» ومسلم ء والنسائي » وأبو داود » والترمذي 
وشكيعه ,انظ : نهى أن تُحصّصٌ القبور» وأن يكتتب عليها » وأن يبنى عليهاء وأن تُوطأ» . وفي لفظ 
النسائي : أن يُينى على القبرء أو يُزَاد عليه » أؤ يجصص ء أو يكتب عليه . [مسلم (470) وأبو داود (07578 - 
والترمذي )٠١815(‏ والنسائي (4/ 7) وأحمد (5/ ؟82)]. والتجصيص ؛ معناه الطلاء بالجص » وهو اجير 
المعروف . وقد حمل الجمهور التهي على الكراهة » وحمله اين حزم على التحريم » وقيل : الحكمة في ذلك 
أن القبر للبلى » لا للبقاء » وأن تحصيصه من زينة الدنيا» ولا حاجة للميت إليها . وذكر بعضهم أن.الحكمة 
ق النهى عن تقيض القيور كرك النن حرق بالثارهرويوينهها تامع دية ين أرقي أممكال :لك أراة أن 
بيني قبر ابنه ويجصصه : جفوت » رك لا يقربه شىء مسته النار. ولا بأس بتطيين القبر؛ قال 
الترمذي : وقد رص بعض أهل العلم , منهم الحسن البصري » في تطيين القبور . وقال الشافعي : لا بأس به 
أن يُطَيِنٌ القبر. وعن جعفر بن محمد » عن أبيه » أن النبي َكدٍ رفع قبره من الأرض شبراء وَطَيِنَ بطين 
أحمر من العَوْصّةٍ» وجعل عليه الحصباء . رواه أبو بكر النجاد . وسكت الحافظ عليه في «التلخيص» . 
[الشافمي في الأم /١(‏ ول*))]. وكما كره العلماء ث تخصيص القبر كرهوا بناءه بالآخر» أو النشبء أو دفن 
الميت في تابوت » إذا لم تكن الأرض رخوة أو ندية ع 5 كانت كذلك » جاز بناء القبر بِالآجُة ونحوه» 
وجاز دفن الميت في تابوت من غير كراهة؛ فعن مغيرة» عن إبراهيم» قال : كانوا يستحبون اللَبنَ 
ويكرهون الآجرء ويستحبون القصب » ويكرهون الخشب . وفي الحديث النهي عن الكتابة على القبورء 
وظاهره عدم الفرق بين كتابة اسم الميت على القبر وغيرها . قال الحاكم » بعد تخريج هذا الحديث : الإسناد 
صحيح ؛ وليس العمل عليه ؛ فإن أكمة المسلمين من الشرق والغرب يكتبون على قبورهم » وهو شىء أخذه 
الخلف عن السلف . وتعقبه الذهبي » بأنه محدث » ولم يبلغهم النهي . ومذهب الحتابلة » أن النهي عن 


)000 توطأ : تداس . 


ونس 


الكتابة للكراهة ؛ سواء أكانت قرآنًا أم كانت اسم الميت ووافقهم الشافعية» إلا أنهم قالوا : إذا كان القبر 
لعالم أو صالحء ندب كتابة اسمه عليه وما يميزه ؛ ليعرف . ويرى المالكيةء أن الكتاية إن كانت قرآنًا» 
حومت» وإن كانت لبيان اسمه أو تاريخ موتهء فهي مكروهة . وقالت الأحناف : إنه يكره تحريًا الكتابة 
على القبر» إلا إذا خيف ذهاب أثره؛ فلا يكره . وقال ابن حزم : لو نقش اسمه في حجرء لم نكرّه ذلك . 
وفي الحديث النهي عن زيادة تراب القبر على ما يخرج منهء وقد بوب على هذه الزيادة البيهقي ء 
فقال : باب لا يزاد علي القبر أكثر من ترابه ؛ لثلا يرتفع . قال الشوكاني : وظاهرهء أن المراد بالزيادة عليه 
والزيادة علي ترابه . وقيل : المراد بالزيادة عليه» أن يقبر على قبر ميت آخر . ورجّح الشافعي المعنى 
الأول» فقال : يستحب ألا يزاد القير على التراب الذي أخرج منه . وإأما استحب ذلك ؛ لكلا يرتفع القبر 
ارتفاعًا كثيًا » قال : فإن زاد » فلا بأس . 

دفن أكثر من واحدٍ في قبر : هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يُدفن كل واحدٍ في قبرء فإن 
ذُفن أكثر من واحدٍ كره ذلك » إلا إذا تعسر إفراد كلّ ميت بقبر ؛ لكثرة الموتى » وقلة الدافتين أو ضعفهم » 
. فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحدٍ في قبر واحد ؛ لما رواه أحمد » والترمذي وصحححهء أن الأنصار 
جاءوا إلى النبي عَلِتهِ يوم 5 فقالوا: يا رسول الله » أصابنا جرح وجهدء فكيف تأمرنا؟ 
فقال : «احفرواء وأوسعواء وأعمقواء واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبرة. قالوا : فأيهم نقدم؟ 
قال : «أكثرهم قرأنا» . [الترمذي )٠١55(‏ والنسائى (4ر ١م‏ . )8١‏ وأحمد (4/ .])5١ 21١9‏ وَرَوَى عبد 
الرزاق » بسند حسن » عن وائلة بن الأسقع. أنه كان يدقن الرجل وامرأة في القير الواحفاء ليمَدُمْ الرجل» 
وججعل المرأة وراءه . 

الميت في البخر : قال في «المغني» : إذا مات في سفينة في البحرء فقال أحمد , رحمه الله : ينتظر به ؛ 
إذا كا ول دجون أذ يكوا لد توويا يتهرنه نه نوه وود سبو ني وننا له يخافر ا تعلية ساقم إن له 
يجدواء غسل وكفنء وحنطء ويصلَى عليه ويثقل بشيءء ويلقى في الماء. وهذا قول عطاء 
والحسن . وقال الحسن : يترك في زنبيل» ويلقى في البحر . وقال الشاقعي : يربط بين لوحين ؛ ليحمله البحر 
إلى الساحل » فربما وقع إلى قوم يدفنونه » وإن ألقوه في البحر لم يأثموا . والأول أولى ؛ لأنه يحصل به الستر 
المقصود من دفنه » وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهتك » وربما بقي على الساحل مهتوكا عرياناء 
وربما وقع إلى قوم من المشركين . فكان ما ذكرناه أولى . 

وضع | لجريد على القبر : لا يُشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القبرء وأما ما رواه البخاري وغيره » 
عن ابن عباس » أن النبي يَليٍِ مد على قبرين » فقال : (إنهما يعذيان » وما يعذبان في كبير ؛ أما هذاء فكان 
لا يستنزه من البول » وأما هذاء فكان يمشي بالنميمة»» ثم دعا بعسيب رطب » فشقه باثنين» ثم غرس 
على هذا واحدّاء وعلى هذا واحدّاء وقال : ولعله يخفف عنهما » ما لم ييبسا» . [البخاري (17178) ومسلم 
(؟55) وأبو داود ١(‏ 5) والترمذي (١؟)‏ والنسائي (1/ 58 ٠‏ *) وابن ماجه (40م)] . فقد أجاب عنه المخطابي 


"518 


ل ا : (لعله يخففض عنهما ماا لم يييسا) . فإنه من ناححية 
التبرك بأثر النبي 2 » ودعائه بالتخفيف عنهما » وكأنه ع عمل ذه زقاء يداز هنما تامار تطكاية 
السألكن تين العتاب عفدنا وليس ذلك من أجل أن فى الجريد الرطب معنى ليس فى اليابس . 
والعامة في كثير من البلدان تغرش الوص فى قبور موتاهم » واراهم ذهبوا إلى هذاء وليس لا تعاطوه وجه . 
وما قاله الخطابي صحيح » وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله ملي ؛ إذ لم يُتقل عن أحدٍ منهم أنه 
وضع جريدًا ولا أزهارًا على قبرء سوى بريدة الأسلمي » فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان . رواه 
البخاري . ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعًا » ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة . قال الحافظ 
في «الفتح» : وكأن بريدة حمل الحديث على عمومهء ولم يره خاضًا بذيبك الرجلين. قال ابن 
رشيد : ويظهر من تصرف البخاري » أن ذلك خاصٌ بهما ؛ فلذلك عَمَبَه بقول ابن عمر ؛ حين رأى فسطاطا 
على قبر عبد الر حمن : انزعه يا غلام ؛ فإنه يظله عمله . وفي كلام ابن , عمر ما يشعرء بأنه لا تأثير لما يوضع 
على القبرء بل التأثير ر للعمل الصالح . 

المرأة تموت وفي بطنهسا جَنين حي : إذ! مات تت المرأة وفي بطنها جنين حي » وجب شق بطنها ؛ لإخراج 
لين إذا' كاتك ناته مرجوة» ويعرف :ذلك بواسطة الأظباء التعات:, 

المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها : روى البيهقي » عن واثلة بن الأسقع ‏ أنه دفن 
أحمد ؛ لأنها كافرة: لا تدفن فى مقبرة المسلمين » فيتأذُوا بعذابهاء ولا فى مقبرة الكفار؛ لأن ولدها 
في البيوت ؛ لأنه أقل ضررًا على الأحياء من ورثته : وأشبه بمساكن الآخرة» وأكثر للدعاء له . والترحم 
عليه » ولم يزل الصحابة » والتا أعابعون » ومن بعدهم , يقبرون في الصحارى . فإن قيل : فلن لنبى عَنيثه قر في 
بيته» وَقِرَ صاحباه معه؟ قلنا : قالت عائشة : إعغا فعا ل ذلك ؛ نعلا يتخد قبره مسجدًا . رواه البخاري . 
[البخاري ])١55 (١‏ #ولآن الى ييخ كان يدفن أصحابه بالبقيع ؛ وفعله أولى من قعل غيرة ؛ وإها أصتحايه 
رأوا تخصيصه بذلك ور :ادف الآ متحي زتره رام ن ماجه ])١13558(‏ . وصيانة له عن كثرة 
اراي اه م . وسقل الع و ال يوصي أن يدفن في داره؟ قال : يدفن فى المقابر 
مع المسلمين . 

النهي عن سب الأموات : لا يحل سب أموات المسلمين » ولا ذكر مساويهم ؛ لا رواه البخاري » عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله طني قال : ولا تسبوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدّموا؛ . 
03" مقالى. وَرَدَى أبو داود والترمذي بسند ضعيف » عن ابن عمر - رضي ايه عنهما ‏ أن النبي 

يَعَييةٍ قال : واذ > كروا محاسن موتا كم » و كفوا عن مساويهم) + زأبو داوق :4ع والترمفني وفازء ع١‏ أما 


وان 


المسلمون المعلنون بفسي , أو بدعةٍء أو عمل فاسدٍء فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحةٌ تدعو 
إليه ؛ كالتحذير من حالهم » والتنفير من قولهم » وترك الاقتداء بهم , وإن لم تكن فيه مصلحة ء فلا يجوزع 
وقد روى البخاري؛ ومسلمء عن أنس ينه قال : مَوُوا بجنازةء فأنتَوا عليها خيراء فقال التبي 
: «وَجَبَث) . ثم مروا بأخرىء فأثنوا عليها شْرّاء فقال : ووجبت» . فقال عمر ضَيْقه : ما وجبت؟ 
قال : ١هذا‏ أنيتم عليه خيرًا» فوجبت له الجنة » وهذا أنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في 
الأرضة . [البخاري (15701) ومسلم (453)]. ويجوز سب أموانت الكفار ولعنهم ؛ قال الله - 
تعالى ‏ : لبت ادن حكتروا مِنْ بوت سيل [المائدة : 07 . وقال هتبث ينآ أب لهب وَتبّ 
[ المسد : .1]١‏ ولعن فرعون وأمثاله » وسبه مشهور في كتاب الله » وفيه : مألا لَمْنَهُ أله ءِ عَلَ الظيليينَ» 
رهود .]١8:‏ 
قراءة القرآن عند القبر : اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر؛ فذهب إلى استحبابها 
الشافعي » ومحمد بن الحسن ؛ لتحصل للميت بركة امجاورة وزانههما الغاضي عيلظن! والقراني :ين 
المالكية » ويرى أحمد ؛ أنه لا بأس بها . وكرهها مالك وأبو حنيفة ؛ لأنها لم ترد بها الشنّة . 
بش القَبر : اتفق العلماء على أن الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه ما بقي شىءٌ منه ؛ من 
لحم أو عظمء فإن بقي شىءٌ منهء فالحرمة باقية لجميعه» فإن بلي وصار تراباء جاز الدفن في موضعهء 
وجاز الانتفاع بأرضه ؛ في الغرس » والزرع ؛ والبناءء وسائر وجوه الاتتفاع به. ولو حفر القبر» فوجد فيه 
لاحت واو 01 بعر الخاكر تر عبر اوور بشو مخز وهر حي اير الفط + » مجعل في جنب القبرء 
وعار دار عبرو هع . ومن من دفن من غير أن يُصلَى عليه » أخرج من القبر ل ا لاله 
وصُلَّى عليه » ثم أعيد دفنه» وإن كان أهيل لى عليه الترابه » حرم نبش قبره ٠‏ وإخراجه منه . عند الأحئافء 
والشافعية » ورواية عن أحمد» وصُلي عليه ؛ وهو في القبر. وفي رواية عن أحمدء أنه ينبشء ويُصَلَّى 
عليه . وجوز الأئمة الثلائة نبش ش القبر لغرض صحيح ؛ مثل إخخراج مال ثُرك في القبرء وتوجيه من دفن إلى 
ل وتحسين الكفن» إلا أن يُخشى عليه أن يتفسخء فيترك . 
وخخالف الأحناف في التبش من أجل هذه الأقورع واعتبروه مُتْلَةَ » وَالمثْلَة مَنْهِيٌ عنها. قال ابن 
قدامة : إنما هو مُث في حقّ من تغيرء وهو لا ينبش . قال : وإن دفن بغير كفن للد عياف ادم 
يترك ؛ لأن القصد بالكفن سترهء وقد حصل ستره بالتراب . والثاني ء ينبش ويكفن ؛ لأن التكفين 
الحضةا نان لتنج تان جنا شي ال زح جاده فى الث واد الا مها د ال دده 
يسقط في القبرء مثل الفأس ء والدراهم : ينبش . قال : إذا كان له قيمة ‏ يعني ينبش - قيل : فإن أعطاه أولياء 
الميت؟ قال : إن أعطوه حقه ؛ أي شىءٍ يريد؟ وقد ورد في ذلك ما رواه البخاري » عن جابر» قال أ المن 
يقد عبد ايلّه ب- نأب يعد ها ادل فى متتزنة» وامر يه فاوح مو شه علق ركبتيه » ونفث عليه من ريقه » 
ع ا رم 1 اا و ب اك 


كد 


ا 


أخرجته 2١٠‏ فجعلته في قبرٍ على حدة. |البخاري (د+0) وقد بوب البخاري لهذين الحديثين, 
لال لجال اخ الإيكا روز لولاا ج13 زرو رودا روه سنن عرد انار سلماراء قال واستمعت 

رسول الله : قت يقول » حين حرجنا إلى الطائف » فمررنا بقبرء ققال رسول الله تل : «هذا قبر أبي رغال» 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه ؛ فلما خرج أصابته النقمة ة التي أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه » وآية ذلك 
أنه دفن معه غصن من ذهب ء إن أنتم نبشتم عنه » أصبتموه معه) . فابتدره الناس » فاستخرجوا الغصن . 
[أبو داود 9م ٠‏ والبيهقي في الدلائل (7/ 5310)) . قال الخطابي “فيدادلا ل على جواز نبش قبور المش ركين ١‏ 
إذا كان فيه أربٌ أو نفع افع للمسسايين » واله اسيك رفوم و ذلك حرم السلد ين 


نقل الميست : يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد ء إلا أن يكون بقرب مكةء أو المدينة » 
أوبيت المقدس »ء فإنه يجوز النقل إلى إحدى هذه البلاد ؛ لشرفها وفضلها . ولو أوصى بنقله إلى غير هذه 
ا » لا تنفذ وصيته ؛ لما في ذلك من تأخير دفنه » وتعرضه للتغير . ويحرم كذلك نقله من 

لقبرء إلا لغرض صحيج كان دفن من غير عسل » أو إلى غير القبلة» أو الحق القبر سيل أو نداوة الى 
«المنهاج ج) : ونبشه بعد دفته للنقل وغيره حرام » إلا لضرورة ؛ كأن دفن بلا غسل ؛ أو في أرض أو ثوب 
مغصويين » أو وقع مال » أو دفن لغير القبلة . وعند المالكية » يجوز نقله من مكان إلى مكان آخرء قبل الدفن 
وبعده لمصلحة ء كأن يخاف عليه أن يغرقه البحرء أو يأكله السبعء أو نزيارة أهله له أو لدفنه يينهمء 
أو رجاء يركته”" للمكان المتقول إليه » ونحو ذلك » فالتقل حيتذٍ جائرٌ ما لم تنتهك حرمة الميت بانفجاره : 
أو تغيره» أو كسر عظمه . وعند الأحناف » يكره التقل من بلد إلى بلدء ويستحب أن يُدفن كلّ في مقبرة 
البلد التي مات بهاء ولا بأس يتقله قبل الدفن نحو ميل أو ميلين ؛ لأن المسافة إلى المقابر قد تبلغ هذا المقدار» 
ويحرم النقل بعد الدفن ؛ إلا لعذر كما تقدم . ولو مات ابن لامرأة» ودفن في غير بلدهاء وهي غائبة ولم 
تصبرء وأرادت نقلهء لا تجاب إلى ذلك . وقالت الحنابلة : يستحب دفن الشهيد حيتٌ قتل؛ قال 
ا : أما القتلى » » فعلى حديث جابرء أن النبي © قال : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» ٠‏ [النسائي (1/ 
3.. وَرَوَى ابن ماجه » أن رسول الله ا م 1 مصارعهم . [النسائي (4/ 75) وابن 
ماجه 81539 ])١‏ . فأما غيرهم » فلا ينقل اميت من بلد إلى بلد آخمرء إلا لغرض صحيح . وهذا مذهب 
الأوزاعي » وابن ن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالجيش ؛ ؛ فحمل إلى 
مكة فدفن» فلما قدمت عائشة أنت قبرهء ثم قالت : والله» لو حضرتك ما ذُفِنْتَ إلا حيث متء 
ولو شهدتك ما زرتك . لأن ذلك أخحف لمؤنته » وأسلم له من التغيرء فأمًا إن كان فيه غرضٌش صحيح » جاز . 
قال أحمد : ما أعلم بنقل الرجل بموت في بلده إلى بلد أخرى بأسًا . وسكل الزهري عن ذلك؟ فقال : قد 
حمل سعد بن أبي وقاص » وسعيد ين زيد » من العقيق إلى المدينة . 


(1) كاك إخراجه له بعد مُضي سستة أشهر على وفاته . 
(؟) هذا من التبرك غير اللشروع . 


خرن 


مجك + ااي تبنت 


العزاء ؛ الصبر . والتعزية ؛ التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلّي المصاب » ويخقّف حزنه» ويهوّن 

حكمُها : التعزية مستحبةٌ » ولو كان ذميّاء لما رواه ابن ماجه » والبيهقي بسند حسن », عن عمرو بن 
حزم » عن النبي 5 قال : اما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة , إلا كساه الله هك من حلل الكرامة يوم 
القيامة؛ . [ابن ماجه ١(‏ والتيهقي ني الكبرى (84/4)] . وهي لا تستحب ء إلآ مرةٌ واحدة . 

وينبغي أن تككون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه ؛ الكبار» والصغارء والرجال ؛ والنساء”'؟ ؛ سواء أكان 
ذلك قبل الدفن أم بعده إلى ثلاثة أيام , إلا إذا كان المعرّي أو المعرّى غائئا» فلا بأس بالتعزية بعد الثلاث . 

ألفاظهًا : والتعزية تؤدى بأي لفظ يخفف المصيبة» ويحمل الصّبر والسلوان» فإن اقتصر على اللفظ 
الواراع كات أقضل ؟ روي الخاريئاء عن أسامة يق زيد - رضي اللّه عنهما كال أرتسلت اكد السب لبي كي 
إليه : إن ابن لي قبض » قأتنا . فأرسل يقرئ السلام » ويقول : وإن لله ما أخذ وله ما أعطى » وكلّ شىئءٍ عنده 
بأجل مسمى » فلتصبر ولتحتسب» 7 , [البخاري (775/) ومسلم (475)] . 

ل 0 تسق عو نعاة رن جل كه أب ناكو ائينه 
له فكتب إليه رسول الله بيد يعزيه بابنه» فكب إليه : بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد رسول الله 
اي ل ا ا ا م ل ل 7 
الأجرء وألهمك الصبرء ورزقنا وإياك الشكرء فإن أنفسناء وأموالناء وأهلنا من مواهب الله الهتيئة» 
وعواريه المستودعة» متّمك الله به في غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر كثير؛ الصلاة» والرحمةء 
والهدى , إن احتسبته فاصبر» ولا يحبط جزعك أجرك فتندم » واعلم أن المجرع لا يرد بهد 
حزنّاء وما هو نازل فكأن قدء7” ' والسلام» . [رواه الطبراني في الكبير )١55 /٠١(‏ برقم (754) وذكره الهيئمي 
في المجمع (6/ © والحاكم (6/ 9016؟) وأبو نعيم في الخلية ١ل‏ 848 - 00544 , 


وَرَدّى الشافعى فى «مسنده) » عن جعفر بن محمداء عن أبيه » عن جدهء قال : لما توفى رسول ائلّه 
يد » وجاءت التّعزية » سمعوا قائلاً يقول : إن فى الله عَرَاءٌ من كلّ مصيبةٍ » وخلقًا من كل هالك » 


ا 


ودَرَكا من كل فائتاء قبادله فثموا وإياه فارجواء فإن المصاب عن حرم الثواب : وإسنادهة ضعيف . 
[الشافعي في الأم (1/ 81007)] . 


)١(‏ استثنى العلماع الشابة الفاتنةع فقالوا : لا يعزيها إلا محارمها. 

جيك قال النووي : هذا الحديث من أعظم تواغد 'الإسالام المْتملة عدى مهمات كثيرة من أصو!' الاين وفروغه وأدابه والصير على التوازل 
كلها والهموم والأسقامء وغير ذلك من الأعراض . ومعنى أن لله تعالى ما أذ : أن العالم كله ملك لله - تعالى فلم يأخذ ما هر لكمء 
بل أخذ ما هو عند كم في معتى العارية . ومعنى : لد ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه» بلى هو له #بيدانة 2010 
يشاء ؛ ء كز ل شع عنده بأجل مسمىء فلا تجزعواء فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمىء فمحال تأخره أو تقدمد. فإذا علمتم هذا 
كله . قاصيروا واحتسبوا ما نزل بكم . 1 

(؟) هذه رواية ضعيفة لا تنبت » فإن ابن معاذ مات بعد وفاة اللبى ينه بعامين» فكأن قد : أي فكأن قد وقع ما هو نازل . 


ا" 


قال العلما جد كن سور قا مس ا وي 

إن عرّى مسلمًا بكافر» قال : أعظم اده أجرك : وأحسن عزاءك . وإن عزى كافرًا بمسلم » قال : أحسن 
الله عزاءك » وغفر لميتك . عب ا ل 

وأما جواب التعزية » فيؤمن الْعَرّى » ويقول للمعرّي : آجرك الله . وعند أحمد » إن شاء صافح المعزي » 
وإن شاء لم يصافح . وإذا رأى الرجل شق ثوبه على المصيبة » عزاه» ولا يترك حقًا لباطل » وإن نهاه فحسن . 


| الملوس لها | 


الشّنة» أن يُعَرَّى أهلٌ الميت وأقاربه » ثم ينصرف لق حوائجه + .دو أن ينجلس أحدٌ ؛ سوام كان 
مُعرّى أو مُعريَا . وهذا هو هدي السلف الصالح ؛ قال الشافعي في «الأم) : أكره المأتم . وهي الجماعة » 
اا ال ماما ا لجو ل الأثر. قال النووي : قال 
الشافعي وأصحابه » رحمهم الله : يكره الجلوس ؛ للتعزية . قالوا : ويعني بالجلوس » أن يجتمع أهل الميت في 
بيت ليقصدهم من أراد التعزية » بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم » ولا فرق بين الرجال والنساء في 
كراهة الجلوس لها . صرح به امحاملي » ونقله عن نص الشافعي هه وهذه كراهة تنزيه » إذا لم يكن معها 
محدتثٌ آخر» فإن ضمٌ إليها أمرٌ آخر من البدع امحرمة . كما هو الغالب منها في العادة ‏ كان ذلك حرامًا من 
قبائح ا محرمات ؛ فإنه محدث . وثبت في الحديث الصحيح أن وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة) . 
[أبوداود (4701) والترمذي (1777)]. وذهب أحمد » وكثير من علماء الأحناف إلى هذا الرأي . وذهب 
المتقدمون من الأحناف إلى أنه لا بأس بالجلوس في غير المسجد ثلاثة أيام للتعزية» من غير ارتكاب 
محظور . وما يفعله بعض الناس اليوم ؛ من الاجتماع للتعزية » وإقامة السر ادقات . وفرش البسط » وصرف 
الأموال الطائلة من أج المباهاة والمفاخرة» من الأمور المحدثة والبدع المنكرة التي يجب على المسلمين 
اجتنابها. ويحرم عليهم فعلهاء لا سيما وأنه يقع فيها كثير ما يخالف هدي الكتاب » ويناقض تعاليم 
السنة» ويسير وفق عادات الجاهلية ؛ كالتغني بالقران. وعدم التزام اداب التلاوةء وترك الإنصات » 
والتشاغز ل عنه يشرب الدخان وغيره » ولم يقف الأمر عند هذا الحد » بل جاوزه عند > كثير من ذوي الأهواء » 
فلم يكتفوا بالأيام الأول ء بل جعلوا يوم ل يوم تجدد لهذه المنكرات » وإعادة لهذه البدع , وجعلوا 
ذكرى أولى بمناسبة مرور عام على الوفاة » وذكرى ثانية !! وهكذا مما لا يتفق مع عقل ولا نقل . 


0 وأصحاب السننء عن عبد الله بن بريدة » عن 
ا النبي قال : وكنت نهيتكم عن زيارة القبورء فزوروها؛ فإنها تذ كركم الآخرة» . [مسلم 
37) وأبو داود (175؟؟) والترمذي )١٠١55(‏ والنسائي (/ 0٠‏ وكان النهي أبتداء ؛ لقرب عهدهم 


يفنا 


بالجاهلية ع وفي الوقت الذي ) لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه» فلما دخلوا في الإسلام ؛ 
واطمأنوا به؛ وعرفوا أحكامه , أذن لهم الشارع بزيارتها . 

وعن أبي هريرة » أن النبي بدي زار قبر أمدء فبكى وأبكى من حوله ء فقال النبي بَيِنة: «استأذنت ربي 
أن أسخكر ليك يون ل واستأذئته أن أزور قبرهاء فأذنٍِ لي » فروروها ؛ فإنها تذكر الموت» . رواه 
أجمدء) ومسلمء وأهل الستن إلا الترمذي . ٠‏ [مسلم () 47 ) وأبو داود (555914) والنسائي 5/ 4 ) وابين ماجه 
(/ادا) ,أحمد 7/59 441)]. 

ونا كان المقصود سس الزيارة التذ كر والاعتبار» جار زيارة قبور الكفرة ؛ لهذا ا معنى تفسه )6 فإن كانوا 
ظالمينء وأخذهم الله بظلمهم » استُحب البكائ وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور يقبورهم وبمصارعهم ؛ 
لا رواه البخاري » عن ابن عمرء أن رسول ألنّه يَنْقِيدِ قال لالد - يعني لما وصلوا الحججر ؛ ديار 
ثمود ‏ : ولا تدخلوا على هؤلاء المعدّيين» إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكينء فلا تدخلوا 
عليهم ؛ لا يصييكم ما أصابهم؛ . الترو ار م لور 554 )]. 


إذا وصل الزائر إلى القبرء استقبل وجه الميت » وسلم عليه ودعا له ء وقد جاء في ذلك : 

١‏ عن بريدة» قال : كان النبي يت يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابرء أن يقول قائلهم : (السلام 
عليكمء أهل (' الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» أنتم فرطنا ونحن لكم تبع» 
ونسأل لله لنا ولكم العافية) . رواه أحمد . ومسلم » وغيرهما . [مسلم (919/5) واين ماجه )١849(‏ وأحمد 
ليا" 

؟- وعن ابن عباس » أن النبي يلي مر يقبور المدينة» فأقبل عليهم بوجهه , فقال : «السلام عليكم يا أهل 
القبور ‏ يغفر الله لنا ولكم » أنتم سلفنا ونحن بالأثر» . رواه الترمذي . [الترمني ])٠١87(‏ . 

1 وعن عائشةء قالت : كان النبي ضنة كلما كان ليلتهاء يخرج من من آختر الليل إلى البقيع ) 
فيقول : «السلام عليكم دارَ قوم مؤمنين » وأتاكم ما توعدون غدًا مؤججلون » وإنا إن شاء الله بكم لاحقرن» 
اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد» . رواه مسلم . [مسلم (31/4) (؟١1)]‏ . 

4- وَرَوَى عنهاء قالت : قلت : كيف أقول لهم » يا رسول الله؟ قال : «قولي : السلام على أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » وإنا إن شاء الله يكم لاحقون) . [مسلم (04ة) 
٠١‏ . وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم ؛ من التمسح بالأضرحة» وتقبيلها» والطواف حولهاء فهو 
من البدع المنكرةء التى يجب اجتنابها» ويحرم فعلها؛ فإن ذلك خاصٌ بالكعبة» زادها الله شرقاء 
ولا يقاس عليها قبر نبي » ولا ضريح ولي » والخير كله في الاتّباع » والشر كله في الابتداع . 


رأمل: منصوب على الاختصاص أو النداء . 
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قال ابن القيم : كان النبي كََيةِ إذا زار القبور» يزورها للدعاء لأهلهاء والترحم عليهم » والاستغفار 
لهم » فأبى المشركون إلا دعاء اميت » والإقسام على الله به » وسؤاله الحوائيج ؛ والاستعانة به » والتوجه إليه ؛ 
بعكس هديه يله ؛ فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت » وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى 
اميت » وهم ثلاثة أقسام ؛ إما أن يدعو للميتء أو يدعو بهء أو عنده . ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء 
في المساجد » ومن تأمل هدي رسول الله كله وأصحابه » تبين له الفرق بين الأمرين . 


زيارة النساعء 2 | 


رخص مالك » وبعض الأحناف » ورواية عن أحمد » وأكثر العلماء» في زيارة النساء للقبور؛ لحديث 
عائشة : كيف أقول لهم » يا رسول الله . أي ؛ عند زيارتها للقبور ‏ وقد تقدم عن عبد الله بن أبي مليكة . 
أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت : يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت : من قبر أخي عبد 
الرحمن . فقلت لها : أليس كان نهى رسول الله يفت عن زيارة القبور؟ قالت : نعم » كان نهى عن زيارة 
القبور» ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم » والبيهقي » وقال : تفرد به بسطام بن مسلم البصري . وقال 
الذهبي : صحيح . وفي «الصحيحين» عن أنس » أن رسول الله يي مر بامرأة عند قبر تبككي على صبي لها » 
فتمال لها : «اتقي الله » واصبري» . فقالت : وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب » قيل لها : إنه رسول الله عَنلة . 
فأخذها مثل الموت » فأتت بابه » فلم تجد على بابه بوايين » فقالت : يا رسول الله » لم أعرفك . فقال : دإنما 
الصبر عند الصدمة الأولى) . [البخاري (554١ل)‏ ومسلم (55؟5) .])١5(‏ ووجه الاستدلال » أن الرسول كي 
رآها عند القبر» فلم ينكر عليها ذلك . ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة » وهو أمر يشترك فيه الرجال 
والنساء» وليس الرجال بأحوج إليه منهن . وكره قوم الزيارة لهن ؛ لقلة صبرهن » وكثرة جزعهن » ولقول 
رسول الله جد : «لعن الله زوارات القبور) . رواه أحمدء» وابن ماجه ء والترمذي وصبتحه . [الترمذي 
)1١557(‏ واين ماجه )١51/5(‏ وأحمد (؟/ /891 و1همع] . قال القرطبى : اللعن المذكور فى الحديث »ء إنما هو 
للمتكترات من الزيازة 4 | تقتطنيه الصيعة من البالقة» ولعل السب ما يفضي إليه ذلك "من تضبيع بحق 
الزوج » والتبرج » وما ينشأ من الصياح » ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك » فلا مانع من الإذن 
لهن ؛ لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء . قال الشوكاني ‏ تعليقًا على كلام القرطبي : وهذا 
الكلام هو الذي ينبغي اعتماده » في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر . 


الأعمال التي تنفع ليت | 


وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله 


حب تا ارس وا 
| 

من المتفق عليه » أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ؛ لما رواه مسلم » وأصحاب 
الشاة عرد أن هري + أن البي كَثْْةِ قال : «إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ) 
أو علم يُنتفع به» أو ولد صالح يدعو له) , [مسلم )١581(‏ والبخاري في الأدب المفرد (4؟) وأبو داود )588٠0(‏ 


با 


والترمذي )١175(‏ وأحمد (7/ 1/ا*)] . وَرَوَى أبن ماجه عنه » أنه ميج قال : «إن ما يلحى المؤمن من عمله 


ونسستاته .يعد موته ‏ علكًا علمه ونشرة» أو ولدااضاطا تركه: سما و فاه اط ا اا 
لابن السبيل » أو نهرًا أجراه, أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته » تلحقه من بعد موته» . [ابن ماجه 
(155) والبيهقي في الشعب (9458)] . وَرَوَى مسلم» عن جرير بن عبد الله » أن النبي يُتْةٍ قال : «من 
سن في الإسلام سنئة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من أجورهم 
1 قفوي الجا نا لمق كاد عليا ور رخا رو رمق حمل ينها روب رست ين ليرا الاق 
من أوزارهم شيءة . [مسلم )٠١107(‏ والترمذي (1770) والنسائى (0/ /) وابن ماجه (5) . أما ما ينتفع 
به من أعمال البر الصادرة عن غيره » فبيانها فيما يلي : 

١‏ الدعاء والاستغفار له. وهذا مجمع عليه ؛ لقول الله تعالى : « نجاو ب يندم لوت 
ريغف لتنا ولانوينا ازيرت ستثرئا بالإيكن ولا حمل فى عونا عِلَا يدن عام مَوْأْ وبآ إِذّكَ مَمُوكٌ يَحِمْ 4 
[الحشر : .]٠١‏ وتقدم قول الرسول يليد : بإذا صليتم على الميت ء فأخلصوا له الدعاء) . [سبق تخريجه . 
وحفظ من دعاء رسول الله يقد : «اللهم اغفر يّنا وميتنا» . سبق تخريجه] . ولا زال السلف والخلف 
يدعوة لذوات » وسارة لهج الريحمة والعقران »هون كاز من اند . 

؟ الصدقة : وقد حكى النو وي الإجماع على أنها تقع عن المي . ويصله ثوابها » سؤاء كائت من ولك 
1 وعتر ةا رواه أحمد» ومسلمء وغيرهماء عن أبي هريرة » أن رجلاً قال للنبي يي : إن ابي ماتاء 
وترك مالا ولم يوص » فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال : (نعم) . [مسلم )١570(‏ والنسائي (1/ ؟5865) 
وابن ماجه (1/17؟) وأحمد (؟/ (لا)] . وعن الحسن » عن سعد بن عبادة » أن أمه مانت » فال : يا رسول 
الله » إن أمي ماتت » أفأتصدق عنها؟ قال : «نعم» . قلت : فأي الصدقة أفضل؟ قال : «سقي الماء» . قال 
الحسن : فتلك سقاية آل سعد بالمديتة . رواه مد والنسائي [أحمد (ه/ مح والنسائى (5/ 8ه 5) (ه/ 
5. وغيرهما . ولا يشرع إخراجها عند المقابر » ويكره إخراجها مع الجنازة . 

9 الصوم؛ لما رواه البخاري. ومسلم» عن ابن غياس» قال : جاء رجل إلى النبي طَللي» 
فقال : يا رسول الله ؛ إن أمي ماتت » وعليها صوم شهرء أفاقضيه عنها؟ قال : «لو كان على أمك ذَيْن» 
أكنت قاضيه عنها)؟ قال : نعم . قال : «فدين الله أحق أن يُقَضَى) سيق 00 

5 احج" روا لساري ومين ابن عباس بغ أن امرأة من جهينة جاءت إلى لنبي يليج ء فقالت : إن 
أمبي: ندزت أن ن تخ قلم تحج حجن مات تنتء أفأححٌ عنها؟ قال اسك ل ادو 0 
دين » أكنت قاضيتّةُ؟ اقضوا ء فارثه أحق بالقضاء؛ ب البخاري (ه0/1] . 

الصلاة ؛ لما رواه الدارقطني» أن رجلاً قال :يا رسول اله ء إنه كان لي أبوان أبرهما في حال 

حياتهما » فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال جني : «إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك »: 
وأن 0 «زابن أبي شيبة 0/59 ؟) وانظر نيل الأوطار (0/83/5] . 

5 قراءة القرآن : وهذا رأي الجمهور من أهل السنة ؛ قال النووي : المشهور من مذهب الشافعى » أنه 


ماف 


لايصل » وذهب أحمد بن حنبل» وجماعة من أصحاب الشافعي »؛ إلى أنه يصل » فالاختيار أن يقول 
القارئ بعد فراغه : اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى فلان . وفي «المغني) لابن قدامة : قال أحمد بن 
حنبل : الميت يصل إليه كل شىءٍ من الخير ؛ للنصوص الواردة فيه . ولآن المسلمين يجتمعون في كل مصر» 
ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكيرء فكان إجماعًا . والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت » 
يشترطون آلا يأحذ القارئ على قراءته أجوًا ء فإن أنحذ القارئ أجرًا على قراءته » حدم على المعطى والأخذ » 
ولا ثواب له على قراءته ؛ لما رواه أحمد ؛ والطبراني » والبيهقي , عن عبد الرحمن بن شبل » أن النبي عد 
قال : «اقرءوا القرآن » واعملوا. ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه» ولا تأكلوا به » ولا تستكثروا بيه) [أحمد 
8/9 ؟4) وذكره الهيئمي في المجمع (7/4/)] . قال ابن القيم : والعبادات قسمان ؛ مالية » وبدنية » وقد نبه 
الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
سائر العبادات البدنية » وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدئية » فالأنواع الثلائة ثابتة بالنص 
والاعتبار. 


ولابد من نية الفعل عن الميت ؛ قال ابن عقيل : إذا فعل طاعة ؛ من صلاة» وصيام » وقراءة قرأآن» 
وأهداها ء بأن جعل ثوابها للميت المسلم » فإنه يصل إليه ذلك وينفعهء بشرط أن تتقدم نية الهدية على 
الطاعة وتقارنها . ورجح هذا ابن القيم . 

قال أبن القيم : قيل : الأفضل ما كان أنفع في نفسه . كالعتق عنهء والصدقة أفضل من الصيام عنهء 
وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدّق عليه» وكانت دائمة مستمرة»؛ ومنه قول النبي 
عد : (أفضل الصدقة سقي الماء) .[النسائي (54/5؟)واين ماجه (85484) وأحمد (ه/585)]. وهذا في 
موضع يقل فيه الماء» ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنى , لا يكون أفضل من إطعام 
الطعام عند الحاجة , وكذلك الدعاء والاستغفار له؛ إذا كان بصدق من الداعي ء وإخلاص وتضرّع » 
فهو في موضعه أفضل من الصدقة عنه » كالصلاة على الجنازة » والوقوف للدعاء على قبره . 

وبالجملة » فأفضل ما يُهُْدَى إلى الميت ؛ العتق » والصدقة » والاستغفار» والدعاء له » والحج عنه . 


إهداء الثواب إلى رسول الله مَكِنِ 


قال ابن القيم : قيل : من الفقهاء المتأخرين من استحبهء ومنهم من لم يستحبه» ورآه بدعة؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يفعلونه » وأن النبي يلةِ له أجر كل من عمل خيرًا من أمته ؛ من غير أن ينقص من 
أأجر الغامل شىء ؛ لأنه الذي دل أمته على كل خير» وأرشدهم ودعاهم إليه » ومن دعا إلى هدى » فله 


يفص 


0 ن الأجر عفل وه بعد فق غير أن ينقص من أجورهم ء وكل هيدّى وعلمء فإنما نالته أمته على 
ولمدوايا حرمو تيم إعداداك ارامربينه: 
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أولاد الدلكيت واولاد الشركين ‏ 


لا يي 111000 
ابن ثابت » أنه سمع البراء وه قال : لما توفى إبراهيم » العَليي'2): قال رسول الله ينيد : (إن له مرضعًا 
في الجنة) . [البخاري )١989(‏ وابن ماجه ])١511١(‏ . قال الحافظ في «الفتح)» : وإيراد البخاري له في هذا 
الباب » يشعر بانخحتيار أ! لقول إلى أنهم في الجنة ٠‏ وَرُوي عن أنس بن مالك » قال : قال رسول الله 2 : لاما 
من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولدء لم ييلغوا الحنْثء إلا أدخله الله الجئة بفضل رحمته 
إياهم) . [البخاري )١548(‏ ومسلم (5584) والنسائي (4/4 ؟) وابن ماجه )١505(‏ وابن حبان (5555)]. 
رودا ب انين تسن نرت كرة ماري ودر للد ولق أن سانا هر زان ام ل ارده 
وسببها . وأما أولاد المشركين» فهم مثل أولاد المسلمين في دخولهم الجنةء قال النووي : وهو المذهمب 
الصحيح المختار. الذي صار إليه امحققون ؛ لقوله . تعالى 000 0 10 يش 
الإسراء : هو . وإذا كان لايُعذْبٍ العاقل ؛ لكوته لم تبلغه الدعوة » فلئلا يعذب غير العاقل من 
أولن# ولا زواة اعفد ع عن خساء يذت بشعاوية بن ص ريم »2 عن عمتها. ال 0 
مَن في الجنة؟ قال : «النبي في الجنةء والشهيد في الجنة» والمولود في الجنة» . قال الحافظ : إستاده 


اتفق أهل السنة والجماعة على أن كل إنسان يسأل بعد موته» قُبر أم لم يُقبر» فلو أكلته السباع أو أحرق » 
حتى صار رمادّاء ونسف في الهواء» أو غرق في البحرء لَسْيل عن أعماله » وجوزي بالخير خخيراء وبالشر 
وا + وأن التعيم أو العذاات على:النقس والبدة مما قال ابى القيم “مهي للش الأمةرواتيتها + :أن اميت 
إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه» وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن ؛ 
منعمة أو معذبة» وأنها تعصل بالبدن أحياناء ويحصل له معها النعيم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة 
الكبرى » أعيدت الأرواح إلى الأجساد » وقاموا من قبورهم لرب العالمين» ومعاد الأبدان متفق عليه بين 
المسلمين» واليهود » والنصارى . وقال المروزي : قال أبو عبد الله يعني » الإمام أحمد : عذاب القبر 
حقء لا ينكره إلا ضال مضل . وقال حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر؟ فقال : هذه أحاديث 
صحاح نؤمن بها وثُقَدُ بهاء وكلٌ ما جاء عن النبي : الخد حت ريه با ابر ابا 
رسول الله يينندء ودفعناه ورددناه» رددنا على الله أمره ؛ قال ابله ‏ تعالى -: #ومآ رثول 
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سي برعي 


فخذوة #[ الحشر :17 قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال : حق » يعذبون في القبور. . قال : : وسمعت 
أبا عبد الله يقول الؤمن يعذاب القبره ومكر ودكير» وآن. الغيد يُسأل في قبره ق: عت أن ليت 
«امنوا بالقول الخايت: في الحيؤة الدنا رف الْأخْرَةَ يي [إبراهيم : 0ق «القبو + بوقال: اسييك ود 
القاسم : قلت : يا أبا عبد الله » تقر بمذكر وذكير » وما يُوَى في عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله ! نعم» نقد 
بذلك ونقوله . قلت : هذه اللفظة تقول : منكر ونكير هكذا. أو تقول : ملكين؟ قال : منكر ونكير. 
00 
«الفتحة : وذهب أبن حزم » وابن هبيرة » إلى أن السؤال يقع على الروح فقط» من غير عَوْدٍ إلى الجسد 
وخالفهم الجمهور» فقالوا : تعاد الروح إلى الجسد أو بعضه؛ كما ثبت في الحديث» ولو كان على 
الروح فقط . لم يكن للبدن بذلك اختصاص ء ولا يمنع من ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه ؛ لآن الله 
قادر أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد » ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع أجزاءه: والحامل 
للقائلين » بأن السؤال يقع على الروح فقط ‏ أن الميت قد يشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه ؛ من إقعاد 
ولا غيره» ولا ضيق في قبره ولا سعة » وكذلك غير المقبور» كالمصلوب !! وجوابهم, أن ذلك غير 
ممتنع في القدرة؛ بل له نظير في العادة , وهو النائم ؛ فإنه يجد لذة وألمأ, لا يدركه جليسه ؛ بل اليقظان 
قد يدرك أن ولذة» لما يسمعه أو يفكر فيه » ولا يدرك ذلك جليسه » وإما أتى الغلط من قياس الغائب على 
الشاهد » وأحوال ما بعد الموت على ما قبله » والظاهر ؛ أن الله . تعالى . صرف أبصار العباد وأسماعهم 
ل ل ل 0 راك أمور 
الملكوت » إلا من شاء الله . وقد ثيتت الأحاديث بما ذهب إليه الجمهورء كقوله : (إنه ليسمع حَفْقَ 
نعالهم) . وقوله : «تختلف أضلاعه لضَّيّة القبر» . وقوله : (يُسمع صوته» إذا ضريبه بالمطراق» . 
وقوله : «يضرب بين أذنيه» . وقوله : «فيقعدانه» . وكلّ ذلك من صفات الأجساد . 

ونحن نذكر بعض ما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة : 

١‏ روى مسلم » عن زيد بن ثابت » قال : بينا رسول الله في في حائط” * لبني النجار على بغلته ونحن 
عه ةجاوت "ايه مكادت لقيد قإذا فبرببعة "أو موسق أر أريعة©فقال:؛ دمن يعرف أضنعات هذه 
القبور؟؛ . فقال رجل : أنا . قال : «فمتى مات هؤلاء؟) قال : ماتوا في الأشراط . فقال : وإن هذه الأمة تُبتلى 
في قبورها » فلولا ألا تدافنوا؛ لدعوثٌ الله أن يُشمِعكم من عذاب القبر» الذي أسمع منه) . ثم أقبل عليتا 
بوجهه ؛ ققال : «تَعوّذوا بالله من عذاب النار؛ . فقالوا : نعوذ بالله من عذاب التارء قال : (تَعوّدوا بالله من 
عذاب القبر) . قالوا : تُعوذ بالله من عذاب القبر » قال : «تعوّذوا بالله من الفتن, ما ظهر منها وما بطن) . 
قالوا : نعوذ بالله من الفتن , ما ظهر منها وما بطن . قال : «تعرّذوا بايله من فتنة الدجال» . قالوا : نعوذ بالله 
من فتنة الدجال . [عسلم (5851)] . 


"- وَرَوَى البخاري » ومسلم » عن قتادة » عن أنس » أن النبي م قال : «إن العبد إذا وضع في قبره ) 
)١(‏ الحائط : اليستان . (") حادت : مالت 


اونا 


ولوك عه اضيا درل ايض تزع فليم 110 لكان ند فيقعدانه» فيقولان له كت تقرل في هذا 


الرجل؟ ‏ محمد فآما ا لمؤمن فيقول أشهد آنه عبد الله ورضوله . قال : فيقولان لطر ان تعد من ارم 
قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة . فيراهما جميعًا . وأما الكافر والمنافق » فيال له : ما كنت نه تقول في هذا 
الرعيل ؟ تقولل أفوىء كيف أقؤل بدا يفول" النان ‏ قبقولان: لآ "ذريت دولا 0 ويضرب 
بمطارق من حديد ضرية» فيصيح صيحة» فيسمعها من يليه غير الثقلين» . [البخاري )١7+8(‏ ومسلم 
005 

"- وَرََى البخاري » ومسلم » وأصحاب السان عق اليراءايق عاريهة أن رسول الله يي قال : «المسلم 
إذا سير ار وام 02-0 ليت 
0 يقال 1 ع رَبك 0 الله 55 00 8 . فذلك قول الله 57 2 ند اريت 


000 رع م 


اموا «بالقول. الثايك فق اللرة لديا 37 لجرو (إبراهيم : 7؟] 4 . [البخاري 00 فلم 
1891 والترمذي (١؟21)‏ والننسائي ]01١1/4(‏ . 

4- وفي مسند الإمام أحمد ء و«صحيح أبي حاتم أن النبي يَِتةٍ قال : وإن الميت إذا وضع في قبره » إنه 
يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه ؛ فإن كان مؤمئّاء كانت الصلاة عند رأسه ؛ والصيام عن هينه » والزكاة 
عن شماله » وكان فعل الخيرات ؛ يج و ا ل ا 0 
رأسهء فتقول الصلاة : ما قبلي مدل . ثم يُوْنَى من بمينه » فيقول الصيام : ما قبلي مدخل . ثم يُوْنّى من 
يساره» فتقول الزكاة : ما قبلي مدل 00 من قبل رجليه» فيقول فعل الخيرات ؟ من الصدقة» 
والصلة , والمعروف » والإحسان : ما قبلي مدخل . فيقال له : اجلس . فيجلس » قد مثلت له الشمس » 
وقد أخذت للغروب» فيقال له : هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ 
5000000 متضل > أخبرتا عنما اشاللف عنه:! أرأيتك<25 هذا الرجل 
ا ا ا ا 0 
عند الله . فيقال له : على ذلك حييتٌ » وعلى ذلك مت »ء وعلى ذلك تُبعث » إن شاء الله . ثم يفتح له باب 
إلى الجنة » فيال له : هذا مقعدك » وما أعد الله لك فيها . فيزداد غبطة وسرورّاء ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعًا » وينوّر له فيه » ويعاد الجسد ما بُدِىّ منهء وتجعل نسمته29© في النسيم يم الطيب ؛ وهي طير معلق 
في شجر الجنة» قال : فذلك قول الله تعالى -  :‏ يْيَيَتٌ أمَّهُ اليس حَامَيو بلقل ليت في اليو آَلدَينا 
وف الأْرَو [ إبراهيم: 50] ,إوذكر في الأكافر صندادلك إلى أن كاليء. : انم يضيق عليه في قيره؛ إلى أن 
تختلض فيه أضلاعه , فتلك المعيشة الضنك التي قال الله تعالى - : م وَإنَّ و ميفنة عا و و 
الْمَبِنَمَةَ َعْص # تطه : 14* ١ع‏ 24 ٠‏ [ابن حبان (8315) وعبد الرزاق )37٠08(‏ وابن أبي شيبة (5/ 1-587 18) 
والحاكم (١//319-١٠8؟)‏ والهيثمي في النجمع (55-51/5)] . 


( لا دريت ولا تليت ؛ دعاء عليه : أي لا كنت داريًا ولا تاليا » أو إخبار بحاله قإنه ثم يكن قد علم بنفسه ولا أل غيره من العلماء . 
أرأيتك : أخيرنا . وم تستتة ا اروعحةةء 


© وفي «صحيح البخاري» » عن سمرة بن جندب» قال : كان النبي يلي إذا صلّى صلاة » أقبل علينا 
بوجههء فقال : «من رأى منكم الليلة رؤيا؟) . قال : فإن رأى أحد رؤيا قصّهاء فيقول : «ما شاء الله » . 
فسألنا يومّاء فقال : (هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قلنا : لا. قال : «لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا 
يدي » وأخرجاني إلى الأرض أ لمقدسة » فإذا رجلٌ جالس » ورجل قائم » بيده كلُوبٌ من حديد يدخله في 
شدقه» حتى يبلغ قفاهء ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك» وياتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثلهء 
قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا» حتى.أتينا على رجل مضطجع على قفاه؛ ورجل قائم على رأسه 
بصخرة أو فِهرَ(20» فيشدخ بها رأسه » فإذا ضربه , تدهده3" الحجرء فانطلق إليه ؛ ليأخذهء فلا يرجع إلى 
هذا حتى يلتم رأسه» وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه » قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا إلى 
نقب مثل التنورء أعلاه ضيق ؛ وأسفله واسع » يوقد تحته نارء فإذا فيه رجال ونساء عراة» فيأنيهم اللهب من 
تحتهم 2 فإذا اقترب ارتفعواء حتى كادوا يخرجون »؛ فإذا خمدت رجعواء فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . 
فانطلقنا » حتى أتينا على نهر من دم » فيه رجل قائم » وعلى وسط النهر رجلٌ بين يديه حجارة» فأقبل الرجل 
الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج» رمى الرجل بحجر في فيه قردّه حيث كان د 
ليخرج ؛ رمى في فيه بحجر» فرجع كما كان » فقلت : ما هذا؟ قالا : انطلق . فانطلقنا حتى أتينا إلى 
لوحا حر :هجوا كيرا سد وى لكلو قن ويه ١‏ لكر رت ان الف 
يوقدهاء فصعدا بي الشجر جرة وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء » فيها شيوخ وشبان » ثم صعدا بي » 
فأدخلاني دارّاء هي أحسن وأفضل » قلت : طَوٌَفُمَاني الليلة » فأخبراني عما رأيت؟ قالا: نعم الذي 
رأته يش شدقه» كذَّاتٍ يحدّث بالكذبة فتحمل عده» حتى تبلغ الآفاق » فصنع به إلى يوم القيامة » 
والذي رأيته يشدّخ رأسه » فرجل علمه الله القرآن» قنام عنه بالليل» ولم يعمل به بالنهار» يُفعل به إلى يوم 
القيامة ع وأما الذي رأيته في النقب » فهم الزناة» والذي رأيته في النهرء فآكل الرباء وأما الشيخ الذي في 
أصل الشجرة » فإبراهيم » وأما الصبيان حوله, فأولاد الناس » والذي يوقد النارء فمالك خازن النار» والدار 
الأولى » دار عامّة المؤمنين: وأما هذه الدار» فدار الشهداءء وأنا جبريل » وهذا ميكائيل » فارفع رأسك . 
فرفعت رأسي » فإذا قصر مثل السحابة » قالا : ذلك منزلك . قلت : دعاني أدخل منزلي . قالا : إنه بقي لك 
عمر لم تستكمله » فلو استكملته » أتيت منزلك» :[البخاري (1783)] . قال ابن القيم : وهذا نص في عذاب 
البرزخ ؛ فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق » لا في نفس الأمر . 

1 وَرَوَى الطحاوي » عن ابن مسعود , أن النبي يقد تالا : «أمر يعبذ رمن عبد ابم أن ترب فى تقيزه 
مائة جلدة؛ فلم يزل يسأل الله ويدعوه» حتى صارت واحدة » فامتلاً قبرُه عليه نارّاء فلما ارتفع عنه» 
أفاق » قال : علا جلدتموني؟ قالوا : إنك صليت صلاة بغير طهورء ومررت على مظلوم » فلم تنصره» . 


[رواه أبو الشيخ في كتاب «التوييخ » كما في شرح الصدور للسيوطي (ص 20508 وذكره المنذري في الترغيب 
والترهيب برقم ١5(‏ 37)] . 


وى الفهر : حجر ملء الكف . رم تدهذه : تحرج . 


لكل 


/. وعدن أنس »ء أن النبي يذ سمع صونًا من قبر» فقال : متى مات هذا؟) . فقالوا : مات في الجاهلية . 
فس بذلكء وقال : ولولا ألا تداقنوا» لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبرة. رواه مسلمء 
والنسائي المسلم (5874) والنسائي .])١٠١5/4(‏ 


١ 5000 3 :‏ 
8 وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى تَنْيةٍ قال : هذا الذي تحرك له العرش” 2 » وفتحت له 
أبوانن السمايء وشهده سبعول ألما من الملائكة ع لقد ضم 0 ثم فرج يعنه) . رواه اليخاري 2١‏ 
ومسلم ‏ والنسائى .[النسائي (50/4؟١١)‏ عن أبن عمر. ما رواية البخاري نهي بمعناه و بلفظ : «اهتز عرش 


ال حمن لموت سعذه ؛ عن جاب » وكذلك عند مسلم بر قم 057 


عقد ابن القيم فصلاًء ذكر فيه أقوال العلماء في مستقر الأرواحء ثم ذكر القول الراجح» 
فقال : قيل : الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم التفاوت ؛ فمنها ء أرواجح في أعلى عليين في 
الملً الأعلى ‏ وعبي أرواح الأنبياء - صلوات انيه وسلامه عليهم ‏ وهم متفاوتون في منازلهم » كما رأهم 


ومنهاء أرواح في حواصل طير خخحضرء تسرح في الجنة حيث شاءت”' » وهي أرواح د بعض الشهداء » 
لا جميعهم ب ا 0 
بعاد ماله وعم ارما الى حي تنه » فقال : يا رسول الله » ما لي إن قتلتُ في 
سبيل الله؟ قال : «الجنة) . قلعا وى قال : «إلا الدّين » سَارّني به جبريل آنقاه . رأحمد (4/ قعى .ممع . 

ومنهم . من يكون محبوسًا على باب الجنةء كما فى الحديث الآخر : «رأيت صاحبكم محبوسًا 
على باب الجنة) . 

ومنهم» من يكون محبوسًا في قبره» كحديث صاحب الشملة التي غَلّها'' » ثم استشهد» فقال 
النأس : هنينًا له الجنة . فقال النبي ع ا م لد ا ا 
قبره) .[مسلم ])١١5(‏ 8 

منهم ؛ من يكون مقره ياب الجنة » كما في حديث ابن عباس : «الشهداء على بارق نهر يباب الجنة » في 
قبة نخحضراء » يخرج عليهم رزقهم من الجنة بككرة وعشوًا) . روأه أعنل: تنك )2 وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (ه/5314) : رواه أحسد » وإسناد رجاله ثقات . وابن حبان (579) والحاكم (؟/917؟) وصحححهء 


ووافقه الذهبي] . وهذا بخلاف جعفر بن أبى طالب » حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة ) 


حيث شاء . 
)١(‏ هو سعد بن معاد . (؟) ضمة القبر. 
(*) هذا نص اليديث . (4؟) غلها : أي سرقها من الغنيمة قبل القسمة . 


لكلا 


ومنهمء من يكون محبوسًا في الأرضء لم تَعْلُ روحه إلى الملا الأعلى ؛ فإنها كانت روحًا سفلية 
أرضية » فإن الانفس الارضية لا تجامع الأنفس السماوية» كما لا تجامعها في الدنياء والنفس التي لم 
تكتسب في الدنيا معرفة ربهاء ومحبته » وذكره ء والأنس به. والتقرب إليه» هي أرضية سفلية» ولا تكون 
بعد المفارقة لبدنها إلا هناك كما أن النفس ن العلوية التى كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله » وذكرهء 
والتقرب إل ؛ والأنس ب تكون بعد افارقة مع الأروا العلويةامداسة لهاء قالرء مع من أحب في البرزخ 
ويوم القيامة » والله ‏ تعالى - يُروْجٍ النفوس بعضها يعض في البرزخ ويوم المعاد » ويجعل روحه ‏ يعني المؤمن ‏ 

مع القسم الطيب ‏ يعني الأرواح الطيبة المشاكلة لروحه ‏ فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالهاء وإخوانها » 
وأصحاب عملها » فتكون معهم هناك . 

ومنها ء أرواح تكون في تنور الزناة والزواني » وأرواح في نهر الدم » تسبح فيه » وتلقم الحجارة » قليس 
للأرواح ؛ سعيدها وشقيهاء مستقر واحد» بل روح في أعلى عليين» وروح أرضية سفلية لا تصعد عن 
الأرض . وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب , وكان لك بها فضل اعتناء» عرقت حجة ذلك » 
ولا نظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضًا ؛ فإنها كلها حق , يصدق بعضها بعضّاء لكن الشأن 
في فهمهاء ومعرفة النفس , وأحكامهاء وأن لها شأنًا غير شأن البدن , وأنها مع كونها في الجنة فهي في 
السماءء وتتصل بفناء القبر وبالبدن فيه » وهي أسرع شىءٍ حركة وانتقالاً» وصعودًا وهبوطًا» وأنها تنقسم 
إلى مرسلة ومحبوسة » وعلوية وسفلية » ولها بعد المفارقة صحة ومرض » ولذة ونعيم» وألم أعظم ما كان 
لها حال اتصالها بالبدن بكثير فهنالك الحبسء والألم» والعذاب » والمرض» والحسرة . وهنالك اللذة: 
ع ا ا ا ا ل 
بحاله بعد خحروجه من البطن إلى هذه الدار ! قلهذه الأنفس أربع دورء كل دار أعظم من التي قبلها . 

زكرن اق بطوالاء » وذلك الحشر » والضيق ؛ والغم » والظلمات الثلاث . ش 

والدار الثانية »هي الدار التي نشأت فيها وألفتها » واكتسبت فيها الخير والشر وأسباب السعادة والشقاوة . 

والدار الثالئة » دار البرزخ ع وهي أوسع من هذه الدار وأعظم ) بل نسبتها إليها» كنسبة هذه الدار إلى 
الاولى . 

والدار الرابعة ‏ دار القرارء وهي الجنة والنار فلا دار بعدهماء والله ينقلها في هذه الدُور طَبَقَا بعد طق » 
حتى يبلغها الدّار التي لا يصلح لها غَئْرَهاء ولا يليق بها سواهاء وهي التي ُحاقت لهاء ومُيدت للعمل 
الموصل إليها . 

ولها في كل دار من هذه الدور محكم ء وشأن غير شأن الدار الأخرى ؛ قنبارك الله فاطئها ومنشثهاء 
ومميتها ومحييهاء ومسعدها ومشقيها , الذي فاوت بينها في درجات سعادتها وشقاوتها » كما فاوت بينها 
في مراتب علومها . وأعمالهاء وكداعاء وأَشْلاقِها ٠‏ فمن عرفها كما ينبغي » شهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك كله وله الحمد كلهء وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القوة كلهاء 


الكاا 


والقدرة كلهاء والعر كلهء والحكمة كلها , والكمال المطلق من جميع الوجوه » ورف بمعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله » وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول ء وتقر به الفطر وما خخالفه فهو الباطل ١‏ 


وبالله التوفيق . 
ووو 
الذكر 


الذكبر ؛ هو ما يجري على اللسان والقلب ؛ من تسبيح الله تعالى ‏ وتنزيهه » وحمدهء والثناء عليه 
ووصفه بصفات الكمال. ونعوت الجلال والجمال . 

-١‏ وقد أمر الله بالإكثار منه فقال : يتاب اَن اموأ اكوا أله وكا كبا « وَسَيَحوه بكلا وَلصيلًا» 
[الأحزاب : 4١‏ 55]. 

" وأخبر أنه يذ كر من يذكرهء فقالى : «تَأدوُونّ أذ ,كم ) [البقرة : 7م . وقال في الحديث القدسي الذي رواه 
البخاري » ومسلم : «أناعند ظن عبدي بي ”2 » وأنامعه حين يذ كرني » ففإن ذ كرني في نفسِه , ذ كرته في نفسي » 
وإن ذ كرني في ملأ ذكرته في ملا خير منه » وإن اقتربٌ إليّ ,؟ شبجاء تقَدَبّت إليه ذراعًا , إن اقرب إلي ذراعًا » 
اقتربت إليه باعا وإن أتاني بمشي أتيته هَرْوَلَةو0' . [البخاري (5 ٠‏ 4 /) ومسلم (5708] . 

وأنهع سبحائهء اخعص أهل الذكر بالتفرد والشبق ء ققال رسول الله 846 : وسبق المكدون» . 
قالوا: وما الْمْدِدُون يا رسول الله؟ قال : «الذّاكرونٌ الله كثيرا والذّاكرات» . رواه مسلم .[مسلم (51101) 
والترمدي 6859 . 

اا ل ا أبي موسى ء أن النبي 5 يد قال : «مغل الذي يذكر ربه والذي 
لا يذ كر » مثل الحي والميت» . رواه البخاري [البخاري (7. 0ه عن ري 

والذ كر رأس الأعمال الصالحة . من وُقق لهء قد أعطي منشور الولاية » ولهذا كان رسول الله كَلةٍ 
يذكر الله على كل أحنانة» ويوصي الرجل الذي قال له : إن شرائع الإسلام قد كثرت على ع قأخبرني 
بشىءٍ أتشبث”" به؟ فيقول له : دلا يزالُ قُوكَ رطبًا من ذكر الله». [أحمد (188/4و 190) والترمذي 
(؟ا"©) وابن ماجه (90/4)] ؛ ويقول لأصحابه : «ألا أنبعكم بخير أعمالكمء وأزكاها عند مليككم ء 
وأرفعها في درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الذهب والورق9؟؟ , وخير لكم من أن تَلّقَوا عد كم » فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعناقكم؟) قالوا: بلى يا رسول اللهء قال : «ذكر الله ». رواه الترمذي» وأحمدء 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد .[الترمذي (7174©) وأحمد )١95/5(‏ واين ماجه (0730؟) ومالك في الموطأ 
1/وكالت). 

1 وأنه سبيل النجاة » فعن معاذ دنه أن النبي يل قال : دما عمل آدمي عملا قط أنجى له من عذاب 
)١(‏ أي إن ظن أن الله يقبل دعاءه وهو يدعوه قبله ؛ ومنٍ استغفره وظن أن الله يغفر له وهكذا . 


(؟) أي أنه كلما زاد إقبال العبد على ربه كان الله له يكل غير أسرع . 
(59) أتشبث :أي أتمسك . (5) الورق : الفضة ‏ 
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الله » من ذكر الل ين » . رواه أحمد . [أحمد (/87؟) » والطبراني في المعجم الصغير (0/4/1] 

وعند أحمدء أنه يفدٍ قال : «إن ما تذكرون من جلال الله يل من التهليل » والتكبير » والتحميد 
يتعاطفن حول العرش لهن دَوِيٍ كدوي النحل» يذكرن بصاحبهن» أفلا يُحب أحدكم أن يكون له ما 
يُذَّكر به؟4 .[أحمد (071/5؟)] . 


حد الذكر الكثير 


أمر الله » جل ذكره» بأن يُذَكرَ ذكرًا كثياء ووصف أولي الألباب » الذين ينتفعون بالنظر في 
أياته» بأنهم : مانَ يدوت الله ينما وَشُمُوًا وَعَلَ جُتْويهَ 4 [ آل عمران : 2]14١‏ طوَالَحِينَ أله كديرا 
انكرت أعدّ أَدَدُ ثم مَفْفْرَدٌ وَلجْرًا عَظِيمًا 4 [ الأحزاب : هم . وقال مجاهد : لا يكون من الذاكرين الله 
كثيوًا والذاكرات » حتى يذكر الله قائمًا » وقاعدًا : ومضطجعا . 

وسْئِلٌ ابن الصلاح » عن القَدْرِ الذي يصير به من الذاكرين الله كيبا والذاكرات؟ فقال : إذا واظب على 
الأذكار المأثورة المثيتة » صباحا ومساء في الأوقات» والأحوال الختلفة » ليلا ونهارًا » كان من الذاكرين 
الله كثيرًا والذاكرات . وقال علي بن أبي طلحة ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ في هذه الآيات» 
قال : إن الله تعالى ‏ لم يفرض على عباده فريضة » إلا جعل لها حدًا معلومًا» وتذر أهلها في حال العذرء 
غير الذكر ؛ فإن الله لم يجعل له حدًا ينتهي إليه؛ ولم يعذر أحدا في تركهء إلا مغلوبًا على تركه 
فقال : فاذكروا الله قيامًا وقعودا وعلى جنوبكم . بالايل والنهارء في .البر والبحر» وفي السفر والحضرء 
والغنى والفقر» والسقم والصحة » والسر والعلانية » وعلى كلّ حال . 


شمول الذكر كل الطاعات 


قال سعيد بن جبير : كلّ عامل لله بطاعة لله » فهو ذاكر لله . وأراد بعض السلف أن يخصص هذا العام 
فقصر الذكر على بعض أنواعه » منهم عطاء » حيث يقول : مجالس الذكر ؛ هي مجالس الحلال والحرام » 
كيف تشتري وتبيع ) وتصلي وتصوم » وتدكح وتطلق » وتحجع وأشباه ذلك . وقال القرطبي : مجلس 
ذكر» يعني مجلس علم وتذكير» وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله» وأخبار 
السلف الصالحين» وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين» المبرأة عن التصنع والبدع » والمنزهة عن المقاصد الردية 


والطمع . 


المقصود من الذكر تزكية الأنفس» وتطهير القلوب» وإيقاظ الضمائرء وإلى هذا نشير الآية 


5 4 م 5 م عر تيح لاحي ون من بن حير تير 55 52 سم سر 2 2< 
الكريمة : «َوَأَيِ ألصَصلرة إنت ألصّككؤزة تَنْمَن عه الفحصك وله 1 وَلَذْكْرَ الله أحكز 4 
[ العتكبوت : 45 . أي ؛ أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكرء أكبر من الصلاةء وذلك أن الذاكر 
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ين ينفتح لربه بجنانه ويلهج بذكره لسانه » هده الله بنوره » فيزداد إيانًا إلى إيمانه » ويقيًا | يقينه » فيسكن 
قلبه للحق» ويطمئن به : «الزِينَ امنأ وتَطْمَينُ وبر بذكر أله آلا بنِصكر أسَّه مين أْقلُوبُ 0) 4 
[الرعد : 58], 

وإذا اطمأن القلب للحقء اتجه نحو المثل الأعلى . وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى , ولا 
دوافع الشهوة , ومن لّمْ عظم أمر الذكرء وجل خطره في حياة الإنسان ومن غير المعقول , أن تتحقق هذه 
النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان ؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى » ما لم تكن مواطفة للقلب » وموافقة 
لدع قد أنشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكرء فقال : #واذكر 4 
َنْيسلك تَصَرُعَا وَحِمَهٌ وَدُوتَ لْجَمْرِ من الْقولٍ ِالْمْدُوْ والْآصَّالِ ولا تكن بن الْقَِِينَ) [ الأعراف : ١٠٠؟]‏ . 

والآية تشير إلى أنه يُستحب أن يكون الذكر سرّاء لا ترتفع به الأصوات » وقد سمع رسول الله ييل 
جماعة من الناس رفعوا أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار» فقال : ويا أيها الناس » أَرْبعُوا على أنقسكم ؛ 
فإتكم لا تَدْعون أصمٌ ولا غائئاء إن الذي تدعونه سميع قريب» أقربُ إلى أحديكم من عُنق 
رأحلته) .[البخاري (57/15) ومسلم .])507١4(‏ كما تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التى يحسن بالإنسان أن 
يتصف بها عند الذكر . 

ومن الأدب » أن يكون الذاكر نظيف الشوب » طاهر البدن » طيب الرائحة ؛ فإن ذلك مما يزيد النفس 
نشاطًا » ويستقبل القبلة ما أمكن ؛ فإن خير ا مجالس ما استقبل به القبلة . 


1 استحباب الاجتماع في مجالس الذّكر 


يستحب الجلوس في حجلق الذكر , وقد جاء في ذلك ما يأتي : 
١‏ عن أبن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يليه قال : وإذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا» . 
:3 5 8 
قالوا : وما رياض الجنة » يا رسول الله؟ . قال : «حِلّق الذكر ؛ فإن يله تعالى ‏ سَيَّارَات من الملائكة » يطلبون 
5 .8 03 

جِلّى الذكر» فإذا نوا عليهم » حَقُوا بهم . [الترمذي ])26٠5(‏ . 

؟- وروى مسلمء عن معاوية» أنه قال: خرج رسول الله يله على حلقة من أصحابهء 
فقال : دما ألّسكم؟ . قالوا : جلسنا نذكدٌ الله تعالى ‏ ونَحْمَدُه على ما هدانا للإسلام» ومَنٌّ به 
علينا . قال : «اللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟ » . قالوا آبثهء ما أجلسنا إلا ذاك؟ . قال : « أما إني لم 
أستحلفكم تهمةٌ لكم ؛ ولكنه أتاني جبريل » فأخبرني أن الله تعالى ‏ يباهي بكم الملائكة» . [مسلم 
(7؟) والترمذي (075 ؟) وأحمد (؟//17/ا4)] . 
مد » أنه قال : دلا يقعد قوم يذكرون الله تعالى ‏ إلا حَفّتهم الملائكة » وغشيّثهم الرحمة ‏ ونزلت عليهم 
الشكينة » وذكرهم الله فيمن عنده) .[مسلم (٠٠107؟)‏ والترمذي (25100) وأحمد (490//7)] . 


مكنا 


١ فل من قال .2 إله إل "الله منفنضا:.‎ ١ 


د عن أبي ع النبي يِل قال : وما قال عبدٌ : لا إله إلا الله . مُخْلِضّاء إلا فتحت له أبوابُ 
السماء» حتى يه يُفضي إلى العر : ا ما اجمّتت الكبائر) . رواه الترمذي »؛ وقال : حديث حسن غريب . 
[الترمذي (--0753] . 

؟. وعنه » أنه يَتقْنةٍ قال : «جَدّدُوا إيمانكم؛ . قيل : يا رسول الله » وكيف مُجدّد إعاننا؟ قال : «أكثروا 
من قول : لا إله إلا الله » اوراراح ج تين . [أحمد (869/9] . 

وعن جابرء أن النبي َه قال : «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل الدعاء الحمد لله . رواه 
النسائي » وابن ماجه » والحاكمء' وقال : صحيح الإسناد . [الترمذي (7780) وابن ماجه (٠٠8؟)‏ وابن حبان 
553 والاكم .])498/1١(‏ 


فضل التسبيح » . والتحميد ٠‏ والتهليل ٠‏ والتكيو, وغير ذلك ٍْ 


» وعن أبي هريرة ضيه أن رسول الله تَتِةٍ قال : وكلمتان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان في الميزان‎ -١ 
حبيبتان إلى الرحمن ؛ سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم» . رواه الشيخان » والترمذي . [البخاري‎ 
1 ل‎ 

1 وعن أبي هريرة َه عن النبي 2 يَليةٍ قال : ولأن أقول : سبحان الله , والحمد للّه» ولا إله إلا انه 
شاك أحداى فالات عل امد ورا وميا :ومني ,تلع 1011م رفوتي 030141 
والنسائي (875) في عمل اليوم والليلة] , 

وعن أبي ذر صن قال : قال رسول الله يَف: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟) . قلت : أخبرني » 
يارسول الله . قال : «إن أحبٌ الكلام إلى الله » سبحان الله وبحمده؛ . رواه مسلم ء والترمذي سم 
(85/90701) والترمذي (/لمه ©) وأحمد (1517/5)] . ولفظه : وأحب الكلام إلى الله كين ما اصطفى الله 
للائكته ؛ سبحان ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمدهم) . 

4- وعن جابر مُه عن النبي يَلِةٍ قال : «من قال : سبحان الله العظيم وبحمده . غرست له نخلة في 
الجنة) . رواه الترمذي وحسشّته . [الترمذي )7171795147٠0(‏ وابن حبان(5870) والنسائي (8717) في عمل اليوم 
والليلة] , 

ه. وعن أبي سعيد » أن النبي يدف قال : «استكثروا من الباقيات الصالحات» . قيل : وما هن» يا رسول 
الله؟ قال : «التكبير» والتهليل » والتسبيح , والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله» . رواه النسائي » 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [أحمد (/75) وأبو يعلى )١785(‏ وابن حبان ٠(‏ 84) والحاكم (011/1)] . 

1 وعن عبد اللّه ضيه عن النبي َي قال : «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي » فقال : يا محمد » أقرئ أمتك 


07 


. يفضي إلى العرش : أي يصل هذا القول إليه؛ وهذا كقول اله تعالى : 8ق إِلَيهِ يصعد يصعد الكلر ليب‎ )١( 


يدان 


مني السلام , وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة » عذبة الماء » وأنها قيعان2'0» وأن غراسها سبحان الله » والحمد 
للهء ولا إله إلا الله » والله أكبر» . رواه الترمذي » والطبراني » وزاد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله) .[الترمذي 
(4ه؛؟) وانظر الفتوحات الربانية 07/1511 ؟)] , 

وعند مسلم ء أن النبي يلد قال : وأحبٌ الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيّهن بدأت ؛ شُبحانَّ الله » 
والحمد له ء ولا إله إلا ابلهء والله أكبر .[مسلم (10؟) وأحمد )٠١/5(‏ وأبن ماجه (05811] . 

وعن ابن مسعود وي أن النبي يني قال : امن قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ» كفتاه) . رواه 
البخاري » ومسلم .[البخاري )0٠٠5(‏ ومسلم (810و808)] . 

أي ؛ أجزأتاه عن قيام تلك الليلة . وقيل : كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة . وقال ابن خزيمة في 
«صحيحه) : باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل . ثم ذكره . 

5- وعن أبي سعيد نه قال : قال النبي َي : (أيعجر أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟) فشق ذلك 
عليهم » وقالوا : ينا يُطيق ذلك » يا رسول الله؟ فقال يَنِدِ : «الله الواحد(" الصمد ء ثلث القرآن» . رواه 
البخاري , ومسلم » والنسائي .[البخاري (2017) وأبو داود )١471(‏ والنسائي (132) في عمل اليوم والليلة ؛ 
ومالك ))١٠١ 8/1١١‏ . 

٠‏ وعن أبي هريرة » أن رسول الله يِه قال : «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد » وهو على كل شىءٍ قدير. في يوم مائة مرة» كانت له عِذُْلَّ عشر رقاب » وكتبت له مائة حسنة » 
ومحيت عنه مائة سيئة » وكانت له حِوْرًا من الشيطان يَوْمَه ذلك » حتى يُمسي » ولم يأت أحد بأفضل مما 
جاء بهء إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . رواه البخاري» ومسلم » والترمذي» والنسائي » وابن ماجه . 
[البخاري (5559) ومسلم (55941) والترمذي (458؟) والنسائي (855) في عمل اليوم والليلة » وابن ماجه 
(مةلام)] . وزاد مسلمء والترمذي » والسائي : «ومن قال : سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة» 
حطت خطاياه » ولو كانت مثل زبد البحر» . [انظر تخريج الحديث السابق] . 


فضل الاستغفار 
عن أنّس وه قال : سمعت رسول الله َي يقول : «قال الله تعالى ‏ : يا ابن آدم» إنك ما دعوتني 
ورجوتني » إلا غفرت لك على ما كان مناك ولا أبالي » يا ابن آدم » لو بلغت ذنوبك عنان9) السماء» 
ثم استغفرتني » غفرت لك ولا أبالي » يا ابن آدم » إنك لو أتيتني بقراب7؟) الأرض خطاياء ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيئًا ء لاتيتك بقرايها مغفرة» . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب .[الترمذي (40هع) 


والدارمي (50751)] . 
() قيعان : جمع قاع أي مستوية منبسطة واسعة . (؟) يقصد سورة الإخلاص , 
وم العنان : السحاب ‏ () القراب : ما يقارب ملثها . 
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله َل : «من لزم الاستغفارء جعل الله 
له من كل همٌ فرججا ؛ ومن كل ضيق مخرججاء ورزقه من حيث لا يحتسب» . رواه أبو داود» والنسائي ؛ 
وابن ماجه , والحا كم ؛ وقال : صحيح الإسناد . 


| الذكسر الضاع ف وجوامعه‎ ١ 


١‏ عن جُوَيّريةَ - رضى ائله عنها - أن النبي يله خرج من عندهاء ثم رجع بعد أن أضحى . وهي 
جالسة » فقال : دما زلتٍ على الحال التي فارقنك عليها؟؛ قالت : نعم . قال النبى يله : «لقند قلت بعدك 
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اربع كلمات » ثلاث مرات » لو وؤزنت بما قلتِ منذ اليوم » لوَزَتْثْهِن ؛ سبحان الله وبحمده ؛ عددٌ خَلقِهِ 


ورضًا نفسِه » وزنةً عؤْشه , ومِدَادَ كلماته) . رواه مسلم » وأبو داود . رمسلم (5؟/0؟)» وأبو داود )١805(‏ ؛ 
والنسائي )١71(‏ في عمل اليوم والليلة » والترمذي (88؟") » وابن ماجه ])337١8(‏ . 

؟- ودخل رسول الله يلك على امرأة » وبين يديها نوي أو حصّى تُسَبّح الله بهء فقال : «أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل» . فقال : «سبحان ادثه عدد ما خلق فى السماء » وسبحان الله عدد ما خلق 
في الأرض » وسبحان ابله عددّ ما خبلق بين ذلك . وسبحان الال ان ال : والله أكبر مثل ذلك » 
والحيمد لله مقل 3للق يدولا إله إلا الله مكل .ذللف». ولأ حول و لقره إلا بابش مغل ذلك رواه أضحا 
السنن ‏ والحا كم » وقال : صحيحح على شرط مسلم . [أبو داود »)١6٠١(‏ والترمذي (574 . والحاكم /١(‏ 
44 ه)). 

؟'- وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َل حدّثهم : « أن عبدًا من عباد الله قال : يا رب » 
لك الحمد كما ينبغي جلال وجهيك . وَلِعَظيم سُلْطانِك . فعضلت١22‏ بالملكينٌ فلم يَدْرِيا كيف يكتباتها ؛ 
فصّعِدا إلى السماءء فقالا : يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة, لا ندري كيف نكتبها؟ قال الله - وهو أعلم بما 
قال عبده : ماذا قال عبدي؟ قالا :يا رب» إنه قد قال : يا رب » لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك . 
ولعظيم سلطانك . فقال الله لهما : اكتباها كما قال عبدي » حتى يلقاني فأجزيه بها؛ . رواه أحمد , 


وآين ماجه ٠‏ راين ماجه (1١8؟)]‏ . 


١‏ عد الذكر بالأصابع وأنه أفضل من السبحمة 


» عن يُسَيْرَةَ - رضي الله عنها  قالت : قال رسول الله يلك : «عليكن بالتسبيح , والتهليل » والتقديس‎ -١ 
ولاعللك كمي لكيه عفدن بالأنامل ؛ فإنهن مسعولات »ء ومُشْتَنْطقات(5») . رواه أصحاب السئن»‎ 
. ])/517( والترمذدي (487 7) » والنسائي‎ »)١605( واخا كم رد سيم [أبو داود‎ 


السان . 
وو فعضلت : اشتدت وعظمت . بم في هذا دليل على أن التسبيح على الأصابع أفضل من السبحة وإن كان يجوز العد عليها . 
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اتزهيب من أن يجلس الإنسان مجلسًا لا يذكر 1*: فيه . الول تعطالى عت 
نبيه 35 
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عن أبي هريرة » أن رسول الله يه قال : «ما قعد قرم مَقعدًا لم يذكروا الله فيه» ولم يُضصَلوا على النبي 
يد ؛ إلا كان عليهم حَشرَةٌ يوم القيامة» . رواه الترمذي » وقال : حسن . [الترمذي (71097)] . ورواه أحمد 
بلفظ : دما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه , إلا كان عليهم يَرهَ2'0» وما من رجل يمشي طريقًا» فلم 
يذكر الله - تعالى - إلا كان عليه ترة» وما من رجل آأوى إلى فراشه » قلم يذكر الله ولْكَ إلا كان عليه 
ترة) . وفي رواية : (إلا كان عليهم حسرةٌ » وإن دخلوا الجنة للثواب» . [أحمد )429/١(‏ (484)] . 
وفي «فتح العلام» : الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبى ييه في المجلسء لا سيما مع 
تفسير الترة بالنار أو العذاب » ققد فسرت بهما ؛ فإن التعذيب لا يككون إلا لترك واجب »؛ أو فعل محظور» 
وظاهره » أن اولعج احور ا 2 


عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يه : دمن جلس مَجلساء فكثر فيه لعَطه2"2» فقال قبل أن 
يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفيك وأتوب إليك . إلا كفْر0© 
الله له ما كان في مجلسه ذلك» . [الترمذي (7475) وأحمد (484/5)» والنسائي (8410) في عمل اليرم 
والليلة, والحاكم (35/16)] . 


| ما يقوله من اغتاب أخاه شي 3 
روي عن النبي ع أنه قال : وإن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته » تقول : اللهم اغفر لنا ولهه . 
[الصمت (555) والغيبة والنميمة )١5(‏ كلاهما لابن أ الدنيا» وفيض القدير (97/8)ء والإحياء (؟5١١1)ء‏ 


وكشف الخفا (4 37 )١‏ وتذكرة الموضوعات ]))١53(‏ . والمذهب الغمتار؛ أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده 
يكفر الغيبة » ولا يحتاج إلى إعلامه » أو استسماحه . 


الأخل يدا آئن انا انا أن يدعوهه ويشرهوا ابد ورعنف "أل يإيقدين لين 4 ويسقق. ايت 
سؤالهم : 
فقن روك اننا اميعانت النساو عر اليناف نوه يقر أذ رسك الله ل قا ل كوا اند د 
العبادةة . ثم قرأ: «لتغوية لنتيت 33 إِنّ الت متكيردة عَن مِبَادّقٍ سَبَنطونَ جَهَم «ينردت» 
[غاهر: .]1١‏ 


. المر 08 : معناها الحسرة أو النقص ؛ أو التبعة . )0 لغط : من باب تفع واللغظ : كلام فيه جلبة واختلاط‎ )١( 
(؟) كفر: أي ستر.‎ 
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-١‏ وروى عبد الرزاق عن الحسن » أن أصحاب رسول الله ف سألوه : أين ربنا؟ فأنزل الله : ظوَإدًا 
حأللت يبتادى عَنْمَِنْ فَرِبٌ أُجيبُ مَعْوَةَ ألذَّعِ إذَا ممَاق» [البقرة : 185] . 

؟- وروى الترمذي » وابن ماجه » عن أبي هريرة» أن النبي ل قال : اليس شىء أكرم على الله من 
الدعاء) . [الترمذي (.197؟)ء وابن ماجه (78173) » وابن حبان (/851)» والحاكم ])45/١(‏ . 

5- وروى الترمذي عنه ‏ أنه صلوات الله عليه وسلامه , قال : «مّن سره أن يستجيب الله - تعالى -'له 
عند الشدائد والكرب » فليكثر الدعاءً في الرخخاء) . [الترمذي (79/3©) » والحاكم ])١545/١(‏ . 

ه- وروى أبو يعلى » عن أَنّس » عن النبي يه فيما يرويه عن ربه عرَّ وجل » قال : «أربع ختصال ؛ 
واحدةٌ منهن لي » وواحدةٌ لك » وواحدةٌ فيما بيني وبينك » وواحدةٌ فيما بينك وبين عبادي » فأما التي لي ؛ 
لاتشرك بي شيعًا» وأما التي لك » فما عملت هن خير جزيتك عليه ؛ وأما التي بيني وبينك » ؛ فمنك الدعاء 
وعلىٌ الإجابة : وأما التي بينك وبين عبادي » فارض لهم ما ترضى لنفسك» . [أبو يعلى (7510؟) » والبزار 
»)١5(‏ ومجمع الزوائد ])١51/١(‏ . 

1- وثبت عله ص قوله : «من لم يسأل الله » يَغضب عليه . [أحمد (449/9 و/ا/2)49 والبخاري في 
الآدب المفرد (8ه 5) ء والترمذي (709/0؟)] , ّْ 

- وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول الله ولد : «لا يُغني ححذرٌ مِن قَدَرِ» والدعاء ينفع مما 
نزل ومما لم ينزل» وإن البلاء لَينْلُ فيلقاه الدعاء » فيعتلجان”' إلى يوم القيامة » . رواه البزارء والطبراني » 
والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم )431/١(‏ » ومجمع الزوائد ])١47/١١(‏ . 

- وعن سلمان الفارسي طَفه أن رول الله يل قال : ولا رد القضاء إلا الدعائ» ولا يزيدٌ في القثر 
إلا البك) . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن غريب . [الترمذدي ])5١15(‏ . 

- وروى أبو عوانة » واين حبان» أن رسول الله يلد قال : وإذا دعا أحدٌكمء فَليعظم الرغبة ؛ فإنه 
لا يتعاظم عن الله شيء) . [ابن حباث (855)] . 

أدابغه : للدعاء أداب ينبغى مراعاتها » نذكرها فيما يلى : 

-١‏ تحي الحلال : أخرج الحافظ ابن هردويه» عن بين عباس » قال : تليت هذه الآية عند النبي 
كد : «يدأيهًا نداش كُلُوأ يِنًا ف الْأَرْضٍ عكلا طِيْبَايك [البقرة:158]. فقام سعد بن أبي وقاص»ء 
فقال : يا رسول الله » ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة . فقال : ويا سعد» أطب مطعمك » تكن 
مستجاب الدعوة » والذي نفس محمد بيدهء إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام في جوفه» ما يتقبل منه 
أربعين يومّاء وأيما عبدٍ نبت لحمه من السحت والرباء فالنار أولى به» . [مجمع الروائد ])551/١٠١(‏ . 

وفي مسند الإمام أعمة: ووصحيح مسلم)اء عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ص : ديا أيها 


مخ ص مهار 


اناس » إن الله طيب لا يقبل إلا طيئا » وإن ادثه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين » قال : إيكأبها الريسل طوأ من 


 ناعفادتيو يعتلجان : يتصارعان‎ )١( 


وم 


لطبت واغماوا سَييعاً إن يما تعمَلُونَ عَلِيم4 [المؤمنون : ]5١‏ . وقال : ييا أل ءَامَبُاْ كُلُوأ من طَيْبتٍ مَا 
فكو [البقرة : 171] . ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعث ». أغبر» ومظعمه حرام + وملبسه حرام ؛ 
وغذي بالحرام » يمد يديه إلى السماء : يا رب » يا رب . فأنى يستجاب لذلك؟!) . [مسلم ))٠١١5(‏ وأحمد 
658/1١‏ والترمذي (45 5 3)] . 

؟- استقبالٌ القبلَةِ إن أمكن , فقد رج النبي يع يستسقي » فدعا واستسقى » واستقبل القبلة . 

ملاحظةٌ الأوقاتٍ الفاضلةَ : والحالاتٍ الشَّريفةِ ؛ كيوم عرفة » وشهر رمضان » ويوم الجمعة » والثلث 
الأخير من الليل » دوقت الدعر» واتناء الشكهوة م :نزول العيكة: فبين الأذان والإقامة » والتقاء الجيوش » 
وعند الوجل ورقة القلب . 

0 : فعن أبي أمامة ع قال : قيل : يا رسول الله » أ الدعاء أسمع؟ قال : «جَؤْف الليل الأخرء ودين 
الصلوات المكتوبات» . رواه 07 بسند صحيح . [الترمذي (54914)» والنسائي )٠١8(‏ في عمل اليوم 
والليلة] , 

(ب) وعن أي هريرة » أن النبي 0 قال: «أقرب ما يكون العبد من ريّه وهو ساجدء فأكثروا 
الدعاء , فَقَمِنٌ أن يشتجاب لكم؛ . رواه مسلم . [مسلم (485)ء وأيو داود (هلام) » والنسائي (577/5) » 
وأحمد (؟/١؟4)]‏ , 

وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » منثورة في ثنايا الكتب . 

4- رَفْمُ اليدين حَدُو المنكبين ؛ لما رواه أبو داود» عن ابن عباس قال : المسألة ؛ أن ترفع يَدَيِك حَذُو 
متكبيك أو نحوهماء والاستغفار ؛ أن تشير بإصبع واحدة ء والابتهال ؛ أن تمد يديك جميعًا . 

وروي عن مالك بن يسارء أنه وَْدٌ قال : دإذا سألتم الله» فاسألوه ببطون أكفكمء ولا تسألوه 
بظهورها» . وروي عن سلمان , أنه وق قال : «إن ربكم - تبارك وتعالى - حتيىٌ كريم ؛ يستحي من عبده إذا 
ب إليه أن بردهما صفَْا» . [أبو داود (488 ١)ء‏ والترمذي هه وابن ماجه (5م5)] . 

د أن يبدا بِحَمْدٍ الله وتمجيده والقَّناءِ عليه ويصلي على الشِّي ؟ لما روآه أب داود» والنسائي ») 
ال ار ا ا 
تعالى » ولم يصل على النبي ٠‏ فقال : «عجل هذاه . ثم دعاه» فقال له . أو لغيره .: دإذا صلى27 أحدكم ؛ 
فليبداً بمجيد ربه َك والشناء عليه » ثم يصلّي على النبي كله : » ثم يدعو بعد بما يشاءه . وأبو داود 4419 »)1١‏ 
والترمذي (77؛ *) » والنسائي (5/5 4)] . 

1 لجخ اي اجر كو ل و اله يو وي 
قال الله تعالى :ورلا هر بِصَلَايِكَ ولا حافت يا وَمتّْ بين َلك سَييّد2'”4 [الإسراء : ]٠٠١‏ . وقال : «إأدهوأ 


0 إِنَّمُ لا يحب مسد متت » [ الأعراف : 55] . 


, صلى : أي دعا. (؟) بصلاتك : أي بدعائك‎ )١( 
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قال ابن جرير : «تضرعًا : تذللاً واستكانة لطاعته » ودخفية» يقول : بخشوع قلوبكم » وصحة اليقين 
بوحدانيته وربوييته فيما بينكم وبينه » لا جهار مراءأة . وفي «الصحيحين» » عن ا هوسى الأشعري ‏ 
قال : رفع الناس أصواتهم بالدعاء » فقال رسول الله ييه : «أيها الناس» أربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائئاء إثما تدعون سميعًا بصيواء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته » يا عبد الله بن قيس ء ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله؛ . [البخاري 
(5584)» ومسلم (4 4/570 4)] . وروى أحمد ء عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله يقي قال : «القلوب 
أوعية » وبعضها أوعى من بعض» فإذا سألتم الله أيها التاس ‏ فاسألوه وأنتم موقتون بالإجابة ؛ فإنه 
لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل ) . [أحمد (1/7//5) » ومجمع الزوائد ])١54/١١(‏ . 

- الذّعاءُ بغير إِنْمِ » أو قطيعة رحم ؛ لما رواه أحمد ؛ عن أبي سعيد , أن النبي ول قال : (ما من مسلم 
يدعو الله وين بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال ؛ إما أن يُعيجْل 
له دعوته » وإما أن يدّخرها له في الآخرة , وإما أن يصرف عنه من السوء مثلهاء . قالوا : إِذّا تكثر؟ قال : «ابله 
أكثر) . [أحمد )١8/(‏ ؛ والبزار (47 1 و 44 21) ء والحاكم (451/1) : ومجمع الزوائد ]0١4/٠١(‏ . 

8 عدم استبطاءٍ الإجابَةٍ ؛ لما رواه مالك ء عن أبي فريزة: أن النبي يو قال : ويستجاب لأحدكم 
ما لم يعجل » يقول : دعوثٌ » فلم يستجب لي» . [البخاري (+ 15 » ومسلم (50788)] . 

4 الدعاءُ مع الجزم بالإجائة ؛ لما رواه أبو داود » عن أبي هريرة » أن رسول الله ييه قال : «لا يقولن 
أحدكم : اللهم اغفر لي إن شكت ء اللهم ارحمني إن شكت . ليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكره له) . (البخاري 
(5599)ء ومسلم (510/9)» وأيو داود (485 ])١‏ . 

4 أختيارٌ جوا مع الكلم مثل : ربكا تانكا إن انها حنسكةٌ ون الْآجْرَةَ حْصئةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثَّا رٍ‎ ٠ 
؟] ققد كان النبي 2 يستحب الجوامع من الدعاءء ويدع ها سوى ذلك . وفي (ستن أبن‎ ٠0١ : [البقرة‎ 
ماجه» ؛ أن رجلا أتى النبي وَل » فقال: يا رسول الثهء أي الدعاء أفضل؟ قال : «سل ربك العفو‎ 
والعافية » في الدنيا والآخمرة» . ثم أناه في اليوم الثاني » والثالث فسأله هذا السؤال» وأجيب -بذلك‎ 
الجواب . ثم قال وي : دفإذا أعطيت العفو والعافية في الدنيا والآخرة » فقد أفلحت» . وفيه » أن رسول الله‎ 
يبد قال : «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة) . [الترمذي‎ 
. ])5848( ؟) واأبن ماجه‎ ه١‎ 

5 تَنبُ الدّعاء على نفسه ء وأهله » وماله ؛ فعن جابر» أن رسول الله يله قال : ولا تدعوا على 
أنفس> كم » ولا تدعوا على أولادكم » ولا تدعوا على خدّمكم » ولا تدعوا على أموالكم ؛ لا توافقوا من ع الله - 
تبارك وتعا! الام ا ل امار ورا 
(١41؟/موارد]‏ . 

اك تكراد الدّقاء ةا : فقن غيذا الله ازى مشعو» آنا ولول :أزله لله كان يجيه أذ يدعو غلاقاء 
ويتعغفر كا .وواة أبو داود . زأبو داود (4 ؟6١0]‏ . 


تليانا 


١‏ إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه ؛ قال الله تعالى : ربا لَفْفِرَ نا وَلِجِْنَا الت سَبَقُوئا بالإيمن» 
[الحشر: ]٠١‏ . وعن أبي بن كعب » قال : كان رسول الله ييه إذا ذكر أحدًا فدعا له بدأ بنفسه . روأه 
الترمذي بإسناد صحيح . [الترمذي (7885)] . 

؛ -١‏ مشخ الْوَجْجه باليدين عقب الدّعاءٍ » وحمدٌ الله وتمجيده ء والصّلا والسَلامُ على رسوله يي . وقد 
روي مسح الوجه باليدين من عدة طرق كلها ضعيفة» وأشار الحافظ إلى أن مجموعها تبلغ به درجة 


امسن . 


ا دعاء الوالدء ٠‏ والصائم «واتشاهر ٠‏ والظلوم ظ 
روى أحمد ؛ وأبو داودء والترمذي بسند حسنء أن النبي ينه قال : «ثلاث دعوات مستجابات » 
لااشك فيهن ؛ دعوة الوالد» ودعوة المسافرء ودعوة المظلوم» . [البخاري في الأدب فزت 19 واب داوة 
(183)ء والترمذي (4)1505: وابن ماجه (00835]. وروى الترمذي بسند حسن» أن النبي طق 
قال : وثلاثة لا ترد دعوتهم ؛ الصائم حين يفطرء والإمام العادل » ودعوة المظلوم يرفعها ابله فوق الغمام » 
ويفتح لها أبواب السماء » ويقول الرب : وعزتي » لأنصرنك ولو بعد حين» . [الترمذي (539) ؛ وابن ماجه 
(؟5ه010)ء وأحمد (؟/ه٠7‏ و د44)ء وابن حبان (لا١‏ ؟ ؟ /موارد)] . 


[_دمالاخ لإخيسه يشير قيب | 

-١‏ روى مسلم » وأبو داود » عن صفوان بن عبد الله ضيه قال : قدمت الشام » فأتيت أبا الدرْدَاء في 
منزله فلم أجده » ووجدت أم الدرداء , فقالت : أتريد الحج العام؟ قلت : نعم . قالت : فادع الله لنا بخير؛ 
فإن النبي صقم كان يقول : «دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل » كلما دعا 
لأخيه بخير» قال الملك الموكل به : آمين » ولك بممثل2'0؛ . قال : فخرجت إلى السوق » فلقيت أبا الدرداء » 
فقال لي مثل ذلك » عن النبي و . [مسلم (5175) » وأو داود و4 1008 . 

اك ولآني داود » والترمذي » أن النبي يه قال : الأسرع الدعاء إجابةٌ دعوة الغائب لغائب» . [أيو داود 
ره )وا رمي و1 قن هاري ي الأدي القرهر0 1 4غ 

ورويا عن عمرء قال : استأذنت النبي يَتيٌ في العمرة فأذن لي » وقال :دلا تتسنا يا أي من 
دعائك») . فقال عمر : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا ٠‏ [أبو داود (4348 ١)؛‏ والترمذي (57 2 5) ؛ وابن ماجه 


5 كخم ؟)] 0 


بعْضُ ما ورد فيما يبغي أن يُشتفتخ به الدَّعاءُ ؛ رجاء أن يُقبلَ ‏ ' 


0 - عن بريدة » أن رسول الله يْهٌ سمع رجلاً يقول : اللهم [ ني أسألك » بأني أشهدُ أنك أنتَ الله لا إله 
(1) بمثل : أي وأدعو لك بمثل ذلك . 


50 


إلا أنت ء الأحدُ الصَّمَدُ؛'2 » الذي لم يَلدْ ولم يولَذء ولم يكن له كفو(" أَعدّ . فقال : «لقد سألتٌ الله 
بالاسم الأغظم» الذي إذا سكل به أعطى » وإذا دعي به أجاب» . رواه أبو داود» والترمذي وحسنه . 
[أبو دارد (هة 4 )١‏ ؛ والترمذي (17318) وابن ماجه (5824) ؛ وأحمد ٠ )١8/17(‏ والنسائي (57/7)؛ والحاكم /١(‏ 
)5٠0*‏ . قال المنذري : قال شيخنا أبو الحسن المقدسي : إسناده لا مطعن فيه , ولم يرد في هذا الباب حديث 
أجود إسنادًا منه . 

؟ل وعن معاذ بن جبل» أن النبي يُنهعٌ سمع رجلا وهو يقول :يا ذا الجلال”" والإكرام. 
فقال : «استجيت لك فسَل» . رواه !١‏ ترمذي» وقال. : حسن . [الترمذي (/3551)] . 

"'- وعن أَنّس» قال : مر رسول الله كد بأبي عياش زيد بن الصامت الرّرقي وهو يصلي» ويقول : 
اللهم إني أسألك» بأن لك الحمد لا إله إلا أنت ء يا حثان يا منان » يا بديع السموات والأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام » يا حيئ يا قيوم . فقال رسول الله كه : «لقد سألت الله باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به 
أجاب » وإذا سكل به أعطى» . رواه أحمد ؛ وغيره» وقال الحاكم : صحيحٌ على شرط مسلم . [أبو داود 
4559 ١):؛‏ والترمذي (20/5 ؟)ء وابن ا د د حبان لمحم : والحاكم ١ 4/١‏ 3)] . 

4- وعن معاوية » قال : سمعت رسول الله ييه يقول : «من دعا بهؤلاء الكلمات الخمس » لم يسأل الله 
شيئًا إلا أعطاه ؛ لا إله إلا اله وادثه أكبرء لا إله إلا ابله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد , وهو على 
كلّ شىءٍ قديرء لا إله إلا ابثه ولا حول ولا قوة إلا باللّهه . رواه الطبراني يإسناد حسن . [مجمع الزوائد /٠١(‏ 
])١1/‏ . 


كن كسس سس ون" 
1 


_ اذكار الضباح سنا ا 


أذكار الصباح يبتدئ وقنها من الفجر إلى طلوع الشمس » وأذكار المساء ما بين العصر والغروب . 

-١‏ روى مسلم» عن أبي هريرة » أن النبى يد قال : «من قال حين يصبح » وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمده . مائة مرة» لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء بهء إلا أحد قال مثل ما قال » أو زاد عليه . 
[مسلم (؟555951)ء وأبو داود »)5٠51(‏ والترمذي (455*) والنسائي )١078(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد (؟/ 
5. 

» وروى أيضّاء عن ابن مسعود » قال : كان نبي الله يد إذا أمسى ؛ قال : «أمسينا وأمسى الملك لله‎ -١ 
والحمد ده لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء له الملك وله الحمد » وهو على كل شىءٍ قدير» ربٌ أسألك‎ 
خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وش ما بعدهاء ربٌ أعوذ يك من‎ 
الكسل وسوء الكبرء ربٌ أعوذ بك من عذاب في النارء وعذاب في القبر) . وإذا أصبح قال ذلك‎ 


)١(‏ الصمد : الذي يقصد في الحوائج . (؟) كفوًا : شبيهًا 
0 الجامع لصفات العظمة . 


ناا 


اها وأصدديا وأصبح الملك ينه» . [مسلم (75؟)2 وأبو داود (2)0009/9 والترمذي (97410) ء والتسائي 
(57) في عسل اليوم والليلة] . 

ل يا ا اعفار م يد : دقل» . قلت : يا رسول الله » 
شيء) 0 : حديث حسن صحيح . 00 لترمذي (هدلاه ؟)] . 

؟- وروى أيضًاء عن 5 هريرة ) أن النبي كيد كان يُعَلّمُ اهاي يقول : («إذا ضح ح أحدكمء 

فليقل : اللهم بك أصبحنا وبك أُمسيناء ويك نحيا وبك نموت » وإليك النشور . وإذا أمسى » فليقل : اللهم 
بك أمسينا وبك أصبحناء وبك نحيا وبك موت , وإليك المصير» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
[الترمذي 55880 )] . 

5 وفي وصحيح البخاري) » عن شداد بن أوس » عن النبي كيد قال : «سيد الاستغفار : اللهم أنت 
ما صنعت » أبوء” 2 لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي » فاغفر لي ؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . من قالها 
حين يمسي فمات من ليلته » دخل الجنة » ومن قالها حين يصبح فمات من يومه . دخل الجنة) . [البخاري 
(707)» والترمذي ٠(‏ 74" , والنسائي (07/5/8؟) , أحمد (5/5؟5١)]‏ . 

1- وفي الترمذي » عن أبي هريرة» أن أبا بكر الصديق قال لرسول الله يد : مرني بشىءٍ أقوله » إذا 
أصبحت واذًا سات :قال : دقل : اللهم , عالم الغيب والشهادة » فاطر السموات والأرطنى ربت كل شوغ 
وتليكة » أعهذ أن لا إله لاقت ,اعرد بلق عن عر بشن وهو الفيطات وشركه وأن أقترف على نفسى 
سوئاء أو أجره إلى مسلم . قله إذا أصبحت وإذا أمسيتء وإذا أخذتٌ مَضُجْعَك» . قال الترمذي :.حديث 
حسن صحيح . [الترمذي (؟07551] . | 

- وفي الترمذي أيضًاء عن عفمان بن عمّان» قال : قال رسول الله يي : وما من عبد يقول في صباح 
كل يوم ومساء كل ليلة : بسم الله الذي لا يَضر مع اسمه شىء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
العليم . ثلاث اتء فيضره شىء» . قال الترمذي : حديث حسن صحيم . [أيو داود (88١٠ه‏ و 0848:ه). 

و" عي 2 5 
و لترمذي (١هم؟؟)‏ 2 وابن ماجه (5855)]. 

4 وفيه أيضّاء عن ثوبان وغيره » أن رسول الله 00 : (من قال حين يمسي ء وإذا أصبح : : رضيت 
بايله ريّاء وبالإسلام ديئًا, وبمحمد 2 نبمًا . كان ا على اله أن يرضيّه) . وقال : حديث حسن 
صحيح . [أبو داود (00175) » والترمذي (585©) » والنسائي (058/4)] . 

5- وفي الترمذي أيضًاء عن أنس » أن رسول الله قال : «من قال حين يصبح » أو يمسي يي : لهم إني 


0 


أصبحتُ أَشْهِدُك » وأشهد حملّة عرشك » وملائكتك » وجميعٌ خلقك» أنك أنت الله لا إله إلا أنت 
)١(‏ أبوء : أي أعترف 


مانن 


وحدك لا شريك لك » وأن محمدًا عبدُك ورسولك . أعتق الله رُيْعَه من النار» فمن قالها مرتين أعتق الله 
نصفه من النارء ومن قالها ثلانًا أعتق الله ثلاثة أرباعه من النارء ومن قالها أربعًا أعتقه الله من النار) . 
[أبوداود ١79(‏ ه) ؛ والترمذي (5 4 ؛ © » والبخاري في الأدب المفرد ])١١1(‏ . 

-٠١‏ وفي «سان أبي داود» ء عن عبد الله بن غنام » أن رسول الله قي قال : «من قال حين يصبح : اللهم 
ما أصبح بي من نعمة ‏ أو بأحد من خخلقك » فمنك وحدّك لا شريك لكء لك الحمد ولك الشكر . فقد 
أدى شكر يومه » ومن قال مثل ذلك حين يمسى ء فقد أدى شكر ليلته» . [أبو داود (0075)» والنسائي (7) في 
عمل اليوم والليلة » وابن حيان 551١١‏ /موارد)] . 1 

١‏ وفي السنن, وصحيح الحاكمء عن عبد الله بن عمرء قال : لم يكن النبي و يدع هؤلاء 
الكلمات » حين يمسي وحين يصبح : «اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة , اللهم إني أسألك العفو 
والعافية في ديني ودنياي » وأهلي ومالي » اللهم استر عوراتي » وآمن رَؤعاتي » اللهم احفظني من بين يدي » 
ومن خلفي » وعن يميني » وعن شمالي . ومن فوقي » وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي» . قال وكيع : يعني 
الخسف . [أبو داود (4 ١7‏ ه) » وأحمد (5/79 7) » ولين حبان (920/1) , والنسائي (87/8؟)] . 

7 وعن عبد الرحمن بن أبي بكرةء أنه قال لأبيه : يا أبت » إني أسمعك تدعو كل غداة: اللهم 
عافني في بدني » اللهم عافني في سمعي » اللهم عافني في بصري» لا إله إلا أنت » . تعيدها ثلانًا حين ' 
تصبح » وثلانًا حين تمسي؟ فقال : إني سمعت رسول الله و يدعو بهن » فأنا أحب أن أستنٌ بسنته . رواه 
أبو داود . [أبو داود (505-0)» والنسائي )١50(‏ في عمل / ليوم والليلة» وأحمد (؟/45)] . 

وروى ابن السني » عن ابن عباس » أن رسول الله يع قال : «من قال إذا أصبح : اللهم إني أصبحت منك 
في نعمة » وعافية » وسترء فَأَتمّ نعمتّك علي » وعافيتك » وسيْرك في الدنيا والآخحرة . ثلاث مرات إذا 
أصبح وإذا أمسى » كان حقًا على الله أن يُعَمٌ عليه . [مسلم »)00١(‏ وأبر داود (5.65) وار نل 
205095 وأحمد ٠ ]0١57/0(‏ وروي عن أنّس » أنه ييه قال : «أيَغْجَرُ أحدُكم أن يكونَ كأبي ضَمْضَم؟) 
قالوا: ومن أبو ضمضضم » يا رسول الله قال : وكان إذا أصبح قال : اللهم وهبت نفسي وعرضي لك . فلا 
يشْتُمُ من شتمه » ولا يظلم من ظلمه ؛ ولا يضرب من ضريه؛ . [ابن السني (57)] . وروي عن أبي الدرداء 
َي عن النبي ييةٌ قال : «من قال في كلّ يوم » حين يصبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو عليه 
توكلت » وهو ربٌ العرش العظيم . سبع مرات » كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخخرة» . [أبو داود 
(5081)» وابن السني (10)77 . وروى عن طلق بن حبيب » قال : جاء رجلٌ إلى أبي الدرداء, فقال : يا أبا 
الدرداء» قد احترق بيتك . فقال : ما احترق » لم يكن الله عز وجل ليفعل ذلك ؛ بكلمات سمعتهن من 
رسول الله يد من قالها أول نهاره» لم تصبه مصيبة حتى يمسي » ومن قالها آخر النهارء لم تصبه مصيبة 
حتى يصبح : «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت » عليك توكلت » وأنت ربٌ العرش العظيم » ما شاء الله كان » 
.وما لم يشأ لم يكن» لا حول ولا قوة إلا بالثه العلي العظيم » أعلم أن الله على كل شىءٍ قديرء وأن الله قد 


نض 


أحاط بكلّ شىءٍ علمًا : اللهم إني أعوذ بك من شر نفسى » ومن شر كل دابة أنت آنخذ بناصيتها » إن ربى 
على صراط مستقيم) . وفى بعض الروايات » أنه قال : ان نهصوا بنا . فقام وقاموا معه » فانتهوا إلى دارهء وقد 
احترق ما حولها » ولم يصبها شيء . 


-١‏ روى البخاري , عن حذيفة » وأبى ذر - رضى الله عنهما ‏ قالا : كان النبى يلي إذا أوى إلى فراشه 
قال : وباسمك اللهم أحيا وأموت» . وإذا استيقظ قال : «الحمد للّهِ الذي اناا نا أماتنا »'وإليه النشور) . 
[البخاري ٠ )12١7(‏ وأبو داود (0041)» والترمذي (7417) » وابن ماجه (-88] . وكان من هديه أن يضع. 
يده اليمنى تحت حده» ويقول : «اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» . [أبو داود »)5٠45(‏ والترمدي 
(754)؛ وأحمد (6810/1)] . ثلاث ويقول : «اللهم ربٌ السموات وربٌ الأرض ؛ ورب العرش العظيم ) 

ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى » منزل التوراة والإنجيل والقرآن ؛ أعوذ بك من شر كلّ ذي شر 
أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء»ء وأنت الباطن فليس دونك شىء» اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر) . [مسلم (0776؟), 
وأبوداود (1ه.6)ء والترمذي (لاومم), أن ماجه (5875)]. وكان يقول : «الحمد لله الذي أطعمنا 
وسقاناء وكفانا وأوانا» فكم يمن لا كافي لهء ولا مُؤوِي؛ . [مسلم (5١0؟)‏ » وأبو داود (5 ٠‏ 5)» والترمذي 
(0095)»: وأحمد (©/+15)]. وكان إذا أوى إلى فراشه كلّ ليلة» جمع كفيه ثم نَقَتَ0') فيهماء فقرأ 
فيهما : «إقل هو أنّهُ أَحسَدُ) [الإخلاص : .]١‏ و: قل أعودٌ يِرَبَ الْسَلقِ» [الفلق 000 : #قل أعودُ يرب 
آلئّاس # [اناس : ]١‏ . ثم مسح بهما ما استطاع من جسدهء يبدأ بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من 
جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات. [البخاري (5.019). ومسلم (5145)]. وأمر أن يقول 
المضطجع : «باسمك ربي وضعتٌ جَنْبِي ويك أرفقه ؛ إن أمسكت نفسي » فارحمهاء وإن أرسلتها » 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» . [الترمذي (/559)ء وابن ماجه (5 9817) » والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ٠(‏ . وقال لفاطمة : «سبحي الله ثلانًا وثلاثين» واحمديه ثلاثا وثلاثين » وكبريه أربعًا وثلاثين) . 
[أحمد ])٠١5/1(‏ . وأوصى بقراءة الدعاء المتقدم ذكره : (اللهم فاطر السموات والأرض 1 ..الخ) . [أحمد 
(؟/1071]. كما أوصى بقراءة آية الكرسي ء وأخبر بأن من يقرؤها لا يزال عليه من الله حافظ . وقال 
للبراء : لإذا أتيت مَضْجِعك » فتوضاأ وضوءك للصلاة , ثم اضطجع على شقك الأيمن » وقل : اللهم أسلمتٌ 
نفسي إليك » ووجهت وجهي إليك » وفوضت أمري إليك» وألجأت ظهري إليك » رَغبة ورَهْبَةٌ إليك » 
لامَلْجأ ولا مَنجا منك إلا إل » آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتٌ » وتيك الذي أرسلت» . ئم قال : «فإن مِثَّ 
مِتّ على الفطرة . واجعلهن آخر ما تقول06'؟ . [البخاري (581) , ومسلم (50701)] . 


هه 00 الأساديت المتقدمة . يدون تخي سا وكلها صحيحة . 
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| دعاء الانتباه من الوم 


أمر رسول الله يَف المستيقظ من نومه أن يقول : (الحمد لله الذي رَد علي روحي وعافاني في جسدي » 
وأذن لي بذكره» . رأبو داود ١71‏ 0) ؛ والنسائي (7) في عمل اليوم والليلة] . وكان إذا استيقظ قال : «لا إله إلا 
أنت سبحانك » اللهم أستغفرك لذنبي » وأسألك رحمتك » اللهم زدني علمّا ء ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » 
وهب لي من لدنك رحمة ء إنك أنت الوهاب؛ . وصح أنه قال : «من تَعَارة') من الليل » فقال : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد » وهو على كلّ شىءٍ قديرء الحمد لله وسبحان الله » ولا إله إلا 
الله » والثه أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : اللهم اغفر لي . أو دعاء استجيب له» فإن توضاً 
وصلى » قبلت صلاته) . [البخاري (4 8١١)؛‏ وأبو داود ١70(‏ 8)» والترمذي (51411) , وابن ماجه (1808)] ٠‏ 


| الذكر عند الفزع , والأرق ٠‏ والوحشة 


عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رسول الله ود قال : وإذا فزع أحدكم في التومء 
فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه » وعقابه » وشر عباده » ومن همزات الشياطين وأن يحضرون . 
فإنها لن تضره؛ . قال : وكان ابن عمر يعلمها من بلغ من ولده » ومن لم يبلغ منهم كتبها في صلك ء وعلقها 
في عنقه . وإستاده حسن . [أبو داود (2891) » والترمذي (507)» والنسائي (7/) في عمل اليوم والايلة ؛ 
وأحمد (؟/187١))‏ . عن نخالد بن الوليد ضيه أنه أصابه أرق » فقال رسول الله و : وألا أعلمك كلمات إذا 
قلتهنَ نمت ء قل : اللهم رب السموات السبع وما أظلت » وربٌ الأرضين وما أقلت» وربٌ الشياطين 
وما أضلت » كن لي جارا من شٌ خلقك كلهم جميعاء أن يفرط علي أحد منهم ."أو أن يبغي علي » عر 
جارك » وجل ثناؤك » ولا إله غيرك» . أو : ولا إله إلا أنت» . [مجمع الزوائد 0١5/٠٠‏ . رواه الطبراني في 
«الكبير) و«الأوسط»» وإسناده جيد» إلا أن عبد الرحمن بن سابط لم يسمع من خالد » ذكره الحافظ 
المنذري . وروى الطبراني » وابن السني » عن البراء بن عازب ؛ أن رجلا اشتكى إلى رسول الله و 
الوحشةء فقال : «قل : سبحان الله الملك القدوس» رب الملائكة والروح » جلّلت السموات والأرض 
بالعزة والجبروت» . فقالها الرجل ؛ فأذهب الله عنه الوحشة . [ابن السني (555)] . 

ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره : 

١‏ عن جابر ضيه عن رسول الله يف أنه قال : (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها» فلييصق عن يساره 
ثلانًا » وليستعذ بالثه من الشيطان الرجيم » وليتحول عن جنيه الذي كان عليه) . رواه مسلم» وأبو داودء 
والنسائي » وابن ماجه . [مسلم (511؟) » وأبو داود (077:هعء وابن ماجه (79-08) » وأحمد (7/ + 15)] . 

؟- وعن أبي سعيد الخدري » أنه سمع النبي يه يقول : وإذا رأى أحدكم الرؤيا يحبهاء فإنما هي من 
الله » فليحمد الله عليها وليحدث با رأى » وإذا رأى غير ذلك ما يكره ‏ فإنما هي من الشيطان » فليستعذ 


. التعار : السهر والتقلب على الفراش ليلا مع كلام ,. اه قاموس > والمراد : من استيقظ بالليل ولا يستطيع العود إلى النوم‎ )١( 


حكن 


بايله من شرهاء ولا يذ كرها ع ا لا تضره) . رواه الت لترمذي » وقال : حديث حسين صحيح . 
[البخار يي (1585)» والترمذي (: 0 ؛ والنسا أي (6355) في عمل ل 


إ الاكين عند ملس الكون 
-١‏ روى ابن السني » أن النبي 0000 
إني أسألك من خيره وخير ما هو لهء وأعوذ بك من شه وش ما هو له . [أبو داود .)50٠(‏ والترمذي 
(10713)» والنسائي )5١5(‏ في عمل اليوم والليلة » وأحمد (/70)] . 
-١‏ وروي عن معاذ بن أنس ء أنه ويه قال : «من لبس و جديدًا فقال : الحمد لله الذي كساني هذا 
ع ل ا ا ل 


ل الذكر إذا لبس ثوبًا جديدا 


ل 
أو رداء ‏ ثم يقول : «اللهم لك الحمد أنت كُسَوتّنِيه» أسألك خيره وخَيْرَ ما صُنع لهء وأعوذ بك من شره 
وشر هأ صنع له 8 روأه 3 داود. والترمدذدي وحشلنه . [أبو داود و( دق4 والترمذدي اكوا والنسائي 


, في عمل اليوم والليلة]‎ )١5( 

؟- وروى الترمذدي» عن عمرء قال : سمعت رسول الله 3 يقول : «من لبس ثوبًا جديدًا ؛ 
فقال : الحمد لله الذي كساني ما أواري”'؟ به عورتي ١‏ اا به في حياتي . ثم عَمَد إلى الشوب الذي 
أخلق فتصدّق به كان في حفظ الله وفي كنف الله عز وجل - وفي سبيل أللّه حيًا وميثًا) . [الترمذدي 
(دعة ؟)ء وابن ماجه (/اه ه5))] . 

ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبًا جديدًا : 

-١‏ صخ أنه وله قال لأم خالد ‏ بعد أن ألبسها خميصةً : «أبلي وأخلفي». وكانت الصحاية 
تقول : تبلي » ويخلف الله . | البخاري (١لا١‏ ") » وأبو داود (5 07 4), وأحمد (554/5 88 . 

-"١‏ ورأى على عمر َيه ثوبًا فقال : «التّس جديدًا» وعش حميدًا» وت شهيدًا سعيدًاه . رواه اين 
ماجه ؛ وابن السني . [أحمد (85/5)؛ وابن ماجه (7”088) » والنسائي )©١1(‏ في عمل اليوم والليلة » وابن السني 


يحفىى. 


روى ابن السني . عن انس قال : قال رسول الله كله : «سَتر ما بين أَغْينٌ الجن وغورات بني أدم , ان 


(١)اواري‏ :اي اسثر ‏ 


.ةع 


يقول الرجل المسلم إذا أراد أن يطرح ثيابه : 9 يسم الله الذي لا إله إلا هوه . [ابن السني (074؟)» ومجمع 
الزوائد (١ره ])٠١‏ . 


١‏ الأكار الخروج من المنزل 


» روى أيو داود » عن أنسء أن رسول الله يي قال : من قال يعني » إذا خترج من بيته  : بسم الله‎ -١ 
توكلت على “التمودولا مول رولا قوف إل بابد .يقال له كفيك وزقيقة وسذيت!: :وسح عه‎ 
,)5055( الشيطان » فيقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي. وكفي» ووقي». [أبر داود‎ 
. ])١78( والترمذي (7؟71) 2 والنسائي (89) في عمل اليوم والليلة » وابن حبان (7075؟/موارد) » وابن السني‎ 

؟- وفي (مستد أحمد)ع عن اجن اعم الله» أمنت بالثه » اعتصمت بالله » توكلت على الله 
لا حول ولا قوة إلا بالله ) . حديث حسن . [أحمد (37/1))] . 

#د:وروى أهل السنان] عن أم سلمة » قالت : ما خخرج إرسول الله وي من بيني » إلا رفع طرفه إلى 
السماءء فقال : «اللهم إني أعوذ بك أن أضلّ أو أَضَل » أو أزلٌ أو أزلء أو أظلم أو أظلم » أو أجهل أو يُجهل 
علي) ) . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [أبو داود (94 ١‏ ه) » والترمذي (71457) » والنسائي (578/4) » 
وابن ماجه (4 لم ") ؛ وأحمد ])05١5/5(‏ . 


|  لزنملا لآكار دخول‎ ١ 

-١‏ في اصحيح مسلم» » عن جابر» قال : سمعت رسول الله ف يقول : (إذا دخل الرجل بيتهء فذكر 
الله - تعالى ‏ عند دخوله وعند طعامه ؛ قال الشيطان : لا مبيتَ لكم ولا عَشَاء . وإذا دخل فلم يذكر الله - 
تعالى - عند دخخوله » قال الشيطاتُ : أذ ركتّم المبيتٌ . فإذا لم يذكر الله - تعالى - عند طعامه » قال : أد ركم 
المبيتٌ والعشاء) . [مسلم )5١0١8(‏ » وأبو داود (ه707) ؛ وابن ماجه (78717) » والنسائي )١78(‏ في عمل اليوم 
والليلة] . 

0 انو لار دان مالك لسري قال م 0 لل ي: : وإذا وا 6 الرجل لبعه ٠‏ 
ا ا 

1- وفي الترمذي » عن أنس » قال : قال لي رسول الله يد : ديا بني , إذ! دلت على أهلك فسلم ء تكن 
بركة عليك وعلى أهل بيتك» . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . [الترمذي (1795)] . 


. المولج : كموعد الدخول‎ )١( 


عا | 

ينبغي للمرء إذا رأى ما يعجبه من أهله أو ماله أن يقول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله . فإنه لا يرى بها 
سوءًا . فإن رأى ما يسوءه» فليقل : ( الحمد لله على كل حال ؛ . قال الله تعالى ‏ : «وَلْوْلَا إذ مَمَنتَ جنك 
قلت ما سَآهَ أَنَّهُ لا مود 3 أنه [ الكهف : 5م . وروى ابن السني » عن أنس » قال : قال رسول الله 
يد : «ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل » ومال » وولد » فقال : ما شاء الله » لا قوة إلا بالله . فيرى فيها 
آفة دون الموت» . [ابن السني 017 . وعنه يو » أنه كان إذا رأى ما يسره » قال : والحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات؛ . وإذا رأى ما يسوءه قال : «الحمد لله على كلّ حال» . رواه ابن ماجه . وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد . [ابن ماجه )78٠5(‏ ء والحاكم 4/١(‏ 4) » وابن الستي (77/8)] . 


| الذكر عند النظر في الرآة‎ ١ 
روى ابن السني  عن علي ظَنه أن النبي ع كان إذا نظر في المرآة؛ قال : «الحمد لله اللهم كما‎ -١ 
حسنت تَتلقي فحسن لقي . [ابن السني (177)] . وَوُوِيّ عن أنس » قال : كان النبي وي إذا نظر وجهه‎ 
في المرأة » قال : «الحمد ينه الذي سوّى خلقي فعدله » وكرم صورة وجهي فحستها ) وجعلني من‎ 
. ])١759/1٠( ومجمع الزوائد‎ »)١55( المسلمين» . [ابن السني‎ 


ما يقال عند رؤية أهل البلاء : 
روى الترمذي وحشّته, عن أبي هريرة ع أن الي عي قال : ومن رأى مبتلى » فقال : الحمد 1" الذي 
عافاني مما ابتلاك بهء وفضّلني على كثير ممن خلق تفضيلا . لم يصبه ذلك البلاءه . [الترمذي (458*] . 
قال النووي : قال العلماء : ينبغي أن يقول هذا الذكر سرّاء بحيث يسمع نفسه, ولا يسمعه المبتلى ؛ لثلا 
يتألم قلبه بذلك » إلا أن تكون بليته معصية , فلا بأس أن يسمعه ذلك » إن لم يخف من ذلك مفسدة . 


الذكر عند صياح الديكة ٠‏ والنهيق ١‏ والذماح 


روى البخاري » ومسلم , عن أبي هريرة طَنه عن النبي وني قال : «إذا سمعتم نهيق الحمير» فتعوذوا بالله 
من الشيطان ؛ فإنها رأت شيطانًا » وإذا سمعتم صياح الديكة » فسلوا الله من فضله ؛ فإنها رأت ملكاء . 
[البخاري (5717) ؛ ومسلم (50755)] . وعند أبي داود : وإذا سمعتم نباح الكلاب » ونهيق الحمير بالليل » 
فتعوذوا بادله منهن ؟ فإنهن يرين ما لا تروث» . [البخاري في الأدت الغرد (5؟؟7١1‏ و40؟؟1))» وأبو داود 
:)5١١5(‏ وأحمد (03/8” و 0ه ع)ء وابن حبان )١5553(‏ 2 والحاكم (585/5)] . 
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الذكر عند الريح إذا هاحت 
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روى أبو داود بإسناد حسن » عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله كديع يقول : «الريح من رَوْح'") 
الله 0 - تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيقموها فلا تسبُوها وسلوا الله خيرها » واستعيذوا بالله من 
٠‏ [أبو داود )2٠١55(‏ ؛ والبخاء ري في الأدب المفرد (5 + 6)ء والنسائي (655 و 45) في عمل اليوم والليلة » 
0 حبان (907710) 6 وأحمد (578/7)]. وفي (صحيح مسلم) » عن عائشةٍ قالت : كان النبي 2 إذا 
عصفت الريح » قال : «اللهم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وير ما اطك بيه وأعوذ بك من 
شرها » وَشسْر ما فيهاء وشر ما أرملت بده . [مسلم »)839/1١5(‏ والترمذي (دغ74)ء والنسائي (1150 
و441)» وابن السني ])3١5(‏ . 
مايقول عند سسماع الرعد : 
رؤى الترمذي » عن أبن عمرء أن النبى 2 كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق » قال : واللهم: - 
لا تقعلنا بغضبك » ولا 0 تهلكنا يعذايك » وعافنا قبل ذلك») .وسئدة ضعيش . [البخاري في الأدب المفرد 
(977)» والترمذي (445؟) » وأحمد )٠١١/7(‏ 


|  لالهلا الذكر عند رؤية‎ ١ 

-١‏ روى الطبراني » عبن عبد الله بن عمرء قال : كان رسول الله ينيد إذا رأى الهلال » قال : «الله 
أكبر» اللهم أهلّه علينا بالأمن والإيمان» والسلامة والإسلام » مي 0 
[الدارمي ( 65 ؛ وابن حيان (4 510 ؟/موارد) » وابن !ل لسنى (0151]- 

ا وعند أنى ذاوه مرسقاً »طن شادق أذاتتي ارنه ك2 كان إذا رأى الهلال » قال : هلال خيرٍ ورشدء 
هلال خير ورشدٍ» أمنت بايلّه الذي خلقك» . ثلاث هرات ») ثم يقول : «الحمد لله الذي ذهب بشهر 
كذاء وجاء بشهر كذا . [أبو داود (5055 و6055)]. 


ِ أذكار الكرب والحزن ظ 

-١‏ روى الببخاري » ومسلم » عن ابن عباس ء أن رسول الله يمْدُ كان يقول عند الكرب : (لا إله إلا الله 
العظيم الحليم . لا إله إلا اده رب العرش العظيم » لا إله إلا الله ربُ السموات وربٌ الأرض» وربٌ العرش 
الكرع) . [البخاري (75745 و 5*41) : ومسلم (7710)] . 

در ا ا 0 إذا عرّبَه أمرء”" قال : يا حيئ يا قيومٌ » برحمتك 
اي د لترمذي ١57؟701)‏ وابن السنى (328؟)] . 

ونه عت أبي هرو أب ل حا إن عه اأمرء وفع رن إلى الساء ف : ميان 
الله العظيم) . وإذا اجتهد في الدعاء, قال : (يا حي يا قيوم) . [الترمذي (797* ") » وابن السني (735107)] . 


. روح : رحمة . (1) حربه : نزل به أمر مهم‎ )١( 


ليق 


ا ل لي ل ل د 
أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طَر فة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت» . [أبو داوده (505), 
والبخاري في الأدب المفرد ٠ ١(‏ والنسائي (181) في عمل اليوم والليلة » وأحمد (55/5)] . 

فح وقد اناه عق أتداء رونك ميض انف وال ل مول انك كقل د راز الماك كليات 
تقولينهن عند الكرب - أو في الكرب - : الله الله ربي » لا أشرك به شيقاه . وفي رواية : أنها تقال سبع 
مرات . [أبوداود (ه ).ء وابن ماجه (؟8885): وأحمد (ارقكمعع. 

1- وفي الترمذي » عن سعد بن أبي وقاص » قال : قال رسول الله و : «دعوة ذي النون إذ دعا وهو في 
بطن الحوت : لا إله إلا أنت » سبحانك إني كنت من الظالمين . لم يدع بها رجلٌ مسلم في شىءٍ قطء إلا 
استجيب له) . [الترمذي ]))55٠٠(‏ . وفى رواية له : «إنى لأعلم كلمة لا يقولها مكروب » إلا فرج الله عنه» 
كلمة أخي يونس » عليه السلام) . [النسائي في عمل اليوم والليلة (5 ٠)‏ وابن السني (074] . 

- وعند أحمد ؛ واين حبان ؛ عن ابن مسعودء عن النبي ف قال : «ما أصاب عيدًا همٌ ولا حزن 
فقال : اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك , عدلّ في قضاؤك , أسألك 
بكا ل اسم هو لك سميتٌ به نفسلك » أو أنزلته في كتابك , أو علمته أحدًا من خخلقك , أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن ربيع قلبي » »؛ ونور صدري » وجلاء محزني » وذهاب همّي . إلا أذهب الله 
همه وحزنه » وأبدله مكائه فرححا) . [أحمد 231/١‏ , وأبو يعلى (3150) . واللناكم 505/1 ؛ وابن حبان 
١415م‏ 


1 الذكر عند لقاء / لدو وعند الخوف من الحاكم 


روى أبو داود » والنسائي » عن أبي موسى , أن البي كي كان إذا خحاف قومًا؛ قال : «اللهم إنا تمعلك في 
نحورهم » ونعوذ بك من شرورهم)» . [أبو داود 510 )١‏ » والنسائي ٠ ١(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

وروى ابن السني , أنه وتدٌ كان في غزوة » فقال : ديا مالك يوم الدين » إياك أعبد وإياك أستعين؛ . قال 
أنس : فلقد رأيت الرجال تصرعها الملائكة من بين يديها ومن خلفها . [ابن السني (0874] . 

وروى أيضّاء ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول اله صف : وإذا فت سلطانًا أو غيرة » 
فقل : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله ربي » سبحان الله ربٌ السموات السبع وربٌ العرش 
العظيم , لا إله إلا أنت , عر جارك وجل ثناؤك) . [ابن السني (ه4 8) . 

وروى البخاري » عن ابن عباس قال : و حَسَينا أ وَْعْمَ ألرصكيلٌ4 زَآل عمران : 7ا١]‏ قالها إبراهيم - 
عليه السلام ‏ حي ن ألقي في النار: وقالها محمد وَل حون قال له الناس : ه إذَّ ألنّاس هد جَمَعُوا لك 4 رآل 
عمران : ١9‏ ] . [البخاري (501 12 و45514)]. 


وعن عوف بن مالك , أن النبي كيد قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدير : حسبنا الله ونعم 
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الوكيل . فقال النبي : بإن الله لا يلوم على العجرء ولكن عليك بالكيس”؟ فإِذا غلبك أمرء 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل» . 

ما يقول إذا استصعب عليه أمر : 

روى ابن السني » عن أنس » أن رسول الله كه قال : «اللهم لا سهل إلا ما جعائه سهلاً» وأنت تجعل 
الحزنٌ”'© إذا شعت سهلا» . 


ما يقول إذا تعسرت معيشثته : 
روى ابن ا[ 0 لستّي » عن ابن عمر» عن النبي و : «ما يمنع أحدكم إذا عسر عليه أمر معيشته » أن يقول إذا 
0 بسم الله على نفسي ء ومالي » وديني » اللهم رصني بقضائك » وبارك لي فيما قُذّره حتى لا 
حب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت؛ . [ابن ن السني (+ 1058 ٠‏ 


اداروى الترمذي وحشنه » عن عليع 2ه أن مكاتبا جاءه» فقال : إني عجرت عن كتابتي فأعني . 
فقال : ألا أعلمك كلمات علَّمنيُن رسول الله يل » لو كان عليك مشل جبل صبر”" ديئاء إلا أداه الله 
عنك » قل : (اللهم اكفني بحلالك عن حرامك ء وأغنني بفضلك عمن سواك) . [الترمذي (8هه")؛ 
وأحمد (7/1ه) ء والحاكم ])578/١(‏ . 

؟- وقال أبو سعيد : دحل رسول الله ولع المسجد ذات يومء فإذا هو برجل من الأنصارء يقال لهء 
أبو أمامة فققال : (يا أبا أمامة » مالي أراك جالسًا في المسجد في غير وقت صلاة؟» . قال : هموم لزمتني وديون 
لحقتنى يا رسول الله . قال : «أفلا أعلمك كلامًا إذا قلتهء أذهب الله همّكء وقضى عنك دينك؟ . 
لكا ين » يا رسول الله . قال : قل إذا أصبحت وإذا أمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن » 
وأعوذ بك من العجز والكسل ؛ وأعوذ بك من الجبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» . 
قال : ففعلت ذلك , فأذهب الله همي » وقضى عني ديني . [أبوداود ])١5(‏ : 
ما يقول إذا نزل به ما يكره. أو غلب على أمره : 
روى ابن السني » عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله ود : «ليسترجع أحد كم في كل شيءٍ » حتى في 

سُسع نعله ؛ فإنها من المصائب» . [ابن السني (5837)] . 

يسترجع : يقول إذا نزل به ما يسوءه» حتى ولو انقطع الشسع: (إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
والشسع : أحد سيور النعل التي تشد إلى زمامها . 

وروى مسلمء عن أبي هريرة» أن النبي كف قال : «المؤمن القوي خيد وأحب إلى الله من المؤمن 


. الكيس : العمل . (1) الحرت : غليظ الأرض وخشنها‎ )١( 
. (؟) جبل صبر : جبل لطيء‎ 


8 5 5 
أني فعلت كذاء كان كذا وكذاء ولكن قل : قَدَّر الله » وما شاء فعل . فإنَّ لو تقح عمل الشيطان» . [مسلم 


ا لل ا ل ا 


ما يقول من نزل به الشك السك : 
-١‏ روى البخاري » ومسلم ؛ عن أبي هريرة » أن النبي © قال : «يأني الشيطان أحدكم » فيقول : من 
خلق كذاء من خلق كذا؟ حتى يقول : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك . فليستعذ بالله ولينته» . [البخاري 
(9515)» ومسلم .])١514(‏ 
١‏ وفي «الصحيح ء أنه يَلْهٌ قال : «لا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : خلق الله الخلق » فمن خخلق 
الله فمن وجد من ذلك شيعًا فليقل : أمنثٌ بالله ورسله» . [أبو داود (71/ا؟ و19005)؛ والنسائي (777 او 
0) في عمل 'ليوم والليلة » وابن السني (375)] . 
مسايقول عند الغضب : 
روى البخاري » ومسلم . عن سليمان بن صرد ء قال ا يد ورجلان يستبّان » 
أحدهما قد احمر وجهه» وانتفخت أوداجه» فقال النبي يي : «إني لأعلم كلمة لو قالهاء ذهب عنه 
مايجد, لو قال مرا اج ليطت اريم . ذهب عنهة . [البيخاء, 0 ومسلم .])551١١(‏ 
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ا ا 

ونحن نذكر من هذه الأدعية ما لا غنى للمرء عنه : عن أنس ذفن قال : كان أكثر دعاء النبي 
يه : «اللهم ربّنا آتنا في الدنيا حسئة» وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [البخاري (2)4575 ومسلم 
(5350)]. 

-١‏ وروى مسلم ‏ أن رسول الله 5 يَيْدٌ عاد رجلاً من المسلمين » قد خفّت” '؟ فصار مثل الفرخ ء فقال له 
رسول الله يد : «هل كنت تدعو بشيءء أو تسأله إياه؟؛ قال : نعم » كنت أقول : اللهم ما كنت معاقبي به 
في الآخرة فعججله لي في الدنيا . فقال رسول الله يق : وسبحان الله ! لا تُطيقه ‏ أو لا تستطيقه - 
قلت : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة ء وقنا عذاب النار» . [مسلم (788؟9)(؟): وأحمد (6/ 
٠ع‏ والترمذي (/0 1 7) » والنسائي )١٠١5*(‏ في عمل اليوم والليلة] . 

اذ وزوق الحيد: والنسائي » أن سعدًا سمع ابنَا له يقول : اللهم إني أسألك الجنة» وغرفهاء وكذا 
وكذاء وأعوذ بك من النارء وأغلالها» وسلاسلها . فقال سعد : لقد سألت الله خيوًا كثيئا» وتعوذت به 


)١(‏ خفت : ضعف وهزل حتى صار مثل ولد الطائر. 
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من شر كثير» وإني سمعت رسول الله يهُ يقول : «سيكون قومٌ يعتّدون في الدعاء». بحسبك أن 
تقول : «اللهم إني أسألك من الخير كله , ما علمت منه وما لم أعلم » وأعوذ بك من الشر كله » ما علمت 
منه وما لم أعلم) . [أحمد (410/5) » وأبو داود (95) 2 واين ماجه (4 887 , والحاكم (177/1)] . 

وروي » عن ابن عباس » قال : كان من دعاء النبي يتك : «ربّ أعني ولا تعن علي » وانصرني ولا تنصر 
علي ؛ وامكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر الهدى لي » وانصرني على من بغى علي » ربٌ اجعلني لك 
تكاراء لك و كارا لك رهايا"”' لك مطراعا واللند مدا 117 أواهًا "ع إليك منييا» ربٌ تقبل توبني » 
واغسل حوبتي”؟» وأجب دعوتي » وثيّت حجتي » وسدّد لساني » واهد قلبي » واسلل سخيمة”) 
صدري» . [أبر دود »)١51(‏ والترمذي (45 75) ؛ وابن ماجه ( 0 

ووو مسلم » عن زيد“بن أرقم + قال : لا أقول لكم إلا كما كان رول الله + ييه يقرل . كان 
يقول : «اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل » والجبن والبخل والهرم » وعذاب القبر» لهم أت نفسي 
3 تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها ء إنك وليها ومولاهاء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب 
لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوةٍ لا يستجاب لهاغ . [مسلم (50755)» والترمذي (8331)ء 
والنسائي (570/8), وأحمد (7/1/4)] . وفي (صحيح الحاكم) ؛ أن رسول الله يقد قال : «أتحبونء أيها 
الناس » أن تجتهدوا في الدعاء؟؛ . قالوا: نعم يا رسول ارلا اللمم اع ال تخارة 
وشكرك » وحسن عبادتك» . [الحاكم (439/1)]. وعند أحمك» قال النبي عي : «ألظوا © بيا ذا الجلال 
والإكرام؛ . [أحمد (177/4)» والترمذي (575") ء والحاكم (439/1) . وعنده أيضًا : كان رسول ان 6 
يقول : «يا مقلب القلوب » ثبت قلبي على دينك» والميزان بيد الرحمن ون يرفع أقوامًا ويضع آخرين» . 
[أحسد (1/ 7٠‏ و )7١8‏ » والترمدي (3139©) ؛ وابن السني (131)] . وعن ابن عمر درفي الله عنهما كان 
رسول الله ويه يقول : «اللهم إني أغطرة بك من روال يسمتك: وتحول عافيتك , وفجأة نقمتك » وجميع 
سخطك» . [مسنم (0018» وأبو داود (د 4 .])١5‏ وروى الترمذيء أن النبي يي قال : «اللهم أنفعني با 
لي ا بالله من حال أهل الناره . 

العرمذي (8؟ 5 ")] . وروى مسلم » أن فاطمة جاءت إلى النبي 505 تسأله ععادما» فال لها : «قولى يي : اللهم 
ربٌ السموات السيع» وربٌ العرش العظيم ء رينا ورب كل شيءٍ » منزل التوراة والإ مجيل والفرات : فال 
لحب والنوى » أعوذ بك من شر كلّ شىءٍ أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت الآخر 
فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيءء وأنت لبان فليس دونك شيء» اقض عني الدين ؛ 
وأغنني من الفقر) . [مسلم (١/؟)‏ » وأبو داود (51١3)ء‏ وا لترمذي 9039 *”) ؛ وابن ماجه (5 لام *) > والنسا 


(ة /) في عمل اليوم والليلة] . 

. رهابًا : كثير الرهبة واقوف . (؟) الإحبات : الخشوع‎ )١( 

فيه التأوه : شدة الحرقة ٠‏ وآلمئيب : كثير الرجوع إلى الله . (؟) الحوبة الرلم . 

زت) السخيمة : الغل والحقد . (7) ألظوا : أي الزموا هذه الدعوة وداوموا عليها . 
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وَروى أيضّاء أنه وه كان يقول : «اللهم إني أسألك الهدى, والتقى » والعفاف ء والغنى» . [مسلم 
(5051)» وأحمد »)411/١(‏ والترمذي (89 4 2) ؛ وابن ماجه 8899 8)] . 

وروى الترمذي وحسنه » والحاكم » عن ابن عمرء قال : قلما كان رسول الله ولد يقوم من مجلس » 
حتى يدعو بهؤلاء الكلمات لأصحابه : «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ؛ ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما تهرّنُ به علينا مصائب الدنياء ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما 
أحيبتنا » واجعله الوارث مناء واجعل ثأرنا على من ظلمنا » وانصرنا على من عادانا» ولا تجعل مصيبتنا في 
دينناء ولا تجعل ا بر لتقا را واي 0 
والنسائي (401 و١40)‏ في عمل اليوم والليلة » وين : د اات الاتطتور ارد 1 


الصلاة والسلام على وسول الل عله 


010 عر و 


قال الله تعالى : «إبن قة يَبِصَم بدن عل أليَىْ دكي اليك مث سوا عليه سلما نم4 
[ الأحزاب : 55 . 

معنى الصلاة على رسول الله وَف3: 

قال البخاري : قال أبو العالية : صلاة الثه ‏ تعالى - ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة الدعاء . 
وقال أبو عيسى الترمذي : وروي عن سفيان الثوري» وغير واحدٍ من أهل العلم ؛ قالوا: صلاة الربٌ 
الرحمة » وصلاة الملائكة الاستغفار . قال ابن كثير : والمقصود من هذه الآية ؛ أن الله سبحانه وتعالى . 
أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى , بأنه يثني عليه عند الملائكة المقريين » وأن الملائكة تصلي 
عليه » ثم أمر الله تعالى ‏ أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين ؛ 
العلوي والسفلي جميعًا . وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة » نذكر بعضها فيما يلى : 

-١‏ روى مسلم» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما ‏ أنه سمع رسول الله ع 
يقول : «من صلى علي صلاةً » صِلَّى الله عليه بها عشْرَاه . [مسلم »)4١4(‏ وأبو داود »)١5+0(‏ والترمذي 
ردخ ؛) ؛ والنسائي ١/6(‏ 5)] . 

"- وروى الترمذي » عن ابن مسعود صَينه أن رسول الله يي قال : «أولى الناس بي يوم القيامة » أكثرهم 
علي صلاةً) . قال الترمذي : -حديث حسن . أي + أحقهم بشفاعته) وأقربهم مجلسًا منه . [الترمذي 
(4ىغ)» وابن حبان (5م؟5)]. 

لاع زوع أبن دالاد بإسناد صحيح ‏ عن أبي هريرة » أن رسول الله يله قال : ولا تجعلوا قبري عيدّاء 
وصلوا علىّ ؛ فإن صلاتكم كم تتلغني حيث كنتمة ٠‏ (أبو داود )95١417(‏ وأحمد (؟/0؟؟)] . 

4- وروى أبو داودء والنسائي » عن أوس وَلينه أن رسول الله وَييهُ قال : بإن من أفضل أيامكم 
الجمعة » فأكثروا علي من الصلاة فيه ؛ فإن صلاتكم معرو سافن داورل الور تر 
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صلاتنا عليك , وقد أرمْتٌ؟ قال : يقولون : بلي . قال : (إن الثه حم على الأرض أجساد الأنبياء» . 
[أبو داود 47 »)٠١‏ والنسائي (4751/5) ؛ وابن ماجه )٠١58(‏ » وأحمد (8/4)] . 

وفي «سان أبي داوده , عن أبي هريرة صَينه يإسناد صحيحء أن رسول الله وو قال : وما من أحد 
يُسلم علي » إلا رد الله علي روحي » حتى أردٌ عليه السلام) . [أبو داود (١4١؟)؛‏ وأحمد (07/1؟20] . 

- وروى الإمام أحمد ‏ عن أبي طلحة الأنصاري , قال : أصبح رسول الل يوا طب النفس ء ُرى 
في وجهه البشّرء قالوا: يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس » يُرى في وجهك البِشْر . قال : «أجل » 
أتاني آتِ من ربي وق فقال : من صلّى عليك من متك صلاةٌ» كتب الله له بها عشر حسنات » ومحا عنه 
عشر سيئات » ورفع له عشر درجات » ورد عليه مثلها» . قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد . [أحمد (5/4؟ 
و70)» والنسائي (10) في عمل اليوم والليلة وفي امجتبى (44/9 - ٠‏ 5)] . 

- وعن أبي هريرة يه عن النبي بي و قال : «من سره أن يكال له بالمكيال الأوفى » إذا صلى علينا أهل 
البيت » فليقل : اللهم صل على محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين؛ وذرّيته وأهل بيته» كما صليت 
على آل إبراهيم ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ؛ . رواه 5 داود » والتسائي . [أبو داود (485)] . 

وعن أبن بن كعب َيه قال : كان رسول الله وي إذا ذهب ثلثا الليل قام » فقال : «يا أيها الناس ) 
اذكروا الله اذكروا الله » جاءت الراجف”'2 , تتبعها الرادفة!"؟ , جاء الموت با فيه جاء الموت با فيه) . 
قلت : يا رسول الله » إني أكثر الصلاة عليك ال نان و ال : ما شعت» . قلت : الربع؟ 
قال : وما شعت » فإن زدت فهو خيد لك) . قلت : النتصف؟ قال : وما شعت » فإن زدت فهو ير لك» . 
قلت : فالثلثين؟ قال : وما شعت » فإن زدت فهو خية لك) . 5 قلت : أجعل لك صلاتي كله" . قال : (إذن 
تكفى همك . وَيعْفْرَ لك ذنبك» . رواه الترمذي . [أحمد (ه/185)» والترمذي (/1ه4 ؟)» والحاكم (471/1 
و59١61)].‏ 

هل تجب الصلاة والسلام عليه كلما ذكر اسمه؟ 

ذهب إلى وجوب الصلاة على النبي ييلِهٌ كلما ذكر طائفةٌ من العلماء؛ منهم الطحاوي» 
والحليمي » واستدلوا على ذلك با رواه الترمذي وحسنهء عن أبي هريرة » أن رسول الله ويد قال : درغم 
أنف رجل ذُّكرت عنده » فلم يصلٌّ علي » ورغم أنفُ رجل دخل عليه شهر رمضان ‏ ثم انسلخ قبل أن يغفرّ 
له» ورغم أنفٌ رجل أدرك عنده أبواه الكبرء » فلم يدخلاه الجنة) . [الترمذي (ه 4 8 8)] . 

ولحديث أبي ذرء أن رسول الله يل قال : دإن أبخل الناس من ذكرت عنده» فلم يصلّ عليّة . 
[الترمذي ١(‏ 4 ه") وأحمد (1/1١؟)وابن‏ حبان (00) ؛ وابن السني (41”) من حديث علي] . 

وذهب آخخرون إلى وجوب الصلاة عليه في المجلس مرة ا 00 


. الراجفة : النفخة الأولى . (؟) الرادفة : النفخة الثانية‎ )١( 
. (؟) أي أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك‎ 


تستحب ؛ لحديث أبي هريرة» أن رسول الله ين قال : وما جلس قومٌ مجلسًا لم يذكروا الله فيهء ولم 
يصلوا على تبيهم» إلا كان عليهم بِرةً(' يوم القيامةء فإن شاء عذبهمء وإن شاء غفر لهم؛ . رواه 
الترمذي ء وقال : حسن . امن اواو احور ل 0 
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ذلك حديتٌ يصمح الاحتجاج بهء وذكر الخطيب البغدادي قال : رأيت بخط الإمام أحمد ين حنبل » 

رحمه الله » كثيرًا ما يكتب اسم النبي ويه ه من غير ذكر الصلاة عليه كتابة . قال : وبلغني » أنه كان يصلي 
عليه لفظا . 


تحدم يبحم 


الجمع بين الصلاة والتسليم | 


قال النووي : إذا صلى على النبي ييل فليجمع بين الصلاة والتسليم» ولا يقتصر على أحدهماء فلا 
يقل : صلَّى الله عليه فقطء ولا عليه السلام فقط . 


تستحب الصلاة على الأنبياء ولملائكة استقلالاً . 
وأما غير الأنبياء » فإنه يجوز الصلاة عليهم تبعاء باتفاق العلماء» وقد تقدم قوله يه : «اللهم صِلّ على 
محمد النبي » وأزواجه أمهات المؤمنين . .. إلخ) . وتكره الصلاة عليهم استقلالاً » فلا يقال : عمر يه . 


روى مسلمء عن أبي مسعود الأنصاري» أن بشير بن سعد قال : أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول 
الله » كيف نصلي عليك؟ قال : فسكت رسول الله وٌ حتى تمنينا أنه لم يسأله» ثم قال رسول الله 
يِّ: «قولوا : اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد , وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين» إنك حميد مجيد . والسلام كما قد 
علمتم). [أحمد ١١8(‏ و9 9١١)ء‏ ومسلم (4.08)؛ والترمذي (70518), والنسائي (45/5): وأبو داود 
(48)]. 

وروى ابن ماجهء عن عبد الله بن مسعود ذه قال : إذا صليتم على رسول الله يد فأحسنوا الصلاة ؛ 
فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه . قالوا له : فعلّمنا . قال : قولوا : اللهم اجعل صلواتك ورحمتك » 
وبركاتك على سيد المرسلينء وإمام المتقدمين » وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولكء إمام الخيرء وقائد 


. الترة : النقص . (1) تقدم بعض الصيخ الواردة في ذلك‎ )١( 
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الخو ؤرسول المع :ليدع ابعه قافا يقيطه "يه الأولوت + الهم صل على مين .وعليق آل 
محمد »كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم ؛ إنك حميد مجيد؛ اللهم بارك على محمد وعلى أل 
حيدم ابارت على إراموم وال إزاميم» لك عيد سي اق ماجه (5 .])5٠‏ 


1 احا 3 السفق 5 


عن أبي هريرة ينه أن النبي 9 يد قال وسافروا تصححوا » واغرُوا تستغنوا» اززؤاة العمييه وصشححه 
المناوي . [أحمد (كرعممع. 

روج لضا بحو انه : عن أبي هريرة » أن النبي + َك قال  :‏ ما من خخارج يخرج من بيته » إلا ييابه 
رايتان ؛ رايةٌ بيد ملك » ورايةٌ بيد شيطانٍ ؛ فإن حرج لما بحب الله بك اتبعه الملك برايته » فلم يزل تحت 
راية الملك » حتى يرجع إلى بيته » وإن خرج لما يُسخِط الله » اعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية 
الشيطان » حتى يرجع إلى بيته) . رواه أحمد » والطبراني » وسنده جيد . [أحمد (7/1؟") ؛ ومجمع الزوائد 
رض 706 1 

الاستشارة والاستخارة قبل الخروج : ينبغي للمسافر أن يستشير أهل الخير والصلاح في سفره قبل 
خروجه ؛ لقوله تعالى : « وَمَاوِنهُمْ في الأثي4 [ آل عمران : ١05‏ . وقوله تعالى في وصف المؤمنين : أيهم 
شور يبيد [ الشورى 8؟] . قال قتادة : ما شاور قومٌ يبتغون وجه الله إلا هُدُوا إلى أَرشد أمرهم . 

وأن يستخير الله تعالى » فعند أحمد » عن سعد بن أبي وقاص ذَيه أن النبي يبد قال : ومن سعادة ابن 
آدم استخارة الله » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله » ومن شقوة ابن أدم تركه استخارة الله » ومن 
سْعوة ابن آدم سخطه بما قضى الله؛ . قال ابن تيمية : (ما ندم من استخار الخالق » وشاور الخلوقين» . [أحمد 
0 بد 01 
اماه عي مس ال ا ا 
58 يدعو بالدعام الذق :زواة البشاري» امن حديك. جار كه قال : كان رسول الله 295 يعلمنا 
الاستخارة في الأمور كلها(" » كما يعلمنا السورة من القرآن » يقول : دإذا همٌ أحدكم بالأمر » فلير كع 
ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقّل : اللهم إني أستخيرلك ( '؛ بعلمك » وأستقددك بقدرتك )2 وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علامٌ الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا 
الأمر(" نيد لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري ‏ أو قال : عاجل أمري وآجله”؟' - فاقدّره لي ويشره لي » 
(١عقال‏ الشوكاني : هذا دليا ل على العموم » وأن المرء لا يحتقر أُمرًا لصغره وعدم الاهتمام به فيترك الإستخارة فيه » فربٌ أمر يستخف بأمره 
نبكون في الإقدام عليه أو في تركه ضرر عظيم » لذلك قال النبي ي يه :ديسأل أحدكم ربهء حتى شسع نعلهة . 


(؟) أستخيرك :أي أطلب منك الخيرة أو الخخير . (9) يسمى حاجته هنا . 
(4) يجمع بينهما . 


41١ 


ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر سْدٌ لي في ديني » ومعاشي » وعاقبة أمري - أو قال : عاجل 
أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنهء واقدر لي الخير حيث كان ء ثم أرضني به» . قال : ويسمي حاجته 
أي ؛ يسمي حاجته عند قوله : «اللهم إن كان هذا الأمر) ٠‏ [البخاري )١1717(‏ ؛ وأيو داود »)١51(‏ والترمذي 
(440)ء والنسائي (0/5م . ١م)].‏ ولم يصمٌ في القراءة فيها شىء مخصوص » كما لم يصح شىء في 
استحباب تكرارها . 

قال النووي : ينبغي أن يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح له فلا ينبغي أن يعتمد على اتشراح كان فيه هوى 
قبل الاستخارة » بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأْسَاء وإلا فلا يككون مستخيرًا لله » بلى يكون غير 
صادق في طلب الخيرّة » وفي التبري من العلم والقدرة» وإثباتهما دله تعالى » فإذا صدق في ذلك » 1 

م اكول والقوة» زمه اتصياره فيه 

استحباب السفسر يوم الخميس : روى البخاري » أن رسول الله يه قّما كان يخرجء إذا 
أراد سفدًا! إلا يوم الخميس . (البخاري (3145)] . 

استحباب الصلاة قبل الخروج : عن المطعم بن المقدام وَين أن رسول الله للك قال : اما خلّف 
ا من ركعتين ير كعهما عندهم ؛ حين يريد سفرًا) . رواه الطبراني » وابنُ عساكرّء 

سنده معضّل أو مرسل ٠‏ [الأحاديث الضعيفة للألباتي (5975)] . 

0 اتخاذ الأصحساب والرفقاء :. 

-١‏ روى أحمد » عن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن النبي َلك نهى عن الوّحدة ؛ أن بيت الرجل 
وحده؛ أو يسافرٌ وحده ٠‏ رأحمد (57/9)]. 

؟- وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جذه أن النبي وم قال : «الراكب شيطانٌ , والراكبان 
شيطانان » والثلاثة رَكب؟ ٠‏ رأبو داود (5107)» والترمذي (11174)» والنسائي في السنن الكبرى (8845) » 
والحاكم ١؟/١٠١)].‏ 

اجات تردق اماررالازه رلاب اللإعار سوم رة اله لكر 

-١‏ روى ابن !! لسني » وأحمد . عن أبي هريرة » أن الرسول َل قال : «من أراد أن يسافرء فَلتَفّل لمن 
يخلّف : أستودئٌكم لله الذي لا تضيم وذائقه» ٠‏ [اين السني (8١ه‏ و7١‏ ه)ء وأحمد (؟/8ه؟)2 وأبن ماجه 
(455)]. 

؟- وروى أحمد » عن عمر يلك وين أن النبئ علي قال : إن الله إذا اشتودع شيئًا » حفظه» . رأحمد (؟/ 
1 وابو عبات 951057 /بواره) #«واتسائى (2:5) ني عمل الوم والليلة] . 

"- ومرؤى عن أبي هريرة » أن رسول الله َلك قال : «إذا أراد أحدكم سفواء فَلَئُودٌ ع إخوانه ؛ فإن الله 
تعالى - جاعل في دعائهم خبيرا» ٠‏ [الطبراني في المعجم الوسيط (81؟) » والفتوحات الربانية (ه/9١١)]‏ . 

4- والسنةء أن يدعو الأهلٌ والأعحات والمودّعون للمسافر بهذا الدعاء المأثور» قال سالم : كان ابن 
عمر - رضي الله عنهما ‏ يقول للرجل إذا أراد سفرًا : اذْنُ مني أُودّغك , كما كان رسول الله يلك يودعناء 


؟١1؟‎ 


فيقول : «أستودع الله دينك , وأمانتك27 » وخواتيم عملك؛ . [الترمذي (585)» وأحمد (؟/07؛ وابن 
حبان (0157) , والحاكم (907/7)]. وفي رواية » أن النبي يلد كان إذا ودّع رجلاً أخذ بيده ؛ فلا يَدَعُها 
حتى يكون الرجل هو الذي يدَّعٌ يد رسول الله ييه » وذكر الحديث المتقدم , قال الترمذي : حسن 
صحيح . [الترمذي (/713719)] . 

5 وعن أنس » قال : جاء رجلّ إلى النبي يد » فقال : يا رسول الثهء أريد سفرًا فرَوُدني . فقال : «رَوّدك 
الله التقوي . قال : زدني . قال : «وغفر ذنبك» . قال : زدني . قال : «ويّسر للك الخير حيئما كنت» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [الترمذدي ١(‏ 4 4") , والحاكم (9310//9) » والدارمي (1737/5)] . 

سرع أي جروا اد رجلا لال باترقول اله إني ازيد أن أسائر »اوسني . قال : «عليك بتقوى 
الله عرَّ وجل والتكبير على كل شرفي» . فلما ولَى الرجل » قال : «اللهم اطو(" له البعدّء وهون عليه 
السفر) . قال الترمذي : حديث حسن . [الترمدي (4141؟) وأحمد (؟/5؟؟) واين ماجه (09/1؟) والحاكم (؟/ 
4 . 

طلب الدعاء من المسافر في موطن افير : قال عمر ونه استأذنت النبي يَلفِهٌ في العمرة فأذن لي » 
وقال : «لا تنسنا يا أخي من دعائك» . فقال : كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا . رواه أبو داود » والترمذي » 


وقال : حديث حسن صحيح . [أبوداود )١554(‏ والترمذي (/8010؟) واين ماجه (585)] ٠‏ 
أدعيةالسفر 


لط د 0 00 ل 
[أبو ا (475") والنسائي 000 وابن ماجه (59884))] . ثم يتخير من الأدعية لأثورة 
ما يشاع» وهاك بعضها : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان النبي يَلفِكِ إذا أراد أن يخرج إلى سفر» قال : «اللهم أنت 
الصاحب في السفر. والمخليفة في الأهل , اللهم إني أعوذ يك من الْضَّبَِة 22 في السفر» والكابة في 
المنقلب » اللهم اطو لنا الأرضٌ» وهون علينا السفر» : وإذا أراد الرجوع » قال : «أيبون » تائبونٌ » عابدون ٠‏ 
لرينا حامدون) . وإذا دحل على أهله » قال : «توبًا توبّاء2*9 لريّنا أوبًا » 0 رواه أحمد» 
والطبراني » والبزار ب بسند رجاله رجال الصحيح [أحمد ١65/9؟)‏ والبيهقي في 3 لسنن الكيرى لهل "2 
وأبو يعلى (1817؟) والبزار 71171) ومجمع الزوائد ٠ ])15-0/1١(‏ ش 
ووم قال الخطابيٍ : الأمانة ‏ هنا _ أهله؛ ومن يخلقهء وماله الذين عند أمينه» وذكر الدين هناء لأن السفر مظنة المشقةء فربما كان سيا 

لإهمال بعض أمور الدين . 


وو اطو: قوب , رمم الضبنة » مثلئة الضاد : الرفاق الذين لا كفاية لهم : أي أعوذ بك من صحبتهم في السقر 
4( توبًا : مصدر تاب » وأوبًا : مصدر أب وهم بمعنى رجع , والحوب : الذنب. 


ادنك 


وعن عبد الله بن سَوْجس »ء قال : كان النبي يل إذا خرج في سفرء قال : (اللهم إني أعوذ بك من 
وَعْاء الصّفرء وكابة المنقلب , والحور بغد الكور”)؛ ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في المال والأهل» . [مسلم 
(45؟١)‏ والترمذدي (ه 45 ©) والنسائي (077/4؟) وابن ماجه (4 م ؟) وأحمد (85/0)]. 

وإذا رجع قال مثلهاء إلا أنه يقول : «وسوء المنظر في الأهل والمال؛ . فيبدأ بالأهل. رواه أحمدء 
ومسلم . [ انظر التخريح السابق] . 

ما يقول المسافر عند الركوب : عن علي بن ربيعة » قال : رأيت عليًا طلا أرتي يدابة 
ليركيها: فلما وضع رجله في الركاب» قال: بسم الله . فلما اشتوى عليهاء قال : الحمد لله 
« سُبِحَن الى سَخَّرَ كا هَذًا وما كن لَمُ مُفْرنَ» وَإنا إِلّ يبنا لَسَييورَ 7" [الزخرف : 1 .]١4‏ ثم حمد 
الله ثلامّاء وكير ثلاناء ثم قال : سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي » فاغفر لي ؛ إنه لا يعفر الذنو 
إلا أنت . ثم ضححك» فقلت : تم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال : رأيت رسول الله َه قعل مكل 
تافل قمخلة ) شك و2 محكتيا ريتول انق ؟ قال وشحب ارك من عيدة :ذا قال + رنك 
اغفر لي . ويقول : علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري». رواه أحمد ع وابن حبانء والحاكم؛ 
وقال اصح على رط بم .[أحمد )١١ 2.91//1١(‏ والحاكم (؟49/5)]. وعن الأزدي » أن أين عمر ‏ 
رضي الله عنهما - علّمه أن رسول الله يه كان إذا استوى على بعيره خارججا إلى سفر» كبر ثلانًا » ثم قال : 
«ظإسْبِحَنَ الْرِى سَخَّرٌ لَنَا هَدَا وَمَا كنا لم مُفْرِنِنَ» وَإِنا إِلَ ينا لَسمَلبْو» [ الزخرف : 3 5(ع. اللهمٌّ إنا 
نسألك في سَفَرنا هذا البر والتقوى » ومن العمل ما ترضى » اللهم هَوّن علينا سَفرَنا هذاء وَاطو عَنا بعده؛ 
اللهم أنت الصاحب في السفر» والخليفة في الأهل ء اللهم إني أعودٌ بك من وَعْثاء السفر2©0» وكآبة 
المنقلب”؟) وسوء المنظر في الأهل والمال””2. وإذا رجع قالهنّ» وزاد فيهنّ : «آييونَ » تائبون , عابدون » لربنا 
حامدوت) . أخخ رجه أحمد ؛ ومسلم . [أحمد )١15١0144/5(‏ ومسلم (45؟١1١)‏ وأبر داود (55599؟) والترمذي 
(5145)). 

ما يقوله المسافر إذا أدركه الليل : عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان رسول الله ذا غزا أو سافر 
الشركة الله لازو ارس ا ري وريك القدء اعرد باللدامن جز م ركويها لد وريه لق فيك » 
وشر ما دب عليك » أعودٌ بالله من شرٌ كل أُسَد وأسوّد”"), وحَيّة وعقرب , ومن شك ساكن البلدِ » ومن 
والدٍ وما ولد » رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (؟/7١١)‏ وأبو داود (570) والنسا' ا 
والليلة] . 

ما يقوله المسافر إذا نزل مزلا : عن حول بنت حكيم الشُلمِيّة , أن النبي ل قال : «من نرّل 


. والخور بعد الكور: أي أعوذ بك من الفساد بعد الصلاح . (؟) وما كنا له مقرئين : أي مطيقين قهره‎ )١( 
. وعتاة المنقر:: مششقته‎ )5( 

() كابة : أي حزن . ا منقلب : العودة ‏ والمعنى أي أعوذ بلك من الحزن عند الرجوع . 5 

(د) وسوء المنظر في ١‏ الأها لى وامال : أي مرضهم مثلا . )١(‏ الاسود : العظيم من اللنيات . 
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منزلا » ثم قال : أعوذ يكلمات الله التائّات27 كلها من شه ما خلق . لم يضرّه شيء» حتى يَرتحل من منزله 
ذلك؛ . رواه الجماعة إلا البخاري » وأبا داود . [مسلم (0708؟) والترمذي (74737) وأحمد (81717/7) والنسائي 
(50و51ه) في عمل اليوم والليلة] . 

ما يقوله المسافر إذا أشرف على قرية أو مكان وأراد أن يدخله : عن عطاء بن أبي مروان » عن أبيه » أن 
كا حلك له بالذي فلق النسدد لموسىء أن صُهِينًا حدّنهء أن النتى ب 
حين يراها : «اللهم رب السموات السبع وما ما أظلان » ورَبٌ الأرضين السبع وما أقللن» وربٌ الشياطين 
0 ورب الرياح وما ذْرَيْنَ » أسألك خير هذه القرية» وخير أهلهاء وخير ما فيها» ونعوذٌ 0 من 

شه أهلها » وشر ما فيها) . رواه النسائي » وابن حبان ؛ والحاكم وصححاه . [النساثي (5144) في 

عما 0 والليلة» وابن حبان (1319؟/ موارد) والحاكم .])٠١١/5(‏ وعن أبن عمر - رضي اله عنهما ‏ 
قال : كنا نسافو مع رسول الله يي » فإذا رأى قرية يريد أن يدخلها ؛ قال : «اللهم بارك لنا فيها ‏ ثلاث مرات 
اللهم ارزقنا جناهاء وحببنا إلى أهلهاء وحَيب صالحي أهلها إلينا؛ . . رواه الطبراتي في «الأوسط) يسند 
جيد . [مجمع الزهٍ وائد ])١١ 4/1 ١(‏ . وعن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت : كان رسول الله يل إذا أشرفٌ 
على أرق ردق عراياء نال لدم ري أجالاد ا حر جه تاها ص 3ه عرز ادن رت 
وشر ما ججمعتٌ فيهاء اللهم ارزقنا جناها :27 وأعِذنا من وّاهاء وحببنا إلى أهلهاء وعَيّبْ صالحي أهلها 
إلينا؛ . رواه ابن السّني . [ابن السني (17؟5)] . 

مايقولهالمسافر وقنتالسحر اعوأى هرو أكداليي ي ب ذا كان في سفر وأسحر” 0 
يقول : «سمّعَ سامِع ”2 بحمد الله؛ وحسن بلائه عليناء ريّنا صَاحِيِئا وأفضل عليناء عائِذًا بابله من 
التارع””؟ . رواه مسلم .[مسلم (1/1؟) وأبو داود (0085)] . 

ما يقوله المسافر إذا علا شرقًا أو هبط واديًا أو رجع : 

)١5517( روى البخاريء عن جابر طَهِ قال : كنا إذا صعدنا كيّرناء وإذا تزلنا سبحنا .[البخاري‎ -١ 
. ])7/( وأحمد‎ 

؟- وروى البخاري » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . أن النبي د كان إذا قفل”"2 من الحج أو العمرة ‏ 
ولا أعلمه إلا قال : الغزو ‏ كلما أوفى” ") على ثبية9*أأو فدفد”*؟ كثر ثلانًا , ثم قال : ولا إله إلا الله وحده لا 


. التامات : أي الكاملات ء والمراد بكلمات الله القرآن‎ )١( 
0 (؟) الهم ارزقنا جناها أي ما‎ 


(5) أسحر : أي اتتهى في سيره إلى السحرء وهو آخخر الايل . 

سر : أي شهد شاهد لنا بحمدنا الله» وحمدنا لنعمته » ولحسن فضله علينا . والبلاء : الفضل 
والتعمة . 

(2) هذا دعاء اللّهِ أن يكون صاحبًا لناء وعاصمًا لنا من الئار ومن أسبابها . 

(5) قفل : أي عاد . (9) أوفى : أي أشرف . 

(5) الثنية : العاريق العائي في الجبل . (5) الفدفد : أي الموضع الذي غلظ وارتفع ء والمراد الطريق الوعر. 


ا 


شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شىءٍ قديرء آيبون » تائبونء عابدون . ساجدونء لربنا 
حامدون » صدق الله وعده ؛ ونصر عبده ؛ وهزم الأحزاب وحده) .[البخاري )١1751/(‏ ومسلم (151414)] . 
فا يقوله حافس إذا كي بفيسة: 
-١‏ روى ابن السني » عبن الحسين بن علي ل ل لي ل 
الغرق إذا ركبو ء أن يقولوا : «حمائه يرنه ربرسهاً اذ رَقَ لْمَعُورٌ حر [ هود : ]4١‏ . وا قَدَرُوا أله 
د ١‏ ل 0 الفيمة اكوك 32 وم 0 1 0 ا رك © 


( الزمر: 5107] ا ا وا ا 


سي 


ركوب البحر عند اصضطرابه 


لا يجوز ركوب البحر عند اضطرابه ؛ لحديث أ عمران الجونيٌ ) قال : حدثني بعض أصحاب النبي 
يليك قال ال ا 0 برئت منه الذمة”"؟ ء ومن ركب البحر 


عند ارتجاجيا "© فمات» فقد برئت منه الذمة) . رواه أحمدٌُ بسند صحيح .[أحمد (0/5/0] . 
ترد تاقث 

(30) إجار: سور. 

000 الذمة : حفظ الله له ؛ وائراد أن يتخلى عن حفظه . 

ةا ارتجاجه : اخطرابه , 
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الهج 


2 مايه وَهْدى علي © نه 


اس 


قال الله تعالسى : « إن أي بي وم لاي كل كم 
ل ل 3 97 تمع اين ع التتذ ي انق للد ميلا دكن 0 7 3 ع 
لين (©) 4”'" [آل عمران : كقالاة]. 

تَعْرِيفُه : هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف » والسعي والرقرك بعرفة وسائر الخاسلك ؛ انعجابة لأمز 
الله وابتغاء مرضاته » وهو أحد أركان الإسلام الخمسة» وفرضٌ من الفرائض التي ععُلِمتُ من الدين 
بالضرورة ؛ فلو أنكر وجوبه منكرء كفر وارتدٌ عن الإسلام » والمختار لدى جمهور العلماء » أن إيجابه كان 
سئة سك بعد الهحرة 4 لآنه نزل فيها قوله تعالن : © وَآييُوًا للج وَالمبرةٌ يَدْ # [ البقرة : ]١347‏ . وهذا مبنئ على 
أن الإتمام يراد به ابتداء الفرض . ويؤيد هذا قراءة عَلّقمة ؛ ومشروق » وإبراهيم التخعى » بلفظ : « وَأَقِِمُوا» 
رواه الطبراني بسند صحيح . [فتح الباري (0374/5)] . ورَجّْح ابن القيم » أن افتراض الحج كان سنة تسع أو 
عشر . 

فَضْله : رعُب الشارع في أداء فريضة الحج » وإليك بعض ما ورد في ذلك : 

ما جاء في أنه من أفضل الأعمال : عن أبي هريرة » قال : سكل رسول الله يل : أي الأعمال أفضل؟ 
قال : فَإِيانٌ بالله ورسوله» . قيل : ثم ماذا؟ قال : «ثم جهادٌ في سبيل الله) . قيل : ثم ماذا؟ قال : «ثمٌ حي 
مَبرُورٌ . [البخاري (55) ومسلم 0 .والحج الميرور؛ هو الحج الذي لا يخالطه إثم . وقال 0 
يرجع زاهدًا في الدنياء راغا في الآخرة . ودوي مرفوعًا بسند حسن : إن بِدَهُ إطعام الطعام » ولين الكلام) . 
[أحمد (6/ 775) وذكره الهيشمي في المجمع (5/ )٠١7‏ والطبراني في الأوسط )84٠0(‏ ؛ واين خخزيمة (60077) 
والبيهقي في شعب الإيمان (41159)] . 


ما جاء في أنه جهاد : 


١‏ عمن الحسن بن علي رضي الله عنهما . أن رجلا جاء إلى النبي ذل » فقال : إنّي جبانٌ » وإني 
عست فقال : «هلمٌ إلى جهاد لا شوكة فيه ؟ الحج؛). رواه عيد الرزاق » والطبراني » ورواته ثقات 
[الطيراني في الأوسط (55؟4) وعبد الرزاق في مصنفه (ه/ 7 8غ وذكره الهيثمي في النجمع ])”١5/1(‏ . 

؟- وعن أبي هريرة » أن رسول الله َي قال : «جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج» . رواه النسائي 
بأسناد حسن . [التسائي (5/ 4 ])1١‏ . 

وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها قالت : يا رسول دتنه» نرى الجهاد أفضل العمل » أفلا نجاهد؟ 


. ببكة : أي بمكة‎ )١( 


قال : الكنّ أفضل الجهاد ؛ حجٌ مبروره . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (١؟1)‏ وأحمد (3/ الا ول 
وابن خزية (5 007 05] . 

4- ورويا عنهاء أنها قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ألا تقوو نوغاهة معكد# قال ,360 احسن الجهاد 
وأجمله الحجٌ ؛ حت مبرورٌه . قالت عائشة : فلا أَدَعٌ الحجٌ, بعد إذ سمعت هذا من رسول الله لك . 
[البخاري )١5١(‏ وأحمد (1/ )/١‏ والنسائي (8/ ])1١8‏ . 


ما جاء في أنه يمحق الذنوب : 


0 : قال رسول الله ين : «مَنْ حجٌء فلم يرفسث' 2 ولم يَفْشق» رجع كيوم 
ولدته أمه» . رواه 0 (5/ )١1١4‏ واين ماجه 
(5885) والترمدي (11م)] . 

دوعن عسرو بن الناض» قال : لما جعل الله الأسلام نو..قلبى .. أنيت رسول ألنّه 2.2 
فقلت : اتشط يدك فلأبايفك . قال: فبسطء فقبِضتٌ يَدي. فقال: وما لك يا عمرو؟» 
قلت : أشعرط . قال : اتشترط ماذا؟» . قلت : أن يُغْفَرَ لي؟ قال ايتاك رسام بوتي 2 
وأن الهجرة تهدم ما قبلهاء وأن الحج يهدم ما قبله». رواه مسلم . [مسلم مطولا )15١(‏ واين خزية 
(5515)]. 

وعن عبد الله بن مسعود طلآنه أن رسول الله يفت قال : «تابعو(") بين الحج والعمرة ؛ فإنهما يُنفيان 
الفمّر والذنوب » كما ينفي الكير حَجَنَا © الحديد» والذهب, والفضة. وليس للحجّة المبرورة 
ثواب. إلا الجنة» , رواه التسائي . والترمذي وصحححه . [الترمذي )8١١(‏ وابن ماجه (8810؟) وابن خزيمة 
(551) وابن حبان (578) والبيهقي في شعب الإيمان (©5 )٠ ٠‏ والأصبهاني في الترغيب والترهيب (8/؟ .])60٠‏ 
ما جاء في أن الحجاج وفد الله ؛ 

عن أبي هريرة » أن رسول الله 1# لهٌ قال : «الحجاج والعٌمّار وفدُ الله إن دّعوه أجابّهم » وإن استغفروه 
غفر لهم) . روأه النسائي » وابن ماجه ؛ وابن خخزيمة » وابن حبان » في «صحيحيهما) » ولفظهما : «وفد الله 
ثلاثة ؛ الحاج ع والمعتمر » والغازي؛ . [النسائي (8/ )١١*‏ وابن ماجه (5845؟) وابن نخريمة (811؟) وابن حبان 
(555) / موارد] . 


ماج فسي أن الحج ثوابه الجنة : 


1 روى البخاري » ومسلم ؛ عن أبى هريرةٌ » قال : قال رسول أنه 2 : «العُمرةٌ إلى ال ار‎ -١ 


. كيوم ولدته أمه : أي بلا ذنب‎ ٠ . يفسق : : يعصي‎ ٠ . يرفث : أي يجامع‎ )١( 
. تابعوا : أي والوا بينهما وأتبعوا أحد التسكي ن الآخر بحيث يظهران‎ 00 
(؟) تبث : وسخ الكير : الآلة التى ينفخ بها اللنداد والصائغ النار.‎ 
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بينهما » والحج المبرور ليس له جزاءٌ» إلا الجنة) . [البخاري )١1/77(‏ ومسلم (49؟١)‏ والترمذي (957) 
والنسائي (5/ ؟١١)‏ وابن ماجه (88؟) ومالك في الموطأ (1/ 017] . 

» وروى ابن جُرَيجٍ بإسناد حسن » عن جابر ديه أن رسول الله كَليدٍ قال : هذا البيثٌ دعامة الإسلام‎ -١ 
فمن خرج و10 هذا البيت من حاجٌ أو مُعتمر» كان مضمونًا على الله إن قبضه أن يُدخله الجنة » وإن رده‎ 
. ])5١5 /9( ردَّه بأجر وغنيمة» . [الطبراني في الأوسط (5.059) وذكره الهيثمي في النجمع‎ 
: فضل النفققة في الهج‎ 


عن بريدة» قال : قال رسول الله كك : «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ؛ الدرهم بسبعمائة 
ضعف)؛ . رواه أبن أبي شيبة » وأحمد » والطبرانى » والبيهقي » وإسناده ا ل [أحمد (0/ م 
والطبراني في الأوسط (07170) وذكره الهيثمي في المجمع (7/ ١8‏ ؟) والبيهقي (4/ 755)] . 


الحج يجب مرةٌ واحدةٌ : 


أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر» وأنه لا يجب في العمر إلا مرةٌ واحدةٌ » إلا أن ينذره » فيجب الوفاء 
بالنذر» وما زاد فهو تطوٌ عٌ؛ فعن أبِي هريرة ؛ قال : خطبنا رسول الله يَكِيٍ فقال : ويا أيها الناس » إن الله 
كتب!" عليكم الحج» فنحججوا» . فقال رجل : أكلّ عام» يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّاء ثم 
قال يلِكِ : الو قلت : نعم . لوجبت » وما استطعتم . ثم قال : «ذروني ما تركتكم ؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم كثرة سؤالهم , واخختلافهم على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشىءٍ فأتوا منه ما استطعتم » وإذا نهيتكم عن 
سْىء فدَّعُوه) . رواه البخاري » ومسلم . [مسلم )١77097(‏ والنسائي (/ 0١‏ وأحمد (؟/6.08)] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : خطينا رسول الله يَليٍ » فقال : «يا أيها الناس » كيت عليكم 
الحج) . فقام الأمْرع بن حابس فقال : أفي كلّ عام » يا رسول الله؟ فقال : «لو قلتها لوجبت » ولو وجبت لم 
. تعملوا بها ولم تستطيعواء الحج مرةٌء فمن زاد فهو تطؤّعٌ) . رواه أحمد ء وأبو داود » والنسائي » والحاكم 
وصحححه . [أيو داود )17/1١(‏ والنسائي (0/ )١١١‏ وابن ماجه (1885) وأحمد /١(‏ 8ه) والحاكم (؟/ 59)] . 


وجوبه علسى الفور او الأّاخي . 


ذهب الشافعي , والثوري » والأوزاعي » ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجبٌ على التراخي. فيُؤدَى 
في أي وقتٍ من العمرء ولا يأنْم مَن وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة ؛ لأن رسول الله بَكلِ أخر الحج 
إلى سنة عشر » وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه » مع أن إيجابه كان سنة ست » فلو كان واجبًا على 
القَورء لما أخّره تَكَفِتهٍ . قال الشافعي : فاستدئلنا على أن الحج فرضه مرةٌ في العمر» أوله البلوغ , وآخره أن 


. يوم : أي يقصد . (0) كتب : أي فرض‎ )١( 
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يأتي به قبل موته . وذهب أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » وبعض أصحاب الشافعي ؛ وأيو يوسف , إلى أن 
الحج واجب على الفور؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَيِتهِ قال : «من أراد الحج » 
فَليِعَجَل » فإنه قد يمرض المريض » وتضل الراحلة » وتكون الحاجة» . رواه أحمد ‏ والببهقي » والطحاوي. 

وابن ماجه ٠‏ [ابن ماجه (188) وأحمد (1/ 5١14‏ و91 و0ه7) والبيهقي في الكبرى (4/ ]| . وعنه » أنه 
َنم قال ال | الحج يعني الفريضة . فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» . رواه أحمد » والبيهقي . 
[أحمد ف شو والأصبهاني في الترغيب والترهيب و19١6‏ والبيهقي في الكبرى (510/4)] » وقال : ما 
يعرض له ؛ من مرض أو حاجةٍ . وحمل الاولون هذه الأحاديث على النَّدْب » وأنه يستحب تعجيله والمبادرة 
به» متى استطاع المكلف أداءه . 


شروط ووب الحج 


اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب الحج الشروط الآنية : 


: الإسلام 1 " البلوع‎ ١ 
. العقل . 4 اخرية‎ -* 
. الاستطاعة‎ 


فمن لم تتحقق فيه هذه الشروط ء فلا يجب عليه الحج وناك أن سات وار والفقل »ريط 
التكليف في أية عبادة من العبادات . وفي الحديث ؛ أن النبي عدن قال : «رُفِع القلم عن ثلاث ؛ عن النائم 
حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى يد انا وض اللقوه ع ه06 .1 سبق تخريجه] ٠‏ والخرية شرط 
لوجوب الج ؛ لأنه عبادة تقتضي وققاء و.؛ ل ل 
مستطيع . وأما الاستطاعة ؛ فلقول الله تعالى : «وَييَ عَلَ الاين عل القت تن تقلا إل م204 رآل 
عمران : /ا8] ٠‏ 


بم تتحقق الاستطاعة؟ 


تتحقق الاستطاعة ‏ التي هي شرط من شروط الوجوب . بما يأتي : 
شفاؤه , لزمه إحجاج غيره عنه إن كان له مال . وسيأتي في «مبحث الحج عن الغير) . 
كاعري افا اح راك اجلو كن ري ل 
الا ها ع ف اق نلأ اوقا : مل بد ل سعط احج أ ا ذهب لاني . 


(و) تقدم الحديث عنه في هذا الكتاب . 
0 أي فرض انثه على الناس حج البفت من امتطاع | إليه سبيلا . 


غ2 


وغيره . إلى اعتباره عذرًا مُسقطًا للحج. وإن قل المأخوذ , وعند المالكية» لا يُعَنٌ عذرًاء إلا إذا أجحف 
بعباخية: أو تكرر أخلة. 


#, 4 أن يكون مالك للزاد والراحلة : والمعتبر في الزادء أن يملك ما يكفيه مما يصح به بدنه» ويكفي 
من يعوله كفاية فاضلة عن حوائجه الأصلية ؛ من ملبس » ومسكن» ومركبء وآلة حرفة :(© حتى 
يؤدي الفريضة ويعود . والمعتبر فى الراحلة , أن تمكنه من الذهاب والإياب ؛ سواء أكان ذلك عن طريق 
البر» أو البحرء أو الجو وهذا بالنسبة من لا يمكنه المشي ؛ لبعده عن مكة . فأما القريب الذي يمكنه المشي » 
فلا يعتبر وجود الراحلة في حقه؛ لأنها مسافة قرببة يمكنه المشي إليها . وقد جاء في بعض روايات 
الحديث » أن رسول الله يت فسر السبيل بالزاد والراحلة ؛ فعن أنس ؤَيِِه قال : قيل : يا رسول الله » ما 
السبيل50؟»؟ قال : «الرّادٌ والاحلة . رواه الدارقطني وصحححه. [الدارقطني (؟/ ٠0818‏ قال 
الحافظ : والراجح إرساله » وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضّاء وفي إسناده ضعف ء [الترمذي 
41 . وقال عبد الحق : طرقه كلها ضعيفة. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء 
والصحيح رواية الحسن المرسلة . وعن علي ونه أن رسول الله يَيِةٍ قال : «من ملك زادًا وراحلة تبلغه 
إلى بيت الله ولم يحي ؛ فلا عليه أن يموت» إن شاء يهوديّاء وإن شاء نصرائيًا ؛ وذلك أن الله تعالى 
يقول : لوي عَلَ ألدّايس مج ليت مَنِ أسَتَطَاءَ ليه سَبيلاً4 [آل عمران : 9 © ٠‏ روأه الترمذي ٠‏ [الترمذي 
17م والهقي في شعب الإكان (مباوس) . وفي إسناده هلال بن عبد الله وهو مجهول » والحارث». كدي 
الشعبي » وغيره . والأحاديث ؛ وإن كانت كلها ضعيفة,» إلا أن أكثر العلماء ب يشترط لإيجاب احج » الزاد 
والراحلة لمن تأت دارهء فمن لم يجد زَادًا ولا راحلةٌ» فلا حج عليه . قال ابن تيمية : فهذه الأحاديث ؛ 
مسندة من طرق جسان » ومرسلة » وموقوفة » تدل على أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع علم النبي 
َيَِةٍ أن كثيرًا من الناس يقدرون على المشي . وأيضًّاء فإن الله قال في الحج : من أسَتَطاءً اله سيلا 6 
آل عمران : 81] ٠‏ إن ايض اإقدية المعتبرة في جميع العبادات ‏ وهو مطلق المكنة 0 0 
ذلك ؛ فإن كان المعتبر الأول » لم تحتج إلى هذا التقييد » كما لم يحتج إليه في آية الصوم والصلاة » فعلم أن 
المعتبر قدر زائد على ذلك » وليس هو إلا المال . وأيضّاء فإن الحج عبادة مفتقرة إلى مسافة » فافتقر وجوبها 
إلى ملك الزاد والراحلة » كالجهاد . ودليل الأصل0”© قوله تعالى : «إوَلَا عَلَ اليرت لا يجرت ما 
موت ع4 التوبة : ٠ ]١‏ إلى قوله : لا عل لبيرت إذا م نود تَحْمِلَهُمْ قلت لآ لعدعآ ألم 

عو [ العرية 55] . وفي «المهذب» : وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة » وهو محتاج إليه لدَيْنٍ عليه » لم 
بارمه سالا 816 الكو | :لأ أي اال على بامرر واطئع على اراي , ولثم عليه »رادل 
بن لابق مابواس لمحا رلاطفع لا سبي زلا لازافن جعي وإن كانت كبيرة ء تفضل عنه من أجل احج . 


02 أي ما معنى «السبيلة المذ كور يي الآية . 
- الل : أي الجهاد المقيس عليه : فإنه أصل يقاس عليه الفرع ء وهو الحج . 


ال 


يحل عليه » فإذا صرف ما معه في الحج . لم يجد ما يقضي به الدّئْن . قال : وإن احتاج إليه لمسكن لا بدّ من 
علا رام ياشع و قات لم برعي وإز احاح ار لكاي زه افا منت موقم الك 511 
اخاحة إإي ذلاك على المورغ وإنا اتطاع إليه في يضناغة >< يَتَجِر فيهأ ؛ ليحصّل منها ما يحتاج إليه للنفقة » فقد 
قال أبو العباس بن صريح : لا يلزمه الحج ؛ لأنه محتاج إليه» فهو كالمسكن والخادم . وفي «المغني» : إن كان 
دين على مليء باذلٍ له يكفيه للحج » لزمه ؛ لأنه قادر . وإن كان على معسرء أو تعذَّر استيفاؤه عليه» لم 
يلزمه . وعد الشافعية » أنه إذا بذل رجل لآخر راحلة من غير عوض » لم يلزمه قبولها ؛ لأن عليه في قبول 
ذلك منّة » وفي تحمل ال مشقةء إلا إذا بذل له ولده ما يعمككن به من الحج لزمه ؛ لأنه أمكنه الحج من غير 
مِنّةٍ تلزمه . وقالت الحنايلة : لا يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعًا بذلك ؛ سواء كان الباذل قريئًا 
أو أجنبيًا » وسواء بذل له الركوب والزاد أو بذل له مالا . 


ألا يوجد ما يمنع الناس من الذهاب إلى الحج . كالحبس » والمخوف من سلطان جائر يمنع الناس 


حج الصبي والعبد : لا يجب عليهما الحج, لكنهما إذا حجًّا صح منهماء ولا يُجزئهما عن 
حجة الإسلام ؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : قال النبي كب : «أيما صبيع حجء ثم بلغ الليلث )07 
فعليه أن يحج سحجة أخرى ء أيما عيدٍ حج , ثم أعتق , فعليه أن يحج حجة أخرى» . رواه الطبراني بسند 
صحيح , [الطبراني في الاوسط (7517؟) وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 123١5 - 7١6‏ . وقال السائب بن 
يزيد : حج أن مع رسول الله ثيل في حجة الوداع , وأنا ابن سبع سئين . رواه أحمدء والببخاري ؛ 
والترمذي , وقال : قد أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج قبل أن يُذْرِكٌ , فعليه الحج إذا أدرك » وكذلك 
المملوك إذا حج في رِقّه ثم أعتق » فعليه الحج إذا وجد إلى ذلك سبيلا . [البخاري )١8648(‏ والترمذدي (975) 
وأحمد (9/ 415)]. وعن ابن 2 - رضي الله عنهما ‏ أن امرأة رفعت إلى رسول الله كه صبيّاء 
فقالت : ألهذا حتٌ؟ قال : انعا" '» ولك أجضن 0" [مسلم )١8+5(‏ وأبو داود (1757) والنسائى (5/ )١81١‏ 
وأحمد (2514/1] . وعن جابر 2 قال : حججنا مع رسول الله كل ؛ ومعنا النساء والصبيان » فَلئينا 
عن الصبيان » ورمينا عنهم . رواه أحمد ؛ وابن ماجه . [ابن ماجه (704) وأحمد (9/ ]07١4‏ . ثم إن كان 
الصبي مميرّاء أحرم بنفسه, وأّى مناسك الحجء وإلا أَخْرم عنه وليه''؟ » وليّى عنه وطاف به وسعى ع 
ووقف بعرفة » ورمى عنه ء ولو بلغ قبل الوقوف بعرفة أو فيهاء أجزأ عن حجة الإسلام » كذلك العبد إذا 
أعتق . وقال مالك ٠‏ وابن المتذر : لا يجزئهما ؛ لأن الإحراء انعقد تطوعًاء فلا ينقلب فرضًا . 


. الحمث : الإثم: أي بلغ أن يكتب عليه إثم‎ )١( 

(5) كر أى ن العلم على أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته دون سيثاته ؛ وهو مروي عن عمر . 

إفة أي فيما تمكلفء. ن من ن أمره بالحج » وتعليمه إياه . 1 

زفق قال النووي : ري الذي يحرم عنه إذا كان غير مميز» هو ولي ماله » وهو أبوه أو جده أ الوصي من جهة الحاكم . أما الأم فلا يصح 
إحرامها إلا إذا كانت وصبة أو منصوبة من جهة الحاكم . وقيل : يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية . 
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حج المرأة : يجب على المرأة الحج كما يجب على الرجل» سواءً بسواءء إذا استوفت شرائط 
الوجوب التي تقدم ذكرها ء ويزاد عليها بالنسبة للمرأة» أن يصحبها زوج أو محر(" . فعن ونه عياض 
رضي الله عنهما ‏ قال : سمعت رسول الله يي يقول : «لا يَسُْلْوَنّ رجل بامرأةء إلا ومعها ذو محرم ء 
م ل ال امرأتي رجت حاجحةٌ » وإني 
اكتتبت في غزوة كذاء وكذا. فقال : «انطلق » فك(" مع امرأتك» . رواه البخاري » ومسلمء واللفظ 
لمسلم'. [اليخاري (005*) ومسلم )١814( 0 )١514(‏ وأحمد /١(‏ 88؟)] . وعن يحيى بن عبادء 
قال : كتبت امرأةٌ من أهل الوَيٌّ إلى إبراهيم النخعي : إني لم أحج حجة الإسلام » وأنا موسرةٌ ليس لي ذو 
محرم . فكتب إليها : إنك ممن لم يجعل الله له سبيلا . وإلى اشتراط هذا الشرط » وجعله من جملة 
الاستطاعة ذهب أبو حنيفة» وأصحايه» والنخعي . والحسن» والثوري» وأحمد» وإسحاق . قال 
الحافظ : والمشهور عند الشافعية اشتراط الزوج » أو الحرم » أو النسوة الثقات» وفي قول : تكفي امرأةٌ 
واحدةٌ ثمَةٌ . وفي قول ‏ نقله الكرابيسي » وصححه في «المهذب» : تسافر وحدهاء إذا كان الطريق 
آمنًا . وهذا كله في الواجب ؛ من حج أو عمرة . وفي (سبل السلام) : قال جماعة من الأئمة : يجوز للعجوز 
السفر من غير محرم . وقد استدل المجيزون لسفر المرأة من غير محرم ولا زوج - إذا وجدت رفقةٌ مأمونة » أو 
كان الطريق آممًا ‏ بما رواه البخاري ء عن عدي بن حاتم » قال : ببنا أنا عند رسول الله عَتلِيةٍ » إذ أناه رجل 
فشكا إليه المَاقَةَ ثم أتاه آخرء فشكا إليه قطع السبيل» فقال : ويا عدي هل الجيرة)2©0 
قال : قلت : لم أرهاء وقد أنيعت عنها . قال : «فإن طالت بك حياةٌ» لترين الطّعِيئت؛» ترتحل من الحيرة » 
حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله) . رالبخاري (هوه)] . واستدلوا أيضّاء بأن نساء النبي يلل 
حججن بعد أن أذن لهنّ عمر في آخر حجة حجهاء وبعث معهنّ عثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن 
عوف [البخاري (:083)) . وكان عثمان ينادي : ألا يدنو أحدٌ منهن ء ولا ينظر إليهن . وهن في الهوادج 
على الإبل . وإذا خالفت المرأة وحجت دون أن يكون معها زوج أو محرمٌء صح حجها. وفي «شبل ' 
السلام» : قال ابن تيمية : إنه يصح الحج من المرأة بغير محرم » ومن غير المستطيع . وحاصله» أن من لم 
يجب عليه الحج ؛ لعدم الاستطاعة , مثل المريض» والفقير » والمعضوبء والمقطوع طريقه ‏ والمرأة بغير 
محرم » وغير ذلك » إذا تكلفوا شهود المشاهد » أجزأهم الحج . ثم منهم من هو محسن في ذلك , كالذي 
و3 قال الحافظ في الفتح : وضابط المحرم عند العلماء : من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . فخرج بالتأييد : أخحت 

الزوجة أو عمتها . وبالمباح : أم الموطوءة بشبهة وبنتها ونحرتها : الملاعنة , 
ك0 علا الام للنقك» قانه ذلا ملم الروج أو امحرم السفر مع المرأة » إذا لم يوجد غيره» لا في الحج من المشقة ء ولأنه لا يجب على أحد 
بذل منافع نفسه ء ليحصل غيره ما يجب عليه . 


) الخيرة : قرية قريبة من الكوفة . 
)6 الفلعينة : أي الهودج فيه امرأة أم لا. أه. القاموس 


الحة 


يحج ماشيّا» ومنهم من هو مسيء في ذلك » كالذي يحج بالمسألة » والمرأة تحج بغير محرم » وإنما أجزأهم ؛ 
لأن الأهلية تامة » والمعصية إن وقعت في الطريق» لا في نفس المقصود. وفي «المغني) : لو شم غير 
المستطيع المشقة » وسار بغير زاد وراحلة فحج . كان حجه صحيئحا مجزثًا . 


استئذان المرأة زوجها : يستحب للمرأة أن تستأذن زوجها في الخروج إلى المج الفرض » فإن 
أذن لها خرجت » وإن لم يأذن لها خرجت بغير إذنه ؛ لأنه ليس للرجل منع امرأنه من حج الفريضة ؛ 
لأنها عبادة وجبت عليها ؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , ولها أن تعجل به ؛ لتبرئ ذمتهاء كما لها 
أن تصلي أول الوقت . وليس له منعهاء ويلحق به الحج المنذور ؛ لأنه واجب عليها كحجة الإسلام » وأما 

حج التطوّع فله منعها منه ؛ لا رواه الدارقطني , عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله يليه - في 
امرأة كان لها زوج ولها مالء فلا يأذن لها في الحج قال : اليس لها أن تنطلق» إلا يإذن زوجهاء . 
[الدارقطني (9/ 0077] , ' 


من مات وعليه حسج : من مات وعليه حجة الإسلام أو حجة كان قد نذرهاء وجب على وليه 
أن يجهز من يحجج عنه من ماله » كما أن عليه قضاء ديونه ؛ فعن اين عباس رضي الله عنهما ‏ أن امرأة من 
جهينة جاءت إلى النبي كك فقالت : إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج , حتى ماتت»ء أفأحج عنها؟ 
قال : «نعم , بجي عنها» أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا اله » فابثه أحق بالوفاء» . 
رواه البخاري . [البخاري (1851)] . وفي الحديث دليل على وجوب الحج عن الميت ؛ سواء أوصى أم لم 
يُوص ؛ لأن الدّين يجب قضاؤه مطلقًا » وكذا سائر الحقوق المالية ؛ من كفارة » أو زكاة ء أو نذر . وإلى هذا 
ذهب ابن عباس » وزيد بن ثابت » وأبو هريرة » والشافعي . ويجب إخراج الأجرة من رأس المال عندهم . 
وظاهرٌ» أنه يُقدّمُ على دين الآدمي إذا كانت التركة لا تتسع للحج والدَّين؛ لقوله كي : «فالله أحق 
بالوفاء؛ . [سبق تخريجه] . وقال مالك : إنما يحج عنه إذا أوصى » أما إذا لم يوص فلا يحج عنه ؛ لأن الحج 
عبادة غلب فيه جانب البدنية » فلا يقبل النيابة . وإذا أوصى » حج من الثلث . 


الحج عن الغيسر : من استطاع السبيل إلى الحج , ثم عجز عنه بمرض أو شيخوخة , لزمه إحجاج 
غيره عنه ؛ لأنه يس من الحج بنفسه لعجزه » فصار كالميت فينوب عنه غيره» ولحديث الفضل بن عباس » 
أن امرأة من خثعم قالت : يا رسول الله » إن فريضة الله على عباده في الحج » أدركت أبي شيحًا كبيراء 
لا يستطيع أن يَنْبْت يَْيْت على الراحلة » أقأحج عنه؟ قال : : انعم) . وذلك في حجة الوداع . رواه الجماعة » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . [البخاري )١515(‏ ومسلم )١5114(‏ وأبو داود )١18١5(‏ والترمذي (918) والنسائي 
)١154-114 /(‏ وابن ماجه (5 0١18٠‏ . وقال الترمذي أيضًا : وقد صح عن النبي يدك في هذا الباب غير 
حديث » والعمل على هذا عند أهل العلم » من أصحاب النبي ل وغيرهم » يرؤن أن يحج عن الميت وبه 
يقول الثوري ‏ وابن المبارك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقال مالك : إذا أوصى أن يُحَجّ عنه 
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عغنة , وقد رخص بعضهمء أن يحج عن الحي إذا كان كبيرًا؛ وبحالٍ لا يقدر أن يحج, وهو قول ابن 
المبارك » والشافعي(22 . وفي الحديت دليل على أن المرأة يجوز لها أن تحج عن الرجل والمرأة » والرجل يجوز 
له أن يبحج عن الرجل والمرأة » ولم يأت نص يخالف ذلك . 

إذا عوفى المعضوب”" : إذا عوفى المريض بعد أن حج عنه نائبه » فإنه يسقط الغفرض عنه ع 
ولاتلضه الإعادة + لنحة تقس إلى إنكات سفون هتدح ا حمق وقال الللهور لهايجرية والأنه 
تبين أنه لم يكن ميثوسًا منه » وأن العيرة بالانتهاء . . ورجح اين حزم الرأي الاولء فقال :| إذا أمر النبي عي 
بالحج عمن لا يستطيع الحج , راكيًا ولا ماشهًا » وأخبر بر أن ذَين الله يُقضى عنهء فقد تأدّى الدَّين بلا شك » 
ولجزا عمط . ويل شك أن. ما سقط وتلدى + قلة يجوز أن يخود فرضله يذللك إلا نض ولا نض عاهنا اضل 
بعودته » ولو كان ذلك عائدًا لَبَيِنَ ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك ؛ إذ قد يَفُوى الشيخ فيطيق الركوب » فإذا 
لم يخبر النبي ََِتهٍ بذلك » فلا يجوز عودة الفرض عليه » بعد صحة تأديته عنه . 


شرط المج عن الغير :يشترط فين يضح عن غيزه أن يكون قد سيق له احج عن نفسهد: 1 
رواه ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله د سمع رجلا يقول اقلم عن شيرمة: 
فقال : وأحجخِتَ عن نفسك؟؟ قال : لا . قال : «فْحُْجٌ عن نفسك » ثم ححص عن * سُتِدِمَةً) . رواه أبو داود» 
وابن ماجه .[أبو داود (1811) وابن ماجه (. 6064 . قال البيهقي : هذا إسناد صحيح » ليس في الباب أصح 
منه . قال ابن تيمية : إن أحمد حكم في رواية ابنه صالح عنه أنه مرفوع » على أنه وإن كان موقوفا » فقليس 
لابن عباس فيه مخالفٌ . وهذا قول أكثر أهل العلم : إنه لا يصح أن يحج عن غيره : من | لم يحج عن نفسه 
مطلقًا » مستطيعًا كان أو لا؛ لأن ترك الاستفصال » والتفريق في حكاية الأحوال » دالّ على العموم . 

من حج لعذر وعليه حجة الإسلام : أفتى ابن عباس » وعكرمة ؛ بأن من حج لوفاء نذر 
عليه» ولم يكن حج حجة الإسلام , أنه يجزئ عنهما . وأفتى ابن عمرء وعطاء » بأنه يبدأ بفريضة الحج » 

لا صَرُورَةَ في الإسلام : عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله يي : ولا صَرُورَة 
في الإسلام؛ . رواه أحمد » وأبو داود . [أبوداود (175) وأحمد /1١(‏ 017 والحاكم (5/ 155)] ٠‏ 

قال الخطابي : الصرورة تفسر تفسيرين ؛ أحدهماء أن الصرورة هو الرجل الذي قد انقطع عن النكاح 
وتبتل » على مذهب رهبانية النصارى ومنه قول التابغة : 


لذ آنها رطمت لاشقط راهعك عِدَ الإله صَدُورَةٍ مُتَعَيِدِ 
1 1 3 5 لم 5م ٠‏ ع 
را لبهجتها وحُشن حديثها ولخالة رشدا وإن لم يَوْسْدِ 


والوجه الآخرء أن الصّرورة هو الرجل الذي لم يحج . 


. 0 وهذا قول أحمد والأحناف . 0 المعضوب : اليَّمِن الذي لا حراك له 
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فمعناه على هذاء أن نه الدين آلا ييقى أحدٌ من الناس يستطيع الحج » فلا يحج» فلا يكون صرورة في 
الإسلام . وقد يستدل به من يزعم » أن الصّرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره . وتقدير الكلام عنده» أن 
الصّرورة إذا شرع في الحج عن غيره » صار الحج عنه ء وانقلب عن فرضه ؛ ليحصل معنى النفي » فلا يكون 
صرورة . وهذا مذهب الأوزاعي ؛ والشافعي» وأحمدء وإسحاق . وقال مالك » والثوري : حجه على 

مانواه . وإليه ذهب أصحاب الرأي ووتحروي ذنرك عن اح ادر وا :لبتي 

الافتراض للحج : عن عبد الله بن أبي أوفى» قال : سألت رسول الله مي عن الرجل لم يحج » 
أو يستقرضٌ للحج؟ قال : دلا . رواه البيهقي . [البيهقي في الكبرق (5/ 555)] . 

احج من مال حسرام : ويجرئ الحج ‏ وإن كان امال حراماء ويأئم عند الأكثر من العلماء . وقال 
الإمام أحمد : لا يجزئ . وهو الأصح ؛ لما جاء في الحديث للحت إن الله طيِتٌ ل يَقبل إلا طباه . 
[مسلم )٠١١١(‏ والترمذي (59835)]. وروي عن أبي هريرة » أن 7 كيد قال : «إذا حرج الحا حاجّا 
بنفقةٍ طيبةِ” 2 ووضع رججله في الغرزء”؟ فنادى : لبيك اللهم لتيك . ناداه منادٍ من السماء : لبيك 
وسَعدَيِكَ””©. زاذك حلال» وراحلتك حلالٌ » وحجنك مبروزء غير مأزور”'؟ . وإذا خرج بالتفقة الخبيثة » 
ترضح رجله اي التزرء كادي اباك . ناداه منادٍ من السماء : لا لَتِيك ولا سَعْدَيِك » ردك حرامٌ » ونفقتك 
حرام وحججك مأزورء””' غير مأجور» . قال المنذري : رواه الطبراني في «الأوسط» ورواه الأصبهاني » من 
حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب » مرسلا مختصرًا . [الطبراني في الأوسط (0554) والأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (45 )١٠١‏ وذكره الهيثمي في النجمع /١٠١(‏ ؟555)] . 

أيهما أفضل في احج , الركوب أم المشي؟ قال الحافظ في «الفتح» : قال ابن المنذر : أَحْمُلِفَ في الركوب 
والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ قال الجمهور : الركوب أفضل ؛ لفعل النبي يَليْةُ ولكونه أعون على 
الدعاء والابتهال » وما فيه من المنفعة قا اما ب زمري ناجل ا نل . ويحتمل 
أن يقال يخعلق باعولاق الأحوال والأشخاضص .وو البخاريئ » عن أنسن ظه أن النبي 2 ران شيا 
نعادى7”؟ نين ابليه :“فقال : اما بال هذا؟) قالوا ادر أن مسي . قال : (إن له يكن عن تعذيب هذا نفسّه 
لغنيٌ ). وأمره أن يركب , [البخاري )١872(‏ ومسلم ])١1145(‏ , 

التكسب والمكاري في الحج : لا بأس للحاج أن يتاجر» ويؤاجرء ويتكسب » وهو يؤدي أعمال 
الحج والعمرة . قال ابن عباس : إن الناس في أول الحج”؟ كانوا يتبايعون بمنيئ» وعرفة» وسوق ذي 
اج ومواسم الحجء فخافوا البيع وهم حوْمٌ) فأنزل الله - تعالى يسن عَبََحكمْ تح أن 
تَبْنَعُوأ فصلا كن يكيم [ البقرة : .]١94‏ قّ مواسم الحج . رواه البخاري » ومسلم » والنسائي 
[البخاري (40159) وأبو داود (4 0909/5 . 


. طيبة : حلال . (5) الغرز : ركاب من جلد يعتمد عليه اركب حين يركب‎ )١( 
لبيك : أجاب الله حجك إجابة بعد إجابة . (4) مبرور + مقبول» لا يخالطة وزن.‎ )1( 

(*) مأزور : جالب ب للوزر والإثم . (1») يهادى : يعتمد عليهما في المشي . 

(9) أي : في الإسلام . (8) ذو المجاز : موضع بجوار عرفة . 


كقع 


وعن ابن عباس أيضّاء في قوله تعالى : ظدَيْسَ عَتِصكُمْ بمتاح أن بتعا مضلا ين رَتَك” 
[البقرة لمذاللء . قال : كانوا لا ينُجرون بنى » فأمروا أن يتّجُِوا إذا أفاضوا من عرفات . رواه أبو داود ٠‏ (أبو 
داود 1/81 ])1١‏ . وعن أبي أمامة التيمي » أنه قال لابن عمر : إني وجل أكري" في هذا !! لوجهء وإن ناسًا 
5 : إنه ليس 0 0 لاس 0 ري 
اوت لوو ا ا 1 الي متيسف بت أن تتا م 4 
[البقرة ذمؤاع. . فأرسل إليه » وقرأ عليه هذه الآية » وقال ا . روآه أبو داودء وسعيذ بن منصور . 
[أبوداود (1755)] . وقال الحافظ المنذري : أبو أمامة لا يعرض اسمه . وعن ابن عياس . رضي الله عنهما . أن 
رجلا سألهء فقال : أؤؤجر نفسي من هؤلاء القوم فأُنسك معهم المناسك» ألي أجد؟ قال ابن 


عباس : نعم : وليك لمم بيت يِنَا كبا وَلهَه سريع س4 ( البقرة: 2500 رواه البيهقي » 
ل 


روى مسلم» قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وإسحاق بن إبراهيم جميعٌاء وعن حاتم قال أبو 
بكر : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » قال : دخلنا على جابر بن عبد الله 
ضيه فسأل عن القوم » حتى انتهى إِليّ » فقلت : أنا محمد بن علي بن حسين» فأهوّى بيده إلى رأسي » 
فترّعٌ زرّي الأعلى » ثم نزع زرّي الأسفل» ثم وضع كفه بين ثديئّ» وأنا يومئذ غلام شابء 
فقال : مرحبًا بك يا ابن أخي » سَلْ عما شىت؟ فسألته ‏ وهو أعمى ‏ وحضر وقت الصلاة» فقام في 
نساجة(” مُلتحمًا بهاء كلما وضعها على مَتْكبِه رجع طرفاها إليه؛ من صغرهاء ورداؤه إلى جنبه على 
المشجَب ,240 فصلى بناء فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله عفء فقال بيده فعقد تسعّاء فتقال : إن 
رسول الله يَقِةٍ مكث تسع سنين0؟ لم يحجء ثم أذ في الناس في العاشرة » أن رسول الله عق 
حاحٌ» ققدم المدينة بد كثيد كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يَِيدِه ويعمل مثل عمله؛ فخرجنا 
ع رك الكانة الود فلك ابباى يدت افق قطي ا بكر فارسلت إلى .رعيول ائله 
يي : كيف أصنع؟ قال : «اغتسلي » واستثفري2©07 يثوب» وأحرمي». فصلى رسول الله يله في 


المسجد . ثم ركب القصواء .20 حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرتٌُ إلى مد بصري بين يديه 


(1) أي : لا إثم عليكم ء أن تبتغوا فضا من ربكم مع سفركم لتأدية ما افترضه الل عليكم من المج فالإذن في التجارة رخصة ؛ والأفضل 
تركها . 

68 أكري أ ي أؤجر ا لرواحل لل ركوب . 2 نساجه : ثوب كالطيلسان . 

(4) مشجب : اسم لأعواد يوضع عليها الثياب ومتاع البدن والشماعة؛ . 

(6) مككلث تسع سنين : أي بامدينة . 

(7) الاستثفار : أن تشد في وسطها شَيثًا » وتأخيذ خحرقة عريضة تجعلها على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
بو و و 

(7) القصوا ء : اسم ناقة النبي 


يفده 


من راكب وماش © وعن يمينه مثل ذلك » وعن يساره مثل ذلك » ومن خلفه مثل ذلك » ورسول الله 
يون أظهرنا» وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويله» وما عمل به من شئءٍ عملنا بهء فأهلٌ”") 
بالتوحيد : «لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك » لا شريك 
لك . وأهلّ الناس بهذا الذي يُهِنُونَ بهء فلم يرد رسول الله ككف عليهم شيئًا منهء ولزم رسول 
الله يلد تلبيته . قال جابر 5 : لسنا ننوي إلا الحج م 
الركن» فَرَمَل ثلانًا ومشى أربعًاء ثم نَقَذَ إلى مقام إبراهيم, عليه السلامء فقرأ: طوَأتجْدُواْ ين مَعَادِ 
هئم مص [ البقرة : 5؟١].‏ فجعل المقام بينه وبين البيت . فكان يقرأ فى الركعتين : «قل هو أنه 
أَحنع [الإخلاص: .]١‏ و : طقل يكأيما الكَيرربي [ الكائرون: .]١‏ ثم ا الركن فاستلمه» ثم 
خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفاء قرأ:8إنَ ألضّمَا وَلْمَروَءَ من سَمَلَرٍ شري 
[البقرة : .]١58‏ «أبدأ بما بدأ الله به . فبدأ بالصّفاء رقي عليه » حتى رأى البيت » فاستقبل القبلة» 
فود الله وكيّره: وقال : دلا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيءٍ قديء لا إله إلا الله وحدهء أنجز وعدهء ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده.”' ثم دعا 
بين ذلك » قال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل إلى المروة » حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي » 
سعى حتى إذا صعدنا مشى . حتى أتى المروة » ففعل على المروة كما فعل على الصفاء حتى إذا كان 
آخد طوافه على المروة » فقال : «لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت» لم أُسْق الهديّ». وجعلتها 
تممرة» فمن كان منكم ليس معه هَدْيّ » فََئِحِلٌَ وليجعلها عُمرَة) . فقام سراقة بن مالك بن مجغشم» 
فقال :يا رسول الله » أُلعامِئَا هذا أم لأبد؟ فَعَِكَ رسول الله فد أصابعه واحدة في الأخرى» 
وقال : «دخلت العمرة في الحج مرتين» لا بل لأبد أبد» . وقدم علي من اليمن يبِدْنٍ للنبي ا 
فوجد فاطمة ‏ رضي الله عنها وو حل + السك انا عباتو سحابة م 
فقالت : إن ف أمرني بهذا . قال : فكان عليٌ يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله 226 مح 0 

على فاطمة للذي صنعت.» مسبفتيا لرسول الله كد : قيما ذكرت عنهء فأخبرته أني أذكرت ذلك 
عليها» فقال : «صدقت ا د الح؟؟ . قال : قلت : اللهم إني 1 بما أَهَلّ 
به رسولك . قال : «فإن معي الهذْيّ, فلا َل . قال : فكان جماعة الهدي الذي قدم به علىّ من 
اليمن, والذي أتى به النبي يثك مائةُ. قال: فحلّ الناس كلهم وقصّرواء إلا البي يل ومن كان 


3 


1 . : د كع 8 قوم . 1 
معه هذّي . فلما كان يوم التروية »” ' توجهوا إلى منئ فأهلوا بالحج » وركب رسول الله كد فصلى 


(0)أهل : من الإهلال : وهو رفع الصوت بالتلبية . 
زه عزم الأحزاب وجدمء ومعناة : هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسببه من ججهتهم ٠.‏ والمراد بالأحزاب : الذين تحربوا على رسول الله 
يوم الختدق ‏ 


(؟) التحريش : الإغراء . والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها . 
(؟) يوم التروية : هو اليوم الثامن من ذي اللدجة . 
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بها الظهر والعصرء والمغرب والعشاء, والفجرء ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس» وأمر بَِبَةِ من 
شّعَره تضرب له بنمرة» فسار رسول الله ييه ولا تشلك قريشٌ إلا أنه واقفٌ عند المشعر الحرام ؛ 
كما كانت قريشٌ تصنع في الجاهلية »”'2 فأجاز”'' رسول الله َوُه حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد 
ريك نو فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس» أمر بالقصواء قَوحلث”” له فأتى بطن 
الوادي”"2 فخطب الناس. وقال: «إن دماءكم وأموالكم حرامٌ عليكمء كحرمة يومكم هذاء في 
شهركم هذاء في بلدكم هذاء إلا كل شىءٍ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوحٌ» ودماء الجاهلية 
موضوعةٌ» وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث ‏ كان مسترضعًا في بني سعدء 
فقتلته هذيل ‏ وربا الجاهلية موضوحٌ ”“. وأول ربًا أضع ربا عباس بن عبد المطلب » فإنه موضوع 
كلهء فاتقوا الله في النساء, فإنكم أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهنٌ بكلمة الله » ولكم 
عليهن ألا يُوطِيْنَ فرشكم أحدًا تكرهونه, فإن فعلن ذلك ؛ فاضريوهن ضربًا غير مبرُح؛ ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف ١‏ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن أعتصمتم به؛ كبات الله وأنتم 
سالون عني » فما نم قائلون؟) . قالوا : نشهد أنك قد باحق وأدّيت » ونصحت . فقال ياصيعه 
العياية و7 ريا إلى السسماء » وَيتْكيُها إلى الناص : «اللهم اشهد , اللهم اشهد) . ثلاث مرات . 

ثم أَذّنْء ثم أقام فصلَى الظهرء ثم أقام فصلّى العصر له و ا 
اله كي حتى أنى الموقف » فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات » وجعل حل المشاة” ' بين يديه 
واستقبل القبلة» فلم يزل واقفَاء حتى غربت الشمس» وذهيت الصُّفرة قليلاء حتى غاب القرص » 
وأردف أسامةٌ خلفهء ودفع رسول الله يَنْةَه وقد شَّبَقَ0 للقصواء الرّمَام » حتى إن رأسها ليصيب 
مورك رجله” "2 ويقول بيده اليمنى”'' : (أيها الناس, الشكيئَة السَكِيئَة) . كلما أتى جبلا من الجبال» 


3 


أرخى لها قليلا حتى تصعد» حتى أتى المزدلفة » صَلَّى بها المغرب والعشاء» بأذان واحدٍ وإقامتين» ولم 


)١(‏ كانت قريش في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام على عادتهم ولا تتجاوزة فتجاوزه النبي 5ه إلى عرفات » لأن ايثه تعالى أمر بذلك في 
قوله ‏ تعالى - : 3 كر أَفِيصُوأ مِنَ 2 حَيَتٌ أَفحَاضّ الناش» أي سائر العرب » غير قريشء وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة 

للها فى لطر ركانوا يقولون : نحن أهل حرم الله » قلا نخرج منه . 

. فأجاز : أي جاوز المزدلفة ولم يقف بهاء بل توجه إلى عرفات‎ )١( 

(7) فرحلت : أي جعل عليها الرحل .. 

(4) بطن الوادي : هو وادي عرفة . (5) موضوع : أي باطل . 

(5) نقال ياصيعه السبابة : أي يقابها ويردها ! 1 لى الناس مشيرًا إليهم . 

(1) فصلى الظهر ثم قام فصأى العصر ولم يصل بينهما . .. إلخ ؟ فيه دئيل على أنه يشرع الجمع بين الظهر والعصر هناك في ذلك اليوم » 
وقد أجمعت الأمة عليه » واختلقوا في سيبه ٠‏ فقيل ا وي ويه لان الرحيف ووض أمحاب القاضي . وقال أكثر 
أصححاب الشافعى : هو بسبب السفر , 

(4) حبل المشاة : أي مجتمعهم . (5) شئق : أي ضم وضيق . 

. المورك : الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه . قدام واسطة الرحل » إذا مل من الركوب‎ )٠١( 

(١١)يقول‏ بيده ؛ أي يشير بها قائلا : الزموا السكينة » وهي !! لرفق والطمأنينة . 


آة22 


شم اضطجع رسول الله يي حتى طلع الفجر» وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذانٍ وإقامة » 
ثم ركب القصواء» حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة » فدعاه وكبره» وهلله » ووخّده ؛ فلم يزل 
واقفًا حتى أسفر جدًا . فدفع قبل أن تطلع الشمس» وأردف الفضل بن عباس » وكان رجلا حسن الشعر 
الفط ويفا فلما دقع رسول الله ينك مرت به ظعن ('؟ يجرين » فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع 
رسول الله 5 يده على وجه الفضل » فحول الفضل وجهه إلى الشق الاخمر ينظر» فحول رسول الله 
يليد يده مق البغلق الاير حل وجه الفضل » يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر» حتى أتى بطن مُحشرء 
فحرّك قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى”©) التي تخرج على الجمرة الكبرى » حتى أتى الجمرة التي عند 
الشجرة » فرماها بسبع حصيات » يكثر مع كل حصاةٍ منها مثل حصى الخذف » رمى من بطن الوادي 29. 

ثم انصرف إلى المنحر» فنحر ثلاثًا وستين يبده» ثم أعطى عليًا فنحر ما غير" 2» وأشركه في هديه ؛ 
ثم أمر من كل بدنة يتضعة''' فجعلت في قِذرِ؛ فطبخت » فأكلا من لحمها وشريا من مرقهاء ثم ركب 
رسول الله يقد فأفاض إلى البيت .”© فصلّى بمكة الظهر» فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم ؛ 
فقال : «انزعوا” * بنى عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم”»2) لنزعت معكم؛ . قناولوه 
ذَلوَّا» فشرب منه . [مسلم )١7148(‏ وأبو داود (4 )١9 ١‏ وابن ماجه (4 017 5)] . 

قال العلماء : واعلم, أن هذا حديث عظيمٌ مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد . قال القاضي عياض : قد تكلم الناس على ما فيه من الفقه» وأكثروا» وصنف فيه أبو بكر بن 
المنذر جزءًا كبيرًا» أخرج فيه من الفقه مائة ونيقًا وخمسين نوعًا . قال : ولو تقصى » لَزِيدَ على هذا العدد 
قريب منه . 

قالوا : وفيه دلالةٌ على أن غسل الإحرام سُنة للنفساء والحائض » ولغيرهما بالأولى . وعلى استثفار الحائض 
والنفساء » وعلى صحة إحرامهما. وأن يكون الإحرام عقب صلاة فرض أو نفل » وأن يرفع ارم صوته 
بالعلبية ) ويستحب الاقتصار على تلبية النبي 2 فإذا زاد فلا بأس ؛ فقد زاد عمر : لبيك » ذا النعماء 
والفضل الحسن » لبيك » مرهوبًا منك » ومرغوبًا إليك . 

. وسيمًا : أي جميلا‎ )١( 

(؟) الظعن : جمع ظعينة » وهي البعير الذي عليه امرأة» ثم سميت به امرأة مجارًا لملابستها البعير. 

(5) قوله ثم سلك الطريق الوسطى : فيه دليل على أن سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة. وهو غير الطريق الذي ذهب به إلى 
عرفات . وكان قد ذهب إلى عرفات من طريق «ضبء ليخالف الطريق : كما كان يفعل في الخروج إلى العيدين في مخالفته طريق 
الذهاب والإياب . 

(؟)قوله : رمي من بطن الوادي : أي بحيث تكون ومنى» و وعرفات؛» و «المردلفة» عن يمينه و «مكة» عن يساره . 

(5) قوله : فنحر ثلانا وستين تين إلخ : وفيه دليل على استحباب تكثير الهدي . وكان هديه يه في تللك السنة مائة بدنة ٠‏ وغبر : أي بقي . 

(1) البضعة : أي قطعة اللحم . 

(9) فأفاض إلى البيت : أي طاف بالبيت طواف الإفاضة . ثم صلَّى الظهر . 

)5 انزعوا :أي استقوا بالدلاء واتزعوها 0 (الخبال) . 


مره ا ا 0 ا خوفي 00 مناسك الحج يزدحمون عليه ببحيث يغلبوكم 


للم 


وأنه ينبغي للحاج القدوم أُولا إلى مكة ؛ ليطوف طواف القدوم » وأن يستلم الركن ‏ الحجر الأسود ‏ قبل 
طوافه » ويرمل في الثلاثة الأشواط الأولى » والثمل ؛ أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الحببٌ . وهذا 
الرمل يفعله » ما عدا الركنين اليمائيّين . 

ثم يمشي أربعًا على عادته» وأنه يأني بعد تمام طوافه مقام إبراهيم » ويتلو : «وَاجدُوا من مَقَامِ إبؤهعر 
مُصَلّ 4 [البقرة : 17 . ثم يجعل المقام بينه وبين البيت » ويُصلي ركعتين» ويقرأ فيهما في الأولى ‏ بعد 
الفاتحة ‏ سورة «الكافرون» وفي الثانية ‏ بعد الفاتحة ‏ سورة «الإخلاص» . ودل الحديث على أنه يشرع له 
الاستلام عند الخروج من المسجدء كما فعله عند الدخول . واتفق العلماء على أن الاستلام سنة » وأنه 
يسعى بعد الطواف »؛ ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه؛ ويقف عليه مستقبل القبلة » ويذكر الله تعالى ‏ 
بهذا الذكر» ويدعو ثلاث مرات » ويرمل فى بطن الوادي » وهو الذي يقال له : بين الميلين . وهو أي ؛ 
الرمل . مشروعٌ في كل مرةٍ من السبعة الأشواط ؛ لا في الثلاثة الأول » كما في طواف القدوم بالبيت » 
وأنه يدقى أيضًا على المروة كما رَقِى على الصفاء ويذكر ويدعو؛ وبتمام ذلك تتم عمرته . فإن حلقٌ 
اوقكزء.عثار خلالا :. ومكذا فعل الستحابةء لين أمرهه. كله قسغ اللي إلى العمزقاء .وأما.من كاك 
قارنًا “إن لا.يحلى ولا يقنع ويشئ على إحرامةء ثنمفي يوم التزوية :وهر القامن من ذي الحجة - 
يحرم من أراد الحج ممن حل من مرته » ويذهب هو ومن كان قارنًا إلى منى . والشنة» أن يصلي بمنى 
الصلوات الخمس » وأن يبيت بها هذه الليلة » وهي ليلة التاسع من ذي الحجة . ومن الشئة كذلك ء ألا 
يخرج يوم عرفة من منى » إلا بعد طلوع الشمس » ولا يدحل عرفات » إلا بعد زوال الشمس » وبعد صلاة 
الظهر والعصر جميعًا بعرفات ؛ فإنه َلٍ نزل بدمرة وليست من عرقات » ولم يدل تَلٍ الموقف » إلا بعد 
الصلاتين . ومن السنة » أن يصلَى يبنهما شيفًا » وأن يخطب الإمام الناس قبل الصلاة » وهذه إحدى الطب 
المسنونة في الحج . ْ 

والثانية ‏ أي ؛ من الخطب المسنونة . يوم السابع من ذي الحجة » يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر . 

والثالثة ‏ أي ؛ من الخطب المسئونة ‏ يوم النحر . 

والرابعة ‏ يوم النَفْر الأول . وفي الحديث سنن وآداب منها! أن يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من 
الصلاتين . وأن يقف ‏ في عرفات ‏ راكبا أفضل . وأن يقف عند الصخرات عند موقف النبي #َلِء أو قريئا 
منه . وأن يقف مستقيل القبلة . وأن يبقى في الموقف » حتى تغرب الشمس . ويكون في وقوفه داعها لله وق 
رافعًا يديه إلى صدره» وأن يدفع يعد تحفق غروب الشمس بالشكينة » ويأمر الناس بها إن كان مطاعًا . فإذا 
أتى المزدلفة ؛ نزل وصلَّى المغرب والعشاء جممّاء بأذان واحدٍ وإقامتين: دون أن يتطوع بينهما شيئًا من 
الصلوات . وهذا الجمع متفق عليه بين العلماء» وإنما اختلفوا في سببه ؛ فقيل : إنه نُسَك . وقيل : لانهم 
مسافرون . أي ؛ السفر هو العلة لمشروعية الجمع . ومن السنن ؛ المبيت بمزدلفة » وهو مُجِمّع على أنه نسك » 
وإنما اخختلفوا في كونه ‏ أي ؛ المبيت ‏ واجبًا أو سنة . ومن السنة » أن يصلي الصبح في المزدلفة » ثم يدفع منها 


عرف 


بعد ذلك » فيأتي المشعر الحرام » فيقف به ويدعوء والوقاف غنده من اكاسات . ثم يدفع منه عند إسفار 
الفجر إسفارًا بليًا فيأتي بطن مُحشرء فيسرع لسر فيه ؛ لأنه نيجل خطنك اللا فيه خلى أصكات الفيزم 
فلا ينبغي الأناة فيه» ولا البقاء فيه . فإذا أتى الجمرة ‏ وهي جمرة العقبة ‏ تزل ببطن الوادي » ورماها بسبع 
حصياتٍ » كل حصاةٍ كحبة الباقلاء . أي ؛ الفول ‏ يكبر مع كل حصاة. ثم ينصرف بعد ذلك إلى النحر 
فينحر » إن كان عنده هدي ؛ ثم يحلق بعد نحره ‏ ثم يرجع | لى مكة فيطوف طواف الإفاضة » وهو الذي 
يقال له : طواف الزيارة . ومن بعده يحل له كل ما حَدِمَ عليه بالإحرام » حتى وَطْمٌ النساء. وأما إذا رمى 
جمرة العقبة » ولم يطف هذا الطواف . فإنه يحل له كل شيء » ما عدا النساء . هذا هو هدي رسول الله 
ِب في حجّه , والآتي به مقتدٍ به » ومتثل لقوله : دوا عني متاسككم) .[ أحمد (5/ 1 والبيهقفي 
في الككبرى (0/ )١7١‏ وبنحوه عند مسلم بلفظ : «لتأخذوا مناسككم؛ )١5517(‏ والنسائي (/ ١17؟)‏ عن جابر] . 
وحجه صحيحٌ . وإليك تفصيل هذه الأعمال » وبيان آراء العلماء» ومذهب كل منهم في كلّ عمل من 


أعمال المج . 
1 المواقيت 3 


المواقيت ؛ جمع ميقات » كمواعيد وميعادٌ » وهى مواقيت زمانيةٌ » ومواقيت مكانيةٌ . 
الواقتت الرمادينة.: هي الآرثات التي لا رسع بحي نى أعمال الب إلا ختها وقد ينها لله تعالى 
- في قوله : «و يَحَنُونكَ عن الْأَمِلْدٌ هَل هّ مُواقيتٌ للنّاين وَأَلْمَحٌ 4 [البقرة : 185 ٠‏ وقال : لمج َشْهُرٌ 
منت [ البقرة لاوا 9 وقت أعمال احج أشي معلومات . والعلماء مجمعون على أن المراد 
ل شوال وذو القعدة. واختلفوا في ذي الحجةء هل هو بكامله من أشهر الحج أو عشْرٌ منه؟ 
فذهب ابن عمرء وابن ن عباس » وابن مسعود » والأحناف » والشافعي » وأحمد إلى الثاني . وذهب مالك 
إلى الأول . ورجحه ابن حزم » فقال : قال تعالى ا ا تَمْنُومَثُ # [البقرة : 319 ١ع‏ . ولا يطلق على 
شهرين » وبعض آخر أشهرٌ . وأيضًاء فإن رمي الجمار ‏ وهو من أعمال احج يُعمَل يوم الثالث عشر من ذي 
الحجة » وطواف الإفاضة ‏ وهو من فرائض الج يعمل في ذي الحجة كله , بلا خلاف منهم » فصح أنها 
ثلائة أشهر . وثمرة الخلاف تظهرء فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر ؛ فمن قال : إن ذا الحجة كله من 

الوقت . قال : لم يلزمه دم التأخير . ومن قال : ليس إلا العشر منه . قال : يلزمه دم التأخير . 
الإحرام بالحج قبل أشهسره : ذهب ابن عباس » وابن عمر » وجابر» والشافعي إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج ‏ إلا في أشهره ”© . قال البخاري : وقال ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أشهر الحج ؛ 
شوال » وذو القعدة » وعشر من ذي الحجة . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من الشنة ("© ألا يحرم 


(؟) قوله الصحابي : من السنة كذاء يعطي -حكم المرفوع إلى النبي 25 . 


تدرف 


بلح , إلا في أشهر الحج . وروى ابن جريرء عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : لا يصلح أن يحرم 
أحد بالحج ء إلا في أشهر الحج . ويرى الأحناف , ومالك . وأحمدء أن الإحرام بالحج قبل أشهره يصح مع 
الكراهة . ورجح الشوكاني الرأي الأول » فقال : إلا أنه يقوّي المنع من الإحرام» قبل أشهر الحج, أن الله - 
سبحانه . ضرب لأعمال الحج أَسهرًا معلومة , والإحرام عمل من أعمال الحج ؛ فمن اذَّعى أنه يصح قبلها » 
فعليه الدليل . 

المواقيت المكانية : المواقيت المكانية ؛ هي الأماكن التي يُحرمُ منها من يريد الحج أو العمرة . 
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها دون أن يحرم : وقد يينها رسول الله يَلِيوء فجعل ميقات أهل المدينة 
«ذا الحليفة) (موضع بينه وبين مكة 55٠.‏ كيلو متا يقع في شمالها) . ووقّت(2© لأهل الشام «الجحفة» 
(موضع في الشمال الغربي من مكة » بينه وبينها ١409‏ كيلو متراء وهي قريبة من (رابغ» » و (رابغ» بينها 
وبين «مكة» 4 ٠٠١‏ كيلو مترات » وقد صارت «رابغ» ميقات أهل مصر والشام ومن يمر عليهاء بعد ذهاب 
معالم الجحفة) . وميقات أهل نجد «قون المنازل» (جبل شرقي مكة “يطل غلى غرفاتة+'بينة وبين مكة 
5 5 كيلو مترًا) . [البخاري (1594) ومسلم (1141) وأحمد (9/ 88 . وميقات أهل اليمن (يَلَمْلّم) (جبل 
يقع جنوب مكةء بينه وبينها 4ه كيلو مترًا) . وميقات أهل العراق «ذات عرق (موضع في الشمال 
الشرقي لمكة . بينه وبينها 4 9 كيلو مترًا) . وقد نظمها بعضهمء فقال : 


3 35 0 0-2 5 . - 03 5 
عرق العرزاق بلخلع لمحن وَبِذِي الخليفَةٍ يُحْرِمٌ المدّني 
وَالشَّام مُجحفَةُ إِنْ مَرَرْتٌ بِهَا ولأغل نَجْدٍ قَرْنُ فاسْتَينٍ 


هذه هي المواقيت التي عيّنها رسول الله يَدِيةٍ » وهي مواقيت لكل من مر بها ؛ سواء كان من أهل تلك 
الجهات, أم كان من جهة أخرى(©. وقد جاء في كلامه يِل قوله : «هنٌّ لهن ولمن أتى عليهن من 
غيرهن ء لمن أراد الحج أو العمرة» . سبق تمخريجهع . أي ؛ أن هذه المواقيت لأهل البلاد المذكورة ولمن مر بها » 
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة» فإنه يُحرم منهاء إذا أتى مكة قاصدًا النسك . ومن كان بمكة وأراد 
الحج » فميقاته منازل مكة . وإن أراد العمرة » فميقاته الحل » فيخرج إليه ويحرمٌ منه » وأدنى ذلك «التنعيم» . 
ومن كان بين الميقات وبين مكة . فميقاته من منزله . قال ابن حزم : ومن كان طريقه لا تمر بشىءٍ من هذه 
المواقيت » فليحوم من حيث شاء ؛ بدا أو بحرا . 

الإحرام قبل الميقات : قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه 
محرم » وهل يكره؟ قيل : نعم ؛ لأن قول الصحابة : وقّت رسول الله عله لأهل المدينة ذا الحليفة . يقضي 
بالإهلال من هذه المواقيت » ويقضى بنفى النقص والزيادة » فإن لم تكن الزيادة محرمة » فلا أقل من أن 
يكون تركها أفضل . 
(1) وقتٍ : أي احدد . 


4 غإذا أراد الشامي المج فندخل المدينة فميقاته ذو الحليفة » لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأني «رابغ» التي هي ميقاته الأصلي » فإن أخر 
أساء ولزمه دم عند الجمهور. 


ضرفت 


تَعْريفُه : هو نية أحد النسكين ؛ الحج أو العمرة , أو نيتهما معٌاء وهو ركن ؛ لقول ايله - تعالى - : وي 
يأ إلا لبوا آله صِينَ د زه [ البينة : 5] . وقول الرسول يك : «إنما الأعمال بالنيات » وإنها لكل امرئ 
ها نوى)» . [سبق تعخريجه] . 1 

وقد سبق الكلام على حقيقة النية”'2 وأن محلها القلب . قال الكمال بن الهمام : ولم نعلم الرواة لنسكه 
َْْ روى واحدٌ منهم » أنه سمعه مَليِ يقول : نويت العمرة . أو : نويت الحج . 

آدابه : للإحرام آداب ينبغي مراعاتها » نذكرها فيما يلي : 

-١‏ النُظافة : وتتحقق بتقليم الأظافرء وقص الشارب » ونتف الإبط» وحلق العانةء والوضوء أو 
الاغتسال , وهو أفضل » وتسريح اللحية وشعر الرأس . 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ من السنة » أن يغتسل”" إذا أراد الإحرام , وإذا أراد دول مكة . رواه 
البزار» والدارقطني » والحاكم وصتمحه . [البزار )١٠١84(‏ وذكره الهيثمي في المجمع (9/ ])1١17‏ . وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما . أن النبي وق قال: «إن الْمّساءَ والحائض تغتسل(© وممرم » وتقضي 
المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت » حتى تَطهُر . رواه أحمد , وأبو داود ؛ والترمذي وحشنه . [أبو 
داود )١744(‏ والترمذي )١945(‏ وأحمد (1/ 105514 . 

؟- التجردُ : من الثياب المخيطة , ولبس ثوبي الإحرام » وهما رداء يَنْفُ النصفٌ الأعلى من البدن دون 
الرأس » وإزارٌ يُلَفٌ به النصف الأسفل منه . 

وينبغي أن يكونا أبيضين ؛ فإن الأبييض أحب الثياب إلى الله تعالى ‏ قال ابن عباس - رضي الله عنهما 
انطلق رسول الله يَدَِيدْ من المدينة بعدما ترجّل واذَّهن » ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه . الحديث رواه 
البخاري . [البخاري (45 15)] . 

*. التَطيبُ في البدن والثياب . وإن بقي أثره عليه بعد الإحرام”'© ؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . 
قالت : «كأني أنظر إلى وييص ”© الطيب في مفرق رسول الله يي وهو مُحرمٌ ». رواه البخاري» 
ومسلم . [البخاري )١578(‏ ومسلم (115-0)] . 

ورويا عنها : أنها قالت : كنت أَطَيْبُ رسول الله يليه لإحرامه قبل أن يُحرم » ولحله”"2 قبل أن يطوف 
بالبيت . [البخاري )١515(‏ ومسلم )١١485(‏ (07337] . 


(1) وباب الوضوءة ص هذا الكتاب , 

(1) أي يغتسل بنية غسل الإحرام . 

(؟) قال الخطابي : في أمرم الطليطةة الحائض والنفساء بالاغتسال دليل على أن الظاهر أولى بذك » وفيه دليل على أن المحدث إذا أحرم أجرأه 
إسراعة , 

(4) كرهه بعض العلماء » والحديث حجة عليهم . (5) وبيص : أي بريق . 

(1) المراد بالإحلال بعد الرمي : الذي يحل به الطيب وغيره لا يمنع بعده إلا من النساء كما سيأتي . 
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وقالت : كنا نخرج مع رسول الله يَف إلى مكة» قُتَنْضَحُْ جتاهنا باميشكِ عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحدانا» سال على وجهها ء فيراه النبي َه فلا ينهانا . رواه أحمد» وأبو داود . [أبو داود )١80(‏ وأحمد 
جر قل]. 

؛- صلاةٌ ركعتين ؛ ينوي بهما سنة الإحرام. يقرأ في الأولى منهماء بعد الفاتمة. سورة «الكافرون» » 
وفي الثائية سورة «الإخلاص» . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كان النبي عي يركع بذي الليمَة0') 
ركعتين . رواه مسلم . [البخاري )١841(‏ ومسلم (01184]. وتجزئ المكتوبة عنهماء كما أن المكتوبة تغني 


شوس حب ح حوس 
أنواع الإحرام ‏ | 
الإحرامُ أنواعٌ ثلاثةٌ : 
-١‏ قران . ؟ - وتمتع . وإفراد . 


وقد أجمع العلماء على جواز كل واحدٍ من هذه الأنواع الثلاثة ؟ و عائشة رضي أيه عنها ‏ 
قالت : حرجنا مع رسول الله عند 3 عام حيجة الوداع » فمنا من أهلّ عدر ومنا 3 أهل بحج 
وغرة؟ _- من أهل بالحج » وأعل رسول الله ا م يا 
والبخاري ء ل ومالك ل ٠‏ [البخاري )١18( )١11١( 1 )١857(‏ وأحمد 0 ومالك في 
الموط! (١/6؟7؟)]‏ . 

معْتَى القران 7" : أن يُحرم من عند الميقات بالحج والعمرة معاء ويقول عند التلبية : لبيك بحخٌّ وعمرة . 

وهذا يقدضئ بقاع المجرم على صفة الإحرام » إلى أن يفرغ من أعمال العمرة واج جميعًا) أو يعرم 
بالعمرة » ويُدخل عليها الحم قبل الطواف27 . 

مغئى التمع : والتمتع ؛ هو الاعتمار في أشهر الحج» ثم يح من عامه الذي اعتمر فيه . وسمي ممتعًا ؛ 
ام ا و سو ل ل 
التحلل من إحرامه بما يتمتع به غير انمحرم ؛ من لبس الثياب » والطيب ؛ وغير ذلك . وصفة التمتع ؛ أن يُحَرمَ 
بت سار ار بعت ارما رتفت الو يد اماه 
0 ا 55089 الا وى تعن عاخن لل غم عله بخان أ أذ 
)١(‏ ذو الحليقة : أي المكان الذي أحرم منه النبي كله . 


(5) سمي بدذلك » لما فيه من الجمع سي الحج والعمرة » بإحرام واحد , 
(؟) يطلق على هذا لفظ : «تمتع) في الكتاب والسنة . 


: 


يجيء يوم التروية » فيحرم من مكة بالحج . قال في «الفتح» : والذي ذهب إليه الجمهور أن التمتع ؛ أن يجمع 
الشخص الواحد بين الحج ج والعمرة في سفرٍ واحدٍ في أشهر الحجء في عام واحدٍء وأن يقدم العمرة وألا 
0 . فمتى اخختل شرط من هذه الشروط » لم يكن متمتعًا . 
مغتى الإفرادٍ : والإفراد ؛ أن يُحَرمٌ من يريد الحج من الميقات بالحج وحدهء ويقول في التلبية : لبيك 

بحج . ويبقى محرمًا » حتى تنتهي أعمال الحج , ثم يعتمر بعدٌ إن شاء . 

أي أنواع السك أفضل؟ اختلف الفقهاء فى الأفضل من هذه الأنواع”” '؛ فذهبت الشافعية 
إلى أن الإفراد والتمتع : أفضل من القران ‏ إذ إن افر أو الت يأتي بكلٌّ واحدٍ من النسكين بكمال أفعاله » 
والقاؤن يفتضر على غيل المج وحده . وقالوا ‏ في التمتع والإفراد ‏ قولان ؛ أحدهما ‏ أن التمتع أفضل . 
والثاني » أن الإفراد أفضل . وقالت الحنفية : القران أفضل من التمتعء والإفراد والتمتع أفضل من 
الإفراد . وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من الدمتع والقران ‏ وذهيت الحنابلة إلى أن التممع أفضل من 
الراك ومن الإفراد . وهذا هو الأقرب إلى اليسرء والأسهل على الناس”" . وهو الذي تمناه رسول الله 
يك لنفسه ؛ وأمر به أصحابه . روى مسلم ؛ عن عطاء » قال : سمعت جابر بن عبد ايثه هه قال : أهللنا - 
أصحاب محمد 4# ارات لاض وح عدر ابي كن صبح رابعة مضت من ذي الحجة » فأمرنا أن 
نحل ؛ قال : «حخلُوا » وأصيبوا النساء ٠‏ ولم يعزم عليهم'" ولكن أحلهن لهم . فقلنا :لما لم يكن بيننا ويين 
عرفة إلا حمس ء أمرئا أن فضي إلى نسائناء فنأني عرفة تقطر مذاكينا الم ! فقام النبي مُه فيناء 
فقال : «قد علمتم أني أتقاكم لله » وأصدقكم م ال 
من أمري ما استديزت ‏ لم أشق الهدي ؛ فحلواه:. فحللنا وسمعنا وأطعنا . [مسلم (15؟١)],‏ 


1 جواز إطلاق الإحرام‎ ١ 


من أحرم إحرامًا مطلقًا» قاصدًا أداء ما فرض الله عليه » من غير أن يعن نوعًا من هذه الأنواع الثلاثة ؛ 
لعدم معرفته بهذا التفصيل» جاز وصح إحرامه . قال العلماء : ولو أَهَلُ ولبى ‏ كما يفعل الئاس قصدًا 
للنسك » ولم يُسَمْ شيئًا بلفظهء ولا قصد بقلبه لا تمتعغاء ولا إفراداء ولا قرانًا » صحٌّ حجه أيضًا. وفعل 
واحدًا من الثلاثة , 

طواف القارن والمتمتع وسعيهما وأنه ليس لأهل الحرم إلا الإفراد : عن ابن عباس . أنه سكل عن متعة 
الحج؟ فقال : أهلّ المهاجرون , والأنصارء وأزواج | النبي كك ني حجة الوداع وأهللناء فلما قدمنا مكة , قال 
رسول الله 245 ؛ «اجعلوا إهلالكم بالحج عمرةً » إلا من قلَّدَ الهدية . قطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا 
السياع بولكينا النيات: 


. هذا الاختلاف اختلااة ل الله كت . والصحيح أنه كان قارنًا لأنه كان قد ساق الهدي‎ )١( 
: هبنتي فهم في ححج رسو‎ 

(5) لأسيما نحن - المصريين - وأمثالنا من لا يسوق معه هديّاء فإن ساق الهدي كان القران أفضل ‏ 

(") لم يعزم عليهم : أي : : لم يوجيه . 


حرم 


وقال : «من قلد الهذْيّ» فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله» . ثم أمرنا عشيّة التروية أن نهل 
بالحج » فإذا فرغنا من المناسك . جتنا فطفتا بالبيت وبالصفا والمروة ؛ فد تم حجنا وعلينا الهذي ؛ كما قال 
لله - تعالى . : «إقت تنخ باقثرة بل الج فا اسير وَِ خَد ف ل يذ مهِيامْ لَك أمِ في فج وُسبْعَةٍ ذا يجَند» 
[البقرة: .]١4‏ إلى أمصاركهم” ‏ ؛ الشاة تمزئ . فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة , فَإن الله 
أنزله في كتابه وسنة نبيه يد وأباحه للناس غير أهل مكة ؛ قال الله تعالى : لِك لمن لم يكن ألم حامر 
آلْسِْد حرام ي [البقرة : .]١57‏ وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى .؛ شوالء وذو القعدة. وذو الحجة» 
فمن تمتع في هذه الأشهر : فعليه دم أو صوم . رواه اليخاري . [البخاري ]0١515(‏ . 

٠ 1 50 5 0 5 7 : .‏ 0 2006م 

» وفي هذا الحديث دليلٌ على أن أهل الحرم لا متعة لهم ولا قران” '؛ وأنهم يحجون حبّا مفردًا‎ ١ 
ويعتمرون عمرةً مفردة . وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة ؛ لقول الله تعالى  : طدَلِكَ لمن لم يَكْنَ آهل‎ 
واختلفوا في من هم حاضرو المسجد الحرام ؛ فقال مالك : هم أهل‎ .]١57 : انك اآلْسَْح  أرَارٌ م [ البقرة‎ 
مكة بعينها . وهو قول الأعرج واختاره الطحاوي ورجحه . وقال ابن عباس » وطاووس » وطائفة : هم اهل‎ 
. الحرم . قال الحافظ : وهو الظاهر . وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة‎ 
. واخختاره ابن جرير . وقالت الأحناف : من كان أهله بالميقات أو دونه » والعبرة بالمقام. لا بالمنشأً‎ 

؟- وفيه » أن على 1م تم أن يطوف ويسعى للعمرة أولا » ويُغني هذا عن طواف القدوم الذي هو طواف 
التحية » ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة» ويسعى كذلك بعده . أما القارن» ققد ذهب 
الجمهور من العلماء إلى أنه يكفيه عمل الحج. فيطوف طواقًا واحدًا”'"': ويسعى سعيًا واحدًا للحج 
الي دان لمرو 

-١‏ فعن جابر طُ قال : قن رسول الله يل الحجج والعمرة » وطاف لهما طوافًا واحدًا . رواه الترمذي ؛ 
وقال : حديث حسن . [الترمذي (557) وبنحوه ابن ماجه (5517/5)] . 

مرضي ارعس ان ردول الله يفيه قال : «من أَهَل بالحمج والعمرة ؛ أجزأه طواف واحدٌ وسعي 
واحدٌ» . رواه الترمذي » وقال : حسن صحيحٌ غريب . وأخرجه الدارقطني » وزاد : «ولا يحل منهماء حتى 
يحل منهما جميعًا . [الترمذي (558) وبنحوه ابن ماجه (915؟) والدارقطني (7/ 555)] . 

*- وروى مسلمء أن رسول الله كيد قال لعائشة : «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة » يكفيك حجك 
وعمرتك» . [مسلم (١1؟1١)‏ (177)] . وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا بُدّ من طواقين وسعيين . والأول أولى ؛ 
لقوة أدلته . 
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5- وفى الحديث ء أن على المتمتع والقارن هديا » وأقله شاة» فمن لم يجد هديا , فليصم ثلاثة أيام في 


. أمصاركم : أي أوطائكم‎ )١( 

(5) يري مالك »+ والشافعي ؛ وأحمد » أن للمكي أن يتمثع ويقرن ؛ بدون كراهة » ولا شىء عليه . 
(") أي : طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة . 

(5) والفرق بينهما أنه في حالة القران يقرن بينهما في نيته عند الإحرام . 


لض 


الحج » وسبعة إذا رجع إلى أهله . والأولى , أن يصوم الأيام الثلاثة في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة . 
ومن العلماء من جوّز صيامها من أول شوال ؛ منهم طاووس , ومجاهد . ويرى ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ 
أن يصوم قبل يوم التروية » ويومٌ التروية » ويوم عرفة . فلو لم يصمها أو مامه ٠‏ فله أن 
يصومها في أيام التشريق ؟ لقول عائشة» وابن عمر . رضي الله عنهما ‏ : لم يُرخص في أيام التشريق أن 
يُصَمْنٌ , إلا لمن لا يجد الهدي . رواه البخاري . [البخاري )١931(‏ عن عائشة » والبخاري )١5948(‏ عن ابن 
عمر] . وإذا فاته صيام الأيام الثلاثة في المج لزمه قضاؤها . وأما السبعة الأيام ‏ فقيل : يصومها إذا رجع 
إلى وطنه . وقيل : إذا رجع إلى رَحله . وعلى الرأي الأخير يصخ صومها في الطريق. وهو مذهب 
مجاهد , وعطاء . ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام العشرة . وإذا نوى وأحرم» شرع له أن يابي . 


١‏ ' لتك : ا 


حُكمها : أجمع العلماء ء على أن التلبية مشروعةٌ ؛ فعن أم سلمة ة - رضي الله عنها . قالت : سمعت 
رسول ائله َي يقول : ايا أل محمد . من حج منكم فليهل2"0 في حجه . أو20 حجتهة) . رواه أحمدء 
وأبن حبان . |أحمد (710/7) وابن حبان (5470 و 08378]. وقد اختلفوا في حكمها. وفي وقتهاء وفي 
حكم من أَخّرها ؛ فذهب الشافعي . وأحمد إلى أنها سنّة » وأنه يستحب اتصالها بالإحرام . فلو نوى النسكٌ 
ولم يلب » صح نسكه ؛ دون أن يلزمه شىمٌ ؛ لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية . ويرى الأحناف ؛ أن 
التلبية أو ما يقوم مقامها . ما هو في معناها ؛ كالتسبيح » وسّوق الهدي . شرط من شروط الإحرام » فلو 
ل لم يَشق الهدي » فلا إحرام له . وهذا ميني على أنَّ الإحرام عندهم مركب 

ن النيّة » وعمل من أعما| ل الج . فإذا نوى الإآحرا م: وعمل عملا من أعمال النسك اسلف ؛ فسبّح » أو 57 
ساق الهدي ,2 ولم يلبّء فإن إحرامه ينعقد » ويلزمه بترك التلبية دمٌ . ومشهور مذهب مالك » أنها 
واجبة » يلزم بتركها أو ترك انصالها بالإحرام مع الطول دم . 

لفظها : روى مالك » عد ن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اثلبية يسول انل عي : لبيك 29 
اللهمٌ لبيك . لبيك لا شريك للك لبيك » إن الحمد والنعمة لك والملك , لا شريك للكه . [البخاري )١545(‏ 
ومسلم ])١١84(‏ . قال نافع : وكان عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يزيد فيها : ليك , لبيك ؛ ليك 
وسَعْدَيْك20 , واثير ك2 لتيك وأ رغباء0) إليك والعمل . ٠‏ [سبق تخريجه] . وقد استحب العلماء 
الاقتصار على تلبية رسوئ. الله بن » واخختلفوا في الزيادة عليها ؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة 


, 2 التلبية : من لبيك . بمنزلة التهايى من ذلا إله إلا الله‎ )١( 

(1) فليهل : أي ليرفع صوته بالتلبه: . © أو : للشك . 

24 قال الزرمخشري : معنى لبيك ١‏ أي د ل ون ك4 #لب» يامكان , د لبو إذا أقام به 
0 <) وسعديك : أتي إسعاد بعد إسعاد » من المساعدة وائرافقة على الشى 

زثى ائر غباء : أي الطلب والسألة . وامعنى : الوغبة إلى من بيده الخير 5 بالفعل . 
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عليهاء كما زاد ابن عمرء وكما زاد الصحابة والنبي #َِييةِ يسمع ولا يقول لهم شيعًا . رواه أبو داود 
والبيهقي . [أبو داود )١817(‏ والبيهقي (5/د4)]. وكره مالك ؛ وأبو يوسف : الريادة على تلبية رسول الله 
2 

فضلها : 

١‏ - روى ابن ماجه عن حابر دنه قال : قال رسول الله فد : «ما من محرم يضحي يومه” '' يُلبِيَ حتى 
تغيب الشمس .ء إلا غايت ذنوبه فعاد كما ولدته أمهع , ابن ماجه (ه 517 ؟) وقال الهيشمي في المجمع (114/5) : 
رواه الطبراني في الكبير . والبيهقي (47/5)] . 

؟ دوعن أبي هريرة قال لراك 2 : دما أُمَلَّ مُهل قطء إلا , يُشّرَءِ ولا كبر مكبر قط إلا بُشّر 
قيل : يا نبي الله : بالجنة؟ قال : «نعم) . رواه الطبراني » وسعيد بن منصور . 

م تيد قال : (ما من مسلم يلبى إلا لبى من عن يمينه وشماله » من 
حجرء أو شجرء أو مدر”"©2: حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا» . رواه ابن ماجه؛ والبيهقي ) 
والترمذي . والحاكم وصبحمحه [الترمذي (878) وابن ماجه (5971) والبيهقي في الكبرى (47/5) وابن خزيمة 
(5584) والحاكم (151/6)]. 


استحباب الجهر بها : 
١‏ -عن زيد ين خالد : أن النبي 5 ينه قال : ه جاءني جبريل الك ققال : مُو أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية » فإنها من شعائر الحج) . روأاه أبن مأجهء وأحمد ء وابن خجزيمة » والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
زاين ماجه ( 337 ؟) واين خخرزعة (778؟) وابن حبان (4 لا5) / موارد ؛ والحاكم ])55/1١(‏ . 


؟ . وعن أبي بكر طَكه أن رسول الله ييٍَ سكل : أي الحج أفضل؟ فقال : «العج”© والشج ”2 . رواه 
الترمذي » واين ماجه . [الترمذي (8717) وابن ماجه (4 97 ؟) والحاكم (491/1)] . 


* 507 حازم قال : وكان أفيْحات رسول ابِلّه قن إدا أجرمولاء لم يبلغوا الروحاء حتى ه220 


أصواتهم» . [البيهقي في سننه (45/0) من حديث عائشة» ومجمع الزوائد (/717؟) من حديث أنس] . وقد 
استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية » لهذه الأحاديث : وقال مالك : لا يرفع (الملبي) الصوت في مسجد 
لماعت بل سح بح رمرو 310 فى حاتي (المسد اللرا يلار ا ا . وهذا 
بالنسبة للرجال : أما المرأة فتسمع نفسها ومن يليهاء ويكره لها أن ترفع صوتها أكثر من ذلك . وقال 
عطاء : يرفع الرجال أصواتهم » وأما المرأة فتسمع نفسهاء ولا ترفع صوتها . 

. يضحي : أي يظل يومه . (1) المدر : أي الخصى‎ )١( 


(5) العج : رقع الصو ت بالعلبية . (5) الشج : نحر الهدي . 
(9) تبح : أي تغلظ وتخشن . 
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المواطن التي تستحب التلبية فيها ؛ تستحب التلبية في مواطن : عتد الركوب ء أو النزول» وكلما علا 
شرفا('© أو هبط واديًاا" . أو لقي ركباء وفي دبر كل صلاة» وبالأسحار . قال الشاقعي اوح دها 
على كل خال: 

وقتها : يبدأ انحرم بالتلبية من وقت الإحرام » إلى رمي جمرة العقبة يوم النحر؛ بأول حصاة ثم يقطعها . فإن 
وول الل لي » لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة . رواه الجماعة . وهذا مذهب الثوري » والأحناف , والشافعي » 
وجمهور العلماء . وقال أحمد » وإسحاق : يلبي حتى يرمي الجمرات جميعها » ثم يقطعها . وقال مالك : يلبي 
حتى تزول الشمس من يوم عرفة ثم يقطعها , هذا بالنسبة للحج . وأما المعتمر فيلبي حتى يستلم الحجر الأسود . 
فعن أبن عباس رضي الله عنهما : «أن النبي َِيةٍ كان يمسسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر) . رواه 
الترمذي » قال : حديث حسن ار رار رد ام مار "٠:‏ [الترمذي (814)] - 

استحباب الصلاة على النبي يَدِ والدعاء يعدها : عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال : يستحب 
الجن ن ادر م يك أن يعدي طلى الزن َه . وكان النبي طلته ل رن 
ورضوانه » واستعاذه من الناس . رواه الطبراني وغيره . [الطبراني في الكبير (5751) وذكره الهيشمي في المجمع 
5515/5 والدارقطني (578/5)] . 


١‏ الاغتسال وتغيير الرداء والإزار: فعن إبراهيم النخعي قال : كان أصحابنا إذا أتوا بثر ميمون 
اغتسلوا » وليسوا أحسن ثيابهم . [ذكره ابن حجر في فتح الباري (4.03/5)] . وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ا تا ردن وم صن بار رح لماوز وار شال رتكا 
بأوساخنا شيعًا . وعن جابر 5ن قال : يغتسل امحرمء ويغسل ثوبه » وعن عبد الله بن حدين اننا عبان 
والسور بن مخرمة اختلفا بالأبويا"» » فقال ابن عباس : يغسل حرم رأسه » وقال المسور : لا يغسل الحرم 
رأسه» قال : فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري» فوجدته يغتسل بون القرنين00© » وهو يستتر 
بثوب ؛ فسلمت عليه » فقال : من هذا؟ فقلت : أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك ابن عباس » 
يسألك : كيف كان رسول الله ل يغتسل. وهو محرم؟ قال : فوضع أبو أيوب يده على الثوب 
ل يكار امع عا عا وبي ينه 6 سي ارك ا انا جر 
رأسه بيده فأقبل بهما وأدبرء فقال : هكذا رأيته يتن يفعل . رواه الجماعة » إلا الترمذي . [البخاري 


)١840(‏ ومسلم )١١١5(‏ وأبو دود )84٠(‏ والنسائي )١١8/5(‏ وابن ماجه (19174) وأحمد (4751/0)] . وزاد 


. ال لشرف : المكان المرتفع , )0 الوادي : المكان المخفض‎ 0١ 

م قال دين اا اه يدخول الحرم . وإن أحرم من الجعرانة أو التنعيم قطعها إذا د تل بيوت مكة ., 
غ2 ما يعبأ 5 © الأبواء :انعنم مكان . 

رم القرنين : طرفي البثر 29 طأطأ : أي أز زَاله عن ن رأسه . 
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السخاري ف بولك فرجمة: إليهنا 2 فقال 0 لان عانق :لا أماريلك” © أي أبدًا . قال 
ل و ا ل ل 
في ( الموطأ » عن نافع : أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كان لا يغسل رأسه وهو محرم » إلا من الاحتلام . 
مالك في الموطا ]075714/١(‏ . وروي عن مالك : أنه كره خيرم أن يغطي رأسه في الماء ويجوز امال 
الصابون وغيره من كلّ ما يزيل الأوساخ كالاشنان 0-0 ' والخيطمي . وعتل الشافعية والخنابلة » يجوز 
أن يغتسأ بصابون له رائحة » وكذلك يجوز نقض الشعر وامتشاطه » وقد فر النبي ع عائشة 
فال : «انقضي رأسك وامتشطي» . رواه مسلم . [مسلم (١١1؟١)]‏ . قال النووي :نف الشعر والامتشاط 
جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعرًا » ولكن يكره الامتشاط إلا لعذر» ولا بأس بحمل | متاعه على 
ران 

؟ ‏ لبس التبان : وروى البخاري » وسعيد بن منصور عن عائشة : أنها كانت لا ترى بالتبان”"2 بأْسَا 
للمحرم . [البخاري تعليقًا 0575/1 . 

بو تغطية وجهه : وى الشافعي ؛ وسعيد بن متصور» » عن القاسم قال : كان عثمان بن عفان » وزيد بن 
ثابت » ومروان بن الحكم يخمرون” © وجوههم وهم محرمون . وعن طاووس : يغطي الحرم وجهه من 
غبار » أو رماد . وعن مجاهد قال : كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم » وهم محرمون . 

4 - لبس اتقين للمرأة : لما رواه أبو داود » والشافعى عن عائشة : أن رسول الله كك قد كان رحص 
للنساء فى القن . [أبو داود )١851(‏ والبيهقي (51/0)] . 

ه ‏ تغطية رأسه ناسيًا : قالت الشافعية : لا شىء على من غطى رأسه ناسيّاء أو لبس قميصه ناسيًا . وقال 
عطاء : لا شىء عليه » ويستغفر الله تعالى . وقالت الأحناف » عليه الفدية . وكذلك الخلاف فيما إذا 
تطيب ناسهًا » أو جاهلا . قاعدة الشافعية فعية : أن الجهل والنسيان » عذرٌ يمنع وجوب الفدية في كل محظور » 
الم يكن إتلاقا #الميد» وكذلاك اقلق والقث”” »على الأضح عقتف وسياتي للك في بتوضعه؛ 

الحجامة » وفقء الدمل , ونزع الضرس » وقطع العرق : قد ثبت أن رسول الله كُِةٍ احتجم وهو 

محرم وسط رأسه” ' .وقال مالك : لا بأس للمحرم أن يفقأ الدمل » ويربط الجرح » ويقطع العرق إذا احتاج . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : ا حرم ينزع ضرسه » ويفقأ القرحة . قال النووي : إذا أراد امحرم الحجامة 
لغير حاجة, فإن تضمنت قطع شعر فهي حرام ؛ لقطع الشعر» وإن لم تتضمنه جازت عند الجمهور» 
وكرهها مالك . وعن الحسن ا وا. وإن كان لضرورة جاز قطع الشعر وتجب 
الفدية . وخص خص أهل الظاهر الفدية بشعر الراس 


. أماريك : أي أجادلك , (5) السدر : ورق النبق‎ )١( 
. (؟) التيان : سروال قصير قال الحافظ : هذا رأي رأنه عائشة » والأكثرون على أنه لا فرق بين التبان والسراويل » ؛ في منعه للمحرم‎ 
. يخمروت : أي يسترون . )0( القَلم : أي قص الأظافر‎ 25 


1) قال اين تيمية : لا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر 


حك الرأس والجسد : فعن عائشة ‏ رضي الله عنها . : أنها سئلت عن ارم يحك جسده؟ قالت : نعم 
فليحككه وليشدد. رواه البخاري؛ ومسلمء ومالك » وزاد : ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي 
لحككت . [البخاري مختصراء معلقًا (5/4) ومالك في الموطا (8/1 دس . وروي مثل ذلك عن ابن عباس » 
وجابر » وسعيد بن جبير » وعطاء ؛ وإبراهيم النخعي ' 

النظر في المراة وشم الريحان : روى البخاري عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : امحرم 
يشم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بأكل الزيت والسمن . (البخاري تعليًا في كتاب الحج ؛ باب (18) 
الطيب عند الإحرام] . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه كان ينظر فيها وهو محرمٌ ويتسوك وهو محرمٌ . وقال ابن 
المنذر : أجمع العلماء على أن للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن» وعلى أن ارم ممنوعٌ من 
استعمال الطيب في جميع بدنه . وكره الأحناف والمالكية المحكث في مكان فيه روائح عطرية » سواء أقصد 
شمها أم لم يقصد . وعند الحنابلة والشافعية : إن قصد حرم عليه » وإلا فلا . وقالت الشافعية : ويجوز أن 
يجلس عند العطار في موضع يبخرء لأن في المنع من ذلك مشقة, ولأن ذلك ليس بطيب مقصودء 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في موضع قربةٍء كالجلوس عند الكعبة وهي تجمرء فلا يكره ذلك » 
لأن الجلوس عندها قربة» فلا يستحب تركها لأمر مباح . وله أن يحمل الطيب في خرقة أو قارورة ولا فدية 
عليه . 

١١ ٠‏ - شد الهميان في وسط المحرم ليحفظ فيه نقوده ونقود غيره ولبس الخاتم : قال ابن 
عباس : لا بأس بالهمان » والخاتم » للمحرم . 

١‏ الاكتحال : قال اين عباس رضي الله عنهما ‏ : يكتحل ارم بأي كحل إذا رمد » ما لم يكتحل 
بطيب » ومن غير رمد . وأجمع العلماء على جوازه للتداوي لا للزينة . 

١‏ تظلل حرم بمظلة أو خيمة أو سقف ونحو ذلك : قال عيد الله بن عامر: خرجت مع عم رطقي فكان 
بطرع النمطلع علي الشجرة ؛ فيستظل به وهو محرم . أخرجه ابن أبي شيبة ٠‏ [البيهقي في السن الكبرى ٠ ]0/١/5(‏ 
وعن أم الحضين . رضي الله عنها ‏ قالت : «حججت مع رسول الله يتا حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة بن زيد » 
وبلالا » أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ع تيد نه ء والآخر رافع ثوبه يستره من الحر » حتى رمى جمرة العقبة) . أخرجه 
أحمد ؛ ومسلم . [مسلم (85؟1) (61)» وأحمد (4./0)) . وقال عطاء : يستظل المحرم من الشمس» 
ويستكن من الريح والمطر . وعن إبراهيم النخعي : أن الأسود بن يزيد ؛ طرح على رأسه كساء يستكن به من المطر» 
وهو محرم . 

١4‏ الخضاب بالحناء : ذهيت الحنابلة إلى أنه لا يحرم على المحرم » ذكرًا كان أو أنثى : الاختصاب 
بالحناء » في أي جزء من البدن ما عدا الرأس . وقالت الشافعية : يجوز للرجل الخضاب بالحتاء حال الإحرام 
في جميع أجزاء جسده » ما عدا اليدين والرجلين » فيحرم خضبهما بغير حاجة » وكذا لا يغطي رأسه بحناء 
تخينة . وكرهوا للمرأة الخضاب بالحناء حال الإحرام إلا إذا كانت معتدة من وفاقٍء فيحرم عليها ذلك » كما 
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يحرم عليها الخضاب إذا كان تَقّشَّاء ولو كانت معتدة . وقالت الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء في أي جزء من البدن » سواء أكان رجلا أم امرأة» لأنه طيب وامحرم ممنوع من التطيب . 
وعن خولة بنت حكيم عن أمها : أن النبي #َيةِ قال لأم سلمة : «لا تطيبي وأنت محرمة؛ ولا تمسّي الحناء 
فإنه طيب» . رواه الطبراني في الكبيرء والبيهقي في المعرفة » وابن عبد البر في التمهيد . [الطبراني في الكبير 
(418/55) رقم (؟١ )٠‏ وذكره الهيثمي في المجمع (514/6)] . 

» عرب الخاار للدي فعن أسماء بنت أبي بكر قالت : «خرجنا مع رسول الله كيه محججاجا‎ ١ 
) حتى إذا كنا بالعوج”” ' قزل رسول الله ات 0 ة إلى جنب رسول الله كيه‎ 
وجلست إلى جنب أبي بكر وكانت زمالة؟"؟ رسول الله يد وزمالة أبي بكر واحدة؛ مع غلام لأني‎ 
بكرء فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع الغلام ؛ فطلع» وليس معه بعيرهء فقال : أين بعيرك؟ قال : أضللته‎ 
البارحة » فقال أبو بكر : بعير واحدٍ تُضِلْله؟ فطفق يضربه » ورسول الله كَل ييتسم . ويقول : انظروا لهذا‎ 
انظروا لهذا امحرم ما يصنع ؛ ويبتسم) . رواه‎ ١ : المحرم ما يصنع؟ » فما يزيد رسول الله يده على أن يقول‎ 
. ])8144/5( وابن ماجه (5177؟) وأحمد‎ )١8١4( أحمد وأبو داود وابن ماجه [أير داود‎ 

5 قتل الذباب والقراد والنمل : فعن عطاء أن رجلا سأله عن القرادة والنملة تدب عليه وهو محرم 
فقال : ألق عنك ما ليس منك . وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا بأس أن يقتل حرم القرادة 
والحلمَة '' . ويجوز نزع القراد من البعير للمحرم . فعن عكرمة أن ابن عياس أمره أن يقرد '' بعيرا وهو 
محرم» فكره ذلك عكرمة ء قال : قم فانحره» فنحره» قال :لا أم لك”” » كم قتلت فيه من قرادة » 
ولق سنا 

قتل الفواسق ق الخمس وكل ما يؤذي : فعن عائشة قالت : قال رسول الله يق : وخمسٌ من 
الدواب كلهن فاسقٌ” ” يقتلن في الحرم” : الغراب , والحدأة » والعقرب » والفأر؛ والكلب العقورة . رواه 
سال والبخاري ؛ وزاد : «والحيةع . [البخاري )١87(‏ ومسلم )١١42(‏ (157) وأحمد (44/1)] . وقد اتفق 
العلماء على إختراج غراب الزرع » وهو الغراب الصغير الذي يأكل الحب . ومعنى الكلب العقور: كل ما 
عقر الناس وأخافهم » وعدا عليهم » » مثل الأسدء والنمرء والفهد ؛ والذئب . تقول الله تعالى : «يَسحَلُونكَ 
ماو لك فل ل 0 التيقث تنا ملت و كلارع تكيت تلفقة ب ع 5م م0 [ المائدة : 4 ] فاشتقها 
من الكلب . وقالت الأحناف : لفظ «الكلب» قاصر عليه » لا يلحق به غيره في هذا الحكم سوى الذئب . 


. العرج : اسم موضع بين مكة والمدينة . (؟) الزمالة : : أداة المسافر وما يكوت معه في السفر‎ )١( 
- الحلمة : أكبر القراد . 9ع يرد : ينزع‎ )5( 
. دق لا أم لك : سب وذمء وقد يكثر على الألسنة ولا يقصد به . 20 الحمتانة : أقا ل من الحلمة‎ 


(0» سميت بهذا الاسم م لخروجها عن حكم غيرها من الحيوانات » في تحريم قتل امحرم لهاء فإن الفسق معناه الخروج . وقيل : إنما وصفت 
بهذا الوصف لتروجها عن غيرها من الحيوانات ؛ في حل أكله ؛ أو لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء » والإفساد » وعدم الانتفاع . 

الك والحل أيضًا : وهو رواية مسلم. 

(5) الجوارح : الكواسب التي تصاد » وهي مباع البهائم والطيرء كالكلب والصقر. مكلبين : أي معلمين. 


قال ابن تيمية : وللمحرم أن يقثل ما يؤذي ‏ بعادته ‏ الناس» كالحية » والعقرب » والفأرة» والغراب » 
ل ل » حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال 
قاتله ٠‏ فإن النبي يد نيه قال : من قتل دون ماله فهو سْهيدٌ , ومن قتل دون دمه فهو سْهيدٌ » ومن قتل دون 

ينه فهو ا ومن قتل دون حرمته فهو سُهِيدٌ * ٠‏ [أبو داود (4777) والنسائي )١١7/97(‏ والترمذي 
ل ا عه البراغيث والقمل » فله إلقاؤها عنه» وله قتلهاء ولا شىء 
عليه » وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك مما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله» وإن كان في نفسه 
مُحرّمًا كالأسد , والفهد , فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر أقوال العلماء . وأما التفلي بدون التأَذّي فهو من 
الترفه فلا يفعله » ولو فعله فلا شىء عليه . 


محظورات الإحرام 


حظر الشارع على أنخرم أشياء : وحرمها عليه نذكرها فيما يلي ._ 
الجماع ودواعيه : كالتقبيل » واللمس لشهوة , وخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالوطء . 
اكتساب السيئات , واقتراف المعاصي التي تخرج المرء عن طاعة الله . 
 "‏ اتخاصمة مع الرفقاء والخدم وغيرهم . 
ا يي الله تعالى قم ون شبهرك الحم فلا َه ولا سويت ول جِدَالٌ فى 
حي 136 [ البقرة : 0ع ٠١‏ وروى البخاري , ومسلم , عن أبي هريرة : أن النبي عند قال : امن حج ولم 
يرفث » ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . زاليخاري (1611) ومسلم (00] ٠‏ 
لبس اغفيط20 كالقميص والبرنس والقباءا» والجبة والسراويل» أو لبس الفيط كالعمامة» 
والطربوش ونحو ذلك مما يوضع على الرأس . وكذلك يحرم لبس الثوب المصبوغ بما له رائحة طيبةٌ » كما 
يحرم لبس الخفٌ والحذاط؛» . فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : أن النبي عَِِ قال : (لا يلبس امحرم 
القميص » ولا العمامة » ولا البرنس(©) ولا السراويل 0101 : 
أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» . رواه البخاري » ومسلم . رالبخاري (1645) 
ومسلم 990 . وقد أجمع العلماء على أن هذا مختص بالرجل . أما المرأة فلا تلحق بهء ولها أن تلبس 
جميع ذلك »؛ ولا يحرم عليها إلا الثوب الذي مسه الطيب والنقاب©» والقفازان82» » لقول ابن عمر ‏ رضي 


دى الجدال المنهي عنه هنا : هو الجدال بغير علم ؛ أو الجدال في باطل ع أما الجدال في طلب الحق فهو مستحب أو راجب « وَحَتدِلَهُم 


بألى م أحسن » . 
رم النخيط : ما ليس على قدر العضو. رمم القباء : القفطان ‏ 
و الحذاء : في اللغة العامية المصرية : الجرمة ؛ أو الككتدرة . و2 البرنس : كلّ ثوب رأسه منه , 
م الورس : نبت أصفر طيب الريح يصبغ به 090 النقاب : ما يستر الوجه كالبرقع . 


2 القغاران : الجوانتي » الكفوف . 


445 


الله عنهما ‏ : «نهى النبي عَتِنةٍ النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب , وما مس الورس » والزعفران من 
الثياب , ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب, من معصفر() أو خرد" أو حلي0© » أو سراويل 
أو قميص » أو خض» . رواه أبو داود والبيهقي والحاكم ورجاله رجال الصحيح . [أبر داود )١877(‏ والبيهقي 
(4/5) والحاكم (485/1)] . قال البخاري : ولبسست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة وقالت : لا تلثم » 
ولا تتبرقع » ولا تلبس ثوبًا بورس ولا زعفران . وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبًا. ولم تر عائشة بأسّا 
بالحلي » والثوب الأسود: والمورد » والخنفٌ للمرأة . وعند البخاري » وأحمد عنه : أن النبي يَلِتهٍ قال : ولا 
تنتقب المرأة امحرمة , ولا تلبس القفازين» . [البخاري )١88(‏ وأحمد 119/9 . وفي هذا دليلٌ على أن 
إحرام المرأة في وجهها وكفيها . قال العلماء : فإن سترت وجهها » بشىءٍ فلا بأس(؟) . ويجوز ستره عن 
الرجل بمظلة ونحوها؛ ويجب ستره إذا نخيفت الفتنة من النظر . قالت عائشة : «كان الركبان يمرون يناء» 
ونحن مع رسول الله عت محرمات » فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها ©» على وجهها ؛ فإذا جاوزوا 
بنا كشفناه» . رواه أبو داود » واين ماجه . رأبو داود )١60(‏ وابن ماجه (405؟)] . وممن قالوا بجواز سدل 
الثوب » عطاء , ومالك » والثوري والشافعي , وأحمد » وإسحاق . 

الرجل الذي لا يجد الإزار ولا الرداء ولا النعلين : من لم يجد الإزار والرداءء أو النعلين لبس 
ما وجذه . فعن ابن عياس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يت نطب بعرفات وقال : (إذا لم يجد المسلم إزارًا 
فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليلبس افونيا" . رواه أحمد ‏ والبخاري » ومسلم . [البخاري 
(2805) ومسلم )١117(‏ وأحمد (515/1)] ٠‏ وففي رواية لأحمد , عن عمرو بن دينار : أن أيا الشعثاء أخيره 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه سمع النبي 1 وكيد دارمو طايه بقرل :رن لايك ارا ووجد 
سراويل فليلبسهاء ومن لم يجد نعلين ووجد خفين فليلبسهما؛ . قلت : ولم يقل : ليقطعهما؟ قال : لا. 
[أحمد (8/1 . وإلى هذا ذهب أحمد تأجاز للمحرم ؛ لبس الخفٌ والسراويل » للذي لا يجد النعلين 
والإزارء على ححالهما ‏ استدلالا بحديث ابن عباس وأنه لا فدية:” عليه . وذهب جمهور العلماء : إلى 
اشتراط قطع الخفٌ دون الكعبين لمن لم يجد النعلين ؛ لأن الخفٌ يصير بالقطع كالنعلين .ديك أبخ علمر 
المتقدم , وفيه إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين درق الأجناف كق السراويل 
وفتقها لمن لا يجد الإزار» فإذا لبسها على حالها لزمته الفدية . وقال مالك والشافعي : لا يفتق السراويل ؛ 
ويلبسها على حالها , ولا فدية عليه ؛ لما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس . رضي الله عنهما ‏ أن النبي يِل 


المعصفر : ا مصبوغ بالعصفر وم الخر : نوع من ال حرير , 
ل حلي : ما تتزين به المرأة . 
رم حرا اف عن الوجه ضعيف لا أصل له . أفاده ابن القيم ع كذلك حديث إحرام الرجل في رأسه واحرام امأ في م وجهها. 
الجلياب : الملحفة , : 
0 أي : إذا لم يجد هذه الأشياء تباع » أو وجدهاء ولكن ليس معه ثمن فاضل عن حوائجه الأصلية . 
ورج عا أن القيم: 1 


حقق 


قال : «إذا لم يجد إزارًا فليلبس السراويل » وإذا لم يجد النعلين فليليس الخفين » وليقطعهما أسفل من 
الكعبين) . رواه النسائي بسند صحيح . [البخاري (804ه) ومسلم )١118(‏ والنسائي ])١77/0(‏ . فإذا لبس 
السراويل » ووجد الإزار لزمه خلعه . فإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص ء لأنه يرتدي به ولا يمكنه أن يعر 
بالسراويل 

0 عفد النكاح يفيه او لغيرة بابولاية ) أو وكالة + ويقع العقد باطلاء لا تترتب عليه آثاره الشرعية . 

لما رواه مسلم وغيره » عن عثمان أن رسول الله 2 عفن قال : ولا يكح امحرم ولا يُنكحء ولا يخطب» . رقاه 
ماقي لي موزلا مطالي ل ذال نرت سن ميتي .و لعل بعلل اولا تال اا 
النبي و » وبه يقول مالك , والشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج المحرم » وإن نكح فتكاحه 
باطل . [مسلم )١4٠5(‏ وأبو داود )١847(‏ والترمذي ١(‏ 85) والنسائي )١97/5(‏ وابن ماجه )١577(‏ وأحمد 
])35/١(‏ . وما ورد من أن النبي َيه : «تزوج ميمونة وهو محرم» فهو معارض بما رواه مسلم : أنه 
تزوجهاء وهو حلال» . [البخاري (58؟4) ومسلم )١5٠١(‏ (41:47) وأبو داود (؛ )١85‏ والترمذي (81457» 
64 والنسائي )١151/5(‏ وابن ماجه )١35(‏ وأحمد (515/1))] . قال الترمذي ؛ اختلفوا في تزويج النبي 
يي ميمونةء لأنه َي تزوجها في طريق مكة ؛ فقال : 3 : تروجها وهو حلالٌ » وظهر أمر تزوجها 
وهو محرمٌ» ثم بن بها وهو حلال بسرفب» في طريق مكة ة. وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح 
للمحرم , لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وإنما يمنع الجماع . لا صحة العقد . 

> /اتقليم الأطفار وإؤالة الشعر بالحلق ‏ أو الفص» أوابأيةعكريقة ؛ شتواء كان شسر الراس ام غيرة: 
لقول الله تعالى : «إؤلا عِمُا رمُوسَكٌ حَنَّ يلم المدئ ّرم [البقرة : 157] . وأجمع العلماء : على حرمة قلم 
الظفر للمحرم , بلا عذرء فإن انكسرء فله إزالته من غير فدية . ويجوز إزالة الشعر حر 
الفدية إلاافى إزالة ‏ شمر العين + ]ذا تأذى نيه حرم +«فإنه لأ قدي فيه '؟ ؛ قال الله تعالى : جهن كن ممم 
أزنيوه اذى ثفن راجو عهْدَيَة تن مجاد' أل مدق ا ٠‏ وسيأتئ :يان ذلك : 

8 التطيب في الثوب أو البدن ؛ سواء أكان رجلا أم امرأة ؛ فعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - 
عمر وجد ريح طيب من معاوية» وهو محرمٌ » فقال له : ارجع فاغسله ؛ فإني سمعت رسول الله ككل 
يقول : «الحاج ؛ الشعث التفل» . رواه البزار بسنئد صحيح , [أحمد (5/ 5؟") والبزار(595١٠)‏ وذكره الهيشمي 
في المجمع (5/ ])5١4‏ . ولقول رسول الله كلد : «أما الطيب الذي بك ء فاغسله عنك) . ثلاث مرات . 
[أحمد (؟/ ؟؟) والنسائي (©/ )١١١‏ والبيهقي (7/ ])5١‏ . وإذا مات حرم » لا يوضع الطيب في غسلهء 
ولافي كفنه '' ؛ لقوله يِه فيمن مات محرمًا ‏ : «لا تخمروا رأسهء ولا تمسوه طييًا؛ فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا» . [البخاري )١771(‏ ومسلم ))١١١7(‏ . وما بقى من الطيب الذي وضعه فى بدنه أو ثوبه » قبل 
الإحرام » فإنه لا بأس به . وبباح شم ما لا ينبت للطيب ؛ كالتفاح» والسَمَوْجل » فإنه يشبه:سائر النبات في 


, قالت المالكية : فيه الفدية  (؟) جوز ذلك أبو حنيفة‎ )١( 


ا 


أنه لايقصد للطيب » ولا يتخذ منه . وأما حكم ها يصيب المحرم من طيب الكعبة» فقد روى سعيد بن 
منصورء عن صالح بن كيسان» قال : رأيت أنس بن مالك » وأصاب ثوبه» وهو محرم» من تحلوق 
الكعبة » فلم يغسله. وروي عن عطاءء قال : لا يغسله, ولا شىء عليه . وعند الشافعية : من تعمد 
إصابة شىءٍ من ذلك أو أصابه » وأمكنه غسله » ولم يبادر إليه » فقد أساء» وعليه الفدية . 

4- لبس التوب مصبوغاء بما له رائحة طيبة : اتفق العلماء على حرمة لبس الثوب المصبوغ , بما له رائحة 
طيبة » إلا أن يُعْسَل » بحيث لا تظهر له رائحة ؛ فعن نافع » عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي © 
قال : (لا تلبسوا ثوبًا مسه ورس أو زعفران . إلا أن يكون غسيلا» . يعني » في الإحرام . رواه ابن عبد البر» 
والطحاوي . [الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 15) باب لبس الثوب الذي قد مسّه ورس وزعفران» رقم 
51" والزيلعي في نصب الراية (6/ 088 . ويكره لبسه لمن كان قدوةٌ لغيره ؛ لكلا يكون وسيلةٌ لأن يلبس 
العوام ما يحرم » وهو المطيب ؛ لما رواه مالك » عن نافع » أنه سمع أسلم ‏ مولى عمر بن النطاب ‏ يحدث 
عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عُبيد الله ثوبًا مصبوعًا وهو محرمٌ ‏ فقال عمر : ما 
هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة : يا أمير المؤمنين» إنما هو مدر 27 » فقال عمر : إنككم ‏ أيها الرتهط 
- أئمة يقتدي بكم الناس ,فلو أن رجلا جاهلًا رأى هذا الثوب » لقال : إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس 
الثياب المصبغة في الإحرام , فلا تلبسوا ‏ أيها الرهط ‏ شيئًا من هذه الثياب المصيغة . [مالك في الموطأ / 
5 . وأما وضع الطيب في مطبوخ أو مشروب» بحيث لم يبق له طعم» ولا لون» ولا ريح » إذا 
تناوله المحرم » فلا فدية عليه . وإن بقيت رائحته » وجيت الفدية بأكله » عند الشافعية . وقالت الأحناف : لا 
فدية عليه ؛ لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب . 

٠‏ التعرض للصيد : يجوز للمحرم أن يصيد صيد البحر ‏ وأن يتعرض له . وأن يشير إليه » وأن يأكل 
منه» وأنه يحرم عليه التعرض لصيد البر2" بالقتل أو بالذبح , أو الإشارة إليه إن كان مرئيئاء أو الدلالة عليه 
إن كان غير مرئي » أو تنفيره . وأنه يحرم عليه إفساد بيض الليوان البري ؛ كما يحرم عليه بيعه وشراؤه » 
00 أبنه ؛ الدليل على هذا قول الله تعالى : إأييلَ كم صَيدُ ابر وَعَلمَامُمٌ متها َي يجار َم لبك 


7 


يبد ارما 2 م :86]. ١‏ 


5 


ل » عن قتادة : أن رسول الله عت وعم جاخاء تخرجوا 
معه ؛ فصرف طائفة منهم - فيهم أبو قتادة ‏ فقال : وخذوا ساحل البحرء حتى نلتقي» . فأحذوا ساحل 


(1) مدر: أي : مصبوغة با مغرة . وهو الدر الأحمر الذي يصبغ به الثياب . 
(؟) البري : هو ما يككون توالده وتناسله في البر » وإن كان يعيش فى الماء . والبحري : بخلافه عند الجمهور » وعند الشافعية : البري ما يعيش 
في الير فقط » أو في البر والبحر . واليحري : ما لا يعيش إلا في البحر . 
(5) قصر الشافعي والحنابلة : الحرمة على الصيد المأكول من الوحش والطير» ققالوا بحرمة قتله دون غيره من حيوانات البرء فإنه يجوز قتلها 
عتدهم. والجمهور يرى تمريم قتلها جميعاء سواء أكانت مأكولة آم غير مأكولة إلا ما اسكناه الحديث :8 خمس يقتلن في الخل | 
والخرم .ا إلخ . 


/ا 5 


البحر» فلما انصرفو! أحرموا كلهم » إلا أبا قنادة لم يحرم » فبينما هم يسيرون» إذا رأوا حَمْرَ وخش» 
فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتائاء”') فنزلوا فأكلوا من لخحمها . وقالوا : أنأكل الحم صيد : ونحن 
محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان » فلما أتوا رسول الثه يي » قالوا : يا رسول الله » إنا كنا أحرمنا » 
وقد كان أبو قتادة لم يحرم » فرأينا حَمْرَ وَحْشء فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانّاء فنزلنا فأكلنا من 
لحمها ء ثم قلنا : أتأكل لحم صيد ء ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها . قال : «أمنكم أحد أمره أن 
يحمل عليها , أو شنار إليها؟) قالوا : لا . قال : «فكلوا ما بقي من الحمها» . [البخاري )١875(‏ ومسلم 
)10١-55()1157(‏ وأحمد (2201/5)] . ويجوز له أن يأكل من لحم الصيد الذي لم يصِدّه هوء أو لم يُصَدْ 
من أجله , أو لم يشر إليه » أو يعين عليه ؛ لما رواه المطلب . عن جابر ظَنِه أن النبى يك قال : «صيد البر 
لكم حلال وأنتم حرمٌ » ما لم تصيدوه, أو يُصَدْ لكم؛ . رواه أحمد » والترمذي, وقال : حديث جابر 
مفسر , والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر . والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » لا يرون بأكل الصيد 
للمحرم بأسّا إذا نم يصِده » أو يُصَدُ من أجله . [ أبو داود )١81(‏ والترمذي (847) والنسائي )1١810//5(‏ 
وإسحاق . وبمقتضاه قال مالك أيضّاء والجمهور . فإن صاده ؛ أو صيد له فهو حرامٌ ؛ سواء صيد له يإذنه أم 
بغير إذنه » أما إن صاده حلال لنفسه ولم يقصد احرم , ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه » لم يحرم عليه . 
وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ؛ قال : حرجنا مع طلحة بن عبيد الله » ونحن حدم , فأهدي له طيرء 
وطلحة راقدء فمنا من أكل » ومنا من تورع » فلما استيقظ طلحةء وَفْق(؟ من أكل » وقال : أكلناه مع 
رسول الله ين . رواه أحمدء ومسلم . [مسلم )١١919/(‏ والتسائى (8/ 5 وأحمد /١(‏ 5]). وماجاء 
َيِه حمارًا وحشيًا ‏ وهو بالأبواء ؛ أو بودّان ‏ فردّه إليه رسول الله ف » قال : فلما رأى رسول الله كفت 
مافى وجههء قال : «إنا لم نرده عليك »ء إلا أنّا حُرمٌ» .[البخاري )١875(‏ ومسلم )١١937(‏ (50) وأحمد (4/ 
19*)] . فهي محمولةٌ على ما صاده الحلال ؛ من أجل المحرم » جمعًا بين الأحاديث . قال ابن عبد 
البر: وحجة من ذهب هذا المذهبء أنه عليه تصح الأحاديث في هذا الباب » وإذا حملت على ذلك لم 
استعمالها سبيل . ورجح ابن القيم هذا المذهب » وقال : آثار الصحابة كلها فى هذاء إنما تدل على هذا 
التفصيل . 


حُكمُ مَن ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام : من كان له عذرٌ واحتاج إلى ارتكاب محظور 
من محظورات الإحرام ع غير الو كحلق الشعر» ولبس الفيط ؛ اتقاع لحر أو برد» ونحو ذلك » 


. وفق : صرب ء أو دعا له بالترفيق‎ )١( . الأنان : الأنشى من الحمير‎ )١( 
. (؟) سبأتي حكمه‎ 
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لزمه أن يذبح شاة» أو يطعم ستة مساكين » كلّ مسكين نصف صاع عء أو يصوم ثلاثة أيام » وهو مخير بين 
هذه الأمور الثلاثة . ولا يبطل الحج أو العمرة بارتكاب شىءٍ من المحظورات» سوى الجماع. عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن كعب ين عُجرَة » أن رسول الله ين مر به زمن الحديبية » فقال : «قد أذاك 
هوا رأسك؛ . قال : نعم . فقال النبى يني : «احلق » ثم اذبح شاةً نسكاء أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة 
آصع من تمر » على ستة مساكين» . رواه البخاري » ومسلم » وأبو داود . [البخاري (815/) ومسلم (01؟1) 
)8١(‏ وأبو داود .])0187٠(‏ وعنه في رواية أخرى » قال : أصابني هوام قّ رأسي » وأنا مع رسول ألله عَتيت 
عام الحديبية » حتى تخوفت على بصري ء فأنزل الله يِه : ( هن عن مدي نَِيضًا أَز بده أ ين دلو مَيديَة من 
مياء أذ جدقة أو شك © [البقرة : 155 ٠‏ فدعاني رسول الله ييتدء فقال لي : «احلق اسلف وصم ثلاثة 
أيام » أو أطعم ستة مساكين قَرَكًاا'» من زبيب ء أو انشكُ شاة» . فحلقت رأسي » ثم نسككت . [أبو داود 
دهم . وقاس الشافعي غير المعذور على المعذور في وجوب الفدية . وأوجب أبو حنيفة الدم على غير 
القتور إن قدرعله عر كما قدم : 

ما جاء في قَصٌ بعض الشُّعَرِ : عن عطاءء قال : إذا نتف المحرم ثلاث شعرات فصاعدًا» فعليه دم(" . 
رواه سعيد بن منصور . وروى الشافعي عنه, أنه قال : في الشعرة مُدَ » وفي الشعرتين مدان » وفي الثلاثة 
قصاعدًا دم . 

كع الادمَانٍ : قال في «المسدّى» : إن الادهان إذا كان بزيت خالص أو خل خالص» يجب الدم » 
عند أبي حنيفة » في أي عضو كان . وعند الشافعية » في دهن شعر الرأس واللحية بدهن غير مطيب الفدية ‏ 
ولا فدية في استعماله في سائر البدن . 

لا حرَجٌ على من لبس أو تطيب ناسيًا أو جاهلا : إذا لبس امحرم أو تطيب جاهلا بالتحريم » أو كان ناسيًا 
لإحرام لم تلزمه الفدية ؛ فعن يعلى بن أمية » قال : أتى رسول الله م رجل بالجعرانة » وعليه جبة . وهو 
عقر -ليعة وراسة ؛ فقال : يا رسول أنه أخرمت بعمرة وأنا كباترى . فقال + واغسل عتك الصغرة» 
وانزع عنك الجبة » وما كنت صانعًا في حجك» فاصنع في عمرتك؛ . رواه الجماعةء إلا ابن ماجه . 
[البخاري )١557(‏ ومسلم )١١80(‏ وأبو داود (5 )١81‏ والترمذتي مختصرًا (877) والنسائي (9/ ٠ 0111-1١‏ 
وقال عطاء : إذا تطيب ء أو لبس جاهلا أو ناسئاء فلا كفارة عليه . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا (4/ 
+3 . وهذا بخلاف ما إذا قتل صيدًا ناسيًا أو جاهلا بالتحريم » فإنه يجب عليه الجزاء ؛ لأن ضمانه ضمان 
المالء وضمان المال يستوي فيه العلم والجهل ؛ السهو والعمد » مثل ضمان مال الآدميين . 

بطلان الحسج بالجماع أفتى علي ١‏ وعمر » وأبو هريرة و رجلا أصاب أهله ؛ وغعو محرم 
بالحج » فقالوا : ينفذان لوجههما » حتى يقضيا حجهما؛ ثم عليهما حجٌ قابلٍ والهدي . 


م الفرق : مكيال يسع سستة عشر رطلا عراقًا . 
(؟) والمراد بالدم - هنا - شاةء وإليه ذهب الشافعي . 
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وقال أبو العباس الطبري : إذا جامع المحرم» قبل التحلل الأول» فسد حجه؛ سواء أكان ذلك قبل 
الوقوف بعرفة أو بعده ويجب عليه أن يمضي في فاسده , ويجب عليه بدنة والقضاء من قابل , فإن كانت 
المرأة محرمة مطاوعة» فعليها المضي في الحج» والقضاء من قابل» وكذا الهدي عند أكثر أهل العلم . 
وذهب بعضهم إلى أن الواجب عليهما هدي واحد . وهو قول عطاء . وقال البغوي في «شرح السنة) : وهو 
أشهر قولي الشافعي , ويكون على الرجل »؛ كما قال في كفارة الجماع في نهار رمضان : وإذا خخرجا في 
القضاء تفرقا.” ' حيث وقع الجماع ؛ حذرًا من مثل وقوع الأول . وإذا عجز عن البدنة » وجب عليه بقرة» 
فإن عجر , فسبع من الغتم , فإن عجزء قَوّم البدنة بالدراهم ؛ والدراهم طعامًا وتصدق به لكل مسكين مد 
فإن لم يستطع , صام عن كل مد يومًا . وقال أصحاب الرأي : إن جامع قبل الوقوف » فسد حجهء وعليه 
شاة أو سبع بدنة » وإن جامع بعده ؛ لم يفسد حجهء وعليه بدنة . والقارن إذا أفسد حجه» يجب عليه 
ما يجب على المفرد » ويقضي - قارنًا ‏ ولا يسقط عنه هدي القران . قال : والجماع الواقع بعد التحلل الأول 
لا يفسد الحج . ولا قضاء عليه عند أكثر أهل العلم » وذهب بعضهم إلى وجوب القضاء. وهو قول ابن 
عمرء وقول الحسن » وإبراهيم ويجب به الفدية » وتلك الفدية ؛ بدنةٌ أو شاةً ؟ اختلف فيه ؛ فذهب ابن 
عباس وعطاء إلى وجوب البدنة . وهو قول عكرمة, وأحد قولي الشافعي .”2 والقول الآخر: يجب عليه 
شاة . وهو مذهب مالك . وإذا احتلم احرم » أو فكر أو نظر فأنزل » فلا شىء عليه » عند الشافعية . وقالواء 
فيمن لمس بشهوة أو قبل : يلزمه شاة ؛ سواء أنزل أم لم ينزل . وعند ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن 
عليه دما . قال مجاهد : جاء رجلٌّ إلى ابن عباس » فقال : إني أحرمتء فأتتني فلانة في زينتهاء فما ملكت 
نفسي أن سبقتني شهوتي ؟ فضحك إبن عباس حتى استلقى ؛ وقال : إنك سبوا" , لا بأس عليك اهرق 
ا وام سجك رو سعد مصرر .01100 1 


ام ف مر عل 


جزاء قصل الصيد : قال الله تعالى : جيأيا الْذبنَ اموا لا نوأ الصَيدَ وَأممْ حي ومن فلم مم 
مُتَعيمَدًا فبَرَآ يَدْلُ مَا ملل من ألو يدك بي ذا دل يك هذ بلع الكمبة أ كَشَرَءٌ طَعَامٌ مَسَكينَ أَوَ عَدَلُ ذَلِكَ صِيَّامًا 
لِدُوقَ وبال مرو عَقَا أله ات وَمَنْ عا فمَدلْقم 1 يمه عي 5 أَنيعَامٍ (60 (6) 4 [المائدة : 55] , قال 
ابن كثير : الذي عليه الجمهور » أن العامد والناسي سوام في و جحونيه الجراء عليه يه . وقال الزرهري : دل 
الكتاب على العامدء وجرت السنّة على الناسى . ومعنى هذاء أن القرآن دل على وجوب الجزاء على 
المتعمد » وعلى تأثيمه بقوله تعالى : « لََدُوقَ وَبِلَ َي » . الآية . وجاءت الشْنّة ؛ من أحكام النبي ليث 
وأحكام أصحابه» بوجوب الجزاء في الخطأ. كما دل الكتاب عليه في العمد . وأيضّاء فإن قعل الصيد 
إتلاف ,2 والإتللاف ضفون في العمد وفي التسيان , ولكن المتعمّد مأنُومٌ ‏ والمخطئ غير ملوم . وقال فى 


ع برسم 2 عم عر 


«المسوّى) : « مَجَرَآه يَئْلَ مَا قل مِنّ اَمَو » . معناه على قول أبي حنيفة » يجب على من قتل الصيد جزاء 


هه وجويا عند أحمد ومالك » ونديًا عند الحنفية والشافعية . (1) واختاره صاحب المبسوط والبدائع » من الأحتاف . 
(5) الشبّق : شدة الغلمة والرغبة في النكاح . 
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هو : لهِدْلُ ما فك أي ؛ ممائلةٌ في القيمة : ل[ هم بكونه ممائلا في القيمة : دوا عدي إما كائنٌ من 
النعم حال كونه هديا بالغ الكعبة » وإما كفارة طعام مساكين ل 0 
قتل الصيد جزاء ؛ إما ذلك الجزاء : لمْْلٌ ما قتلْ) . في الصورة والشكل » يكون هذا الممائل من جنس 
النعم : ط مك4 ممثليته : دوا مَدْلِ) . يكون جزاءً حال كونه هديّاء وإما : ذلك الجزاء كفارة » وإما هعَدْلُ 
حكومة عمر وما قضى به السلف : عن محمد بن سيرين » أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ط#نه 
فقال : إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين إلى ثغرة ثنية 2١7»‏ فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان » فما ترى ؟ فقال 
عمر لرجل إلى جنبه : تعال» حتى أحكم أنا وأنت . قال : فحكما عليه بعنزء فولى الرجل وهو 
يقول : هذا أمير المؤمنين , لا يستطيع أن يحكم في ظبي » حتى دعا رجلا يحكم معه ! فسمع عمر قول 
الرجل» فدعاه فسأله : هل تقرأ سورة المائدة ؟ قال : لا . قال : فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي ؟ 
قال لقال عت :ار اعورتدي اتلك تق ١‏ كجزرة الاقذة لأساف شغرب ثم قال : إن الله ء تبارك 
وتعالى » يقول في كتابه لاخر زنك تلات تدر لاعن اه . فأنا عمر» وهذا عيد 
الرحمن بن عوف . [مالك في الموطأ )4١5 . 4١4 /١(‏ والببهقي في الكبرى (5/ رس ل 
0 . وقد قضى السلف في النعامة ببدنة » وفي حمار الوحش » وبقر اوخللء زديل ين 
في كل واحدٍ من ذلك ببقرةٍ » وفي الوبرء والحمامة» والقمري» والحجل »”1) والدبسي”*2: في كلّ واحدٍ 
من هذه بشاقء وفي الضبع بكبش » وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق”"2: وفي الثعلب بجدي» وفي 
60 


زفق 
حيايه بجفر 

م 
ا ل ا 0 
طعامًا ؛ فصام عن كل نصف صاع يومًا » فإذا قتل المحرم شَيئًا من الصيد, حكم عليه فيه ؛ فإن قتل ظبهًا 
أو نحوه » فعليه شاةٌ تذبح بمكة ؛ فإن لم يجد فإطعام سئة مساكين» فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . فإن 
قتل ألا أو نحوه ؛ فعليه بقرةٌ » فإن لم يجد أطعم عشرين مسكيئًا » فإن لم يجد صام عشرين يومًا . وإن قتل 
نعامة » أو حمار وش » أو نحوه » فعليه بدنة من الإبل» فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيئًا» فإن لم يجد 
صام ثلاثين يومًا . رواه ابنُ أبي حاتم » وابن جرير » وزاد : والطعام مد . .. مد يشبعهم . [ابن جرير الطبرني في 
تفسيره /1١(‏ 1")], 


(١)غرة‏ ثنية : أي ثغرة في الطريق . (؟) الأيل : ذكر الوعول . 

(5)الأروى : أنثى الوعل . (1) الحجل : الدجاج الوحشي . 
(9)الديسي : نوع من الطيور . (1) عناق : العنز التي زادت على أربعة أشهر . 
(7)اليربوع : حيوان على شكل الفار. (4) جفرة : العنز التي بلغت أربعة أشهر . 


ه١‎ 


كيفيةٌ الإطعام والصَيام : قال مالك : أحسن ما سمعت في الذي يقتل الصيد » فيحكم عليه فيهء أن 
وه لعي الى ساب , متعر :كم لاا2. العام قولب 5[ مسكير ملا ربصو كنا جد 
يومًا » وينظر كم عدة المساكين ؟ فإن كانوا عشرةء صام عشرة أيام » وإن كانوا عشرين مسكيئًا » صام 
وا ا 
شعراك في قعل الصيد : إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد عامدين لذلك جميعًا » فليس عليهم 

ا 0 : 8 مَجَرَهُ يدل ما كَل مِنّ نَمَو 4 [ المائدة : 948]. وسئل ابن عمر - رضي الله 
عنهما - عن جماعة قتلوا ضبعًاء وهم محرمون؟ فقال : اذبحوا كبشًا. فقالوا: عن كل إنسان منا ؟ 
فقال : بل كبشًا واحدًا عن جميعكم . [الدارقطني (5/ 5٠‏ 5)] . 

صيد الحرم وقصضع شجره : يحرم على ارم والحلال2'7 صيد الحرم » وتنفيره» وقطع 
شجره الذي لم يستنبته الآدميون في العادة » وقطع الرطب من التبات » حتى الشوك إلا الإذخر والسناء<©» 
فإنه يباح التعرض لهما بالقطع » والقلع . والإتلاف. ونحو ذلك ؛ لما رواه البخاري » عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله طدير كم بكة لزن هذا للد جرام )لايد شرك 
ولا يختلى حنلاه ,9" ولا ينقّر صيده :ولا تلتقط لقيطته ٠‏ إلا لف» . فقال العباس ل دنه 
لهم منه ؛ فإنه للقيون”*؟ والبيوت . فقال : «إلا الإذخر) . [البخارتي .])١8+4(‏ 

قال الشوكاني : قال القرطبي : خص الفقهاء الشجر المنهى عنه» بما ينبته الله تعالى » من غير صنيع 
أقس + اننا ع بيك ملكي ادك 4 :فادلف فيه 4 احور على امزال وقال الشافعي : في الجميع الجزاء . 
ورجحه ابن قدامة . واختلفوا في جزاء ما قطع من النوع الأول ؛ فقال مالك : لا جزاء فيهء بل يأثم . وقال 
عطاء : يستغفر. وقال أيو حنيقة : يؤخذ بقيمته هدي . وقال الشافعي : في العظيمة **) بقرةٌ» وفيما 
دونها شاةٌ . واستثتى العلماء الانتفاع بما انكسر من الأغصان » وانقطع من الشجر » من غير صنيع الآدمي : 
وبما يسقط من الورق ؛ قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم ؛ من بقل » 
وزرع » ومشموم» وأنه لا بأس برعيه واختلائه . وفي «الروضة الندية» : ولا يجب على الحلال في صيد 
حرم مكة ولا شجره شيٌ, إلا مجرد الإثم » وأما من كان محرمّاء فعليه الجزاء الذي ذكره الله مك إذا 
قتل صيدّاء وليس عليه شىمٌ في شجر مكة؛ لعدم ورود دليل تقوم به الحجة؛ وما يروى عله يَتيلا» أنه 
قال : «في الدوحة الكبيرة » إذا قطعت من أصلهاء بقرةٌ) . لم يصح » [:اخبص الحبير (؟/ 1819)]. وما روي 
عن بعض السلف لا حجة فيه . ثم قال : والحاصل ء أنه لا ملازمة بين النهي عن قل الصيد وقطع الشجر 
ويين وجوب الجزاء أو القيمة » بل النهي يفيد بحقيقته التحريم » والجزاء والقيمة لا يجبان إلا بدليل» 
(١)الخلال‏ : غير لمحرم . (؟) الإدخر : نبت طيب الرائحة . والسنا: السنامكي . 


(؟)لا يختلى خلاه : أي لا يقطع الرطب من النبات . (4) القيون : جمع قين » وهو الجداد . 
(ت ) العظيمة : أي الشجرة العظيمة . 


حك 


ولم يرد دليل » إلا قول ايله تعالى : و للا الوا الم 0 د ومع يط © [المائدة 15] الآية . وليس فيها ء إلا ذكر 
الجزاء فقط » فلا يجب غيره . 


حدود الحرم المككي : للحرم المكي حدودٌ تحيط بمكة ‏ وقد نصبت عليها أعلامٌ في جهاتٍ خمس » وهذه 
الأعلام أحجار مرتفعةٌ قدر مترء منصوبةٌ على جانبي كل طريق . فحده ‏ من جهة الشمال ‏ (التنعيم) ؛ 
وبينه وبين مكة 5 كيلو مترات . وحده ‏ من جهة الجنوب - (أضاه) » بينها وبين مكة ١‏ كيلو مترًا . وحده 
من جهة الشرق - (الجعرانة) ؛ بينها وبين مكة ١5‏ كيلو متوًا . وحده ‏ من جهة الشمال الشرقي - (وادي 
نخلة) » بينه وبين مكة 4 ١‏ كيلو متا . وحده ‏ من جهة الغرب ‏ (الشميسي'؟ » بينها وبين مكة ١١‏ كيلو 
متوًا . قال محب الدين الطبري : عن الزهري » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة » قال : نصب إبراهيم 
أنصاب الحرم بريه جبريل ايك ثم لم تك ؛ حتى كان قُصَئَ فجددهاء ثم لم تحرك , حتى كان النبي 
؛ فبعث عام الفتح تميم بن أسيد الخزاعي فجددهاء ثم لم تحرك؛ حتى كان عمرء فبعث أربعة من 
قريش ؛ مَخرمّة بن نوفل» وسعيد بن يربوع» وحويطب بن عبد العزى» وأزهر بن عبد عوف 
فجددوها, ثم جددها معاوية , ثم أمر عبد الملك بتجديدها . 
حرم المدينة : وكما يحرم صيد حرم مكة وشجره » كذلك يحرم صيد حرم المدينة وشجره ؛ فعن جابر 
ابن عبد الله ونه أن رسول الله #ََفَةٍ قال : وإن إبراهيم حرم مكةء وإني حرمت المدينة ؛ ما بين لابتيها» 
ا اس . رواه مسلم . [مسلم ])0١831(‏ . وروى أحمدء وأبو داود؛ عن 
علي ينه عن النبي َل في المدينة : ولا يختلى خلاهاء ولا ينفر صيدهاء ولا تاتقط لقطتها » إلا لمن أشاد 
لاسي لي ا ا ل ا 
0 ) . [أيو داود (7١؟)‏ وأحمد .])1١9 /١(‏ وفي الحديث المتفق عليه : (المدينة حرمٌ » ما بين غَيْرٍ إلى 
َوْرِ) . [البخاري (18070) ومسلم (170)]. وفيه» عن أبي هريرة : حرم رسول الله يعد ما بين لابتي 
المديئة ؛ وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى . [البخاري )١8175(‏ ومسلم )١5175(‏ وأحمد (1/ 4174)] . 
«واللابتان» مشنى لابة » و(اللابة» الحرَةٌ وهي الحجارة السود . والمدينة تقع بين اللابتين ؛ الشرقية والغربية . 
وقدر الحرم باثني عشر ميلا يمتد من غير إلى ثور؛ وير ؛ جبل عند الميقات . ونور ؟ جبل عند أحد من جهة 
الشمال. ورتخص رسول الله ته لأهل المدينة قطع الشجر ؛ لاتخاذه آلة للحرث» والركوب » 
ونحو ذلك ما لا غنى لهم عنه » وأن يقطعوا من الحشيش ما يحتاجون إليه لعلف دوابهم ؛ روى أحمد ؛ عن 
جابر بن عبد الله طَلْينهِ أن النبي يَبِ قال : «حرام ما بين ححبتيها وحماها كلهاء لا يقطع شجره» إلا أن 
يعلف متها . [أحمد 5/ 555)] . ش 
عاك تسن للدي ومن نوقلت ضيع يل لرشؤاه ايك العرزةاباضبها: 


؟) عضاهها : العضاه » واحدتها عضاهة : وهي الشجرة ة التي فيها الشوك الكثير . 
(م) أشاد بها : رفع صوته بتعريقها , 
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وهذا بخلاف حرم مكة ؛ إذ يجد أهله ما يكفيهم » وحرم المدينة لا يجد أهله ما يستغنون به عنه . وليس 
في قتل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاءء وفيه الإثم . روى البخاري ء عن أنس َه أن النبي يتين 
قال : «المدينة حرمٌ من كذا إلى كذاء لا يقطع شجرها؛ ولا يحدث فيها حدثٌ » من أحدث فيها حدنّاء 
فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس أجمعين» . [انبخاري .])١874(‏ ومن وجد شينًا في شجره مقطوعًاء حل 
له أن يأخذه؛ فعن سعد بن أبي وقاص ينه أنه ركب | إلى قصره بالعقيق. فوجد عبدًا يقطع شجرًا 
أو يخبطه : فسلبه , فلما رجع سعد» جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم ما أخذ منه . فال : معاذ 
أيه » لن أزى شيا تقلنيه رميو الله ين . وأبى أن يرد عليهم . روأه مسلم . [مسلم .])١٠874(‏ وروى 
أبو داود» والحاكم وصتححهء أن رسول الله يت قال : «من رأيتموه يصيد فيه شيمّاء فلكم سَلَيْم . 
[أبو داود )5١٠54(‏ وأحمد /١(‏ 128) والحاكم .])00١ /١(‏ 

هل في الدنيا حسرم أخصر؟ قال ابن تيمية : وليس في الدنيا حرمء لا بيت المقدس ولاغيرهء إلا 
هذان الحرمان . ولا يسمى غيرهما حرمًا كما يسمي الجهال ء فيقولون : حرم المقدس . وحرم الخليل . فإن 
هذين وغيرهما ليسا بحرم ء باتفاق المسلمين والحرم المجمع عليه حرم مكة . وأماالمدينة» فلها حرم أيضًا 
عند الجمهور» كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي 5 يي . ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالثء إلا 
وُجاء ؛ وهو واد بالطائف . وهو عند بعضهم” '' حرمٌ , له بر و 

تفضيل مكة على المديسة : ذهب جمهور العلماء إلى أن مكة أفضل من المدينة ؛ لما رواه 
احيل + وابن ماجه » والتر لترمذدي وصبححه , عن عبد الله بن عدي بن الجمراء؛ أنه سمع رسول الله 26 
يقول : «واللهء إنكِ لخيه أرض الله وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أني أخرجت منكِ » ما خرجتٌ) . 
[الترمذي ره ؟5؟) وابن ماجه (م١1*)‏ رحد 6 *)]. وروى الترمذي وصحّحه ء عن ابن عبان - 
رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله مََفِيةٍ لمكة : «ما أطيبك من بلدٍ وأحيك إلنّ ؛ ااه قومي 
ا ا 

دخول مكة بغيسر إحرام : يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يُرِدْ حجا ولا عمرة ؛ سواء أكان 
دخوله لحاجة تتكوّر؛ كالحطاب , والحشاش » والشقاء؛ والصياد, وغيرهمء أم لم تتكرر؛ كالتاجر: 
والزائرء وغيرهماء وسواء أكان آمًا أم خائقًا . وهذا أصح القولين للشافعي . وبه يفتي أصحابه . وفي 
حديث مسلمء أن رسول الله وايةٍ دخل مكة وعليه عمامة سوداء» بغير إحرام . [مسلم (52١)؛‏ 
والنسائي (0/ .])5١١‏ وعن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه رجع من بعض الطريق » فدخل مكة غير 
محرم . وعن ابن شهاب » قال : لا بأس بدخول مكة بغير إحرام . [مسلم (9١)؛‏ والنسائي (8/ ])50١‏ . 

وقال ابن حزم : دخول مكة بلا إحرام جائرٌ ؛ لأن النبي وي إنما جعل المواقيت لمن مد بهن يريد حججا 
أوعمرةء ولم يجعلها لمن لم يرد حججا ولا عمرة . فلم يأمر الله تعالى قط ء ولا رسوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - بألا يدخل مكة إلا يإحرام » فهذا إلزام ما لم يأت في الشرع إلزامه . 


. وهو الشافعي وقد رجح الشوكاني رأيه‎ )١( 


غم 


ما يستحب لدخول مكة والبيت الحرام : يستحب لدخول مكة ما يأتي : 

. الاغتسال ؛ فعن ابن عمر  رضي الله عنهما : أنه كان يغتسل لدخول مكة‎ ١ 

؟- المبيت بذي طوى في جهة الزاهر؛ فقد بات رسول الله جَلدٍ بها . قال نافع : وكان اين عمر يفعله . 
روأه البخاري , ومسلم «الولاري رازه ارم 11 

0 يدخلها من التيِيَة الغلا (يَة َيه كدَاء) ؛ فقد دخلها النبي 5 َي من جهة المعلاة . [البخاري (هل/اه ١‏ 
و55 )١‏ ومسلم ])١6597(‏ . فمن تيسر له ذلك فعله , وإلا فعل ما يلائم حالته » ولا شىء عليه . 

5 أن وجادر إلى البييت بعد أن يدع أمتعته في مكان أمين » ويدخل من باب بني شيبة ‏ باب السلام ‏ 
ويقول» في خشوع وضراعة : «أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان 
الرجيم » بسم الله » اللهم صل على محمد وآله وسلم » اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك» . 

إذا وقع نظره على البيت » رفع يديه وقال : «اللهم زد هذا البيت تشريفًا» وتعظيمًا » وتكريًا , 
ومهابة » وزد من شرّفه وكّمه ممن حجه أو اعتمره تشريفًا » وتكريًا » وتعظيمًا , ويدًا» .2'0 [الشافعي في المسند 
(1/ 5؟) والبيهقي (7/0)] . «اللهم أنت السلام » ومنك السلام » فحيّنا ربنا بالسلام) [البسهفي في الكبرى 
(9! "7 . 

1 ثم يقصد إلى الحجر الأسود » فيقبله بدون صوت » فإن لم يتمكن استلمه بيده وقبله » فإن عجز عن 
ذلك ء أشار اليه بيده . 

ثم يقف بحذائه » ويشرع في الطواف . 

8 - ولا يصلي تحية المسجد ؛ فإن تحيته الطواف بهء إلا إذا كانت الصلاة المكتوبة مقامة » فيصليها مع 
الإمام ؛ لقوله يَلِْةَ : وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاةء إلا المكتوبة) . [مسلم )7٠١(‏ وأبو داود )١755(‏ 
والترمذي )5١(‏ والنسائي (5/ )١١1‏ وابن ماجه )١١51(‏ وأحمد (8/ 450)] . وكذلك إذا خماف فوات 
الوقت » يبدأ به فيصليه . 


فضل الطواف : 

روى البيهقي ياسناد حسن » عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن النبي ف َي قال : «ينرّل الله كل يوم 

على حججاج بَيْته الحرام عشرين ومائة رحمة ؛ ستّين اللعالتين وأربعين للنضلين وعشرين للداظرين) . 
[البيهقي في شعب الإيمات ])1١91١(‏ . 

١‏ يبدأ الطائف طوافه مُضطيعًا محاذيًا الحجر الأسود, مقيلا لهء أو مستلمًا أو مشيرًا إليه» كيفما 


. رواه الشافعي مرفوتا إلى البي ولو قاله عمر‎ )١( 


جه؟ 


أمكنه , جاعلا البيت عن يسارهء قائلا : «بسم الله » والثه أكبرء آللهم إِيمانًا بك , وتصديقًا بكتابك » ووفاء 
بعهدك ء واتباتًا لسنة النبي يد . [ذكره الحافظ في التلخيص (1/ 47 ؟) والبيهقي في الكبرق (8/ 78)] . 

؟- فإذا أخذ في الطواف » استحبٌ له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول؛ فيسرع في المشي ويقارب 
الخطاء مقتربًا من الكعبة. ويمشي مشيا عاديا في الأشواط الأربعة الباقية » فإذا لم يمكنه الرمّل » أو لم 
يستطع القرب من البيت ؛ لكثرة الطائفين ومزاحمة الناس له طاف حسبما تيسر له . ويستحب أن يستلم 
الركن اليماني » ويقبل الحجر الأسود » أو يستلمه في كلّ شوط من الأشواط السبعة . 

'- ويستحب له أن يكثر من الذكر والدعاء ؛ ويتخير منهما ما ينشرح له صدره ؛ دون أن يتقيد بشيءء 
أو يردد ما يقوله المطوفون » فليس في ذلك ذكر محدد ألزمنا الشارع به . 

وما يقوله الناس من أذكار وأدعية في الشوط الأول والثاني وهكذاء فليس له أصلّء ولم يُحفظ 
عن رسول الله يَيِتةِ شيء من ذلك ء فللطائف أن يدعو لنفسهء ولإخوانه بما شاء» من خيري الدنيا 
والآخرة . وإليك بيان ما جاء في ذلك من الأدعية : 

أ إذا استقبل الحجرء قال : ١‏ اللهم إِيمانًا بك . وتصديقًا بكتابك » ووفاءٌ بعهدك , واتبائعًا لسنة نبيك » 
بسم الله » وادله أكبر » .('2 . [ذكره الحافظ في التلخيص(9/ 417 1)] . 

ب - فإذا أخذ في الطواف ء قال : «سبحان الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبرء ولا حول ولا 
قوة إلا بايله ؛ . رواه ابن ماجه .زابن ماجه (/اه 59)] . 

ج . فإذا انتهى إلى الذكن اليماني دعاء فقال  :‏ رَيَتآ اتا يى الدّنيا حَسَئَةٌ وَف الْْرَوْ حَسَنَةٌ وَقِنَا 
عَدَابَ ألثّارٍ » ( البقرة: 0١‏ . رواه أبو داودء والشافعي » عن النبي يفة. [أبر داود )١897(‏ 
والنسائي في الكبرى (5+4”) وابن حبان (6855) والحاكم /١(‏ 482) وأحمد (5/ .])4١١‏ 

5- قال الشافعي : وأحبٌ . كلما حاذى الحجر الأسود ‏ أن يكب وأن يقول في رمله : اللهم اجعله حجّجا 
مبرورًا » وذنبًا مغفورًا » وسعيًا مشكورًا . 0 ١‏ 

ويقول في الطواف عند كلّ شوط : «رب اغفر وارحم ء واعف عما تعلم » وأنت الأَعَرُ الأكرم , اللهم آتنا 
في الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب النار) . [الطبراني في الدعاء ز؛ /الىم)» وابن أبي شيبة (4/ 238 
9) والبيهقي في الكبرى (5/ 45)] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقول بين الركنين : اللهم قنغني بما رزقتني » وبارك لي 
فيه » وأخحلف علي كل غائبة بخير”'؟ . رواه سعيد بن منصور ؛ والحاكم . | الحاكم /١(‏ 505 وذكره الحافظ 
في التخلي ص(5/ 48 ؟)] . 
قراءة القرآن للطائف : 


لا بأس للطائف بقراءة القرآن أثناء طوافه ؛ لأن الطواف إنما شرع من أجل ذكر الله تعالى » والقرآن ذكر . 
:٠‏ هذا الدعاء روي مرنوعًا إلى النبي 325 . 
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فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يفيه قال : «إنما جل الطواف بالبيت » وبين الضّفا والمروة » 
ورَمي الجمار؛ لإقامة ذكر الله ون . رواه أبو داودء والترمذيء وقال : ا ا 0 [أبو داود 
)١884(‏ والترمذي (4.9ة) وأحمد (5/ 34))]. 

فضل الطواف : روى البيهقي باسنا حسن عن ابن عباس - رضي الله عنهما - : أن النبي يَكةٍ قال : 
« ينزل الله كل يوم على حجاج بيته الحرام عشرين ومائة رحمةٍ » ستين للطائفين » وأربعين للمصلين » 


وعشرين للناظرين ) . 
م3 لفحو ١‏ لسسي هين ركعتير: مرو وو فول اين اقالى لولاا من 


ار ا ا ور ا 
مُتميًّا » كان هذا الطوافٌ طواف العُمْرّة» ويجزئ عن طواف التحية والقدوم, وعليه أن يمضي في 


أنواع الطواف أ 
)١(‏ طواف القدوم . (؟) وطواف الإفاضة . 
() وطواف الوداع . (4) وطواف التطوع . 


وسيأتي الكلام عليها في مواضعها. وينبغي للحاج أن يغتنم فرصة وجوده بمكةء ويكثر من طواف 
التطوع ‏ والصلاة في المسجد الحرام ؛ فإن الصلاة فيه خير من مائة ألف فيما سواه من المساجد . 

وليس في طواف التطوّع رَمل ولا اضطباع . والسنةء أن يحبي المسجد الحرام بالطواف حوله كلما 
دخلهء بخلاف المساجد الأخرى ؛ فإن تحيتها الصلاة فيها. هذاء وللطواف شروط وسنن وآداب , 


نذكرها فيما يلى : 


| : شروط الطواف 2 أ 
ترط للطواف الشروط الآتية : 


-١‏ الظهارة من الحدث الأصغر والأكير : والنجاسة(')؛ لا رواه ابن عياس - رضي الله عنهما : أن النبي 
يب قال : «الطواف صلاةٌ , إلا أن الله تعالى ‏ أحلّ فيه الكلام ؛ فمن تكلم » فلا يتكلم إلا بخير) . رواه 


. أخلف على : أي اجعل لي عوضًا حاضرًا عما فاتتي‎ )١( 
يرى الحنفية أن اللوارعاكي اكد اديت شرطا وإما هي واجب بجبر بالدم . لو كان حدما حدما أصغر وطاف صح طوافه ولزمه‎ )"( 
شاة . وإن طاف - جنبًا أو حائضًا» صح ولزمه بدنة » ويعيده ما دام بمكة ؛ وأما الطهارة من النجاسة في الثوب أو البدن : فهي مسئة عندهم‎ 


ها 
شط ,. 


امع 


الترمذي » ٠‏ والدارقطني . وصححه الحاكم ‏ واين خخجرية » وابن الشكن . [الترمذدي (450) والحاكم (؟/ 
7. وعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن رسول الله يْئِدِ دحل عليها» وهي تبكي » 
0 . يعني » الحيضة ‏ قالت : نعم . قال : «إن هذا شىء كتبه الله على بنات أدمء 
فاقضي ما ية يقضي الحاحٌ » غير ألا تطوفي بالبيت » حعى تغتسلي) . رواه مسلم. [مسلم )١١١١(‏ 
.]1٠(‏ وعنها قالت : إن أول شىءٍ بدأ به النبي ييخ - حين قدم مكة . أنه توضأء ثم طاف بالبيت . رواه 
الشيخان . [البخاري )١5١4(‏ و(1715١)‏ ومسلم (ه8؟١)].‏ ومن كان به تجاسة لا يمكن إزالتها ؛ كمن به 
سلس بول » وكالمستحاضة التى ليا دمهاء انه يرف ولا ننج واغلية ب بانفاق .زوق قاللكة أن عبد 
اللذين عم جايئة امرأة نعضي ب.فقالت:: إلى آفيلت أريد أن أطوف اليك وك إذا كنك عكة زات 
النجة كرقك النناى مك ستو ومن ,زللك عت 3 اقلت ممص [ذا كلت كلد بابد تفن 
هَرَقْتٌ الدماء» فرجعت » حتى ذهب ذلك عني » ثم أقبلت » حتى إذا كنت عند باب المسجد هَرَقْتُ 
الدماء؟ فقال عبد الله بن عمر : إنما ذلك رَكُضّةٌ من الشيطان» فاغتسلي » ثم استثفري بثوب » ثم 
طوفي . 

؟- ستر العورة 420 الحديث أبي هريرة ؛ قال : بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمّره عليها رسول الله 
يكن قبل حجة الوداع » في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر : ولا يحج بعد العام مشرك » ولا يطوف 
بالبيت عريانٌ» . رواه الشيخان . [البخاري (47515) ومسلم .])١51410(‏ 

أن يكون سبعة أشواط كاملة » فلو ترك خخطوة واحدة في أي سُوط , لا يحسب طوافه » فإن شك بنى 
على الأقل » حتى يتيقن السبع . وإن شك بعد الفراغ من الطواف ء فلا يلزمه شيء . 

- أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود » وينتهي إليه . 

ه- أن يكون البيت عن يسار الطائف » فلو طاف وكان البيت عن يمينه » لا يصح الطواف ؛ لقول جابر 
صَيّْه لا قدم رسول الله من مكة , أتى الحجر الأسود فاستلمه » ثم مشى عن هينه » فرَمّل0 ثلانًا » ومشى 
أربعا'"؟. رواه مسلم . [مسلم (011) (0160]. 

1 أن يكون الطواف خارج البيتء فلو طاف في الميجرء لا يصح طوافه؛ فإن الحجر”©, 
والشَاذِروان 20 من الييت . والله أمر بالطواف بالبيت »لا في البيت فقال : # و 2 يووا َالَْيْتِ لْعَتِيتٍ 4 
[ الحج: 5 ؟]. ويستحب القَوْبٌ من البيت إن تيسر . 


. أنفست : أي أحضت‎ )١( 

(؟) عند الأحناف واجب . فمن طاف عريانًا صح طرافه . وعليه الإعادة إلا إذا خرج من مككة ء فإنه يلزمه دم . 

(© الرمل : الإسراع مع هز الكتفين , 

(4) عند الأحتاف أن ركن الطواف أربعة أشواط والثلاثة الباقية يجبر بالدم . 

إه) الجر :هو حجر إسماعيا ل » ويقع شمال الكعبة » ويحوطه سور على شكل نصف دائرة » وليس الحجر كله من البيت ؛ بل الجزء الذي 
هو من البيت قدره ستة أذرع : : نحو ثلالة أمتار . 

(3) الشاذروان : البناء الملاصق لأساس الكعبة الذي يوضع به حلق الكسوة . 


مه 


. موالاة السعي , عند مالك » وأحمد ولا يضر التفريق اليسير لغير عذرء ولا التفريق الكثير لعدر‎ ٠ 
. وذهبت الخحنفية» والشافعية إلى أن الموالاة سئة . فلو فوق بين أجزاء الطواف تفريقًا كنيًا بغير عذر‎ 
لا ييطل » ويبني على ما مضى من طوافه ؛ روى سعيد بن منصور » عن حميد بن زيد » قال : زاك عنت الله‎ 
ابن عمر - رضي الله عنهما - طاف بالبيت ثلاثة ة أطواف أو أربعة » ثم جلس يستريح , وغلام له يروح‎ 
عليه » فقام. قبنى على ما مضى من طوافه .[ابن أبى شيبة (5/ 404)] . وعند الشافعية» والحنفية, لو‎ 
أحدث في الطواف » توضأ وبنى » ولا يجب الاستكئناف وإن طال الفصل ؛ فعن ابن عمر  رضي الله‎ 
عنهما - أنه كان يطوف بالبيت» فأقيمت الصلاة» فصلَّى مع القوم» ثم قام» قبنى على ما مضى من‎ 
طوافه . وعن عطاءء, أنه كان يقول» في الرجل يطوف بعض طوافهء ثم تحضر الجنازة : يخرج فيصلي‎ 
. عليها » ثم يرجع » فيقضي ما بقي عليه من طوافه‎ 


للطواف ب كم اجبابيي: 

)١(‏ استقبال الجر الأسود عند بدء الطواف , مع التكبير والتهليل . ورفع اليدين كرفعهما في الصلاة ؛ 
واستلامه بهما بوضعهما عليه » وتقبيله بدون صوت » ووضع الخد عليه إن أمكن ذلك, وإلا مسه بيده 
وقتلهاء أو مشه بشىءٍ معه وقبله, أو أشار إليه بعضًا ونحوهاء وقد جاء في ذلك أحاديث » وإليك بعضها : 

قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: استقبل رسول الله ل الو ل 
طويلا ء فإذا عمر يبكي طويلًا: فقال : (يا عمرء هُنا تُشكب العبرَاتُ)2'0 . رواه الحاكمء وقال : صحيح 
الإسناد . [ابن ماجه (5148؟) وخاكم /١(‏ 424)]. وعن ابن عاسنة أن عه لكف على الركن"؟ ع 
فقال اق لأعلك انك جر وارالم أذ حي قتلك واستلمك » ما استلمتك ولا قبلتك 9« لَّمَدَ كن 
لَك فى يسول اله اموه حَسَتٌَ 4 [الأحراب ]5١:‏ . رواه أحمد » وغيده + بألفاظ مختلفة متقارية . [أحمد /١١‏ 
١‏ والبخاري )١7١١(‏ والبزار ])١51(‏ . وقال نافع : رأيت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ استلم الحجر بيده 
ثم قل يده » وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله يد يقعله . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (115) 
20 . وقال سويد ين غفلة : رأيت عمر طتنه قكل الحجر والترمه» وقال : رأيت رسول 

لله يبت يك فت( . رواة مسلم . [مسلم (1101)] . وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي فده 
ل 
مسلم » عن أبي الطفيل » قال : رأيت رسول الله يني يطوف بالبيت» ويستلم بمخجن معهء ويقئل 
المحجن . [مسلم (12؟١)‏ وأبو داود )١805(‏ وابن ماجه (5945)] . وروى البخاري» 20 وأبو داود , 


. العبرات : أي الدموع . (7) الركن : المراد به هنا الحجر الأسود‎ )١( 
. (؟*) حفيًا : مهتمًا ومعلها‎ 
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عن عمر ؤي أنه جاء إلى الحجر فقيّله » فقال : إني أعلم أنك حَجَدُ لا ضر ولا تنفع. ولولا أني رأيتُ 
رسول الله يَنِةٍ يُقبلك ما قَبَلدُكُ . (اليخاري )١5317(‏ ومسلم (70؟١)‏ وأبو داود )١8107(‏ والترمذي (870) 
والنسائي (د/ 117؟) وين ماجه (53145) وأحمد ])١07 /١(‏ . قال الخطابي : فيه عر ن العلم» أن متابعة بعَة السان 
واجبةٌ » وإن لم يُوقّف لها على عللٍ معلوقة» وأسباب معقولة» وأ أعيانها حجةٌ على من بلغته .وإن لم يفقه 
معانيها ؛ إلا أنه معلومٌ في الجملة , أن تقبيله الحجر إنما هو إكرامٌ له » وإعظامٌ لحقه » وتبرك به . وقد فضل الله 
بعض الأحجار على بعض » كما فضل بعض البقاع والبلدان » وكما فضل بعض الليالي والأيام والشهور» 
واجبقنا جل السام . هذاء وقد روي أُمرْ سائغ في العقول , جائرٌ فيها ء غير ممتنع ولا مستدكرٍ في بعض 
الأحاديث : والحجر يمين الله في الأرض» ٠‏ [الديلمي في #فردوس الأخبار » (/ ع اتيم ركز الوا 
(11055”)م]. . والمعنى » أن من صافحه في الأرض » كان له عند الله عهدٌ » فكان كالعهد الذي 7 تعقده الملوك 
بالمصافحة , لمن يريد موالاته والاختصاص بهء وكما يُصفق على أيدي الملوك للبيعة » وكذلك تقبيل اليد 
من الخدم للسادة والكبراء » فهذا كالتمثيل بذلك والتشبيه به . وقال المهلب : حديث عمر يرد على من 
قال : إن الحجر يمين الله في الأرض» يصافح بها عباده . ومعاذ الله أن تكون لله جارحةٌ » وإنما شرع تقبيله 
اختبارًا ؛ ليعلم ‏ بالمشاهدة ‏ طاعة من يطيع » وذلك شبيه بقصة إبليس » حيث أمر بالسجود لآدم . هذاء 
ولا يعلم ‏ على وجه اليقين ‏ أنه بقي حجدٌ من أحجار الكعبة من وضع إبراهيم , إلا الحجر الأسود . 


١‏ امزاصمة على الهفجر ا 


لا بأس د في المزاحمة على الحجر » على ألا يؤذي أحدًا ؛ فقد كان ابن عمر ء رضي الله غتهما يزاحم » 
حتى يدمى أنه . وقد قال الرسول تيو لعمر ونه : ديا أبا حقص » إنك رجل قويٌٍ » فلا تراحم على 
الركن ؛ فإنك تؤذي الضعيف » ولكن إن وجدت خلوة فاستلم » وإلا فكبّر وامض» . رواه الشافعي يي 
(مسنده) . [أحمد )١18/1(‏ والبيهقتي في الكبرى (5/ ])8٠١‏ . 

(؟) الاضطبائ!'' : فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يَكِيةِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة » 
فاضطيعوا أرديتهم تحت أباطهم ) وقذفوها على عواتقهم اليسرى 0 أحبند: وأنو داود . (أبو داود 
)١89-0(‏ وأحمد (1/ 5.*)) . وهذا مذهب الجمهور » وقالوا في حكمته : إنه يعين على الرمّل في الطواف . 
وقال مالك : لا يستحب ؛ لأنه لم يعرف . ولم ير أحدًا يفعله . ولا يستحب في صلاة الطواف » اتفاًا . 

(") الْدَمَل0" : فى الأشواط الثلاثة الأول , والمشى فى سائر الأشواط الأربعة ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن رسول الله يبت رقل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ثلانّاء» ومشى أربعًا . رواه أحمد» 
ومسلم . [مسلم )١70( )١١551(‏ وأحمد (؟/ 98)] . ولو تركه في الغلاث الأول » لم يقضه في الأربعة 


(1) الاضطباع : هو جعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن , وطرفيه على الكتف الأيسر . 
(؟) الرمل ؛ الإسراع في المشي مع هز الكفتين وتقارب الخطا وقد شرع إظهارًا للقرة والنشاط . 
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الأخيرة . والاضطباع والرمل خاصٌ بالرجال في طواف العمرة, وفي كل طواف يعقبه سعٌ في الحج . 
وعند الشافعية » إذا اضطبع ورمل في طواف القدوم . ثم سعى بعدهء لم يُعد الاضطباع والرمل فى 
طواف الإفاضة . وإن لم يسعٌ بعده, وأثر السعي إلى ما بعد طواف الزيارة » اضطيع ورمل في طواف 
الزيارة . أما النساء» فلا اضطباع عليهن ؛ لوجوب سترهن » ولا رمل ؛ تقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: 
لبس عن الا بي 00 بالبيت ؛ ولا بين الصفا والمروة . رواه البيهقى . [البيهقي في الكبرى (18/8)] . 
حكمة الرَّمَلٍ : والحكمة فيه ما روأه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قدم رسول الله يد مكة » 
- 1 2-1 5 30 5 5 5 5 كو س - عام 
وقد وهنتهب” محمّى يثرب”" » فقال المش ركون : إنه يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم الحمى ١‏ ولقوا منها سوا 
فأطلع الله - سبحانه ‏ نبيّه يدي على ما قالوه : فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة » وأن يمشوا بين الركنين» 
: 100 ات د 5 000 4 اك 
فلما رأوهم رملوا ؛ قالوا : هؤلاء الذين ذكرتم ان الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء اق 2 قال ابن عياس - 
رضي الله عنهما -: ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلهاء إلا إبقاء '*' عليهم . رواه البخاري » ومسلم » 
وأبو داود» واللفظ له . [البخاري (1707) ومسلم (1517) (510) وأبو داود (1887) وأحمد (540)] . ولقد 
بدا لعمر يبه أن يدع الرمل بعد ما انتهت الحكمة منه ء ومكن الله للمسلمين في الأرضء إلا أنه رأى إبقاءه 
على ما كان عليه فى العهد النبوي ؛ لتبقى هذه الصورة ماثلةٌ للأجيال بعده. قال محب الدين 
أسلم ؛ عن أبيه » قال : سمعت عمر بن المنطاب ذُقيْه يقول : فيم الرملانُ اليوم والكشف عن المناكب؟ 
وقد أطأ'“ الله الإسلام ء ونفى الكفر وأهله : ومع ذلك لا تدع شيئًا كنا نفعله على عهد رسول الله 
. اا اس اك 5 0 كرام : 1 ويه ١‏ 9 
(4) استلام” ؛ الو كن اليمانِي ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : لم ار النبي كاين يمس من الاركان» 
إلا اليمانيّ . [البخاري )١1757(‏ ومسلم )١١180(‏ وأبو داود (11/17) والنسائي )8١ 8٠ /١(‏ وابن ماجه (5151) 
وأحمد (؟/ ])١8 - ١‏ . وقال : ما تركت استلام هذين الركنين ‏ اليماني » والحجر الأسود “فنك رايت 
رسول الله جثة يستلمهما ؛ فى شدة ولا فى رخاء . رواهما البخاري » ومسلم . [البخاري )١105(‏ ومسلم 
5١74‏ (547)] . وإنما يستلم الطائف هذين الركنين؛ لا فيهما من فضيلة ليست لغيرهماء ففي الركن 
الأسود ميزتان ؛ إحداهماء أنه على قواعد إبراهيم كل . وثانيتهما . أن فيه الحجر الأسود الذي جعل مبداً 
57 ع 5 10000 5-5 1 ع مل 5 12" مز 
للطواف ومنتهى له . وآما الركن اليماني المقابل لهء فقد وضع أيضًا على قواعد إبراهيم الشيكلةة . روى 
أبوداود » عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه أخبر بقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : إن الحجر بعضه من 
الكب اففال ان شمر ارق قن لط فائقة إن كاده امسمته هذا دن رسزل انفد يه رفي لاط 


)أي رعل . (؟) وهنتهم : أي اضعفتهم ‏ 
(5) يثرب : أي المدينة المنورة . 49 أجلد : : أي أقرى وأشد . 
(ه) إيقاء عليهم : هذا تعليل لعدم الرمل في جميع الأشواط حتى لا يجهدوا أو يصابوا بضرر . 

0 أطأ : أي ثبت . فيه الاستلام 1 المسح باليد . 
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رسول الله يل لم يترك استلامهما » إلا أنهما ليسا على قواعد البيت » ولا طاف الناس وراء الحجر إلا 
لذلك . رأبو داود (ه/81١))‏ +والامة معرنة 59 متفقةٌ على استحباب استلام الركنين اليمانيين» وعلى أنه لا يستلم 
الطائف الركنين الآخرين ٠‏ وروى ابن حبات في لاصحيحه) ) أن النبي مكلت قال : «الحجر والركن اليماني 
يحط الخطايا أحطاء . [أحمد (؟/ 89) والنسائي في الكبرى (0530] . 

(5) صلاة ركعتين بعد الطواف(؟ يسن للطائف صلاة ركعتين بعد كل طواف! عند مقام 
إبراهيم » أو في أي مكان من المسجد ؛ فعن جاير طن أن النبي #َلِةٍ حين قدم مكةء طاف بالبيت سبعًا 
وأتى المقام» فقرأ: (وَاتْهِدُوأ ين مَنَادِ إنرهت مُصَلّْ 6 [البقرة: 10 . فصلّى خلف المقامء ثم أتى الحجر 
فاستلمه . رواه الترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي (857)] . والسنة فيهما قراءة سورة 
«الكافرون» بعد «الفاتحة», في الركعة الأولى » وسورة «الإخلاص» » في الركعة الثانية» فقد ثبت ذلك عن 
رسول الله تق كما رواه مسلم » وغيره . [مسلم (171) )١11(‏ وأبر داود )١9.08(‏ والنسائي (551/6] . 
وتؤديان في جميع الأوقات , حتى أوقات النهي ؛ فعن جبير بن مطعم» أن النبي يه قال : ويا بني عبد 
مناف » لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت» وصلَى أية ساعةٍ شاء؛ من ليلء أو نهار . رواه أحمدء 
وأبو داود» والترمصذي وصشّحه . [أبو داود )١8914(‏ والترمذي (58م) والنسائي (ه/ +؟5) وابن ماجه 
(814؟١)‏ وأحمد (4/ .]))6١‏ وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وكما ان الصلاة بعد الطواف تسن في 
المسجد » فإنها تجوز خارجه ؛ فقد روى البخاري ؛ عن أم سلمة - رضي الله عنها ‏ أنها طافت راكبة » 
فلم تصلّ حتى رجت . [البخاري (01718] . وروى مالك , عن عمر نه أنه صلاهما بيذي طوى , 
[البخاري تعليقًا في كتاب الحج؛ باب (*7) الطواف بعد الصبح والعصر ومالك في الموطأ (1/ 5378)] . وقال 
البخاري : وصلّى عمر 5ه خارج الحرم . [البخاري تعليقًا في كتاب الحج؛ باب (71): من صلى ركعتي 
الطواف خارجا من المسجد] . ولو صلَّى المكتوبة بعد الطواف » أجزأته عن الركعتين» وهو الصحيح عند 
الشافعية . والمشهور من مذهب أحمد :أؤقال للق والاتاقت. + لا قوم غير ار كيين نقادهيعا . 

المسرور أمام المصلي في الحسرم المكي : يجوز أن يصلي المصلي في المسجد الحرام » والناس 
يمرون أمامه ؛ رجالة ونساءء بدون كراهة . وهذا من خصائص المسجد الحرام ؛ فعن كثير بن كثير بن 
المطلب بن أبي وداعةء عن بعض أهله, عن جدهء أنه رأى النبي يك يصلي مما يلي بني سَهْم » والناس 
يمرون بين يديه » وليس ببنهما سترة . قال سفيان بن عيينة : ليس بينه .وبين الكعية سترة . رواه أبو داود» 
والنسائي ء وابن ماجه . (أبر داود (15١؟)‏ والنسائي (ه/ 18؟) وابن ماجه (/548)] . 

طواف الرجال معالنساء : روى البخاري » عن ابن جريج » قال : أخبرني عطاء, إذ منع ابن 
هشام النساء الطواف 8 الوكال» قال : كيف بمنعهن2» وقد طاف نساء النبي كَِةٍ مع الرجال؟ 
قال : قلت 0 أم قبل عال : إي لعتري» لقد أدركية ينه اللينانن ب ملت #كيى يخالطن 


. وهي وأجبة عند أبي احنيفة , (؟) أي سواء كان الطواف فرضًا أو تقلا‎ )١( 
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الرجال؟ قال : لم يكنّ يخالطن الرجال » كانت عائشة ‏ رضي الله عنها - تطوف حجرةً © من الرجال 
لا تخالطهم » فقالت امرأة : انطلقي نسعلم يا أم المؤمنين . قالت : انطلقي عنكِ ... وأبت » وكن يخرجن 
متنكرات بالليل» فيطفن مع الرجال» ولكنهن كن إذا دخلن البيت» قمن حتى يدخلن» وأخرج 
الرجال . (البخاري (0518))] . وللمرأة أن تستلم الحجر عند الخلوة » والبعد عن الرجال ؛ فعن عائشة 
رضي الله عنها ‏ أنها قالت لامرأة : لا تراحمي على الحجرء إن رأيت خلوةٌ فاستلمي » وإن رأيت زحامًا 
فكيري وهللى إذا حاذيت بهء ولا تؤذي أحدًا . 

ركوب الطائف : يجوز للطائف الذكوب وإن كان قادرًا على المشي » إذا وجد سببٌ يدعو إلى 
الركوب ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن التي - ييَدِيدِ طاف في حجة الوداع على بعيرء يستلم الركن 
مجن 20 , رواه البخاري » ومسلم . [البخاري 0515 ومسلم (15؟1)]. وعن جابر َيه قال : طاف 
النبى عَلَِهِ في حجة الوداع على راحلته بالييت وبالصقا وبالمروة ؛ ليراه الناس » وليشرف »ء وليسألوه ؛ فإن 
الناس عَضشّوه 27 . [مسلم )١707(‏ (564) وأبو داود )١88٠0(‏ والنسائي (0/ ١41؟)‏ وأحمد (6/ 501 . 

كراهة طواف المجذوم مع الطائفين : روى مالك , عن ابن أبي مليكة » أن عمر بن الخطاب صَيعنه رأى 
امرأة مجذومة تطوف بالبيت , فقال لها : يا أمة الله ؛ لا تؤذي الناس لو جلست في بيتك؟ ففعلت . ومر بها 
رجلٌ بعد ذلك » ققال لها : إن الذي نهاك قد ماث» فاخرجى . فقالت : ما كنت لأطيعه حيًا » وأعصيه 
مينًا . زمالك في الموطأ /١(‏ 4714)] . 

استحبابٌُ الشُرْبٍ من ماءٍ زَهْرّمَ : وإذا فرغ الطائف من طوافه» وصلَّى ركعتيه عند المقام, استُحب له 
1 سح ع سو َي شرب من ماء زمزم ء وأنه قال : «إنها 

كةء إنها طعام طعم ٠‏ وشفاء سقم (57). [مسلم (407؟) ومجمع الزوائد (7/ 589؟) والبيهقي (0/ 

49 ١))ء‏ وأن جبريل اليك غسل قلب رسول الله تكد بمائها ليلة الإسراء . [البخاري (1575) و 
(0ع. وروى الطبراني في «الكبير) » وابن حبان ؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما . أن النبي كل 
المنذري : ورواته ثقات . [قال الهيشمي في مجمع الزوائد (5/ 585 : رواه الطبراني في الكبيرء وانظر فيض القدير 
(9/ 185) والترغيب للمنذري (9/7ا١1)].‏ 

آدابُ الشرب منه : يسن أن ينوي الشارب عند شربه الشفاء ونحوهء مما هو خيه في الدين والدنيا ؛ فإن 
رسول الله يي قال : (ماء رَمرَمَ لما شرب له) . [سيأتي تخريجه بعد قليق] . وعن سويد بن سعيد ؛ قال : رأيت 
)١(‏ حجرة : أي ناحية منقردة . 
(؟) حجن : عود معمود الرأس يكون مع الراكب يحرك به راحلته . 


(+) غشوه : ازدحموا عليه . 
(4) الزيادة لآبي داود الطيالسي . وقيل : هي إحدى تسخ مسلم » ومعتى طعام طعم : أي أنه يشبع من شريه . 


رده 


عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم » واستسقى منه شربةً » ثم استقبل الكعية , فقال : اللهم إن ابن أبي 
الموالي حدثنا ؛ عن محمد بن المتكدر , عن جابر » أن رسول الله تفخ قال : «ماءٌ زمرّمَ لما شرب له) . وهذا 
أشربه لعطش يوم القيامة . ثم شرب . رواه أحمد بسند صحيحء والبيهقي . [أحمد (؟/ 80 ؟) واين ماجه 
(2017) والبيهقي في شعب الإيمان (411)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال رسول الله 
ة: «ماء زمزم لما شرب لهء إن شربته تستشفي شفاك ادله» وإن شربته لشيعك أشبعك الله » وإن شربته 
لقطع ظمئك قطعه الثهء وهي هرّمة” ' جبرائيل » وسقيا”'' الله إسماعيل» . رواه الدارقطني » والحاكم » 
وزاد : «وإن شريته مستعيذًا, أعاذك الله . [الدارقصني (5/ )١85‏ واكم /1١(‏ 195)] . ويستحب أن يكون 
الشرب على ثلاثة أنفاس » وأن يستقبل به القبلة » ويتضلع منه ويحمد الله» ويدعو بما دعا به ابن 
عباس ؛ فعن عبد الله بن أبي مليكة » قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال : من أين جىت؟ قال : شربت 
من ماء زمزم . فقال له ابن عباس : أشربت منه كما ينبغي؟ قال : وكيف ذاك ؛ يا ابن عباس؟ قال : إذا 
شربت منهاء فاستقيل القبلة » واذكر الله » وتنفس ثلاثنّاء وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله ؛ فإن 
رسول الله بلاة قال : «آية بيننا وبين المنافقين » أنهم لا يتضلعون”' من زمزم) . رواه ابن ماجهء 
والدارقطني » والخاكم . ابن ماجه (5071) والدارقطني (؟5/ لك 1) والجاكم /١(‏ 4977)] . وكان ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ إذا شرب من ماء زمزم » قال : اللهم إني أسألك علمًا ناقعاء ورزقًا واسعًا» وشفاء من كل 
داء . [الدارقطني (5/ 5184) والحاكم (16 475)], 

صل بر زَمْرَمَ : روى البخاري ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن هاجر لما أشرفت على المروة حين 
أصابها وولدها العطش». سمعت صوئّاء فقالت : صّهِ ‏ تريد نفسها ‏ ثم تسمّعت » فسمعت أيضّاء 
فقالت : قد أسمعتٌ» إن كان عندك غِوّاث . فإذا هي بالملك عند موضع زمزم: فبحث بعقبه 
أوقال : بجناحه» حتى ظهر الماء» فجعلت تَحُوضصّه» وتقول بيدها : هكذا . وجعلت تغرف من الاء في 
سقائها» وهو يفور بعد ما تغرف . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال رسول الله يي : «رحم الله أم 
إسماعيل » لو تركت زمزم - أو قال : لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيئًا معينًا» . قال : فشربت » 
وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك : لا تخافوا الضيعة ؛ فإن هاهنا بيت الله » يبتني هذا الغلام وأبوه » وإن 
الله لا يضيع أهله . وكان البيت مرتفعًا من الأرض كالرابية» تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله . 
[البخاري (55114)]. 

استحيابث الدّعاءٍ عند الملترّم : وبعد الشرب من ماء زمزع» يستحب الدعاء عند الملتزم ؟ فقد روى 


البيهقي » عن ابن عباس . أنه كان يلزم ما بين الركن والباب ء وكان يقول : ما بين الركن والباب يدعو 
لللغرة + لأ رايع مان أحد يسأل الله شيئًا » إلا أعطاه الله إياه . [البيهقي ني الكبرى (5/ ])١714‏ . 


وأاعرية: أي حترة: (؟) أي أخحرجه الله لسقي إسماعيل في أول الأمر. 
(31) تضلع : أي امتلاً شبعًا وريًا حتى بلغ الماء أضلاعه . 
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وروي عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء قال : رأيت رسول الله يِةٍ يازق وجهه وصدره 
بالملتزم . (الدارقطني (؟/ 588) والبيهقي في الكبرى (/ 114)]. وقيل : إن الحطيم هو الملتزم . ويرى 
اركب لالط التعوقي . واحتج عليه بحديث ا : بين أنا امه في الحطيم ؛ . وربما 
قال : في اليجر . قال : وهو حطيمٌ , بمعنى محطوم » كقتيلٍ » بمعنى مقتول . 

استحبابٌُ دخولٍ الكعبة وجججر إسماعيل : روى البخاري » ومسلم» عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال : د ل رسول الله يلي الكعبة”'2 هو وأسامة بن زيدء وعثمان بن طلحةء فأغلقوا عليهم , 
فلما فتحوا أخبرني بلال» أن رسول الله يخ صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين . [البخاري 
(304) ومسلم 59+ ) (#ق)]. وقد استدل العلماء بهذا على أن 0 الكحبة 0 
ال ا لاس ل ا الامو و لا 0 
الناس » إن دحولكم البيت ليس من حجكم في شِيءٍ. رواه الحاكم بسند صحيج تكو 
ب حجر إسماعيا ل والصلاة فيه ؛ فإن جزءًا منه من الكعبة ؛ روى أحمد 
مد رح قن سعد إن در هر لفكي لقي زمرك انه كل اهلك قد دعل ابلك شري | 
فقال : تأرسلي إلى شيبة : شيبة »”') فيفتح للك الباب» . فأرسلت إليه . فقال شيبة : ما استطعنا فتحه في جاهلية 
ولا إسلام بليل . فقال النبي كل وى لي الدجررة فاق فزمات. لسطترراا عن باط انيتا واخين زف 
رأحمد (5/ 0197)]. 


إ ين بين الصفا وال مروة ا 


أَصلُ مشروعيته : روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : جاء إيرا هيم العَليكة بهاجر 
ال 0 
وليس بمكة يومكذ من أحدٍ » وليس بها ماء» فوضعهما هنالك , ووضع عندهما جرابًا فيه ثمر» وسقاء فيه 
ماء» ثم قفى إبراهيم منطلقًا » فتبعته أم إسماعيل » فقالت : يا إبراهيم : أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي » 
الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارّاء» وجعل لا يلتفت إليها ) ؛ قققالت له : الله أمرك بهذا؟ 
قال : نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . 


وفي رواية : فقالت له : إلى من تتركنا؟ قال : إلى ادله . فقالت : قد رضيت بالله . ثم رجعت » فانطلق 
1 اويح لاممة م عي مسقل بو 000 


يديه » وقال : رن آقِ سكنت من ذَرَيقٍ يواد عير وى دَرَعِ عِندَ بنك الْمحَرَه 57 ليقيموا لقيثوأ ألصَلْوة 0 عد 
ّ 22 


.اسمخ تر لس م 


2 الات و ع وأرزقهم يمن الم ات لَعَلْهْم مَفْكُومَ [ إبراهيم : /51] . 


, كان ذلك في عام الفتح . (؟) اين عثماك بن طلحة كان بيدة مغتاح الكعبة‎ )١( 
. استقصيروا :أي تركوا منه جرءًا وهو الجر‎ )9( 
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وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماء. حتى إذا نفد ما في السقاء. عطشت 
وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتاوى - أو قال : يتليّط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت الصفا 
أقرب جبل يليهاء فقامت عليه » ثم استقبلت الوادي تنظر » هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء فهبطت من 
الصفاء حتى إذا بلغت الوادي , رفعت طرف ذراعهاء ثم سعت سعي الإنسان المجهود. حتى جاوزت 
الوادي » ثم أنت المروة » فقامت عليها فنظرت ‏ هل ترى أحدًا؟ فلم تر أحدّاء ففعلت ذلك سبع مرات . 
قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ : قال النبي ين : «فذلك سعي الناس يينهما) . [سبق تخريجه] . 

ل اختلف العلماء في حكم السعي بين الصفا والمروة » إلى آراء ثلاثة : 

(أ) فذهب ابن عمرء وجابر, وعائشة . من الصحابة يد ومالك , والشافعي , وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ - إلى أن السعي ركنٌ من أركان الحج , » بحيث لو ترك الحاجٌ السعي بين الصفا والمروة بطل 
حجه , ولا يجبر بدم ولا غيره . واستدلوا لمذهبهم بهذه الأدلة : 

-١‏ روك البخاري» عن الزهري » قال عروة : أل ممائشة - رضي الله عنها - فقلت لها : أرأيت قول 
الله تعالى : إن ألصّمًا والْمزْوَةَ من عْمَيَرٍ مه م كَمَنْ حَمَّ لنت أو أَغْتمرٌ ملا جتاع عَلَتِهِ ك يتوت بهما4 
[البقرة : مه اع . فوالله » ما على أحدٍ جناحٌ ألا يطرف بالضتعًا والمروة . قالت : بكس ما قلت يا أب بن أي » إن 
هذه لو كانت كما أوّلاتها عليه ؛ كانت : لا جناح عليه ألا يطوف بهما ؛ ولكنها أنزلت في الأنصارء كانوا 
قبل أن يسلمواء يُهِلُونَ مناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند الُشَالٍ ٠‏ فكان من أهلٌ » يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة » فلما أسلمواء سألوا رسول الله ين عن ذلك ء قالوا : يا رسول الله » إنا كنا نتحرج أن 
نطوف بين الصفا والمروة » فأنزل ادثه تعالى : إن أأصَما وآلْمرة ين عر م4 . .. الآية . قالت عائشة 
رضي الله عنها : وقد سن رسول الله َي الطواف بينهما ؛ فليس لاد أن يترك الطواف بينهما . 
[البخاري (15137)] . 

؟- وروى مسلم . عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : طاف رسول الله نيةِ وطاف المسلمون ‏ 
يعني » بين الصفا والمروة ‏ فكانت سئة » ولعمري , ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة .[مسلم 
فقسا 0 

؟- وعن حبيبة بنت أبي تجراه إحدى نساء بني عيد الدار ‏ قالت : دخلت مع نسوة من قريش دار آل 
أبي حسين » تنظر إلى رسول الله وهو يسعى يبن الصفا والمروة » وإن مثزره ليدور في وسطه من شدة 
سعيه ) حتى إني لأقؤل #إني لأرى ركبتيه» وسمعته يقول : «اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم 
السعي)' ' ؛ رواه ابن ماجه » وأحمد » والشافعي .[أحمد (5/ )57١‏ والطبراني في الكبير (14؟/ 9119) والحاكم 
)7١/5(‏ ومسند الشافعي ])5٠0(‏ . 

واكم تالصوو العرة ع قكان واويدان عالمو فد واشت 


. في إسناده عبد الله بن لأؤس » وهو ضعيف كما سيأني بعد . إلا أن طرقًا أخرى إذا اتضمت إلى بعضها قويت كما في الفتح‎ )١١ 


كك 


(ب) وذهب ابن عباس ء ونس , وابن الزييرء وابن سيرين » ورواية عن أحمد إلى » أنه سنة, لا 
يجب بتركه شيء . 

-١‏ واستدلوا بقوله تعالى : طإمََّا جتاع عَلنِهِ أن يطَرَمت بِهِما» [البقرة : 1٠8‏ . ونفي الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه؛ فإن هذا رتبة المباحء وإنما تنبت سنيته بقوله : ين كْمَيَرٍ أله 4 [البقرة : 58٠1ع‏ . 
وروي في مصحف أبي » وابن مسعود : ل فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما # . وهذاء وإن لم يكن قرآناء قلا 
ينحط عن رتبة الخبر» فيكون تفسيرًا . 

؟- ولأنه نسك ذو عدد لا يتعلق بالبيت » فلم يكن ركنا » كالرمي . 

( ج ) وذهب أبو حنيفة, والثوري , والحسن إلى أنه واجبٌ وليس بركن , لا ييطل الحج أو العمرة 
بتركه ‏ وأنه إذا تركه , وجب عليه دم . 

ورجح صاحب («المغني) هذا الرأي ؛ فقال : 

. وهو أولى ؛ لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب » لا على كونه لا يتم الواجب إلا به‎ ١ 

؟- وقول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في ذلك معارض بقول ممن خالفها من الصحابة . 

؟- وحديث بنت أبي تجراه » قال اين المنذر : يرويه عبد الله بن المؤمل » وقد تكلموا في حديته . وهو يدل 
على أنه مكتوبٌ , وهو الواجب . 

؟- وأما الآية » فإنها نزلت لما تحرج ناس من السعي في الإسلام» لا كانوا يطوفون بينهما في الجاهايّة ؛ 
لاجل صنمين كانا على الصَّفا والمروة . 

شُروطه : يشترط لصحة السعي أمور : 

. أن يكون بعد طواف . ؟- وأن يكون سبعة أشواط‎ -١ 

وأن يبدأ بالصفا » ويختم بالمروة2'0 . 

4- وأن يكون السعي في المسعى ؛ وهو الطريق الممتد بين الصفا والمروة”'2 ؛ لفعل رسول الله اث ذلك » 
مع قوله : «خذوا عني مناسككم! . [سبق تخريجه] . فلو سعى قبل الطوافء أو بدأ بالمروة وختم بالصّفاء 
أو سعى في غير المسعى ؛ بطل سعيه . 

الصّعودُ على الصّفا : ولا يشترط لصحة السعي أن يرقى على الصفا والمروة » ولكن يجب عليه أن 
يستوعب ما بينهماء فيلصق قدمه بهما في الذهاب والإياب » فإن ترك شيا لم يستوعيه. لم يجزئه حتى 
يأنى 


5-5 في السّعي : ولا تشترط الموالاة في السعي”" . 
)١(‏ بقدر طوله 45٠‏ مترًا ‏ 0 
(؟) مذهب الأحتاف : أنهما واجبان لا شرطان» فإِذا سعى قبل الطواف أو بدأ بالمروة » وختم الصفا صح سعيهء ووجب عليه دم . 


(') عند مالك : موالاة السعي ‏ بلا تفريق كثير ‏ شرط . 


لا 


فلو عرض له عارضٌ بمنعه من مواصلة الأشواط ء أو أقيمت الصلاة» فله أن يقطع السعي لذلك» فإذا فرغ 
ما عرض له بنى عليه وأكمله ؛ فعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه كان يطوف بين الصفا والمروة » 
فأعجله البول » قتنحى . ودعا بماء فتوضأء ثم قامء فأتمّ على ما مضى . رواه سعيد بن منصور. كما 
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي . قال في «المغني» : قال عونا بأس ان يؤخر السعي ١‏ حتى 
يستريح أو إلى العشئّ . وكان عطاء» والحسن لا يريان بأسًا لمن طاف بالبيت أول النهار, أن يور الصفا 
والمروة إلى العشي . وفعله القاسم » وسعيد بن جبير ؛ لأن الموالاة إذا لم تجب في نفس السعي . ففيما بينه 
وبين الطواف أولى . وروى سعيد بن منصورء أن سودة زوج عروة بن الزبير سعت بين الصفا والمروة » 
فقضت طوافها في ثلاثة أيام » وكانت ضخمة . 

ال ا العلم إلى أنه لا تشترط الطهارة للسعي بين لوكا لك 05 لقرل رول 

يي لعائشة . حين حاضت . : «فاقضي ما يقضي ال حاج » غير ألا تطوفي بالبيت » حتى تغتسلي» . رواه 

ا و اس ور ا 
حاضت » فلتطف بالصقا والمروة . رواه سعيد بن منصور . وإن كان المستحب أن يكون المرء على طهارة في 
جميع مناسكه ؛ فإن الطهارة أَمد مرغوبٌ شرعًا . 

المشي والرٌكوب فيه : يجوز السعي راكبًا وماشيًا » والمشي أفضل » وفي حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهما ‏ ما يفيد أنه بين مشى , فلما كثر عليه الناس وغشبوه» ركب ؛ ليروه ويسألوه . قال أبو الطفيل لابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ : أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكباء أسئّةٌ هو؟ فإن قومك يزعمون أنه 
سنةٌ . قال : صدقوا وكذبوا . قال : قلت : وما قولك : صدقوا وكذبوا؟ قال : إن رسول اده ينيك كثر عليه 
الناس , يقولون : هذا محمد » هذا محمد . حتى خخرج العواتق' '' من البيوت . قال : وكان رسول الله تيت 
لا يضرب الناس بين يديه ؛ فلما كثر عليه الناس » ركب . والمشي والسعي2”7 أفضل . رواه مسلم ؛ وغيره . 
[مسلم )١174(‏ وأحمد /١(‏ 1517) والببهقي زد/ ]2٠٠١‏ . والركوب » وإن كان جائرّاء إلا أنه مكروه . قال 
الترمذي : وقد كره قوم من أهل العلم أن يطوف الرجل بالبيت وبين الصفا والمروة راكبا » إلا من عذر . 
وهو قول الشافعي . وعند المالكية » أن من سعى راكبًا من غير عذرء أعاد إن لم يفت |! لوقت » وإن فات 
فعليه دم ؛ لأن المشي عند القدرة عليه واجب . وكذا يقول أبو حنيقة . وعّلوا ركوب رسول الله بكئرة 
الناس وازدحامهم عليه » وغشيانهم له ؛ وهذا عذر يقد يقتضي ال ركوب . 

استحبابٌ السّعي ب بين الميلين : يندب المشي بين الصفا والمروة » فيما عدا ما بين الميلين » فإنه يندب الرمل 
بينهما ؛ وقد تقدم حديث بنت أبي تجراه » وفيه» أن النبي ينيد سعى » حتى إن مثزره ليدور من شدة 
السعي . [سبق تخريجه] . وفي حديث ابن عباس المتقدم : والمشي والسعي أفضل . [سبق تخريجم . أي ؛ 


, العر اتق : جمع عاتئق ا ايك تلك لأنها عنقت من الابتذال والتصرف الذي تفعله الطفلة‎ )١( 
. يلين . والمشى فيما سراه‎ ١ ين السعي يكلون في بطان 0 لوادي بين‎ 
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السعى فى بطن الوادي بين الميلين والمشى فيما سواهء فإ 2 مشى دون أن يسعى » جاز؛ فعن سعيد بن 
جبير شقينه قال : رايت ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ يشي بين الصفا والمروة » ثم قال : إن مشيت » فقد 
رأيت رسول الله تين يمشى ء وإن سعيت » فقد رأيت رسول الله ينيد يسعى » فانا شيخ كبير . رواء 
أبو داود والترمدي . (أبو داود 0309 والترمذي (854) والنسائي (5/ ١‏ ؟) واين ماجه (735488)]. وهذا 
الندب فى حق الرجل . أما المرأة ؛ فإنه لا يندب لها السعي : بل تمشي مشيًا عاديا ؛ روى الشافعي » عن 


عائشة - رضي الله عنها ل ا ا ار اه 
[البيهقي 5/ 81] . 


استحباب الرقي على الصفا والمروة ‏ والدعاء عليهما مع استقبال الك كات الى لبه 
والمروة » والدعاء عليهما بما شاء من | أمر الدين والدإباء ضع اسم ستقبال البيت » فالمعروف من فعل النبي 35 » 
أنه خرج من باب الصفا فلما دنا من الصفاء قرأ : إن ألضَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَايرِ هم البقرة : .]١84‏ 
وأبدا مما بدا الله يه سيق تخريجه]» فيدأ بالصفاء فرقى عليهء حتى رأى البيت . فاستقبل القبلة ؛ 
اك وكتره ثلاث وحمدهةء وقال : «لا إله لا و خرومي0 » له الملك وله الحمد ؛ يُحبي 
يعيت )© وهو على ى ل شىءٍ قديرء لا إله إلا الله وحده ؛ 5 وعدهء وتصر عبدهء وَهَرَمَ الأحزاب 
وحده) . ألم دعا بين ذلك ؛ وقال مثل هذا ثلاث مرات . ثم نزل ماشيًا إلى المروة حتى أتاها» فرقى 
عليهاء حتى نظر إلى البيت» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. [سبق تخريجه]. وعن نافع ) 
قال : سمعت عبد الله ين اعمر - رضي الله عنهما ‏ وهو على الصفا يدعوء يقول : اللهم إنك 
قلت : ط أنموج أَنْتَيِبَ لَقْْ 4 [غافر: .]. وإنك لا تخلف اليعادء وإني أسألك كما هديتني 
للإسلام ألا تنزعه مني » حتى تتوفاني وآنا مسلم ؛ :[مسلم (114)]: 
الدُعاءُ بين الصّفا والمروّة : يستحب الدعاء بين الصفا والمروة » وذكر اللّهِ تعالى » وقراءة القرآن » وقد 
روي» أنه يل كان يقول في سعيه : «ربٌ اشر وازححمء واهدني السبيل الأقوم؛ . [تلخيص البير (5/ 
.])"5١‏ وروي عنه : درب اغفِر وَارْحمء إِنّكَ أنتٌ الأعَرُ الأكرم) . [سبق تخريجه] . وبالطواف والسعي 
تنتهي أعمال العمر . يحل المجرم من إحرامه بالحلق أو التقصير » إن كان متمتعاء ويبقى على إحرامه ؛ إن 
كان قارنًا ل | إلا يوم الدحر. ويكفيه هذا السعي عن اسمن بوه بطر اننا الفراضن يا كات قارنًا . 
ويسعى مرةً أخرى بعد طو طواف الإفاضة » إن كان متمتغاء وبقي بمكة حتى يوم التروية 


التوجه إلى منى : من السنّة الت لتوجه إلى منى يوم | لتروية ("2 ؛ فإن كان اللحاج قا 0 نا أو مفردًا » توجه 
إليها ياحرامه » وإن كان متمتعاء أحرم بالحج وفعل كما فعل عند الميقات . والسئّةء أن يحرم من الموضع 


)أي : أنهن 0-0 ن ولا يسعين» إذ لا خلاف في وجوب السعي عليهن 
)١(‏ يوم التروية : هو إليوم القام- ن من ذي الخجة . وسمي ب بذتلك 0 الرواية لأن الإمام يروي للناس مناسكهم . وقيل م 
الارتواء لأنهم يرنوت ن الماع في ذلك أليوم » ويجمعونه بمنى . 
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الذي هو نازل فيه ؛ فإن كان في مكة أحرم منهاء وإن كان خحارجها أحرم حيث هو . ففي الحديث : امن 
كان منزله دون مكة. فمهله من أهله» حتى أهلٌ 4 يهلون من 00-7 د [البجاريئ اشخره 
(14؟5١))]‏ .ويُستحب الإكثار من الدعاء, والتلبية عند التوجه إلى منى » وصلاة الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء » والمبيت بهاء وألا يخرج الحاج منها» حتى تطلع شمس يوم التاسع ؛ اقنداءً بالنبي فيد . فإن ترك 
ذلك أو شيا مه ققد ترك السئةء ولا شىء عليه؛ فإن عائشة لم تتخرج من مكة هوم التروية» حتى دخمل 
الليل؛ وذهب ثلثه . روى ذلك ابن المنذر. 


جوازٌ الخروج قبل يوم التو يه : روى سعيد بن منصور, عن الحسن » أنه كان يخرج إلى منى من مكة 
قبل التروية بيوم أو يومين . . وكرهه مالك , وكره الإقامة بمككة يوم التروية » حتى يمسي » إلا إن أدركه كه وقت 
الجمعة بمكة , فعليه أن يصليها قبل أن يخرج . 


التوجه إلسى عرفسات : يسن التوبجه إلى عرفات بعد طلوع شمس يوم التاسع . عن طريق ضب » 

لتكير وجلل ولبية قال محمد ن أي بكر تفي : سألت أنّس بن مالك , ونحن غاديان من 
مني إلى عرفات عن التلبية » ؛ كيف كنتم تصنعون مع النبي يَتيهِ؟ قال : كان يلبي الملبي » فلا ينكر عليه . 
ويكر لكر فلا ينكر عليه » ويهلّل المهلّل» فلا يدكر عليه . رواه البخاري » وغيره . البخاري روه1) 
ومسلم (185)] . ويستحب النزول بنمرة . والاغتسال عندها؛ للوقوف بعرفة» ويستحب ألا يدخل 
عرفة » إلا وقت الوقوف بعد الزوال . 


0 


الوفوف بعرفة 


فضل يَوْمِ عرفة : عن جابر دنه قال : قال رسول الله يَيِ : ما من أيام عند الله أفضل من عشر 
ذي الحجة) . فقال رجل : : هن أفضل من عدتهنٌ جهادًا في سبيل الله؟ قال : «هنٌّ أفضل من عدتهنٌ جهادًا 
في سبيل الله ؛ وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله - تبارك وتعالى ‏ إلى السماء الدنيا » 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء » فيقول انظروا إلى عبادتي » جاعوني سُعًا يزاء ضاحين + جاووا من كل 
فح عميق2 يرجون رحمتي ؛ ولم روا عذابي . فلم ير يوم أكثر عتيقًا من التار من يوم عرفة؛ . قال 
المنذري : رواه أبو يعلى » والبز زارء وابن خخزيمة » وابن حبان واللفظ له . [أبو يعلى (5030) والبزار (4؟١١)‏ 
واب 010ل ردكي البدي أي اضرم التو و(4/ 07 . وروى ابن المبارك » عن سفيان الثوري » 

عن الزيير بن علي » ؛ عن أَنَس بن مالك وَقِينِهِ قال : وقف النبي َي يعرفات » وقد كادت الكمين أن 
تثوب » فقال : ايا بلال؛ أنصت لي الناس» . فقام بلال» فقال :اتعننوا لرستول ألثه 2 . فأنصت الناس » 
فال وياسمغر الدائي» أناتي ريل الئل آنقاء فأقرأني من رئي السلام» وقال : إن الله - عر وجل - 
غَفَر لأهل عرفات . وأهل المشعر الحرام: وضمن عنهم التبعات». فقام عدر بن الخطاب طإلنه 
فقال : يا رسول ادلّه» هذا لنا خاصة؟ قال : هذا لكمء ولن أتى من بعد كم إلى يوم القيامة) . فقال عمر 


ملاع 


ظيينه: كثر خير الله وطاب . [ذكره ا منذري في الترغيب والترهيب برقم (177)]. وروى مسلم وغيره » عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي بين قال : هما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدًا من النارء من يوم 
عرفة » وإنه ليدنو ‏ عرَّ وجل ثم يباهي بهم الملائكة » فيقول : ما أراد هؤلاء؟) . [مسلم (4؟١)‏ والنسائي 
(/ 5ه ؟5 "ع وابن ماجه (0014]. وعن أبي الدرداء دقن أن النبي يلي قال : «ما رؤي الشيطان يومًا 
هو فيه أصغرء ولا أدحر("2» ولا أغيظ منه في يوم عرفة » وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز 
اللّه عن الذنوب العظام » إلا ما أي من يوم بدره . قيل : وما رأى يوم بدرء يا رسول الله؟ قال : «أما إنه رأى 
جبريل يَرَع * '" الملائكة) . رواه مالك مرسلًا ) والحاكم 000 [مالك في الموطأ /١(‏ 457) والبيهتي في 
شعب الإيمان ])1١579(‏ 

كم الوقوفٍ : أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم ؛ لما رواه أحمد » وأصحاب 
الشُنن» عن عبد الرحمن بن يَعْمْرَ عمد » أن رسول الله يبيد أمر مُناديًا يُنادي : «المج عرفة 229 من جاء ليلة 
ب ججمع ”*“قبل طلوع الفجر » فقد أدرك» . (أبو داود )١5149(‏ والترمذي (885) والنسائي (5/ ودى 55 5) وابن 
ماجه (ت ١١‏ 5)]. 

وَقْتُ الوقوف : يرى جمهور العلماء ء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع” © إلى طلوع فجر 
يوم العاشرء وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارًا . إلا أنه إن وقف بالنهارء وجب 
عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب ء أما إذا وقف بالليل » فلا يجب عليه شيء . ومذهب الشافعي , أن مد 
الوقوف إلى الليل سُنة . 

المقصودٌ بالوقوفٍ : المقصود بالوقوف » الحضور والوجود في أي جزء من عرفة » ولو كان نائما أو يقظان » 
أو راكبا أو قاعدًّاء أو مضطجعًا أو ماشْيًا» وسواء أكان طاههً! أم غير طاهر» كالحائض » والنفساء, والجنب . 
واختلفوا في وقوف المغمى عليه » ولم يفق » حتى نخرج من عرفات ؛ فقال أبوحنيفة » ومالك : يصح . وقال 
الشافعي ؛ وأحمد , والحسن » وأبوثور» وإسحاق » وابن المنذر : لا يصح ؛ لأنه ركن من أركان الحج , فلم يصح 
من المغمى عليه » كغيره من الأ ركان . قال الترمذي , عقب تخريجه لحديث ابن يعمر المتقدم : والعمل على 
حديث عبد الرحمن بن يغمر عند أهل العلم من أصحاب النبي يَيوغيرهم . أله من لم يقف بعرفات قبل طلوع 
الفجر » فقد فاته الحج , ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ‏ ويجعلها عمرةً » وعليه الحج من قابل . وهو قول 
الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . 

استحبابٌُ الوقوفٍ عنْدَ الصَّخَراتِ : يجرئ الوقوف في أي مكان من عرفة ؛ لأن عرفة كلها موقف » إلا 


(١)أدحر‏ الدحر : الدفع بعنف على سبيل الإذلال والإهانة . 

(5) يزع : أي يقود . 

(؟) الحج عرفة : أي اليج الصحيح حج من أدرك الوقوف يوم ععرفة . 

(1) ليله جمع : ليلة المبيت تبزدلفة ؛ وهي ليلة النحرء رطاف أله مقي الرترقة في أي اجر ب جزل و1٠‏ 
(5) مذهب الخنابلة : أن الوقوف يبتدئُ من فجر يوم التاسع |! لى فجر يوم البحر . 


آلا 


بطن عرفة فة 2'7؛ فإن الوقوف به لا يجزئ بالإجماع . ويستحب أن يكون !! لوقوف عند الصخرات » أو قريئا 
منها حسب الإمكان ؛ فإن رسول أئنّه ع + وقف في هذا المكان 2 وقال : «وقفت هاهنا» وعرفة كلها 
موقف» . رواه أحمد , ومسلم » وأبو داود» من حديث جابر. [مسلم (111) (1145) وأبو داود (1983) 
وأحمد (6/ ])55١‏ . والصعود إلى جبل الرحمة » واعتقاد أن الوقوف به أفضل خخطأ » وليس بسنة . 
استحبابُ العْسلٍ : يندب الاغتسال للوقوف بعرفة » وقد كان ابن عمر ‏ رضى الله عنهما - يغتسل ؛ 
لوقوفه عشية عرفة . رواه مالك . [مالك في الموطأ /١(‏ 1)*5. واغتسل عمر ضيه بعرفات وهو مهل . 
آدابُ الوقوفٍ والدّعاء : ينبغي المحافظة على الطهارة الكاملةء واسْتقبال القبلة» والإكثار من 
القلب » ورفع اليدين ؛ قال أسامة بن زيد : كنت رديف النبي بننة بعرفات » فرفع يديه يدعو. رواه 
النسائي . [النسائي (5/ 54 5)] ]. وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء قال : كان أكثر دعاء النبي 
ايند يوم عرفة : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد بيده الخيرء وهو على كل سَىءٍ 
قدير» . رواه أحمد » والترمذي , ولفظه : إن النبي بخن قال : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة » وخير ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا ابه وحده لآ ششريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير» . 
[الترمذي (7585) وأحمد (5/ ])5٠١‏ . ويروى عن الحسين بن الحسن المروزي . قال : سألت سفيان بن 
عيبنة عن أفضل الدعاء يوم عرفة؟ فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له . فقلت له : هذا ثناء» وليس 
بدعاء . فقال : أما تعرف حديث مالك بن الحارث؟ هو تفسيره . فقلت : حدثنيه أنت . فقال : حدثنا 
متصور يمن مالك بن الحخارث » قال : يقول الله ولِنْ : #إذا شَمَل عَبِدي ثَنَاوُه على عن مَشألتي ؛ أعطيٌه 
فصل ما أعطي الشائلين » . [الترمدي (95757؟) من حديث أبي سعيد] . قال : وهذا تفسير قول النبي َي . ثم 
تال صنق : آم رطعت مااقال أنية بن ى الصلت سنن أ عد الل بي جتان رطلن تاللا فلت 91 
فقال : قال أمية : 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
وعلمك بالحقوق وأنت فرح لك الحسب المهذب والسئاء 
إذا أث: ثنى عليك المرء يوما كفاه من توتضه الثناء 


ا ال ؛ فكيف بالخالق؟ روى البيهقي 50 عن 
على َيه قال كا! ل زسول الله 6 َي : (إن أكثر دعاء من كان قبلي من الأنبياء ودعائي يوم عرفة» أن 
أقول 00 » له الملك وله الحمد ء وهو على كل شىءٍ قديرء اللهم اجعل في 
بصري نور » وفي عو وزاوي قلبي نورًاء الهم اشرح لي صدري » ويسر لي أمري» اللهم أعوذ بك 
من وسواس الصدرء وشتات الآمرء وشر فتنة القبره وشر ما يلج في الليل » وشر ما يلج في النهارء وشر 


. سنده ضعيف‎ )١( . بطن عرفة : واد يقع في اللجهة الغربية من عرفة‎ )١( 


بف 


ماتهب به الرياح » » وشر بوائق 20 الدهر» ٠‏ [البيهقي في الكبرى (ه/ 117] . وروى الترمذي عنهء قال : أكثر 
دعاء ابي يي يوم عرفة في الموقف : «اللهم لك الحمد كالذي نقول » وخيرا مما نقول » اللهم لك صلاتي » 
ونسكي » ومحياي » ومماتي » وإليك مآبي » ولك ربٌ تراثي » اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» 
ووسوسة العدن؟ وكات الأمر» اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح) . [الترمذي ٠ ])757 ١(‏ 

الوقوفٌ سُنَةُ إبراهيم - عليه السَّلامُ : عن مِرْبّع الأنصاري » قال : | : إن رسول الله علد يقول : «كونوا 
على مشاع ركم(" ؛ فإنكم على إرثٍ من إرث إبراهيم0(” . رواه الترمذي » وقال : حديث مرْبّع حديث 
عع ا [أبو داود )١914(‏ والترمذي (281) وابن ماجه ٠ ]07011١(‏ 


لبيك أن :رسول الله 0 
الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . [أبر داود (415؟) والترمذي (6/الا) والنسائي (0/ 087)] ٠‏ 
عنه يَلِةِ » أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفات . وقد استدل أكند أهل العلم ا 
لسري وموس ل لل لت 
١‏ مع بين الظهر والعصر ا جمع بين الظهر والعصر بعرفة ؛ أذ ثم 
أقام فصلّى الظهرء : ثم أقام فصلّى العصر . [البخاري ])١5557(‏ . وعن الأسودء وعاقمة : أنهما قالا : من تمام 
الحج , أن يصلّي الظهر والعصر مع الإمام بعرفة . وقال ابن المندّر : أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين 
الظهر والعصر بعرفة » وكذلك من صلّى مع الإمام . فإن لم يجمع مع الإمام » يجمع منفردًا . وعن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ أنه كان يقيم بمكة , فإذا حرج إلى منى » قصر الصلاة . وعن عمرو بن دينار» قال : قال 
لي جابر بن زيد : أقصر الصلاة بعرفة . روى ذلك سعيد بن منصور . 
تجح حهتتم 
الإفاضة من عرقة | 
يسن الإفاضة”؟)من عرفة بعد غروب الشمس بالشكينة » وقد أفاض ينيد بالسكينة » وضم إليه زمام ناقته » 
ع رادها لف ف عل يرن : «أيها الناس » عليكم بالسكينة ؛ فإن البو ليس بالإيضاع) . 
أي ؛ الإسراع . رواه البخاريء ومسلم ٠‏ البخاري )١7371(‏ ومسلم ])١118(‏ . وكان صلوات الله وسلامه 
عليه يسير العنّىّ » فإذا وجد فجوةٌ . نصّ » رواه الشيخان . [البخاري )١575(‏ ومسلم (1785) ])١83(‏ . أي ؛ 


[هلكا بوائق الدهر : أي مهلكاته . 

ري شاع : جمع مشعر »2 مواضيع السك » سيت بذلك لأنه معالم العادات . 

(0) أي أن موقفهم موقف إبراهيم ورثوه منه » ولم يخطيوا في الوقوفف فيه عن منته . 

2 0( الإفاضة : الدقع ع يقال : أفاض هن المكان »> إذا أسرع نه إلى المكان الآخرء وأصله : الدفع » سمي به لأنهم إذا اتصرفوا ازدحموا ودفع 
بعضهم بعضًا , 


رفت 


أنه كان يسير سيدا رفيا + من أجل الرقق بالناسء فإذا وجد فجوة ‏ أي ؛ سكانا عتسيقا + ليس به زحام سار 
سيرًا فيه سرعة . ويستحب التلبية والذكر؛ فإن رسول الله جني لم يزل يلبي » حتى جمرة العقبة . وعن 
أشعث بن سليم » عن أبيه قال : أقبلت مع ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ من عرفات إلى مزدلفة ) فلم 
يكن يفتر من التكبير والتهليل . حتى أتينا المزدلفة . رواه أبو داود . |أبر داود 5م )] : 

المع بين المغرب والعشاء بالمزدّلفة : فإذا أتى المزدلفة , صلى المغرب والعشاء ركعتين بأذان وإقامتين» 
من غير تطوّع بينهما ؛ ففي حديث مسلم ء أنه أتى المزدلفة » فجمع بين المغرب والعشاء, بأذان واحد 
وإقامتين , ولم يسبّح” '' بينهما شيفًا . [هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في حجة النبي عن برقم 
)١١18(‏ سبق تخريجه] . وهذا الجمعٌ سب سْنَهُ باجماع العلماء . واختلفوا فيما لو صلى كل صلاة ني وقتهأ؛ 
فجوّزه أكثر العلماء ؛ وحملوا فعله فعله يليد على الأولوئة . وقال الغوري ؛ وأصحاب الرأي : إن صلَى المغرب 
دون مزدلفة » فعليه الإعادة ٠.‏ وجوزوا في الظهر ٠‏ والعصر أن يصلي كل واحدة في وقتها » مع الكراهية . 

امبيث بالمزةلفةٍ والوقوفٌ بها : في حديث جابر مه أنه ييه لما أتى المزدلفة » صلى المغرب والعشاء» ثم 
أسفر جدًا » ثم دفع قبل طلوع الشمس . ولم يثبت عنه 2 أنه أحيا هذه الليلة . [انظر الحديث السابق] ‏ 

وهذة هي السنة الثابتة في المبيت بالمزدلفة » والوقوف بها. وقد أوجب أحمد اللمبيت بالمزدلفة على غير 
الرعاة والسقاة . أما هم , فلا يجب عليهم المبيت بها . أما سائر أئمة المذاهب » فقد أوجبوا الوقوف بها دون 
البيات . والمقصود بالوقوف الوجود على أية صورة ؛ سواء أكان واقفًا أم قاعدًا» سائرًا أم نائمًا . وقالت 
الاحناف : الواجب هو الحضور بالمزدلفة قبل فجر يوم النحرء فلو ترك الحضور لرمّه دَمء إلا إذا كان له 
عذرء فإنه لا يجب عليه الحضورء ولا شىء عليه حيئذ . وقالت المالكية : الواجب هو النزول بالمزدلفة ليلا 
جل الفيين ‏ عفبار يما يحي رحله ؛ وهو سائر من عرفة إلى منى ؛ ما لم يكن ٠‏ له عن رء فإن كان له عذر ء فلا 
يجب عليه النزول . وقالت الشافعية : الواجب هو الوجود بالمزدلفة في النصف الثاني من ليلة يوم النحر ؛ بعد 
الوقوف بعرفة؛ ولا يشتر ا ل ا ا 
يطلع الفجر» ويسفر جذا قبل طلوع الشمس » ويكثر من الذكر والدعاء ؛ قال تعالى : مدآ 5-2 
يرن عرقت فأذطررا أَشَّهَ عند الْمَشْكَرٍ الكَرَار وَأدْصُرُرهُ كما هَدَنْصكُ وَإنَ كدر ين صَْلِمء لمن 
َلصََآلِينَ 097 مُرّ أَفِيصّا ين حَيْتُ أماصٌ ألشَاسٌ وَاسْنَنْيْروا َل إنك الله عَفُورُ يسم 
[ البقرة : 4158 ]١43‏ . فإذا كان قبل طلوع الشمس ء أفاض من مزدلفة إلى منى , فإذا أتى محسوًا أسرع 
قدر رمية بيحجر.  ٠‏ 

مكانٌ الوقوف : المزدلفة كلها مكان للوقوف إلا وادي محشرة' . فعن جبير بن مطعم , أن النبي اث 


2 م هو 


قال : «وكل مزدلفة موقفء وارفعوا عن محخشر» رواة الحمة : ورجاله موثقون. [أحمد م 65)]. 


. وادي محسر : هو بين الزدلغة ومنى‎ )١( . يسبح : أي يصلي‎ )١( 


ع 


والوقوف عند قرح أفضل ؛ قفي حديث على ذُه أن النبي يلما أصبح بجمع» أتى قزح”' فوقف عليه ؛ 
وقال : «هذا قرح وهو هو الموقف »ع وجمع كلها موقف») 5 روأه أبو داود» والترمذي ء وقال : حسن صحيح . 
[أبو داود ره "5 )١‏ والترمذي (١5مم)‏ واب مام خم )| 


/ افغال يبوم انحر ' 


أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا : يبدأ بالرمي » ثم الذبح , ثم الحلق » ثم الطواف بالبيت . وهذا 
الترتيب سُنة» فلو قدم منها نسكا على نسكء فلا شىء عليه » عند أكثر أهل العلم . وهذا مذهب 
الشافعي ؛ لحديث عبد الله بن عمره ء أنه قال وقفا رسول أئنّه يف في حجة الوداع بنى ) » والناس 
يسألونه ؛ فجاءه رجل » فقال : يا رسول الله » إني لم أشعر”'“» فحلقت قبل أن أنحر . ققال رسول الله 
عي لاضع وار خرج) . ثم جاء آخجر قال :يا رسول الله » إني لم أشعرء فنحرت قبل أن أرمي . فتقال 
رسول الله كاد : لأرمء ولا حرج) . . قال : فما سكل رسول اده وكيد عن شَىءٍ قُدَّم ولا أخرء إلا 
قال : تافعل ) ولاحرج؛ . [البخاري 1/5 ومسلم 1 5٠‏ 1غع] .وذهب أبو حنيفقة ل أنه إن لم يراح 
التركي ونيم تمك اعاى لباق قعازة ومن تارك قوله : « ولا حرج ) اعلوبرقع الك يدون الموية ! 
التحلل الأول والثاني : وبرمي | الجمرة يوم النحر. وحلق ال* لشعر أو تقصيره » ؛ يحل للمحرم كل ما 
اندرا عليه باجتعرر ف قله آنا جين الطيى و بليس القيا و قيريذللك مهدا النساء. رنهذا ته الال 
الأول . فإذا طاف طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ حل له كل شيءٍ» حتى النساء . وهذا هو التحلل 


أصل مشروعتته : روى البيهقى » » عن سالم بن أبي الجعدء عن ابن عباس - رضي الله عنهما أن 
النبي تف قال : هلا أتى إبراهيم الكتا؟ امناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة » فرماه بسبع حصيات » 
حتى ساخ في الارض » ثم عرض له عند الجمرة الثانية » فرماه بسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض » ثم 
عرض له عند الجمرة الثالثة » فرماه يسبع حصيات » حتى ساخ في الأرض» . قال ابن عباس - رضي الله 
عتهما : الشيطانٌ ترجمونل ع وملة كم تتبعول , قال المنذري : ورواه ابن خزيعة في (اصحيحة) » 
والحاكم » وقال : صحيحٌ على شرطهما . [ابن خزيمة )١3717(‏ والحاكم /1١(‏ 417) وذكره المندري في الترغيب 
والترهيب ])١7417(‏ . 
)١(‏ قزح : موضع من المزدلفة » وهو موقف قريش في الجاهلية إذ كانت لا تقف بعرفة . وقال الجوهري : اسم جبل بالمزدلفة » ويقال : إنه 
المشعر الحرام عند كثير من الفقهاء . 
(؟) لم أشعر : أي لم أنتبه ولم أدر . 
(5) الجمار: هي الحجارة الصخيرة والجمار التي ترمى ثلاث » كلها بمنى » وهي : 
١‏ ا إلى قتى . ؟ . الوسطى بعدها وبينهما : 59/97 ١١‏ مترًا . 

والصغرى : وهى التي تلى مسجد الخيف » وين الصغرى والوسضى ؛ 5ه ١‏ متا 


مباع 


حكمَئّه : قال أبر حامد الغزالي - رحمه الله - في «الإحياء» : وأما رمي الجمارء فليقصد الرامي به 
الانقياد للأمرء وإظهارًا للرق والعبودية » وانتهاضًا مجرد الامتثال » من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . ثم 
ليقصد به التشبه بإبراهيم العَل: حيث عرض له إبليس ‏ لعنه الله تعالى ‏ في ذلك الموضع؛ ليدخل 
على حجه شبهة أو يفتنه بمعصية » فأمره الله مَبِيْنُ أن يرميه بالحجارة ؛ طردًا له وقطعًا لأملهع فإن 
خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده ؛ فلذلك رماه » أما أنا فليس يعرض لي الشيطان . فاعلم» أن 
هذا الخاطر من الشيطان» وأنه هو الذي ألقاه في قليك ؛ ليفتر عزمك في الرمي » ويخيّل إليك أنه 
لا فائدة فيه » وأنه يضاهي اللعب . فَلِمَ تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجدء والتشميرء والرمي » 
فبذلك ترغم أنف الشيطان . واعلم , أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة؛ وفي الحقيقة ترمي 


به وجه الشيطان » وتعصم به ظهره ؛ إذ لا يحصل إرغام أنفه , إلا يامتثالك أمر الله 58 تعظيمًا له 


حكمّه : ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب » وليس بركنء وأن تركه يجبر بدم ؛ لما 
رواه أحمد ؛ ومسلم ء والنسائي » عن جابر وين قال : رأيت النبي ينج يرمي الجمرة على راحلته يوم 
النحرء» ويقول : «لتأعذوا عني مناسككم ؛ نإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) . سبق 
تحريبء] . وعن عبد الرحمن التيمي » قال : أمرنا رسول الله ييِْندٍ أن نرمي الجمار بمثل حصى الحذف2270 , 
في حجة الوداع . رواه الطبراني في «الكبير؛ بسند رجاله رجال الصحيح . 


قذر كم تكونٌ الحصاةٌ. وما جِنْسْهَا؟ فى الحديث المتقدم: أن الحصى الذي يُرمى به مثل حصى 
الخنذف . ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحبياب ذلك فإن يجاوزه ورمى بحجر اكيبير ققد قال 
الجمهور : يجزئه » ويكره . وقال أحمد : لا يجزئه » حتى يأني بألخصى على ما فعل النبي ع ولنهيه 
يدن عن ذلك ؛ فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي » عن أمه » قالت : سمعت النبي ياد - وهو في 
بطن الوادي ‏ وهو يقول : «يا أيها الناس » لا يقتل بعضكم بعضّاء إذا رميتم الجمرةء قارموا بمثل ‏ خصى 
الخذفي» . رواه أبو داود . رأبو داود (1+.+) . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قال لي رسول الله 
َيِيةِ : (هات » القط لي؛ . فلقطت له حصيات هي حصى الخذف .» فلما وضعتهنٌ في يده » قال : «بأمثال 
هؤلاء؛ وإياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين» . رواه أحمد . والنسائي , 
وسنده حسن . [النسائي (ه/ 054 وأحمد اا . وحمل الجمهور هذه الاحاديث على الاولوية” 
وخالف في ذلك الأحناف » فجوزوا الرمي بكلّ ما كان من عنس الأرطل و عتجد ع أو بطيئا + أن جلاع 
أو ترابًا » أو خزقًا ؛ لأن الأحاديث الواردة في التمي مطلقة » وفعل رسول الله تيب وصحابته محمول على 


(:) الحذف : الرمي . والمراد هنا الرمي بالحصى الصغار مثل حب الباقلاء» وهو الفول . قال الأثرم : يكون أكبر من الخمص » ودون البندق . 


6 


الأفضاية وخ تددن مرح اريم الور يد رمى بالحصى » وأمر با! لومي بمثل حصى 
0 ترا زان المع بها رحج لفل ا 00000 
وهو قول عطاء» وابن المنذر؛ لحديث ابن عباس المتقدم , وفيه : «القّط لي) . ولم يعين مكان الالتقاط . 
ويجوز الرمي بحصى أَدٌ من المرمى مع الكراهة » عند الحنفية » والشافعي . وأحمد . وذهب أبن حزم إلى 
الجواز بدون كراهة . فقال : : ورهيُ الجمار بحصى قد رُمِي به قبل ذلك جائز » وكذلك رميها راكبًا ؛ أما 
رميها بحصى قد رمي به فلأنه لم يَنْهَ عن ذلك قرآن ولا سنة . ثم قال : فإن قيل : قد روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع » وما لم يُتقبل منه ترك ء ولولا ذلك لكان("© هضابًا 
تسد الطريق . قلنا : نعم. فكان ماذا؟ وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمروء فسيتقبل من زيد » وقد 
يتتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه» ثم يملك تلك العين آخرء فيتصدق بها فتقبل منه . وأما رميها راكا 
فلحديث قُدامة بن عبد الله » قال : رأيت رسول الله َل يرمي جمرة العقبة يوم التحر على ناقة له صهباء ؛ 
لاضرب . ولا طردء ولا إليك إليك .0" زالترمذي (". ة) والنسائى (5/ ١/0؟)‏ وابن ماجه (530151)] ٠‏ 

عددُ الحضّى : عدد الحصى الذي يرمى به سبعون حصاةء أو تسع وأربعون ؛ سبع يرمى بها يوم النحر 
عند جمرة العقبة. وإحدى وعشروك في اليوم الحادي عشرء موزعة على الجمرات الثلاث ؛ ترقى كل 
سس ل رار 0 يار اي مام ا 
د الو ا ل امو ل 
رمى بست » فلا شىء عليه . وعن سعيد بن مالك ١‏ قال : رجعنا في الحجة مع النبي عَبد » وبعضنا 
يقول : رميت ست حصيات . وبعضنا يقول : رميت سبع حصيات . فلم يعب بعضنا على بعض ٠.‏ [النسائي 
(110]5)]. 

أيامُ المي : أيام الرمي ثلاثة أء اقايفة” يوع الئحر» ويومات أو ثلاثة من أيام التشريق ؛ قال الله 


تعالى : 8 وَأَرْكُيُوا أله ف ياو تشتوت ف تَمَجَّلَ في يَوْمَئِنِ فك ثم عَلئهِ َيِه وَمَن تأ فلآ إِنْمَ ل عَلَنْهِ لِمَنِ أنه و 


مع ممص مرسة 4 رو م 


َأنَمُوا لَه وَأعَكَُوا نكم إِلَبْد صسَرُوِيَ 204 [البقرة : ٠ ]5 ١‏ 


الي يوم النّحْرِ : الوقت الختار للرمي يوم النحرء وقت الضحى بعد طلوع الشمس ؛ فإن رسول الله 


(1) الهضاب : جمع هضبة : الحبل المنبسط على وجه الأرض . 
(؟) إليك اسم فعل : أي ابتعد وتنح . 
(م) أي لا إثم على من تعجل » فنغر في اليرم النائي عشر+ :ولا على من أخخر النفر إلى اليوم الثالث عشر . 


يفكت 


كثة إنما رماها ضحى ذلك اليوم . [مسلم (65؟١)‏ (814©) وأبو داود )١911(‏ والترمذي (64 85) والنسائي (5/ 
7) وابن ماجه (5037)]. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : قدّم النبي 5 ضعفة أهله» 
وقال : «لا ترموا جمرة العقبة » حتى تطلع الشمس» . رواه الترمذي وصبححه . [الترمذي (897)] . فإن أخره 
إلى آخر النهار؛ جاز . قال ابن عبد البر : أجمع أهل العلم أن من رماها يوم النحر قبل المغيب » فقد رماها في 
وقت لهاء وإن لم يكن ذلك مستحيًا لها . وقال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ كان النبي ثلا يُسأل يوم 
النحر بمنى » فقال رجل : رميت بعد ما أمسيت . فقال : ولا حرج؛ . رواه البخاري . [البخاري )١7*8(‏ 
والنسائي (ه/ ا)]. 


هل يجوز تأخير الرّمِي إلى الليل؟ إذا كان فيه عذر يمنع الرمي نهارًا ؛ جاز تأخير الرمي إلى الليل ؛ لما رواه 
مالك ؛ عن نافع أن ابنة لصفية امرأة ابن عمر نفست بالمزدلفة » فتخلفت هي وصفية » حتى أتنا منى بعد 
أن غربت الشمس من يوم النحرء فأمرهما ابن عمر أن ترميا الجمرة حين قدمتا » ولم بر عليهما شيا . أما إذا 
لم يكن فيه عذر, فإنه يكره التأخير ويرمي بالليل» ولا دم عليه» عند الأحناف» والشافعية » ورواية عن 
مالك ؛ لحديث ابن عباس المتقدم . وعند أحمد ؛ إن أخر الرمي حتى انتهى يوم النحرء فلا يرمي ليلا ؛ وإنها 
يرميها في الغد بعد زوال الشمس . 

الترخيص للضعفة وذوي الأعذار بالرمي بعد منتصف ليلة التحر : لا يجوز لأحد أن يرمي قبل نصف 
الليل الأخيرء بالإجماع . وبرخخص للنساء » والصبيان ؛ والضعفة ؛ وذوي الأعذار» ورعاة الإبل رعو 
جمرة العقبة من نصف ليلة التحر ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن النبي ك2 كبن أرسل أم سَلَّمة ليلة النحرء 
فرمت قبل الفجر» ثم أفاضت . رواه أبو داودء والبيهقي » وقال : إسناده صحيح» لا غبار عليه . [أبو داود 
)١15145(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ ])١١‏ . وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي 95 رخص 
لرعاة الإبل أن مرسوا بالليل . رواه البزارء وفيه مسلم بن خخالد الزنجي » وهو ضعيف . |العلبراني في الكبير 
)١١719(‏ وذكره الهيلمي في المع (5/ عن ابن عباس » أما رولية اليزار فهي برقم )1١19(‏ ولككن عن ابن 
عمر ؛ وهي بلفظه أعلاه . وذكرها الهيشمي في المجمع (5/ .])"٠١‏ وعن عروة» قال : دَارَ النبي قا إلى أم سَلّمة 
يوم النحرء فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع » حتى تأني مكة فتصلي بها الصبح» وكان يومها فأحب أن 
ترافقه . رواه الشافعي ؛ والبيهفي .[بدالع المان (5/ )5١‏ والبيهفي (5/ .])١١7*‏ وعن عطاءء» قال : أخبرني 
مخبرء عن أسضاء ؛ أنها رمث اللثيرة + قث : إنا رمينا الجمرة بليل . قالت : إنا كنا نصدع هذا على عهد 
رسول الله كل . رواه أبو داود . [أبر دارد )١5147(‏ رالنسائي (ه/ 5007 . قال الطبري : استدل الشافعي 
بحديث أم سلمة وحديث أسماء؛ على ما ذهب إليه من جواز الإناضد يقد ميقي اللي . وذكر ابن حزم » 
أن الإذن في الرمي بالليل مخصوص بالنساء دون الرجال ؛ ضعفاوٌّهم , وأقوياؤهم في عدم الإذن سواوع 
والذي دل عليه الحديث » أن من كان ذا عذرء جاز أن يتقدم ليلا ويرمي ليلا . وقال ابن المنذر : الشنة ألا 
يرمي إلا بعد طلوع الشمس » كما فعل النبي كه ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر؛ لأن فاعله مخالف 
للسنة » ومن رماها حينئذ ؛ فلا إعادة عليه ؛ إذ لا أعلم أحدًا قال : لا يجزئه . 
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رَمْيْ الْجفْرَةٍ من فوقها : عن الأسود » قال : رأيت عمر طَيْهِ رمى جمرة العقبة من فوقها . وسكل عطاء» 
عن الرمي من فوقها؟ فقال : لا بأس . رواهما سعيد بن منصور . 

الرَمْي في الأيام الفّلاثة : الوقت الخار للرمي في الام الثلاثئة يبتدئ من الزوال إلى الغروب ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما ‏ أن النبي يََيْةِ رمى الجمار عند زوال الشمسء أو بعد زوال الشمس . رواه 
أحمد » وابن ماجهء والترمذي وحسشنه . [الترمذي (85/8) وابن ماجه (7014) وأحمد (1/ 738)] . وروى 
البيهقي » عن نافع » أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يقول : لا نرمي في الأيام الثلاثة » حتى 
تزول الشمس . [البيهقي في الكبيرى (5/ .])01١45‏ فإن أخر الرمى إلى الليل ) -5 له ذلك » ورمى في 
الليل إلى طلوع شمس الغد. وهذا متفق عليه بين أئمة الداهة سوك أن حنيفة » فإنه أجاز الرمي 
في اليوم الثالث قبل الزوال ؛ لحديث ضعيف » عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : إذا انتفخ 
النهار من يوم النفر الآخرء حل الرمي والصدر”'؟ . [نصب الراية (5/ 1097)] . 

الوقوفٌ والدُّعاءً بغدَ الرّمي في أيام التُشريقٍ : يستحب الوقوف بعد الرمي مستقبلًا القبلة » داعيا الله 
وخائةا لع ستكقرا لنفسه ولاعواله الؤمن المارواه احمدة. واليخاري ) عن سالوين عبد الله بن خغرء 
عن أبيه » أن رسول الله يبي كان إذا رمى الجمرة الأولى » الني تلي المسجد » رماها بسبع حصيات » 
يكر مع كل حصاةء ثم ينصرف ذات اليسار إلى بطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه 
يدعوء وكان يطيل الوقوف» ثم يرمي الثانية بسبع حصيات» يكثر مع كل حصاة» ثم ينصرف ذات 
اليسار إلى يطن الوادي » فيقف ويستقبل القبلة » رافعًا يديه » ثم يمضي حتى يأتي الجمرة التي عند العقبة » 
فيرميها بسبع حصيات » يكبر عند كل حصاة » ثم ينصرف ولا يقف . [البخاري (1191) و (9ه107) 
وأحمد (9/ ؟١1)]‏ . وفي الحديث» أنه لا يقف بعد رمي جمرة العقبة» وإفا يقف بعد رمي الجمرتين 
الأخريين . وقد وضع العلماء لذلك أصلاء فقالوا : إن كلّ رمي ليس بعده رمي في ذلك اليوم» لا يقف 
عنده » وكل رمي بعده رمي في اليوم نفسه » يقف عنده؛ روى ابن ماجه» عن ابن عباس - رضي اللّه . 
عنهما ‏ أن النبي يَكيةْ كان إذا رمى جمرة العقبة » مضى ولم يقف . [ابن ماجه (707)] , 

الترتيب في الرّمي : الثابت عن رسول الله يله » أنه بدأ رمي الجمرة الأولى التي تلي من » ثم الجمرة 
الوسطى التي تليها » ثم جمرة العقية » وثبت عنه كَل » أنه قال : «حُذُوا عني مَتاسككم) ٠‏ [سبق تخريجه] . 
فاستدل بهذا الأئمة الثلائة على اشتراط الترتيب بين الجمرات » وأنها تُرمَى هكذا مرتبة » كما فعل رسول 
الله كيه , والختار عدد الأحناف » أن الترتيب سنة . 

استحباب التكبير والدعاء مع كل حصاة ووضعها بين أصابعه : عن عبد الله بن مسعود » وابن عمر - 
رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان ‏ عند رمي جمرة العقبة ‏ : اللهم اجعله حجًّا مبرورًا» وذنيًا مغفورًا . 


. الانتفاخ : الارتفاع » والصدر : الانصراف من منى‎ )١( 


حت 


وعن إبراهيم » أنه قال : كانوا يحبون للرجل ‏ إذا رمى جمرة العقبة ‏ أن يقول : اللهم اجعله حجنا مبروراء 
وذنبًا مغفورًا . فقيل له : تقول ذلك عند كل جمرة؟ قال : نعم . وعن عطاءء قال : إذا رميت فكثر» 
وأتبع الرمي التكبيرة . روى ذلك سعيد بن منصور . وفي حديث جابر نَقينه عند مسلم » أن رسول الله 
يي كان يكبر مع كل حصاة . [جزء من الحديث الطويل الذي رواه مسدم في حجة النبي يي برقم ])15١14(‏ . 
قال في «الفتح4 : وأجمعوا على أن من لم يكبرء كات وعد ومن لات ب الأسوض هن اح 
قالت : رأيت رسول انيه علي عند جمرة العقية راكيّاء وذأيت بين أصابعه حجرأ : فرمى » ورمى الناس 
معه . رواه أبو داود . [أبر داود (195197)] . 

النيابة في الرَّمْي : من كان عنده عذر يمنعه من مباشرة الرمي ؛ كالمرض » ونحوه» استناب من يرمي 


عنهم . رواه ابن ماجه . [! 0 راي لاجر را )]. 


لبيك فى [ 
البيات بمنى واجب في الليالي النلاث» أو ليلتي الحادي عشر والثاني عشر» عند الأئمة الثلاثة » 
ويرى الأحناف, أن البيات سنة . وقال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ إذا رميت الجمارء فيت حيث 
سُعت . رواه ابن أبي شيبة .[ابن أبي شيبة (1/ 884)] . وعن مجاهد : لا بأس يأن يكون أول الليل بمكة 
وآخره بمنى » أو أول الليل بمنى وآخره بمكة . وقال ابن حزم : ومن لم يبت ليالي منى بمنى » فقد أساءء 
ولاشىء عليه . واتفقوا على أنه يسقط عن ذوي الأعذار؛ كالسقاة. ورعاة الإبل» فلا يلزمهم بتركه 
لمحن عند أن يبيت بمكة ليالى منى ؛ من أجل سقايته » فأذن له . رواه البخاري » 
ه. [البخاري )١740(‏ ومسلم (5١1؟١)]‏ وعن عاصم بن عدي أن ع خض للرعاء أن دركوا 
0 درواة اضحات السنن » وصتمحه الترمذي . | أبر دأود (د/ا181) وأ نترمذي (405) والنسائي (3/ 


*/ا؟ع) وابن ماجه ])3١75(‏ . 


عتى ترجع من هتى؟ يربجع من :متى إلى امكة قبل غروت الشنسين من اليوم الثاني عشر بعد الرَمي » عند 


الأئمة الثلاثة ٠‏ وعند الأحناف » يرجع إلى مكة , ما لم يطلع الفجر من اليوم الثالث عشر من ذي الحجة» 
لكن يكره النفر بعد الغروب ؛ مخالفة السنة » ولا شىء عليه . 
الهدي 


الهَذي : هو ما يُهدى من النعم إلى اللحرم ؛ تقربًا إلى الله - عز وجل - قال الله تعالى : وا ليزت 7" 
جلها لك ين سعتير'' أله لود ها حي 0 لمم نَم علا طواف 1 وجاك انرا يبا وللومرا 


رح البدن : الإيل . (5) الشعائر : أعمال الحج ؛ وكلّ ما جعل عملا لطاعة الله . 


حم 


- 


لكيه" وتننل" كلد سَيتها ل لك كتكزية ٠ل‏ بل لله وها ولا يملاها ولد جا أرقا 
ك4 [الحج : 51 /ال] . وقال عمر ضيه : أهدوا ؛ فإن الله يحب الهدي . وأهدى رسول الله وَل 
مائة من الإبل . [البخاري )١7١8(‏ ومسلم (07148] . وكان هديه تطوعًا. | 

الأفضل فيه : أجمع العلماء على أن الهدي لا يكون . إلا من التّعم(" . واتقموا على أن الأفضل الإبل» 
ثم البقرء ثم الغنم » على هذا الترتيب ؛ لأن الإبل أنفع للفقراء ؛ لعظمهاء والبقر أنفع من الشاة كذلك . 
واختلفوا في الأفضل للشخص الواحدء هل يهدي سُبع بدنة » أو سبع بقرة » أو يهدي شاة؟ والظاهر» 
أن الاعتبار بما هو أنفع للفقراء . 

أقلّ ما يجزئٌ في الهَدْي : للمرء أن يهدي للحرم ما يشاء من النعم» وقد أهدى رسول الله كك مائة 
من الإبل » وكان هديه هديّ تطوع . وأقل ما يجزئ عن الواحد شاة» أو شيع بدنة » أو سبع بقرة ؛ فإن 
البقرة أو البدنة تجرئ عن سبعة ؛ قال جابر ونه حججنا مع رسول الله يي » فنحرنا البعير عن سبعة» 
والبقرة عن سبعة . رواه أحمدء ومسلم . [مسلم )١81١48(‏ (267) وأحمد (5/ 807)] . ولا يشترط في 
الشركاء أن يكونوا جميعًا ممن يريدون القربة إلى الله تعالى » بل لو أراد بعضهم التقرب » وأراد البعض 
اللحم : جاز . خلافًا للأحناف » الذين يشترطون التقرب إلى الله من جميع الشركاء . 

متى تِبُ البدَنةُ؟ ولا تجب البدئة إلا إذا طاف للزيارة ؛ مجنياء أو حائضّاء أو نفساءء أو جأمع بعد 
الوقوف بعرفة وقبل الحأ » أو نذر بدنة أو جزورًا . ومن لم يجد بدنة » فعليه أن يشتري سبع شياه ؛ فعن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النبي يَف أناه رجلء فقال :إن علي بدنة وأنا موسر بهاء ولا أجدها 
فأشتريها . فامره ينه أن يبقاع سبع شباه » فيذبحهن . رواه أحمدء وابن ماجه يسند صحيح . [أحمد /١(‏ 
١و‏ ؟]) واين ماجه .])5١75(‏ ٌ 

أقسامُه : ينقسم الهدي إلى مستحب وواجب ؛ فالهدي المستحب للحاج المفرد» والمعتمر المفرد . 
والهدي الواجب أقسامه كالآتي : 

. ؟ - واجب على القارن والمتمتع‎ ١ 

" - واجب على من ترك واجبًا من واجبات الحج ؛ كرمي الجمارء والإحرام من الميقات » والجمع بين 
الليل والنهار في الوقوف بعرفة , والمبيت بالمزدلفة أو منى » أو ترك طواف الوداع . 

4- واجب على من ارتكب محظورًا من محظورات الإحرام ؛ غير الوطء » كالتطيّب » والحلق . 

واجب بالجناية على الحرم » كالتعرض لصيدهء أو قطع شجره. وكل ذلك مبين في موضعه, كما 


م 


عدم ., 
1ع القاتع : أي السائل ٠‏ , 
(؟) المعتر : الذي يتعرض لأكل اللحم . 


(©) والنعم : هي الإبل » والبقر» والغئم . والذكر أو الأنثى سواء في جواز الإهداء . 


م 


شروط الْهَدْي : يشترط في الهدي الشروط الآنية : 

١‏ أن يكون ثنيًا إذا كان من غير الضأن» أما الضأنء فإنه يجزئ منه الجذّع فما فوقه» وهو ما له ستة 
أشهر , وكان سميئًا . والثني من الإبل ؛ ما له خمس ستين » ومن البقر ؛ ما له ستتان » ومن المعز ؛ ما له سئة 
تامة » فهذه يجزئ منها الثني فما فوقه . 

أن يكون سليعاء “فلا تجخرئ "فيه العوراء »ولا الترجاءء ولا اللريادع ولا العسقاءا'؟ ...وان 
الحسن » أنهم قالوا : إذا اشترى الرجل اليقائية أو الأسدديةةء وهي وافية» فأصابها عوّر» أو عرج ؛ 
أو عجف قبل يوم النحرء فليذبحها ء وقد أجزأته . رواه سعيد بن منصور . 

استحبابٌ اختيار الْهَدْي : روى مالك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » أنه كان يقول لبنيه : يا بني » 
لايهد أحدكم لله تعالى من البدن شيمًا يستحي أن يهديه لكريه””"' » فإن الله أكرمٌ الكرماء» وأحق من 
أختير له ا ا - رضي انه عنهما - سار فيما بين مكة على ناقة بختية”"" ع 
فقال لها : بخ . فأعجبته فنزل عنها وأشعرها » وأهداها . 

ا تقليده : الإشعار؛ هو أن يشق أحد جتبي سنام البدئة أو البقرة إن كان لها سنامء حتى 
شل نعهاء ريسجفل للق علانة لكرنها »انفد 7 يُتعرض لها . والتقليد ؛ هو أن يجعل في عنق الهدي 
قطعة جلد ونحوها ؛ ليعرّف بها أنه هدي . وقد أهدى رسول الله كد غنمًاء وقلدهاء وقد بعث بها مع 
أبي بكر َك عندما حج سنة تسع . [البخاري (1701) ومسلم (1771) (577) من حديث عائشة] . وثبت 
عنه » أنه يد قلّد الهدي وأشعره, وأحرم بالعمرة وقت الحديبية . [البخاري (237914 )١18‏ وأبر داود 
(1754) والنضائي (0/ ])17١‏ , وقد استحب الإشعار عامة العلماء » ما عدا أبا حنيفة , 

الحَكمَةُ في الإِسْعَارٍ والتقليدٍ : والحكمة فيهما تعظيم شعائر الله وإظهارهاء وإعلام الناس بأنها قَرَايين 
تُسَاقٌ إلى يمه تُذبَحُ له ويُتقربُ بها إليه . 

ركوب الهذي : يجوز ركوب البدْن والانتفاع بها ؛ لقول الله تعالى : ط لك ذا من إن مل مسن 


ود سرام سي 


ثم يلها إِلَّ ليت آلْمَنَيقِ 4 [ الحج : : ””] . قال الضحاك ؛ وعطاء : المنافع فيها فيها ؛ الركوب عليها 
إذا احتاج » وفي أويارها وألبانها » والأجل المسمى ؛ أن تُقلّد قتصيرٌ هَدَيًا ؛ و: : ججنهَآ ِل ل 
ميق [ الحج : ]ع فالا : يوم النَحْرٍ يُنحرٌ عنى . وعن أبي هريرة » أن رسول الله كله رأى رجلا يَسُوفٌ 
بُدْنَةَ فقال : «اركبها» . قال : إنها بدنة . فقال : «اركبهاء ويلك» . في الثانية أو الثالثة . رواه البخاري» 
ومسلم » وبق داود, والنسائي . [البخاري )١3895(‏ ومسلم 055 وأبو داوه )١95-(‏ والنسائي 5/ 
57) . وهذا مذهب أحمد » وإسحاق » ومشهور مذهب مالك . وقال الشافعي : يركبها إذا اضطر إليها . 
)١(‏ العجفاء : الهزيلة ‏ (؟) لكرعه : أي لحبيبه المكرع العزيز لديه . 


() البختية : الأننى من الجمال . 
22 بخ بخ : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء + وتكرر للمبالغة » ويبخيخت الرجل : إذا قلت له ذلك ., 
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وقثُ ذَبْح الهَدْي : اختلف العلماء في ذبح الهدي ؛ فعند الشافعي » أن وقت ذبحه يوم النحر وأيام 
التشريق ؛ لقوله يه : دوكل أيام التشريق ذبخ) . رواه أحمد . [أحمد (4/ ؟١8))‏ . فإن فات وقتهء 
ذبح الهدي الواجب قضاء. وعند مالك وأحمد؛ وقت ذبح الهدي ‏ سواء أكان ذبح الهدي 
واجبًا أو تطوُعًا ‏ أيام التتحر. وهذا رأي الأحناف ء بالنسبة لهَدْي التٌميّع والقرانِ. وأما دم النذرء 
والكفارات » والتطؤع فهذبح في أي وقت . وحكي عن أبي سَلمة بن عبد الرحمنء والنخعي » وقثها 
من يوم التّحر إلى آخر ذي الحجة . 

مكانٌ الذَّيْح : الهذيُ ‏ سواء أكان واجبا أم تطوُعًا ‏ لا يُذبح إلا في الحرم » وللمهدي أن يذبح في أي 
موضع منه ؛ فعن جابر يله أن رسول الله د قال : «كلّ منى مذكر » وكلٌ ادف مَوقِفٌ » وكلّ فججاج 
مكة طريق ومنحر» . رواه أبو داودء وابن ماجه . [أبو داود )١5119(‏ وابن ماجه (48 00 . والأولى بالنسبة 
للحاج أن يذبح بمنى » وبالنسبة للمعتمر أن يذبح عند المروة ؛ لأنها موضع تحلل كل منهما ؛ فعن مالك » أنه 
بلغه » أن رسول الله كَكيِْهِ قال بمنى : وهذا المنحرء وكلٌ منى منحر» . وفي العمرة : «هذا المنحر ‏ يعني 
المروة ‏ وكل فجاج مكة وطرقها منحره . [مالك في الموطأ /١(‏ 075] . 

استحبابُ تخر الإبلٍ وذبح غَيْرها : يستحب أن تنحر الإبل وهي قائمة, معقولة اليد اليسرى» وذلك 
للأحاديث الآنية : 

-١‏ لما رواه مسلم » عن زياد بن جبير؛ أن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أتى على رجل » وهو ينحر بدنته 
باركة » فقال : ابعثها قيامًا مقيدة ؛ سنة نبيكم يلد [مسلم (0؟5١)]‏ . 

١‏ وعن جابر ظفه أن النبي يَيِةِ وأصحابه » كانوا ينحرون البدئة معقولة اليسرى » قائمة على ما بقي 
منها . رواه أبو داود . [ابو داود ])١7519(‏ , 

'- وعمن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى : فاو أن لله ليا صوق #[الحج : ١‏ . 
أي ؛ قيامًا على ثلاث . رواه الحاكم . 

أما البقر والغنم » فيستحبٌ ذبحها مُضطجعةً, فإن ذُبعَ مَا يُنحؤء ونُّجِرَ ما يُذْبّخْء قيل : يُكره . 
وقيل : لا يُكره . ويُستحب أن يذبحها بنفسه إن كان يُحسنٌ الذّبِحٌ » وإلا يِنِدَبٌ له أن يَشهدّه . 

لا يُغطى اجرّارُ الأجرَةَ من الَديٍ : لا يجوز أن يعطى الجزار الأجرة من الهدي» ولا بأس بالتصدق 
عليه منه ؛ لقول عل طَيهِ أمرني عرلا الله و أن أقومَ على بُدّنه » وأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني 
ألا أعطى الجرّار منها شيئًا» وقال : نحن نعطيه من عندنا) . رواه الجماعة . [البخاري بتحوه (19/117)» 
وبلفظه : مسلم )١511/(‏ وأبو دلود (11/14) واين ماجه (049)] . وفى الحديث ما يدل على أنه يجوز أن 
يي عنه من يقوم بذبح هدي وتقسيم يمه ) وجلده » وجلاله "2 وأنه لا يجوز أن يعطى الجرّار منه شيئًا 
على معنى الأجرة : ولكن يُعطى أَجِرَةٌ عمله ؛ بدليل قوله : «نعطيه من عندنا) . وروي عن الحسن » أنه 
قال : لا بأس أن يُعطى الْجرّار الجلد . 


. آتفق الأئمة : على عدم جواز ببع جلد الهدي أو شىء من أجزائه‎ )١( 


م 


الأكل من لحوم الهذي : أمر ايله بالأكل , من الحوم الهديء فقال : كلأ با موا الس القَهرَ4 
[ الحج :8؟] . وهذا الأمر يتناول بظاهره ‏ هدي الواجب » رحد النطوع . وقد اختلف فقهاء الأمصار في 
ذلك ؛ فذهب أب اتحديفة : شد إلى جواز الأكا ل من هدي ال وهدي القران» وهدىي التطوع ؛ 
ولا يأكا ل مما سواها. وقال مالك : يأكل من الْهَدَى الذي ساقه ؛ لفساد حَجّه ولفوات الحج» ومن هَذْي 
لمتُممّع ء ومن الْهَدَّي كله إلا قدية الأذى وجزاء الصيد » وما نذره للمسا كير نء وهديا تَطدذّء إذا 
عطبت قبل محله ٠‏ وعند الشافعي لا يجور الأكا ل من الهَذْي الواجب » مثل | ألدم الواجب في جزاء 
الصيد » وإفساد الحج » وهدي التَمَنَع والقِرّان » و كذللك ما كان ندر أوجبه على نفسهء أما ما كان تطوعًا » 
فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق . 

مقدازُ ما يأكله من الهَدْي : للمهدي أن يأكلّ من هديه الذي يباح له الأكل منه أَيٌّ مقدارٍ يشاء أن 
كله : بل" 7 وله كذلك أن يُهدي أو يتصدي يما يرأه. وقيل : ياكل الُأصف ء ويتصدق 
بالنصف . وقيل : يقُسِمه أثلامًا » فيأكل الثلث » ويُّهدِي الفلث » ويتصدق بالثلث . 


| المدق او التقصبر 


نبت الحلق واليَمُصير بالكتاب والككاوار جا لقال الله الى : © لَقَدْ صَدَفَح أَنَّهُ رَسُولَهُ لديا بلحي 
7 ليد الْحَرَام إن مقأ أنه بيت من ثهوسَك وَمََْرنَ لا كا َافستَ © [الفمح : 00 . 
وروى البخاري » ومسلمء أن النبي يي قال : ارَحِم الله المحلقين» . قالوا ارو يا رسول 
الله؟ قال : «رحم الله المحلقين» . قالوا : والمقصرين » ا رضول الله؟ قال : ورحم الله الحلفين». 
قالوا : والمقصرين » يا رسول الله؟ قال : (والمقصّرين»”'؟ . [البخاري (17/110) ومسلم (0801)] . ورويا عنه ) 
أن الت ل , طائفةٌ من أصحابه, وقصّر بعضهم . والمقصود بالحلق ؛ إزالة شعر الراس 
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ا ونحوهء أو بالتثف » ولو اقتصر على ثلاث شعرات » جاز. والمراد بالتقصير ؛ أن يذ من شمر 
الرأس قدْرَ الأثملة"», وقد اختلف جمهور الفقهاء في حكمه ؛ فذهب أكثرهم إلى أنه واجب ء يُجَبرُ 
ركه بدم . وذهبت الشافعية إلى أنه ركن من أركان الحج . 

فيه ااانه للتاع بعاد ركي مر العقبة ايوم لبر فإذا كان معه هَذّىٌ خلق بعد الذيح قفي حديث معمر 
ابن عبد الله » أن رسول النّه يي لما نحر هَذَيْه يمنى + قال : «أمرني أن أحلقه) , رواه احندة والطبراني 
[معلولًا : أحمد (5/ ٠٠‏ 4) والطبراني في الكبير 477/٠١‏ 4) رقم )٠١4(‏ وذكره الهيئمي في النجمع (5/ 371)] ٠‏ 
ووقنه في العمرة بعد أن يفرغ من السشعي بين الضّفا والمروّة » ولمن معه هدي بعد ذَّبحه . ويجب أن يكون في 
الحرم » وفي أيام النَخرٍ » عند أببي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد ؛ للحديث المتقدم . 
(1) قبل : في سبب. تكرار الدعاء للمحلفين : هو الحث عليه والتأكيد لندبته , لأنه أبلغ في العبادة » وأدل على صدق النية في التذلل للّه» 


لأن المقصر مبق لنفسه من الزينة » ثم جعل للمقصري ن نصيبًا لبلا يخيب أحد من أمته من صالح دعوته , 
(؟) واختار ابن المنذر أنه يجزئه ما يقع عليه اسم التقصير» ٠‏ لتناول النشظ له , 
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وعند الشافعي » ومحمد بن الحسن» والمشهور من مذهب أحمد» يجب أن يكون الحلق أو التقصير 
بالحرم » دون أيام النحر» فإن أخر الحلق عن أيام التخرء جاز» ولا شىء عليه . 
مايُستحبٌ فيه : يُستيحثٌ في الحلق أن يبدأ بالشىٌّ الأيمن » ثم الأسر» ويستقبلٌ القبلة » ويكبر» ويُصَلي 
بعد الفراغ منهء قال وكيع : قال لي أبو حنيفة : أخطأتٌ في خمسة أيواب من المناسك » قعلمنيها حتجام ؛ 
وذلك أني حين أردث أن أَحلِقَ رأسي » وقفثُ على ححجام » فقلت ل نر سي؟ فقال أَعرَاقي أنت؟ 
قلت : نعم . قال : النّسكُ لا يُشارَطٌ عليهء اجلس . فجلستٌ مُتْحرفًا عن القيلة » فقال لي : وك وجهَكَ 
ل ا الأيسرء فقال : أدر الشَّقّ الأيمَنَ من رأسك . فأَدَرْته » وجعل 
يحلِقٌ وأنا ساكتء فقا 0 فجعلك أكبرء ععى قث لأذقب»٠.‏ فقال لن: أبن ثريد؟ 
فقلت : رَخلي 0 عين » ثم امض . فقلت : ما يتبغي أن يكون ما رأيت من عقل عالدنا 
فقلت له : من أن للك ما أمرتني به؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رَباح يفعل هذا . ذكره المحب الطبري . 

استحبابُ إمرار الموسَى على رَأس الأضُلّع : ذهب جمهور العلماء إلى أنه يستحب للأصلع الذي 
لاسعيهان رانين أناكرة الى علق رأئنة . قال ابن المنذر اجنم كل , من تحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الأصلع كه الموسّى على رأسه . وقال أبو حنيفة : إن إمرارٌ الموسى على رأسه واجب . 

استحبابُ تقليم الأظْفَارٍ والأخذٍ من الشَّارب : يستحب لمن حلق شعره أو قصّره » أن يأخذ من شاربه , 
يلم أظافره ؛ فقد كان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ إذا حلق في حي أو عمرّة, أخذ من لحيته وشاربه . 
[مالك في الموطأ /١(‏ 75)» وعند البخاري بنحوه : نهاية الحديث (08417)] . وقال ابن المنذر : ثبت أن رسول 
الله يكل لا حلق رأسَهء قلم أظفارّه . وأحمد (4/ 49)] . 

أمَرُ المرأةٍ بالتقصير , وتَهئِهًا عن الحلقٍ : روى أبو داود وغيره؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : قال رسول الله كي : «ليس على النساء حلق» وإنما على النساء التقصير) . حسّنه الحافظ. (أيو داود 
(1984) والدارقطني (71/1؟)] - [تلخيص المبير (5/ 111 . قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم ؛ 
وذلك لأن الحلق في : حقهنٌ مُثلةٌ . 

القدرُ الذي تَأخذُه المرأةٌ من رأسِهَا : عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ قال : المرأة إذا أرادت أن تقصّرء 
جمغت شعرها إلى عدم رأنها واف عدت عند قلق وقال عطاء : إذا قصَّرَت المرأة شعرهاء تأخذ من 
ل 
الشافعية : أقلّ ما يجزئ ثلاث شعرات . 


طواف الإقاضة 


أجمع ا مسلمون على أن طواف الإقاضة ركن من أركان الحجّ. وأن الحاج إذا لم يفعله» بطل مجه ؛ 
دعم مع 


لقول الله تعالى : و لْبَطوَوأ يْبَيْتٍ الْمَقِيقٍ 4 [الحج : 05 . ولابدٌ من تعيين النيّة له عند أحمد . والأئمة 


هم 


الثلاثة يرون أن نية الحجٌ تسري عليه ء وأنه يصحٌ من الحاج ويجزئه » وإن لم ينوه نفسّه . وجمهور العلماء 
يرى أنه سبعة أشواط . ويرى أبو حنيفة , أن ركن الحج من ذلك أربعة أشواط ء لو تركها الحاجٌ » بطل 
حجه . وأما الثلاثة الباقية فهي واجبة » وليست بركن . ولو ترك الحائج هذه الثلاثة » أو واحدًا منهاء فقد ترك 
واجاء ولم يَِطلٌ حيْه» وعليه دم . 

وَفُْه : وأول وقنه نصف الليل من ليلة النحرء عند الشاقعي ‏ وأحمد . ولا حدٌّ لآخره؛ ولكن 
لاتلُ له الدساء حتى يطوف » ولا يجب يتأخيره . عن أيام التشريق ‏ دم » وإن كان يكره له ذلك وأفضل 
'وقت يوْدّى فيه ضَحُوة النهار يوم التحر . وعند أبي حنيفة » ومالك » أن وقته يدخل بطلوع فجر يوم النحر . 
واختلفا في آخر وقته ؛ فعند أبي حنيفة : يجب فعله في أي يوم من أيام التحر؛ فإن أخرهء لزمه دم . وقال 
مالك : لا بأس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق » وتعجيله أفضل . ويتد وقته إلى آخر شهر ذي الحجة» فإن 
أخره عن ذلك لزمه دم » وصَحٌ حجه ؛ لأن جميع ذي الحجة عنده من أشهر الحج . 

تَعجيلٌ الإفاضة للنّساءِ : يُستحبُ تعجيل الإفاضة للنساء يوم النحر؛ إذا كن يحَفْنَ مبادرة الحيض » 
وكانت عائشة تأمر النساء بتعجيل الإفاضة يوم التَحر؛ مخافة الحيض. وقال عطاء : إذا خافتٍ المرأة 
الحيضة . فَاترْرٍ الببت قبل أن ترمي الجمرة » وقبل أن تذبح . ولا بأس من استعمال الدّواء ؛ ليرتفع خيضها 
حتى تستطيع الطواف ؛ روى سعيد بن منصور» عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه سكل عن المرأة تشتري 
الذّواء ؛ ليرتفع حيضها لتنفر؟ فلم يَرَ يه بأْسَاءِ وتعت لهنّ ماء الأرَاك . قال محتٌ الدّين الطبريّ : وإذا اعتدٌ 
بارتفاعه في هذه الصورة ‏ اعتدٌ بارتفاعه في انقضاء العدَّة » وسائر الصور . وكذلك في شرب دواء يجلب 
الحيض إِحاقًا به . 

اللسزول بالمحصب"'' : ثبت أن رسول الله يي حين نفر من منى إلى مكة» نزل بامْحضّب» 
وصلَّى الظهر والعصر» والمغرب والعشاءء ورقد به رقدة» وأن ابن عمر كان يفعل ذلك . [البخاري 
)١7548(‏ ومسلم )١7١١(‏ (7148)] . وقد اختلف العلماء فى استحبابه ؛ فقالت عائشة : إنما نزل رسول الله 
كيه المحصّب ؛ ليكون أسم-”"© روش رس يعن ند خاي لطر وين فلت جرلة قال 
الخطابي : وكان هذا شيعًا يفل » ثم ترك . وقال الترمذي : وقد اسعحب بعض أهل العلم نزول الأبطح » من 
غير أن يروا ذلك واجباء إلا من أحب ذلك . والحكمة في النزول في هذا المكان شكر الله تعالى » على ما 
منح نبيّه كف من الظهور فيه غلى أعدائه » الذين تقاسموا فيه على بني هاشم + وبني المطلب آله 
يناكحوهم , ولا ييايعوهم , حتى يسلّموا إليهم النبي كد . قال اين القيم : فقضدٌ النبي 5 إظهار شعائر 
الإسلام في المكان الذي أظهرو! فيه شعائر الكفر » والعداوةً للّه ورسوله » وهذه كانت عادته» صلوات الله 
وسلامه عليه » أن يقيم شعائر التوحيد في مواضع شعائر الكفر والشرك . كما أمر النبي يُكيْةْ أن يينى 
ل الطائف موضع اللات والعرّى . 


. المخحصب : هو الأبطح ء أو البطحاى واد بين جبل النور والحجون . جيك أسمح : أي : أسهل‎ )١( 


كلمع 


العُهرَة : مأخوذ من الاعتمار وهو الزيارة » والمقصود بها هنا ؛ زيارة الكعبة والطواف حولها ء والسعي بين 

ل ع م ند جع العلجاء على أهيا مترومة :فين ابن عاب بوني الله 
- أن النبي يْةٍ قال : «عمرةٌ في رمضان تَْدِلُ حجة9" . رواه أحمدء واين ماجه . [البخاري 

اه 2000 (5/ 05 4)] . وعن أبي هريرة , أنه يَنِةٍ قال : «العمرة 
إلى العمرة كفارةٌ لما بينهماء والحجٌ المبرور ليس له جزاءٌ» إلا الجنة) . رواه أحمد ء والبخاري » ومسلم . 
[البخاري )١175(‏ ومسلم )١7145(‏ والترمدي (477) والنسائي (3/؟١1١)‏ وابن يس ومالك في الموطأً 
847/5 . وتقدم حديث : (تَابِغُوا بين الحجٌ والعمرة) .[سبق تخريجه] . 

تكراثها: 

١‏ - قال نافع : اعتمر عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ أعوامًا في عهد ابن الزيير » تُمرتين في كل 
عام . 

؟- وقال القاسم : إن عائشة - رضي الله عنها ‏ اعتمرت في سنة ثلاث مرّات » فسثل : هل عاب ذلك 
عليها أحد؟ قال : سبحان الله » أم المؤمنين !! وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . وكره مالك تكرارها في العام 
أكثر من مرة . 

جِوازُها قبل الحج وفي أَشْهْرِه : يجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج, من غير أن يححجٌ ؛ فقد 
اعنم تحنو في شؤال غ ورجع إلى المدينة دون أن يتمع . كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحجء كما فعل 
عمر طق وقال طاووس » عن أبيه ؛ عن اين عباس : كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر 
الفجور في الأرض » ويجعلون امْحرّمَ صفرًاء ويقرلون : إذا برأ الدّمَا"© » وعفا الأثا"؟ . وانسلخ صفرء 
حلت العمرةٌ بن اعتمر . فلما كان الإسلام : أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج , فدخخلتٍ العمرة في أشهرٍ 
الحج » إلى يوم القيامة . 

عددُ عُمَرِه يِه : عن ابن عباس رضي الله عنهما - أت النبي ص يي اعتمر أربع عْمَر ؛ عمرة الحديبية » 
وعمرة القضاء » والقاقةسن) ترا #ووالزايجة تع ححطله زرا | ملو (أنواداوء 1 ارق اليه بعلا رسال 
ثقات . [أبو داود )١155(‏ والترمذي )8١(‏ وابن ماجه )©٠.05(‏ وأحمد (1/ ])55١‏ . 

حكمُهَا : ذهب الأحناف ومالك إلى أن العمرة سنة ؛ لحديث جابركن أن النبي بطق سعل عن 
العمرة » أواجبةٌ هي؟ قال : (لاء وأن يعتمروا هو أفضل» . رواه أحمد» والترمذي » وقال : حديث حسن 
صحيح .[الترمذي (351) وأحمد (5/ )©١5‏ والبيهقي (4/ 549)] . 
)١(‏ أي : ثواب أدائها في رمضان يعدل ثواب حجة غير مفروضة ؛ وأداؤها لا يسقط الحج المفروض . 


له الذي 00 . وتيل 0 


لامع 


وعند الشافعية وأحمد » أنها فرض؛ لقول اله تعالى : 9 وَأََمُوا كط وَلعبرَةَ ينك [البقرة: 155]. وقد 
عُطفت على الج وهو فرض » فهى فرض كذلك. والأول أرجح . قال فى (فتح العلام) : وفي الباب 
أحاديث » لاتقوم بها حجة . ونقل الترمذي » عن الشافعى » أنه قال : وليس في العمرة سُىء ثابت » بأنها 


وَفَْتّها : ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة » فيجوز أداؤها في يوم من أيامها . 
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام ؛ يوم عرفة » ويوم النحرء وأيام التشريق الثلاثة . وذهب أبو 
يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة » وثلاثة أيام بعده . واتفقوا على جوازها في أشهر الحج . 

١‏ روى البخاري » عن عكرمة بن خالد » قال : سألت عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن العمرة 
قبل الحج؟ فقال : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج ؛ فقد اعتمر النبي يل قبل أن يحج . [البخاري 
”7 

؟- وروي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أن عائشة حاضت » فنسكت المناسك كلهاء غير أنها لم 
تطف بالبيتء فلما طهرت وطافت . قالت : يا رسول الله» أتنطلقون بحج وعُمرةء وأنطلقٌ بالحج؟ فأمر 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التَنُعيم » فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. [البخاري 
(178)] . وأفضل أوقاتها رمضان ؛ لما تقدم . 

ميقاتهَا : الذي يريد العمرة ؛ إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة» أو يكون داخلها؛ فإن كان 
خارجها , فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام ؛ لما رواه البخاري ؛ أن زيد بن جُبير اتى عبد الله بن عمر. 
فسأله : من أبن يجوز أن أعتمر؟ قال : فرضها رسول الله. 2ك لأهل ند قونّاء ولأهل المدينة ذا الحليقة ؛ 
ولأهل الشام الجخحفة . وإن كان داخخل المواقيت . فميقاته في العمرةٍ الحل ولو كان بالحرم ؛ الحديث البخاري 
المتقدمء وفيه » أن عائشة حرجت إلى التئعيم وأحرمت فيه ء وأن ذلك كان أمرًا من رسول الله 24 . 


طواف الوداع سُعَْيَ بهذا الاسم ؛ لأنه لتوديع البيت . ويطلق عليه طواف الصَّدَر ؛ لأنه عند صدور الناس 
من مكة . وهو طواف لا رَمَلٍ فيه » وهو آخر ما يفعله الحاج غير المكي”'2 عند إرادة السفر من مكة ؛ روى 
مالك فى «الموطأ» عن عمر ون أنه قال : آخر الدسك الطواف بالبيت”"؟ . [مالك في الموطأ /١(‏ 535)] . 

أما المككي والحائض ء فإنه لا يشرع في حمّهما» ولا يلزم بتركهما له شيء ؛ فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : رُخص للحائض أن تنفر إذا حاضت . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (1970) 


[سبق تخريخه] . 


. أما المكئ فإنه مقيم بمكة » وملازم لهاء فلا داع بالنسبة له‎ )١( 
. قال في الروضة الندية : فال فى «الحج) : والسر فيه : تعظيم التق فكون هو الأول والآخرء تصويةا لكوئه هو المقصود من السفر‎ )5( 


خم 


ومسلم (187) (881)] .وفي رواية » قال : أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت » إلا أنه خحفف عن المرأة 
الخائض . [البخاري )١755(‏ ومسلم (1574)] . ورويا عن صفية زوج النبي 7 َل » أنها حاضت » فذكر 
ذلك للنبي عند فال : (أحابستنا هي؟) . فقالوا : إنها قد أفاضت . قال : 1 ناب [البخاري (19ه7ا١)‏ 
ومسلم (1111) (0784] ٠‏ 

كمه : اتفو ى العلماء على أنه مشروحٌ ؛ لما رواه مسلم » وأبو داود ؛ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
قال : كان الناس يَنصرفون في كل وجهء فقال النبي يآ : «لا يَنفرنٌ أحدّء حتى يكون آخر عهده 
بالبيت» . واختلفوا في حكمه ؛ فقال مالك ؛ وداود» واين المنذر : إنه سئة» لا يجب بتركه شيء. وهو 
عمسي . وقالت ت الأحناف » والحنايلة » ورواية عمن الشافعي ركه وا بار در كدو 

وَقَمُه : وقت طواف الوداع يعد أن يفوع م المرع من جميع أعماله » ويريدٌ السفر؛ ليكون آخر عهده 
بالبيت ء كما تقدم في الحديث . فإذا طاف الحامخ سافر : وا 200 . دون أن يشتغل , بتع أو بشراء: ولا يقيم 
زمئاء فإن فعل شيئًا من ذلك أعاده ؛ اللهم إلا إذا قضى حاجة في طريقه » أو اشترى شيمًا لا غنى له عته من 
طعام » فلا يعيد لذلك ؛ لأن هذا لا يخرجه عن أن يكون آخر عهده بالبيت . [مسلم (07؟١١)‏ وأبو داود 
)5٠05(‏ وابن ماجه (7070)] . ويستحب للمُوَدٌع أن يدعو بالمأثور عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو : اللهم إني عبدّك ) وابن عبدِك ع وى أتتلكنا يعدي يعاى ماسخزت لين ان خلفلك » وتحرني في 
بلادك » حتى بِلَعْتني - بنعمتكٌ - إلى بيتك » وأعنتني على أداء د نسكي » فإن كنت رَضِيتٌ عني » فازدذ عني 
رضّاء وإلا فمن الآن فارضٌ عني قبل أن تنأى عن يبتنك داري » فهذا أوانُ انصرافي إن أَذنْت لي » غير 
مستبدل يك ولا ببيتك » ولا راغب عتنك ولا عن بيتك » اللهم فأصجبني العافية في بدني » والصحة في 
جسمي » والعصمة في ديني » وأحسن منقلبي » وارزقني طاعتنك ما أبقيتني » » واجمع لي بين حيري الدنيا 
والآخرة ؛ إنك على كل شىءٍ قدير . قا! لفاس اح ب إذا وذّعَ البيت » أن يقف في الملترّم » وهو ما بين 
الركن والباب . ثم ذكر الحديث . 


كيفية آداء الهج 


إذا قارب الحاج الميقات . استحِتٌ له أن يأخذ من شاربه » ويقص شعره وأظافره» ويغتسل أو يتوضأء 
ويتطيب » ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ ا ميقات , صلَّى ركعتين وأحرم . أي ؛ نوى الحج إن كان مفردًا » 
أو العمرة إن كان متمتعٌاء أو هُما معًا إن كان قارئًا ب وهذا الإحرام ركن» لا يصح النسك بدونه . أما 
ا ان ا مو ا 
عط رطان لق وي 5-7 0 روفي بر كل صلاة 00 احم أن يتجنب الجماع 


. توا : أي فورًا‎ )١( 


1 


ودواعيه » ومخاصمة الرفاق وغيرهمء والجدل فيما لا فائدة فيه» وألا يتزوج ولا يزوّج غيره » ويتجنب أيضًا 
لبس الغخيط » والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين. ولا يستر رأسهء ولا يمس طِيبَاء ولا يحلق شعرّاء 
ولايقص ظقفرًاء ولا يتعرض لصيد البر مطلقًا» ولا لشجر الحرم وحشيشه . فإذا دل مكة المكرمة » 
استحبٌ له أن يدخلها من أعلاهاء بعد أن يغتسل من بكر ذي طوى بالزاهر إن تيسر له . ثم يتجه إلى 
الكعبة » فيدخلها من باب السلام ذاكرًا أدعية دنخول المسجد » ومراعيًا آداب الدخول » وملتزمًا الخشوع » 
والتواضع » والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة؛ رفع يديهء وسأل الله من فضله ء وذكر الدعاء 
امع نح رسي خا امير حر فح بز برق ١‏ لوكس ار راس لم 
يستطع ذلك » أشارن! إليه . ثم يقف بحذائهء ملتزمًا الذّ كر المسنون ) والأدعية المأثورة ) ثم يشرع في 

العطواف ويستحب له أن يضطيع وبرئل في الأشواط ثلا لأ ) ومشي على هيت في الأشراط الأرية 
الباقية » و سن له استلام الركن اليماني , وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذًا فرغ من طوافه » توجه 
إلى مقام إبراهيم» تاليا قول الله تعالى : « وَأَعَدُوأ من مُقَامِ هع عَلْ4 البقرة : 8 ]١‏ اسان ريق 
الطواف , ثم يأني زمزم » فيشرب من مائها ويتضلّع منه» وبعد ذلك يأني الملتزم» فيدعو الله كك مما شاء 
من خَيِرَي الدنيا والآخرةء ثم يستلم الحجر ويقبله» ويخرج من باب الصّفا إلى الصَّفَاء تاليا قول الله 
تعالى : « إِنَّ ألصّمًا والْمروَءَ من سَعَا رك [ البقرة : .]١54‏ الآية . ويصعد عليه » ويتجه إلى الكعبة » فيدعو 
بالدعاء المأثورء ثم ينزل» فيمشي في السعي » ذاكرا داعيًا بما ساء . فإذا بلغ ما بين الميلين هَرْوّل » ثم يعود 
ماشيًا على رسلهء حتى يبلغ المروة ؛ فيصعد الشلم : ويتجه إلى الكعبة ‏ داعيًا ذاكواء وهذا هو الشوط 
الأول . وعليه أن يفعل ذلك » حتى يستكمل سبعة أشواط » وهذا السعي واجب على الأرجح » وعلى 

0 0 

تأركه ‏ كله أو بعضه ‏ دم . فإذا كان الحرم متمتعاء حلق رأسه أو قَضّر . وبهذا تتم عُمرته » ويحل له ما كان 
محظورًا من محرمات الإحرام » حتى النساء . أما القارن والمفرد » فيبقيان على إحرامهما . وفي اليوم الثامن 
من ذي الحجة » يحرم المتمتع من منزله » ويخرج ‏ هو وغيره ممن بقي على إحرامه ‏ إلى منئ » فيبيت بها » 
فإذا طلعت الشمس » ذهب إلى عرفاتٍ ؛ ونزل عند مسجد ثيرَة واغتسل » وصلى الظهر والعصر جمع تقديم 
مع الإمام » يَقَصٌّدْ فيهما الصلاة . هذا إذا تيسر له أن يصلّي مع الإمام . وإلا صلّى جمعًا وقصراء حسب 
استطاعته . ولا يبدأ الوقوف بعرقة, إلا بعد الزوالء فيقف بعرقة عند الصخراتء أو قريا منها ؛ فإن هذا 
موضع وقوف النبي مة. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم. ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل 
الرحمة . ويستقبل القبلة » ويأخذ في الدعاءء والذكر؛ والابتهال» حتى يدخل الليل . فإذا ديل الليل 
أفاض إلى المزدلفة » فيصلّي بها المغرب والعشاء جمْع تأخير» ويبيت بها . فإذا طلع الفجرء وقف بالمشعر 
الحرام» وذكر الله كثيرًا حتى يُسفِرَ الصبح» فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات» ويعود إلى منئ . 
والوقوف بالمشعر الحرام واجب » يلزم بتركه دم . وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات , ثم 
يذبح هدي إن أمكنه ‏ ويحلق شعره أو يقصّره» وبالحلق يحل له كل ما كان محرّمًا عليه ؛ ما عدا النساء . 
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ثم يعود إلى مكةء فيطوف بها طواف الإفاضة ‏ وهو طواف الركن ‏ فيطوف كما طاف طواف القدوم . 
ويسمى هذا الطواف أيضًا طواف الزيارة » وإن كان متمتّعاء سعى بعد الطواف . وإن كان مفردًا أو قارِنًا 
وكان قد سعى عند القدومء فلا يلزمه سعي آخر . وبعد هذا الطواف » يحل له كل شيءٍ » حتى النساءء ثم 
يعو إلى مل + فيك واه الريك بواارا حك و تزه ور مده نواد ارالك النفس من التوه لحار عفر 
من ذي الحجة ؛ رمى الجمرات الثلاث , مبتدثًا بالجمرة التي تلي منى » ثم يرمي الجمرة الوسطى » ويقف بعد 
الرمي » داعيًا ذاكرا» ثم يرمي جمرة العقبة» ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات 
قبل الغروب » ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك » ثم هو مخْيّد بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم 
الثاني عشر» وبين أن يبيت يبت ويرمي في اليوم الثالث عشرء ورمي الجمار واجب يُجبر تركه بالدم . فإذا عاد 
إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده » طاف طواف الوّداع ؛ وهذا الطواف واجب » وعلى تاركه أن يعود إلى 
مكة ؛ ليطوف طواف الوداع إن أمكنه الرجوع . ولم يكن قد تجاوز الميقات » وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من 
كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ؛ هي الإحرام من الميقات » والطواف » والسعي » والحلق . ويهذا 
تنتهي أعمال العمرة . ويزيد عليها الحج ؛ الوقوفٌ بعرفة » ورمي الجمارء وطواف الإفاضةء والمبيت 
بمنى » والذبح » والحلق أو التقصير . هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة . 


أ استحبياب تعجيل العودة 


عن أبي هريرة » أن رسول الله يكل قال : والسَمْرُ قطعةٌ من العذاب ؛ بمنع أحدّكم طعامه وشرابه » فإذا 
قضى أحد كم نهمته(2» فليعيجلٌ إلى أمله» . رواه البخاري » 0 [البخاري )١8٠١4(‏ ومسلم 
١450‏ . وعن عائشة » أن رسول الله مت قال : «إذا قَضَى أحدكم حَجّه » فليَتَعجَل إلى أهله ؛ فإنه أعظم 
جا رزاه ا لماراطتي ارسي را .رعسم ع الل الل رزوي اا 
يَئِدٍ قال : «يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلانّا . [مسلم )١05(‏ (4147) . 


لحت 


الإحصار؛ هو المنع والحبس» قال الله تعالى : لين لهرت فا أسْتَيَْرٌ يِنّ المَدَىٍ 4 [البقرة: 197] . وقد 
نزلت هذه الآية في حخصير النبي 3 الرو ع لحي سس 0 
المنع عن الطواف في العُمْرة عن الرخوقك بغرفة » أ طواقت الإفاضية ى المسي وقد اتيس العلنساو اق 
السبب الذي يكون به الإحصار؛ قال مالك » والشافعى : الإحصار لا يكون إلا بالعدُوٌ ؛ لأن الاية 
نزلت في إحصار النبي تَِيةٍ به . وقال ابن عباس : لا حصرء إلا ضر العدرٌ . وذهب أكثر العلماء ‏ منهم 


. نهمتهء بلوغ النهمة : شدة الشهوة في الحصول على الشيء. كافًا كان أو باغيًا‎ )١( 
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أو مرض يزيد بالانتقال والحركة » أو خموفء أو ضياع النفقة؛ أو موت محرم الزوجة في الطريق» 
وغير ذلك من الاأعذار المائعة » حتى أفتى ابن عسعود كيه لغ يأنه محخصر . واستدلوا بعموم قوله 
تعالى : اَن لُمْورْجٌ» . وأن سبب نزول الآية إحصار النبى يل بالعدوٌ ؛ فإن العام لا يُقُصَر على سببه . 
وهذا أقوى من غيره من المذاهب . 

على المْحضر شاة فما فؤْقها : الآية صريحة في أن على المحصر أن يذيح ما استيسر من الهدي . وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى كي قد أحصرء فحلق » وجامع نساءه » ونحر هديه » حتى اعتمر عامًا 
عليه ذبح ساةٍ» أو يقر » أو تخر بدنةٍ . وقال مالك : لا يجب . قال في «فتح العلام) : والحقٌ معه: فإنه 
لم يكن مع كل المحصرين هدي . وهذا الهدي الذي كان معه كن ساقه من المدينة» متنقلا به. وهو 
الذي أراده الله تعالى ‏ بقوله : © وَألَدَىَ مَمَكْونا أن ببَُمَ يلم [الفتح : 5 ؟]. والآية لا تدل على الإيجاب . 

موضع ذَبّح هَذي الإححصّار: قال في «فتح العلام؛ : اختلف العلماء» هل نحره يوم الحدّيبيةِ في 


مم2 


ع : ام ا عاو لظ 1 عسوي 1 + و كي د الو . ا ززبي” 
اليل او في الحرم؟ وظاهر قوله تعالى : <ل وأفدى مَعَكوفًا أن يبلغ يلمك [ الفتح : 15]. أنهم تحروه في اليل . 
١‏ 3 0 1 00 00 
وفي محل نحر الهدي للمحصر أقوال ؛ الاول للجمهور » أنه يذبح هديه» حيث يحل في حرم أو جل . 
الثاني للحنفية » أنه لا ينحره , إلا في الحم . الثالث لابن عباس وجماعة ء أنه إن كان يستطيع البغثّ به إلى 

: 00 ١ 
الحرم» وجب عليه» ولا يحل » تختى ينحر في محله . وإن كان لا يستطيع البعث به إلى الحرم» نحر في‎ 
. محل إحصارة‎ 

لا قضاءَ على المحصّر إلا أن يكونَ عليه فرض احج : عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى : قا أسْيَيسيَ من أفذي4ه [البقرة : 1955]. يقول : من أحرم بحج أو بعمرة » ثم حبس عن البيتِ بمرض 
يجهده » أو عدو يحبسه » فعليه ذبح ما استيسر من الهدي ؛ شّاة فما فوقها » يذبح عنه» فإن كانت ححججة 
الإسلام , فعليه قضاؤها » وإن كانت حجة بعد الفريضة » فلا قضاء عليه . وقال مالك : إنه يلغه » أن النبى 
يلي جاء هو وأصحابه الحديبية) فنحروا الهذيّ ,» وحلقوا رءوسهم )2 وحلوا من كل شىءٍ قبل الطواف 
بالبيت » ومن قبل أن يصل الهدي إلى البيت . ثم لم يُذكرء أن النبي مَل أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن 
كان معه أن يقضوا شيئًاء ولا يعودوا له» والحديبيّة حار من الحرم . رواه البخاري . [البخاري تعليقًا في 
كتاب المحصر باب (4) من قال ليس على المحصر بدلع. قال الشافعي : فحيث أحصر ذبح وحل» ولا قضاء 
عليه من قبل أن الله لم يذكر قضاء . ثم قال : لأنا علمنا ‏ من تواطؤ حديثهم ‏ أنه كان معه في عام الحديبية 
رجال معروفون » ثم اعتمروا عمرة القضاء ؛ فتخلف بعضهم في المدينة من غير ضرورة ؛ في نفس ولا مال 
ولو لزم القضاءء لأمرهم بألا يتخلفوا عنه . وقال : إنهما سمّيت عمرة القضاء » والقضية ؟ للمقاضاة التى 


جواز اشتراطٍ امحرم التحلل بعذرٍ المرض وتَحخوه : ذهب كثير من العلماء إلى جواز أن يشترط ا حرم عند 


حت 


عراب انه إن سرض 9 ل ؛ فقند روى مسلم » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َيه قا 
لصُّباعَةً : «حجّي » واشترطي أَنَّ مَحِلّي حيث تحبسني) . [مسلم ]06١8(‏ . فإذا أحصر بسبب من 
الس كو و ري ل ل 06 
كسوة الكمعبة 

كان الناس على عهد الجاهلية يكسون الكعبة » حتى جاء الإسلام فأرٌ كسوتها ا 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ربيعة » عن أيه » قال : أ ايك راطمل ا 0 , ثم كساه رسول 
الله يقد الثياب اليمانية» وكساه عمر» وعثمان القباطء”© » ثم كسهه الحججاج الذَّيياج . وروي أن 
أول من كساها أسعدٌ اليميّري » وهو تع . وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - يجلل بُذْنه القباطي » 
والأماط”؟, والحلل » ثم يبعث بها إلى الكعبة يكسوها إياها . رواه مالك . وأخرج الواقدي أيضّاء أن 
إسحاق بن أبي عبدٍ بن أبي جعفر » محمد بن علي » قال : كان الناس يُهدون إلى الكعبة كسوة » ويهدون 
إليها البدن عليها الحبرات7” »2 » فيبعث بالحبرات إلى البيت كسوة» فلما كان يزيد بن معاوية كساها 
الدّياج » فلما كان ابن ال زبير أنبع أثره؛ وكان يبعث إلى ُضعب ون الاو النعك بالكيوة كن متةء 
فكان يكسوها يوم عاشوراء . وأخرج سعيد بن منصور» أن عمر بن الخطاب ونه كان ينزع ثياب الكعبة 
في كل سنة » فيقسمها على الحا » فيستظلون يها على الشمر” بمكة . 


تطييبد الكعية 


عه عه 


عن عائشة - رضي اله عنها ‏ قالت : طَييوا البيت ؛ فإن ذلك من تطهيره . وطيّب ابن الزبير جوف 
الكعبة كله » وكان يجمّر الكعية كل يوم برطل من مجمر”'؟ » ويجمّرها كل جمعة برطلين . 


لمم 
١‏ النهي عن الإلحاد في الحرم 0 


قال الله تعالى : #وسن يرد فيه ينمتا نكا بر يَرِمهُ مِنَ عَدابٍ أَيِوِ 94" [ ال حج : 5] . وروى أبو داود» 
عن موسى بن باذان » قال : أتيت يَعْلى بن أمية » فقال : إن رمسول الله يفي قال : «احتيكاز الطعام في الخرم 
إلحادٌ فيه . (أبو داود ]07١٠(‏ . وروى البخاري في «التاريخ الكبيرة » عن يعلى بن أمية » أنه سمع عمر بن 
الخطاب مُه يقول : احتكار الطعام الحاد . [البخاري في التاريخ الكبير (4/ /١‏ 58 973 ؟) برقم ])٠١85(‏ . 
وروى أحمد ء عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أتى ابن الزبير» وهو جالس في الميجر» تقال : يا اين 
(1) الأنطاع : جمع نطع وهو ما يفرش على الأرض كالبساط , ويصنع من الجلد الأحمر . 


(؟) القباطي : جمع قبطية . وهو الثوب من تياب مصرء رقيق أبيض لأنه منسوب إلى القبط . وهم أهل 
(*) الأتماط 0 م . البسط . (4) الخبرات #بجمع خيرة م.ؤهو نا كان متتططا مقا لبرود من ثياب اليمن 


(5) السمر : توم من الشجر 3١‏ المجمر : العود الذي يتطيب به . 
7) الإلحاد : أي العصيان . 1 


اح 


الزييرء إياك والإلحاد في حرم الله ِكَ فإني أشهد لسيعتٌ رسول الله يت يقول : يلها رجلٌّ من 
قريش0. [أحمد (؟/ 2157 .])00١4‏ وفي رواية: «سيلحجد فيه رجل من قريش» لو وُزنت 
ذنوبه وذنوب التَمَلِينَء لورّتتها» . فانظر ألا تكون هو. قال مجاهد : تضاعف السيعات بمكةء» 
كما تضاعف الحسنات. وسثل الإمام أحمدء هل تُكتب السيئة أكثر من واحدة؟ فقال :لاء إلا 
بمكة ؛ لتعظيم البلد . 

روى البخاري . ومسلم ء عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله كاي يزو جيش 
الكعبة , فإذا كانوا ببيداغ'من الأرض » يُخسف بوهم وآخرهم؛ . قلت : يا رسول الله كيف وفيهم 
أسواقهم ('2, ومن ليس منهم؟ قال : ايُخسف بأولهم وآخرهم , ثم يبعثون على نّانهم» . [البخاري (118؟) 
ومسلم (8814؟) وأحمد (5/ .])١١6‏ 

استحباب شد الرحال إلى المساجد الثلاثة : عن سعيد بن المسيّب » عن أبي هريرة » عن النبي علد 
قال : دلا تشدٌ الحالٌ ء إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرا » ومسجدي هذا ؛ والمسجد الأقصى) ٠‏ رواة 
البخاري » ومسلم ء وأبو داود . [البخاري )١١85(‏ ومسلم (11917) وأبو داود (7077)]. وفي لفظ : تإما 
يسافر إلى ثلاثة مساجد؛ مسجد الكعبة. ومسجدي» ومسجد إيليا”». وعن أبي ذر ظَلينه 
قال : قلت : يا رسول الله ؛ أي مسجد وضع في الأرض أوَل؟ قال : والمسجد الحرام» . قلت : ثم أي؟ 
قال : «المسجد الأقصى) . قلت : كم بينهما؟ قال : لأربعون سنة » ثم أين أدركتك الصلاة بعد فصل » فإن 
الفضل فيه . [البخاري (7775) ومسلم )20٠(‏ والنسائي (؟/ 75) وابن ماجه (070] . وإنما شرع السفر إلى 
هذه المساجد الثلاثة ؛ لما فيها من فضائل وميزات ليست فى غيرها ؛ فعن جابر صَنه أن رسول ايله عدي 
قال : وصلاةٌ في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» . روأه أحمد بسند صحيح . ابن ماجه )١405(‏ وأحمد 41/9 5)] , 
وعن أنس بن مالك » أن رسول الله يَيي قال : «من صلّى في مسجدي أربعين صلاة» لا تفوته صلاة» 
كتبت له براءة من النارء وبراءةٌ من العذاب » وبرئ من النفاق» . رواه أحمد» والطبراتي بسند صحيح . 
[أحمد (5/ 1١6‏ والطبراني في الأوسط ( وذكره الهيشمي في المجمع (5/ 8)] . وقد جاء في الأحاديث» 
أن فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المساجد غير المسجد الحرام » والمسجد النبوي ‏ 
بخمسمائة صلاة . [البزار(475) وذكره الهيدمي في المجمع (4/ 7) وعزاه للطبراني في الكبير] . 


(١)بيداء‏ : فلاة وصحراء . 


(؟)أسواق : جمع سوق » وقد يكون في السوق الصالحون لقضاء مصالحهم . 
(1)إيليا : القدس . 
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آدابُ دخولٍ المسجد التّبوي , وآدابُ الريارة : 

١‏ يُستحب إتيان مسجد رسول الله وَل بالشكينة والؤقارء وأن يكون متطيًا بالطيب» ومتججئلا 
بحسن الثياب » وأن يدل بالّجل اليمنى » ويقول : أعوذ بالله العظيم» ويوجهه الكريم» وسلطانه 
القديم » من الشيطان الرجيم » باسم الله» اللهم صلّ على محمد وآله وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي » وافتح 
لي أبوات رحمتك . 

؟- ويُستحب أن يأني الرّوضة الشريفة أولاء فيصلّي بها تحية المسجد» في أدب وخشوع . 

فإذا فرغ من الصلاة ‏ أي ؛ تحية المسجد ‏ انه إلى القبر الشريف مستقبلا له » ومستديرًا القبلة » فيسلم 
على رسول الله يد قائلًا : السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي الله » السلام عليك يا خيرة 
خلق الله من خلقه , السلام عليك يا خير خلق الثه ؛ السلام عليك يا حبيب الله » السلام عليك يا سيد 
المرسلين » السلام عليك يا رسول رب العالمين» السلام عليك يا قائِدَ الغ امْحجلِين» أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أنك عبده ورسوله » وميه وخيرئُه من خلقهء وأشهد أنك قد بلغت الرسالة» وأَدَّيْتَ الأمانة » 
ونصحت الأمة» وجاهدتٌ في الله حقٌّ جهاده . 

- ثم يتأَدِ نحو ذراع إلى الجهة اليمنى » فيسلّم على أبي بكر الصّدّيق » ثم يتأخر أيضًا نحو ذراع ء 
فيسلّم على عمر الفاروق - رضي الله عنهما . 

ه- ثم يستقبل القبلة » فيدعو لنفسه » ولأحبابه وإخخوانه » وسائر المسلمين » ثم ينصرف . 

1- وعلى الزائر ألا يرفع صوته » إلا بقدر ما يسمع نفسه» وعلى ولي الأمر أن بمنع ذلك برفق؛ فقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رأى رجلين يرفعان أصواتهما في المسجد النبوي » فقال : لو 
أعلم أنكما من البلد » لأوجعفكما ضربًا . [البخاري (4070)] . 

0 وأن يتجتب التمشح بالحجرة ‏ أي ؛ القبر - والتقبيل لها ؛ فإن ذلك ما نهى عنه الرسول ‏ عليه الصلاة 


والسلام - روى أبو داود » عن أبي هريرة يه أن رسول الله يَفِةِ قال : ولا تجعلوا ييوتكم قبورًاء ولا تجعلوا 3 


قبري عيدًا » وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم) . [أبودارد ٠ ])5١45(‏ 

وقد رأى عبد الله بن حسن رجلا ينتابُ قبر رسول الله يََقْدٍ بالدّعاء عنده » فال : يا هذاء إن رسول الله 
يي قال : ولا تتخذوا قبري عيدًا » وصلوا على حيثم( كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغني) . [أحمد (6/ 05571] . 
فما أنت يا رجل ومن بالأندلس.» إلا سَواءِ . 

استحباب كثرة التَّعبدِ في الرّوضَةَ المباركة : روى البخاري » عن أ هريرة » أن رسول الل د 
قال : «ما يبن ببتي ومنبري روضةٌ من رياض الجنة ع( ومتبري على ححؤضي» . [البخاري ٠ ])١١957(‏ 

استحبابُ إتيان مسجد قباءٍ والصّلاة فيه : فقد كان رسول الله ييل يأتيه كل سبتٍ» راكبًا وماشياء 


' .. قيل في معنى روضة من رياض الجنة : أن ما يحدث فيها من العبادة والعلم يشبه أن يكون روضة من رياض الجنة . ويكون هذا كقوله‎ )١( 


عليه الصلاة والسلام : «إذا مررتم برياض الجنة » فارتعوا؛ . قالوا : يا رسول ايله » وما رياض الجنة؟ قال : احلق الذكر» . 


٠‏ ه55 


ا 


ويصلّي فيه ركعتين . [البخاري .])١1414(‏ وكان ‏ عليه الصلاة والسلام - يُرَعْبُ في ذلك » فيقول : «من 
تطهَرَ في بيته» ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة» كان له كأجر مُمرة» . رواه أحمدء والنسائي » 
وابن ماجه والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [النسائي (؟/ 9") واين ماجه )١41١17(‏ وأحمد (9/ /الم4) 
والحاكم (5/ ؟١١)].‏ 


روى البخاري » عن أبي هريرة ضَ#ن أن رسول الله يي قال : (إن الإيمان لَيأرِكُ2" إلى المدينة » كنا تأر 
الحية إلى مجشرهاء . [البخاري (1877)]. وروى الطبراني » عن أبي هريرة ‏ ياسناد لا بأس به أن ر 3 
الله يَْةِ قال : «المدينة قبة الإسلام , ودار الإيمان. وأرض الهجرة ؛ ومثوى الحلال والحرام)» . [الطبراني في 
الأوسط (0514) وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 0948)]. وعن عمر هينه قال : غلا السعر بالمدينة » فاشتد 
الجهد. فقال رسول الله يَةِ: «اصبرواء وأبشرواء فإني قد باركت على صاعِكم ومدٌّكم » وكلوا 
ولا تتفرقوا؛ فإن طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة » وطعام الأربعة يكفي المخمسة 
والسّتة » وإن البركة في الجماعة , من صَبر على لأوَائها وشدّتها » كنت له شفيعًا وشهيدًا يوم القيامة » ومن 
خرج عنها رغبةٌ عما فيها ء أبدل الله به من هو خخير منه فيها » ومن أرادها بسوء أذابه الله » كما يذوب الملح 
في الماء) . رواه البرّار يسند جيد . [البزار(©8١١)‏ وذكره الهيشمي في المجمع (9/ 58 -705)] . 


روى الطبراني بإسناد حسن ء عن امرأة يتيمة» كانت عند رسول الله لَقِةٍ من ثقيف » أن رسول الله 
وي قال : «مّن استطاع منكم أن يموت بالمدينة » فليِمتْ ؛ فإنه مَن مات بها » كنت له شهيدًا » أو شَفِيعًا يَومَ 
القيامةع , [الطبراني في الكبير (؟ ؟/ )١514‏ برقم (1417/) وذكره الهيئمي في المجمع (9/ 707)] . ولهذا سأل عمر 
تنه ربّه أن يموت في المدينة » فقد روى البخاري » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » أن عمر قال : اللهم ارزقني 
شهادة في سَبيلك » واجعل موتي في عترم رسولك كل . [البخاري (1850)] . 


(1) يأرز: أي ينضم ويتجمع . 
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الزوجية سئّة من سنن الله في الخلق والتكوين» وهي عامة مطردة, لا يشذ عنها عالم الإنسان» أو عالم 
اخيرات عالم النبات قال تعالق -: «إوّين حِكُلٍ نَيْءِ حَلذ يَوْببَنِ تملك نَدَكرُون4 [الذاريات : 45] . 
وقال : # سَبَحانَ لَزِى كن لوي ييا يا يدث الْأَرْض ومن أنفسهم ومِنَا لَّا يَعلمون4 يس 11 
وهى الأسيلوي الذي اخمتاره اده للتوالدء والتكاثرء واستمرار الحياة ع بعرد أن أعدٌّ كلا الزوجين 0 
بحيث يقوم كل منهما بدور إيجابي في تحقيق هذه الغاية» قال . تعالئ -: يتأي ألدَسُ إنَا حَلقَتَُ ين كر 
0 8 8 ال عا 77 م 1 د 32 عر ع ص عرص مص 0 
وَأَنقَيكه [الحجرات : ]١١‏ . #8 يبا آلنَاس أنَْوَأْ ريك ألرِى حَلَفٌَ ين تَفْيٍ وَحِدو وَخَلَقَ ينا رَوْجَهَا وَبَدَّ ينْهمًا 0 
رشان [النساء: .]١‏ ولم يشأ الله أن يجعل الإنسان كغيره من العوالم » فيدع غرائزه تنطلق دون وَعَي ) 
ويرك اتصال الذ كر بالانتى فوضى » لا ضابط له بل وضع النظام الملائم لسيادته » والذي من سّانه ان 
يحفظ شرفهء ويصون كرامته . فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالا كريًا » مبنيًا على رضاهماء وعلى 
إيجاب وقبول » كمظهرين لهذا الرضاء وعلى إشهاد على أن كلا منهما قد أصبح للآخر. ويهذا وضع 
للقووة نيلها المأمونة+ وحمى النسل من الضياع ) وضان المراة عن أن تكون كلا مباخا لكل راتع . ووضع 
نواة الاسرة التي تحوطها غريزة العامة + وترعاها عاطفة اليو فتنبت نبانًا حسئّاء وتشمر ثُمارها اليائعة . 
وهذا النقام هو الذي أرتضاد الرو واب عليه الإسلام» اوقدم كل ما عذاه . 


0 


1 الأنكصة التي هدمها الإسلام ' 

فمن ذلك : نكاح الخدن : كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر فهو لوم . وهو المذكور في قول 
الله - تعالى - : ولا مُتَّجِدَاتِ أحْدان [النساء : ه؟ع. ومنهاء نكا البِدَلٍ : وهو أن يقول ار 
للرجل : انزل لى عن امرأتك » وأنزل لك عه ن امرأتي ) وارندك رفاة الدارقطنى » عن أنن هريرة » بسند 
تعن عدا وكرت عاتعية عي ديم ع النوعين فقالت : كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء(؟ : 

. نككاخ التَامر ن اليومٌ .. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته » فيصدقها , ثم ينكحها‎ - ١ 

تروك قر .. كان الرجل يقول لامرأته » إذا طهرت من طَمْثها9'؟ : أرسلي إلى فلان » فاستبضعي 
منه”"2. ويعتزلها زوجها » حتى يتبين حملها » فإذا تبين أصابها إذا أحب . وإنما يفعل ذلك ؛ رغية في تجابة 
الولد . ويسمى هذا نكاح الاستبضاع . 

؟- ونكاح أخَرُ .. يجتمع الرهط (ما دوك العشر شرة) على المرأة » فيدخلون كلهم يصيبها, » فإذا حملت 
ووضعت » ومر عليها ليال: أرسلت إليهم : فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا عندهاء قتقول 


. أتحاء : انواع . (؟) طمثها : حيضها‎ )١( 
. استبضعى : اطلبى مله ألمب مياضعة » أي , الجماع لتناني لولد فقط‎ )( 
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لهم : قد عرقتم ما كان من أمركم ؛ وقد ولدت » فهو ابنك يا فلان . تسمي من أحبت باسمه ؛ فيلحق به 
ولدها : لا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 

4- ونكاح رابعٌ .. يجتمع ناس كثير؛ فيد لون على المرأة » لا تمتنع ممن جاءها ‏ وهن البغايا('» ‏ يَنْصِينَ 
على أبوابهن رايات تكون عَلَمَاء فمن أرادهن دخخل عليهن » فإذا حملت إحداهن ووضعت » جمعوا لهاء 
ودعوا لها القافة0" 2 ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون » فالتاط به(" ودعي ابنه ‏ لا يمتنع عن ذلك » فلما بععث 
محمد وك بالحق » هدم نكاح الجاهلية كله , إلا نكاح التاس اليوم . [البخاري (19١1م)]‏ . وهذا النظام الذي 
أبقى عليه الإسلام , لا يتحقق إلا بتحقق أر كانه ؛ من الإيجاب والقبول » وبشرط الإشهاد . وبهذا يتم العقد 
الذي يقيد ل امتطاع كل من الزوجين بالآخحرء على الوجه الذي شرعه ادله» وبه تثبت الحقوق 
والواجبات ‏ التي تلزم كلا منهما . 


وقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة للترغيب ؛ قتارةً ا آنه من سنن الما وعدي 
المرسلين » وأنهم القادة الذين يجب علينا أن نقتدي بهداهم : «وَلْمَدُ أَرْسَلا رسلا مّن قلِكَ وَحَعَلنًا حَعَلَنَا لحم أَْوجًا 
وريه [الرعد : 24 . وفي ل ل ا 
المرسلين؛ الحناء”؟', والتعطرء والسواك » والنكاح» . [الرمدق 200١8‏ وتارة يذكره في معرض 
الامتدان : لوه جَعَلَ لكم مَنْ اميك أَوَجًا وَعَمَلَ لم من وبحم بين وَحَنَدَهُ وَْدكمْ ين التيتْ4 
التحل : 7] . وأحيان يتحدث عن كونه أيةّ من آيات 5 الأمنن اليد لحان لكر ون اميك انيما 
تمكو إلهَا َمل يسك ويه ويَعمَد إن في ديك لاب لتر ل كرون [الروم م ]1١‏ . وقد يتردد المرء في 
قببول الزواج ؛ قيحجم عنه ؛ خوفًا من الاضطلاع بتكاليفه , وهرويا م ل ا 
إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلاً إلى الغنى » وأنه سيحمل عننه هذه الأعباء» ويمده بالقوة» التي تجعله 
قادرًا على التغلب على أسباب الفقر : « رأدككوأ بلي م وَالصَلِحنَ من عبار وبحت إن يكنا طق 


.وام ف ماو م 


ِعْنهم أل ين قصلي وَأمَه 39 حلي #”* [النور : 007 . وفي حديت الترمذي » عن أبي هريرة » أن رسول 
ادلّه يد قال : (ثلاثة حقٌ نّ على اله عونهم ؛ 9 في سبيل الله » والمكائّب الذي يريد الأداء؛ والنا كح 
الذي يريد العفاف» . والمرأة خير كنز يضاف إلى رصيد الرجل ؛ روى الترمذي » وابن ماجه » عن ثوبان 
د ا 5 ا 3 ع2 جح تت سس رمج هر جح صو عر ‏ يعرم ل مي ا صممس 5 

دنه قال :لما نزلت : #والذيت بكرو ألذَهَب وَالْفِصَة ولا يققوتها فى سَيبِلٍ الله فبشَرَهُم يداب 
أليو» [التربة: 754 . قال : كنا مع رسول الله يه في بعض أسفاره ؛ فقال بعض أصحابه : أنزلت في 


ا التصق به وليت النسب بينهما . 0 بعض الرواة : النياء ا 
(د) الأيامى : جمع أيم » وهو الذي لا زوجة له أو التي لا زوج لها ٠‏ (7) العياد : العبيد . 
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الذعب والفضةء فلو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال : «لسانٌ ذاكد. وقلبٌ شاكد » وزوجةٌ مؤمنة تعينه 
على إيانه» . [أحمد (ه/ ؟8؟) والترمذي (2044) وابن ماجه (180)]. وروى الطبراني بسند جيد » عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي وَل قال : «أربع من أصابهن , فقد أعطي خير الدنيا والآخرة ؛ قلبا 
شاكراء ولسانًا ذاكوًا» وبدنًا على البلاء صابرًا » وزوجة لا تبغيه حُوبًا في نفسها وماله) . [مجمع الزوائد (:/ 
+007]. وروى مسلمء عن عبد الله بن عمرو بن العاص » أن رسول الله فد قال : «الدنيا متاح » وخخير 
متاعها المرأة الصالحة) . [مسلم (4+0 ١‏ . وقد يخيل للإنسان في لحظة من لحظات يقظته الروحية أن يتبتلى » 
وينقطع عن كل شأن من شكون الدنياء فيقوم الليل» ويصوم النهار» ويعتزل النساء» ويسير في طريق 
الرهبانية المنافية لطبيعة الإنسان . فيعلّمه الإسلام أن ذلك مناف لفطرته » ومغاير لديفه » وأن سيد الأنبياء 
وهو أخشى الناس للَّه وأتقاهم له - كان يصوم ويفطرء ويقوم وينام» ويتزوج النساء؛ وأن من حاول 
الخروج عن هديه » فليس له شرف الانتساب إليه ؛ روى البخاري ؛ ومسلم ء عن أنس ونه قال : «جاء ثلاثة 
رهطٍ إلى يبوت أزواج النبي يد يسألون عن عبادة النبي يع فلما أخبروا كأنهم تقانُوها :000 
فقالوا : وأين نحن من النبي يه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم : أما أناء فإني أصلي 
الليل أبدًا . وقال آحر : أنا أصوم الدهرء ولا أفطر. وقال حر : أنا أعتزل النساءء فلا أتروج أيدًا . فجاء 
رسول الله يل فقال : «أنعم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما وايله » إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» لكني أصوم 
وأفطرء وأصلي وأرقد ء وأتزوج التساء» فمن رغب عن سنتي » فليس مني» . [البخاري (+007) ومسلم 
(1401]. والزوجة الصالحة فيض من السعادة يغصر البيت » ويملؤه سرورًاء وبهجة » وإشراقًا ؛ فعن 
أبي أمامة دنه عن النبي يلد قال : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله » عز وجل » خيرًا له من زوجة صا حة ؛ 
إن أمرها أطاعته » وإن نظر إليها سَدتَه » وإن أقسم عليها أبرّته» وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله) . 
رواه ابن ماجه . [ابن ماجه ])١819(‏ . وعن سعد بن أبي وقاص فلن قال : قال رسول الله يد : #من سعادة 
ابن آدم ثلاثةٌ » ومن شقاوة ابن آدم ثلائةٌ» من سعادة ابن آدم ؛ المرأة الصالحة » والمسكن الصالح » والمركب 
الصالح » ومن شقاوة اين آدم ؛ المرأة السوء » والمسكن السوء» والمركب السوء . رواه أحمد بسند صحيح . 
ورواه الطبراني » والبرّار» والحاكم وشكحةا رأف 2419م وابن حبان (1071) ومجمع الزوائد 5 
؟م. وقد جاء تفسير هذا الحديث في حديث آخخر رواه الحاكم, أن رسول الله طب قال : «ثلاثة من 
السعادة ؛ المرأة الصالحة » تراها تعجبك » وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون وطيئة9) 
تلحقك بأصحابك » والدار تكون واسعة كثيرة المرافق » وثلائةٌ من الشقاء ؛ المرأة تراها قتسوءك » وتحمل 
لسانها عليك » وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك » والدابة تكون قطوفًا 9©» فإن ضربتها 
أتعبتك » وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك » والدار تكون ضيعة » قليلة المرافق» . [اليزار )١5١(‏ والحاكم 


. عدوها قليلة . (؟) وطيئة : ذلول سريعة السير‎ )١( 
. قطوفا : بطيئة‎ )7( 


1 


(5/ 4116 والزواج عبادة يستكمل الإنسان بها نصف دينه » ويلقى بها ربه على أحسن حال من الطهر 
مادا هن اح صلل ارول ادها كا قل ومن برف اج اا الع افد ا ود ب" 
فليتج ق الله في الشط, ر الباقي) . رواه الطبراني » والحاكم » وقال : صحيح الإسناد . [الحاكم (؟/ )١11‏ ومجمع 
الزوائد (4/ 5077)] . وعنه وق : أنه قال : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطهرًا» فليتزوج الجرائر» واه اين 
ماجه» وفيه ضعف لاجد 3510| . قال أبن مسعود : لو لم يبه ق من أجلي إلا عشرة أيام » وأعلم أني 
أموت في آخرهاء ولي طَوْ طَو ل النكاح فيهن , لتروجت ؛ مخافة الفتنة !! . 


١‏ حكمة الزوا اج أ 


وإنما رغب الإسلام في الزواج على هذا النحو؛ وحبب فيه ؛ لما يترتب عليه من آثار نافعة » تعود على ال : 
نفسه . وعلى الأمة جميعًا » وعلى النوع الإنساني عامة : 

١‏ فإن الغريزة الجنسية من أقوى الغرائز وأعنفها» وهي تلح على صاحبها دائمًا في إيجاد مجال نهنا 
فما لم يكن نَمةُ ما يشبعهاء اتداب الإنسان : الكثير من القلق والاضطراب » ونزعت به إلى شر منزع . 
والزواج هو أحسن وضع طبيعي » وأنسب مجال حيوي ؛ لإرواء الغريزة » وإشباعها . فيهدأ البدن من 
الاضطراب » وتس> كن النفس عن الصراع . ويكف النظر عن التطلع إلى الحرام » وتطمكن العاطفة إلى ما أحل 
الله 3 وهنا حدما أشارت اليه الآية الكريمة : ظوّمنَ ديك أن خَلَقْ لكر بْنْ أَنتيِكْه أَرْويًا لْتَمَكُا ليها 
وَعَمَل يتاك نواه يفم إِنَّ ف ذلك لبت يِقوَرٍ يتَشْكَرونَ» (الروم : .]١١‏ وعن أبي هريرة نه أن النبي 
يِه قال : «إن امرأة تقب ل في صورة شيطان » وتدبر في صورة شيطان » فإذا رأى أحدكم من امرأة ما 
يعجبه , فليأت أهله ؛ فإن ذلك يردٌ ما في نفسه . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم /١405(‏ 4 
و١٠)‏ وأبو داود (1ه١5)‏ والترمذي ])١١54(‏ . 

؟- والزواج هو أحسن وسيلة لإنحاب الأولاد: وتكثير النسل غ واستم ال 
الأنساب ء التي يوليها الإسلام عناية فائقة, وقد تقدم قول رسول الل ول : #تروجوا الودود الولود ؛ فإنى 
مكائك ب> كم الأنبياء يوم القيامة) ا بو داود )5١٠(‏ والنسائي (5/ 5ه) والحاكم (؟/ ؟5١)]‏ . وفي كثرة النسل 
من المصالح العامة » والمنافع الخاصة , ما جعا ل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها . بإعطاء 
المكافات التشجيعية من كثر نسله . وزاد عدد أبنائه » وقديًا قيل : إنما العرة للكاثر . ولا تزال هذه حقيقة 
ل . دخل الأحنف بن قيس على معاوية ‏ ويزيد بين يديه ؛ وهو ينظر إليه 
إعجابًا به فقال : يا أبا بحرء ما تقو في الولد؟ فعلم ما أراد » فقال : يا أمير المؤمنين » هم عماد ظهورنا» 
ا ا لاا لهم أرضًا ذليلة ؛ 
وسماء ظليلة » إن سألوك فأعطهم » وإن اس ستعتبوك7') فأعتبهم : لا تمنعهم رقدك”'» » فيملُوأ قربك » ويكرهوا 
حياتك ؛ ويستبطئوا وفاتك . فقال : الله ذرك آبا بحر غنم كما و صفت9" , 


)١(‏ استعتبرك : طلبرا منك الرضا . (5) رفدك : عطاءك . وى الأمالي لأبي علي القائي بد 


ع ثم إن غريزة الأبوة والأمومة تدمو وتتكامل في ظلال الطفولة » وتدمو مشاعر العطف» والودء 
والحنان » وهي فضائل لا تكمل إنسانية إنسان يدونها . 

4- الشعور بتبعة الزواج ٠‏ والارة مد لا 0 
فينطلق إلى العمل ؛ من أجل النهوض بأعبائه » والقيام بواجبه» فيكثر الاستغلال » وأسباب الاستثمار؛ مما 
يزيد في تدمية الثروة » وكثرة الإنتاج » ويدفع إلى استخراج خيرات الله من الكون , وما أودع فيه من أشياء 
ومنافع للناس . 

ه. توزيع الأعمال توزيعًا يتتظم به شأن البيت من جهةء كما ينتظم به العمل خارجه من جهة أخرى » 
' مع تحديد مسئولية كلّ من الرجل والمرأة» فيما يناط به من أعمال ؛ فالمرأة تقوم على رعاية البيت» وتدبور 
المنزل » وتربية الأولاد » وتهيئة الجو الصالح للرجل ؛ ليستريح فيهء ويجد ما يذهب بعنائه » ويجدد نشاطه . 
بينما يسعى الرجل » وينهض بالكسب » وما يحتاج إليه البيت ؛ من مال ونفقات . وبهذا لتوزيع العادل 
يؤدي كل منهما وظائفه الطبيعية على الوجه الذي يرضاه الله » ويحمده الناس ء ويثمر الثمار المباركة 

على أن ما يثمره الزواج من ترابط الأسرء وتقوية أواصر النحبة بين العائلات » وتوكيد الصّلات 
الاجتماعية » مما يباركه الإسلام» ويعضده ويساندهء فإن المجتمع المترابط المتحاب » هو المجتمع القو 
الستعيد. 


/. جاء في تقرير هيكة الأنم المتحدة ؛ الذي نشرته صحيفة الشعب » الصادرة يوم السبت 1195/7/1 
أن التزوجين يعيشون مدة أطول جما يعيشها غير المتزوجين ؛ سواء أكان غير المتزوجين أرامل , أو مطلقين» أم 
عرَّابًا من الجنسين . وقال التقرير : إن الناس يدعو! يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم وإن عمر 
المتزوجين أكثر را . وقد بنت الأم المتحدة ته تقريرها على أساس أبحاث وإحصائيات » تمت في جميع أنحاء 
العالم خلال عام .45 ١‏ بأكمله » وبناء على هذه الإحصاءات » قال التقرير : إنه من المؤكد أن معدّل الوفاة 

بين المتزوجين من الجنسين » أقل من معدّل الوفاة بين ء غير المتزوجين : وذلك في مختلف الأعمار . واستطرد 
لتقرير قائلاً : بناء على ذلك فإنه يمكن القول » بأن الزواج شى مفيد صحيًا للرجل والمرأة » على السواء» 
حتى إن أخعطار الحمل والولادة قد تضاءلت » فأصبحت لا تشكل خخطرًا على حياة الأم . وقال التقرير : | 
متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو ؛ اللمرأة» و1” للرجل ؛ وهو سن أقل من متوسط سن الزواج 


منذ سئوات . 
١‏ حكم الزواج!" ْ 


الرواح الواجبٌ : يجب الزواج على من قدر عليه وثاقت نفسه إليه » وخحشى العنت29 ع لأن صيانة 


(1) حكمه : التي رت 01 
(؟) العنت : الزنى . ويطلق على الإثم والفجو رو الأمور /! الشاقة . 


0 عن الحرام واجب ء ولا يتم ذلك إلا بالزواج . قال القرطبي : المستطيع ؛ الذي يخاف 
لضرر على نفسه ودينه من العزوبة » لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزوج , لا يُختلف في وجوب التزويج عليه . 
ا ا 0 - تعالى - : إوَليبَمِفِفٍ الْنَ ل 
يدون يكنا سق بشم لنَهُ ين مَضْيوئ» [النور: +0 . وليكثر من لظ الا روزا اع اع ارد 
ضيه أن رسول الله ينه قال : فيا معشر'؟ الشباب » من استطاع منكم الباءة("2 فليتزوج ؛ فإنه0© أغض 
للبصر , وأحصن للفرج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم ؛ فإنه له وجاء»0؟ . 
الزواخ المستحبٌ : أما من كان تائقًا له » وقادرًا عليه » ولكنه يأمن على نفسه من اقتراف ما حرم الله 
عليه ء فإن اله واج يستعحب له ويكون أولى من التخلي للعبادة ؛ فإن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ ؛ 
روى الطبراني » عن سعد بن أبي وقاص » أن رسول الله يد قال : (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية 
السمحة)(2) ٠‏ [كشف الخفا )7١8(‏ وعزاه للبيهقي] . ورز ى البيهقي » من حديث أبي أمامة , أن النبي عله 
قال : «تزوجوا ؛ فإني مكائر يكم الأم, ولا تكونوا كرهبانية النصارى7, ؛ ٠‏ [البيهقي (7/ 0178] . وقال عمر 
لأبي الزو ائد : إنما يمبعك من من التروج عجز أو فجور . وقال ابن عباس : لا يتم نسك الناسسك ؛ حتى يتزوج . 
لرُواح الحسرامٌ : ويحرم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق . مع عدم قدرته عليه » ونُوَقانه 
إليه » قال القرطبي : فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته , أو عطاقهاء أو شئء من سمرقها الراحة 
عليفة فل ير ل له أن يتزوجها » حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت 
به علة تمنعه من الاستمتاع , كان عليه أن يبين؛ كيلا يغ المرأةَ من نفسه» وكذلك لا يجوز أن يغدها 
بنسب يدعيه » ولا مال ولا صناعة يذكرها؛ وهو كاذب فيها . وكذلك يجب على المرأة؛ إذا علمت من 
نفسها العجز لعجز عن قيامها بحقوق الزوج . أو كان بها علّة تمنع الاستمتاع ؛ من جنون » أو جذام » أو برص » 
أو داءٍ في الفرج ‏ لم يجز لها أن تغرّه , وعليها أن تبين له ما يها في ذلك » ؛ كما يجب على بائع السلعة أن 
يِينٌ ما بسلعته من العيوب . ومتى وجد أحد الزوجين بصاحبه عيبا » فله الرد» فإن كان العيب بالمرأة ردها 
الزوج ؛ وأخذ ما كان أعطاها من الصداق . وقد روي ء أن النبى يله تزو ج امرأة من بني بِيَاضّة » فوجد 
بكشحها”" برضّاء فردهاء وقال : دحتم علىّ» . [تسمية أزواج النبي (15) وأنساب الأشراف (1/ 450) 
وأزواج النبي (551)] . واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العنّين0* , إذا أسلمت نفسها ء ثم فرق بينهما 


. المعشر : الطائفة يشملهم وصف » فالأنبياء معشرء والشيوخ معشرء والشباب معشرء والنساء . .. وهكذا‎ )١( 

(؟) الباءة : الجماع . من استطاع منككم الجماع لقدرته على مؤنه نليتزرج . ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم يدقع 
شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء , 

[فة أغض , وأحخصن : أشد غضًا للبصر» وأشد إحصانًا للفرج ومنعًا من الوقوع في الفاحشة . 

(1) الوجاء + :رض الخصيتين : وآخر .د هنا الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يقعله الوجاء . 

(2) إذ إنها مخالفة لطبيعة الإنسان , وما كان ايله ليشرع إلا ها يتفق وطبيعته . 

(3) في اسئده؛ محمد بن ثابت وهو ضعيف . () أي خخاصرتها . 

ريم أي العا ز عن إتيان النساء . 


بالعْنّه » فقال مرة : لها جميع الصداق . وقال مرة : لها نتصف الصداق . وهذا ينبني على اختلاف قوله :مم 
تستحق الصداق ء بالتسليم أو بالدخول؟ قولان” 0 

رواج المكروة : ويكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق » حيث لا يقع ضرر بامرأة ؛ بأن 
كانت غنية» وليس لها رغبة قوية في الوطءء فإن انقطع بذلك عن شىءٍ من الطاعات » أو الاشتغال بالعلم » 


اشتدت 007 
دي عن 3 للقادر َ 5 واج: 


-١‏ عن ابن عباس » أن رجلاً شكا إلى رسول الله ْم العزوبة » فقال : ألا أختتصي؟ فقال : «ليس منا من 
خصى » أو اختصى») . رواه الطبراني . [مجمع الزوائد (5/ 4 8 5)]. 

. وقال سعد بن أبي وقاص : رد رسول الله يد على عثمان بن مظعون التبتل » ولو أذن له » لاختصينا‎ ١ 
أي ؟ لو أذن له بالتبتل لبالغنا في التبتل » حتى يفضي بنا الأأمر إلى‎ .])5 ١7*( رواه البخاري . [البخاري‎ 
الاختصاء . قال الطبيري : التبتل الذي أراده عثمان بن مظعون ؛ تحريم الدساءء والطيب» وكل ما يلد به ؛‎ 
فلهذا أنزل في جقه : 8 ينايب لَدِنَ ء'مَنُوأ لا ححَرْمُوأ عيبت مآ عل أنَدُ لَكم ولا عدوأ إتَ أنه قا عب‎ 
,]410 : الْمعتديَيك [لمائدة‎ 

تقديمٌ الزُواجٍ على الحجُ : وإن احتاج الإنسان إلى الزواج » وخشي العنّت بتركهء قدّمه على الحج 
الواجب » وإن لم يخفء قدّم الحج عليه » وكذلك فروض الكفاية » كالعلم» والجهاد» تُقَنمُ على الزواج 
إن لم يخش العتّت . 

الإعراض عن الزواج وسببه : تبينٌ مما تقدّم » أن الزواج ضرورة لا غنى عنهاء وأنه لا يمنع منه. إلا العجز 
أو الفجور» كما قال أمير المؤمنين عمر ليه وأن الرهبانية ليست من الإسلام في شيءٍ » وأن الإعراض عن 
الزواج يُقَوَت ت على الإنسان كثيرا من المنافع والمزايا . وكان هذا كافيًا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على 
تهيئة أسبابه » وتيسير وسائله » حتى يَنْعَم به الر جال والنساء على السواء » ولكن على العكس من ذلك » 
خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام » وسموٌ د تعاليمه » فعقّدوا الزواج » ووضعوا العقبات في طريقه ) 
وخلقوا بذلك التعقيد أزمة تعض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها , والاستجابة إلى العلاقات 
الطائشة » والصّلات الخليعة . وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية »كما تبدو في مجتمع المدينة ؛ 
إذ إن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف » وأسباب التعقيد ‏ إذا استثنينا بعض الأسر الغنية - بيتما 


تبدو الحياة في المدينة معقّدة كلّ التعقيد . ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور”© وكثرة 


. سيأتي ذلك منصلا‎ )١( 
. التبعل : الانقطاع اع عن الزواج وما يتبعه من الملاذ إلى العيادة‎ )5( 
راجع فصل التغالي في ف امور‎ )1( 


النفقات , التي ترهق الزوج ويعيا بهاء هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى» فإن تبذّل المرأة وخروجها بهذه 
الصورة المثيرة » ألقى الريبة والشك في مسلكها ء وجعل الرجل حذرًا في اختيار شريكة حياته » بل إن بعض 
الناس أضرب عن الزواج ؛ إذ لم يجد المرأة التي تصلح ‏ في نظره - للقيام بأعباء الحياة الزوجية . 

ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام» فيما يتصل بتربية المرأة» وتدشكتها على الفضيلة » والعفاف» 
والاحتشام » وترك التغالي في المهر » وتكاليف الزواج . 


اختيار الزوجة | 


الزوجة سكن عن للزوج وحرث 1 3 ا حياته » وربة بيته » ا أولاده» د ا وموضع 
تقاليده اداه ويتعرف دينه) ويتعود السلوك الاجتماعي اع أل عناء ختي الإسلاه ا 
الصالحة , ا ا التطلع إليه 2 عليه) رك الدج ١‏ اعد واد 
م دنا رن عه إنعم .وى علا سوا م والفضل, » والصلاح . 
وكثيرًا ما يتطلع الناس إلى المال ال> كثير» أو الجمال الفاتن , أو الجاه العريض »2 أو السب |! لعريق » أو إلى 
مايعد من شرف الآباء » غير ملاحظين كمال النفوس ؛ وُسن ن التربية ) فتكون ثمرة الزواج هك وتنتهي 
بنتائج ضارة ؛ ولهذا يحذر الرسول ويه من التزوج على هذا النحو » فيقول : (إيا كم , وخَحَضْراءَ الدّمَن) . 
قيل : يا رسول الله » وما خحضراء الدمن؟ قال : « المرأة الحسناء فى المنبت السوعع 2 [الرامهرمزي فى الأمثال 
(84) والقضاعي في الشهاب (155)] . ويقول : (لا تَرُوجوا النساء الحسنهن , فعسى حسنهن أن يُرديهن» 
ولا تروجوهن لأموالهين ؛ فعسى أموالهن أن تطغيهن , وا 0 كن تروجوهن على الدين, ولأمَةٌ خجرماء! 0 ؤات 
دين أفضل:9» . لابن ماجه ])١869(‏ ل ل ل ال من تككوين 
الأسرة ورعاية شئونها, فإنه يعامّل بنقيض مقّصوده, فيقول ومن تزوج أمرأة ثالها » لم يَردْهِ الله إلا 
فقا ومن تزوج امرأة لخسيها لم يزده إلا دناءةء) ومنل تروّج امرأة ليغض بها بصره ) ويحصّن فرجه ) 
أويصل رحمه ء بارك الله له فيها وبارك لها فيه؛ . رواه ابن حبان » في «الضعفاء؛ . [ابن النجار كما فى كتر 
العمال (17/ ]0©2٠‏ . والقصد من هذا الحظرء ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه 
الغايات الدنياء فإنها لا ترفع من شأن صاحبها , ولا تسمو بهء بل الواجب أن يكون الدَّين متوفها أولاً ؛ فإن 
الدين هداية للعقل والضميرء ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه» وتميل إليها 


3ن رواه الدارقصني وقان : تفرد به الواقدي دظر ضعيف ٠)‏ والدمن : ما بقي من آثار الديار ر ويستعمل سمادًا . 
(5) الخرماء : المشقوقة الأنف والأذن . 
(؟) هذا الحديث رواه عبد بن ححمَئِد ؛ وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وهو ضعيف . 


مه 


نفسه » يقول الرسول وف : «تنكح المرأة لأربع ؛ لمالهاء ولحسبهاء وجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين» 
ترب بت يداكع0") . رواه البخارى » ومسلم . [البخاري )5.:5٠0(‏ ومسلم .])١155(‏ ويضع تحديدًا للمرأة 
5-0-6 الممئلةء اللليعة» البارة الأمينة فقول وخر انيناع من ]ذا نظرت إليها سَدَبَك غرواذا 
أمَوتّها أطاعتك » وإذا أقسمت عليها أبتنك » وإذا غبت عنها حَفِطَئكَ في نفسها ومالك؛ . رواه النسائي » 
وغيره بسند صحيح . [أحمد (1/ 701 و451) والنسائي (1/ ؟7) والحاكم (؟/ .])111١‏ ومن المزايا التي 
ينبغي توفرها في المرأة امخطوبة » أن تكون من بيئة كريمة » معروفة باعتدال المزاج ؛ وهدوء الأعصاب » والبعد 
عن الانحرافات النفسية » فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدهاء راعية لحق زوجها . خطب رسول الله 
يله أمْ هانئ قاعتذرت إليه» بأنها صاحبة أولادء ققال : وير نساء ركين الإبل صالح نساء قريش ؛ أحناه 
على ولد في صغره » وأرعاه على زوج في ذات يده)”؟؟ . [مجمع الزوائد (4/ 71؟) والحاكم (4/ 81)] . 
وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرع عنه مثله ؛ يقول الرسول وه : «الناس معادن » كمعادن الذهب والفضة» 
خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام . إذا فقهوأة . [أحمد (؟/ 158) ومسلم (9754/ 199 و١11١‏ ) رأبو 
داود (؟ 587)]. 
وهل ينتج اطي إلا وشيجة ويغرس إلا في مابته النخل 
خمطب رج امرأة لا يدانيها في شرفهاء فأنشدت : 
بكى الحسب الرّاكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمعا معًا 

ومن مقاصد الزواج : الأولى : إنجاب الأولاد » فيتبغي أن تكون الزوجة منجبة» ويعرف ذلك بسلامة 
بدنهاء وبقياسها على 0 فزن أخؤاتها: وعماتها ٠‏ :وكالاتها تخطه: ويد ائرأة حفيعا لاله 
فقال : يا رسول الله » إني خطبت خطيت :امرأة'ذات: جسن وجمال + :وأنها. لأاغلد + فنهاة رسول: ايك كلل 
وقال : «تزوجوا الودود الولود ؛ فإني مكائر يكم الأم يوم القيامة) . [أحمد (5/ ١58‏ 7140): ومجمع الزوائد 
5/ ؟86). اع هى المرأة التي تتودد إلى زوجهاء وتتحبب إليهء وتبذل طاقاتها في مرضاته. 
والإنسان بعلبيعته د سي لساك وراك وير حانةا ورارر اليتوانات فاقد لذ لشىءٍ من ذاته» إذا كان 
ال لشىء الجميل بعيدًا عنه » فإذا أحرزه » واستولى عليه ؛ بد شّعر يسكن نفسي » وارتواء عاطفي وسعادة ؛ ولهذا 
لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اخختيار الزوجة » ففي الحديث الصحيح : «إن الله جميل يحب 
الجمال) . [مسلم (41) وأبو داود (4041) والترمذي )١895(‏ وأحمد /١(‏ 786)] . وخطب المغيرة ين شعبة 
امرأة» فأخبر رسول الله يلف فقال له : واذهب فانظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» . [الترمذي 
)٠١47(‏ والنسائي (5/ 19 )/١‏ وابن ماجه (187)] . أي ؛ تدوم بينكما المودة والعشرة . ونصح الرسول 


 ةقاقفأ‎ ٠ تربت يداك : التصقث بالتراب . وهو دعاء بالققر على من لم يكن الدين من‎ )١( 
(؟) أحناه أ كثره شفقة , والحانية على ولدها : هي التي تقوم عليهم في يتمهمء فإذا تزوجت فليست بحائية . أرعاة : أحفظه وأصون لا له‎ 
. بالأمانة فيه له وترك التبذير في الإنفاق . ذات اليد : امال . يقال فلان قليل ذات اليد : أي قليل امال‎ 


وعدا طب اغرأة ارخ ن الأتضانء وقال له : «انظر إليها ؛ فإن في أعين الأتصار شكاوح ومسل وه ل 
وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التروج بها ؛ ليتمكن من رؤيتها » والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران ٠‏ 
بهاء وكان رسول الله َي يرسل بعض النسوة ؛ ليتعرفن بعض ما يَحْْفَى من العيوب , فيقول لها : «شمي 
فمهاء شمّي إبطيهاء انظري إلى عرقوبيها) . [أحمد (*/ )58١‏ والحاكم (5/ 117) والبيمقي (0/ 810)] . 

ويسحي د كرد لزج كاد كحضي ول يسا وقوه بارا » فيكون الترويج بها أدعى 
إلى تقوية عقدة النكاح » ويكون حبها لزوجها ألصق بقابها . فما الحب إلا للحبيب الأول ولما تزوج جابر 
ابن عبد الله ثيياء» قال له رسول الله يه : «هلاً بكرا ؛ تلاعبها وتلاعبك؟) . والبخاري ١7/5(‏ 5) و(١م١ه)‏ 
ومسلم زه ١ل)]‏ . فأخبر رسول الله ييْعٌ » بأن أباه قد ترك بنات صغارًا» وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم 
على شتئونهن , وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر» التي لم تدرب على تدبير المنزل . وثما ينبغي 
ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن ‏ والمركز الاجتماعي , والمستوى الثقافي » 
والاقتصادي ؛ فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرةء وبقاء الألفة . وقد خطب أبو بكر 
وعمر. رضي الله عنهما ‏ فاطمة بنت رسول الله ود , فقال : «إنها صغيرة» . فلما خخطبها عليٌ » زوّجها 
إياه . هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها ؛ ليتخذها مريدو الزواج نبراسًا يستضيئون به » ويسيرون 
على هداه. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة » لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنةء ينعم فيها 
اي ل ا 


وعلى الْوَِي أن يختار لكريمته » فلا يزوجها إلا لمن له دينء وخلق» وشرف» وحسن سمت» فإن 
عاشرها » عاشرها بمعروف , وإن سرّحهاء سرحها بإحسان . قال الإمام الغزالي في (الإحياء) : والاحتياط 
في حقها أهم ؛ لأنها رقيقة بالنكاح , لا مخلص لهاء والزوج قادر على الطلاق بكلٌ حال» ومن زوج ابنته 
'ظالماًء أو فاسقّاء أو مبتدعاء أو شارب خمرء فقد جنى على دينه » وتعرض لسخط الله ؛ لما قطع من الرحم 
وسوء الاختيار. قال رجل للحسن بن علي : إن لي بنثّاء فمن ترى أن أزوجها له؟ قال : زوجها لمن يتفي 
الله » فإن أحبها أكرمهاء وإن أبغضها لم يظلمها . وقالت عائشة : التكاح رف » فلينظر أحدكم أين يضع 
كريمته؟ وقال كله امن زوّج كريمته من فاست » فقد قَطع رَحِمّها» . رواه ابن حبان في (الضعفاء» » من 
حديث أنّس . ورواه في «الثقات» » من قول الشعبي بإسناد صحيح . [كتاب المجروحين؛ لابن حبان /١(‏ 
8" . قال ابن تيمية : ومن كان مصرًا على الفسوق ء لا ينبغي أن يزوج . 


بالتات سمه نس سس سس د له 


: 
| الخطبة | 

الخطبة: فغلة »كقعدة» وجلسةء يقال : تحطب الرأة يَخطبهاء تطبًا وخخطبة. أي ؛ طلبها للزواج 

بالوسيلة المعروفة بين الناس . ورجلٌ خخطاب : كثير التصرف فى الخطية . والخطيب » والخاطب ؛ والخخنطب ؛ 


مت 


الذي يخطب المرأة » وهي خطبه » وخطبته . وخطب يخطب : قال كلامًا يعظ بهء أو يمدح غيره» ونحو 
ذلك . والخطبة من مقدمات الزواج » وقد شرعها الله قبل الارتباط بعقد الزوجية ؛ ليتعرف كلّ من الزوجين 
صاحبه » ويكون الإقدام على الزواج على هذّى وبصيرة . 

من تباخ بحطبُهَا؟ لا تباح خخطبة امرأة. إلا إذا توافر فيها شرطان : 

الأول : أن تكون خالية من الموائع الشرعية , التي تمنع زواجه منها في الحال . 

الثاني : ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . فإن كانت ثمة موانع شرعية » كأن تكون محرمة عليه 
بسبب من أسباب التحري المؤبدة أو المؤقتة » أو كان غيره سيقه بخطبتها » فلا يباح له خطبتها . 

خطبة معتدة الغير : ترم خطية المعتدة ؛ سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق » وسواء أكان 
الطلاق طلاقًا رجعيًا أم بائئاء » فإن كانت معتدة من طلاق رجعي » حرمت خطبتها ؛ لأنها لم تخرج عن 
عصمة زوجهاء وله مراجعتها في أي وقت شاء . وإن كانت معتدة من طلاق بائن» حرمت خخطيتها بطريق 
التصريح ؛ إذ حق الزوج لا يزال متعاقًا بهاء وله حق إعادتها بعقد جديد ؛ ففي تقدم رجل آخر لخطيتها 
اعتداء عليه . واختلف العلماء في التعريض بخطبتها » والصحيح جوازه . وإن كانت معتدة من وفاة 6 فإنه 
يدور العرريش ليها ألا الددة وادون التصتريس الأ عدلة الروجية فده انمظفكة بالزرقاة هفلم بى زوج 
حق يتعلق بزوجته التي مات عنها ء وإئما حرمت خخطبتها بطريق التصريح ؛ رعاية لحرن الزوجة ؛ وإحدادها 
جر معاي رمماظة على تعر اول الا را ) جاتب آخخر 0 تعالى ‏ : «إولا جِنَلحَ 
عَينَكْ فِيمًا عَرَضْثر بوء ِنّ حِطَبَةَ اليْسَلهِ أو ١‏ 9 حْتَْرْ ب أنشيكة عَلِم أله أَتَكْْ سد كن ولك لد اعد وه ذا 
إل آن 6 ونا وَلَا صَرْمُوا عقدة ليِحكَاج حَقٌ يبع الكتب أجلرٌ وَأَعَلْمُوَا أَنّ 2 يَعْلْمُ ما فى 
شك كَأعدَرُوةي [ال لبقرة : 575] . والمراد بالنساء ؛ المعتداثٌ لوفاة أزواجهن ؛ لأن الكلام في هذا السياق » 
ومعنى التعريض ؛ أن يذكر المتكلم شيقًا يدل به به على شىءٍ لم يذكره ؛ مثل أن يفول : إني أريد التزوج . 
أو : لوددثٌُ أن يُيسر الله لي امرأة صالحة . أو يقول : إن الله لسائق لكِ خيرًا . والهدية إلى المعتدة جائزة » 
وهي من التعريض » وجائر أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج» وقد فعله أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين . قالت سكيتة بنت حنظلة : استأذن عليَ محمد بن علي » ولم تنقض عدتي من 
مهلك' ' وحن عقال :قد عرفت قرالتي من رسول الله كي ه وقرابتي من علي , وموضعي في العرب . 
قلت “عل الله ليا ابل تعقو ة إنلك رعفل يوذ عنك الخطتي في عدتي 1 قال: 01 خبرلك قراني بين 
رسول الله يط » ومن عل » وقد دخل رسول الله يه على أم سلمة» وهي متأيمة؟" من أبي سلمة» 

فقال : «لقد علمت أني رسول الله وخيرته» وموضعي في قومي). وكانت تلك خطية. رواه 
الدارقطنى ,9 [الدارقطني (/ 4 ؟1)] . 


. مهلك : أي هلاك‎ )١( 
. زديق متأعمة : أي أنها أم‎ 
. الحديث م لع لأن معدب الباقراي: يدرك الت‎ )9( 


وخلاصة الآراء ؛ أن التصريح بالخيطية حرام لجميع المعتدات , والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة » 
وحرام في المعتدة من طلاق رجعي . وإذا صرح بالخطية في العدة » ولكن لم يعقد عليها ‏ إلا يعد انقضاء 
عدتهاء فقد اختلف العلماء في ذلك ؛ قال مالك : يفارقها ؛ دخل بها أم لم يدخل . وقالى الشافعي : صح 
العققد , وإن ارتكب النهي الصريح المذكور ؛ لاختلاف الجهة . واتفقوا على أنه يُفَرّق بينهما لو وقع العقد في 
الف تومل يها وهل ذل ال يدقاه آم 810 فاليالك «والاتية » والا ورا + لاايسل له رواجها اه . 
قال جمهور القلماء ين رس له إذا اشضيك الهذة أن برو ديات اذا شالرن 

الخطبةُ على الخطبة : يخم على الرجلي أن يخطب على خطبة أخيه ؛ لما في ذلك من اعتداء على حق 
الخاطب الأولء وإساءة إليه» وقد ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأسرء والاعتداء الذي يروّع 
الامته منين ؛ فعن عقبة بر ن عامرء أن رسول الله يله قال : «المؤْ من ن أخخو المؤمن» قلا يحل له أن يبتاع على يَئع 
أخيه ؛ ولا يخطب على خخطبةٍ أخيهة'2 ؛ حتى يذر)2"2 . رواه أحمد , ومسلم . [أحمد (5/ )21١‏ ومسلم (4/ 
45 . ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوية بالإجابة » وصرح وليها الذي أذنت له. حيث يكون إذنه 
معتيرًا . وتجوز الخطية لو وقع التصريح بالرد أو وقعت الإجابة بالتعريضء كقولها : لا رغبة عنك . أو لم 
يعلم الثاني بخطية الأول» أو لم تقبل وترفضء أو.أذن الخاطب الأول للثاني » وحكى الترمذي , عن 
الشافعي في معنى الحديث : إذا خطب المرأة» فرضيت به وركنت إليه» فليس لأحد أن يخطب على 
خخطبته . فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونهاء فلا بأس أن يخطبهاء وإذا خطبها الثاني بعد إجابة الأول » وعقد 
عليها ‏ أَبْم » والعقد صحيح ؛ لأن النهي عن الخطبة ؛ وليست شرطًا فى صحة الزواج , فلا يفسخ بوقوعها 
غير صحيحة » وقال داود : إذا تروجها الخاطب الثاني » فسخ العقد قبل الدخول وبعده . 

النْظرٌ إلى امخطوبةٍ : ما يرطب الحياة الزوجية » ويجعلها محفوفة بالسعادة» محوطة بالهناء؛ أن ينظر 
الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ؛ ليعرف جمالها الذي يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو قُبِحها الذي 
يصرفه عنه إلى غيرها. والحازم لا يدخل مدخلاً, حتى يعرف خيره من شره قبل الدخول فيه» قال 
الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظرء فآخره همٌ وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع . ورغب فيه ؛ 

١‏ فعن جابر بن عبد الله » أن رسول الله يله قال : «إذا طب أحدكم المرأة» فإن استطاع أن ينظر منها 
إلى ما يدعوه إلى نكاحهاء فليفعل» . قال جابر : فخطبتٌ امرأة من بني سَلمَة » فكنت أختبئ لها"© » حتى 
رأيت منها بعض ما دعاني إليها . رواه أبو داود . رأبو داود (85١؟)‏ وأحمد (9/ 85] ٠‏ 

؟- وعن المغيرة بن شعبة» أنه خطب امرأةء فقال له رسول الله يفك : «أنظرت إليها؟» . قال : لا . 
0 مفهوم لفظ الأخ معطل : لأنه خرج مخرج الغالب. فتحرم الخطبة على خخطبة الكافر والفاسق. وأعحذ بالمفهوم بعض الشافعية 

والأوزاعي » وجوزوا الخطبة على خنطية الكافر . قال الشوكاني : وهو الظاهر . 


(9) يذر : يعرك . 
رم) فيه دليل على أنه ينظر إليها على غفلتها وإن لم تأذن له . 


ممه 


قال : «انظر إليها ؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكماء . أي ؛ أجدر أن يدوم الوفاق بينكما . رواه النسائي » وابن 
ماجه, والترمذي وحتسّنه . [أحمد (4/ )١147‏ والترمذي )١١419/(‏ والنسائي (7/ 55) وابن ماجه ٠ ])١8578(‏ 

". وعن أبي هريرة هه أن رجلاً خمطب امرأة من الأنصار» فقال له رسول الله لله : دأنظرت إليها؟» . 
قال : لا . قال : «فاذهب فانظر إليها ؛ فإن في أعين الأنصار شيئًا) [أحمد (7/ 544) والنسائي (14/5)] ٠‏ 

المواضعُ التي ينظر إليها : ذهب الجمهور من العلماء إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين» لا غير؛ 
لأنه يستدل بالنظر إلى الوجه على الجمال أو الدمامة » وإلى الكفين على خخصوبة البدن أو عدمهاء وقال 
داود : ينظر إلى جميع البدن . وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم . والأحاديث لم تُعَينٌ مواضع النظرء 
بل أطلقت ؛ لينظر إلى ما يحصل له المقصود بالنظر إليه2" ؛ والدليل على ذلك ما رواه عبد الرزاق » وسعيد 
بين منصورء أن عمر خطب إلى علي ابنته أمّ كلثومء فذكر له صغرهاء فقال : أبعت بهَا لَك ء فإن 
رضيت : نهي امرأتنك . فأرسل إليها» فكشف عن ساقهاء فقالت : لولا أنك أمير المؤمنين» لصككت 
عينيك . وإذا نظر إليها ولم تعجبه » فليسكت ولا يقل شيئًا » حتى لا تتأذّى بما يُذكر عنهاء ولعل الذي 
لا يعجبه منها قد يعجب غيره . 

نظرٌ المرأةٍ إلى الرجلٍ : وليس هذا الحكم مقصورًا على الرجل ») » بل هواثابت للمرأة أيضًاء فلها أن تنظر 

إلى خاطبها ؛ فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منهاء قال عمر : لا تروجوا بناتكم من الرجل الدميم ؟ فإنه 
يعجبهن منهم مأ يعجبهم منهن . 

التُعرْفْ على الضّفاتٍ : هذا بالنسبة للنظر الذي يعرف به الجمال من القبح » وأما بقية الصفات الخلقية » 
فتعرف بالوصف والاستيصاف ء والتحري ممن خالطوها بالمعاشرة » أو الجوار » أو-بواسطة , بعض أقراد من هم 
موضع ثقته من الأقسرباء كالم والأخت . وقد بعث النبي يه أم سُلَيم إلى امرأة» فقال : «انظري إلى 
عرقوبها » وشمّي معاطفها)0». وفي رواية : «شمّي عوارضها»(؟». رواه أحمد » والحاكم » والطبراتي » 
والبيهقي . [سبى تخريجهم . قال الغزائي في «الإحياء؛ : ولا يستوصف في أخلاقها وجمالهاء إلا من هو 
بصير صادق » خمير بالظاهر والباطن » ولا يميل إليها فيفرط في الثناءء ولا يحسدها فيقصّرء فالطياع مائلة 
في مبادئ الزواج » ووصف المزرّجات إلى الإفراط . أو التفريط . وقل من يصدّق فيه ويقتصد» بل الخداع 
والإغراء أغلب » والاحتياط فيه مهم لمن يخشى على نفسه التشوف إلى غير زوجته . 

حظر الخَلوةٍ بامتخطوبة : يحرم الخلوة بالمخطوبة ؛ لأنها محرّمة على الخاطب ؛ حتى يعقد عليهاء ولم ترد 
الشرع بغير النظرء فبقيت على التحريم . ولأنه لا يؤمن مع الخلوة مواقعة ما نهى الله عنهء فإذا وُجد 
ترم جازت الخلُوة ؛ لامتناع وقوع المعصية مع حضوره ؛ فعن جابر ويه أن النبي ول قال : «من كان 


() قيل صغر أو عمش . د فتح العلام ج ؟ ص فى 
ف معاطفها : ناحيتا العنق . 
(4) العوارض : الأستان في عرض الفم م وهي ما بين الأسنان والأضراس وواحدها عارض . والمراد اتختبار رائحة الغم . 


يؤمن بالله واليوم الآخمرء فلا يخلونٌ بامرأة ليس معها ذو مَخرَم منها ؛ فإن ثالئهما الشيطان) . [أحمد ؟/ 
4؟"] » وعن عامر بن ربيعة ظَفيِّ قال : قال رسول الله يه : ولا يخلونٌ رجلٌ بامرأة لا تحل له ؛ فإن ثالثهما 
الشيطان ‏ إلا محرم) . رواهما أحمد . [أحمد (؟/ 447)] . 


خَطْرُ التهاون في اللُوة » وضرزه : درج كثير من الناس على التهاون في هذا الشأن» فأباح لابنته» 
أو قريبته » أن تخالط خطيبها , وتخلو معه دون رقابة » وتذهب معه حيث يريد من غير إشراف . . وقد نج 
عن ذلك» أن تعرضت المرأة لضياع شرفهاء وفساد عفافهاء وإهدار كرامتهاء ولا بد يتم الزواج » فتكون قد 
أضافت إلى ذلك فوات الزواج منها . . وعلى النقيض من ذلك . طائفة جامدة لا تسمح للخاطب أن يرى 
بناتها عند الخطبة » وتأبى إلا أن يرضى بها ؛ ويعقد عليها دون أن براها أو تراهء إلا ليلة الزفاف . وقد تكون 
الرؤية مفاجئة لهما غير متوقعة ‏ فيحدث ما لم يكن مقدرًا؛ من الشقاق والفراق ! وبعض الناس يكتفي 
بعرض الصورة الشمسية » وهي في الواقع لا تدل على شىءٍ يمكن أن يُطمئن » ولا تصور الحقيقة تصويرا 
دقيفًا . وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام » فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين» في رؤية كل منهما الآخرء 
مع تجتّب الخلوة ؛ حماية للشرف » وصيانة للعرض . 

العدول عن الخطبة: وأثزه 0 مقدمة تسبق عقد الزواج » وكثيا ما يعقبها تقديم المهر كله 
أو يعطتة وتقديم هدايا وهيات7؟ ؛ ؛ تقوية للصّلات » وتأكيدًا للعلاقة الجديدة . وقد يحدث أن يعدل 
الخاطب أو الخطوبة , أو هما معًا عن إتمام العقد » فهل يجوز ذلك . وهل يُرَدُ ما أعطي للمخطوية؟ إن الخطية 
مجرد وَعْدٍ بالزواج » وليست عقدًا ملزماء والعدول عن إنجازه حق من الحقوق التي يملكها كلّ من 
امتواعدين ‏ ولم يجعل الشارع لإخلاف الوعد عقوبة مادية ‏ يجازي بمقتضاها الف ولت ا 
ذميمًا» ووصفه يأنه من صفات المنافقينء إلا إذا كانت هناك ضرورة ملزمة) تقتضي عدم الوفاء ؛ ففي 
«الصحيح) »عن رسول الله و : أنه قال : «آية المنافق ثلاث ؛ إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف » وإذا 
ون خان) . [البخاري (*5) ومسلم (59) من حديث أبي هريرة] . ولما حضرت الوفاة عبد الله ين عمرء 
قال : انظروا فلانًا . لرجل من قريش ‏ - فإني قلت له في ابنتي قولاً كشبه العِدَةِ» وما أحب أن ألقى اله يثلث 
النفاق » وأشهدكم أني قد زوجته © وما قدمه الخاطب من المهرء فله الحق في استرداده؛ لأنه دُفِعَ في 
مقابل الزواج » وعوضًا عنه» وما ذام الرواج لم:يوجدء فإن المهر لا يُستحق شىء منه ) ويجب رده إلى 
صاحبه ؛ إذ إنه حق خالص له . وأما الهداياء ؛ فحكمها حكم الهبة . والصحيح ء أن الهبة لا يجوز الرجوع 
فيها إذا كانت تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض ؛ لأن الموهوب له حين قبض العين الموهوبة » دخلت في 
ملكهء وجاز له التصرف فيها؛ فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه. وهذا باطل شرعاً 
وعقلة "© . فإذا وهب ؛ ليتعوض من هبته » ويناب عليها » فلم يفعل الموهوب له جاز له الرجوع في هبته» 


. الشبكة . (5) تذكرة الحفاظ‎ )١( 
زفق أعلام الموقعين جزء ؟ ص 0ه.‎ 


تإأ٠‎ 


وللواهب هنا حق الرجوع فيما وهب ؛ لأن هبته على جهة المعاوضة , فلما لم يتم الزواج »كان له حق 
الرجوع فيما وهب » والأصل في ذلك ؛ 

١‏ ما رواه أصحاب السنن » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله َه قال : ولا يحل لرجل 
أن يُغطيّ عطية أو يهب هبةء فيرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده) . [أبو داود (8579؟) والترمذي 
(5155) والنسائي (5/ 51) وابن ماجه (/771)] . 

ادوروفاعيه أيضّااء أن وسول الله ضور قال : «العائد في هبته » كالعائد في قيئه) . رأبو داود 65943 . 

7 وعن سالم » عن أبيه » عن رسول الله يُ » أنه قال : «من وهب هبة » فهو أحق بها ما لم يشب منها . 
[البيهقي (5/ )18١‏ والحاكم (5/ 08)] . أي ؛ يعوض عنها . وطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هي ما ذكره 
في (أعلام الموقعين» » قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع » هو من وهب تبرعًا محضًاء لا لأجل 
العوض » والواهب الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » وياب منهاء فلم يفعل الموهوب له . 
ونُستعمل سنن رسول الله كلها » ولا يُضرب بعضها يبعض . 

رَأيّ الفقهاءٍ : إلا أن العمل الذي جرى عليه القضاء با محاكم» تطبيق المذهب الحنفي » الذي يرى أن 
ما أهداه الخاطب مخطوبته ؛ له الحق فى استرداده » إن كان قائمًا على حالته لم يتغير ؛ فالأسورة » أو الخاتم » 
أو العقد » أو الساعة ؛ ونحو ذلك رد إلى الخاطب » إذا كانت موجودة ‏ فإن لم يكن قائما على حالته » بأن 
فقدء أو ييعَ» أو تغير بالزيادة » أو كان طعامًا فأكل» أو قماشًا فَخيط ثوبّاء فليس للخاطب الحق في 
استرداد ما أهداه » أو استرداد بدل منه . وقد حكمت محكمة طنطا الابتدائية الشرعية حكمًا نهائيًا » بتاريخ 
١‏ يوليو سئة 9717 ١ء‏ وقررت فيه القواعد الاتية : 

. ما يقدم من الخاطب خطوبته » ما لا يكون محلاً لورود العقد عليه » يعتير هدية‎ ١ 

1 الهدية كالهبة ؛ حكمًا ومعنى . 

الهبة عقد تمليك يتم بالقبض» وللموهوب له أن يتصرف في العين الموهوبة » بالبيع والشراء » وغيره ؛ 
ويكون تصرفه نافذًا . 

5 هلاك العين » أو استهلاكها مانع من الرجوع في الهبة . 

ليس للواهب إلا طلب رد العين » إن كانت قائمة . 

وللمالكية فى ذلك تفصيل» بين أن يكون العدول من جهته أو جهتها ؛ فإن كان العدول من جهته » فلا 
رجوع له فيما أهداه» وإن كان العدول من جهتهاء فله الرجوع بكلّ ما أهداه ؛ سواء أكان باقيَا على حاله 
أم كان قد هَلّك فيرجع ببدله؛ إلا إذا كان عُوفٌ أو شرط ء فيجب العمل به . وعند الشافعية» ترد 
الهدية ؛ سواء أكانت قائمة أم هالكة ؛ فإن كانت قائمة » ردت هي ذاتها؛ وإلا ردت قيمتها . وهذا المذهب 
قريب ثما ارتضيناه . ْ 


ه١ذ١‎ 


الركن الحقيقي للزواج . هو رضا الطرفين ؛ وتوا فق إرادتهما في الارتباط . 

ولما كان الرضا وتوافق الإرادة من الأمور النفسية» التي لا يُطلع عليها » كان لابدّ من التعبير الدال على 
التصميم » على إنشاء الارتباط وإيجاده . 

ويتمثل التعبير فيما يجري من عبارات بين لبانس ابنداصة د ولأمن انين التعافدين: للتعبير عن إرادته 
في إنشاء الصلة الزوجية » يسمى إيجابًا » ويقال : إنه أوجب . 

وما صدر ثانيًا من المتعاقد الآخرء من العبارات الدالة على الرضا والموافقة » يسمى قَئولاً . . ومن نّم يقول 
الفقهاء : إن أركان الز زواج : الإيجاب وام لول . 

شروط الإيجاب والقبُول0" : ولا يتحقق العقد وتترتب عليه الأثار الزوجية , إلا إذا توافرت فيه الشروط 
الآنية : 

. تمييز المتعاقدين ؛ فإن كان أحدهما مجنوناء أو و صغيرًا لا يميز» فإن الزواج لا ينعقد‎ - ١ 


؟. اتحاد مجلس الإيجاب والقثُول ؛ بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب والقَقول ؛ بكلام أجنبي , أو بما يعد في 
العرف إعراضًا » وتشاغلا عنه بغيره . ولا يشترط أن 708 
وتراختى القبول عن الإيجاب . ولم يصدر بينهما ما يدل على الإعراض » فا مجلس متحد . وإ لى هذا ذهب 
الأحناف » والحنابلة . وفي «المغني» : إذا تراخى القبول عن ا 
عنه بغيره ؛ لأن حكم المجلس ححكمٌ حالة العقد» بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه » وثبوت الخيار في 
عقود المعاوضات . فإن تفرقا قبل القبول » بطل الإيجاب » فإنه لا يوجد معناه ؛ فإن الإعراض قد وجد من 
جهته بالتفرق » فلا يكون مقبولاً . وكذلك إن تشاغلا عنه بما يقطعه ؛ لأنه معرض عن العقد أيضًا بالاشتغال 
فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» فقال : قد قبلت . هل يكون هذا نكاحًا؟ قال : نعم . ويشترط الشافعية الفور» 
قالوا : فإن فصل يم ن الإيجاب والقبول بخطبة ؛ بأن قال الولي : زوجتك لال ارون : بسم الله » والحمد 
لله » والصلاة والسلام على رسول الله » قبلتٌ نكاحها . ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني , أنه يصح ؛ لأن الخطبة مأمور بها للعقد, فلم تمنع 
صحته : كالتيمم بين صلاتي الجمع . 

والثاني : بصع المتصيل ين الإيجاب والعبول . ا . بينهما بغير الخطبة» 
ويخالف التيمم م ؛ فإنه مايه بعر ن الصلاتين )2 والخطبة مأمور بها قبل العقد اع مالك » فأجاز التراخي 
الجر لجا نول 


, وتسمى شروط الانعقاد‎ )١( 


اه 


وسبب الخلاف ؛ هل من شرط لانعقاد وجود القبول من المتعاقدين في وقت واحدٍ معّاء أم ليس ذلك من 
شرطه ؟ 

ألا يخالف القبول الإيجاب » إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن للموجب»ء فإنها تكون أبلغ في 
الموافقة ؛ فإذا قال الموجب. : زوجتك ابنتي فلانة » على مهر قدره ماثة جنيه . فقال القابل : قبلت زواجها 
على مائتين . انعقد الزواج ؛ لاشتمال القبول على ما هو أصلح . 

4 سماع كلّ من المتعاقدين بعضهما من بعض » ما يفهم أن المقصود من الكلام هو إنشاء عقد الزواج ؛ 
وإن لم يفهم منه كل منهما معاني مفردات العبارة ؛ لان العبرة بالمقاصد والتيات . 

ألفاظ الانعقاد”'' : ينعقد الزواج بالألفاظ التي تؤدي إليه باللغة التي يفهمها كل من المتعاقدين» متى 
كان التعبير الصادر ع: عنهما دالا على | إرادة الرواج » دون لئس أو إبهام . قال شيحٌ الإسلام ابن تيمية : وينعقد 
التكاح بما عده الناس نكاحاء بأي لغة ولفظ » وفعل كان » ومثله كلّ عقد”' . وقد وافق الفقهاء على هذا 
بالنسبة للقبول » فلم يشترطوا اشتقاقه من مادة خاصةء بل يتحقق بأي لفظ يدل على الموافقة فقة أو الرضاء 
مثل : قبلت » وافقت » أمضيت , نفذت . أما الإيجاب » فإن العلماء متفقون على أنه يصح بلفظ التكاح 
والتزويج » وما اشتق منهما » مثل : زوّجتك . أو : أنكحتك . لدلالة هذين اللفظين صراحة على المقصود . 
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين»: كلفظ الهبةء أو البيع» أو التمليك» أو الصدقة ؛ فأجازه 
الأحناف”" , والثوري» وأبو ثورء وأبو عبيد » وأبو داود ؛ لأنه عقد يعتبر فيه النية » ولا يشترط في صحته 
اعتبار اللفظ الخصوص » بل المعتبر فيه أي لفظ إذا اتفق ة فهم المعنى الشرعي منه» أي ؛ إذا كان بينه وبين 
المعنى الشرعي مشار ا : وقد ملكتكهًا بما معك من القرآن؛ . رواه 
البخاري .[البخاري (80م ٠‏ 5) ومسلم ])١158(‏ . ولأن لفظ الهبة انعقد به زواج البي ول » فكذلك ينعقد 
به زواج أمنه ؛ قال الله تعالى ‏ : طَِتأَيُها أن نا أحَللنَا لَك أَروْسَكَ ألَينَ اتيت أجورتشت4 . إلى 
قوله : «إوَادزَة مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَتْ تَفْسَبَا لليّيَ) [الأحزاب : ]5٠‏ . ولأنه أمكن تصحيحه بمجازه » 0 
تصحيحهء كإيقاع الطلاق بالكنايات . وذهب الشافعي » وأحمدء وسعيد بن المسيب ء وعطاء» إلى أنه 
لايصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح » وما اشتق منهما ؛ لأن ما سواهما من الألفاظ . كالتمليك » والهبة » 
لايأتي على معنى الزواج ؛ ولأن الشهادة عندهم شرط في الزواج» فإذا عقد بلفظ الهبة. لم تقع 
الزواج . 

العقدُ بِغَيْر اللغةٍ العربية : اتفق الفقهاء على جواز عقد الزواج بغير اللغة 53 إذا كان العاقدان 
)١(‏ الإيجاب والقبول . 
فق الاختبارات العلمية ص ,.1١8‏ 1 
(1) قاعدة الأحناق أن عقد الزواج ينعقد بكل لفظ موضوع لتمليك العين في الخال بصغة دائمة فلا ينعقد يلفظ الإحلال أو الإباحةء لأنه 


ليس فيهما ما يدل على التمليك . ولا بلفظ الإعارة والإجارة: لأن الحاصل بكلّ منهما تمليك منقعة العين . ولا بلفظ الوصية لأنها . 
موضوعة لإفادة الملك بعد الموت . 


اقالنن 


أوأحدهما لا يفهم العربية . واختلفوا فيما إذا كانا يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها ؛ قال ابن قدامة » 
في «المغني» : ومن قدر على لفظ النكاح بالعريية » لم يصح بغيرها . وهذا أحد قولي الشافعى . وعند أبي 
حنيفة » ينعقد ؛ لأنه أتى بلفظه الخاص » فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية . ولناء أنه عدل عن لفظ 
الدكاح والتزويج مع القدرة » فلم يصح ‏ كلفظ الإحلال . فأما من لا يحسن العربية » فيصح منه عقد النكاح 
بلسائه ؛ لانه عاجز عما سواه » فسقط عنهء كالأخرس » ويحتاج أن يأني بمعناهما الخاص » بحيث يشتمل 
على معنى اللفظ العربي » وليس على من لا يحسن العربية تعلّم ألفاظ النكاح بها . وقال أبو الخطاب : عليه 
أن يتعلّم ؛ لأن ما كانت العربية شرطًا فيه » لزمه أن يتعلمها مع القدرة » كالتكبير . ووجه الأول » أن التكاح 
غير واجب » فلم يجب تعلم أركاته بالعربية ؛ كالبيع ) بمخلااف التكبير . فإن كان أحد المتعاقدين يحسن 
العربية دون الآخرء أتى الذي يحسن العربية بها ء والآخر يأتي بلسانه . فإن كان أحدهما لا يحسن لسان 
الآخرء احتاج أن يعلم أن اللفظة التي أتى بها صاحبه لفظة الإنكاح » بأن يخبره بذلك ثقة يعرف اللساتين 
جميعًا . والحق الذي يبدو لناء أن هذا تشدد ودين الله يسرء وسبق أن قلنا : إن الركن الحقيقى هو الرضا . 
والإيجاب والقبول ما هما إلا مظهران لهذا الرضاء ودليلان عليه . فإذا وقع الإيجاب والقبول» كان ذلك 
كافياء مهما كانت اللغة التي أديا بها . قال ابن تيمية : إنه ‏ أي ؛ النكاح ‏ وإن كان قربة » فإنما هو كالعتق 
والصدقة » لا يتعين له لفظ عربي ولا عجمي » ثم إن الأعجمي إذا تعلم العربية في ا حال رما لا يفهم 
المقصود من ذلك اللفظ » كما يفهم من اللغة التي اعتادها . نعم لو قيل : تكره العقود بغير العربية لغير 
حاجة » كما يكره سائر أتواع الخطاب بغير العربية لغير الحاجة . لكان متوجهًا »كما روي عن مالك » 
وأحمد » والشافعى ما يدل على كراهية اعتياد الخاطية بغير العربية لغير حاجة . 

زواج الآخرس : ويصح زواج الاخرس بإشارته إن فهمت »كما يصح بيعه ؛ لان الإشارةً معنّى مُفْهمْ , 
وإن لم تفهم إشارته » لا يصح منه ؛ لآن العقد بين شخصين » ولابد من فهم كل واحدٍ منهما ما يصدر من 
صاحبه7 2 , 

عقدُ الزواج الغائب : إذا كان أحد طرفي العقد غَائكا وأراد أن يعقد الزواجء فعليه أن و 
أو يكتب كتابًا إلى الطرف الآخر يطلب الزواج . وعلى الطرف الآخر ‏ إذا كان له رغية في القّبول ‏ أن 
يُحضر الشهود » ويسمعهم عبارة الكتاب , أو رسالة الرسول . ويشهدهم في المجلس على أنه قبل الزواج » 


شروط صيفة العقد 


اشترط الفقهاء لصيغة الإيجاب والقبول » أن تكون بلفظين وضعا للماضي » أو وضع أحدهما للماضي » 


)١(‏ جاء في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها مادة ١١4‏ إقرار الأخرس يكون بإشارته المعهودة . ولا يعتبر إقراره 
بالإشارة إذا كان يمكنه الإقرار بالكتابة . 


ذاه 


فمثال الأول : أن يقول العاقد الأول : زوّجتك ابنتي . ويقول القابل : قبلت . 

ومثال الثاني : أن يقول الخاطب : أزوجلك ابنتي . فيقول له : قبلت . 

وإنما اشترطوا ذلك ؛ لأن تحقق الرضا من الطرفين » وتوافق إرادتهماء هو الركن الحقيقي لعقد الزواج ؛ 
والإيجاب والقبول مظهران لهذا الرضاء كما تقدمء ولابد فيهما من أن يدلا دلالة قطعية على حصول 
الرضا وتحققه فعلاً وقت العقد . والصيغة التي استعملها الشارع لإنشاء العقود هي صيغة الماضي ؛ لأن 
دلالتها على حصول الرضا من الطرفين قطعية » ولا تحدمل أي معنى آخرء بخلاف الصّيَعْ الدالة على الحال 
أو الاستقبال » فإنها لا تدل قطعًا على حصول الرضا وقت التكلم ؛ فلو قال أحدهما : أزوجك ابنتي . وقال 
الآخر: أقبل . فإن الصيغة منهما لا ينعقد بها الزواج ع لالجمال أن. يكوة المراة من هده الألقاظ مجرد 
الوعد. والوعد بالزواج مستقبلاً ليس عقدًا له في الحال؛ ولو قال الخاطب : زوجني ابنتك . 
الآخر : زوجتها لك . انعقد الزواج ؛ لأن صيغة «زوجني» دالة على 0 
واحدٌ عن الطرفين ؛ فإذا قال الخاطب : زوجنى . وقال الطرف الآخر : قبلت .كان مؤدى ذلك أن الأول 
وتل الثاني » والثاني أنشا العقد عن الطرفين بعبارته . 

اشتراطٌ التنجير في العقدٍ : كما اشترطوا أن تكون منجزةٌ » أي ؛ أن الصيغة التي يعقد يها الزواج يجب 
أن تكون مطلقة » غير مقيدة بأي قيد من القيود » مثل أن يقول الرجل للخاطب : زوجتك ابنتي . فيقول 
الخاطب : قبلت . فهذا العقد منجز » ومتى استوفى شروطه » صح ء وترتبت عليه اثاره . ثم إن صيغة العقد 
قد تكون معلقة على شرط ء أو مضافة إلى زمن مستقبل » أو مقرونة بوقت معين » أو مقترنة بشرط » فهي في 
هذه الأحوال لا ينعقد بها العقد . وإليك بيان كلّ على حدة : 

الصّيغْةٌ المعلقةٌ على شَرْطٍ : وهي أن يجعل تحقق مضمونها معلقًا على تحقق شىءٍ آخرء بأداة من أدوات 
التعليق ؛ مثل أن يقول الخاطب : إن التحقت بالوظيفة » تزوجت ابنتك . فيقول الأ :“قيلت 000 
بهذه الصيغة لا ينعقد ؛ لأن إنشاء العقد معلق على شىءٍ قد يكون» وقد لا يكون في المستقبل » وعقد 
الزواج يفيد ملك المتعة في الحال » ولا يتراى حكمه عنه » بيدما الشرط ‏ وهو الالتحاق بالوظيفة ‏ معدوم 
حال التكلم » والمعلق على المعدوم معدوم » فلم يوجد زواج . أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الخال » 
فإن الزواج ينعقد » مثل أن يقول : إن كانت ابنتك سنّها عشرون سنة » تزوجتها . فيقول الأب 7 
وسنها فعلاً عشرون سنة . وكذلك إن قالت : إن رضي أبي » تزوجتك . فقال الخاطب : قبلت . وقال أبوها 

في المجلس : رضيت . إذ إن التعليق في هذه الخال صوري » والصيغة في الواقع منجزةٌ . 

الصَّيغةٌ المضافةٌ إلى زمن مستقيل : مئل أن يقول الخاطب : تزوجت ابنتك غدًا . أو : بعد شهر . فيقول 
الأب : قبلت . فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج » لا في الحال» ولا عند حلول الزمن المضاف إليه ؛ لأن 
الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج » الذي يوجب ثمليك الاستمتاع في الخال . 

الصَيغةٌ المقترنة بتوقيتٍ العقدٍ بوقتٍ معين : كأن يتروج مدة شهرء أو أكثرء أو أقل» فإن الزواج 


دوه 


لايحل ؛ لأن المقصود من الزواج دوام المعاشرة ؛ للتوالد » وامحافظة على النسل» وتربية الأولاد . ولهذا 
حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان ؛ لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقني » ويقصد 
بالثاني تحليل الزوجة لزوجها الأول . وإليك تفصيل القول في كل منهما : 


زواج التعة 


وسمي بالمتعة ؛ لآن الرجل ينتفع » ويتبلغ بالزواج ؛ ويتمتع إلى الأجل الذي وقته . وهو زواج متفق على 
تحريمه بين أئمة المذاهب ء وقالوا : إنه إذا انعقد » يقع باطلاً١21.‏ واستدلوا على هذا : 

(أولا أن هذا الزواج لا تتعلق به الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج» والطلاق » والعدة» 
والميراث » فيكون باطلاً ‏ كغيره من الأنكحة الباطلة . 

(ثانيَ) أن الأحاديث جاءت مصرّحة بتحريه ؛ فعن سبرة الجهني , أنه غزا مع النبي يهني فتح مكة 
فاذن لهم رسول الله يَلوفي متعة النساء . قال : فلم يخرج منهاء حتى حرمها رسول الله ي. 

وفي لفظ رواه ابن ماجه » أن رسول الله يللد حرّم المتعة » فقال : ويا أيها الناس » إني كنت أذنت لككم في 
لات سياه وي د ٠‏ [أحمد (4/2 407-4) ومسلم (5. ١/4‏ -١؟)‏ وأبو داود 
7 .). وعن علي وك أن رسول الله يل نهى عن متعة النساء يوم خيبرء وعن لحوم الحمر 
الأهلية ١‏ 0 وسلم (60-59/14037)]- 

(ثالعًا) ان عمر ون حرّمها ‏ وهو على انبر أيام خلافته» وأقره الصحابة - رضي الله عنهم ‏ وما كانوا 
ليقروه على خطأ . لو كان مخطنًا . 

(رابِعًا) قال الخطابي : تحرع المتعة كالإجماع , إلا عن ب بعض الشيعة » ولا يصح على قاعدتهم في الرجوخ 

في المخالفات إلى علي ؛ فقد صح عن على » أنها نسخت . . ونقل نقل البيهقي » عن جعفر بن محمد» أنه سئل 
عن ١‏ لمتعة؟ فقال : هي الزنى بعينه . 

(خامسًا) ولأنه يقصد به قضاء الشهوة » ولا يقصد به التناسل » ولا امحافظة على الأولاد» وهى المقاصد 
الأصلية للزواك ١‏ تيو ينيجه ارت مرخ تيك تعد الامتمتا ع6 دون غيره» ثم هو يضر بالمرأة ؛ إذ تصبح 
كالسلعة التي تقل من يد إلى يع كه يقل بالأرلاة ا خيية: له عدون البيت الذي يستقرون فيه » 
)وبرى زفر إذا نص على توقيته بمدة؛ فالدكاح صحيحٌ ويسقط شرط التوقيت . هذا إذا حصل العقد بلفظ المتعة فهو موافق للجماعة على 


البطلات . 


رب الصحيحٌ أن ن امتعة عا حرمت عام الفتتح لأنه قد ثبت في صحيح مسلم أنهم استمتعوااعام الفتج مع إل لنبي عَلك يانه . ولو كان ن التجرع 
زمن تيبر للزم التسخ مرتينٍ . وهذا لا عهد بمثله في الشريعة البتة ولا يقع مثله فيها .:ولهذا الف آهل الملل في هذا الشدينه فقال قرم 
فيه تقديم وتأخير وتقديره . 1 ن الب لإؤنهى عن لهوم الحمر الأهلية يوم خيير وعن متعة النساء ولم يذكر الوقت الذي نهى عنها فيه 
وقد بينه حديث مسلمء وأنه كان عام الفتح . أما الإمام الشافعي فقد حمل الأمر على ظاهره فقال : لا أعلم شيئًا أحله الله ثم حرمه . لم 
أحله ثم حرمهء إلا المتعة . 


5آآه 


ويتعهدهم بالتربية والتأديب . وقد روي عن بعض الصحابة » وبعض التابعين » أن زواج المتعة حلال » واشتهر 
ذلك عن ابن عباس ضيه ء وفي «تهذيب السنن» : وأما ابن عباس » فإنه سلك هذا المسلك في إباحتها ؛ عند 
الحاجة والضرورة » ولم يبحها مطلقًا » فلما بلغه إكثار الناس منهاء رجع » وكان يحمل التحريم على من لم 
يحتج إليها . قال الخطابي : إن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : هل تدري ما صنعت » وب أفتيت؟ قد 
سارت بفتياك الركبان » وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا؟ قلت ؛ قالوا : ْ 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ؟ 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى رجعة الناس ؟ 
ققال اين عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون ! والثه » ما بهذا أقتيتء ولا هذا أردتء ولا أحللت إلا مثل 
ما أحلٌّ الله الميتة» والدم » ولحم الختزير » وما تحل إلا للمضطرء وما هي إلا كالميتة » والدم » ولحم الخنزير. 
وذهبت الشيعة الإمامية إلى جوازه . 
وأركانه عندهم : 
-١‏ الصيغة : أي ؛ أنه ينعقد بلفظ : زوجتك . و : أنكحتك . و : متعتك . 
؟- الزونجة : ويشترط كونها مسلمة أو كتابية » ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة » ويكره بالزانية . 
المهر : وذكره شرط » ويكفي فيه المشاهدة » ويتقدر بالتراضي » ولو بكفٌ من 57 . 
4- الأجل : وهو شرط في العقد , ويتقرر بتراضيهما ء كاليوم » والسنة » والشهر , ولابد من تعيينه . 
ومن أحكام هذا الزواج عندهم : 
١‏ الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل » يُِطل العقد , وذكر المهر من دون ذكر الأجل يقلبه دائما . 


؟- ويلحق به الولد . لا يقع بالمتعة طلاق » ولا لعان . 
4 لا ينبت به ميراث بين الزروجين . أما الولد » فإنه يرئهما ويرثانه . 


1- تنقضي عدتها إذا انقضى أجلها بحيضتين» إن كانت ممن تحيض» فإن كانت ممن تحيض» ولم 
تحض » فعدتها خمسة وأريعون يومًا . 

تحقيقٌ الشوكاني : قال الشوكاني : وعلى كل حال , فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع . وقد صح لنا 
عنه التحريم المؤبد » ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحةٍ في نحجيته , ولا قائمةٌ لنا بالمعذرة عن العمل 
به كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ؛ ورووه لنا ! حتى قال ابن عمر ‏ فيما أخرجه 
عنه ابن ماجه ياسناد صحيح - : إن رسول الله وَل أذن لنا في المتعة ثلانّا» ثم حرمهاء والله لا أعلم أحدًا 
تمتع وهو محصن » إلا رجمته بالحجارة . [مسلم (ه.4١/05]‏ . وقال أبو هريرة » فيما يرويه عن النبي 
0 : هدم المتعة الطلاق » والعدةٌ , واكيرات: أخرجه الدارقطني ١‏ وحسشنه الحافظ [الدارقطني ف 
0)] . ولا يمنع من كونه حسنًا كونه في إسناده مؤمّل بن إسماعيل ؛ لان الاختلاف فيه لا يخرج حديثه 
عن حد الحسن » إذا انضم إليه من الشواهد ما يقويه كما هو شأن الحسن لغيره . وأما ما يقال من أن تحايل 


ااه 


المنعة مجمع عليه , والمجمع عليه قطعي . وتحريها مختلف فيه, والمختلف فيه ظني » والظني لا ينسخ 
القطعي » فيجاب عنه : 

أولاً: بمنع هذه الدعوى ؛ أعني كون القطعي لا ينسخه الظني » فما الدليل عليها؟ ومجرد كونها مذهب 
الجمهور غير مقنع , لمن قام في مقام المنع يسائل ختصمه عن دليل العقل والسمع . يإجماع المسلمين . 

وثانيا : بأن الدسخ بذلك الظني » ما هو لاستمرار الحل» والاستمرار ظني لا قطعي . وأما قراءة ابن 
عباس » وابن مسعود » وأ بن كعب » وسعيد بن جبير : «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) . 
فليست بقرآن عند مشترطي التواترء ولا سنّة ؛ لأجل روايتها قرآنّاء فيكون من قبيل التفسير للآية » وليس 
ذلك بحجة . وأما من لم يشترط التواتر» فلا مانع من نسخ طَبي القرآن بظني السئّة »كما تقرر في الأصول . 
انتهى . 

العقدُ على امرأةٍ وفي نية الزوج طلاقُها : اتفق الفقهاء على أن من تروج امرأة» دون أن يشترط 
التوقيت » وفي نيته أن يطلقها بعد زمن » أو بعد انقضاء حاجته في البلد الذي هو مقيم به » فالزواج صحيح » 
وخالف الأوزاعي , فاعتبره زواج متعة . قال الشيخ رشيد رضاء تعليقًا على هذا في «تفسير المنار) : هذا » 
وإن تشديد علماء السلف والخلف في منع المتعة يقتضي منع النكاح بنية الطلاق » وإن كان الفقهاء 
يقولون : إن عمد النكاح يكون صحيحًا ء إذا رقا الرزرع لوقيس ونم يشترطه في صيغة العقد . ولكن 
كتمانه إياه يعد خداعًا وغشّاء وهو أجدر بالبطلان من العقد الذي يشترط فيه التوقيت الذي يكون 
بالتراضي بين الزوجء والمرأة » ووليهاء ولا يكون فيه من المفسدة ء إلا العبث بهذه الرابطة العظيمة » التي 
هي أعظم الروابط البشرية » وإيثار التنقل في مراتع الشهوات بين الذواقين والذواقات » وما يترتب على ذلك 
من المنكرات . وما لا يشترط فيه ذلك يكون على اشتماله على ذلك غشًا وخداعًا » تترتب عليه مفاسد 
أخرى ؛ من العداوة » والتغضاءء وذّهاب الثقة» حتى بالصادقين الذين يريدون بالرواج حقيقته ؛ وهو 
إحصان كل من الزوجين للآخرء بخاص د له » وتعاونهما على تأسيس بيت صالح من بيوت الأمة . 


وهو أن يتزوج المطلّقة ثلانًا بعد انقضاء عدتهاء أو يدخل بهاء ثم يطلقها ؛ ليحلها للزوج الأول . وهذا 
07 من كبائر الإثم والفواحش » حدّمه الله » ولعن فاعله ؛ 
- فعن أني هريرة » أن رسول ل ان طفه قال : لعن أيه امحلّل امكل له) ٠‏ روأة أحمد يعنت 
0 
آء وعن عبد 5 بن همسعودع فال لمك رسول ان ع2 لمحلل وامخلل له . رقاه ال لترمذي .2 
وقال : هذا حديثكث حسن صححيح »2 وقد روي هنذا الحديث عن النبي 296 من غير وجه [أحمد /1١‏ 
5١-4‏ 4) والتسائي (19/5 )١‏ والترمدي ])١١١١(‏ . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبى 


ماه 


َلك ؛ منهم عمر بن الخطاب ؛ وعثمان بن عفان » وعبد الله بن عمر» وغيرهم وعواترل النقواي 
التابعين . ١‏ 

'- وعن عقبة بن عامرء أن رسول الله وَل قال : لألا أخبركم بالتيس المستعار؟» . قالوا : بلى » يا رسول 
الله . قال: «هو ملل » لعن الله محلل وامحلّل له . رواه ابن ماجهء والحاكم ٠‏ وأعله أبو رُئعة » 
وأبو حاتم بالإرسال » واستئكره البخاري ؛ وفيه يحبى بن عثمان » وهو ضعيف .زان ماجه )١987(‏ والحاكم 
4575م * 

4- وعن ابن عباس » أن رسول الله يله سكل عن امخلل؟ فقال : «لاء إلا نكاح رغبة لا دِلسوٍء 
ولا استهزاء بكتاب الله عر وجل حتى تذوق عُسياته؛ . رواه أيو إسحاق الجوزجاني .ركد العمال 
(م.مم روره. .ب ٠.‏ وعن عمر ولي قال : لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. فسكل 
بن عن ذلك؟ فقال : كلاهما زانٍ . رواه ابن المنذر» وابن أبي شيبة » وعبد الرزاق . 

5 وسأل رجل ابن عمر ؛ فقال : ما تقول في امرأة تزوجتها ؛ لأحلّها لزوجهاء ولم يأمرني ولم يعلم؟ 
فقال له ابن عمر : لاء إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتهاء وإن كرهتها فارقتهاء وإن كنا نعد هذا ' 
سفاحا على عهد رسول الله ولع . ٠‏ والجاكم (؟/و وى .وقال : لا يزالان زانيين؛ وإن مكثا عشرين سنة إذا 
علم أنه يريد أن يحلها 

حكمه :هذه التصوص صريحةٌ في بطلان هذا لزواج ؛ وعدم صحته(6! لأن لعن ل مكون » إلا على 
أمر غير جائز في الشريعة » وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد , ما دام قصد 
التحليل قائمًا ؛ فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم : ولا فرق عند أهل المدينة» وأهل الحديث 
وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول » أو بالتواطؤ والقصد ء فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة » والأعمال 
بالنيات . والشرط المتواطأ عليه » الذي دل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم , والألفاظ لا تراد لعينها» بل 
للدلالة على المعاني » فإذا ظهرت المعاني والمقاصد , فلا عبرة بالألفاظ ؛ لأنها وسائل , وقد تحققت غاياتها » 
فترتب عليها أحكامها . وكيف يقال : إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول . مع قصد التوقيت » 
وليس له غرض في دوام العشرة , ولا ما يقصد بالزواج من التناسل » وتربية الأولاد » وغير ذلك من المقاصد 
الحقيقية لتشريع الزواج؟! إن هذا الزواج الصوري كذبٌ وحداعٌ , لم يشرعه الله في دين » ولم:يبحه لأحدء 
فيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد . قال ابن تيمية : دين الله أزكى وأطهر من أن يحم فرججا من 
الفروج » حتى يستعار له تيس من التيوس لا يرغب في نكاحه, ولا مصاهرته » ولا يراد بقاؤه مع المرأة 
أصلاً » فيتزو عليهاء وتحل بذلك ؛ فإن هذا سفاح وَزِنِى» كما سماه أصحاب رسول الله يَله. فكيف 
يكون الحرام محللا » أم كيف يكون الخبيث مطيياء أم كيف يكون النجس مطهرًا؟ ! وغير خاف على من 
شرح الله صدره للإسلام , ونوّر قلبه بالإيمان ء أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل » فضلاً 


رثبت فيه جميع أحكام العقود الفاسدة ولا يثيسته به الإحصان ولا الإباحة للروج الأول 5 


عن شرائع الأنبياء؛ لا سيما أفضل الشرائع » وأشرف المناهج . انتهى . هذا هو الحق . وإليه ذهب مالك » 
وأحمد» والثوري » وأهل الظاهر : وغيرهم من الفقهاء ؛ متهم الحسين > والنخعي » وقتادة » والليث » وابن 
المباركٌ . وذهب أخرون إلى أنه جائرٌ » إذا لم يشترط فى العقد > أن القضاء بالظواهر ء لا بالمفقاصد 
والضمائر » والنيات في العقود غير معتبرة . وقال الشافعى : المحلل الذي يفسد نكاحه ؛ هو من يتزوجها ؛ 
ليحلها . » ثم يطلقها . فأما من لم ان 05221111110000 . وقال أبوحنيقة » وزفر : إن 
اشترط ذلك عند إنشاء العقد, بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره ؛ لأن عقد الزواج لا ييطل 
أبي يوسفء هو عقد فاسد ؛ فإنه زواج مؤقت . ويرى محمد صحة العقد الثاني » ولكنه لا يحلها للزوج 
الأول : 

الزوائح الذي تحل به المطلقةٌ للزوج الأول : إذا طلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات» فلا تحل له 
0000 بح از ا ا 
الأول أنايعرونكها بسددانتساة خفتها دروي الشائس ارا يد ء كاري ومسلم ؛ عن عائشة : جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله وَقيْهٌ» فقالت : إني كنت عند رفاعة» فطلقني » فَبَتَّ طلاقي ) 
فتروجني عبد الرحمن ب بن الزبير » وما معه إلا مثل هُدَبَة الثوب . فتبسم النبي صل وقال : وأتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة 27 ؟ لاء حتى تذوقي عُسيلته: ويذوق عسيلتك) .[البخاري (270) ومسلم /١177(‏ 
)١‏ . وذوق العسيلة كناية عن الجماع , ويكفي في ذلك التقاء الختانين » الذي يوجب الحد والغسل . 
وتزل في ذلك قول الله تعالى - : انلها ملا يل لم ِْ بَمدُ حي تكح روجا عَم إن طلقا قلا جتاح عَلِمَآ أن 
ََاجَعآ إن ظَنَآ أن ييا دود أله #[البة 1-؟؟]. 

وعلى هذاء فإن المرأة لا تحل للأول, إلا بهذه الشروط : 

. أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحخا”‎ -١ 

. أن يكون زواج رغبة‎ -١ 

حكمةٌ ذلك : قال المفسرون ء والعلماءء في حكمة ذلك : إنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن 
يطلقها ثلاث مرات » إلا إذا نكحت زوجًا غيره » فإنه يرتد ع ؟ لأنه مما تأياه غيرة الرجال وشهامتهم » 
ولاسيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرًا للأول . وزاد على ذلك صاحب «المنار» » فقال في 
:0ش ال اراس اراي و فو اوكا وو ا 1 ا 


له؛ فكان 0 
(؟) الزواج الفاسد لا يحل المطلقة ثلانا 


ثكه 


«تفسيره)(22 : إن الذي يطلق زوجتهء ثم يشعر بالحاجة إليهاء فير تجعها نادمًا على طلاقهاء ثم يمقت 
عشرتها بعد ذلك » فيطلقها» ثم يبدو له» ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها » فير تجعها ثانية , فإنه يتم له 
بذلك اختبارها ؛ لأن الطلاق الأول , ربما جاء عن غير روية تامة» ومعرفة صحيحة منه » بمقدار حاجته إلى 
امرأته » ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك ؛ لأنه لا يكون ء إلا بعد الندم على ما كان أولاً » والشعور بأنه 
كان خخطأء ولذلك قلنا: إن الاختبار يتم به . فإذا هو راجعها بعده .كان ذلك ترجيحًا لإمساكها على 
تسريحها » ويبعد أن يعود إلى ترجيح العسريح ) بعد أن رأه بالاحتبار التام مرجوحًا . فإذا هو عاد وطلّق 
ثالثة ؛ كان ناقص العقل والتأديب » فلا يستحق أن تجعل المرأة كرة بيده يقذفها متى شاء تَقَلْبه » ويرتجعها 
متى شاء هواه» بل يكون من الحكمة ء أن ثَِنَ منه» ويخرج أمرها من يذه ؟ لأنه علم أن لا ثقة بالتامهماء 
وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ فإن اتفق بعد ذلك أن تزوجت برجل آخر عن رغبة » واتفق أن طلقها الآخرء 
أو مات عنهاء ثم رغب فيها الأول . وأحب أن يتزوج بها وقد علم أنها صارت فراشًا لغيره - ورضيت هي 
بالعودة إليه ‏ إن الرجاء فى التعامهما وإقامتهما حدود الله تعالى ‏ يكون حيتكذ قويًا جدًّا ؛ ولذلك أحلّت 


له يعد العدَّة . 
صيغة العقد المقترنة بالشرط 


إذا قرن عقد الزواج بالشرط ؛ فإما أن يكون هذا الشرط من مقتضيات العقد , وإما أن يكون منافيا له » 
وإما أن يكون ما يعود نفعه على المرأة » وإما أن يكون شرطا نهى الشارع عنه » ولكل حالة من هذه الحالات 
حكم خاص بهاء نجمله فيما يلي : 

)١(‏ الشُروطً التي يجب الوفاءُ بها : من الشروط ما يجب الوفاء به؛ وهي ما كانت من مقتضيات 
العقد لالد ركم ال لحكم الله ورسولهء كاشتراط العشرة بالممروف»ء والإنفاق 
عليهاء وكسوتهاء وسكتاها بالمعروف » وأنه لا يقصّر في شىءٍ من حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء وأنها 
لاتخرج من بيته» إلا يإذنه , ولا كن غلم زلا ضيرم ترا بغير إذنه» ولا تأذن في بيته» إلا يإذنه » 
ولا تتصرف في متاعه , إلا برضاه » ونحو ذلك . 

5) الشُروطٌ التي لا يجبُ الوفاءٌ بها : ومنها ما لا يجب الوفاء به مع صحة العقد ؛ وهو ما كان منافيا 
لمقتضى العقد0”© , كاشتراط ترك الإنفاق » والوطء ء أو كاشتراط أن لا مهر لهاء أو يعزل عنهاء أو اشتراط 
أن تنفق عليه . أو تعطيه شيثًا » أو لا يكون عندها في الأسبوع إلا ليلة » أو شرط لها النهار دون الليل» فهذه 
الشروط كلها باطلة في نفسها ؛ لأنها تنافي العقد » ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده , 
فلم يصح ء كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع . ' 


(1)جزء لاص 597 (؟) النووي : شرح مسملم . 
(*) زاد المعاد» ج غ» ص 58» هء وانظر المغني . 


ه؟ذ١‎ 


أما العقد في نفسه ء فهو صحيح ؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقدء لا يشتر ط ذكره» 
ولايضر الجهل به. فلم يبطل» كما لو شرط في العقد صداقًا محرمًا؛ ولأن الزواج يصح مع الجهل 
بالعوض » فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد . 

(") الشّروط التي فيها نفعٌ للمرأة : ومن الشروط ما يعود نفعه وفائدته إلى المرأة » مثل أن يشترط لها ألا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يسافر بهاء أو / لا يتزوج عليها: ونحو ذلك ؛ فمن ن العلماء من رأى أن 
ل متام روه يباور الريع! لوفاء بها . ومنهم من ذهب إلى وجوب الوفاء بما 
اشترط للمرأة ؛ فإن لم يف لهاء فسخ الزواج . والأول مذهب أبي حنيفة » والشافعي » وكثير من أهل 
العلم . واستدلوا بما يأتي : 

ان أن ول اق ع وال «السلمون عان شروطيم) الأخرما ادل , حرامًا ؛ أو حدم حلالآ» [أبو داود 
(554*)وانترمدي (55؟1) وابن ماجه (25537)] . قالوا : وهذا الشرط الذي اشترط يحرم الحلال» وهو 
التروج » والتسري » والسفرء وهذه كلها حلال . 

؟'- وقوله ة : «كل شرط ليس في كتاب ابل #قهو ا امن + وإنث كان مائة شرط» [أحمد ( اليه 
وأبن ماجه (1371)] . قالوا : وهذا ليس في كتاب الله ؛ لأن الشرع لا يقتضيه . 

قالوا : إن هذه الشروط ليست من مصلحة العقد: ولا مقتضاه . والرأي الثاني مذهب عمر بن 
الخطاب . وسعد بن أبي وقاص » ومعاوية » وعمرو بن العاص» وعمر بن عبد العزيزء وجابر بن زيد» 
وطاووس ) والأوزاعي ؛ وإسحاق » والحنابلة واستدلوا بما يأتي : 

|١ ١ يقول الله تعالى كينا ا ا ا بألحُقُودِي [المائدة‎ -١ 

او ا : «المسامون على شروطهم» .[سبق تخريجه| . 

*- وروى البخاري » ومسلم » وغيرهما » عن عقبة بن عامرء أن رسول الله كل قال : «أحق الشروط 
أن يوفى بهء ما استحللعم به الفرو س7" أ . [البخاري (17371؟) ومسلم ])١418(‏ . 

4- روى الأثرم بإسناده , أن رجلا تزوج امرأة » وشرط لها دارهاء ثم أراد نقلها» فخاصموه إلى عمر بن 
الطاب ء فقال : لها شرطها ١‏ ؛ مقاطع الحقوق عند ا! لشروط . 

5 ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود, لا يمنع المقصود من الزواج» فكان لازمّاء كما لو شرطت عليه 
زيادة المهر . قال ابن قدامة» مرجحا هذا الرأي » ومفندًا الرأي الأول : إن قول من سَميِنَا من الصحابة : 
لانعلم له مخالًا في عصرهمء فكان إجمائًا. وقول الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام : وكل 
شرط ..) .[سبق تخريجه] . أي ؛ ليس في حكم الله وشرعه» وهذا مشروع . وقد ذكرنا ما دل على 
مشروعيته » على أن الخلاف في مشروعيته » ومن نفى ذلك » فعليه الدليل . 

وقولهم : إن هذا يحرم الحلال . قلنا : لا يحرم حلالاً » وإنما ينبت للمرأة خيار الفسخ ء إن لم يف لها به . 


00 اي أحٌ الشروط بالوفاء سشُروط الرواج + لان اعرة احوط وبايه أضيى . 


اعم 


وقولهم : ليس من مصلحته . قلنا : لا نسلم بذلك» فإنه من مصلحة المرأة» وما كان من مصلحة 
العاقد »كان من مصلحة عقده. وقال ابن رشد9»: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص ؛ فأما 
العموم » فحديث عائشة ‏ رضى الله عنها أفالبي حلب اناس تقال في بخطم كل شرط لبن 
في كتاب الله » فهو باطل » ولو كان ماثة شرط) تر . وأما الخصوص » فحديث عقبة بن عامرء 
أن النبي يلل قال : وأحق الشروط أن يوفى يه ما استحللتم به الفروج » . سبق تخريجيم. والحديئان 
صحيحان خرجهما البخاري » ومسلم إلا أن السيوق عه الأصرليك:: الفا با صوص على الفعردة 
وهو( لزوم الشروط 4 . وقال أبن تيمية ("2: ومققاصد العقلاء إذا دخحلت في العقود ' وكأانت من الصلاح 
الذي هو المقصود , لم تذهب عفوًاء ولم تهدر رأْسًا ؛ كالآجال في الأعواض » ونقود الأثمان المعيئة يبعض 
البلدان » والصفات في المبيعات . والحرفة المشروطة في أحد الزوجين » وقد تفيد الشروط ما لا يفيده 
الإطلاق » بل ما يخالف الإطلاق . 

الشروط التي نهى الشّارعُ عنها : ومن الشروط ما نهى الشارع عنها » ويحرم الوفاء بها ؛ وهي اشتراط 
المرأة عند الزواج طلاق ضرتها ؛ فعن أبي هريرة » أن النبي ظلل: 9 نهى أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه» 
أو يبيع على بيعه, ولا تسأل المرأة طلاق أختها ؛ لتكفئ ما في صحفتها أو إنائه١22؛‏ فإئما رزقها على الله 
تعالى » . متفق عليه . والبخاري )0١47(‏ ومسلم (600417. وفي لفظ متفق عليه : «نهى أن تشترط المرأة 
طلاق أختها» . ٠‏ [البخاري (0165) ومسلم (61١/م‏ . وعن عبد الله بن عمروء أن رسول الله . عليه 
الصلاةٌ والسلام ‏ قال : الا يحل أن مُنكح امرأة بطلاق أخرى) . رواه أحمد . ٠‏ بأحمد (9/+ بوم » فهذا 
النهي يقتضي فساد المنهي عنه » ولأنها شرطت عليه فسخ عقد وإبطال حقه وحق امرأته » فلم يصحء 
كما لو شرطت عليه فسخ بيعه . فإن قيل : فما الفارق بين هذاء وبين اشتراطها ألا يتروج عليهاء حتى 
صححتم هذاء وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ أجاب ابن القيم عن هذاء فقال : قيل : الفرق بينهما ‏ أن في 
اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بهاء وكسر قلبها » وخخراب بيتهاء وشماتة أعدائها , ما ليس في اشتراط 
بورح ينا وري المسزر جذا اكات بط علي ابلس 


ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زواجٌ المَغار: وهو أن يزوج الرجل وليته رجلاء على 
أن يزوجه الآخر وليته » وليس بينهما صداق . وقد نهى رسول الله يله عن هذا الزواج » فقال : 
١‏ لا شغار2؟» في الإسلام؛ . [مسلم .)+./١4١(‏ روأه مسلم ؛ عن ابن عمر. ورواه ابن ماجه » من 


, بداية المجتهد» ج١‏ ص 5-0 80 لرية العقد ص 5١١‏ 
(©) تكفئ : ميل . ومعنى الحديث نهي امرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زُوجته . وأن يتزوجها فيصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان 
00007 


م . يقال ب ا و ور 0 


القن 


حديث أنس بن مالك . قال في «الزوائد» : إسناده صحيح , ورجاله ثقاتء وله شواهدٌ صحيحة . ورواه 
الترمذي » من حديث عمران بن الحصين » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذي ])١١77(‏ 

”. وعن ابن عمرء قال : « نهى رسول الله يه عن الشغار) .[البخاري (5111) ومسلم ])01/١418(‏ . 
والشغار؛ أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك . أو : أخختك ء على أن أزوجك ابنتي . أو : أختي . وليس 
هما سوذاق "١7‏ واه ارزرعايه راق عاجد 131 . 

َأَيْ العلماءٍ فيه : استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلاء وأنه 
باطل . وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيكها ! ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها ؛ إذ 
إن الرجلين سمّيا ما لا تصلح تسميته مهرًا ؛ إذ جَعْلُ المرأة مقابل المرأة ليس مال » فالفساد فيه من قبل المهرء 
وهو لا يوجب فساد العقد » كما لو تزوج على خحمر أو خنزيرء فإن العقد لا يفسخ » ويكون فيه مهر امثل . 
3 عله النهي عن نكاح الشّغْارِ : واختلف العلماء في علة النهي ؛ فقيل : هي التعليق والتوقيف » كأنه 
يقول : لا ينعقد زواج ابنتي » حتى ينعقد زواج ابنتك . وقيل : إن العلة التشريك في البُضّعء وجعل بُْضع 
كل واحدة مهرًا للأخرى . وهي لا تنتفع بهء فلم يرجع إليها المهر » بل عاد المهر إلى الولي ء وهو يِلْكه 
لببضع زوجته بتمليكه لبضع موليته» وهذا ظلمٌ لكل واحدةٍ من المرأتين» إخلاء لتكاحها عن مهر تنتفع به . 
قال ابن القيم : وهذا موافق للغة العرب . 


| شروط صجحة الزواج‎ ١ 


شروط صحة الزواج ؛ هي الشروط التي يتوقف عليها صحته» بحيث إذا وجدت » يعتبر عقد الزواج 
موجودًا شرعًا » وتغبت ت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه . وهذه الشروط اثنان : 
الشرط الأول : حِلّ المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بهاء فيشترط ألا تكون محرمة 
عليه » بأي سبب من أسباب التحريم ؛ المؤقت أو المؤبد . 
وسيأتي ذلك مفصلاً في بحث «احرمات من النساءة . 
الشرط الثانى , الإشهاد على الزواجء وهو ينحصر في المباحث الآتية : 
١‏ حكم الإشهاد . 
؟- شروط الشهود . 
" شهادة النساء , 
حكم الإشهاد على الزواج : ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد , إلا ببيئة » ولا ينعقد حتى 
يكون الشهود حضورًا حالة العقد,ء ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى . 


(1) قال النووي : أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك . 


ه١:‎ 


وإذا سهد الشهود 3 وأوصاهم المتعاقدان يكتمانت العقّد 4 وعدم إذاعته كان العقد موا 5 واستدلوا 
(أولا) عن ابن عباس ء أن رسول الله ود قال : «البغايا؛ اللاتي يُتكحن أنفسهن بغير بينة) . رواه 

الترمذي .[الترمذدي ])١١١(‏ . 
(ثانهًا) وعن عائشة» أن رسول اللّه ع قال : ولا نكاح إلا بوليٌ » وشاهدي عدل) . رواه 

الدارقطني .[الدارقطني (517/6)] . وهذا النفي يتوجه إلى الصحة ‏ وذلك يستازم أن يكون الإشهاد شرطا ؛ 

لانه قد استلزم عدمّه عدم الصحة , وما كان كذلك . فهو شرط . 
(ثالنًا) وعن أبي الزيير المكي » أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه » إلا رجل وامرأة» 

فقال : هذا نكاح السر ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه » أرجمت 5 رواه مالك فى «الموطأع . [مالك في 

الموطأ (؟/6075)ع . والأحاديث » وإن كانت ضعيفة , إلا أنه يقوى بعضها بعضًا . 
قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلمء من أصحاب النبي وي » ومن بعدهم من التابعين» 

وغيرهم , قالوا : لا نكاح » إلا بشهود .[انظر : نيل الأوطار ])١55/4(‏ . لم يختلف في ذلك من مضى منهم , 

إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم . 
(رابعًا) ولأنه يتعلق به حق غير المتعاقدين » وهو الولد » فاشترطت الشهادة فيه ؛ علا يجحده أبوه » فيضيع 

نسبه . ويرى بعض أهل العلم ؛ أنه يصح بغير شهود ؛ منهم الشيعة » وعبد الرحمن بن مهدي » ويزيد بن 

هارون » وابن المنذر » وداود . وفعله ابن عمرء وابن الزبير . وروي عن الدسن بن علي ء أنه تزوج بغير شهادة » 

ثم أعلن النكاح . قال ابن المنذر : لا يثبت في الشاهدين في النكاح بر . وقال يزيد بن هارون : أمر الله تعالى ‏ 

بالإشهاد في البيع دون النكاح , فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح , ولم يشترطوها للبيع! 
وإذا تم العقد . فأسروه ) وتواصوا يكجمانه» صح مع الكراهة ؛ خخالفته الامر بالإعلان. وإليه ذهب 

الشافعى » وأبو حنيفة » وابن المنذر. وهمن كره ذلك عمرء وعروة» والشعيى » ونافع . وعتد مالك » أن 

قال : يفرق بينهما بتطليقة » ولا يجوز النكاح , ولها صداقها إن أصابها ء ولا يعاقب الشاهدان . 
ما يُشترط في الشُهودٍ : يشترط في الشهود ؛ العقل» والبلوغ. وسماع كلام المتعاقدين؛ مع فهم أن 

المقصود به عقد الزواج”"؟ , فلو شهد على العقد صبي» أو مجنون», أو أصمء أو سكرانء فإن الزواج 

لا يصح ؛ إذ إن وجود هؤلاء كعدمه . 

(1) مذهب مالك وأصحابه أن الشهادة على النكاح ليست بقرض . ويكفي من ذلك شهرته والإعلان يه . واحتجوا لمذهيهم بأن البيوع التي 
ذكرها ابله تعالى فيها الإشهاد عند العقد . وقد قامت الدلالة بأن ذلك ئيس من فرائض البيوع . والتكاح الذي لم يذكر الله تعالي فيه 
الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه ء وإنما الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب . والإشهاد يصلح .بعد 
العقد للتداعي والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين » فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقدء» 


وإن دخلا ولم يشهدا فرق بينهما . 
(؟) وإذا كان الشهود عميانا يشترط فيهم تيقن الصووت ومعرفة صوت اللمتعاقدين على وجه لا يشلك فيهما . 


هبه 


شتراط العدالة في الشَّهودٍ : وأما اشتراط العدالة في الشهود؛ فذهب الأحناف إلى أن العدالة 

ا ايو ا امم ؛ يصلح أن يكون 
شاهدًا فيه» ثم إن المقصود من الشهادة الإعلان. والشافعية قالوا : لابد من أن يكون الشهود عدولاً؛ 
للحديث المتقدم : «لا نكاح إلا بولئ » وشاهدي عدل؛ . [سبق تخريجه]. وعندهمء أنه إذا عقد الزواج 
بشهادة مجهولي الحال » ففيه وجهان, والمذهب» أنه يصح ؛ لأن الزواج يكون في القرى » والبادية » وبين 
عامة الناس , من لا يعرف حقيقة العدالة » فاعتبار ذلك يشق , فاكتُفي بظاهر الحال » وكون الشاهد مستورًا 
لم يظهر فسقه . فإذا تبين بعد العقد , أنه كان فاسقًّاء لم يؤثر ذلك في العقد ؛ لآن الشرط في العدالة من 
حيث الظاهرء ألا يكون ظاهر الفسق , وقد تحقق ذلك . 

سَهادةٌ النّساءِ : والشافعية » والحنابلة يشترطون في الشهرد الذكورة» فإن عقد الزواج بشهادة رجل 
وامرأتين لا يصح ؛ لما رواه أبو عبيد » عن الزهري » أنه قال : مضت الشنة » عن رسول الله يلك: ألا يجوز 
شهادة النساء في الحدود » ولا في التكاح ‏ ولا في الطلاق . ولأن عقد الزواج عقد ليس بمال » ولا المقصود 
منه المالء ويحضره الرجال غالبا » فلا ينبت بشهادتهن ,كالحدود . والأحناف لا يشترطون هذا الشرط ؛ 
ويرون أن شهادة رجلين أو رجل وامرأتين كافية ؛ لقول ابله - تعالى - : 9٠‏ وَأسَئَنِدُوا َهِيِدَيْنِ من رَجَالِحكُم فإن لم 
يكوا عن فَيَجَلٌ وتران ممّن َصَوْنَ من لشب دآ» [البمرة : 585]. ولأنه مثل البيع في أنه عقد معاوضة , 
فينعقد بشهادتهن مع الرجال . 

اشتراطً الحرية : ويشترط أبو حنيفة » والشافعي » أن يكون الشهود أحرارًا . وأحمد لا يشترط الحرية, 
ويرى أن شهادة العبدين ينعقد بها الزواج كما تقبل في سائر الحقوق » وأنه ليس فيه نص من كتاب » 
ولا سنة يرد شهادة العبد » ويمنع من قبولها , ما دام أميئًا »صادقًا » تقًا . 

اشتراط الإسلام : والفقهاء لم يختلفوا في اشتراط الإسلام في الشهود, إذا كان العقد بين مسلم 
ومسلمة » واختلفوا في شهادة غير المسلم » فيما إذا كان الزوج 0 مسلمًا ؛ فعند أحمد » والشافعي » 
ومحمد بن الحسن ء أن الزواج لا ينعقد ؛ لأنه زواج مسلم » لا تقبل فيه شهادة غير المسلم . وأجاز أبو حديفة » 
وأبو يوسف شهادة كتاييّنُ إذا تزوج مسلم كتابية . وأخذ بهذا مشروع قانون الأحوال الشخصية . 

عقدُ الرواجحٍ شكلي : عقد الزواج يتم بتحقق أركانه وشرائط انعقاده» إلا أنه لا تترتب عليه آثاره 
الشرئية »إلا بسهادة التتهود »وخضور الشهوذ فى دارج عن رضأ الطرفين + فهو من عله الوجهة عفد 
شكلي ؛ وهو يخالف العقد الرضائي » الذي يكفي فى انعقاده اقتران القبول بالإيجاب . ويكون الرضا من 
المتعاقدين وحده منشمًا للعقد » ومكوّنًا له كعقد الإجارة ونحوه ؛ فهو في هذه الحالة تترتب عليه أحكامه , 
ويظله القانون بحمايته » دون الاحتياج لشيءٍ . 


إذا تم العقد . ووقع صحيسًاء فإنه يشترط لنفاذه » وعدم توقفه على إجازة أحد : 


مرحت 


١‏ أن يكون كلا من العاقدين اللذين توليا إنشاء العقد تاما الأهلية » أي ؛ عاقلا » بالعّاء حدًا . فإن كان 
أحد العاقدين ناقص الأهلية » بأن كان معتومّاء أو صغيهًا مميرّاء أو عبدّاء فإن عقده الذي يعقده بنفسه» 
ينعقد صحيسًا موقوفا على إجازة الولي أو السيد» فإن أجازه نفذ» وإلا بطل . 

؟- وأن يكون كلا من العاقدين ذا صفة تجعل له الحق في مباشر ة العقد ؛ فلو كان العاقد قُضوليًا ؛ باشر 
العقد لا بوكالة ولا بولايةء أو كان وكيلاً» ولك عالق مهار كل ننه أو كاك وليّاء ولكن يوجد ولي 
أقرب منه مقدم عليه » فإن عقد أي واحدٍ من هؤلاء» إذا استوفى شروط الانعقاد والصحة » ينعقد صحيحًا 
موقوفًا على إجازة صاحب الشأن . 


١‏ شروط لزوم عقد الزواج 

يلزم عقد الزواج » إذا استوفى أركانه » وشروط صحته » وشروط نفاذه . 

وإذا لزم » فليس لأحد الزوجين ولا لغيرهما حق نقض العقدء ولا فسخهء ولا ينتهي إلا بالطلاق أو 
الوفاة . وهذا هو الأصل في عقد الزواج ؛ لأن المقاصد التي شرع من أجلها ؛ من دوام العشرة الزوجية » 
وتربية الأولاد » والقيام على شئونهم لا يمكن أن تتحقق » إلا مع لزومه . 

ولهذا قال العلهاء : شروظ اروم الرواع يجمعها شرظط واحد ؛ وهو ألا يكون لأحد الزوجين حق فسخ 
العقد بعد انعقاده » وصحته » ونفاذه » قلو كان لأحد حق فسخه » كان عقدًا غير لازع . 

متى يكونٌ العقدٌ غير لازم: لا يكون العقد لازماء فيما يأتي من الصور : إذا تيين أن الرجل غرر بالمرأة» 
أو أن المرأة غوّرت بالرجل . مثال ذلك ء أن يتزوج الرجل المرأة» وهو عقيم لا يولد له ولم تكن تعلم 
بعقمه » فلها في هذه الحال حق نقض العقد » وفسخه متى علمت » إلا إذا اتارته زوججا لها » ورضيت 
معاشرته ؛ قال عمر ضيه لمن تزوج امرأة» وهو لا يولد له : أخبرها أنك عقيمء وَخَيّرها 2 . ومن صور 
التغرير » أن يتزوجها على أنه مستقيم » ثم يتبين أنه فاسق » فلها كذلك حق فسخ العقد . 

ومن ذلك ما ذكره ابن تيمية : إذا تزوج امرأة على أنها بكرء فبانت ثيبئا» فله الفسخ , وله أن يطالب 
بأرش الصداق - وهو يتفاوت ما بين مهر البكر والثيب - وإذا فسخ قبل الدخول » سقط المهر . 

وكذلك لا يكون العقد لازمّاء إذا وجد الرجل بالمرأة عيبا ينفر من كمال الاستمتاع »كأن تكون 
مستحاضة دائمًاء فإن الاستحاضة عيب يثبت به فسخ النكاح"؟, وكذلك إذا وجد بها ما يمنع 
الوطء ‏ كانسداد الفرج. ومن العيوب التي تجيز للرجل فسخ العقد : الأمراض المنفرة ؛ مثل البرص » 
والجنون » والجذام » وكما ينبت حق الفسخ للرجل » فكذلك يثبت للمرأة إذا كان الرجل أبرص» أو كان 
مجنوثًا » أو مجذومًا » أو مجبويّاء أو عنيئ”" » أو صغيرًا . 
)١(‏ أي خخيرها بين البقاء على العقد وبين فسخه . 


(1) الاختيارات العلمية ومختصر الفتاوى لابن تيمية . الاستحاضة : التزيف . 
2 المجبوب : المقطوع الذكر . العنين : الذي لا يصل إلى التساء من الارتخاء . 


لدنن 


َأَيْ الفقهاء ذ في الفسخ بالعيب ا 

-١‏ فمنهم من رأى ؛ أن الرواج لا يفسخ بالعيوب . مهما كانت هذه العيوب . ومن هؤلاء الفقهاء ؛ 
داود» وابن حرم (23. 

قال صاحب «الروضة الندية» : اعلم , أن الذي ثبت بالضرورة الدينية » أن عقد النكاح لازم تنبت 
الأحكام الزوجية ؛ من جواز الوطءء ووجوب النفقة ونحوهاء وثبوت الميراث » وسائر الأحكام» وثبت 
بالضرورة الدينية » أن يكون الخروج منه بالطلاق أو الموت ؛ فمن زعم أنه يجوز الخروج من النكاح بسبب 
من الأسباب » فعليه الدليل الصحيحء المقتضي للانتقال عن ثبوته بالضرورة الدينية » وما ذكروه من 
العيوب , لم يأت في الفسخ بها حجة تَيّرة» ولم يثبت شىء منها. وأما قوله يهُ: «الحقي بأهلك)» . 
[الببخاري (2505) وابن ماجه ١5 ٠(‏ 1) والنسائي .])١5./5(‏ فالصيغة صيغة طلاق ؛ وعلى فرض الاحتمال ) 
فالواجب احمل على المتيقن دون ما سواه . وكذلك الفسخ بالغ » » لم يرد به دليلٌ صحيحٌ , والأصل البقاء 
على النكاح ؛ حتى يأني ما يوجب الانتقال عنه » ومن أعجب ما يتعجب منه تخصيص بعض العيوب بذلك 
دون بعض . 

١‏ ومنهم من رأى » أن الزواج يفسخ ببعض العيوب دون بعض . وهم جمهور أهل العلم . واستدلوا 
لمذهبهم هذا بما يأتي : 

(أولا) ما رواه زيد بن كعب بن تمجرة به عن أبيه أن رسول الله يه توج مرأة من بني غفار» فلما 
دخل عليهاء ووضع ثوبه؛ وقعد على الفراش» أبيصر بكشْحها(” بياضًاء فانحاز9» عن الفراش » ثم 
قال : «خذي عليك ثيابك» . ولم يأخذ مما آتاها شيفًا . رواه أحمد » وسعيد بن منصور . [أحمد (451/6)]. 

(ثانيَا) عن عمر ء أنه قال : أيما امرأة عُمَ بها رجل » بها جئون » أو جذام , أو برص » فلها مهرها ما أصاب 
منهاء وصداق الرجل على من غر. رواه مالك » والدارقطني . [مالك في الموطا (7707) والدارقطني (6/ 
5ح. وهؤلاء اختلفوا في العيوب » التي يفسخ بها التكاح ؛ فخصّها أبو حنيفة بالجْبٌء والغنّة . وزاد 
مالك ؛ والشافعي الجنون, والبرص » والجذام » والقَرن ؛ (انسداد في الفرج) . وزاد أحمد على ما ذكره 
الأئمة الفلاثةء أن تكو المرأة فتقاء + منخرقة ما بين السبيلين. 

التحقيق في هذه القضيةٍ : والحق , أن كلاً من الآراء المتقدمة غير جدير بالاعتبار» وأن الحياة الزوجية 
التي بنيت على السّكن . والمودة » والرحمة لا يمكن أن تتحقق وتستقرء ما دام هناك شىء من العيوب 
والأمراضل ينفر أحد الزونجين: من الآخر 4 قإن العيوب والأمراض التفرة + لا يتحقق معها المقضود :من 
النكاح ؛ ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه . 
() سيأتي عن ابن حزم أن للزوج الفسخ إذا اشترط شرطا فلم يجده عند الزواج . 


6 : ما بين 00 ١!‏ لى الضلع , 
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وللإمام ابن القيم تحقيق جدير بالنظر والاعتبار» قال : فالعمى , والخرس » والطرش» وكونها مقطوعة 
اليدين : أو الرجلين » أو إحداهماء أو كون التججْل كذلك »؛ من أعظم المنفرات » والسكوت عنه من أقبح 
التدليس والغش ؛ وهو مناف للدين» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويه لمن تزوج امرأة» وهو 
لا يولد له : أخبرها أنك عقيم» وَشَيّرهَا . فماذا يقول 5 ونه في العيوب التي هي عندها كمال » بلا نقص . 
قال : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منهء ولا يحصل به مقصود النكاح من الرحمة والمودة » 
يوجب الخيار» وهو أولى من البيع » ؛ كما أن الشروط المشروطة في النكاح, أوا لى بالوفاء من شروط البيع . 
وما ألزم ابه ورسوله مغرورًا قطء ولا مغبوثًا يما عت وعين به . ومن تدبر مقاصد الشرع في مصادره » 
وموارده » وعدله » وحكمته , وما اشتمل عليه من المصالح , لم يَحْفَ عليه رجحان هذا القول» وقربه من 
اكيم . وقد روى يحبى بن سعيد الأنصاري » عن ابن المسيب يفيه قال : قال عمر ضلفته : أعا امرأة 
جت ء وبها جنون» أو جذام ؛ أو برص» فدحل بهاء ثم اطلع على ذلك » فلها مهرها بمسيسه إياها ) 
0 الصداق بما دنس » كما غرّه . وروى الشعبي » عن علي كرم الله وجهه : أبما امرأة كحت ء 
31189 0 
وإن مسهاء فلها المهر جما استحل من فرجها . وقال وكيع : عن سفيان الثوري, عن يحبى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيب » عن عمر وله قال ذا تروعدها رهما اق عمياء » فدخخل بهاء فلها الصداق ؛ ويرجع به 
ا ل 0 
دون ما عداها . وكذلك > ل موا ا , يعلمه » ودينه» وحكمه» قال 
عبد الرزاق : عن معمر» عن أيوب » عن ابن سيرين ه يِه خاصم رج رجلا إلى شريح» فقال : إن هذا قال 
لي :إن وجل العسرن:النامن . فجاءني بامرأة عمشاء . فقال شريح : إن كان دلُس عليك بعيب » لم يجز . 
فتأئل هذا القضاء , وقوله :إن كان ذلسن غاياك بعيت .كيف يقتضي أن كلّ عيب دلَّست به المرأة» فللزوج 
التد به؟ قال الزهري ونه : يرد النكاح من كل داء عضال . قال : ومن تأمل فناوى الصحابة والسلف , ؛ علم 
انيع لو لمشيو الذة بيب دون عيب ل رواية وو يت عن عمر لد النساي الا د الفيرت الأريية؟ 
الجنون » والجذام » والبرص»ء والداء في الفرج . وهذه الرواية لا نعلم لها إسنادًا أكثر من أصبغ » عن ابن 
وهب » عن عمرء وعلي - رضي الله عنهما . وقد روي ذلك عن ابن عباس » يإسناد متصل . هذا كله إذا 
أطلق الزوج . وأما إذا اشترط السلامة » أو اشترط الجمال ؛ فبانت شوهاءء أو شرطها شابة حديثة السن» 
قائص عسر ا شمطاءه أو شرطها بيضاء ء فيانت سوداءء أو بكرًا فبانت ثَيْيَا » فله الفسخ في ذلك ؛ فإن 
كان قبل الدخول فلا مهرء وإن كان بعده فلها المهرء وهو غرم على وليّها إن كان غيّه. وإن كانت هي 
الغادّة سقط مهرهاء أو رجع عليها به إن كانت قبضته . ونص على هذا أحمد » في إحدى الروايتين عنه » 
وهو أقيسهما وأولاهما بأصوله » فيما إذا كان الزوج هو المشترط . وقال أصحابه : إذا شرطت فيه صفة » 
فبان بخلافها ء فلا خيار لهاء إلا في شرط الحرية إذا بان عبدّاء فلها الخيار. وفي شرط النسب إذا بان 
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بخلافه ؛ وجهان . والذي يقتضيه مذهبه وقواعده, أنه لا فرق بين اشتراطه واشتراطها» بل إثبات الخيار 
لهاء إذا فات ما اشترطته ‏ أولى ؛ لأنها لا تتمكن من المفارقة بالطلاق . فإذا جاز له الفسخ » مع تمكنه من 
الفراق بغيره» فلأن يجوز لها الفسخ , مع عدم تمكنهاء أولى . وإذا جاز لها أن تفسخ إذا ظهر الزوج ذا 
ص لكا لمك مراارو ىعر ارق لجال انها ابورواو . فإذا شرطته شايًا 
جميلا صحيححاء فيان شيخاء مشي مشوّمَاء أعمى » أطرش ء» أخرس» أسودء فكيف تلزم بهء وتمنع من 
الفسخ؟ هذا في غاية الامتناع والتناقض » والبعد عن القياس » وقواعد الشرع . قال اد 
الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من !! برص » ولا يمكن منه بالجرب المستحكم المتمكن » وهو أشد إعداء من 
ذلك البرص اليسيرء وكذلك غيره من أنواع الداء العضال؟! وإذا كان النبى يَييدُ حرم على البائع كتمان 
عيب سلعته » وحرّم على من علمه أن يكتمه عن المشتري » فكيف بالعيوب في النكاح؟ وقد قال ٠‏ المبي و2 
لفاطمة بنت قيس ». حين استشارته في تكاج معاوية » وأبي جهم : وأما معاوية » فصعلوكٌ لا مال لهء وأما 
أبو جهم , فلا يضع عصاه عن عاتقه» ,[أحمد (415/5) ومسلم )١1480(‏ وأبو داود (هم7؟ -88؟١5)‏ والترمذي 
638 واتسائي 004/53 فغلم + أن بيان العيب في التكاح أولى وأوجب» فكيف يكون كتمانه ) 
وتدليسه » والغش الحرام به سببًا للزومه » وجعل ذا العيب علا لازمتا في عدق صاحبه » مع شدة نفرته عنه» 
ولا سيما مع شرط السلامة منه وشرط خخلافه؟! وهذا ما يعلم يقيئًاء أن تصرفات الشريعة » وقواعدهاء 
وأحكامها تأباه» والله أعلم . وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن الزوج إذا شرط السلامة من العيوب : فوجد 
أي عيب كان » فالنكاح باطل من أصله غير منعقد» ولا خيار له فيه » ولا إجازة » ولا نفقة » ولا ميراث . 
قال : لأن التي أدخجلت عليه غير التي تروج ؛ إذ السالمة غير المعيبة بلا شك » فإذا لم يتزوجها فلا زوجية 

ما جرى عليه العمل بامحاكم : وقد جرى العمل الآن بالنخاكم » حسب ما جاء بالمادة التاسعة » من قانون 
سئة أنه يثبت للمرأة هذا الحق'' » إذا كان العيب مستحكمًا لا يمكن البرء منه » أو يمكن بعد 
زمن » ولا يمكنها المقام معه إلا بضررء أيا كان هذا العيب ؛ كالجنون , والجذام » والبرص » سواء أكان ذلك 
بالزوج قبل العقد ‏ ولم تعلم بهء أم حدث بعد العقد» ولم ترض بهء فإن تزوجته عالمة بالعيب » أو حدث 
العيب بعد العقد » ورضيت صراحة » أو دلالة بعد علمهاء » فلا يجوز طلب التفريق » واعتبر التفريق في هذا 
الخال طلاقًا بائئّاء ويستعان بأهل الخبرة في معرفة العيب » ومداه من الضرر . 


وما يدحل فى هذا الباب - عند الأحئاف - تزويج الكبيرة العاقلة نفسها من كع بمهر أقل من مهر 
مثلها » بدون رضا أقرب عصبتها . وكذلك إذا زوج الصغير أو الصغيرة غير الأب واللل من الأولياء د عند : 
عدمهما - وكان الزوج كفئًا ء وكان المهر مهر المثل » » كان الزواج غير لازم وسيأتي ذلك مفصلا في «مبحث 
الولاية» . 


. حق التفريق‎ )١( 


عه 


شروط سماع الدعوى بالزواج قانوثًا : رأى المشرع الوضعي شروطًا ؛ لسماع الدعوى بالزواج من 
جهة . وشروطًا أخخرى ؛ لمباشرة عقد الزواج رسميًا من جهة أخرى . نجملها فيما يلي . إتَامًا للفائدة : 

المسوغ الكتابي لسماع دعورى الزواج : جاءت الفقرات الأربع من المادة (44) من المرسوم بقانون رقم 
(8/) لسنة 33171 الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية» والإجراءات المتعلقة بها : لا تسمع عند 
الإتكار دعوى الزوجية أو الطلاق » 0 بعد وفاة أحد الزوجين في الحوادث السابقة على سنة 
١‏ أفرنكية ؛ سواء أكانت مقامة من أحد الزوجين» أم من غيرهما ء إلا إذا كانت مؤيدة بأوراق خالية 
من شبهة التزوير على صحتها . ومع ذلك » يجوز سماع دعوى الزوجية » أو الإقرار بهاء المقامة من أحد 
الزوجين في الحوادث السابقة على سنة ألف وثمائمائة وسبع وتسعين فقطء بشهادة الشهودء وبشرط أن 
تكون الزوجية معروفة بِالشّهْرَة العامة . ولا يجوز سماع دعوى ما ذكر كله من أحد الزوجين» أو غيره في 
الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى غشرةء إلا إذا كانت ثابتة بأوراق رسمية . أو مكتوبة كلها 
بخط المتوفى » وعليها إمضاؤه كذلك . ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية؛ أو الإقرار بهاء إلا إذا 
كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 19م. 

وجاء ف في المذكرة التفسيرية لهذه المواد ما يأتي : «ومن القواعد الشرعية » أن القضاء يتخصص بالزمان » 
والمكان , والحوادث » والأشخاص » وأن لولي الأمر أن يمنع قضاته عن سماع بعض الدعاوى» وأن يقيد 
السماع بما يراه من القيود تبعًا لأحوال الزمان . وحاجة الناس » وصيانة للحقوق من العبث والضياع . وقد 
درج الفقهاء من سالف العصور على ذلك» وأقروا هذا المبدأ في أحكام كثيرة» واشتملت لائحتا سنة 
7 وسنة ١51٠‏ للمحاكم الشرعية » على كثير من مواد التخصيص » وخاصة فيما يتعلق بدعاوى 
الزوجية والطلاق . والإقرار هما . 

رلك لانن فق وداه ونوا لجا عبد رعو بلا انها مق حكن الأثر فل صجانة تدرا الأسر م إل 
أن الحوادث قد دلت على أن عقد الزواج - وهو أساس رابطة الأسرة ‏ لا يزال في حاجة إلى الصيانة » 
والاحتياط في أمره . فد يتفق اثنان على الزواج بدون وثيقة » ثم يجحده أحدهماء ويعجز الآخر عن إثباته 
أمام القضاءء وقد يدعي الزوجية بعض ذوي الأغراض زورًا وبهتانّاء أو نكاية وتشهيرّاء أو ابتغاء غرض 
آخر ؛ اعتمادًا على سهولة إثباتهاء خصوصًا وأن الفقه يجيز الشهادة بالتسامع في الزواج » وقد تدعى 
الروجية بورقةء إن ثبت ضحتها مرة) لاحيت مرارا. :وما كان لكىؤ امن ذلك أن يقعء لو أثبت هذا العقد 
دائمًا بوثيقة رسمية : كما في عقود الرهن . وحجج الأوقاف , وهي أقل منه شأنًا » وهو أعظم منها خطرًا . 
فحملاً للناس على ذلك ؛ وإظهارًا لشرف هذا العقد, وتقديسًا عن الجحود والإنكار: ومنعًا لهذه المفاسد 
العديدة » واحترامًا لروابط الأسرة » زيدت الفقرة / لرابعة في المادة 859) التي نصها : ولا تسمع عند الإنكار 
دعوى الزوجية أو الإقرار بها ء إِلّا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية» في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 
سنة 911١ام.‏ 


صن 


تحديد سن الزوجين؛ لسماع دعوى الزواج: نصت الفقرة الخامسة من المادة 49489 من لائحة 
لو ل ل الروجة تقل عن ست عشرة سنة 
هجرية » أو سن الزوج تقل عن ثماني عشرة سئة هجريةء إلا بأمر مناه . 

وقد جاء في المذكرة الإيضاحية بشأن هذه الفقرة ما نصه : كانت دعوى الزوجية لا تسمع . إذا 
كانت سن الزوجين وقت العقد أقل من ست عشرة سنة للزوجة ؛ وثماني عشرة للزوج ؛ سواء أكانت 
سنهما كذلك وقت الدعوىء أم جاوزت هذا الحد . 

َوْئي ؛ تيسيرًا على الناس » وصيانة للحقوق . واحترامًا لآنا ر الزوجية » أن يقصر المنع من السماع على 
حالة واحدة ؛ وهي ما إذا كانت سنهما » أو سن أحدهما وقت الدعوى أقل من السن المحددة . 

تحديد سن الزوجين ؛ للمباشرة عقد الزواج رسميًا : نصت الفقرة الثانية من المادة 05553 من لائحة 
الإجراءات على أنه دلا يجوز مباشرة عقد الزواج» ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا 
القانون » ما لم تكن سن الزوجة ست عشرة سنة » وسن الزوج ثماني عشرة وقت العقد» . 

وما جاء في المذكرة الايضاحية بشأن هذه الفقرة : إن عقد الزواج له من الأهمية في الحالة الاجتماعية 
منزلة عظمى » من جهة سعادة المعيشة المنزلية أو شقائها , والعناية بالنسل أو إهماله . وقد تطورت الحال» 
بحيث أصبحت تتطلب المعيشة المنزلية استعدادًا كبيرًا ؛ لحسن القيام بهاء ولا تستأهل الزوجة والزوج. 
لذلك غالباء قبل سن الرشد الحالي .7" . غير أنه لما كانت بنية الأنتى تستحكم وتقوى قبل استحكام بنية 
الصبي » كان من المناسب » أن يكون سن الزواج للفتى ثماني عشرة » وللفتاة ست عشرة . فلهذه الأغراض 
الاجتماعية حدد الشارع المصري سن الزواج ؛ لمباشرة العقد رسميّاء كما حدد سنا لسماع دعوى الزوجية 
قانونًا . . وصيانة لقانون تحديد السن ؛ لمباشرة العقد ‏ صدر قانون رقم (4 4) من السنة 73 ١ء‏ ونص المادة 
لثانية منه ما يأتي : مادة (؟) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين» أو يغرامة لا تزيد على مائة جنيه » كلّ من 
أبدى أمام السلطة المختصة ‏ بقتصد إثبات ت بلوغ أحد الزوجين السن الحددة قانوثًا ؛ لضبط عقد الزواج أقوالًا 
يعلم أنها غير صحيحة» أو حرر» أو قدم لها أوراهًا كذلك, متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه 
الأقوال+ أو الأوراق . ويعاقب بالخبس » أو بغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه » كلّ شخص ححوّله القانون سلطة 
ضبط عقد الزواج , وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون . 


ليس كل امرأة صالحة للعقد عليهاء بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها , أن تكون غير محهّمة على 
من يريد التزوج بها ؛ سواء أكان هذا التحريم مؤبدًاء أم مؤقنًا . والتحرع المؤبد بمنع المرأة أن تكون زوجة 
للرجل » في جميع الأوقات . والتحريم المؤقت يمنع المرأة من التروج بهاء ما دامت على حالة تخاصة قائمة 
بهاء فإن تغير الحال » وزال التحريم الوقتيئ » صارت حلالا . 


, سن الْرسد الحالي إحدى وعشرون سنة ميلادية‎ )١( 


0 


وأسباب التحريم المؤبدة هي ؛ 


الالفسي ؟"- المصاهرة . ؟ الرضاع . 
وهى المذكورة فى قول الله تعالى ‏ : «خْرّمَتٌ عَلَنِكُمَأ ام باتك عونصم َعَسَسْكُم وككتكز 
1 0 آله 2 0 تُّ المت وَأ 2 لي أدص 59 عونصم كرت ال سدعة 5 نابح ور ار 


اي م ا كلش يهن فد كم ككينا مكلثر يورت لا جع تقس 
مَاكَنَ سم جيل اخ 


ل عه لبن من مكو ان ا ا تج الوص َمَصَيْنِ إِلَّا مَا كد ساة ٠‏ [ النساء و" 
والمؤقتة تدحصر في أنواع, وهذا 1 كل منها ؛ انحرمات من السب هن : 


: الأشّهات ؟-البنات . الأخحوات‎ ١ 

5 العئّات . ه_الخالات . 1 ينات الأخ بنات الأحت . 

والأم ؛ اسم لكل أنثى لها عليك ولادة فيدخل في ذلك الأم: وأمهاتهاء وجداتهاء وأم الأب » وجداته» 
وإن عَلَون . 


والبنت ؛ اسم لكل أننى لك عليها ولادةء أو كل أننى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أودرجات . 
فيدخل في ذلك بنت الصّلب » وبتاتها . 


والأخحت ؛ اسم لكل أنثى جاورتك في أصلَيِك , أو في أحدهما 

والعمّة ؛ اسم لكل أنئى شاركت أباك أو جدك في أصليه ‏ أو في أحدهما . وقد تكون العمة من جهة 
الأم, وهي أخحت أبي أمك . 

والخالة ؛ اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصلَيهاء أو في أحدهما . وقد تكون من جهة الأب > وعي 
أحت أم أبيك . 


ا ا وس 

المخرماتٌ بستب المصاهرة : امحرمات بسبب المصاهرة 27 هن 

١‏ أم زوجتهء وأم أمهاء وأم أبيهاء وإن علت؛ لقول 1 . تعالى ‏ : لمهت ك4 
[النساء : 51] . ولا يشترط في تحريمها الدخول بهاء بل مجرد العقد عليها يحرّمهاا”" . 

؟- وابئة زوجته التي دخل بهاء ويدخل في ذلك بنات ا أبنائهاء وإن أن ؛ لأنهن من 
بناتها ؛ لقول الله تعالى - : بينم أل فى حُجوركم ين يصآيكم الت دَحَشْر يهن ين لَمْ تَكُووأ 
مَكَلْثّ يهرج ملا جتاع عَيَحكْمْ 4 [الساء: ]١‏ اع ا ا 17 
غيره . سمي ربييا له ؛ لأنه يبه ء كما يَدبُ ولده أي ؛ يسوسه . وقوله : لق في حُجُورِكمْ #[النساء ]يي 
وصف لبيان الشأن الغالب في الربيبة » وهو أن تكون في حجر زوج أمها ء وليس قيدًا . وعند الظاهرية » أنه 


زة روي عن 0 ل و ا بها جار زله أن يتزوج بأمها . 


عاق 


قيد» وأن الرجل لا تحرم عليه ربيبته ‏ أي ؛ ابنة امرأته ا كن في حجره. وروي هذا عن بعض 
الصحابة ؛ ف ن مالك بن أوس » قال : كان عتدى امرأة + ترقت » وقد ولدت لي » فوجدبٌ (20) فلقبني 
علي بن أبي طالب يزيإن فقال : مالك؟ فقات : توفيت المرأة . فقال : ألها بنت؟ قلت : نعم » وهي بالطائف . 
قال : كانت في ججرك؟ قلت : لا . قال : «انكحهاء . قلت : فين قول الله - تعالى -: 9 وَرتئْكُمٌ الى فى 

حُجُورك4 [النساء : ١م‏ قال : إنها لم تكن في حجرك, إنما ذلك إذا كانت في حجرك . ورد جمهور 
العلماء هذا الرأي ‏ وقالوا : إن حديث علىٌ هذا لا يكبت ؛ لأنه من ارواية إبزاهيم بن عبيذء عن مالك بن 
يه ه بالدفع والخلاف . 

'- زوجة الابن» وابن ابنه » وابن بنته» وإن نزل ؛ لقول الله - تعالى : ط وَحَلتِبْلُ لَنَأبك اَن مِنْ 
أَسْلِبِكيْ [اننساء : 7]. والحلائل جمع حليلة ؛ وهي ا حليل» . 

أت ووسة الأب : يحرم على الابن التزوج بحليلة أبيه. بمجرد عقد الأب عليهاء ولو لم يدخل ا 
وكان هذا النوع من الرواج فاشيا في الجاهلية :وكاتوا يسمونه زواج المقت(©: وسمي الولد منها مُقِيًا » 
أو مَقتئّاء وقد نهى الله عنه» وذمّه » وَلَّفْوَ منه . قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث ؛ القبح العقلي ع 
والقبح الشرعي ا ل ا سيحانه .: 8 و4 
[النساء : ؟؟]ء إشارة إلى مرتبة قبحه العقلى ‏ وقوله تعالى و هته [النساء : 87]. إشارة إلى مرتبة 
قبحه الشرعي » وقوله - تعالى ‏ ##وساء سبي [النساء ام . إشارة إلى مرتبة قبحه العادي . وقد روى 
أبن سعد » عن محمد بن كعب سبب نزول هذه الآية » قال : كان الرجل إذا توفي عن امرأته ؛ كان ابنه 
أحق بها أن يتكحها إن شاء » إن لم تكن ع أقه » أو يُنكحها من شاء » فلما مات أبو قيس بن الأسلت » قام ابنه 
محصن » فورث نكا ح امرأته » ولم ينفق عليها ء ولم يورثها من المال شيفًا ٠»‏ فأتت الت لنبي يت فذ كرت ذلك له 
فقال : «ارجعي . لعل الله ينزل فيك شْيمًاه . فنزلت الاية : هوق لا كحو ما نكم بكم يرح النساو لام 
قد لت إِنَّمُ كان قَحِنَهٌ وَمَقَْا وَسَاء سبلا # [النساء : ؟5]٠‏ [الدر المنثور (418/5) وأسباب التزول ؛ 
للواحدي (14). ويرى الأحناف, أن من زنى بامرأة» أو لمسهاء أو قَبََها قبلهاء أو نظر إل فرجها بشهوة » خرم 
عليه أصولها وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه ؟ إذ إن حرمة المصاهرة تثبت عندهم بالزنى » ومثله 
مقدماته ودواعيه ؛ قالوا : ولو زنى الرجل بأم زوجته أو ينتها » حرمت عليه حرمة مؤبدة . 

ويرى جمهور العلماء. أن الزنى لا تثبت به حرمة المصاهرة . واستدلوا على هذا بما يأتى : 

-١‏ قول الله - تعالى - : ل وَأيْمنٌ لك ما وي > [النساء : 4 ؟. فهذا بيان عما يحل من النساء بعد ييان 

ما حرم منهن , ولم يذكر أن الزنى من أسباب التحريم . 


؟١-‏ روت عائشة ‏ رضر . الله عنها . أن الدب لبي يبي سكل عن رجا ل زنى بامرأة » فأراد أن يتزوجها أو ابنتها؟ 
فقال يد دلا يحرم الحرام الخلال ‏ إِنما يحرم ما كان ينكاح) . روأه ابن ماجهء عر:. ابن عمر . [ ابن ماججه 
١5(‏ ظكم)]ء 
حزنت . :ع أصل المقت البخض من مقته يمفته فهو ممقوت ومقيت . 


4ه 


"- أن ما ذكروه من الأحكام فى ذلك , هو مما تمس إليه الحاجة » وتعم به البلوى أحيانًاء» وما كان 
الشارع ليسكت عنه » فلا ينزل به قرآن » ولا تمضي به سنة » ولا يصح فيه خبر ؛ ولا أثر عن الصحابة » وقد 
كانوا قريبي عهد بالجاهلية التى كان الزنى فيها فاشيًا بينهم » فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في 
الشرع » أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك » وتوفّرت الدواعي على نقل ما يفتنون به" 

4- ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراضًّا» فلم يتعلق به تحربم المصاهرة » كالمباشرة بغير شهوة . 

اغرمات بسبب الرضاع : يحرم من الرضاع مأ يحرم من التسب ع والذي يخرع من السب 4 الأم ؛ 
والببت ء والأأحت ء والعمّة ‏ والخالة» وبنات الأخ» وبنات الأحت . وهي التي بيّنها الله - تعالى - في 
قوله : طاحَسَت عَلْنِصكْع هد فك وبتافك ونش وَعَتَفَكمْ كلتك وباب الل وَبتاثُ لانت رَتَبَئطُم 
أل أَرَصَعَتَكْ َأَعَوْنْصكُم شرت زعوي [النساء : 1] . وعلى هذاء فَتُّلُ المرضعة منزلة الأم » وتحرم على 
ل رم 0 للد دم 

١‏ المرأة المرضعة ؛ لأنها بإرضاعها بُعَدٌ ا للرضيع 

؟- أم المرضعة ؛ لأنها جدة له . 

أم زوج المرضعة ‏ صاحب اللين ‏ لأنها جدة كذلك . 

4- أخحت الأم ؛ لأنها خالة الرضيع . 

فذاعق ويا ماه اللن. لأنهاعسة: 

كوناك ينها ووقانيا؛ لأرهن :ينات ارده وأعواته: 

لا الأحت 04 سواء أكانت أعئًا ا وأم « أو أعيًا لأم 7 أو أخيًا كك 5 

الرضاع الذي يشت به التحريم : الظاهر ؛ أن الإأرضاع الذي يقبت به التحريم هو مطلق رقع 

الاح رضم كهلة»ومي أذ يأ الصي اندي »وس ان نه ول ركه لأسا من 
غير عارض يعرض له ؛ فلو مص مصّةء أو مصّتين» فإن ذلك لا بُحَرٌ م ؛ لأنه دون الرضعة ولا يؤثر في 
الغذاء ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : قال رسول الله كيك : ولا تدم المصّة ولا المصَّتان) . رواه الجماعة » 
إلا البخاري . [أحمد حزامي ومسلم (645-0)ء وأبو داود 2)5١57(‏ والترمذدي («قاكي والنسائي 
(115٠0عء‏ وابن ماجه -]١94١(‏ والمصّة : هي الواحدة من المص؟؛ وهو أحذ اليسير من الشيء ؛ 
ل يه 

وللعلماء في هذه المسألة عدة آراءء نجملها فيما يأتي : 

١‏ أن قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم ؛ أخذًا يإطلاق الإرضاع في الآية» ولما رواه البخاري» 
)263 النار» جزء ال 


ديف الات لأب وأم : وهي التي أرضعتها الأم بلبان الأب : سواء أرضعت مع الطفل الرضيع أو رضعت قبله أو بعده . 
والأخمت من الأب » وهي التي أرضعتها زوجة الأب . والأخمت من الأم؛: وهعى يي التي أرضعتها الأم بليان رجل آخر. 


وج 


ومسلم ؛ عن عقبة بن الحارث » قال : تزوجت أم يحبى بنت أبي إهاب » فجاءت أمَةٌ سوداء فقالت : قد 
أرضعتكما . فأتيثٌ ثُ النبي يل فذكرت له ذلك ء فقال الاركم ودكن اابعهاضك ؛ ٠‏ [أحمد (4/ 
8 "). والبخاري 5١‏ ١١1ه),‏ وأبو داود (5705)» والترمذي »)١١81١(‏ والنسائى ١؟5751؟؟)]‏ فترك الرسول ك2 
السؤال عن عدد الرضعات » وأمره بتركهاء دليل على أنه لا اعتبار إلا بالإرضاع » فحيث وجد اسمه ء 
وجد حكمه , ولأنه فعل يتعلق به التحريم » فيستوي قليله وكثيره » كالوطء الموجب له ء ولأن إنشاز العظم » 
وإنبات اللحم » يحصل بقليله وكثيره . وهذا مذهب علي ؛ وابن عباس» وسعيد بن المسيّب » والحسن 
البصرى » والزهرى ؛ وقتادة » وحماد , والأوزاعي » والثوري ؛ و أبي حنيفة » ومالك » ورواية عن أحمد . 

؟- أن التحريم لا يثبت بأقل من حمس رضعات متفرقات ؛ لما رواه مسلم ‏ وأبو داود » والنسائي » عن 
عائشة ؛ قالت : كان فيما نزل من القران عشر رضعات , معلومات يحرّمن » ثم نسخن بخمس معلومات » 
فُوْفِي رسول الله يل وهن فيما يقرأ من القرآن . [مسلم  54/١4517(‏ 5؟)؛ وأبو داود (؟75١؟)ء‏ والترمذي 
(90١١)ء‏ والنسائي »)٠١١/7(‏ وابن ماجه 018145 . وهذا تقييدٌ لإطلاق الكتاب والسنة» وتقييد المطلق 
يان ا شخ :ولا ستسيس ‏ ولو لم يعرش فلن هذا اراي يريا القران لافيت الأ شرا ران الو اذ 
كما قالت عائشة نشة »للا َف على المخالفين» ولا سما الإمام علي واين عباس » نقول : لو لم يوجه إلى هذا 
الرأي هذه الاعتراضات », لكان أقوى الآراء ؛ ولهذا عدل الإمام البخاري عن هذه الرواية . وهذا مذهب 
عبد الله بن مسعود . وإحدى الروايات عن عائشة » وعبد الله بن الزبير» وعطاء» وطاووس . والشافعي , 
امد قار ررس وراك ار انهه ٠‏ 

”- أن التحريم يثبت بثلاث رضعات , فأكثر ؛ لأن النبي يل قال : ولا تحرم المصّة ولا المصتان» . [سبق 
عن سي رن الحم لاجر الا د حر ب و ل ا 
ذهب أبو عبيد » وأبو ثورء وداود الظاهري » وابن المنذر» ورواية عن أحمد . 

بن المرضعة يحرمٌُ مطلقًا : التغذية بلبن المرضعة محرّم ؛ سواء أكان شربًا» أم وجورًا 27 أو سعوطًا (2)5 
حيث كان يغذي الصبي » ويسد جوعه , ويبلغ قدر رضعة ؛ لأنه يحصل به ما يحصل بالإرضاع من إنبات 
اللحم » إنشاز العظمء فيساويه في التخرم . 

اللين امختلطٌ بغيره : إذا اخحتلط لين المرأة بطعام» أو شراب » أو دواءء أو لبن شاةء أو غيره» وتناوله 
انيع ؛ فإن كان الغالب لبن المرأقء خرم. وإن لم يكن غالباء فلا يغبت به التحريم . وهذا مذهب 
لجان ولق اراي ررد . قال ابن القاسم ؛ من المالكية : إذا الكبلك الوق ناه اراي يق 
0 لم تقع به الحرمة . ويرى الشافعي » وابن حبيب ؛ ومطرف ., وابن الماجشون » من أصحاب مالك » 

تم تقع به الحرمة » بمنزلة ما لو انفرد اللبن» أو كان مختلطاء ؛ لم تذهب عينه . قال اين رشد : وسبب 
شر د بغيره » أم لا ييقى به حكمها؟ كال حال في النجاسة » إذا 


. الوجور: أن يصب اللبن في حلق الصبي من غير ثدي . () السعوط : أن يصب اللين في أنفه‎ )١( 


د 


خالطت اخلال الطاهر . والأصل المعتير 5 ذلك انطلاق أسم اللبن عليه ء كالماء » هل يطهر إذا خالطه شىع 
بن الطافر 

ا : والمرضعة التي يث, يثبت بلبنها التحريم ؛ هي كل أمرأة در اللبن من ثلاييها ؛:سواء أكانت بالغة 
أم غير بالغة» وسو اء أكانت يائسة ئسة من المحيض أم غير يائسة » وسواء أكان لها زوج أم لم يكن ؛ وسواء 
أكانت حاملاً أم غير حامل . 


سن الرضاع : الرضاع المحرم للزواج ج ؛ ما كان في الحولين . وهي المدة التي ب بينها الله تعالى ‏ وحددها في 
قوله : «وَالويدثٌ يُمَنَ أَولدَهُنَّ حون كملين لِمَنْ واد أن يي اَعَد [البقرة : 017 . لأن الرضيع في هذه 
المدة يكون صغيدًا» يكفيه اللبن » وينبت بذتك لحمه» فيصير جزءًا من المرضعةء فيشترك في الحرمة مع 
أولادها . روى الدارقطني » وابن | عدي » عن ابن عبأس ‏ رضي اله عنهما ‏ قال 057 
الحولين» . [الدارقطني ا (0/؟47)]. وروي مرفوعًا إأ لى النبي صل ولا رضاع ء إلا 
ما أنشر”'2 العظم » وأنبت اللحم)”'” . رواه أبو داود . [أبو داود 60٠09(‏ . وإأما يكون ذلك لمن هو في سن 
الحولين » ينمو باللبن 00 . وعن ) أم سلمة رضي الله عنها . قالت : قال رسول الله 
ل : ولا يحوُمٌ من الرضاع ؛ إلا ما فق "© الأمعاء» وكان قبل الفطام» . رواه الترمذي وصحححه . [الترمذي 
(؟5١1)].‏ وقال ابن القيم : هذا حديث منقطع . ولو فطم الرضيع قبل الحولينء واستغنى بالغذاء عن اللبن » 
ثم أرضعته امرأة: فإن ذلك الرضاع تغبت تثبت به الحرمة » عند أبي حنيفة , والشافعي ؛ لقول الرسول وه : وإنما 
الرضاعة من المجاعة) ا ارا ره 01 . وقال مالك : ما كان من 
الرضاعة بعد الحولين »كان قليله وكثيره لا يحرم سينا إنما هو بمنزلة الماء. وقال : إذا فصل“ الصبي قبل 
الحولين » أو استغنى بالفطام عن الرضاع » فما ارتضع بعد ذلك » لم يكن للإرضاع حرمة . 
رضاعٌ الكبير : ع سايية الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء ؛ للأدلة المتقد مة. وذهيت 
طائفة ع م. ن السلف والخلف ؛ إلى ,أنه يتوم ولو أنه شيخ كبير كاير رضاح الصمير . وهو رأي عائشة 
- رضي الله عنها ويروى عن علي ههه » وعروة بن الزبير » وعطاء بن أبي رباح . وهو قول الليث بن سعد ؛ 
وابن حزم . واستدلوا على ذلك بما رواه مالك » عن ابن شهاب » أنه سل عن رضاع الكبير ير؟ فقال : أخبرني 
عروة بن الزبير بحديث : أمر رسول الله وُه سهلة بنت سهيل برضاع سالمء ففعلت » وكانت تراه ابنًا لها . 
[أحمد (19/4/1) ؛ ومسلم (4815 18/1 011 » والنسائي 1/7 ٠(ع)ء‏ وابن ماجه (47 9)] . قال عروة : فأخذت 
بذلك عائشة نشة أم المؤمنين - رضي الله عنها “فين كانت تحت أن يدخل عليها من الرجال » فكانت تأمر أختها 
أم كلثوم . وبنات أحيها» أن يرضعن من اعبت أن نكا 0 . وروى مالك» وأحمدء أن 
لااسقيعة 7ابواما تيرق لأثرأة مو الأنضان» كما سن" لنبي يد زيدًا . وكان من تبنى رجلاً في 


لف قو وشد , 

(05) أي أنه إذا اختلط اللبن بغيره هل ييقى إطلاق للب نْ عليه أم لا قات كان يطلق اسم اللين عليه كان مجرما وإلا فلا . 
(1) فتق الما : أي وصلها وغذاها واكتقفت به عن غيره . 

(؟) فصل : فطم , (©) تبتى : اتخذه ابنا له 
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دل تن هم م زاب : 5] العام مم3 لم ا 
فمولى وأحّ في الدين» فجاءته سهلة فقالت :يا رسول الله كنا نرى ساماً ولدًا يأوي معي و ومع أبي 
حذيفة » ويراني فضلا('2 » وقد أنزل الله عز وجل فيهم مأ قد علمت . فقال رسول الله َي : الأرضعيه 
خمس رضعات» ٠‏ [انظر تخريج الحديث السابق] فكان بمنزلة ولده من الرضاعة . وعن زيئب بنت أم سلمة - 
رضي الله عنها قالت : قالت أم سلمة لعائشة َ لفتعرقي لزنه ها . : إنه يدخل عليك الغلام الأيفع » الذي ما 
أ أن يدخل عَلَىٌّ . فقالت عائشة - رضي لله عنها ‏ : أما للك في رسول الله صل أسوة حسلئة؟ 
فقالت : إن امرأة أبي حذيفة قالت :يا رسول الله » | إن سائأ يدخل علي » وهو رجل » وفي نفس أبي حذيفة 
منه شيء . فقال رسول الله ييه : «أرضعيه » حتى يدخل عليك» ' [انظر تخريج الحديث السابق] . وانختار من 
هين القولين ما حققه ابن القيم » قال : ار متو 6 را متمروفل را بام سيق 
را ران عر رضي سا 1 لا معاي اتن عر ل الا يشق احتجايها عنهد: كحال 

سالم مع امرأة أبي حذيفة . فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة ء أثر رضاعه . وأما من عداه, فلا يؤثر إلا 
رضاع الصغير. . وهذا مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمة الله عليه . والأحاديث النافية للرضاع في 
الكبير ؛ إما مطلقة » فتقيد بحديث سهلة, وإما عامة في كل الأحوال, اتحصيضئ هله الخال من عمومها , 
وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه » وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين » 
وقواعد الشرع تشهد له . انتهى . 


الشّهادةٌ على الرضاع : شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع» إذا كانت مرضية ؛ لما رواه عقبة بن 
الحارث » أنه تزوج أم يحيى بنت أبي هاب . فجاءت أمة سوداء» ققالت : قد أرضعتكما . قال : فذ كرت 
ذلك للنبى َلك . فأعرض عني » قال : فتنحيت . فذكرت ذلك له . فقال : «وكيف ء وقد زعمت أنها 
أرضعتكما !) . فنهاه عنها “سبق خريجه] . احتج بهذا الحديث طاووس » والزهري » وابن أي ذئب ) 
والأوزاعي » ورواية عن امد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في وعية . وذهب الجمهور إلى أنه 
لايكفي في ذلك شهادة المرضعة ؛ لأنها شهادة على فعل نفسهاء » وقد أخرج أبو عبيد » عن عمر ء والمغيرة 
ابن شعبة ؛ وعلي بن أبى طالب » وابن عباس » أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك » فقال عمر 
فد : فرق بينهما إن جاءت بينة » وإلاً فخل بين الرجل وامرأته » إلا أن يتنزها "2 ولو فتح هذا الباب » لم 
تشأ امرأة أن تفرق بين زوجين » إِلَّا فعلت . التو ل اين 
شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن؛ لقول الله قن : 
سوا همدي من رََالِحكُم أن لم يكوا َل َيَمُنٌ ركان يبن يُضَوْنَ من لقهدآه 4 [البقرة : 15] ٠‏ 
وروى الببهقي » أن عمر ون أي بامرأة شهدت على رجل وامرأته» أنها أرضعتهما ؛ فقال : لا حتى 


() فضلا : يعني متبذلة ثياب المهنة أو في ثوب واحد . وب يخرها : يتورعا . 


مه 


كل امرأتين كرجل » ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبًاءكالولادة . وعند مالك » تقبل فيه شهادة 
امرأتين » بشرط فشدٌ قولهما بذلك قبل الشهادة . وقال ابن رشد : وحمل بعضهم حديث عقبة بن الحارث 
على الندب ؟ جنمعا بينه ويين الأصول + وغو أشبه . وهي رواية عن مالك . 

أبوة زوج المرضع للرضيع : لامك ا مارو 
الج عن ان د طلا وني ند عياب الريك ل ا 1 
5 ) . وسعل ابن عياس » عن رجل له جاريتان » أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلامًا» أيحل 
للغلام أن يتروج الجارية؟ قال : لاء اللقاح وأحد. وهذا رأي الأئمة الأريسة: والأوزاعى » والثوري . ومن 
قال به من الصججابة علي .وابن ن عباس » رضي الله عنهما . 

التسال في أمرٍ الرضاع : كثير من النساع يتساهل في أمر الرضاع » فيرضعون الولد من امرأة» أو من 
عدة نسوة ؛ دون عناية بمعرفة أولاد المرضعة وأخواتهاء ولا أولاد زوجها ‏ من غيرها ‏ وإخموته ؛ ليعرفوا 
ما يترتب عليهم في ذلك من الأحكامء كحرمة النكاح » وحقوق هذه القرابة الجديدة » التي جعلها الشارع 
اكالتسنب.. فكثيرًا ما يتزوج الرجل أخته » أو عمته , أو ححالته من الرضاعة » يل والواجب 
الاحتياط في هذا الأمرء حتى لا يقع الإنسان في المحظور . 

حكمةٌ التحريم : قال في «تفسيرالمنار» "© : إن الله تعالى ‏ جعلى بين الناس ضرويًا من الصلة » يتراحمون 
بهاء ويتعاونون على دفع المضار» وجلب المنافع » وأقوى هذه الصلات صلة القرابة » وصلة الصهر » » ولكلٌ 
واحدة من هاتين الصلتين درجات متفاوتة ؛ فأما صلة القرابة » فأقواها ما يكون بين الأولاد والوالدين من 
العاطفة والأريحية . فمن اكتنه السر فى عطف الأب على ولده» يجد في نفسه داعية فطرية» تدفعه إلى 
العناية بتربيته إلى أن يكون رجلا مثله . فهو ينظر إليه كنظره إلى بعض أعضائه » ويعتمد عليه في مستقبل 
أيامه » ويجد فى نفس الولد شعورًا » بأن أياه كان منشأ وجودهء وممد حياته » وقوام تأدييه » وعنوان شرفه . 
وبهذا الشعور يحترم الابن أباه » وبتلك الرحمة والأريحية يعطف الأب على ابنه» ويساعده . هذا ما قاله 
الأستاذ الإمام محمد عبده . ولا يخفى على إنسان أن عاطفة الأم الوالديّة ب أقوى من عاطفة الأب : ورحمتها 
أُشد من رحمته » وحنانها أرسخ من حنانه ؛ لأنها أرق قلتاء وأدق شعورًا » وأن الولد يتكون جنيئًا من دمها ء 
الذي هو قوام حياتها . نم يكون طفلا يتغذى من لبنهاء فيكون له مع كل مصة من ثديها عاطفة جديدة ؛ 
يستلها من قلبهاء والطفل لا يحب أحدًا فى الدنيا قبل أمه . ثم إنه يحب أباه» ولكن دون حبه لأمه» وإن 
كان يحترمه أسُد ما يحترمها . أفليس من الجناية على الفطرة» أن يزاحم هذا الحبٌ العظيم بين الوالدين 
والاو لاد حب ا استمتاع الشهوة ‏ فيزحمه ويفسده وهو خير ما في هذه الحياة؟ بلى , ولأجل هذا كان تحريم 


. ج 5- (؟) جه ص 55 من تفسير المنار‎ 29٠ المخار ص‎ )١( 


ارين 


نكاح الأمهات هو الأشد المقدم في الآية» ويليه تحريم البنات . ولولا ما عهد في الإنسان؛ من الجناية على 
الفطرة ؛ والعبث بهاء والإفساد فيهاء لكان لسليم الفطرة أن يتعجب من ترم الأمهات والبنات ؛ لأن 
فطرته تشعر أن التزوع إل ذلك من قبل المتشتحيلذة: "وأا لاوم والأخوائقي فالصلة امدينا عقي 
الصلة بين الوالدين والأولاد » ا كأعضاء الجسم الواحد , فإن الأخ والأخت من أصل واحد » 
يستويان في النسبة إليه » من غير تفاوت بينهما “لم إنهما مدان في حجر راجو عا طزيقة واحدة في 
الغالب ؛ وعاطفة الأخوة بينهما متكاققة » ليست أقوى في أحدهما منها في الآخرء كقوة عاطفة الأمومة 
والأنوة عن خناطنة البنوة.. فلهدة الأسبابي: يكون أنس أحدهما بالآخر أنس مساواةٍ) لا يضاهيه أنسٌ 
لآخر؛ إذ لا يوجد بين البشر صلة أخرى فيها هذا النوع من المساواة الكاملة » وعواطف الود » والثقة 
المتبادلة . ويحكى , أن امرأة شفعت عند الحجاج في زوجها؛ وابنها » وأخيها , وكان يريد قتلهم ؛ فشمّعها 
في واحدٍ مبهم منهم ؛ وأمرها أن تختار من يبقى » فاختارت أخاها ؛ فسألها عن سبب ذلك؟ فقالت : إن 
الأخ لاعوض عنه » وقد مات الوالدان » وأما الزوج والولد » فيمكن الاعتياض عنهما بمثلهما . فأعجبه هذا 
الجواب » وعفا عن الثلاثة » وقال : لو اخختارت الزوجة غير الأخ » لا أبقيت لها أحدًا . 

وجملة القول : إن صلة الأخوة صلة فطرية قوية » وإن الإخوة والأعوات لا يشتهي بعضهم الئمة 

يعض ؛ لأن عاطفة الأخوة تكون هي المستولية على النفس ‏ بحيث لا ييقى لسواها معها موضع ما سمت 

الفطرة فقضت حكمة الشريعة بتحريم نكاح الأعت » حتى يكون لعتأّي الفطرة متف ؛ لاستبدال داعية 
الشهوة بعاطفة الأخوة . وأما العمات والخالات » فهن من طينة الأب والأم » وفي الحديث : «عم الرجل 
صنو أبيه) ٠‏ [الترمذي (070785] . أي ؛ هما كالصنوان يخرجان من أصل النخلة . ولهذا المعنى الذي كانت 
به صلة العمومة من صلة الأبوة » وصلة المنؤولة من صلة الأمومة » قالوا : إن تحريم الجدات مندرج في تحريم 
الأمهات وداخعل فيه» فكان من محاسن دين الفطرة امحافظة على عاطفة صلة العمومة والخؤولة » والتراحم 
والتعاون بهاء وألا ‏ تثرو الشهوة عليهاء وذلك بتحريم لكا العمات والخالات . وأما بئات الأخ وبنات 
الأجكن ههشامن:الإشان مله ينائة حييك إن أخاء واحنه كننسه »وماس القطرة السليمة يجد ليا 
هذه العاطفة من نفسه » وكذا صاحب الفطرة السقيمة , إلا أن عاطفة هذاء تكون كفطرته في سقمها . 
نعم » إن عطف الرجل على بنته يكون أقوى ؛ لكونها بُضْعَةٌ منه ؛ نمت » وترعرعت بعنايته ورعايته » وأنسه 
بأخخيه وأخته يكون أقوى من أنسه ببناتهما ؛ لما تقدم . وأما الفرق بين العمات والخالات » وبين بنات الإخوة 
والأخوات , فهر أن الحب لهؤلاء حب عطف وحتان» والحب لأولتك حب تكرم واحترام #فهسا عدن 
حيث البعد عن مواقع الشهوة ‏ متكافان . وإنما قُدْم في النظم الكريم ذكر العمات والخالات ؛ لأن الإدلاء 
بهما من الآباء والأمهات » فصلتهما أشرف وأعلى من صلة الإخوة والأخوات . 

هذه أنواع القرابة القربية التي يتراحم الناس » ويتعاطفون » ويتوادُون » ويتعاونون بهاء وبما جعل الله لها 

في النقوس من من الحب ء والحنان» والعطف » والاحترام » قحرم الله فيها النكاح ؛ لأجل أن تتوجه عاطفة 
ااروضة هده محبتها إلى من ضعفت الصلة ا كام والاجانب » والطبقات 
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البعيدة من سلالة الأقارب , كأولاد الأعمام والعمات » والأخوال والخالات . ويذلك تتجدد بين البشر قرابة 
الصهرء التي تكون في المودة والرحمة . كقرابة النسب » فتتسع دائرة انحبة والرحمة بين الناس » فهذه حكمة 
الشرع الروحية في محرمات القرابة . ثم قال : إن هنالك حكمة جسدية حيوية عظيمة جدًا» وهي أن تزوج 
ع لل . فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل الضعف والصضَوى 

فيه » إلى أن ينقطع , ولذلك سببان ؛ أحدهماء وهو الذى أشار إليه الفقهاء » أن قوة النسل تكون على قدر 
قوة داعية التناسل في الزوجين » وهي ال: هًُ . وقد قالوا : إتوا كوك شغيقة ين الأقارزت . وجعلوا ذلك علة 
لكراهية تزوج بنات العم وبنات العمة » إلى أخره . وسبب ذلك » أن هذه الشهوة شعور في النفس » يزاحمة 
شعور عواطف القرابة المضاد له » فإما أن بريلةغ وإما آن وازله ويفيفهة . والسبب الثاني » يعرفه الأطياء» 
وإنا يظهر للعامة بمثال تقريبي معروف عند الفلاحين؛ وهو أن الأرض التي يتكرر زرع نوع واحدٍ من 
حي جو لح ل م ا لحن ال 1 
لحري روج فى مده اا رش رع اخر ين ليه » لنما كل 52 ؛ بل ثبت عند لزراع » أن اختلاف 
الصنف من النوع الواحد من أنواع البذار يفيد ؛ فإذا زرعوا حنطة في أرض » وأخذوا بذرًا من غلتها » فزرعوه 
في تلك الأرض» يكون موه ضعيفاء وغلته قليلة . وإذا أخذوا البذر من حنطة أخرى» وزرعوه في تلك 
الأرض نفسها » يكون أمى وأزكى . كذلك النساء حرث ‏ كالأرض - يزرع فيهن الولد » وطوائف الناس 

كأنواع البذار وأصنافه » فينبغي أن يتزوج أفراد كلّ عشيرة من أخرى ؛ لِيَركو الولد » وينجب ؟ فإن الولد 
يرث من مزاج أبويه » ومادة أجسادهما ء ويرث من أخلاقهما» وصفاتهما الروحية » ويباينهما في شىءٍ من 
ذلك . فالتوارث والتباين سنتان من سان الخليقة » يتبغي أن تأخذ كل واحدة منهما حظها ؛ لأجل أن ترتقي 

الساائل النشير شرية » ويتقارب الناس بعضهم من بعض » ويستمد بعضهم القوة والاستعداد من بعض » والتزوج 
من الأقريين ٠‏ ينافي ذلك . فتبست بم تقدم كله أنه ضار بدنا ونفشاء منناف للفطرة » ا ل بالروابط 
الاجتماعية » عائق لارتقاء البشر» وقد ذكر الغزالي في «الإحياء»؛ أن الخصال التي تُطلب مراعاتها في 
المرأة ؛ ألا تكون من القرابة القربية . قال : فإن الولد يُخلق ضاويًا ('». وأورد فى ذلك حديثًا لا يصح ! 
ولكن روى إبراهيم الحربي في «غريب الحديث؛ ء أن عمر قال لآل السائب : اغتربواء لا تَضْوَوا . أي ؛ 
تزوجوا الغرائب ؛ لكلا تجيء أولادكم نحافًا ضعافا . وعلل الغزالي ذلك ار للا ره 
اللإحساس بالدذ لنظر أو اللمس » وإنما يقوى الأجسا الام اريت الجديدء فأما المعهود الذي دام النظر لر إليه» 
فإنه يضعف الحس عن تمام إدراكه والتأثر به ولا ينيعث به الشهوة . قال : وتعليله لا ينطبق على كل 
صورة » والعمدة ما قلنا . 


حكمةٌ القحريم بالرضاع : وأما حكمة التحريم بالرضاعة » فمن رحمته تعالى ‏ بنا أن وسع لنا دائرة 


القرابة » بالحاق /١‏ لرضاع بها ؛ وأن بعض يدن !! لرضيع يتكون من لبن المرضع » وأنه بذلك يرث منهاء » كما 
يرث ولدها الذي ولدته0") , 


وم ضاويًا : أي نحيفًا . ربجم يرث منها : أي من طباعها وأخعلاقها . 
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حكمة اللتحريم بالمصاهرة : وحكمة تمحريم المحرمات بالمصاهرة » أن بنت الزوجة وأمها أولى بالتحريم ؛ 
لأن زوجة الرجل شقيقة روحه: بلمتومة ماهيته الإنسانية ومتممتها . فينبغي أن تكون أمها بمنزلة أمه في 
الاحترام: ويقبح جدًا أن تكون ضْرةٌ لها ؛ فإن لْمَةَ المصاهرة كنّحمة النسب . فإذا تزوج الرجل من 
عشيرة » صار كأحد أفرادهاء وتجددت في نفسه عاطفة مودة جديدة لهم . فهل يجوز أن يكون سبيًا لاتغاير 
والضرار بين الأم. وبنتها؟ كلا إن ذلك ينافي حكمة المصاهرة والقراية » ويكون سبب فساد العشيرة . 
فالموافق للفطرة » الذي تقوم به المصلحة وسعو أن تكون أم الزوجة كأم الزوج ‏ وينتهاء التي في حجره . كبتته 
من صلبه . و كذلك ين ينبغي أن تكون زوجة أبنه بمنزلة ابنته » ويوجه إليها العاطفة التي يجدها لبنته :كما يرل 
الابن امرأة أبيه منزلة أمه . وإذا كان من رحمة الله وحكمته , أن حوّم الجمع بين الأختين » وما في معناهما ؛ 
لعكون اللضاهرة طمة مودة .عي كقوية نبب عن أسياتب الضرار والنفرة » فكيف يعمل أن تييح تكاح من 

هي أقرب إلى الزوجة ؛ كأمها أو بننهاء أو زوجة الوالد للولد » وزوجة الولد للوالد؟! وقد بون لنا أن حكمة 
الزواج ؛ هي سكون نفس كل من الزوجين إلى الآخر» والمودة والرحمة يينهما؛ وبين من يلتحم معهما 
ا ] . فقَيّد سكون النفس اللخاص 0 57 
الرحي وين م بيدا الح متا وراد وتقوى بالولد . أ 


' 5 
١‏ المحرمات مَؤقَنًا 


)١(‏ الْجَمْعٌ بين امحرمين : يَحُدْم الجمع بين الأختين '' » وبين المرأة وعمتها» وبين المرأة وخالتها » كما 
يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة » لو كانت إحداهما رجلا » لم يَجَوْ له التروج بالأخرى . 

ودليل ذلك : 

1 57 : قول الله تعالى . : «إوَآن تَجمَعُوأ بيب برت الْأُخْكيٍ إلا مَا قد مسَلَفَْ 74" [النساء‎ -١ 

؟- وما رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة » أن النبي يله نهى أن يُجمع بين. المرأة وعمتها. ويين 
المرأة وخالتها . [البخاري ١5(‏ 9ه و١١1ه)‏ ومسلم رلم /١ 4١‏ 6# و75 و09 , 

ا وما ووه ألمت وأبو داود » وابن ماجه » والترمذى وحسنه » عن فيروز الديلمي ؛ أنه أدركه الإسلام 
وتحته أختان » فقال له رسول الله صف : اطلق أَيْتَهما شكت) . [أحمد (4/ ؟17) وأبو داود (54؟) والترمذي 
(55١-١58١0)وابن‏ ماجه .ه5١1‏ ١هؤ9ل0))ع‏ , 

4- وعن ابن عباس قال : نهى رسول اينه َي أن يتزوج الرجل اللمرأة على العمّة. أو على الخال » 
وقال : «إنكم إذا فعلتم ذلك ء قَطغتم أرحامكم» . [ابن حبان ])4١١5(‏ . 


2 سواء أكان ذلك بعقد زواج أو بمنك يمين 
(6) أي 000 وفي ملك اليمين. إلا ما كان منكم في جاهليتكم فقد عفرنا عنه . 
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قال القرطبي : ذكره أبو محمد الأصيلي في «فوائده» » وابن عيذ البر» وغيرهما . 

5 ومن «مراسيل أبي داود » عن حسين بن طلحة » قال : نهى رسول الله يِه أن تنكح المرأة على 
أخواتها ؛ مخافة القطيعة ٠‏ [أبو داود في المراسيل (0504]- وفي حديث ابن عباس وحسين بن طلحة التنبيه 
على المعنى » الذي من أجله حرّم هذا الزواج » وهو الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب ؛ فإن الجمع بينهما 

ولد ادا كه عر ل البغضاء ؛ لأن الصَّدْتينَ #اقلنا تكن عراضفن الخيرة بينهما. وهذا الجمع بين 
اغخارم كما هو ممنوع في الزواج » و امد ا بلطن ا اا 
طلاقًا رجعيّاء قلا يجوز له أن يتزوج أخختهاء أو أربعًا سواهاء حتى تنقضي عدتها ؛ لأن الزواج قائم » وله 
حق الرجعة في أي وقت . واختلفوا فيما إذا طلقها طلاقًا بائئاء لا يملك معه رجعتها ؛ فقال علي » وزيد بن 
ثابت » ومجاهد » والنخعي » وسفيان الثوري » والأحناف » وأحمد : ليس له أن يتزوج أختهاء ولا أربعة» 
حتى تنقضي عدتها ؛ لأن العقد أثناء العدة باق حكماء حتى تنقضي » بدليل أن لها نفقة العدة . قال ابن 
دوعولا اميه قول مالك , وبه نقول :إن له أن يتروج أختهاء أو أربعًا سواها. وقال سعيد بن 
المسيب » والحسن , والشافعي : لأن عقد الزواج قد انتهى بالبينونة » فلم يوجد الجمع احرم » ولو جمع 
رجلّ بين امحرمات , فتزوج الأختين مثلاً؛ فإما أن يتزوجهما بعقد واحدٍ أو بعقدين» فإن تروجهما بعقد 
واحد » وليس بواحدة منهما مانع» فسد عقده عليهماء وتجري على هذا العقد أحكام الزواج الفاسدء 
فيجب الافتراق على المتعاقدّيّن » وإلا فرق بينهما القضاء. وإذا حصل التفريق قبل الدخول » فلا مهر 
لواحدة منهماء ولا يترتب على مجرد هذا العقد أثر وإن حصل بعد الدخول » فللمدخول بها مهر المثل» 
أوالأقل من مهر المثل والمسمى . ويترتب على الدخول بها سائر الآثارء التي تترتب على الدخول بعد الزواج 
الفاسد . أما إذا كان يإحداهما مانع شرعي » بأن كانت زوجة غيره » أو معتدته مثلاً» والأخرى ليس بها 
مانع » فإن العقد بالنسبة للخالية من المانع صحيح » وبالنسبة للأخرى فاسد تجري عليه أحكامه . وإن 
تزوجهما بعقدين متعاقيين» واستوفى كل واحدٍ من العقدين أركاته وشروطه» وعُلِمَ أسبقهماء فهو 
الصحيح » واللاحق فاسد . وإن استوفى أحدهما فقط شروط صحته » فهو الصحيح ؛ سواء كان السابق 
أواللاحق . وإن لم يعلم أسبقهماء أو تلم ونُسي » كأن يوكل رجلين بتزويجه » فيزوجانه من أثنتين» ثم 
يتبين أنهما أختان » ولا يُعلم أسبق العقدين » أو ملم ونُسي » فالعقدان غير صحيحين ؛ لعدم المرجح » و تجري 
عليهما أحكام الزواج الفاسدا"؟ . 

7 *) زوجةٌ الغَيِر ومعتدته : يحرم على المسلم أن يتزوج زوجة الغير أو معتدته ؛ رعاية لحق الووج ؟ 
لقول الله - تعالى - : مَلممْسَئَتُ بن السك إِلَّا ما مَل أَسُكُمٌ 4 [النساء : ؛ »ع . أي ؛ خُرْمَتْ علر 
الحصنات من النساء . أي ؛ المتزوجات منهن إلا المسبيات ؛ فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء» وإن 
كانت متزوجة ؛ لما رواه مسلم » وابن أبي شيبة » عن أبي سعيد لبه أن رسول الله يَلْهٌ بعث جيشًا إلى 
(1) أحكام الأحوال الشخصية للأستاذ عبد الوهاب خلاف . 
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أوطاس » فلقي عدوًا ؛ فقاتلوهم » فظهروا عليهم وأصابوا سباياء فكأنّ ناسًا من أصحاب رسول الله له 
0 غشيانهن ؛ من أجل أزواجهن من المشركين » فأنزل الله عز وجل في ذلك : لإوَالْمخْسَتُ 

إِلَّامَا مَدَكنْ أ, ا سكم # [النساء 4؟] . أي + ؛ فهن لكم حلال » إذا انقضت عدتهن . والاستبراء 
ا . [مسلم (01407] . قال الحسن : كان أصحاب رسول الله وةٌ يستبرئون المسبية بحيضة . 
وأما المعتدة , فقد سبق الكلام عليها في باب «الِطَبَةُ) . 

(4) المطلقةٌ ثلاثًا : المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها الأول . حتى تنكح زوججا غيره نكاحًا صحيكا'» 

(5) عَفْدُ حرم : يحرم على حرم أن يعقد النكاح لنفسه . أو لغيره بولاية أو وكالة » ويقع العقد باطالاء 
لا تترتب عليه انازة الشرعية ؛ لما رواه مسلم» وغيره» عن عثمان بن عفات + أن رسول ان ع 
قال : ولا يَنْكحُ المحرمء ولا يُلكحء ولا يخطب». رواه الترمذي. وليس فيه : «ولا يخطب». 
وقال : حديث حسن صحيحٌ . [أحمد /١(‏ 09) ومسلم )١504(‏ وأبو داود )١847(‏ والترمذي )84٠0(‏ 
والنسائى (ه/ ؟5١)‏ وابن ماجه (1975)] . والعمل على هذا عند بعض أصحاب البي صل ٠‏ وبه يقول 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » ولا يرون أن يتزوج حرم » وإن نكح » فنكاحه باطل . وما ورد من أن النبي 
يِه تروج ميمونة وهو مُحرم . [البخاري (/1؟8١)‏ ومسلم ])١41١(‏ . فهو معارّض بما رواه مسلم » من أنه 
تزوجها وهو حلال . [مسلم ])١411(‏ .قال الترمذي : اختلفوا في تزويج ابي عله فيدلوقة : لأنه 26 
تزوجها في طريق مكة ؛ فقال بعضهم : تزوجهاء وهو حلال » وظهر أمر تروجها » وهو مُخخرم » ثم بنى بهاء 
وهو حلال سرف" في طريق مكة . [الترمذي (845)] . وذهب الأحناف إلى جواز عقد النكاح للمحرم ؛ 
لأن الإحرام لا يمنع صلاحية المرأة للعقد عليها » وإنما يمنع الجماعء لا صحيّة العقد . 

(5) زواج الآمة مع القدرة على الزواج بالحرة : اتفق العلماء على أنه يجوز للعبد أن يتزوج الأمة + 
وعلى أنه يجوز للحرة أن تتزوج العبد , إذا رضيت بذلك هي وأولياؤها . كما اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
تتزوج من مَلكتهء وأنه إذا ملكت زوجهاء انفسخ النكاح . واختلفوا في زواج الح بالأمة ؛ فرأى الجمهورء 
أنه لا يجوز زواج الي بالأمة» إلا بشرطين ؛ أولهماء عدم القدرة على نكاح الحرة . وثانيهما : خحوف 
العنت واستارا على نه بقول الله - تعالى - : ومن لم يَسْتَطِعْ يككمُم طوَلًا20 أن ينحكم التخصتت» 
مؤت يمن ما مَلَكْكْ أيْمَدَحُ ين فَنيليَكُمُ”" الْمؤْمِئتِ » . إلى قوله ‏ تعالى ‏ : لدِكَ لِمَنْ حَشِيَ اميت" 
3 تَصَيرواً حَيْرٌ لكيه # [النساء : 8 ٠ع‏ . قال القرطبي : الصبر على العُزْبة خير من نكاح الأمة ؟ لأنه 

يفضي إلى إرقاق الولد » والغضٌ من النفس ء والصير على مكارم الأخلاق أولى من البذالة ؛ روي عن عمرء 
ا : ها عل اتروخ لق ققد أرق تبرت" . وعن الضحاك بن مزاحم » قال : سمعت أنس ين مالك » 


. يراجع فصل التحليل من هذا الكتاب . (؟) سرف : اسم لكان‎ )١( 
 فئافعلا (؟) طولا : سعة وقدرة . (4) النخصبات : الخراثر‎ 
قتياتكم : إمائكم . (1) العنت : الزتى‎ )5( 


(؟) أرق نصفه : يعني يصير ولده رقيثًا . 


3 2 


يقول : سمعت رسول الله يد يقول : «من أراد أن يلقى الله طاهرًا مطَهّرَاء فليتزوج الحرائر) . رواه ابن 
ماجهء وفي إسناده ضعف . [سبق تخريجه] . وذهب أبو حنيفة إلى أن للحوّ أن يتزوج أَمَة: ولو مع طولٍ 
حرة » إلا أن يكون تحته حرة ؛ فإن كان في عصمته زوجة حرة ؛ حَدِمٌ عليه أن يتروج عليها ؛ محافظة على 
كرامة الرة . ١‏ 
(9) زواج الزّانية : لا يحل للرجل أن يتزوج بزانية » ولا يحل للمرأة أن تتزوج بزانٍ » إلا أن يُحدث كل 
منهما توبة » ودليل هذا : 
نأك اف بجت اناا افا يحبا ور يكل قر ردجي ال زواع ١‏ تال تان : اليو أل 


دسو 0 205211 3 َك 0 كي تحزم م 0 م د سم 
لحم الطيم لطلتتٌ وطعامٌ لَنَ أوثوأ الكتب حِلَّ لي وَطْعَافَكُم عل يلخ َلْخْصَسَتٌ من الْومتت وَمْحْصيَتٌ من 0 
1 مسرم عله م عيرلا 0 رم اموس 0 
أونوا لكب من بلك إذا ذأ َاتيسْمَوهن جَورهن 0 غير ميجن وَلَا متَجِذِى داو 20 [المائدة : هع . اي 


أن الله كما أحل الطيبات ؛ وطعام الذين أوتوا الكتاب من اليهود والتصارى , أحل زواج العفيفات من 
المؤمنات »؛ ولعففات م أهل اكاب في حال كرت الأزواجأعق؛ ير مسائحين ولا تخذي أحدا . 

؟- وذكر ذلك في زواج الإماء عند العجز عن طُوْل الحرة» فقال : تَنكْمُوْمُنَ بإِذْنِ أَملِهنَّ وانوشت 
ورين الْمعروفٍ مَحْصَدَتِ عر غير مُسدفحق”" وَلَا مُنّحِدَّاتٍ أَحْدَانِ # [النساء : 5؟] . 

"- يؤيد هذا ما جاء صريعما في قول الله - تعالى - : هن لا يكم إِلَا نَانيَةٌ أو مقركَة وَأَزَيَُ لا يكحها إلا 
َانٍ أو 0 وَحْرْمْ ذلك عل الْمزمِنِينَ (©)4 [النور : "] . ومعنى (ينكح) : يعقد ‏ ودخرم ذلك)» : أي ؛ وحرم 
على المؤمنين أن يتزوجوا من هو متصف بالزنى أو بالشرك ؛ فإنه لا يقعل ذلك إلا زان أو مشرك . 

4- ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن مرئد بن أبي مَزْنّد التي كان يحمل الأسارى 
بمكة, وكان بمكة بَحِيَ » يقال لها : عناق » وكانت صديقته » قال : فجكت النبي يفي » فقلت : يا رسول 
الله » لأنكخ عناقًا؟ قال : فسكتٌ عني» فنزلت : «رزَيَةُ لا كمه إلا ران أو مُمْرلظٌ م [النور : "ع . فدعاني 
فق رأها علي » وقال : (لا تنكحهاء . رواه أيو داود. والترمذي» والنسائي . [أبو داود )7١1(‏ والترمذم 
201075 والنسائى (3/ 11 . ١‏ 

د وعن أبي هريرةء قال : قال رسول الله ييه : «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله) . رواه أحمدء 
وأبوداود . [أحمد 55م وأبو داود (؟55١٠7))‏ . قال الشركاي : هذا الوصف خرج مخرج الغالب ؛ 
باعتبا من طهر منه الزن . وفيه دليل على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى » وكذلك 
لايحل للمرأة أن تتزوج يمن ظهر منه الزنى . ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب الكريم ؛ لأن في 
أخخرها : لوَحُرْمْ ذلك عل الْمرْمِينَ © [النور 1 خض كد : 


| ل 


١‏ الزن والزواج'*! 


وثمةٌ فرق كبير يون الزواج والعملية التناسلية ؛ فإن الزواج هو نواة المجتمع » وأصل وجوده » وهو القانون 


به ]تدان وجمع نحدن ونحدين» ؛ أصدقاء . 252 أجورهن : مهورهن . 
(؟) مسافحات : زوان . (5) من كتاب الإسلام والطب الحديث . 
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الطبيعي , الذي يسير العالم على نظامه » والسنة الكونية ؛ التى تجعل للحياة قيمة وتقديرًا . وأنه هو الحنان 
الحقيقي , والحب الصحيح . وهو التعاون في الحياة والاشتراك » في بناء الأسرة » وعمار العالم . 

غايةٌ الإسلام من تحريم نكاح الزّنى : والإسلام لم يُرد للمسلم أن يُلقى بين أنياب الزانية » ولا للمسلمة 
أن تقع في يد الزاني ؛ وتحت تأثير روحه الدنيكة » وأن تشاركه تلك النفس السقيمة : ؛ وأن تعاشر ذلك الجسم 
المموّث بشتى الجراثيم » المملوء بمختلف العلل والأمراض . والإسلام ‏ في كلّ أحكامه وأوامره» وفي كل 
محرماته ونواهيه ‏ لا يريد غير إسعاد البشر» والسمو بالعالم إلى المستوى الأعلى ؛ الذي يريد الله أن يبلغه 
الجنس البشري . 

الزناة ينبوعٌ لأخطر الأمراض : وكيف يسعد الزناة في دنياهم » وهم ينبوع لأخطر الأمراض » وأشدها 
فنكا بهم : وأكثرها تغلغلاً في جميع أعضائهم؟ !! ولعل الزهري والسيلان من الأمراض التناسلية » التي 
تجعل ‏ وحدها ‏ الزناة شرًا مستطيرًا» يجب اقتلاعه من العالمء وخلعه من الأرض . وكيف تسعد إنسانية 
فيها مثل هؤلاء الزناة ؛ ينقلون أمراضهم النفسية إلى نسلهم » وينقلون مع هذه الأمراض النفسية أمراض 
الزهري الوراثي؟! بل كيف تسعد عائلة تلد أطفالاً مشوّهي الخلْقٍ للق ؛ بسبب الالتهابات التي تصيب 
الأعضاء التناسلية » والعلل التي تطرأ عليها؟! 

وجهُ البه بين الزناة والمشركين : والمسلم المتأدب بأدب القرآن الكري » التبع لسنة أفضل الي » سيدنا 
محمد رسول الله 5 , لا يمكن أن يعيش مع زانية لا تفكر تفكيره» ولا يستطيع أن يعاشر امرأة لا تحيا 
حياته المستقيمة » ولا يستطيع الارتباط برابطة الزوا مع كائنة لا تشعر شعوره ء وهو يعلم أن اله - تعالى - 
قال عن الزواج : هِسَقَ لكر يَنْ نيكم أزويها بسكو لها وَحََلَ يَنتحكم مود ويَمَة بي [الروم : ]1١‏ , 
فأين المودة التي تحصل بين المسلم والزانية » وأين نفس الزانية من تلك النفس التي تسكن إليها نفس المؤمن 
الصحيح الإيمان؟! وإن المسلم الذي لا يستطيع نكاح الزانية ‏ كما بيَنَا ؛ لفساد نفسهاء وشذوذ عاطفتها ‏ 
لا يمكن كذلك أن يعيش مع مشركة, لا تعتقد اعتقاده» ولا تؤمن إيمانه » ولا ترى في الحياة ما يراه ؛ 
ولا تحرم ما يحرمه عليه دينه من الفسق والفجور» ولا تعترف بالمبادئ الإنسانية السامية » التي ينص عليها 
الإسلام » لها عقيدتها الضالة » واعتقاداتها الباطلة دام 
عقله بصبلة , ولذلك قال الله تعالى - : جلا نكها اتتشركت حي ؤمرً وكَأمَ كه حو" بن شر كةَ ولو 
َعجبتك ولا تُسكحُا الْمُتْرِكِينَ حَقَّ اإمترا ولقية مُؤْمِنٌ حي من مُشَرلئر ولو َعْجبَك 06 يدَعُونَ إلى 
لنَارٍ وَأَشَّه يُدَعُوَأ ِلَ الجَنَّةَ وَالْمَعْفْرَة بإذيوء وبين َايليوء للنّاين 2 يتَدَوونَ بم [البقرة : كر 


التوبةٌ تََثُ ما قبلها : فإن تاب كل من الزاني والزانية توبةٌ نصوحا بالاستغفار, والندم ؛ والإقلاع عن 
الذنب ». واستأنف كل منهما حياة نظيفة » مبرأة من الإثم » ومطهرة من الدنس ؛ فإن الله يقبل توبتهماء 
ال مالي لا بترت مم َه لَه إِلَهًا مَحَرَ ولا ََْنُونَ النتقس ل حم 


؟ سمه ايل مسر أ ليح ١.‏ عرس جع يي جرس مع ل سر مامه نرم 


يد إل أَلْحَنّ ولا زنويت ومن يَفعل دك يَلْقَ أناما : © يتمق له لْمََدَابٌ يوم لقم قف ف دن ين 
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يَأ عام سن وَعَعِلَ حملا سَيسًا َأرلهلت يوَلُ أنَّهُ مْيدَاتِهمْ حَسَكثٍ ون أله حَفُورا تحبا [الفرقان :4ت 
3 . سأل رجل ابن عياس » فقال : إني كنت أَلِمّ بامرأة ؛ آني منها ما حرم الله علي » فرزقني الله ويِنَ من ٠‏ 
ذلك توبة » فأردت أن أتزوجهاء فقال أناس : إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة . فقال ابن عباس : ليس 
هذا في هذاء انكحهاء فما كان من إثم فعلي . رواه ابن أبي حاتم . وسكل ابن عمرء عن رجل فجر 
بامرأة » أيتروجها؟ قال : إن تاباء وأصلحا . وأجاب بمثل هذا جابر بن عبد الله . وروى أبن جريرء أن رجلا 

من أهل اليمن أصابت أخته فاحشةء فأمّوت الشفرة على أوداجها . فأدركت » فداوؤها حتى برئت » ثم إن 
عمها انتقل بأهله» حتى قدم المدينة » فقرأت القرآن ونسكت » حتى كانت من أنسك نسائهم . فخطبت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلسهاء ويكره أن يغش على ابنة أخيه» فأتى عمر فذكر ذلك له فقال 
عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتك » إذا أتاك رجلٌ صالح ترضاه؛ فزوجها إياه . وفي رواية » أن عمر قال : أتخيرٌ 
بشأنها » تعمد إلى ما ستره الله فتبديه ! وألله » لكن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس » لأجعلنك تكالاً لأهل 
الأمصارء بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . وقال عمر: : لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في 
الإسلام » أن يتزوج محصنة . فقال له أبين بن كعب : يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك » وقد يقبل 
منه إذا تاب . ويرى أحمد ء أن توبة المرأة تعرف » بأن تُرَاوَد عن نفسها ؛ فإن أجابت » فتوبتها غير صحيحة » 
وإن امتنعت » فتوبتها صبجيحة . وقد تابع في ذلك ما روي عن ابن عمر . ولكن أصحابه قالوا 290 : لا ينبغي 
مسلم أن يدعو امرأة إلى الزنى » ويطلبه منها ؛ لأن طلبه ذلك منها يكون في خخلوة » ولا تحل الخلوة بأجنبية » 
ولو كان في تعليمها القرآن » فكيف .يحل في مراودتها على الزنى؟ ثم لا يأمن إن أجابته إلى ذلك أن تعود 
إلى المعصية : فلا يحل التعرض مل هذا ؛ لأن التوبة من سائر الذنوب» وفي حق سائر الناس » وبالنسبة إلى 
سائر الأحكام على غير هذا الوجهء فكذلك يكون هذا . وإلى هذا © ذهب الإمام أحمدء وابن حزم . 
ورجحه ابن تيمية » وابن القيم » إلا أن الإمام أحمد ضم إلى التوبة شرطا آخرء وهو انقضاء العدة . فمتى: 
تزوجها قبل التوبة أو انقضاء عدتهاء كان الزواج فاسدّاء ويفرّق بينهما. وهل عدتها ثلاث حِيَض» أو 
حيضة؟ روايتان عنه . ومذهب الحنفية » والشافعية » والمالكية » أنه يجوز للزاني أن يتزوج الزانية » والزانية 
يجوز لها أن تتزوج الزاني ؛ فالزتى لا يمنع عندهم صحة العقد . قال ابن رشد : وسبب اختلافهم في مفهوم 
قوله ‏ تعالى - : مأزن لا يك ُ إلا ريَهُ أ ثفيئة د وَيَةُ لا يَكنها إلا رن أز مرك وَمْرْمَ لِك عل النزيني 
[اثنور : + . هل خرج مخرج الذم؛ أو مخرج التحريم؟ وهل الإشارة في قوله ‏ تعالى - : «وَمُرْمَ دك عَىَ 
التيني» [النور : مم . إلي الزنى أو النكاح؟ وإنما ا 
لا جاء في الحديث ء أن رجلاً قال للنبي يَلِعِ في زوجته : إنها لا تردُ يد لامس . فقال له النبي 


رن المغني لابن قدامة . رم أي إلى أنه لا يحل زواج الزانية أو الزاني قبل التوية . 
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ييه : «طلقهاء . فقال له : إني أحيها . فقال له : «أمسكهاء”'2 . [النسائى (70/1) والموضوعات ؛ لابن الجوزي 
(؟/ 06م . ثم إن المجوّزين احتلفوا في زواجها في عدتها ؛ فمنعه مالك ؛ احترامًا لماء الزوج » وصيانة 
لاختلاط النسب لنسب الصريح بولد الزنى . وذهب أبو حنيفة ) والشافعي إلى أبه يكز العقد عليها, من غير 
انقضاء عدة . ثم إن الشافعي يجوّز العقد عليهاء وإن كانت حاملاً ؛ لأنه لا حرمة لهذا الحمل . وقال أبو 
يوسف » ورواية عن أبي حنيفة : لا يجوز العقد عليها » حتى تضع الحمل ؛ لثلا يكون الزوج قد سقّى ماؤه 
2 غيره . ونهى رسول الله ييه أن توطأ المشبية الحاما ل » حتى تضح ٠‏ [أحمد (؟/ وأ داود (لاه 1ل) 
والحاكم (؟/ ])١55‏ . مع أن حملها مملوك له, فالحامل من الزنى أولى ألا توطأء حتى تضع ؛ لأن ماء الزاني 
انلع يكل له معرمةء قدا الزوج ميجتزم ».فكي يسوع له أنا يخلطه عام انيور 19 ولأن التي يكل هنم 
بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره » وكانت مسبية » مع انقطاع الولد عن أبيه » وكونه مملوكا له . 
وقال أبو حنيفة في الرواية الأخرى : يصح العقد عليهاء ولكن لا توطأ» حتى تضعا" . 

اختلافٌ حالةٍ الابتداءٍ عن حالةِ البقَاءِ : ثم إن العلماء قالوا : إن المرأة المتروجة إذا زنت» لا يتشسخ 
النكاح » وكذلك الرجل ؛ لأن حالة الابتداء تفارق حالة البقاء . وروي عن الحسن » وجابر بن عبد الله » 
أن الرأة المتزوجة إذا زنت يفرق يينهما : واسعحب أحمد مفارقتها» وقال + لا أرئ أن يسك مثل هذه 
قتلك لا تو مخ أن تفينة فزاخد + وتالحق بهو لذا اليس مضه 


م8 زواح الملاعنة :للا يحل للرجل أن يتروج المرأة التي لاعدها ؛ فإنها معحرامهه ة عليه حجرمه ه دائمة بعد 
اللعان ؛ يقول الله - تعالى 


مايه 
:٠‏ لدَيسَ ين وهم لز يك لَمْ شبد إل ألم مَنَوَدَهُ سيم أ ميدن بم نا 
06 7 7 0س ع وه عم ماس سي ص#سرت ا م تربور كرف سوءر مم وم 
لمن لصفت 2 ولو دًّ لس ت الله عليه إن كن من الْكدِينَ © ويدروا أ عنها العذّان ل تشيد أزبع 1 
مي ا يو مام مه 5 عر# * م 2 عرص رصم # 
أله إِنَمْ لمن ! ديس 9) وَللْئمِسَة أن غضبٌ الله علها إن كن صن ١‏ مدقن ا(وي) © إسورة الور ” .4] ٠‏ 


(9) زواج المشركةٍ : اتفق العلماء على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج الوثنية » ولا الزنديقة » ولا المرئدة 
اعن الإسلام ع ولا عابدة البق ولا المعتقدة لمذهب الإباحة ؛ كالوجودية » ونحوها من مذاهب الملاحدة ؛ 


- 


0 5 0 5 2 و يك ليخلا ر و ليرا م ٠‏ مك 
ودليل ذلك قول الله - تعالى -: فإرَيَ لكموا الشتركت حَقّ يُزْمِن وَلَأمَهُ مَؤْوِسَهَ حَيْردٌ يْن مُتْرِكُمَ وَل 


و يلع 


لثَارِ وَأمَه يد عا إل اله وَالمميرة بإذ: يوه [سورة البقرة : 71 1] 


5 
50 كه و3 م 0 35 2 ل 00 ل سرك م م رام 
َعْجبِتَك وَلَا يكحا الْممْركينَ حٌَّ يبو وا د من 2 سن مُتْرِاٍ وَل أَعْسَبكُ رَبك يَدَمْدَ إلى 
راع عله 


)0 قال أحمد : هذا الحديث منكرء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات » وأورد أبو عبيد على هذا الحديث أنه خخلاف الكتاب والسنة 
المشهورة » لأن الله إما أذن في نكاح امحصنات خاصة؛ ثم أنزل في القاذف آية اللعان» وسن رصول الله ف يد التفريق يبنهما فلا يجتمعان 
أبدًا . فكيف يأمر بالإقامة على عاهر لا تمتنع ممن أرادها » والحديث مرسل » وقال ابن القيم : عورض ا الحديث اللمتشابه الأحاديث 
المكمة |! لصريحة في المنع من تزويج البغايا . 

(؟) تهذيب السنة : جرع لا. 


لان 


سببُ نزول هذه الآية : 

-١‏ قال مقاتل : نزلت هذه الآية في أبي مرئد العَتَوي . وقيل : في مرئد بن أبي مرئد » واسمه كتّاز 
ابن حصين الغنوي , بعنه رسول الله وفع إلى مكة سرًا ؛ ليخرج رجلاً من أصحابه » وكانت له بمكة امرأة 
يحبها فى الجاهلية» يقال لها : عَنَاق. فجاءتهء فقال لها:إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية. 
قالت : فتزوّجني . قال : حتى أستأذن رسول الله . فأتى رسول الله فاستأذنه » فنهاه عن التزوج بها ؛ ؛ لأنه 
مسلم » وهى مشركة') ٠[أسباب‏ النزول » للواحدي (4 ])١٠١‏ . 

» وروى السُدّي » عن ابن عباس - رضي الله عنهما  أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن رواحة‎ -١ 
وكانت له أمة سوداء » وأنه غضب عليها فلطمها » ثم إنه فزع » فأتى النبي ع فأخبره خبرهاء فقال له النبي‎ 
َهِ : دما هي يا عبد اللّه؟) . قال : هي يا رسول الله تصوم » وتصلي : وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا‎ 
الله » وأنك رسول الله . فقال : ويا عبد ايله » هى مؤمنة» . قال عبد الله : فوالذي بعك بالق لأ‎ 
ولأتروجتها . ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» فقالوا : نكح أُمَة . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى‎ 
- 85١ : لمش ركين» ويُتكحوهم ؛ رغبة في أنسابهمء فأتزل الله : طلا تتككرا التشركت حٌَ يفون #[البقرة‎ 
[انظر 5 السابق] . قال فى «المغتي) : وسائر الكفار غير ادل الكتاب » كمن عبد ها استحسن من‎ 
. الأصنام » والاجيجا نا والشجرء والحيوان» فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم » وذبائحهم‎ 
فال و والرتقة حون اكانديان عل دين افق‎ 

زواج نساء أهل الكتاب : يحل للمسلمء أن يتزوج الحرة من نساء أهل الكتاب ؛ لقول الله - 
تعالى - : (إليزع يل 5ك للبت وَطمَمُ الدِنَ روا الكتبّ ِل ك ل مانم 8 كٍ َلْصَكتُ عن ألْوْينتِ 
لصت من الَدنَ ع الْكنبَ من بيخ 0 ورهن هّن عُحصِنِينَ غير مسَليْحِين ولا مذ لَمدَانٌ © 
المائدة : ه] . قال ابن المنذر : ولا يصح عن أحد من و سد ور 05 
سكل » عن زواج الرجل بالنصرانية أو اليهودية؟ قال : حرم الله المشركات على المؤمتين» ولا أعرف شيفًا من 
الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ريّها عيسى . وهو : عبد من عباد الله . قال القرطبي : قال النحاس : وهذا 
قولٌ نخارج عن قول الجماعة » الذين تقوم يهم الحجة؛ لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل الكتاب » من 
الصحابة والتابعين جماعة ؛ منهم عثمان » وطلحة » وابن عباس »؛ وجابر» وحذيفة . ومن التابعين ؛ سعيد بن 
المسيّب » وسعيد بن جبيرء والحسن» ومجاهد » وطاووس» وعكرمة ؛ والشعبي » والضحاك » وفقهاء 
الأمصار . ولا تعارض بين الآيتين ؛ فإن ظاهر لفظ «الشرك» لا يتناول أهل الكتاب ؛ لقول الله تعالى : «ر 
يكن اد كَدَروا من أهْلٍ الكتب وَالمتْركِيَ مُنَكينَ حََّ تي الي #زابينة : 0٠‏ . ففرّق بينهم في اللفظ » وظاهر 
العطف يقتضي المغايرة . وتزوج عثمان ينه نائلة بنث الفرافصة الكلبية النصرانية » وأسلمت عنده ٠‏ وتزوج 
حذيفة يهودية ؛ من أهل المدائن . وسكل جاير» عن نكاح اليهودية والنصرانية؟ فقال : تزوجنا بهن زمن الفتح 
مع سعد بن أبي وقاص . 


بو الجامع لأحكام القرآن» ج *ء ص /91. 
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كراهة الرواج منهنّ : والزواج بهن وإن كان جائرًاء إلا أنه مكروه ؛ لأنه لا يوْمَنُ أن يميل إليهاء فتفتنه 
عن الدين » أو يتولى أهل دينها . فإن كانت حربية'2 » فالكراهية أشد ؛ لأنه يكثر سواد أهل الحرب . ويرى 
بعض العلماء حرمة الزواج من الحربية ؛ فقد سئل ابن عباس عن ذلك؟ فال : لا تحل. وتلا قول الله 
بك : «تديؤا اللي ل بؤمرت رائد ولا يليو الأينز ولا نوت ما عتم أله سواه ولا يورت درن الك 
ين ليت أرثوأ ألححدّب حَنَّ يغطوأ الحزيَة عن يد وَهُمْ مهوت 4 [التو ب : 14] . قال القرطبي : وسمع 
ذلك ارات لشي احج 


حكمةٌ إباحةٍ التروج منهنَ : وإما أباح الإسلام الزواج منهن ؛ ليزيل الحواجز بين أهل الكتاب ويين الإسلام ؛ 
فإن في الزواج المعاشرة » ولمخالطة ‏ وتقارب الأَسرٍ بعضها يبعض» فاح افص ؛ لدراسة الإسلام» ومعرفة 
حقائقه » ومبادئه » ومُيُلهِ . فهو أسلوب من أساليب التقريب العَمَلى » بين المسلمين وغيرهم من أهل الكتاب » 
ودعاية للهدى » ودين الحق » فعلى من بيتغي الزواج منهن أن يجعل ذلك غاية من غاياته » وهدمًا من أهدافه . 

الفرقٌ بين المشركةٍ والكتابية”"؟ : المشركة ليس لها دين يحرم الخيانة » ويوجب عليها الأمانة» ويأمرها 
ثيه وجهافا عن الجر » فهي موكولة إلى طبيعتها » وما تَرَبَت عليه في عشيرتها ؛ وهو خخرافات الوثنية 
وأوهامها , وأماني الشياطين وأحلامهاء تخون زوجها » وتفسد عقيدة ولدها . فإن ظل “رجل على إعجابه 
بجمالها , كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها » وإضلالها . وإن نبا طرفه عن حسن الصورة » وغلب 
على قلبه استقباح تلك السريرة » فقد تُنَقْص عليه التّمتعَ بالجمال؛ على ما هو عليه من سوء الحال . وأما 
الكتاية #افلي ينها وين اللأمن كثير عباينة كانه تزه جانته وتعدمه وتودة بالأنيا ونابلياة الأخرى» 
وما فيها من الجزاء » وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر . والفرق الجوهري العظيم بينهما ؛ هو الإيمان 
بنبوة محمد وَل » والذي يؤمن بالنبوة العامة » لا ممنعه من الإيمان بنبوة خاتم البيين» إلا الجهل ما جاء به . 
وكونه قد جاء بمثل ما جاء به النبيون » وزيادة اقتضتها حال الزمان فى ترقيه » واستعداده لأكثر ثما هو فيه » 
أو المعائدة والمجاحدة في الظاهر مع الاعتقاد في الباطن ‏ وهذا قليل - والكثير هو الأول . ولك انتيظهز 
للمرأة :من :معاشرة الرجل أحقية دينهء وحخسن شريغته » والوقوك على شيرة من جاء بهاء وما أيده أله - 
تعالى ‏ به من الآيات البينات ‏ فيكمل إيمانها» ويصح إسلامهاء وتؤتى أجرها مرتين» إن كانت من 
المحسنات في الحالين . ١‏ هد 


زواج الصابئة : 
الصابئون ؛ هم قوم بين امجوس» واليهود » والنصارى » وليس لهم دين . قال مجاهد : وقيل : هم فرقة 
من أهل الكتاب يقرءون الزيور. وعن الحسن » أنهم قوم يعبدون الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد : هم 
أهل دين من الأديان » كانوا بجزيرة الموصل» يقولون : لا إله إلا الله . وليس لهم عمل» ولا كتاب » 
ولا نبي ١‏ 0 قول : لا إله إلا الله . قال : ولم يؤعنوا برسول . فمن أجل ذلك كان المش ر كون يقولون 


المحربية : المقيمة في غير ديار الإسلام . رم المنارياج اا ص 58هل؟, لاوثل 


مم 


لأصحاب البي ظله : مؤلاء الصابئون . يشبهونهم بهم في قول : لا إله إلا الله . قال القرطبي : والذى 
تحصّل من مذهبهم » فيما ذكره بعض العلماءء أنهم موحدون» ويعتقدون تأثير النجوم» وأنها فاعلة . 
واختار الرازي » أنهم قوم يعبدون الكواكب ؛ بمعنى » أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء . أو بمعنى » أن الله 
فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء وبناء على هذاء اختلفت أنظار الفقهاء في حكم التزوج منهم ؛ فمنهم بن 
رأى أنهم أصحاب كتاب» وله التحريف والتبديل ) فسوى بينهم وبين اليهود والنصارى , وأنهم بمقتضى 
هذا يصح الزواج منهم ؛ لقول الل كبلك : الوم ِل كك الث وطعام الي ونوا الكتب ِل لك وَطعَافم 
عل وَلْيْحْصنَتُ بن الْؤيتتٍ وََنْخْصَنَتُ بِنَ ادن أووا الكتب َب ين قَبَيكجي [المائدة : ه] . وهذا مذهب أبي حنيفة » 
وصاحبيه . ومنهم من تردد ؛ لعدم معرفة حقيقة أمرهم » فقالوا : إن وافقوا اليهود والتصارى في أصول الدين 
من تصديق الرسل » والإيمان بالكتب ؛ كانوا منهم . وإن خالفوهم في أصول الدين» لم يكونوا منهم » 
كان حكمهم حكم عبّاد الأوئان . وهذا هو المروي عن الشافعية ؛ والحنابلة . 


زواج المجوسية”' : قال ابن المنذر : ليس تحريم نكاح المجوس وأكل ذبائحهم متفقًا عليه» ولكن أكثر أهل 
العلم عليه ؛ لأنه ليس لهم كتابء ولا يؤمئنون بنبوة » ويعبدون النار. وروى الشافعي » أن عمر ذكر 
امجوس » فقال : ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ ققال له عبد الرحمن بن عوف : سمعت رسول الله 45 
يقول : اسُنوا بهم سنة أهل الكتاب” 2 . فهذا دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب . وسئل الإمام أحمد» 
أيصح على أن للمجوس كتابًا؟ فقال : هذا باطل. واستعظمه جدًا . وذهب أبو ثور إلى جل التزوج 
بالمجوسية ؛ لأنهم يُقَرُونَ على دينهم بالجزية » كاليهود » والنصارى . 

الزواج ممن لهم كتابٌ غير اليهود والنصارى : ذهبت الأحداف إلى أن كل من يعتقد دينًا سماويًا » وله 
كتاب منزل ؛ كصحف إبراهيم » وشيث » وزبور داود ‏ عليهم السلام ‏ يصح الزواج منهم وأكل ذبائحهم » 
ما لم يشركوا. وهو وجه في مذهب الحنابلة ؛ لأنهم تمسكوا بكتاب من كتب الله » فأشبهوا اليهرد 
والتصارى . ومذهب الشافعية » ووجه عند الحنابلة ؛ أنه لا تحل مناكحتهم » ولا تؤكل ذبائحهم ؟ لقول النّه 
٠‏ تعالى -: أن توأ تَُووَا إِنَمَآ أل لكب عَلَ لبقتن ين قبن [الأنعام : ]1١5١‏ . ولأن تلك الكعب كانت 
مواعظ وأمثالاً ار 0 ا الا و 


مشرما» أ م أل لكاب » وديل ذلك أن له 1 قال 2 ا 0 ب سم النؤمِتتُ 


ييل لب ىا م4 رسف 


مَهَدرت ارهن أَّدُ أله ا إن موه ميتي قلا تَرَحعُومنَ إل الكار لايل 3 ولا هم يلون - 


(١)المجوس‏ : هم عبدة النار. )١(‏ أي ححقن دمائهم وإقرارهم على الجزية . 

(5) في هذه الآية أمر الله المؤمنين إذا جاءهم النساع مهاجرات أن يمتحنو هن ٠‏ فإن علموهنٌ مؤمنات فلا يرجعوهن, إلى الكفار» لذ هن 
لهم ولا هم يحلوت تهن . ومعنى الامتحان أن يسألوهن عن سبب ما جاء بهن. هل خرجن في الله ورسوله وحرضًا على الإسلام؟ : 
كان ذلك كذلك قبل ذلك منهن . 


أمه 


[الممتحنة : ٠١‏ . وحكمة ذلك ؛ أن للرجل حق القوامة على زوجته ء وأن عليها طاعته » فيما يأمرها به من 
معروف . وفي هذا معنى الولاية والسلطان عليها. وما كان لكافر أن يكون له سلطان على مسلم 
الامشلمة يقل الله - تعالى ‏ : ون مَجِمَلٌ أنّهُ لِلْكدفْرتَ عَلَ لون سبلا © [النساء: ١4١‏ . ثم إن الكافر 
و ا ا ا 0 
أن : تستمرء مع هذا الخلاف الواسع ء والبَوْنِ الشاسع . وعلى العكس من ذلك .ء المسلم إذا تزوج بكتابية فإنه 
يعترف بدينها » ويجعل الإيمان بكتابها وبنبيها جزءًا لا يتم إيمانه » إلا به . 

)٠١(‏ الزيادة على الأربع : يحرم على الرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات» في وقت 
واحد ؛ إذ إنَّ في الأربع الكفاية» وفي الزيادة عليها تفويت الإحسان » الذي شرعه الله لصلاح الحياة 
الزوجية » والدليل على ذلك قول الله - تعالى ‏ : طوإن فتم”" ألا تُقيطلوا”" فى التق فاتكأ م(" عاب لكم ين 
لبس منْقٌ وَمْلَتَ وريع كن ِف آي ا نيوا وده أو ما ملكت أيَمَتَكمَِْكَ دق ألا ووأ 7# زالنساء : ] . 

سببُ نزول هذه الآية : روى السخاري غ :وا وداود» والنسائي » والترمذي كن عردة : بن الزيير » أنه سأل 

عائشة زوج النبي يه عن قول الله تعالى - : «وَإن حِفتمَ ألا نقَسطوأ فى ال فاتكأ ا طاب لكم من أليْسَآء» 
[الساا 16 الت :يا اين أعتيء نعي القينة تكون فى تعر وشها: داري في ماله عيب مالها 
وجمالها ؛ فيريد وليُّها أن يتزوجهاء بغير أن يقسط في صداقهاء فيعطيها مثل ما يعطبها غيره ‏ َنهُوا أن 
تتكحوهن » إلا أن يُقْسِطُوا لهن » ويبلغوا بهن أعلى سُتَتِهنّ من الصداق » وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من 
النساء سواهن . قال عروة . قالت عائشة : ثم إن الناس استفتوا رسول الله يف بعد هذه الآية فيهن » فأنزل 
الل صَبك : رََمفمُوتَكَ فى السك كل أنه نيحط ف فيهنّ وَمَا يُئْلّ عََحَكُمْ فى الكتتب فى يَتَنص أَليْسَاءِ الى لا 
تَوُنونَهِنَّ ما كيب لَهنّ ورَعَبونَ أن تَكحْوهُن4 [النساء : 717١ع‏ . قالت : والذي ذكر الله أنه يتلى عليهم في 
الكتاب الآية الأولى » التي قال الله - سيحانه ‏ فيها ا 0 
َليْسَوب [النساء: *] . قالت عائشة وقول الله عز وجل في الآية الأخرى : «وَرَُونَ أن تَكخْرهُن» 
[النساء : ]١١17‏ . هي رغبة أحد كم عن يتيمته ) التي تكون في حجره؛ حين تكون قليلة المال والجمال . 
[البخاري (55177) » وأبو دواد )3١14(‏ والنسائي ])0١5/1(‏ . فَنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها 
من يتامى النساء» إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن » إن كن قليلات المال والجمال . 

مغتى الآية : ويكون معنى الآية على هذا ؛ أن الله . سبحانه وتعالى ‏ يخاطب أولياء اليقامى » فيقول : إذا 
كانت اليتيمة في حجر أحدكم » وتحت ولايته» وخاف ألا يعطيها مَهْرَ مثلها ء فَأيعدل عنها إلى غيرها من 
)١(‏ خقتم أي غلب على ظنكم التقصير في القسط لليتيمة فاعدلوا ا ل ا 

أن من لم يخف القسط في اليتامى فله أن يتزوج أكثر من واحدة» اثنين أو ثلانا أو أربعًا كمن حاف . 

(1) تقسطوا : تعدلوا . من وأقسطء إِذَا عدل و وقسطء إذا ظلم . 


(7)هاأا : معنى من : أي من طاب . 
(8) أدنى ألا تعولوا : أي أقرب ألا تميلوا عن الحق وتجوروا . 


امه 


النساء ؛ فإنهن كثيرات » ولم يُضَيق الله عليه » فأحل له من واحدة إلى أربع , فإن حاف أن يجور إذا تروج 
أكثر من واحدة» فواجب عليه أن يقتصر على واحدة» أو ما ملكت هينه من الإماء . 

إفادثُهَا الاقتصار على الأربع : قال الشافعي : وقد دلت سنة رسول الله يلم المبينة عن الله » أنه لا يجوز 
لأحد ‏ غير رسول الله يد » أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة . وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين 
العلماء ؛ إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة » أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع نسوة » وقال بعضهم : بلا 
حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله يي » في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع »كما ثبت في 
«الصحيح) . وقد رد الإمام القرطبي على مؤلاع, فقال : اعلم» أن هذا العدد «مثنى) و «ثلاث» و «رباع» 
لايدل على إباحة تسع »كما قاله من بَعْدَ فهمه للكتاب وَالسْنّة » وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة » 
وزعم أن الوَاوّ جامعة . وعضد ذلك » بأن النبي يِهٌ تكح تسعًاء وجمع بينهن في عصمته » والذي صار إلى 
هده الخيالة 1 وقال فاده القالة + الرافضة وبعض أهل الاهر مجغاوا دشن عن انين النين :وكذلك الانثم 
وذباع ! وذهب بعض أهل الظاهر أيضًا إلى أقبح منها» فقالوا يإياحة:الجمع بين ثماني عشرة ؛ تمسكا منه بأن 
العدد في تلك الصيغ يفيد التكرار » والواو للجمع » فجعل مثنى بمعنى اثنين اثدين » وكذلك ثلاث وزباع . 

وهذا كله جهل باللسان('2 والسنة » ومخالفة لإجماع الأمة ؛ إِذْ لم يسمع عن أحد من الصحابة) 
ولا التابعين» أنه جمع في عصمته أكثر من أربع . وأخرج مالك في «الموطأ» » والنسائي , والدارقطني في 
«ستّيهما؛ » أن النبي ولي قال لغيلان بن أمية الثقفي » وقد عل وتحته عشر نسوة : «اختر منهن أربعًا ) 
وفارق سائرهن) . [أحمد (؟/8).» والترمذي (48؟١١)»‏ وابن ماجه ])١98(‏ . وفي «كتاب أبي داود» » عن 
الحارث بن قيس » قال : أسلمت وعندي ثمانى نسوة» فذكرت ذلك للنبي يله » فقال : «اختر منهن 
أربعاه . وقال مقاتل : إن قيس بن الحارث كان عنده ثمانى نسوة حرائر» فلما نزلت الآية » أمره رسول الله 
ييه أن يطلق أربعًاء ويمسك أربعًا . كذا قال : قيس بن الحارث . [أبو داود 419 ؟؟)» والترمذي (؟985١)]‏ . 
والصواب » أن ذلك كان حارث بن قيس الأسدي » كما ذكر أبو داود . وكذا روى محمد بن الحسن في 
كتاب «الشيّر الكبير) » أن ذلك كان حارث بن قيس . وهو المعروف عند الفقهاء » وأما ما أبيح من ذلك 
للنبي يِه » فذلك من خختصوصياته . وأما قولهم : إن الواو جامعة. فقد قيل ذلك » لكن الله - تعالى ‏ 
خاطب العربٌ بأفصح اللغات » والعربُ لا تدع أن تقول : تسعة . وأن تقول : اثنين» و : ثلاثة» و: أربعة . 
وكذلك تستقبح ممن يقول : أعط فلانًا أربعة » ستةء ثمانية . ولا يقول : ثمانية عشر . وإنما الواو في هذا 
الموضع بدل . أي ؛ انكحوا ثلاثة بدلاً من مثنى » ورباعًا بدلا من ثلاث ؛ ولذلك عطف بالواو» ولم يعطف 
ب دأو . ولو جاء ب «أو؛ » لجاز ألا يكون لصاحب الثنى ثُلاث » ولا لصاحب القّلاث رباع . وأما قولهم : إن 
«مثنى) تقتضي اثنين» وثلاث ثلاثاء ورباع أربعًا . فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه » وجهالة منهم » 
وكذلك جهله الآخرون ؛ لأن «مثنى» تقتضي : اثنين اثنين» وثلاث : فلن ثلاما» ورُباع : أربعًا أربعًا . ولم 


(1) اللسان ؛ اللغة . 


ده 


يعلموا أن اثنين اثنين» وثلانًا ثلانًاء وأربعًا أربعًا حصر للعدد» ومثنى وثلاث ورُباع بخلافهاء ففي العدد 
المعدول عند العرب زيادة معنى ليست في الأصل ؛ وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى ٠‏ إنما تعني 
بذلك : اثبين_اثئين . أي ؟ جاءت مزدوجة . قال الجوهري : وكذلك معدول العدد. وقال غيره : فإذا 
قلت * : جاءني قوم مثنى 0 : ثلاث ء أو : أحادء أو : أعشار . فإتما تريد أنهم جاءو! ك واحدًا واحدّاء أو اثنين 
اثنين او اللذقة 5 نةء أو عشرة عشرة ٠‏ وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلت + * جاءني قوم ثلاثة 
ثلاثة و : قوم عشرة عشرةء فقد حصرت عدة القوم بقولك : ثلاثة عاو تمشّرة . فإذا قلت : جاءوني ثناء» 
و: : رباع :اقلم حصن عداتهي؛ ٠»‏ وإنما تريد أنهم جاءوك اثنين اثنين » أو أربعة أربعة ؛ سواء كثر عددهم » أو قلّ 
في هذا الياب . فقصرهم كل صيغة على أقل مما تقتضيه , بزعمهم ؛ تحكم . انتهى . 
وجوبٌ العدل بين الرَّوْجَاتٍ : أباح الله - عز وجل -- تعدد الزوجات » وقصره على أربع» وأوجب 
العدل بينهن في الطعام » والسكن ء والكسوةء والمبيت207) وسائر ما هو مادي » من غير تفرقة بين غنية 
وفقيرة ) وعظيمة وحقيرة » فإن حاف الوب الجور ؛ وعده الوفاء بحقوقهن جميعا حرم عليه الجمع 
بينهن » فإن قدر على الوفاء بحق ثلاث منهن دون الرابعة , ترم عليه العقد عليهاء. فإن قدر على الوفاء 
بحق اثنتين دون الثالثة » حرع عليه العقد عليها احا ير جات الور اراح ا خريت جاه ا لقو 
ب - 3 7 . 5 عر خم عرص مل بر ارج عسل 07 50 عر لسر 00 ع 
الله - تعالى - : لمكأ ما عات لم ين ايسآ مق وَتلتَ وبع إن خفام 2 ا نموا فوايدة أَوَ مَا ملكت أَيَمدَك 
دك أده ألا و4 [النساء 0 . أي ؛ أقرب ألا نجوروا ٠‏ وعن أي عريرة» أن البي يقال : «من كانت 
له امرأتان » فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقّه مائل) . رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه : [أحمد 2741/5 » وأبو داود (51) ؛ والترمذي »)1١41(‏ والنسائي (31/9)ء واين ماجه (01535] . 
ولا تعارض بن ماأوجيه اله من العدل في هذه الأ » ون ماتفا اله في الآية الأعرى من سورةالنساء. 
وهي : #وَلن تْتَيليعوا أن سرلا بن ايندل وَلوْ حَرَضمُمْ هلا يلوا حكن اِلْمَذِلٍ سَدَرُوهَا ملْتعَلَمَر4 
[النساء :وكالمء . فإن العدل المطلوب هو العدل الظاهر المقدور عليه » وليس هو العدل في المودة واتحبة » فإن 
ذلك لا مايق أحد2 بل العدال حي هو العدل في امحبة؛ وإلودة . والجماع . قال معجمرل بن 
لا با لست نلك ميدن أن رح جر د د و د 
ينشط للواحدة ما لا ينشط للأخرى, فإذا لم يكن ذلك بقصد منهء فلا حرج عليه فيهء فإنه ثما 
لا يستطيعه . فلا يتعلج ق به تكليف ء وقالت عائشة : كان رسول الله وَيْدِ يقسم فيعدل » ويقول اللو هد 
قشمي فيما أملك > فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» . قال أ داود : : يعني ) القلب . رواه اله داودء 
والعرمذي , والنسائي » وابن ماجه ٠‏ [أبوداود (8 كاك والترمذي ٠(‏ 150 والنسائي 02/0 وابن ماجه 
وقال الخطابي : في هذا دلالة على توكيد وجوب القشم ب بين الضرائر الجرائر, وإنما المكروه في 


أي ببيت عند الواحدة مقدار ما يبيت عند الأأخرى , 


5مه 


ا 1 » فكان رسول 
الله يي يسوى في القشم يبن نسائه » ويقول : «اللهم هذا قشْمى . . الحديث 0 ' وفي 
هذا نزل قوله ‏ تعالى ‏ وذ تنقيا أ دلا اإنسة ول حضف كل تبيكا عُنَّ الْمَيِلٍ كَتَدَرُوهَا 
تلتق [النساء: .]١١5‏ وإذا سافر الزوجء فله أن يصطحب من شاء منهن» إن أقرع بينهن »كان 

حسًا . ولصاحبة الحق في القسم أن تنزل عن -حقها ؛ إذ إن ذلك خخالص حقها , ؛ فلها أن تهبه أخيرها ؛ فعن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان رسول الله إذا أراد سفراء أفْرَع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها 


5 5 
خرج يها معه » وكان يقسم لكلّ امرأة منهن يومهاء غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة 0 


(البخاري (1255) 2 (415)» ومسلم (459 ١//ا؟)‏ و (١ل/ال05/71)]‏ . 


عق لثرأة في ١‏ شترايا عدم التزوج عليها ما يه 
ار عن سر أل يتزوج 0 مخ 0 1 اه إذا لم يف لها 
بالشرط » ولا يسقط حقها في الفسخ » إلا إذا أسقطته » ورضيت بمخالفته . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد . 
ورجحه أبن تيمية » وابن القيم ؛ إذ الشروط في الزواج أكبر نخطرًا منها في البيع والإجارة ؛ ونحوضما؛ فلهذا 
يكون الوفاء بما التزم منها أوجب وآكد . واستدلوا لمذهبهم هذا بما يأتي : 


-١‏ بما رواه البخاري » ومسلم » أن رسول الله ملي قال : «إن أحق الشروط أن تُوقُواء ما استحللتم به 
الفروج» . [سبق تخريجه] . 


ا ورويا ء عن عيذ ألله بن أي مليكة ء أن للسور بن بمشرمة حدئه» أنه سمع رسول ازله 298 على مدير 
يقول : (إن بني هشام ب بن المغيرة استأذنونى ي أن يُنكنحوأ ابنتهم من علي بن أبي طالب»ء فلا آذن » ثم لا آذن » 
ثم لالذن» إلا أن يريد ابن ني طالب أن بطلق بتي » ويتكح ابتهم »ما ابتي تةة مني » يني ما 
أرابها , ويؤذيني ما أذاها» . وفي رواية : (إن فاطمة مني » وأنا أنخوف أن تفتن تفتن في دينها» . [البخاري 
(:21)» ومسلم (545 231/1 47)] . ثم ذكر صهرًا له من بني عبد شمس »ء فأثنى عليه في متساهرته إياه » 
فأحسن » قال : وحدّئني فصذقني » ووعدني فوفي لى 2 وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرامّاء ولكن 
والله » لا تجتمع بدت رسول الله وبدثٌ عدو الله في مكان واحدٍ أَبدَام . [انظر تخريج الحديث السابق] . قال 
ابن القيم : فتضمن هذا الحكم أمورًا : أن الررجل إذا اشخرط لروجحه أ يبوج عليهاء لزمه الوفاء بالشرط » 
)١(‏ قال المنطابي : فيه إثبات القرعة, وفيه أن القسم قد يكون بالنهار كما يكون بالليل . وفيه أن الهبة قد تجري في حقوق عشرة الزوجية 
كما يجرى في حقوق الأموال . واتفن أكث أمل العم على أن رأ لني يخرج بها في السفر ل تسب علمها تلك امد لباقي » 
ولا يقاس بما فاتهن من أيام الغيبة إذا كان خروجها بقرعة . وزعم بعض أهل العلم أن عليه أن يوفي للبواقي » ما فاتهن أيام غيبته حتى 


يساوينها في الحظ . والقول الأول أولى لاجتماع عامة أهل العلم عليه » ولأنها إنما أرفقت بزيادة الحظ بما يلحقها من مشقة السقر وتعب 
المسيرء والقواعد نخليات من ذلك . فلو سوى ينها وييتهن لكان في ذلك العدول عن الإنصاف . 


ههه 


ومتى تزوج عليها فلها الفسخ . ووجه تضمن الحديث لذلكء أنه و أخبر أن ذلك يؤذي فاطمة . رضي 
الله عنها ‏ ويريبها . وأنه يؤذيه يدويريه . ومعلوم قطعاء أنه يما زوّجه فاطمة ‏ رضي الله عنها . على ألا 
يؤذيها ولا يريبهاء ولا يؤذي أباها يدلا يريبه .وإن لم يكن هذا مشروطا في صلب العقد ؛ فإنه من المعلوم 
بالضرورة ء أنه إنما دخل عليه . وفي ذكره كك ضهره الاجر وثالله علد يأند دنه قصددقه + ووعده فوقن 
له ؛ تعريض بعلي ضيه وتهبيج له على الاقتداء به وهذا يشعر بأنه قد جرى منه وعد له بأنه لا يريبها 
ولا يؤذيها » فهيجه على الوفاء له » كما وفى له صهره الآخر . فيؤخذ من هذاء أن المشروط عرفًا كالمشروط 
لفظاء وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه » فلو فرض من عادة قوم » أنهم لا يخرجون نساءهم من ديارهم, 
ولا يمكنون الزوج من ذلك ألبتة » واستمرت عادتهم بذلك » كان كالمشروط لفظا . وهو مطرد تلن قواعند 
هنل المدينة ‏ :وقواعل لحر ا رسية الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ؛ ولهذا أوجبوا الأجرة على من 
دفع ثوبه إلى عَسَال أو قضّارء أو عجيته إلى خبّاز » أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرة, أو دخل الحقام» 
واملتخدم من ايفسله تمن عادته أن يغسل بالأجرةء أله يلزْمِه أجرة المخل . وعلى هذا قلو فرض أن المراة من 
بيت لا يتزوج الرجلٌ على نسائهم ضرة » ولا يمكنونه من ذلك » وعادتهم مستمرةً بذلك »كان كالمشروط 
لفط .وكدلك'لر كانت من يمك أنها لمكن [دعال الشيرة عليها عادة ٠‏ لفرزقهاء وعلسيها + ولعلةادياء 
كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا . وعلى هذا فسيدة نساء العالمين» وابنة سيد ولد آدم أجمعين » أحق 
النساء بهذا » فلو شرطه عليه في صلب العقد كان تأكيدًا لا تأسيساء وفي منْع عَلِيٌّ من الجمع بين فاطمة ‏ 
رضي الله عنها - ويين بنت أبي جهل حَكمٌْ بديعة ؛ وهي أن المرأة مع زوجها في درجة تبع له ؛ فإن كانت في 
نفسها ذات درجة عالية وزوجها كذلك » كانت في درجة عالية بنفسها وبزوجها ؛ وهذا شأن فاطمة وعليٌ 
- رضي الله عنهما ‏ ولم يكن الله فك ليجعا ابنة أبي جهل مع فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ في درجة واحدة ؛ 
لا بنفسها ولا تبعًاء وبينهما من الفرق ما بينهماء فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنًا» 
لا شرعًا ولا قدرّاء وقد أشار #يإلى هذا بقوله : «والله » لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان 
واحدٍ أَبدَا» . فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه , أو إشارته . انتهى . وقد تقدم رأي الفقهاء في اشتراط 
مغل هذا الشرط ونحوه هما فيه للمرأة , فلَئُوْجع إليه . 
حكمة التَعدّد : 

-١‏ من رحمة الله بالإنسان , وفضله عليه » أن أباح له تعدد الزوجات » وقّصره على أربع ؛ فلارجل أن 
يجمع في عصمته في وقت واحدٍ أكثر من واحدة » بشرط أن يكون قادرًا على العدل بينهن في النفقة : 
والمبيت »كما تقدم . فإذا خماف الجورء وعدم الوفاء بما عليه من تبعات » حرم عليه أن يتزوج بأكثر من 
واحدة » بل إذا خاف الجور» بعجزه عن القيام بحق المرأة الواحدة » حرم عليه أن يتزوج » حتى تتحقق له 


مه 


القدرة على الزواج ”" . وهذا التعدد ليس واجاء ولا مندوبّاء وإنما هو أمر أباحه الإسلام ؛ لأن ثمة 
مقتضيات عمرانية » وضرورات إصلاحية » لا يجمل بمشترع إغفالها , ولا ينبغي له التغاضي عنها . 

؟- ذلك أن للإسلام رسالة إنسانية علا كلف المسلمون أن ينهضوا بها » ويقوموا بتبليغها للناس . وهم 
لا يستطيعون النهوض بهذه الرسالة إلا إذا كانت لهم دولة قوية » قد توفر لها جميع مقومات الدولة ؛ من 
الجندية » والعلم » والصناعة» والزراعة» والتجارة » وغير ذلك من العناصر» التي يتوقف عليها وجود 
الدولة » وبقاوها مرهوبة الجانب » نافذة الكلمة» قوية السلطان . ولا يتم ذلك إلا بكثرة الأفراد» بحيث: 
يوجد في كل مجال من مجالات النشاط الإنساني عدد وفير من العاملين ؛ ولهذا قيل : إنما العزة للكاثر. 
بطر اكز ار هو الزواج المبكر من جهة ‏ والتعدد من جهة أخرى . ولقد أدركت الدول الحديثة 

قيمة الكثرة العددية » وآثارها في الإنتاج) وفي الحروب » وفي سعة النفوذء فعملت على زيادة عدد 

السكان؛ ؛ بتشجيع الزواج » ومكافأة من كثر نسله من رعاياها ؛ لتضمن القوة والمنعة . ولقد فطن الرحالة 
الألماني «بول أشميد) إلى الخصوبة في الدسل لدى المسلمين » واعتبر ذلك عنصوًا من عناصر قوتهم » فقال 
في كتاب «الإسلام قوة الغد» الذي ظهر سنة :١385‏ إن مقومات القوى في الشرق الإسلامي تنحصر في 
عوامل ثلاثة : 

(أ) في قوة الإسلام «كدين» وفي الاعتقاد به . وفي مُدُلِه » وفي تآحيه بين مختلفي الجنس » واللون » والثقافة . 

(ب) وفي وفرة مصادر الثروة الطبيعية في رقعة الشرق الإسلامي ؛ الذي يمند من امحيط الأطلسي على 
حدود مراكش غريًا, إلى الغخيط الاق عاج لجا رد يكنا شرقًا . وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة 
اقتصادية سليمة قوية » ولاكتفاء ذاتي » لا يدع المسلمين في حاجة مطلقًا إلى أوروبا أو غيرها » إذا ما تقاربوا 
وتعاونوا . 

١ج‏ وأخيزا أشار إلى العامل الثالث ؛ وهو خخصوية النسل البشري لدى المسلمين , ما جعل قوتهم العددية 
قوة متزايدة . ثم قال : فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث » فتاخى المسلمون على وحدة العقيدة وتوحيد 
الله » وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة تزايد عددهم » كان النطر الإسلامي خحطرًا منذرًا بفناء أوروياء 
وبسيادة عاللمية في منطقة هي مركز العالم كله . ويقترح (بول أشميد) هذا بعد أن فصّل هذه العوامل 
الثلاثة » عن طريق الإحصاءات الرسمية » وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية » كما تبلورت في تاريخ 
المسلمين » وتاريخ ترابطهم وزحفهم ؛ لرد الاعتداء عليهم ‏ أن يتضامن الغرب المسيحي ‏ شعوبًا وحكوماتٍ 
- ويعيدوا الحروب الصلييبة » في صورة أخرى ملائمة للعصر» ولكن في أسلوب نافذ حاسم" ' 

* والددولة صاحبة الرسالة كثيًا ما تتعرض لأخطار الجهاد » فتفقد عددًا كبِيًا من الأفراد . ولا بد من 
رعاية أرامل هؤلاء الذين استشهدواء ولا سبيل إلى خسن رعايتهن» إلا بتزويجهن » كما أنه لا مندوحة عن 
تعويض من فقدوا » وإنما يكون ذلك بالإكثار من الدسل » والتعدد من أسباب الكثرة . 


. ترجمة الأستاذ الدكتور محمد البهي‎ :* ١ . يراجع حكم الزواج من هذا الكتاب‎ )'١ 


4- قد يكون عدد الأناث في ششعب من الشعوب أكثر من عدد الذكورء كما يحدث عادة في أعقاب 
الحروب » بل تكاد تكون الزيادة في عدد الإناث مطردة فى ي أكثر الأممء حتى في أحوال الشلم ؛ نظا لا 
يعانيه الرجال غاليًا من الاضطلاع بالأعمال الشاقة » التي تهبط بمستوى السن عند الرجال أكثر من الإناث . 
وهذه الزيادة توجب التعدد. وتفرض الأخذ به؛ لكفالة العدد الزائد وإحصانهء وإ اصْطرن إلى 
الجر انم وإكراك: الرديلة )يعد ممع رتل أخلاقه » أو إلى أن يقضين حياتهن في ألم الحرمان» 
وشقاء العزوبة » فيفقدن أعصابهن » وتضيع ثروة بشرية » كان يمكن أن تكون قوة للأمة » وثروة تضاف إلى 
مخبق ثزوانها . ولقد اضطرت بعض الدولء التي زاد فيها عدد النساء على الرجال إلى إباحة التعدد ؛ 
لأنها لم تر حلاً أمثل منه > مع مخالفته لما تعتقده » ومنافاته لما ألفته ودَرَجَت عليه . قال الد كتور #محمد 
يوسف موسى) أذكراأني وبعض إخواني المصريين دُعينا عام 4< ونحن في باريس ‏ لحضور مؤتمر 
الشياب العالمي بمدينة (ميونخ) بألانياء وكان من نصيبي » أن اشتركت أنا وزميل لي من المصريين في 
الحلقةع الت لتي كانت تبحث مشكلة زيادة عدد النساء بأمانيا أضعافًا مضاعفة عن عدد الرجال بعد الحرب » 
وتستعرض ما يمكن أن يكون حلا طييًا لها . وبعد استعراض سائر الحاول » التي يعرفونها هناك ورفضها 
جميعًا؛ نقدمت وزميلي بالحل الطبيعي الوحيد ؛ وهو إباحة تعدد الزوجات » فقوبل هذا الرأي أولا بشيء 
من الدهشة والاشمتزازء ولكنه بعد بحثه بحدًا عادلا عميقًاء رأى المؤتمرون أنه ده وكانت 
النتيجة اعتباره توصية من التوصيات » التي أقرها المؤتمر . وكان مما سني كثيرًا بعد عودتي إلى الوطن عام 
0 مها عرفته من أن بعض الصحف المصرية نشرت ء أن أهالي مدينة (ابون #عاضية امنا الدريةة 
طلبوا أن ينص في الدستور على إباحة تعدد الزوجات . 

ثم إن استعداد الرجل للتناسل أكثر من استعداد المرأة» فهو مهيا للعملية الجنسية » منذ البلوغ إلى سن 
متأحرة» ينا لرأة لانتهي لذلك مدة الحيض (وهو دورة شهرية قد تصل إلى عشرة أام) ولا تي ذلك 
مدة النفاس والولادة (وقد تصل هذه المدة إلى أربعين يومًا) يضاف إلى ذلك ظروف الحمل والرضاع . 
واستعداد المرأة للولادة ينتهي بين الخخامسة والأربعين والخمسين » بينما يستطيع الرجل الإخعصاب إلى ما بعد 
الستين ء ولا بد م من رعاية مثل هذه الحالات » ووضع الحلول السليمة لها . فإذا كانت الزوجة في هذه الحالة 
عاجزة عن أداء الوظيفة الزوجية » فماذا يصنع الرجل أثناء هذه الفترة؟ وهل الأفضل له أن يضم إليه حليلة 
تعف نفسه» وتحصن فرجه» أم يتخ خليلة لا تربطه بها رابطةء إلا الرابطة ة ا عن 
ببعض؟ مع ملاحظة أن الإسلام يحرم الزنى أشد تمر : ذلا فَرَوا لزن إن كن د سه وسَآه ميلع 


عر عسي ١‏ بخ 


[الإسراء : 37] . ويقرر لمقترفه عقسوبة رادعة قال الله - تعالى - طني ون نال كير و يأ جلدو 
ع 0000 


ولا تا عُُ 8 اك ف دين شه إن مم مون بأل وَلَوَرٍ الآخر وَلسَمِدٌ عَذَابهُمًا طَابِقَةٌ من ن الْمُؤين4 
زالتور: ؟], 


3 وقد تكون الزوجة عقيمًا لا تلد أو مريضة مرضًا لا يرجى شفاؤها منه» وهي مع ذلك راغبة في 


أخر مه 


استمزار الطهاة الروعية» وازرج ‏ راغب في إنجاب الأولادء وفي الزوجة التى تدبر شئون ببته . فهل من الخير 
للزوج أن يرضى بهذا الواة قع الأليم ؛ فيصطحب هذه العقيم ) دون أن يولد له» وهذه المريضة » دون أن 
يكوك له مون يدير أمر منزله + فيحتمل هذا الغرم كله وحده» أم الخير في أن يفارقها » وهي راغبة في 
المعاشرة » فيؤذيها بالفراق؟ أم يُوَفْق بين رغبتها ورغبته ؛ فيتزوج بأخرى » ويبقي عليها» فتلتقي مصلحته 
ومصلحتها معًا؟! أعتقد أن الحل الأخير هو أهدى الحلول وأحقها بالقبول» ولا يسع صاحب ضمير حي » 
وعاطفة نبيلة إلا أن يتقبله ويرضى به . 

وقد يوجد عند بعض الرجال - بحكم طبيعتهم النفسية والبدنية ‏ رغبة جنسية جامحة ؛ إذ ربا 
لاتشبعه امرأة واحدة , ولا سيما في بعض المناطق الحارة . فبدلا من أن يتخذ خليلة تفسد عليه أخخلاقه » أبيح 
له أن يشبع غريزته عن طريق حلال مشروع . 

هذه بعض الأسباب الخاصة والعامة » التي لاحظها الإسلام وهو يشدّع ء لا جيل خاص من التساء » 
ولا لزمن معين محدود » وإها يشرع للناس جميعّاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فمراعاة الزمان 
والمكان لها اعتبارها » وتقدير ظروف الأفراد لا بد وأن يحسب حسابها . والحرص على مصالح الأمة - 
بتكثير سوادها ؛ ليكونوا عدتها في الحرب والسلم ‏ من أهم الأهداف » التي يستهدفها المشرٌع . 

5- ولقد كان لهذا التشريع , والأخذ به في العالم الإسلامي فضل كبير في بقائه نقيًا » بعيدًا عن الرذائل 
الاجتماعية » والنقائص الخلقية التي فشت في المجتمعات ء التي لا تؤمن بالتعدد » ولا تعترف به فقد لوحظ 
في المجتمعات التي تحرم التعدد : 

. شيوع الفسق » وانتشار الفجور » حتى زاد عدد البغايا عن عدد المتزوجات في بعض الجهات‎ ١ 

؟- وتبع ذلك كثرة المواليد من السفاح ؛ إِذْ يَلَقَت نسبتها في بعض الجهات /5٠‏ من مجموع المواليد 
هناك . وفي الولايات المتحدة يولد في كل عام أكثر من مائتي ألف ولادة غير شرعية ! ! ! نشرت جريدة 
الشعب 6 في شهر أغفطس سنة /08 ١‏ ما يلي : الرقم 0 للأطفال غير الشرعيين» الذين ولدوا في 
الولايات المتحدة أثار من جديد الجدل حول انحطاط مستوى الأخلاق في أمريكاء والحمل الذي يقع على 

تق دافع الضرائب الأمريكي ؛ نتيجة لتحمله نفقات هذا الجيش من الأطفال, ولا غرو فقد تعدى عدد 
هؤلاء المواليد ال «مائتى ألف» سنويًا !! ولمواجهة هذه المشكلة » تدرس الجهات الرسمية في بعض امجتمعات 
إمكانية تمي تعقيم النساءء اللاتي يَجِدْنَ عن التعاليم الدينية » ويتركز الجدل في أماكن أخرى حول المقترحات 
التي تطالب بتخفيض الإعانات للأمهات » اللاتي يضعن أكثر من مولود واحدٍ غير شرعي . وتقول وزارات 
الصحةء والتعليم» والشكون الأجتماعية , ف في الولايات المتحدة : إن دافعي الضرائب فى أمريكا سوف 
يتحملون هذا العام مبلغ 5١١‏ مليون دولار ؛ لتغطية نفقات الأطفال غير الشرعيين» وذلك بواقع 717 
دولاراء و5؟ سنصا شهريكا لكل طفل تومل الأحسانات: الرسمية : إن عدد هؤلاء الأطفال ارتفع من 
0ه ألا و ..4) عام 8م9١‏ إلى 5١1١(‏ ألف و ../) عام ١91‏ !! كما تقدر وزارة الشعون 


همه 


الاجتماعية عدد هؤلاء الأطفال في عام ١558‏ ب.55 ألف طفل» ولكن الخبراء يعتقدون ء أن الرقم 
الصحيح يتعدى هذا كثيرا! وتدل الاحصاءات الأخيرة على أن معدل هذه اولادات غير الشرعية» في كل 
ألف قد زاد ثلائة أضعاف خملال الجيلين #الأشيرين مع زيادة تنذر بالخنطر بين الفتيات المراهقات » ويعلن 
علماء علم الاجتماع حقيقة أخرى ؛ وهي أن العائلات المقتدرة تخفي عادة » أن إحدى يناتها حملت 
بطريقة غير شرعية » وترسل الطفل بهدوء إلى أسرة أخرى تتبناه !!! اتتهى . 

"- وأثمرت هذه الاتصالات الخبيثة ؛ الأمراض البدنية » والعقد النفسية » والاضطرابات العصبية . 

4. وتسربت عوامل الضعف والانحلال إلى النفوس 

هك وائحلت عرى الصلات الوثيقة بين الزوج وزوجته » واضطربت الحياة الزوجية » وانفكت روابط 
الأسرة » حتى لم تعد شيمًا ذا قيمة . 

1١‏ وضاع السب الصحيح ؛ حتى إن الزوج لا يستطيع الجزم » بأن الأطفال الذين يقوم على تربيتهم هم 
من صلبه !! فهذه المفاسد وغيرها كانت التنتيجة الطبيعية ؛ كلف التناريو ارا بجرات عن ترات الله عر 
وجل ء وهي أقوى دليل وأبلغ حجة على أن وجهة الإسلام هي أسلم وجهة » وأن تشريعه هو أنسب تشريع 
لإنسان يعيش على الأرض » وليس لملائكة يعيشون في السماء . ولنختم هذه الكلمة بالسؤال 00 
الي أوردهما أفوتس نين ني » محيث قال : هل في زوال تعدد الزوجات فائدة أخلاقية؟ ثم أجاب : إن 
هذا أمر مشكوك فيه ؛ فالدعارة التي تند في أكثر الأقطار الإسلامية سوف تتفشى فيهاء وتنشر 0 
اخخرّبة . وكذلك سوف يظهر في بلاد الإسلام داء لم تعرفه من قبل ؛ هو عزوية النساءء التي تنتشر بآثارها 
المفسدة في البلاد المقصور فيها الزواج على واحدة » وقد ظهر ذلك فيها بنسبة مفزعة » وخاصة عقب فترات 
الحروب2"9. 

تقييد التعدّد : ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضةء للذين يريدون أن 
يقيدوا تعدد الزوجات ء وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى » إلا بعد دراسة القاضي » أو غيره - من الجهات 
التي يناط بها هذا الأمر ححالَيّه ومعرفة قدرته المالية » والإذن له بالزواج . ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب 
نفقات باهظة , فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات » ثقل حمل الرجل » وضعف عن القيام بالنفقة 
عليهم » وعجز عن تربيتهم التربية » التي تجعل منهم أفرادًا صالحين » يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة 
وتبعاتهاء وبذلك يفشو الجهل » ويكثر المتعطلون » يتشد عدد كبير من أفراد الأمة » فيشيون وهم يحملون 
جرائيم الفساد . التي تنخر في عظامها . ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من اعدف زلا قاد 
الشهوة , أو الطمع في المال ؛ فلا يتحرى الحكمة من التعدد, ولا يفي وجه المصلحة فيه » وكثيرًا ما يعندي 
على حق الزوجة التي تزوج عليها » ويضار أولاده منهاء ويحرمهم من الميراث » فتشتعل نيران العداوة بين 
الإخوة والأخوات من الضرائرء ثم تنتشر هذه العداوة إلى ال فيشتد المخنصام » وتسعى كل زوجة 


. من كتاب محمد رسول القه : ترجمة الأستاذ الدكترر عبد الحايم متجمود‎ )١( 


مكهة 


للانتقام من الأخرى» وتكبر هذه الصغائر » حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين ! هذه بعض آثار 
التعدد» والتي اتخذ منها دليل التقيبد » ونبادر فنقول : إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله » وإنما يكون 
ذلك بالتعليم » والتربية » وتفقيه الناس في أحكام الدين . ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب » 
دون أن يتجاوز الحد فإذا أسرف في الطعام والشراب » فأصابته الأمراض » وانتابته العلل فليس ذلك 
راجعًا إلى الطعام وال لشراب » بقدر ما هو راجع إلى النّهّم والإسراف . وعلاج مثل هذه ا حالة » لا يكون بمنعه 
من الأكل والشرب » وإنما يكون بتعليمه الأدب » الذي ينبغى مراعاته ؛ أثققاء لما يحدث من ضرر . ثم إن 
الذين ذهبوا إلى حظر التعدد» إلا بإذن من القاضي » مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من 
واحدة» جهلوا أو تجاهلوا المفاسد » التي تنجم من الحظر» » فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من 
ضرر حظره ؛ والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما دق لفاعدة اركاب اعت الشووي وترلة الأهر 
للقاضي مما لا يمكن ضبطه » فليست هناك مقاييس صحيحة . يمكن أن يرف بها ظروف الناس وأحوالهم » 
وقد يكون ضضره أقرب من نفعه . ولقد كان المسلمون » من العهد الأول إلى يومنا هذا » يتروجون بأكثر من 
واحدة ‏ ولم يبلغنا أن أحدًا حاول حظر التعدد, أو تقيبده على النحو المقترح » فليسعنا ما وسعهم » وما 
ينبغي لنا أن نضيّق رحمة الله الواسعة » ونتتقص من التشر يع الذي جمع من امزايا والفضائل ما شهد به 
الأعداء » فضلا عن الأصدقاء . 


تاريحُ تعدّدٍ الرّوجاتِ'0' : الحقيقة , أن هذا النظام كان سائدًا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة ؛ 
منها (العبريون» » و«العرب» في الجاهلية » وشعوب «الصقالبة) » أو «السلافيون» ؟ وهي التي ينتمي إليها 
معظم أهل البلاد» التي نسميها الآن «روسياء وليتوانياء وليئونيا؛ واستونياء وبولونيا » وتشيكوسلوفاكيا » 
ويوغوسلافيا) . وعند بعض الشعوب الجرمانية والسكسونية» التي ينة يتتمى إليها معظم أهل البلاد ؛ التي 
نسميها الآن «أمائيا» والنمساء وسويسراء وبلجيكا» وفولئدا . والداقارك6 والسويد» والنرويج . 
وإنجلتراه » فليس بصحيح إذن ما يدَّعوئه , من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام . والحقيقة كذلك » 
أن نظام تعدد الروجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرًا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام ؛ كأفريقيا » 
والهند ؛ والصين» واليابان . فليس يصحيح إذن ما يزعمونه » من أن هذا النظام مقصور على الأ » التي 
تدين بالإسلام . والحقيقة كذلك , أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد » وذلك أنه لم يرد في 
الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم . وإذا كان السابقون الأَوّلون إلى المسيحية » من أهل أورباء قد 
ساروا على نظام وحدة الزوجة » فما ذاك إلا لأن معظم الأم الأوربية الوثنية , التي انتشرت فيها المسيحية في 
أول الأمر وهي شعوب اليونان والرومان - كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن » وقد سار 
أهلها» بعد اعتناقهم المسيحية » على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل . إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة 
لديهم نظامًا طارئًا » جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه» وإنما كان نظامًا قديمًا جرى عليه العمل في 
وثنيتهم الأولى . وكلّ ما هنالك أن النظم الكنسيّة المستحدثة بعد ذلك» قد استقرت على تحريم تعدد 


. من كتاب حقوق النساء في الإسلام : للأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وامي‎ )١( 


كه 


الزوجات , واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين» على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسهاء » لم يرد فيها 
شىء يدل على هذا التحريم . والحقيقة كذلك , ؛ أن نظام تعدد الزوجات الي مره انيت ان 
الشعوب المتقدمة في الحضارة , على حين أنه قليل الانتشار» أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة » كما 
قرر ذلك علماء الاجتماع» ومؤرخو الحضارات » وعلى رأسهم «وسترمارك » وهوبهوس» وهيلير» 
وجنربرج) . فقد لوحظ ء أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائد في أكثر الشعوب تأخمرًا وبدائية ؛ وهي 
الشعوب التي تعيش على الصيد , أو جمع الثمار التي تجود بها الطبيعة عفواء وفي الشعوب التي تتزحزح 
تزحزحًا كبيرًا عن بدائيتها ؛ وهي الشعوب الحديثة العهد بالزراعة » على حين أن نظام تعدد الزوجات لم يبد 
في صورة واضحة , إلا في الشعوب التي قطعت مرحلة كبيرة في الحضارة ؛ وهي الشعوب التي تجاوزت 
مرحلة الصيد البدائي . إلى مرحلة استعناس الأنعام » وتربيتها » ورعيهاء واستغلالها. والشعوب التي 
تجاوزت جمع الشمار والزراعة البداثية إلى مرحلة الزراعة ٠‏ ويرى كثير من علماء الاجتماع ) ومؤرخي 
الحضارات » أن نظام تعدد الزوجات سيتسع نطاقه حتمًا, ويكثر عدد الشعوب الآخذة به. كلما تقدمت 
المدنية » واتسع نطاق الحضارة . فليس بصحيح إذن ما يزعمونه » من أن نظام تعدد الزوجات مرتبط يتأخر 
الحضارة » بل عكس ذلك تمامًا هو المتفق مع الواقع . هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية 
التاريخية » وهذا هو موقف المسيحية منهء وهذه هي الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم 
الحضارة » ولم نذكر ذلك ؛ ؛ لتيرير هذا النظام » وما ذكرناه تجرد وضع الأأمور في نصابهاء ولبيان ما تنطوي 
كو التو كريب لجيه ولداريع , 


الولاية على الزواج | 

مغْتى الولاية : الولاية ؛ حق شرعي » ينفذ بمقتضاه الأمر على الغير» جبا عنه . وهى ولاية عامة » وولاية 
خاصة . والولاية الخاصة ؛ ولاية على النفس » وولاية على امال . والولاية على النفس هي المقصودة هناء 
أي ؛ ولاية على النفس في الزواج.. 

شروط الولي : ويشترط في الولي الحرية » والعقل , والبلوغ ؛ سواء كان الْولّى عليه مسلمًا أو غير مسلم » 
فلا ولاية لعبد. ولا مجنون, ولا صبي ؛ لأنه لا ولاية لواحدٍ من هؤلاء على نفسه ؛ فأولى ألا تكون له 
ولاية على غيره . ويزاد على هذه الشروط شرط رابع وهو الإسلام» إذا كان اللْوَلَى عليه مسلمًا ؛ فإنه 
لايجوز أن يكون لغير المسلم ولاية على المسلم؛ لقول الله - تعالى -: طإرَكن عَزمَلَ )كه الكفيَ عَلَ 
لمن مي 4 [النساء: ٠1141١‏ 

عدم اشتراط العدالةٍ : ولا تشترط العدالة في الولي ؛ إذ الفسق لا يسلب أهلية التزويج , إلا إذا خرج به 
الفسق إلى حد التهتك ؛ فإن الولي في هذه الحالة لا يؤتمن على ما تحت يده » فيسلب حقّه في الولاية . 

اعتبازٌ ولاية المرأة على نفسها في الزواج : ذهب كثير هن العلماء إلى أن المرأة لا تروج نفسها 
ولا غيرهاء وإلى أن الزواج لا ينعقد بعبارتها ؛ إذ إن الولاية شرط في صحة العقد ‏ وأن العاقد هو الولي 
واحتجوا لهذا : 


ككه 


.]7 ١ بقول الله تعالى : ط(أبكما الب مك وس بن لصي [النر لنور:‎ - ١ 

-١‏ وبقوله - سبحانه ‏ : طإوّا تُككحُوا المفركينَ حَقٌ مُؤْبوأه [البقرة ]51١‏ . ووجه الاحتجاج بالآيتين» أن 
الله تعالى ‏ خاطب بالنكاح الرجال » ولم يخاطب به النساء » فكأنه قال : لا تُيكحوا أيها الأولياء مُوَليَايكم 

*'- وعن أبي موسى » أن رسول الله كي قال : ولا نكاخ إلا بوثي» . رواه أحمد ؛ وأبو داود ؛ والترمذي » 
وابن حبان » والحاكم وصححاء. [أحمد (4/ )4١8‏ وأبو داود (508) والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه 
(1881) وابن حبان (500/17) والحاكم (5/ ]2١74‏ . والنفي في الحديث يتجه إلى الصحةء التي هي أقرب 
المجازين إلى الذات , فيكون الزواج بغير ولي باطلاً » » كما سيأتي في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها .. 

5- وروى البخاري » عن الحسن » قال : بإفلا سَصْنْوشْنَم . قال : حدثني مغقل بن يسار ء أنها نزلت 
فيه : زَوّجتٌ أخمًا لي من رجل فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها » جاء يخطبهاء فقلت له : زوجتك » 
وفْرَشْتك ؛ وأكرمبك » فطلقكها » ثم جكتٌ تخطبها ! ! لا والله » لا تعود إليها أبدًا . وكان رجلاً لا بأس به » 
وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه » فأتزرل الله هذه الآية : إفلا مَصُلوشَي [البقرة : 175] , فقلت : الآن أفعل 
يا رسول الله . قال : فزوجمّها إناه . [البخاري (5؟40 و١21)‏ وأبو داود (819١؟)‏ والترمذي (5381)] . قال 
الحافظ في «الفتح» : ومن أقوى الحجج هذا السبب المذكورء في نزول هذه الآية المذكورة » وهي أصرح 
دليل على اعتبار الولي ‏ وإلا لا كان لعَضّْله معنى » ولأنها لو كان لها أن ُرَوْجَ نفسهاء لم تمتج إلى أخيهاء 
. ومن كان أمره إليه » لا يقال : إن غيره منعه مته . 

م ون عائشة : أن رمؤل الله قف قال يما امرأة تكحت نقسها بغير إذن وليها ؛ فنكاحها 3 
فتكاحها باطل » فنكاحها باطل», فإن دخل بها ؛قلها المهر ا اسشكل من فرجهاة » فإن اسْتَجر 
فالسلطان ولي من لا ولي له؛ . رواه أحمد ؛ وأبو داود» وابن ماجه ) 0 حسن . 
قال القرطبي : وهذا الحديث صحيح , [أحمد (5/ 5 وأبو داود ١87(‏ 5) والترمذي )١١١5(‏ وابن ماجه 
(231875)] ولا اعتبار بقول ابن عُليَة » عن ابن جُرَيْج ‏ أنه قال : سألت عنه الزهري » فلم يعرفه . ولم يقل هذا 
أحد عن ابن جريج ؛ غير ابن علية » وقد رواه جماعة » عن الزهري » ولم يذكروا ذلك » ولو ثبت هذا عن 
الزهري » لم يكن في ذلك حجة ؛ لأنه قد نقله عنه ثقات ؛ منهم سليمان بن موسى » وهو ثقةٌ إمام » وجعفر 
ابن ربيعة » فلو نسيه الزهري » لم يضره ذلك ؛ لأن النسيان لا يعصم منه ابن آدم . قال الحاكم : وقد صحت 
الرواية فيه عن أزواج النبي 225 ؛ عائشة» وأم سلمة» وزينب . ثم سرد تمام ثلائين حديثًا . وقال أبن 
المنذر : إنه لا يعرف عن أحد من أصحابه خلاف ذلك . 

١‏ قالوا : ولأن الزواج له مقاصد متعددة» وامرأة كثيرًا ما تخضع لحكم العاطفة ‏ فلا تحسن الاختيار» 
فيفوتها حصول هذه المقاصد » فمنعت من مباشرة العقد» وجعل إلى وليها ؛ لتحصل على مقاصد الزواج 
على الوجه الأكمل . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي ُقْةٌ في هذا الباب ٠:‏ لا نكاح إلا بولي 4 . 


. أي امتدعوا عن التزويج‎ )١( 


جه 


[أحمد (4/ )4١8‏ وأبو داود (85١؟)‏ والترمذي )١١١١(‏ وابن ماجه ])١881(‏ عند أهل العلم من أصحاب 
النبي ل 
واين مسعود » وعائشة . وممن ذهب إلى هذا من فقهاء التابعين ؛ سعيد بن المسيب » والحسن البصري » 
وشريح ؛ وإبراهيم النخعي » وعمر بن عبد العزيزء وغيرهم . وبهذا يقول سفيان الثوري » والأوزاعي » 
وعبد الله بن المبارك » والشافعي » وابن شبرمة » وأحمد » وإسحاق » وابن حزم » وابن أبي ليلى » والطبري ؛ 
وأبو ثور. وقال الطبري : في حديث حفصة ‏ حين تأيمت » وعقد عليها عمد النكاح» ولم تعقده هي - 
ا لالم ا مد و ا 
لهاء لم يكن رسول الله ليدع خخطبة حفصة لنفسها ؛ إذ كانت أولى بنفسها من أبيها» وخخطبها إلى 
من لا يملك أمرهاء ولا العقد عليها . ويرى أبو حنيفة » وأبو يوسف ء أن امرأة العاقلة البالغة لها الحق في 
مباشرة العقد لنفسها؛ بكرًا كانت أو ثَيْئاء ويستحب لها أن تكل عقد زواجها لوليها ؛ صوئًا لها عن 
التبذل , إذا هي تولت العقد بمحضر من الرجال الأجانب عنها . وليس لوليها العاصب”'2 حق الاعتراض 
عليهاء إلا إذا زوجت نفسها من غير الكفء» أو كان مهرها أقل من مهر المثل . فإن زوجت نفسها بغير 
كفء » وبغير رضا وليها العاصب » فالمروي عن أبي حنيفة » وأبي يوسفء والمفتى به به في المذهب » عدم 
صحة زواجها ؛ إذ ليس كل ولي يحسن المرافعة » ولا كلّ قاض يعدل » فأفتؤا بعدم صحة الز واج ؛ سدًا 
لباب الخصومة . وفي رواية» أن للولي حٌّ الاعتراض » بأن يطلب من الحاكم التفريق ؛ دفعًا لضرر العارء ما 
لم تلد من زوجهاء أو تحبل حبلا ظاهرًا » فإنه حيكذ يسقط حقه في طلب التفريق ؛ لثلا يضيع الولد» 
ومحافظة على الحمل من الضياع . وإن كان الزوج كفمًا» وكان المهر أقل من مهر المثل » فإن من حق الولي 
أن يطالب بمهر مثلها » فإن قبل الزوج لزم العقد » وإن رفض رفع الأمر للقاضي ؛ ليفسحه . وإن لم يكن لها 
ولي عاصبء بأن كانت لا ولي لها أصلاًء أو لها ولي غير عاصب ء فلا حق لأحد في الاعتراض على 
عقدها ؛ سواء زوجت نفسها من كفء أو غير كفءء بمهر المثل أو أقل ؛ لأن الأمر فى هذه الحالة يرجع 
إليها وحدهاء وأنها تصرفت في حالص حقها ء وليس لها ولي يناله العار؛ لزواجها من غير كفءء ومهر 
مثلها قد سقط بتنازلها عنه . 

واستدل جمهور الأحناف بما يأتي ؛ 

. ]57٠ : قول الله تعالى : إن طَلَْهَا هلا يلُ لمُ من يَنْدُ حَىٌّ تنكم روجا عترمك [البقرة‎ -١ 

-١‏ وقوله ‏ سبحانه - : فإ وإدًا لَه لاه قَلَنْنَ أَلَهنَّ قلا سمَسُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهَ» [البقرة : ؟؟5]. 
ففي هاتين الآيتين إسناد الزواج إلى المرأة » والأصل في الإسناد أن يكون إلى الفاعل الحقية 

كا إوامسطل فنا لبو وعرا رون ترد :يلها ات مط طلز نجه . ولام عقد 
وعقد » وعقد الزواج وإن كان لأوليائها حق فيه» فهو لم يلغ ؛ إذ اعتبر في حالة ما إذا أساءت التصرف» 


. العاصب : الوارث‎ )١( 


؟كه 


وتزوجت من غير كفء ؛ إذ إن سوء تصرقها يلحق عاره أولياءها . قالوا : وأحاديث اشتراط الولاية في 
الزواج تحمل على ناقصة الأهلية » كأن تكون صغيرة » أو مجنونة . وتخصيص العام » وقصره على بعض 
أفراده بالقياس جائز عند كثير من أهل الأصول . 


وجوبُ استئذان المرأة قبل الرّواج : ومهما يكن من خلاف في ولاية المرأة» فإنه يجب على الولي أن 
يبدأ بأحذ رأي المرأة» ويعرف رضاها قبل العقد ؛ إذ إن الزواج معاشرة دائمة » وشركة قائمة بين الرجل 
والمرأة . ولا يدوم الوئام » ويبقى الود والانسجام ما لم يُعْلّمِ رضاها ؛ ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة ‏ بكرا 
كانت أو ثيئًا - على الزواج ؛ وإجبارها على من لا رغبة لها فيه؛ وجعل العقد عليها قبل استعذانها غير 
صحيح » ولها حق المطالبة بالفسخ ؛ إبطالا لتصرفات الولي المستبد إذا عقد عليها : 


-١‏ فعن ابن عباس » أن رسول الله يق قال : والييث أحقٌ بنفسها”"2 من وليهاء والبكر تُسَْأَدَنَ في 
نفسهاء وإذنُها صماتهاء”"؟. رواه الجماعة, إلا البخاري . [أحمد :)5١9/1(‏ ومسلم (57/14151- 58)» 
وأبو داود (5039.7085).» والترمذي (8١١١)»ء‏ والنسائي (4/5 . 85) » وابن ماجه ])١817١(‏ . وفي رواية 
لأحمد » ومسلم ء وأبي داود » والنسائي : (والبكر يستأمرها أبوها» . أي ؛ يطلب أمرها قبل العقد عليها . 


1 5 000 ططلله ء 0 5 رض دام ١‏ 7 
؟- وعن أبي هريرة 59 ان رسول الله ييه قال : لا تكح الؤبه0" حتى نَتَسَامَرَ» ولا البكر حتى 
تستأذن» . قالوا : يا رسول الله » كيف إذنها؟ قال : «أن تسكت» . [البخاري )2١557(‏ ومسلم .])١141١3(‏ 


“- وعن خمنساء بنت يدام » أن أباها زوجها وهى ثيب » فأنت رسول الله وُه فرد نكاحها . أخرجه 
الجماعة, إلا مسلمًا . [أحمد (5/ 978 والبخاري )2١58(‏ وأبو داود )5١١1(‏ والترمذي )١١١8(‏ والنسائي 
(تركمع, 


4- وعن ابن عباس » أن جارية بكدًا أتت رسول الله يْدّ فذكرت له أن أباها رَوجَهَا وهي كارهةع 
فمخيرها النبى 2 رواه الي وأبو داودء وابن ماجهء» والدارقطنى 7 [أحمد (1/ *7؟) وأبو داود وكة 61 
وابن ماجه )١437/2(‏ والدارقطني (9/ 78؟)] . 


ه وعن عبد الله بن بريدة ) عن أبيه ع قال : جاءت فتاة إلى رسول اديه ع“ فقالت : إن أبي زوجني 
ابن أخيه ؛ ليرفع بي حُسيسيّه . قال : فجعل الأمر إليها » فققالت : قد أجزثٌ ما صنع أبي ؛ ولكن أردت أن 
أعلم النساء أن ليس إلى الأباء امن الأمن شوح : روأه ابن ماجه » ورجاله رجال الصحيح . [أحمد (5/ ك6 
والنسائي (5/ لام) وابن ماجه (4 ])١810/‏ . 

. أي أنها أحق بنفسها في أن الولي لا يعمد عليها إلا برضاها لا أنها أحق بنفسها في أن العقد على نفسها دون وليها‎ )١( 


(؟) أي أن سكورتها إذن . 
()الأيم من لا زوج لها ولا بد من تصريحها بالرضا بما يدل عليه » من نطق أو غيره . 


مذكهة 


زُواجٌ الصّغيرة : هذا بالتسبة للبالغة » أما الصغيرة » فإنه يجوز للأب والجد ترويجها دون إذنها ؛ إذ لا 
رأي لهاء والأب والجد يرعيان حقهاء ويحافظان عليها ‏ وقد زوج أبو بكر © ابنته عائشة أم المؤمنين من 
ل 
واستحب الشافعية» ألا يزوجها الأب والجدء حتى تبلغ ويستأذنها ؛ للا يوقعها في أسر الزواج وهي 
كارهة . وذهب الجمهور إلى اند كرو أخير لأسن وانلين من الأولياء أن يزوج الصغيرة » فإن زوّجهاء »لم 
يصح . وقال أبو حنيفة » والأوزاعي » وجماعة من السلف : يجوز لجميع الأولياء ويصحء ولها الخيار إذا 
3 اوعد الات اروف اد لني قل وى أباعة ريت عيزة ا رعووسية مرجت وار إذا 
بلغت , [أبرداود ٠(‏ "651 . وها زوّجها النبي كه لقربه منها . وولايته عليهاء ولم يزوجها بصفته نيك ؛ إذ 
لو زوجها بصفته نيّاء لم يكن لها حق الخبار إذا بلغت ؛ لقول الله تعالى. : ف وما كن مؤي ولا مؤمَة إن 
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قَضَى أله ورسوله: أمرا أن يكن 1 شم الخيرة من أَمرهويم [الأحزاب 56؟]. وهذا المذهب قال به من الصحابة ؛ 
رهم و : من 


عمر » وعلي » وعبد الله بن مسعود , وابن عمر» وأبو هريرة - رضي الله عنهم أجمعين. . 


ولايةٌ الجا : تنبت ولاية الإجبار على الشخص الفاقد الأهلية » مثل المجنون » والصبي غير المميزء كما 
تثبت هذه الولاية على الشخص الناقص الأهلية : مثل الصبي ١‏ والمعتوه المميزين . ومعنى ثبوت ولاية 
ش الإجبار؛ أن للولي حق عقد الزواج» لمن له الولاية عليه من هؤلاءء دون الرجوع إليهم لأخذ رأيهم» 
ويكون عقده نافذًا على الموَلّى عليه » دون توقف على رضاه . وقد جعل الشارع هذه الولاية إجبارية ؛ للنظر 
في مصالح المولى عليه ؛ إذ إن فاقد الأهلية أو ناقصها عاجز عن النظر في مصالح نفسه, وليس له من القدرة 
العقلية ما يستطيع بها أن يدرك مصلحته في العقود التي يعقدهاء والتصرفات التي تصدر عنه بسبب 
الصغرء أو الجنون, أو العته» ومن ثمء فإن تصرفات فاقد الأهلية أو ناقصها ترجع إلى وليه . إلا أن فاقد 
الأهلية إذا عقّد الزواج ٠‏ فإن عقده يقع باطلا ؛ إذ لا تعتير عباراقة في إنناء الود والتصرفات ؛ لعدم التمييز 
الذي هو أصل الأهلية . أما ناقص الأهلية» إذا عَقَّدَ عَقْد عمد الزواج » فإن عَقُْدَهِ يقع صحيحًا » متى توفرت 
الشروط اللازمة » إلا أنه يتوقف على إجازة الولى , فإن شاء أجازه ؛ وإن شاء رده . وقال الأحناف : إن ولاية 
الأجاهنه ص الضيات التخبية على الضغار » واغجانين » والمعتوهين . أما غير الأحناف » فقد فرقوا بين 
الصغارء ويين انجانين والمعاتهة » فاتفقوا على أن الولاية على المجانين والمعاتهة تثبت للب » والجدء 
والوصي » والحاكم. واختلفواء فيمن تثبت له هذه الولاية على الصغيرة 58 فقال الإمام مالك » 
وأحمد : تثبت للأأب ووصيه فقط » ولا تنبت لغيرهما . وذهب الشافعي إلى أنها تثب... للب والجد . 

َنْ هم الأولياءُ ؟ ذهب. جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والثوري ‏ والليث » والش.فعي ‏ إلى أن الأولياء 
في الزواج هم العصية » وليس للخال ولا للإخموة لأم. ولا لولد الأم, ولا لأي من ذوي الأرحام ولاية . قال 
الشافعي : لا ينعقد نكاح امرأة » إلا بعبارة الولي القريب , فإن لم يككن » فبعيارة الولي البعيد» فإن لم يكن » 
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فبعبارة السلطان0©. فإن زوجت نفسها بإذن الولي أو بغير إذنه» بطل الزواج » ولم يتوقف . وعند أبي 
حنيفة » أن لغير العصبة من الأقارب ولاية التزويج . 

ولصاحب «الروضة الندية» تحقيق في هذا الموضوع ؛ قال : الذي ينبغي التعويل عليه عندي » هو أن 
يقال : إن إل ولياه هم قراب الرأة ؛ الأدنى فالأدنى الذين تلحقهم الفضاضة » إذا تروجت بغير كفء» وكان 
00 اوعااتي ب ل الاي ي السهام ؛ د لأمع وذوي 
عب مورب اواو ل ١‏ 
أو التقل ؛ بأن معنى الولي في النكاح شُرعًا أو لغة هو هذا . قال : ولا ريب أن بعض القرابة أولى من بعض » 
وهذه الأولوية ليست باعتبار استحقاق نصيب من المال ؛ واستحقاق التصرف فيهء حتى يكون كالميراث » 
أو كولاية الصغيرء بل باعتبار أمر آخر؛ وهو ما يجده القريب من الغضاضة التي هي العار اللاصق به . 
فالآباء والأبداء أولى من غيرهم » ثم الإخحوة لابوين » ثم الإحوة لاب أو لام ثم أولاد البنين وأولاد الببات » 
ثم أولاد الإخحوة وأولاد الاخوات 6 ثم الاعمام والأخوال » ثم مكذا مَنَ بعد هؤلاء . ومن زعم الاختصاص 
بالبعض دون البعض » فليأت بحجةء وإن لم يكن بيده إلا مجرد أقوال من تقدمه ؛ فلسنا ممن يعول على 
ذلك2)509, 

جوازٌ تزويج الرجلٍ نفسّه من موليته : يجوز للرجل أن يزوج نفسه من المأة التي يلي أمرهاء دون 
الاحتياج إلى ولي أخخر» إذا رضيت به زوجا لها ؛ فعن سعيد بن نخالد» عن أم حكيم بنت قارظ » قالت 

لعبد الرحمن بن عوف : إنه خطبني غير واحدع قرو جني أيهم ات قال : وتجعلين ذلك إلي؟ 

قالت : نعم . قال : قد تزوجتّك . وقال مالك : لو قالت الثيب لوليها : زوجني بمن رأيت . فزوجها من 
نفسه, أو ممن اختار لهاء ازمها ذلك» ولو لم تعلم عين الزوج . وهذا مذهب الأحناف» والليث» 
ا م و الشافعي ‏ وداود : يزوجها السلطان » أو ولي آخر مثله, أو أبعد منه ؟ لان 

اه الشافمي, وداود ؛ فقال : وأما قولهم : إنه لا يجوز أن يكون الناكم هو المنكح , 
ففي هذا نازعتاهم , بل جائز أن يكون الناكح هو المنكنح , فدعوى كدعوى . وأما قولهم : كما لا يجوز أن 
يببع من نفسه . فهى جملة لا تصح كما ذكرواء بل جائز إن وُكل ببيع شىءٍ أن يبتاعه لنفسه» إن لم 
يُحَابِهَا بشيءٍ . ثم ساق البرهان على صحة ما رجحه » من أن البخاري روى عن أنس » أن رسول الله عَلللك 
10 ١م‏ أي أن الترتيب عنده يجب أن يكون مكذا : الأب , ثم الجد أبر الأب ثم الأخ للآبٍ والأم, ثم الأخ للأبء ثم ابن الأخ للب 

والام, 2 ثم ابن الأخ» ثم العمء ثم ابنه . على هذا الترتيب ٠‏ ثم الحاكم . أي أنه لا يزوج أحد وهناك من هو أقرب منه . لأنه مستحق 


بالتعصب » فأَسْبه الإرث ؛ فلو زوج أحد منهم على خخلاف هذا الترتيب المذ كور لم يصح الزواج . 
زم الروضة ج ءا ص 14. 


ودين 


أعتق صفية » وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها , وأولم عليها يحهس”'؟ . [البخاري (5083 و0114) ومسلم 
/٠١58(‏ 4 . قال : فهذا رسول الله صب ع عرااته ين عه رهي: المدية .على لازو ناويا در 
قال : قال الله تعالى - : إوأتكحرأ الاين يك وَآلمَِسِنَ بن مارك وَإِابِحكُمٌ إن يونأ قرا ينهم ألَّهُ ين فَضْلِيُ 
ل ل 
الله » عز وجل ؛ من أن يكون المنكح لأيمة هو الناكح لها ؛ فصح أنه الواجب . 

غَيبةٌ الوليّ : إذا كان الولي الأقرب المستوفي شروط الولاية موجودًا » فلا ولاية للبعيد معه؛ فإذا كان 
الأب مثلاً ‏ حاضرًا» لا يكون للأخ ولاية الترويج » ولا للعم , ولا لغيرهماء فإن باشر واحد منهما زواج 
الصغيرة ومن في حكمها . بغير إذن الأب وتوكيله كان فضوليًا » وعقده موقوف على إجازة من له الولاية » 
وهو الأب . أما إذا غاب الأقرب » بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه » فإن الولاية تنتقل إلى من 
يليه » حتى لا تفوت المصلحة , وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على ما باشره من يليه ؛ لأنه لغيبته اعتبر 
كالمعدوم ؛ وصارت حقٌ مَنْ يليه . وهذا مذهب الأحناف . وقال الشافعى : إذا زوجها من أوليائها الأبعدء 
والأقرب حاضرء فالتكاح باطل» وإذا غاب أقرب أوليائهاء لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوجها 
القاضي . وقال في «بداية المجتهد؛ : اختلف في ذلك قول مالك ؛ فمرةٌ قال : إن رَدّعِ الأبعد» مع حضور 
الأقرب » فالنكاح مفسوخ . ومرةٌ قال : التكاح جائر . ومرةٌ قال : للأقرب أن يجيزء أو يفسخ . قال : وهذا 
الخلاف كله فيما عدا الأب في ابنته البكر» والوصي في محجورته؛ فإنه لا يختلف قوله : إن التكاح في 
هذين مفسوخ . أعني » تزوبج غير الأب البنت البكر مع حضور الأب ء أو غير الوصي النحجورة مع حضور 
الوصي . ويوافق الإمام مالك أبا حنيقة في انتقال الولاية إلى الولي البعيد. في حالة ما إذا غاب الولي 
القريب . 

الوليّ القريب امحبوسٌ مثل البعيدٍ : وفي «المغني» : وإذا كان القريب محبوسًا أو أسيراء في مسافة قريية 
لا تمكن مراجعته , فهو كالبعيد ؛ فإن البعد لم يعتبر لعينهء بل لتعذر الوصول إلى التزويج بنظره » وهذا 
موجود هاهناء ولذلك إن كان لا يعلم أقريب أم بعيد , أو يعلم أنه قريب » ولم يعلم مكانه» فهو كالبعيد . 
عَقَدُ الوليين : إذا عقد الوليان لامرأة» فإما أن يكون العقدان فى وقت واحدء وإما أن يكون أحدهما 
متقدمًا » والآخر متأخرًا؛ فإن كان العقدان في وقت واحدء 527 وإن كانا مركيينء كانت المرأة الأول 
منهما ؛ سواء دحل بها الثاني أم لا . فإن دخل بها مع علمه » بأنها معقود لها على غيره قبل عقده هوء كان 
زائيِا مستحمًا للحد , وإن كان جاهلًاء ردت إلى الأول , ولا يقام عليه الحد لجهله ؛ فعن سمرة» أن النبي 
د قال : «أبما امرأٍ زرّجها وليان» فهي للأول منهماء. رواه أحمدء وأصحاب السنن» وصحححه 
الترمذي . [أحمد (ه/ 8) وأبو داود (88١؟)‏ والترمذي )١١١٠١(‏ والنسائى (/ 4 99) واين ماجه (519-0)) . 
فعموم هذا الحديث يقتضي أنها للأول ؛ دخل بها الثاني » أم لم يدخل .. 


)١(‏ الحيس : هو التمر اخلرط بسمن 


كم 


الرأة التي لاوليّ لها . ولا تستطيغ أن تصل إلى القاضي : : قال القرطبي : وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه » ولا ولي لها » فإنها تُصَيّرأمرها إلى من يوثق به من جيرانها » فيزوجها ء ويكون هووليها في هذه الحال ؛ لأن 
الناس لا بد لهم من التزويج » وإنما يعملون فيه بأحسن ما يمكن 0" . وعلى هذا ء قال مالك في المرأة الضعيفة 
الحال : إنه يزوجها من تسند أمرها إليه ؛ لأنها من تضعف عن السلطان » فأشبهت من لا سلطان بحضرتها » 
فرجعت في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤها . وقال الشافعيٍ : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لهاء فولت أمرها 
جلا مس تتعهاه باز #الأل سداس قن سكيم وو شك توم عاء اكيم 

َضْلُ الولي : اتفق العلماء على أنه ليس للولي أن يعضل موليته » ويظلمها بمنعها من الزواج » إذا أراد أن 
يتروجها كفء بمهر مثلهاء فإذا منعها في هذه الحال »كان من حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ؛ ليزوجها . 
ولا تنتقل الولاية في هذه الحالة إلى ولي آخر يلي هذا الولي الظالم » ٠‏ بل تنتقل إلى القاضي مباشرة ؛ لأن 
العضل ظلم ؛ وولاية رقع الظلم إلى القاضي . فأما إذا كان الامتناع بسبب عذر مقبول » كأن يكون الزوج 
غير كفءء أو المهر أقل من مهر المثل » أو لوجود خاطب آخر أكفأ منهء فإن الولاية في هذه الخال لا تنتقل 
عنه ؛ لأنه لا يعد عاضلاً . عن معقل بن يسارء قال : كانت لي أخحت تُخطب إِليّ » فأتاني ابن عم لي » 
فأنكحتها إياهء ثم طلقها طلاقًا له رجعة» ثم تركهاء حتى انقضت عدتهاء فلما خخطبت إِلِيّ أتاني 
يخطيها » فقلت :الااوانة ».لا أركحها أبدًا ٠.‏ قال : ففئَ نزلت هذه الآية : و ١‏ لت اينتة بن بهن 
ا ا 0 . قال : فكفّرت عن بيني » فأنكحتها إياه . [سبق تخريجه] . 

زواج اليتيمَةٍ : يجوز تزويج اليتيمة قبا ل البلوغ » ويتولى الأولياء العقد عليهاء ولها الخيار بعد البلوع . ٠‏ وهو 
مذهب عائشة عرض اه عنها وأحمد » وأبي حنيفة . قال الله - تعالى - ابد وا ل مه 
فيح فيهنّ رَمَا ينل عَتِحكُمْ فى الكتب فى يتس الْسآٍ أل لا مَْتوتَهُنَ مَا كُيِب لَهنَّ وَرَبونَ أن 
ما ا و اممف ا لسري 
فى نكاحهاء ولا يقسط لها سنئة صداقهاء فنهوا عن نكاحهنء إلا أن يُقسطوا لهنّ سُنةَ صداقهن . وفي 
السئن الأربعة » عنه يل : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها؛ . 
[أحمد (؟/ 55؟) وأبو داود (9055) والترمذي )1١١9(‏ والنسائى (5/ ا4) من حديث أبي هريرة] . وقال 
الشافعي : لا يصح تزويج اليتيمة إلا بعد البلوغ ؛ لقول الرسول يُتَيِِ : (اليتيمة تستأمر» . [أبو داود (57١؟)‏ 
والترمذدي )١١١5(‏ والنسائي (1/ 8)] . ولا استغمار إلا بعد البلوغ ؛ إذ لا فائدة من استممار !١‏ غيرة . 

انعقادٌ الزواج بعاقل واحبٍ : إذا كان للشخص الواحد ولاية على الزوج والزوجةء يجوز له أن يلي 
العقد » فللجد أن يزوج ابن ابنه الصغير» من بنت ابنه الصغيرة » وكما إذا كان وكيلا . 

ولايةٌ السُلْطانٍ (القاضي) : تنتقل الولاية إلى السلطان في حالتين؛ 

الأولى : إذا تشاجر الأولياء . 


دك الجامع لأحكام القران ص كلاج و5 


0058 


والثانية : إذا لم يكن الولي موجودًا » ويصدق ذلك بعدمه مطلقًا أو غيبته » فإذا حضر الكفءء ورضيت 
لمرأة البالغة به ولم يككن أحد من الأولياء حاضراء بأن كان غائئاء ولو في محل قريب » إذا كان خخاريجا 
عن بلد المرأة » ومن يريد زواجهاء فإن للقاضي في هذه الحالة حق العقد إلا أن ترضى المرأة » ومن يريد 
التزوج بها انتظار قدوم الغائب . فذلك حق لها وإن طالت المدة . أما مع عدم الرضاء فلا وجه لإيجاب 
الانتتظارء ففي الحديث : «ثلاثٌ لا يؤخرن وهنّ؛ الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضَّرّت » والأثم إذا 
وجدت كنما» . رواه البيهقي' وغيره » عن علي » وسنده ضعيف , [الترمذي )٠١78(‏ وابن ماجه ])١445(‏ 
وقد ورد في الباب أحاديث كلها واهية : أمثلها هذا . 


الؤكالة ١‏ قَ الزواج . 


الوّكالة من العقود الجائزة في المجملة ؛ لحاجة الناس إليها في كثير من معاملاتهم . وقد اتفق الفقهاء على 
أن كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه , جاز أن يوكل به غيره ؛ كالبيع » والشراء » والإجارة » واقتضاء 
الحقوق , والخصومة في المطالية بها والتزويج » والطلاق » وغير ذلك من العقود التي تقبل النيابة . وقد كان 
النبي صلوات ابنّه وسلامه عليه - يقوم بدور الوكيل في عقد الزواج. بالدسبة لبعض أصحابه ؛ روى 
أو داود » عن عقبة بن عامر طي أن النب ول قال لرجل : «أترضى أن أزوجك فلانة؟» . قال : نعم . وقال 
للمرأة : «أترضين أن أزوجك فلانًا؟» . فقالت : نعم . فزوج أحدهما صاحبه, فدخل بهاء ولم يفرض لها 
صدافًا » ولم يعطها شيعًا وكان ممن شهد الحديبية - وكان من شهد الحديية لهم سهم بخيبر » فلما حضرته 
الوفاة » قال : إن رسول الله كل زوجني فلانة » ولم أفرض لها صداقًا » ولم أعطها شينًا » وإني أشهد كم أني 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر . فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف . [أبو داود (19١1١؟)]‏ ] . وفي هذا الحديث 
دليل على أنه يصح أن يكون الوكيل وكيلا عن الطرفين . [أبو داود (5110)] . وعن أُم حبيبة » أنها كانت 
فيمن هاجر إلى أرض الحبشة ؛ فزوجها النجاشي رسول ا 1 » وهي عنده . رواه أبو داود . [أبر داود 
)5١87(‏ والنسائي (1/ )١١5‏ وأحمد (7/ 7؟4)] . وكان الذي تولى العقد عمرو بن أمية الضّمَري ؛ وكيلا 
عن رسول الله » وتكل بذلك » وأما النجاشي » فهو الذي كان قد أعطى لها المهرء فأسند التزويج إليه 
َنْ يصحٌ توكيله » ومن لا يصحُ ؟ , يصح التوكيل من الرجل العاقل البالغ الحر 000 
وكل من كان كامل الأهلية » فإنه يملك تزويج نفسه بنفسهء وكلّ من كان كذلك » » فإنه يصح أن يوكل 
عنه غيره . أما إذا كان الشخص فاقد الأهلية أو ناقصهاء فإنه ليس له الحق في توكيل غيره؛ كامجنون» 
والصبي ‏ والعبد , والمعتوه ؛ فإنه ليس لواحدٍ منهم الاستقلال في تزويج نفسه بنفسه . وقد اختلف الفقهاء 
في صحة توكيل المرأة البالغة العاقلة في تزويج نفسهاء حسب اختلافهم في انعقاد الزواج بعبارتها ؛ فقال 
أبو حنيفة : يصح منها التوكيل كما يصح من الرجل ؛ إذ من حقها أن ته تنشئ العقد وما دام ذلك حقًّا من 


00 لابد من اعتيار هذه الشروط في التوكيل ؛ وقالت الأحناف : يصح توكيل الصبي المميز والعيد . 


لباه 


حقوقهاء فمن حقها أن توكلٌ عنها من يقوم بإنشائه . أما جمهور العلماء » فإنهم قالوا : إن لوليها الحق في 
أن يعقد عليها ء من غير توكيل منها له. وإن كان لابد من اعتبار رضاها »كما تقدم . وفرق بعض علماء 
الشاضية بين الأب والجذ + وين غيرهما من الأولياء ققالوا : إنه لا خاجة إلى توكيل: الأب والجدء أما 
غيرهماء فلابد من التوكيل منها له . 


التوكيل المطلق والمقيدُ : والتوكيل يجوز مطلقًا ومقيدًا. فالمطلق ؛ أن يوكل شخص آخر في تزويجه » 
دون أن يقيده بامرأة معينة » أو بمهرء أو بمقدار معين من المهر . والمقيد ؛ أن يوكله في الترويج , ويقيده بامرأة 
معينة » أو أمرأة من أسرة معينة » أو بقدر معين من المهر . وحكم التوكيل المطلق أن الوكيل لا يتقيد بأي قيد» 
عند أبي حنيفة ؛ فلو زوج الوكيل موكله بامرأة معيبة؛ أو غير كفء» أو بمهر زائد عن مهر المثل» جاز 
ذلك200» وكان العقد صحيعًا نافدًا؛ لأن ذلك مقتضى الإطلاق . وقال أبو يوسف ء. ومحمد : لابد أن 
يتقيد بالسلامة» والكفاءة» ومهر المثل» ويتجاوز عن الزيادة اليسيرة » التي يتغابن الناس فيها عادة . 
وحجتهما : أن الذي يوكل غيره إنما يوكله ؛ ليكون عوئًا له على اختيار الأصلح بالنسبة إليه » وترك التقيبد 
لا يقتضي أن يأتي له بأي امرأة ؛ لأن المفهوم أن يختار له امرأة ممائلة بمهر ممائل . ولابد من ملاحظة هذا 
المفهوم واعتباره ؛ لأن المعروف عرفًا» كالمشروط شرطا . وهذا هو الرأي » الذي لا ينبغي التعويل إلا عليه . 
وحكم التوكيل المقيد أنه لا تجوز فيه اتخالفة , إلا إذا كانت الخالفة إلى ما هو أحسن » بأن تكون الزوجة التي 
اختارها الوكيل أجمل وأفضل » من الزوجة التي عينها لهء أو يكون المهر أقل من المهر الذي عينه . فإذا 
كانت امخالفة إلى غير ذلك » كان العقد صحيححاء غير لازم على الموكل ؛ فإن شاء أجازه » وإن شاء رده . 
وقالت الأحناف : إن المرأة إذا كانت هي المركلة » فإما أن توكله بمعين» أو غير معين ؛ فإن كان الأول ؛ فلا 
ينفذ العقد عليها , إلا إذا وافنها في كل ما أمرته به ؛ سواء كان من جهة الزواج أو المهر . وإن كان الثاني - 
وهو ما إذا أمرته بتزويجها بغير معين» كما إذا قالت له : وكلتك في أن تروجني رجلا .. فزوجها من نفسه » 
أو لأبيه؛ أو لابنه ‏ لا يلزم العقد ؛ للتهمة . فإن حصل ذلك » توقف نفاذ العقد على إجازتها . فإن زوجها 
بغير من ذكرء أي ؛ بأجنبي » فإن كان الزوج كففّاء والمهر مهر المثل » نزم التكاح . وليس لها ولا لوليها 
رده. وإن كان الزوج كفئّاء والمهر أقل من مهر المثل ‏ وكان الغبن فاحشًا ‏ فلا ينفذ العقدء بل يكون 
موقوًا على إجازتها وإجازة وليها ؛ لأن كلا منهما له حق في ذلك . وإن كان الزوج غير كفء» وقع العقد 
فاسدًا ؛ سواء كان المهر أقل من مهر المثل أو مساويًا له أو أكثر . ولا تلحقه الإجازة ؛ لآن الإجازة لا تلحق 
الفاسد . وإنما تلحق الزواج الموقوف . 


الوكيل في الزّواج ؛ سفيرٌ ومعبرُد”©: تختلف الؤكالة في الزواج عن الرّكالة في العقود الأخرى ؛ 
فالوكيل في الزواج ما هو إلا سفير ومعبر لا غير» فلا ترجع إليه حقوق العقد؛ قلا يطالب بالمهر0"©, 


() ويستثنى من هذا ما فيه تهمةء كأن يزوجه أبنته» أو امرأة نحت ولايته » فإنه لا ينقذ إلا برضا الموكل . 
رم أي سفير عن مو كله ومعبر عن إرادته . رمم إلا إذا ضمن المهر عن الزوج » فإنه يطالبي به كضامن» لا كوكيل . 


اإلاه 


ولا يادخال الزوجة في طاعة زوجها ‏ إذا كان وكيل الزوجة » ولا يقبض المهر عن الزوجة» إذا كان وكيلاً 
عنها » إلا إذا أذنت له » فيكون إذنها توكيلاً له بالقبض . وهو غير توكيل الزواج » الذي ينتهي بمجرد إتمام 


العقد . 
١‏ الكفاءة ف الزواج ا 

تعريفهَا : الكفاءة : هي المساواة. والممائلة . والكفءٌ , والكفاء » والكفوٌ : المثيل » والنظير . 

والمقصود بها في باب الزواج ؛ أن يككون الزوج كفمًا لزوجعه . أي ؛ مساويًا لها في المنزلة » ونظيًا لها في 
المركز الاجتماعي , والمستوى الخلقي والمالي . 

وما من سك في أنه كلما كانت منزلة الرجل مساوية لمنزلة المرأة » كان ذلك أدعى لنجاح الحياة الزوجية » 
وأحفظ لها من الفشل » والإخفاق . 

حَكُمُهًَا : ولكن ما حكم هذه الكفاءة » وما مدى اعتبارها؟ 

أما ابن حزم » فذهب إلى عدم اعتبار هذه الكفاءة ؛ فقال : أىّ مسلم ‏ ما لم يكن زانيًا ‏ فله الحق في أن 
يتزوج أية مسلمة , ما لم تكن زانية . قال : وأهل الإسلام كلهم إخوة ؛ لا يحرم على ابن من زنجية لغية"» 
نكا لابنة الخليفة الهاشمي , والفاسق المسلم, الذي بلغ الغاية من الفسق ‏ ما لم يكن زانيًا ‏ كفء 
للمسلمة الفاسقة. ما لم تكن زانية . قال : والحجة قول الله تعالى : إن التوْميُونَ وه 
[الحجرات : ٠ ٠١‏ وقوله وييِقَ مخاطبا جميع المسلمين : تانكم ئ عاب لكم ين أليسَه [النساء : ©] . 
وذكر وييِنَ ما حرم علينا من النساء » ثم قال سبحانه ‏ وَأصلٌ كم ما وه دكن #[النساء : ٠4‏ وقد 
أنكح رسول الله يد زيب أم المؤمنين زيدًا مولام وأنكح المقداد صُبَاعةَ بنت الزبير بن عبد المطلب . 
قال : وأما قولنا في الفاسق والفاسقة. فيلزم من خالفنا ألا يجيز للفاسق أن ينكحء إلا فاسقةء وألا يجيز 
للفاسقة أن ينكحهاء إلا فاسق, وهذا لا يقوله أحد؛ وقد قال الله تعالى ‏ : لإا البؤيئُوق إحَوَة 
[الحجرات : ٠١‏ - وقال - سبسحانه - : لأا لمؤمينَ وَالْمؤيئَتُ بنش أوبيآه بَتين4 [التربة : 0١‏ . 

اعتباز الكفاءة بالاستقامة واخلق : : وذهب جماعة إلى أن الكفاءة معتبرة » ولكن اعتبارها بالاستقامة 
والخلق خخاصة , فلا اعتبار لنسب », ولا لصناعة , ولا لغنى » ولا لشىءٍ آخر ؛ فيجوز للرجل الصالح . الذي 
لا نسب له أن يتزوج المرأة النسيبة » ولصاحب الحرفة الدنيكة أن يتزوج المرأة الرفيعة القدرء ولمن لا جاه له أن 
يتزوج صاحبة الجاه والشهرة » وللفقير أن يتروج الثرية الغنية» ما دام مسلمًا عفيفاء وأنه ليس لأحد من 
الاولياء الاعتراض » ولا طلب التفريق » وإن كان غير مستو في الدرجة مع الولي الذي تولى العقد , ما دام 
الرواج كان عن رضًا منها . فإذا لم يتوفر شرط الاستقامة عند الرجل » فلا يكون كفمًا للمرأة الصالحة » ولها 
'الحق في طلب فسخ العقدء إذا كانت بكرّاء وأجبرها أبوها على الزواج من الفاسق. وفي (بداية 


١و‏ لغية : غير معروفة النسب . 


فين 


مجتهد : ولم يختلف المذهب ‏ المالكية ‏ أن البكر إذا زوجها الأب من شارب الخمر» وبالجملة من فاسق » 
أن لها أن تمنع نفسها من النكاح , وينظر الحاكم في ذلك . فيفرق بينهما . وكذلك إذا زوجها من ماله 
حرام ؛ أو من هو كثير الحلف بالطلاق . واستدل أموحات هذا لثمي عا بان 

-١‏ أن أله - تعالى ‏ قال : «و يتأي ألَاسٌ إِنا حَلَفتكوٌ من : كر وأَنقٌ وَجَعَلتك شعويا وقايل ليوا إنّ أكْرَم 
ا و قم نَأل م حير [الحجرات #وع . ففي هذه الاية تقرير أن الناس متساوون في الخلق . وفي 
القيمة الإنسانية » وأنه لا أحد أكرم من أحد ء إلا من حيث تقوى الله وِنَ بأداء حق الله » وحق الناس . 

؟- وروى الترمذي يإسناد حسن » عن أبي حاتم المزني » أن رسول الله يه قال : «إذا أتاكم من ترضّؤْن 
ديته وخلقه , فأنكحوه ء إلا تفعلوا تكن فتئةٌ في الأرض » وفسادٌ كبير» . قالوا: يا رسول الله » وإن كان فيه؟ 
قال : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه , فأنكحوه) . ثلاث مرات . [الترمذي (هم. مع . ففي هذا 
وإن لم يقعلوا ذلك بعدم ا الخلق 00 ا شين 07 والجامع والمال» 
كانت الفتنة والفساد الذي لا آخر له . 

اد ؤرزك أو داود» عن أى بعزيرة» أن ررك انق 95 قال3 هيا بي نياعي كديرا اهيا وأتكحوا 
إليه)(١)‏ . وكأن حجامًا ٠‏ [أبو داود (؟٠ ٠‏ والحاكم (5/ 54 0))] . قال في «معالم الستن 3 : في هذا الحديث 
حجة لمالك » ومن ذهب مذهبه» في الكفاءة بالدين وحده دون غيره» وأبو هند مولى بني بياضة ليس من 
أنفسهم . 
اهاي ريل . وله كانت بمتعمة ان وه أن يس نت بد للب وأ ًا كا ما 
فنزل قول الله ويك : © وي م كن لْمَؤْمن وَلّا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَضَى أّهُ ورسلة اما أن ين َم لير مِنْ أمْرهم ومن ينص 
أنه نَّهَ ورَسُولمُ فَقَدْ ضصَلَّ صَدلا مُينَا # [الأحزاب : جم . فقال و م 
يك 

ه- وزوج أبو حذيفة سالا من هند بدت الوليد بن عتبة بن ربيعة » وهو مولى لامرأة من الأنصار . 

1- وتزوج بلال بن رباح بأخحت عبد الرحمن بن عوف . 
وعجميهم » قرشيهم وهاشميهم ١‏ إذا 00 وآمنوا . وهذا مذهب المالكية . قال الشوكاني : ونقل عن 
عمر» وابن مسعود » وعن محمد بن سيرين» وعمر بن عبد العزيز. ورجحه ابن القيم» فقال : فالذي 
يقتضيه حكمه يله اعتبار الدّين في الكفاءة ؛ أصلاً وكمالا » فلا تُرَوّجُ مسلمة يكافر» ولا عفيقة بفاجر» 
ولم يعتبر القرآن والسئّة فى الكفاءة مها وراءَ ذلك » فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث » ولم يعتبر 


أي زوجوه وتروجوا منه . 


يفك 


نسباء ولا صناعة, ولا غنى . ولا حرية » فجوز للعبد القن نكاح الحرة النسيبة الغنيةء إذا كان عفيمًا 
مسلمًا.. وجوّز لغير القرشيين نكاح القرشيات » ولغير الهاشميين نكاح الهاشمياتء وللفقراء تكاج 
ا موسرات('"2 . 1 

مذهبٌ جمهرر الفقهاء : وإذا كان المالكية وغيرهم من العلماء ء الذين سبقت الإشارة إليهم » يرون أن 
الكفاءة معتبرة بالاستقامة والصلاح لا غيرء فإن غير هؤلاء من الفقهاء يرون أن الكفاءة معتبرة بالاستقامة 
والصلاح , وأن الفاسق ليس كفتًا للعفيفة ‏ إلا أنهم لا يقصرون الكفاءة على ذلك » بل يرون أن ثمة أمود! 
أخرى لابدٌ من اعتبارها . 

ونحن نشير إلى هذه الأمور فيما يأتي : 

(أولا) السب : فالعرب بعضهم أكفاء لبعض » وقريش بعضهم أكفاء لبعض ؛ فالأعجمي لا يكون كفئًا 
للعربية » والعربي لا يكون كفئًا للقرشية » ودليل ذلك ؛ 

١‏ - ما رواه الحاكم » عن ابن عمرء أن رسول الله وَل قال الوب كدان منانلها انمض قي لنياة: 
وحي لحي » ورجل لرجل » إلا حائكا أو حجاما» . (تلخيص الحبير 0015/6 . 

-١‏ وروى البزار؛ عن معاذ بن جبل » أن النبي كك قال : «العرب بعضهم لبعض أكفاء, والموالي بعضهم 
أكفاء بعض» . [البزار (4 60١45‏ . | 

؟- وعن عمرء قال : لأمنعن تزوج ذوات الأحساب » إلا من الأكفاء . رواه الدارقطني . [الدارقطني (ك/ 
554)]. 

وحديث ابن عمرء سأل عنه ابن أبي حاتم أباه؟ فقال : هذا كذبء لا أصل له . وقال الدارقطني في 
«العلل) : لا يصح . قال ابن عبد البر: هذا منكر موضوع . وأما حديث معاذ؛ ففيه سليمان بن أبي الجون ؛ 
قال ابن القطان : لا يعرض . ثم هو من رواية خخالد بن معدان » عن معاذ » ولم يسمع منه . والصحيح ء أنه 
لم يغبت في اعتبار الكفاءة والنسب من حديث » ولم يختلف الشافعية » ولا الحنفية في اعتبار الكفاءة 
بالنسب » على هذا التحو المذكورء ولكنهم اختلفوا في التفاضل بين القرشيين ؛ فالأحناف يرون» أن 
القرشي كفء للهاشمية:" . أما الشافعية» فإن الصحيح من مذهيهم » أن القرشي ليس كفمًا للهاشمية 
والمطلبية . واستدلوا لذلك بما رواه واثلة ب بن الأسقع » أن رسول الله يلد قال : (إن الله اصطفى كنانة من بني 
إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشاء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من بني هاشمء فأنا 
خيارٌ؛ من خيار » من خياره . رواه مسلم . زمسلم (5707)) . قال الحافظ في «الفتح» : والصحيح تقديم بني 
هاشم والمطلب على غيرهم » ومن عدا هؤلاء أكفاء لبعض . والحق خلاف ذلك ؛ فإن النبي ولع زوج ابنتيه 
عثمان بن عفان » وزوج أبا العاص , بن الربيخع زيتجاء:وهما من عند شمن . وزوج عَلِيّ عمَرَ ابنته أم كلثوم » 
وعمر عَدَوِيٌ . على أن شرف العلم دونه كلّ نسب وكلّ شرف ؛ فالعالم كفء لأي امرأة» مهما كان 


وى زلد العا ؛ جرء 14 ص(55). 
(؟) القرشي من كان من ولد النضر بن كتانة » والهاسُّمي من كان من ولد هاشم بن عبد مناف ء والعرب من جمعهم أب فوق النضر . 


5/اوسه 


تسبهاء وإن لم ي> يك لد قدي روت اقول سرلا 28 : «الناس معادن » كمعادن الذهب والمضة : 
خخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام » إذا فقهرا» روارة طلسي 10 المي الخ و17 
حديث أبِي هريرة] . وقول الله تعالى (تلقع َه دين امَو ا ونين ووأ العلرَ دَوكك يل ا يما تو حل ب 
[امجادلة : ]١١‏ , وقوله تت : طقل :هل يتوق الزن يلون نَ وين لا يلوي [الزمر : :1] . هذا بالنسبة للعرب . 
وأما غيرهم من الأعاجم ‏ فقيل : لا كفاءة يينهم بالنسب ب . وروي عن الشافعي » وأكثر أصحابه » أن الكفاءة 
معتبرة في أنسايهم فيما بينهم , قياسًا على العرب » ولأنهم يعيّرون إذا تروجت واحدة منهم زوجا دونها 
نسبا » فيكون حكمهم حكم العرب ؛ لاتحاد العلة . 

(ثانيا) الحرية : فالعبد ليس بكفء للحرة » ولا العتيق كفعًا لحرة الأصل ع ا 
كفًا لمن لم يمشها رق » ولا أحدًا من آبائها ؛ لأن الحرة يلحقها العار يكونها تحت عبهه اك عن سبق 
من كان في أبائه مسترّق . 

(0ا) الإسلامٌ: أي ؛ التكافؤ في إسلام الأصول » وهو معتبر في غير العرب . أما العرب » فلا يعتبر 
فيهم ؛ لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم» ولا يتفاخرون يإسلام أصولهم. وأما غير العرب ؛ من الموالي 
والأعاجم » فيتفاخرون بإسلام الأصول . وعلى هذاء إذا كانت المرأة مسلمة » لها أب وأجداد مسلمون» 
فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الإسلام أب ولا جد » ومن لها أب واحد في الإسلام » يكافقها من له 
أب واحد فيه ؛ ومن له أب وجدّ في الإسلام» فهو كفء لمن لها أب وأجداد ؛ لأن تعريف المرء يتم بأيبه 
وجدهء فلا يلتفت إلى ما زاد . ورأيُ أبي يوسف ء أن من له أب واحد في الإسلام كفء لمن لها آباء ؛ لأن 
التعريف عنده يكون كاملاً بذكر الأب . أما أبو حنيفة » ومحمد »؛ فلا يكون التعريف عندهما كاملا ؛ إلا 
بالأبه واشت 

(رابغا) الحرقة : إذا كانت المرأة من أسرة تمارس حرفة شريفة » فلا يكون صاحب الحرفة الدنيعة كفعًا 
لهاء وإذا تقاربت الحرف » فلا اعتبار للتفاوت فيها . والمعتبر في شرف الحرف ودنائتها العرف » فقد تكون 
حرفة ما شريفة في مكان ماء أو زمان ما ا لل ا . وقد استدل القائلون 
باعتبار الكفاءة بالحرفة بالحديث المتقدم «العرب بعضهم أكفاء لبعض . .. إلا : : حائكا أو حجاما» . وقد قيل 
لأحدك :: ا ا تأخذ به وأنت تضعفه . قال : العمل على هذا. قال ف 
( المغني » : ب يعنى أنه ورد موافقًا لأهل العرف وان أصحاب الصنائع الجليلة والحرف الشريفه يعتبرون 
تزويج ناتهم لأصحاب الصنئع الديية . كالخالك والدماغ : » والكناس » والزبال ‏ نقصضًا يلحقهم . ٍ 
جرى عرف الناس بالتعيير بذلك ؛ فاشبه النقص فى النسب . .. وهذا مذهب الشافعية» ومحمد 08 
يوسف من الحنفية . ورواية عن أحمد وأبي حنيفة . ورواية عن أبي يوسف أنها لا تعتبر إلا أن تفحش . 

(خامسًا) المأل: وللشافعية اختلاف في اعتباره . .. فمنهم من قال باعتياره» فالفقير عند هؤلاء ليس 
بكفء للموسرة لما روىئ سمرة أن رسول الله تُتفةٍ قال : «الحسب المال » والكرم التقوى؛ ؛ [أحمد (ه/١٠)؛‏ 
والترمذدي (35301)] . 


مناه 


قالوا : ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر . .. ومنهم من قال : لا يعتبر» لأن المال غاد ورائح ؛ ولأنه 

لايفتخر به ذوو المروءات » وأنشدوا قول الشاعر : 
غنينا زمانًا بالتصعلك والفقر وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر ' 
فما زادنا بغيًا على ذي قراية عتانا ولا أزرف: بأحساينا القفر 7 

وغند الأحباك اغعيار امال ٠:‏ والعسر في أن يكوة مالكا الهن والتمقة حتى إن من لم يملكهاء أو يملك 
أحدهما لا يكون كفوًا . .. والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله, لأن ما وراءه مؤجل عرفا . وعن أبي 
يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهرء لأنه تجري المساهلة فيه » ويعد المرء قادرًا عليه بيسار أبيه . 
واعتبار المال في الكفاءة رواية عن أحمد » لأن على الموسرة ضررًا في إعسار زوجها ء لإخلاله بنفقتها ومؤنة 
أولادها : ولأن الناس يعتبرون الفقر نقصًا » ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في التسب ء وأبلغ . 

(سادسًا) السلامة من العيوب : وقد اعتبر أصحاب الشافعي ‏ وفيما ذكره ابن نصر عن مالك السلامة 
من العيوب من شروط الكفاءة » فمن به عيب مغبتٌ للفسخ ليس كفوءًا للسليمة منه فإن لم يكن منبئًا 
للفسخ عنده وكان منفرًا كالعمى » والقطع » وتشويه الخلقة » فوجهان » واختيار الروياني أن صاحبه ليس 
بكفء» ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة . وفى «المغنى» : وأما السلامة من العيوب فليس من شروط 
الكفاءة » فإنه لا حلاف في أنه لا ييطل النكاح بعدمه » ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء » لأن ضرره 
مختص بها ء ولوليها منعها من نكاح المجذوم » والأبرص ء والمجدون . 

فيذن تعر والكفاءة في الزواع تعر في الزوج دون الزوجة ؛ أي أن الرجل هو الذي يشترط فيه أن 
يكون كفرًا للمرأة وممائلاً لهاء ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤًا للرجل”"" . 

ودليل ذلك : أولاً : أن النبي كييٌْ قال : ومن كانت عنده جارية» فعلمها وأحسن تعليمها» وأحسن 
إليهاء ثم أعتقها وتزوجها . فله أجران» . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (4 54 ؟) ومسلم (541)] . 

ثانيا : أن النبي يليم لا مكافئ له في منزلته وقد تزوج من أحياء العرب » وتزوج هن صفية بنت حبي » 
وكانت يهودية وأسلمت . 

ثالعًا : أن الزوجة الرفيعة المنزلة » وهي التي تُعيّر هي وأولياؤها عادة, إذا تزوجت من غير الكفء . أما 
الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خحسيسة ودونه منزلة . 

الكفاءة حق للمرأة والأولياء : يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء» فلا يجوز للولي أن 
)١(‏ غنينا زمانًا : أي أقمناء والتصعلك : الفقر؛ والصعلوك : الفقيرء وعروة الصعاليك : رجلٌ عربي كان يجمع الفقراء في مكان ويرزقهم ما 
مك لأف ل الكنيا جاب فوحة معو في ان 


ي الركلة. 


أشن 


يزوج المرأة عن كفء إلا برضاها ورضا سائر الأولياء()؛ لأن ترويجها بغير الكفء فيه الحاق عار بهم » فلم 
يجز من غير رضاهم جميعًاء فإن رضيت » ورضي أولياؤها جاز تزويجها لأن المنع لمهم » فإن رضوا زال 
المنع» وقالت الشافعية : هي لمن له الولاية في الحال. وقال أحمد . في رواية :هي حق لجميع 
الأولياء : قرييهم وبعيدهم فمن لم يرض منهم فله الفسخ . وفي رواية عن أحمد : أنها حق الله » فلو رضي 
الأولياء والزوجة يإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم» ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين 
لاغير» كما جاء في إحدى الروايات عنه . 

وقتٌ اعتبارها : وإنما يعتبر وجود الكفاءة عند إنشاء العقدء فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد 
فإن ذلك لا يضرء ولا يغير من الواقع شيئًاء ولا يؤثر في عقد الزواج ؛ لأن شروط الزواج إنما تعتبر عند 
العقد ؛ فإن كان عند الزواج صاحب حرفة شريفة , أو كان قادرًا على الإنفاق » أو كان صالحاء ثم تغيرت 
الظروف ؛ فاحترف مهنة دنيئة » أو عجز عن الإنفاق , أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج » فإن العقد باق على 
ما هو عليه ؛ فإن الدهر قُلَّبِء والإنسان لا يدوم على حال واحدةٍ » وعلى المرأة أن تقبل الواقع » وتصبر 
وتتقي ؛ فإن ذلك من عزم الأمور . 

الحقوق الزوجية 

إذا وقع العقد صحيحًا نافذًا » ترتب عليه آثاره» ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية . 

وهذه الحقوق ثلاثة أقسام ؛ 

. منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها . ؟- ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته‎ -١ 

؟- ومنها حقوق مشتركة بينهما . 

وقيام كل من الزوجين بواجيه » والاضطلاع بمسكولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان » والهدوء 
النفسي » وبذلك تتم السعادة الزوجية . وفيما يلي تفصيل وبيان بعض الحقوق : 
الحقوق المشتركة بين الزُوجَيْنِ 
والحقوق المشتركة بين الزوجين هي ؛ 
١‏ حل العشرة الزوجية » واستمتاع كل من الزوجين بالآخر . وهذا الحل مشترك بينهماء فيحل للزوج 


من زوجته ما يحل لها منه» وهذا الاستمتاع حق للزوجين» ولا يحصل إلا بمشاركتهما معًا ؛ لأنه لا يمكن 
أن ينفرد به أحدهما . 


؟- حرمة المصاهرة : أي ؛ أن الزوجة تحرم على آباء الزوج » وأجداده ء وأبنائه » وفروع أبنائه وبناته » كما 
يحرم هو على أمهاتها , وبناتهاء وفروع أبنائها وبناتها . 


رم إذا زوجت المرأة من غير كفء بغير وضاها وغير رضا الأولياء فقيل إن الزواج باطل » وقيل إنه صحيح » ويكثبت فيه الخيار . هذا عند 
الشافعية ورأي الأحناف مبين في الولاية . 


يفن 


'- ثبوت التوارث بينهماء بمجرد إتمام العقد » فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد» ورثه الآخرء ولو لم 
يتم الدخول . 

4_- برك حب اراد الزوع اكيم الفراش . 

- المعاشرة بالمعروف : فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف » حتى يسودهما الوئام » 
ويظلهما السلام ؛ قال الله تعالى : لوَعَايُوهَ المَعرو» (الاء كل]ء 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجهًا 


الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها : 

. حقوق مالية ؛ وهي المهر والتفقة‎ -١ 

-١‏ وحقوق غير مالية : مثل العدل بين الزوجات ء إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من واحدة . ومثل عدم 
الإضرار بالزوجة . 

ونذكر تفصيل تفصيل ذلك فيما يلي : 


من حسن رعاية الإسلام للمرأة » واحترامه لهاء أن أعطاها حقها في التملك ؛ إذ كانت في الجاهلية 
مهضومة الحق , مهيضة الجناح » حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها, لا يدع لها فرصة التملك » 
ولا يمكنها من التصرف . فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر» وفرض لها المهر » وجعله حمًا على الرجل 
لهاء وليس لأبيهاء ولا لأقرب الناس إليهاء أن يأخذ شيعًا منهاء إلا في حال الرضا والاختيار؛ قال الله . 
تعالى - : #وءَاتوَا أليآه صَدقَِن زه قإن طِبْنَ لَك عَن عَىّ يِنْهُ نضا فكلوه هه هنا سكا [النساء : 4] ٠‏ أي ؟ وآتوا 
النساء مهورهن عطاء مفروضًاء لا يقابله عوض» فإن أعطن طرنااسن الور معدا الكل بطر اعد ! 
ولاحياء؛ ولا خديعة. فخذوه سائعًاء لا عُصَّةَ فيه» ولا إثم معه . فإذا أعطت الزوجة شيئًا من مالها 
حياء» أو خوفا » أو نخديعة» فلا يحل أخذه ؟ قال تعالى - : #وَإِنْ أَرَدتُمْ أسْيِبْدَالَ دَوْج تَكارب ردج 
وََاتْبَثم دحي قتظارًا كَل تلكدوا منة كين 0 بَهْمَنًا وَنْما ميا (2) وَكَيْفَ تأحْدُومُ وقد أن 
بمَسْكُمْ إِلّ بَعْضٍ وار منحكم يتما غَلِيظظَا 49 [النساء : ]8١ ٠‏ . وهذا المهر المفروض 
للمرأة» كما أنه يحقق هذا المعنى» فهو يطيب 0 المرأة» ويرضيها بقوامة الرجل عليها ؛ قال 
تعالى  :‏ اِسَالْفَرمُوت عَلَ النْسآء يما قطّكلٌ أنه بنْضَهُمْ عَلَ بض وَيمَآ أَنَمَمُواْ ين أَنَرَلِهمْ» 
[النساء : 1”] مع م يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات » وإيجاد أسباب امودة والرحمة . 

قد زُ المهر : لم تجعل الشريعة حدًا لقلته ولا لكثرته ؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقرء ويتفاوتون في 
السعة والضيق» ولكل جهة عاداتها وتقاليدها. فتركت التحديد ؛ ليعطي كل واحدٍ على قدر طاقته 
وحسب حالته وعادات عشيرته » وكلّ النصوص جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط فيه ؛ إلا أن يكون شيًا 


إملاه 


له قيمة » بقطع النظر عن القلة والكثرة ؛ فيجوز أن يكون خاتمًا من حديدء أو قدححا من تمرء أو تعليمًا 
لكتاب الله » وما شابه ذلك » إذا تراضى عليه المتعاقدان ؛ 

-١‏ فعن عامر بن ربيعة » أن إمرأةٌ من بني فزارة تزوجت على تعلين » فقال رسول الله ود : وأرضيت 
عن نفسك ومالك بنعلين؟) فقالت : نعم . فأجازه . رواه أحمد » وابن ماجه » والترمذي وصبمحه . [أحمد 
(5/ ه؛4:) والترمذي )1١١7(‏ وابن ماجه ])١48848(‏ . 

؟- وعن سهل بن سعد ء أن النبي #يدٌ جاءته امرأة» فقالت : يا رسول الله » إني وهبتٌ نفسي لك . 
فقامت قيامًا طويلاً» فقام رجل » فقال : يا رسول الله » زوّجنيها , إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول 
الله كه : دهل عندك من شىءٍ تُصِدِقُها إياه؟» فقال : ما عنديء إلا إزاري هذا . فقال النبي وه : «إن 
أعطيتها إزارك » جلستٌ لا إزار لك » فالتمس شْيئًاه . فقال : ما أجد شيثًا . فقال : «التممن » ولو خاتمًا من 
حديد؛ . فالتمس ؛ فلم يجد شيئًاء فقال له النبي ويد : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم » سورة 
كذاء وسورة كذا . لسور يسميهاء فقال النبي يي : ؛ قد زوجتكهاء بما معك من القرآن0 . رواه الببخاري » 
ومسلم . وقد جاء في بعض الروايات الصحيحة : عَلَّمْهًا من القرآن» . وفي رواية أبي هريرة . أنه قَدَرَ 
ذلك بعشرين آية. [أحمد (ه/ 55٠١‏ و5*4 و555) والبخاري 2.*٠0(‏ و 1194ه) ومسلم /١1478(‏ 91 
و101)]. 

*- وعن أنس ء أن أبا طلحة خطب أم سُلِيمِ » فقالت : والله » ما مثلك يُرَدُ » ولكنك كاف وأنا مسلمة » 
ولا يحل لي أن أتزوجك » فإن تسلم فذلك مهري » ولا أسألك غيره . فكان ذلك مهرها . [النسائي (5/ 
5 . فدلت هذه الأحاديث على جواز جعل المهر شيثًا قليلاً» وعلى جواز جعل المنفعة مهرًا » ون تعلم 
القرآن من المنفعة . وقد قدر الأحناف أقل المهرء بعشرة دراهم .كما قدره المالكية , بثلاثة!! وهذا التقدير 
لايستند إلى دليل يعول عليه » ولا حجة يعتد بها . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق » 
لايئبت منها شيء. وقال ابن القيم - تعليقًا على ما تقدم من الأحاديث - وهذا هو الذي اختارته أم 
سليم ؛ من انتفاعها بإسلام أبي طلحة » وبذل نفسها له إِنْ أسلمء وهذا أحب إليها من المال الذي يبذله 
الزوج ؛ فإن الصداق شرع في الأصل حقًا للمرأة تنتفع به» فإذا رضيت بالعلم والدين» وإسلام الزوج ؛ 
وقراءته القرآن » كان هذا من أفضل المهورء وأنفعها » وأجلهاء فما خلا العقد عن مهر » وأين الحكم بتقدير 
المهر» بثلاثة دراهم » أو عشرة من النص؟! والقياس إلى الحكم بصحة كون المهر ما ذكرنا نضا وقياسّاء 
وليس هذا مستويًا بون هذه المرأة وبين الموهوبة , التي وهبت نفسها للنبي د ؛ وهي خالصة له من دون 
المؤمنين » فإن تلك وهبت نفسها هبة مجردة من وَلِنْ وصداقء بخلاف ما نحن فيه فإنه نكاح بولي 
وصداق » وإن كان غير مالي , فإن المرأة جعلته عوضًا عن المال ؛ لما يرجع إليها من منفعة . ولم تهب نفسها 
للزوج هبة مجردة » كهبة شىءٍ من مالها » بخلاف الموهوبة التي خص الله بها رسوله كلل . هذا مقتضى 
هذه الأحاديث» وقد خالف في بعضه من قال : لا يكون الصداق » إلا الا : ولا يكون منافع أخرى » 


قبازه 


ولاعلمه ولا تعليمه صداقًاء كقول أبي حنيفةء وأحمد ‏ رحمهما الله . في رواية عنه. ومن 
قال : لا يكون أقل من ثلاثة دراهم . كمالك . رحمه الله . و: عشرة دراهم . كأبي حنيفة ‏ رحمه الله -. 
وفيه أقوال أخرى شاذة ء لا دليل عليها من كتاب » ولا سنة » ولا إجماع » ولا قياس ولا قول صاحب . 
ومن ادعئن في هذه الأحاديت التي ذكرناها اختصاصها بالنبي يه » وأنها منسوخة » أو أن عمل أهل المدينة 
على خلافها» فدعوى لا يقوم عليها دليل » والأصل يردها ؛ وقد زوج سيد أهل المدينة من التابعين سعيد بن 
المسيب ابنته على درهمين » ولم ينكر عليه أحد » بل عد ذلك من مناقبه وفضائله » وقد تزوج عبد الرحمن 
ابن عوف على صداق خمسة دراهم» وأقره النبي وَل ٠‏ [البخاري (90075) ومسلم (1597/ 605 ٠‏ 
ولا سبيل إلى إثبات المقادير ؛ إلا من جهة صاحب الشرع . أما من حيث الكثرة » فإنه لا حد لأكثر المهر ؛ 
فعن عمر» رضي الله عنه» أنه نهى وهو على المنبر» أن يزاد في الصداق على أربعمائة درهمء ثم نزل» 
فاعترضته امرأة من قريش ٠»‏ فقالت : أما سمعت الله يقول : ظوََاتَيَيُمْ إِحْدَحْهُنَ قنظارا4 [النساء : ٠0)؟‏ 
فقال : اللهم عفرًا! كل الناس أفقه من عمر . ثم رجع » فركب المنبرء فقال : إني كنت قد نَهَيكُكم أن تزيدوا 
في صَدُقاتهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب . رواه سعيد بن منصور» وأبو يَغلى 
بسند جيد . [الدر المنشور (5/ 413)] . وعن عبد الثه بن مصعب » أن عمر قال : لا تزيدوا في مهور النساء 
على أربعين أوقية من فضة» فمن زاد أوقية» جعلتٌ الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لك . 
قال : وَلِم؟ فقالت : لأن الله - تعالى ‏ يقول : وََاتَيَشُمَ إِعْدَدْوُنَ قنطارا4[النساء: ٠.‏ . فقال عمر : امرأة 
أصابت » ورجلٌ أخبطأ . عبد الرزاق في المصدف )0٠01470(‏ . 

كراهةٌ المغالاةٍ في المهور : ومهما يكن من شيءٍء فإن الإسلام يحرص على إتاحة فرص الزواج لأكثر 
عدد ممكن » من الرجال والنساء ؛ ليستمتع كل بالحلال الطيب » ولا يتم ذلك ء إلا إذا كانت وسياته مذللة » 
وطريقته ميشرة» بحيث يقدر عليه الفقراء الذين يجهدهم بذل المال الكثيرء ولا سيما أنهم الأكثرية » فكره 
الإسلام التغالي في المهورء وأخبر أن المهر كلما كان قليلاً كان الزواج مباركاء وأن قلة المهر من تمن المرأة ؛ 
فعن عائشة ‏ رضى الله عنها أن النبي وله قال : وإن أعظع النكاح ح بركة أيسزه مؤنة» عمدو 46 
وقال : يمن المرأة ؛ خفة مهرهاء ويسر نكاحهاء وحسن خلقهاء وسْؤْمُها ؛ غلاء مهرها » وعسر نكاحهاء 
وسوء تخلقها؛ . [أحمد (/ الح . وكثير من الناس جهل هذه التعاليم» وحاد عنهاء وتعلق بعادات 
الجاهلية ؛ من التغالي في المهور » ورفض التزويج » إلا إذا دفع الزوج قدرًا كبيرًا من المال يرهقه ويضايقه » 
كأن المرأة سلعة يساوم عليها» ويتجر بها. وقد أدى ذلك إلى كثرة الشكوى» وعانى الناس من أزمة 
الزواج » التي أضرت بالرجال والنساء على السواء » ونتج عنها كثير من الشرور والمفاسد . وكسدت سوق 
الزواج » وأصبح الحلال أصعب منالا من الحرام . 

تعجيل المهر وتأجيله : يجوز تعجيل المهر وتأجيله » أو تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حسب 


عادات النساء وَعُوْقَهم » ويستحب تعجيل جزء منه ؛ لما روى ابن عباس ء أن النبي يللم منع عليًا أن يدخل 


نت 


بفاطمة » حتى يعطيها شيئًاء فقال : ما عندي شيء . فقال : «فأين درعك الحطَمِيّة؟) فأعطاه إياها . رواه 
أبو داود » والنسائي , والحاكم وصبححه ٠[أبو‏ داود 7١76(‏ و5١؟)‏ والنسائي (5/ 115)] ٠‏ وروى أبو داود » | 
وابن ماجه » عن عائشة ؛ قالت : أمرني رسول الله يلْهٌ أن أدخل امرأة على زوجهاء قبل أن يعطيها شيا . 
[أبو داود (4م؟١؟)‏ وابن ماجه ])١5919(‏ . فهذا الحديث يدل على أنه يجوز دخول المرأقء قبل أن يقدم لها 
شيعًا من المهرء وحديث ابن عباس يدل على أن المنع كان على سبيل الندب . قال الأوزاعي : كانوا 
يستحسنون ألا يدخل عليهاء حتى يقدم لها شيثًا . وقال الزهري : بلغنا في السنة ألا يدخل بامرأة حتى 
يقدم نفقة » أو يكسو كسوة» ذلك مما عمل به المسلمون . وللزوج أن يدخل على زوجته » وعليها أن تُسْلِمَ 
نفسها إليهء ولا تمتنع عليه » ولو لم يعطها ما اشترط تعجيله لها من المهرء وإن كان يحكم لها به . قال ابن 
حزم : ومن تزوج » فسمّى صداقًا أو لم يُسمٌ » فله الدحول بها ؛ أحبت أم كرهت » ويقضى لها بما سمى 
لها ؛ أحب أم كرهء ولا يمنع من أجل ذلك من الدخول بهاء لكن يُقَضَى له عاجلاً بالدخول » ويقضى لها 
عليه حسب ما يوجد عنده من الصداق . فإن كان لم يُسَمٌ لها شيئاء قضي عليه بمهر مثلهاء إلا أن 
يتراضيا ؛ بأقل أو أكثر . وقال أبو حنيفة : إن له أن يدخل بها ؛ أحبت أم كرهت ء إن كان مهرها مؤجلاً ؛ 
لأنها هي التي رضيت بالتأجيل » وهذا لا يسقط حقه . وإن كان معجلاً كله أو بعضه ء لم يجز له أن يدخل 
بهاء حتى يؤدي إليها ما اشترط لها تعجيله » ولها أن تمنع نفسها منه» حتى يوفيها ما اتفقوا على تعجيله . 
قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم » أن للمرأة أن تمتنع من دخول الزوج عليهاء حتى 
يعطيها مهرها . وقد ناقش صاحب «لمحلى» هذا الرأيء فال : لا لاف بين أحد من المسلمين في أنه من 
حين يعقد عليها الزوج » فإنها زوجة له؛ فهو حلال لهاء وهي حلال لهء فمن منعها منهء حتى يعصيها 
الصداق أو غيره» فقد حال بينه وبين امرأته » بلا نص من الله تعالى ‏ ولا من رسوله ولد » لكن الحق 
ما قلنا : ألا يمنع حقه منهاء ولا تمنع هي حقها من صداقهاء لكن له الدخول عليها ؛ أحبت أم كرهت» 
ويؤحذ ما يوجد له صداقها ؛ أحب أم كرهء وصح عن النبي َيه تصويب قول القائل : «أعطٍ كل ذي حق 
حقها ٠‏ [البخاري )١1574(‏ والترمذي (1415)] ٠‏ 

متى يجبٌ المهز المسقى كله : يجب المهر المسمى كله » في إحدى الحالات الآنية : 

١‏ إذا حصل الدخول الحقيقي ؛ لقول الله - تعالى - : ون أَرَدُمُ أسَيْبْدَالَ دَفْج تحكارت ريج وَءَاتَبْشُمَ 


سا ارخ امل مس ر#تركم ع م َك رخ سير وى عربم صم ب 7 جر به رولري مير عيرم جعي مممل 011 
إَِدَنْهُنَ وَنظانًا فَلَا تَأحَدُوا نه سََبعًا أتاحدوتة بُهِمَنا وَإِنْمَا مُبِيمًا ء وَكَيفَ تأحدوتم وند أفى بعضكم إن 
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بَعض وَأ تت مينكم يتما غَلِيظا» [التساء: 5٠‏ ١5]ء‏ 

؟- إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول » وهو مجممٌ عليه . 

'- ويرى أبو حنيفة » أنه إذا اختلى بها خلوةٌ صحيحةً » استحقت الصداق المسمى ؛ وذلك بأن ينفرد 
الزوجان في مكان يأمنان فيه اطلاع أحد عليهما» ولم يكن بأحد منهما مانعٌ شرعي » مثل أن يكون 


امه 


معه الدخول الحقيقي » أو مانعٌ طبيعي » بأن يكون معهما ثالث . واستدل أبو حنيقة بما رواه أبو عبيدة » عن 
زرارة بن أبى أوفى » قال : قضى اخلفاء الراشدون المهديون » أنه إذا أغلق الباب » وأرخى السترء فقد وجب 
الصداق . وروى وكيع » عن نافع بن جبير» قال : كان أصحاب رسول الله يقولون : إذا أرخى السترء 
وأغلق الباب » فقد وجب الصداق . ولأن التسليم المستحق وجد من جهتها » فيستقر به البدل . وخالف في 
ذلك الشافعي » ومالك » وداود » فقالوا : لا يستقر المهر كله إلا بالوطء' ؟ » ولا يجب بالخلوة الصحيحة إلا 
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نصف المهر ؛ لقول الله تعالى -: «إوإن طَلَفتْمُوهْنَ بن قَبْلِ أن تَمَسُومنَ وَهَدَ ضكر لنَّ فيضَةٌ قَيِضْفٌ ما 
وْضِكْم4 [البقرة : 57] . أي ؛ أن نصف ما فرض من المهر يجب » إذا وقع الطلاق قبل المسيس » الذي هو 
الدخول الحقيقي » وفي حالة الخلوة لم يقع مسيس » فلا يجب المهر كله . قال شريح : لم أسمع الله ذكر في 
كتابه بايا ولا سترًا » إذا زعم أنه لم يمسها » فلها نصف الصداق . وروى سعيد بن منصور » عن ابن 
عباس » أنه كان يقول في رجل دخلت عليه امرأته » ثم طلقها » فزعم أنه لم يمسها : عليه نصف 
الصداق . وروى عبد الرزاق عنه » قال : لا يجب الصداق وافيًا » حتى يجامعها . 

وجوبٌ المهر المسمّى بالدخول في الرّواج الفاسدٍ : إذا عقد الرجل على المرأة » ودخل بها ء ثم تبين 
فساد الزواج لسبب من الأسباب » وجب المهر المسمى كله ؛ لا رواه أبو داود » أن بتصرّة بن أكثم تزوج 
امرأة بِكوًا في سثرها » فدخل عليها » فإذا هي حُبلى » فذكر ذ ذلك للنبي كل فقال : «لها الصداق » بما 
استحللت من فرجهاء والولدٌ عبدٌ لك » وإذا ولدت فاجلدوها» » وفرق بينهما . ففي هذا الحديث وجوب 
المهر المسمى في النكاح الفاسد .كما أنه تضمن فساد التكاح وبطلانه إذا تزوجهاء فوجدها حبلى من 
الزنى . 

الزواج بغَيِر ذكر المهر: ال: ازواج بغير ذكر المهر » ويسمى «زواج التفويض» » يصح » في قول عامة أهل 
العلم ؛ لقول الله - تعالى ‏ : طلا جاح عَلَكْ إن طُلَقَمُ ينه ما موقن 3 َفِسُأ هن ؤيضَةٌ # 
[البقرة : 755] . ومعنى الآية ؛ أنه لا إئم على من طلق زوجته قبل المسيس» وقبل أن يفرض لها مهرًا . 

فإذا تزوج بغير ذكر المهرء واشترط ألا مهر عليه» فقيل : إن الزواج غير صحيح اليد ال 
وابن حزم . قال : وأما لو اشترط فيه ألا صداق» فهو مفسوخ ؛ لقول رسول الله أ : «كلّ شرطٍ ليس في 
كتاب الله عز وجل» فهر باطلٌ» ماعط لب في كاب ان هو »ب في حاب ل ف 
إبطاله ؛ قال الله تعالى ‏ : إوْءاثوأ ألينسآة صَدِ قير بين غلَة م [النساء : ؛] . فإذن هو باطل» فالنكاح المذكور لم 
تتعقد صحته إلا على تصحيح ما لا يصح» فهو نكاح لا صحة له . وذهيت الأحناف إلى القول بالجواز» إذ 
المهر ليس ركنا ولا شرطا في عقد الزواج . 

وجوبٌ مهر الْثْلٍ بالدخولٍ أو بالموتٍ قبله : وإذا دخل بها الزوج» أو مات قبل الدخول بها في هذه 
الحال» فللزوجة مهر المثل والميراث ؛ لما رواه أبو داود» عن عبد الله بن مسعود, أنه قال» في مثل هذه 
)١(‏ إلا أن مالكا قال : إذا بنى عليها وطالت هذه الخلوة ‏ فإن المهر يستقر» وإن لم يطأ . وحدده ابن قاسم من أتباعه بعام . 


0 


”مه 


المسألة : أقول فيها برأبي» فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خخطأ فمنيء أرى لها صداق امرأة من نسائهاء 
لا وكس("». ولا شططء وعليها العدة ولها الميراث . فقام معقل بن يسار» فقال : أشهد لقَضَهِتٌ فيها 
بقضاء رسول الله يد في يدوع بنت واشق . [أحمد (1/ 49 4) وأبو داود (14١؟)‏ والترمذي )١١45(‏ 
والنسائي (5/ ١؟1)‏ وابن ماجه (01891]. وإلى هذا ذهب أبو حنيفة» وأحمدء وداودء وأصح قولي 
الشافعي . 

مه المخلٍ : مهر المثل ؛ هو المهر الذي تستحقه المرأة» مثل مهر من يائلها وقت العقد في السن؛ والجمال» 
والمال» والعقلء والدين» والبكارة» والثيوبة» والبلد» وكلّ ما يختلف لأجله الصداق» كوجود الولد؛ أو عدم 
وجوده؛ إذ إن قيمة المهر للمرأة تختلف عادة باختلاف هذه الصفاتء والمعتبر في الممائلة من جهة 
عصبتهاء كأختهاء وعمتهاء وبنات أعمامها . وقال أحمد : هو معتبر بقراباتها من العصبات» وغيرهم من 
ذوي أرحامهاء وإذا لم توجد امرأة من أقربائها من جهة الأب متصفة بأوصاف الزوجة:» التي ريد تقدير مهر 
المثل لهاء كان المعتبر مهر امرأة أجنبية» من أُسرة تمائل أسرة أبيها . 

زواج الصغيرةٍ بأقلّ من مهر المثل : ذهب الشافعي» وداود» وابن حزم» والصاحبان من الأحياقتة إلى أنه 
لا يجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلهاء ولا يلزمها حكم أييها في ذلكء؛ وتبلغ إلى مهر 
مثلها ولابد ؛ إذ إن المهر حى لهاء ولا حكم لأبيها في مالها . وقال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة» 
ونقص من مهرهاء جاز ذلك عليهاء ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد . 

تشطيرٌ المهر : يجب على الزوج نصف المهرء إذا طلق زوجته قبل الدخول بهاء وكان قد فرض لها قدر 
الصداق ؛ لقوله ‏ تعالى -: «إوَيِن طَلَفَمُوهنَ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهُنَ مذ مرَضْكرْ لمن فِيصَة قَنِضَفٌ ما رصم 
أن يَعُُورت”" أو يَنْمُا الى بّدو- عُقَدَة ألتَكع”' وأن تَنْمُوا أَوْب لِلتَقوَاء ولا مسوأ فصل بَبتكم 9 

يكا تمن َصِيرٌ # [البقرة : /11؟] . 

وجوبٌ المتعةٍ : إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول» ولم يفرض لها صدافًاء وجب عليه المتعة ؛ تعويضًا 
لها عما فاتهاء وهذا نوع من التسريح الجميل والتسريح يإحسان ؛ قال الله تعالى -: «إوَإِمساك مَغرُونٍ أو 
تريخ ِعْسَ4 [البقرة : 7] . وقد أجمع العلماء على أن التي لم يفرض لهاء ولم يدعل بهاء لا شىء لها 
غير المتعة . والمتعة تختلف باختلاف ثروة الرجل» وليس لها حد معين ؛ قال الله تعالى - : فلا جُتَاحَ عَلَيك 
إن طََدْم اله ما لغ مَسُوهُنَ أ توا لَه ؤيصَة وَمَيِعُوهنَ عل الموبيع” ' كَدَرُة7© وَعَلَ الْمقير”"' هدرم متعأ 
ألْمَعرُوِ”'" حَفًّا عل لمحن # [البقرة : ؟؟] . 

سقوط المهرٍ: ويسقط المهر كله عن الزوج؛ فلا يجب عليه شىء للزوجة في كلّ فرقةءكانت قبل 


لاوكس ؛ لا نقص عن مهر نسائها » ولا شطط :ولا زيادة ‏ ع يعفون : أي النساء المكلفات . 
5 بيده عقدة النكاح : هو الزوج وقبل هو الولي . 245 الموسع : ذو السعة وهي السلطة والغنى . 
ددع قدره : طاقته . المقتر : الفقير قليل المال . 


/) متاعًا بالمعروف : المعروف ما يتعارف عليه الناس بينهم . 


اذك 


الدخول من قبل المرأة ؛ كأن إرتدت عن الإسلام» أو فسخت العقد لإعساره؛ أو عيبه» أو فسخه هو بسبب 
عيبهاء .أو بسبب خيار البلوغ. ولا يجب لها متعة؛ لأنها أتلفت العوض قبل تسليمه, فسقط البدل 
كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه . ويسقط المهر كذلكء إذا أبرأته قبل الدخول بهاء أو وهبته له ؛ فإنه في 
هذه الخال يسقط يإسقاطها لى وهو حق نخالص لها . 

الزيادةٌ على الصّداق بِعْدَ العقَدٍ : قال أبو حنيفة : إن الزيادة على الصداق بعد العقد ثابتق إن دخل 
بالزوجة أو مات عنهاء فأما إن طلقها قبل الدخولء فإنها لا تغبت؛ وكان لها نصف المسمى فقط0؟ . وقال 
مالك : الزيادة ثابتة إن دخل بهاء فإن طلقها قبل الدخولء فلها نصمها مع نصف المسمىء وإن مات قبل 
الدخول وقبل القبضء. بطلت» وكان لها المسمى بالعقد . وقال الشافعي : هي هية مستأنفة إن قبضها 
جازت» وإن لم يقبضها بطلت . وقال أحمد : حكمها حكم الأصل . 

مهرُ السرٌ ومهرٌ العلانية : إذا اتفق العاقدان في السر على مهرء ثم تعاقدا في العلانية بأكثر منه. ثم احتلقا 
إلى القضاىئ فبم يحكم القاضي؟ قال أبو يوسف : يحكم بما اتفقا عليه سرًا ؛ لأنه يمثل الإرادة الحقيقية» وهو 
مقصد العاقدين . وقيل : يحكم بمهر العلانية ؛ لأنه هو المذكور في العقد وما كان سرًا فعلمه إلى الله » 
والحكم يتبع الظاهر. وهو مذهب َي حنيفة؛ ومحمد. وظاهر قول أحمدء في رواية الأثرم . وقول 

قِبِضُ المهر : إذا كانت الزوجة صغيرة» فللأب قبض صدقها؛ لأنه يلى مالها فكان له قبضى كثمن 
فيه إلا يإذن من الحكمة المختصة . أما صداق الثيب الكبيرة؛ فلا يقبضه إلا بإذنهاء إذا كانت رشيدة ؛ لأنها 
المتصرفة فى مالهاء والأب إذا قبض المهر بحضرتهاء اعتبر ذلك إجازة منها بالقبض إذا سكتت» وتبرأ ذمة 
الروج ؛ لأن إذنها في قبض صداقهاء كثمن مبيعها ٠‏ وفي البكر البالغة العاقلة» أن الأب لا يقبض صدافهاء إلا 
يإذنها إذا كانت رشيدة0')) كالثيب» وقيل : له قبضه بغير إذنها ؛ لأنها العادة: ولأنها تشبه الصغيرة . 


تست 
الجهاز | 
الجهاز؛ هو الأثاث الذي تعده الزوجة هي وأهلها ؛ ليكون معها في البيت» إذا دخل بها الزوج . وقد 
جرى العرف. على أن تقوم الزوجة وأهلها بإعداذ الجهاز» وتأئيث البيت . وهو أسلوب من أساليب إدخال 
السرور على الزوجة» ممناسبة زفافها . 
وقد روى النسائي. عن علي َه قال : جهز رسول الله ييُةُ فاطمة في خخحميل”"2)2 وقربة» ووسادة 
حشوها إذخر . [النسائي (5/ ])١5‏ . وهذا مجرد عرف جرى عليه الناس . وأما المسكول عن إعداد البيت 


. هذا ما جرى عليه العمل . (؟) سن الرشد بمقتضى القوانين المصرية إحدى وعشرول سئة‎ )١( 
. (؟) الخميل : القطيفة » وهي كل ثوب له ميل ووير من أي شييئء والإذخر : نبت طيب الرائحة تحشى به الوسائد‎ 


2+ 


إعدادًا شرعيًا » وتجهيز كلّ ما يحتاج له من الأثاث » والفرش , والأدوات , فهو الزوج , والزوجة لا تسأل 
عن شَىءٍ من ذلك » مهما كان مهرهاء حتى ولو كانت زيادة المهر من أجل الأثاث ؛ لأن المهر إنما تستحقه 
الزوجة في مقايل الاستمتاع بهاء لا من أجل إعداد الجهاز لبيت الزوجية » فالمهر حق خخالصٌ لها » ليس 
لأمهاا وللزونيها عدولا لخد حع فيد وقديراتق امالكية 6 أن المي لسن حا عالضا للروحة اولهنا 
لا يجوز لها أن تنفق مته على نفسها » ولا تقضي منه ديئًا عليها , وإن كان للمحتاجة أن تنفق منه» وتلتمس 
بالشىءٍ القليل بالمعروف » وأن تقضى منه الدين القليل» كالدينار , إذا كان المهر كثيرًا . وإنما ليس لها شىء 
مخ ذلك الذي :وعرنادة لأن عليه أن اشجهر الروعهها المرو قتع آي 6ع درك بيه الفادة فى جهان منلها 
اغلدء بجا قبطننه من المهر قبل الدخخول :إن كان خالا أو نما عفيضه مبدء إن كان مؤجلا » وجل الأجل قبل 
الدخول بها ء فإن تأخر قبض شىءٍ من المهر » حتى دخل زوجها بها » لم يكن عليها أن تتجهز بشىء ما 
تقيضه من بعدء إلا إذا كان ذلك مشروطاء أو جرئ به العرف:. وقد استونحى واضعو مشروع قاتون 
الأحوال الشخصية مذهب الإمام مالك , في هذه الناحية » فققد جاء في المادة رقم (17) منهء أن الزوجة 
تلتزم بتجهيز نفسها بما يتناسب » وما تعجل من مهر قبل الدخول » ما لم يتفق على غير ذلك؛ فإذا لم يعجل 
شىء من المهر » فلا تلتزم بالجهاز ‏ إلا بمقتضى الاتفاق أو العرف(2 . والجهاز إذا اشترته الزوجة ممالها » 
أو اشتراه لها أبوها » فهو ملك حالص لها ء ولا حق ازوج ولا لغيره فيه » ولها أن تمكن زوجها وضيوفه من 
الانتفاع به » كما أن لها أن تمتنع عن التمكين من الانتفاع . وإذا امتنعت لا تجبر عليه . وقال مالك : يجوز 
لازوج أن ينتفع بجهاز زوجته الانتفاع » الذي جرى به العرف . 


النفقة 


المقصود بالنفقة هنا ؛ توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام؛ ومسكن, وخدمة» ودواء» وإن كانت غنية . 
وهي واجبة بالكتاب» والسنة» والإجماع ؛ أما وجوبها بالكتاب : 

. ]١85 : فلقول الله تعالى  : وَعَلَ لولم أ يتؤي ككنوَيخَ بالتروؤ لا مُكَلّنُ فس إلا وُسمَها) [البقرة‎ -١ 
والمراد بالمولود له ؛ الأب . والرزق في هذا الحكم ؛ الطعام الكافي . والكسوة : اللياس . والمعروف ؛‎ 
. المتعارف في عرف الشرع , من غير تفريط ولا إفراط‎ 


لم 


3 
ا م لع ااام 5 
عَلئيِنَ حَقّ يَضَعْنَ حمْلَهْنَ؟ [الطلاق :1] . 
و 5 أه عا 1 ع ال 0 ص لع #١‏ جر عرصي ج22 لكو *» 12 و4 1 م ك2 دعر بهم د 
- وقوله ‏ تعالى - : ليق ذو مَِعَةٍ يّن سَعَيَهٌ ومن قُرِرَ عَلَيْهِ رركم فلسفق مِمَا َائنه لله لا يلف أنه مسا إ 
مآ انها » [الطلاق : 17 . 


.514 أحكام الأحوال الشخصية » الدكتور يوسف موسى ص‎ )١( 


وأما وجوبها بالسنة : 

8 فقد روى مسلمء أن رسول الله قال في حجة الوداع : «فاتقوا الله في التساءء فإنكم أحَدْمَوهُنَ 
١‏ بكلمة الله واستخ للم فُووجهن بكلمة الل ولكم عليهنٌ . يُوطِئنَ فرشكم أحدًا كروت فَإنّ فُعلْنَ 
ذلك» فاضربوهن ضربًا غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن» وكسوتهن بالمعروف» . [البخاري ا 
ا 006 

؟- وروى البخاري؛ ومسلمء عن عائشة ‏ رضي الله عنهاء أن هند بنت مُتبة» قالت : يا رسول الله إن 
أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ » وليس يعطيني وولديء إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم . قال : «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف؛ . [البخاري (27515) ومسلم (7/ 14 ,])١0771‏ 

؟- وعن حكيم بن معاوية القُشيري هن قال : قلت :يا رسول الله ما حي زوجة أحدنا عليه؟ 
قال : وتُطعمها إذا طعمتٌ» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت» . 
[أبو داود (4 4 ١؟)‏ والنسائي في عشرة النساء (584؟) وابن ماجه ١(‏ هه )١‏ والحاكم (؟/ )١88 - ١81‏ وابن حبان 
(2:2ا١1)].‏ 

وأما الإجماع : فقد قال ابن قدامة : اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنء إذا 
كانوا بالغين» إلا الناشر منهن . ذكره ابن المنذرء وغيره . قال : وفيه ضرب من العبرة ؛ وهو أن المرأة محبوسة 
على الزوج؛ يمنعها من التصرف والاكتسابء فلابد من أن ينفق عليها . 

سببُ وجوب النفقةٍ : وإنما أوجب الشارع التفقة على الزوج لزوجته ؛ لأن الزوجة بمقتضى عقد الزواج 
الصحيح تصبح مقصورة على زوجهاء ومحبوسة لحقه ؛ لاستدامة الاستمتاع بهاء ويجب عليها طاعته » 
والقرار في بيته: وتديير منزله» وحضانة الأطفال» وتربية الأولادء وعليه نظير ذلك» أن يقوم بكفايتهاء 
والإنفاق عليهاء ما دامت الزوجية يبنهما قائمة» ولم يوجد نشوز أو سبب ينع من النفقة ؛ عملا بالأأصل 
العام : كلّ من احتبس للق غيره ومنفعته» فنفقته على من احتبس لأجله . 

شروط استحقاق التثفقة : 


. أن تسلم نفسها إلى زوجها‎ ١ . أن يكون عقد الزواج صحيحًا‎ ١ 
20. أن تمكنه من الاستمتاع بها . 4- ألا تمتنع من الانتقال» حيث يريد الزوج‎ 8 


ه أن يكونا من أها ل الاستمتاع . 

فإذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط» فإن النفقة لا تجب ؛ ذلك أن العقد إذا لم يكن صحيححاء بل كان 
فاسدّاء فإنه يجب على الزوجين المفارقة ؛ دفعًا للفساد . وكذلك إذا لم تسلم نفسها إلى زوجهاء أو لم تمكنه 
من الاستمتاع بهاء أو امتنعت من الاتتقال إلى الجهة التي يريدهاء ففي هذه الحالات لا تجب النفقة» حيث 


. إلا إذا كان الزوج يريد الإضرار بها بالسفرء أو لا تأمن على نفسها أو مالها‎ )١( 


كمه 


لم يتحقق الاحتياس الذي هو سببهاء كما لا يجب ثمن ابيع إذا امتنع البائع من تسليم المبيع؛ أو سلّم فى 
موضع دون موضع . ولأن النبي عبد تزوج عائشة ‏ رضي الله عنها . ودخلت عليه بعد سنتين» ولم ينفق 
عليها إلا من حين دخلت عليه ولم يلتزم نفقتها لما مضى . وإذا أسلمت المرأة نفسها إلى الزوج؛ وهي صغيرة 
لا يجامع مثلها» فعند المالكية» والصحيح من مذهب الشافعية» أن النفقة لا تجب ؛ لأنه لم يوجد التمكين 
التام من الاستمتاع» فلا تستحق العوض من النفقة . قالوا : وإن كانت كبيرة والزوج صغير» فالصحيح. أنها 
تجب ؛ لأن التمكين وجد من جهتهاء وإنما تعذر الاستيفاء من جهته؛ فوجبت النفقة»كما لو سلمت إلى 
الزوج وهو كبير» فهرب منها . والمفتى به عند الأحنافء أن الزوج إذا استبقى الصغيرة في بيته» وأسكنها 
للاستعناس بهاء وجبت لها النفقة ؛ لرضاه هو بهذا الاحتباس الناقص» وإن لم يمسكها في بيت فلا نفقة 
لها( . وإذا سلمت الزوجة نفسهاء وهي مريضة مرضًا بمنعها من مباشرة الزوج لهاء وجبت لها النفقة» 
وليس من حسن المعاشرة الزوجية» ولا من المعروف الذي أمر الله به» أن يكون المرض مفوًا ما وجب لها من 
النفقة» ومثل المريضة ؛ الرتقاء2”) والنحيفة(2 والمعيبة بعيب بمنع من مباشرة الزوج لها . وكذلك إذا كان 
الزوج عِنْيئّا» أو مَجِبُويًا0؟», أو حصيًاء أو مريضًا مرضًا يمنعه من هباشرة النساءع» أو حبس في دين» أو جريمة 
ارتكبها ؛ لأنه وجد التمكين من الاستمتاع من جهتهاء وما تعذر فهو من جهته» وهو سبب لا تنسب فيه إلى 
التفريط» وإنما هو الذي فوّت حقه على نفسه . ولا تجب النفقة» إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوجية إلى 
منزل آخر» بغير إذن الزوج بغير وجه شرعيء أو سافرت بغير إذنه» أو أحرمت بالحج بغير إذنه » فإن سافرت 
بإذنه أو أحرمت بإذنه » أو خرج معهاء لم تسقط النفقة ؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته . وكذلك 
لا تجب لها النفقة» إذا منعته من الدحول عليها في بيتها المقيم معها فيه» ولم تكن طلبت منه الانتقال إلى 
غيره فامتنع؛ فإن كانت طلبت منه الانتقال فأبى» فمنعته من الدخولء فلا تسقط النفقة . وكذلك لا تجب 
النفقة, إذا حبست الزوجة في جريمة» أو في دين؛ أو كان حبسها ظلمّاء إلا إذا كان هو الذي حبسها في دين 
له عليها ؛ لأنه هو الذي فوّت حقه» وكذلك لو غصبها غاصبء وحال بينها وبين زوجهاء فإنها لا تستحق 
النفقة مدة غصبها . وكذلك الزوجة المحترفة التي تخرج لحرفتهاء إذا منعها زوجها فلم تمتنع» لاا تستحق 
النفقة؛ وكذلك إن منعت نفسها بصوم تطواء أو باعتكاف تطوعًا . ففي كل هذه الصور لا تستحق 
الزوجة النفقة ؛ لأنها فوّنت حق الزوج في الاستمتاع بهاء بغير وجه شرعي» فلو كان تفويتها حقّه لوجه 
شرعي» لم تسقط النفقة» كما إذا خرجت من طاعته ؛ لأن المسكن غير شرعي» أو لأن الزوج غير أمين على 
نفسهاء أو مالها . 

المرأة تسلمُ دونَ زوجها : وإذا كان الزوجان كافرين» وأسلمت الرأة بعد الدخول» ولم يسلم الزوج لم 
تسقط النفقة ؛ لأنه تعذر الاستمتاع بها من جهته. وهو قادر على إزالت بأن يسلمء فلم تسقط نفقتهاء 
كالمسلم إذا غاب عن زوجته . 
() هذا مذهب أبي يوسف . أما مذهب أبي حنيفة ومحمد فهر مثل مذهب الشافعية لأن احتياسها كعدمه حيث لا يوصل إلى الخرض 


المقصود من الزواج فلا تجب لها النفقة ‏ 
م الرثقاء : التي مسد فرجها . وم النصيفة : الهزيلة . () الجبوب : المقطوع الذكر . 


يدنك 


ارتداد الزوج لا يمن النفقة : وإذا ارتد !١‏ لزوج بعد الدخحول» لم تسقط نفقتها ؛ لأن امتناع الوط 
من جهتهء وهو قادر على إزالته بالعودة إلى الإسلامء بخلاف ما إذا ارتدت ال لزوجق ا 
لأنها منعت الاستمتاع بمعصية من قِبلها » فتكون كالناشر . 

مذهبٌ الظاهرية ‏ في سبب استحقاقٍ النفقة : وللظاهرية رأي آخرء في سبب وجوب النفقة» وهو 
الزوجية نفسها » فحيث وجدت الزوجية » وجبت النفقة . وبنوا على مذهبهم هذا وجوب النفقة للصغيرة 
والناشز» دون النظر إلى الشروط » التي قال بها غيرهم من الفقهاء . قال ابن حرم وينفقٌ / لرجل على امرأته 
من حين يَعَقَدُ نكاحها ؛ دعًا إلى البناء أم لم يدح ولو أنها في المهد ؛ ناشرًا كانت أو غير ناشزء غنية كانت 
أو فقيزة > ذات أب كانت أو بتيمة »يكرا كانت أوغيها » خرة كانت أو أمة» على قدر ساله”'؟ ."قال :.وقال 
أبو سليمان » وأصحابه » وسفيان الثوري : النفقة واجية للصغيرة » من حين العقد عليها . وأفتى الحكم بن 
عتيبة ‏ في امرأة حرجت من بيت زوجها غاضبة ‏ هل لها نفقة؟ قال : نعم . قال : ولا يحفظ منع الناشز من 
ل ل له 
تقديد النفقة 0308 : إذا كانت !١‏ لزوجة مقيمة مع زوجهاء وكان هو قائمًا بالتفقة عليها, ومتوليًا 
إحضار ما فيه كفايتها ؛ من طعام » وكسوة» وغيرهما » فليس للزوجة أن تطلب فرض النفقة ؛ حيث إن 
الزوج قائم بالو أجب عليه . فإذا كان الزوج بخيلاً» لا يقوم بكفاية زوجته » أو أنه تركها بلا نفقة بغير حق » 
فلها أن تطلب فرض تفقة لها ؟ من الطعام ؛ والكسوة ء والمسكن » وللقاضي أن يقضي لها بالنفقة » ويلزم 
الزوج بهاء متى ثبت لديه صحة دعواها . كما أن لها الحق أن تأخذ من ماله ما يكفيها بالمعروف”'؟) وإن 
لم يعلم !! لزوج ؛ إذ إنه ْ منع الواجب عليه » وهى مستحقة له وللمستحق أن يأحذ حقه بيده» متى قدر 
7 عليه . وأصل ذلك ما رواه أحمد » والبخاري .2 وسللم» وأبو داود,» والنسائي » عن عائشة رضي الله 
عنهاء أن هندًا قالت : يا رسول الله » إن أيا سقيان رجل شحيح ) وليس يعطيني ما يكفيني وولدي.» إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم؟ فقال ل را . [سيق تحخريجه ] . وفى الحديث دلالة 
علن آن"التققة هدر كفاية الرأة هس اليد بالمعروف : أ #اللمارقف يون كر ستيه باعبار .انر الخال 
على أهلهاء وهذا يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكتة» والأحوال. والأشخاص . وقد رأى صاحب 
«الروضة الندية؛ , أن الكفاية بالنسبة للطعام تعم جميع ما تختاج إليه الزوجة , فيدخحل فيه الف اكهةء وماهو 
معتاد من التوسعة فى الأعياد» وسائر الأشياء التي قد صارت بالاستمرار عليها مألوفة ع بحيث يحصل 
التضرر بمفارقتها ) أو 00 0 الخد 7 قال : ويدخحل فيه الأدوية ونحوها, وإليه يشير قوله 55 


تعالى - : ١ل‏ وَعَلَ وود لم دمن وكتوَمُنَ لمرو 4 [البقرة : 51؟] . فإن هذا نص في نوع من أنواع النفقات , 
(1) اتحلى؛ ج .٠١‏ (١)إذا‏ كانت رشيدة ولم تسرف في الأخد . 


مره 


أن الواجب على من عليه النفقة رزق من عليه إنفاقه» والرزق يشمل ما ذكرناه. ثم ذكر رأي بعض 
الفقهاء» في عدم وجوب ثمن الأدوية» وأجرة الطبيب ؛ لأنه يراد لحفظ البدن؛ كما لا يجب على 
المستأجر أجرة إصلاح ما انهدم من الدار. ورجح دخول العلاج في النفقة » وأنه واجب ء فقال : وقال في 
«الغيث» : الحجة » أن الدواء لحفظ الروح؛ فأشبه النفقة . قال : وهو الحق ؛ لدخوله تحت عسوم قوله 
يه : دما يكفيك» . وتحت قوله . تعالى ‏ : مم4 . فإن الصيغة الأولى عامة باعتبار لفظ (ما؛, والثانية 
عامة ؛ لأنها مصدر مضاف» وهي من صيغ العموم ) واختصاصه ببعض المستحقين لا يمنع من الإلحاق . 
قال : وبمجموع ما ذكرناء يقرر لك أن الواجب على من عليه النفقة » لمن له النفقة» هو ما يكفيه بالمعروف » 
وليس المراد تفويض أمر ذلك إلى من له النفقة » وأنه يأحذ ذلك بنفسه » حتى يرد ما أورده السائل من خخحشية 
السرف في بعض الأحوال » بل المراد تسليم ما يكفي على وجه لا سرف فيه بعد تيين مقدار ما يكفي 
يإخبار الخبرين» أو تجريب المجريين» وهو معنى قوله و : «بالمعروف». أي ؛ لا بغير المعروف؛ وهو 
السرف والتقتير . تعم , إذا كان الرجل لا يسلم ما يجب عليه من النفقة » جاز لنا الإذن لمن له النفقة بأن 
يأحذ ما يكفيه , إذا كان من أهل الرشدء إلا إذا كان من أهل السرف والتبذير » فإنه لا يجوز تمكينه من 
مال مَن عليه النفقة ؛ لأن الله تعالى ‏ يقول : ولا مُوْثْا ألسئهآه َعَولكُدي [النساء : ه] . ثم قال : ولكن 
يجب عليناء إذا كان من عليه النفقة معمرةا ومن له النفقة لين بذئ.رشد , أن تمهل الأخيذ إلى ولى من 
لا رشد له أو ! لى رجل عدل . انتهى . وما يجب لها عليه من النفقة ما تحتاج إليه ؛ من المشط ء والصابون » 
والدهن , وسائر ما تتنظف به . وقالت الشافعية : أما الطيب» فإن كان يراد ؛ لقطع السهوكة2"0» لزمه ؛ 
لأنه يراد للتنظيف ء وإن كان يراد ؛ للتلذذ والاستمتاع , لم يلزمه ؛ لأنه حق له » فلا يجبر عليه . 

رأي الأحنافٍ في تقدير النفقة : رأى الأحناف » أن النفقة غير مقدرة بالشرع » وأنه يجب على الزوج 
لزوجته قدر ما يكفيها ؛ من الطعام » والإدام » واللحم ء والخضر» والفاكهة ‏ والزيت » والسمن » وسائر ما 
لابد منه للحياة » حسب المتعارف »؛ وأن ذلك يختلف بانختلاف الأمكنة , والأزمنة » والأحوال» كما يجب 
عليه كسوتهاء صيفًا وشتاء . ورأوا تقدير نفقة الزوجة على زوجها بحسب حال الزوج ؛ يسرًا أو عسرّاء 
مهما تكن حالة الزوجة ؛ لقول الله تعالى ‏ : مإ لِنْفِقٌ ذو سَعَدَ من سَعَيَ ومن قر عَلَيْوِ رنْكُمٌ لفق يمآ +ائنه 
د لا يكت أمَّدُ تَذمًا إِلّا مآ داتنهً سيَجعَلْ أنه بَْدَ ++ عُشر يدر 4(" [الطلاق : لاع . وقوله سبحانه : «9أسْكوفن من 
حَبتُ سَكُثْر من وُمْرح» [الطلاق :0] . 

مذهب الشافعية في تقدير النفقةٍ : والشافعية لم يتركوا تقدير النفقة إلى ما فيه الكفاية » بل قالوا : إنما 
هي مقدرة بالشرع : وإن اتفقوا مع الأحناف , في اعتبار حال الزوج ؛ يسرًا أو عسرّاء وأن على الزوج 
الموسر ؛ وهو الذي يقدر على النفقة بماله وكسبه » في كل يوم مُدَّيْن » وأن على المعسر ؛ الذي لا يقدر على 
النفقة بمال ولا كسب» مدا في كلّ يوم » وأن على المتوسط مدا ونصفًا . واستدلوا لمذهبهم هذا بقول الله - 


. الرائحة الكريهة . (5) قدر : ضين‎ )١( 


انك 


تعالى - : «يلفق ذو سَعَدٍ ين سَمَيْق ومن قُرِرٌ عَلَيهِ رُم لفق ييا عَانَندُ أمّذ6' زانطلاق : بع . قالوا : ففرق 
بين الموسر والمعسرء وأوجب على كل واحدٍ منهما على قدر حاله؛ ولم بين المقدار» فوجب تقديره 
بالاجتهاد . وأشبه ما تقاس عليه النفقة الطعام في الكفارة ؛ لأنه طعام يجب بالشرع ؛ لسد الجوعة » وأكثر 
ما يجب في الكفارة للمسكين مُدَّان في فدية الأذى» وأقل ما يجب مدء وهو في كفارة الجماع في 
رمضان » فإن كان متوسطاء لزمه مد ونصف ؛ لأنه لا يمكن إلحاقه بالموسر وهو دوته؛ ولا ا 
فوقه » فجعل عليه مد ونصف . قالوا : ولو فتح باب الكفاية للنساء من غير تقدير» لوقع التنازع لا إلى غاية » 
فتعينٌ ذلك التقدير اللائق بالمعروف . وهذا حلاف ما لابد منه في الطعام ؛ من الإدام » واللحم » والفاكهة . 
وقالوا : يجب لها الكسوة ؛ مع مراعاة حال الزوج من اليسار والإعسار» فلزوجة الموسر من الكسوة ما يلبس 
عادة في البلد من رفيع الثياب » ولامرأة المعسر الغليظ من القطن » والكتان » ونحوهماء ولامرأة المتوسط ما 
بينهما . ويجب لها مسكن على قدر يساره » وإعساره » وتوسطه » مع تأثيث المسكن تأنينًا يتداسب مع 
حالته . وقالوا : إذا كان الزوج معسرًاء ينفق عليها أدنى ما يكفيها من الطعام » والإدام » بالمعروف » ومن 
الكسوة أدنى ما يكفيها من الصيفية » والشتوية . وإن كان متوسطا » ينفق عليها أوسع من ذلك بالمعروف » 
ومن الكسوة أرفع من ذلك » كله بالمعروف . وإنما كانت النفقة والكسوة بالمعروف ؛ لأن دقع الضرر عن 
الزوجة واجب » وذلك يإيجاب الوسط من الكفاية » وهو تفسير المعروف . 

العمل في امحاكم الآنّ: وما ذهب إليه الشافعية » وبعض الأحناف » من رعاية حال الزوج المالية » حين 
فرض النفقة » هو ما جرى به العمل الآن في امحاكم ؛ تطبيقًا للمادة )١(‏ من القانون رقم (6؟) لسنة 
8:؛ ونصها : تقدير نفقة الزوجة على زوجها, بحسب حال الزوج ؛ يسا وعسرًا» مهما كانت حالة 
الزوجة . وهذا هو العدل ؛ لأنه يتفق مع الآيتين المتقدمتين . 

تقد النفقة عي أو نقدًا : يصح أن يكون ما يفرض من النفقة ؛ من الخبز » والإدام » والكسوة » أصتافًا 
معينة » كما يصح أن تفرض قيمتها نقدًا؛ لتشتري به ما تحتاج إليه . ويصح أن تفرض النفقة سنوية » 
أو شهرية » أو أسبوعية » أو يومية ؛ حسب ما هو ميسور للزوج . والذى يسري عليه العمل الآن في انحاكم ‏ 
هو فرض بدل طعام الزوجة شهريًا » وبدل كسوتها عن ستة شهور» باعتبار أنها تحتاج في السنة إلى كسوة 
للصيف » وأخرى للشتاء . وبعض القضاة يفرض مبلعًا شهريًا للنفقة بأنواعها الثلاثة بدون تفصيل » مراعيًا أن 
يكون فيما يفرضه لها كفاية لطعامها » وكسوتها » وسكناها » حسب حالة الزوج ؛ عسرًا ويسرًا . 

ا تغيرُ الأسعارٍ أو تغيرُ حال الزوج المالية : إذا تغيرت الأسعار عن وقت الفرض» أو و تغيرت حالة الزوج 
المالية ؛ فإما أن يكون هذا التغير في الأسعار إلى زيادة» أو إلى نقص ء أو يكون تغير حالة الزوج المالية إلى ما 
هو أحسن » أو أسوأ» ولابد من رعاية كلّ حالة من هذه الحالات . فإن تغيرت الأسعار عن وقت الفرض إلى 
زيادة» كان للزوجة أن تطالب بزيادة نفقتها » وإن تغيرت إلى نقص .كان للزوج أن يطلب تخفيض 


, حسسب قدرتكم وحالكتم‎ )١( 


عات 


النفقة . وإن تحسنت حالة الزوج المالية عما كان عليه حين تقدير النفقة» كان للزوجة أن تطلب زيادة 
نفقتها . وإن تغيرت حالة الزوج المالية إلى أسوأء كان للزوج الحق في طلب تخفيض النفقة . 

الخطأ في تقدير التّققَة : إذا ظهر بعد تقدير النفقة أن التقدير كان خخطأء لا يكفي الزوجة » حسب حالة 
الزوج ؛ من العسر أو اليسر» كان من حق الزوجة المطالبة يإعادة النظر في التقديرء وعلى القاضي أن يقدر 
لها ما يكفيها لطعامها وكسوتها ء مع ملاحظة حالة الزوج . 

دين النفقة يعتبز ديئا صحيحًا في ذمة الزوج : قلنا : إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها » متى توفرت 
الشروط التي تقدم ذكرها. ومتى وجبت النفقة على الزوج لزوجته ؛ لوجود سببهاء وتوفر شروطها» ثم 
امتنع عن أدائها , تصير ديئًا في ذمته » شأنها في هذا شأن الديون الثابتة » التي لا تسقط إلا بالأداء أو والإبراء. 
إلى هذا ذهبت الشافعية . وجرى عليه العمل » منذ صدور قانون رقم )١0(‏ لسنة »© فقد جاء فيه : 

مادة ١‏ - تعتبر نفقة الزوجة » التي سَلّمت نفسها لزوجها ولو حكماء ديا في ذمته» من وقت امتناع 
الزوج عن الإنفاق مع وجويه» بلا توقف على قضاء قاض » أو تراض بينهما ء ولا يسقط دينها إلا بالأداء 
أو الإبراء . 

مادة ١‏ المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديئًا» كما جاء في المادة السابقة » من تاريخ الطلاق . 

وقد جاء مع هذا القانون تعليمات من الجهة » التي صدر عنها”'' » وهي : 

١‏ أن نفقة الزوجة » أو المطلقة لا يشترط لاعتبارها ديئًا في ذمة الزوج القضاء أو الرضا ء بل تعتبر ديا من 
وقت امتناع الزوج عن الإنفاق » مع وجوبه . 

؟- أن دين النفقة من الديون الصحيحةء وهي التي لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

ويترتب على هذين الحكمين : 

١‏ أن للروجة ‏ أو المطلقة أن تطلب لها الحكم بالنفقة على زوجها ؛ عن مدة سابقة على الترافع» ولو 
كانت أكثر من شهر» إذا ادعت أن زوجها تركها من غير نفقة » مع وجوب الإنفاق عليها في هذه المدة ؛ 
طالت أم قصرت . ومتى أثبت ذلك بطريق من طرق الإثيات » ولو كانت شهادة الاستكشاف , المنصوص 
عليها في المادة )١74(‏ من اللائحة » حكم لها بما طلبت . 

"١‏ أن دين النفقة لا يسقط بموت أحد الزوجين» ولا بالطلاق . ولو خخلعاء فللمطلقة مطلق الحق فيما 
تحمد لها من النفقة » حال قيام | لزوجية » ما لم يكن عوضًا لها عن الطلاق » أو الخلع . 

+ أن النشوز الطارئ لا يسقط متجمد النفقة » وإنما يمنع النشوز مطلقًا من وجوبهاء ما دامت الزوجة 
أو المعتدة ناشرًا . وبعد صدور هذا القانون » استغلته بعض الزوجات » في ترك المطالبة بالنفقة » حتى يتجمع 
منها مبلغ باهظ ء ثم يطالين , الزوج بالمتجمد كله » ثما يرهق الزوج ‏ ويثقل كاهله » فرئى تدارك هذا الأمرء 
بما يرفع الضرر عن الأزواج » وجاء في فى الفقرة 5 من المادة (89) من القانون رقم (4/) لسنة ١972١‏ بلائحة 


, وزارة العدل . وكانت تسمى وزارة اللتقانية‎ )١( 
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ترتيب انحاكم الشرعية » ما نصه : لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية , لأكثر من ثلاث سنين ميلادية: 
نهايتها تاريخ رفع الدعوى . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذ! القانرن » بشأن هذه الفقرة ما نصه : أما النفقة 
عن المدة الماضية فقد رئي - أخذًا يقاعدة تخصيص القضاء ‏ ألا تسمع الدعوى بهاء لأكثر من ثلاث 
سنوات ميلادية ؛ نهايتها تاريخ قيد الدعوى , ولما كان في إطلاق إجازة المطالبة بالنفقة المتجمدة » عن مدة 
جابفة على رفع الدعوى:» احتمال الطالية بنققة ينين عديية ترهق فى الشخس اللزغ, بها د.رتي من العدل :دقع 
صاحب الحق في النفقة إلى المطالبة بهاء أولاً فأولاً. بحيث لا ينأء خر أكثر من ثلاث سئوات » وجعل ذلك 
عن طريق منع سماع الدعوى . وليس في ذلك الحكم ضرر على صاحب الحق في النفقة ؛ إذ يمكنه المطالبة 
بها قبل مضى ثلاث سنوات”'“ . ولا زال العمل مستمبً! بهذا القانون إلى اليرم 

الإبراءُ من دين النفقة , والمقاصة به : وإذا كانت النفقة لنفقة » التي تستحقها الزوجة على زوجها تعتبر ديئًا في 
ذمته » من الوقت الذي امتنع فيه عن أدائها » بغير حق شرعي » فإنه يصح للزوجة أن تبرئه من هذا الدين ؛ 
كله أو بعضه . ولو أبرأته » ما يكون لها من النفقة في المستقبل » لا يصح ؛ لأنه لم يثبت دينًا بعد » والإبراء 
لا يكون ء إلا من دين ثابت فعلا . ويسخنى من ذلك الإبراء عن شهر واحدٍ مستقبل » أو عن سنة واحدةء 
إن كانت النفقة فرضت مشاهرة أو مشابهة . وإذا كانت النفقة معتبرة ديئًا صحيحاء لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء » وكان للزوج دين في ذمتها » وطلب أحدهما مقاصة الدينين» أجيب إلى طلبه ؛ لاستواء الدينين في 
القوة . وللحتابلة رأي في المقاصة ء فهم يفرقون بين أن تكوة الراء سوميرة اواععيى ولجاق كا بموية ( قله 
أن يحتسب عليها بدينه مكان نفقتها ؛ لأن من عليه حق » فله أن يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله . 

وإن كانت معسرة؛ لم يكن له ذلك ؛ لأن قضاء الدين إما يجب في الفاضل تر فوته + ودين زوجنها 
الذي هو عليها لا يفضل عنها ؛ ولأن الله . تعالى أمر بإنظار المعسرء فقال : وإ وَإن ات ُو عُْرَقْ مَتَوِرَة 
لَ مَيْسَرَوَ» [البقرة ]58٠:‏ فيجب إنظاره بما غليها . 

تعجيل النفقة ؛ وطروء ما هن الاستحقاق : إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبلة »كشهر أو سنة 
مثلاً» ثم طر في أثناء المدة ما يجعلها لا تستحق النفقة ؛ أن مات أحد الزوجين » أو نشزت الزوجة » فللزوج 
أن يسترد نفقة ما بقي من المدة » التي لا تستحق نفقة عنها ؛ لأنها أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج » ومتى 
فات الاحتباس بالموت أو النشوزء فعليها أن ترد النفقة » التي عجلت لها بالنسبة للمدة الباقية . وإلى هذا 
ذهب الإمام الشافعي » ومحمد بن الحسن”" . ْ 

نفقةٌ المعتدةٍ : وللمعتدة الرجعية والمعتدة الحامل النفقة لنفقة ؛ لقول الله سبحانه ‏ في الرجعيات : «أَمْكهنٌ بن 


)0 ويؤخذ على هذا القانون أن التحديد بثلاث سنين لم تعرف حكمته من جهة , ولا دليل يمكن الاستناد إليه من جهة أخرى . على أن 
هذه المدة تعتبر مدة طويلة . وقد ترهق الأزواج ع ولهذا جاء في مشروع قانون الأحوال الشخصية المادة رقم (81) من أنه لا تسمع دعوى 
النفقة عن مدة تزيد عن سنة سابقة على الدعوى , 

9 رق الأمام أبو حنيفة وأبو يوسف أن الزوج لا يسترد شيئًا مما يعجل من النقفقة : لأنها وإن كانت جزاء احتباس ففيها شبه صلة وقد 

قبضتها الزوجة والصلة بين الزوجين لا رجوع فيها . 


لسن 


ع ع وه مل 


حَْتُ سكير من س4 رالطلاق :0 . ولقوله في الحوامل «تإن 3 أولّتِ عل دقو لبن حَقَّ يضَعْنَ 
لم4 [الطلاق : 1] . وهذه الآية تدل على وجوب النفقة للحامل ؛ فوا ا كات في عدة الطلاق 
الرجعي أم البائن, أم كانت عدتها عدة وقاة . أما البائنة » فإن الفقهاء اختلفوا في وجوب النفقة لها ء إذا لم 
تكن حاملاً » على ثلاثة أقوال : 
0 كنى » ولا نفقة لها . وهو قول مالك , والشافعي . واستدلوا بقول الله تعالى ‏ : كوش 
كم تم بن وج نن ]0 
واستدلوا على قولهم هذا بعموم ا ل ا 
ير وعائشة ‏ رضي الله عنهما . على 
فاطمة بنت قيس الحديث الذي أوردته » وقال عمر : لا نترك كتاب الثه ”' وسنة نبينا لقول امرأة ؛ لا ندري 
رو د ونخين: بلغ :فاظمة ذلك ) قالت : بيني ربكم كتاب الله ؛ قال الله - 
: فَطَفُوهنَ دعن وَلْحْصوأ اليدّة مَامّقُوأ أنه ركع لا روشا من بيهن ولا عَخْرَحْنَ إلا أن يَأتِينَ 


م ا 0 
[الطلاق : ]١‏ . قالت : هذا لمن كان له مراجعة » فأي أمر يحدث بعد الثلاث » فكيف ن : لا نفقَة لها 
إذا لم تكن حاملاً» فعلامٌ تحبسونها ؟! [أحمد (1/ )4١4‏ ومسلم )4١/١480(‏ وأبو ل 
62 ” 

© أنه لا نفقة لهاء ولا سكنى . وهو قول أحمدء وداودء وأبي ثور . . وحكي عن علي » وابن عباس » 


3 . واستدلوا ما رواه البخاري , 
ومسلم . عن فاطمة بنت قيس »ء قالت : طلقني زوجي ثلانًا على عهد رسول الله وتو » فلم يجعل القةة 

ولا سكنى وفي بعض الروايات » أن رسول الله 2 قالزنا لمعن والفته لي ازوجها عانها 
الرجعة) . [أحمد (5/ )4١١‏ ومسلم /١440(‏ 475 44) وأبو داود (84؟17١)‏ والترمذي )١١8٠0(‏ والنسائي (3/ 
٠‏ وابن ماجه (508)] . وروى أحمدء ومسلمء وأبو داود» والنسائي ‏ أنه قال لها رسول الله 
لله : دلا نفقة لك ء إلا أن 9 حاملة) . [أحمد (5/ )4١4‏ ومسلم (0 4 1 )4١‏ وأو داود (9؟5) 
والنسائي (5/ ])2٠١‏ . 

نفقةٌ زوجةٍ الغائب وجاء:ف القاتون رقم (5؟) لسنة ١ 37٠‏ مادة (ه) : إذا كان الزوج غائيًا غَيّبة قريبة » 
فإن كان له مال ظاهرء تُفْذْ الحكم عليه بالنفقة في ماله » وإن لم يكن له مال ظاهرء أُعْذَّرَ إليه القاضي 
بالطرق المعروفة » وضرب له أجلاًء فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسهاء طلّق عليه القاضي بعد 


ا لتم ده ع عسي لسع ام عمس ارايحة . - 
)١(‏ يريد قوله تعالى : أكون ين حَيْتُ سكسم من ورم يي [الطلاق :<] 
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مضي الأجل . فإن كان بعيد الغيبة » لا يسهل الوصول إليه ؛ إذ كان مجهول امحل » أو كان مفقودًا » وثبت 
أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق عليه القاضى . 


تقدم» أن من حقوق الزوجة على زوجهاء منها ما هو مادي ؛ وهو المهر والنفقة » ومنها ما هو غير 
مادي » وهو ما نذكره فيما يلي : 

)١(‏ حسنٌُ معاشرتها : أول ما يجب على الزوج لزوجته إكرامهاء وحسن معاشرتهاء ومعاملتها 
بالمعروف » وتقديم ما يمكن تقديه إليها مما يؤلف قلبهاء فضلاً عن تحمل ما يصدر منهاء والصبر عليه . 
يقول الله سبحانه ‏ : «وَعَاتْرُوهُنَ بالمغروف ون هوض صَسَي أن مَكْرَهُوا سَيَعًا وَيَجْمَلَ أَنَّهُ فِدِ حرا كيرا 
49 [النساء : 15 . ومن مظاهر اكتمال الخلق » ونمو الإيمان » أن يكون المرء رفيقًا مع أهله ؛ يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : «أكمل المؤمنين إيَانًا أحسنهم خلقًا ؛ وخياركم خياركم لنسائهم؛ . [أحمد 
(؟/ 5٠‏ ؟) وأبو داود (45457) والترمذي (11117) وابن حبان )4١74(‏ والحاكى /١(‏ 7)] . وإكرام المرأة دليل 
الشخصية المتكاملة » وإهانتها علامة على الخسة واللؤم ؛ يقول الرسول ويه : دما أكرمهن إلا كريم » وما 
أهانهن إلا لثيم» . ومن إكرامها التلطف معها ومداعبتها ؛ وقد كان الرسول يل يتلطف مع عائشة ‏ 
رضي الله عنها ‏ فيسابقهاء تقول : سابقني رسول الله كل فسبقته على رجِلَيَ » فلما حملت اللحمء 
سأبقته فسبقني » فقال : «هذه بتلك الكَبْقَةو . رواه أحمد» وأبو داود. [أحمد (7/ 514) وأبو داود 
(5017) والترمذي )١1/86(‏ والنسائي (7ه ‏ 55) في عشرة النساء؛ وابن ماجه (1513)]. وروى أحمد» 
وأصحاب السنن » أنه يد قال : «كلّ شىءٍ يلهو به ابن آدم » فهو باطل إلا ثلا ؛ رميه عن قوسه ؛ وتأدبيه 
فرسه » وملاعبته أهله ؛ فإنهن من الحق) . [أحمد (4/ ١44‏ و44١)‏ واد لترمذي 5510/9 )١‏ واين ماجه (5811)] . 
٠ن‏ إكرامها أن يرفعها إلى مستواه » وأن يتجدب أذاها » حتى ولو بالكلمة النابية ؛ فعن حكيم بن معاوية 
َيه قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن تطعمها إذا طعمتٌ ء وتكسوها إذا 
اكتسيت » ولا تضرب الوجهء ولا تقبح » ولا تهجر إلا في البيت» . (أحمد (ه/ ؟) وأيو داود (؟45١؟)‏ وابن 
ماجه )١85١(‏ والنسائي في الكبرى (510/1) والحاكم (؟/ /181) وابن حبان (417)] . والمرأة لا يتصور فيها 
الكمال , وعلى الإنسان أن يتقبلها على ما هي عليه ؛ يقول الرسول يق : «استوضوا بالنساء تيا ؛ فإن المرأة 
خُبِقَت من ضلع أعوج» وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبتٌ تُقِيمُه كسرتهء وإن تركته لم يزل 
أمرج» ف روا بالإشاءة روه البكاري »ونام . [البخاري (35351) ومسلم ])١15748(‏ . وفي هذا إشارة 

لى أن في ملق المرأة عوجتا طبيعيًا ؛ وأن محاولة إصلاحه غير ممكنة » وأنه كالضلع المعوج المتقؤّس » الذي 
9 ار اا 31 بون ويا جنها لعا با لحي ]بايا ريه كرد الما 
وذلك لا يمنع من تأديبهاء وإرشادها إلى الصواب » إذا اعوجت في أي أمر من الأمور. وقد يغضي الرجل 
عن مزايا الزوجة وفضائلهاء ويتجسد في نظره بعض ما يكره من خصالهاء فينصح الإسلام بوجوب 
الموازنة بين حسناتها وسيثاتهاء وأنه إذا رأى منها ما يكره» فإنه يرى منها ما يحب ؛ يقول الرسول 


أن 


يه : ولا يَفْركُ0'© مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلقّاء رضي منها خلقًا آخر) . [أحمد (؟/ 5؟7) ومسلم 
(1459/ 60)م]. 

(؟) صيانتها : ويجب على الزوج أن يصون زوجته. ويحفظها من كل ما يخدش شرفهاء ويْلِمُ 
عرضها , ويمتهن كرامتها » ويعرض سمعتها لقالة السوءء وهذا من الغّيرة التي يحبها الله ؛ روى البخاري » 
عن أبي هريرة » أن رسول الله يه قال : «إن الله يغار» وإن المؤمن يغار» وغيرة الله » أن يأتي العبد ما حرّم 
عليه؛ . [البخاري (0151) ومسلم (010771] . وروى عن ابن مسعود» أنه - صلوات الله وسلامه عليه 
قال : وما أحدٌ أَغَيْر من الله » ومن غيرته حَدَمَ الفواحش ؛ ما ظَهَرَ متها وما بَطن » وما أحدٌ أحب إليه المدح 
من الله ؛ ومن أجل ذلك أثنى على نفسه ء وما أحد أحب إليه العذر من الله ؛ من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين) . [البخاري (١؟57)‏ ومسلم (1!0؟ و١57371)].‏ وروى أيضّاء أن سعد بن عبادة 
. قال: لورأيت رجلا مع امرأتي » لضربته بالسيف غير مصفح. فقال الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «أتعجبون من غيرة سعد , لأنا أغير منه » والله أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ؛ 
ما ظهر منها وما بطن» . [البخاري تعليقًا (5/ )7١15‏ ومسلم (1455)] . وعن ابن عمر» قال : قال رسول الله 
يد : «ثلاثة لا يدخلون الجنة؛ العاق لوالديه» والديوث» ورجلّة النساء» . رواه النسائيء والبزار» 
والخا كم » وقال : صحيخ الإسناد . [النسائى في الكبرى (145*") والبزار ١8378‏ و8107 1) والحاكم /١(‏ 0/7 
ومجمع الزوائد (4/ 0١410‏ . وعن عمازحيى اشر أثر وشو الله عي قال : وثلاثة لا يدخلون الجنة أبدًا؛ 
الديونث + والرجلة من النساءء :ومدمن التمرة . :قالزا: يا رول اللهء ما 'مدمن الكدمر فقد عرقناة .كما 
الديوث؟ قال : «الذي لا يبالي من دخل على أهله» . قلنا : فما الرجلة من النساء؟ قال : التي تَشَبَهُ 
بالرجال». رواه الطبراني . [البيهقي في شعب الإيمان )٠١8.١(‏ ومجمع الزوائد (4/ 87 )ع . قال 
المنذري : ورواته ليس فيهم مجروح . وكما يجب على الرجل أن يغار على زوجته, فإنه يطلب منه أن 
يعتدل في هذه الغيرة » فلا يبالغ في إساءة الظن بهاء ولا يسرف في تقصي كل حركاتها وسكناتها» 
ولا يحصي جميع عيوبها ؛ فإن ذلك يفسد العلاقة الزوجية » ويقطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ يقول الرسول 
د فيما يرويه أبو داود » والنسائي » وابن حبان, عن جابر بن عنبرة : «إن من الغيرة ما يحبه الله » ومنها 
ما يبغضه الله » ومن الخيلاء ما يحبه اله » ومنها ما نيغضه الله , فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة » 
والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة("2 , والاختيال الذي يحبه الله اختيال الرجل بنفسه عند القتال ؛ 
وعند الصدمة » والاختيال الذي ييغضه الله الاختيال 7 الباطل» . [أحمد (ه/ وأبو داود (5569) 
والنسائي (0/ 0/4 وابن حبان (545)] . وقال علي كرم الله وجهه . : لا تكثر الغيرة على أهلك ؛ فتُرامى 
بالسوء من أجلك . ش 

إتيانُ الرجلي زوجته : قال ابن حزم : وفرض على الرجل أن يجامع امرأته » التي هي زوجته ‏ وأدنى ذلك 


. لا يفرك : لا ييغض . 22 الريبة : الشلك والظن » وإنما كان ذلك بغيضًا لأنه من سوء الظن . وإن بعض الظن إثم‎ )١( 


هؤةه 


مرة في كل طهرء إن قدر على ذلك ؛ وإلا فهو عاص لله تعالى ‏ برهان ذلك قوله . عز وجل - : طمََِا هري 
وهر ين حَيَتُ مرك أت [البقرة: 137]. وذهب جمهور العلماء إلى ما ذهب إليه ابن حزم من 
الوجوب على الرجل » إذا لم يكن له عذر. وقال الشافعي : لا يجب عليه ؛ لأنه حق له فلا يجب 
عليه ؛ كسائر الحقوق . ونص أحمد على أنه مقدر بأربعة أشهر ؛ لأن الله قدره فى حق المولى يهذه المدة» 
فكذلك في حق غيره . وإذا سافر عن امرأته » فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوع , فإن أحمد ذهب إلى 
توقيته بستة أشهر » وسكل : كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال : ستة أشهر» يكتب إليه » فإن أبى أن يرجع» 
فرق الحاكم بينهما . وحجته ما رواه أبو حفص بإسنادهء عن مدن اجلع قال : بينما عمر بن 
الخطاب يحرس المدينة » فمر بامرأة فى بيتها» وهى تقول : 
تطاول هذا الليل واسوّدٌّ جانيه وطال عل أن لا خليل ألاعثة 
وائله لولا خشّية ايه وححصيدة 00 من هذا السرير جوانيئة 
ولكنّ ربي والحياء كفني وأكرم بَعْلِي أن توطأ مراكبية 
فسأل عنها عمر؟ فقيل له : هذه فلانة » زوجها غائب في سبيل الله . فأرسل إليها تكون معهء وبعث إلى 
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زوجها فأقفله”''» ثم دخل على حفصة , فقال : يا بنية » كم تصبر المرأة عن زوجها؟ ققالت : سبحان الله ! 
مغلك يسأل مثلى عن هذا؟ فقال : لولا أنى أريد النظر للمسلمين» ما سألتك . قالت : خمسة أشهر» ستة 
أشهر . فوقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر ؛ يسيرون شهرّاء ويقيمون أربعة أشهرء ويسيرون راجعين 
شهدا ٠‏ وقالل |! لغزالي » من الشافعية : وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة » فهو أعدل ؛ ؛ لأن عدد النساء 
اه فجاز التأخير إلى هذا الجد, نعم ) ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين؛ فإن 
ا ل ا ل المطالية با لوطىء فذلك لعسر المطالبة والوقاء بها . وعن محمذ بن 
مَعْن الغفاري » قال :أتث ت آقئرأة إلن عف :اين الأطنات طن فقالت : يا أمير المؤمنين » » إن زوجى يصوم 
التهار ويقوم الليل ‏ وأنا أكره أن أشكوه » وهو يعمل بطاعة الله - عز وجل - فقال لها : نغم الزوج زوجك . 
فجعلت تكرر هذا القول , ويكرر عليها عليها الجواب . فقال له كعب الأسدي ا فقن المؤعنين » هذه المرأة 
تشكو زوجها فى مباعدته إياها عن فراشه» فقال عمر: كما فهمت كلامهاء فاقض بينهما. فقال 
كعب : علي بزوجها . فأتي بهء ققال له : إن امرأتك هذه تشكوك . قال : أفي طعام أو شراب؟ قال : لا . 
فتقالت المرأة : 
أيها القاضي الحكيم رشْدُه ألهى خليلي عن فراشي مَسْجِدَه 
زهده فى مسج عى تتعيتدة فاقض القضاء كعثء ولا تردّة 
شهارة. وليلفة هنا يبونذ “فلمتيةافى أمتر السباع أحميدة 
فقال زوجها: 


(1) أقفله : أرجعه , 


5ه 


زهدني في اللنساء وفي الخججل 2 أنى امرؤٌ أذهاني ما نزل 
في سورة النحل وفي السبع الطوّل 2 وفي كتاب الله تخويف ججلل 


إذالهنا جنا يا ربجل نصيبها في أربع لمسن عقل 
قأعطها ناك ودع عنك العلل 


ثم قال : إن الله وك قد أحل لك من النساء ؛ مثنى : وثلاث » ورباع » فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد 
فيهن ربك . فقال عمر: والله » ما أدري من أي أمْرَيك أعجب ؛ أمن فهمك أمرهماء أم من حكمك 
بينهما؟! بت ب ع لوو ل ا 
التي يثيب الله عليها . روى مسلم؛ أن رسول الله #ْهٌ قال ٠:‏ ... ولك في جماع زوجتك أجره . 
قالوا : يا رسوأ ل الله » أيأتي أحدنا شهوتّه ؛ ويكون له فيها أجر؟ قال : «أرأيتم لو وضعها في حرام » أكان عأيه 
فيها وزر؟! فكذلك إذا وضعها شي حلال »كان له أجر) : [أحمد (ه/ 648) ومسلم .])٠١١5(‏ ويستحب 
المداعبة » والملاعبة , والملاطفة , والتقبيل » والانتظار » حتى تقضي المرأة حاجتها ؛ روى أبو يعلى » عن أنس 
ابن مالك , أن الرسول ؤي قال : (إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها, فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي 
ا فلا يعجلهاء حتى تقضي حاجتها). [ضعيف الجامع (.43) وإرواء الغليل .])5١٠١(‏ وقد 

: هللا د بكواء تلاعيها وتلاعبك») . [سبق تخريجه] . 

وا ل , كل حال» إلا إذا اقتضى الأمر كشفها ؛ فعن بَهْز بن 
حكيم » عن أبيه» عن جده» قال : قلت : يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منهاء وما نذر؟ قال : «احفظ 
عورتك إلا من زوجتك » أرعاماكه ا تله بابرم واف جا التو يموي لط 
قال : فإن استطعت آلا يراها أحدء فلا يرأها» . قال : قلت : إذا كان أحدنا خاليا؟ قال : دفالله أحق أن 
يُستحْحيًا من الناس» . رواه الترمذي ؛ وقال : حديث حسن . [أحمد (5/ 7) وأبو داود (4019) والترمذي 
17799؟) وابن ماجه (؟191)] . وفي الحديث جواز كشف العورة عند الجماع » ولككن مع ذلك » لا ينبغي أن 
ا ل : قال رسول الله كف : «إذا أتى أحدكم أهله 
فلسحر ولا مهرد هد العيدئ و 20 . زواة أبن ماتجه ‏ 'وابن ناه (1+3] . وعن ابن غمر ‏ أن النبى كل 
قال : «إياكم والتعري ؛ فإن معكم من لا يفارقكم ء إلا عند الغائط » وحين يفضي الرجل إلى أعله 
فاستحيوهم وأكرموهم) . رواه الترمذي . وقال : حديث غريب . وقالت عائشة : لم ير رسول انه ع2 
مني » ولم أرَ منه . [الخبر مردود بالأحاديث الصحيحة التي أياحت كشف العورة بين الزوجين عند الجماع » وهو 
حديث باطل »؛ فيه كذاب ووضّاع] . 

التسميةٌ عنْدَ الجماع : يسن أن يسمي الإنسان» ويستعيذ عند الجماع ؛ روى البخاري» ومسلمء 


زللق العيرين : الجمارين . 


داسك 


وغيرهما ء عن ابن عباس » أن رسول الله ييه قال : ولو أن أحدكم إذا أتى أهله» قال : يسم الله اللهم 
0 . فإن قدر بينهما فى ذلك ولدء لن يضر ذلك الولدَ الشيطانٌ 

.])1157/١1514( ومسلم‎ )2١52( [البخاري‎ ٠ بذّا»‎ 

حرمةٌ التكلم . بما يجري بين الزوجين » أثناء المباشرةٍ ار تقو داف رسدالة دروو و 
اللغو الذي لا فائدة فيه » ولا حاجة إليه » وينبغي للإنسان أن يتنزه عنه , ما لم يكن هناك ما يستدعي التكلم 
يه ١‏ قفي الحديث الصحيح : ومن ححسنٍ إسلام لزع كنا لا يُعتيه) , [التر مذي (/ا١؟5)‏ ومالك في الموطأ 
(/ 605. وقد مدح الله المعرضين عن اللغوء فقال : لوَلَينَ هم عَن ألَفر مترشرت 9©» 
[المؤنون : #م . فإذا استدعى ان التحدث به ودعت الحاجة إليه» فلا بأس ‏ وقد ادعت أمرأة » أن 
زوجها عاجز عن إتيانهاء فقال : يا رسول الله : «إني لأنفضها نفض الأديم) . رالبخاري (ه؟م ١‏ فإذا 
توسع الزوج أو الزوجة في ذكر تفاصيل المباشرة » وأفشى ما يجري يبنهما ؛ من قول أو فعل , كان ذلك 
عنادس ان ميد ينه أن النبي يليد قال : فإن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي إلى 
المرأة ؛ وتفضي إليه » ثم ينشر سرها» زواة امد ٠‏ (أحمد (5/ 6 )] توعن أى فرضرة وف أن رشرل الله 
لد صلى » فلما سَلَّمِ » أقبل عليهم بوجهه » فقال : «مجالكم » هل منكم الرجل إذا أتى أهله , أغلق بابه» 
وأرخي ستره » ثم يخرج فيحدّث » فيقول : فعلت بأهلي كذاء وفعلت بأهلي كذا؟: فسكتواء فأقيل على 
النساء , فقال : «هل منككن من تحدث؟» فجثت فتاةٌ كعابٌ على إحدى ركبتيها » وتطاولت ؛ ليراها الرسول 
يد » وليسمع كلامهاء فقالت : أي والله » إنهم يتحدئون ؛ وإنهن ليتحدثن . ققال : «هل تدرون ما مثل 
من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك مثئل شيطان وشيطانة » لقي أحدُهما صاحبه بالشكة » فقضى حاجته 
منها » والتاس ينظرون إليه» . رواه أحمد » وأبو داود . [أحمد (؟/ ٠4ه  4١‏ ه) وأبر ماود 1/4 ؟)] - 

إتيانٌ الرجلى في غير الأني : إتيان المرأة هٍ في دبرها تنفر منه الفطرة » ويأباه الطيع ؛ ويحرمه الشرع ؛ قال 
الله تعالى : «إيِتَآوكُ عَرثٌ لَكْه كَأثوا رقي أن م4 [البقرة : 0م . والحرث ؛ موضع الغرس والزرع . وهو 
ف . فالأمر يإتيان الحرث » أمر بالإثيان في الفرج خخاصة . 

فعلينا الزرع فيها وعلى الله التبات 

وهذا كقول الله : كاري بن عنث أرك نذ6 [ابقرة :6.0 . وكقوله : ون ند . أي + كيف 
شئتم , . وسبب نزول هذه الآبة ما رواه البخاري ؛ ومسلم أن اليهود كانت على عهد رسول اله يك 
تزعم » أن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها » جاء الولد أحول » وكان الأنصار ينبعون اليهود في هذا ؛ 
فأترل الله كك : «إنارٌ عَرثٌ لك كوا ع أن شن فِن4 ٠‏ [البقرة : 577] ٠‏ [البخاري (437/8) ومسلم 


ب 


(01552)لهء أي ؛ أنه لا حرج في إتيان النساء بأى 0 ما دام ذلك في الفرج ١‏ وما دمتم تمعصدون 


مذقه 


الحرث . وقد جاءت الأحاديث صريحة » في النهي عن إتيان المرأة في دبرها ؛ روى أحمد » والترمذي » وابن 
ماجهء أن ! النبي ويه قال : ولا تأتوا النساء في أعجازهن) . أو قال : افي أدبارهن» . ورواته ثقات . [أحمد 
(؟/ ؟8١)‏ والترمذي )١١514(‏ من حديث علي بن 01 بي طالب وعلي بن طلق]. وروى عمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده أن النبى فال فى :الذى أن انرايد فى ذبرعنا + دعر اللوطية الصغرى . [ أحمد (؟/ 
لخمكء )5١٠١‏ » ومجمع الزوائد (594/5)] . وعند أحمد» ع ا و0 
الله ييه قال : «ملعوثٌ من أنى امرأة في دبرهاة . [أحمد 9؟/ 4 5") وأبو داود (5175؟) والترمذي )1١١52(‏ 
والنسائي في الكبرى )400١(‏ وابن ماجه .])١375(‏ قال ابن تيمية : ومتى وطثها في الدبر وطاوعته » عرُّرا 
جميعًا » وإلا فرق بينهما ,كما يفرق بين الفاجر ومن يفجر به . 

العَزْلُ , وتحديدٌ النسل”'': تقدم أن الإسلام يرغب في كثرة النسل ؛ إذ إن ذلك مظهر من مظاهر القرة 
والمتّعَة » بالنسبة للأثم والشعوب » وإنما العزة للكا 

ويجعل ذلك من أسباب مشروعية الزواج : «تزوجوا الولود الودود ؟ فإني مكائر يك الام يوم القيامة) . 
[أيو داود )5١50(‏ والنسائي (3/ 13)]. إلا أن الإسلام مع ذلك لا يمنع في الظروف الخاصة » من تحديد 
النسل » باتخاذ دواء يمنع من الحمل , أو بأي وسيلة أخرى من وسائل المنع . فيباح التحديد في حالة ما إذا 
كان الرجل معيلا”'' لا يستطيع القيام على تربية أبنائه التربية الصحيحة . وكذلك إذا كانت المرأة ضعيفة ؛ 
أو كانت موصولة الحمل» أو كان الرجل فقيا . ففي مثل هذه الحالات بباح تحديد النسل » بل إن بعض 
العلماء رأى أن التحديد في هذه الحالات لا يكون مباحًا فققط ؛ بل يكون مندوبًا إليه . وألحق الإمام الغزالي 
بهذه الحالات حالة ما إذا خافت المرأة على جمالها» فمن حق الزوجين فى هذه الحالة أن يمنعا النسل » بل 
ذهب كثير من أهل العلم إلى إباحته مطلقًا » واستدلوا لمذهبهم بما يأني : 

. روى البخاري » ومسلمء عن جابر قال : كنا تعزل على عهد رسول الله كك والقرآن ينزل‎ -١ 
.])١55/1١5414-0( ه) ومسلم‎ 5 ١8( [البخاري‎ 

1 فيه دك 50-5 

؟- وروى مسلم عنه» قال : كنا نعزل على عهد رسول الله 225 فبلغ ذلك رسول الله 235 فلم 
ينهنا . [مسلم )١540(‏ 158)]. وقال الشافعي ‏ رحمه الله -: ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي 
ا ا 05 ن ثابت » وابن 008 وغيرهم يت ا ا 
وقد اتفق عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ على أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع ؛ فروى 
ا ا 0 
يي ب و امه الع كل 


, العزل : هو أن ينزع الرجل بعد الإيلاج لينزل خخارج الفرج منغا للحمل . (')المعيل : كثير العيال‎ )١( 
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سلالة من طين » ثم تكون نطفة » ثم تكون علقة , ثم تكون مضغةء ثم تكون عظامًا» ثم تكون لحمّاء ثم 
تكون خلقًا آخر . فال عمر ضّنه : صدقت » أطال الله بقاءك . ويرى أهل الظاهر» أن متع الحمل حرام ؛ 
مستدلين بما روته جُذّامة بت وهب »ء أن أناسًا سألوا رسول الله يل عن العزل؟ ققال : دذلك هو الوَأد 
اللحَفَئ) :حون )*5١ 5١‏ ومسلم (45؟١/ ])١4١‏ . وأجاب الإمام الغزالي عن هذاء قال : ورد ف 
«الصحيح) أخبار صحيحة في الإباحة » وقوله : «إنه الوأد الخنفي» . كقوله : «الشرك الخفي؛ » [أحمد (؟/ 
٠؟)‏ وابن ماجه (4 ])47١‏ . وذلك يوجب كراهيته كراهةً, لا تحريًا . والمقصود بالكراهة لاف الأولى » 
كما يقال : يكره لقاعد في المسجد أن يقعد فارغًا » لا يشتغل بذكر أو صلاة . وبعض الأئمة ‏ كالأحناف » 
يرون أنه يباح العزل » إذا أذنت الزوجة » ويكره من غير إذنها . 

حكم إسقاطٍ الحمل : بعد استقرار النطفة في الرحمء لا يحل إسقاط الجدين بعد مضي مائة وعشرين 
يوم ؛ فإنه حينئذ يكون اعتداء على نفس » يستوجب العقوبة في الدنيا والآخرة(' . أما إسقاط الجنين» أو 
إفساد اللقاح قبل مضي هذه المدة , فإنه يباح » إذا وجد ما يستدعي ذلك » فإن لم يكن ثمة سبب حقيقي » 
فإنه يكره . قال صاحب «سبل السلام» : معالجة المرأة لإسقاط النطفة » قبل نفخ الروح ٠‏ يتفرع جوازه وعدمه 
على الخلاف في العزل , فمن أجازه أجاز المعالجة . ومن حرمه حرم هذا بالأولى . ويلحق بهذا » تعاطي المرأة 
ما يقطع الحبل من أصله . انتهى . ويرى الإمام الغزائي . أن الإجهاض جناية على موجود حاصل» 
قال : ولها مراتب ؛ أن تقع النطفة في الرحمء وتختلط بماء المرأة » وتستعد لقبول الحياة» وإفساد ذلك 
جناية » فإن صارت مضغة وعلقة .كانت الجناية أفحش » وإن نفخ فيه الروح » واستوت الخلقة » ازدادت 
الجناية تفاحشا . 

|  ؟ديإل‎ 

تعريفه : الإيلاء في اللغة ؛ الامتناع باليمون» وفي الشرع ؛ الامتناع باليمين من وطء الزوجة . ويستوي في 
ذلك اليمين باللهء أو الصوم ‏ أو الصدقة , أو الحج , أو الطلاق . وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف » على 
ألا يمس امرأته السنةء والسنتين» والأكثر من ذلك » بقصد الإضرار بهاء فيتركها معلقة ؛ لا هي زوجة 
ولا هي مطلقة ‏ فأراد الله سبحانه . أن يضع حدًا لهذا العمل الضارء فوقُته بمدة أربعة أشهرء يتروى فيها 
الرجل ؛ عله ير عجر ره ارك الى لكر اذه اراي لجرا ا حبك لي لمرو كرد امسن 
زوجته » وكفر عن بيمينه فيهاء وإلا طلق ؛ فقال : «إْلَِنَ يوون بن يهم ربس "١‏ أزبمةٍ طبر ون كآمو0 ون أله 
ديص 9 َإِنْ نْ عرَُّواً ألطلَى فَإنَ أله : تيع علي 459 [البقرة ا ا']. 

مدةٌ الإيلاو”*؟ :اتفق الفقهاء على آن-من خلفء آلا عمس 'زوجتة أكثر من أربعة أشهرج كان نوها : 


00 عن عيد الله به ن مسعود ضيه قال : حدثني رسول الله و وهر الصادق المصدوق : إن أحد كم , يجمع خلقه في بطن 5 أربعين يومًا 
نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكرن مضفة مثل ذلك . ثم ينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات : بكتب رزة قه وأجله وعمله وشقي 
أو معيد » . إرواه البخاري ومسلم ] . 

(5) آلى يولي إيلاء وإلية إذا حلف فهو مول 5 التربص : الانتظار . (4) فاعوا : رجعوا . 


ا 


واختلفوا فيمن حل ء ألا يمسها أربعة أشهر ؛ ققال أبو حنيفة » وأصحابه : يقبت له حكم الإيلاء . وذهب 
الجمهور : ومنهم الأثئمة الثلاثة, إلى أنه لا يثبت له حكم الإيلاء؛ لأن الله جعل له مدة أربعة أشهرء وبعد 
انقضائها : إما الفيءء وإما الطلاق 

حك الإيلاءٍ : إذا حلف » ألا يقرب زوجته » فإن مسها في الأربعة الأشهرء انتهى الإيلاء : ولزمته كفارة 
اليمين . وإذا مضت المدة ولم يجامعهاء فيرى جمهور العلماءء أن للزوجة أن تطالبه ؛ إما بالوطعء وإما 
بالطلاق » فإن امتنع عنهماء فيرى مالك » أن للحاكم أن يطلق عليه دفْعًا للضرر عن الزوجة . بق ا 
والشافعي » وأهل الظاهرء أن القاضي لا يطلق» وإنما يضيق على الزوج ويحبسه » حتى يطلقها بنفسه . . وأما 
الأحناف » فيرون أنه إذا مضت المدة ولم يجامعهاء » فإنها تطلق طلقة باثئة » بمجرد مضي المدة » ولا يكون 
للزوج حق المراجعة ؛ لأنه أساء في استعمال حقه ؛ بامتناعه عن الوطء بغير عذر » ففوّت حق زوجته » وصار 
بذلك ظاماً لها . ويرى الإمام مالك ء أن الزوج يلزمه حكم الإيلاء؛ إذا قصد الإضرار بترك الوطءء وإن لم 
يحلف على ذلك ؛ لوقوع الضرر في هذه الحال» كما هو واقع في حالة اليمين . 

الطلاق الذي يقعُ بالإيلاءِ : والطلاق الذي يقع بالإبلاء طلاق بائن ؛ لأنه لو كان رجعيّاء لأمكن للزوج 
أن يجبرها على الرجعة ؛ لأنها حق لهء وبذلك لا تتحقق مصلحة الزوجة ء ولا يزول عنها الضرر . وهذا 
مذهب أبى حنيفة . وذهب مالك » والشافعي » وسعيد بن المسيب » وأبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنه طلاق 
قتعي أ ميقم <ؤال على لبان نولت طلا رح ناح انها عوط وطن لزلا ايها قز: 

عدةٌ الزوجة المولى منها : ذهب الجمهور إلى أن الزوجة المولى منها تعتد .كسائر المطلقات ؛ لأنها 
مطلقة . وقال جابر بن زيد : لا تلزمها عدة ‏ إذا كانت قد حاضت في مدة الأربعة أشهر ثلاث حِيّض . قال 
لد ركف وتال اشر مالف <وهوفزايى عن ال شان : مناه أذ اله نا وعم ارط اريم 


وهذه قد حصلت لها البراءة . 
| حق الزوج على زوجته ظ 


من حق الزوج على زوجته أن تطيعه في غير معصية» وأن تحفظه في نفسها وماله» وأن تمتنع عن مقارفة 
أئ غنىء يضيق به الرجل ؟ فلا تعبس في وجههء ولا تبدو في صورة يكرههاء وهذا من أعظم الحقوق ؛ 
روى الحاكمء عن عائشة » قالت : سألت رسول ألله يط أي الناس أعظم 5 على المرأة؟ 
قال : «زوجها؛ . قالت + فأ الناس أعظم 18 على الرجل؟ قال : «أمهه . [الحاكم ؟/ ملالمع. ويد كد 
ع ل ل ا 
عِظم حَقّه عليها؛ . روأه أبو داود» والترمذي » وابن ٠‏ ماجف وابن حباك . زأبو داود ٠(‏ والترمذ 
(5ه١1١)‏ وابن ماجه )١8265(‏ وأحمد )/ 7 عن عدد من الصحابة] . وقد وصف ا 


)0 تبدأ المدة من وقت اليمين . 


الصالحات » فقال : دصيِمَبٌ قَيئَتٌ حَنفِظدتٌ لِنْنَيْبِ يما حَفِْظ أيَدُ» [الساء : :مع . و«القانتات) ؛ هن 
فاق وزطاما لج أ لل يس ل رجي لد لاي افر ا مد 
أسمى ما تكون عليه امرأة» وبه تدوم الحياة الزوجية وتسعد . وقد جاء في الحديث » أن رسول الله يللد 
قال : «خيرٌ النساء ؛ من إِذَا نَظَوْتٌ إليها سَرّتك » وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غْبْتَ عنها حَفِطَتُكٌ في نفسها 
ومالك . سبق تخريجه) . ومحافظة الزوجة على هذا الخلق يعتبر جهادًا في سبيل الله ؛ روى ابن عباس » 
رضي الله عنهما ء أن امرأة جاءت إلى النبي يي » فقالت :“يا رسول الله أنا وافدة التساء إليك :هذا الجياة 
كتبه ادن على الرجال ؛ فإن يُصينوا أجروا » وإن موا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون » ونحن معشر النساء 
تقوم عليهم » فما لنا من ذلك؟ فقال الرسول ع : «أبلغي من لقيت من النساءء أن طاعة الزوج واعتراهًا 

بحقه يَعْدِل ذلك ؛ وقليل منكن من يفعله) . [اليزار )١414(‏ ومجمع الزوائد (4/ 5.©)) . ومن عظم هذا 
الح » أن قرن الإسلام طاعة الزوج بإقامة الفرائض ض الدينية وطاعة الله ؛ فعن عبد الرحمن بن عوف » أن 
رسول الله يل قال : دإذا صلت المرأة خمسها ء وصامَتٌ شهرها » وحفظت فرجها ء وأطاعت زوجهاء قيل 
لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة ش شعت . رواه أحمد ؛ والطبراني [أحمد (1/ 151) و ومجمع الزوائد (4/ 
. وعن أم سلمة » رضي الله عنهاء قالت : قال رسول الله يَيِِ : «أيما امرأة مانت . وزوجها عنها 
راض » دخلت الجنة» . [الترمذي )١١71١(‏ وابن ماجه (4 )١85‏ والحاكم (غ | +باىع . وأكثر ما يدخل المرأة 
النار عصيانها لزوجهاء وكفراتها إحسانه إليها ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عله 
قال : «اطلعت في النار» فإذا أكثر أهلها النساء يَكَفُونَ العشير» لو أحسنتٌ إلى إحداهن الدهر » ثم رأت 
منك شيمًا » قالت : ما رأيت منك خيرا قط؛ . رواه البخاري . [البخاري (3؟) ومسلم 3.07 - وعن أبي 
هريرة » أن رسول الله يَف قال : وإذا دعا الرجل أمرأته إلى فراشه » فأبت أن تجيء فبات غضبان » لعنتها 
لملائكة» حتى تصبح؛ . رواه أحمد؛ والبخاري . ومسلم . [أحمد (6/ 45) والبخاري (015) ومسلم 
و« ل . وحق الطاعة هذا مقيدٌ بالمعروف فإنه ولا طاعة تخلوق في معصية الخالق» [أحمد (1/+ يهم 
والظيالسي في هيه 00 + ؛ فلو أمرها بمعصية » وجب غليها أن تخالفه . ومن طاعتها لزوجهاء ألا 
تصوم نافلة إلا إذنه» ولا تحج تطوعًا إلا بإذنه» وأا تخرج من بيته إلا إذنه ؛ روى أبو داود الطيالسي » »عن 
عبد الله بن عمرء أن رسول الله يل قال : حق الزوج على زوجته ؛ ألا تمنعه نفسها » ولو كان على ظهر 
تب( وألا تصوم يوم واححدًا إلا ياذنه ‏ إلا لفريضة , فإن فعلت أَنمَت » ولم يتل منهاء وألا تعطي من 
بيتها شيا إلا يإذنه » فإن فعلت كان له الأجر» وعليها الوزر» وألا تخرج من بيته إلا بإذته» فإن فعلت لعنها 
الله » وملائكة الغضب » حتى تنوب أو ترجع » وإن كان ظاكا» ٠‏ [ضعيف الجامع (70؟) والسلسلة الضعيفة 


٠. ])0035( 


عدمٌ إدخالٍ من يكره الزوج : ومن حق الزوج على زوجته ألا تُدْخِلَ أحدًا بيته يكرهه ء إلا بإذنه ؛ فعن 


. قتب : رحل صغير يوضع على ظهر الجمل‎ )١( 


ةا 


عمرو بن الأحوص الجشمي 2 أنه سمع رسول الله يه في حجة الوداع » يقول بعد أن حمد الله » وأثنى 
عليه ؛ وذكر ووعظ ء ثم قال : «ألا واستوصوا بالنساء خيرا ؛ فإنما هن عَوَانٍ”'' عندكم ؛ ليس تملكون منهن 
شيئًا غير ذلك » إلا أن يأنين بفاحشة مبينة » فإن فَعْىَ فاهجروهن في المضاجع » واضربوهن ضربًا غير مبررح » 
فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا : ألا إن لكم على نسائكم حقًّاء ولنسائكم عليكم حمًا ؛ فحقكم عليهن 
ألا يُوطفْنَ فروشكم من تكرهونه , ولا يأَدّنَّ في ييوتكم من تكرهونه » ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في 
كسوتهن وطعامهن) . رواه ابن ماجه» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح . [الترمذدي )١١75(‏ وابن 
ماجه )١851(‏ وأحمد (5/ 1/7 7/) والنسائى في عشرة النساء (/810؟)] , 

خدمة المرأة زوجها : أساس العلاقة بين الزوج وزوجحسه وتخي:المساولة بين الرعجل والمرأة في الحقوق 
والواجبات » وأصل ذلك قول الله تعالى 2010 يثْلُ الَدِى عَليِنَ تروف وَلرَجَال عَلَهِنَ دعي 
[البقرة :1188] . فالآية تعطي المرأة من الحقوق , مثل ما للرجل عليها » فكلّما طولبت المرأة بشيءٍ » طولب 
الرجل بمثله . والأساس الذي وضعه الإسلام ؛ للتعامل بين الزوجين » وتنظيم الحياة بينهما » هو أساس قطري 
وطبيعي ؛ فالرجل أقدر على العمل » والكدح » والكسب خخارج المنزل » والمرأة أقدر على تدبير المتزل » وتربية 
الأولاد » وتيسير أسباب الراحة البيتية » والطمأنينة المنزلية » فيكلف الرجل ما هو مناسب له ؛ وتكلف المرأة 
ما هو من طبيعتها . وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخعل والخارج ‏ دون أن يجد أي وَاجد من الزوجون سيئا 

من أسباب انقسام البيت على نفسه . وقد حكم رسول الله كه بين علي بن أبي طالب 4 ويين زوجته 
فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ فجعل على فاطمة خدمة البيت» وجعل على علي العمل » والكسب . [أقضية 
رسول الله كك للقرطبي (0/1] . روى البخاري » ومسلم ‏ أن فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنث النبي ود تشكو 
إليه ما تلقى في يديها من الرحى ‏ وتسأله خادمة » فقال : «ألا أدلكما على ما هو خيه لكما مما سألتما؟ إذا 
أخذتا مضاجعكماء فسبحا الله ثلاثًا وثلاثين » واحمدا ثلانًا وثلاثينء وكبرا أربعًا وثلاثين » فهو خيدٌ لكما 

من خحادمع . [البخاري (55171) ومسلم (10707)] . وعن أسماء بنت أبي بكر - رضي 06 - أنها 
قالت : كنت أخخدم الزبير خدمة البيت كلهء وكان له فرس » فكنت أسوسهء وكنت أحتش لهء وأقوم 
عليه . وكانت تعلفه » وتسقي الماء» وتتخرز الدلو» وتعجن » وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي 
ُوسَخ . [أحمد (1/ 0151 . ففي هذين الحديثين ما يفيد» بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتهاء كما أن 
على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها . وقد شكت السيدة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ ما كانت تلقاه من خدمة ) 
فلم يقل الرسول يق لعليع : لا خدمة عليهاء وإنا هي عليك . وكذلك لا رأى خدمة أسماء لزوجها لم 
يقل : لا خدمة عليها . بل أقره على استخدامها . وأقر صائر أصحابه على خدمة أزواجهن » مع علمه بأن 
منهن الكارهة والراضية . قال ابن القيم : هذا أمر لا ريب فيه » ولا د يصح التفريق بين شريفة ودنيئة » وفقيرة 
وغنية » فهذه أشرف نساء العالمين »كانت تخدم زوجها » وجاءت ران الخدمة » فلم 


)١(‏ عوان : بفتح العين وتخفيف الواو : أي أسيرات 


يُشْكها ('2. قال بعض علماء المالكية ( : إن على الزوجة خدمة مسكنها : فإن كانت شريفة امحل ؛ ليسار 
أبوّة أو ترفه » فعليها التديير للمتزل وأمر الخادم » وإن كانت متوسطة الحال » فعليها أن تفرش الفراش ونحو 
ذلك » وإن كانت دون ذلك ء فعليها أن ن تقم البيتء وتطيخ ع وتفسل +«وإن كانت من :تسناء الكرو 
والديلم » والجبل » كلفت ما يكلفه نساؤهم ؛ وذلك أن الله تعالى . قال : وَمَيَ يكل لد عَلِنَّ يألو 
أزواج النبي 5 وأصحابه كانوا 0 للحي 3 لد 5 والطبيخ ) وكرم ى الفراش » وتقريب الطعام ) 
وأشباه ذلك ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك » ولا يسوغ لها الامتناع» بل كانوا يضربون نساءهمء إذا 


الما ذهب إليه مالكء وأبو حنيفة » والشافعي » من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجهاء وقالوا : إن عقد الزواج 
انما اقتضى الاستمتاى) لا الاستخدام ع وبذل المناقع ) والأحاديث المذ كورة تدل على التطوع ع ومكارم 
الأحلاق . 


تجاورُ الصدق بين الزوجين : امحافظة على الانسجام في البيت » وتقوية روابط الأسرة غاية من الغايات 
التي يستباح من أجل الحصول عليها تحاوز الصدق ؛ روي ء أن ابن أبي مُذرة الدؤلي أيام خلافة عمرء رضي 
الله عنهء كان يخلع النساء اللائي يتزوج بهن» فطارت له في النساء من ذلك أحدوثة يكرهها ؛ قلما علم 
بذلك » أحذ بيد عبد الله بن الأرقم » حتى أن به إلى منزله » ثم قال لامرأته : أنشدك بايته20 , هل 
تبغضينني؟ قالت : لا تنشدني بالله . قال : فإني أنشدك بالله . قالت : نعم . فال لاي- ن الأرقم : أتسمع؟ ثم 
انطلقا » حتى أتيا عمر ونه فقال : إنكم لتحدثون أني أظلم النساء وأخلعهن » فاسأل ابن الأرقم . فسأله 
فأخبره » فأرسل إلى امرأة ابن أبي عتر فضارت عن وعمتهاء فقال : أنت التي تحدثين لزوجك » أنك 
تبغضينه؟ فقالت : إني أول من تاب » وراجع أمر الله تعالى ‏ إنه ناشد: ني ء فتحرجتُ أن أكذب » أقأكذب 
يا أمير المؤمني:؟ قال : نعم .» فا كذبي . فإن كانت إحداكن لا لحب دنا فلا تحدثه بذلك ؛ فإن أقل 
البيوت انذي يبنى على الحب » ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأحساب . وقد روى البخاري » ومسلم» 
عن أم كلثوم ‏ رضي الله عنها ‏ أنها سمعت رسول الله يلد يقول : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس » 
فيدمي حيرا » أو يقول خيرًاة ٠‏ [البخاري (5335) ومسلم د دمح - قالت : ولم أسمعه يرخص في شِيءٍ » 
اقول الناتي إلى ثلوات »ين ادرب + والآضلت يون النارن ) وخليت الرجل تراه واخرلة زوجهاء 
فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب ؛ للمصلحة . 


إمساك الزوجة بمزل الزوجية : من حق الزوج أن يمسك زوجته بمنزل الزوجية ؛ ويمنعها عن المنروج منه 


من تفسير ا" القرطبي 
رمم أسألك . 
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إلا يإذنه2'2 » ويشترط في المسكن أن يكون لاثقًا بهاء ومحققًا لاستقرار المعيشة الزوجية » وهذا المسكن 
يسمى بالمسكن الشرعبي » فإذا لم يكن المسكن لائّا بهاء ولا بِكثهَا من استيفاء الحقوق الزوجية المقصودة 
من الزواج » فإنه لا يازمها القرار فيه ؛ لأن المسكن غير شرعي . ومثال ذلك ؛ ما إذا كان بالمسكن آخرون » 
يمتعها وجودهم معها من المعاشرة الزوجية» أو كان يلحقها بذلك ضررء أو تخشى على متاعها . وكذلك 
لو كان المسكن خاليًا من المرافق الضرورية » أو كان بحال تستوحش منها الزوجة » أو كان الجيران جيران 
تيك 

الانتقال بالزوجة : من حق الزوج أن ينتقل وزوجته » حيث يشاء ؛ لقول الله تعالى - : «إلدكنومُيٌ نْ حَيِكُ 
سكم ين ودة ولا ناروش لاضيفوا لين [الطلاق : 1 . والنهي عن المضارة يقتضي ألا يكون القصد من 
الانتقال بالزوجة المضارة بهاء بل يجب أن يكون القصد هو المعايشة وما يقصد بالزواج » فإن كان يقصد 
المضارة والتضييق عليها » فى طليه نقلها ؛ كأن تهبه شيئًا من المهر , أو تترك شيئًا من النفقة الواجبة عليه لها , 
أو لا يكون مأمونًا عليهاء فلها الحق في الامتناع » وللقاضي أن يحكم لها بعدم استجابتها له . وَقَيْدَ الفقهاء 
استعمال هذا الحق أيضَاء بألا يكون في الانتقال بها خوف الضرر عايهاء كأن يكون الطريق غير آمن» 
أو يشق عليها مشقة شديدة» لا 0 العادة » أو يخاف فيه من عدوء فإذا خافت الزوجة شيمًا من 
ذلك » فلها أن تمتنع عن السفر . وقد جاء في إحدى المذكرات القضائية ما يلي : دولا كانت مصلحة 
الزوجين من النقلة وعدمها لا تتحددء ولا تضبط ء أطلقوها من غير بياث وجهها؛ اعتمادًا على فطنة 
القاضي » وعدالته » وحكمته ؛ فإن من البين أن مجرد كون الزوج في شخصه مأمونًا على زوجته, لا يكفي 
لتحقق المصلحة في الإجبار على النقلة ‏ بل لابد من مراعاة أحوال أخرى ؛ ترجع إلى الزوج » وإلى الزوجة ؛ 
وإلى البلدان المنقول منهاء والنتقل إليهاء كأن يكون الباعث على الانتقال مصلحة يُعْتَد بهاء قلما يمكن 
الحصول عليها بدون الاغتراب » وكأن يكون الزوج قادرًا على نفقات ارتحالها , كأمثالها » وفي يده فضل 
يغلب على الظن أنه لو اتجر فيه مثلاء لريح ما يعدل نفقته ونفقة عياله» أو صناعة فنية تقوم بمعاشه 
ومعاشهم . وكأن يكون الطريق بين البلدين مأموئًا على النفس » والعرض ء والمال» وكأن تكون الزوجة» 
بحيث تقوى على مشقة السفر من بلدها إلى المكان الذي يريد نقلها إليه » وكأن لا يكون انحل الذي يريد 
نقلها إليه بطبيعته منيعًا للحميات » والأوبئة » والأمراض » وكأن لا يكون الاختلاف بين البلدين في الحرارة 
والبرودة مثلاً» ما لا تحتمله الأمزجة والطباع. وكأن تكون كرامة الزوجة في موضع نقلتها 
محفوظة , ككرامتها في محلها الأصلي . وكأن لا يلحقها يسبب الانتقال ضرر مادي أو أدبي » إلى كثير من 
الاعتبارات التي يجب ملاحظتها في مثل هذه الظروف» وتختلف باختلاف الأشخاص والمواطن» 
ولا تخفى عن القاضي الفطن » . وهذا من خير ما يقال» تفصيلاً في هذا الموضوع . 

اشتراط عدم خروج الزوجة من دَارِها : من تزوج امرأة » وشرط لها ألا يخرجها من دارها ء أو لا يخرج 
وهذا بخلاف زيارة أبويها فلها أن تزورهما كلّ أسبوع أو بحسب ماجرى به العرف ولو لم يأذن لهاء لأن الس ال 

الواجبة » ولها أن تمرض المريض منهما إذا لم يوجد من يمرضه ولو لم يرض زوجها لآن ذلك واجب ولا يجوز أن يمنعها من الواجب . 
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بها إلى بَلّد غير بلدهاء فعليه الوفاء بهذا الشرط ؛ لقول النبي 5 : دإن أحق الشروط أن تُوقُوا به 
ما استحللتم به الفروج» . رواه البخارى » ومسلم » وغيرهما» عن عقبة بن عامر. [سبق تخريجه] . وهذا 
مذهب أحمد » وإسحاق ين راهويه » والأوزاعي . وذهب غير هؤلاء من الفقهاء إلى أنه لا يلزمه الوفاء بهذا 
الشرطء وله تقلها عن دارها . وقالوا في الحديث : إن الشرط الواجب الوفاء به » هو ما كان خاضًا في المهر 
والحقوق الزوجية التي هي من مقتضى العقد , دون غيرها مما لا يقتضيه . وقد تقدم في أول هذا انجلد 
الشروط في الزواج ؛ واختلاف العلماء فيه مفصلاً . 
منغ الزوجةٍ من العمل : فرّق العلماء بين عمل الزوجة , الذي يؤدي إلى تنقيص حق الزوج » أو ضرره » 
أو إلى خروجها من بيته » وبين العمل الذي لا ضر فيه » فمنعوا الأول » وأجازوا الثاني . قال ابن عابدين » 
من فقهاء الأحناف : والذي ينبغي تحريرهء أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تتقيص حقهء 
أوضرره ؛ أو إلى خروجها من بيته . أما العمل الذي لا ضرر فيه» فلا وجه لمنعها منهء وكذلك ليس له 
منعها من الخروج ؛ إذا كانت تحترف عملاً هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة » مثل عمل القابلة . 
خروجٌ المرأة ؛ لطلب العلم : إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضًّا('" عليهاء وجب على الزوج أن 
يعلمها إياه ‏ إذا كان قادرًا على التعليم ‏ فإذا لم يفعل. وجب عليها أن تخرج حيث العلماء» ومجالس 
العلم ؛ لتتعلم أحكام دينهاء ولو من غير إذنه . أما إذا كانت الزوجة عالمة » بما فرضه الله عليها من أحكام » 
أو كان الزوج متفقهًا في دين الله » وقام بتعليمها » فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم, إلا بإذنه . 
تأديبُ الزوجةٍ , عند التشوز : قال الله تعالى ‏ : وق تون وري قيطرشي رَهْجْرُومنَ في التتكاجع 
فوشن ين كنحم كلا ينوا عن تيبلا [النساء : 56] . نشوز الزوجة ؛ هو عصيان الزوج » وعدم 
طاعته » أو امتناعها عن فراشه » أو خروجها من بيته بغير إذنه . وعظتها ؛ تذكيرها بالل » وتخويفها بهء 
وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة » وما لزوجها عليها من حق. ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الإثم 
باتخالفة والعصيان . وما يفوت من حقوقها من النفقة والكسوة . والهجر في المضجع : أي ؛ ذ في الفراش 
لحري كلدي دس ار ل 1 روه عرو لي ل نر 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . [أبر داود (5 441) و(4514)) :ولا تضوب الروجة لأول نشررها رالا 
فيها إضمار وتقدير ؛ أي : «وَألتى عون تورشري مُطْضك» [النساء : 4"] . فإن نشزن : ظرَأَعْحْرُرسُن في 
لْماجع #4 [النساء : ؛ "] » فإن أصررن : روه [السساء : 4 *] . أي ؛؟ إذا لم ترتدع بالوعظ والهجر. 
فله ضربها ؛ يقول الرسول كل : تإن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه » فإن فعلن » فاضربوهن 
ضربًا غير مبرح» . أي ؛ غير شديد . [أحمد (9/ 077 7/) والترمذي )١١177(‏ وابن ماجه )١801(‏ والنسائي في 
عشرة النساء (587)] . وعليه أن يجتنب الوجه » والمواضع الخوفة ؛ لأن المقصود التأديب » لا الإتلاف ؛ روى 
أيو داود » عن حكيم بن معاوية القشيري » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » ما حق زوجة أحدنا عليه؟ 


. العلم الفرض : هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لأن كل ما فرض الله عمله فرض العلم به‎ )١( 
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قال : «أن تُطعِمَها إذا طَعِمْتٌ ؛ وتكسوها إذا اكتسيت » ولا تضرب الوجهء ولا تُقبئح , ولا تَهجر إلا في 
الست زَأبو داود )5١147(‏ وابن مأجه (+ 4 وأحمد /2١‏ م م 
تزينٌ المرأةٍ لزوجها : من المستحسن أن تتزين المرأة لزوجها بالكحل » والنضاب » والطيب » ونحو ذلك 
من أنواع الزينة ؛ روى أحمد » عن كرية بنت همام » قالت لعائشة رضي الله عنها ‏ : ما 2 تقولين يا أم 
المؤمنين في الحناء؟ فقالت : كان حبيبي يلد يعجبه لونه » ويكره ريحه » وليس يحرم عليكن بين حيضتين») 


أو عند كل حيضة . [أحمد ])01١10/5(‏ . 


5 مس لد سم ساح ل لاع 


مناه : التبرج ؛ تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه . وأصله الخروج من البرج » وهو القصر . ثم استعمل في 
خروج المرأة من الحشمة » وإظهار مفاتنها » وإبراز محاسنها . 

البر في القرآن #وقد ورد التبرج في القرآن الكرع في موضعين» للوضع الأول في سوزة النور» جاء فيه 
قول الله - سبحانه ‏ : 7# وَالْمَوْعِدٌ بن أبنسا لت لا يرجُونَ م د أن يكتغْرت كرك عر 
متَمرْحلتٍ إِرْسَو د ون يَمْتَعْفِفْنَ سَيرٌ لهرت [النور : .+ . والموضع الثاني ورد في النهي عنه » والتشنيع 
عليه في سورة الأحزاب في قوله سبحانه : «وَلَا يوب دَبَيُمَ لْجَهلِنَةٍ الذول 4 [الأحزاب : 8م . 

منافاته للدين والمدنية : إن أهم ما يتميز به الإنسان عن الحيوان اتخاذ الملابس» وأدوات الزيئة ؛ يقول 

لله تعالى : يني :م هد ونا يي لاسا يرى سَوْءَيَكُ وردنا وَلَاسُ اللْيق ذَلِكَ حَيْذ ذلك من ليت أله مَلّهُمْ 
ا [الأعراف : ]م . والملابس والزينة هما مظهران من مظاهر المدئية والحضارة » والتجرد عنهما 
إنما هو ردّة إلى الحيوانية » وعودة إلى الحياة البدّائية . والحياة » وهي تسير سيرها الطبيعي , لا يمكن أن ترجع 
إلى الوراء » إلا إذا حدثت ت لها نكسة تبدل آراءها » وتغير أفكارها» وتجعلها تعود القهقرى » ناسية أو متناسية 
مكاسبها الحضارية » ورقيها الإنسانى . وإذا كان اتخاذ الملابس لازمًا من لوازم الإنسان الراقي » فإنه بالنسبة 
للمرأة ألزم ؛ لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينهاء وشرفهاء وعفافهاء وحياءهاء وهذه الصفات ألصق 
بالمرأة وأولى بها من الرجل » ومن ثم كانت الحشمة أولى بها وأحق . إن أعز ما تملكه المرأة الشرف » 
ا ا ل ا 
الح الرأة» ولانمن صالح اممسيع أن تيخلى تتخلى المرأة عن الصيانة والاحتشام » لا سيما وأن الغريزة الجنسية 
هي أعنف الغرائز» وأشدها على الإطلاق » والتبذل مثير لهذه الغريزة » ومطلق لها من عقالها . ووضع 
الحدود , والقيود , والسدود أمامهاء ما يخفف من حدتهاء ويطفئ من جذوتها» ويهذبها تهذيا جديرا 
بالإنسان وكرامته ؛ ومن أجل هذا عني الإسلام عناية خاصة مملابس المرأة» وتناول القرآن ملابس الرأة 
اد رارقا على غير عادة القرآن في تناوله الال الجزئية بالتفصيل » فهر يقول : ياي لين قل 


5 
> وار سل 


الأزوتجك ور ِكَ وضَاء الْمَؤْمِينَ يديت لين * ف هن لِك دق 5 عرقي قلا وم [الأحزاب : 5]. 


ا 


وتوجيه الخطاب إلى نساء النبي » وبناته » ونساء المؤمنين دليل على أن جميع النساء مطالبات بتنفيذ هذا 
الأمرء دون استثناء واحدة منهن» مهما بلغت من الطهرء ولو كانت في طهارة بئات النبي ‏ عليه الصلاة 
ا ل و ا 0 
وما يجب ستره » فيقول : لوقل مؤت يَفْصْضْنَ مِنْ بْصرِمنَ وَحَمَظنَ وَوْحَهُنَ ولا برست زبنتهن م 
ظهَرٌ منهاً وَنِطَرفَ رن عل جبويا ولا بيرت وَبتهَُ إلا ليمُولتَون4 إلخ الآية [النور : +١‏ . حتى ولو 
كانت المرأة عجورًا ؛ لا رغبة لها ولا رغبة فيه ء يقول الله تعالى . : ارد ون أإننساء الى لا يترون يكلما 
تت لتَهِرك جُتَع 3 يشت نابكك عير مُتَبَيَحَي بِبِتَوٌ وَأ يسْتَعْفِفنَ حي 20 
[النور: ]٠١‏ . ويهتم الإسلام بهذه القضية » فيحدد السن التي تبدأ بها المرأة فى الاحتشام ؛ فيقول الرسول 
يي : ديا أسماء ء إن المرأة إذا بلغت المحيض » + الجيمللة لها أناترى مها الانمنا وعدا . وأشار إلى وجهه 
وكفيه . [أبو داود ])4١١4(‏ . والمرأة فتنة» ليس أضر على الرجال منها ؛ يقول الرسول ييه : دإن المرأة إذا 
أقبلست » أقبلت ومعها شيطان , وإذا أديرت , أديرت ومعها شيطان» . [أبو داود )1١61(‏ والترمذي )١١8(‏ 
وأحمد (/ ٠‏ 35) والنسائي في عشرة النساء (580)] . وتجرد المرأة من ملابسها » وإبداء مفاتتها يسلبها أخص 
خصائصها من الحياء , والشرف » ويهبط بها عن مستواها الإنساني » ولا يطهرها مما التصق بها من رجس » 
سوى جهنم ؛ يقول الرسول يي : (صنفان من أهل النار لم أرهما ؛ رجال بأيديهم سياط كأذناب البقرء 
ونساء كاسيات ؛ عاريات , مائلات » ثيلات . لا يدخلن الجنة » ولا يجدن ريحها, وإن ريحها ليِشَّمَ من 
مسافة كذا وكذا؛ . [مسلم (5178)] . وفي عهد النبوة كان رسول الله يَيلْةُ يرى بعض مظاهر التبرجء 
فيلفت نظر النساء إلى أن هذا فسق عن أمر الله » ويردهن إلى الجادة المستقيمة » ويحمّل الأولياء» والأزواج 
تبعة هذا الانحراف » وينذرهم بعذاب الله . 

-١‏ عن موسى بن يسار ديه قال : مرت بأبي هريرة امرأة » وريحها تعصف”2 , فقال لها : أين تريدين9”) 
يا أَمَه الججار؟ قالت :إلى المسجد . قال : وتطَيتتِ؟ قالت : نعم . قال : فارجعي واغتسلي ؛ فإني سمعت 
رسول الله ينيد يقول : للا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد»ء وريحها تعصف . حتى ترجع 
فتغتسل)0 . [أبو داود (417/4) وابن ماجه )1٠٠00(‏ وابن خخزيمة (01743)) . وإغا أمرت بالغسل ؛ لذهاب 
رائحتها . 

. وعن أبي هريرة مَيِّه قال : قال رسول الله يلد : «أيما امرأة أصابت بخورًا(* , فلا تشهدن العشاء؛‎ -١ 
. ])1١6 4 /8( والنسائى‎ )4١75( أي ؛ الآخرة . رواه أبو داود » والنسائي «[مسلم (45 54) وأبو داود‎ 

1- وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : بيئما رسول الله ير جالس في المسجد , دخلت امرأةٌ من 


(1) يستعففن : اي يستترن . : (؟) يشتد طيبه ؛ من عصفت الريح عصفا وعصوفا . اشتدت فهي عاصف وعاصفة , 

(*) إلى أي مكان تذهبين يا مخلوقة القهار وأمته . 

(14) رواه ابن خرية في صحيحه قال المافظل : إسناده متصل ورواته ثقات )» ورو اه أو و داود وابن ماجد» من طريق عاصم بن عبيد الله 
العمري . 

(ه) عود د الطيب أحرقته . 
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مُزينةَ » تركلٌ210 في زينةٍ لها في المسجد ؛ فقال النبي وَل : ويا أيها الناس » انهوا("2 نساءكم عن لبس الزينة » 
والتبختر في المسجد ؛ فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة » وتبختروا في المسجد) . رواه ابن 
ماجه . زابن ماجه 04.019 . وكان عمر وَيْهُهِ يخشى من هذه الفتنة العارمة » فكان يطب لها قبل وقوعها » 
على قاعدة «الوقاية يد من العلاج» , فقد روي عنه » أنه كان يتعسس ذات ليلة » فسمع امرأة تقول : 
هل مِن سبيلٍ إلى حَمرٍ فأشرتها ١‏ أم هَل من سيل إلى نَّصرٍ بن حجاج 

فقال : أما في عهد عمر فلا . فلما أصبح : استدعى نصر بن حجاج, فوجده من أجمل الناس وجهًا ) 
فأمر بحلق شعره » فازداد جمالاء قنفاه إلى الشام . 1 

سببُ هذا الانحرافٍ : وقد سبب الجهل والتقليد الأعمى الانحراف عن هذا الخط المستقيم» 
وجاء الاستعمار» فنفخ فيه» وأوصله إلى غايته ومداه؛ فأصبح من اللمعتاد أن يجد المسلم المرأة المسلمة 
متبذلة » عارضة مفاتنها » خارجةً في زينتهاء كاشفةً عن صدرها؛ ونحرهاء وظهرها ء وذراعها ؛ وساقها . 
ولا تجد أي غضاضة في قص شعرها » بل تجد من الضروري وضع الأصباغ والمساحيق » والتطيب بالطيب » 
واخختيار الملابس المغرية » وأصبح الموضات» الأزياء مواسم خاصة » يعرض فيها كل لون من ألوان الإغراء » 
والإثارة . وتحد المرأة من مفاخرهاء ومن مظاهر رقيهاء» أن ترتاد أماكن الفجور ؛ والفسق والمراقص 
والملاهي : والمسارح والسينما » والملاعب » والأندية » والقهاوي » وتبلغ منتهى هبوطها في المصايف » وعلى 
البلاج . وأصبح من المألوف أن تعقد مسابقات الجمال ؛ تبرز فيها المرأة أمام الرجال » ويوضع تحت الاختبار 
كلّ جزء من بدنهاء ويقاس كلّ عضو من أعضائهاء على مرأى ومسمع من المتفرجين والمتفرجات » 
والعابئين والعابئات . وللصحف وغيرها من أدوات الإعلام مجال واسع» في تشجيع هذه السخافات ) 
والتغرير بالمرأة ؛ للوصول إلى المستوى الحيواني الرخيصء كما أن لتجار الأزياء دورًا خطيرًا في هذا 
الإسفاف . 

نتائج هذا الانحرافٍ : وكان من نتائج هذا الانحراف ؛ أَنْ كثر الفسق , وانتشر الزنى » وانهدم كيان 
الأسرة» وأهملت الواجيات الدينية » وتركت العناية بالأطفال » واشتدت أزمة الزواج » وأصبح الحرام أيسر 
حصولاً من الحلال, وبالجملة» فقد أدى هذا التهتك إلى الاتحلال الأخلاقي » وتدمير الآداب » التي 
اصطاح الناس عليها » في جميع المذاهب والأديان . وقد بلغ هذا الانحراف حدَّاء لم يكن يخطر على يال 
مسلم » وتفنن دعاة التحلل والتفسخ » واتخذوا أساليب للتجميل ؛ واستعمال الزينة » ووضعوا لها منهجا » 
وأعدوا معاهد لتدريس هذه الأساليب!! نشرت جريدة الأهرام » تحت عنوان «مع المرأة) ما يلي : «أول معهد 
لتدريس تصفيف شعر السيدات » في الإسكندرية؛ : «خبير ألماني يقوم بالتدريس في المعهد بعد شهر . لأول 
مرةٌ تقيم رابطة مصففي شعر السيدات » في الإسكندرية معهدًا ؛ لتصفيف شعر السيدات » أقيم المعهد من 
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تبرعات أعضاء الرابطة , تبرع أحدهم (بسشوار) وتبرع آخر ببعض المكاوي » ودباييس الشعر » والفرش 1 
وهكذا تكون المعهد ‏ بعد أن استأجرت له الرابطة شقة صغيرة ؛ ليكون نوَاةَ مَغْهَد كبير في المستقبل!! وقد 
أصدرت الرابطة «أمر تكليف»» إلى جميع أعضائها «أصحاب المهنة») بالحضور؛ لإلقاء المحاضرات 
النظرية » والقيام بالتجارب » والدروس العملية أمام طلاب المعهد!! افتتح المعهد صباح أمس في مقر الرابطة 
في كليوباترة » وقام أحد أعضاء الرابطة يإلقاء محاضرة في كيفية قص الشعر» وبعض الطرق في فن القص » 
ثم قام بعمل تسريبحة جديدة م تصميمهة ) سماها «الشعلة» لإحدى «المنيكانات» , وكان يشرح 
التسريحة » وهو يقوم بها . سيدرس في المعهد فن تصفيف الشعر » والصباغة » والألوان » والقص » وتقليم 
الأظافر, والمساج ؛ والتدليك . يقول رئيس الرابطة في القاهرة » وضيف رابطة الإسكندرية : إنه أنشأ مثل 
هذا المعهد في القاهرة » منذ ه أشهر » ورغم قصر المدة » أحرز المعهد نتيجة مشرفة ! إذ إن الطلبة والطالبات 
يستفيدون من تبادل الأفكارء بين أعضاء الرابطة , ومن عرض التسريحات وشرحها أمامهم » ثما يرفع 
مستوق المهنة ) كما استفادوا أيضًا من حضور بعض الخبراء الألمان» ومحاضراتهم العلمية والنظرية أمام 
الطلبة » وسوف يحضر خخبير ألمانى إلى معهد الإسكتدرية في الشهر القادم, كما تعقد الرابطة في الشهر 
نفسه مسابقة ؛ للحصول على جائزة الجمهورية» في فن تصفيف الشعرء وستكون الدراسة في المعهد 
أسبوغية » يصفة مبدئية» . انتهى ما نشر بالأهرام . هذا فضلا عن الأموال الطائلة » التي تستهلك في شراء 
أدوات التجميل » فقد بلغ عدد الصالونات في القاهرة وحدها ألف صالون» لتصفيف وتجميل الشعرء 
ويوزع في العام 1١‏ ملايين قلم روج » وعطر. وبودرة!! ولم يقتصر هذا الفساد على نأحية دون ناحية) بل 
تجاوزها إلى دور العلم ؛ ومعاهد التربية » وكليات الجامعة » وكان المفروض أن تصان هذه الدور من الهبوط » 
حتى تبقى لها حرمتهاء وكيانها المقدس », فقد جاء في صحيفة أخبار اليوم » بتأريخ 9؟ / 9 / 21957 
ما يلي : «فتاة الجامعة لا تفرق بين حرم الجامعة » وصالة عرض الأزياء» . في هذه الأيام من كلّ عام » عندما 
تعلن الجامعة عن افتتاح أبوابهاء تبدأ الصحف ء والمجلات في الكتابة عن الفتاة الجامعية » وتثار المناقشات 
حول زيها ومكياجهاء فيطالب البعض بتوحيد زيهاء وينادي آخرون بمنعها من وضع الميكاج» قالت 
الكاتبة : وأنا لا أؤيد هذه الآراء ؛ لإيماني أن اخجيار الفتاة لأزيائها ينمي من شخصيتها» ويساعد على 
تكوين ذوقهاء والفتيات في معظم جامعات الخارج لا ترتدين زيّا موحداء ولا يحرمن من وضع المكياج : 
ولكني مع هذاء لا ألوم كتيوًا أصحاب هذه الاراء المتطرفة!! فالفتاة الجامعية عندنا تدفعهم إلى المطالبة 
بذلك ؛ لانها لا تعرف كيف تختار الزي والماكياج المناسبين لها كطالبة» ولا تبذل أي مجهود في هذا 
السبيل . إنها لا تفرق كثيًا بين حرم الجامعة » وصالة عرض الأزياء» أو الكرنفال ؛ فهي تذهب إلى الجامعة 
في «عز الصباح) بفستان ضيق )2 يكاد ضيقه يمنعها من الحركة . مع الكعب العالي الذي ترتديه!! وعندما 
تغيره )ع تستبدل به فستانًا واسّعا حته أكثر من (اججحيبونة) تشل بدورها حركة صاحبتها) وتجعلها أشبه 


ل لملا 


بالأباجورة المتحركة » وهي فوق هذا إن نسيت كتبها » ومجلد محاضراتها ‏ فهي لا تنسى أيدّا الحلق ٠»‏ 
والعمد » والسوار . والبروش ء الذي تحلي به أذنيها وصدرها » وذراعيها » وسعرها في غير تناسق أو ذوق! ثم 
مضت الكاتبة تقول : وهذا كله يرجع في رأبي إلى أن الفتاة الجامعية عندناء لا تأخذ الدراسة الجامعية مأحذ 
الجد ؛ فهي تضع فوقها زيتتها وأناقتهاء والمفروض أن يكون العكس هو الصحيح في وقت نالت فيه ثقافة 
المرأة أعلى تقدير» ليس معنى هذا أنني أطالب الفتاة الجامعية يإهمال ملابسها وزيتتهاء إنتي أطالب 
بالاهتمام أولاً بدروسها ؛ ثم بتخفيف ماكياج وجههاء إن لم يكن مراعاة لحرم الجامعة » فعلى الأقل مراعاة 
لبشرتها ء التي يفسدها كثرة الماكياج » في سن تكون نضارة الوجه فيها أجمل بكثير من الماكياج المصطنع » 
ثم بعد ذلك أطالبها بالحد من استعمال الحلي ؛ وبارتداء الملابس البسيطة» التي تناسب الفتاة 
الجامعية , كالفستان «الشيزبيه» و«التايير» ذي الخطوط البسيطة » والفستان الذي تنسدل جوبته إلى أسفل » 
في وسع خفيف ء لا يعرقل حركتهاء والجوب والبلوزة » أو الجوب والبلوفرء أو الجوب والجاكت » وأن 
تراعي في اخختيارها لهذه الأزياء الألوان الهادئة » التي لا تثير «القيل والقال» بين زملائها الطلبة . إنني أطالب 
الفئاة الجامعية باتباع هذاء وأطالب أولياء أمورها بضرورة الإشراف التام» على ثياب بناتهم » فالفتاة في 
العهد الجديد» لم يعد هدفها الأول والأخير في الحياة جلب الأنظار إليها بالدندشة والشخلعة » إنها اليوم 
يجب أن تُصْمّل بالثقافة » والعلم » والذوق السليم » فلم يعد أقصى ما تصبو إليه هو مكتب سكرتيرة » مجلس 
عليه ؛ لترد على تليفونات المدير» وإنها لمجال قد فتح أمامهاء وجلست إلى مكتب الوزارة . هذا ما قالته 
إحدى الكاتبات في الأخبار» وهي تعتب على بئات جنسهاء وتنعي عليهم هذا التصرف المعيب . وهذه 
الحالة قد أثارت اهتمام زائرات القاهرة من الأجنبيات ؛ إذ لم تكن المرأة الغربية تفكر في مدى الانحدار» 
الذي تردت فيه المرأة الشرقية ؛ ففي وأهرام) ١٠‏ مارس 2١9717‏ جاء فيه في باب (مع المرأة) هذا العنوان 
«المرأة الغربية غير راضية عن تقليد المرأة الشرقية لها» . وجاء تحت هذا العتوان «اهتمام المرأة العربية بالموضات 
الغربية » وحرصها على تقليد المرأة الغربية في تصرفاتها» وفي طباعها ؛ لا تستسيغه السائحات الغربيات ) 
اللائي يحضرن لزيارة القاهرة » ولا يرفع من سمعتها في الخارج كما تظن . أفصحت عن ذلك الرأي 
صحفية انجليزية » زارت القاهرة أخيوا ؛ وكتبئت مقالاً في مجلتها » تقول فيه : «لقد يديت ذا بمجرد 
نزولي أرض المطار» فقد كنت أتصور أنني سأقابل المرأة الشرقية بمعنى الكلمة » ولا أقصد بهذا المرأة» التي 
ترتدي الحجاب والخبرة» وإنما المرأة الشرقية المتحضرة» التي ترتدي الأزياء العملية» التي تتسم بالطابع 
الشرقي » وتنصرف بطريقة شرقية » ولكنني لم أجد شْيعًا من هذا ! فالمرأة هناك هي نفسها المرأة التي تجدها 
عندما تنزل إلى أي مطار أوربي » فالأزياء هي نفسها بالحرف الواحد» وتسريحات الشعر هي نفسهاء 
والماكياج هو نفسه » حتى طريقة الكلام والمشية» وفي بعض الأحيان اللغة : إما الفرنسية أو الإتجليزية !!! 
وقد صدمني من المرأة الشرقية » أنها تصورت أن التمدن والتحضرء هو تقليد المرأة الغربية » ونسيت أنها 


ا 


تستطيع أن تتطور» وأن تتقدم كما شاءت » مع الاحتفاظ بطابعها الشرقي الجميل . وفي «جمهورية) السبت 
8 يونيو 9757١ء‏ نشر تحت هذا العنوان «كاتبة أمريكية تقول : امنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية المرأة . نقلت 
الصحيفة » تحت هذا العنوان كلاما ثميئًا صريكحاء وقد بدأتء فقدمت الكاتبة الأمريكية للقراء» 
فقالت : غادرت القاهرة الصحفية الأمريكية «هيلسيان ستانسبري4 » بعد أن أمضت عدة أسابيع ها هناء 
وزارت خلالها المدارس » والجامعات » ومعسكرات الشباب » والمؤسسات الاجتماعية » ومراكز الأحداث » 
والمرأة » والأطفال » وبعض الأسر في مختلف الأحياء» وذلك في رحلة دراسية ؛ لبحث مشاكلٌ الشباب 
والأسرة , في المجتمع العربي » و«هيلسيان» صحفية متجولة » تراسل أكثر من ١0٠‏ صحيفة أمريكية » ولها 
مقال يومي يقرأ الملايين» ويتناول مشاكل الشباب تحت سن العشرين » وعملت في الإذاعة والتليفزيون » 
وفي الصحافة أكثر من عشرين عامًاء وزارت جميع بلاد العالم » وهي فى الخامسة والخمسين من عمرها . 
تقول. الضحفية الأمريكيةء بعد أن أمضت شهرًا في الجمهورية العربية» بعد أن قدمتها الجريدة هذا 
التقديم : إن امجتمع العربي مجتمع كامل وسليم » ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتمسك بتقاليده» التي تقيد 
الفتاة والشاب في حدود المعقول . وهذا المجتمع يختلف عن امجتمع الأوربي والأمريكي » فعندكم تقاليد 
موروثة تحتم تقييد المرأة» وتحتم احترام الأب والأم» وتحتم أكثر من ذلك ؛ عدم الإباحية الغربية » التي تهدد 
اليوم المجتمع والأسرة في أوربا وأمريكا . ولذلك » فإن القيود التي يفرضها المجتمع العربي على الفتاة الصغيرة 
- وأقصد ما تحت سن العشرين - هذه القيود صالحة ونافعة» لهذا أنصح بأن تتمسكوا بتقاليدكم 
وأخلاقكم , وامنعوا الاختلاط » وقيدوا حرية الفتاة» بل ارجعوا إلى عصر الحجاب » فهذا خير لكم ؛ من 
إباحة ؛ وانطلاق » ومجون أوربا وأمريكا . امنعوا الاختلاط قبل سن العشرين» فقد عانينا منه في أمريكا 
الكثير: لقد أصبح المجتمع الأمريكي مجتمعًا معقدّاء مليثًا بكلّ صور الإباحية والخلاعة» وإن ضحايا 
الاختلاط والحرية قبل سن العشرين بماكون السجون » والأرصفةء والبارات » والبيوت السرية ! إن الحرية 
التي أعطيناها لفتياتناء وأبنائنا الصغار» قد جعلت منهم عصابات أحداث » وعصابات «جيمس دين» ؛ 
وعصابات للمخدرات والرقيق . إن الاختلاط , والإباحية» والحرية في المجتمع الأوربي والأمريكي هدّد 
للضي وزلزل القيم والأخلاق ؛ فالفتاة الصغيرة تحت سن العشرين » في المجتمع الحديث تخالط الشبان» 
وترقص «تشاتشا»), وتشرب الخمر والسجايرء وتتعاطى الخدرات باسم المدنية » والحرية » والإباحية . 
والعجيب في أوربا وأمريكاء أن الفتاة الصغيرة تحت سن العشرين تلعب » وتلهوء وتعاشر من تشاء تحت 
سمع عائلتها وبصرهاء بل وتتحدى والديهاء ومدرسيهاء والمشرفين عليهاء تتحداهم باسم الحرية» 
والاختلاط, تتحداهم باسم الإباحية » والانطلاق , تتزوج في دقائق » وتطلق بعد ساعات ! ! ولا يكلفها 
هذا أكثر من إمضاءء وعشرين قرشّاء وعريس ليلة» أو لبضع ليال» وبعدها الطلاق» وربما الزواج» 
فالطلاق مرةً أخرى . 
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علا هذا الوضع الشَاذ : ولا مناص من وضع خطة حازمة ؛ للخلاص من هذه الموبقات » وذلك 
باتخاذ ما يأتي : 

. نشر الوعي الديني » وتبصير الناس بخطورة الاندفاع , في هذا التيار الشديد‎ -١ 

'- المطالبة بِسَنّ قانون يحمي الأخلاق والآداب , ومعاقبة من يخرج عليه بشدة وحزم . 

1 منع الصحف وجميع أدوات الإعلام من نشر الصور العارية ؛ ووضع رقابة على مصممي الأزياء . 

4- منع مسابقات الجمال ‏ والرقص الفاجر ء وتحقير كلّ ما يتصل بهذا الأمر. 

ه- اختيار ملابس مناسية » أشبه بملابس الراهبات » وتكليف كل من يشتغل بعمل رسمي بارتدائها . 

1 يبدأ كل فرد بنفسه » ثم يدعو غيره . 

7 الإشادة بالفضيلة » والحشمة » والصيانة » والتستر. 

4 العمل على شغل أوقات الفراغ » حتى لا ييقى متسع من الوقت لمثل هذا العبث . 

4 اعتبار الزمن جزءًا من العلاج ؛ إذ إنها تحتاج إلى وقت طويل . 

دفعٌ شبهةٍ : ويحلو لبعض الناس أن يسايروا التيار» ويمشوا مع الركب » زاعمين أن ذلك تطور حدمي » 
اقتضته ظروف المدنية الحديثة . ونحن لا نمنع أن يسير التطور في طريقه » وأن يصل إلى مداه » ولكبا نخشى 
أن يفسّر التطور على حساب الدين » والأخلاق والآداب » فإن الدين, وما يتبعه من تعاليم خلقية » وأدبية » 
إنما هو من وحي الله » شَرَعه لكل عصرء ولكل زمان ومكان » فإذا كان التطور جائرًا في أمور الدنيا وشكون 
لليّاة: افليس ذلك ما يجور فى :دين ايله :ذا الدين انفسه هو الذي فم للعقل الإنسناني آقاق الكون ؛ لينظر 
فيه » وينتفع بما فيه ؛ من قوى وبركات » ويطور حياته ؛ لتصل إلى أقصى ما قدر له ؛ من تقدم ورقي . فثمة 
فرق كبير بين ما يقبل التطورء وبين ما لا يقبله . والدين ليس لعبة تخضع للأهواء » وتوجهها الشهوات » 


والرغبات للق 
قزين الرجل لزوجته 


من ال مستحب أن يتزين الرجل لزوجته ؛ قال أبن عباس - رضي الله عنهما ‏ : إني لاتزين لامرأتي ,كما 
تتزين لي » وما أحب أن أستنظف7© كل حقي الذي لي عليها » فتستوجب حقها الذي لها علي ؛ لآن الله 
تعالى ‏ قال : لإوَلنَ مدل الَرِى عَلِِنَ ارون [اليقرة : .64 . قال القرطبي » في قول ابن عباس هذا : قال 
العلماء : أما زينة الرجال » فعلى تفاوت أحوالهم » فإنهم يعملون ذلك على الليق0© والوفاق » فربما كانت . 
زينة تليق في وقت» ولا تليق في وقت . وزينة تليق بالشباب » وزينة تليق بالشيوخ ولا تليق بالشباب . 
قال : وكذلك في شأن الكسوة » ففي هذا كله ابتغاء الحقوق » فإنما يعمل اللائق والوفاق ؛ ليكون عند امرأته 
() أطلنا القول في هذا الموضوع لأهميته , ولأنه إحدى المشكلات الاجتماعية التي تحتاج إلى المزيد من العناية ‏ 


6 استنظف : أخذ الحق كله . 
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فى زينة تثرها #ويعنهااعن عره عن الربعال ا سلس اول اللا ررد 
وفضول الشعر» والتطهرء وقلم الأظافر» فهو تين موافق للجميع . والخضاب للشيوخ » والخاتم للجميع من 
القبات والشيوع ويه رعو لازيال .الى عليه لاخر أرقات حايطقا لى ار قال يعني : 
ويغنيها عن التطلع إلى غيره . وإن رأى الرجل من نفسه عجرًا عن إقامة حقها في مضجعهاء أخذ من 
الأدوية التي تزيد في باعه » وتقوي شهوته » حتى يعفها(" . 


. الدرن : الرسخ‎ )١( 

(؟) درج بعض الناس على تعاطي الخدرات كالحشيش والأفيون وسواها واستناموا لها استنامة لا إفاقة منها» وهم في الحقيقة جانون على 
أنفسهم رعائلاتهم جناية ليست وراءها جناية . ومن المؤسف أنهم يترخنصون في هذا إشباعًا لشهواتهم خضوعا لأهوائهم» وقد ذهب 
العلماء إلى أن الحشيش محرم وأن متعاطيه يستحق حد شارب الخقمر وأن مستحله كافر مرئد عن الإسلام » وأن زوجته تبين منه» هذا 
فضلا عن إضعافه البدن فيفقد نشاطه وقوته . 
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عن عائشة قَالّت : جلّس إحدى عَشْرَةٌ امرأة فَتعَامَدْنَ”'' , وتَعَاقذنَ , ألا يَكتّعنّ من أخجار أَرْوَاجهر. 
دكن قاد س إل 5 ا مه 2*9 فيدتة م 
شَينًا ؛ قالتِ الأولى : رَوْجِي نَم َمل غْتْ عل رامن ٠لا‏ سَهْلٍ د تقى "2. ولا سَمِين 
فينتقَل 7" . 

وقالتٍ الثانية : رَوْجِي لا أبث ** حَبره ؛ إني أنحافٌ ألا أذره” ام د 

قالت القَالتَهُ : رَوْجِي او إن أنطى أطلّى”"'؟: وإن ال 

قال» الداروة ١‏ 2 1 5-0 عله 07ت عله امه 

قالتِ الرَابعة : رَوْجِي كليل يَهَامَة* "2 لا عد ولا قد ولا مَحَافةَ ولا سَمَة 

قالتِ الخامسةٌ : رَوْجِي إن نُ دحل فهدَ”” '©2؛ وَإِنْ ترج أسِدَ”” 8 ل 6غ هد" . 

قات السادسَةٌ : رُؤجِي إن أكلّ ث0 وان شرت مم57" وإن اضطجمع الق 7 © ولا بولج 


الكفٌّ ؛ ليَغْلّم التِكٌ0 " , 
)١(‏ ذكر النسائي أن سبب هذا الحديث قالت عائشة : «فخرت مال أبي في الجاهلية . وكان ألف ألف أوقية قية . فقال البي و كمي 
عائشة » فإني كنت لك كأبي زرخ لأم زرعة .. .. وقيل سبب الحديث أن عائشة وفاطمة خرف فيه عدم فدخل رسول ا 


فقال : ما أنت بمنتهية يا حميراء عن ابنتي . إن مثلي ومثلك كأبي زرع مع أم زرع . فقالت : يا رسول الله حدثنا عنهما . فقال : كانت 
قرية فيها إحدى عشرة امرأة » وكان الرجال خلوفاء فقلن : تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نتكذب . .. وقيل : إن هذه القرية كانت 
باليمن :د ونال إلهن كن مكقدد ب وليل نون كت و ااهل )1١(‏ أي ألزمن أنفسهن عهدًا وتعاقدن على الصدق . 

(1) هزيل يستكره (4) أي كثير الضجر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه كالجبل . 

(5) أي لا هو سهل ولا سمي » شبهت شيعين بشيكين : شبهت زوجها باللحم الغث ؛ وشبهت سوء خلقه بالجبل الوعرء ثم فسرت ما 
أجملك : لا الجبل سهل فلا يشق ! رتقاؤه لأخذ اللحم ولو كان هزيلا ؛ لأن الشىء المزهود فيه قد يؤخذ إذا وجد بغير تصب »ء ولا اللحم 
سمين فيتحما ل المشقة في صعود الجبل لأجل محصيله . 

(5) صف للجبل : أي لا سهل فيرتفى إليه . 

(/) وصف للحم : أي أنه لهزاله لا يرغب أحد فيه فينتقل إليه » أي أن زوجها شديد البخل سيوع الخلق ميئوس عنه . 

(8) أي لا أظهر حديئه الذي لا خير فيه ٍ. 

(5) أي أخاف أن لا أترك من حبره شيمًا فلطوله وكثرته أكتفى بالإشارة إلى معاببه خخشية أن يطول المخنطب من طولها . 

)٠١(‏ العجر : تعقد العروق والعصب في الجسد . ْ ش 

(11) والبجر جر مئلها إلا أنها تكون مختصة بالد لني تكون في البطن » قال الخطابي : أرادت عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة » ولعله كان مستور 
الظاهر رديء الباطن » وهي عنت أن ازوجها كثير المعايب متعقد النقس عن المكارم . 

, العشنق : المذموم الطول  أرادت أن له منظرا بلا مسخبر . وقيل : هو السيئ الخلق‎ )١7( 

(17 )أي إن ذكرث غيربة ويلنه ذلك طلشي » وإن أسككت عنها فأنا عنده مطلقة لآ ذات زر ولا منلقة مع أنها مسلقة به ركتيه بع منوة تعلقه.. 


(غ١)‏ تهامة : بلاد حارة في معظم الزمان وليس فيها رياح باردة » فيطيب الليل لأهلها بالئسية لا كانوا فيه من أذى حرارتها .. فوصفت. 
زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال » وسلامة الباطن, فكأنها قالت لوي سد ولا مك ال 0 


فليس سيوع الخلق فأسام من عشرته ٠‏ قأنا لذيذة العيش عنده كلذة أمل تهامة بليلهم المعتدل . 
(١)ت‏ شبهته بالفهد لأنه يوصف بالحياء إزفلة الشر وكثرة النوم والوثوب فهي وصفته بالغفلة عند دخحول البيبت على وجه المدح له 
0139 أسد : أي يصير به« ون الناس مثل الأسدء فهي تريد أنه في البيت كالفهد في كثرة النوم والوثوب وفي خارجه عالاند على الما 
)١0(‏ بمعنى أنه شديد الكرم كثير التغاضي لا يتفقد ما ذهب من ماله فهو كثير التسامح . 
)١8(‏ المراد باللف اللإكثار منه . فعنده نهم وشره . (9١)الاشغاف‏ في الشرب عدم الإبقاء على شىءٍ من المشروب . 
0 )أي يكساءه وحدوء وانقبض عن أهله إعراضا فهي حزينة لذلك . 
(1]) اليث هو الحزن : أي لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من حزن فيزيله » ويحتمل أن تكون أرادت أنه ينام نوم العاجرز الفشل : أرادت أنه لا 
سال عن الأمر الذي تهتم به وهو المباشرة الجنسية . 
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ولااء 5 َك مه 3 + 7 ا 2 7 حم ل 0 4 

فالتٍ السَابعة : رَوْجِي غَياباك . أو : غياباء 20 طَبَاقَائ, كل داء لهُ داء0", شَّجك 29 أو فلك 241 
أَؤْجَمَعَ كلا لك , 

ت الثاية . ده هه )10> 0 

قالت الثامتة : رَوْجِي الم مَسٌ أرنّب » والريخ ريح زَوِنَبِ” 

قالت التَاسِعَةٌ : رَؤْجي رَفيعٌ العماد”* . طويلٌ النّجَادِ"»؛ عَظيمٌ التمادٍ”: 'قَرِيبُ البيتٍ من الثّاد 00 23. 

قالت العَاشِرَة : رَؤْجِي مَالِكِ » وما مالك؟ مَالِكَ حَيدٍ من ذلك, لَهُ إبل كثيراثٌ المباركِ ('2, قَلِيلاتُ 
المسارح”""؟ : وإذًا سَمِعْنَ صَوتٌ المإهر ')ء أُيْقَنٌ أنهَنٌ هَوَالِكُ 0" . 

قلا مط د. جم 0 6 َّ لح 51 7< هن 7 46 (ما عر 

قالتٍ الحادية عَشْرّة : رَوْجِي أو زع » فما أبدر زوع؟0 "2 أناس 7" 2 من خُلع أذنى (2"4 ومّلا من 
مه عَصٌدَيَ” 2 وبَجَح: نتجحت (* “إن نفس كس رمدي في أهل عن م بشق 1١‏ © فَجَعَل في 
س0 ؟؟ 2 57 00 2 
اهل صَهيلٍ” أ وأطيط('", وَدائيس 68 ميق 9 * ّ فعنّدَه أَقُولٌ قلا يع © وازقد تصَبِخ 9") 


)١(‏ شك من راوي الحديث والعياباء : الذي لا يضرب , ولا يلقح من الإبل » وبالمعجمة ليس بشىء » والطباقاء : الأحمق .. أو هو الثقيل 
الصدر : فهي نصفه بأنه عاجز عن النساء ثقيل الصدر . 

. أي كل داء نفرق في الناس فهو فيه‎ )١( 

(5) شجك : : أي جرحك في رأسك ؛ وجراحات الرأس تسمى شجاجًا . 

(؟) فلك : آي جرح جسدك . 

(5) أي أنه ضروب للنساء فإذا ضربٌ إما أن يكسر عظمًا أو يشج رأُسًا أو يجمعهما . 

(1) أي ناعم الجلد مثل الأرنب . 

(7) الزرنب : نبت طيب الرائحة . 

(2) وصفته بعلو بيته وطوله فإن يبوت الأشرافف كذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعة . 

(5) النجاد : حمالة السيف وهي تريد أيضًا أنه شجاع . 

. كناية عن الكرم‎ )٠١( 

. أي وضع بيته وسط الناس ليسهل لقاؤه ؛ وهو لا يحتجب عن الئاس‎ )١١( 

(؟1) جمع مبرك : وهو موضع نزول الإبل . 

(؟1١)‏ الموضع الذي تطلق لترعى فيه » أي لا تخرج إلى المرعى إلا قليلا استعدادا لنحرهن للضيوف . 

. آلة من ألات الطرب والغناء وهو العود‎ )١15( 

)١5(‏ فإذا رأت الإبل ذلك وسمعت ضرب العود أيقنت أنها هوالك , وأنها ستذبح للضيوف » وقولها مالك وما مالك استفهامية تقال 
للتعظيم والتعجب . 

. أي أن شأنه عظيم‎ )١1( 

(17) أناس : أي حرك وأثقل . 

. المراد أنه ملا أَذّنيها من أقراط من ذهب ولؤلوٌ‎ )١8( 

(15) لم ترد العضد وحده وها أرادت الجسم كله؛ وخصت العضد لأنه أقرب ها يلي بصر الإنسان من جسده أي كثرت نعمه عليها حتى 
سمن جسمها . 

) + الراد أنه فرخها ركه وقيل عطي تمطحت إلى نل 

: بد بشق : أي بشظف وجهد , ومنه قول الله تعالى جل كنا كيز بد قاذ اكه يجيد نهد اوماق‎ )5١( 

(15') صهيل : أي خيل . 

5 أطيط : أي إبل » وأصل الأطيط صوت أعواد المحامل ع ويطلق الأطيط على كل شىءٍ نشأ عن ضغط . 

فيه المراد أن عندهم طعام منتقى من الزرع الذي يداس في بيدره ليتميز الحب من السنيل . 

(08) المنق : الآلة التي تميز الجب وتنقيه مثل المدخل والغربال . 

(7؟) أي لكثرة إكرامه لها لها وتدللها عليه لا يرد لها قولاء ولا يقبح عليها ما تأني يه . 

(50) أي أنام الصبحة وهي نوم أول النهارء فلا أوقظ » إشارة إلى أن لها من يكفيها مؤنة بيتها ومهنة أهلها . 


ا 


ا 


وأشْربُ فأتقمح ' أبي دع ما أم أي زَرْع؟ مكومها"؟ ردا22” » وبيثها مَسَاع©© . بن أبي ززع » 
قَمَا ابْنُ أبي رَع؟ مَضْجَحْهُ جح مَضْجَعْهُ كمسل(" شَطَبةٍ ب » ويشيقة + رَاحٌّ الجفرة2” ». بِنْتُ أبي زوع » فُمَا فَمَا بنْتُ أبي رّوِع؟ 
س0 ايها + وطوحُ م0 0 عي وَغِْظُ ايا ب جارية أ زَرْعَ ٠‏ فََا جا جَارِيةٌ أ بي رَرْع؟ 
لاتم< 2١‏ ححديئنًا تيك ١ك‏ ال ميراتنا تنقيئ0"9© » ولآ تملا يتنا تَفْشْيضًاك " . 


اسلا 


قَالت : حرج أبو رَرْع» ا رين » لم0" '© امأةٌ مَعها وَلَدَانِ لهاء كالفَهْدَيْن 
لقان من تحت حََضْرهَا مانت و4 فى تكن ؛ مكخحتسٌ بَعْدَةٌ وجلا لت ارين 
وأَحدٌ حطي(' " , وأراع2”" علي نِعمًا ثريا" » وأنغطاني من كل رَائحَة رَؤْججاا؟ "© وقال : كلي أمٌ زَرْعَ 
وميري 9" أَمْلَكِ . قَالت :فلو ججمعتُ كل شىءٍ أغطانيه» ما يَلعٌّ أَضْعْرَ آنية! “7 ا ززع . قَالَت 

عَائشَةٌ : قال رشول الله يِه : «كنتٌ لك كأبي رع لأمٌ رَوْع)! أ ؛. رواه الشيخان ؛ والنسائي . [البخاري 
(0185) ومسلم (48 4 ؟) والنسائي في عشرة النساء (68؟) والترمذي في الشمائل (41 601 . 


. هو لشرب على مهل حتى تمتلى وترتوي » وهي تريد أنواع الأشربة من لبن وغير ذلك‎ )١( 

لق هي نمط تجعل المرأة ف فيها ذخيرتها ومتاعها ‏ حقيبة . 

إفيةا قال للكتية الكيرة رداح إذا كانت بطعة السير» ويقال للمرأةإذا كانت عطيمة الكفل ثقيل الورك رداح . . أي أنها ثقيلة من ملثها . 

(4) فسساح : واسع . والمعنى انها ؤصفت ام زوجها بانها كثيرة الالات والآثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت » واخرأة التي تكون على 
هذا الحال يكون ابنها صغيرا لم يطعن في السن غاليا فزوجها صغير . 

)0( أرادت بمسل الشطبة سيقًا سل من غمدهء فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر سل شطية واحدة : وهي العود المحدود كالمسلة . 

(0) الجفرة : هي الأنتى من ولد المعز إذا كان سنه أربعة أشهر» وفصل عن أمه وأخذ في |! لرعي الى رقت أن لوعوا الاحيفة 
ألو أة عايها » فإذا دحل بينها وقت القيلولة ملا لم يضطجع إلا قدر ما يسل السيف من غمدهء وأنه لا يحتاج طعامًا من عندها ء فلو 
طلعم لاكتفى باليسير الذي يسد الرمق من المأكول والمشروب فهو ظريف لطيف . 

(7) أي أنها بارة بهما . 

(4) كناية عن كمال شخصها ونعومة جسمها . 

)3ش أي أنها تغيظ جارتها نا ترى من نعم وخيرء والمراد بجارتها ضرتها أو المراد في الحقيقة شأن أغلب الجارات . 

609 لا نيث : أي لا تظهر )1١(‏ أي لا تفشي مرا . 

(؟١)‏ أي لا تسرع فيه بالخيانة ولا تذهبه بالسرقة . أو تسن صنع الطعام . 

(18) الميرة : هي الزاد» وأصله ما يحصله البدوي من الحضر ويحمله إلى منزله : 


015١‏ أي مهتمة بالبيت بحظيمه وتنظيفه . (16) جمع وطب وهو وعاء اللين. 
(13) إخراج لزيد من اللين» والراد أنه خرج من عندها ميكوا . 10 
)١/(‏ سبب رؤّية أبي زع للمرأة وهي على هذه الحالة أنها تعبت من مخض اللبن فاستلقت تستريح » فرأها أبو زرع على هذه الخالة» 


وسبب رغبته في إنكاحها أنهم كانوا يحبون نكاح المرأة المنجبة . 
(18) اعراد بالرماتة ثديها , وهذا دليل على أن المرأة كانت صغيرة السسن وأن ولديها كانا يلعبان وهما في حضنها أو جنبها. 
رقن أي من سراة الناس أي شريقًا . 
)5١(‏ فرسًا عظيمًا خيرًا» وال لشري هو الذي يمضي في فى السسير بلا فتور. 
(56) هو الرمح 
ردم فى أى كما لان الأ رعو برقع ميك الادمة قن : معناه غزا فغنم فأتى بالتعم الكثيرة . 
25 أي كثيرة . 
00 المعنى أعطاني من كل شىءٍ يذبح زوجًا أي اثنين من كل شىءٍ 550 يرعى . وأرادت كذلك كثرة ما أعطاها . 
(5؟) ميري أهلك : أي صايهم واسعي إليهم بالميرة وهي الطعام . 
إفدنة) أي الم لتي كات يطبخ فيها عند أبي زرع على الدوام والاستمرار من غير نقص ولا فطع . 
(7؟) وفي رواية بزيادة في آخره : :إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك » . وزاد النسائي في رواية : قالت غائشة : يارسول الله بل أنت خير من أبي زوع . 
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ْ ' الخطبة قبل الزواج‎ ١ 

يستحب أن يقدم العاقد أو غيره بين يدي العقد حُحطية » وأقلها : الحمد للَّه» والصلاة والسلام على رسول 
ل 

3_- عن أبي هريرة » أن النبي يله قال : (كل خخطبةٍ ليس فيها تشهدٌ» فهي كاليد الجذماءه» ٠‏ رواه 
أبوداود » والترمذي » وقال : حديث حسن غريب . [أبو ذاو و بوالرس را ا 

؟- وعن أبي هريرة ونه أن رسول وليه قال ارا يناي لماه ارا . رواه 
أبو داود » وابن ماجه ٠‏ [أبو داود (4841) والنسائي في عمل اليوم والليلة (445) وابن ماجه (4 ])١5‏ . أي ؛ أن 
كل أمر معتى به ؛ ومحتاج إلى أن يلقي صاحبه اله له من الاختما به لا بيد بحمد لله » فهو مقطوع من 
البتركة . وليس المراد خحصوص الحمد » بل المقصود ذكر الله وَبِنَ ليتفق مع الروايات الأخرى . 

والأفضل أن يخطب خطبة الحاجة : فعن عبد الله بن مسعود » قال : أوتي رسول الله يله جوامع الخير 
وخواتيمه . أو قال : فواتح الخيرء فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة ؛ خطبة الصلاة : التحيات لله 
والصلوات والطيات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله » وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله ء وأشهد أن محمدًا عبذه ورسوله . وخطبة الحاجة : إن الخيت للم 
نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ به من شرور أنفسناء» ومن سيئات أعمالنا » من يهد الله فلا مضل له 
ومن يضلل الله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . ثم تُصل خطبتك بثلاث آيات من كتاب الله ؛ 
تَفُوأ أله حَقَّ تَمَابْدء ولا مون إل وَأنثّم مُمَيِون4 زآل عمران : ٠١5‏ . 

-١‏ يناي لس أَنَفْوا َيه الَرِى حَلفَوْ ين 5 ينودو وَعَلَقَّ نا رَوجَهَا وب ينبا رجالا كنا وض وَأنَُّوا أسَّهَ الى 

ون بوء الاسام إن أله 0 عا رَقيبا# [النساء : ١ع‏ . 

"- ليها ال “امثأ أَا أله ومونوا لا سيبلا © نيح لك لكك ونيز ل ميك ومن جيل لله 
وَرَسولمُ مَقَدَ كر ونا عَظِيمًَا (901] [الأحزاب : .لا 09م . رواه أصحاب 3 وهذا لفظ ابن ماجه . 
[أبوداود )٠١54(‏ والترمذي (ه١١١)‏ وابن ماجه )١845(‏ وأحمد /١(‏ 47 . ولو لم يأت بالخطبة » صح 
التكاح ؛ فعن رجل من بني سليم » قال : حطبت إلى النبي يف المرأة التي عرضت نفسها عليه ؛ ليتزوجها 
يه ء فقال له : «زوجتكها ؛ بما معك من القرآن» . ولم يخطب . [البخاري (0070) و (2149) ومسل 
(55 15م كلل لالم . 

حكمةٌ ذلك : قال في «حجة الله البالغة) : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقدء بما يرونه من ذكر 
مفاخر قومهم » ونحو ذلك ؛ يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به» وكان جريان الرسم بذ 
مصلحة ؛ فإن الخطبة مبناها على التشهير» وجعل الشىء بمسمع ومرأى من الجمهور . 


زع اليد التي أصابها الجذام . 
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والتشهير بما يراد وجوده في النكاح ؛ ليتميز من السفاح » » وأيضّاء فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور 
المهمة» والاهتمام بالنكاح ) وجعله أُمرًا عظيمًا بينهم من أعظم المقاصد ء فأبقى النبي 3 أصلها » وغير 
اوصفها ؛ وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة أخرى» وهي أنه يد ينبغي أن يضم في كلّ ارتفاق ذكر 
مناسب له» ويئوه في كل عمل يشعائر الله ؛ ليكون الدين الحق نشوا أعلامه وراياته» ظاهرًا شعاره 
وأماراته » فُسَنّ فيها أنواتًا من الذكر ؛ كالحمد ؛ والاستعانة » والاستغفارء والتعوذ . والتوكل » والتشهدء 
وآيات من القرآن , وأشار إلى هذه المصلحة بقوله : «وكلٌ خخطبة ليس فيها تشهد, فهي كاليد الجذماء» . 
[سبق تخريجه] , وقوله : وكلّ كلام لا يبدأ فيه بحمد الله » فهو أجذم . [سبق تخريجه] . وقال ولد : «فصل 
ما بين الحلال والحرام ؛ الصوت » والدفٌ قّ التكاح؛ . [أحمد (7/ )4١8‏ والترمذي )٠١848(‏ والنسائي (1/ 
)١١1/‏ وابن ماجه ])١855(‏ . 


الدعاء بعد العقد 0 أ 


يستحب الدعاء لكل واحدٍ من الزوجين بالمأثور : 

-١‏ فعن أبي هريرة » أن النبي كفهُ كان إذا رفاً الإنسان . أي ؛ إذا تزوج . قال : دبارك الله للكء وبارك 
عليك » وجمع بينكما في خيرع. [أحمد (؟/ 81") وأبو داود )5١*0(‏ والترمذي )٠١91(‏ وابن ماجه 
(1505)]., 

-١‏ وعن عائشة» قالت : تروجني النبي ود » فأتتني أمي فأدخلتني الدار» فإذا نسوة من الأنصار في 
الببت , فقلن : على الخير والبركة » وعلى خير طائر . روه البخاري » وأبو داود . [البخاري (7844) ومسلم 
1475 33) وأبو داود 57379 4)] , 

"- وعن الحسن » قال : تزوج عقيل بن أبي طالب فيه امرأة من بنى جشمء فقالوا : بالرفاء والبنين . 
ققال : قولوا كما قال رسول الله ييه : «بارك الله فيكم » وبارك عليكم؛ . رواه النسائي . [أحمد /١(‏ 501 
والنسائي (5/ )١١4‏ وابن ماجه ])١5-5(‏ . 


0 


إعلان الزواج 

يستحسن شرعًا إعلان الزواج ؛ ليخرج بذلك عن نكاح السر المنهي عنه ؛ وإظهارًا للفرح » بما أحل الله 
من الطيبات » وإن ذلك عمل حقيق بأن يشتهر ؛ ليعلمه الخاص والعام » والقريب والبعيد » وليكون دعاية 
تشجع الذين يؤثرون العزوبة على الزواج » فتروج سوق الزواج . والإعلان يكون بما جرت به العادة » ودرج 
عليه عرف كلّ جماعة » بشرط ألا يصحبه محظور نهى الشارع عنهء كشرب الخمر» أو اختلاط الرجال 
بالنساءء» ونحو ذلك . 

١‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها - أن النبي كد قال : «أعلنوا هذا النكاح ؛ واجعلوه في المساجد » واضربوا 
عليه الدفوقع. :زوله الحية وو اللرمقى وععه :(أخمة زه اه لتقي و4 60)]. 
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وليس من شك في أن جعله في المساجد أبلغ في إعلانه والإذاعة به ؛ إذ إن المساجد هي المجامع العامة 
للناس ؛ ولا سيما في العصور الأولى » التي كانت المساجد فيها بثابة المنتديات العامة . 

؟- وروى الترمذدي وحسّته: والحاكم وصخخه عن يحي بن سليمء قال : قلت لمحمد بن 
حاطب : تزوجت امرأتين , ما كان في واحدة منهما صوت - يعني » دقًا فقال محمد ضتنه : قال رسول أله 
ص : افَضل ما بين الحلال والحرام » الصوت بالدّف» . [سبق تخريجه] . 


الغناء عند الزواج 


وما أباحه الإسلام وحبب فيه الغناء عند الزواج ؛ ترويحًا للنفوس » وتنشيطًا لها باللهو البريء » ويجب أن 
يخلو من اجون والخلاعة » والميوعة » وفحش القول وهّجره . 

-١‏ فعن عامر بن سعد ضيه قال : دخلت على قرظة بن كعب » وأبي مسعود الأنصاري في عرس » وإذا 
جوارٍ يغنين ؛ فقلت : أنتما صاحبا رسول الله » ومن أهل بدر -يفعل هذا عندكم ! ! فقالا: إن شعت فاسمع 
معنا » وإن شئت فاذهب ؛ قد رخص لنا في اللهو عند العرس . رواه النسائي : والحاكم وصحححه . [النسائي 

في السنن الكبرى (18 5 ه) والحاكم .])١٠١ 5 /١(‏ 

"- ورت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - الفارعة بنت أسعد » وسارت معها في زفافها إلى بيت زوجها 
نبيط بن جابر الأنصاري » فقال النبي وكهُ: ديا عائشة » ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو» . 
رواه البخاري؛ وأحمد؛ وغيرهما. [أحمد (5/ 558) والبخاري (0177)]. وفي بعض روايات هذا 
الحديث » أنه قال : #فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف؛» وتغني؟ ؛. قالت عائشة : تقول ماذا يا رصول 
اللّمه قال : تقول : 

ولولا الذهب الأحمر ‏ ما حلت بواديكم 
ولولا الحنطة السمراء ما سمنت غعقذريكم 
[نيل الأوطار (4/ 91؟)]. 
وعن لدبي بنت مُعوذ » قالت : جاء النبي يت حين بي 2١‏ بي » فجلس على فراشي » فجعلت جويريات 
لنا يضربن بالدف » ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر”' ؛ إذ قالت إحداهن : 
: وفينا نبي يعلم ما في غغحد 

فقال: «دعي هذاء وقولي بالذي كنت تقولين.0؟. رواه البخاريء وأبو داود» والترمذى . 

[البخاري (57 ١ه)‏ وأحمد (7/ 555) وأبو داود (؟4571) والترمذي )١٠١90(‏ واين ماجه (/01891]. 


 تجورت‎ )١( 

(؟) يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا به من الكرم والمروءة وكان أبوها معوذ وعماها عورف ومعاذ قتلوا في بدر. 

(7”) نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم الغيب إلا الله » وجاء في حديث آخر أنه قال : ولا يعلم ما في غد إلا ادله سيحانه» . رواه الجاكم وقال : صحيحٌ على 
شرط مسلم . 


ا 


| وصايا الزوجسة ظ 
انطعات وصية الأوخة :قال أبدو كات هات رضزل انه كلق ]ذا زرا ابرأفجان ريا 
يأمرونها بخدمة الزوج ؛ ورعاية حقه . 
وصيةٌ الأب ابنته عنْدَ الرّواج : وأوصى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ابنته » فقال : إياكِ والغيرةً ؛ فإنها 
مفتاح الطلاق » وإياكِ وكثرة الْعمْبٍ ؛ فإنه يورث البغضاء ‏ وعليك بالكحل ؛ فإنه أزين الزيئة » وأطيب 
الموو 
وصيّةُ الزْرجِ زوجت : وقال أبو الدرداء لامرأته : إذا رأيتني غضبتٌء فرضّني » » وإذا رأينّك غضبى ) 
رضيتك » وإلا لم نصطحب . وقال أحد الأزواج لزوجته : 
حذي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَؤْرتي حين أغضبٌ 
ولا تتقريني نقرّك الدف مرةٌ فإنك لا تدرين كيف المعيِبُ 
ولا تكثري الشكوى فتذهب بالقوى ١‏ ويأباك قلبي» والقلوب تَقَلَّبُ 
فإني َأيث الحب في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
وصيةٌ الأمّ بها عند الزواج : خطب عمروٍ بن مجر ملك كندة؛ أم إياس بنت عوف بن معلّم 
الشيياني » وما حان زفافها إليه» خخلت بها أمها أمامة بنت الحارث » فأوصتها وصية » تبين فيها أسس الحياة 
الزوجية السعيدة » وما يجب عليها لزوجها ء فقالت : أي بنية » إن الوصية لو تركت لفضل أدب » لتركت 
ذلك لك» ولكنها تذكرة للغافل» ومعونة للعاقل . ولو أن امرأة استغنت عن الزوج ؛ لغنى أبويها» وشدة 
حاجتهما إليها » كنت أغنى الناس عنهء ولكن النساء للرجال خخلقن » ولهن لق الرجال . أي بنية » إنك 
فارقت الجو الذي منه خرجتٍ , وخلفت الُش الذي فيه درجت » إلى وكر لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه » 
فأصبح بملكه عليك رقيئًا ومليكا » فكوني له أمدّ» يكن لكِ عبدًا وشيكا . 
واحفظي له خصالاً عشرًا» يكن لك ذخرًا : 
أما الأولى » والثانية : فالخشوع له بالقناعة » وحسن السمع له والطاعة . 
وأما الثالثة » والرابعة : فالتفقد لمواضع عينه وأنفه فلا تقع عينه منك على قبيح » ولا يشم منك » إلا 
أطيبٌ ريح . 
وأما الخامسة » والسادسة : فالتفقد لوقت منامه وطعامه ؛ فإن تواتر الجوع ملهبة » وتنغيص النوم مغضية . 
وأما السابعةء والثامنة : فالاحتراس ماله والإرعاء”'© على -حشمه”' وغياله » وهلذك0” الأمر في المال 
حسن التقدير » وفي العيال حسن التدبير . 
وأما التاسعة » والعاشرة : فلا تعصين له أمرا» ولا تفشين له سرًا ؛ فإنك إن خالفت أمره » أوغرتٍ صدره ) 
وإن أفشيت سره » لم تأمني غدره . ثم إياك والفرع بين يديه » إن كان مهتمّا » والكآبة بين يديه » إن كان فرحا . 


. الإرعاء : الرعاية . (1) حشمه ! خخدمة . (5؟) ملاك : عماد‎ )١( 
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(1) تعريفُهَا : الوليمة ؛ مأخوذة من الولّم » وهو الجمع ؛ لأن الزوجين يجتمعان ؛ وهي الطعام في العرس 
خاصة . وفي القاموس : الوليمة ؛ طعام العرس » أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها . وأولم : صنعها . 

(؟) حكمُهًا : ذهب الجمهور من العلماء إلى أنها سنة مؤكدة ؛ 

-١‏ لقول الرسول ويه لعبد الرحمن بن عوف : ولع » ولو بشاة) . [البخاري 507/7 و518617) ومسلم 
055590 ولا رعم], 

؟- وعن أنس » قال : ما أَوْلَمَ رسول الله يلِهٌ على شىءٍ من نسائه , ما أُوْلّمَ على زينب ؛ أُوْلَمَ بشاة . رواه 
البخاري » ومسلم . [البخاري (0101) ومسلم (458 50/١‏ و81)] . 

"- وعن بريدة ؛ قال : لما خمطب علي فاطمة , قال رسول الله يه : «إنه لابد للعرس من وليمة» . رواه 
أحمد سند لا بأس به » كما قال الحافظ . [أحمد (ه/ 09 . 

4- قال أنس : ما أولم رسول الله لي على امرأة من نسائه . ما أُولَم على زينب » وجعل يبعثني فأدعو له 
الناس ؛ فأطعمهم خبرًا ولحمًا » حتى شبعوا . [انظر تخريج الحديث السايق] . 

. وروى البخاري» أنه يدُ ألم على بعض نسائه دين من شعير . [البخاري (0175)]. وهذا 
الاخعلاف ‏ ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض » وإنما سببه اختلاف حالتي العسر واليسر . 

(*) وقَتّهَا : وقت الوليمة عند العقد أو عَمبه» أو عند الدخول أو عقبه» وهذا أمر يتوسع فيه حسب 
العرف والعادة » وعند البخاري , أنه يك دعا القوم » بعد الدحول بزينب . [البخاري (043)) . 

(4) إجابة الذّاعي : إجابة الداعى إلى وليمة العرس واجبة ؛ على من دُعي إليها ؛ لما فيها من إظهار 
الاهتمام به » وإدخال السرور عليه » وتطييب نفسه : 

-١‏ عن ابن عمرء أن رسول الله و قال : وإذا دُعي أحدكم إلى وليمةء فليأتها» . [البخاري (17ه 
و5/ا١‏ 2) ومسلم .]))١١555/١1455(‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة َيه أن رسول الله ويه قال : دومن ترك الدعوةً » فقد عصى الله ورسوله؛ . [البخاري 
11/90 ه) ومسلم ١1١1/7/١ 43735١‏ و١١١)].‏ 

؟ وعنهء أنه يد قال : ولو دعيت إلى كراع » لأجبت » ولو أهدي إليّ ذراع» لقبلت» رع هله 
الأحاديث البخاري . (البخاري (574)] . فإذا كانت الدعوة عامة ‏ غير معينة لشخص أو جماعة » لم تجب 
الإجابة » ولم تستحب » مثل أن يقول الداعي : أيها النامن : أحييوا إلى. الوليمة .دوق تعيين + أو : ادع من 
لقيت . كما قعل النبي يل » قال أنس ا لت لقا اتدل لماه ليوك من سايم 1 
فجعلته في تور2'؟. قالت :يا أخي » اذهب به إلى رسول الله 2 . فذهبت بهء فقال : (ضعه؛ . ثم 


(1) الحيس : تمر يخلط بسمن وأقط : أي كشك . (5) التور : إناء . 
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قال : وادع فلانًا وفلانًا » ولمن لقيت» . فدعوت من سمّى » ومن لقيت . رواه مسلم . [أحمد /١(‏ ا 
ومسلم /١418(‏ 44 وه4) والنسائي (7/ .])0١85‏ وقيل : إن إجابة الداعي فرض كفاية. وقيل : إنها 
نسفيحة . والأول أظهر» لأن العضيان لا يطلق »إلا على تزلة الواجب : هذا بالنسبة لوليسة 'العرنن ‏ آما 
الإجابة إلى غير وليمة النكاحء فهي مستحبة غير واجبة » عند جمهور العلماء . وذهب بعض الشافعية إلى 
وجوب الإجابة مطلقًا . وزعم ابن حزم , أنه قول جمهور الصحابة » والتابعين ؛ لأن في الأحاديث ما يشعر 
بالإجابة إلى كل دعوة ؛ سواء أكانت دعوة زواج أم غيره . 

(©) شروطٌ وجوب إجابةٍ الدّعوة : قال الحافظ في «الفتح» : إن شروط وجوبها ما يأتي : 

. أن يكون الداعي مكلقًا » حواء رشيدًا . ؟- وألا يخص الأغنياء دون الققراء‎ -١ 

وألا يظهر قصد التودد لشخص ؛ لرغبة فيه أو لرهبة منه . 

4- وأن يكون الداعي مسلمًا » على الأصح . 

وأن يختص باليوم الأول » على المشهور . 

1- وألا يُسبق » فمّن سبق ؛ تعينت الإجابة له دون الثاني . 

وألا يكون هناك ما يتأذّى بحضوره ؛ من منكر وغيره . 

4 وألا يكون له عذر . 

قال البغوي : ومن كان له عذرء أو كان الطريق بعيدًا تلحقه المشقة » فلا بأس أن يتتخلف . 

(5) كراهةٌ دَعْوةٍ الأغنياءِ دونَ الفقراءٍ : يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغتياء دون الفقراء ؛ فعن أبي 
هريرة » أن رسول الله ييْدٌ قال : شر طعام الوليمة ؛ 'مّنعها مَن يأنيها ء ويُدُعى إليها من يأباهاء» ومن لم 
يجب الدعوة » فقد عصى الله ورسوله) . رواه مسلم . [مسلم ٠١7//١4+5(‏ و١١01)].‏ 

وروى البخاري» أن أبا هريرة » قال : شر الطعام طعام الوليمة ؛ يُدُعى لها الأغنياء» ويرك الفقراء . 


[البخاري (011797)] . 
١‏ زواج غير اللسلمين 


القاعدة العامة في زواج + غير المسلمين : (إقرار ما يوافق الشرع منهاء إذا أسلموا» . إن أنكحة الكفارء لم 
يتعرض لها رسول الله يد ؛ كيف وقعتء وهل صادقت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصحء أو لم 
تصادفها فتبطل؟ وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج » فإن كان عن يعور له للقام مع مرت أقرهما» 
ولو كان في الجاهنية :وقد رقع على غير اترطه ين الرلي »بوالشهويف عير دللق . وإن لم يكن من يجوز له 
الاستمرار» لم يقر عليه» كما لو أسلم » وتحته ذات رحم محرمء أو أختان» أو أكثر . فهنا هوالأصل» 
الذي أصلته سنة رسول الله يله » وما خالفه » فلا يلتفت إليه”'؟ . 


(1) هذا خلاصة ما قاله ابن القيم . 


الحا 


الرجُلُ يسلمُ وتحته أختان يخيرُ في إمساكِ إحداهما وتركِ الأخرى : عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه 
قال : أسلمت وعندي امرأتان أختان» فأمرني النبي #ِةٌ أن أطلق إحداهما . روام أحمدء. وأصحاب 
السان ؛ والشافعي ؛ والدارقطني ء والبيهقي ؛ وحشنه الترمذى » وصحمحه ابن حيان . [أحمد (14/ )١87‏ وأبو 
داود )5١4*(‏ والترمذي )١١55(‏ والشافعي (5/ )١١‏ والدارقطني (5/ 7؟) والبيهقي (/ )١84‏ وابن حبان 
(ه5 ١‏ 5])]. 

الرجُلٌ يسلمُ وعنده أكثرُ من أربع ؛ يختاز أربعًا منهنٌ : عن ابن عمر, قال : أسلم غيلان الثقفي . وتحته 
عشر نسوة في الجاهلية » فأسلمن معهء فأمره النبي له أن يختار منهن أربعًا). . أخرجه أحمد »ء والترمذي » 
وابن ماجه ء والشافعي » وابن حبان , والحاكم وصححاه . [أحمد (؟/ ؟8) والترمذي )١١78(‏ وابن ماجه 
.])١505(‏ 

إسلامٌُ أحدٍ الرّوجَينْ دون الآخر : إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام » ثم أسلم الزوجان ؛ فإن كان 
العقذ فنا اتمقدا+ على امن رضخ العتد عليها في الإملام» تحكمه واضم قا سين ,إن أسل أححق الزوتيين 
دون الآخر؛ فإن كان الإسلام من المرأقع انقسخ النكاح. وتجب عليها العدة, فإن أسلم هو وهي في 
عدتها »كان أحق بها ؛ لما ثبت أن عاتكة بنت الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أميةء بدحو 
شهرء ثم أسلم هو فأقره رسول الله فهٌ على نكاحه . [مالك في الموطأ /١(‏ 5ه 045 . قال ابن 
شهاب : ولم ييلغناء أن امرأة هاجرت إلى رسول الله وه وزوجها كافرء مقيم بدار الكفرء إلا فرقت 
هجرتها بينها وبين زوجها , إلا أن يقدم زوجها مهاجراء قبل أن تقضي عدتها وإنه لم يبلغناء أن امرأة فرْقَ 
بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها . وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدةء ولو طالت المدة ؛ 
فهما على نكاحهما الأول , إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج . وقد رد النبي و ابتتة زينب على زوجها أبي 
العاصء بنكاحها الأول بعد ستتينء ولم يُحَدِتْ شيعًا .20 رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي » 
وقال : حديث ليس بإسناده ان وصحّتحه الحاكم ؛ وهو من رواية ابن عباس .[أحمد /١(‏ 11؟) وأبو داود 
(55؟) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه ]05٠٠05(‏ . قال ابن القيم : ولم يكن رسول الله ويد يفرق بين من 
أسلم وبين امرأته» إذا لم تسلم معه» بل متى أسلم الآخرء فالنكاح بحاله ما لم تتزوج . هذه هي سنته 
المعلومة » قال الشافعي : أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران ؛ وهي وادي خزاعة » وبخزاعة مسلمون قبل 
الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكةء وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام» فأخذت بلحيته ؛ 
وقالت : اقتلوا الشيخ الضال . ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة » وقد كانت كافرة » مقيمة 
يدار ليست بدار إسلام » وأبو سفيان بها مسلم , وهند كافرة » ثم أسلمت بعد انقضاء العدةء واستقرا على 
التكاح إلا أن عدتها لم تنقض» حتى أسلمت . وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه» وأسلمت امرأة 
صفوان بن أمية » وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة » وصارت دارها دار الإسلام: وظهر حكم رسول الله 


. في بعض الروايات : لم يحدث صداقًاء وفي بعضها : لم يحدث نكاعا أي عقدًا جديدًا‎ )١( 
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يليد بمكة, وهرب عكرمة إلى اليمن » وهي دار حرب . وصفوان يريد اليمن» وهي دار حرب » ثم رجع 
صفوان إلى مكة » وهي دار الإسلام » وشهد حنيئًا وهو كافر؛ ثم أسلم » فاستقرت عنده امرأته بالتكاح 
الأول» وذلك أنه لم تنقض عدتها . 

وقد حفظ أهل العلم بالمغازي , أن امرأة من الأنصار كانت عند زوجها بمكة » فأسلمت » وهاجرت إلى 
المدينة » فقدم زوجها وهي في العدة ‏ فاستقر على النكاح . انتهى . 

قال صاحب «الروضة الندية» بعد ما نقل هذا الكلام » أقول : إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفرء 
ليس بمنزلة الطلاق ؛ إذ لو كان كذلك ؛ لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد 
العقد؛ فالحاصل ء أن المرأة المسلمة » إن حاضت بعد الإسلام » ثم طهرت » كان لها أن تتزوج بمن شاءت » 
فإذا تروجت »ء لم ببق للأول عليها سبيل إذا أسلم . 

وإن لم تتزوج »كانت تحت عقد زوجها الأول » ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض . 

هذا ما تقتضيه الأدلة» وإن خالف أقوال الناس . وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين» فإنه إذا عاد 
المرتد إلى الإسلام »كان حكمه حكم إسلام من كان باقيًا على الكفر . 


2 
2 
إن 


ا 


الطلاق 


)١(‏ تعريفه : الطلاق ؛ مأخوذ من الإطلاق » وهو الإرسال والترك . تقول : أطلقتٌ الأسير . دا حللت 
قيده » وأرسلته . وفي الشرع : حل رابطة الزواج ء وإنهاء العلاقة الزوجية . 

(؟) كراهته : إن استقرار الحياة الزوجية » غاية من الغايات , التي يحرص عليها الإسلام » وعقد الزواج : 
إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهى الحياة ؛ ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدّاء يأويان إليهء 
وينعمان في ظلاله الوارفة » وليتمكنا من تنشعة أولادهما تنشكة صالحة» ومن أجل هذاء كانت الصلة بين 
الزوجين من أقدس الصلات ٠‏ وأوثقها . وليس أدل على قدسيتها من أن الله - سبحانه ‏ سمى العهد» بين 
الزوج وزوجتهء بالميئاق الغليظ , فقال : #وَأمَرت ملحكم مقا ميلا [النساء: 81. وإذا كانت 
العلاقة بين الزوجين هكذاء موثقة مؤكدة ؛ فإنه لا ينبغي الإخلال بهاء ولا التهوين من شأنها . وكلّ أمر من 
شأنه أن يوهن من هذه الصلة » ويضعف من شأنهاء فهو بغيض إلى الإسلام ؛ لفوات المنافع » وذهاب 
مصالح كل من الزوجين ؛ فعن اين عمرء أن رسول الله يَتِتهٍ قال : «أبغض الحلال إلى الله صقن 
الطلاق»70'' . [أبو داود )5١17/8(‏ وابن ماجه (5014)] . وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة » 
فهو في نظر الإسلام خارج عنهء وليس له شرف الانتساب إليه ؛ يقول الرسول يف : «ليس منا من 
حََيّت”"2 امرأة على زوجها؛ .7" [أبو داود (075؟) والنسائي في عشرة النساء (81) وابن حبان (5830) 
والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 58 ؟)] ا ا ل ويحل محل 
زوجته » والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي ؛ فعن أبي هريرة 5 ينه أن رسول الله ينه قال دولا شال امرأة 
طلاق أختها ؛ لتستفرغ صحفتها(*) ولتنكح » فإنما لها ما قدّر لها» . [البخاري (5701) وأبو داود (111/5) 
والنسائى في عشرة النساء 55٠‏ و651) والبغوي في شرح السنة (4/ 5ه) برقم (87071)] . والزوجة التي تطلب 
الطلاق , من غير سبب » ولا مقتتض ء حرام عليها رائحة الجنة ؛ فعن ثوبان» أن رسول الله يَكِةٍ قال : «أيّما 
امرأة سألت زوجها طلاقًا » من غير بأس» فحرام عليها رائحة الجنة) 0" . رأحمد (ه/ 0707؟) وأبر داود 
(055؟) والترمدي ولام الل رولين فاه إده” ٠)]ء‏ 

(*) حُحكمُه : 27 اختلفت 1 راء الفقهاء في حكم الطلاق » والأصح من هذه الآراء ‏ رأي الذين ذهبوا إلى 
حظره إلا لحاجة ؛ وهم الاحناف » والحنابلة » واستدلوا بقول الرسول يتيند : لعن الله كل ذواقٍ » مطلاق) . 

ولأن في الطلاق كفرًا لنعمة الله ؛ فإن الزواج نعمة من تعمهء وكفران التعمة حرام» فلا يحل إلا 


 دسفأ‎ : رواه أبو داود والجاكم وصححه , (؟) خبب‎ )١١ 

وى رواه أبو داود والنسائي . 

(1) أي لنخلي عصمة أختها من الزواج ولتحظى بزوجها ؛ ولها أن تتروج زوججا آخر. 1 

زع رواه أصححاب السئن وحسنه الترمذي . (3) أي الوصف الشرعي له. 


المردلا 


لضرورة . ومن هذه الضرورة التي تبييحه؛ أن يرتاب الرجل في سلوك زوجته» أو أن يستقر في قابه عدم 
اشتهائها » فإن الله مقلْتُ القلوب » فإن لم تكن هناك حاجة تدعو إلى الطلاق » يكون حيكذ محضٌ كفران 
نعمَة الله » وسوء أدب من الزوج » فيكون مكرومًا محظورًا . 

وللحنابلة تفصيل حسن » نجمله فيما يلى : فعندهم قد يكون الطلاق واجباء وقد يكون محرمّاء وقد 
يكون مباحاء وقد يكون مندوبًا إليه ؛ فأما الطلاق الواجب » فهو طلاق الحكمين فى الشّقاق بين الزوجين » 
إذا رأيا أن الطلاق هو الوسيلة لقطع الشقاق ردك طلاق المُولي » بعد التربص مدة أربعة أشهر ؛ لقول 
الله تعالى ‏ : ملْلَذنَ يُْلُونَ من ماهم ار سر رِ فَإِن آمو من أله قور يحم + وإن عو أ ألطَلقَ فَإنَّ لَه سَعِيعٌ 
علي # [البقرة : لع ة؟)], وأما الطلاق ارم » فهر الطلاق من غير حاجة إليه) وإغا كان عحرامًا ؛ لأنه 
ضرر بنفس الزوج » وضرر بزوجته ) وإعدام للمصلحة الحاصلة لهماء من غير -حاجة إليه» فكان حرامًا» 
مثل إتلاف المال» ولقول الرسول يل : ولا ضَرَرَ ولا ضراره . [أحمد )8١5 /١(‏ وابن ماجه (755137) 
والبيهقي (7/ 05)] . وفي رواية أخرى » أن هذا النوع من الطلاق مكروه ؛ لقول النبي كل : «أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق؛ . [سبق تخريجه] . وفى لفظ : دما أحل الله شيئًاء أبغض إليه من الطلاق» . رواه أبو داود. 
[الترمذي (1117)] . وإأما يكون مَبِقُوضًا من غير حاجة إليه» وقد سماه النبي يل حلالاًء ولأنه مُزيل 
للتكاح ؛ المشعمل على المصالح المندوب إليها» فيكون مكرومًا. وأما الطلاق المباح » فإنما يكون عند 
الحاجة إليه ؛ لسوء خخلق المرأة » وسوء عشرتها » والتضرر بهاء من غير حصول الغرض منها . وأما المندوب 
إليه » فهو الطلاق الذي يكون عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليهاء مثل الصلاة ونحوهاء ولا 
يمكنه إجبارها عليها » أو تكون غير عفيفة . قال الإمام أحمد ظَيه : لا ينبغي له إمساكها ؛ وذلك لأن فيه 
نقصًا لدينه ؛ ولا يأمن إِفْسَادها لفراشه , وإلحاقها به ولدّاء ليس هو منه, ولا بأس بالتضييق عليها في هذا 
الحال ؛ لتفتدي منه» قال الله - تعالى رلا لون لِتَدْهَمُوا + 2 
ميق ج011 [النساء :1 135] . قال أبن قدامة : ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب . قال : ومن 
المندوب إليه الطلاق في حال الشقاق ؛ وفي الخال التي تخرج المرأة إلى الغفالعة لتزيل عنها الضرر . 

حكمته : قال ابن سينا في كتاب (الشقاء) : ب فبغن أن وكزة إلى الفرقة نميل ماك وآلا ين ذلك من كل 
وجه ؛ اع امام اد ترضل إلى 007 باكلية: 0 الال ليم أن من 
ار واو ب ا ا رسي د 
العشرةء أو 'بغيض تعاقه الطبيغةء فيصير ذلك داعية إلى الرغبة فى غيره ؛ إذ الشهوة طبيعة + ربا أدّى ذلك 
إلى وجوه من الفساد » وربما كان المتزاوجان لا يتعاونان على النسل»ء فإذا ُذّلا بزوجين آخرين » تعاونا فيه » 
فيجب أن يكون إلى المفارقة سبيل : ولكنه يجب أن يكون مُشَّدَّدًا فيه . 


بَعَض مآ هَاتَبمُوهن إل أن ينين بِسحِمَةَ 


. أي لا تمسكوهن لتضيقوا عليهن‎ )١( 


وا 


الا الا ل بحا ا سي امن 

ار سه ا لئرئرة » والوساخة » والشكاسة » والعناد » والإسراف » 
والتهمة ؛ والبطنةٌ » والتأنق في المطاعم » والفخفخة الزن أقوى الأعذار عندهم ؛ فيكفي فيه الإشاعة ) 
وإن لم تغبت »ء إلا أن المسيح الكل لم يقر منها إلا علة الزنى » وأما المرأة» فليس لها أن تطلب الطلاق » 
مهما تكن عيوب زوجها » ولو ثبت عليه الزنى ثبوثًا . 


الطلاق في المذاهب المسيحيّة : ترجع جميع المذاهب ا لمسيحية » التي تعتنقها أم الغرب المسيحي » 
إلى ثلاثة مذاهب : 


. المذهب الكانوليكي . اك الأركوة كت ؟'- البروتوستنتي‎ ١ 

فالمذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق تمحريًا بأنّاء ولا يبيح فصم الزواج لأي سبب , مهما عظم شأنه» 
وحتى الخيانة الزوجية نفسها , لا تعد في نظره مبررًا للطلاق , وكل ما يبيحه في حالة الخيانة الزوجية » هو 
التفرقة الجسمية بين شخصي الزوجين» مع اعتبار الزوجية قائمة بينهما من الناحية الشرعية » فلا يجوز 
لواحدٍ منهماء في أثناء هذه الفرقة » أن يعقد زواجه على شخص آخر ؛ لأن ذلك يعتبر تعددًا للزوجات » 
والديانة المسيحية لا تبيح التعدد بحال!! وتعتمد الكاثوليكية في مذهبها هذا ء على ما جاء في إتجيل مرقص » 
على لسان المسيح ؛ إذ يقول : 89 ويكون الاثنان جسدًا واحدّاء إذن ليسا بغد اثنين» بل جسد واحد»؛ و 
فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان”'2) . والمذهبان المسيحيان الآخران ؛ الأرثوذ كسي » ؛ والبروتوستنتي يبيحان 
الطلاق في بعض حالات محدودة » من أهمها الخيانة الزوجية ؛ ولكنهما يحرمان على الرجل والمرأة كليهما 
أن يتزوجا بعد ذلك » وتعتمد المذاهب المسيحية » التي تبيح الطلاق في حالة الخيانة الزوجية » على ما ورد 
في إنجيل متى » على لسان المسيح ؛ إذ يقول : «من طلق امرأته » إلا لعلة الزنى يجعلها تزني”©» . وتعتمد 
المذاهب المسيحية في تحريمها الزواج » على المطلق والمطلقة » على ما ورد في إنجيل مرقص ؛ إذ يقول : «من 
طلق امرأته » وتزوج بأخرى يزني عليها ء وإن طلقت امرأة زوجها » وتروجت بآخر تزني» .40) 

الطلاق في الجاهليةِ : قالت أم المؤمنين عائشة . رضي الله عنها كا يطلق امرأته » ما شاء أن 
يطلقها » وهي امرأته إذا راجعهاء وهي في العدةء وإن طلقها مائة مره أو أكثرء حتى قال رجل 
اللا ا ير ا 
عدتك أن تنقضي » راجعتك . فذهبت المرأة» حتى دخلت على عائشة » فأخيرتها» فسكتت حتى جاء 


.5 آيتي 8 و‎ ٠١ مرقص , إصحاح‎ )١( من كتاب : نداء للجنس اللعايف ص لاي‎ )١١ 
,١١ إنجيل متى ؛ الإصحاح الخامس 5+ - 58. (54) إنجيل عرقص » الإصحاح العاشر‎ )5( 
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النبي ييه فأخبرته » فسكت النبي يي حتى نزل القرآن : ل الطَلَنُ متاق وَإمْسَالكًا مغرْوفٍ أز ريح يإخسي» 
[البقرة : 8؟؟] . قالت عائشة : فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاً ؛ من كان طلق . ومن لم يكن طلق . رواه 
الترمذي . [الترمذي ])١1١55(‏ . 

2 و 5 

ا 0000 

الطلاق من حق الْرجُلٍ وَخده ': 
جعل الإسلام الطلاق من حت الرجل وحده! لأنه أحرص على بقاء الزوجية » التي أنفق في سبيلها من 
الملل ما يحتاج إلى إنفاق مثله أو أكثر منه إذا طلق وأراد عقد زواج آخرء وعليه أن يعطي المطلقة مؤخر 
المهرء ومتعة الطلاق » وأن ينفق عليها فى مدة العدة» ولأنه بذلك » وبمقتضى عقله ومزاجه ء يكون أصبر 
على ما يكره من المرأة» فلا يسارع إلى الطلاق لكل عَضْبةٍ يغضبهاء أو سيئة منها يَشْق عليه احتمالهاء 
والمرأة أسرع منه غضبّاء وأقل احتمالاء وليس عليها من تبعات الطلاق ونفقاته مثل ما عليه» فهي أجدر 
بالميادرة إلى حل عقدة الزوجية لأدنى الأسباب »ء أو لما لا يُعَدٌ سبئا صحيحما , إن أعطى لها هذا الحق . 
والدليل على صحة هذا التعليل الأخيرء أن الإفرغ لما جعلوا طلب الطلاق حمًا للرجال والنساء على 
السواء » كثر الطللاق د سيان ماعب المسلتيت 2 


اتفق العلماء على أن الزوججء العاقل» البالغ » انختار هو الذي يجوز له أن يطلقء وأن طلاقه يقع ؛ فإذا 
كان مجنونًا» أو صبيًا أو مُكرمّاء فإن طلاقه يعتبر لغْوًا لو صدر منه ؛ لآن الطلاق تصرف من التصرفات » 
التي لها آثارهاء ونتائجها في حياة الزوجين» ولابد من أن يكون المطلق كامل الأهلية: حتى نصح 
تصرفاته . وإنما تكمل الأهلية بالعقل » والبلوغ . والاختيارء وفي هذا يروي أصحاب السنن » عن علي - كرم 
الله وجهه ‏ عن النبي فيكو أنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي حتى 
يحتلم "2 وعن النجنون حتى يعقل) . [أحمد (5/ )٠١١- ٠٠١‏ وأبو داود (037غ4) والترمذي .])١477(‏ 
وعن أبي هريرة » عن النبي يلد قال : «كل طلاقي جائرٌء إلا طلاق المغلوب على عقله) . رواه الترمذي » 
والبخاري موقوفًا . [الترمدي )١١51(‏ والبخاري تعليقًا (3/ 544) موقومًا على ابن عباس] . 

وقال ابن عباس رضي ائلّه عنهما ‏ فيمن يُكرهه اللصوص » فيطلق .: فليس بشي ع . رواه البخاري . 
(البخاري تعليًا و5 211/1 . 

وللعلماء آراء مختلفة في المسائل الآنية » نجملها فيما يلي : 


. طلاق السكران . "- طلاق الهازل‎ ١ . طلاق المكره‎ -١ 
. ”_طلاق المدهوش‎ ١. طلاق الغضبان . ده طلاق الغافل » والساهى‎ -: 


١1)من‏ كتاب : نداء للجنس اللعليف ص م5 . 
(؟) يحتلم : يبلغ . 
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)١(‏ طلاق المكرّه : المكره لا إرادة له ولا اختيار» والإرادة والاختيار هي أساس التكليف » فإذا انتفياء 
انتفى التكليف » واعتبر المكره غير مسكول عن تصرفاته ؛ لأنه مسلوب الإرادة » وهو في الواقع ينفذ إرادة 
المكره .فمن أكره على النطق بكلمة الكفرء لا يكفر بذلك ؛ لقول الله تعالى - : طلا مَنْ صخر وَكَلُمُ 
مطحِيث مين يالإيمّين ب [التحل ).ومن من أكره على الإسلام» لا يصبح مسلماء ومن ن أكره على الطلاق » 
لاا يقع طلاقه ؛ رُوي أن رسول ابله 2د قال : «رفع عن أمتي الخطأء والنسيان » وما استكرهوا عليه) . 
أخرجه ابن ماجه » وابن حبان , والدارقطني ء والطبراني , والحاكم , وحسّنه النووي . [أبن ماجه )٠١42(‏ 
وابن حبان (45 )١‏ والطبراني في المعجم الكبير ( )١ 5٠‏ والحاكم (/ )١5/8‏ وكشف النقًا /١(‏ +53)] . وإلى هذا 
ذهب مالك » والشافعي » وأحمد » وداودء من فقهاء الأمصار . وبه قال عمر بن الخطاب » وابنه عبد الله 
وعلي بن أبي طالب » وابن عباس .وقال أبو حنيفة » وأصحابه : طلاق المكره واقع! ولا حجة لهم فيما ذهبوا 
إليه » فضلاً عن مخالفتهم لجمهور الصحاية . 

(؟) طلاقٌ الْسَكْرانِ : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع ؛ لأنه المتسبب يإدخخال الفساد 
على عقله بإرادته » وقال قوم : لا يقع , وإنه لغو لا عبرة به ؛ لأنه هو والمجنون سواء ؛ إذ إن كلا منهما فاقد 
0 الذي هو مناط التكليف. ولأن الله سبحانه ‏ يقول: ييا الينَ اموأ ا تَفْرَبوا 

لصصَلؤة بسر شكرى حَقٌّ تعلّمُوأ ما لَمُوُونَ 4 [النساء : 4] . فجعل ‏ سبحانه ‏ قول السكران غير معتد به ؛ 
ل ل 0 . وذهب بعض أهل العلم أنه 
لاا يشالف عثمان )2 في ذلك » أحد من الصحابة . وهو مذهب يحيى بن سعيد الأنصاري » وحميد بن 
عبد الرحمن» وربيعة؛ والليث بن سعدء وعبد الله بن الحسين» وإسحاق بن راهويه؛ وأبي ثورء 
خاي واد تون واخختاره المزني ؛ من الشافعية » وهو إحدى الروايات عن أحمد » وهي التي استقر 
عليها مذهيه. وهو مذهب أمل الظاهر كلهم. واختاره من الخنفية أبو جعفر الطحاوي» 
وأبو الحسن الكرختي . قال الشوكاني : إن السكران الذي لا يعقل ل للد 
تدور عليه الأحكام » وقد عين الشارع عقوبته » فليس لنا أن نجاوزها برأيناء ونقول : يقع طلاقه ؛ عقوبة له . 
فيجمع له بين غرمين . وقد جرى العمل أخيرًا؛ فى ي أنحاكم بهذا المذهب » فقد جاء في المرسوم » بقانون برقم 
(15) لسسنة 5 ١17‏ في المادة الأأولى منه : لا يقع طلاق السكران » والمكره . 

(*) طلاق الغطْبان : والغضبان ؛ الذي لا يتصور ما يقول ‏ ولا يدري ها يصدر عنهء لا يقع طلاقه ؛ 
لأتتسلوي الأرادة ؛ روى أحمد ء وأبو داود» وابن ٠‏ مأجه ) والحاكم وصححه » عن عائشة - رضي الله 
عنها ‏ أن النبي يَبدٍ قال : ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق؛ . [أحمد (7/ 5817) وأبوداود (15؟) واين ماجه 
)5١45(‏ والحاكم (7/ 4). وفسر الإغلاق بالغضب » وفسر بالإكراه» وفسر بالجنون. وقال ابن 
تيمية »كما في «زاد المعاد) : حقيقة الإغلاق ؛ أن يُعْلَنَ على الرجل قلبه» فلا يقصد. الكلام » أو لا يعلم 
به» كأنه انغلق عليه قصده وإرادته . قال : ويدخل في ذلك » طلاق المكرهء والمجنون » ومن زال عقله بسكر 
أو غضب ؛ وكلّ ما لا قصد له ولا معرفة له بما قال» والغضب على ثلاثة أقسام : 


ا 


. ما يزيل العقل » فلا يشعر صاحبه بما قال » وهذا لا يقع طلاقه » بلا نزاع‎ -١ 

؟- ما يكون في مياديه » بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده » فهذا يقع طلاقه . 

؟- أن يستحكم ويشتد يه » فلا يزيل عقله بالكلية » ولكنه يحول ببنه وبين نيته » بحيث يندم على ما فرط 
منه إذا زال » فهذا محل نظر» وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه . 

(4) طلاق الهازل 2١7‏ واغخطئ : يرى جمهور الفقهاء, أن طلاق الهازل يقع » كما أن نكاحه يصح ؛ لما 
رواه أحمد » وأبو داود » وابن ماجه , والترمدي وحسّنه » والحاكم وصبححه » عن أبي هريرة » أن رسول الله 
يِه قال : «شلاتٌ جدهنٌّ جد وهزلهنٌ جد ؛ التكاح » والطلاق »؛ والرجعة» . [أبو دارد (51914) 
والترمذي )١١84(‏ وابن ماجه (55١؟)‏ والحاكم (؟/ )١344‏ والدارقطني (5/ 5557؟) وصحيح الجامع )5١514(‏ ولم 
يعزه لأحمد]. وهذا الحديث » وإن كان في إسناده عبد الله بن حبيب » وهو مختلفٌ فيهء فإنه قد تقَوّى 
بأحاديث أخرى . وذهب بعض أهل العلم» إلى عدم وقوع طلاق الهازل ؛ منهم الباقرء والصادق » 
والناصر. وهو قول في مذهب أحمد » ومالك ؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق» الرضا بالنطق 
اللساني » والعلم بمعناه» وإرادة مقتضاهء فإذا انتفت النية والقصد» اعتبر اليمين لَعوًا؛ لقول الله - 
تعالى - : «[ وَإِنَ عَرُا للق إن أله سميعٌ عليه (الإكرة ]ونا الحرم ينما عرم العازم على فعلة )1 يفضي 
ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه » أو تركه » ويقول الرسول يَلِ: وإنما الأعمال بالنيات» . [البخاري )١(‏ 
ومسلم .)١41(‏ والطلاق عمل مفتقد إلى النية » والهازل لا عزم له ولا نية . وروى البخاري ؛ عن ابن 
عباس : وإنما الطلاق عن وطر)2'؟. [البخاري تعليقًا (9/ رمعم . أما طلاق المخطئ » وهو من أراد التكلم 
قير الفالاقة : فترى انايد ]ليه » شد وى وقراء:الالحناق: أنه رماتل رد تياة ‏ وأما كذيانة »ليها بينة وين 
ربه » فلا يقع عليه طلاقه » وزوجته حلالٌ له . 

(ه) طلاقٌ الغافل والسّاهِي : ومثل المخطئ والهازل الغافل والساهي » والفرق بين امخطئ والهازل » أن 
طلاق الهازل يقع قضاءً وديانةً » عند من يرى ذلك » وطلاق المخطئ يقع قضاءٌ فقط ؛ وذلك أن الطلاق 
ليس محلا للهزل » ولا للعب . 

(5) طلاق المذهُوش : المدهوش ؛ الذي لا يدري ما يقول ؛ بسبب صدمة أصابته» فأذهبت عقله» 
وأطاحت بتفكيره » لا يقع طلاقه ) كما لا يقع طلاق اتجنون » والمعتوه» والمغمى عليه » ومن اختل عقله ؛ 
لكبر» أو مرض » أو مصيبة فاجأته . 


لا يقع الطلاق على المرأة , إلا إذا كانت محلا له وإنما تكون محلا له في الصور الآنية : 


(١)الهازل‏ : هو الذي يتكلم من غير قصد للحقيقة ؛ بل على وجه اللعب ونقيضه الجادء مأخوة من الجد . 
(,) قال الحافظ : أي أنه لا ينبغي للرجل أن يطلت امرأته إلا عند الحاجة كالنشوز . وقال ابن القيم : أي عن غرض من المطلق في وقوعه . 
رسالة الطلاقاء ص ل/اه. 


حر 


؟- إذا كانت معتدة من طلاق رجعي » أو معتدة من طلاق بائن يينونة صغرى ؛ لأن الزوجية في هاتين 
الحالتين تعتبر قائمة حكمًا » حتى تنتهي العدة . 

2 إذا كانت المرأة د فى العدة الخاصلة بالفرقة التى تعتبر طلاقًا كأن تكون الفرقة بسبب إباء الروج 
الإسلام, إذا أسلمت 0-6 كانت بسيب الإيلاء » فإن الفرقة فى هاتين الصورتين تعتبر طلاقًا » عند 
الأحناف . 

3 - إذا كانت المرأة معتدة من فرقة » اعثيرت فسحُحاء لم يُنقَض العقد من أساسه , ولم يُزل الحل » كالفرقة 
ردّة الزوجة ؛ لأن الفسخ في هذه الحالةإثما لطارئ طرأ » منع بقاء العقد بعد أن وقع صحيعكا . 


قلنا: إن الطلاق لا يقع على المرأة, إلا إذا كانت محلا له. فإذا لم تكن محلًا لهء فلا يقع عليها 
الطلاق ؛ فالمعتدة من فسخ الزواج ؛ بسبب عدم الكفاءة » أو لنقص المهر عن مهر المثل » أو لخيار البلوغ , 
أو لظهور فساد العقدء بسبب فقد شرط من شروط صحتهء لا يقع عليها الطلاق ؛ لأن العقد في هذه 
الحالات قد تُقِضَ من أصله ؛ فلم يبق له وجود في العدة , فلو قال الرجل لامرأته : أنت طالق . وهي في هذه 
الحالة » فقوله لغو لا يترتب عليه أي أثر. وكذلك لا يقع الطلاق على المطلقة » قبل الدخول » وقبل الخلوة 
بها خلوة صحيحة ؛ لأن العلاقة الزوجية بينهما قد انتهت . وأصبحت أجنبية » بمجرد صدور الطلاق » فله 
تكرن نسل للطلاق. رمد لك + لأنهاا لشت توي ولا محدق ,فلو فال لروجضه» غير الدخرل بها 
حقيقة ٠‏ أو حكما : أنت طالق » أنت طالق» أنت طالق. وقعت بالأولى فقط طلقة بائئة ؛ لأن الزوجية 
قائمة. أما الثانية والثالثة » فهما لغو لا يقع بهما شيء؛ لأنهما صادفتاها» وهي ليست زوجته» ولا 
معتدته » حيث لا عدة لغير المدخول بها 2١7.‏ وكذلك لا يقع الطلاق على أجتبية » لم تربطها بالمطلق زوجية 
سابقة ؛ فلو قال لامرأة » لم يسبق له الزواج بها : أنت طالق . يكون كلامه لغْوّاء لا أثر له» وكذلك الحكم 
فيمن طلقت وانتهت عدتها ؛ لأنها بانتهاء العدة » تصبح أجنبية عنه . 

ومثل ذلك » المعتدة من طلاق ثلاث ؛ لأنها بعد الطلاق الثلاث ؛ تكون قد بانت منه ييئوتة كبرى » فله 
يكون للطلاق معنى . 


| كتو يوي سه 2227-2-22 | 


الطْلاقّ قبل الزواج 


لا يقع الطلاق إذا علقه على التروج بأجنبية » كأن يقول : إن تزوجت فلانة » فهي طالق . لما رواه 


)00 وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي : وقال مالك : إذا قال لج لغير ا مدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلانًا» فهي نسق وأي 
متابعة وراء بعضهاء فإنه يكون ثلائة تشبيهًا لتكرار اللفظ بالعد كأنه قال : «أنت طالق ثلااء . وقال في بداية المجتهد : فمن به تكرار 
اللفظ بلفظه بالعدد أعني بقول : وطلقتك ثلانّاه قال : ديقع الطلاق ثلاناه » ومن رأى أنه باللفظة الواحدة قد بانت منهءع قال : دلا يقع» 
وهذا بخلاف امد خول بها . 


تمقتع 


الترمذي » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء قال : قال رسول الله يي : ولا نذر لابن أدم فيما 
لايملكء ولا عتق له فيما لا يملكء ولا طلاق له فيما لا يملك» . قال الترمذي : حديث حسن» وهو 
أحسن شىءٍ روي في هذا الباب » وهو قول أكثر أهل العلم » من أصحاب النبي يله وغيرهم . [أحمد 
(؟/ )١50‏ وأبو داود (-781©) والترمذي )١١41(‏ والنسائي (7/ 54) والبيهقي /٠١(‏ 13) والبزار (4/ 18177)] ٠‏ 
وروي ذلك عن علي بن أبي طالب . كرم الله وجهه ‏ وابن عباس» وجابر بن يزيد » وغير واحدٍ من 
فقهاء التابعين » وبه يقول الشافعي . وقال أبو حنيفة » في الطلاق المعلق : إنه يقع إذا حصل الشرط ؛ سواء 
عمم المطلق جميع النساءء أم خصص . وقال مالك » وأصحابه : إن عمم جميع النساءءلم يلزمه » وإن 
خصصء لزمه . ومثال التعميم ) أن يقول : إن تزوجت أي امرأة» فهي طالق . ومثال التخصيص ء أن 
يقول : إن تزوجت فلانة ‏ وذكر امرأة بعينها ‏ فهي طالق . 


| ما بقعم به الطلاق 
يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية ؛ سواء أكان ذلك باللفظء أم بالكتاية إلى الزوجة » أم 
بالإشارة من الأخرس ء أم يإرسال رسول . 


١ |‏ - الطلاق اللفط_| 


واللفظ قد يكون صرييخاء وقد يكون كناية ؛ فالصريح : هو الذي يفهم من معنى للدم سل ا 
بهء مثل : أنت طالق ومطلقة . وكلٌ ما اشّْتْقّ من لفظ الطلاق . وقال الشافعي دنه : ألفاظ الطلاق 
الصريحة ثلاثة ؛ الطلاق » والفراق » والسراح» وهي المذكورة فى القرآن الكريم 50 بعض أهل 
الظاهر : لا يقع الطلاق إلا يهذه الثلاث ؛ لآن الشرع إنما ورد بهذه الألفاظ الثلائة » وهي عبادة» ومن 
شروطها اللفظ » فوجب الاقتصار على اللفظ الشرعي الوارد فيها (2 . 

والكئايةٌ : ما يحجمل الطلاق وغيره» مثل : أنت بائن . فهو يحتمل البينونة 2 عن الزواج» كما 

يحتمل البينونة عن الشر» ومثل : أمركِ بيدك . فإنها تحتمل تمليكها عصمتهاء كما تحتمل تمليكها حرية 
التصرف » ومثل : أنت علي حرام . فهي تحتمل حرمة المتعة بهاء وتحتمل حرمة إيذائها . والصريح يقع به 
الطلاق » من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه ؛ لظهور دلالته » ووضوح معناه . ويشترط في وقوع الطلاق 
الصريح ؛ أن يكون لفظه مضافًا إلى الزوجة » كأن يقول : زوجتي طالق . أو : أنت طالق . أما الكناية » فلا 
يقع بها الطلاق إلا بالنية » فلو قال الناطق » بلفظ صريح : ! لم أرد الطلاق » ولم أقصده » وإنما أردت معنى 
آخر. لا يصدّق قضاءء ويقع طلاقه . ولو قال الناطق بالكناية الع ائر الطلاق » بل نويت معنى آآخر. 
بصدق قضاء» ولا يع طلاق ؛ لاحتمال الفظ معنى اطلاق وه » والذى بين الراد هر الية والقصد؛ 
وهذا مذهب مالكء والشافعي ؛ لحديث عائشة وي ضي الله عنها عند البخاري » وغيره» أن ابنة الجؤْنٍ » لم 


. (؟) إذ أن البينونة معتاها البعد والمفارقة‎ .7٠١ بداية المجتهدء ج 5 ص‎ )١( 


م 


0 الله مثنة» ودنا منهاء قالت : أعوذ بالله منك . فقال لها : «عذتٍ بعظيم ؛ عُذْتِ 

بعظيم » الحقِي بأهلك» . [البخاري (54؟2) وابن ماجه ( د . 7) والنسائى (77/ )١5٠‏ والبيهقي في السغن الكبرى 
(70/ 547)]. وفي «الصحيحين» , ال 0 كعب بن مالك » لما قيل له : رسول الله 
تي يأمرك أن تَعْترِلٌ امْرأنكَ » فقال : أطلقهاء أم ماذا أقعل؟ قال : بل اعتزلهاء فلا تَقْرئّها . فقال 
الامرأئة : الحقي بأهلك . [أحمد (©/ مد 4) والبخاري (4418) ومسلم (+ه/ 0774*)] . فأفاد الحديثان» أن 
هذه اللفظة تكون طلاقًا مع القصد , ولا تكون طلاثًا مع عدمه . وقد جرى عليه العمل الآن ء حيث جاء في 
القانون رقم (5؟) لسسنة »١1475‏ في المادة الرابعة منه : كنايات الطلاق : وهي ما تحتمل الطلاق أو غيرهء 
لا يقع بها الطلاق إلا بالنية . . أما مذهب الأحناف » فإنه يرى » أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق بالنية» 
وأنه يقع بها أيضًا الطلاق . بدلالة الجال ٠‏ ولم يأحذ القانون يمذهب الأحناف . في الاكتفاء بدلالة الحال ع 
بل اث قرط انيري اناي بالكناية الاق . 


وا ل ست تومي 


م تَحريمٌ المراة قم طلاقًا؟ 


إذا حَرمَ الرجل امرأته » فإما أن يريد بالقحريم تحريم العين» أو يريد الطلاق بلفظ التحريم » غير قاصد لمعنى 
اللفظ ء با 0 ؛ قفي الحالة الأولى لا يقع الطلاق ؛ لما أخرجه الترمذي ‏ عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : آلى رسول الله يني من نسائه» فجعل الحرام0"© حلالًا: وجعل في اليمين كفارة . (الترمذي 
)١5١١(‏ وابن ماجه (53١٠؟)‏ ورجح الترمذي إرساله ؛ لكن وصله البخاري (5531)] . وفي (صحيح مسلم؛ء 
ععن أبن عباس رضي الله عنهما ‏ قال ا أن قال افد كن 


دسم 


فى ف بشراء 55 1 حَسَنَةُ 1 اا تساي 0 0 . وأخوج اي عنه) ؛ أنه أتاه 00 
0 ذف تن يق خودي ين ل ل ل 743 سر 0 


عليك أغْلَّظ الكفارة؛ عت رقبة . [النسائي (7/ 07٠١‏ . وفي الحالة الثانية : يقع الطلاق ا 
كناية ع كسائر الكنايات . 


!ٍ الحلِف بايمان المسلمين‎ ١ 


من جلف بأيمان المسلمين . ثم حنثاء فإنه يلزمه كقارة يمين» عند الشافعية » ولا يلزمه طلاق ع 
ل لمر وتاي الاين ااا : يلزمه الاستغفار 

فقط . والمشهور المفتى به عندهم » أنه يلزمه كل ما اعتيد الحلف به من المسلمين . وقد جرى (١‏ لعرف في 
مصرء أن يكون الحلف المعتاد بألله وبالطلاق ؛ وعليه فيلزم م من حلف بأيمان المسلمين » ثم حنث »ء كفارة 
يمين » وبتّ من يملك عصمتهاء ؛ ولا يلزمه مشي إلى مكة» ولا صيام: كما كان في العصور الأولى ؛ لعدم 
وجود من يحلف بذلك الآنء وقال الأبهري : يلزمه الاستغفار فقط ٠‏ وقيل : يلزمه كفارة يمين» كما يرى 


(1) جعل الشىء الذي حرمه حلالا بعد تحرعه . (؟) هذه الآية مصرحة بأن التحريم بين . 


555 


الشافعية . وهذا الخلاف عند المالكية , إذا لم ينو طلاقّاء فإن نوى طلاقًا » وحنث » لزمه اليمين عندهم ء 


؟ - الطلاق بالكتابّة 


والكتابة يقع بها الطلاق » ولو كان الكاتب قادرًا على النطق » فكما أن للزوج أن يطلق زوجته باللفظ , 
فله أن يكتب إليها الطلاق . واشترط الفقهاءء أن تكون الكتابة مُشْئّييتة مرسومة » ومعنى كونها مستبينة ) 
أي ؛ بينة واضحة ء بحيث تقرأ في صحيفة ونحوها . ومعنى كونها مرسومة » أي ؛ مكتوبة بعنوان الزوجة » 
بأن يكتب إليها : يا فلانة» أنت طالق . فإذا لم يوجه الكتابة إليهاء بأن كتب على ورقة : أنت طالق . 
أو : زوجتي طالق . فلا يقع الطلاق إلا بالنية ؛ لاحتمال أنه كتب هذه العبارة» من غير أن يقصد إلى 
الطلاق » وإنما كتيها ؛ لتحسين خخطه مثلاً . 


الإشارة بالنسبة للأأخرس أداة تفهيم ؛ ولذا تقوم مقام اللفظ في إيقاع الطلاق » إذا أشار إشارة تدل على 
قصده فى إنهاء العلاقة الزوجية . واشترط بعض الفقهاءء ألا يكون عارفًا بالكتابة » ولا قادرًا عليهاء فإذا 
كان غَاري بالكتابة » وقادرًا عليهاء فلا تكفى الإشارة ؛ لأن الكتابة أدل على المقصودء فلا يعدل عنها إلى 
الإشارة إلا لضرورة العجز عنها . ْ 


5 ع إرسال رسولٍ 


ويصح الطلاق يإرسال رسول ؛ ليبلغ الزوجة الغائبة » بأنها مطلقة. والرسول يقوم في هذه الحالة مقام 


المطلق » ويحضي طلاقه . 
١‏ الإشهاد على الطلاق | 


ذهب جمهور الفقهاء ؛ من السلف والخلف ء إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد ؛ لأن الطلاق من حقوق 
الرجل (23: ولا يحتاج إلى بينة ؛ كي يباشر حقه ء ولم يرد عن النبي يليد ولا عن الصحاية» ما يدل على 


ال 
مشروعية الإشهاد . وخالف فى ذلك فقهاء الشيعة الإمامية » فقالوا : إن الإشهاد شرط في صحة الطلاق . 
9 5 1 9 3 415 وعم ممء ع 5 2 سكي عرء 0 سر 0 55 

واستدلوا يقول الله - سبحانه - : © وَأسَهِدُوأ درف عَذَل 5 وَأقيموأ لشَهندة 03 [الطلاق : 7ع. فذاكر 
(0)الطلاق من حقوق الزوجء وقد جعله الله بيده ولم يجعل الله لغيره حمّا فيهء قال اله تعالى -: 3 يكأمها لذن عامثوا إذا نكم 
مؤت شر طنشو . وقال : ط وا طلم اله من اهن انكرفك يَتوب أذ سَيَْوهنَ مدرو . قال ابن القيم : نجمل 
الطلاق لمن نكح لأن له الإمساك وهو الرجعة . وعن ابن عباس قال : أتى التبي يق رجل فقال : يارسول الله ؛ سيدي زوجني أمته» وهو 
يريد أن يفرق بينى وبينها » قال : فصعد رسول الله خَْب المنبر فقال : ١‏ يا أيها الناس : ما بال أحد كم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
ينهماء إنا الطلاق لمن أذ بالساق» . رواه ابن ماجه . وقد تقدمت حكمة ذلك - 


0 1 


1 5 أن الغا 0 : الث د 000 وأنه مروى 3 أئمة أ الك 3 ضوان أنه 3 
برسي هر و روي عن 00 
فين را ره وطرط سي ا" 


مَنْ ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق. وعدم وقوه بدون بينةٍ: ومن ذهب إلى وجوب 
الإشهاد » واشتراطه نصحته من الصحابة ؛ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » وعجران بن حصين ‏ رضي الله 
عدهها - وى التايغين 4" الإمام مح التائر + والإماع جعفر الصادق + وجوهنا أئمة آل لبيك - وضواك الله 
عليهم ‏ وكذلك عطاء» وابن جريج » وابن سيرين ‏ رحمهم الله . ففي «جواهر الكلام) » عن علي ضيه أنه 
قال؛ لمن سأله عن طلاق : «أشهدت رجلين عدلين ‏ كما أمر ادثه صَيْلَ ؟ قال : لا. قال اذهب ء فليس 
طلاقك بطلاق) . وروى أبو داود في (اسننه) عن عمران بن حصين ونه أنه سكل » عن الرجل يطلق امرأته ؛ 

ثم يقع بها. ولم يشهد على طلاقهاء ولا على رجعتها؟ فقال : «طلقت لغير سنة » وراجعت لغير سنة » 
سهد عَلى طلاقها ‏ وعَلى رجعتها» ولا تعد . [أبو داود (2187) وابن ماجه (69085)] . وقد تقرر في 
الأصول» أن قول الصحابي : من السنة كذا. في حكم المرفوع إلى النبي يَِةِ » على الصحيح ؛ لأن 

مطلق ذلك إما ينصرف بظاهره إلى من يجب اتباع سنته » وهو رسول الله يِل » ولآن مقصود الصحابي 
بيان الشرع , لا اللغة والعادة» كما بسط في موضعه, وأخرج الحافظ السيوطي في «الدر المنشور» (2 في : 
تفسير أية : #فإذا بََعْنَ أجلن فَامسَكْهن يسَعْروقٍ أو فَارقُوهن بمعروف ب وَأَشْهِدُوأ دوك عَدلٍ ينكد 4 [الطلاق كمه 
وعن عبد الرزاق » عن ابن سيرين » أن رجلاً سأل عمران ين حُصَّين» عن رجل طلق ه ولم يشهد ء وراجع 
ولم يشهد؟ قال : بكسما صنعء طلق لبدعة » وراجع لغير سنةء فليشهد على طلاقه » وعلى مراجعته 
وليستغفر الله . فإنكار ذلك من عمران وه والتهويل فيه » وأمره بالاستغقار لعدّه إياه معصيةً » ما هو إلا 
لوجوب الإسهاد عنده َيه كما هو ظاهر . وفى كتاب «الوسائا ل» عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه رضوان 
الله - قال : «الطلاق الذي أمر الله ون به في كتايه ء والذي سن رسول الله يبد أن يَُْ الرجل عن 
راردا متاسع رو ورت مو معيضواة احوه زعلن عدا عن قوري جاجز ون غير داع 
وهو أحق برجعتهاء ما لم تنقض ثلاثة قروء» وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل » ليس بطلاق» . وقال جعفر 
الصادق ونه : «من طلق بغير سُهود » فليس بشىء» . قال السيد المرتضى فى كتاب «الانتصار) : حجة 
الإمامية في القول» بأن شهادة عدلين شرط في وقوع الطلاق» ومتى فقد لم يقع الطلاق ؛ لقوله ‏ 
تعالى - : إوَأَسِْدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يَنكي» (الطلاق : ٠‏ . فأمر. تعالى ‏ بالإشهاد ؛ وظاهر الأمر في عرف الشرع 
يقتضي عند وحمل ما ظاهره الوجوب على الاستحباب » خحروج عن عرف الشرع , بلا دليل . 
وأخخرج !! لسيوطي في «الدر المنشور»7) » عن عبد الرزاق » وعبد بن حميد» عن عطاءء قال : النكاح 
بالشهود , والطلاق بالشهود . والمراجعة بالشهود . 
(1) تفسير الألوسي ؛ سورة الطلاق . ويراجع أصل الشيعة . 


فيه انظر الد و امنطور مرمف١‏ 0 طبعة دار الفكر يروت 3 
وعم الدر المشور 7١54/8‏ . 
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ورلوى الإمام ابن 00 في لإتفسيره) : عن أبن جريج ع أن عطاء كان يعول . 5 قوله 5 
تعالى ‏ : إوَأَشْيِدُوأ دَرَقْ عَدْلٍ يد رالطلاق : م . قال : لا يجوز في نكاح» ولا طلاق ؛ ولا إرجاع . إلا 
شاهدا عدل » كما قال الله وَقْنَ إلا من عذر . فقوله : لا يجوز. صريح في وجوب الإشهاد على الطلاق 
عدده هينه لمساواته له بالتكاح ء ومعلوم ما اشترط فيه من البيئة . إذا تبين لك » أن وجوب الإشهاد على 
الطلاق هو مذهب هؤلاء الصحابة » والتابعين المذكورين » تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في 
بعض كتب الفقه . مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الاصولي الذي حده - كما في (المستصفي» - 
اتفاق أمة محمد نيَدِةٍ خاصة على أمر من الأمور الدينية » لانتقاضه. بخلاف من ذكر من الصحابة 
والتابعين » ومن بعدهم من امجتهدين. وتبين ثما نقلناه عن السيوطي ابه 4 2 أن وجوب الإشهاد لم ينقرد 
به علماء آل البيت ‏ عليهم السلام ‏ كما نقله السيد المرتضى في كتاب «الانتصار» بل هو مذهب عطاء وابن 

التتنجيز والد لبق 

صيغة الطلاق : إما أن تكون منجزةٌ » وإما أن تكون معلقةً » وإما أن تكون مضافة إلى مستقبل . 

١‏ - فالمنجزة : هى الصيغة التى ليست معلقةٌ على شرط ؛ ولا مضافة إلى زمن مستقبل » بل قَصَّد بها 
من أصُدرها وقوع الطلاق في الحال . كأن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق . وحكم هذا الطلاق» أنه يقع 
في الخال متى صدر من أهله . وصادف محلا له . 

؟ - وأما المعلقة : فهي ما جعل الزوج فيها حصول الطلاق معلقًا على شرط » مثل أن يقول الزوج 
لزوجته : إن ذهبت إلى مكان كذا ء فأنت طالق . يشترط في صحة التعليق » ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

.١‏ أن يكون على أمر معدوم ؛ ويمكن أن يوجد بعد » فإن كان على أمر موجودٍ فعلا » حين صدور الصيغة 
مثل أن يقول : إن طلع النهار فأنت طالق » والواقع أن النهار قد طلع فعلا ‏ كان ذلك تنجيرًا » وإن.جاء في صورة 
التعليق . فإن كان تعليقًا على أمر مستحيل كان لغوًا مثل : إن دحل الجمل في سَمْ الخياط فأنت طالق . 

؟- أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق بأن تكون في عصمته . 

أن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه . 

ألم م الأول : يقصد به ما يقصد من القسم للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبرء ويسمى التعليق 
القسمي ١‏ مثل أن يقول لزوجته : إن خرجت فأنت طالق ؛ مريدًا بذلك منعها من الخخروج إذا خرجت + 
لا إيقاع الطلاق . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط ويسمى التعليق الشرطي مثل أن 
يقول لزوجته : إن آبراتني من مؤخر صداقك فأنت طالق . وهذا التعليق بنوعيه واقع عند جمهور العلماء 


يديا 


ويرى ابن حزم أنه غير واقع . وفصل ابن تيمية وابن القيم , فقالا : إن الطلاق المعلق الذي فيه معنى اليمين 
غير واقع. وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه. وهي إطعام عشرة مساكين » أو كسوتهم » فإن 
لم يجد فصيام ثلاثة أيام. وقالا في الطلاق الشرطي : أنه واقع عند حصول المعلق عليه . قال ابن 
تيمية : والألفاظ التي يتكلم بها الناس في الطلاق ثلاثة أنواع : 

صيغة التنجيز والإرسال , كقوله : أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق وليس بحلف ء ولا كفارة فيه اتفاقًا . 

صيغة تعليق , كقوله : الطلاق يلزمنى لأفعلن كذاء فهذا يمِين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء 
واتفاق العامة . ْ 

الثالث : صيغة التعليق كقوله : إن فعلت كذا فامرأتي طالق . فهذا إن قصد به اليمين» وهو يكره وقوع 
الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمينء حكمه حكم الأول الذي هو صيغة القسم باتفاق الفقهاء . 
وإن كان يريد وقوع الجراء عند الشرط لم يكن حالقّاء كقوله : إن أعطيتني ألقًا فأنت طالق » وإذا زنيت 
فأنت طالقء وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع الفاحشةء لا مجرد الحلف عليهاء فهذا ليس بيمين» 
ولا كفارة في هذا عند أحد من الفقهاء فيما علمناه. بل يقع به الطلاق » إذا وجد الشرط . وأما ما يقصد به 
الحض ى والمنع» أو التصديق » أو التكذيب ‏ بالتزامه عند المخالفة ما يكره وقوعهء سراء كان بصيغة القسم ‏ 
أو الجزاء » فهو يمين عند جميع الخلق من العرب وغيرهم . وإن كان يميئًا فليس لليمين إلا حكمات : إما أن 
تكون منعقدة فتكفرء وإما أن لا تكون متعقدة كالخلف بالخلوقات فلا تكمّرء وإما أن تكون يا منعقدة 
محترمة غير مكفرة » فهذا حكم ليس في كتاب الله ء ولا ستة رسول الله يَف » ولا يقوم عليه دليل . 

ما عليه العمل الآن : وما جرى عليه العمل الآن في الطلاق المعلق هو ما تضمنته المادة الثانية من القانون 
رقم 75 لسنة ١575‏ ونصها : (لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىءٍ أو تركه لا 
غير». وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : وإن المشرع أخذ في إلغاء اليمين بالطلاق برأي علماء الحنفية 
والمالكية والشافعية » وإنه أخذ في إلغاء المعلق الذي في معنى اليمين برأي علي بن أبي طالب ء كرم الله 
وجهه وشريح القاضي , وداود الظاهري وأصحابه) . 

- وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل : فهي ما اقترنت بزمن » بقصد وقوع الطلاق فيه » متى جاء» مثل 
أن يقول الزوج لزوجته : أنت طالق غدًا » أو إلى رأس السنة » فإن الطلاق يقع في الغد أو عند رأس السنة إذا 
ل جروا اي اما ل . وإذا قال لزوجته : أنت طالق إلى سنة. 
قال أبو حنيفة ومالك : تطلق في الحال. وقال الشافعي , وأحمد : لا يقع الطلاق حعى تنسلخ السنة . وقال 
الى حرم :مرب قالزنا جاء رأس السنة فأنت طالق. أو ذكر وقبًا ما فلا تكون طالقًا بذلك لا الآن. ولا إذا. 
جاء رأس الشهر . وبرهان ذلك : أنه لم يأت قرآن ولا سئة بوقوع الطلاق بذلكء وقد علمنا ايله الطلاق 
على المدخول بهاء وفي غير المدخول بهاء وليس هذا فيما علمنا قال تعالى : ف[ وَمن يَتَمَدّ حُدُود أله َقَدَ ظَلَم 
سي العلا : ١).وأيضًا‏ فإن كان كل طلاق لا يقع حين إيقاعه ؛ فمن ا محال أن يقع بعد ذلك في حين لم 
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الطلاق السني والبدعي 


ينقسم الطلاق إلى سئي , وطلاق بدعي. 
طلاق السنة : فطلاق الْشْنّة : هو الواقع على الوجه الذي ندب إليه الشرع » وهو أن يطلق الزوج المدخول 
بها طلقة واحدة , في طهر لم يمسسها فيه , لقوله تعالى : ا الظَلَنُ عرتَانّ تإنسالكا مَترُوفٍ أو مَرِيع بإخسن» 
[البقرة: 5؟5] أي أن الطلاق المشروع يكون مرةٌ يعقبها رجعةء ثم مرةٌ ثانية يعقبها رجعة كذلك.ء ثم إن 
المطلق بعد ذلك له الخيارء بين أن يمسكها بمعروف »ء أو يفارقها بإحسان ؛ يقول الله - تعالى : بايا 
لتيدًا للَْثْءٌ ليآ مَطِْْمُوهْنَ لِِدّنَ)4 [الطلاق ]١ ١‏ . أي إذا أردتم تطليق النساء ‏ فطلقوهن مستقبلات 
العدة » وإنما تستقبل المطلقة العدة إذا طلقها بعد أن. تطهر من حيض» أو نفاس » وقبل أن يمسها . وحكمة 
ذلك أن المرأة إذا طَنّت وهي حائض لم تكن في هذا الوقت مستقبلة العدة » قتطول عليها العدة. لأن بقية 
الحيض لا يحسب منها وفيه إضرار بها . وإن طلقت في طهر مسها فيه , فإنها لا تعرف هل حملت أو لم 
تحمل » فلا تدري بم تعتد ء أُنغتد بالإقراءِ أم بوضع الحَمل؟ وعن نافع عن عبد الله بن عمرء 95 : أنه طلق 
امرأنه وهي حائض» على عهد رسول الله َي فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يق عن ذلك فقال 
رسول الله كل : «مرهُ فلراجعها» ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد 
ذلك » وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله سبحانه ‏ أن تطلق لها النساء».وفي رواية : أن 
ابن عمر ضَيينه» طلق امرأة له؛ وهي حائض » تطليقة » فذكر ذلك عمر للنبي يي فقال : (مره فليراجعها , 
ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». أخرجه النسائي » ومسلم . وابن ماجه ‏ وأبو داود . [أحمد (9؟/51) 
والبخاري (4308و 2551) ومسلم (1/11419/1- ])١4‏ . وظاهر هذه الرواية أن الطلاق في الطهر الذي يعقب 
الخيضة التي وقع فيها الطلاق يكون طلاق سنة ء لا بدعة . وهذا مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن 
أحمد » وأحد الوجهين عن الشافعي » واستدلوا بظاهر الحديث وبأن المنع إنما كان لأجل الحيض» فإذا 
طهرت زال موجب التحريم » فجاز الطلاق في ذلك الطهر كما يجوز في غيره من الأطهار . ولكن الرواية 
الأولي التي فيها «ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر) متضمنة لزيادة يجب العمل بهاء قال صاحب 
«الروضة الندية ) : وهي أيضًا في ١‏ الصحيحين » . فكانت أرجح من وجهين . وهذا مذهب أحمد في 
إحدى الروايتين عنه . والشافعي في الوجه الآخرء وأبي يوسف ومحمد. 
الطلاق البدعي : أما الطلاق البدعي » فهو الطلاق امخالف للمشروع : كأن يطلقها ثلانًا بكلمة واحده ؛ 
أو يطلقها ثلانًا متفرقات في مجلس واحد » كأن يقول : أنت طالق » أنت طالق » أنت طالق. أو يطلقها في 
حيض أو نفاس » أو في طهر جامعها فيه . وأجمع العلماء على أن الطلاق البدعي حرام » وأن فاعله آثم . 
وذهب جمهرر العلماء على أنه يقع. واستدلوا بالأدلة التالية : 

!أن الطلاق البدعي ؛ مندرج تحت الآيات العامة . 

؟- تصريح اين عمر هيه لما طلق امرأته وهي حائض » وأمر الرسول يك بمراجعتها » بأنها حسبت تلك 
الطلقة. 
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وذهب بعض العلماء<'" إلى أن الطلاق البدعي لا يقع2'0 ومنعوا اندراجه تحت العمومات » لأنه ليس من 
الطلاق الذي أذن الله به » بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه. فقال : دفَطَلْقومُنَ لعِذّتهنٌ) . 

وقال لعمر دَقِيه : «مُوْه فليراجعها؛ وصمٌ أنه غضب عندما بلغه ذلك » وهو لا يغضب مما أحله الله. وأما 
قول اين عمر : أنها حسبت » فلم يبين من الحاسب لها » بل أخرج عنه أحمد وأبو داود والنسائي : «أنه طلق 
امرأته وهي حائض فردها رسول الله يلي » ولم يرها شيئًا) . [أحمد /١(‏ 34 4لاء ؟١٠)‏ وأبو داود 1103 
»؛ والنسائي (5/ ٠7‏ 0178 2807 . وإسناد هذه الرواية صحيح » ولم يأت من تكلم عليها بطائل. 
وهي مصرحة بأن الذي لم يرها شينًا هو رسول الله يَيِيَدٍ » فلا يعارضها قول ابن عمر وه لأن الحجة في 
روايته لا في رأيه » وأما الرواية بلفظ (مره فليراجعها ويعتد بتطليقة) » فهذه لو صحت لكانت ‏ حجة ظاهرة ‏ 
ولكنها لم تصح كما جزم به ابن القيم في الهذي . وقد روي في ذلك روايات في أسانيدها مجاهيل 
وكذابون لا تنبت الحجة بشىءٍ منها . 

والحاصل : أن الاتفاق كائن على أن الطلاق المخالف لطلاق السنة يقال له : طلاق بدعة. وقد ثبت عنه 
كي : أن كل بدعة ضلالة؛ . [أحمد (177/6)» وأبو داود 07 4)» والترمذي (53777) وابن ماجه (4)]. 

ولا خلاف أيضّاء أن هذا الطلاق مخالف لما شرعه الله في كتابه » وبيّنه رسول الله يل في حديث ابن 
عمر ‏ وما خخالف ما شرعه الله ورسوله » فهو رد لحديث. عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي يلت قال : «كل 
عمل ليس عليه أمرنا فهو رده . وهو حديث متفق عليه .[البخاري (1751) ؛ ومسلم (011/16] 

فمن زعم أن هذه البدعة , يلزم حكمها » وأن هذا الأمر الذي ليس من أمره يدي » يقع من فاعله ومقيدٌ 
به لا يقبل منه ذلك إلا بدليل . 

من ذهب إلى أن طلاق البدعة لا يقع : 

وذهب إلى هذا : 

-١‏ عبد الله بن عمر . 8 سَعيد من السيبيه:. 

؟- طاووس : من أصحاب ابن عباس . 

وبه قال خلاس بن عمر» وأبو قلابة من التابعين » وهو اختيار الإمام ابن عقيل من أئمة الحنايلة وآل البيت. 
والظاهرية وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد. واحتاره ابن تيمية . 

طلاق الحامل : يجوز طلاق الحامل في أي وقت شاء. امعان 00 
ماجهء أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة: فذكر ذلك عمر للنبي يلي » فقال : 
فليراجعها , ثم ليطلقها إذا طهرت » أو وهي حامل». وإلى هذا ذهب العلماء, ا 
ل له شهرًا حتى يستوفي الطلقات الثلاث . وقال محمد 


. منهم ابن علية » من السلف » واين تيمية وابن حزم وابن القيم‎ )١( 
.45 (فه هذا ملخص عا قاله صاحب الروضة الندية» ج لاء ص‎ 
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ورُفَرء لا يوقع عليها وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة ويتركها حتى تضع حملهاء ثم يوقع سائر 
التطليقات (0) , 

طلاق الأيسة, والصغيرة» والمنقطعة الحيض : طلاق هؤلاء إنما يكون للسنة إذا كان طلاقًا واحدّاء 
ولا يشترط له شرط آخر غير ذلك . 


إذا دخل الزوج بزوجته ملك عليها ثلاث طلقات » واتفق العلماء على أنه يحرم على الزوج أن يطلقها 
ثلانًا بلفظ واحد. أو بألفاظ متتابعة في طهر واحد. وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثلاث » فقد سد باب 
التلاقي والتدارك عتد الندم » وعارض الشارع» لأنه جعل الطلاق متعددًا لمعنى التدارك عند الندم» وفضلا 
عن ذلك » فإن المطلق ثلانًا قد أضر بالمرأة من حيث أبطل محَلَيتَها بطلاقه هذا. وقد روى التسائي من 
حديث محمود بن لبيد قال : أخبرنا رسول الله #َلِيدِعن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا. فقام 
غضبان » فقال : «يُنْعبُ بكتاب الله وأنا بين أظه ركم؛ » حتي قام رجلٌ فقال : يا رسول الله » أفلا أقتله؟ . 
[التسائي ])١47/5(‏ .قال ابن القيم في (إغاثة اللهفان» : «فجعله لاعبًا بكتاب الله » لكونه خالف وجه 
الطلاق وأراد به غير ما أراد ايه به » فإنه ‏ تعالى ‏ أراد أن يطلق طلاقًا يملك فيه رد المرأة إذا شاء» فطلق طلاقًا 
يريد به ألا يملك فيه ردها. وأيضًا فإن إيقاع النلاث دفعةٌ مخالفٌ لقول الله تعالى : 8 الطّلَوْ 
يتاي [البقرة : 088]. والمرتان والمرات في لغة القرآن والشئّة » بل ولغة العرب ء بل ولغة سائر الأتم» لما 
كان مرةٌ بعد مرةٍ» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة فقد تعدى حدود الله تعالى » وما دل عليه 
كتابه . فكيف إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكمًا ضد ما قصده الشارع؟! أه . وإذا كانوا قد 
اتفقوا على الحرمة » فإنهم اختلفوا فيما إذا طلقها ثلانًا بلفظ واحد . هل يقع أم لا؟ فإذا كان يقع فهل واحدة 
أم ثلانّا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يقع (2. ويرى بعضهم عدم وقوعه. والذين رأوا وقوعه , اختلفوا . 
فقال بعضهم : إنه يقع ثلانًا . وقال بعضهم : يقع واحدة فقط. وفرق بعضهم فقال :إن كانت المطلقة 
مدخولا بها تقع الثلاث » وإن لم تكن مدخخولا بها فواحدة! د 

57٠ : قول الله تعالى : 9 ون طَلْتَا قا يل لَمْ من يَند حَىٌّ تكح ربا عَر)ُه . [البقرة‎ -١ 

]8 510 : قول الله تعالى : ( إن لوه ين قي أن توش وَكَد معدن ريض الآية . [البقرة‎ ١ 

" وقول الله تعالى : «[ لّا ناح عَليَوْ إن طلم © [البفرة : 15] . 
(1)ص 44 مختصر السان جرء ثالث , 


اذا قال للمدعول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق » فهي واحدة إن نوى الع كرار أو لم ينو شيئًاء وهي ثلاث إن نوى الثللاث وأن 
كلّ واحدة غير الأخرى ؛ وهذا عند من يرى أنه واقع . وتقدم الخلاف في ذلك . 
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فظواهر هذه الآيات تبين صحة إيقاع الواحدة والثتتين و الثلاث . لأنها لم تفرق بين إيقاعه واحدة 
أو اثنتين . أو ثلامًا . 

5- وقول الله تعالى : «9 الطََكَقُ نان وإِمَسَالدا مَعرويٍ أو تريح إِحسن [ البقرة : 585 ]. فظاهر هذه الآية 
إطلاق الثلاث » أو الثنتين » دفعة أو مفرقة » ووقوعه . 

5 حديث سهل بن سعدء قال : «لما لاعن أخو بني عجلان أمرأته » قال :يا رسول الله ظلمتّها إن 
أمسكتها : هي الطلاق , هي الطلاق . هي الطلاق» . رواه أحمد . رأحمد (ه/4؛ ؟؟) ؛ واليخاري (559ه), 
ومسلم (1/؟191١)].‏ 

5 وعن الحسن قال : «حدثنا عبد الله بن عمر» أنه طلق امرأته تطليقة » وهي حائض » ثم أراد أن يتبعها 
بتطليقتين أخبريين عند الْقُرأين فبلغ ذلك رسول الله يميد » فقال : ديا ابن عمر : ما هكذا أمرك الله تعالى ‏ 
إنك قدا أخطأت السنة . والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء . وقال : فأمرني رسول الله يليت 
فراجعتها . ثم قال : « إذا هي طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت : يارسول الله أرأيت لو طلقتها 
لما , أكان يحل. لي أن أراجعها؟ قال: 9 لا ... كانت تبين منك وتكون معصية» . رواه الدارقطني . 
[الدارقطني (1/14")] 

بد وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» عن عبادة بن الصامت » قال : (طلق جدي امرأة له ألف تطليقة ع 
فانطلق إلى رسول الله يتيفذكر له ذلك ء فقال له النبى يَتلِِ: ٠‏ ما اتقى اده جدك ء أما ثلاثٌ فله » وأما 
تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم » إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له؛ . وفي رواية : « إن أباك لم يق 
الله » فيجعل له مخرججحاء بانت منه بثلاثٍ على غير السنة » وتسعمائة وسبع وتسعون, إِنمُ في عنقه » . 

وفي حديث ركانة : أن النبي ينيغ استحلفه أنه ما أراد إلا واحدة . [أبو داود (7١؟١)؛‏ والترمذي 
»)١١07(‏ والشافعي (7//9؟) ؛ والدارقطني (517/14). وابن حبان (10/4؟5) , والحاكم ])١934/5(‏ . وذلك يدل 
على أنه لو أراد الثلاث لوقع . هذا مذهب جمهور التابعين وكثير من الصحابة » وأئمة المذاهب الأربعة . أما 
الذين قالوا بأنه يقع واحدة » فقد استدلوا بالأدلة الآنية : 

أولا : ما رواه مسلم . أن أبا الصهباء قال لابن عباس : «ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدةٌ على عهد 
رسول الله بنذ » وأبي بكر» وصدرًا من خلافة عمر؟ قال : نعم) . | مسلم ))١4077/10(‏ .وروى عنه أيضًا 
قال : كان الطلاق على عهد رسول الله بَنت » وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة. 
فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة('2»؛ فلو أمضيناه عليهم . 
فأمضاه عليهم . |:ما, ])١ 47/١‏ .أي أنهم كانوا يوقعون طلقةٌ بدل إيقاع الناس الآن ثلاث تطليقات . 

ثانيَا : عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : «طلق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحد. 
فحزن عليها حزئًا شديدًا . .. فسأله رسول الله ب+:: وكيف طلقتهاه؟ قال : ثلاثًا . فقال : ( في مجلس 


١هاناة‏ : مهلة ويقية استمتاح لانتظار المراجعة , 
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واحد؟ © قال : نعم . قال : 9 فإثما تلك واحدةء فأرجعها إن شىت» . فراجعها؛ . رواه أحمد وأبو داود . 
[أحمد (15/1؟) ؛ وأبو دأود (5907)] ٠‏ وقال ابن تر 0 : وليس في الأدلة الشرعية 
«الكتاب , والسنة » والإجماع » والقياس» ما يوجب لزوم الثلاثة لهء ونكاحه ثابت يبقين» وامرأته محرمة 
على الغير بيقينء وفي إلزامه الاك[ يا ري خرعها علياء تردرية إلى نكاح التحليل الذي حرمه 
الله ورسوله » ونكاح التحليل لم يكن ظاهًا على عهد النبي د ا ا ال 
بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بتكاح تحليل. بل لعن النبي 5 يه امحلل وامْحلّل له - إلى أن 
قال : وبالجملة فما شرعه النبي يد لأمته شرعًا لازمًا رك لون بج رول الب 

قال تلميذه ابن القيم اميه 7 كن . أن الثلاث كانت واحدة في عهده » و عهد أبي بكر 46 , 
وصدرا من خلافة عمر» 04 وغاية ما يقث مع بيه أن الصحابة كانوا على ذلك » ولم يلغه» وهذا وإذ 
كان كالمستحيل » فإنه يدل على أنهم كانوا يفتون في حياته وحياة الصديق بذلك » وقد أفتى هو كك . 
فهلة قتوامع وعمل أصحابه كأنه أخدٌ باليدء ولا معارض لذلك . ورأى عمر 6 عنه ء أن يحمل الناس 
على إنفاذ الثلاث عقوبة وزجرًا لهم ع اللا وقارها جاه - وهذا اجتهاد منه ظَيه غايته أن يكون سائعًا 
لمصلحة رآها . ولا يجوز ترك ما أفتى به رسول الله تيه » وكان عليه أصحابه في عهده وعهد خليفته فإذا 
ظهرت الحقائق . فليقل امرؤٌ ما شاء . وبالله التوفيق . 

وقال الشوكاني : وقد حكى ذلك صاحب «البحرة عن أبي موسى ) ورواية عن علي ضيه » وابن عباس » 
وطاووسء وعطاءء وجابرء وابن زيدء والهادي ء والقاسمء والباقرء وأحمد بن عيسى » وعبد الله بن 
موسى بن عبد الله » ورواية عن زيد بن علي . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . منهم : ابن تيمية » وابن 
القيم » وجماعة من اممحققين؛ وقد نقله ابن مغيث في كتاب «الوثائق» عن محمد بن وضاح » ونقل الفتوى 
ذلك عو معماعة عن منابخ كرطلية-كسجياا إن يقي وطحيد بن عيلا المتاامتوخيرهها . نقله ابن المنذر عن 
أصحاب ابن عيسى » كعطاء ؛ وطاووس » وعمرء وابن دينارء وحكاه ابن مغيث أيضًا في ذلك الكتاب عن 
علي نه » وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزيير .أ.ه. 

وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخبيرًا في انحاكم عجارتي اد و عن كرد م 
لسنة ١1554‏ مايلي : «الطلاق المقترن بعدد - لفطّاء أو إشارة - يقع واحدة»'. '. أما حجة القائلين بعدم 
وقوع الطلاق مطلقًا, أنه طلاق بدعيٌ والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء » ويعتبر لغوًا . وهذا المذهب 
يحكي عن بعض التابعين . وهو مروي عن ابن علية » وهشام بن الحكمء وبه قال أبو عبيدة» وبعض أهل 
الظاهرء وهو مذهب الباقرء والصادق » والناصرء وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع ؛ لأن 
الثلاث بلفظٍ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته . أما الذين فرقوا بين المطلقة المدحول بها وغير المدخول 
بهاء فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق ين راهويه . 
)١(‏ وجاء في المذكرة التفسيرية للمشروع : أن الداعي لاختيار القول بالوقوع واحدة الحرص على سعادة الأسرة» والأخذ بالنامن عن مسألة 


لمحلل التى صارت وصمة في جبين الشريعة المطهرة مع أن الدين براء منهاء فقد لعن رسول ايه كه لل واخلل له؛ وكذلك الأخحذ 
هم من طرق ابل الي بدلسرنها للتخلض من الطلاق الغلاث. وما هي منطيقة على أصبول الدين. 
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إ طلاق البتة ا 


قال الترمذي : وقد اختلف أهل العلم من ع أصحاب الت ايب وترم لي لقا الا قزري وه عار بن 
الطاب : أنه جعل البعة واحدة » وروي عن على : أنه جعلها ثلانًا » وقال بعض أهل العلم : فيه نية الرجل ) 
إن نوى واحدةٌ فواحدةٌ » وإن نوى ثلامًا فئلاتٌ » وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة . وهو قول الثورى وأهل 
الكوفة . وقال مالك بن أنس : في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات » وقال الشافعي : إن توى 
واحدة فواحدة يملك التّجعة . وإن نوى ثنتين فثنتان . وإن نوى ثلاثًا فثلاثٌ . 


,  نئابلاو الطلاق الرجعي‎ ١ 


الطلاق إما رجعي وإما بائن . والبائن إما أن يكون بائًا بينونة صغرى , أو بينونة كبرى. ولكلّ أحكام 
تخصه نذكرها فيما يلي : 

الطلاق الرجعي : هو الطلاق الذي يوقعه الزوج على زوجته التي دخخل بها حقيقة , إيقاعًا مجردًا عن أن 
يكون في مقابلة مال » ولم يكن مسبوقًا بطلقة أصلاء أو كان مسبوقًا بطلقة واحدة. ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون الطلاق صريحًا أو كناية . فإذا لم يكن الزوج دحل بزوجته دخولا حقيقياء أو طلقها على مال 
أو كان الطلاق مكملا للثلاث » كان الطلاق بائمًا . 

جاء في المادة (0) من القانون رقم 5؟ لسنة 54؟9١:‏ دكل طلاق يقع رجعيًا إلا المكمل للثلاث» 
والطلاق قبل الدخول , والطلاق على مال . وما نص على كونه بائنًا في هذا القانون , والقانون رقم (4 ؟) 
لسنة 19م) . والطلاق الذي نص على أن يكون بائئًا في هذين القانونين هو ما كان يسبب العيب في 
الزوج» أو لغيبته » أو حبسه أو للضرر . والأصل في ذلك قول الله سبحانه : لاليللَنُ متاو إنحالا مرو 
28 تريح يإِحْسَنٍ © [البقرة : دوم . أي أن الطلاق الذي شرعه الله يكون مرةً بعد مرة . وأنه يجوز للزوج أن 
يسك زوجته بعد الطلقة الاولى بالمعروف » كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية » والإمساك بالمعروف معناه 
مراجعتها . وردها إلى الدكاح » ومعاشرثها بالحسنى , ولا يكون له هذا الحق إلا إذا كان الطلاق رجعيا , 
ويقول الله سبحانه : للقت يربضْس بِآضيِهِنَ َه مُوَوْ وا ِل تن أن يَكثدنَ ما حَلقَ مه يه أَيَعَامِهِنَ إن 
2120 يأل وَالْبَرَمِ لآ عون عن رَيْهنَ فى ذَلِكَ إن أرادكا شلا 4< . [البقرة : .574] .وفي الحديث أن 
الرسول يَيَِتهٍ قال لعمر : ١‏ مُرْهُ فليراجعها . ..» . متفق عليه . [سبق تخريجه] . أما استثناء الحالات الثلاث 
من الطلاق الرجعي فنايتٌ بالقرآن الكريم كما هو مبين فيما يلى : 

فالطلاق المكمل لاثلاث يبين المرأة ويحرّمها على الزوج » ولا يحل له مراجعتها حتى تنكح زوجًا آخرء 
نكاحًا لا يقصد به التحليل١'2‏ قال تعالى : ا تَنِطليهَا قلا يل لم ون يَنْدُ حم نكم يوبا بره [البقرة : .]58٠‏ 
أي فإن طلقها الطلقة الثالثة بعد طلقتين فلا تحل له من بعد الطلاق المكمل للثلاث حتى تتزوج غيره زواجا 


() أحق بردهن : أي أحق برجعتهن . () أنظر فصل التحليل في كتاب النككاح . 


545 


صحيحًا . والطلاق قبل الدحول ثُينها كذلك . لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة عليها » والمراجعة إنما 
تكون في العدة » وحيث انتفت العدة انتفت المراجعة . قال الله تعالى : إيكأما الَِنَ امَئْوَا ذا دَكحَثُمٌ 
(09) 4 [الأحزاب :5 ] . والمطلقة قبل الدخول , وبعد الخلوة » بائنةٌ ووجوب العدة عليها نوع من الاحتياط لا 
لأجل المراجعة . والطلاق على مال من أجل أن تفتدي المرأة نفسها وتخلص من الزوج بائنّ » لأنها أعطت 
المال نظير عوض » وهو خلاص عصمتهاء ولا يكون الخلاص إلا إذا كان الطلاق بائئًا» قال الله 
تعالى : فون فم ألا بقَا دود أل ملا ناح عَلَِمَا فا فيد ود » [البقرة : 5378] . 

حكم الطلاق الرجعي : الطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة لأنه لا يرفع عقد الزواج » ولا يزيل 
الملك » ولا يؤثر فى الحل . فهو وإن انعقد سبا للفرقة , إلا أنه لا يترتب عليه أثره ما دامت المطلقة في العدة. 
وإأما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون مراجعة » فإذا انقضت العدة ولم براجعهاء بانت منهء وإذا كان ذلك 
كذلك » فإن الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة » وإذا مات أحدهما ورثه الآخر ما دامت العدة 
لم تنقض ونفقتها واجبة عليه » ويلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه . ولا يحل بالطلاق الرجعي المؤجل من المهر 
لأحد الأجلين : الموت أو الطلاق. وإنما يحل مؤخر الصداق بإنقضاء العدة » والرجعة حق للزوج مدة العدة » 
وهو حق أثبته الشارع له؛ ولهذا لا يملك إسقاطه فلو قال : لا رجعة لي كان له حق الرجوع عنه » وحق 
مراجعتها : يقول الله تعالى : يثري لين َي لِك 176" [البقرة : 0559 . وإذا كانت الرجعة حا فلا 
يشترط رضا الزوجة ولا علمهاء ولا تحتاج إلى ول » فجعل الحق للأزواج لقول الله : نوبمُولبنَّ أن رهن 4 
(البقرة : 184 . كما لا يشترط الإشهاد عليها. وإن كان ذلك مستحباء خشية إنكار الزوجة فيما بعدء أنه 


راجعها ؛ لقوله تعالى : إوَأَشْبِدُوأ دَوَىَ عَذْلٍ يك #[الطلاق : ]١‏ . 


وتصح المراجعة بالقول » مثل أن يقول : راجعتك وبالفعل » مثل الجماع ‏ ودواعيه » مثل القبلة » 
والمباشرة بشهوة » يرى الشافعي أن المراجعة لا تكون إلا بالقول الصريح للقادر عليه » ولا تصح بالوطء 
ودواعيه من القبلة » والمباشرة بشهوة . وحجة الشافعي » أن الطلاق يزيل النكاح . وقال ابن حزم وه : فإن 
وطئها لم يكن بذلك مراجعًا لها حتى يلفظ بالرجعة ويُشهد , ويعلمها بذلك » قبل مام عدتها. فإن راجع 
ولم يشهد - فليس مراجما فقول الله تعالى : إن بن هن كيكح يتقلوي كو فرفش يتتزوت واوا 
دَوَىٌ عَدُلٍ يَدُ 4 [الطلاق : ع . فرق - عز وجل - بين المراجعة » والطلاق » والإشهاد . فلا يجوز إفراد 
بعض ذلك عن بعض . وكأن من طلق ولم يشهد بذوي عدل » أو زاجع ولم يشهد بذوي عدل ؛ متعديًا 
لحدود الله تعالى . وقال رسول الله يَلدِ : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . انتهى . [البخاري تعليقًا 
217/1 )؛ ومسلم (0018/18)] . وأخرج أبو داود وابن ماجه والبيهقي » والطبراني » عن عمران بن 


أي أن أزواجهن أحق يإرجاعهن إلى عصمتهم في وقت التربص وانتظار انقضاء العدة «وَالْمطلقت ريضصت: بأنشسهنَ تعد ووو » . 
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حصين : «أنه سئِل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء ولم يشهد على طلاقها ء ولا على رجعتها . فقال : 
طلقت لغير شسْنَّة » وراجعت لغير سُنّة» أشهد على طلاقها» وعلى رجعتها . ولا تعد» . [أبو داود 
)5١85(‏ عوأبن ماجه (ت ١5‏ ت) ء والبيهقي (9077/0؟) والططبراني في المعجم الكبير (4715/14)] . 

حجة الشافعي أن الطلاق يزيل التكاح : قال الشوكاني : والظاهر ما ذهب إليه الأولون » لأن العدة مدة 
خيارء والاختيار يصح بالقول وبالفعل ) وأيضًا ظاهر قوله تعالى وما هن حي ص4 [البقرة: 554] . 
وقوله قن : مره فليراجعها» . سبق تخريجم: أنها تجوز المراجعة بالفعل لأنه لم يخص قولا من قعل » ومن 
ادّعى الاختصاص فعليه الدليل2'7. 

ما يجوز للزوج أن يطلع عليه من المطلقة الرجعية : قال أبو حنيفة : لا بأس أن تتزين المطلقة الرجعية 
لزوجها وتتطيب له وتتشوف وتلبس الحلي وتبدي البنان والكحل ولا يدخل عليها إلا أن تعلم بدخوله بقول 
أو حركة من تنحنح أو خفق نعل. وقال الشافعي : هي محرمة على مطلقها تحريًا مبتونًا . وقال 
مالك : لايخلو معها ولا يدخل عليها إلا يإذنهاء ولا ينظر إلى شعرهاء ولا بأس أن يأكل معها إذا كان 
معها غيرها . وحكى ابن القاسم أنه رجع عن إياحة الأكل معها 

الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات : والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على 
زوجته . فإن كانت الطلقة الاولى احتسبت وبقيت له طلقتان . وإن كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة 
واحدة » ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر» بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتروجت زوج 
آخر ثم عادت إلى زوجها الأول عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات» ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من 
الطلاق 7 لما روي أن عمر ينه سثل عمن طلق امرأته طلقتين وانقضت عدتها فتزوجت غيره وفارقها ثم 
تزوجت الأول . فقال : هي عنده بما بقي من الطلاق » وهذا مرويٌ عن علي » وزيد » ومعاذ » وعبد الله بن 
عمرو » وسعيد بن المسيب » والحسن البصري رضي الله عنهم . 

الطلاق البائن : تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول؛ 
والطلاق على مال» وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» : وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما 
توجد للطلاق من قبل عدم الدخول - ومن قبل عدد التطليقات - ومن قبل العوض في الخلع , على اختلاف 
فيما يينهم في الحلع . أهو طلاقٌ أم فسعٌ ؛ واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر ثلاث 
تطليقات » إذا وقعن مفترقات لقوله تعالى : 8 الطّلَنُ تان ...#الاية [ البقرة : 859] واغشلفوا إذا وقعت 
الثلات في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة7؟ أ .ه . ويرى ابن حزم : أن الطلاق البائن : هو الطلاق 
احج التلاماي قلات كل لمكا لا قير وأ وما وجا قط ايد املاح ع اتانيه 
ولا عن رسول الله 2آة: طلاقًا بائًا لا رجعة فيه إلا الغلاث مجموعةً» أو مفرقةٌ» أو التي ! لم يطأها, 
ولأمريحت أن تالفدا العا لعي يا اواك 


(اعتيل الأوطار: ص 5١4‏ - 5. (؟)تراجع مسألة الهدم فيما يأتي ص /141. 
)ص 50 ج* بداية اللجنهد , (4)امخلى ج ٠١‏ ص 515 وص 51١‏ 
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وأضافت قوانين الأحوال الشخصية » أن مما يلحق الطلاق البائن : الطلاق بسبب عيب الزوج ؛ أو بسبب 
غيبته » أو حبسه أو للضرر . 

أقسامه : وهو ينقسم إلى بائن بينونة صغرى ا بما دون الثلاث, وبائن يينونة ة كبرى : وهو 
المكمل للثلاث . 

حكم البائن بينونة صغري : الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره » وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها. فلا يحل له الاستمتاع بهاء ولا يرث أحدهما 
الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدهاء ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخخر الصداق المؤجل إلى أبعد 
الأجلين : الموت أو الطلاق. وللزوج أن يعيد المطلقة طلاهًا بائئًا يينونةٌ صغرى إلى عصمته بعقدٍ ومهرٍ 
جديدين» دون أن تتزوج زوجًا آخرء وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات , فإذا كان طلقها 
واحدةٌ من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته » وإذا كان طلقها طلقتين لا يملك عليها إلا 
طلقة واحدة . 

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى : الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البئئن يينونة 
صغرى » ويأخذ جميع أحكامه , إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها يبنونة كبرى إلى عصمته | إلا بعد 
أن تكح زوج آخر نكاحا صحينحا. ويدحل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى : ط فَإِنطلقَا كلا تل لم 
مِنْ بَنْدُ حَقٌّ تسكع روجا إر4 [البقرة : 7٠١‏ ؟] زه لبا اكه زاك واتروضل ازريم دول هيه 
تتزوج آخر لقول رسول الله مَل لامرأة رفاعة : ولا . حتى تذوقي ''' عُسَيْلته ويذوق عسيلتك) . رواه 
البخاري ومسلم . [البخاري (557ه) » ومسلم ])١١١/١17159(‏ , 

مسألة الهدم : من المتفق عليه أن لمبانة يينونة كبرى إذا تزوجت » ثم طلقت وعادت إلى زوجها الأول 
بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديدٍ » ويلك هلها ثلا طلقات» لأن الزوج الثاني أنهى الل الأول. 
فإذا عادت بعقد جديد أنشأ هذا المقال بعلا جديدا: أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء 
عدتها ثم طلقت منه» ورجعت إلى زوجها الأول » تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد 
ويملك عليها ثلاث طلقات. عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . وقال محمد ”'؟: تعود إليه بما بقي من عدد ‏ 
الطلقات » فتكون مثل ما إذا طلقها طلاقًا رجعيًا أو عقد عليها عقدًا جديدًا بعد أن بانت منه بينونة صغرى . 

وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم : أي هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات » كما يهدم 
الثلاث أو لا.يهدم؟!. 


لم يقبت في الكتاب ولا في السئة حكم طلاق المريض مرض الموت » إلا أنه قد ثبت عن الصحابة أن 


1 "أي لا تعودي إلى زوجك الأول حتى يصيبك فتذدوقي عسيلته و يذوق عسيلتك . 
': “)ورأيم مرجوح في المذهب . 
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سيدنا عبد الرحمن بن عوف طق امرأته «تماضر» طلاقًا مكملا للثلاث في مرضه الذي مات فيه » فحكم 
لها دنا عثمان بميراثها منهء قال : «ما اتهمتهء (أي بأنه لم يتهمه بالفرار من حقها في الميراث) ولكن 
أردت السنة؛ . ولهذا ورد أن ابن عوف نفسه قال : وما طلقتها ضرارًا ولا فرارًا». يعني أنه لا ينكر ميرائها 
منه . وكذلك حدث أن سيدنا عثمان بن عفان ضيه طلق امرأته وأ البنين» بنت عُيئَة بن حصن الفزاري 
وهو محاصر في دارهء فلما قئل جاءت إلى سيدنا علي وأخبرته بذلك. فقضى لها مميرائها منه . 
وقال : «تركها حتى إذا أشرف على الموت فارقها!» . وعلى ذلك اختلف الفقهاء في طلاق المريض مرض 
الموت فقالت الأحناف : إذا طلق المريض امرأته طلاقًا بائنًا فمات من هذا المرض ورثته .. وإن مات بعد 
انقضاء العدة فلا ميراث لها. وكذلك الحكم فيما إذا بارز رجلا أو قدّم لِيقْتل في قصاص أو رجم إن مات 
في ذلك الوجه أو قتل . وإن طلقها ثلانّا بأمرها أو قال لها : اختاري » فاختارت نفسها. أو اختلعت منه ثم 
مات وهي في العدة لم ترثه : أ ه. والفرق بين الصورتين : أن الطلاق فِنْ الصورة الأولى صدر من المريض 
وهو يشعر بأنه إنما طلقها ليمنعها من حقها في الميراث فيعامل بنقيض قصدهء ويثبت لها حقها الذي أراد أن 
يمنعها منه . ولهذا يطلق على هذا الطلاق طلاق الفار . وأما الطلاق في الصورة الثانية فلا يتصور فيه 
الفرار؛ لأنها هي التي أمرت بالطلاق أو اختارته ورضيته » وكذلك الحكم فيمن كان محصورًا أو في صف 
القتال » فطلق امرأته طلاهًا بائنًا . وقال أحمد وابن أبي ليلى : لها الميراث بعد انقضاء عدتها ما لم تتزوج 
بغيره . وقال مالك والليث : لها الميراث ؛ سواء أكانت في العدة أم لم تكن » وسواء تزوجت أم لم تتزوج. 
وقال الشافعي : لا ترث . قال في «بداية أمجتهد» : وسبب الخلاف » اختلافهم في وجوب العمل يسد 
الذرائع » وذلك أنه لما كان المريض يتنهم في أن يكون إنما طلق في مرضه زوجته ليقطع حظها من الميراث » 
فمن قال بسد الذرائع أوجب ميراثهاء ومن لم يقل بسد الذرائع ولحظ وجوب الطلاق لم يوجب لها 
ميرانًا : وذلك أن هذه الطائفة تقول :إن كان الطلاق قد وقع فيجب أن يقع بجميع أحكامه. لأنهم 
قالوا : إنه لا يرثها إن مانت , وإن كان لم يقع فالزوجية باقية بجميع أحكامها . ولا بد لخصومهم من أحد 
الجوابين » لأنه يعسر أن يقال إن في الشرع نوعًا من الطلاق , توجد له بعض أحكام الطلاق وبعض أحكام 
الزوجية . وأعسر من ذلك القول بالفرق بين أن يصح أو لا يصحء لأن هذا يكون طلاقًا موقوف الحكمء 
إلى أن يصح أو لا يصح , وهذا كله مما يعسر القول به في الشرع . ولكن إنما أنس القائلون به : أنه فتوى 
عثمان وعلي حتى زعمت المالكية أنه إجماع الصحابة . ولا معنى لقولهم . فإن الخلاف فيه عن أبي الزبير 
مشهورٌ . وأما من رأى أنها ترث في العدة. فلأن العدة عنده من بعض أحكام الزوجيةء وكأنه شبهها 
بالمطلقة الرجعية » وروي هذا القول عن عمر وعن عائشة . وأما من اشترط في توريثها ما لم تتزوج» فإنه 
لحظ في ذلك إجماع المسلمين على أن المرأة الواحدة لا ترث من زوجين » ولكون التهمة هي العلة عدد الذين 
أوجبوا الميراث . قال : واختلفوا إذا طلبت هي الطلاق أو ملّكها الزوج أمرها فطلقت نفسهاء فقال 
أبو حنيفة : لا ترث أصلا . وفرق الأوزاعي بين التمليك والطلاق » فقال : ليس لها الميراث في التمليك » 
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ولها في الطلاق . وسوى مالك في ذلك كله حتى قال : إن ماتت لا يرثها » وترئه هو إن مات » وهذا 
محالت اول ا اع 

قال ابن حزم : طلاق المريض كطلاق الصحيح , ولا فرق مات من ذلك المرض أو لم يمت . فإن كان 
طلاق المريض ثلانًا » أو آخر ثلاث » أو قبل أن يطأها » فمات أو ماتت قبل تمام العدة » أو بعدهاء أو كان 
طلاقًا رجعيًا فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام العدة فلا ترئه في شىءٍ من ذلك كله . ولا يرثها 
أصلا. وكذلك طلاق الصحيح للمريضة وطلاق المريض للمريضة » لا فرق » وكذلك طلاق الموقوف 
للقتل » والحامل المثقلة » وهذا مكان اختلف الناس فيه(") 


| التفويض والتوكيل في الطلاق‎ ١ 


مسار كيه الاار د لت عل و0 
احا 1ك لطامية. عير د ب ررك لوي راد شرت د 1 كل رود 
أو لم تطلق ؛ لأن اده تعالى جعل الطلاق للرجال لا للنساء . 

صيغ التفويض : وصيغ التفويض هي : 

١‏ اختاري نفسك. 

؟' أمرك بيدك . 

7 طلقى نفسلك إن شعت . 

وقد اختلف الفقهاء في كل صيغة من هذه الصيغ وذهبوا مذاهب متعددة نجملها فيما يلى : 

1١‏ اختاري نفسك : ذهب الفقهاء إلى وقوع الطلاق بهذه الصيغة» لأن الشرع جعلها من صيغ 
الطلاق ؛ وفي ذلك يقول الله تعالى : «يكأما آلب فل رسك إن شن شرت الحَيَة دنا ورا مال 
أميعكّ وأَسَيْعَكُن سراما خيلا (7) وإن مسن ترذت اله يسوم وَألدَّارَ الأيخرة فَإِنَّ ار 
عظيمًا 09 إسورة الأحزاب : 5548آ]. ولما ليت هذه الآية دخل الرسول ع2 » على عائشة فقّال 
لها : «إني ذاكدٌ للك أمرًا من ادله على لسان رسوله ء فلا تعجلي حنى تستآمري ابويك» . قالت : وما هذا 
يارسول الله؟ فتلا عليها الآية . قالت : فيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ بل أريد ادله ورسوله » والدار 
الآخرة ؛ وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت . قال : ولا تسألتى امرأةٌ منهن إلا أخبرتها . إن الله 
لم يبعئني .. » إلخ . ثم فعل أزواج النبي يلي مثلما فعلت عائشة » فكلهن اخترن الله ورسوله والدار 
الآخرة . [البخاري (577) ,ومسلم ])١4070(‏ . وروى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن 


0 بداية الجتهد جا ص -8١‏ /الى. (0) امجلى ؛ ص اه 


15.45 


ماجه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : «خيرنا رسول الله يي فاخترناه. فلم يعد ذلك شيعًا). وفي 
لفظ لمسلم : وأن رسول الله يبع تين خكر نساءه فلم يكن طلاقًا) .[البخاري (27/58) » ومسلم (1417/3): وأحمد 
١979 3 5/5(‏ ) وأبو داود 5١79‏ 3) والترمذي 11111039 88)ء والنسائى (3/5ه ])15١‏ . وفي هذا دلالة 
على أنهن لو اخترن أنفسهن ؛ كان ذلك طلاقًا . وأن هذا اللفظ يستعمل في الطلاق2'0 . ولم يختلف في 
ذلك اذا ن الفقهاء . بيئما اختلفوا فيما يقع إذا اختارت المرأة نفسهاء فقال بعضهم : إنه يقع طلقة واحدة 

جعية . وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس . وهو قول عمر بن عبد العزيز» وابن أبي ليلى » 
58 والشافعي » وأحمد وإسحاق . وقال بعضهم : إذا اختارت نفسها يقع واحدة بائنة » وهو مروي 
عن علي بن أبي طالب ينه » ويه قال الأحناف . وقال مالك بن أنس : إن اختارت نفسها فهي ثلاث . 
وإن اختارت زوجها 3 واحدة. ويشترط الأحناف في وقوع الطلاق بهذه الصيغة ذكر النفس في كلامه 
أو في كلامهاء فلو قال لها : اخختاري » فقالت : اخترتك » فهو باطل لا يقع بها شيء . 

١‏ أمرك بيدك97) : إذا قال الرجل لزوجته : أمرك يدك , فطلقت نفسها , فهي طلقة واحدة ؛ عند عمرى 
وعبد الله بن مسعود . وهو مذهب سفيان » والشافعي » وأحمد. روي أنه جاء ابن مسعود رجل فقال : كان 
بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الئاس . فقالت : لو أن الذي بيدك من أمري بيدي . لعلمت كيف 
أصنع ؟ قال : فإن الذي يبدي من أمرك بيدك . قالت : فأنت طالق ثلامًا . قال : أراها واحدة وأنت أحق بها 
ما دامت في عدتها وسألقى أمير المؤمنين عمرء ثم لقيه فقص عليه القصة فقال : صنع الله بالرجال وفعل. 
يعمدون إلى ما جعل الله في أيديهم فيجعلونه بأيدي النساء . بفيها التراب. مانا لحو 0 يلت 
أراها واحدة ؛ وهو أحق بها . قال : وأنا أرى ذلك » ولو رأيت غير ذلك علمت أنك لم تصب' © . وقال 
الأحناف : يقع طلقة واحدة بائنة. لأن تمليكه أمرها لها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك 
بالاختيار وجب أن يزول عنها ء ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة . 

هل الحتبر نية الزوج أم نية الزوجة؟ : ذهب الشافعي إلى أن المعتبر هو نية الزوج» فإن نوى واحدة 
فواحدة. وإن نوى ثلانًا فنلاث. وله أن يناكرها في الطلاق نفسه, وفي العدد : في الخيار أو التمليك . 
وذهب غيره إلى أنها إن نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت , لأنها تملك الثلاث بالتصريح » فتملكها بالكناية 
كالزوج . فإن طلقت نفسها ثلانّا» وقال الزوج : لم أجعل لها إلا واحدة » لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما 
قضت . وهذا مذهب عتمان » وابن عمر » وابن عباس » وقال عمر » وابن مسعود : تقع طلقة واحدة . كما 
سبق في قصة عبد الله بن مسعود . 

هل جعل الأمر باليد مقيدٌ بالمجلس؟ أم هو على التراخي : قال ابن قدامة في «المغني) : ومتى جعل أمر 
امرأته بيدها فهو بيدها أبدًا لا يتقيد بذلك المجلس. وروي ذلك عن علي ضهن » وبه قال أبو ثور وابن المنذر 
وصور وة!". الك والشافعي وأصحاب الرأي : هو مقصود على المجلس » ولا طلاق لها بعد مفارقته » 


ا ا 00 يد لا أنهن كن يطلقن بنفس اختيار الطلاق . 
١ع‏ أي أمرك الذي بيدي » وهو الطلاق ء جعلته يدك , "١‏ بداية الجتهدء ص لات اج 7. 


"ه٠‎ 


لأنه تخبيد لها فكان مقصورًا على الجلس كقوله : اختاري . ورجّح الرأي الأول لقول علي ط في رجل 
جعل أمر امرأته يبدها . قال : هو لها حتى تنكل. قال : ولا نعرف له في الصحابة مخالقًا » فيكون إجماعًا . 
ولأنه نوع توكيل في الطلاق » فكان على التراخي كما لو جعله لأجنبي . 

رجوع الزوج : قال : فإن رجع الزوج فيما جعل إليها أو قال : فسخت ما جعلت إليك . بطل . وبذلك 
قال : عطاء » ومجاهد » والشعبي » والنخعي » و الاوزاعي » وإسحاق. 07 الزهري » والثوري » ومالك » 


وأصحاب الرأي : ليس له الرجوع لأنه ملكها ذلك » » قلم يملك الرجوع . قال : وإن وطها الزوج » كان 
رجوعًاء لأنه نوع توكيل والتصرف فيما و وكل فيه يبطل الو كالة ال 0 
تبطل الوكالة بفسخ التوكيل”" . 


*- طلقي نفسك إن شئت : قالت الأحناف : من قال لامرأته طلقي نفسك » ولا نية له » أو نوى طلتة واحدة 
فقالت : طلقت نفسي » فهي واحدة رجعية . وإن طلقت نفسها ثلاثًا » وقد أراد الروج ذلك . وقعن عليها وإن 
قال لها : طلقي نفسك » فقالت :أ نت نفسي » طلّقت » وإن قالت نا جرت علي لم بطلن» وك فال 
لها : طلقي نفسسك متى شعت . فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده . وإذا قال لرجل : طلق امرأتي » فله أن 
يطلقها في المجلس وبعده . ولو قال لرجل : طلقها إن شعت » فله أن يطلقها في مجلس خاصة . 

التوكيل : إذا جعل أمر امرأته بيد غيره صح. وحكمه ما لو جعله بيدهاء في أنه بيده في المجلس وبعده , 
ووافق الشافعي على هذا في حق غيرها لأنه توكيل » سواء قال : أمر امرأتي بيدك ؛ أو قال : جعلت لك 
الخيار في طلاق امرأتي » أو قال : طلق امرأتي . وقال أصحاب أبي حنيفة : ذلك مقصور على المجلس لأنه 
نوع تخيير أشيه ما لو قال : اختاري . قال صاحب «المغني» : ولنا أنه توكيل مطلق . فكان على التراخي » 
كالتوكيل في البيع » وإذا ثبت هذا فإن له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطأها. وله أن يطلق واحدة وثلاثاء 
كالمرأة » وليس له أن يجعل الأمر إلا بيد من يجوز توكيله : وهو العاقل . فأما الطفل وامجنون » فلا يصح أن 
يجعل الأمر بأيديهم , فإن فعل فطلّق واحدٌ منهم لم يقع طلاقه. وقال أصحاب الرأي : يصح” 2 . 

التعميم”” والتقبيد في هذه الصيغ : هذه الصيغ قد تكون مطلقة » بأن يجعل أمرها بيدهاء أو أن تختار 
نفسها دون تقيبد بشىءٍ يزيد على الصيغة . وفي هذه ال حالة للزوجة أن تطلق نفسها في مجلس التفويض 
فقط إن كانت حاضرة فيه : وإن كانت غائبة عنه كان لها ذلك الحق في مجلس علمها به فقط ء حتى لو 
انتهى أو تغير مجاس التفويض أو مجلس العلم » ولم تطلّق نفسها لم يكن لها هذا الحق بعد ذلك » لأن 
الصيغة مطلقة » فتنصرف إلى المجلس » فإذا فات فلا تملكه . وهذا الحكم في حالة ما إذا لم تقم قرينة تدل 
على تعميم التفويض ء» كأن يكون هذا التفويض حين عقد الزواج » لأنه لا يعقل أن يقصد المفوض تمليكها 
تطليق نفسها في نفس مجلس زواجهاء فالصيغة تفيد التعميم بدلالة الخال . وقد صدر من بعض اتحاكم 


)١(‏ المغني » ص 4ه جل (1) المغني » ص ميت 
(1) أحكام الأحوال الشخعية في الشريعة الاسلامية ص 1١155‏ 
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الشرعية المصرية الجزئية حكم بني على أن التفويض إذا كان في حين عقد الزواج وبصيغة مطلقة » لا يتقيد 
با مجلس » وللزوجة أن تطلق نفسها متى شاءت » وإلا خلا التفويض من الفائدة » وأَيّد هذا الحكم اسكنافيًا . 
وقد تكون هذه الصيغ عامة. كأن يقول لها : اختاري نفسك متى شعت » أو : أمرك بيدك كلما أردت» 
وفي هذه الحال لها أن تطلق نفسها في أي وقت ء لأنه ملكها حق تطليق نقسها ملكا عامماء فلها أن تستعمل 
هذا الحق فتطلق في أي وقت . وقد تكون هذه الصيغ مؤقتة بوقت معين » كأن يجعل أمرها بيدها مدة سنة » 
وفي هذه الحالة للزوجة أن تطلق نفسها في الوقت المعين فقط , وأما بعد مضيه فلا حق لها في التطليق . 

التفويض حين العقد وبعده”'': ويجوز التفويض حين عقد الزواج أو بعده. إلا أنه يشترط فيه حين عقد 
الزواج عند الأحناف أن يكون البادئ به هو الزوجة » مثل أن تقول المرأة للرجل : زوجت نفسي منك على 
أن يكون أمري بدي أطلق نفسي كلما أريد . فيقول لها : قبلت . فبهذا القبول يتم الزواج ؛ ويصح 
التطليق » ويكون لها الحق في أن تطلق نفسها كلما أرادت » لأن قبوله ينصرف إلى الزواج ثم إلى التفويض . 
أما إذا كان البادئ بالإيجاب المقترن بالتفويض هو الزوج كأن يقول ل وجل لامرأته : تزوجعك على أن تكون 
عمنيداك يدك تطلقن تسلف كلما أردت. فتقول : قبلت . فبهذا يتم الزواج ولا يصح التفويض» 
ولا يكون للزوجة الحق في أن تطلق نفسها . والفرق بين الصورتين أنه في الصورة الأولى » قبل الزوج 
التفويض بعد تمام العقد » فيكون قد ملك التطليق بعد أن ملكه بتمام عد الزواج . أما في الثانية » فإنه ملك 
التطليق قبل أن بملكه لأنه ملكه قبل تمام عقد الزواج إذ لم يصدر إلا الإيجاب وحده . 


1 الحالات التي يطلق فبها القاضي 


الحالات التي يطلق فيها القاضى صدر بها قانون سنة ١47١»؛‏ وسنة 19419 ٠‏ وهى مستمدة من اجتهاد 
الفقهاء » حيث لم يرد بها نص صحيحُ صريح » وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنبا للحرج ؛ وتمشيًا مع 
روح الإسلام السمحة . 

وجاء في القانون رقم 7١‏ لسنة ١57١‏ النص على التطليق لعدم النفقة » والتطليق للعيب . وجاء في 
القانون رقم 5؟ لسئة ١455‏ النص على التطليق للضرر» والتطليق لغيبة الزوج بلا عذر » والتطليق لحبسه . 
ونورد فيما يلي حكم كل ؛ مع مواد القانون الخاصة به ما عدا حكم التطليق للعيب فقد تقدم الكلام عليه : 

التطليق لعدم النفقة : ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى جواز التفريق لعدم النفقة”'© بحكم 
القاضي إذا طليته الزوجة” "2 وليس له مال 1200 لمذهبهم با يأنتي 

١‏ أن الزوج مكلف بأن يمسك زوجته بالمعروف أو يسرحها ويطلقها بإحسان : لقول الله 


01 لشريعة الإسلامية. ص‎ !١ أحكام الأحوال الشخصية في‎ )١( 

(5) أي المقصود بالتفقة الضرورية في الغذاء والكسياع والسكن في أدنى صورها. والقصود بعدم النفقة في الخاضر والمستقيل أما في الماضي 
فإنه لا يقتضي المطالبة بالتفريق ولا تجاب إليه المرأة إذا طلبته بل تكرن النفقة ديا في الذمة 9وَإن كانت دو عتمت مُتَطلرَةٌ 01 مرق . 

(؟) فإن كان له مال ظاهر فإنه لا يفرق بنه وبين زوجته وينفذ حكم النفقة فيه . 


565 


سبحانه : ا فَِمْسَاكا به محرو أَوْ ريع بر خسان [البقرة : 6 8] 7 ولا شلف أن عدم النفقة ينافي الإمساك 


"١‏ أن الله تعالى يقول : إلا مُكوُْنَ اا لَعنَدُوع [البقرة : .]11١‏ والرسول يك يقول : «لا ضَرِرَ ولا 
ضرار) . [سبق تخريجه] . وأي إضرار ينزل بالمرأة أكثر من ترك الإنفاق عليها. وإن على القاضي أن يزيل هذا 
الضرر . 

؟ وإذا كان من المقرر أن يفرق القاضي من أجل العيب بالزوج فإن عدم الإنفاق أشد إيذاء للزوجة وظلمًا 
لها من وجود عيب بالزوج فكان التفريق لعدم الإنفاق . وذهب الأحناف إلى عدم جواز التفريق لعدم 
الإنفاق سواء أكان السبب مجرد الامتناع أو الإعسار » والعجز عنها ودليلهم في هذا : 

١‏ أن الله سبحانه قال : « لفن ذو سَعَوَ ين سَمَيو وَمَن قر عَلِ ِرهُمٌ تإتيفق يآ داتنه أَمَدُ كا بَكقِنُ أمّه تنما 

لامآ انها سيَجمَلُ أله بَقَدَ مشر !ا 47 [الطلاق : 7] . وقد سكل الإمام الزهري عن رجل عاجز عن نفقة 
زوجته » أيفّق بينهما؟ قال : تستأنى بهء ولا يفرق بينهما ؛ وتلا الآية السابقة . 


_- ا ؛ ولم يعرف عن أحد منهم أن النبي 4 د فرق بين رجل 


دمن نساء النبي ذا ليس عد : اين شو . [مسلم ])53/١4178(‏ وكان ذلك عقوبة 
لهن » وإذا كانت المطالبة بما لا يملك الزوج تستحق العقاب » فأولى أن يكون طلب التفريق عند الإعسار 
ظلمًا لا يلتفت إليه 

5- قالوا : وإذا كان الامتناع عن الإنفاق مع القدرة عليه ظلمًا » فإن الوسيلة في رفع هذا الظلم هي ببع 
ماله للإنفاق منه » أو حبسه حتى ينفق عليها » ولا يتعين التفريق لدفع هذا الظلم ما دام هناك وسائل أخرى » 
وإذا كان كذلك فالقاضي لا يفرق بهذا السبب لأن التفريق أبغض الحلال إلى الله من الزوج صاحب الحق » 
فكيف يلجأ القاضي إليه مع أنه غير متعين » وليس هو السبيل الوحيدة لرفع الظلم . هذا إذا كان قادرًا على 
الإنفاق , فإن كان معسرا فإنه لم يقع منه ظلم لأن اله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها . وجاء في القانون لسنة 
ا م 

مادة (5) : «إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجتهء فإذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في 
ماله » فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر» ولكن أصر على عدم الإنفاق » طلق عليه 
القاضي في الحال . وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاء وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر فإن 
لم ينفق طلق عليه بعد ذلك» . 

مادة (ه) : إذا كان الزوج غاا غية قربية: ان كان له مال ظاعر» نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله» 
وإن لم يكن له مال ظاهر» أعذر | ليه القاضي بالطرق المعروفة » وضرب له أجلاء فإن لم يرسل ما تنفق منه 
زوجته على نه نفسهاء أو لم يحضر للإنفاق عليهاء طلق عليه القاضي بعد مضي الأجل » فإذا كان بعيد الغيبة 


ردكا 


لا يسهل الوصول إليه » أو كان مجهول امحل ؛ أو كان ممقودًا» وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة » طلق 
عليه القاضي » وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة » . 


مادة 049 : ( تطليق القاضي ؛ عدم الإنفاق » يقع رجعيًا ) وللروج أن يراجع زوجته » إذا ثب ثيت إيساره » 
واستعد للإنفاق في أثناء العدة » فإذا لم يثبت إيساره » ولم يستعد للإنفاق » لم تصح الرجعة ؛ . 


التَطلِيقٌ للضَّرِرٍ : ذهب الإمام مالك(20» أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق » إذا ادعت إضرار 
الزوج بها إضرارًا لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما» مثل ضربهاء أو سبهاء أو إيذائها بأي نوع من 
أنواع الإيذاء الذي لا يطاق » أو إكراهها على منكر , من القول أو الفعل » فإذا ثب ثبتت دعواها لدى القاضي » 
ببينة الزوجة » أو اعتراف الروج ) وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما » وعجز القاضي 
عن الإصلاح يبنهماء طلقها طلقة بائنة . وإذا عجزت عن البينة » أو لم يقر الزوج » وُفِضَتُ دعواها . فإذا 
تكررت منها الشكوى» وطلبت التفريق» ولم يثبت لدى إلمحكمة صدق دعواها؛ عين القاضي 
حَكمَين » بشرط أن يكونا رجلين عدلين راشدين » د خبرة بحالهما » وقدرة على ل 
ويحسن أن يكونا من أهلهما إن أمكن» وإلا فمن غيرهم» ويجب عليهما تعرف أسباب الشقاق بين 
الزوجين » والإصلاح بينهما بقدر الإمكان , فإن عجزا عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوجين» أو من 
الزوج » أو لم تتبين الحقائق » قرا التفريق يبنهما بطلقة بائنة("2: وإن كانت الإساءة من الزوجة ء فلا يفّق 
يينهما بالطلاق » وإنما يفرق يبنهما بالخلع . وإن لم يتفق الحكمان على رأي , أمرهما القاضي بإعادة التحقيق 
والبحث » فإن لم يتفقا على رأي » استبدلهما بغيرهما . وعلى الحكمين أن يرفعا إلى القاضي ما يستقر عليه 
و سوج و ل 
فَسَثوا حَكا من أهزو وتكنا يد عن أقنها إنانثنةا إعقم يوق مه ب [النساء : همع والله تعالى يقول 
أيضًا 5 مَعُوفٍ أو شَرِيح بإخسر [البقرة + 98 م . وقد فات الإمساك بمعروف » فتعين 
التسريح وإنجساكاء والرسول . علةهالملاة والسلام.. يقول+ ملآ درن ولا خترارة + وسيو ترجف - وجاء في 
قانون رقم (5؟) لسنة 9؟55١غ‏ (مادة 1) : ( إذا ادعت الزوجة إضرار الروج بها بما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما » يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق » وحيكذ يطلقها القاضي طلقة بائئة » إذا ثبت 
الضرر» وعجز عن الإصلاح بينهماء فإذا رفض الطلب» ثم تكررت الشكوى ‏ ولم يثبت الضرر» بعث 
القاضي حكمّين » وقضى على الوجه المبين بالمواد م لآ للع 4ع ١445٠١‏ [(). 
)١‏ ومثله مذهب أحمد ء وخالف في ذلك أبو حنيفة والشافعي , فلم يذهبا إلى التفريق بسبب الضررء لإمكان إزالته بالتعزير وعدم إجبارها 
500 في أحد قوليه - إلى أنه ليم ى للحكمين أن يطلقا إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما . وقال مالك 


والشاقعي : إن رأيا الإصلاح بعوض أو بغير عوض جاز» وإن رأيا الخلع جازء وإن رأى الذي من قي الزوج الطلاق طلقء» ولا يحتاج | 
إذن الزوج في الطلاق ‏ وهذا مبني على أنهما حكمان لا وكيلات. 
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مادة (/) : « يشترط فى الحكمين » أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين » إن أمكن » وإلا فمن 
غيرهم » ممن له خبرة بحالهما » وقدرة على الإصلاح بينهما ) . 

مادة (8) : ( على الحكمين أن يتعزفا أسباب الشقاق بين الروجين» ويبذلا جهدهما في الإصلاح ؛ فإن 
أمكن على طريقة معينة » قَوَرَاها ؛ . 

مادة (5): «إذا عجر الحكمان عن الإصلاح » وكانت الإساءة من الزوج أو منهماء أو جهل الحال ؛ قررا 
التفريق بطلقة بائنة » . 

و )2)366: (إذا اختلف الحكمان : مهتا القاضي بمعاودة البحث » فإن أسثتمر الخلاف بينهماء 
كم غيرهما ) . 

مادة )١١(‏ : ( على الحكمين أن يرفعا إلى القاضى ما يقررانه » وعلى القاضي أن يحكم بمقتضاه » . 

التُطليق لعَيبةٍ الزّوج : التطليق لعَةٍ الزوج هو مذهب مالك » وأحملا'؟ . دفعًا للضرر عن المرأة » فللمرأة 
أن تطلب التفريق » إذا غاب عنها زوجها ؛ ولو كان له مال تنفق منه» بشرط : 

؟- أن تتضرر يغيايه . 

أن تكون الغيبة في بلد » غير الذي تقيم فيه . 

4- أن تمر سئة تتضرر فيها الزوجة . 
البلد » أو مجندًا فى مكان ناءٍ ؛ فإن ذلك لا يجيز طلب التفريق . وكذلك إذا كانت الغيبة في البلدء الذي 
تقيم فيه » وكذلك لها الحق في أن تطلب التفريق للضرر الواقع عليها ؛ لبعد زوجها عنهاء لا لغيابه . 

ولا بد من مرور سنة » يتحقق فيها الضرر بالزوجة » وتشعر فيها بالوحشة » ويخشى فيها على نفسها من 
الوقوع فيما حوّم الله . والتقديئ بسنة قول عند الإمام مالك" . وقيل : ثلاث سنين . ويرى أحمد ء أن أدنى 
مدة يجوزء أن تطلب التفريق بعدها ستة أشهر ؛ لأنها أقصى مدة تستطيع المرأة فيها الصبر عن غياب 
زوجهاء كما تقدم ذلك في فل سابق , واستفتاء عمر » وفتوى حفصة ‏ رضي الله عنهما . 

التطليق حئس الرُّوج : ومما يدحل في هذا الباب : عند مالك » وأحمد » التطليق لحبس الزوج ؛ لأن 
حبسه يوقع بالزوجة الضرر؛ لبعده عنهاء فإذا صدر الحكم بالسجن لمدة ثلاث سنين» أو أكثرء وكان 
الحكم نهائئاء ونفذ على الزوج » ومضت سنة فأكثر من تاريخ تنفيذه» فللزوجة أن تطلب من القاضي 
الطلاق ؛ لوقوع الضرر بها بسبب بعده عنها . فإذا ثبت ذلك » طلقها القاضي طلقة بائنة» عند مالك » 
ويعتبر ذلك فسحا عند أحمد . قال ابن تيمية : وعلى هذا ء فالقول في امرأة الأسير» واغجبوس » ونحوهما » 
ممن تعذر انتفاع امرأته به . كالقول في امرأة المفقود , بالإجماع . 


. مالك يرى أنه طلاق بائن وأحمد يرى أنه فسخ . (5) المراد بالسنة السنة الهلالية‎ )١( 


ده 


لاسن تطليقها باقا: [ذا لفرت ان يتنه عنها ا ا الع الغا 

مادة )١89‏ : ( إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب » ضرب له القاضى أجلا » وأعذر إليه يأنه يطلقها 
عليه إن لم يحضر للإقامة معهاء أو ينقلها إليه » أو يطلقها . فإذا انقضى الأجل » ولم يفعل » ولم يبد عذرًا 
مقبولا » فرق القاضي بينهما بتطليقة بائنة » وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب , طلقها القاضي عليه 
بلا إعذار » وضرب أجل » 

مادة )١4(‏ : ( لزوجة امحبوس امحكوم عليه نهائيًا » بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر» أن 
تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائنًا؛ للضررء ولو كان له مال تستطيع الإنفاق 
منه ) . أما التفريق للعيب , فقد تقدم القول فيه » في فصل سابق . 


الخلع | 


الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن » والمودة » والرحمة » وحسن المعاشرة » وأداء كلّ من الزوجين ما 
عليه من حقوق » وقد يحدث أن يكره الرجل زوجته » أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الحال يوصي 
بالصبر والاحتمال » وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية ؛ قال الله تعالى - : وات ومو 
الْمَْرَوفِ إن كهْْمُومنَ فى أن مَكْرَهُوا سَيَعًا وَتجْمَلَ أمّهُ فيه حا كَيْيا4 [النساء : 13] . وفي الحديث 
الصحيح : «لا يفرك مؤمن مؤمنة ؛ إن كره منها خلمًاء رضي منها خلقًا آخره . [مسلم (0479)) . إلا أن 
البغض قد يتضاعف », ويشتد الشماق ؛ ويصعب العلاج » وينفد الصبر» ويذهب ما أسس عليه البيت ؛ من 
السكن » والمودة » والرحمةء وأداء الحقوق » وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح » وحيتقذ يرخص 
الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه . فإن كانت الكراهية من جهة الرجل » فبيده الطلاق » وهو حق من 
حقوقه » وله أن يستعمله في حدود ما شرع الله ؛ وإن كانت الكراهية من جهة المرأة » فقد أباح لها الإسلام 
أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع , بأن : ا ارون لا كادنا لات مزه »بابي الإوسية ١‏ اتوي ادكه 
بها. وفي ذلك يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : ولا يحل لحك أن تَأحْدوأ يمآ َاتَسْموهُنٌ نّيع اله أن 
يحَافَاً ألا يما دود لَه إن حِفْم ألا قا دو أل قلا جُنَاحَ عَلِمَا يما أفنَدتَ بد [ البقرة : 4 ؟؟] ٠‏ وفي 
أخذ الزوج الفدية عدل وإنصاف ؛ إذ إنه هو الذي أعطاها المهر» وبذل تكاليف الزواج» والزفاف » وأنفق 
عليها : وهى التي قابلت هذا كله بالجحودء وطلبت الفراق » فكان من التّصَفَّة أن ترد عليه ما أخحذت . وإن 
كانت الكراهية منهما معًا؛ فإن طلب الزوج التفريق » فبيده الطلاق . وعليه تبعاته » وإن طلبت الزوجة 
الفرقة : فبيدها الخلع , وعليها تبعاته كذلك . قيل : إن الخلع وقع في الجاهلية . ذلك أن عامر بن الظرب زوج 
أبنته ابن أخيه » عامر بن الحارث , فلما دخلت عليه » نفرت منهء فشكا إلى أبيها » فقال : لا أجمع عليك 
فراق أهلك ومالك » وقد خلعثها منك , بما أعطيتها . 
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تعريفه ل ا ا 
لباس لها ؛ قال الله تعالى : شمن يا لنَاسٌ ل ات ب يَاثٌ لون © [البقرة املع ء ويسمى الفداء ؛ لأن المرأة تفتدي 
نفسها بما تبذله لزوجها مي و و ده . والأصل فيه ما 
رواه البخاري» والنسائي » عن ابن عباس » قال : جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله 
يكهِ » فقالت : يا رسول الله ؛ ما أعتب عليه في ملق » ولا دين( » ولكني أكره الكفر في الإسلام . فقال 
رسول الله ل : ٠‏ أتردين عليه حديقته؟) قالت : نعم . فقال رسول الله يل : «اقبل الحديقة » وطلقها 
تطليقة) .[البخاري (357) والنسائي ٠ ])١59/5(‏ 


ألفاظ الخلع : والفقهاء يرون» أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع » أو بلفظ مشتق منهء أو لفظ 
يؤدي معناه» مثل المبارأة» والفديةء فإذا لم يكن بلفظ الخلع» ولا بلفظ فيه معناه» كأن يفول لها أنت 
طالق » في مقابل مبلغ كذا . وقبلت » كان طلاقًا على مال ولم يكن خلعًا . وناقش ابن القيم هذا الرأي » 
فقال : ومن نظر إلى حقائق العقود, ومقاصدهاء دون ألفاظهاء يعد الخلع فسحًّا بأي لفظ كان» حتى 
بلفظ الطلاق . وهذا أحد الوجهين , لأصحاب أحمد . وهو اختيار شيخ الإسلام ابن ته تيمية » ونقل عن ابن 
عياس . ثم قال ا : ومن اعتبر الألفاظ ) ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقودء جعله بلفظ 
الللاق طلاقًا . ثم قال ابن القيم مرجحًا هذا الرأي : وقواعد الثقه: و اطئوله تكبهذ: أن المرع في العقود 
حقائقها ومعانيها» لا صورها وألفاظها . وما يدل على هذاء أن النبي يذ أمر ثابت بن قيس » أن يطلق 
امرأنه في الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة» وهذا صريح : في أنه فسخ » ولو وقع بلفظ 
الطلاق . وأيضًا » فإنه سيحائه . علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية » ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ ء 
ولم يعين ادله . سبحانه ‏ لها لفظًا معيئًا» وطلاق الفداء طلاق مقيد » ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق » 
كما لا يدل تحتها في ثبوت الرجعة ء والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثايتة7"© . 


العِرَضُ في الع : الخلع ‏ كما سبق إزالة ملك النكاح في مقابل مال » فالعوض جزء أساسي من مقهوم 
الخلع» فإذا لم يتحقق العوض» لا يتحقق الخلع, فإذا قال الزوج لزوجته : خالعتك . وسكت » لم 
يكن ذلك خلعًاء ثم إنه إن نوى الطلاق »كان طلاقًا رجعيًا » وإن لم ينو شيئًا» لم يقع به شيء ؛ لأنه من 
ألفاظ الكناية التي تفتقر إلى النية . 


كل ما جاز أن يكونّ مهرًا جاز أن يكونَ عوضًا في اخلع : ذهبت الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز 
الخلع » يين أن يخالع على الصداق » أو على بعضهء أو على مال آخر؛ ؛ سواء كان أقل من الصداق » أم 
أكثر» ولا فرق بين العين ين » والدّين» والمنفعة . وضابطه . أن كلّ ما جاز أن يكون صداقًاء جاز أن يكون 


أي أنها لا تريد مفارقته لسوء خخلقه , ولا لنقصان دينه» ولكن كانت نكرهه لدمامته » وهي تكره أن تحملها الكراهية على التقصير فيما 
يجب له من حق » والمقصود بالكفر كفران العشير . 
١‏ زاد المعاد» ص لا؟) ج 14. 


لا 1 


عوضافي انلع ؛ لعموم قوله ‏ تعالى . : دلا ناح ع عَيَيَا فيا قدت يود [البقرة : 4؟1] . ولأنه عقد على 
بضع » فأشبه النكاح » ويشترط في عوض الخلع» أن يكون معلومًا مُتَمَوُلا مع سائر شروط الأعواض » 
كالقدرة على التسليم » واستقرار الملك » وغير ذلك ؛ لأن الخلع عقد معاوضة ء فأشبه البيع والصداق , وهذا 
ا م آنا اولع القاسدم اقلا يشترط العلم به» فلو خالعها على مجهول » كثوب غير 
معين» أو على حمل هذه الدابة» أو خالعها بشرط فاسدء كشرط ألا ينفق عليهاء وهي حامل, 
أولا سكنى لهاء أو خالعها بألف إلى أجل مجهول , ونحو ذلك » بانت منه بمهر المكل . أما حصول الفرقة ؛ 
فلآن الخلع إما فسخ وإما طلاق » فإن كان فسحَاء فالتكاح لا يفسد بفساد العوضء فكذا قسخه ؛ إذ 
الفسوخ تحكي العقود . وإن كان طلاقًا» فالطلاق يحصل بلا عوض » وماله حصول بلا عوض » فيحسن 
مع فساد العوض » كالنكاح , بل أولى ؛ ولقوة الطلاق وسرايته . أما الرجوع إلى مهر المثل ؛ فلن قضية 
فساد العرض ارتداد العوض الآخرء والبضع لا يرتد بعد حصول الفرقة » فوجب رد بدله » ويقاس بما ذكرنا 
ما يشبهه ؛ لأن ما لم يكن ركنا في شيءعء لا يضر الجهل به كالصداق . ومن صور ذلك » ما لو خالعها 
على ما في كفها ولم يعلم . فإنها تبين منه بمهر المثل . فإن لم يكن في كفها شيء, ففي «الوسيط) أنه يقع 
طلاقًا رجعيّاء والذي نقله غيرهء أنه يقع بائئًا بمهر المثل . أما المالكية » فقالوا : يجوز الخلع بالغَرَرء كجنين 

ببطن بقرة أو غيره» فلو نفق!"© الحمل» ؛ فلا شىء له وبانت» وجاز بغير موصوف» وبدمرة لم ند 
صلاخها؛ وياسقاط حضانتها لولده » وينتقل الحق له . وإذا خالعها بشىءٍ حرام ؛ كخمر أو مسروق علم 
به؛ فلا شىء له» وبانت » وأريق الخمر» ورد المسروق لربه» ولا يازم الزوجةٌ شيم بدل ذلك . حيث كان 
الزوج عالماً بالحرمة ؛ علمت هي , أم لا . أما لو علمت هي بالحرمة دونه » فلا يلزمه الخلع . 


الزّيادة في الخلع على ما أخذتٍ الزوجةٌ من الرّوج : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن يأخذ الرو وج من 
الزوجة زيادة » على ما أحذت منه ؛ لقول الله تقال : فلا جاع عَبَهسا فا لفت بده 4[ البقرة : 5؟5] . وهذا 
عام يتناول القليل والكثير ؛ روى البيهقي » عن أبي سعيد الخدري » قال : كانت أختني تحت رجل من الأنصارء 
فارتفعا إلى رسول الله ميته . فقال : «أتردين حديقته؟) قالت واريد عليها. فردت عليه حديقته, 
مين 


وزااته ' .[البخار ي (05؟5) والنسائي (119/7) والبيهقي (7/ 251: 5114)] . ويرى بعض العلماءء أنه 


لاجو لوو ن,أعذمها كر نت م ا روه لاطي سد يع سر : إنه 
كان 0 . فتا! ل النبي 5 كي : «اتردين عليه حديقته التي أعطاك» . قالت :الع واوزيادة . فقال النبي 

: وأما الزيادة فلا. ولكن حديقته) . قالت : نعم . [الدارفطني (55/5)] . وأصل الخلاف في هذه 
ا الخلاف في تخصيص عموم الكتاب 2 بالأعداد يك الحادية 3 ؛ فمن رأى أن عجوم الكتاب يخصص 
بأحاديث الاحاد , قال : لا تجوز الزيادة . ومن ذهب إلى أن عموم الكتاب لا يبخصص بأُحاديث الآحاد » رأى 
جواز الزيادة . وفي «بداية المجتهد» قال : فمن شبهه بسائر الأعراض في المعاملات » رأى أن القدر فيه را جع إلى 
الرضا » ومن أذ بظاهر الحديث » لم يجز أكثر من ذلك » فكأنه رآه من باب أخط المال يغير الحق . 


19) نفق : هلك (”) يرى علماء الحديث أن هذا الحديث ضعيف . 


لت 1 


الع دونَ مفْقض : والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه ؛ كأن يكون الرجل معييا في تحلقه » 
أوسيمًا في حُلقه » أو لا يؤدي للزوجة حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله عنما بحن غليهافرق 

عن الصححية : وجميل المعاشرة+ كما :هو ظاهر الاية 0 
رواه أحمد» كاي من حديث أبي هريرة : «المختلعات هن المنافقات» . وقد رأى العلماء الكراهة . 
[أحمد (414/5) , والنسا ئي في السنن الكبرئ (8555)] ٠‏ 

الل بتراضي الرّوجِينْ : والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجةء فإذا لم يتم التراضي منهما » فللقاضي 
إلزام الزوج بالخلع ؛ لأن ثابئًا وزوجته رفعا أمرهما للنبي تأ يتين وألزمه الرسول بأن يقبل الحديقة » ويطلق » 
كما تقدم فى الحديث . 

الشّقاقٌ من قبل الرّوجةٍ كافٍ في الحلّع : قال الشوكاني : وظاهر أحاديث الباب » أن مجرد وجود 
الشقاق من قبل المرأة» كاف في جواز الخلع . واختار ابن المنذر» أنه لا يجوزء حتى يقع الشماق منهما 
جميعاء وتمسك بظاهر الآية . وبدلك قال طاووس » والشعبي » وجماعة من التابعين. وأجاب عن ذلك 
جماعة » منهم الطبري» بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوجء كان ذلك مقتضيًا لبغض الزوج لها ء 
فنسيت الخالفة إليها لذلك ؛ ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج» أنه يهلم يستفسر ثابنًا عن كراهته 
لهاء عند إعلانها بالكراهة له . 

حرمةٌ الإساءةٍ إلى الرّوجة؛ لتختلغ : يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ممنع بعض حقرقها؛ حتى 
تضجرء وتختلع نفسهاء فإن فع| ل ذلك » فالخلع باطل » والبدل مردود» ولو حكم به قضاء . . وإتما حرم 
ذلك » حتى لا يجتينع على المرأة فراق الروج + والغرامة المالية + وفال الله ضاق بط فاته ارين انرا 

لا يِل لي أن رَنا التساء يها و5 مسن سبوا يتتض مآ +اتنشوف إلّة ك أن بمَحِكَةٍ ميتو ''' 


0 


[النساء : 9١]ء‏ . ولقوله 00 د ادال ددج نَكَارتَ رفج وَءَاتَدْحم إِحَْدَدهُن ‏ قِنظارًا فلا 
تَأْهُدُوا ينه عََيْعًا ١‏ أَتَأَخْدُوئهٌ بُهَكَمًا وَإِنْمًا ميمه [الساء : ٠‏ ؟]. ويرى بعض العلماء نفاذ من 
الخال ) مع حرمة العضل ل سس ساس سا دوه 
البدل الذي أخذه من زوجته . 

جور الع في الطَفرٍ والحيض ل 0 
سبحانه - أطلقه » ولم ية يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله تعالى : لما جتاح عَلََِا فا دن يد» 
[البقرة ؛ 9؟95ع]. . ولأن الرسول . عليه الصلاة والسلام أطلق الحكم في الخلع ا 
من غير بحث » ولا«استفصال عن حال الزوجة » وليس الحيض بأمر نادر الوجودء بالنسبة للنساء . قال 
الشافعي : ترك الاستفصال في قضايا الأحوال» مع قيام الاحتمالء ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي 
يلم يستفصل , هل هي حائض أم لا؟ ولأن المنهي عنه الطلاق في الحيض ؛ من أجل ألا تطول عليها 
العدة » وهي ‏ هنا التي طلبت الفراق » واختلعت نفسها ء ورضيت بالتطويل . 


1)العضل : التضييق والمنع , 
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الغ بين اوج وأجنبي : يجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع | لروج ؛ على أن يخلع الزوج زوجته » 
ويتعهد هذا الشخص الأجنبي يدفع يدل الخلع للزوج ‏ وتقع الفرقة » ويلتزم الأجنبي بدفع البدل للزوج » 
ولا يتوقف اخلع في هذه الصورة على رضا الزوجة ؛ لأن الزوج بلك إيقاع الطلاق من نفسهء بغير رضا 
زوجته» والبدل يجب على من التزم به . وقال أبو ثور : لا يصح ؛ لأنه سفه» فإنه يبذل عوضًا في مقابلة 
علا متعفة له فيه رفن :الك لا يحص لاله ا 
أودرء مفسدة . فإن قصد به الإضرار بالزوجة » فلا يصح ١‏ ؛ ففي «مواهب الجليل) : د ينيغي أن يقيد المذهب » 
ما إذا كان الغرض من التزام الأجنبي ذلك للزوج حصول مصلحةء أو درء مفسدة ترجع إلى ذلك 
الأجنبي + تما لا يقصد به إضرار المرأة . . وأما ما يفعله أهل الزمان في بلدنا من التزام أجنبي ذلك » وليس 
قصده إلا إسقاط النفقة الواجبة , في العدة للمطلقة على مطلقهاء فلا ينبغي أن يختلف في المنع ابتداء » وفي 
انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر . 

الع يجعلٌ أَمرَ المرأةٍ بيدِها : ذهب الجمهور, ومنهم الأئمة الأربعة » إلى أن الرجل إذا خخالع امرأته » 
ملكت نفسهاء وكان أمرها إليها » ولا رجعة له عليها ؛ ؛ لأنها بذلت امال ؛ لتعخلص من الزوجية » ولو كان 

يملك رجعتها » ؛ لم يحصل للمرأة الافتداء من الروج بما بذلته له . وحتى لو رد عليها ما أذ منهاء وقبلت » 
ليس له أن ئها في العدة ؛ لأنها قدبانت منه ينس الخلع ؟ روي عن ابن المسيب » والزهري , أنه إن شاء 
آني اميا » فليرد عليها ما أخذه منها في العدة » وليشهد على رجعته . 

جوازٌ تزوجهَا برضاها : ويجوز للزوج أن يتزوجها برضاها في عدتها ء ويعقد عايها عقدًا جديدًا . 

خَلْعٌ الضغيرةٍ المميزة237: : ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الوجة صغيرة ميزة» وخالمت زوجهاء وقع 
عليها طلاق رجعي » ولا يلزمها المال ؛ أما وقوع الطلاق ؛ فلأن عيارة الزوج معناهاء تعليق الطلاق على 
قبولها » وقد صح التعليق ؛ لصدوره من أهله » ووجه المعلق عليه » وهو القبول تمن هي أهل له ؛ لأن الأهلية 
للقبول تكون بالتمييز - وهي هنا صغيرة مميزة - ومتى وجد المعلق عليه » وقع الطلاق المعلق . وأما عدم لزوم 
المال ؟ ؛ فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع ؛ إذ يشترط في الأهلية للتبرع العقل» والبلوغ , وعدم الحجر؛ 
لسفه » أو مرض . . وأما كون الطلاق رجعيًا ؛ فلأنه لما لم يصح التزام المال » كان طلاقًا مجردًاء لا يقابله 
شىء من امال ) لع رحد 

خَلْعٌ الصَغيرة غ غير المميزة : وأما الصغيرة ة غير المميزة » فلا يقع خلعها طلاقًا أصلا ؛ لعدم وجود المعلق 
عليه » وهو القبول ممن هو أهله . 

خَلّعُ انحور عليها'"': قالوا : وإذا كانت الزوجة محجورًا عليها ؛ لسفهء وخلعها زوجها على مال» 
وقبلت » لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق الرجعي » مثل الصغيرة المميزة في أنها ليست أهلا للتبرع , 
ولكنها أهل للقبول . 


. ١68 أحكام الأحوال الشخصية . (؟) نفس المرجع السابق والأحوال الشخصية؛ ص‎ )١( 


لكل 


الع بين ولي الصغيرة وزوجها : وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجهاء بأن كال زوج الفخخيرة 
لأبيها : خالعت ابنتك على مهرها. أو : على مائة جنيه من مالها. ولم يضمن الأب البدل له 
وقال : قبلت . طلقت » ولا يلزمها المال» ولا يلزم أباها . أما وقوع الطلاق ؛ فلأن الطلاق المعلق يقع متى 
وجد المعلق عليهء وهو هنا قبول الأب» وقد وجد . أما عدم لزومها المال؛ فلأنها أيست أهلًا لالتزام 
التبرعات . وأما عدم لزوم أبيها المال؛ فلأنه لم يلتزمه بالضمان » ولا إلزام بدون التزام ؛ ولهذا إذا ضمنه 
لزمه » وقيل : لا يقع الطلاق في هذه الحال ؛ لأن المعلق عليه قبول دقع البدل » وهو لم يتحقى . وهذا القول 
ظاهر » ولكن العمل بالقول الأول . ْ 

ُلْعُ المريضّةٍ : لا حلاف بين العلماء. في جواز الخلع من المريضة مرض الموت» فلها أن تخالع 
زوجها كما للصحيحة سواء بسواء . إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج ؛ مخافة أن 
تكون راغبة في ,محاباة الزوج ؛ » على حساب الورئة ؛ فقال الإمام مالك : يجب أن يكون بقدر ميرائه منها, 
فإن زاد على إرثه منهاء تحرم الزيادة» ويجب ردهاء وينفذ الطلاق » ولا توارث بينهما إذا كان الزوج 
صحيكا . وعند الحنابلة مثل ما عند مالك » فى أنه إذا خالعت بميرائه منهاء فما دونه صعّ » ولا رجوع فيه » 
وإن خالعته بزيادة» بطلت هذه الريادة . وقال الشافعى : لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها. جازء وإن زاد 
على ذللع) كانت الزيادة عن 'العلية + وتغير تيرغا , آنا الأنحاف فد مجحو حلعها بخترط الااويد عن 
الثلث مما تملك » وأنها متبرعة » والتبرع في مرض الموت وصية» والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للأجنبي ؛ 
والزوج صار باخلع أجنيئًا . قالوا : وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة » وهي في العدة » فلا يستحق زوجها إلا 
أقل هذه الأمور؛ بدل الخلع » وثلث تركتهاء وميرائه منها ؛ لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض 
موتهاء وتسمّي له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه بالميراث » فلأجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء ورا 
لقصد المتواطأ عليه » قلنا : إنها إذا ماتت ت في العدة » لا تأخخذ إلا أقل الأشياء الثلاثة » فإن برئت من مرضهاء 
ولم تمت منهء فله جميع البدل المسمى ؛ لأنه تبين أن تصرفها » لم يكن في مرض الموت . أما إذا مانت بعد 
انقضاء عدتها » فله بدل الخلع المنفق عليه » بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها ؛ لأنه في حكم الوصية . والذى 
عليه العمل الآن في المحاكم ؛ بعد صدور قانون الوصية سنة 0١547‏ أن للزوج الأقل من بدل الخلع » وثلث 
التركة التى تخلفتها زوجته ؛ سواء أكانت وفاتها في العدةء أم بعد انتهائها ؛ إذ إن هذا القانون أجاز الوصية 
للوارتك وغير الوارك» وتفن علن. قااماء فنا لا تررك عرد العلنوم درن توقف على إجازة لخد وعلى 
هذاء فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها ء بأكثر من نصيبه » ومنعها من ذلك . 

هل الخ طلاقٌ » أم فَسْمٌّ؟ : ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائئن ع ؛ لما تقدم في الحديث » من 
قول رسول الله تََقِةِ: وحذ الحديقة» وطلقها تطليقة» . [سبق ق تخريجه] ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي 
الفرقة الغالبة للزوج في الفراق » جما ليس يرجع إلى اختياره » وهذا راجع إلى الاختيارء فليس بفسخ . وذهب 
بعض العلماء ؛ منهم أحمد » وداود » من الفقهاء » وابن عباس » وعثمان » واين عمر» من الصحابة » إلى أنه 
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فسخ ؛ لأن الله تعالى .ذكر في كتابه الطلاق » فقال : إل يتاي [البقرة : 5؟8] . ثم ذكر الافتداى 

ثم قال : ل إن طَلْقهَا قلا َل لم من بَنْدُ حَدّ تكد زر قر 4 ابت يعم . فلو كان الافتداء طلاقًا » لكان 
الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج » هو الطلاق الرابع . ويجوّز هؤلاء. أن الفسوخ تقع بالتراضي ؛ 
قياسًا على فسوخ البيع »كما في الإقالة' '؟ . قال ابن القيم : والذي يدل على أنه ليس بطلاق » أنه سبحانه 
وتعالى ‏ رتب الطلاق بعد الدخحول الذي لا يَستؤفٍ عدده ثلاثة أحكام ؛ كلها منتفية عن الخلع : 

الأول : أن الزوج أحق بالرجعة فيه , 

الثاني : أنه محسوب من الثلاث » فلا تحل بعد استيفاء العدد ‏ إلا بعد دخول زوج وإصابته . 

الثالث : أن العدة فيه ثلاثة قروء . 

وقد ثبت بالنص والإجماع » أنه لا رجعة في الخلع » وثبت بالسنة وأقوال الصحاية ؛ أن العدة فيه حيضة 
واحدةا'' » وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعدها . وهذا ظاهر جدًا في كونه ليس بطلاق . 
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق» فمن رأى أنه طلاق » احتسبه طلقة بائئة » ومن رأى أنه 
فسخ » لم يحتسبه ؛ فمن طلق امرأته تطليقتين, ثم خالعها؛ ثم أراد أن يتزوجهاء فله ذلك » وإن لم تتكح 
زوبجا غيره ؛ لأنه ليس له غير تطليقتين» والخلع لغو . ومن جعل الخلع طلاقًا » قال : لم يجز له أن يرتجعهاء 
حتى تنكح زوججا غيره ؛ لأنه بالخلع كملت الثلاث . 

هل يلحق الختلعة طلاقٌ؟ : امختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلنا بأن الخلع طلاق , أو فسخء وكلاهما 

يصيّر المرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت أجنبية عنه» فإنه لا يلحقها الطلاق . وقال أبو حنيفة : اللختلعة 

ينها لزن و رندتان لا جور عليه يكم ما لجر ها 

عدَةٌ الختلعة : ثبت من الشئّة , أن اختلعة تعتد بحيضة ؛ ففي قصة ثابت ء أن النبي يب قال له : وخذ 
الذي لها عليك , ول سبيلها . قال : نعم . فأمرها رسول الله بي أن تعتد بحيضة واحدة » وتلحق 
1 رواه النسائي بإسناد رجاله ثقات ..النسائي (2183/1)) . وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباسء 

صح الروايتين عن أحمد . وهو مذهب إسحاق ين راهويه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » وقال : من 

0 لشريعة ؛ فإن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ؛ ليطول زمن الرجعة , 
ويتروى الزوج ؛ ويتمكن من الرجعة في مدة العدة . فإذا لم تكن عليها رجعة » فالمقصود براءة رحمها من 
الحمل » وذلك يككفي فيه حيضة .كالاستبراء . وقال ابن القيم : هذا مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وعبد ألله بن عمرء وَالرُبِيِعِ بنت معوّذ : وعمها » وهو من كبار الصحابة . رضي الله عنهم ‏ فهؤلاء الأربعة 
من الصحابة » لا يُْرف لهم مخالف منهم » كما رواه الليث بن سعد . عن نافع مولى ابن عمر ؛ أنه سمع 
الربيع بنت معوذ بن عفراء» وهي تخبر عبد الله بن عمرء أنها اختلعت من زوجها. على عهد عثمان بن 


)١(‏ بداية الجتهد» ص ات جك 
(5) قال الخطابي : هذا أقوى دليل لن قال : إن الخلع فسخ وليس بطلاق » إذ لو كان طلاقًا لم يكتف بحيضة للعدة , 
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عفان » فجاء عمها إلى عثمان» فقال له : إن ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال 
عشمان : لتتتقل » ولا ميراث بينهما ء ولا عدة عليها إلا أنها لا تتكح » حتى تحيض حيضة ؛ خشية أن يكون 
بها حل . فقال عبد الله بن عمر : فعثمان خيرناء وأعلمنا . ونقل عن أبي جعفر النحاس في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» » أن هذا إجماع من الصحابة . ومذهب الجمهور من العلماء: أن انختلعة عدتها ثلاث حيض» 
إن كانت ممن يحيض . 


1 نشوزالرجل 2 | 
إذا حافت المرأة نشورٌ زوجها » وإعراضّه عنها ؛ إما لمرضها ء أو لكبر سنهاء أو لدمامة وجههاء فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما » ولو كان في الصلح تنازل الزوجة عن بعض حقوقها ؛ ترضية لزوجها ؛ لقول الله - 
سبحانه ‏ : طإوَإنٍ نآ حَاهتَ يرأ بها ُو أ عرسا فقا كاج عتبمآ أن يدحا يْبْمَا صُنكا والشلح حي 
[ النساء: 21١4‏ وروى البخاري » عن عائشة » قالت في هذه الرواية : هي المرأة تكون عند الرجل » 
لا يستكثر منها » فيريد طلاقها ؛ ويتزوج عليها » تقول : أمسكني ولا تطلقني » وتزوج غيري » فأنت في حل 
من النفقة على » والقسمة لي .[البخاري )37١5(‏ ومسلم ])١4917/505١(‏ . وروى أبو داود » عن عائشة » 
أن سؤدة بنت رمع حين أسنّت » وفرقت”' أن يفارقها رسول الله كو قالت :يا رسول الله » يومي 
لعائشة . فقبل ذلك رسول الله . قالت : في ذلك أنزل الله جل ثناؤه ‏ وفي أشباهها , أراه قال : ظإوَإنٍ 
ترآ حَاهتْ من بَنلِهًا مْتُورًا أو إِعْرَاصَاهِ [النساء: 4؟1] .[أبو داود (51)] . قال في «المغني) : ومتى صالحته 
على ترك شيءٍ ؛ من قسمتها ء أو نفقتها » أو على ذلك كلهء جازء فإن رجعت» فلها ذلك . قال أحمد» 
في الرجل يغيب عن أمرأته» فيقول لها : إن رضيت على هذاء وإلا فأنت أعلم . فتقول : قد رضيت » فهو 
جائز » فإن شاءت » رجعت . 
الشَّقاقُ بين الرُوجَينٌ : إذا وقع الشقاق بين الزوجين» واستحكم العداءء وخيف من الفرقة» 
وتعرضت الحياة الزوجية للانهيار» بعث الحاكم حكمين ؛ لينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة من 
إبقاء الحياة للزوجية أو إنهائها ؛ يقول الله سبحانه : (إوَإِنْ حِفْثُمُْ يْمَاتَ ينما فَآبْمَُا حَكَمَا يِنْ ألو 
وَحَكَما ين أَهْلِهاً» [النساء: ه"]. ويشترط أن يكون الحكمان عاقلين» بالغين» عدلين» مسلمين» 
ولا يشترط أن يكونا من أهلهما؛ فإن كانا من غير أهلهما جازء والأمر في الآية للندب؛ لأتهما أرفق من 
جانب » وأدرى بما حدث ع وأعلم بالحال من جانب آخرء وللحكمين أن يفعلا ما فيه المصلحة ؛ من 
الإبقاء» أو الإنهاء» دون الحاجة إلى رضا الزوجين» أو توكيلهما. وهذا رأي علي » وابن عباس » وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن » والشعبي » والنخعي » وسعيد بن جبيرء ومالك والأوزاعي » وإسحاق » وابن 
المنذر . وقد تقدم ذلك . في فصل سابق7 . 


. فرقت : حافت (؟) أما نشوز المرأة ققد سبق الكلام عليه في الجزء السابق في فصل وتأديب الرجل زوجته‎ )١( 
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لهال , 

تعريفه : الظهار؛ مشتق من الظهرء وهو قول الرجل لزوجته : أنتِ علي كظهر أمي . قال في 
«الفتح» : وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء ؛ لأنه محل الركوب غالتاء ولذلك سمي المركوب 
ظهواء فَشُبْهت اللمرأة بذلك ؛ لأنها مركوب الرجل ل عونا كان طلاقًا في الجاهلية » قأبطل الإسلام هذا 
الحكم » وجعل الظهار محرمًا للمرأة ؛ حتى يكفر زوجها . فلو ظاهر الرجل » يريد الطلاق » كان ظهارًا» ولو 
طلق ء يريد ظهارًا كان طلاقًا ؛ فلو قال : أنتٍ علي كظهر أمي . وعَنى به الطلاق » لم يكن طلاقًاء وكان 
ظهارًا » لا تطلق به المرأة . قال ابن القيم : : وهذا ؛ لأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية » فنسخ » فلم يجز أن 
يعاد |! لى الحكم المنسوخ » وأيضًاء أن أو بن الصامت إنما نوى به الطلاق على ما كان عليه , وأجرى عليه 
حكم الظهار دون الطلاق » وأيضَاء فإنه صريح في حكمه» ؛ فلم يجز جعله كناية في الحكم الذي أبطله الله 
بشرعه » وقضاء الله أحق » وحكم الله أوجب . اه . وقد أجمع العلماء على حرمته» فلا يجوز الإقدام 
عليه ؛ لقول الله - تعالى - : رين يرون سكم بن يتآيهم ما شري أُمَهنةٌ إن ؛ أتهشهز إل الى وَلدنهدٌ رن 
مون محكرا من الول وثورا اوت أ لممْوُ عَفُود (وأ) 4 [ المجادلة ا . وأصل ذلك ما ثبت في «السئن» , 
أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته » تحولة بنت مالك بن ثعلبة » وهى التي جادلت فيه رسول الله يقد , 
واشتكت إلى الله ؛ وسمع الله شكواهاء من فوق سبع سموات» فقالت يا نوسول نتف 6 إن اوم بع 
ايت نزو سيا ونا اط »رغرب فى بطلما خلا سني ف ورت ال طني ؛ جعلني كأمّه عنده . فقال 
لها رسول الله يََبِيةِ : وما عندي في أمرك شيء!! . فقالت لماي أشكيى :للك وروي أنها 
قالت : إن لي صبية صغارًا » إن ضمهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إليّ جاعواء فنزل القرآن . وقالت 
عائشة ات ا م ا ل ل : 
وأنا في كشر الببت » يتخفى علي بعض كلامهاء فأنزل الل ون 28 اَّل أبى بحيك فى يدها 
وُتَنْتَى إل أله ويه َمَعْ 0 سن لّهسي م بصِيرٌ # [المجادلة : ١‏ . فقال النبي َليْدٍ : «ليعتق رقبة» . 
قالت : لا يجد . قال ا . قالت 0 لشت ارما وام ماع . 
قال : «فليطعم ستين مسكيئاه قالت : ما عنده من شيعء يتصدّق به . قال : «سأعينه بعرق من تمر) . 
قالت : وأنا أعينه بعرق آخحر . قال : لأحسنت » فأطعمي عنه ستين مسكيئًا » وارجعي إلى أبن عمك» [أحمد 
)4٠١ 0‏ وأبو داود (5 571و1118) وين ماجه (1. نه ل 
من امرأته » مدة شهر رمضان ء ثم واقعها ليلة قبل انسلاخه . فقال له النبي ينيل : وأنت بذاك ء يا سلمة» . 
قال : قلت : أنا بذاك" , يا رسول الله؟ مرتين - وأنا صاير لأمر الله ار ا ٠‏ قال : ١‏ 
رقبة) . قلت لجؤي لح جز ما لهذ ارا وسر يك سقط لي ل ول ا 


, أي أنت الملم بذاك والمرتكب له‎ )١( 
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متتابعين) . قلت : وهل أصبت الذي 3 إلا في الصيام؟ . قال : «فأطعم وسمًا من تمر بين ستين 
مسكيئًا» . قلت : والذي بعثك بالحق . لقد بتنا وَحْشَينَ0'©؛ ما لنا طعام . قال : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زُريق » فليدفعها إليك ع ا ومقاامن قروو كل رافف مرغبالك ينها 
قال : فرحت إلى ) قومي » فقلت : وجدت عند كم الضيق » وسوء الر أي » ووجدت عند رسول الله السعة ) 
وحسن الرأي » وقد أمر لي بصدقتكم . [أحمد (471/2) وأبو داود (5517) والترمذي )١1١٠١(‏ والحاكم (؟/ 
)5١‏ وابن خزية 510743 ؟)]. 

هل الظهارٌ مختصٌ بِالأم) : ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالأم » كما ورد في القرآن » وكما جاء 
في السنة ؛ فلو قال لزوجته : أنت عليَ كظهر أمي . كان مظاهرً! » ولو قال لها : أنت علي كظهر أختي . لم 
يكن ذلك ظهارًا . وذهب البعض ؛ منهم الا والأوزاعي ؛ والثوري » والشافعي » في أحد قوليه» 
وزيد بن علي . إلى أنه يقاس على الأم جميع الحارم”'. فالظهار عندهم » هو تشبيه الرجل زوجته في 
التحريم ياحدى المحرمات عليه . على وجه التأبيد بالنسب ء أو المصاهرة » أو الرضاع ؛ إذ العلة هي التحريم 
المؤيد . ومن قال لامرأته : إنها أختي . أو : أمي . على سبيل الكرامة والتوقيرء فإنه لا يكون مظاهرًا . 

مَنْ يكونُ منه الظّهارٌ؟ : والظهار لا يكون إلا من الزوج» العاقل, البالغ؛ المسلم؛ لزوجة قد انعقد 
زواجها انعقادًا صحيحًا نافذا . : 

الظْهارُ المؤقتٌ : الظهار المؤقت ؛ هو إذا ظاهر من امرأته إلى مدة» مثل أن يقول لها : أنت علي كظهر 
أمي إلى الليل . ثم أصابهاء قبل انقضاء تلك المدة» وحكمه أنه ظهارء كالمطلق . قال المخطابي : واختلفوا 
ع مالك » واب أي اليلى: إذا قال لامرأته : أنت عليئع كظهر أمي إلى الليل . 
لزمته الكفارة» وإن لم يقربها . وقال أكثر أهل العلم : لا شىء عليه إن لم يقربها . قال : وللشافعي في 
الظهار المؤقت قولان ؛ أحدهما ‏ أنه ليس يظهار . 

أن الظهار : إذا ظاهر الرجل من امرأته » وصح الظهار » ترتب عليه أثران : 

الأثر الأول : حرمة إتيان الزوجة » حتى يكفّر كفارة الظهار؛ لقول الله - سبحانه -: 9إبّن مق أن 
بَتَمَآمَأك [المجادلة : +]. وكما يحرم المسيس » فإنه يحرم كذلك مقدماته ؛ من التقبيل» والمعانقة » ونحو 
ذلك » وهذا عند جمهور العلماء . وذهب بعض أهل العلم0"») إلى أن المحم هو الوطء فقط ؛ لأن المسيس 
كناية عن الجماع . 

والأثر الثاني : وجوب الكفارة بالعود .وما هو العود؟ اختلف العلماء في العود» ما هو؟ 

ذفان قادواء وس ين سيو وا تويزو امتح ايد ارق إرافه امس وها تذرة بالظهاج) ذل إذا ار 
)١(‏ أي بتنا مقفرين لا طعام ثنا . 
(؟) قال الأئمة الثلائة» ورواية عن أحمد : إذا قانت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أمي . فإنه لا كفارة عليها. وقال أحمد في الرواية 


الأخرى - وهي أظهرهما : : يجب عليها الكفارة إذا وطئهاء وهي التي اختارها الخرقي . 
(5) هذا رأي اله لثوري » وأحد قولى الشافعي . 
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فد غاد من عزم إلى عزم القعل 1 ضواء تمل أم لا . وقال الشاقعي : بل هو إمساكها بعد الظهارء وقنًا يسع 
الطلاق ؛ ولم يطلق ؛ إذ تشبيهها بالأم يقد يقتضى إبانتها » وإمساكها نقيضه , فإذا أمسكها ء فقد عاد فيما قال ؛ 
لاقو شرك يكالقة. رنالساناك : رواحم يل هو العزم على الوطء فقط , وإن لم يعلأ . وقال داود» 
وشعبة » وأهل الظاهر : بل إعادة لفظ الظهار . فالكفارة لا تجب عندهم إلا بالظهار المعاد » لا المبتدأ . 

المسيس قبل التكفير : إذا مسن الرجل زوجته, قبل التكفيرء فإن ذلك يحرم , كما تقدم بيانه » والكفارة 
لا تسقط ؛ ولا تتضاعف ء بل تبقى كما هي كفارة واحدة . قال الصَّلت بن ديتار: سألت عشرة من 
الفقهاء , عن المظاهر يجامع قبل أن يكمْر؟ فقالوا : كفارة واحدة . 

ما هي الكفارة؟ : والكفارة هي عتق رقبة» فإن لم يجدء فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع , 
0 - سبححأنه . : ودين يُظَهِرُوتَ من نَم ثم بَمُودُونَ لما الوأ سيَحررُ رَقَبَدْ ين مَل 

كما َلك وتوت بد واه يا ََملُونَ مير » سس لَرْ يد مْصِيَامُ سَمَرَئنِ مُمَتَاِمينِ ين مَل أن يتمْآعاً شن ل 
تل ملا سين ينك» [انجادلة : *, 4]. وقد روعي في كفارة الظهار التشديد ؛ محافظة على العلاقة 
الزوجية » ومنعًا من ظلم المرأة » فإن الرجل إذا رأى أن الكفارة يثقل عليه الوفاء بها بها احترم العلاقة الزوجية » 
وامتنع عن ظلم زوجته . 


ا 
فسشحٌ العمَدٍ : نقضه» وحل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد يكون الفسخ بسبب خلل وقع في 
العقد » أو يسبب طارئ عليه يمنع بقاءه . 
منال الفسخ بسبب الخلل الواقع في 
أ ال 0 فسخ العقد . 
ا ل 1 
يختار البقاء على الزوجية ؛ أو إنهاءها, ويسمى هذا خيار البلوغ , فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية »كان ذلك 
مثال الفسخ الطارئ على العقد : 
١-إذا‏ ارتد أحد الزوجين عن الإسلام » ولم يعد إليه » فسخ العقد بسبب الوّدة الطارئة . 
؟- إذا أسلم الزوج» وأبت زوجته أن تسلمء وكانت مشركة» فإن العقد حيقذ يفسخ» بخلاف 
ما إذاكانت كتابية » فإن العقد ييقى صحيحًا كما هو؛ إذ إنه يصح العقد على الكتابية ابتداء . والقرقة 
الحاصلة بالفسخ , غير الفرقة الحاصلة بالطلاق ؛ إذ إن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن» 
والرجعي لا يُنهي ال حياة الزوجية في الحال , والبائن ينهيها في الخال . أما الفسخ ؛ سواء أكان بسبب طارئ 
على العقد , أم بسبب خلل فيه فإنه ينهي العلاقة الزوجية في الحال . ومن جهة أخرى » فإن الفرقة بالطلاق 
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تنقص عدد الطلقات » فإذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية » ثم راجعهاء وهى في عدتهاء أو عقد عليها 
بعد انقضاء العدة عقدًا جديدّاء فإنه مسب عليه تلك الطلقة . ولا يملك عليها بعد ذلك إلا طلقتين . وأما 
القوية بوي الففخ :0 ينض بها علد لفاك )قار ف العدد سي باز الباق ؟ » ثم عاد الزوجان 
وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . وقد أراد فقهاء الأحئاف أن يضعوا ضابطًا عائًا ؛ لتمييز الفرقة ة التي هي 
طلاق » من الفرقة التي هي فسخ ؛ فقالوا : إن كل فرقة تكون من الزوج » ولا يتصور أن تكون من الزوجة 
فهي طلاق » وكل فرقة تكون من الزوجة ء لا بسبب من الزوج » أو تكون من الزوج » ويتصور أن تكون من 
الزوجة » فهي فسخ . 

الفشْحٌ بقضاءٍ القاضي : من ال حالات ما يكون سبب الفسخ فيها جليًا » لا يحتاج إلى قضاء القاضي » 
كما إذا تبين للزوجين أنهما أخوان من الرضاع » وحينكذ يجب على الزوجين» أن يفسخا العقد من تلقاء 
أنفسهما . ومن الحالات ما يكون سبب الفسخ خفيًا غير جلي » فيحتاج إلى قضاء القاضي » ويتوقف عليه ؛ 
كالفسخ يإباء الزوجة المشركة الإسلام » إذا أسلم زوجها ؛ لأنها ربما لا تمتنع. فلا يفسخ العقد . 


أ الشعان |[ 
تعريفه ا ؛ لأن الملاعن يقول في الخامسة : « وَالتيسَةٌ أن لَحمَتَ لَه َيِه إن كن من 
لْكَنِينَ 00 [النور: 7]. وقيل : هو الإبعاد . وسمي المتلاعنان بذلك ؛ لما يعقب اللعان من الاثم 
والإبعادء 3 أحدهما كاذب » فيكون ملعونا» وقيل : لأن كل واحدٍ منهما يبعد عن صاحبه » 3 
التحريم . وحقيقته ؛ أن 0 إذا رمّى اران بالزنى » أربع مرات :طن , يمن نجهم ول بل 
: سد لَه شم تشهد مَشَهدَة أَمَرْ ربع شلات َه كي لَمن ألحَجَدِِينَ ( هق :0 وللئيسة أ أَنَّ لعنتٌ أَهَو عليه إن كان من 
الكزييع [العرر: 3 7], وه غلف مره عبد كلئية اريخ مرت « إِنَمُ لِنَ الكذيت وَلَفَسَة لا حصب 
أن عا إن كان من لمدرِقن» [النور: 28 ]. 


مشروعيثه : إذا رمى الرجل امرأته بالزنى » ولم تقر هي بذلك » ولم يرجع عن رميه» فقد شرع الله لهما 
اللعان ”7 روى البخاري » عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن هلال ”بن أمية قذف امرأته عند رسول 
إينّه 2 تت#بشريك بن سحماء » فقال النبي عايند. والبينة » أو حدٌ في ظهرك) . فقال : يا رسول الله » إذا رأى 
أحدُنا على امرأته رجللاء ينطلق يلتمس البيئة؟! فجعل رسول الله يلي يقول : «البينة » وإلا حدٌّ في 
ظهرك» . فقال : والذي بعك بالحق» ني لصادق ء وليتزلن الله ما يرئة ظهري من الحد. ٠‏ فتزل جبريل - 
عليه السلام ‏ وأنزل عليه قوله ‏ تعالى - :8 ددن , وي روجهم ول يق لم شبن إلا شم سَهْرَة أحرهز 3 
بدت بم إنَمُ لبن الحيفت © َيِه أن لتكت لله علد بد 16 ب الكذِي (7) يرد عب العداب أن 
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(١)كان‏ ذلك في شهر شعبان» سنة 8 هاء كان في السنة التي توفي فيها رسول الله . 
(؟)كان أول رجل لاعن في الإسلام . 
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مع عر ملل لي ل ور اسل 


تشبد أربع شهئداتٍ ينه إِنْمْ لمن اكيت 9 وَلَلْيسَةَ أن حَسَبَ ألو علا إن كنّ ين ألصَنيِهنَ 2 4 
[ التور: * - 4] فانصرف الي 2 َيه إليهاء فجاء هلال » فشهدء والنبي مَل يقول : «إن الله يعلا'؟ أن 
أحدّكما كاذبء. فهل 52-8 تاكب؟10:. قشيناته افلما: كانت. كك اكامية 4 فوع" 
وقالوا : إنها الموجبة "2 . قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : فتلكأت » ونكصت » حتى ظننا أنها ترجع » ثم 
قالت :لا أفضح قومي سائر اليوم. فمضتء فقال النبي يَف : (أبصروهاء فإن جاءت به أكحلّ 
العينه(؟) » سابغ الآليتيين » حذلج الساقين» فهو لشريك بن سحماء» . فجاءت به كذلك » فقال النبى 
يق : «لولا ما مضى(*؟ من كتاب الله »كان لي ولها شأن» [أحمد (53/1؟) والبخاري (41/417) وأبوداود 
(55؟5) والترمذي (175؟) واين ماجه (710.؟)] . قال صاحب (بداية المجتهد» : وأما من طريق المعنى » فلما 
كان الفراش موجبًا للحوق النسب » كان للناس ضرورة إلى طريق ينفونه به إذا تحققوا فساده » وتلك الطريق 
هي اللعان ؛ قاللعان حكم ثابت بالكتاب . والسّئة » والقياس » والإجماع ؛ إذ لا لاف في ذلك عامة . 


متى يكونُ اللعان ؟ ويكون اللعان فى صورتين : 

الصورة الأولى : أن يرمى الرجل امرأته بالزتى » ولم يكن له أربعة شهود » يشهدون عليها بما رماها به . 

الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه , وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها ؛ كأن رآها تزني » 
أو أقرت هي » ووقع في نفسه صدقهاء والأولى في هذه الحال» أن يطلقها ولا يلاعنهاء فإذا تحقق من 
زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميها به . ويكون نفي الحمل في حالة ما إذا ادعى أنه لم يطأها أصللا » من حين 
الففك عليهاء أواادعى أنها اديه لأف مر سقة أشهرم يعد لوطلع أو لكت من ببكين زففقف الوط : 

الحاكمُ هو الذي يقضي باللعان : ولابد من المحاكم عند اللعان » وينبغى له أن يذكر المرأة ويعظهاء بمثل 
ما جاء في الحديث » الذي رواه أبو داود » والنسائي » وانن اع متكي راان والحاكم : «أيما امرأة 
أدخلت على قوم من ليس منهم , فليست من الله في شيءٍ » ولن يدخلها الله الجنة, وأيما رجلٌ ججح ولده 
وهو ينظر إليه » احتجب الله منهء وفضحه على رءوس الأولين والآخرين» (أير داود (555؟) والنسائي (5/ 
)ع وابن مأجه (437/ا؟) وابن حبان (55 ١‏ 5) والحاكم (؟/17١6)] ٠.‏ 

شتراطً العقل والبلوغ : وكما يشترط في اللعان الحاكم , يشترط العقل » والبلوغ في كل من المتلاعنين » 

وهذا أمر مجمع عليه . 


00 هذا دليز لى على أن الزوج إذا قذف امرأته ع وعجز عن إقامة البينة وجب عليه حد القذف » وإذا وقع اللعان سقط الحد عنه . 

2 فيه استحباب تقديم الوعظ للروجين قبل , اللعان لا سبأتي . 

() أشاروا عليها بالوقوف عن إتمام اللعان فتلكأت وكادت تعترف ولكنها لم ترض بفضيحة قومها. وفي هذا دليل على أن مجرد التلكؤ 
لايعمل به 

(4) في هذا دليل على أن المرأة كانت حاملا وقت اللعان» والأكحل الذي أجفانه سوداء كأن فيها كحلا : وسابغ الأليعين: أي عظيمهماء 
وخدلج : متلئ . 3 1 

ره) لولا ما مضى من كتاب الله . أي أن اللعان يرفع الحد عن المرأة ولولا ذلك لأقام الرسول يتنو الحد . 
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اللعانُ بِعْدَ إقامةٍ الشَّهودٍ : وإذا أقام الزوج الشهود على الزنى » فهل له أن يلاعن؟ قال أبو حنيفة , 
وداود : لا يلاعن ؛ لأن اللعان إنما جعل عوضًا عن الشهود ؛ لقوله ‏ تعالى - : ©وَرِيَ يبون َوه ور ب ل 
شبن إلا نم4 انور : + . وقال مالك » والشافعي : له أن يلاعن ؛ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع 
الفراش . | 

هل اللعانٌ بين أم شهادة؟ : يرى الإمام مالك » والشافعي » وجمهور العلماءء أن اللعان يمين» وإن 
كان يسمى شهادة» فإن أحدًا لا يشهد لنفسه ؛ لقول رسول الله نَل » في بعض روايات حديث ابن 
عباس : «لولا الأيمان, لكان لي ولها شأن» .زسبق دوه :رهبا أبن عيفة»رامتحابه إلى أنه 
شهادة » واستدلوا بقول الله تعالى ‏ : لمَمَهدهُ أَحَرهْ أَيَعُ سَبدتٍ بش # (النور : 0] وبحديث ابن عباس 
المتقدم » وفيه : فجاء هلال » فشهد . ثم قامت » فشهدت .سيق تخريجه] . والذين رأوا انه يمين » قالوا : إنه 
يصح اللعان بين كل زوجين حوّين كانا أو عبدين » أو أحدهماء أو عدلين أو فاسقين» أو أحدهما . والذين 
ذهبوا إلى أنه شهادة» قالوا : لا يصح إلا بين زوجين» يكونان من أهل الشهادة. وذلك بأن يكونا حرين 
مسلمين ء فأما العبدان أو المحدودان في القذفء فلا يجوز لعانهماء وكذلك إن كان أحدهما من أهل 
الشهادة» والآخر ليس من أهلها. قال ابن القيم : والصحيح» أن لعانهم يجمع الوصفين» اليمين 
والشهادة » فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار» ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار ؛ لاقتضاء الحال تأكيد 
الأمرء ولهذا اعتبر فيه من التأكيد عشرة أنواع : 
أحدها : ذكر لفظ الشهادة . 
الغافي : ذكر القسم ‏ بأحد أسماء الربٌ ‏ سبحاته ‏ وأجمعها لمعاني أسمائه الحستى » وهو اسم الله - 
جل ذكره -. 
الثالث : تأكيد الجواب , بما يؤكد به المقسم عليه . من (َإِنَّ » واللام؛ ؛ وإتيانه باسم الفاعل » الذي هو صادق 
وكاذب » دون الفعل» الذي هو صدق وكذب . 
الرابع : تكرار ذلك أربع مرات . 
الخامس : دعارٌه على نفسه في الخامسةء بلعنة الله إن كان من الكاذيين . 
السادس : إخباره عند الخامسةء أنها الموجبة لعذاب الله » وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . 
السابع : جعل لعانه. مقتضيًا الحصول العذات عليهاء وهو إمَا الندء وإما' الحيس + وجتعل لعانها ذارثًا 
للعذاب عنها . 
الثامن : أن هذا اللعان يوجب العذاب على أحدهما؛ إما في الدنياء وإما في الآخرة. 
التاسع : التفريق بين المتلاعنين, وخراب بيتهماء وكسرهما بالفراق . 
العاشر : تأبيد تلك الفرقة » ودوام التحريم بينهما . فلما كان شأن هذا اللعان هذا الشأن » جعل بمينًا مقرونًا 
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بالشهادة » وشهادة مقرونة باليمين» وجعل الملتعن لقبول قوله» كالشاهد » فإن نكلت المرأة» مضت 
شهادته وحُحدّت» وأفادت شهادته ويينه شيئين : سقوط الحد عنهء ووجويه عليها . وإن التعنت المرأة» 
وعارضت لعانه بلعان آخر منهاء أفاد لعانه سقوط الحد عنه» دون وجوبه عليهاء فكان شهادة ويِيئاء 
بالنسبة إليه دونها ؛ لأنه إن كان يمينا محضةء فهى لا تحد بمجرد حلفه. وإن كان شهادة, فلا تحد بمجرد 
شهادته عليها وحده, فإذا انضم إلى ذلك نكولهاء قوي جانب الشهادة واليمين في حقه» بتأكده 
ونكولهاء فكان دليلا ظاهوًا على صدقه , فأسقط الحد عنه وأوتعية عليها » وهذا أحسن ما يكون من 
الحكم : طمن مسن ينأش لكا َم يفوت [ الائدة: )0٠‏ وقد ظهر بهذاء أنه يمون فيها معنى الشهادة 
وشهادة فيها معنى اليمين . 

لعانٌ الأغمى والأخرس : لم يختلف أحد في جواز لعان الأعمى : واختلفوا في الأحرس؛ فقال 
مالك ع والشافعي : يلاعن الأخرس » إذا فهم عنه . وقال أبو حنيفة 82: لا يلاعن ؛ لأنه ليس من أهل 
الشهادة . 

َنْ يبدأ بالملاعنة؟ : اتفق العلماء على أن الشنة في اللعان تقديم الرجل » فبشهد قبل الرأة » واتختلفوا في 
وجوب هذا التقديم ؛ فقال الشافعى » وغيره : هو واجب » فإذا لاعنت المرأة قبله» فإن لعانها لا يعتد به . 
وحجتهم : أن اللعان يشرع ؛ لدفع الحد عن الرجل » فلو بُىئ بالمرأة » لكان دف لأمر لم يثبث . وذهب أبو 
حنيفة » ومالك إلى أنه لو وقع الابتداء بالمرأة » صح واعتد بوء وحجتهم ء أن الله - سبحانه . عطف في 
القران بالواو» والواو لا تقتضي الترتيب » بل هي لمطلق الجمع . 

الدكول ”'' عن اللعان : الدكول عن اللعان ؛ إما أن يكون من الزرج » وإما أن 0 
نكل الزوج» فعليه حد القذف ؛ لقول الله - تعالى ‏ : « وَانَ يبُونَ أَوجَهُمْ ول يكل َم شبنةة إل آنذلم مهد 
حير أَيمْ حَبَدتٍ َس إنَمُ َمِنَ ألصَقينَ» [التور : 1] إن لم بهد نين ل لأ شي في قاوطا حدم 
من قول الرسول 5ذ: : «البينةٌ» أو حدٌّ في ظهرك؛ . [أحمد (3/1؟) والبخاري (4741) وأبو داود (؛ 8؟5) 
والترمذي (5115؟) وابن ماجه (50717)]. وهذا مذهب الأئمة الثلاثة . وقال أبو حنيقة : لا حد عليه 
ويحبس» حتى يلاعن أو يكذب نفسهء فإن كذب نفسهء وجب عليه حد القذف . فإذا تكلت 
الزوجة : أقيم عليها حد الزنى » عند مالك ؛ والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا تحد وحبست» حتى تلاعن 
أوتقر بالزنى » وإن صدقته, أقيم عليها الحد . واستدل أبو حنيفة © بقول الرسول كة: ولا يحل دم 
امرئ مسلمء إلا ياحدى ثلاث ؛ زنى بعد إحصانء أو كفر بعد إيمان » أو قتل نفس بغير نفس» . [سبق 
تخريجه]. ولأن سفك الدماء بالنكول » حكم ترده الأصول» فإنه إذا كان كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم 
لمال بالتكولء فكان بالأحرى ألا يجب يذلك سفك الدماء. قال ابن رشد + وبالجملة» فقاعدة الدماء 
مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة» أو بالاعتراف . ومن الواجب ألا تخصص هذه 


(“الكرل: الامتناع : 


0006 


القاعدة بالاسم المشترك , فأبو حنيفة في هذه المسألة أولى بالصواب » إن شاء الله » وقد اعترف أبو المعالي 
في كتابه «البرهان» بقوة أبي حنيفة في هذه المسألة ؛ وهو سافعي . 
التفريق بين المتلاعنين : إذا تلاعن الزوجان ء وقعت الفرقة بينهما على سبيل التأكيد » ولا يرتفع التحريم 
بينهما بحال ؛ فعن ابن عباس » أن النبي تقال : والمتلاعنان إذا تفرقا » لا يجتمعان أَبدّاه ٠‏ [الدارقطني (5/. 
م.. وعن على » وابن مسعودء قالا: مضت الشنةء ألا يجتمع المتلاعنان. رواهما 
الدارقطني . [الدارقطني (1710-7077/5؟)]. ولأنه قد وقع بينهما من التباغض والتقاطع » ما أوجب القطيعة 
بينهما بصفة دائمة ؛ لأن أساس الحياة الزوجية السكن والمودة» والرحمة » وهؤلاء قد فقدوا هذا الأساس ‏ 
وكانت عقوبتهما الفرقة المؤيدة اجات النتياي فنا ذا كلب الرجل فيه ال الود : إنهما لا 
يجتمعان أبدّاء وللأحاديث السابقة . وقال أبو حنيفة : إذا كذَّب نفسه جلد الحد» وجاز له أن يعقد عليها 
من جديد . واستدل أبو حنيفة , بأهإذا كذّب نفسه» ققد بطل حكم العان» فكما يلحق به الول » كلك 
ترد الروجة عليه» وذلك أن السبب الموجب للتحريم إنما هو الجهل بتعيبن صدق أحدهما ؛ مع القطع بأن 
أحدهما كاذب » وإذا اتكشف ارتفع التحريم . 
متى تقعٌ الفرقَة؟ : تقع القرقة إذا فرغ المتلاعنان من اللعان » وهذا عند مالك » وقال الشافعي : تقع, بعد 

م ل ا 

هل الفرقةٌ طلاقٌ , أم فشحٌ؟ : يرى جمهور العلماء أن الفرقة الحاصلة باللعان فسخ . ويرى أبو حنيفة » 
أنها طلاق بائن ؛ لأن سيبها من جانب الرجل » ولا يتصور أن تكون من جانب المرأة» وكلّ فرقة كانت 
كذلك ؛ تكون طلاقّاء لا فسحّاء فالفرقة هنا مثل فرقة العِنّينَء إذا كانت بحكم الحاكم . وأما الذين 
ذهبوا إلى الرأي الأول » فدليلهم تأبيد التحري ؛ فأشبه ذَّاتَ ا محرم » وهؤلاء يرون » أن الفسخ باللعان يمنع 
لمرأة من استحقاقها النفقة في مدة العدة» وكذلك السكتى ؛ لأن النفقة والسكنى إنما يُستجقان في عدة 
الطلاق » لا في عدة الفسخ » ويؤيد هذاء ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما .في 'قصة الملاعنة » أن النبي 
يَيِّقضى ألا قوت لهاء ولا سكنى ؛ من أجل أنهما يتصرفان من غير طلاق » ولا متوفى عنها. رواه 
احيةة وأبو داود 7 [أحمد 16/1١‏ "0 وأبو داود وك 55)] 

0 الولدٍ بأمّه : إذا نقى الرجل ابنهء وتم اللعان بنفيه له » انتفى نسبه من أبيه » وسقطت نفقته عنهء 

نتفى التوارث يبنهماء وحق بأمه» فهني ترثه وهو يرثها ؛ لا رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » 

/ : قضى رسول الله يتفي ولد المتلاعنين أنه يرث أمه » وترثه أمهء ومن رماها بهء جلد ثمانين . أخرجه 
أحمد . [أحمد .])445/١(‏ ويؤيد هذا الحديث الأدلة الدالة على أن الولد للفراش » ولا فراش هنا؛ لنفي ‏ 
الزوج إياهء وأما من رماها يدع اعتبر قاذقاء وجلد ثمانين جلدة ) لآن الملاعنة داخلة في النحضنات » 
ولم ينبت عليها ما يخالف ذلك » فيجب على من رماها بابنها حد القذف» ومن قذف ولدها» يجب 
حدّهء كمن قذف أمه , سواء بسواء . وهذا بالنسبة للأحكام التي تلزمه ؛ أما بالنسبة للأحكام التي شرعها 


. "ال١‎ 


الله للكافة » فإنه يعامل كأنه ابنه من باب الاحتياط , فلا يعطيه زكاة ماله ولو قتله, لا قصاص عليه : 


وتثيت تثبت امحرمية بينه وبين أولاده ؛ ولا تجوز شهادة كل منهما للآخرء ولا يعد مجهول النسبء فلا يصح أن 
برااي حم بحست ارلديعه زوول 10 سورع لاراة: 


. تعريفُهًا : العدة ؛ مأخوذة من العد والإحصاءء أي ؛ ما تحصيه المرأة» وتعده من الأيام والأقراء‎ )١( 
وهي إسم للمدة التي تنتظر فيها المرأة» وتمتنع عن الترويج ء بعد وفاة زوجها , أو فراقه لها('2 . وكانت العدّة‎ 
معروفة في الجاهلية » وكانوا لا يكادون يتركونها » فلما جاء الإسلام » أقرّها ؛ ل فيها من مصالح . وأجمع‎ 
العلماء على وجوبها ؛ لقول الله - تعالى - : #وَالمَظلقتٌُ يتريضْس بِأَنفسهنّ لَه مُوَوْ) [ البقرة : 778] . وقوله‎ 
وأبو داود‎ )41/148١( يد لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي في بيت ابن أم مكتوم) .[أحمد (515/1) ومسلم‎ 
. ])31١/56( والنسائي‎ )١5؟5(‎ 

(؟) حكمةٌ مشروعيتها : 

| معرفة براءة الرحم » حتى لا تختلط الأنساب بعضها يبعض . 

ب - تهيكة فرصة للزوجين ؛ لإعادة الحياة الزوجية , إن رأيا أن الخير في ذلك . 

ج - التنويه بفخامة أمر التكاح , حيث لم يكن أمرًا ينتظم إلا , بجمع الرجال » ولا ينفك إلا بانتظار 
طيلء رولك . ا امياد .ب ل جلا الا 
ان مصالح النكاح لا تتم » حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهرا؛ فإن حدث حادث 

ا لي 0 تربص مدة تجد لتربصها بالا 
وتقاسي لها عناء(" , 

أنواعٌ العدّة : 

. عدة المرأة التي تحيض » وهي ثلاث حيض‎ ١ 

؟- عدة المرأة التي يدست من الحيض » وهي ثلاثة أشهر . 

*- عدة المرأة التي مات عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر وعشرا »ما لم تكن حاملا . 

4- عدة الحامل » حتى تضع حملها . 

وهذا إجمال » نفصله فيما يلي : الزوجة ؛ إما أن تكون مدخولًا بهاء أو غير مدخول بها . 

عدَّةٌ غير المدخولٍ بها : والزوجة غير المدخول بهاء إن طلقت» فلا عدة عليها؛ لقول الله - 
تعالى . : ط يكم ادن انوا إذا تخت المؤْسِتٍ شر طَلْقَشْوهُنَ ين قل أن تستُوهري عَنَا لَك عَلَنِهنَّ ين عَلَّو 


قل 


)22 احتسياب العدة يبدأ من حين وجود سييها ) وهو الطلاق أو الوفاة . 
(؟) من وحجة ابه البالغة» , 


فين 


تَعَنرُوت 0" [ الأحزاب : 44] . فإن كانت غير مدخول بهاء وقد مات عنها زوجهاء فعايها العدّة » كما لو 
كان قد دحل بها؛ لقوله . تعالى - : هوَالِْينَ يُتََََنَ نكم وَيَدَرُونَ أوجا يوَيضْنَ بِأَضِهِنَ أَيمَةَ أَدْمَرٍ 
وَعَكْرا 4" [البقرة :+ 5 55] ٠‏ وإنما وجيت العدة عليها » وإن لم يدخل بها؛ وفاء للزوج المتوفى ‏ ومراعاة 
لحقه . 

عدّةٌ المدخول بها”” : وأما المدخول بها ؛ فإما أن تكون من ذوات الحيض » وإما أن تكون من غير ذوات 
الحيض . 

عدَةٌ الحائض : فإن كانت من ذوات الحيض»ء فعدتها ثلائة قروء ؛ لقول الله تعالى ‏ : طَالطلقدتٌ 
ربص بِأنشيِهنَ فلم فُوَوٌ) [البقرة : 74؟] . والقروء جمع قرءء والقرء : الحيض . ورجح ذلك ابن القر : 
فقال : إن لفظ (القرع) لم يستعمل في كلام الشارع , إلا للحيض .» ولم يجئ عنه في موضع واحدٍ استعماله 
للطهرء فحمله في الآية على المعهود المعروف » من خحطاب الشارع أولى » بل يتعين ؛ فإنه قد قال يكل 
للمستحاضة : (دعي الصلاة أيام أقرائك» . [البخاري (5؟7؟)] وهو علد المعبر عن الله » وبلغة قومه نزل 
القرآن » فإذا ورد المشترك في كلامه على أحد معنييه » وجب حمله في سائر كلامه عليه , إذا لم تثبت ِ تثبت إرادة 
الآخر في شىءٍ من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خخوطبنا بهاء وإن كان له معنى آخر في كلام 
غيره ؛ وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء م في الحيض ا 
على لقعا ف براق الأجتا جين ترلهة عالق ل له كَنّ آن يَكْتَْنَ عا خَلَقَ أنه ف أَرْحَامِِنَ # 
[البقرة :8 ؟1] ا ل ين -- ا اب 
ين 7 2 لحي ف إن أَديسْرٌ نَع تَككدُ أفثر لي كر عدي ولت القت أجَلَهنَ أن يَصَمد 
لجن [الطلاق ] لحمل كل شور رازو ليطة : وعلج الك م بعدم الحيض 0 
وقال في موضع آخخر : قوله ‏ تعالى ‏ ا لِعِدّتِنَ # [الطلاق : ]١‏ . معناه : لاستقيال عدتهن » لا فيها , 
وإذا كانت العدة التي يطلق لها النساء مستقبلة . بعد الطلاق ء فالمستقبل بعدها إنما هو الحيض ؛ فإن الطاهر 
ل ل 

أقلّ مدّةٍ للاعتداد بالأقراء : قالت الشافعية : وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون يومًا 
وساعة ؛ وذلك بأن يطلقها فى الطهر ء ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة, فتكون تلك الساعة قرءًا » ثم 


90604 


. المس : الدخول‎ )١( 

02 وحكمة التحديد بهذه المدة لأنها التي تكمل فيها تحلقة الولد وينفخ فيه الروح بعد مضي .1 يوماء وهي زيادة على أربعة أشهر 
لنقصان الأهلة فجبر الكسر إلى العقد على طريت الاحتياط » وذكر العشر مؤنثًا لإرادة الليالي » والمراد مع أيامها عند الجمهورء فلا تحل 
حتى تدخل الليلة الحادية عشرة . 

(5) يرى الأحناف والحنابلة والخلفاء الراشدون أن المقصود بالدعول الدعول حقيقة أو حكمًا : أي أن الخلوة الصحيحة تعتبر دخولًا يجب 
بها العدة » وعند الشافعى فى المذهب الجديد أن الخلوة لا تجب بها ! العدة . 

(5) زاد المعاد : الجزء الثالث» ص 55 


تفن 


تحيض يومًاء ثم تطهر خمسة عشر يومًا» وهو القرء الثاني » ثم تحيض يوماء ثم تطهر خمسة عشر يوماء 
وهو القرء الثالث » فإذا طعنت في الحيضة الثالثة » انقضت عدتها . وأما أبو حنيفة » فأقل مدة عنده ستون 
يومًاء وعند صاحبيه تسعة وثلاثون يومًا ؛ فهي تبدأ عند الإمام أبى حنيفة » بالحيض عشرة أيام » وهي أكثر 
علاقاة كم باهر خفن عكر ووماء خم برضن شرم و والطلير حسبية عو قم بالفيضة التالئة» (وملاتها 
عشرة أيام » فيكون المجموع ستين يومّاء فإذا مضت هذه المدة » وادعت أن عدّتها انتهت » صدّقت بيميتها» 
وصارت حلالا لزوج آخر. أما الصاحبان » فيحسبان لكلّ حيضة ثلاثة أيام, وهي أقل مدته » ويحسبان 
لكل من الطهرين المتخللين للحيضات الثلاث خمسة عشر يومًا» فيكون المجموع 9" يوقا" . 

عدّةُ غير الخائض : وإن كانت من غير ذوات الحيض » فعدّتها ثلاثة أشهر » ويصدق ذلك على الصغيرة 
نيالم باذ والخير التي 3١‏ رضن وانيواء اكان الحيضن لم ويق لوا ٠‏ اطع لتيضتها يذ وكوده 
لقول الله . تعالى ‏ : وال يسن ِنّ الْمَحِضٍ من يبك إن ريد دمن تَلَهُ أَسْهْرٍ وال لز يِص وت 
حال لبلّهُنَّ أن يصَعْنَ حَلَمُنَ 4 [الطلاق : 4] . روى ابن أبي هاشم في «تفسيره» عن عمرو بن سالم » عن 
ى كنوه اولخ وعرل ا كان تان لد امقر رقا ال ا كر 
القرآن» الضغان والكبار» وأولات الال . فأتزل الله - سبحانه ‏ فى هذه السورة : «لى بَيمنَ من 
مض من كد إن ابر مِِدَمْنَ نَكَكَدُ نهر وَل ل يجَصْنْ وَوْدَتْ الْكَمَالٍ أبَلّهُنَ أن يَصَعْنَ لَه 4 
[الطلاق : 4] . [تفسير القرطبي )١137/14(‏ لزي (47/128) والدر المتثور ١ ١/8(‏ ؟) وأسياب النزول ؛ للواحدي 
16005 . فأَجَلُ إحداهن أن تضع حملها , فإذا وضعت ؛ ققد قضت عدتها . ولفظ جرير» قلت : يا رسول 
الله » إن ناسًا من أهل المدينة» لما نزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساءء قالوا : لقد بقي من عدد 
النساء عدد لم يذكرن في القرآن؛ الصغار والكبار» التي قد انقطع عنها الحيض وذوات الحمل. 
قال : فأنزلت التي في النساء القصرى : الى يَبْنَ يِنَّ الْمحِيضٍ من يي إن ريسْرْ © [الطلاق : 4] [انظر 
المصادر السايقة] . وعن سعيد بن جبير » في قوله : «ألى يبسن بَبِسَنّ من ين ألْمَحِضٍ من نيو » [الطلاق : 4] يعني » 
الأيسة العجوز التي لا تحيض» أو المرأة مد وم ون ل ا ٠‏ وفي 
قوله : لإإن أَببَْمْ 4 . في الآية » يعني » إن شككتم , دهن تَلَنَدُ أَنْهْرِ 4 . وعن مجاهد : «إن انيَيرُ 4 
ولم تعلموا عدة التي قعدت عن الحيضء أو التي لم تمض هدجن نَكدنّهُ أَمَهُرِ 4 . فقوله ‏ تعالى - : لان 
ني 4 . يعني » إن سألتم عن حكمهن ؛ ولم تعلموا حكمهن : وشكككم فيه » فقد بينه الله لكم . 

حُكُمُ المرأةٍ الحائض إذا لم تر الحيضٌ ؛ إذا طلقت المرأة» وهي من ذوات الأقراء» ثم إنها لم تر الحيض 
في عادتهاء ولم تدر ما سببه » فإنها تعتد سنة : تتربص مدة تسعة أشهر ؛ لتعلم براءة رحمها ؛ لأن هذه المدة 
هي غالب مدة الحمل » فإذا لم يبن الحمل فيها» علم براءة الرحم ظاهرًا» ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات 


.5 18 زاد للعاد نج )ءا ص‎ 4١( 
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ثلاثة أشهر » وهذا ما قضى به عمر يفن . قال الشافعي : هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصارء لا ينكره 
منهم منكر علمتاه . 

سن اليأس : اختلف العلماء في سن اليأس ؛ ققال بعضهم : إنها خحمسون . وقال آخرون : إنها ستون . 
والحق . أن ذلك يختلف باختلاف النساءء قال شيخ الإسلام اين تيمية : اليأس مختلف باختلاف النساءء 
وليس له حد يتفق عليه النساء » والمراد بالآيةء أن إياس كل امرأة من نفسها ؛ لأن اليأس ضد الرجاءء فإذا 
كانت المرأة قد يفست من الخحيض » ولم ترجه » فهي آيسة » وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس 
فوووا كان لها سيو . 

عدَةٌ الحامل : وعدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ؛ سواء أكانت مطلقة » أم متوفى عنها زوجها ؛ لقول الله 
. تعالى ‏ : <زَأزَتُ امال لُبَنهُنَ أن يَصَمْنَّ حمَلَمْن4 [الطلاق : 4] . قال في «زاد المعاد» : ودل قوله 
سبحانه : لْجَْهُنَ أن يَصَمْنَ دهن [الطلاق : 4] . على أنها إذا كانت حاملا بتوأمين» لم تنقض العدة » 
حتى تضعهما جميعًا» ودلت على أن من عليها الاستبراء » فعدتها وضع الحمل أيضّاء ودلت على أن العدة 
تنقضي بوضعه على أي صفة كان ؛ حيًا أو ميئاء تام الخلقة أو ناقصهاء نفخ فيه الروح أو لم ينفخ . عن 
شبئعة الأسلمية » أنها كانت تحت سعد بن تخولة » وهو من شهد بدرّاء قتوفي عنها في حجّة الداع » وهي 
حامل » فلم تنشّب”"© أن وضّعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت(" من نفاسهاء تممّلت للحُطاب » فدخل 
عليها أبو السنابل بن بعكك ‏ رجلّ من بني عبد الدار . فقال لها : ما لي أراك متَجمّلة ؛ لعلك ترتجين*) 
التكاح؟ إنك والله » ما أنتٍ بناكح » حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعشوًا . قالت سبيعة : فلما قال لي ذلك » 
جمعت علئ ثيابي حين أمسيت » فأتيت رسول الله يق » فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد خللت حين 
وضعت حملي » وأمرني بالتزوج » إن بدا لي . وقال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتزوج حين وضعت » وإن 
كانت في دمهاء غير أنه لا يقربها زوجهاء حتى تطهر . أخرجه البخاري » ومسلم » والنسائي » وابن 
ماجه .[البخاري (6*14و 08194) ومسلم )١485(‏ والترمذي )١١94(‏ والنسائي )١94/7(‏ وأحمد (4/ 
0 . والعلماء يجعلون قول الله تعالى - : لالد توك مدكمُم وَيََرُودَ أزوما بترن ,هن أزيمة 
دمر وَعَقرٌ4 [البقرة: 7"4]. خاصة بعدّدٍ الحوائل”؟ ويجعلون قول الله - تعالى - في سورة 
الطلاق : لرَأردَثُ الأثمالي أبَْهُنَ أن يَصَمْنَ لمن 4 [الطلاق : 4] . في عِدَدٍ الحوامل » فليست الآية الثانية 
معارضة للأولى . 

عدَّةُ امتوقّى عنها زوجها : والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشراء ما لم تكن حاملًا ؛ لقول الله 
تعالى : طِوَالْذِنَ ُعوَكَرَنَ مدكُم وَيَدَرُنَ نوما بيصن بأنشسون أزبئة ذبر يُعثر 4 [البقرة : 8*4 . وإن طلق 
امرأته طلاقًا رجعيًا » ثم مات عنهاء وهي في العدة » اعتدّت بعد الوفاة ؛ لأنه توفي عنها» وهي زوجته . 


. زاد المعاد.» ص كلعج (؟) تشب : تلبث‎ )١( 
. طهرت من دمها . (4) تطلبين‎ )( 
. الجوائل : غير الخوامل‎ )9( 


1 


عدّةُ المستحاضة : المستحاضة تعتد بالحيض ء ثم إن كانت لها عادة , فعليها أن تراعي عادتها في الحيض 
والطهر » فإذا مضت ثلاث جيّض »ء انتهت العدة » وإن كانت آيسة ء انتهت عدتها بثلاثة أشهر . 

وجوبٌ العدّةٍ في غير الرّواج الضّحيح : من وظر+ امرأة بشيهة + وتيت عليها العدة؛ لأن:وطء الشبية 
كالوطء في النكاح في النسب » فكان كا! لوطء في النكاح » حاب ع عو تداك عضا اليه في زوع 
فاسدء إذا تحقق الدخول 2227 ومن زلى بامرأة» لم تجب عليها العدة ؛ لأن العدة لحفظ النسب ء والزاني 
لا يلحقه نسب , وهو رأي الأحناف » والشافعية ؛ والثوري . وهو رأي أبي بكرء وعمر . وقال مالك ؛ 
وأحمد : عليها العدة . وهل عدتها ثلاث حيض »ء أو حيضة تستبرئ بها؟ روايتان عن أحمد . 

تحولٌ العدّةٍ من الحيض إلى العدة بالأشْهْر : إذا طلق الرجل زوجته » وهي من ذوات الحيض » ثم مات » 
وهي في العدة ‏ فإن كان الطلاق رجعيّاء فإن عليها أن تعتد عدة الوفاة : وهي أربعة أشهر وعشوًا ؛ لأنها لا 
تزال زوجة له ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية ؛ ولذلك يقبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهماء 
وهي في العدة. وإن كان الطلاق بائنًا » فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيض», ولا تتحول العدة إلى عدة 
الوفاة » وذلك لانقطاع الزوجية بين الزوجين من وقت الطلاق ؛ لأن الطلاق البائن يزيل الزوجية » فتكون 
الوفاة حدثت »؛ وهو غير زوج » ولذلك لا يرث أحدهما صاحبهء إذا توفي أحدهماء وهي في العدة إلا إذا 
اعتبر فارًا . 

طلاق الفارٌ: وطلاق الفار؛ أن يطلق المريض مرض الموت امرأته طلاقًا بائئاء بغير رضاهاء ثم يموت 
وهي فى العدة » فإنه يعتبر فى هذه الال فارًّا من الميراث » ولهذا قال مالك : ترث» ولو مات بعد انقضاء 
عدتها: وبعد كلمكوي عه بنايلة لك حرس ونه دسو رسف وي 3 الحكم في هذه 
الحال يتغير» فتكون عدتها أطول الأجلين : عدة الطلاق » أو عدة الوفاة » فإن كانت عدة الطلاق أطول ‏ 
اعتدت بها ء وإن كانت عدة الوفاة هي الأطول كانت هي العدة » أي ؛ إذا انتقضت الحيضات الثلاث » في 
أكثر من أربعة أشهر وعشراء اعتدت بها وإن كانت الأريعة أشهر وعشرا أكثر من مدة الحيضات الثلاث » 
اعتدت بها ؛ وذلك كي لا تحرم المرأة من حقها في الميراث الذي أراد الزوج الفرار منه بالطلاق . وعتد أبي 
يوسف ء أن المطلقة في هذه الحال تعتد عدة الطلاق » وإن كانت مدتها أقل من أربعة أشهر وعشْرًا . ويرى 
الشافعي » في أظهر قوليه » أنها لا ترث , كالمطلقة طلافًا بائئا فى الصحة . وحجته , أن الزوجية قد اتنهت 
بالطلاق قبل الموت » فقد زال السبب في الميراث » ولا عبرة مط الفرار؛ لأن الأحكام الشرعية تناط 
بالأسبات الاهرف لا ,البات: تيه . واثة تفقوا على أنه إن أبانها في مرضهء فماتت المرأة» فلا ميراث له . 
وكذلك تنحول العدة من الحيض إلى الأشهرء في حق من حاضت حيضة أو حيضتين» ثم يقست من 
الحيض » فإنها حينئذ يجب عليها أن تعتد بثلاثة أشهر ؛ لأن إكمال العدة بالحيض غير ممكن ؛ لانقطاعه » 
” ويمكن إكمالها باسعنافها بالشهور, والشهور بدل عن الحيض . 


(1)قالت الظاهرية : لا تجب العدة في النكاح الفاسد ؛ ولو يعد الدخول , لعدم وجود دليل على إيجابه من الكتاب والسنة . 


1 


تحولُ العدّةٍ من الأشهر إلى الحخيض : إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور ؛ لصغرها ء أو لبلوغها سن 
الإياس » ثم حاضت ء لزمها الانتقال إلى الحيض ؛ لأن الشهور بدل عن الحيض » فلا يجوز الاعتداد بها 
مع وجود أصلها . وإن انقضت عدتها بالشهور, ثم حاضت » لم يازمها الاسئناف للعدة بالأقراء؛ لأن 
هذا حدث بعد انقضاء العدة . وإن شرعت في العدة بالأقراء أو الأشهر » ثم ظهر لها حمل من الزوج » فإن 
العدة تتحول إلى وضع الحمل » والحمل دليل على براءة الرحم » من جهة القطع . 

انقضاءٌ العدَّةٍ: إذا كانت المرأة حاملا» فإن عدتها تنقضي بوضع الحمل» وإذا كانت العدة 
بالأشهر ء فإنها تحتسب من وقت2(0» القرقة أو الوفاة » حتى تستكمل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر وعشواء وإذا 
كانت بالحيض» فإنها تنقضي بثلاث حيضات » وذلك يعرف من جهة المرأة نفسهه"© . 

لزوم المعتدّةٍ بيت الزوجية : يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية » حتى تنقضي عدتهاء ولا يحل لها 
أن تخرج منه» ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه . ولو وقع الطلاق » أو حصلت الفرقة » وهي غير موجودة 
ا ل ا تعالى - : طؤكأيبا اليا نشد أليبة 
مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّتبن نَّ وأحصوأ آليدة وَأَنَّقُوا أله يكم لا عجشن نا من يوتِهِنَ ولا يرجن إلا أن يَأَتِينَ بِفَِسَةٍ 
ميو" ويلك خدود امد ومن يعد حدوة د أنه كقَدَ ظَلمَ نَفْسَمٌ4 [الطلاق : ٠ ]١‏ وعن الفُرئعَة بنت مالك بن 
سنان » وهي أخخت أبي سعيد الخدري » أنها جاءت إلى رسول الله يَِيٍ » تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني 
ْدْرة » فإن زوجها خرج في طلب أغبد له أبقو9؛» » حتى إذا كانوا بطرفة القدوم (9؟ » لحقهم فقتلوه» 
فسألت رسول الله َيِه أن أرجع إلى أهلى , فإني لم يتركني في مسكن يملكه , ولا نفقة؟ قالت : فقال 
رسول الله ِ : «نعم) . قالت : فخرجت » حتى إذا كنت في الحجرةء أو في المسجد » دعاني أو أمرَ 
بي » فدعيت له » فقال : «كيف قلت؟» فرددت عليه القصة ء التي ذكرت من شأن زوجي . فقال : «امكثي 
في بيتك » حتى يبلغ الكتاب أجله؛ . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا . قالت : فلما كان عثمان 
ابن عفان أرسل إِلِيَ » فسألني عن ذلك فأخبرته » فاتبعه» وقضى به . رواه أبو داودء والدسائي » وابن 
ماجهء والترمذي » وقال: حسن صحيح . [أحمد )45١/1(‏ وأبو داود 05٠0‏ والترمذي )١١١5(‏ 
والنسائي )١159/+(‏ وابن ماجه (71.)] . وكان عمر يرد المتوفى عنهن أزواجهن» من البيداء يمنعهن 
الحج . ويستئنى من ذلكء المرأة البدوية إذا توفي عنها زوجهاء فإنها ترتحل مع أهلها إذا كان أهلها من أهل 


(1) مذهمب مالك والشافعي أن الطلاق إن وقع في أثناء الشهر اعتدت بقيته » ثم اعتدتٍ شهرين » بالأهلة » ثم اعتدت من الشهر الثالث تمام 
ثلاثين يومًا . وقال أبو حنيقة : تحتسب بقية الأول وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول تاما كان أ ناقضًا ‏ 

(؟) كانت بعض النساء تكذب وتدعي أن عدتها لم تنقض وأنها لم ثر الخيضات الثلاث لتطول العدة ولتدمكن من أخذ التفقة مدة طويلة » 
وكان ذلك مثارًا لشكوى الرجال » فتدارك القانون رقم © لسنة 5575 هذه الحال. فجاء في المادة 1١7‏ منه ما نصه : ولا د 
الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق» . وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذه المادة : دفقطمًا لهذه الادعايات الاطلة ؛ 
ويناء على ما قرره الأطباء من أن أكثر مدة ا حمل سنة وضعت الفقرة الأولى من المادة /ا١اء‏ ومنعت المعتدة من دعواها العدة لأكثر من 
سنة من تاريخ الطلاق : فغرر يذلك مدة استحقاق النفقة ؛ وليس معناه تجديد مدة العدة شراء فإن مدة العدة ثلاث حيضات؟ . 

م قال اين عباس : الفاحشة المبيئة أن تبذو على أهل زوجها فإذا بذت على الأهل حل إخراجها . 

(5) هريوا. )2 موضع على ستة أميال من المدينة . 


غن 


الارتحال » وخالف في ذلك عائشة ء وابن عباس » وجابر بن زيد ؛ والحسن» وعطاء . وروي عن على » 
وجابر؛ فقد كانت عائشة تفتي المتوفى عنها زوجها بالخروج في عدتهاء وخرجت بأختها أم كلثوم » حين 
قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة . وقال عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عطاء» 
عن ابن عباس » أنه قال : إنما قال ارثه صل : تعتد أربعة أشهر وعشرًاء ولم يقل : تعتد في بيتها » فتعتد حيث 
شاءوت . وروى أبو داود » عن ابن عباس أيضّاء قال : نسخت هذه الأية عدتها عند أهلها» فتعتد حيث 
شاءت , وهو قول الله َك : همَيرٌ إُحرَاِجٌ) [البقرة : 4٠‏ 7] . قال عطاء : إن شاءت اعتدت عند أهله » 
وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت ؛ لقول الله تعالى ‏ : طِقإِنَ خَرْجَنَ فلا جتاح عَلَنِكُمْ فى ما 
عَلْت إ أنشيهك4 [ البقرة: 4٠‏ 1] . قال عطاء: ثم جاء الميراث » فنسخ السكنى » تعتد حيث شاءت . 
[أبوداود )31١1(‏ والنسائى (3/ ])6٠١‏ . 


اختلافٌ الفقهاءِ في خروج المرأة في العدة : وقد اختلف الفقهاء في خروج المرأة في العدة ؛ فذهب 
الأحناف إلى أنه لا يجوز للمطلقة الرجعية ولا للبائن الخروج من بيتها ليلا ء ولا نهارّاء وأما المتوفى عنها 
زوجهاء فتخرج نهارًا ؛ وبعض الليل» ولكن لا تبيت إلا في منزلها . قالوا : والفرق بينهما ء أن المطلقة نفقتها 
في مال زوجها ء فلا يجوز لها الخروج كالزوجة, بخلاف المتوفى عنها زوجهاء فإنها لا نفقة لهاء فلا بد أن 
تخرج بالنهار ؛ لإصلاح حالها . قالوا : وعليها أن تعتد في المنزل» الذي يضاف إليها بالسكنى » حال وقوع 
الفرقة . وقالوا : قإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها » أو أخرجها الورثة من نصيبهم , انتقلت ؛ لأن هذا 
عذر؛ والسكون في بيتها عبادة » والعبادة تسقط بالعذر» وعبدهم : إن عجزت عن كراء البيت الذي هي 
فيه ؛ لكثرته » فلها أن تنتقل إلى بيت أقل كراء منه . وهذا من كلامهم يدل على أن أجرة المسكن عليها ؛ 
وإنما تسقط السكنى عنها اللعرفاس اجزنا 1 زايد ضرعو ع انها سكن وا لخبييي ا ا 34 0 
كفاها؛ وهذا لأنه لا سكنى عندهم للمتوفى عنها زوجها ؛ حاملا كانت أو حائقا '"» وإنما عليها أن تلزم 
مسكنها الذي توفي زوجها وهي فيه » ليلا ونهارًاء فإن بدله لها الورثة » وإلا كانت الأجرة عليها . ومذهمب 
الحنابلة » جواز الخروج نهارًا ؛ سواء كانت مطلقة , أو متوفى عنها زوجها قال ابن قدامة + وللمعحدة الخررج 
في حوائجها نهارًا؛ سواء كانت مطلقة , أو متوفى عنها زوجهاء قال جابر : طلّقت التي ثلانّاء فخرجت 
مخلياة » فلقيها رجل , فنهاها » فذكرت ذلك للنبي كُكلِيْ » فقال : «اخرجي » فجذي نخلك » لعلك 
أن تتصدقي منه » أو تفعلي خخيرًا» . رواه النسائي » وأبو داود . [مسلم (487 )١‏ وأبر داود (5791) والنسائي 
)٠١9 /5(‏ وابن ماجه ])3١715(‏ . وروى مجاهد » قال : اسْمُشهد رجال يوم أحد » فجاء نساؤهم رسول الله 
يكذ وقلن: يا رسول ألله . نستوحش بالليل أفنبيت عند إحداناء فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ 
فقال : «تحدئن عند إحداكن . حتى إذا أردتن النوم » فلتؤب كل واحدة إلى بيتهان . [الشافمي في الأم (ه/ 


. وعد الحنابلة لا سكنى لها إذا كانت حائلا » وإن كانت حاملا فعلى روايتين . وللشافعي قولان . وعند مالك أن لها السكنى‎ )١( 
. مجذ: تقطع‎ )1( 
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١‏ وعبد الرزاق في المصئف ٠/07(‏ - وليس لها المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا إلا | لضرورة ؛ لأن 
الليل مظنة الفساد ؛ بخلاف النهار ؛ فإن فيه قضاء الخوائج ج» والمعاش » وشراء ما يحتاج إليه . 

حدادٌ المعتدة «وجي غان للراء ان عد عل ووجيا ١‏ لمتوفى مدة العدة » وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

واختلفوا في المطلقة طلاقًا بائئًا ؛ ققال الأحناف : يجب عليها الإحداد . وذهب غيرهم إلى أنه لا حداد 
عليها . وتقدم في حقيقة الحداد . 

نفقةٌ المعتدّة : اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقًا رجعيًا تستحق النفقة والسكنى » واختلفوا في المبتوتة ؛ 
فال أبو حنيفة : لها التفقة والسكنى » مثل المطلقة الرجعية ؛ لأنها مكلفة بقضاء مدة العدة في بعت 
الزوجية » فهي محتبسة الحقه عليها » فنجب لها النفقة » وتعتبر هذه النفقة ديئًا صحيجحاء من وقت الطلاق » 
ولا تتوقف على التراضي» ولا قضاء القاضي » ولا يسقط هذا الدَّينء إلا بالأداء أو الإبراء. وقال 
أحمد : لا نفقة لها ولا سكنى ؛ لحديث فاطمة بنت قيسء أن زوجها طلقها ألبتة» فقال لها الرسول 

يل : «ليس لك عليه نفقة) . رأحمد )4١١ /١(‏ ومسلم /١480(‏ 47: 44) وأبو داود (5784؟) والترمذي 
)1١1809‏ والنسائى (3/ )5١١‏ وابن ماجه (ه8.8)] . وقال الشافعي » وطاللف :لها السك يكل كالغ 
ولا نفقة لها إلا أن تكون حاملا ؛ لأن عائشة » وابن المسيب » أنكرا على فاطمة بنت قيس حديثها . قال 
مالك : سمعت ابن شهاب يقول : المبتوتة لا تخرج من بيتهاء حتى تحل » وليست لها نفقة » إلا أن تكون 
حاملا , فيتفق عليها » حتى تضع حملها . ثم قال : وهذا الأمر عندنا . 
الحضاتة ‏ | 

مغنماها : الحضانة ؛ مأحوذة من الميضن » وهو ما دون الإبط إلى الكشح » وحِضّْنا الشيء» جانباه) 
وحضّنَ الطائه بيضهء إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحهء وكذلك المرأة إذا ضَفْتْ ولدها. وعرفها 
الفقهاء : بأنها عيارة عن القيام بحفظ الصغير » أو الصغير22© , أو المعتوه الذي لا يميزء ولا يستقل بأمره » 
وتعهده بما يصلحهء ووقايته مما يؤذيه ويضره» وتربيته جسميًا» ونفسيّاء وعقليكا؛ كي يقوى على 
النهوض بتبعات الحياة؛ والاضطلاع بمسقولياتها . والحضانة بالنسبة للصغير أو للصغيرة واجبة ؛ لأن 
الإحمال فيها يعرض الطفل للهلاك » والضياع 

الحضانةٌ حقٌّ مشترك : الحضانة حق للصغير ؛ لاحتياجه إلى من يرعاهء ويحفظه»ء ويقوم على 
شثونه» ويتولى تربيته » ولأمّهِ الح في احتضانه كذلك ؟ لقول الرسول علي : «أنت أحق به) ٠‏ [أحمد (5/ 
4 وأبو داود (17175؟) والبيهقي (2/ ه) والحاكم (؟/ ])٠١17‏ . وإذا كانت الحضانة حقًا للصغير» فإن الأم 
تجبر عليها إذا تعيّنت » بأن يحتاج الطفل إليها » ولم يوجد غيرها ؛ كيلا يضيع حقه في التربية والتأديب . فإن 
وى ولا بد من الصغر فر أو العته في إيجاب الحضانة أما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه » وله الخيار في الإقامة عند من شاء من أبويه » فإن ن كات 


ذكرًا فله الانفراد بنفسهء لاستغنائه عنهما » ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهماء » وإن كانت جارية لم يكن لها الاننراد 
ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها, فإن : لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك . 
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لم تتعين الحضانة » بأن كان للطفل جدّة » ورضيت يإمساكه ‏ وامتنعت الأم» فإن حقها في الحضانة يسقط 
يإسقاطها إياه ؛ لأن الحضانة حق لها . وقد جاء في بعض الأحكام التي أصدرها القضاء الشرعي ما يؤيد 
هذا ؛ فقد أصدرت محكمة جرجاء في 77 /10/ ١58177‏ ما يلي : فإن لكلّ من الحاضنة والمحضون حمًا في 
الحضانة , إلا أن حق المحضون أقوى من حت الحاضنة, وإن إسقاط الحاضنة حقّهاء لا يسقط حق 
الصغير) . وجاء في حكم محكمة العيّاط , في أكتوبر سنة 19474: فإن تبرع غير الأم بنفقة المحضون 
الرضيع » لا يسقط حقها في حضانة هذا الرضيع » بل يبقى في يدهاء ولا ينزع منها ما دام رضيعًا ؛ وذلك 
حتى لا يضارٌ الصغير » بحرمانه من أمه ؛ التي هي أشفق الناس عليه » وأكثرهم صبرًا على خدمته”')) . 

الم أحق بالولد من أبيه : أسمى لون من ألوان التربية » هو تربية الطفل في أحضان والديه ؛ إذ ينال 
من رعايتهما» وحسن قيامهما عليه ما يينى جسمه » وينمى عقله» ويزكى نفسهء ويعده للحياة . فإذا 
حدث أن افترق الوالدان » ويينهما طفل : فالأم ونين الايد الو يام مانع يمنع تقديمها(2, 
أو بالولد وصف يقتضي تخييره .”" وسبب تقديم الأم, أن لها ولاية الحضانة والرضاع ؛ لأنها أعرف 
بالتربية » وأقدر عليها » ولها من الصبر فى هذه الناحية » ما ليس للرجل » وعندها من الوقت ما ليس عنده ؛ 
لهذا فذقت الأم رعانة لقبرية لتر + عن عه ات بدن عمرى) أن امراة قاللت” با روسل الل » إن ابني 
هذا كان بطني له وعاء” 2 وحجري له حواء”” ؛ وثدبي له سقاء » وزعم أبوه أنه ينزعه مني . فقال : «أنتِ 
أحق به ما لم تُكجي» . أخرجه أحمد ؛ وأبو داود , والبيهقي ؛ والحاكم وصكمحه . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . وعن يحبى بن سعيد » قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : كانت عند عمر بن الخطاب امرأة 
من الأنصار فولدت له عاصم بن عمرء ثم إن عمر فارقها» فجاء عمر قُباء» فوجد ابنه عاصمًا يلعب 
بفناء المسجد , فأخذ بعضده ؛ فوضعه بين يديه على الدابة ؛ فأدر كته جدة الغلام , فنازعته إياه» حتى أتيا 
أبا بكر الصديق, فقال عمر : ابني . وقالت امرأة : ابني . فقال أبو بكر : خخل بينها وبينه . فما راجعه عمر 
الكلام ” “. رواه مالك في «الموطأ . قال ابن عبد البر : هذا الحديث مشهور من وجوه ؛ منقطعة ومتصلة ) 
تلقاه أهل العلم بالقبول . وفي بعض الروايات » أنه قال له : الأم أعطف وألطف » وأرحم » وأحنى » وأخير» 
وأرأف » وهي أحق بولدها » ما لم تتزوج . وهذا الذي قاله أبو بكر ضَلنه من كون الأم أعطف » وألطف هو 
العلة في أحقية الأم بولدها الصغير. 

ترتيبُ أصحاب الحقُوقٍ في الحضانة : وإذا كانت الحضانة للأم ابتداءء فقد لاحظ الفقهاء أن قرابة الأم 
تقدّم على قرابة الأب » وأن الترتيب بين أصحاب الحق في الحضانة » يكون على هذا النحو : الأم؛ فإذا 


ب ل 
(١)أحكام‏ الأحوال الشخصية . للد كتور محمد يوسف موسى . (؟) بأن لا نتوفر فيها الشروط التي يجب توفرها في الحاضنة . 
(:١)وهو‏ الاستغناء عن نخدمة النساء . (؟) الوعاء : الإناء . 


(©)الحجر . الحضن . وحواء ؛ أي يحويه ويحيط به والمقاء : وعاء الشرب . 
(1)وكان مذهب عمر مخالقًا لمذهب أني بكرء ولكنه سلم للقضاء ممن له الحكم والإمضاءء ثم كان بعد خلافته يقضي به ويفتي . ولم 
يخالى مذهب أبي بكر ما دام الصبي لا يميزء ولا مخالف لهما من الصحابة . أفاده أين القيم . 


ا 


يت د تقديهها(0» انتقلت الحضانة إلى أم الأ وإن عَلّت » فإن وجد مانع» انتقلت إلى أم الأب » 

ثم إلى الأخت الشقيقة» ثم إلى الأعت لأم» ثم إلى الأعت لأبء ثم بنت الأحت الشقيقة » فبنت 
الأحت لأم , ثم الخالة الشقيقة » » فالخالة لأمء فالخالة لأب » ثم بنت الأخعت لأب » ثم بنت الأخ الشقيق » 
فبنت الأخ لأم» فبنت الأخ لأب» ثم العمة الشقيقة فالعمة لأم» فالعمة لأب» ثم خخالة الأم» فخالة 
الأب ء فعمة الأم» فعمة الأب » بتقديم الشقيقة في كل منهن . فإذا لم توجد للصغير قريبات من هذه 
لحارم » أو وجدت » وليست أهلا للحضانة » انتقلت الحضانة إلى العصبات من انحارم ؛ من الرجال على 
حسب الترتيب في الإرث . فينتقل حق الحضانة إلى الأب » ثم أبي أبيه » وإن علا ثم إلى الأخ الشقيق » ثم 
إلى الأخ لأب » ثم ابن الأخ الشقيق » ثم ابن الأخ لأب » ثم العم الشقيق » فالعم لأب » ثم عم أبيه الشقيق » 
ثم عم أبيه لأب . فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال حارم أحد » أو وجد » وليس أهلا للحضانة » انتقل 
حق الحضانة إلى محارمه » من الرجال غير العصبة . فيكون للجد لأم : ثم للأع لأم» ثم لابن الأخ لأم » ثم 
للعم لأم» ثم للخال الشقيق » فالخال لأب . فالخال لأم فإذا لم يكن للصغير قريب » عن القاضي له 
حاضنة تقوم بتربيته . وما كان ترتيب الحضانة على هذا النحو؛ لأن حضانة الطفل أمر لا بد منه» وأولى 
الناس به قرابته » وبعض القرابة أولى من بعض . فيقدم الأولياء ؛ لكون ولاية النظر في مصالحه إليهم 
ابتسداءٌ » فإذا لم يكونوا موجودين » أو كانوا ووجد ما يمنعهم من الحضانة » انتقلت إلى الأقرب فالأقرب . 
فإن لم يكن ثمة قريب » فإن الحاكم مسكول عن تعيين من يصلح للحضانة.. 

شُروطٌ الحضَانةٍ : يشترط في الحاضنة التي تتولى تربية الصغير» وتقوم على شكونه الكفاءة . والقدرة على 
الامطائ بها الوم وزيا ضاي العدرة والكغات موف ريل تعينة »اذا لم توقر شرل متها سقعلت 
الحضانة » وهذه الشروط هي : 

١‏ العقل . فلا حضانة لمعتوهء ولا مجنون » وكلاهما لا يستطيع القيام بتديير نفسه » فلا يفوض له أمر 
تدبير غيره ؛ لأن فاقد الشىء لا يعطيه . 

| البلوغ ؛ لأن الصغير» ولو كان ميرا في حاجة إلى من يتولى أمره» ويحضنه » فلا يتولى هو أمر غيره . 

+ القدرة على التربية » فلا حضانة لكفيفة » أو ضعيفة البصر» ولا لمريضة مرضًا معديّاء أو مرضًا 
يعجزها عن القيام بشئونه » ولا لمتقدمة في السن تقدمًا يحوجها إلى رعاية غيرها لهاء ولا لمهملة لشئون 

بيتها كثيرة المغادرة له بحيث يخشى من هذا الإهمال ضياع الطفل » وإلحاق الضرر به أو لقاطنة مع 
مريض مرضًا معدي أو مع من بيغض الطفل » ولو كان قريتا له » حيث لا تتوفر له الرعاية الكافية » ولا الجو 
الصالح . 

: الأمانة والخلق ؛ لأن الفاسقة غير مأمونة على الصغير» ولا يوثق بها في أداء واجب الحضانة » 
وربما نشأ على طريقتها» ومتحخلقًا بأخلاقهاء وقد ناقش ابن القيم هذا الشرط » فقال : «مع أن الصواب » أنه 


() كأن فقدت شرطًا من شروط الحضانة التي ستأتي يعد . 
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لا تشترط العدالة في الحاضن قطعًا » وإِنْ شرطها أصحاب أحمد» والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهم, 
واشتراطها في غاية البعد؛ ولو اشترط في الحاضن العدالة ؛ لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
لأمة» واشعد العنت ٠‏ ولم بزل من حين قام الإسلام» إلى أن تقوم الساعة أطفال الفساق ينهم » لا يتعرض 
لهم أحد في الدنياء مع كونهم هم الأكثرين : ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه» أو أحدهما 
بفسقه ؛ وهذا في الخرج والعسر » واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه » بمنزلة 
اشتراط العدالة في ولاية النكاح ء فإنه دا؛ ئم الوقوع في الأمصارء والأعصارء والقرى ٠‏ والبوادي» مع أن 
أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق)» ولم يزل الفسق في الناس . ولم يمنع النبي 2 ولا أحد من 
الصحابة فاسقًا في تربية ابنه» وحضانته له » ولا من تزويجه موليته» . والعادة شاهدة ؛ بأن الرجل لو كان من 
الفساق , فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها » ويحرص على الخير لها بجهده , وإن قدّر خلاف ذلك » فهو قليل 
بالنسبة إلى المعتاد . والشارع يكتفي في ذلك على الباعث الطبيعي » ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة » 
وولاية النكاح » لكان بيان هذا للأمة من أهم الأمور؛ واعتناء الأمة بنقله » وتوارث العمل به مقدمًا على 
كثير ما نقلوه » وتوارثوا العمل به . فكيف يجوز عليهم تضييعه ؛ واتصال العمل بخلافه» ولو كان 
الفسق يئافي الحضانة » لكان من زنى » أو شرب النمرء أو أتى كبيرة» فرق بينه وبين أولاده الصغار» 
والتمس لهم غيره؟! والله أعلم . 

الإسلام» فلا تثيت الحضانة للحاضنة الكافرة للصغير المسلم ؛ لأن الحضانة ولاية » ولم يجعل الله 
ولاية للكافر على المؤمن : ظإوَآن يمل أنْهُ يِلكَدِرنَ عَلَ الؤْمِينسَِيَا#: [النساء: .014١‏ فهي كولاية الزواج 
مال ولأنه يخشى على دينه من الخاضنة ؛ لحرصها على تنشعته على دينهاء وتربيته على هذا الدين» 
ويصعب عليه بعد ذلك أن يتحر ل عنه » وهذا أعظم ضرر يلحق بالطفل » ففي الحديث لكل مولوة يولك 
على الفطرة . إلا أن أبويه يهرّدانه » أو ينصرائه » أو يمجسانه) . [أحمد (؟/ *5؟) والبخاري )١١85(‏ وأبو داود 
(4715 و4777)] . وذهب الأحناف » وابن القاسم , من المالكية » وأبو ثور إلى أن الحضانة تثبت للحاضنة 
مع كفرهاء وإسلام الولد؛ لأن الحضانة لا تتجاوز رضاع الطفل وخدمته , وكلاهما يجوز من الكافرة . 
وروى أبو داودء والنسائي » أن رافع بن سنان أسلمء وأبت امرأته أن تسلمء فأنت النبي يلك , 
فقالت : أبنتي . وهي فطيم أو شبهه ؛ وقال رافع : ابنتي . فقال النبي يَف : «اللهم اهدهان . فمالت إلى 
أبيها ء فأخذهل 2 . [أبو داود (4 4 ؟؟) والنسائي (1/ ])١185‏ . والأحناف , وإن رأوا جواز حضانة الكافرة: 
إلآا "انهه :اشترظوا آلآ تكرة مرحدة > لان المرتدة عندهم تستحق الحبس » حتى تتوب وتعود إلى الإسلام» 
أو تموت في الحبس » فلا تناح لها الفرصة لحضانة الطفل ؛ فإن تابت وعادت »ء عاد لها حق الحضانة2© . 


1- ألا تكون متزوجة » فإذا تروجت »: سقط حقها فى الحضانة ؛ لما رواه عبد الله بن عمروء أن امرأة» 


. ضعف العلماء هذا الحديث وقال ابن المنذر : يحتمل أن النبي قو علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاضًا في حقه‎ )١( 
. 0ش وكذلك يعود حجن الحضائة إذا سقط لسبب ب وزال هذا السكين الذي كان علة في سقوطه‎ 


ا 


قالك ييا سول از لله » إن ابني هذا كان بطني له وعاءء وحجري له حواء » وثدبي له سقاء؛ وزعم أبوه 
أنه ينزعه مني . فقال : (أنت أحق به » ما لم تنكحي) . أخرجه أحمدء وأبو داودء والبيهقي » والحاكم 
وصحّحه . [أحمد (؟/ )١87‏ وأبو داود (177/5) والبيهقي (8/ 8) والحاكم (7/ ٠ ])7١07‏ رعلا تاج لئس 
للمتزوجة بأجنبي » فإن تزوجت بقريب مَعْررّم من الصغير» مثل عمه » فإن حضاتتها لا تسقط تسقط ؛ لأن العم 
صاحب حق في الحضانة » وله من صلته بالطفل » وقرابته منه ما يحمله على الشفقة عليه ٠‏ ررعاية .حقه» 
فيتم بينهما التعاون على كفالته» بخلاف الأجتبي » فإنها إذا تزوجتهء فإنه لا يعطف عليه » ؛ ولا ي#مكنها من 
العناية به» فلا يجد الجو الرحيمء ولا التنفس الطبيعي » ولا الظروف التي تنمي ملكاته ومواعبه . ٠‏ ويرى 
الحسن » وابن حزمء أن الحضانة لا تسقط بالتزويج بحال . 

3 الحرية ؛ إذ إن المملوك مشغول بحق سيده» فلا يتفرغ لحضانة الطفل . قال ابن القيم : وأما اشتراط. 
الحرية » فلا ينتهض عليه دليل يركن القلب إليه» وقد اشترطه أصحاب الأئمة الثلاثة . وقال مالك رحمه 
الله - في حو له ولد من أمة : إن الأم أحق بهء إلا أن تباع فتنتقل » فيكون الأب أحق به. وهذا هو 
الصحيح . 

أجرةٌ الحضانة : أجرة الحضانة مثل أجرة الرضاع » لا تستحقها الأم» ما دامت زوجة أو معتدة ؛ لأن لها 
ذه و الح و عه اجات ار سر م 

لمن أد أن يماسا عل أ لوم 2 ينف وكتويبة بالتوة» ”21 [البقرة : 00#. أما بعد انقضاء 
0 بح 0 ؛ لقول الله » سبحانه : موَابَُِوا عدن حَقٌ يَصَعنَ 
َلَوُنٌ ين أَنِصَعنَ لك فتاوه 0 وروأ ينَكَرْ مروف إن اسم عرض مُ لمر أُغَْ» [ الطلاق : 5]. وغير 
الأم 2 تحق ل جه » مثل الظكر التي تستأجر لرضاع الصغيرء وكما تجب أجرة 
الرضاع » وأجزة الحضانة على الأب » تجب عليه أجرة المسكن أو | إعداده » إذا لم يكن للأم مسكن مملوك 
لها تحضن فيه الصغير . وكذلك تجب عليه أجرة نخادم أو إحضاره» إذا احتاجت إلى نخادم » وكان الأب 
موسوًا . وهذا بخلاف نفقات الطفل الخاصة ؛ من طعام ‏ وكساءء وفراش» وعلاج » ونحو ذلك من 
حاجاته الأولية التي لا يستغني عنها » وهذه الأجرة تجب من حين قيام الحاضنة بهاء وتكون دينًا في ذمة 
الأبء لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

التعُ بالحضانة : إذا كان في أقرباء الطفل من هو أهل للحضانة » وتبرع بحضاتته, وأبت أمه أ تحضنه 
إلا بأجرة , فإن كان الأب موسواء فإنه يجبر على دفع أجرة للأم» ولا يعطى الصغير للمتبرعة » بل ييقى 
عند أمه ؛ لأن حضانة الأم أصلح له والأب قادر على إعطاء الأجرة . ويختلف الحكم في حالة ما إذا كان 
الأب معسرّاء فإنه يعطى للمتبرعة ؛ لعسرهء وعجزه عن أداء الأجرة مع وجود المتبرعة» ممن هو أهل 
للحضانة من أقرياء الطفل . هذا إذا كانت النفقة واجبة على الأب ء أما إذا كان للصغير مالل ينفق منه عليه » 


(1) وفي هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة . 


اناا 


فإن الطفل يعطى للمتبرعة صيانة ماله ؛ من جهة » وبوجود من يحضنه من أقاريه ؛ من جهة أخرى ٠‏ وإذا 
كان الآ معسيرا ) والصغير لا مال له وآبنت أمه أن تحضنه إلا بأجرة ع ولا يوجد من محارمه متبرع 
بحضانته » فإن الأم تجبر على حضانته » وتكون الأجرة ديئًا على الأب » لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 


انتها الحضانة : تنتهي الحضانة إذا استغتى الصغير أو الصغيرة ة عن خدمة النساء» وبلغ سن التمييز» 
والاستقلال » وقَدّر الواحد منهما على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية ؛ أن يأكل وحده ؛ ويلبس وحده» 
وينظف نفسه وحده» وليس لذلك مدة معينة تنتهي بانتهائها » بل العبرة بالتمييز والاستغناء» فإذا ميز 
الصبي ؛ واستغنى عن خدمة التساءء وقام بحاجاته الأولية وحده» فإن حضانتها تنتهي ؛ والمفتى به 
المذهب الحنفي وغيره » أن مدة الحضانة تنتهي » إذا َم الغلام سبع سنين » وتنتهي كذلك إذا أتمت 0 
تسع سنين» وإنها رأوا الزيادة بالنسبة للبدت الصغيرة ؛ لتتمكن من اعتياد عادات النساء من حاضتتها . وقد 
جاء تحديد سن الحضانة ) في القانون رقم (55) لسنة 68 مادة )5١(‏ ما نصه : وللقاضي أن يأذن 
بعصا امسا الضعرربفه ينيغ سن إلى تسع » وللصغيرة بعد تسع سنين إلى إحدى عشرة سنة ؛ إذا تعن 
أن مصلحتها تقتضي ذلك . فتقدير مصلحة الصغير أو الصغيرة موكول للقاضي . وأوضحت المذكرة 
التفسيرية لهذا القانون هذه المادة بما نصه : جرى العمل إلى الآن على أن حق الحضانة ينتهي عند بلوغ سن 
الصغير سبع سنين» وبلوغ الصغيرة تسعنا . وهي سن دلت التجارب على أنها قد لا يستغتي فيها الصغير 
والصغيرة عن الحضانة » فيكونان في خطر من ضمهما إلى غير النساءء خخصوصًا إذا كان والدهما متروجًا 
بغير أمهما ؛ ولذلك كثرت ت شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن » في ذلك الوقت » ولما كان المعول عليه 
في مذهب الحنفية ؛ ؛ أن الصغير يسلم إلى أبيه عند الاستغتاء عن خدمة النساءء والصغيرة ة تسلم إليه عند بلوغ 
حد الشهوة . . وقد اختلف الفقهاء في تقدير السن » التي يكون عندها الاستغتاء بالنسبة للصغير؛ فقدرها 
بعضهم بسيع سنين » ويعضهم قدرها بتسع , وقدر بعضهم بلوغ حد الشهرة بتسع سنين » وبعضهم قدره 
ياحدى عشرة سنة . رأت الوزارة » أن المصلحة داعية إلى أن يكون للقاضي حرية النظر في تقدير مصلحة 
الصغير بعد سبع » والصغيرة بعد تسع » فإن رأى مصلحتهما في بقائهما تحت حضانة النساء: قضى بذلك 
إلى تسع في الصغير. وإحدى عشرة في الصغيرة . وإن رأى مصلحتهما في غير ذلك » قضى بضمها إلى 
غير النساء (المادة .)207 , 

في السودان : وقد قرر الأستاذ الد كتور محمد يوسف موسى» أن العمل في المحاكم الشرعية 
بالسودان كان جاريًا على أن الولد تنتهي حضائته ببلوغه سبع سدين» والأنئى ببلوغها تسع سنين » إلى أن 


)١(‏ راجع مشروع قانون الأحوال الشخصية ففي الفقرة الأول , من المادة ١1/0‏ تقرر الحكم الذي جاء بالمادة ٠١‏ التي نحن بصددهاء وفي 
الفقرة الثانية أن الحضانة تمتد من نفسها إذا كانت الحاضنة أما إلى ١‏ سنة للصغير و ١١‏ للصغيرة ؛ ويجوز للقاضي مدها كذلك إذا 
كانت أم الأ كما أن له أن يأذن ببقاء الصغيرين مع الأم أو أمها إلى سن الخامسة عشرة: ونحين نعتقد أن الخير في الوقرف عندما 
جاءت به المادة ١؟‏ من قانون2؟ لسنة 55 وهو القانون المعمول به حتى اليوم . (هامش) أحكام الأحوال الشخصية ص 14١5‏ للد كتور 
محمد يوسف موسى . 
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صدر في السودان منشور شرعي رقم (5 7) في 986 ٠ء‏ وجاء في المادة الأولى منه : «وللقاضي أن 
يأذْن بحضانة التساء للصغير بعد سبع سنين سنين إلى البلوغ » وللصغيرة بعد تسع مننين إلى الدخخول » إذا تبين أن 
مصلحتهما تقتضي ذلك » وللأب وسائر الأولياء تعهد المحضون عند الحاضنة» وتأديبه» وتعليمه) . ثم نص 
المنشور نفسه بعد ذلك » في المادة الثانية منهء على ما يأتي : لا أجرة للحضانة ؛ بعد سبع سنين 
للصغير» وبعد تسع للصغيرة . 

وفي المادة الثالثة : لو زوج الأب المحضونة » قاصدًا بتزويجها إسقاط الحضانة » فلا تسقط بالدخول » حتى 
تطيق . وإذا رجعنا إلى النشرة العامةء رقم ١345 / 5 / ١.‏ الصادرة في الخرطوم » في تاريخ © / ١١‏ / 
5 نجدها شرحت هذه المواد السابقة» وخلاصتها ما يأني : إن المنشور الشرعي رقم (4؟) زاد سن 
حضانة الغلام إلى البلوغ » والبنت إلى الدخول » وهذا على غير ما عرف من مذهب أبي حنيفة » وهذذه هي 
الحالة الخاصة » التي خالف فيها المنشور مذهب أبي حنيفة » عملا بمذهب مالك . ويظهر انها تجالة 

ستثنائية » يازم للسير فيها الآتي : 

يي 005050 
المصلحة تقتضي ذلك مع بيان المصلحة » أو تمانع في تسليم المحضون للعاصب لهذا السبب نفسه» فإذا لم 
يوافق العاصب على بقاء المحضون بيد الحاضنة » تكلف الحاضنة تقديم أدلتهاء أو تتولى المحكمة تحقيق وجه 
المصلحة للغلام أو البنت » فإذا لم تقدم أدلة » أو قدمت ولم تكن كافية للإثبات » ولم يتضح للمحكمة أن 
المصلحة تقتضي بقاء المحضون بيد الحاضنة » فإن المحكمة تحلف العاصب اليمين » بطلب الحاضنة » فإِن 
حلف على أن مصلحة المحضون لا تقتضي بقاءه بيد الحاضنة» حكمت بتسليمه إليه» وإن نكل » رفضت 
دعواه . ش 

5 أما إذا لم تعارض الحاضنة» في ضم المحضون للعاصب » أو لم تحضر أصلاء فإنه يجب على المحكمة 
تطبيق أحكام مذهب الإمام أبي حنيفة » ويسلم المحضون الذي جاوز سن الحضانة للعاصب » متى كان أهلا 
لذلك » ولا يطالب يإثبات أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك . 

إذا كانت الحاضنة غائبة » عند طلب تسليم الصغيرة » فلها أن تعارض في الحكم » وتطلب يقاءه 
في يدهاء وتتخذ المحكمة نفس الإجراءات » التي اتبعت مع الحاضنة الحاضرة . 

5- إذا أفنت المحكمة ببقاء حضون يين التساء ؛ لمصلحة تقتضي ذلك » ثم تغير وجه المصلحة » وعرض 
عليها النزاع مرةٌ أخرى » أجاز لهاء بعد أن تتحقق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد 
ا 


تخييرُ الصّغير والصغيرةٍ بعد انتهاء الحضانة : وإذا بلغ الصغير سبسع سنين» أو سن التمييز». واتتهت 
حضانته. فإن أتفق لاض الي لسن كل مهما أمضئى هذا الاتفاق . وإن احتلفا 
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أو تنازعا» خير0') الصغير يينهماء فمن اختاره منهماء فهو أولى به؛ لا رواه أبو هريرة وه قال : جاءت 
امرأة إلى رسول الله يِه فقالت : يا رسول الله » إن زوجي أ يذهب بابني » 0 
1" ابي عنبة» وقد نفعني . فقال رسول الله يل : «هذا أبوك, وهذه أمك . فخذ بيد أيهما شعت 
فأخذ بيد أمه فانطلقت به . رواه أبو داود . [أبو داود (551707)]. وقضى بذلك عمرء وعليٌ » وشريح . 
وهو مذهب الشافعي » والحنابلة . فإن اختارهماء أو لم يختر واحدًا منهماء قدّم أحدهما بالقرعة ‏ وقال أبو 
حنيفة : الأب أحق به ء ولااي يصح التخبير ؛ لأنه لا قول له؛ ولا يعرف حظه » وربما اختار من يلعب عنده» 
ويترك تأدييه » ويمكنه من شهواته » فيؤدي إلى فسادهء ولأنه دون البلوغ فلم يخيرء كمن دون السابعة , 
وقال مالك : الأم أحق: به ؛ حتى يثغر . وهذا بالنسبة للصغير ء أما الصغيرة فإنها تخير مثل الصغير » عند 
الشافعي . وقال أبو حنيفة : الأم أحق بهاء حتى تزوج أو تبلغ . وقال مالك : الأم أحق بهاء حتى تزوج. 
ويدخعل بها الزوج . وعند الحنابلة ‏ الأب أحق بهاء من غير تخبير » إذا بلغت تسعًاء والأم أحق بها إلى تسع 
سنين . والشرع ليس فيه نص عامء في تقديم أحد الأبوين مطلقًاء ولا تخبير الولد» بين الأبوين مطلقًا ء 
والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقًاء بل لا يقدَّم ذو العدوان والتفريط على البارء 
العادل , انحسن» والمعتبر في ذلك القدرة على الحفظ والصيانة . فإن كان الأب مهملا لذلك » أو عاجرًا 
عنه » أو غير مرض » والأم بخلافه, فهي أحق بالحضانة, كما أفاده ابن القيم » قال : «فمن قدمناه بتخيير» 
أو قرعة » أو بنفسه » فإنما لقند ذا عملت ب وا ا ولو كانت الأم أصون من الأب » وأغير 
منه » قدمت عليه , ولا التفات إلى قرعة » ولا اختيار للصبي في هذه الحالة » فإنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة 
واللعب ؛ فإذا اختار من يساعده على ذلك » لم يلتفت إلى اختياره» وكان عند من هو أنفع لهء وأخير» 
ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والنبي َلٍِ قد قال : «مُزوهم بالصلاة لسبع » واضربوهم على تركها لعشرء 
وفرّقوا بينهم في المضاجع؛. [أحمد )١8١ /١(‏ وأير داود (458) والترمذي )4١7(‏ والحاكم /١(‏ 1517) 
والدارقطني /١(‏ 0570 . واللّه - تعالى - يقول : 9 يكأيا أَلَذِنَ مثا مأ أنشسَك وَأهَِيُ نا وَوُْمَهَا الاش 
وَللْجَارَة 4 [ التحريم : 1]. وقال الحسن : علموهمء وأدبوهم,» وفقهوهم» فإذا كانت الأم تتركه في 
المكتب » وتعلمه القرآن » والصبي يؤثر اللعب » ومعاشرة أقرانه » وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحق بهء بلا 
تخيير» ولا قرعة» وكذلك العكس »2 اوم أخل أخيد الا رويون بام اللد ورسوله في الصبي وعطله ء والآخر 
مراع له » فهو أحق وأولى به . قال : وسمعت شيخنا("© رحمه الله يقول م سمس 
الحكام » فخيره بينهماء فاختار أياه» فقالت له أمه له لأ طن وايغماز أياه . فسأله؟ فقال : أمي تبعثني 

كل يوم للكتاب , والفقيه يضربني » وأبي يت ركني للحب مع الصبيان . فقضى به للأمء قال 5-5 


)١(‏ يشترط في تخبير الصغير ١:‏ أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة . 1 ألا يكون الغلام معتومّاء فإن كان معتومًا كانت الأم أحق 
يكفالته ولو بعد البلوغ ) لأنه في هذه الحالة كالطفل والأم أشفق فق عليه وأقوم بمصالحه كما في خال الطفولة . 

(؟) بثر بعيدة عن المدينة نحو ميل . 

(”) أي ابن تيمية . 


الا 


قال : قال شيخنا : وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي ) وأمره الذي أوجبه اللّه - تعالى ‏ عليه فهو 
عاص » ولا ولاية له عليه » بل كلّ من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية له بل إما أن ترفع يده عن 
اولاية » ويقام من يفعل الواجب » وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب ؛ | ؛ إذ الملقصود طاعة أله ورسوله ع 
بحسب الإمكان ؛ . انتهى . 

الطفلٌ بين أبيه وأمه : قال الشافعية : فإن كان ابنًا فاختار الأم كان عندها بالليل» ويأخذه الأب بالنهارء 
في مكتبا أو صنعة ؛ لأن القصد حظ الولد » وحظ |! لوند فيما ذكرناه » وإن اختار الأب كان عنده بالليل 
والنهار» ولا بمنعه من زيارة أمه ؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق » وقطع الرحم» فإن مرض »كانت الأم 
أحق يتمريضه ؛ لأنه بالمرض صار كالصغير في الحاجة إلى من يقوم بأمره » فكانت الأم أحق به ؛ وإن كانت 
جارية » فاختارت أحدهما »كانت عنده بالليل والتهارء ولا يمنع الآخر من زيارتها » من غير إطالة وتبسط ؛ 
لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر» وإن مرضت »كانت الأم أحق بتمريضها في 
دهاء وإن مرض أحد الأيوين 2 والولد عند الآخرء لم ينع من عيادته » وحضوره عند موته ؛ لما ذ كرناه ؛ 
وإن اختار أحدهماء فسلم إليه» ثم اختار الأخرء حوّل إليهء» وإن عاد فاختار الأول ؛ أعيد إليه ؛ لأن 
الاختيار إلى شهوته » وقد يشتهي العام عند أحدهما في وقت » وعند الآخر في وقت » فاتبع ما يشتهيه » كما 
يتبع ما يشتهيه » من مأكول ومشروب . 

الانتقالٌ بالطفل : قال ابن القيم : : فإن كان سفر أحدهما ؛ لحاجة, ثم يعود» والآخر مقيم ؛ ؛ فهو أحق؛ 
لأ السفر بالولد الطفل » ولا سيما إذا كان رضيعًا » إضرار به وتضييع لهء هكذا أطلقوه » ولم يستتنوا سفر 
الج من غيره. وإن كان أحدهما متتقلا عن يلد لآخر؛ للإقامة » والبلد وطريقه مخوفان 
أو أحدهما : امقيم أحق » وإن كان هو وطريقه آمنين » ففيه قولان » وهما روايتان عن أحمد » رحمه الله ؛ 
إحداهماء أن الحضانة للأب ؛ ليتمكن من تربية الولد ؛ وتأدييه» وتعليمه . وهو قول مالك » والشافعي - 
رحمهما ابه - وقضى به شريح . . والثانية : أن الأم أحق . وفيها قول ثالث : إن كان المنتقل هو الأب » فالأم 
أحق به » وإن كان الأم» فإن انتقلت إلى البلد » الذي كان فيه أصل النكاح » فهي أحق به ؛ وإن انتقلت إلى 
غيره » فالأب أحق . وهذا قول أبي حنيفة » وحكوا عن أبي حنيفة تيه الله رواية أخمرى » أن نقلها إن 
كان من بلد إلى قرية» فالأب أحق» وإن كان من بلد إلى بلد » فهي أحق » وهذه أقوال كلها كما ترى 
لا يقوم عليها دليل » يسكن القلب إليه -الصؤاب »انرو لياط للطتل في الالح ارايت 1 
أو التقلة» فأيهما كان أنفع له» وأصون » وأحفظ روعي » ولا تأثير لإقامة» ولا نقلة . . هذا كلهء ما لم تُرِدْ 
أحدهما بالنقلة مضارة الآخر» وانتزاع الولد منه » فإن أراد ذلك » لم يحب إليه . والله الموفق . 

أحكامٌُ القضاء"!» ياد رح ال بجر مودي ]ا لداية ركد كوا 1ك 
من هذه الأحكام دلالات » وقواعد صدرت عتها ؛ ؛ ومبادئ قررتها » ونكتفي هنا بأن نشير إلى هذه الأحكام : 


(31)» من كتاب الأحوال الشخصية للد كتور محمد يوسف عوسى 


لا" 


الحكم الأول : وقد صدر من محكمة كرموز الجزئية » بتاريخ ٠١‏ إبريل 2١477‏ وتأيد من محكمة 
الإسكندرية الابتدائية » في 55 مأيو سئنة 2١475‏ وهو يقضي برفض دعوى أب » طلب ضم ابنته الصغيرة 
إليه ؛ لإقامة أمها » وهي زوجتهء في بلد بعيد عن البلد الذي كان محل إقامتهما » وفيه عقد زواجهاء وهذا 
يسقط حقها شرعًا في الحضانة . وقد استندت امحكمة في حكمها إلى أن الثابت فقهّاء أن الأم أحق 
بالخضانة , قبل الفرقة وبعدهاء وأن نشوز الزوجة لا يسقط حقها في الحضانة » وعلى الأب » إذا أراد ضم 
الصغير إليه أن يطلب دخول أمه في طاعته » ما دَامَتْ الزوجية قائمة , فإن لم يفعل » وطلب ضم الصغير 
وحدهء كان ظالأً » ولا يجاب إلى طلبه ؛ لأن ذلك يفوت على الأم حضانته » وحق رؤيته . وهكذا قرر هذا 
الحكم هذه القاعدة : إذا انتقلت أم الصغير بولدهاء ولو إلى مكان بعيد» فليس للب حق نزعه منهاء ما 
دامت الزوجية قائمة ئمة ؛ لأن له عليها سلطان الزوجية » وإدخالها في طاعته » فيضمه بضمها إليه » وكذلك 
المعتدة لوجوب إسكانها يمسكن العدة . 

الحكم الثاني : وقد صدر من محكمة ببا الجزئية » في 75 مايو سنة ١0:»؛‏ وتأيد استثنافيًا من محكمة 
بني سويف الكلية » في ٠‏ يوليه سئة 215705١‏ وقد قرر هذه القاعدة : يرفض طلب الأب ضم ابنه الصغير 
إليه ؛ لعدم تمكنه من الحضور من بلده؛ إلى يلد أمه وحاضتته لرؤيته , والعودة قبل الليل » ما دامت الأم 
مقيمة في بلد هو وطتها رلم يكن بينه وين بلد الأب » التي ابتعد هو عنهاء تغاوت كبيرء يمنعه من 
الذهاب ؛ لرؤية ولده» والعودة إلى بلده قبل قبل الليل ؛ سواء أكان ابتعاده عن ذلك البلد يارادته ) أم بغير 
إرادته ؛ لأنه لا ذنب للحاضنة في هذا على كلّ حال . . ويؤخخذ من وقائع هنه الدعوى » أن المدعي كان قد 
تروج المدعى عليها : ؛ في بلدها بني مزار» ثم رزقت منه؛ حال قيام الزوجية » ببنت » وطلقت منه في البلد 
المذكور » وانتهت عدتها يوضع الحمل ‏ » ثم أقامت المدعى عليها دعوى بمدينة بياء وأخذت عليه حكمًا من 
محكمتها بحضانة الصغيرة ؛ بتاريخ 74 أكتوبر سنة ا ا 
الأمر بإقامته بأسيوط بحكم وظيفته » حيث رفع هذه الدعوى , طالبًا ضم ابنته إليه » وهي لا تزيد سنها عن 
شع ونباية او 

الحكم الثالث : وقد صدر من محكمة دمنهور, في 5 أكتوبر سنة 7© ولم يستأنف ؛ وهو يقرر 
في حيثياته » أن المنصوص عليه شرعًا أن غير الأم من الحاضنات , ليس لها نقل الصغير من بلد أبيه إلا يإذنه . 

ولكن بعض الفقهاء حمل المنع على المكانين المتفاوتين» بحيث لو نخرج الأب لرؤية ولده؛ لا يمكنه 
الرجوع إلى منزله قبل الليل ؛ لا المتقاريين» حيث لم يفرق بين الأم وغيرها في ذلك9 . 

وهكذا نرىء أنه من الضروري الوقوف على أحكام القضاء ء التي تعتبر تطبيقًا عملبًا للنصوص الفقهية » 
ففيها تعالج مشاكل الحياة العملية » وينظر القاضي لهذه النصوص على ضوء الواقع في الحياة نفسها . 


زى الخجاماق» 9 15 
(؟) مجلة القضياء ! لشرعي ؛ اس ”7 صن 7ل وراجع مثل هذا في حكم محكمة الجمالية بتاريخ ه١1‏ إبريل 2 ع المحاماة س ؟ ص 
قدت 
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تعريفُهَا : الحدود ؛ جمع حد ء والحد في الأصل : الشىء الحاجز بين شيئين . ويقال : ما ميز الشىء عن 
غيره. ومنه : حدود الدار» وحدود الأرض . وهو في اللغةقع بمعنى المنع » وسميت عقويات المعاصي 
حدودًا ؛ لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية » التي ححَدٌ لأجلها . ويطلق الحد على نفس 
المحصية » ومنه : قوله تعالى : ِيَزْكَ حُدُودُ أله اقلا انه و4 [البقرة : م .]١‏ والحد في الشرع ؛ عقوية 
مقكرة ؛ لأجل حق الله 2 فيخرج التعزير لعدم تقديره ؟ إذ إن تقديره مفوض لرأي الحاكم. ويخرج 
القصاص ؛ لأنه حقٌ الآدمي . 


جرائمُ الحدود : وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة جرائم معينة » تسمى «اجرائم الحدودعوء وهذه 
الجرائم هي : الزنى » والقذف » والسرقة , والشكر» والحاربة » والرّدة » والبغي . فعلى من ارتكب جريمة من 
اك ور وا اووس الح و ل 
سبحانه -: «إرَاكيى بأترت التحكَةٌ ين تسكع كاستنبثا عَتينّ اربسَدٌ مَدحكُْمٌ ون كدو أَنيَوْفكَ إن 
لْحَيُوتِ عق ا َلْمَوْتُ أو حَحَمَلٌ أَنَّدُ شن 0 0 والرسول يَِيدٍ يقول : «حذوا 
عني . . .» خذوا عني . . .» قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكرء جلد مائة وتغريب عام؛ والثيب 
بالثيب » جلد مائة والرجم) . [أحمد (ه/ )21١‏ ومسلم /١59٠(‏ ؟١١)‏ وأبو داود )44١5١‏ والترمذي )١1474(‏ 
ل وري حاترا ل 1 : انين يمون المخصتيٍ ثم 
د يوا لو شبن فلتلئوظ عن جه ولا نْبا ل بد أبدا ولك هُمْ التيئون» [الدور: ] - وعقوبة جريمة 
السرقة قطع اليد ؛ يقول لله - تعالى. : « وار َالخَارمَة معطمو ابدمهما جز ون كبا تك ون ا 
اعد 4:52 اش ».وو حرية ساني الأرض» الاب أواتي أت 


الأيدي والأرجل ؛ من خلاف ؛ يقول الله - سبحانه : كم 0 امه سولف وفتمون 4ق 
لأَرضٍ هَسَادًا أن يَقَتَّلُوا أو يصحلبوَا أو ند و تَقَطمٌ َيْدِيهِمْ وَأَْجُلُهُم ين جِلَفٍ أو يُتهوأ ورت الْأَرْضٍ ولت 


لع ادن الج و ال قات 44 [المائدة : م] . وعقوبة جريمة السكر ثمانون جلدة» أو 
أربعون » على ما سيأتي مفصلا في موضعه . وعقوبة الرّدّة القتل ؛ لقول رسول الله يَدِيهِ: «من بذّل دينه» 
فاقتلوه) . [أحمد /١(‏ ؟58) والبخاري (1477) وأبو داود (4851) والترمذي )١408(‏ والتسائي (7/ )٠١4‏ 
وابن ماجه (0507)]. وعقوبة جريمة البغي القتل ؛ لقول الله . سبحانه -: فون يمان مِنّ الْمُوْمِنِينَ أَفتَتَنُوا 
َأصَيِحُوا يِبَأ ون بعت إِحَدَنهُمَا عَلَ الذُترئ توا البى تِى حي تف لك أثر أله من مَآدَْ َأضْيُوا يتما يمدي 


معنى أن العقوبة مقررة حق ادثه ع او ب لي ١‏ هو الغاية من دين الله » وإذا كانت حم 
لله فهي لا تقبل الإسقاط , لا من الأفراد ولا من الجماعة 
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تايط إن أنه يحب الْمُفْيطِينَ [الحجرات : 8). ولقول رسول الثه يفي : وإنه ستكون بعدي هِناتٌ وهداتٌ ) 
فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين » وهم جميع . فاضريوه بالسيف »كائنًا من كان) . [مسلم (18017) وأبو داود 
(1/17) وأحمد (6/ 14) والنسائي في الكبرى (485"))] . 

عدالةٌ هذه العقوباتٍ : وهذه العقوبات , بجانب كونها محققة للمصالح العامة » وحافظة للأمن العام : 
فهي عقوبات عادلة غاية العدل ؛ إذ إن الزنى جريمة من لعي كاي 
والشرف » والكرامة ؛ ومقوّض لنظام الأسر والبيوت » ومروّج للكثير من الشرور والمفاسد التي تقضي 
زات نار لاد رامت 115 وري ال الت جات او لي را امل ريا 
فاشترط شروطا يكاد يكون من المستحيل توقرها. فعقوبة الزنى عقوبة قصد بها الزجرء والرذع: 
والإرهاب ؛ أكثر مما قصد بها التنفيذ والفعل . وقذف المحصنين والخصنات من الجرائم تي 0 نحل روابط 
الأسرة + وتفرق بين الرجل وزوجهء وتهدم أركان البيت ؛ والبيت هو الخلية الأولى في نيه المجتمع ؛ 
فبصلاجها يصلحٌ . ويقسادها يَفْسّْد . فتقرير جلد مقترف هذه الجريمة ثمانين جلدة ؛-. بعد عجزه عن 
الإتيان » بأربعة شهداء ‏ يؤيدونه فيما يقذف به غاية في الحكمة وفي رعاية المصلحة كيلا نيش كراعة 
إنسان» أو يجرح في سمعته . . والسرقة ما هي إلا اعتداء على أموال الناس »ع وعبث بها والأعوال أنعب 
الأشياء !أ لى النفوس » فتقرير عقوبة القطع مرتكب هذه الجريمة » حتى يكف غيره عن اقتراف جرية السرقة » 
فيأم. ن كل فرد على ماله» ويطمئن على أحب الأشياء لديه» وأعزها على نفسهء مما يعد من مفاخر هذه 
الشريعة . . وقد ظهر أثر الأخذ بهذا التشريع في البلاد» التي تطبقه واضجناء في استتباب الأمن» وحماية 
الوا وصيانتها من أيدي العابثين » والخارجين على الشريعة والقانون. وقد اضطر الاتحاد السوفيتى 
أخيرا» إلى نشديد عقوبة السرقة ؛ بعد أن تبين له أن عقوبة السجن لم تخفض من كثرة اركاب هذه 
الجريمة. فقرر إعدام السارق رميًا بالرصاص » وهي أقسى عقوبة ممكنة”"2. وا نحاريون» الساعون في 
الأرض بالفساد » المضرمون لنبران الفتن » المزعجون للأمنء المثيرون للاضطرابات » العاملون على قلب 
النظم القائمة » لا أقل من أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ء أو يتنا من الأرطق . والخمر تفقد الشاربٌ 
عقله ورشدهء وإذا فقد الإنسان رشده وعقله » ارتكب كلّ حماقة وفحش » فإذا جلد كان جلده مانعًا له 
من المعاودة » من جانب » ورادعًا لغيره من اقتراف مثل جريرته » من جانب آخر . 

وجوبٌ إقامةٍ الحدودٍ : إقامة الحدود فيها نفع للناس ؛ لأنها تمنع الجرائم » وتردع العصاة » وتكف من 
تحدثه نفسه بانتهاك الحرمات » و تحقق الأمن لكل فرد ؛ على نفسه؛ وعرضه؛ وماله؛ وسمعته , وححريته ) 
وكرامته » وقد روى النسائي » وابن ن ماجه » عن أبي هريرة » أن النبي َه قال : #حدٌ يعمل به في الأرض » 
خيرٌ لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحان .© [النسائي (8/ 0/1 وابن ماجه (597) وابن حبان 
لتفلقعم. 


)١(.‏ جاء في جريدة الأحرام /4/١14‏ هو( إن الاتحاد السوفيتي أعدم ثلائة أشخاص رميًا بالرصاص لاتهامهم بالسرقة ) . ولا يكاد يمر 
يوم دون أن يشر من مثل هذا الكثير . 
(؟) في الحديث جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف منكر. 
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وكلّ عمل من شأنه أن يعطل إقامة الحدود » فهو تعطيل لأحكام الله » ومحاربة له ؛ لأن ذلك من شأنه : 
إقرار المدكر » وإشاعة الشر ؛ روى أحمدء وأبو دواد والحاكم وصبححهء أن النبي يكلِدٍ قال : « من 
حالت شَفَاعَتُةُ » دون عد سه الله » فهو مضادٌ الله في أمره ) . [أحمد (؟/ )7١‏ وأبو داود (/91 8 5) 
والحاكم (4/ مم . وقد يحدث أن يغفل المرء عن الجناية التي يرتكبها الجاني » وينظر إلى العقوبة الواقعة 
عليه فرق كله له ويكلق عقدة قوز اقران أن ذلك ها ركالى تالقان ؛ لأن الإيمان يقتضي الطهر 
والتنزه عن الجرائم » والسموٌ بالفرد والجماعة إلى الأدب العالي » والخلق المتين ؛ يقول الله - سبحانه : أي 


اس 


ل 50 عل ف ملس محا سرح سي سر م 


َزِّ ا ل تمر نا أنه لدو هلا تعد يما رأقة في وي لله إن كم فون له اليو الجر شد 
َدَبمَا طَيفَةٌ مَنّ الْمُوْمِنينَ [ النور : *] . إن الرحمة بالمجتمع أهم بكثير من الرحمة بالفرد : 
فقسا ليزدجروا ومن يك خازمًا فليقس أحيانًا على من يرحم 

الشّفاعةٌ في الحدُود : يحرم أن يشفع أحدّ أو يعمل على أن يعطل حدًا من حدود الله ؛ لأن في 
ذلك تفويئًا لمصلحة محققة » وإغراء بارتكاب الجنايات » ورضًا يإفلات امجرم من تبعات جرمه . وهذا » بعد 
أن يصل الأمر إلى الحاكم ؛ لأن الشفاعة حيكذ تصرف الحاكم عن وظيفته الأولى » وتفتح الباب ؛ لتعطيل 
الحدود"/ » أما قبل الوصول إلى الحاكم فلا بأس من التستر على الجاني » والشفاعة عنده؛ أخرج 
أبوداود » والنسائي ١‏ والحاكم وصححه؛ من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن التي 
قال : (تعاقا الحدود فيما يينكم » فما بلغني من عد » فقد وجب» . [أبو داود (45177) والتسائي (8/ 
٠م‏ والحاكم (4/ 0087 . وأخرج أحمد » وأهل السنن» وصمفحه الحاكم » من حديث صفوان بن أمية» 
أن النبي يَكلِْ قال لهء لما أراد أن يقطع الذي سرق رداءهء فشفع فيه : «هلًا كان قبل أن تأتيني به!» . [أبو 
داود (477) والنسائى (8/ 0١‏ والحاكم (4/ 028] . وعن عائشة قالت : كانت امرأة مخزومية تستعير 
لمتاع » وتجحدهء فأمر النبي يك بقطع يدهاء فأتى أهلّها أسامة بن زيد » فكلموه فكلّم النبي كل فيها 
فقال له النبي يك : ٠‏ يا أسامةء لا أراك تشفع في حدٌّ من حدود الله يق ؛ . ثم قام النبي كَلِ خطيئا 
فقال: و إنما هلك من كان قبلكم » بأنه إذا سرق فيهم الشريف » تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف » 
قطعوه » والذي نفسي بيده » لو كانت فاطمة بنت محمدء لقطعت يدها . فقطع 'يد الخزومية . روآه 
أحمد » ومسلم ؛ والنسائي . [أحمد (1/ )١57‏ ومسلم (1784/ .8 و؟) والنسائي (8/ 0777 078] . 

سقوطٌ الحدودٍ بالشبهات : الحد عقوبة من العقوبات » التي توقع ضررًا في جسد الجاني وسمعته » 
ولايحل استباحة حرمة أحد » أو إيلامه إلا بالحق » ولا يغبت هذا الحق إلا بالدليل ؛ الذي لا يتطرق إليه 
الشك » فإذا تطرق إليه الشك .كان ذلك مانعًا من اليقين» الذي تنبني عليه الأحكام . ومن أجل هذا كانت 
التهم والشكوك لا عبرة لهاء ولا اعتداد بها؛ لأنها مَظنةُ الخظأ. عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله 
كيد : و ادفعوا الحدود » ما وجدتم لها مدفعًا) . رواه ابن ماجه. زابن ماجه (ه5514)] . وعن عائشة » 


. ادعى ابن عبد البر الإجماع على أنه يجب على السلطان إقامة الحد إذا بلغه‎ )١( 
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قالت : قال رسول الله يد : «ادرءوا الحدود عن المسلمين » ما استطعتم ) فإن كان له مخرج ) فخلوا 
سبيله ؛ فإن الإمام لأن. يخطء فى العفو خيد له من أن يخطئ فى العقوية ). رواه الترمذي . [الترمذي 
])١4374(‏ . وذكر أنه قد روي موقوفًا » وأن الوقف أصحء قال : وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة ض# 


انهم قالوا منل ذلك . 
الشبهاتٌ ‏ وأقسامُهَا 4 : تحدث الأحاف+ والشافعية عن الشبهات 2 ولكل منهما رأي ) تجمله فيما 
1 


رأي الشافعية : يرى الشافعية » أن الشبهة تنقسم أقسامًا ثلائة : 


١‏ شبهة في امحل : أي ؛ محل الفعل » مثل وطء الزوج الزوجة الحائض » أو الصائمة » أو إتيان الزوجة 
في دبرها » فالشبهة هنا قائمة في محل الفعل المحرم ؛ إِذْ إن اخحل مملوك للزوج » ومن حقه أن يباشر الزوجة » 
وإذا لم يكن له أن يباشرها » وهي حائض أو صائمة . أو أن يأنيها في الدبر؛ إلا أن ملك الزوج للمحل وحقه 
عليه يورث شبهة » وقيام هذه الشبهة يقتضي درء الحد ؛ سواء اعتقد الفاعل بحل الفعل » أو بحرمته ؛ لأن 
أساس الشبهة ليس الاعتقاد والظن ؛ وإنما أساسها محل الفعل ‏ وتسلط الفاعل شرعًا عليه . 


؟ شبهة في الفاعل : كمن يطأ امرأة رقت إليه على أنها زوجته » ثم تبين له أنها ليست زوجته » وأساس 
الشبهة ظن الفاعل واعتقاده » بحيث يأتي الفعل » وهو يعتقد أنه لا يأتي محرمًاء فقيام هذا الظن عند الفاعل 
يورث شبهة ؛ يترتب عليها درء الحدء أما إذا أتى الفاعل الفعل » وهو عالم بأنه محرم , فلا شبهة . 


شبهة في الجبهة : ويقصد في هذا الاشتباه فى حل الفعل وحرمته » وأساس هذه الشبهة ؛ الاختلاف 
بين الفقهاء على الفعل» فكلٌ ما اختلفوا على حلّه أو جوازه كان الاختلاف فيه شبهة » يدرأ بها الح ؛ 
فمثلا يجيز أبو حنيفة الزواج بلا ولي ؛ ويجيزه مالك بلا شهود ؛ ولا يجيز جمهور الفقهاء هذا الزواج » 
ونتيجة هذا الزواج أنه لا حد على الوطء في هذا الزواج الختلف في صحته ؛ لأن الخلاف يقوم شبهة تدرا 
الحد , ولو كان الفاعل يعتقد بحرمة الفعل ؛ لأن هذا الاعتقاد في ذاته ليس له أثرء ما دام الفقهاء مختلفين 
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على ال وتخرية, 

رأي الأحناف : أما الأحناف » فإنهم يرون أن الشبهة تنقسم قسمين : 


-١‏ شبهة في الفعل : وهي شبهة في حق من اشتبه عليه الفعل ‏ دون من لم يشتبه عليه » وتثبت هذه 
الشبهة في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة , ولم يكن ثمة دليل سمعي يفيد الحل » بل ظن غير الدليل 
دليلا ؛ كمن يطئ زوجته المطلقة ثلاًا أو بائًا على مال في عدتها ؛ وتعليل ذلك أن التكاح إذا كان قد زال 
في حت الحل أصلا ؛ لوجود المعطل لحل المحلية ؛ وهو الطلاق » فإن التكاح قد بقي في حق الفراش » والحرمة 


. التشريع البنائي الإسلامي‎ )١( 
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على الأزواج فقط » ومثل هذا الوطء حرام » فهو زنى يوجب الحدء إلا إذا ادّعى الواطيع الاشتباه» وظن 
الحل ؛ لأنه بنى ظنه على نوع دليل » وهو بقاء الدكاح في حق الفراش » وحرمة الأزواج » فظن أنه بقي في 
حق الحل أيضّاء وهذاء وإن لم يصلح دليلا على الحقيقة : لكنه لما ظنه دليلًا » اعتبر في حقه درءًا لما يندرئ 
بالشبهات » ويشترط . لقيام الشبهة في الفعل ‏ ألا يكون هناك دليل على التحريم أصلا , وأن يعتقد الجاني 
الحل » فإذا كان هناك دليل على التحريم, أو لم يكن الاعتقاد بالحل ثابنّاء» فلا شيهة أصلا . وإذا ثبت أن 
الجاني كان يعلم بحرمة الفعل » وجب عليه الحد . 

؟- الشبهة في امحل : ويسمونها الشبهة الحكمية ؛ أو شبهة اللّك ؛ وتقوم هذه الشبهة على الاشتباه في 
حكم الشرع بحل انحل ؛ فيشترط في هذه الشبهة أن تكون ناشئة عن حكم من أحكام الشريعة» وهي 
تتحقق بقيام دليل شرعي ينفي الحرمة » ولا عبرة بظن الفاعل » فيستوي أن يعتقد الفاعل الحل » أو يعلم 
الحرمة ؛ لأن الشبهة ثابتة بقيام الدليل الشرعي » لا بالعلم وعدمه . 

مَنْ يقيمُ الحدوذ ؟ : اتفق الفقهاء على أن الحاكم , أو من ينيبه عنه هو الذي يقيم الحدود اسن 
للأفراد أن يتولوا هذا العمل من تلقاء أنفسهم ؛ روى العلحاوي » عن مسلم بن يسارء أنه قال كان رجل 
من الصحابة يقول : الزكاة » والحدودء والفيء» والجمعة إلى السلطان . قال الطحاوي : لا نعلم له مخالقًا 
من الصحابة”"". وروى البيهقي ؛ عن خخارجة بن زيد » عن أبيه » وأخرجه أيضًاء عن أبي الزناد» عن أبيه » 
عن الفقهاء الذين يُنتهى إلى أقوالهم من أهل المدينة » أنهم كانوا يقولون : لا يتبغي لأحدٍ أن يقي شيثًا من 
الحدود » دون السلطان ء إلا أن للرجل أن يقي حد الزنى على عبده ؛ أو أمته . وذهب جماعة من السلف » 
منهم الشافعي , إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه » واستدلواء بما روي عن أمير المؤمنين علي َه أن 
خادمة للنبي وَكيةِ أحدثت », فأمرني النبي يِه أن أقيم عليها الحد , فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمهاء 
فأتيته فأخبرته » ققال : «إذا جفت من دمهاء فأقم عليها الحد , أقيموا الحدود على ما ملكت أهانكم) . رواه 
أحمد » وأبو داود ؛ ومسلم ء والبيهقي , والحاكم . [أحمد /١(‏ 48) ومسلم /١0١5(‏ 914) وأبو داود (447) 
والسمتي :111 وطاكم زم ككتم . وقال أبو حنيفة : يرفعه المولى للسلطان » ولا يقيمه هو بنفسه . 

مشروعيةٌ النّستر في الحدود : قد يكون ستر العصاة علاججا ناجعًا للذين تورطوا في الجرائم » واقترفوا 
لمكم » وقد ينهضون ‏ بعد ارتكابهاء فينوبون توبة تصوحخاء ويستأنقون حياة نظيفة . لهذا شرع الإسلام 
الس علي اللورطاي في الانارك وعدم الحو ركفت مزهي سن هي بن امنيب + تال : بلي أن 
رسول الله 5 يي قال لرجل » من أسلم ‏ يقال أ له : عَرّال . وقد جاء يشكو رجلا بالزنى » وذلك قبل أن يتزل 
قوله ‏ تعالى : ودين يعن السك 3.2 ينا بأزشة بده وهر تين َلرَةي [الدور: ؛] : ويا هزال» 
لو سترته بردائك .كان خخيئ! لك) . [أبو داود (/ا/اغ و54 ؛) ومالك في الموطأ ٠(‏ 4) قال يحبى بن 
سعيد : فحدثت بهذا الحديث في مجلس ء فيه يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي » فقال يزيد : هزال جدي » 


. تعقبه ابن حزم . فقال : إنه خالفه اثنا عشر صصايا‎ )١( 
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هذا الحديث حق . وروى ابن ماجه » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله يَفِةٍ قال : «من ستر 
عورة أخيه المسلم » ستر الله عورته يوم القيامة » ومن كشف عورة أخيه , كشف الله عورته » حتى يفضحه 
في بيته) . رابن ماجه 4049 . وإذا كان الستر مندويّاء ينبغي أن تكون الشهادة به خلاف الأولى » التي 
مرجعها إلى كراهة التنزيه ؛ لأنها في رُتبةِ الندب في جانب الفعل » وكراهة التنزيه في جانب الترك » وهذا 
يجب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنى » ولم يتهتك بهء أما إذا وصل الحال إلى إشاعته » والتهتك بهء 
فيجب كون الشهادة به أولى من تركها ؛ لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض من المعاصي والفواحش ء 
وذلك يتحقق بالتوبة من الفاعلين » وبالزجر لهم , فإذا ظهر حال الشره في الزنى وعدم المبالاة به» وإشاعته » 
فإخلاء الأرض المطلوب حيقذ بالتوبة احتمال يُقَابلُهُ ظهور عدمهاء فمن اتصف بذلك » فيجب تحقيق 
السبب الآخر للإخلاء» وهو الحدودء بخلاف من زنى مرةٌ أو مراراء مُسِيِيِدَاء متخوقاء مُتَندّمَا عليه » فإنه 
قحل اسَتْعاب ستر الشاهد("2 , 

سترُ المسلم نفسه : بل على المسلم أن يستر نفسه ولا يفضحها بالحديث عما يصدر عنه ؛ من إثم أو إقرار 
أمام الحاكم ؛ لينفذ فيه العقوبة ؛ روى الإمام مالك في «الموطأه, عن زيد بن أسلم» أن رسول الله يك 
قال : ديا أيها الناس » قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود اللّهِء من أصاب من هذه القاذورات شيثًا» فليستتر 
بستر اللّه ؛ فإنه من يبد لنا صفحته ُقِعْ عليه كتاب الله . [مالك في الموطأ (15145) والاستذكار (14 ؟/ 
. 

الحدودٌ كفارةٌ للآثام : يرى أكثر العلماء أن الحدود إذا أقيمت ‏ كانت مكفرةٌ لما اقترف من آثامء وأنه 
لايفذب نف الأخرة »ثلا زواءا البخاري :"وممبلم عن عبادة بين الضامك ع قال: كا مع رسول الله" لني 
مجلس ء فقال : «تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا » ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرّم 
لله إلا بالحق » فمن وفى منكم , فأجره على الله ه ومن أصاب شينًا من ذلك » فعوقب به فهو كفارةٌ له0©, 
ومن أصاب شيئًا من ذلك » فستره الله عليه فأمره إلى اله ؛ إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه) . [البخاري 
(4855) ومسلم (7.5 0ح . وإقامة الحدّ » وإن كانت مكفرةٌ للآثام » فإنها مع ذلك زاجرة عن اقترافها» فهي 
جوابر» وزواجر معًا . 

إقامةٌ الحدودٍ في دار المزب : ذهب فريق من العلماء إلى أن الحدود تقام في أرض الحرب » كما تقام في 
دار الإسلام» دون تفرقة بينهسا ؛ لأن الأمر بإقامتها عام» لم يخص دارًا دون دار. وممن ذهب إلى هذا 
عالك . والليث بن سعد . 

وقال أبو حنيفة » وغ : : إذا غزا أميٌ أرضّ الحرب »ء فإنه لا يقيم الحد على أحد من جنوده في عسكره » 
إلا أن يكون إمام مصرء !. الشام ء أو العراق » أو ما أشبه ذلك » فيقيم الحدود في عسكره . 


(؟) وهذا فيما عدا الشرك «إنَّ أنه لا يَمْهْرُ أن ارك يوه . 
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وحجة هؤلاء» أن إقامة الحدود في دار الحرب » قد تحمل المحدود على الالتحاق بالكفر. وهذا هو 
الراجح ؛ وذلك أن هذا حد من حدود ادله - تعالى ‏ وقد نهي عن إقامته في الغزو ؛ خحشية أن يترتب عليه 
ماهو شر منه. وقد نص أحمد » وإسحاق بن راهويه ‏ والأوزاعى » وغيرهم من علماء الإسلام على أن 
الحدود لا تقام في أرض العدوء وعليه إجماع الصحابة » وكان أبو محجن الثقفي ذه لا يستطيع صبرًا عن 
شرب الخمر» فشربها في واقعة القادسية» فحبسه أمير الجيش ء سعد بن أبي وقاص» وأمر بتقييده» فلما 
التقى اللجمعان , قال أبو محجن : 

كفا حزئًا أن تُطرد الخيل بالقّئا 2 وأترك مشدودًا علي وثاقيا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني » ولك علئَ إن سلمني الله أن أرجع» حتى أضع رجلي في القيد» فإن 
فتلت »: فقد استرحتم مني . فحلته» فوثب على فرس لسعد ء يقال لها : البلقاء . ثم أخذ رمكحاء وخرج 
للقئال » فأتى بما بِهِرَ سعدًا وجيش المسلمين» حتى ظنوه ملكا من الملائكة جاء لنصرتهم » فلما هزم العدو 
رجع » ووضع رجليه في القيد » فأخبرت سعدًا امرأه » بما كان من أمره » فخلى سعد سبيله , وأقسم ألا يقيم 
عليه الحد ؛ من أجل بلائه في القتال» حتى قوي جيش المسلمين به ؛ فتاب أبو محجن بعد ذلك عن شرب 
الدمر . فتأَر الحد أو إسقاطه كان لمصلحة راجحة » هى خير للمسلمين وله من إقامة الحد عليه . 

التهي عن إقامةٍ الحدودٍ في المساجد ؛ صيانة لها عن التلوث : روى أبو داود » عن حكيم بن حزام دنه 
أنه قال : نهى رسول الله كل أن يستقاد فى المسجدء وأن تنشد فيه الأشعارء وأن تقام فيه 
الحدود . [أبو داود (-445)] . 

هل للقاضي أن يحكمَ بعلمه؟ : يرى الظاهرية , أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء» 
والقصاص ء والأموال » والفروج » والحدود ؛ سواء علم ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايتهء وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله تعالى ‏ يققول  :‏ يَأيها الدنَ “انوأ كووأ دمن 
ِالْقَسَِ شُبَدَهَ ير . [النساء : ١55‏ . وقول الرسول يفي : «من رأى منكم منكوّاء فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه ...6 , [أحمد (9/ )٠١‏ ومسلم (49/ 78) وأبو داود )١١5(‏ وابن ماجه (78؟١)]‏ . قُصَحٌّ ) 
أن القاضي عليه أن يقوم بالقسط ء وليس من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره؛ وصمٌّ » أن فرضًا 
الفقهاء فإنهم يرون أنه ايس للقاضي أن يقضي بعلمهء قال أبو بكر ذه : لو رأيت رجلا على 
حدّء لم أحدّهء حتى تقوم البينة عندي . ولأن القاضي كغيره من الأفراد » لا يجوز له أن يتكلم بما شهده » 
ما لم تكن لديه البينة الكاملة » ولو رمى القاضى زانيًا بما شهده منهء وهو لا يملك على قوله البينة الكاملة » 
لكان قاذقاء يلزمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم » فأولى أن يحرم عليه 
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العمل بهء وأصل هذا الرأي قول الله سبحانه .: هذ لم يَأَثوا بالشبداء فََوْليِكَ عِنْدَ أله هم الكذوت» 
(النور : ؟١].‏ 
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التّدرجٌ في تحريمها : وقد كان الناس يشربون الخمرء حتى هاجر الرسول َه من مكة إلى المدينة » فكثر 
سؤال المسلمين عنهاء وعن لعب الميسرء لما كانوا يرونه من شرورهماء ومفاسدهماء فأنزل الله 
[البقرة : 818 . أي ؛ أن في تعاطيهما ذنبًا كبيرًا ؛ لما فيهما من الأضرارء والمفاسد المادية والدينية» وأن 
فيهما كذلك متافع للناس » وهذه المنافع مادية . وهي الربح بالاتجار في الخمرء وكسب المال. دون عناء 
في الميسر . ومع ذلك» فإن الإثم أرجح من المنافع فيهماء وفي هذا ترجيح لجانب التحريم, وليس تمريًا 
«قاطعًا» ثم نزل بعد ذلك التحريم أثناء الصلاة تدرجًّا مع الناس الذين ألقُوهاء وعَدَُوها جزءًا من حياتهم . 
قال الله - سبحانه : يتأي اين امنأ [ا صَتْرَوا الملؤئوانئر شكرى حَقٌّ دوا ما نولو » 
والشناة: 4 أو كان ليب ترول هته الآية + أن رسلا ضلى :وهو سكراف :قمر :فل يا أيهنة الكافر ونم 
أعبد ما تعبدون ) إلى أخر السورةء بدون ذكر النفي » وكان ذلك تمهيدًا لتحريمها نهائيًا » ثم نزل حكم الله 
بتحريمها نهائيًا . قال الله تعالى - : لإيَآيها الِّْينَ "موا نا ابر وَالمتِيرٌ وَالْأنسابُ وَلأَرَمُ ِجَسٌ ين عَمَلٍ التَّيِطّنِ 


سن ع ب مرج يرج عل ابه *عرس | اميه عو رسظلء 
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جتنيو لَعَلْكَمْ َفْنِحُونَ (:) إِنَمَا يريد الشّيِطنٌ أن بوقِع بَينَكُمْ الْمداوة وَالْبَعَضَا في اير والميسر وَيصِدَّم عن َل أله 


وَعَنِ ألصَلَرةَ هَهُلَ أن وق 460 [المائدة : عق ١‏ . وظاهر من هذاء أن للم سبحانه . عطف على 
الخمر الميسرّء والأنصاب ء والأزلام » وحكم على هذه الأشياء كلها بأنها : 

. رجس : أي ؛ خبيث ء مستقذر عند أولى الألياب‎ -١ 

؟- ومن عمل الشيطان » وتزيينه » ووسوسته . 

“- وإذا كان ذلك كذلك ء فإن من الواجب اجتنابهاء والبعد عنها ؛ ليكون الإنسان معدا ومهيئًا للفوز 
والفلاح . 

4- وأن إرادة الشيطان بتزيبنه تناول الخمرء ولعب الميسرء في إيقاع العداوة والبغضاءء بسبب هذا 
التعاطي . وهذه مفسدة دنيوية . 

وأن إرادته كذلك في الصد عن ذكر الله » والإلهاء عن الصلاة » وهذه مفسدة أخرى دينية . 

1- وأن ذلك كله يوجب الانتهاءء عن تعاطي شىء من ذلك . وهذه الآية آخر ما نزل في حكم الخمر» 
وهي قاضية بتحريها تحرًا قاطعًا. وأخرج عبد بن حُحميدء عن عطاءء قال : أول ما نزل من تحريم 
زالبقرة : 519 . فقال بعض الناس : تشربها ؛ لمنافعها . وقال أخرون ؛ لا خير في ا شيع فيه إثم . ثم 
تزلت : طإبكأئها ادن َامنوأ لا مَسْرَبُوَا الصَصلؤة وَآشْر سَكَرَئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما َمُونُونَ 4[ النساء : +4 . فقال بعض 
الناس : نشربهاء ونجلس في بيوتنا . وقال آخرون : لا خير في شىءٍ يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين . 
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فنزلت : «إيآيا الْدبنَ َأمَنوَا إِنََا ابر وَالْمِيمٌ وَالنمَبُ وَالارمُ ِجَسٌ يْنْ َمل النَيِطنٍ جيبو لملّكم حون :6 إِنَما 
ود اللَبطنُ أن وق ينتك امد وَابْْضَة فى لير وَالَِرٍ وَصْدَمّ عن وك لله عن اد مهل َم مسق14" 
[المائدة : 4١ 3٠‏ . فنهاهم » فانتهوا. وكان هذا التحريم بعد غزوة الأحزاب . وعن قتادة» أن الله حرم 
الخمر في سورة المائدة ‏ بعد غزوة الأحزاب » وكانت غزوة الأحزاب سنة أربع » أو خمس هجرية . وذكر 
ابن اسحاق » أن التحريم كان في غزوة بني النضيرء وكانت سنة أربع هجرية على الراجح . وقال الدمياطي 
فئ «سيرته) : كان تحريمها عام الحديية » سنئة ست هجرية . 

تشديدُ الإسلام في تحريم الخمر : وتحريم الخمر يتفق مع تعاليم الإسلام التي تُستَهدِفٌ إيجاد شخصية 
قوية في جسمهاء ونفسهاء وعقلهاء وما من شك في أن الخمر يُضعف الشخصية» وتذهب بممقوّماتها 
ولا سيما العقل » يقول أحد الشعراء : 

شربت الخمرء حتنى ضل عقلىي كذاك الخمر تَفْعَل بالعقول 

وإذا ذهب العقل » تحول المرء إلى حيوا شرير» وصدر عنه من الشر والفساد ؛ ما لا حدٌ له فالقتل » 
والعدوان » والفحش » وإفشاء الأسرارء وخخيانة الأوطان من آثاره . وهذا الشر يصل إلى نفس الإنسان », 
وإلى أصدقائه وجيرانه » وإلى كلّ من يسوقه حظه التعس إلى الاقتراب منه ؛ فعن علي لبه أنه كان مع عمه 
حمزة » وكان له شارفان ‏ أي ؛ ناقتان مسئّتان ‏ أراد أن يجمع عليهما الإذخرء وهو نبات طيب الرائحة ؛ 
مع صائغ يهودي » ويبيعه للصواغين ؛ ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ عند إرادة البناء 
بهاء وكان عمه حمزة يشرب الخمر مع بعض الأنصار» ومعه قينة تغنيه » فأنشدت شُعرًا حتته به على تحر 
الناقتين غ وأخحذ أطابيهما ؛ ليأكل منهاء فثار حمزة » و27 أسنمتهماء وأخذ من أكبادهماء فلما رأى 
علي ذلك تألم » ولم يملك عينيه» وشكا حمزة إلى النبي يبه , فدحل البي مُه على حمزة» ومعه 
علي » وزيد بن حارثة » فتغيظ عليه» وطفق يلومهء وكان حمزة ثملاء قد احمرّت عيناه» فنظر إلى 
رسول الله كد وقال له ومن معه : وهل أندم إلا عبيدٌ لأبي . فلما علم النبي كه أنه ثمل » نكص على . 
عقبيه المهقرى » وخرج هو ومن معه . [البخاري (70541) ومسلم /١5175(‏ ")] . هذه هي أثار الخمر» حينم 
تلعب برأس شاربها » وتفقده وعيه » ولهذا أطلق عليها الشرع أم الخبائث ؛ فعن عبد الله بن عمروء أن النبي 
ع2 قال : (الخمر أم الخبائث) [صحيح الجامع دن ؛*") والسلسلة الصحيحة ])١8554(‏ . وعن ع ايه بن 
عمرو» قال : الخمر أم الفواحش » وأكبر الكبائرء ومن شرب الخمرء ترك الصلاةء ووقع على أمّه 
وخالته » وعمته . رواه الطبراني في «الكبير) من حديث عبد الله بن عمرو . [مجمع الزوائد (5/) 377)] . 
وكذامن حديث ابن عباس » بلفظ : «من شربها ‏ وقع على أمه) .[مجمع الزوائد (ه/ 507) وصحيح الجامع 


)١(‏ مإفهل أَنثم متبوت» . ىا طك أن هذا وعيد شديد زائد م «انتهوا» قال : انتهينا . وأمر النبى يفِدِ مناديه أن ينادي ة 
11 عجن 2 ديداز معنى #انتهر وآمر ألبي عه يا في 
سككك المدينة : ألا إن الخمر قد حرمت . فكسرت الدنان وأريقت الخمر حتى جرت في سككك المديئة . 


(0) جب : قطع , 
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(574] . وكما جعلها أم الخبائث » أكد حرمتها » ولعن متعاطيها » وكلّ من له بها صلة » واعتيره نخارججا 
عن الإيمان ؛ فعن أنس»ء أن رسول الله كَل لعن في الخمر عشرة : (عاصرّها » ومعتصرّهاء وشارتهاء 
وحاملها . واحمولة إليه» وساقيها » وبائعها » وآكلّ ثميهاء والمشتري لها ؛ والُشترى له؛ . رواه ابن ماجهء 
والترمذي » وقال : حديث غريب . [انترمذي (45؟١)‏ واين ماجه 19 88)] . وعن أبي هريرة » أن رسول الله 
يُِ قال : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن2'1 . رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي . 
[أحمد (؟/ 1 115) والبخاري (47 ؟) ومسلم (517) وأبو داود (4789) والترمذي (7710) والنسائي (8/ 
5 0 1) وابن ماجه (547)] . وجعل جزاء من يتناولها في الدنياء أن يحرم منها في الآخرة ؛ لأنه استعجل 
شيئًاء فجوزي بالحرمان منه ؛ قال رسول الله يك : «من شرب الخمر في الدنياء ولم يتب » لم يشربها في 
الآخرة وإن دخل الجنة) .[البخاري (ه/ه ه) ومسلم (5.١٠؟)‏ 

تحريم الخمر في المسيحية : وكما أن الخمر محرمة في الإسلام » فهي محرمة في المسيحية كذلك . وقد 
استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية, بالوجه القبلى » بالجمهورية العربية 
المتحدة© » فأفتوا بما خلاصته: أن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن ييتعد عن 
المسكرات . كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأورثوذكس على تحريم المسكرات » بنصوص الكتاب 
المقدس» ثم قال : وخلاصة القول : إن المسكرات إجمالًا محرمة في كل كتاب ؛ سواء أكانت من 
العنب » أم هن سائر المواد كالشعير » والتمرء والعسل » والتفاح » وغيرها. ومن شواهد العهد الجديد» في 
ذلك ؛ قسول بولس في رسالته إلى أهل إفسس ( : 8) : ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة . ونهيه 
عن مخالطة الشكير (إكوه : )١١‏ وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت السماوات (غلاه : ١؟)‏ (إكو 
65 5:١6ل).‏ 

أضرارٌ الخمرٍ : وقد خصت مجلة التمدن الإسلامي ؛ بقلم الدكتور عبد الوهاب خليل » ما في الخمر من 
أضرار نفسية » وبدنية » وخخلقية » وما يترتب عليها من آثار سيئة في الفرد والجماعة » فقالت : وإذا سألنا 
جميع العلماء ؛ سواء علماء الدين, أو الطب ء أو الأخلاق » أو الاجتماع ء أو الاقتصاد , وأخذنا رأيهم في 
تعاطي المسكرات » لكان جواب الكل واحدًا : وهو منع تعاطيها منعًا بانًا ؛ لأنها مضرةٌ ضررًا فادحا » فعلماء 
الدين يقولون : إنها محرمةٌ » وما حرمت ء إلا لأنها أم الخبائث . وعلماء الطب » يقولون : إنها من أعظم 
الأتظار التي تهدةا نوغ النشرء لا جا تررئه مباهرة من الأشيزاز السنامة محتسي بل يعواقبها الوننيية ألا 


(1) أي أن مرتكب ذلك لا يكون حال ارتكابه متصمًا بالإيمان الإذعاني لحرمة ذلك ء وكونه من أسباب سغط الله وعقوبته لأن هذا الإيمان 
يستلزم اجتناب المعاصي . وقيل : إن الإيمان يفارق مرتكب أمثال هذه الكبائر مدة ملابسته لهاء وقد يعود إليه بعدها » وقيل : النفي: لكمال 
الإيماتء والرأي الأول اصح. ٠.‏ كما حققه حققه الإمام الغزالي في الإحياء في كتاب والتوبةة ‏ 

(؟) متهم نيافة مطران كرسي أسيوط » ونيافة مطران كرسي البلينا » ونيافة مطران قنا ٠‏ بتاريخ ع 5 اككام. 
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إذ إنها تمهد السبيل للنطر لا يقل ضررًا عنهاء ألا وهو السل . والخمر توهن البدن ء وتجعله أقل مقاومة وجُلَدًا 
في كثير من الأمراض مطلقًاء وهي تؤثر في جميع أجهزة الديده وجاية اي اكد وهي شديدة الفتك 
بالمجموعة العصبية . لذلك لا يستغرب أن تكون من أهم الأسباب الموجبة جبة لكثير من الأمراض العصبية » ومن 
أعظم دواعي الجنون » والشقاوة » والإجرام » لا لمستعملها وحده» بل في أعقابه من بعده . فهي إذن علة 
الشقاء. والعَوَزِ» والبؤس » وهي جرثومة الإفلاس . والمسكنة , والذل » وما تزلت بقوم إلا أودت بهم ؛ مادة 
ومعنى» يدنًا وروحاء جسمًا وعقلا. وعلماء الأخلاق : يقولون : لكي يكون الإنسان محافظًا على 
الرزانة » والعفة » والشرف » والنخوة » والمروءة » يلزم عدم تناوله شيئًا » يضيع به هذه الصفات الحميدة . 
وعلماء الاجتماع ؛ يقولون : لكي يكون المجتمع الإنساني على غاية من النظام » والت لترتيب » يلزم عدم تعكيره 
مدال خلي بهذا لكاي ولتدها لصي المروى عام ةلكر لاو ا 0 تفيد الأعداء , 
وعلماء الاقتصاد , يقولون : إن كل درهم نَضْرفَه لمنفعتدا فهو قوة لنا وللرطن» وكلّ درهم تُصرقُه لمضرتنا 
فهو خسارة علينا وعلى وطتناء فكيف بهذه الملايين من الليرات » التي تذهب سدى على شرب المسكرات » 
على اختلاف أنواعهاء وتؤْعَدِنًا ماليًا» وتذهب ممروءتنا ونخوتنا؟! . فعلى هذا الأساس» نرى أن العقل 
يأمرنا بعدم تعاطي الخمر» وإذا أرادت الحكومة أخذ رأي العلماء الخبيرين في هذا المضمارء فقد كفيتاها 
مؤنة التعب في هذه السبيل , وأتيناها بالجواب , بدون أن تتكبد مشقة , أو تصرف فَلْسًا واحدًا ؛ إذ جميع 
العلماء متفقون على ضررها ء والحكومة من الشعب » والشعب يريد من حكومته رفع الضرر والأذى » وهي 
مسكولة عن رعيتها . وبمنع المسكرات » يغدو أفراد الأمة أقوياء البنية » صحيحي الجسم . أقوياء العزيمة » ذوي 
عقل ناضج ء وهذه من أهم الوسائل المؤدية » إلى رفع المستوى الصحي في البلاد؛ وكذلك هي الدعامة 
الأولى لرفع المستوى الاجتماعي , والأخلاقي » والاقتصادي ؛ إذ تحقّفٌ العناء عن كثير من الوزارات » 
وخاصة وزارة العدل» فيصبح رواد القصور العدلية والسجون قليلين» وبعدها تصبح السجون خالية ؛ 
تتحول إلى دور يستفاد منها بشتى الإصلاحات الاجتماعية. هذه هي الحضارة والمدنيّة» وهذه هي 
النهضة . وهذا هو الرقي ؛ والوعي . وهذا هو المعيارء والميزان لرقي الأم . هذه هى الاشتراكية والتعاونية 
بعينها وحقيقتهاء أي ؛ رت وار علىرة الضرر والأذى , وباب العمل الجدي المنتج 00 14 
نوا فيك له علي وَيَسُومٌ والنؤميوة وَسَرركُنَ إل عير الب والقبئة مدر يما كم تْملُون 

[التوبة : ]٠٠‏ . هذه الأضرار الآنفة تَىّت تُبونًا » لا مجال فيه لشلك أو ارتياب » ثما حمل كثيرًا 00 
الواعية على محاربة تعاطي الخمرء وغيرها من المسكرات . وكان في مقدمة من حاول منع تعاطيها من 
الدول أمريكاء ققد نشر في كتاب «تنقيحات؛ للسيد أبي الأعلى المودودي » ما يأتي : 3 منعت حكومة 
أمريكا الخمرء وطاردتها في بلادهاء واستعملت جميع وسائل المدنية الحاضرة كالمجلات » واماضرات »؛ 
والصورء والسيئما ؛ لتهجين شربها » وبيان مضارها ومفاسدها . ويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد 
الخمرء بما يزيد على ٠١‏ مليون دولارَاء وأن ما نشرته من الكتب » والنشرات يشتمل على ٠١‏ بلايين 
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صفحة, وما تحملته في سبيل قانون تنفيذ التحريم» في مدة أربعة عشر عامًاء لا يقل عن 550٠‏ مليون 
جنيهًا » وقد أعدم فيها ٠٠١‏ نفسّاء وسجن 780 و 567 نفسَاء وبلغت الغرامات إلى ١7‏ مليون جنيهًا 
وصادرت من الأملاك ما ييلغ 6.٠‏ مليون وأربعة ملايين جنيه » ولكن كلّ ذلك لم يزد الأمّة الأمريكية ؛ إلا 
غرامًا بالخمر » وعنادًا في تعاطيها» حتى اضطرت الحكومة سنة »١977‏ إلى سحب هذا القانون » وإباحة 
الخمر في مملكتها إباحة مطلقة . انتهى . إن أمريكا قد عجزت عجرًا تانًا عن تحريم الخمرء بالرغم من الجهود 
الضخمة التي بذلتهاء ولكن الإسلام الذي ربى الأمة على أساس من الدين» وغرس في نفوس أفرادها 
غراين الأعات الويم. واقا ضميرها بالتعاليم الصالحة , والأسوة الحسنة » لم يصنع شينًا من ذلك» ولم 
يتكلف مثل هذا الجهدء ولكنها كلمة صدرت من الله استجابت لها النفوس استجابة مطلقة . روى 
البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك ويم قال : ما كان لنا حمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه 
الفضيسخ » إني لقائم أسقي أبا طلحةء وأبا أيوب , ورجالا من أصحاب النبي يِل في بيتناء إذ جاء 
رَجُْل» فقال : هل بلغكم الخبر؟ فقلتا : لا. فقال : إن الخمر قد مت . فقال : يا أنس» أرق هذه القلال . 
قال : فما سألوا عنهاء ولا راجعوها بعد خبر الرجل . ٠‏ [البخاري (2587) ومسلم /1١540(‏ 4 وه)) . وهكذا 
يصنع الإيمان بأهله . 

ما هي الْخمرٌ؟ الخمر ؛ هي تلك السوائل المعروفة المعدة بطريق » تخمر بعض الحبوب أو الفواكه » وتحول 
النشا أو السكر الذي تحنويه إلى غ00 ءابواساة يرش كاكنات جية لها قدرة على بف مواد خاصة ء يُعَدُ 
وجودها ضروريًا في عملية التخمر . وقد سميت خمرًا؛ لأنها : تَحَمُرُ العقل وتستره » أي ؛ تغطيه » وتفسد 
إدراكه . هذا هو تعريف الطب للخمر. . وكل ما من شأنه أن يسكر يعتبر تحمراء ولا عبرة بالمادة التي أخذت 
منهء فما كان مسكرّاء من أي نوع من الأنواع » » فهو خمر شرعًا» ويأخذ حكمه. ويستوي في ذلك ما 
كان من العنب » أو التمرء أو العسل » أو الحتطة » أو الشعير» أو ما كان من غير هذه الأشياء ؛ إذ إن ذلك 
كله خمر محرم ؛ لضرره الخاص والعام » ولصده عن ذكر الله وعن الصلاة » ولإيقاعه العداوة والبغضاء 
بين الئاس . والشارع لا يفرق بين المتمائلات ؛ فلا يفرق بين سراب مسكرء وشراب آخر مسكرء فيبيح 
القليل من صنف » ويحرم القليل من صنف أخخرء بل يسوّي بينهماء وإذا كان قد حرم القليل من أحدهماء 
فإنه كذلك قد حرم القليل من الآخرء وقد جاءت النصوص صريحة صحيحة»ء لا تحتمل التأويل 
ولا التشكيك . 

. » روى أحمد» وأبو داود؛ عن ابن عمرء أن النبي يكِِ قال : كل مسكر خمرٌء وكلّ خمر حرام‎ -١ 
. ])3309( وأبو داود‎ )9١ 59 /1( [أحمد‎ 

: : وروى البخاري » ومسلم » أن عمر بن الخطاب ث وليه خطب على منبر رسول الله يلاو فقال‎ -١ 
9 » فك آنا الناس ء إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء ؛ من العنب » والتمرء والعسل‎ 
ومسلم (+8.س/ «وس, ممع . هذا الذي قاله أمير‎ »)471١5( والشعيرء والخمر ما خامر العقل) . [البخاري‎ 


() الغول : الكحول . 
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المؤمنين هو القول الفصل ؛ لأنه أعرف باللغة » وأعلم بالشرع , ولم ينقل أن أحدًا من الصحابة خالفه فيما 
ذهب إليه . | 

”- وروى مسلم ؛ عن جابر» أن رجلا من اليمن سأل رسول الله ٍَِ » عن شراب يشربونه بأرضهم من 
الذرة ؛ يقال له : «المزر»؟ فقال رسول الله عَتلِنه : تأمسكه هو؟» قال : تعم . ققال كه : «كلّ مسكر حرامٌ » 
إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينةٍ الحا . قالوا : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ 
قال : عرق أهل النار) . أو قال : «عصارة أهل النار/ . [أحمد (6/ 751 ومسلم (١٠؟/‏ ؟/) والنسائى (// 
فض 

4- وفي «السنن» » عن النعمان بن بشيرء أن رسول الله يه قال : «إن من العنب خحمرًا» وإن من التمر 
خمرّاء وإن من العسل حمرّاء وإن من البرّ خمرًاء وإن من الشعير حمرًا) . [أحمد (4/ 5077) وأبو داود 
71 "؟) والترمذي )١ 8/5١‏ وابن عاجه (8198)] ٠‏ 

د - وعن عائشة » رضي الله عنها » قالت : كلّ مسكر حرامٌ» وما أسكر القَرقْ() منهء فملء الكف منه 
حرام . [أحمد (5/ )١1١‏ وأبو داود (5417) والترمذي (1855)] ٠‏ 

1- وروى أحمد » والبخاري » ومسلم , عن أبي موسى الأشعري» قال : قلت : يا رسول الله » أفينا في 
شرابين , كنا نصنعهما باليمن «البتع» وهو من العسل » حين يشتد .29 «والمزرة وهو من الذرة » والشعير ينبذ 
حتى يشتد» قال : وكان رسول الله يق قد أوتي جوامع الكلم بخواتيمه» قال : «كلّ مسكر حرام . 
[أحمد (4/ )1١7‏ والبخاري (4747) ومسلم (107719/ 070 - 

- وعن علي هه أن رسول الله يكل نهاهم عن الجعّة . وهي نبيذ الشعير . أي ؛ البيرة . رواه أبو داودء 
والنسائي . [أبو داود (591”) والنسائى (01177)] . 

هذا هو رأي جمهور الفقهاءء من الصحابة» والتابعين» وفقهاء الأمصارء ومذهب أهل الفتوى . 
ومذهب محمد » من أصحاب أبي حنيفة » وعليه الفتوى . ولم يخالف في ذلك أحد » سوى ققهاء العراق » 
وإبراهيم الدخعي » وسفيان الشوري » وابن أبي ليلى » وشريك ؛ وابن شبرمة » وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر 
علماء البصريين » وأبي حنيفة » فإنهم قالوا بتحريم القليل والكثير من الخمرء التي هي من عصير العنب » أما 
ما كان من الأنبذة من غير العنب ء فإنه يحرم الكثير منه . أما القليل الذي لا يسكر فإنه حلال! وهذا الرأي 
مخالف تمام امخالفة لا سبق من الأدلة . ومن الأمانة العلمية أن نذكر حجج هؤلاء الفقهاء » ملخصين ما قاله 
ابن رشد في «بداية المجتهد» قال : قال جمهور ذقهاء الحجاز(© وجمهور المحدثين : قليل الأنبذة » وكثيرها 
المسكرةٍ حرام. وقال العراقيون » وإبراهيم النخعي , من التابعين» وسفيان الثوري» وابن أبي ليلى » 
وشريك » وابن شبرمة » وأيو حنيفة » وسائر فقهاء الكوفيين» وأكثر غلماء البصريين : إن اخحرم من سائر 


(1) الغرق : مكيال يسع ستة عشر رطلًا . (؟) يشتد : يغلي ويتخمر . 
زم بداية المجتهد , ج١‏ ص4 47 - 21717 


الأنبذة المسكرة هو السكدُ نفسهء لا العين. وسبب اختلافهم ؛ تعارض الآثارء والأقيسة في هذا الباب» 
فللحجازيين في تثبيت مذهبهم طريقتان : 

الطريقة الأولى : الآثار الواردة في ذلك . 

الطريقة الثانية : تسمية الأنبذة بأجمعها خمرًا . ش 

فمن أشهر الآثار التي تمسَك بها أهل الحجازء ما رواه مالك ؛ عن ابن شهاب » عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن عائشة » أنها قالت : سكل رسول الله #فِ » عن البتع » وعن نبيذ العسل؟ فقال : «كلّ شراب 
أسكر» فهو حرام؛ . أخرجه البخاري . وقال يحيى بن معين : هذا أصح حديث روي عن النبي ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ فى تحريم المسكر . [أحمد (5/ 47 و87) والبخاري (580ه) ومسلم ])077/٠٠١(‏ . ومئها 
إكاوها امرجم بعل : عن ابن عمرء أن النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال : #كلّ مسكر خخمرء وكلٌ 
خمر حراء) . [مسلم /٠٠١7(‏ 76) والدارقطني (14/ 544)] . فهذان حديئان صحيحان ؛ أما الاول» فاتفق 
الكل عليه . وأما الثاني » فانفرد بتصحيحه مسلم . وخرّج الترمذي » وأبو داود » والنسائي , عن جابر بن 
عبد الله » أن رسول يفي قال : وما أسكر كثيره » فقليله حرام؛ .[أبو داود (9871) والترمذي »)١875(‏ وابن 
ماجه (7757)] . وهو نصٌ في موضع النلاف . 

وأما الاستدلال الثاني » من أن الأنبذة كلها تسمى خمراء فلهم في ذلك طريقتان : 

إحداهما : من جهة إثيات الأسماء بطريق الاشتقاق » والثانية من جهة السماع . فأما التي من جهة 
الاشتقاق , فإنهم قالوا : إنه معلومٌ عند أهل اللغةء أن الخمر إنما سميت حممرًا ؛ مخامرتها العقل » فوجب 
لذلك أن يطلق اسم الخمر لغة على كل ما خامر العقل . وهذه الطريقة من إئيات الأسماء » فيها اختلاف بين 
الأصوليين » وهي غير مرضية ؛ عند الخراسانيين . 

وأما الطريقة الثانية » التي من جهة السماع » فإنهم قالوا : إنه» وإن لم يسلم لنا بأن الأنبذة تسمى في 
اللغة خمرًا ‏ فإنها تسمى مرا شرتًا . واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر المتقدم . وبما روي أيضًا عن أبي 
هريرة » أن رسول الله يلد قال : «الخمر من هاتين الشجرتين ؛ النخلة » والعنبة) . [أحمد (؟/ 776) ومسلم 
(198/ 1 ) وأبو داود (717) والترمذي )١870(‏ وابن ماجه (077374] . وما روي أُيضًا عن ابن عمر» أن 
وأنا أنهاكم عن كلّ مسكرء . [أحمد )١707/4(‏ وأبو دارد (7177©) » والترمذي )١817/7(‏ وابن ماجه (7710/5) 
من حديث النعمان بن بشير] .. فهذه هي عمدة الحجازيين في تحريم الأنبذة . وأما الكوفيون» فإنهم تمسكوا 
لمذهبهم بظاهر قوله ‏ تعالى ‏ : رمن تَمَرّتِ الدَخِلٍ والألنتب نَتَِدْنَ منهُ سَحكر وَرنْدًا حَسَنَا4 [البحل : 007] . 
وبآثار رَوَؤْها في هذا الباب » وبالقياس المعنوي . أما احتجاجهم بالآية؛ فإنهم قالوا : الشّكرٌ هو المسكرء ولو 
كان محرم العين» لما سماه الله رزقًا حسنًا . وأما الآثار التى اعتمدوها قى هذا الباب » فمن أشهرها عندهم 
حديث أبي عون الثقفي » عن عبد الله بن شداد عر ارد خارف عن النبي يد » قال : وحرمت الخمر 


5لا 


لعينها » والسكر من غيرها؛ . [النسائي (8/ )67١‏ وأحمد (؟/ 15)] . قالوا : وهذا نض لا يحتمل التأويل» .| 
وضعفه أهل الحجاز ؛ لأن بعض رواته رُوى : «والمسكر من غيرها» . ومنها حديث شريك » عن سماك بن , 
حرب يإسناده » عن أبي بردة بن نيارء قال : قال رسول الله يك : «إني كنت نهيتكم عن الشراب في 
الأوعية » فاشربوا فيما بدا لكم ؛ ولا تَشكروا» . حَتجها الطحاوي . [ابن أي شيبة (/ا// 2414 018)] . 
وروي عن ابن مسعود » أنه قال : شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم » ثم شهدت تحليله » فحفظت ونسيتم . 
وروي عن أبي موسىء أنه قال : بعثني رسول الله مَل فد أنا ومعاذًا إلى اليمن ء ققلنا : يا رسول الله إن بها 
شرايين يصنعان من الب والشعير أحدهما يقال له : المزر. والآخر يقال له : البتع . فما نشرب؟ فقال ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ : «اشربا» ولا تسكرا) . جه الطحاوي أيضًا . [شرح مشكل الآثار 51077 4) والنسائي (م/ 
"٠‏ واين حبان (/0701) وابن أبي شيبة (8/ 2٠٠١‏ . إلى غير ذلك من الأثار؛ التي ذكروها في هذا الباب . 
لواحي عن عي الخاره لوم تر اكد اران لاد وله ار لير اي 
عن ذكر الله ووقوع العداوة والبغضاء كما قال . تعالى .: ما يُِبدٌ ليطن أن بُوقِعَ يكم المداقة 
والبعضآة في لقمر والبسر َيَصْذْخٌ عن دك الله ومن المَّكَزرٌ . .. [ المائدة : 4١‏ . وهذه العلة توجد في القدر 
المسكرء لا فيما دون ذلك » فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام » إلا ما انعقد عليه الإجماع » من تحريم 
قليل الخمر وكثيرها . قالوا : وهذا النوع من القياس يلحق بالنص » وهو القياس الذي ينبه الشرع على العلة 
فيه . وقال المتأخرون من أهل النظر : حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى » وحجة العراقيين من طريق 
القياس أظهر. وإذا كان هذا كما قالواء فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس ») 
أو تغليب القياس على الأثر إذا تعارضاء وهي مسألةٌ مختلفٌ فيها » لكن الحمق ء أن الأثر إذا كان نضا ثابثًا » 
فالوائصي أن تقلت ان القياين . وأما إذا كان ظاهر اللفظ محتملا للتأويل » فهنا يتردد النظر : هل يجمع 
بينهماء بأن يتأول اللفظ , أو يغلب ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلفٌ بحسب قوة لفظ من 
الألفاظ الظاهرة » وقوة قياس من القياسات التي تقابلها » ولا يدرك الفرق ببنهما إلا بالذوق العقلي » كما 
يدرك الموزون من الكلام من غير الموزون . وربما كان لدرواة عي ماري ولذلك كثر الاختللاف في 
هذا الترع » حتى قال كثير من الناس : كل مجتهدٍ مصيبٌ . 


قال القاضي : والذي يظهر لي والله أعلم ‏ أن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام : كل مسكر حرام) . 
[أبو داود (5581) والترمذي )١875(‏ واين ماجه (7881) من حديث جابر] . وإن كان يحتمل » أن يراد به 
القدر المسكرء لا الجنس المسكرء فإن ظهوره في تعليق التحريم بالجنس أغلب على الظن من تعليقه بالقدر ؛ 
لكان متارضة ذلك القياس لذدعلق ها تأرله الكوفيون ؟"فانه لا بعد أت ينوم الشارع غليل المنتكر وكيره] 
سدًا للذريعة وتغليظا » مع أن الضرر يما يوجد في الكثير» وقد ثبت من حال الشرع بالإجماع ء أنه اعتبر في 
الخمر الجنس دون القدر» فوجب كلّ ما وجدت فيه علة الخمر أن يلحق بالخمر» وأن يكون على من زعم 
وجود الفرق » إقامة الدليل على ذلك . 


هذاء وإن لم يسلموا لنا بصحة قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : وما أسكر كثيره فقليله حرام» . فإنهم إن 
ف ب ا ل 
وأيضّاء فإن الشرع قد أخبر أن في الخمر مضرة ومنفعةء فقال . تعالى ‏ :طقُلْ فِِهِمَآ اذم كيد وَمَنَفمْ 
لايس [البقرة : 514] . وكان القياس إذا قصد الجمع بين انتفاء المضرة ووجود المنفعة » أن يحرم كثيرها 
ويحلل قليلهاء قلما غَلْتَ الشرع حكم المضرة على المنفعة في الخمرء ومنع القليل منه والكثير» وجب أن 
يكون الأمر كذلك في كلّ ما يوجد فيه علة تحريم الخمر ؛ إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي . واتفقوا على 
أن الانتباذ حلالٌ ‏ ما لم تحدث فيه الشدة المطربة لخمرية ؛ لقوله اعليه الصلدة زالساض: : «فانتبذواء وكل 
مسكر حرام) . [سبق تخريجه] . ولما ثبت عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه كان يَنْتبِذ » وأنه كان يريقه في 
اليوم الثاني » أو الثالث . واخختلفوا من ذلك في مسألتين ؛ إحداهماء في الأواني التي ينتبذ فيها . والثانية» 
في انتباذ شيئين » مثل البسر» والرطب » والتمرء والزييب . انتهى 

أهمٌ أنواع الخمور : توجد الخمور في الأسواق بأسماء مختلفة » وقد تقسم إلى أقسام » خخاصة باعتبار ما 
تحويه من النسب الحوية من الكحول . فهناك مثا : البراندي » والوسكي » والروم» والليكيرء وغيرهاء وتبلغ 
نسبة الكحول فيها من 4٠‏ /» إلى 7٠0‏ // . وتبلغ النسبة في الجن , والهولاندي » والجنيفا من 98/ » إلى 
ركو يني لادان الاخرئ 1 عل : ابرض رالفري: رللاحو| مل 9-19 ؟ لذن وخر 
الخمور الخفيفة » مثل : الكلارت » والهوك , والشمبانياء» والبرجاندي على ١١  / ٠١‏ / . وأنواع البيرة 
الخفيفة تحتوي على ”  /‏ 3 ,/» مثل : الأيل » والبورتر» والإستوت » والميونخ » وغيرها . وهناك أصئاف 
أخرى تحتوي على نفس النسب الأخيرة + مثل + البوظة » والقصب المتخمرء وغيرهما . 

شرب العصير والِيذٍ قبل التُخْميرٍ : يجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانة'' ؛ لحديث أبي هريرة » عند 
أي داود » والنسائي » وابن ماجه » قال : علمت أن ابي َل كان يصوم » فتحينت قطره نبيذ صنعته في 
دباء » ثم أنيته بهء فإذا هو بنش" * قال : واضرب بهذا الحائط ؛ فإن هذا شراب من لا يؤمن باللّه » واليوم 
الأخر» . [أبو داود (915*) والنسائي (8/ 8؟9) وابن ماجه (51405)] . وأخرج أحمد » عن ابن عمر في 
العصير» قال : اشربه » ما لم يأحذه شيطانه . قيل قيل : وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال : في ثلاث .[ا: بن أبي شيبة 
في المصنف ( 141 رارع طلم ووفع من حديك ال خا أن كان ينف للج للد القياة 
فيشربه اليوم » والغد , وبعد الغد » إلى مساء الثالثة » ثم يأمر به فيسقى الخادم , أو يهراق . [أحمد /١(‏ *55) 
ومسلم /5٠01(‏ 076] . قال أبو داود : ومعتى (يسقى الخادم) يبادر به الفساد . ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة 
أيام . وقد أخرج مسلم , وغيره » من حديث عائشة » أنها كانت تنتبذ لرسول الله يليه غدرة» فإذا كان 
العشي فتعشى » شرب على عشائه» وإن فضل شىء صبته أو أفرغته » ثم تتتبذ له بالليل» فإذا أصبح 
تغدى » فشرب على غدائه . قالت : تغسل السقاء» غدوة وعشية , [أحمد (1/ 4؟١)‏ ومسلم /٠٠١8(‏ 


. الغليان : الاختمار . (؟) ينش : يغلي‎ )١( 


.ا 


وأبو داود (5011) والترمذي ])١181/١(‏ . وهو لا ينافى حديث أبن عباس المتقدم , أنه كان يشرب 
اليوم » والغد » وبعد الغد. إلى مساء الغائفة ؛ لأن الشلاث مشتملة على زيادة غير منافية» والكلّ في 
الصحيح'؟ . هذاء ومن المعروف من سيرة رسول الله يَكةٍ » أنه لم يشرب الخمر قط ؛ لا قبل البعثة» 
ولا بعدهاء وإنما كان شرابه من هذا النبيذ الذي لم يتخمر بعد كما هو مصرح به في هذه الاحاديث . 
الخمر إذا تخللت : قال في «بداية المجتهد» : وأجمعوا ‏ أي ؛ العلماء ‏ على أن الخمر إذا تخللت من 


ذاتها , جاز أكلها «تناولها» . 
واختلفوا إذا قصد تخليلها ‏ على ثلاثة أقوال : 
-١‏ التحريم . ؟- والكراهية . ؟'- والإياحة”"© . 


وسبب اختلافهم ؛ معارضة القياس للأثر» واختلافهم في مفهرم الأثر . وذلك أن أبا داوه2 أخرج» من 
حديث أنس بن مالك » أن أبا طلحة سأل النبى يله عن أيتام ورثوا خحمرًا؟ فقال : «أهرقها» . قال : أفلا 
أجعلها خلا؟ قال : ولا( . [أحمد (5/ ان داود زه ما ) والترمذي (95؟١‏ و94؟١)]‏ . فمن فهم 

من المنع سد الذريعة » حمل ذلك على الكراهية » ومن فهم النهي لغير علة » قال بالتحريم . ويخرج على هذا 
أل تحريم أيضًا على مذهب من يرى أن النهي لا يعود بفساد المنهي عته . والقياس المعارض لحمل الخل على 
التحريم , أنه قد علم من ضرورة الشرع ء أن الأحكام امختلفة إنما هي للذوات امختلفة » وأن ذات الخمر غير غير 
ذات الخل» والخل بالإجماع حلال . فإذا انتقلت ذات الخمر إلى ذات الخل» وجب أن يكون خلالا» 


كيغما انق ' 
ا الخدرات 


هذا هو حكم الله في الخمرء أما ما يزيل العقل من غير الأشرية » مثل : الب: لوراك ايل وطن 
0 اه اي ل ل ا قال : دكل 
ميت و 5 
١‏ تعاطى المواد التخدرة . 
)١(‏ الروضة النديةء» ص ٠١5‏ ج .١‏ 
زه 0 :عهن, بن الخطاب » والشافعي ؛ ؛ وأجمدء وسفيان ء واب بن ميارك وعطاء بن أبي رباح » وعمر بن عبد العزيز» وأبو حنيفة . 
2ش قال الخطابي : في هذا بيان ا ولو كان إلى ذلك سبيل لكان مال اليتيم أولى الأموال به 
للا يجب عن حفظه وتثميره » وقد كان نهي رسول الله عن إضاعة المال وفي إراقته إضاعته فعلم ذلك أن معالجته لا تطهره ولا ترده إلى 
المالية بحال . 
(5) عدص 6ل 


؟ ‏ الاتجار بالمواد امخدرة » واتخاذها وسيلة للربح التجاري . 

زراعة المشخاش » والحشيش » بقصد البيع أو استخراج المادة امخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة . 
. الربح الناجم من هذا السبيل » أهو ربح خلال أم حرام؟ 
وقد أجاب فضيلته بما بآني + 

١‏ تعاطي المواد الخدرة : إنه لا يشك شاك » ولا يرتاب مرتابٌ » في أن تعاطي هذه المواد حرام ؛ لأنها 
تؤدي إلى مضار جسيمة » ومفاسد كثيرة » فهي تفسد العقل» وتفتك بالبدن» إلى غير ذلك من المضار 
والمفاسد » فلا يمكن أن تأذن الشريعة بتعاطيها » مع تحريعها ا هو أقل منها مفسدة» وأحف ضررًا ؛ ولذلك 

: 

قال بعض علماء الحنفية : إن من قال بجل الحشيش » زنديقٌ مبتدحٌ . وهذا منه » دلالة على ظهور حرمتها 
ووضوحها ؛ ولأنه لما كان الكثير من هذه المواد يخامر العقل ويغطيه. ويحدث من الطرب واللذة عند 
متناوليها , ما يدعوهم إلى تعاطيها والمداومة عليهاء» كانت داخلة فيما حرمه الله تعالى ‏ في كتابه العزيز» 
وعلى لسان رسوله مده من الخمر والمسكر . قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتايه «السياسة الشرعية» » 
ما خلاصته : إن الحشيشة حرام يُحَدُ متناولها كما يُحَد شارب الخمرء وهي أنحبث من الخمر؛ من جهة 
أنها تفسد العقل والمزاج » حتى يصير في الرجل تحخنث ودياثة » وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذكر 
لله ؛ وعن الصلاة ؛ وهي داخلةٌ فيما حّمه الله ورسوله من الخمر والمسكر» لفظًا أو معنى . قال أبو موسي 
الأشعري وَإنه: يا رسول الله » أفتنا في شرابين » كنا نصنعٌهما باليمن : البئع وهو العسل ينبذ » حتى يشتد » 
والمر وهو من الذرة والشعيرء ينبذ حتى يشتد؟ قال : وكان رسول الله يَتتِ قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتمه , فقال : وكلّ مسكر حرام) . رواه البخاري ؛ ومسلم . [البخاري (45145) ومسلم ٠7١ /١0789(‏ 
وعن النعمان بن بشير ينه قال : قال رسول الله تَيَليد: وإن من الخنطة خحمرًا» ومن الشعير خخموّاء ومن 
الزبيب خمرّاء ومن التمر تحمواء ومن العسل خخمراء وأنا أنهى عن كل مسكر» . رواه أبوداود ؛ وغيره . 
[أحمد (4/ 59 ؟) وأبو داود (/719©) والترمذي (5/ا4١)‏ واين ماجه (109؟1"؟)] ٠‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله 
عتهما ‏ أن النبي يَعٍ قال : كل مسكر مر » وكلّ مسكر حرام؛ . [أحمد (5/ )١5‏ ومسلم /50١(‏ 04) 
وأبو داود (519/9) والترمذي )١851(‏ والنسائي (8مهه)]. وفي رواية : «دكل مسكر خمرء وكل تخمر 
حرام) . رواهما مسلم . [مسلم (١٠؟/‏ 76) والدارقطني (4/ و4؟م. وعن عائشة . رضي الله عنها ‏ 
قالت : قال رسول الله يَت: وكلّ مسكر حرام » وما أسكر الفرّق 207 منه» فملء الكف منه حرام» . قال 
الترمذي : حديث حسن . [أحمد (1/ )١1١١‏ وأبوداود (3410©) والترمذي (1831) . وروى ابن السني » عن 
النبي يِيِ من وجوه» أنه قال : هما أسكر كثيره» فقليله حرام» ٠‏ [أحمد (5/ )4١‏ واين ماجه (7841) 
والدارقطني (4/ 515) من حديث ابن عمص] . . وصشّتحه الحفاظ . وعن جابر» رضي الله عنه » أن رجلا سأل 

النبي يِه عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرةء يقال له : المز ر. قال : وأمسكه هو؟) . قال : نعم . 


. تقدم معنى الفرق والمعنى : ما أسكر كثيره فقليله حرام‎ ١ 


أملا 


فقال: وكلّ مسكر حرام» إن على الله عهدًا لمن يشرب المسكرء أن يسقيه من طينة الخبال ». 
قالوا : يارسول أله » وما طينة الخبال؟ قال : عَرَقٌ أهل النار 6 . أو قال : «عصارة أهل النار) . رواه مسلم . 
اسطرةم رسام ونا ؟/) والنسائي (8/ 551)]. وعن أبن عباس رضي الله عنهما - عن النبي 
قد قال : «كلّ مخمّر خمر»” 2 وكل مسكر حرام» . رواه أبو داود . [أبو داود ( , والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة مستفيضة » جمع رسول الله يِل بما أوتيه من جوامع الكلم كلّ ما غَطى العقل وأسكرء 
ولم يفرق بين نوع ونوعء ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبًا . على أن الخمر قد يصطبغ بهاء أي ؛ تجعل 
إدامًا » وهذه الحشيشة قد تذاب بلماء وتشرب » فالخمر يشرب ويؤكل » والحشيشة تؤكل وتشرب » وكل 
ذلك حرام » وحدوثها بعد عصر النبي كف والأئمة, لا يمنع من دخولها في عموم كلام رسول الله ##فة 
عن المسكرء فقد حدثت أشربة مسكرة بعد النبي 5ل وكلها داخلة في الكلم الجوامع ؛ من الكتاب 
والسنة . انتهت خخلاصة كلام ابن تيمية . 

وقد تكلم رحمه الله عنهما أيضًا غير مرة في «فتاواه؛ » فقال ما خلاصته : هذه الحشيشة الملعونة » هي 
وأكلوها» ومستحلوها» الموجبة لسخط الله تعالى ‏ وسعخط رسولهء وسخط عباده المؤمنين» المعرضة 
صاحبها لعقوبة الله» تشتمل على ضرر في دين المرء» وعقله » وخخلقه, وطبعهء وتفسد الأمزجة؛ حتى 
جعلت خلقًا كثيًا مجانين» وتورث من مهانة آكلها» ودناءة نفسهء وغير ذلك ما لا تورث الخمر» ففيها 
من المفاسد ما ليس في الخمرء فهي بالتحريم أولى » وقد أجمع المسلمون على أن السكر منها حرام . ومن 
استحل ذلك وزعم أنه حلال » فإنه يُسْتَّابُ » فإن تاب » وإلا قُيل مرتدًا ؛ لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر 
المسلمين . وإن القليل منها حرام أيضًا » بالنصوص الدالة على تحريم الخمر» وتحريم كل مسكر. اه . 

وقد تبعه تلميذه الإمام احقق » ابن القيم . رحمه الله فقال في «زاد المعاد» ما خلاصته : إن الخمر يدخل 
فيها كلّ مسكر ؛ مائعًا كان أو جامدًا» عصيرًا أو مطبوشًاء فيدخل فيها لقمة الفسق والفجورء ويعني بها 
الخشيشة ؛ لأن هذا كله خمر بنص رسول الله كله الصحيح الصريح » الذي لا مطعن في سنده. 
ولا إجمال في متنه ؛ إذ صح عنه قوله : كل مسكر نمر) . [أحمد (؟/1١)‏ ومسلم /5٠0(‏ 74) وأبر داود 
(7779) والترمذي )١871(‏ والنسائي (85/8)] . وصح عن أصحابه ‏ رضي الله عنهم . الذين هم أعلم الآمة 
بخطابه ومراده» بأن الخمر ما خامر العقل » على أنه لو لم يتناول لفظه يل كل مسكرء لكان القياس 
الصحيح الصريح » الذي استوى فيه الأصل والفرع من كلّ وجهة» حاكمًا بالتسوية بين أنواع المسكرء 
فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين » من جميع الوجوه . اه . 

وقال صاحب «سبل السلام شرح بلوغ المرام » :إنه يحرم ما أسكر من أي شيء» وإن لم يكن 
مشروبًا ‏ كالحشيشة . ونقل عن الحافظ ابن حجر ء أن من قال : إن الحشيشة لا تسكرء وإنما هي مخدّر. 
مكابداء فإنيا تحدت ما عيرق الس من القارشه والتشوف ونقل عن ابن البيطاز من الأطاء أن شيعه 


. الممر: ما يغطي العقل‎ )١( 


لني توجد في مصر مسكرة جدّاء إذا تناول الإنسان منها قدر درهم أو درهمين . وقبائح خصالها كثيرة » 
وعد منها بعض العلماء مائة وعشرين مضرة » دينية ودنيوية » وقبائح خصالها ا 00 
زيادة مضار. اها. 

وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية » وتلميذه ابن القيم » وغيرهما من العلماء » هو الحق الذي يسوق إليه 
الدليل» وتطمكن به النفس . وإذا قد تبين؛ أن النصوص من الكتاب والسنّة تتناول الحشيش ء فهي تتناول 
أيضًا الأفيون » الذي يتن العلماء أنه أكثر ضررًاء ويترتب عليه من المفاسدء ما يزيد عن مقاية 
الشخيك» كما سي عن ابن البظار . وتتناول أيضًا سائر الغخدرات التي حدثت » ولم تكن معروفة من قبل ؛ 
إذ هي كالخمر من العنب مثلا في أنها تخامر العقل وتغطيه . وقيها ما في الخمر من مفاسد ومضارء وتزيد 
عليها بمفاسد أخرى » كما في الهحشيش » بل أفظع وأعظم » » كما هو مشاهد ء ومعلوم ضرورة . ولا يمكن أن 

بيع الحريعة الإسللافية طينا من هنج اخدرات ارين كال بخل تىئْءٍ منهاء فهو من الذين يفترون على الله 

اكاب أر يتوزول على الله جلا بعلعرن + وقد سي أن قلنا : إن بعض علماء الحنفية » قال : إن من قال 
بحل الحشيحة» زنديق مبقدع . وإذا كان من يقول بحل الحشيشة زنديقًا مبتدعًاء » فالقائل بحل شْىءٍ من 
هذه الغمد رات الحادثة ‏ التي هي أكثر ضررًا » وأكبر فسادًا زتديق مبتدع أيضًاء بل أولى بأن يكون كذلك . 
وكيف تبيح الشريعة الإسلامية شيئًا من هذه اغخفدرات» التي لل ضررها البليغ بالأمة ؛ أفرادًا 
ا في السؤالء مع أن مينى الشريعة الإسلامية على جلب 
العالع الف رار اجيج بوم هود اليد وار دلت را حر ال لباه وتاي لفان 
الحكيم الخمر من العنب متلا : كثيرها وقليلها ؛ لا فيها من المفسدة » ولأن قليلها داع إلى كثيرها وذريعة 
إليه » ويبيح من المخدرات ما فيه هذه المفسدة » ويزيد عليها بما هو أعظم منهاء وأكثر ضررًا للبدن » والعقل ) 
والدين » والخلق » والمزاج؟! هذا لا يقولهء إلا رجل جاهل بالدين الإسلامي » أو زنديق مبتدع كما سبق 
القول تفاط هذه ا رات » على أي وجه من وجوه التعاطي ؛ من أكل ء أو شرب » أو شم ء أو احتقان 
حرام ؛ والأمر في ذلك ظاهر جلي . 

؟ الاتجار بالمواد المخدرة وانّخَاذُها وسيلةً للربح العجاري : إنه قد ورد عن رسول الله عَللِقٍ أحاديث 
كثيرة» في تحريم بيع الخمر» منها ما روى البخاري » ومسلم , عن جابر ويه أن النبي يي قال : إن الله 
حرم بيع الخمرء والميتة» والخنريرء والأصنام؛ . [البخاري (77؟1) ومسلم (81ه١/‏ 01 . وورد عنه أيضًا 
أحاديث كثيرة مؤداهاء أن ما حرم ائنه الانتفاع به » يحرم بيعه وأكل ثمتة . وقد علم من الجواب عن 
السؤال الأول » أن اسم الخمر يتناول هذه الخدرات شرعًاء فيكون النهي عن بيع الخمر متناولا لتحريم بيع 
هذه الغخدرات . كما أن ما ورد من تحريم بيع كلّ ما حرمه الله يدل أيضًا على تحريم بيع هذه اللمخدرات . 
وحينكذ يتبين جليًا حرمة الاتجار في هذه الغخدرات , واتخاذها حرفة تدر الربح » فضلا عما في ذلك من 
الإعانة على المعصية » التي لا شبهة في حرمتها ؛ لدلالة القرآن على تحريمها بقوله ‏ تعالى - : طوَيَمَاوَوا عَلَ لير 
لتقو وك موأ عل لانو وَالْمُدَون 4 (المائدة : ؟] . ولأجل ذلك كان الحق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ) 
من تحريم بيع عصير العنب » » لمن يتخذه خمرا» وبطلان هذا البيع ؛ لأنه إعانة على المعصية . 


١ 


خالا 


زراعة الخشخاش والحشيش بقصد البيع » واستخراج المادة الخدرة منهما ؛ للتعاطي أو للتجارة : إن 
زراعة الحشيش والافيون ؛ لاستخراج المادة المخدرة منهما ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها. حرام بلا شك » 
لوجوه : 

أولا : ما ورد في الحديث » الذي رواه أبو داود » وغيره » عن ابن عباس » عن النبى يِل : ١‏ أنَّ مَنْ حبس 
العتب أيام القطاف » حتى تَبيعه من يتخذه خحمرًا » فقد تََهحمْ النار » . [مجمع الزوائد (4/ 050] ٠‏ 

فإن هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والأفيون للغرض المذكور ؛ بدلالة النص . 

ثانا : أن ذلك إعانة على المعصية وهي تعاطي هذه الخدرات ء أو الاتجار فيهاء وقد بينا فيما سبق » أن 
الإعانة على المعصية معصيةٌ . 

تالعًا : أن زراعتها لهذا الغرض رضًا من الرّارع » يتعاطي الناس لها قارع ادر بالمعصية 
معصية ؛ وذلك لأن إنكار المنكر بالقلب» الذي هو عبارة عن كراهة القلب؛ وبغضه للمنكر » فرض على 
كل مسلم» في كل حال» بل ورد في «صحيج مسلم 4» عن النبى يلل « أن من لم ينكر المنكر بقلبه ‏ 
بالمعنى الذي أسلفنا ليس عنده » من الإيمان » حبةٌ خردل » ٠‏ [مسلم ٠(‏ 00 .مع . على أن زراعة الحشيش 
والأفيون معصية » من جهة أخرى » بعد نهي ولي الأمر عنها بالقوانين ن التي وضعت لذلك ؛ لوجوب طاعة 
ولي الأمرء فيما ليس بمعصية لله ولرسوله » يإجماع المسلمين» كما ذكر ذلك الإمام النروي في «شرح 
مسلم) في باب طاعة الأمراء . وكذا يقال هذا الوجه الأخير في حرمة تعاطي المخدرات » والاتجار فيها . 

ار التاجم بن عداال سار : قد علم مما سبق » أن بيع هذه الخدرات حرام » فيكون الثمن حرامًا : 

أول : لقوله ‏ تعالى - : «لا يمكلا ملك بتكم يِالَطِلٍ 4 [النساء : 9؟] . أي ؛ لا يأحْذ » ولا يتناول 
ا 

. أخذه على وجه الظلم » والسرقة » والخيانة » والغصب »ء وما جرى مجرى ذلك‎ ١ 

١‏ أخذه من جهة محظورة , كأخحذه بالقمارء أو بطريق العقود المحرمة . كما في الرباء وبيع ما حرم الله 
الانتفاع به كانمر المتناولة للمخدرات المذكورة »كما بينا آنقاء فإن هذا كله حرام » وإن كان بطيبة نفس 
من مالكه . 

ثانيًا : للأحاديث الواردة في تحريم ثمن ما حرم الله الانتفاع بهء كقوله يتلته : « إن الله إذا حوم شيقاء 
حرم كمنهع . رواه ابن أبي شيبة ) عن ابن عباس . [اين أبي شيبة (5/ 0006 وقد جاء في «(زاد المعاد) 
مانصه : قال جمهور الفقهاء : إنه إذا بيع العنب »ء لمن يعصره خمرا» حرم أكل ثمنه» بخلاف ما إذا بيع 
من يأكله . وكذلك السلاح ‏ إذا بيع لمن يقاتل به مسلمًاء حرم أكل ثمنه » وإذا. بيع لمن يغزو به في سبيل 
الله » فثمنه من الطيبات . وكذلك ثياب الحريرء إذا بيعت لمن يلبسها ء ممن يحرم عليه لبسهاء حرم أكل 
ثمنهاء بخلاف بيعها لمن يحل له لبسها . ١‏ ه . وإذا كانت الأعيان التي يحل الانتفاع بهاء إذا بيعت لمن 
يستعملها في معصية الله على رأي جمهور الفقهاءء وهو الحق . يحرم ثمنها ؛ لدلالة ما ذكرنا من الأدلة » 


ذ؟ 


وغيرها عليه » كان ثمن العين التي لا يحل الانتفاع بهاء كالخدرات » حرامًا من باب أولى . وإذا كان ثمن 
هذه امْخدّرات حرامًا» كان خبيئًا» وكان إنفاقه في القربات » كالصدقات والحج. غير مقبول . أي ؛ 
لايَْابُ المثفق عليه ؛ فقد روى مسلم » عن أبي هريرة ضه قال : قال رسول الله يَِلِ: (إنَّ الل الي طَيَتُْ 
لا يقل إلا طيبا» وَإنَّ الله الى أُمَرَ المؤمتين بها مر به المرسلين » فقال ‏ تعالى . : «إيأيًا الل ملوأ ين الت 
وعم عَمَنُواْ مس4 [المؤمنون : »]5١‏ وقال ‏ تعالى - ءاي يها ليرت َامَيوَاُ حكُلُوأ من يت ما فخ وأشكوأ يله 
إن كر إِياهُ مَْبْدُوَ؟ [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفرء أشعف : أغبر » يمد يده إلى 
السماء : يا رب » يا رب . ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فأَنّى يُستجاب 
لذلك؟!) . [مسلم )٠١١5(‏ والترمذي (5989]. وقد جاء فى الحديث » الذي رواه الإمام أحمد كَ 
«المسنده » عن ابن مسعود ضيه أن رسول الله يت قال : ووالذي نفسي بيدهء لا يكسب عبد مالا من 
حرام » فينفق منه» فيبارك له فيه » ولا يتصدقٌ فيقبلُ منهء ولا يتركه خحلفٌ ظهره , إلا كان زاده في النار» 
إن الله لا يمحو السيء بالسيء» ولكن بمحو السيء بالحسن ؛ إن الخبيتٌ لا يمحو الخبيث؛ . [أحمد /١(‏ 
07)]. وجاء في كتاب «جامع العلوم والحكم» لابن رجب » أحاديث كثيرة » وآثار عن الصحابة . رضي 
الله عنهم ‏ في هذا الموضوع ؛ منها ما روى أبو هريرة » عن النبي ينه أنه قال : «مَن كسب مالا حَرَامًا» 
َتَصَدَّق به لم يكن له أجْو» وكان إِضْرْه ‏ يعني , إثمه وعقوبته ‏ عليه؛ . [ابن حبان (8+4©)]. ومنهاء 
مافي مراسيل القاسم بن مخيمرة » قال رسول الله تَت: : ٠‏ مَنْ أَصَابَ مَالا من مَأنَمِ » فَوَصَل به رَحمّه» 
أو تَصَدَّقَ به؛ أو أنفقه في سبيل الله » مجم ذلك جميعًا» ثم قذف به في نار جهنم) . [انظره في تهذيب 
الكمال (ص )١١8‏ وسير أعلام النبلاء (ه/ 30)]. وجاء في شرح ملا علي القاري «للأربعين النووية» » عن 
النبي يَكِيِ: «أنه إذا خرج ال حاج بالنفقة الخبيئة » فوضع رججلّه في الغَوز ‏ أي ؛ الركاب ‏ وقال : لبيك . ناداه 
ملك من السماء : لا لبيك . ولا سَعْدَيك » وحجك مردود عليك»؛ . [الأصبهاني في الترغيب والترهيب 
)٠١ 45(‏ ومجمع الزوائد /٠١(‏ 1535)]. فهذه الأحاديث التي يشدّ بعضها بعضّاء تدل على أنه لا يقبل الله 
صدقة» ولا حجة » ولا قربة أخرى من القّربٍ من مال خحبيث حرام ؛ ومن أجل ذلك نص علماء الحنفية 
على أن الإنفاق على الحج من المال الحرام حرام . 
وخلاصة ما قلناه : 

(أولآ) تحريم تعاطي الحشيش » والأفيون » والكوكابين » ونحوها من الْخدّر . 

(ثانيًا) تحريم الاتجار فيها » واتخاذها حرفة تدر الربح . 

(ثَالنًا) حرمة زراعة الأفيون » والحشيش ؛ لاستخلاص المادة الخدّرة ؛ لتعاطيها أو الاتجار فيها . 

(رابعًا) أن الربح النات من الاتجار في هذه المواد » حرام خحبيث » وأن إنغاقة في القريات غير يبول بل 
حرام . 


عد عد 


الوا 


وقد أطلت القول إطالة قد تؤدي إلى شىءٍ من الملل » ولكني آثرتها ؛ تبيانًا للحق» وكشفًا للصواب ؛ 
ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين» وليعلم أن |! لقول بحل هذه المخدرات » هو من أباطيل المبطلين » 
وأضاليل الضالين المضلين . 

وقد اعتمدت » فيما قلت » أو اخترت على كتاب الله تعالى ‏ وسنة رسوله يِل وعلى أقوال الفقهاء 
التي تتفق مع أصول الشريعة الغراء » ومبادئها القويمة . 

انتهت » والحمد لله ربٌ العالمين» وهو الهادي إلى سواء السبيل » وصلَى الله على سيدنا محمد » وعلى 


آله وصحبه أجمعين . 


ند يم ين 


| حد شارب الخمر ظ 


الفقهاء متفقون على وجوب عند شارب الخمرء وعلى أن حده الجلّدُ» ولكنهم مختلفون في مقداره ؛ 
فذهب الأحناف » ومالك إلى أنه ثمانون جَلْدَة . وذهب الشافعي إلي » أنه أربعون . وعن الإمام أحمد 
روايتان » قال في «المغني» : وفيه روايتان ؛ إحداهماء أنه ثمانون . وبهذا قال مالك » والثوري » وأبو حنيفة » 
ومن تبعهم ؛ لإجماع الصحابة» فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : اجعله كأخف الحدود » ثمانين. فضرب عمر ثمانين» وكتب به إلى خالد » وأبي عبيدة بالشام . 
وروي أن علبيًا صَبه قال في المشورة : إذا سَكر هَذَّى 20 وإذا هَذَّىء اقُْرى 27 فحدُوه حد المفتري . روى 
ذلك الجوزجاني » والدارقطني » وغيرهما . [مالك في الموطأ (؟/ 851) والدارقطني (5/ .])١51‏ والروأية 
الثانية » أن الحد أربعون وهو اختمار أي كر ' ومذهب الشافعي ؛ لأن عليًا جلد الوليد بن عقبة أربعين» 
ثم قال : جلد رسول الله يل أربعين» وأبو بكر أربعين » وعمر ثمانينء وكل شنّةء وهذا أحبٌ إليّ . رواه 
مسلم . [مسلم (170/ 88. وعن أنّس » قال 9 رسول ابله يَككِكِ برجل قد شرب المنمرء فضربه 
بالنعال » نحوًا من أربعينء ثم أني به أبو بكرء ا د ل ا 
الحدود » فقال ابن عوف : أقل الحدود ثمانون”*؟. فضربه عمر. [أحمد (5/ )١18٠١‏ ومسلم /١17١05(‏ 88) 
وأبو داود (5517/4) والترمذي .])١547(‏ وفعل الرسول #َدِيخٍ حجة , لا يجوز تركه بفعل غيره» ولا ينعقد 
الإجماع على ما خالف فعل النبي يِل وأبي بكرء وعلي » فتحمل الزيادة من عمر على أنها تعزير » يجوز 
فعله » إذا رآه الإمام”>. ويرجح هذا ء أن عمر كان يجلد الرجل القوي المنهمك في الشراب ثمانين » ويجلد 
الرجل الضعيف الذي وقعت منه الزلة أربعين . وأما الأمر بقتل الشارب إذا تكرر ذلك منه » فهو متسوخ ؛ 
)١(‏ هذى : تكلم بالهذيان : أي تكلم بما لا حقيقة له من الكلام . (؟)افترى : كذب واختلق . 


(*) أحد علماء الحنايلة . (4) يشير إلى -حد القذففء فإنه أقل حد . 
(ه) وهذا هو الأولى » وأن الحد أربعون » والزيادة تجوز إذا كان ثمة مصلحة . 
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فعن قبيصة بن ذؤيبء أن النبى يد قال : ومن شرب الخمر فاجلدوه, فإن عاد فاجلدومء فإن عاد 
فاجلدوه » فإن عاد فاقتلوه في الثالثة , أو الرابعة؛ . فأتي برجل قد شرب » فجلده» ثم أتي بهء فجلده؛ ثم 
أتي به » فجلده » ورفع القتل» وكانت رخصة . [أحمد (1/ )١5١‏ وأبو داود (4484) والنسائي (8/ 814) 
وابن ماجه 619/59 8)] , 

جم ينبِثُ الحد؟ ويشت هذا الحد بأحد أمرين : 

5 الإقرارء أي + اغتراف الشاربء بأنه شرب المر, 

؟ شهادة شاهدين عدلين . 

واختلف الفقهاء في ثبوته بالرائحة ؛ فذهبت المالكية إلى أنه يجب الحد إذا شهد بالرائحة عند الحاكم 
شاهدان عدلان ؛ لأنها تدل على الشرب » كدلالة الصوت والخط . وذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه 
لايثبت الحد بالرائحة ؛ لوجود الشبهة. والروائح تتشابه» والحدود تدرأ بالشبهات. ولاحتمال كونه 
مخلوطاء أو مكرمًا على شربه ؛ ولأن غير الخمر يشاركها في رائحتهاء والأصل براءة الشخص من 
العقوبة » والشارع متشوف إلى درء الحدود . 

شروط إقامة الحدٌّ : 

يشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية : 

. العقل ؛ لأنه مناط التكليف » قلا يحد المجنون بشرب الخمر» ويلحق به المعتوه‎ -١ 

؟- البلوغ : فإذا شرب الصبي » فإنه لا يقام عليه الحد ؛ لأنه غير مكلف . 

+ الاختيار : فإن شربها مكرمًاء فلا حد عليه ؛ سواء أكان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل » أم بالضرب 
المبرح ؛ أم ياتلاف المال كله ؛ لأن الإكراه رفع عنه الإثم ؟ يقول الرسول ع : (رُفع عن متي المخطأ » 
والنسيان » وما استُكرهوا عليه) . [سبق تخريجه] . وإذا كان الإثم مرفوتًا » فلا حد عليه ؛ لأن الحد من أجل 
الإثم والمعصية » ويدخل في دائرة الإكراه الاضطرار» فمن لم يجد ماءٌ» وعطش عطضًا شديدًا» يخشى 
عليه منه التلف , ووجد خمرّاء فله أن يشربها . وكذلك من أصابه الجوع الشديد الذي يخشى عليه منه 
الهلاك ؛ لأن الثمر حينئذ ضرورة » يتوقف عليها الحياة» والضرورات تبيح المحظورات . يقول الله - 
تعالى : لفَمَنِ أضطرٌ غَيْرَ باع وَلَا عاد فلا إِنْم عَلَيْهُ إنّ الله حَمُودٌ حك # [ البقرة : 1017 . وفي «المغني) » أن 
عبد الله بن حذافة أسره الروم » فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج بخمرء ولحم خنزير مشوي ؛ ليأكل 
امزو» ويترت اشير 3 لال أيام فلم يفخ ؛ ثم أخرجوه ؛ حشية موته » فقال : والثه » لقد كان الله 
أحله لي ؛ فإني مُضطر » ولكن لم أكن لأشمتكم بدين الإسلام . 

54 العلم بأن ما يتناوله مسكر ؛ فلو تناول خمرًا مع جهله بأنها خحمر» فإنه يعذر بجهله » ولا يقام عليه 
الحد » فلو لفت نظره أحد من الناس ء فتمادى في شربهء فإنه لا يكون معذورًا حينكذ ؛ لارتفاع الجهالة عنه» 
وإصراره على ارتكاب المعصية بعد معرفته » فيستوجب العقاب , ويقام عليه الحد . 


ركنا 


وإذا تناول من الشراب ما هو مختلف في كونه خحمرًا بين الفقهاء » فإنه لا يُّقام عليه الحد ؛ لأن الاختلااف 
شبهة , والحدود تدرأ بالشبهات . وكذلك لا يقام الحد على ما تناول النَِّىْ من ماء العنب » إذا غلا » واشتد » 
وقذف بالزيد , الذي أجمع الفقهاء على تحريمه, إذا كان جاهلًا بالتحريم ؛ لكونه بدار الحرب » أو قريب ' 
عهد بالإسلام ؛ لأن جهله يعتبر عذرًا من الأعذار المسقطة للحدء بخلاف من كان مقيمًا بدار الإسلام » 
وليس قريب عهد بالدخول في الإسلام » فإنه يقام عليه الحد» ولا يعذر بجهله ؛ لأن هذا بما علم من الدين 
بالضرورة . 

عدم اشتراطٍ الحرية والإسلام في إقامة الحدٌ : والحرية والإسلام ليسا شرطًا في إقامة الحد» فالعيد إذا 
شرب الخمرء فإنه يعاقب ؛ لأنه مخاطبُ بالتكاليف التي أمر الله بهاء ونهى عنهاء إلا في بعض التكاليف 
التي يشق عليه القيام بها ؛ لانشغاله بأمر شن فيا الجمعة والجماعة . والله . سبحانه ‏ أمر باجتناب 
الخمر» وهذا الأمر موبجه إلى الحر والعبد » ولا يشق عليه اجتنابها » ويلحقه من ضررها ما يلحق الحر» وليس 
ثمة من فرق بينهما إلا في العقوبة ؛ فإن عقوبة العبد على النصف من عقوبة الحرء فيكون حده عشرين 
خلدة أو أريون »عسي خلاك فى تقديز العقوية». وتكها لا تشترط الحرية في إقامة الحد ء فإنه لا يشترط 
الإسلام كذلك ؛ فالكتابيون من اليهود والنصارى » الذين يتجسبون بجنسية الدولة المسلمة ؛ ويعيشون 
معهم مواطنين20»: مثل الأقباط في مصرء وكذلك الكتابيون » الذين يقيمون مع المسلمين بعقد أمان إقامة 
موقوتة("2 , مثل الأجانب » هؤلاء يقام عليهم الحد إذا شربوا الخمر في دار الإسلام ؛ لان لهم ما لناء وعليهم 
ما علينا . ولأن الخمر محرمة في دينهم » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ولآثارها السيعة » وضررها البالغ في 
الحياة العامة والخاصة» والإسلام يريد صيانة المجتمع الذي تظله راية الإسلام» ويحتفظ به نظيقًا قويًا 
متماسكاء لا يتطرق إليه الضعف من أي جانب » لا من ناحية المسلمين » ولا من ناحية غير المسلمين . وهذا. 
مذهب جمهور الفقهاء» وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه . ولكن الأحناف ‏ رضي الله عنهم ‏ رأوا أن 
الخمر وإن كانت غير مال عند المسلمين ؛ لتحريم الإسلام لها ء إلا أنها مال له قيمة عند أهل الكتاب » وأن 
من أهرقها من المسلمين يضمن قيمتها لصاحبها ء وإن شربها مباح عندهم » وإننا أمرتا بتركهم وما يدينون» 
وعلى هذاء فلا عقوبة على من يشربها من الكتابيين . وعلى فرض تحريمها في كتبهم ‏ فإننا نتركهم ؛ لأنهم 
لا يدينون بهذا التحريم » ومعاملتنا لهم تكون بمقتضى ما يعتقدون » لا بمقتضى الححقٌ من حيث هو. 

التّداوي بالخمر : كان الناس في الجاهلية » قبل الإسلام » يتناولون الخمر للعلاج» فلما جاء الإسلام » 
نهاهم عن التداوي بها وحرّمه ؛ فقد روى الإمام أحمد ؛ ومسلم » وأبو داود » والترمذي » عن طارق بن 
سويد الجعفي » أنه سأل رسول الله َل عن الخمر؟ فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : 3 إنه ليس 
بدواء ولكنه داءع ٠‏ [مسلم )١٠١ /١95815(‏ وأبو داود 807 ؟) والترمذي (17 )٠١‏ وأحمد (4/ 1107 9)] ٠‏ 

وروى أبو داودء عن أبي الدرداءء أن النبي يللي قال  :‏ إن الله أنزل الداءَ والدواءء فجعل لكل داءٍ 


. يسمى هؤلاء بالذميين بالتعبير الفقهي . (؟) يسمى هؤلاء بالمستأمنين بالتعيير الفقهي‎ )١( 


الذنفى 


دواءً ؛ فتداوّوًاء ولا تتداووا بحرام » . [أبو داود (7817/4)] . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل 
ا اتقاء لبرودة الجوء فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضًا؛ فقد روى أبو داودء أن ديلم اليميري سأل 
النبي م » فقال: يا رسول الله » إنا بأرض باردةٍء نعالج فيها عملا شديداء وإنّا تتخذ شرابًا من هذا 
ع نتقوى به على أعمالناء وعلى 97 بلادنا؟ قال رسول الله يت : «هل يسكر؟» قال : نعم . 
قال : «فاجتنبوه . قال : إن الناس غيدْ تاركيه . قال : « فإن لم يتركوه, فقاتلوهم » . [أبر داود (055785] . 
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمرء بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المتداوي به اللذة والنشوةء ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب» كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار . ومثّل الفقهاء لذلك » بمن عُصٌّ بلقمة » فكاد يختئق » ولم يجد ما يسيغها بهء سوى الخمر. 
أومن أشرف على الهلاك من البرد» ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك » غير كوب» أو جرعةٍ من خمرء 
أو من أصابته أزمة قلبية » وكاد يموت , فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب 
مقدار معين من الخمر . 
فهذا من باب الضرورات التي تبيح ا حظورات . 


مستت 

١‏ دعا الإسلام إلى الزواج وحبب فيه ؛ لأنه هو أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجدسية » وهو الوسيلة 
امكلى لإخراج سلالة يقوم على ترييتها الزوجان » ويتعهدانها بالرعاية» وغرس عواطف الحب » والود 
والطيبة » والرحمة » والنزاهة » والشرف » والإياء؛ وعزة النفس؛ ولكي تستطيع هذه السلالة أن تنهض 
بتبعاتها » وتسهم بجهودها في ترقية '-حياة وإعلائها . 

؟- وكما وضع الطريقة المثئى لتصريف الغريزة » منع من أي تصرف في غير الطريق المشروع » وحنظر 
إثارة الغريزة بأي وسيلة من اومان حت تسرب عن التي اروم ؛؟ضهئ عن الاختلاط:» والرقض 3 
والصور المثيرة » والغناء الفا-ش » والنظر المريب » وكلٌ ما من شأنه أن يثير الغريزة » أو يدعو إلى الفحش » 
حتى لا تنسرب عوامل الضعف في البيت » والانحلال في الأسرة . 

5 واعتبر الزنى جريمة قانونية تستحق أقصى العقوية ؛ لأنه وخيم العاقبة » ومفض إلى الكثير من الشرور 
والجرائم . فالعلاقات الخليعة » والاتصال لحي غير المشروع »؛ ثما يهدد المجتمع بالفناء والانقراض » فضلا 
عن كونه من الرذائل اتمقرة : «إوَلَا تَفريواً لزي إِنمُ كن فحِسَهُ وَسَآءُ سَبيلا#” “© [الإمراء : 3ع . 
ا + لأنه سيب مباشر في انتشار الأمراض ١‏ فطيرة ؛ التى تفتك بالأبدانء وتنتقل بالوراثة من الآباء إلى 
الأبناء : وأبناء الأبناء ؛ كالزهري » والسيلان » والقرحة . 1 

وهو أحد أسباب جرعة القتل ؛ إذ إن الغيرة طبيعية في الإنسان » وقلما يرضى الرجل الكريم » أو المرأة 


)١(‏ أي لا تفعلوا ما يقرب إلى الزناء كالنظرة الفاحشة » واللمس » والقبله , فالآية تنهى عن مقدمات الزنا ؛ وإذا كانت مقدماته محرمة فهو 
من باب أولى - 


9*1: 


العفيفة بالانحراف الجنسي » بل إن الرجل لا يجد وسيلة يغسل بها العار الذي يلحقهء ويلحق أهله إلا 
الدم . 

-١‏ والزنى يفسد نظام البيت » ويهز كيان الأسرة » ويقطع العلاقة الزوجية » ويعرض الأولاد لسوء 
التربية » ثما يتسبب عنه ؛ التشرد » والانحراف » والجريعة . 

7- وفي الزنى ضياع النسب ء وتمليك الأموال لغير أربابها , عند التوارث . 

8 وفيه تغرير بالزوج ؛ إذ إن الزنى قد ينتج عنه الحمل » فيقوم الرجل بتربية غير أبنه . 

4 إن الزنى علاقة مؤقتة » لا تبعة وراءها» فهو عملية حيوانية بحتة » ينأى عنها الإنسان الشريف . 

وجملة القول : إنه قد ثبت عمليًا ثبونًا لا مجال للشلك فيه » عظم ضرر الزنى ) وألشنمن أكبر الاسيات 
الموجبة للفساد » وانحطاط الآداب » ومُورّث لأقتل الأدواء “ا ومُرَوّجٍ للعزوبة » واتخاذ الخدينات » ومن ثم 
كان أكبر باعث على الترف ء والسرفء والعهرء والفجور . لهذا كله وغيره» جعل الإسلام عقوبة الزنى 
أقسى عقوبة » وإذا كانت هذه العقوبة تبدو قاسية » فإن آثار الجريمة المترتبة عليها أشد ضررًا على امجتمع . 
والإسلام يوازن بين الضرر الواقع على المذنب » والضرر الواقع على امجتمع » ويقضي بارتكاب أخمف 
الضررين» وهذه هي العدالة . ولا شك» أن ضرر عقوبة الزاني لا توزن بالضرر الواقع على امجتمع ؛ من 
إفشاء الزنى » ورواج المتكرء وإشاعة الفحش والفجور . إن عقوبة الزنى » إذا كان يضار بها جرم نفسهء 
فإن في تنفيذها حفظ النفوس » وصيانة الأعراض , وحماية الأسرء التي هي اللبنات الأولى في بناء امجتمع » 
وبصلاحها يصلحء وبفسادها يفسد . إن الأثم بأخلاقها الفاضلة » وبآدابها العالية » ونظافتها من الرجس 
والتلوث ء وطهارتها من التدني والتسفل . على أن الإسلام ‏ من جانب آخر ‏ كما أباح الزواج» أباح 
التعدد ‏ حتى يكون في الحلال مندوحة عن الحرام » ولكيلا يبقى عذر لمقترف هذه الجريمة » وقد احتاط ني 
تنفيذ هذه العقوبة » بقدر ما أحاف الزناة » وأرهبهم : 

. فمن الاحتياط ؛ أنه درأ الحدود بالشبهات » فلا يقام حد إلا بعد التيقن من وقوع الجرية‎ ١ 

؟ وأنه لابد فى إثبات هذه الجريمة » من أربعة شهود عدول من الرجال » فلا تقبل فيها شهادة النساء » 
ولا شهادة الفسقة . 

وأن يكون الشهود جميعًا رأوا عملية الزنى نفسها ءكالميل في المكحلةء والرّشاء”'؟ في البثر» 
وهذا ثما يصعب ثبوته . 

4- ولو فرضء أن ثلاثة منهم شهدوا بهذه الشهادة » وشهد الرابع بخلاف شهادتهم » أو رجع أحدهم 
عن شهادته , أقيم عليهم حد القذف . فهذا الاحتياط الذي وضعه الإسلام» في إثبات هذه الجرية » ما 
يدفع ثبوتها قطعًا . فهذه العقوبة هي إلى الإرهاب والتخويف » أقرب منها إلى التحقيق والتنفيذ » وقد يقول 
قائل : إذا كان الحد مما يندر إقامته ؛ لتعذّر ثبوت الأدلة » فلماذا إذن شرعه الإسلام؟ والجواب كما قلنا : إن 


. الرشاء : الخبل‎ )١( 


فا 


الإنسان إذا لاحظ قسوة الجريمة وضراوتهاء فإنه يعمل لها ألف حساب وحساب » قبل أن تُقترف . فهذا 
نوع من الزجرء بالنسبة لهذه الجريمة التى تجد م ن الحوافز والبواعث ما يدفع اليهناء ولا سيما آنا الغريرة 
الجدسية من أعنف الغرائز» إن لم تكن أعنفها على الإطلاق » ومن المناسب ء أن يواجه عنفٌ الغريزة عُنفٌ 
العقوبة ؛ فإن ذلك من عوامل الحد من ثورتها . 

التدرّجٌ في تحريم الرنى : يرى كثير من الفقهاء. أن تقرير عقوبة الزنى كانت مُتدوّجة »كما حدث في 
تحريم الخمرء وكما حصل في تشريع الصيام . فكانت عقوبة الزنى في أول الأمر الإيذاء بالتوبيخ والتعنيف ؛ 
يقرل الله سبحانه : 9 وَألَدانِ يَأيَئنَهَا منحكُم كَنادُوْهْمَا قت تابا وَأْضَلَسَا فَعْرِصُوا عَنْهُمَا» 
[النساء: .]١١‏ ثم تدَرّج الحكم من ذلك إلى الحبس في البيوت ؛ يقول الله تعالى ‏ : «وَالَّى يأتيرت 
لْعَحِمَةٌ من يبحت :استنيذو عَلتِهنَ عه مَدحكُمٌ ون سَيِدُواأ نيك ف الْجُبُوت حَقَّ يرهن آلمَوْثُ أو 
عجْمَلَ آنه كن سبيلا 400 [النساء : .]١5‏ ثم استقر الأمرء وجعل ايله السبيل ؛ فجعل عقوبة الزاني البكر 
مائة جلدة » ورجم الثيب » حتى يموت . وكان هذا التدرج ؛ ليرتقي بالمجتمع » ويأخذ به في رفق وهوادة إلى 
العفاف والطهرء وحتى لا يشقّ على الناس هذا الانتقال» فلا يكون عليهم في الدين حرج ء واستدلوا 
لهذاء بحديث عبادة بن الصامت » أن رسول الله مقا : وحذوا عني ,خخذوا عني ؛ قد جعل الله لهِنّ 
سبيلا » الب كر بالبكر؛ جلد مائة ونفي سنة ء والثيب بالثيب ؛ جلد مائة والرجم؛ . روأه مسلم . وأبو داود» 
والترمذي . [أحمد ١ت/‏ ا ومسلم /١59-0(‏ ؟١)‏ وأبو داود )41١2(‏ والترمذي )١154(‏ وابين ماجه 
(5550)]. ونرى أن الظاهرء أن آيتي النساء المتقدمتين تتحدثان عن حكم السحاق واللواط » وحكمهما 
يختلف عن حكم الزنى اللقرر في سورة النور . فالآية ا أمت الع ين 
ناب ليه تبه يِحكُمْ ون عَيدُوأ نيمك ف الْبَيُوبٍ حَنّ بوه ألْمَوْثُ أو 0 
سبيلآا 40 [النساء : .]١5‏ والثانية في اللواط : 9 وَالَدَانِ يَأَتنِهَا مِنحكْم كَنَادُوهْمًا كن ثَابَا وَأصْلَحَا 


م عر مر 


ار ع [النساء : ]١١‏ . 

١-أي؛‏ والنساء اللاتى يأتين الفاحشة »*وهى السحاق ؛ الذي تفعله المرأة مع المرأة 3 فاستشهدوا عليهن 
أربعة من رجالكم , فإن شهدواء فاحبسوهن في البيوت؛ بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت 
تساحقها » حتى تموتء أو يجعل الله لهنّ سبيلا إلى الخروج بالتوبة, أو الزواج المغني عن المساحقة . 

؟- والرجلان اللّذان يأتيان الفاحشة ‏ وهى اللواط ‏ فآذوهماء بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضّاء فإن تايا 
قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهماء فإن ندماء وأصلحا كل أعمالهما: وطهّرا نقسيهماء فأعرضوا عنهما 
بالكفى عن إقامة ة الحد عليهما . 

الزّنى الموجبٌ للحدّ : إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعى يعتبر زنى » تترقب عليه العقوبة 
المقررة » من حيث إنه جريمة من الجرائم , التي ي ححلقات عقوباتها . 


5الا 


وينحقق النى الموججب للحد ‏ يثييب الشف" - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم”' مشتهى 
بالطب" » من غير شبهة نكاح »” “» ولو لم يكن معه إنزال برذ كان لاطا يمرا الجا اذوه 
الفزج » فإن ذلك لا يوجب الحد المقرر لعقوبة الزنى » وإن اقتضى التعزير ؛ ؛ فعن ابن مسعود وله قال : جاء 
رجل إلى النبي يف فقال : إني عالجت امرأة من أقصى المدينة » فأصبِتُ منها ما دون أن أمشهاء فأنا 
هذاء فأقم عليٌ ما شئت . فال عمر : سترك الله » لو سترت على نفسك . فلم يرد النبي شيعًا » فانطلق 
الرجل» فأتبعه النبي يل رجلا فدعاهء فتلا عليه : #دَأَقَمِ لصَكَءٌ عرق ار وَبُلنَا يِنَّ الْتلِ إنَّ 
لست يُذْنَ لكاب دَلِكَ يو الذكويت»4 [هود : 4 ]١١‏ . فقمال له رجلٌ من القوم ترم الله اله 
خاصّة » أم للناس عامة؟ فقال : «للناس عامة) . رواه مسلم » وأبو داود » والترمذي . [مسلم (10715) 
وأبو داود (14غ 4) والترمذي )7١١5(‏ وابن حبان ])١0548(‏ . 

أقسام الوناٍ :لزاني ؛ إما أن يكون بكرا ؛ وإما أن يكون محصًاء ولكلّ منهما حكم يخصه . 

حدّ البكر : اتفق ى الفقهاء على أن البكر الحرء إذا زنى » فإنه يجلد مائة جلدة » سواء في ذلك الرجال » 
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والنساء ؛ لقول الله - سبحانه - : في سورة ة التور : ألَيُّ واف ذا كل جد اماه علد لا تمدو 7 


هك 1 0-7 دغر 5-0 م2 ا محسيل ١‏ راسمس ترس رع صا سن 3-5 

راقة في دين الله إن كم مون لله وَالبوْرٍ الآخر وَلَِتْبَدٌ عَدَبهمَا طَامَةٌ من الْمؤْمِين#” 116 لبون ]ا 
الجمعٌ بين اللّدٍ والتغريب : والفقهاء » وإن اتفقوا على وجوب 53 ؟» فإنهم قد اختلفوا في إضافة 

التغريب إليه 


١‏ قال الشافعي » وأحمد : يُجْمَعُ إلى لفاس ل رو البخاري » ومسلمء عن أبي 
هريرة » وزيد بن خخالد » أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ييه . فقال :يا رسول الله ء أنشدك الله إلا 
قضيت لي بكتاب الله . وقال الخصم الآخر وهو أَفْقه منه ‏ نعم » فاقض بيننا كتاب اللهء وائذن لي . 
فقال رسول الله كفل : دقل) . قال : : إن اببي كان عَسِيًا9؟ على هذاء فزنى بامرأته » وإني أخيرت أن على 

ابني الرجم » فافتديت منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل العلم » ؛ فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب 
عام » وإن على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ع2 : «والذي نفسي بيده » لأقضين بينكما بكتاب الله ؛ 
الوليدة والغنم وَدٌ عليك » وعلى ابنك جلد مائة وتغريث عام ؛ واغد يا أبس وجل من أسلم - إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها) . قال : فغدا عليهاء فاعترفت» فَأمَرَ بها رسول الله كيده فرجمت . 
[البخاري (1855) ومسلم 1199 و1794)] . وروى البخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله َه قضى » 


. الحشفة ؛ رأس الذكر. (5) يخلاف فرج الزوجة فإنه حلال‎ )١( 
: . فتمخرج فروج الحيوانات‎ )7( 

(4) فالجماع الذي يحدث بسبب التكاح الذي فيه شبهة لا حد فيه . ' 

(ه) في هذا نهي عن تعطيل الحدود ؛ وقيل : هو نهي عن تخفيف الضرب بحيث لا يحصل وجدم معتد به . 

(0) قيل : يجب حضور ثلاثة فأكثر» وقيل أربعة بعد شهود الزنى » وقال أبو حديقة : الإمام والشهود إن “ثبت الحد بالشهوة . 
(0) الججلد مأخوذ من ججلد الإنساتن » وهو الضرب الذي يصل إلى جلدة . 

(4) عسيقًا : أجيرًا . 


وك 


فيمن زنى ولم يحصنء بنفي عام » وإقامة الحد عليه . [أحمد (؟/ +45) والبخاري (+*58)] . وأخرج 
مسلم » عن عبادة بن الصامت » أن الرسول كَفِدٍ قال : «خذوا عني , خحذوا عني ؛ قد جعل الله لهن 
سبيلا؛ البكر بالبكر؛ جلد مائة ونفي سنة , والثيب بالثيب ؛ جلد مائة » والرجم» .(' [سبق تخريجه] . وقد 
أخذ بالتغريب الخلفاء الراشدون , ولم يتكره أحد ء فالصدّيق نه عُوَبَ إلى فدك , والفاروق عمر لله إلى 
الشام ؛ وعثمان ييه إلى مصرء وعلي ينه إلى البصرة . والشافعية يرون» أنه لا ترتيب بين الجلد 
والتغريب » فيقدم ما شاء منهماء واشترط في التغريب » أن يكون إلى مسافة تقصر فبها الصلاة ؛ لأن 
للقصود به الإيحاش عن أهله ووطنه » وما دون مسافة القصر في حكم الحضرء فإن رأى الحاكم تغربيه إلى 
أكثر من ذلك » فعل . وإذا غربت الرأة » فانها لا تغرب إلا بمحرم أو زوج » فلو لم يخرج إلا بأجرة » لزمت » 
وتكون من مالها . 

-١‏ وقال مالكء والأوزاعي : يجب تغريب اليكر الحر الزاني » دون امرأة البكر الحرة الزانية » فإنها 
لاتغرب ؛ لأن المرأة عورة . 

؟- وقال أبو حنيقة : لا يضم إلى الجلد التغريب » إلا أن يرى الحاكم ذلك مصلحة؛ فيغربها على قدر 
عايرى . 

حد امْحصَنٍ : وأما امحصن الثيب » فقد اتفق الفقهاء على وجوب رجمه0” . إذا زنى حتى يموت ؛ رجلا 
كان أو امرأة » واستدلوا بما يأني : 

-١‏ عن أبي هريرة » قال : أنى رجلٌ رسول ألله يكن » وهو في المسجد » فناداه فقال : يا رسول الله » إني 
زنيت . فأعرض عنه» ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات , دعاه النبي َك 
فقال : «أبك جنون؟4 قال : لا. قال : «فهل أحصنت؟») قال : نعم . فقال النبي يَلِيِ : «اذهبوا بهء 
فارجموه؛ . قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جاير بن عبد الله » قال : كنت فيمن رجمهء فرجمناه 
بالمصلى » فلما أزلقته الحجارة وهرب ء فأد ركناه بالحرّة » فرجمناه . متفق عليه . [البخاري ( 541 و1415) 
ومسلم /١151(‏ 15)] . وهو دليل على أن الإحصان يثبت بالإقرار مرة » وأن الجواب (بنعم» إقرار . 

1- وعن ابن عباس » قال : حطب عمرء فقال : إن الله . تعالى ‏ بعث محمدًا يل بالحق » وأنزل عليه 
الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم» فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله يه ورجمناء وإني 


خشيت » إن طال زمان » أن يقول قائل : ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى - فيضلون بترك فريضة أنزلها 


0١‏ قال الخطابي : وواختلف العلماء في تنزيل هذا الكلام » ووجه ترتيبه غلى الأية » وهل هر تأسخ للآية أو مبين لها . فذهب بعضهم إلى 
السخ. وهذا قول من يرى نسخ الكتاب بالسنة . وقال آخرون : بل هو مبين للحكم الموعود ييانه في الآيةء فكأنه قال عقوبتهن الحبس 
إلى أن يجعل الله لهن سبيلا» فرقع الأمر بحبسهن إلى غاية » فلما انتهت مدة الحبس» وحان وقت مجيئ السبيل؛ قال رسول 
الله : وخذوا عني . .. خذو عتي» إلى آخره تفسيرًا للسبيل وييبانهء ولم يكن ذلك ابتداء حكم منهء وإتما هر بيان أمر كان ذكر السبيل 
منطويًا عليه » فأبان المبهم منه» وفصل امجمل من لفظه ‏ فكان نسخ الكتاب بالكتاب لا بالسنة » وهذا أصوب القولين . والله أعلم» . 

0 الرجم : أصله الرمي بالحجارة » وهي الحجارة الضخام وكلّ رجم في القرآن معناه القعل ‏ 


مالا 


الله تعالى ‏ فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساءء إذا كان محصئاء إذا قامت البينة » أو كان 
حملء أو اعتراف » وايم الله لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله تعالى ‏ لكتبتها . روأه 
الشيخان » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » مختصرًا فطل ل . [البخاري (789/7) ومسلم )١8 /1١191(‏ 
وأبو داود )45١14(‏ والترمذي ])١551١(‏ . وفي «نيل الأوطار» : أما الرجم » فهو مجمع عليه » وحكى في 
«البحر) عن الخوارج » أنه غير واجب » وكذلك حكاه عنهم أيضًا ابن العربي . وحكاه أيضًا عن بعض 
المعتزلة ‏ كالنظام وأصحابه » ولا مستند لهم إلا أنه لم يذكر في القرآن» وهذا باطل ؛ فإنه قد ثبت بالسنّة 
اتوارة امجمع عليهاء وهو أيًا ثابت بنص القرآن ؛ لحديث عمر عند الجماعة» أنه قال : كان ثما أنزل على 
رسول الله يِه آية الرجم ء فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله عقيو » ورجمنا بعده . [سبق تخريجه] . 
ونسخ التلاوة لا يستلزم نسخ الحكم » » كما أخرج أبو داود» من حديث اين عباس ٠‏ . وقد أخرج أحمدء 
والطبراني في «الكبير» من حديث أبي أمامة بن سهل» عن خالته العجماء» أن فيما أنزل الله من 
القرآن : «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البّة بما قضيا من اللذة6 . [أحمد (ه/ 187) ومجمع الزوائد (1/ 
6 والطبراني في المعجم الكبير (؟/ 20 4) وتلخيص الحبير (4/ 08)] . وأخرجه ابن حبان في «صحيحه) 
من حديث أي بن كعبء بلفظ : كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» وكان فيها آية «الشيخ 
والشيخة . . .. ) الحديث . ابن حبان (54748)] . 


١‏ شرو الإحصات”" 


يشترط في المحصن الشروط الآتية : 

1 9000 : أي ؛ أن يكون الواطع عاقلا » بالا » فلو كان مجنوئًا أو صغيرًا» فإنه لا يحدء ولكن 
يعزر . 

0 سن كمس ؟ لقول الله سبحانه ‏ في حد الإماء : إن أتمرء 

ِمَحِمَّة ممَلتوِنَّ يضف ِضَثُ مَا عَلَ البخْصَكَتٍ مرب الْمَدَابْ ي . [النساء : © 1] . والرجم لا يتجزأ . 

3 م : أي ؛ أن يكون الواطئع قد سبق له أن تزوج زواجا صحيعا » ووطئ فيه ؛ 
عن ل او ا 
الإحصان ء ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الإحصانء فلو تزوج مرةً زواجا صحيححا » ودخل بزوجته » ثم 
ا ل ل و ولك للا له رديت 
بعد طلاقها » فإنها تعتبر محصنة » وترجم . 


0 


000 


(1) الإحصان يأني في القرآن بمعنى الحرية : < هلين يضف يَضِفٌ ما عل لْبْخْصَكَتٍ مرح ألْمَذَاب © [سورة النساء : 76] أي الحرائر» ويأتي 
906 يحصت َلْسْمْسَتُ ين سآ 
بمعنى العفة . ين ترهون [سورة النور : : 4] أي العفيفات » ويأني بمعني التروج «[ وَالْسَحْسَئتٌ ين ِ 4[ سررة 
اماي مَسَنفْصان 


لإسي : 4 ]© ويأي بمعنى الرطاء لصي ير مُسَدِفِحِينَ # [ سورة النساءم : 4* ع . والأصل في اللغة : المنع » ومنه لِلحْصنَكُم ين 
م 4 [ سورة الأنبياء : 6] وأخذ منه الحصن وورد في الشرع ممعنى الإسلام وبمعتى : اليلوغ » وبمعنى : العقل . 
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المسلمُ والكافرٌ سواءً : وكما يجب الحد على المسلم» إذا ثبت منه الزنى » فإنه يجب على الذمي 
والمرتد ؛'لأن الذي قد التزم الأحكام التي ي تجري على المسلمين » وقد ثبت أن النبي يد رجم يهوديين زنياء 
وكانا محصنين . . وأما المرتد» فإن جريان أحكام الإسلام تشمله » ولا يخرجه الارتداد ععن تنفيذها عليه . 
عن ابن عمرء أن اليهود أنوا النبي كيه برجل وامرأة منهم قد زنياء فقال : 9 ما تجدون في كتابكم؟ ) 
فقال: تسخم وجوههماء ويخزيات . قال : «كذبتمء إن فيها الرجمء فأتوا بالتوراة فاتلوهاء إن كنتم 
صادقين ؛ . وجاءوا بقارئ لهم فقرأء حتى إذا اتتهى ! لى موضع منهاء وضع يذه عليه » فقيل له : ارفع يدك . 
ا ا جمء ولكنا كنا نتكاتمه بيننا . فأمر بهما 
رسول الله يكو فرجما . قال : فلقد رأيته يحنأ عليها ؛ يقيها الحجارة بنفسه . رواه البخاري ؛ ومسلم ء 
وفي رواية ا : بقارئ لهم أعور يقال له : ابن صُوريا. [أحمد (/ 5) والبخاري (47 ه/ا) ا 
(55/1535)]. وعن جابر بن عبد الله قال : رجم النبي 0 
رواه أحمد. ومسلم . [أحمد (5/ 701) ومسلم (01701] . وعن البراء بن عازب » قال : مو على النبي وَل 
يهودي محممًا مجلوذا» فدعاهم , فقال : «أهكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟» قالوا : نعم . كر 
من علمائهم » فقال : «أنشدك الله » الذي أنزل التوراة على موسى » أهكذا تجدون حد الزنى في كنايكم؟) 
قال : لاء ولولا أنك نشدتني بهذاء لم أخبرك بحد الرجم , ولكن كثر في أشرافنا ء وكنا إذا أخذنا الشريف 
تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحدء فقلنا اعاراج للستي كا شوك بقيمه علي التبريقت 
والوضيع » فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم . فقال النبي َي : «اللهم إني اولاضن احا جاه اذ 
أماتوه) ٠‏ فأمر به فرجمء فأترل الله كك : : ايها ليسول 3 رق درت مُسَرِعُونَ فى الْكْفْر مِنَّ 
ليت قَالوَا مَامَنَا امهم وَلَرَ ومن مُلويهم4 إلى قوله : 2 إن يشر هذا َحُدُو م4 [المائدة : 0 

يقول : اثتوا محمدًا يي ؛ فإن أمركم بالتحميم والجلد» فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم ء فاحذروا . فأنزل 
الله ٠‏ تبارك وتعالى ‏ : #وَمن لَّرَ يتكُم يمآ بمَآ أنرلَ أمَهُ ولك هُمْ )1 كَعرُونَ4 [المائدة : 44] ؤي لر يكم 
أي أن رليف 0 ستو مايه م ٠‏ «إدتن لد تنكم يما أدَلَ لَه وليك هُمْ الث وت4 
[المائدة : اع . قال عي الي الكبار كلها) . رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود””) . [أحمد (4/ 5835) 
لسار 2 والترمذي (4448)] . 

رَأيْ الفقهاء : حكى صاحب «البحر» الإجماع على أنه يجلد الحربي » وأما الرجمء فذهب الشافعي » 
وأبو يوسف » والقاسمية إلى أنه يرجم الحصن من ن الكفار إذا كان بالعّاء عاقلاء حدّاء وكان أصاب نكاححا 
صحيسًا في اعتقاده . وذهب أبو حنيفة » ومحمدء وزيد بن علي والناصرء والإمام يحيى إلى أنه يجلد 


. فإن قيل > كيف رجم اليهوديان » هل رجما بالبيئة أو الإقرارء قال التووي : الظاهر أنه بالإقرار‎ )١( 
لتوراة » جاء فى سفر التثنية اذا وجد وجل مضططجا مع امرأة زوججة بعل يقتل الاثنان » الرجل المضطجع‎ !١ (؟) نص خاص يحكم ا لرجم في‎ 
مع المرأةء والمرأة فيتزع الشر من إسرائيل . وإذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل » فوجدها رجل بالمدينة ؛ فاضطجع معهاء فأخرجوهما‎ 
» هن ن المدينة وارجموهما 0 أنها لم تصرخ في المديتةع والرجل من أجل آنه أذل اعرأة صاحيه‎ 
 ميدقلا فيترع الشر من المديئة) . هذا هو نص الك لتوراة راة . ولم يأت في الإنجيل ما يعارضها وهي واجبة على النصارى بحكم أن ما في العهد‎ 
, وهو التوراة - حجة على النصارى إذا لم 4 ن في العهد الجديد  وهو الأنجيل . ما يخالفها . (من كتاب فلسفة العقرية)‎ 
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ولا يرجم ؛ لأن الإسلام شرط في الإحصان عندهمء وَرَجُمْ رسول الله يلي لليهوديين إنما كان بحكم 
التوراة » التي يدين بها اليهود . وقال الإمام يحبى : والذمي كالحربي في الخلاف . وقال مالك : لا حد 
عليه . وأما الحربي المستأمن . فذهبت العترة» والشافعي » وأبو يوسف إلى أنه يحد. وذهب مالكء 
وأبوحنيفة : ومحمد إلى أنه لا يحد . وقد يالغ ابن عبد البرء قتقل الاثفاق على أن شرط الإحصان الموجب 
للرجم » هو الإسلام . وتُعْقبٍ ء بأن الشافعي » وأحمد لا يشترطان ذلك . ومن جملة من قالء بأن الإسلام 
فرط روعت تيع الاك د ويفظن الائتيد أ 

الجمعٌ بين اللْدِ والرّجْم : ذهب ابن حزم » وإسحاق بن رَأهويه » ومن التابعين الحسن البصري إلى » أن 
الخحصن يجلد مائة جلدة , ثم يرجم حتى يموت ». فيجمع له بين الجلد والرجم . واستدلوا بما رواه عبادة بن 
الصامت , أن رسول الله يده قال : ٠‏ خذوا عنى . خذوا عني ؛ قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر؛ 
جلد مائة ونفي سنة ؛ والثيب بالثيب. جلد مائة والرجم؛ . رواه مسلم» وأبو داود» والترمذي . [سبق 
تخريجه] . وعن علي » كرم ألله وجهه , أنه جلد شراحة يوم الخميس » ورجمها يوم الجمعة . فقال : أجلدها 
بكتاب الله » وأرجمها بقول رسول الله يي . وقال أيو حنيفة» ومالك » والشافعى : لا يجتمع الجلد 
والرجم عليهما, وإنما الواجب الرجم خخاصة . وعن أحمد » روايتان ؛ إحداهما يجمع يينهما . وهو أظهر 
الروايتين» واختارها الخرقي. والأخرى. لا يجمع بينهما. لمذهب الجمهور؛ واختارها ابن حامد. 
واستدلواء بأن النبي #َلِدٍ رجم ماعرّاء والغامدية » واليهوديين؛ ولم يجلد واحدًا منهما. وقال لأنيس 
الأسلمي : «فإن اعْترَفّت » فارجمها؛ . [سبق تخريجه . ولم يأمر بالجلد » وهذا آخر الأمرين ؛ لأن أبا هريرة 
قد رواه» وهو متأخر في الإسلام , فيكون ناسحًا لما سبق من الحدين ؛ الجلد والرجم » ثم رجم الشيخان 
أبو بكر وعمر في خلافتهماء ولم يجمعا بين الجلد والرجم . ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض» وأنه 
لاناسخ ولا منسوخ ؛ وإنما الأمر يفوض إلى الحاكم ‏ قال : الظاهر عندي ء أنه يجوز للإمام «الحاكم» أن 
يجمع بين الجلد والرجم » ويستحب له أن يقتصر على الرجم ؛ لاقتصار النبي يَةٍ عليه . والحكمة في 
ذلك . أن الرجم عقوبة تأتي على النفس » فأصل الزجر المطلوب حاصل به , والجلد زيادة عقوبة مرخص في 
تركهاء فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي . 

روط الحدٌ : يشترط في إقامة حدّ الزنى ما يلي : 

. العقل‎ -١ 

. البلوغ‎ "١ 

الاختيار. 

ب العلم بالتجرم , 

فلا حد على صغير”"2» ولا على مجنون» ولا مكره ؛ لما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي 


(1) نيل الأوطار . (؟) ويؤدب تأديئا زاجرًا . 


كلا 


١ 5 5 َ 0‏ 
ع2 قال : «رقع القلم عن ثلاث 50 ؛ عن النائم حتى يستيقظ ع وعن الصبى حتى يحتلو'"ع وعن 
اغخجنون حتى يعقل) . روأه احيدة وأمتجنانت السنن » والخاكم) وقال : صحيحٌ على شرط الشيخين . 
وحسنه الترمذي . [أحمد (1/ )٠١١ 5٠١‏ وأبو داود (*0 4 ؛) والترمدي )١459(‏ والنسائى (3/ 187) وابن 
ماجه (5041) وابن حبان (؟5١)‏ والحاكم (؟/ 24)] . وأمّا العلم بالتحريم ؛ فلن الحد يتبع اقتراف الحرام » 
وهو غير مقترف له وراجع النبى 2:: ماعرّاء فقال له : «هل تدري ما الزنى؟» . زأبر داود (54؟4 4)] , 
وروي» أن جارية سوداء رفعت إلى عمر شيك وقيل : إنها زنت . فخفقها بالدّرة خفقات». وقال : أي 

0 0 © ايه 
لكاع زنيت؟ فقالت : من مرغوش 
الرحمن بن عوف . فقال علي ُمُه : أرى أن ترجمها . وقال عبد الرحمن : أرى مثل ما رأى أخوك . فقال 
عثمان : أراها تُسْتَسْهلٌ”'' بالذي صنعتء لا ترى به بأُسَاء وإنما حد الله على من علم أمر الله تك . 


فقال : صدقت . 


بدرهمين . فقال عمر : ما ترون؟ وعنده على ) وعثمان » وعبد 


بم يتبث الححل؟ يثبت الحد بأحد أمرين ؛ الإقرار» أو الشهود . 

ثبوتّه بالإقرار : أما الإقرارء فهو كما يقولون : سيد الأدلة . وقد أذ الرسول يت باعتراف ماعزء 
والغامدية » ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة » وإن كانوا قد اخختلفوا في عدد مرات الإقرار الذي يلزم به 
الحد ؛ فقال مالك ؛ والشافعي » وداود » والطبري » وأبو ثور : يكفي في لزوم الحد اعترافه به مرةٌ واحدة ؛ ل 
رواه أبو هريرة » وزيد بن خالدء أن رسول الله يميد قال : «اغد يا أنيس على امرأة هذا » فإن اعترفت » 
فارجمها؛ . فاعترفت » فرجمهاء ولم يذكر عددًا . [سبق تخريجه] . وعند الأحناف » أنه لابد من أقارير 
أربعة » مر بعد مرة » في مجالس متفرقة . ومذهب أحمد » وإسحاق مثل الأحناف» إلا أنهم لا يشترطون 
امجالس المتفرقة » والمذهب الأول هو الأرجح . 

الرجوعٌ عن الإقرار يسقطٌ الحد : ذهبت الشافعية , والحنفية » وأحمد””' إلى أن الرجوع عن الإقرار يسقط 
الحد ؛ لما رواه أبو هريرة » عند أحمد » والترمذي ء أن ماعرًالما وجد مس الحجارة يشتد فر » حتى مد برجل معه 
لحى” ' جمل » فضربه به» وضربه الناس حتى ماتء فذكروا ذلك لرسول الله يله » فقال : دهلا 
تركتموه!» . قال الترمذي : إنه حديث حسن » [أحمد (؟/ 5٠‏ 4) والترمذي (48؟4١)‏ وابن ماجه (4 558)] . 
وقد روي من غير وجه؛ عن أت هريرة . انتهى . وأخرج أبو داود» والنسائي » من حديث جابر نحوه ‏ 
وزأد : إنه لما وجد مس الحجارة » صرخ : يا قوم » ردوني إلى رسول الله كيد ؛ فإن قومي قتلوني » وغرّوني من 
نفسي » وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي . فلم ننزع عنه» حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله كف 


. رفع القلم : كناية عن عدم التكليف . (1) يحعلم : يبلغ‎ )١( 

(؟) اسم الرجل الذي زنى بها . والدرهمان : ما أخد منه. (4) أي ؛ أظنها ترى هذا الأمر سهلا لا بأس به في نظرها . 

(5) وقال مالك :إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه. وإن رجع إلى غير شبهة فقيل : يقبل» وهي الرواية المشهورة عنهء والثانية أنه لا يقبل 
وجوعة. 


. اللحى : عذلم الحيك‎ )١( 


97:5 


وأخبرناه » قال : «فهلا تركتموه » وجتتموني به!» . [أبو داود ١(‏ 47 4) والنسائي في الكبرى ٠ ]077 ١0/(‏ 

مَنْ أقرٌ بزنى امرأة فجحدت : إذا أقر الرجل بزنى امرأة معينة » فجحدت .ء فإنه يقام عليه الحد وحده » 
ااه وار ار ند » فقال : إنه قد 
زنى بامرأة سماهاء فأرسل النبي يي إلى المرأة فدعاهاء فسألها عن ذلك؟ فأنكرت» فجلده الحدء 
وتركها . [أحمد (ه/ 91”) وأبو داود (4475)) . وهذا الحد هو حدٌ الزنى الذي مم به لا حد قذف 
لمرأة »كما ذهب إليه مالك » والشافعي . وقال الأوزاعي » وأبو حنيفة : يحدّ للقذف فقط ؛ لأن إنكارها 
شبهة . واعترض على هذا الرأي » بأن إنكارها لا يبطل إقراره . وذهيت الهادوية » ومحمد » ويروى عن 
الشافعي , أنه يحد للزنى والقذف ؛ لما رواه أبو داود » والنسائي » عن اين عباس » أن رجلا من بكر بن ليث 
أتى النبي يِل » فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات » فجلده مائة ‏ وكان بكرًا ‏ ثم سأله البينة على المرأة؟ 
فقالت : كذب يا رسول الله . فجلده حدٌ الفرية ثمانين7'؟ . [أبر داود (55307) والنسائي في الكبرى 
ةا" 

ثبوثه بِالشُهودٍ : الانهام بالزنى سيء الأثر في سقوط الرجل والمرأة» وضياع كرامتهماء وإلحاق العار 
بهماء وبأسرتيهماء وذريتهما ؛ ولهذا شدّد الإسلام في إثبات هذه الجريمة » حتى يسدّ السبيل على الذين 
يتهمون الأبرياء ‏ جزافًا» أو لأدنى حزازة ‏ بعار الدهر» وفضيحة الأبد » فاشترط في الشهادة على الزنى 
الشروط الآتية : ْ 

أولا : أن يكون الشهود أربعة » بخلاف الشهادة على سائر الحقوق ؛ قال الله - تعالى. : إوَانّي يأتيرت 
التيكة ون بشتبحك تاستقبثها مين أزيصة مَنحكُمّ إن كَيِدُوأ ؤم فى ابوت حَقَّ يهن آلتوث أ 3 
عجْمَلَ أنه كن مسبيلة [النساء : ]١‏ . ولقوله : «واينَ يون مستت ثم ف بأو رم شبد 4 [النور : +] . فإن 
كانوا أقل من أربعة » لم تقبل 

وهل يُحدّون إذا شهدوا؟ : قال الأحناف » ومالك » والراجح من مذهب الشافعي » وأحمد : نعم ؛ لأن 
عمر حدّ الثلائة الذين شهدوا على المغيرة » 0 ونافع» وشبل بن معبد . وقيل : لا يحدّون حدٌ 
القذف ؛ لأن قصدهم أداء الشهادة» لا قذف المشهود عليه . وهو المرجوح عند الشافعية » والخحنفية » 
ومذهب الظاهرية . 


رورم مرو لارام 


ثانا : البلوغ ؟ لقول الله تعالى - : لإوَسْئدِيدُوأ عَبِمَِئنٍ ين يَعَالِكُم ين لَمْ يكوا مَمْلّنِ فَيَُلّ وَأترَآتكان 
مِئّن يَصَوْنَ يِنّ اَلشُيَدَآه 4 [ البقرة : 145] ل ا 
ولاممن ترضى شهادته » ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها ؛ لقول الرسول كد : «رفع 
القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يبلغ » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن اججنون حتى يفيق! .[سبق تخريجه] 
والصبي ليس أهلا لأن يتولى حفظ ماله » فلا يتولى الشهادة على غيره ؛ لأن الشهادة من باب الولاية . 


000 قال النسائي : هذا حديتث مذكرء وقال ابن حبان بطل الاحتجاج به . 


ضف 


الا : العقل , فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه ؛ للحديث السابق » وإذا كانت شهادة الصبي لا تقبل ؛ 
لنقصان عقله » فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه . 

رابعًا : العدالة ؛ لقول الله تعالى ‏ : طوَأَضْهدُوا د عَدْلٍ يكوه [ الطلاق : .]١‏ وقوله : ليَنايهًا اين 
مَأ إن جآءك ماق ب تكو أن ضيبا وما هد 25 فتصيحوا عَلَ مَا فلم تدِينَ» [الحجرات : 3], 

خامسًا : الإسلام ؛ سواء كانت الشهادة على مسلم أو غير مسلم » وهذا متفق عليه بين الأئمة . 

سادسًا : المعاينة » أي ؛ أن تكون معاينة فرجه في فرجها » كالميل في المكشلة » الو ء في البئر؛ لأن 
الرفول تيت قال لماعز : «لعلك قلت » أو غمزت , أو نظرت؟؛ . فقال : لاء يا رسول الله . فسأله #قلوات 
الله وسلامه عليه باللفظ الصريح؛ لا يكني . قال : نعم . قال : كما يغيب الود في المكشخلة , واللإشاء 
في البئر؟؛ قال : نعم . [أبو داود (4400) والدارقطني (5/ .])١57‏ وإنما أبيح النظر في هذه الحالة ؛ للحاجة 
إلى الشهادة » كما أبيح للطييب » والقابلة » ونحوهما . 

سابعًا : التصريح , وأن يككون التصريح بالإيلاج , لا بالكناية »كما تقدم في الحديث السابق . 

ثامنًا : اتحاد المجلس » ويرى جمهور الفقهاء , أن من شروط هذه الشهادة اتحاد المجلس بألا يختلف 

في الزمان» ولا في المكان , فإن جاءوا متفرقين» لا تقبل شهادتهم . ويرى الشافعية » والظاهرية » والريدية 
عدم اشتراط هذا الشرط» فإن شهدوا مجتمعين » أو متفرقين» في مجلس واحد ء أو في مجالس متفرقة ) 
فإن شهادتهم تقبل ؛ ؟ لأن ايله - تعالى ذكر الشهود , ولم يذكر امجالس ع ولأن كل شهادة مقبولة تقبل إن 
اتفقت » ولو تفرقت في مجالس » كسائر الشهادات . 

تاسعًا : الذكورة , وية يشترط في شهود الزنى » أن يكونوا جميعًا من الرجال » ولا تقبل شهادة النساء في 
هذا الباب . ويرى ابن حزم , أنه يجوز أن يقبل في الزنى شهادة امرأتين مسلمتين عدل مكان كل رجل » 
فيكون الشهود ثلاثة رجال وامرأتين » أو رجلين وأربع نسوة » أو رجلا واحدًا وست نسوة » أو ثماني نسوة » 
لا رجال معهم . 

عاشرًا : عدم التقادم ؛ لقول عمر نه : أيما قوم شهدوا على حد ء لم يشهدوا عند حضرتهء فإنما شهدوا 
عن ضغن » ولا شهادة لهم . فإذا شهد الشهود على حادث الزنى بعد أن تقادم » فإن شهادتهم لا تقبل عند 
الأحناف , ويحتجون لهذاء بأن الشاهد إذا شهد الحادث » مخير بين أداء الشهادة حِسْبَةٌ ؛ وبين التستر على 
الجاني » فإذا سكت عن الحادث , حتى قدم عليه العهد , دل بذلك على اختيار جهة الستر» فإذا شهد بعد 
ذلك » فهو دليل على أن الضغينة هي التي حملته على الشهادة » ومثل هذا لا تقبل شهادته ؛ للتهمة 
والضغينة » كما قال عمر» ولم يتقل أن أحدًا أنكر عليه هذا القول , فيككون إجماعًا . وهذا ما لم يكن هناك 
عذر يمنع الشاهد من تأخير الشهادة » فإن كان هناك عذر ظاهر في تأخير الشهادة » كبعد المسافة عن محل 
التقاضي » وكمرض الشاهد . أو نحو ذلك من الموانع , فإن الشهادة تقيل حينهذ » ولا تبطل بالتقادم . 

والأحناف الذين قالوا بهذا الشرط » لم يقدروا له أمدّا» يل فوضوا الأمر للقاضي » يقدره تبعًا لظروف 
كل حالة لتعذر التوقيت ؛ نظا لاختلااف الأعذار, ٠‏ وبعض الأحناف قدر التقادم بشهر» وبعضهم قدره 


:؟5؟ 


بسعة أشهرء أما جمهور الفقهاء من المالكية » والشافعية» والظاهرية » والشيعة الزيدية » فإن التقادم عندهم 
لا يمنع من قبول الشهادة» مهما كانت متأخرة. وللحتايلة رأيان ؛ رأي مثل أبي تحنيفة ورا شل 
الجمهور . 

هل للقاضي أن يحكُمّ بعلّمِه؟ : يرى الظاهرية» أنه فرض على القاضي أن يقضي بعلمه في الدماء, 
والقصاص والأموال» العو رادو سوام عام ذلك قبل ولايته» أو بعد ولايته» وأقوى ما حكم 
بعلمه ؛ لأنه يقين الحق » ثم بالإقرار» ثم بالبينة ؛ لأن الله . تعالى - يقول : «6اك الي اموا كوا كوامين 
بألتِسْيا عَْدَآه ييه [النساء: .]1٠‏ وقول الرسول يَف : «مَن رأى يتكم منكواء ليه ييدهء فَإن لم 
يشتطع » فبلسانه» . [أحمد (8/ )٠١‏ ومسلم (8/45/) وأبو داود )١١50(‏ وابن ماجه (1/5؟1١)]‏ . فصحء أن 
القاضي عليه أن يقوم بالقسط » وليم ى من القسط أن يترك الظالم على ظلمه لا يغيره؛ وصح , أن فرضًا على 
القاضي أن يغير كل 0 كر علمه بيده » وأن يعطي كل ذي ححق حققهء وإلا فهو ظالم . وأما جمهور الفقهاء ‏ 
0 ليس للقاضي أن يقضي بعلمه ؛ قال أبو بكر طبه : ولو رأيت رجلا على حدء لم أحده: 

تقوم البينة عندي) » ولأن القاضي كغيره من الأفراد , لا يجوز له أن يتكلم بما شهده » ما لم تكن لديه 

ع . ولو رمى القاضي زانيًا ما شهده منهء وهو لا يملك على ما يقول البينة الكاملة » لكان قاذمًا » 
يلزمه حد القذف » وإذا كان قد حرم على القاضي النطق بما يعلم ‏ #قارق اذ مترم عل العجل يه واعيل 
7ببب1 ا 0 ويك عِنْدٌ الله هم 
الْكَدبوَي [ النور: .]1١‏ 

هل ينبثٌ الحدُ بالحبل؟ : ذهب الجمهور إلى أن مجرد الحبل لا ينبت به الحد. بل لابْدٌ من الاعتراف » 
أو البينة ؛ واستدلوا على هذا بالأحاديث الواردة في درء الحدود كنات . وعن علي مله أنه قال لامرأة 
حبلى : اشكرهت؟ قالت : لا . قال : فلعل رجلا أناك في نومك . قالوا : وروى الأثبات عن عمرء أنه قبل 
قول امرأة ادعت أنها ثقيلة النوم » وأن رجلا طرقها » و عر . وأما مالك وأصحابه » فقّالوا : إذا 
حملت المرأة» ولم يعلم لها زوج ج ؛ ولم يعلم أنها أكرهت» فإنها تحد . قالوا : فإن ادّعتِ الإكراف فلايْدٌ من 
الإتيان بأمارة تدل على استكراهها: مثل أن تكون بكوّاء فتأتي وهي تدمي » أو تفضح سه بابر 
الاستكراه. وكذلك إذا ادعت الزوجية » فإن دعواها لا تقبل ا أن تقيم على ذلك البيّنة . واستدلوا 
مذهبهم بقول عمر : الرجم واجب على كل من زنى » من الرجال والنساء إذا كان محصنًا ؛ إذا كانت 
بينء أو الحمل» أو الاعتراف . وقال علي : يا أيها الناسسٌ , إن الزنى زناءان ؛ زنى سرّء وزنى علانية » فزنى 
السرء أن يشهد الشهودء قيكون الكتهود أول من .يرزمى , وزنى الغلانية .أن يظهر لحيل أو الاعترافيه . 
ره هن قرول السجاة» ,له يوز لوم مخالتن فى مره 1 كرد | ياغ 

سقوط الحدٌ بظهور ما يقطعٌ بالبراءة : إذا ظهر بلمرأة أو بالرجل ما يقطع, بأنه لم يقع من أحد منهما 
زنى » كأن تكون المرأة عذراء لم تفض بكارتهاء أو رتقاء مسدودة الفرج , أو يكون الرجل مجبوبًا أو عِنَيا ؛ 


حيف 


سقط الحد ؛ وقد بعث رسول الله ين عليًا ؛ لقتل رجا ات ا ا لات قي برس 
يغتسل في ماء ‏ فأخذ بيده فأخرجه من الماء ليقتله » فرآه مجبويّاء فتركه ورجع إلى النبي 5 يق » وأخبره 
بذلك . [أحمد (75/ ١‏ ؟) ومسلم (21001901)] . 

الولد يأتي لستةٍ أشْهُرٍ : إذا تزوجت امرأة » وجاءت بولد لستة أشهر منذ تزوجت » فلا حد عليها . قال 
مالك : بلغني » أن عثمان بن , عفان أتي بامرأة » قد ولدت في ستة أشهرء فأمر بها أن ترجم . فقال له علي بن 
أبي طالب : ليس ذلك عليها ؛ إن الله تبارك وتعالى - يقول في كتابه : محلم وَفصدكُم تَلَمُون سَبرَا» 
[الأحقاف : ]٠©‏ . وقال : «وَالويدات بْضِعَْ أَزْلْدَهْنَّ حون ملي لِمَنْ أَيَادَ أن ّم ااه [البقرة : 83312] . 
فالحمل يكون ستة أشهر ‏ فلا رجم عليها اما ل ا 

وقتُ إقامة الحد : قال في «بداية المجتهد» : 2١”‏ وأما الوقت » فإن الجمهور على أنه لا يقام في الخر 
الشديد., ولا في البرد » ولا يقام على المريض . وقال قوم : يقام . وبه قال أحمد ؛ وإسحاق » واحتجا 
بحديثي عمرء أنه أقام الحد على قدامة : وهو مريض . قال : وسبب الخلاف » معارضة الظواهر للمقهوم من 
الحدء وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود . فمن نظر إلى الأمر يإقامة الحدود 
مطلقًا» من غير استناء » قال : يحد المريض . ومن نظر إلى المفهوم من الحد ؛ قال : لا يحد المريض » حتى 
يرأ. وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . قال الشوكاني : وقد حكى في «البحر» الإجماع على أنه يمهل 
البكرء حتى تزول شدة الحر والبرد» والمرض المرجو برؤه فإن كان ميوسّاء فقال الهادي » وأصحاب 
الشافعي : إنه يضرب بعتكول” 2 إن احتمله . وقال الناصر ء والمؤيد بالله : لا يحد في مرضه وإن كان 
ميكوسًا. والظاهر الأول ؛ لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الاتى . وأما المرجوم إذا كان مريضًا 
أو نحوهء فذهبت العترة » والشافعية ؛ والحنفية » ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض » ولا لغيره ؛ إذ القصد إتلافه . 
وقال المروزي : يؤخحر لشدة الحر أو البرد » أو المرض ؛ سواء ثبت يإقراره » أو بالبينة . وقال الإسفرابيني : يؤخر 
للمرض فقط » وفي الحر والبرد يرجم في الخال» أو حيث يثبت بالبينة » لا الإقرار أو العكس . والحئلى 
لاُرجم ؛ حتى نُضع ونُوْضِعْ ولدهاء إن لم يوجد مَنْ يرضعه . وعن علي » قال : إن أمةٌ لرسول الله كله 
زنتء فأمرني أن أجلدهاء فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس » فخشيت إن أجلدها أن أقتلها فذ كرت 
ذلك للنبي َيِه » فقال : «أحسنت » اتركها حتى تَائل) . رواه أحمد. ومسلم» وأبوداود » والترمذي 
وصشمحه . [أحمد (1/ 51 )١‏ ومسلم /١0١6(‏ 84) وأبو داود (479 4) والترمذي ])١441(‏ . 

الحفز للمرججوم : اختافت الأحاديث !١‏ لواردة في الحفر للمرجوم » فبعضها مصرح قبه بالحقر لهء وبعضها 
لم يصرح به. قال الإمام أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا حفر . ولاختلاف ما ورد اح د 
الفقهاء ؛ فقال مالك ؛ وأير حنيفة : لا يحفر للمرجوم . وقال أبو ثور: يحفر له . ورري عن علي ينه 
حين أمر برجم شُراحة الهمدانية أخرجهاء فحفر لها فأدخلت فيهاء وأحدق الناى بها يرموتها رن 


0 جكيص 41١‏ (؟) العشكول : العذق من أعذاق النخل . 


1لا 


الشافعي » فير في ذلك » وروي عنه » أنه يحفر للمرأة خاصة . وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى 
سرة الرجل » وثدي المرأة» ويستحب جمع ثيابها عليها وشدهاء بحيث لا تتكشف عورتها في تقابها ؛ 
وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها . واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة » وأما الرجل , فجمهورهم على 
أنه يرجم قائمّاء وقال مالك : قاعدًا . وقال غيره : يخير الإمام بينهما . 

حضورٌ الإمام والشهودٍ الرْجم 0 : قال في «نيل الأوطار» : حكى صاحب «(البحر) عن العترة » 
والشافعي ٠‏ أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم . وهو الحق ؛ لعدم دليل يدل على الوجوب » ولا تقدم في 
حديث ماعزء أنه #َيِ أمر برجم ماعزء ولم يخرج معهم » والزنى منه ثيت يإقراره »كما سلف » وكذلك 
لم يحضر في رجم الغامدية »كما زعم البعض . قال في «التلخيص» : لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر» 
بل في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر» وقد جزم بذلك الشافعي » فقال : وأما الغامدية » ففي سنن 
أبي داود » وغيره ما يدل على ذلك . وإذا تقرر هذاء تبين عدم الوجوب على الشهود , ولا على الإمام . وأما 
الاستحباب ». فقد حكى ابن دقيق العيد » أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم» إذا ثبت الزنى بالإقرار» 
وتبدا الشهود به » إذا ثبت بالبينة . 

ا ا ا عدو يلا تمدو 
هما رأف في دين أله إن تمنو يله والبور الآخر ولسْبد عَنَابَيُمًا طَِفَهٌ مَنّ الْمؤْمِنينَ4 [النور : ؟] . 

ا 000 
الطائفة ؛ فقيل : أربعة . وقيل : ثلائة . وقيل اثنان . وقيل : سبعة » فأكثر . 

الضربٌ في حدٌ الجلْدِ : ذهب أبو حنيفة » والشافعي إلى أنه يضرب سائر الأعضاءء ما عدا الفرج 
والوجه » وما عدا الرأس كذلكء عند أبي حنيفة . وقال مالك : يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها . 
وكذلك عند الشافعي ؛ وأبي حنيفة » ما عدا القذف ء ويضرب قاعدّاء لا قائيما9'؟ . قال التووي : قال 
أصحابنا : وإذا ضربه بالسوطء يكون سوطًا معتدلا فى الحجم بين القضيب والعصاء فإن ضربه بجريدة » 
فلتكن تحفيقة بين اليابسة والرطبة » ويضربه ضربًا 0 ضربين » فلا يرفع يده فوق رأسهء ولا يكتفي 
بالوضع ء ؛ بل يرقع ذراعة رقا معتدلا.. 

إمهال البكر : تمهل البكرء حتى تزول شدة الحر والبرد » وكذلك المرجو الشفاءء فإن كان ميئوسًا من 
شفائه» فقال أصحاب الشافعى : إنه يضرب بعثكول0" إن احتمله . روى أبو داود » وغيره » عن رجل من 
الأسان أ 0 ع1 منهم» حتى أضنى220ء فعاد جلّدة على عظمء فدخلت عليه جارية 
لبعضهم » فهش لهاء فوقع عليها”" » فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه » أخبرهم بذلك » وقال : استفتوا 


)١(‏ ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني الحصن إذا ثبت الحد بالشهادة . رأن الإمام يجبره على ذلك ؛ لما 
فيه من |! لزجر عن التساهل والترغيب في التثبيت فِإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو و نائبه أن يبدأ الرجم . 

(؟) بداية المجتهدء جا ص .51٠١‏ () الشكول : العذق من أعذاق الدخل . (4) اشتكى : عرض . 

(5) الضنى : شدة الإجهاد من المرض ‏ (1) وقع عليها : زنى بها . 


حرف 


وقالوا : ما لص يل مان وسار ان كود 0 
جلد على عظم . فأمر رسول الله َف أن يأحذوا له مائة شمراخ » فيضربوه به ضربة واحدة . (أحمد (ه/ 
وأبو داود (؟/4 4) وابن ماجه (4 01 8)] . 

هل للمجِلُودٍ ديةٌ إذا مات؟ : إذا مات امجلود فلا دية له ؛ قال النووي في «شرح مسلم» : وأجمع العلماء 
على أن من وجب عليه الحدء فجلده الإمام , أو جلاده الحد الشرعي » فمات فلا دية فيه: ولا كفارة, 
لا على الإمام «الحاكم؛ , ولا على جلاده » ولا بيت المال» . كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنئ » وبقي أن 
نذكر بعض الجرائ ثم » وأحكامها فيما يلي : 

» عمل قوم لوطٍ : إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم » وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة‎ )١( 
وللدين والدنياء بل وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة ؛ فخسف الأرض بقوم لوط‎ 
- وأمطر عليهم.حجارة من سجيا ا سكي القدرة ا رجن ذلك قرانًا يتلى ؛ ليكون درسًاء قال الله‎ 

سبحانه ‏ : وَلُوطًا إذ مَالَ لِمَرموم تون الْتَحِمَةَ مَا سَبَقَكمْ يا ين آمو ين الْعَلبِينَ ٠‏ كحك لَأوّنَ أزِجَالَ 
ّ قوم مُسْوفوت ء وما كارت جَوَابَ قَرْوه إلا أن مالو بوهم من وَيَيَحكُمْ 
ِنَّكُم ا ان إلا اترآتم كَنتْ مت الْمَيرِينَ : ٠‏ وَلْمَطرَنًا عَلَْهم 10 تأنظز كين 
كات عَنيقبَةُ ألمُجرميتَ# [الأعراف : 8٠١‏ - 86] . 


لوه تن دريف القن بل اشر 


لاسوب مراع برعم بجر نض “لامر لع 3 لا د 2 2 ا ل 
وقال - تعالى - - ١‏ وو جات رسلنا طا م ع صم ضَافَ بِيِمْ ذرعا ذال هنذا يوم عَصِيببُ (00) رجاهم مَرْمم 
عر 2 000 ل 6 مه - 1 عا - 08 ع اطشوي عمرنلى وري 0 5 

سبْرَعون إِلْهِ ومن نوا يعملون لسَيْعَاتٍ كال ينقوي هتؤلاءِ نان ن أطهر 


-/ 
040 ير 72 ل ل مصاع اليل 00 حمر عرص مل ع عر عم اه لم 
7 َفِيةٌ © ؛ د ع يف شا نه تن اوت لدجم ا 21 عو 
اليس منكر رجل رَشِيدٌ أ لقد علمت ما فى بنايك من حي وإنك للعام ما نريد قال لَوْ أن لي ب 
سس عل ره ل بر فى 59 02 م 


يد إل لو كيبو © كنا بار 0 


لا كيت منصكم مد ها رلك َو ينها مآ َب إن موده لصخ أي الشيذ 9 
ا ا جنا عَِِبَهَاسَاِلَهًا وأَنطرًا عَلهًا حجار من سِيْبِلٍ تَمُودٍ ويد عند للك 
اي الل #05 [هود : ماما مع . وقد أمر الرسول بد بقتل فاعله ولعنه ؛ روى أبو 
داود » والترمذي ؛ والنسائي . وابن ماجه» عن عكرمة . عن ابن عباس » أن رسول الله مَيَقِةٍ قال : «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا الفاعل والمفعول به) . [أحمد )٠٠ /١(‏ وأبو داود (43 4) والترمذي 
)١555(‏ ابن ماجه (09351)] . ولفظ النسائي : «لعن الله من عمل عمل قوم لوط , لعن الله من عمل عمل 
قوم لوط ؛ لعن الله من عمل عمل قوم لوطه . [النسائي في الكبرى (80/م] . قال الشوكاني : وما أحق 
مرتكب هذه الجريمة . ومقارفي هذه الرذيلة الذميمة » بأن يعاقب عقوبة يصير بها عيرة للمعتبرين » ويعذب 
تعذيئا يكسر شهرة الفسقة المتمردين » فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحد من العالمين» أن 
يَضْلَّى من العقوبة ما يكون من الشدَّة والشناعة مشابهًا لعقوبتهم , وقد حَسَف الله تعالى ‏ بهم » واستأصل 
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بذلك العذاب بكرهم وثيبهم . وإنما شدد الإسلام في عقوبة هذه الجريمة ؛ لآثارها السيئة » وأضرارها في 
الفرد والجماعة » وهذه الأضرار نذكرها ملخصة من كتاب «الإسلام والطب» ء فيما يلي'"؟ : 

الَعْبةٌ عن المرأةٍ : من شأن اللواطة أن تصرف الرجل عن المرأةء وقد يبلغ به الأمر إلى حد العجز عن 

مباشرتهاء وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج » وهي إيجاد النسل . ولو قُدر كل هذا الرجل أن 
يتزوج » فإن زوجته تكون ضحية من الضحاياء فلا تظفر بالسكن؟"؟ , ولا ا » ولا بالرحمة التي هي 
دستور الحياة الزوجية » فنقضي حياتها معذّية» معلقة ؛ لاهي متزوجةء ولا مطلقة . 1 

التَثِيرُ في الأعصاب : وإن هذه العادة تغزو النفس » وتؤثر في الأعصاب تأثيرا خاضّاء أحد نتائجه 
الإصابة بالانعكاس النفسي في خخلق الفرد ؛ فيشعر في صميم فؤاده» بأنه ما خلق ليكون رجلاء وينقلب 
الشعور إلى شذوذ» وبه ينعكس شعور اللائط انعكاسًا غريئًا» فيشعر ميل إلى بني جنسه » وتتجه أفكاره 
الخبيئة إلى أعضائهم التناسلية . ومن هذا تستطيع أن تتبينٌ العلة الحقيقية في إسراف بعض الشبان الساقطين 

في الترين » وتقليدهم النساءً في وضع المساحيق المختلفة على وجوههم ء ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمال » 
بتحمير أصداغهم ) وترجيج حواجبهم » وتثنيهم في مشيتهم ؛ إلى غير ذلك مما نشاهده جميعًا في كل 
مكان » وتقع عليه أبصارنا في كثير من الأحيان» ولقد أثبتت كتب الطب كثيوًا من الوقائع الغريبة التي 
تتعلق بهذا الشذوذ» أضرب صفحًا عن ذكرها . ولا يقتصر الأمر على إصابة اللائط بالانعكاس النفسي » 
بل هنالك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية في الشخص كذلك » وما تحدثه من 
جعله عرضة للإصابة بأمراض عصبية شاذة » وعلل نفسية شائئة ‏ تفقده لذة الحياة» وتسابه صفة الإنسانية 
والرجولة » فتحبي فيه لوثات وراثية خاصة» وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة » وتدعو 
إلى تسلطها عليه . ومثال هذه الآفات العصبية النفسية : الأمراض السادية» والماسوشية» والفيتشزم » 
وغيرها . 

التي على المح : واللواط » بجانب ذلك » يسبب اختلالا كبيًا في توازن عقل المرء» وارتباكا عامًا في 
تفكيره » و ركودًا غريًا في تصوراته » وبلاهة واضحة في عقله » وضعفًا شديدًا في إرادته . وإن ذلك ليرجع 
إلى قلة الإفرازات الداخعلية التي تفرزها الغدة الدرقية» والغدد فوق الكلى » وغيرها ما يتأثر باللواط تأثُوًا 
مباشراء فيضطرب عملهاء وتختل وظائفها . وإنك لتجد هنالك علاقة وثيقة بين (النيورستانيا) واللواط ) 
وارتباطًا غريبًا بينهما ؛ فيصاب اللائط بالبله والعبط » وش رود الفكرء وضياع العقل والرشاد . 

السويداء : واللواط » إما أن يكون سببًا في ظهور مرض السويداء» أو يغدو عاملًا قويًا على إظهاره 
وبعثه . ولقد وجد أن هذه الفاحشة وسيلة شديدة التأثير على هذا الداء» من حيث مضاعفتها له » وزيادة 
تعقيدها لأعراضه » ويرجع ذلك للشذوذ الوظيفي لهذه الفاحشة المنكرة» وسوء تأثيرها على أعصاب 


الجسم . 
)١(‏ كتاب والإسلام والطب» للد كتور محمد وصفي  )١(‏ السكن : السكينة . 


خرف 


عَدمْ كفاية اللواط الور م لإشباع العاطفة الجنسية ؛ وذلك لأنها بعيدة 
الأصا ل عن الملامسة الطبيعية ؛ لا تقوم بإرضاء المجموع العصبي » شديدة الوطأة على المهاز العضلي » سيئة 
التأثير على سائر أجزاء البدن . وإذا نظرنا إلى فسيولوجيا 27 والوظيفة الطبيعية» التي تؤديها الأعضاء 
التناسلية وقت المباشرة » ثم قارنا ذلك بما يحدث في اللواط » وجدنا الفرق بعيدّاء» والبون بين الحالتين 
سَاسعًا » ناهيك يعدم صلاحية الموضع ء وفقد ملاءمته للوضع الشاذ ‏ 

أرتخاءُ عضلات المستقيم وترّقهِ : وإنك إذا نظرت إلى اللواط من ناحية 5565 وجدته سببا في تمق 
المستقيم, ومَتّْك أنسجته , وارتخاء عضلاته » وسقوط بعض أجزائه» وفقد السيطرة على المواد البرازية » 
وعدم استطاعة الفبض عليها ؛ ولذلك تجد الفاسقين دائمي التلوث بهذه المواد المتعفنة » بحيث تخرج منهم 
يقير إرادة شعو 

علاقةٌ اللواطٍ بالأخلاق : واللواط لوثة أخلاقية » ومرض ل ل 
الخلق » فاسدتي الطباج » لا يكادون يرون بين الفضائل والرذائل » ضعيفي الإ رادةء ليس لهم وجدان يؤئبهم » 
ولا ضمير يردعهم ؛ لا يتحرج أحدهم, ولا يردعه رادع نفسي » عن السطو على الأطفال والصغارء 
واستعمال العنف والشدة ؛ لإشباع عاطفته الفاسدة » والتجرؤ على ارتكاب الجرائم التي نسمع عنها كثيراء 
ونطالع أخبارها في الجرائد السيارة » وفي غير غيرهاء و تجد تفاصيل حوادثها في انحاكم , وفي كتب الطب . 

اللواط وعلاقتّه بالضّحة العامة : واللواط فوق ما ذكرت. يصيب مقترفيه بضيق الصدر» ويرزؤهم 
بخفقان القلب » ويتركهم بحال من الضعف العام يعرضهم للإصابة , بشتى الأمراض + ويجعلهم نهبة لختلف 
العلل.والااوصنات:. 

لير على أعضاءٍ التناسّلٍ : ويضعف اللواط كذلك مراكز الإنزال الرئيسية في الجسم » ويعمل على 
القضاء على الخيوية المنوية فيه ويؤثر على تركيب مواد المني » ثم ينتهي الأمر بعد قليل من الزمن يعدم 
القدرة على إيجاد النسل » والإصابة بالعقم بما يحكم على اللائطين بالانقراض والزوال . 

التَّيفودُ والدوستتاريا : ونستطيع أن نقول : إن اللواط يسبب » يجانب ذلك , العدوى بالحمى التيفودية ) 
والدومنخا رين وعررهيا :م الأعزا الخبيثة » التي تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية ‏ :المزودة بمختلف 
الجراثيم » المملوءة بشتى أسباب العلل واللأمراض 

أمراض الزّنِى : ولا يخفى أن الأمراض التي تضشرا بالرتء مكن أن عقر كذلف بطريق اللواظء 
قيلت اعمج نف قنفتك بهم فتكا ذريعًا؛ فتبلى أجسامهم: و تخصد أرواحهم . ما تقدمع نتيين حكمة 
التشريع الإسلامي في تحريم اللواط » وتظهر دّة أحكامه في التدكيل بمقترفيه» والأمر بالقضاء عليهم : 
وتخليص العالم من شرورهم . 

َأَيْ الفقهاءٍ في محكم اللواطٍ : ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة » وعلى وجوب أخذ مقترفيها 
بالشدَّة » إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لهاء إلى مذاهب ثلاثة : 
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. مذهب القائلين بالقتل مطلقًا‎ ١ 

؟- ومذهب القائلين , بأن حدَّه حدٌّ الزاني » فيجلد البكرء ويرجم النحصن .: 

ومذهب القائلين بالتعزير . 

المذهب الأول : يرى أصحاب الرسول تين والناصرء والقاسم بن إبراهيم » والشافعي في قول» أن 
حده القتل ولو كان يكرا ء سواء كان فاعلا » أو مفعولا به واستدلوا بما يأني : 

-١‏ عن عكرمة » عن ابن عباس ء قال : قال رسول الله كَثةِ: #من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط » فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به) . رواه الخمسةء إلا النسائى . زسبق تخريجه] قال في «التَيْل) : وأخرجه أيضًا الحاكمء 
والبيهقي . (الحاكم (5/4 5 » والبيهقي (2+5/4) . وقال الحافظ + رجاله موثوقونء إلا أن فيه اختلاقا . 

-١‏ وعن علي » أنه رجم من عمل هذا العمل . أخرجه البيهقي . قال الشافعي : وبهذا تأخذ » برجم من 
يعمل هذا العمل ؛ محصنًا كان » أو غير محصن . 

| ؟- وعن أني ي بككرء أنه جمع الناس في حق رجل ينك كما تنكح النساء » فسأل أصحاب رسول الله 

يبد عن ذلك؟ فكان من أشدهم يومعذ قولا على , بن أبي طالب ونه قال : هذا ذنب لم تعص به أمة من 
ع وا و لاسي ل ا خالد بن الوليد 
يأمره أن يحرقه بالنار . أخرجه البيهتي » وفي إسناده إرسال . وأفاد الشوكاني » بأن هذه الأحاديث تنهض 
بمجموعها للاحتجاج بها . وهؤلاء اخختلفوا في كيفية قتل مرتكب هذا العمل ؛ فروي عن أبي بكرء وعلي » 
أنه يُْتَلُ بالسيف » ثم يُخرق ؛ لعظم المعصية . وذهب عمرء وعثمان إلى أنه يُلقَى عليه حائط . وذهب ابن 
عباس إلى أنه يلقى من أعلى بناء في البلد . وحكى البغوي » عن الشعبي » والزهري ؛ ومالك » وأحمد» 
وإسحاق » أنه يرجم. وحكى ذلك الترمذيء عن مالك » والشافعي » وأحمد » وإسحاق ٠‏ وروي عن 
النخعي » أنه لو كان يستقيم أن يرجم ١‏ لزاني مرتين » لرجم من يعمل عمل قوم لوط . وقال المنذري : حَرَق 
مَنْ يعمل هذا العمل أبو بكر » وعلي » وعبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك . 

المذهب الثاني : وذهب سعيد بن المسيب ء وعطاء بن أي رباحء والحسنء وقتادةء والنخعي » 
والثوري » والأوزاعي » وأبو طالب » والإمام يحبى : والشافعي , في قول » إلى أن حدّه حَدٌ الزاني » فيجلد 
البكر ويغرب » ويرجم حصن . 

واستدلوا بما يأتي : 

-١‏ أن هذا الفعل نوع من أنواع الزنى ؛ لأنه إيلاج فرج في فرج فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت 
عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكرء ويؤيد هذا حديث رسول الله يتف : «إذا أنى الرجل الرجل » 
فهما زانيان» . [البيهقي (557/4)] . 

؟- أنه على فرض , عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنى لهماء فهما لاحقان بالزاني » بطريق 
القياس . 
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المذهب التالث : : وذهب أبو حنيفة » والمؤيد بالله » والمرتضى » والشافعي ؛ في قول » إلى تعزير مرتكب 
هذه الفاحشة ؛ لأن الفعل ليس بزنى » فلا يأحذ حكمه . 

وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل » وضكّف المذهب الأخير ؛ مخالفته للأدلة » وناقش المذهب 
الثاني » فقال : وإن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقًا مخصصة لعموم أدلة الزنى الفارقة بين البكر 
والثيب » على فرض شمولها لمرتكب جرية قوم لوط . ومبطلة للقياس المذكور » على فرض عدم الشمول ؛ 
لأنه يصير فاسد الاعتبار» كما تقرر في الأصول232© . 

(9) الاسْتِمْتَاءُ : استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ين ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الأدب . وحسن 
الخلق ؛ وقد اختلف الفقهاء اكه ) لوم ع ران ادع ل لتنا ردقه كزاراى الجر ايقل 
الحالات » وواجب في بعضها الآخر. ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه » فهم 
المالكية , والشافعية » والريدية . وحجتهم فى التحريم » أن أنه - سيحانه ا بحفظط الفروج فى كل 
الحالاات »2 إلا بالنسبة للروجة » وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين واستمنى »كان من العادين ) 
المتجاوزين ما أحل الله لهم , إلى ما حرمه عليهم » يقول الله سبححاته ‏ “(وَالدينَ هُمْ ِفرْوعهم حَِظونٌ ٠‏ إل 
ع أَنْديهِمْ أز ما ملَكَتْ يدض تت عَم خَرُ مَلُومِيت ٠‏ هَمَنِ ا وَدآه ذلك مرج هُمْ لْمَادُوتَ #[المؤمنون : ه 
- لاع . وأما الذين ذهبوا إلى التحريم في بعض الخحالات , والوجوب في بعضها الآخرء فهم الأحناف, فقد 
قالوا : إنه يجب الاستمناء , إذا خيف الوقوع في الزنى بدونه ؟ جريًا على قاعدة ارتكاب انك الضررين . 
وقالوا : إنه يحرم , إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس بهء إذا غلبت الشهوة» ولم 
يكن عنده زوجة أو أمةء واستمنى بقصد تسكيتها . وأما الحتابلة » فقالوا : إنه حرام » إلا إذا استمنى خومًا 
على نفسه من الزنى ‏ أو ختوًا على صحته » ولم تكن له زوجة أو أمةء ولم يقدر على الزواج» فإنه لا حرج 
0 0 حو وو اجام ع وان د 
نك راد اتعلى. 00 ذل ا )ام :15ل ١‏ ويس هلا فصل قن هه 
٠ 0 0‏ وو انا أ اثلى تكلموا في الاسمناء ذكرعت 
طائفة » وأباحته أخرى » ومن كرهه ابن عمرء وعطاء. وممن أباحه ابن عباس ؛ والحسن. وبعض كبار 
التابعين . وقال الحسن : كانوا يقعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من هضى يأمرون شبابهم 
بالاستمناء ؛ يستعفون بذلك . وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . 

2 السَحاقٌ») : السحاق محرم . باتفاق العلماء ؛ كارواه الحمد+ ومسلم ) وأبو داود» والترمذي » أن 
رسول الله عن قال : دلا ينظر الرجل إلى عورة الرجل » ولا المرأة إلى عورة المرأة» ولا يفضي الرجل إلى 


رم لأنه لا قياس مع النص . م السحاق : إتيانٌ المرأةٍ امرأة . 


ندرفى 


الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد) . [أحمد (9/؟2)؛ ومسلم (754)» 
وأبو داود »)4١14(‏ والترمذي 807979 . والسحاق مباشرة دون إيلاج » ففيه التعزير دون الحد كما لو باشر 
الرجل المرأة » دون إيلاج في الفرج . 

(4) إتيانٌ البهيمّة :سبع كلع زج يبا لماعتا سطربةانى قت للك ارون 
جابر بن زيد » أنه قال : من أتى بهيمة ‏ أقيم عليه الحد . وروي عن علي » أنه قال : إن كان محصنًا عرجم. 
وروي عن الحسنء أنه بمنزلة الزاني . وذهب أبو حنيفة » ومالك » والشافعي » في قول لهء والمؤيد باللّه » 
والناصر » والإمام يحبى إلى وجوب التعزير فقط ؛ إذ إنه ليس بزنى . وذهب الشافعي » في قول آخخر» إلى أنه 
يقتل ؛ لما رواه عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة » عن ابن عباس » أن النبي يكل قال : «من وقع على بهيمة » 
فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» . رواه أحمدء وأبو داود » والترمذي » وقال : لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي 
عمرو . [أحمد (4)575/1 وأبو داود (4474): والترمذي .]0١40(‏ وروى الترمذي » وأبو داودء من 
حديث عاصمء عن أبي رزين» عن ابن عباس » أنه قال : من أتى بهيمة » فلا حدّ عليه . رأبو داود 
(4475)» والترمذي (هه4 8)]. وذكر أنه أصح . وروى ابن ماجه» عن ابن عباس » قال : قال رسول الله 
يَِيةِ : «من وقع على ذات محرم فاقتلوهء ومن وقع على بهيمة فاقتلوه» واقتلوا البهيمة» ٠‏ [ابن ماجه 
(4514) . قال الشوكاني : وفي الحديث دليل على أنه تقتل البهيمة » والعلة في ذلك ها رواه أبو داودء 
والنسائي . أنه قيل لابن عباس : ما شأن البهيمة؟ قال : ما أراه قال ذلك » إلا أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد 
0 . وقد تقدم أن العلة » أن يقال : هذه التي فعل بها كذا وكذا . وقد ذهب إلى تحريم لحم 

ليهيمة المفعول بها. ٠‏ وإلى أنها تذبح علي ليه نه والشافعي » » في قول له . وذهبيت القاسمية » والشافعية ؛ في 
0 وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى أنه يكره أكلها تنزيهًا فقط . قال في «البحره : إنها تذبح البهيمة , 
ولو كانت غير مأكولة ؛ لغلا تأني بولد مشوهء كما روي» أن راعيًا أتى بهيمة » فأنت بمولود مشوه . 
قال : وأما حديث » أن النبي يني نهى عن ذبح الحيوان » إلا لأكله . كحنايك النهي عن قتل العصفور 
عبنًا رواه أحمد (84/4") والنسائي (9/ع+)] فهو عام مخصص بحديث الباب . انتهى )١(‏ 

(0) الوَطءٌ بالإكرَاه : إذا أكرهت المرأة على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لأن الله تعالى . يقول : «فهمن 
أمْعْلرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَا عَادٍ قل إن عليه 14 البقرة : 07 . والرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ يقول : «رفع عن 
أمتي الخطأء والنسيان » وما استكرهوا عليه) .[سبق تخريجهم . وقد استكرهت امرأة على عهد الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ قدرأ عنها الحد. وجاءت امرأة إلى عمرء فذكرت له أنها استسقت راعيّاء فأبى أن 
يسقيها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت » فقال لعلى : ما ترى فيها؟ قال : إنها مضطرة . فأعطاها شيئًا» 
وتركها . ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء ‏ بمعنى » أن يغلبها على نفسها ‏ والإكراه بالتهديد , ولم يخالف 
في ذلك أحد من أهل العلم » وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها ؛ قذهب مالك » والشافعي إلى وجويه . 


)0 نيل الأوطار : ج /ا ص لق 


نارف 


روى مالك في «الموطأه عن ابن شهاب » أن عبد الملك بن مروان قضى في امرأة » أصيبت مستكرهة » 
بصداقها على من فعل ذلك بها . وقال أبو حنيفة : لا صداق لها . قال في «بداية امجتهد) : وسبب الخلاف ) 
هل الصداق عوض عن البضع أو هو نحلة؟ فمن قال : هو عوض عن البضع . أوجبه في البضع ؛ في الحلية 
وامحرمية » ومن قال : إنه نحلة ص الله به الأزواج . لم يوجبه . ورأي أبي حنيفة أصح . 

5ن الخطأٌ في الوَطْءٍ : إذا زفت إلى رجل امرأة غير زوجته » وقيل له : هذه زوجتك . فوطتها يعتقدها 
زوجته , فلا حد عليه » باتفاق . وكذلك الحكم » إذا لم يُقَلْ له : هذه زوجتك . أو وجد على فراشه امرأة 
ظنها امرأته فوطتها , أو دعا زوجته فجاء غيرها ء فظنها المدعوة فوطئهاء لا حد عليه في كلّ ذلك . وهكذا 
الحكم في كل خمطأ في وطء مباح ؛ أما النطأ في الوطء امحرم » فإنه يوجب الحد: فمن دعا امرأة محرمة 
عليه ؛ فأجابته غيرهاء فوطتها يظنها المدعوة؛ فعليه الحد » فإن دعا امرأة محرمة عليه » فأجابته زوجته 
فوطئهاء يظنها الأجنبية الم لتي دعاها » فلا حد عليه . وإنّْ أَيْمِ باعتبار ظنه . 

(1) بقاءٌ البكارَةٍ : وعدم زوال البكارة يعتبر شبهة في حق المشهود عليها بالزنى » عند أبي حنيفة » 
والشافعي , وأحمد» والشيعة الزيدية » فإذا شهد أربعة على امرأة بالزتى ء وشهد ثقات من التساء يأنها 
عذراء » فلا حد عليها للشبهة » ولا حد على الشهود . 

(8) الوَطْءُ في نكاح مختلفٍ فيه : ولا يجب الحد في نكاح مختلف في صحته ‏ مثل زواج المتعة» 
والشغار» وزواج التحليل ؛ والزواج بلا ولي أو هود وزواج الأخخت في عدة أخحتها البائن» وزواج الخامسة 
فى عدة الرايعة البائن ؛ لان الاختلاف بين الفقهاء على صحة هذا الزواج يعتبر شبهة في الوطء» والحدود 
تدرأ بالشبهات » خلافًا للظاهرية ؛ إذ إنهم يرون الحد في كلّ وطء قام على نكاح باطل أو فاسد . 

(4) الوَطْءٌ في نكاح باطل : وكلّ زواج مجمع على بطلانه» كنكاح خامسة زيادة على الأربع» 
أو متزوجة » أو معتدة الغيرء أو نكاح المطلقة ثلانًا قبل أن تتروج زوجما آخر إذا وطئ فيه » فهو زنى موجب 
للحد ؛ ولا عبرة بوجود العقد , ولا أثر له 


سا سي سس اللة السسيم 
| حد الفذف ا 


تَغريفه : أصلُ القذف الرمئ بالحجارة وغيرهاء ومنه قول الله تعالى - لأم موسى ‏ عليه السلام : 9 أن 
أن فيه في تابوت اقيم فى الج» [ طه : 9"]. والقذف بالزنى مأخوذ من هذا المعنى » والمقصود به هنا المعتى 
الشرعي ؛ وهو الرمي بالزنى . 

حرمئه : يستهدف الإسلام حماية أعراض الناس » وا حافظة على سمعتهم . وصيانة كرامتهم » وهو لهذا 
يقطع ألسنة السوء» ويسد الباب على الذين يلتمسون للبرآء العيب ؛ فيمنع ضعاف النفوس من أن يجرحوا 
مشاعر الناس » ولغوا في أعراضهم ) ابطر اكد الحظر إشاعة الفاحشة في الذين أمنواء حتى تتطهر الحياة 
من سريان هذا الشر فيها . 


07 


فهو يحرم القذف تحريًا قاطعًا» ويجعله كبيرة من كبائر الإثم والفواحش » ويوجب على القاذف ثمانين 
جلدة ؛ رجلا كان أو امرأةء ويمنع من قبول شهادته ) ويحكم عليه بالفسق ؛ واللعن » والطرد من رحمة 
الله » واستحقاق العذاب الأليم فى الدنيا والآخرة ؛ اللهم إلا إذا ثبت صحة قوله بالأدلة التي لا يتطرق إليها 
الث لشك » وهي شهادة أربعة شهداء , بأن المقذوف تورط في الفاحشة ؛ يقول الله . سبحانه - : ورين م00 


200 ا مس ابر رمعا ل صس اس سعشي دي بادك ور ب لجع م عي مك ع سيره 
لسع" ثم ل يها أبس مَل فلبلدوهز سد ده ولا َقبلوا لهم بده أبدا وأؤلتيك هم لفون + إلا ادن تابوا 


27 ساس ماهس مار م 2 مير بعر يي ١‏ 1 5 5 7 2 39 اي 00 
من بَحَدِ دَلِكَ وَأَصَلحُوا فَإِنَّ الله عَمُورٌُ يسيع (النور: 4:د]. ويقول : إن ادن يموت ألسْخْصَدَتٍ ألتَهِلت 
مي ل اام عع شع عمري جح ور عن قر عرص اص وده م ل 2 مخعء ع اه لمعا ل م و 
المَؤْمنتٍ لمنوأ في الذنيا والايخرةَ وهم عذاب عظيم « يوم تَتَبَدُ عَلنهِمْ السِنتهم وأيدييم وأرسلهم يما كنا يمَمَلْون © يوذ 


يهم أنُّ بهم لحن وبَعَمونَ أن أ ُرَ اَن الي [النور : 60-5 - ويقول : 9 إرث اَن مجِبْونَ أن مَقِيِمَ 
القيمكة فى الزرت 1م12 141 عات م في الذيا والتخرر» [النور: 18 - وروى البخاري ؛ ومسلم ؛ أن رسول 
الله يََِتِ قال : «اجتنبوا السبع الموبقات)22. قالوا : وما هن » يا رسول الله ؟ قال : «الشرك بالله » والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحض7؟»» وقذدف 
المحصنات » المؤمئات » الغافلات» . [البخاري (71713)) ومسلم ووم . وكان هذا التحريم الذي نزلت به 
الآيات بسبب حادث الإفك» الذي وقع لأم المؤمنين السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت :لما نزل 
عذري » قام النبي يدن على المنبر فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل عن امبر أمر بالرجلين والمرأة» فضربوا 
حدهم ؛ وهم حسان » ومشطح » وحمئة . رواه أبو داود [أبوداود (4 1)447 . 

ما يُشترط في القَذْفٍ : للقذف شروط لا بد من توافرهاء حتى يصبح جريَةٌ تستحق عقوية الجلد . 
وهذه الشروط منها ما يجب توافره في القاذف » ومنها ما يجب توافره في المقذوف » ومنها ما يجب توافره 
في الشىء المقذوف يه . 

شُروطُ القاذفٍ : والشروط التي يجب توافرها في القاذف هي : 

. العقل‎ ١ 

"' البلوغ . 

6 الاختيار . 

لأن ذلك أصل التكليف » ولا تكليف بدون هذه الأشياء» فإذا قذف المجنون » أو الصبي» أو المكرهء فلا 
حد على واحدٍ منهم ؛ لقول رسول الله يَِيةِ: مرُفِعَ الْقَلَمُ عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتى يحتلم » وعن الجنون حتى يفيق4) ٠.‏ [سبق تخريجه]. ويقول : (رفع عن أمتي الخطأء والنسيان » 
وما استكرهوا عليه؛ . سيق تخريجم . فإذا كان الصبي مراهمًا بحيث يؤذي قذفه » فإنه يعزر تعزيرًا مناسبا . 
ا اير 1 ؛ 
(ي) المخصنات : أي الانفس العفيفة ليدخل فيها الذكور والإناث خخحلافا لبعض فرق التوارج الذين يرون أن حد القذف خخاص برمي التساء 
دون الرجال وقوكا عند ظاهر الآية . 
وعم الموبقات : المهلكات . (4) التولي يوم الزحف : الفرار من القتال . 


حارف 


شُروط المقذوفٍ : وشروط المقذوف هي : 

-١‏ العقل : لأن الحد إنما شرع للزجر عن الأذية . بالضرر الواقع على المقذوف » ولا مضرة على من فقد 
العقل . فلا يحدٌّ قاذفه . 

؟- البلوغ : وكذلك يشترط في المقذوف البلوغ , فلا يحدّ قاذف الصغير والصغيرة» فإذا رمى صبية 
يمكن وطوها قبل البلوغ بالزنى » فقد قال جمهور العلماء : إن هذا ليس بقذف ؛ لأنه ليس بزنى ؛ إذ لا حدّ 
عليها » ويعزر القاذف . وقال مالك : إن ذلك قذف يحد فاعله . وقال ابن العربي : وا مسألة محتملةٌ الشك» 
لكرء كن مالك علب عرض المقذوقت + وغيره راعى حماية ظهر القاذف , وحماية عرض المقذوف أولى ؛ لأن 
القاذف كشف ستره بطرف لسانه , فلزم الحدٌ . وقال ابن المنذر : وقال أحمد » في الجارية بنت تسع : يجلد 
قاذفها» وكذلك الصبي إذا بلغء ضرب قاذفه . وقال إسحاق : إذا قذف غلام يطأ مثله, ففيه الجد 
والجارية إذا جاوزت تسعة : مثل ذلك . وقال ابن المنذر : لا يحدّ من قذف من لم يبلغ ؛ ؛ لأن ذلك كذب » 
ويعزر على الأذى . 

؟- الإسلام : والإسلام شرط في المقذوف » فلو كان المقذوف من غير المسلمين» لم يقر الحد على 
قاذفه » عند جمهور العلماء» وإذا كان العكس » فقذف النصراني أو اليهودي المسلم الحت, فعليه ما على 
المسلم » ثمانون جلدة . 

4- الحرية : فلا يحد العبد ذف الحر له ؛ سواء أكان العبد ملكا للقاذف ء أم لغيره ؛ لأن مرتبته تختلف 
عن مرتبة الخرء وإن كان قذف الحر للعبد محرمًا ؛ لا رواه البخاري؛ ومسلمء أن رسول الله َل 
قال : «من قذف بمملوكه بالزنى , أقيم عليه الحد يوم القيامة , إلا أن يكون كما قال» . [البخاري (86/8)» 
ومسلم 2١١0(‏ . قال العلماء : وإنما كان ذلك في الآخرة ؛ لارتفاع الملك » واستواء الشريف والوضيع ء 
والحر والعبد » ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى , ولما كان ذلك » تكاقاً الناس في الحدود والحرمة . واقتص 
من كل واحدٍ لصاحبه , إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم . وإنما لم يتكافكوا في الدنيا ؛ لعلا تدحل الداخلة على 
المالكين في مكافآتهم لهم”"©, فلا تصح لهم حرمة , ولا فضلٌ في منزلة» وتبطل فائدة التسخير . ومن قذف 
من يحسبه عبدً!» » فإذا هو حر فعليه الحد . وهو اخختيار ابن المنذر . وقال الحسن البصري : لا حد عليه . وأما 
ابن حزم » فإنه رأى غير ما رآه جمهور الفقهاء » فرأى أن قاذف العبد يقام عليه الحد , وأنه لا فرق بين الجر 
والعبد في هذه الناحية, قال : وأما قولهم : لا حرمة للعبد ولا للأمة . فكلام سخيف » والمؤمن له حرمة 
عظيمة . وربٌ عبد جلف خير من خليفة قرشي عند الله - تعالى ‏ ورأي ابن حزم هذا رأي وجيه وحق» لو 
لم يصطدم بالنص المتقدم . ْ 

ه- العفة : وهي العفة عن الفاحشة التي رمي بها ؛ سواء أكان عفيفًا عن غيرهاء أم لاء حتى إن من زنى 
في أول بلوغه ثم تاب , وحسنت حالته » وامتد عمرهء فقذفه قاذف , فإنه لا حد عليه وإن كان هذا 
القذف يستوجب التعزير ؛ لأنه أشاع ما يجب ستره وإخخفاؤه . 


. أي لقلا تفسد العلاقة بين السادة والعبيد‎ )١( 


الخرف 


ما يجبُ توافزه في المقذوفٍ به : 

أما ما يجب توافره في المقذوف بهء فهو التصريح بالزنى ؛ أو التعريض الظاهرء ويستوي في ذلك القول 
والكتابة . ومثال التصريح ء أن يقول موجه الخطاب إلى غيره : يا زاني . أو يقول عبارة تجري مجرى هذا 
التصريح » كنفي نسبه عنه . ومثال التعريض ء كأن يقول في مقام التنازع : لست بزانٍء ولا أمي بزائية . 

وقد اختلف العلماء في التعريض ؛ فقال مالك : إن التعريض الظاهر ملحق بالتصريح ؛ لأن الكفاية قد 
تقوم بعرف العادة والاستعمال ‏ مقام النص الصريح » وإن كان اللفظ فيها مستعملا في غير موضعه ء وقد 
أخذ عمر نه بهذا الرأي . روى مالك ؛ عن عمرة بنت عبد الرحمن » أن رجلين استبًا في زمان عمر بن 
الخطات + فقا أحدتهما لاخر : واللهغها أن ترافةء 'ؤلا آم «يرانية > فاستقتان :عض" 0 ذلك . فقال 
قائل : مدح أباه وأمه . وقال أخرون : قد كان انها وامه ملح عر هنا : م ان عاك لشي اتلد هر 
الحدّ ثمانين . وذهب ابن مسعود ؛ وأبو حنيفة » والشافعي » والثوري » وأبن أبي ليلى » وابن حزم » والشيعة» 
وووابةاضي أيه :ان ]ندل ةا" في الشريضن 1 أن عيض يوه لفيا 0 والامال شري 
واللدوة يرا بالشيهابت > إلا أن 1احنيةة ؛ والخبائ يريا تغرير من بقع اللف: 

قال صاحب «الروضة الندية) . كاشفًا وجه الصواب فى هذا : «التحقيق » أن المراد من رمى المحصنات 
المذكور في كتاب الله كين هر أن أل القاذف: بلفظ يكال -لغةء أواشرغاء أو عرفك خلن الرمي بالزنى » 
ويظهر من قرائن الأحوال أن المتكلم لم يرد إلا ذلك : ولم يأت يتأويل مقبول يصح حمل الكلام عليه » فهذا 
يوجب حد القذف بلا شكء ولا شبهة» وكذلك لو جاء بلفظ لا يحتمل الزنى » أو يحتمله احتمالا 
مرجوححا ء وأقر أنه أراد الرمي بالزنى » فإنه يجب عليه الحد . وأما إذا عرض بلفظ محتمل ء ولم تدل قرينة 
حال ولا مقال على أنه قصد الرمي بالزنى » فلا شىء عليه ؛ لأنه لا يسوغ إيلامه بمجرد الاحتمال) . 

بم ينبت حدٌ القذف؟ الحد يثبت بأحد أمرين : 

. إقرار القاذف نفسه‎ -١ 

؟- أو بشهادة رجلين عدلين . 

عقوبةٌ القاذفٍ الدنيويّة : يجب على القاذف » إذا لم يقم البينة على صحة ما قال عقوبة مادية » وهي 
ثمانون جلدة » وعقوبة أدبية » وهي رد شهادته وعدم قبولها أبدّاء والحكم بفسقه ؛ لأنه يصبح غير عدل عند 


ايه وعند الناس . وهاتان العقوبتان هما المقررتان في قول الله . سيحانه وتعالى - : ودين عون ا 0 
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َأ يمع شبن َأَجلِدوهر تمننين جَلدةٌ ولا تفبلوا لهم شبددة أبدا ويك هم لْتيُِنَ 0 إلا ألَذِنَ تَابُوا من بْمَدِ ذَيِكَ 
سلما ون أ طَمُود بيك )4 [النور : 4, ه. وهذا متفق عليه بين العلماءء إذا لم يتب القاذف . 
بقي هنا مسألتان , اختلف فيهما العلماء ؛ 
المسألة الأولى : هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحرء أم لا؟ 
المسألة الثانية : إذا تاب القاذف ء هل يرد له اعتباره » وتقبل شهادته , أو لا؟ 


يدرف 


أما المسألة الأولى . فهى أنه إذا قذف العبد الحر انمحصن » وجب عليه الحدء ولكن هل حده مثل حد الجر 
أو على النصف منه؟ لم يثبت حكم ذلك في ال ولهذا اختلفت أنظار الفقهاء؛ فذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن العبد إذا ثبعت عليه جريمة القذف. فعقوبته أربعون جلدة ؛ لأنه حد يتنصف بالرق » مثل حد 
الزنى ؟ يقول الله - سبحانه ‏ : ين أي بِتَحِمَدْ ضَتَيِنَ يضف ما عَلَ اِلْمَْصَدْتِ مرت الْمَدَاي» 
النساء : ه؟ع] . قال ا فال : «أدركت 
عمر بن الخطاب », وعثمان بن عقان » والخلقاء » وهلم جرّاء فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من 
أربعين) . وروي عن ابن مسعود» والزهري»ء وعمر بن عبد العزيزء وقبيصة بن ذؤيب » والأوزاعي» 
وابن حزمء أنه يجلد ثمانين جلدة ؛ لأنه حد وجب حهًا للآدميين؛ إذ إن الجناية وقعت على عرض 
المقذوف ء والجناية لا تختلف بالرق والحرية . قال ابن المنذر : والذي عليه الأمصار القول الأول » وبه أقول . 
وقال في «المسوى» : وعليه أل العلم . وقد ناقش صاحب «الروضة الندية؛ الرأي الأول » وقال مرجحًا 
الرأي الثاني : «الآية الكريمة عامة يدخل تحتها الحر والعبد » والغضاضة بقذف العبد للحرء أشد منها بقذف 
راسو رامن توج شد القنافن ما يدل على ييف اللفيد لانن الكدات .ولاامى الضف ومسطلة ماروقم 
التعويل عليه هو قوله . تعالى ‏ في حد الزنى : مَل نِضَفٌ ما عَلَ الْنْخْصَتَتِ يرت الْمَدَابَ) 
[النساء: 8 5] , ولا يخفى أن ذلك في حد أخر غير حد القذف » فالحاق أحد الحدين بالآخر فيه إشكال » 
لا سيما مع اختلاف العلة » وكون أحدهم حمًا لله محضًا , والآخر مشوبًا بحق آدمي . 

أما المسألة الثانيةء فقد اتفق الفقهاء على أن القاذف لا تقبل شهادته , ما دام لم يتب ؛ لأنه ارتكب ما 
يستوجب الفسق », والفسق يذهب بالعدالة » والعدالة شرط فى قبول الشهادة » وأنه لم يتب من فسقه هذاء 
لكل ون كان مكفوا للك لني عله ور ومتحلقا لدم حفن الأخرطء إلا نالا رزيل :نه واضيق 
النسى الموجب ره الشنيادة - ولك إذااتاب > .وسدت نويه » هل رذ له اغشاذة وثقيل شهاذئ آم لام 

اختلف الفقهاء في ذلك إلى رأيين : 

الرأي الأول : يرى قبول شهادة المحدود فى قذفء إذا تاب توبة نصوكنا. وهذا هو رأي مالك » 
والشافعي » وأحمد» والليث » وعطاءء وسفيان ين غيضةاء والشعبي ٠‏ والقاسم » وسالمء والزهري . وقال 
عمر لبعض من حدهم في قذف : إن تبتء قبلتٌ شهادتك . 

أما الرأي الثاني : فإنه يرى عدم قبولها. وممن ذهب إلى هذا الأحناف» والأوزاعيء والثوري» 
والحسن » وسعيد بن المسيب ء وشريح » وإبراهيم يم البخعي + وسعيك بن جبير . وأصل هذا الخلاف . هو 
الاختلاف في تفسير قول الله - تعالى . : لزلا نَل لح عَبدَةٌ بدا رَأولبِكَ هُمْ التَسِمنَ إلا ألَدِنَ كانوا» 
النور: 8ء ©] . فهل الاستثناء في الآية راجع إلى الأمرين معّاء أي ؛ عدم قبول الشهادة والحكم بالفسق » 
أوراجع إن الأمن الأختير ع وهو الحكم بالفسق؟ فمن قال : إن الاستثتاء را جع إلى الأمرين معّاء قال بجواز 
قبول الشهادة بعد التوبة . ومن قال : إنه راجع إلى الحكم بالفسق » قال بعدم قبولها» مهما كانت توبته . 
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كيفية التوبة : قال عمر طَه : توبة القاذف لا تكون» إلا بأن يكذب نفسه في ذلك القذف الذي لا حد 
فيه . وقال للذين شهدوا على المغيرة : لو أكقي افيف حدق واف قبا بك ل ومن ل زا » لم 

جِرْ شهادته . فأكذب الشبل بن معبد » ونافع , بن الحارث بن كلدة أنفسهما وتابا» وأبى أبو بكرة أن يفعل » 
ماركا ع كو اواو ار مي 
يصلح ويحسن حاله» وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب »؛ وحسبه الندم على قذفه » والاستغفار منه » وترك 
الغوذة إلنة .وعدا نلعي ماللف» واب خرن 

هل يُحدٌ بقذْفٍ أصله؟ قال أبو ثورء وابن المنذر : إذا قذف القاذف ابنهء فإنه يحد ؛ لظاهر القرآن 
الكريم» فإنه لم يفرق بين قاذف ومقذوف . وقالت الحنفية » والشافعية : لا يحد ؛ لأنه يشترط في القاذف 
ألا يكون أصلا ء كالب والأم ؛ لأنه إذا لم يقتل الأصل بهء فعدم حده بقذفه أولى » وإن قالوا بتعزيره ؛ 
لأن القذف أذى . 

تَكُرارٌُ القذْفٍ لشخص واحد : إذا قذف القاذف شخصًا واحدًا أكثر من مرة » فعليه حد واحدء إذا لم 
يكن قد -حد لواحدٍ منها » فإن كان قد حد لواحب منها؛ ثم عاد إلى القذف ‏ ححد مرةٌ ثانية » فإن عاد ؛ حد 
مرةٌ ثالثة ؛ وهكذا يحد لكل قذف . 

قَذّف الجماغة : إذا قذف القاذف جماعة ؛ ورماهم بالزنى » فقد اختلفت أنظار الفقهاء في حكمه إلى 
ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : مذهب القائلين » بأنه يحد حدًا واحدًا . وهم أبو حنيفة » ومالك » وأحمد » والثوري . 

والمذهب الثاني : مذهب القائلين» بأن عليه لكل واحدٍ حدًا . وهم الشافعي » والليث . 

والمذهب الثالث : مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم في كلمة واحدة» مثل أن يقول لهم : يا زناة . 
أو يقول لكل واحد : يا زاني . ففي الصورة الأولى» يحد حدًّا واحدًّاء وفي الثانية » عليه حدٌ لكل واحدٍ 
مه ا 
هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء» فرفع ذلك إلى النبي كلد فلاعن بينهماء ولم يحد 

شريكا . وذلك إجماع من أهل العلم » فيمن قذف زوجته برجل . وعمدة من رأى أن الحد لكل واحدٍ 
منهم ؛ أنه حق للآدميين» وأنه لو عفا بعضهم ولم يعف الكل » لم يسقط الحد . 

وأما من فرق بين من قذفهم في كلمة واحدة أو كلمات» أو في مجلس واحدء أو في مجالس ؛ فلأنه 
واجب أن يتعدد الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف » كان أوجب أن يتعدد 
الحد . 

هل الحدُ حنٌّ من حقوقٍ الله أو من حقوق الآدميين؟ ذهب أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق 
الله » ويترتب على كونه حمًا من حقوق الله أنه إذا بلغ الحاكم » وجب عليه إقامته» وإن لم يطلب ذلك 
المقذوف » ولا يسقط بعفوه » ونفعت القاذف التوبةٌ فيما بينه ويين الله تعالى ‏ ويتنصف فيه الحد بالرق » 


ليف 


مثل الزنى . وذهب الشافعي إلى أنه حق من حقوق الآدميين» ويترتب عليه أن الإمام لا يقيمه إلا بمطالبة 
المقذوف » ويسقط بعفوه ويورث عنه » ويسقط بعفو وارثه » ولا تنفع القاذف التوية » حتى يحلله المقذوف . 
سُقوط الحدّ : ويسقط حد القذف بمجيء القاذف بأربعة شهداء ؛ لأن الشهداء ينفون عنه صفة القذف 
الموجبة للحد » ويثبتون صدور الزنى بشهادتهم » فيقام حد الزنى على المقذوف ؛ لأنه زان » وكذلك إذا أقر 
المقذوف بالزنى ؛ واعترف بما رماه به القاذف:. 
وإذا قذفت المرأة زوجهاء فإنه يقام عليها الحد إذا توفرت شروطه, بخلاف ما إذا قذفها هوء ولم يقم 
عليها البينة » فإنه لا يقام عليه الحد » وإنما يتلاعنان , وقد تقدم ذلك فى ياب «ائلعان» . 


الردة 


تَعْرِيفُهَا : الردة ؛ هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه؛ وهي مثل الارتدادء إلا أنها تختص بالكفر . 
والمقصود بها هنا رجوع المسلم ) العاقل ) البالغ عن الإسلام إلى الكفر باحتياره » دوب إكراة من أحد؛ 
سواء في ذلك الذكور والإناث » فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي7("" ؛ لأنينا غير مكلفين . يقول النبي 
يك : «رُفع القلمُ عن ثلاث ؛ عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى يحتلم » وعن الجنون حتى 
يعقل) . رواه أحمدء وأصحاب السنن » وحشنه الترمذي . وقال الخاكم : صحيحٌ على شرط الشيدخين . 
[سبق تخريجه] . والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر . لا يخرج المسلم عن دينه» ما دام القلب مطمئنًا 
بالإيمان » وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بهاء وأنزل الله سبحانه . في ذلك : ومن 
كدر أنه ين بعد إيمديوء إلا مَنْ أحصسكرء رُم ملعن الإيَي وَليكن من سح لكر سَدهًا 
يرت للَهِ وَلَهُمْ عَذَارك عَم 5 النحل : ١5‏ ٠ع‏ . قال ابن ن عباس : وأحذه أ لحر كوة و بواعوا أباد امه 
سميةً ؛ وصهيئاء وبلالاء وخباباء وسالماء فعذبوهم, وربطت سمية بين بعيرين» وَوْجِيُ قُبْلْهَا بحَربَة» 
وقيل لها : إنكِ أسلمتٍ من أجل الرجال . فقتلت وقتل زوجها ء وهما أول قتيلين في الإسلام . وأما عمارء 
فأعطاهم ما أرادوا بلساته مكرّمًاء فشكا ذلك للنبي عَتقه» فقال له : «كيف تمد قلتك؟» قال : مطمكن 
بالإعان . فال الرسول : وإنث عادوا » فعد» لدو ا لبثور (ه/ ل 

هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفر آخرَ يعتبر ردّة؟ قلنا : إن المسلم إذا خرج عن الإسلام كان 
مرتدًاء وجرى عليه حكم الله ذ في المرتدّين » ولكن هل الردّة مقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام » 
أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم ) إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من 
دينه إلى دين آخر من أديان الكفرء فإنه يُقَه على دينة الذي انتقل إليه :ولا بتعرض له + لأنه اتعقل من :دين 
باطل إلى دين يمائله في البطلان , والكفر كله ملة واحدة. بخلاف ما إذا انتقا ار ا 
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الأديان » فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر» والله يقول( ؟)-: مَن يَبتَْ بر الإئكم دينًا 
)000 وإث كان إسلام الصبي يصح وعبادته تقبل منه ., 23 هذا مذهب مالك وأبي حنيفة . 


دكين 


ا 0 


قن قْبَلَ يِنَهُ 4 [آل عمران : 0م] . وفي بعض طرق الحديث : دمن خالف دينه دين الإسلام» فاضربوا... 
؛. أخرجه الطبراني , عن ابن عباس مرفوًا . [مجمع الزوائد (/ 57)] . وللشافعي قولان ؛ أحدهماء 

ا . وهذا يوافق إحدى الروايتين عن انك :والرواية لخر 
تقول : إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه ء أقرء وإن انتقل إلى أنقص من دينه » لم يقر . فإذا انتقل 
اليهودي إلى النصرانية » أقر ؛ لأن اليهودية مثل النصرانية ؛ من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل » 
دخلهما التحريف . ونسخهما الإسلام . وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية ؛ لأنه 
انتقال إلى ما هو أعلى . وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل » فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى » وإذا 
انتقل اليهودي أو النصراني إلى امجوسية » لم يقر ؛ لأنه انتقال إلى ما هو أنقص . 

لا يُكفر مسلمٌ بالوزْرٍ : الإسلام عقيدة وشريعة » والعقيدة تنتظم بالإيمان : 

-١‏ بالإلهيات . ظ 

"- والنيوات . 

*- والبععث » والجزاء . 

والشريعة تنتظم : 

. العيادات من صلاة » وصيام » وزكاة » وحج‎ ١ 

. والآداب والأخلاق من صدق ء ووفاء» وأمانة‎ ١ 

والمعاملات المدنية من بيع » وشراء . .. إلخ . 

- والروابط الأسرية من زواج » وطلاق . 

والعقويات الجنائية ؛ قصاص » وحدود. 

5 والعلاقات الدولية من معاهدات . واتفاقات . 

وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام , ينتظم شكون الحياة جميعًا . 

وهذا هو المفهوم العام للإسلام »كما قرره الكتاب والسنة » وكما فهمه المسلمون على العهد الأول» 
وطبقوه في كل مجال من المجالات : العامة ؛ والخاصة . وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضرًا 
في الجماعة المسلمة » ويصبح فردًا من أفراد الأمة الإسلامية » تجري عليه أحكام الإسلام » وتطبق عليه 
تعاليمه . إلا أن من الناس الذكي والغبي » والضعيف والقوي» والقادر والعاجز والعامل والعاطل » والمجد 
والمقصرء فهم يختلفون اختلافا بيئا في قواهم البدنية » ومواهبهم النفسية » والعقلية » والروحية » وتبعًا لهذا 
الاختلاف » فمنهم من يقترب من الإسلام » ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد» وظروفه » وبيكته» 
يقول الله - سبحانه . : «إم نا الكتب اين أمْطَيينا مِنَ عِبَادنا فَمنْهُم ظَاِلْمُ لْفْسِدء ومنهم مُقتصِد 
وهم ساف بالْحَيوتِ إِدْنٍ أله أ [فاطر الم . إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائ ثرته » ما دأم 
يدين بالولاء لهذا الدين ؛ فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفرء لم يقصد إلى معناه» أو فعل ظاهره 
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مكفرء لم يرد به فاعله تغيير إسلامه » لم يحكم عليه بالكفر . ومهما تورط المسلم في المأثم » واقترف من 
جرائم » فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة . روى البخاري » أن رسول الله يي قال : «من شهد أن لا إله إلا 
الله » واستقبل قبلتنا» وصلّى صلاتنا» وأكل ذبيحتناء فهو المسلم ء نه ما للمسلم » وعليه ما على المسلم) . 
[البخاري (3")] . وقد حذر رسول الله #فةٍ المسلمين» من أن يقذف بعضهم يعضا بالكفر ؛ لعظم خطر 
هذه الجناية » فقال فيما رواه مسلم » عن ابن عمر : (إذا كمّر الرجل أخاه» فمّد باء بها أحدهماء . [البخاري 
(5305) ومسلم (60)]. 
متى يكونُ المسلمٌ مرتدًا؟ إن المسلم لا يعتبر خارججا عن الإسلام , ولا يحكم عليه بالردة ؛ إلا إذا انشرج 
صدره بالكفر» واطمأن قلبه به» ودخل فيه بالفعل ؛ لقول ادثه ‏ تعالى ‏ : إوَلكن من سن بالكثْر صَدْنَاي 
[الدحل : ]٠١5‏ . ويقول الرسول كيد : «إغا الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى» . [سبق تخريجه] , 
ولما كان ما في القلب غيبا من الغيوب التي لا يعلمها إلا اللّه كان لا بد من صدور ما يدل على كفره دلالة 
ماقيو ا ديق اناري ونه عسي إل انام القن العق ل ومو در عد ما بسع احفر ا 
وتسعين وجها : ويحتمل الإيمان من وجه : حمل أمره على الإيمان . 
ومن الأمثلة الدالة على الكفر : 

, إنكار ما علم من الدين بالضرورة » مثل إنكار وحدانية اللّ وخلقه للعالم» وإنكار وجود الملائكة‎ -١ 
» وإنكار نبوة محمد يِفة. وأن القرآن وحي من لله وإنكار البعث والجزاءء وإنكار فرضية الصلاة‎ 
. والزكاة » والصيام » والحج‎ 

"- استباحة محوّم أجمع المسلمون على تحريمه » كاستباحة الخمرء والزنى » والرباء» وأكل الخنزيرء 
واستحلال دماء المعصومين وأموالهم' 2 . 

تحريم ما أجمع المسلمون على حله . كتحري الطيبات . 

4- سب النبي يي أو الاستهزاء بهء وكذا سب أي نبي من أنبياء الله . 

سب الدين » والطعن في الكتاب والسنة » وترك الحكم بهماء وتفضيل القوانين الوضعية عليهما . 

ادعاء فرد من الأفراد » أن الوحى ينزل عليه . | 

- إلقاء المصحف في القاذورات » وكذا كتب الحديث ؛ استهانة بهاء واستخفافا بما جاء فيها . 

8 الاستخفاف باسم من أسماء الله أو أمر من أوامره » أو نهي من نواهيه » أو وعد من وعوده» إلا أن 
يكون حديث عهد بالإسلام ؛ ولا يعرف أحكامهء ولا يعلم حدودهء فإنه » إن أنكر شيئًا منها جهلا به لم 
يكفر . وفيه مسائل أجمع المسلمون عليها » ولكن لا يعلمها إلا الخاصة . فإن منكرها لا يكفر» بل يكون 
معذورًا ببجهله بها ؛؟ لعدم استفاضة علمها في العامة » كتحري نكاح المرأة على عمتهاء وخالتهاء وأن القاتل 


ب 


)١(‏ إلا إذا كان ذنك بتأويل ‏ مثل تأويل الخوارج ‏ فإنهم استحلوا دماء الصحابة وأموالهم . ومثل تأويل قدامة بن مظعون شرب الخمرء ومع 
ذلك فجمهور الفقهاء على أنهم غير كافرين . 
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عمدًا لا يرث» وأن للجدة السدس » ونحو ذلك . ولا يدل في هذا الوساوس التي تساور النفس » فإنها 
مما لا يؤاخذ الله بها ؛ ققد روى مسلم , عن أبي هريرة » أن رسول الله يَدلِيةٍ قال : 9 إن الله وتلق تجاوز لأمتي 
عما حدَّئت به أنفسهاء ما لم تعمل أو تتكلم به) . [البخاري (؟5١)‏ ومسلم ])١717(‏ . وروى مسلم » عن 
أبي هريرة » قال : جاء ناس من أصحاب النبي يِه فسألوه » فقالوا : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به. قال : «وقد وجدتموه؟» قالوا : نعم . قال : وذلك صريح الإعمان200) , [أحمد (5/ ١غ48)‏ ومسلم 
(17) وأبو داود (2111) والنسائى في عمل اليوم والليلة (0174] . وروى مسلم » عن أبي هريرة ؛ قال : قال 
رسول الله مَِبِدٍ : ولا يزال الناس يتساءلون » حتى يقال : هذا خلق ايثه الخلق » فمن خخلق الله؟ فمن وجد 
من ذلك شيئًا » فليقل : أمنت بألله) . [مسلم (184)) . 


عقوبةٌ المرتدٌ : الارتداد جريمة من الجرائم » التي تحبط ما كان من عمل صالح» قبل الردة ؛ وتستوجب 
العذاب الشديد في الآخرة ؛ يقول الله سبحانه ‏ : ووس ل تركو يك اق ويد ميلك رد كاز تأرفيك 
حَبِطت أَعَمَئْهُرَ في لديا وَالأِرَوٌ وَأوْلَيِكَ آصْسَبُ ألثَّارٌ هُمّ ها حَنيدُورت؟ [البقرة : لالم . ومعنى الآية ؛ 
أن من برجم عن الإسلام إلى الكفر ويبتمر علية ؛ حى يرث كاذزاء .تقذ يطل كلما مله من حير + 
وحُرمَ ثمرته في الدنياء» فلا يكون له ما للمسلمين من حقوق » وحرم من نعيم الآخرة» وهو خالد في 
العذاب الأليم » وقد قررالإسلام عقوبة معجلة في الدنيا للمرتد » فصلا عما توعده به من عذاب ينتظره في 
الآخرة» وهذه العقوبة هي القتل؟. روى البخاري» ومسلم» عن ابن عباسء أن رسول الله وَل 
قال : ومن بدّل دينه » فاقتلوه؛ . [البخاري (35171) وأبو داود )5551١(‏ والترمذي (58 4 )١‏ والنسائي (7/ 4 )٠١‏ 
وابن ماجه (+5؟) وأحمد (1/ 0187 . وروي عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله يِب قال : ولا يحل دم امرئ 
مسلم ء إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد إيمان » وزنى بعد إحصان , وقتل نفس بغير نفس» . [البخاري (341/8) 
ومسلم /١+90(‏ 6 . وعن جابر ويه » أن امرأة يقال لها : أم مروان . ارتدت » فأمر النبي َي بأن يعرض 
عليها الإسلام » فإن ثابت ع وإلا قتلت )2 فأبت أن تسلم » فقتلت . أخخرجه الدارقطني » والبيهقي”" . 
[الدارقطني (5/ )١1١8‏ والبيهقي جاخ ىم . وثبت أن أبا بكر الصديق تنه قاتل المرتدين من العرب » حتى 
رجعوا إلى الإسلام » ولم يختلف أحد من العلماء في وجوب قتل المرتد . وإنما اختلفوا في المرأة إذا ارتدت ؟ 
فقال أبو حنيفة : إن المرأة إذا ارتدت لا تقتل » ولكن تحبس » وتخرج كل يوم » فتستتاب ويعرض عليها 
الإسلام » وهكذا حتى تعود إلى الإسلام ؛ أو تموت ؛ لأن النبي يَلِةٍ نهى عن قتل النساء . وخالف ذلك 
جمهور الفقهاء : فقالوا : إن عقوبة المرأة المرتدة كعقوبة الرجل المرتد » سواء بسواء ؛ لآن آثار الردة وأضرارها 
من المرأة كآثارها وأضرارها من الرجل » ولحديث معاذ الذي -حسنه الحافظ , أن النبي يَدٍَِ قال له » لما أرسله 
)012( أي استعظام الكلام به خوفًا من النطق به » فضلًا عن اعتقاده دليل على كمال الإعان . 


(؟) لو قتله مسلم من المسلمين لا يعتبر مرتكبًا جرية القعل » ولكن يعزر لافتياته على الحاكم . 
(م) والإسناد ضعيف . 
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إلى اليمن : «أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه » فإن عادء وإلا فاضرب عنقه » وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام 
قادعها , فإن عادت ء وإلا فاضرب عنقهاه . [الطبراني في المعجم الكبير /٠٠(‏ 14ه) وفتح الباري /١7(‏ 775)]. 
وهذا نص في محل النزاع . وأخرج البيهقي » والدارقطني , أن أبا بكر استتاب امرأة » يقال لها : أم قرفة . 
كفرت بعد إسلامهاء فلم تتباء فقتلها . [البيهقي (4/ )٠١7‏ والدارقطني (5/ .]01١114‏ وأما حديث النهي 
عن قتل النساء ؛ فذلك إنما هو في حال الحرب ؛ لأجل ضعفهن » وعدم مشاركتهن في القتال» ولهذا 
كان سبب النهي عن قتلهن أن النبي يل رأى امرأة مقتولة » فقال : «ما كانت هذه لتقاتل» . [نيل الأوطار 
(0785/4]. ثم نهى عن قتلهن . والمرأة تشارك الرجل في الحدود كلها , دون استثناء» فكما يقام عليها حد 
الرجم إذا كانت محصنة . فكذلك يقام عليها حد الردةء ولا فرق . 

حكمةٌ قت المرقدٌ : الإسلام منهج كامل للحياةء فهو دين ودولة ء» وعبادة وقيادة» ومصحف وسيف » 
وروح ومادة ؛ ودنيا وآخرة » وهو مبني على العقل والمنطق » وقائم على الدليل والبرهان » وليس في عقيدته 
ولا شريعته ما يصادم فطرة الإنسان ء أو يقف حائلة دوق الوصول إلى كاله مادق والاذي ومن عند قله 
عرفا سقافه» :وداق تخلاوئدة فإذا شيرج مه + :وارعد بها يندا دخوله فيه وإذزا كذ لس كات فى الواقعاشتارعا 
على الحق والمنطق » ومتنكوًا للدليل والبرهان , وحائدًا عن العقل السليم » والفطرة المستقيمة . والإنسان حين 
يصل إلى هذا المستوى . يكون قد ارتد إلى أقصى دركات الانحطاط » ووصل إلى الغاية من الانحدار 
والهبوط » ومثل هذا الإنسان لا ينبغي المحافظة على حياته » ولا الحرص على بقائه ؛ لأن حياته ليست لها 
غاية كرية » ولا مقصد تبيل . هذا من جانب » ومن جانب آخرء فإن الإسلام كمنهج عام للحياة » ونظام 
شامل للسلوك الإنساني » لا غنى له من سياج يحميه » ودرع يقيه » فإن أي نظام لا قيام لهء إلا بالحماية 
والوقاية » والحفاظ عليه من كل ما يهز أركانه » ويزعزع بنيانه » ولا شىء أقوى في حماية النظام ووقايته من 
منع الخارجين عليه ؛ لأن الخروج عليه يهدد كيانه » ويعرضه للسقوط والتداعي . إن الخروج على الإسلام 
والارتداد عنه إنما هو ثورة عليهء والثورة عليه ليس لها من جزاءء إلا الجزاء الذي اتفقت عليه القوانين 
الوضعية » فيمن حرج على نظام الدولة » وأوضاعها المقررة . إن أي انسان ؛ سواء كان في الدول الشيوعية » 
أم الدول الرأسمالية » إذا خرج على نظام الدولة » فإنه يتهم بالخيانة العظمى لبلادهء والفيانة العظمى جزاؤها 
الإعدام . فالإسلام في تقرير عقوبة الإعدام للمرتدين منطقي مع نفسه ء ومتلاقٍ مع غيره من النظم . 

استتابة المرتد : كثيرا ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس » وتزاحم الإيمان . 
ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك ‏ وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى 
القلب , واليقين إلى النفس » وتريح ما علق بالوجدان من ريب وشكوك , ومن ثم كان من الواجب أن 
يستتاب المرتد » ولو تكررت ررّته » ويمهل فترة زمنية يراجع فيها نفسه » وتفند فيها وساوسه » وتناقش فيها 
أفكارهء فإن عدل عر ع لوقف يمل كخن شبهاتة ووريجم إلى الإسناام )اوأر بالشهاد تزع وامترفت عا كاد 
ينكره » وبرئ من كل دين يخالف دين الإسلام ؛ قبلت توبته وإلا أقيم عليه الحد . 
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وقد قدر بعض العلماء هذه الفترة بثلاثة أيام » وترك بعضهم تقدير ذلك » وإنما يكرر له التوجيه » ويعاد 
معه النقاش » حتى يغلب على الظن أنه لن يعود إلى الإسلام ؛ وحينئذ يقام عليه الحد0'؟ . والذين رأوا تقدير 
ذلك بالأيام الثلاثة اعتمدوا على ما روي » أن رجلا قدم إلى عمر طَنه من الشام , فقال : هل من مغربة9؟» 

خبر؟ قال : نعم » رجلٌ كفر بعد إسلامه . فقال عمر : فما فعاتم به؟ قال : قربناه » فضربنا عنقه . قال : هَلاٌ 
حبستموه في بيت ثلانّاء وأطعمتموه كل يوم رغيفًا» واستبعموه لعله يتوب » ويراجع أمر الله ! اللهم إني لم 
أحضر ولم آمرء ولم أرض إذ بلغني , اللهم إني أبرأ نوسن دده . رواه الشافعي . [الشافعي (5/ 87)] ٠‏ 
والذين ذهبوا إلى القول الثاني » استندوا إلى ما رواه أبو داودء أن معاذًا قدم اليمن على أبي موسى 
الأشعري , وقد وجد عنده رجلا موثقًا» فقال : ما هذا؟ قال : رجلٌ كان يهوديّاء فأسلم » ثم رجع إلى دينه 
دين اليهود . فتهرّد . فقال : لا أجلس » حتى يقتل ؛ ذلك قضاء رسول الله يلد . [البخاري (35177)ء 
ومسلم ,)١8/777(‏ وأبو داود (470814)] . وتكرر ذلك ثلاث مرات » فأمر به فقتل» وكان أبو موسى قد 
استتابه قبل قدوم معاذ عشرين ليلة » أو قريًا منها . ومن طريق عبد الرزاق » أنهم أرادوه على الإسلام 
شهرين و ا ا 
مجلس واحد, أو في ثلاثة أيام؟ ونقل ابن بطال عن أمير المؤمنين علي ذه أنه يستتاب شهرًا وعن 
النخعي : يستتاب أبدًا . 

أحكامٌ المرتد : إذا ارتد المسلم ورجع عن الإسلام » تغيرت الخحالة التي كان عليها » وتغيرت تبعًا لذلك 
المعاملة التي كان يُعَامَلُ بها كمسلم » وثبتت بالنسبة له أحكام » نحملها فيما يأتي : 

)١(‏ العلاقةٌ الزوجيّةُ : إذا ارتد الزوج أو الزوجة » انقطعت علاقة كلّ منهما بالآخر ؛ لأن ردّة أيٍّ واحدٍ 
منهما موجبة للفرقة بينهما» وهذه الفرقة تعتبر فسحُاء فإذا تاب المرتد منهما » وعاد إلى الإسلام كان لابد 
من عقد ومهر جديدين» إذا أراد استثناف الحياة الزوجية0؟ . ولا يجوز له أن يعقد عقد زواج على زوجة 
أخرى من أهل الدين الذي انتقل إليه ؛ لأنه مستحق القفل . 

(7) ميراله : والمرتد لا يرث أحدًا من أقاربه إذا مات ؛ لأن المرتد لا دين له ؛ وإذا كان لا دين لهء فلا 
يرث قريبه المسلمء فإن قتا لعواوايات د وام وجع إلى الإسلام + الال الو مر إلى ورا من اساي 
لأنه في حكم الميت من وقت الردة ‏ وقد أني علي بن أبي طالب يشيخ كان نصرائها فأسلم : ثم ارتد عن 
الإسلامء فقال له علي : لعلك قا ارتيديك + لأن ضيب ميزانا + ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكهاء فأردت أن تتروجهاء ثم تعود إلى الإسلام؟ قال : لا . 
قال : فارجع إلى الإسلام . قال : لاء حتى ألقى المسيح . فأمر به فضربت عنقه » فدفع ميراثه إلى ولده من 
)١(‏ هذا رأي الجمهور. وقيل يجب قتله في الحال وهو مذهب اليسن وطاووس» وأهل الظامر: طنديث معاذء ولأنه مثل الحربي الذي 

بلغته الدعوة + وعن أبن عباس اكاك اسل لماجا ام بسي وال اتوي 


(0) أي : عندكم خبر من بلاد بعيدة , 
(5) يرى الفقهاء الأحناف أن ردة الزوج تعتبر طلاقًا بائنا ينقص من عدد الطلقات . 


32”: 


المسلمين . قال ابن حزم : وعن ابن مسعود بمثله » وقالت طائفة بهذا ؛ منهم الليث بن سعد » وإسحاق بن 
راهويه . وهذا مذهب أبي يوسف . ومحمد » وإحدى الروايات عن أحمد . 

(") فَقْدْ أهليته للولاية على غيره : وليس للمرتد ولاية على غيره» فلا يجوز له أن يتولى عقد تزويج 
بناته » ولا أبنائه الصغار ؛ وتُعْتبر عقوده بالنسبة لهم باطلة ؛ لسلب ولايته لهم بالردة . 

مال المرتدٌ : الردة لا تقضي على أهلية المرتد للتملك » ولا تسلبه حقه في ماله, ولا تزيل يده عنه. 
ويكون مثله في ماله مثل الكافر الأصلي . وله أن يتصرف في ماله كما يشاء. وتصير تصرفاته نافذة 
لاستكمال أهليته » وكونه مستحق القتل , لا يسلبه حقه في التملك والتصرف ؛ لأن الشارع لم يجعل 
للمرتد عقوبة » سوى عقوبة القتل حدَّاء ويكون في ذلك كمن حكم عليه بالقصاص أو بالرجم؛ فإن قثله 
قصاصًا أو رجمًا لا يسلبه حقه في الملكية . ولا يزيل يده عن ماله . 

لحوقه بدار الحرب : وكذلك ييقى ماله مملوكا له إذا الحق بدار الحرب » ويوضع تحت يد أمين ؛ لأن لحوقه 
بدار الحرب لا يسلبه حقه في الملكية . 

ردَةٌ الزندِيق : قال أبو حاتم السجستاني » وغيره : الزندقة : لفظ فارسي معرب أصله : «زندة كرو) أي ؛ 
يقول بدوام الدهر. ثم قال : قال تعلب : ليس فى كلام العرب زنديق ء وإنما يقال : زندقى . لمن يكون 
شديد التحيل » وإذا أرادوا ما تريد العامةء قالوا : ملحد ودهري . أي ؟ يقول بدوام الدض. وقال 
الجوهري : الرنديق من الثنوية . وقال 0 ؛ ما ذكره من صنف في «الملل والنحل)ء 
أن أصل الزندقة أتباع ديصان , ثم ماني » ثم مزدك”'' . وقال النووي : الزنديق ؛ الذي لا ينتحل ديئًا . وقال 
في «المسوى» ملخصًا : إن الغخالف للدين الحق» إن لم يعترف بهء ولم يذعن لهء لا ظاههًا ولا باطاء فهو 
الكافرء وإن اعترف بلسانه, وقلبه على الكفر » فهو المنافق . وإن اعترف به ظاههًا وياطنا لكنه يفسر بعض 
ما ثبت من الدين ضرورة » بخلاف ما فسره الصحابة والتابعونء وأجمعت عليه الأمةء فهو الزنديقء كما 
إذا اعترف بأن القرآن حق » وما فيه من ذكر الجنة والنار حق » لككن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصل بسيب 
الملكات المحمودة » وامراد بالنار هي الندامة النى تحصل بسبب الملكات المذمومة » وليس في الخارج جنة 
ولانارء فهو الزنديق. وقوله يقد : «أوليك الذين نهاني النّه عنهم) . [أحمد (47/5)» والبيهقي /١(‏ 
17 . هو في المنافقين دون الزنادقة . ثم قال : وإن الشرع كما نصب القتل جزاء للارتداد ؟ ليكون مزجرة 
للمرتدين » وذبّا عن الة التي ارتضاهاء فكذلك نصب القعل , جراء للزندقة ليكون مرجرة للزنادقة » وذيًا 
عن تأويل فاسد في الدين لا يصح القول به . قال : ثم التأويل تأويلان : تأويل لا يخالف قاطعًا من الكتاب 


لل وملخص مذهبهم أن النور والظلمة قديمان , وأنهما أمتزجا فعدت العالم كله منهما ٠‏ فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة » ومن 
كان من أهل اخير مهزاين التو :وأنة يحب أن وسعى في تظليعن التور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفى . وكان بهرام جد كمرك 
تحيا ل على ماني حتى خحضر عندة وأظهر له أنه قبل مقالته ' ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك امد كرر» وقام الإسلام 
والزنديق يعثلق على من يعتقد ذلك وأظهر جناعة تنوم الإسلام خكية التلى . فهذا أصل الرندقة . وأطلق جماعة من الشافعية الزندقة 
على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقًا . 


94 


والسنة » واتفاق الأمةء وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع » فذلك الزندقة . فكلٌ من 


لكت 


أتكر الشفاعة » أو أنكر 

رؤية الله - تعالى - يوم القيامةء أو أنكر عذاب القبرء وسؤال المنكر والنكيرء أو أنكر الصراط والحساب ؛ 
سواء قال لاق بهولاء الرواة .لو قال > تق نين لكن اديت مؤول.. ثم ذكر تأويلا فاسداء لم يسمع 
من قبله » فهو الزنديق. وكذلك من قال في الشيخين «أبي بكرء وعمر» مثلا : ليسا من أهل الجنة . مع 
تواتر الحديث في بشارتهماء أو قال : إن النبي تي خاتم النبوة » ولكن معنى هذا الكلام , أن. لا يجوز أن 
يسمى بعده أحد بالنيي . وأما معنى الثبر 00 لله - تعالى - إلى الخلق » مفترض 
الطاعة » معصومًا من الذنوب »ء ومن البقاء على الخطأ فيما يرى» فهو موجود في الأئمة بعده0©. فذلك هو 
الزنديق » وقد إتفق جمهور المتأخرين؛ من الحنفية » والشافعية » على قتل من يجري هذا المجرى» والله 
أعلم . اه 

هل يُقَتلْ الْسَاح؟ : يتفق العلماء على أن للسحر أَثًْاء وعلى كفر من يعتقد حله» ويختلفون في أن له 
حقيقة » أو أنه تخيل » كما يختلفون في السحرء هل هو كفر أو ليس بكفر؟ وتبع ذلك اختلافهم في 
الساحر ؛ فقال أبو حنيفة » ومالك » وأحمد : يقتل الساحرء بتعلم السحرء وبفعله ؛ لكفره دون استتابة . 
وقال الشافعية » والظاهرية : إن كان الفعل أو الكلام الذي يسحر به كقراء فالساحر مرتد » ويجري عليه 
حكم الردة ؛ إلا أن يتوب . وإن كان ليس كفراء فلا يقعل ؛ ولأنكء ليس كافرً! وإنما هو عاص فقط ب#والظامو» 
أن السحر معصية من كبائر الإثمء» وأن الساحر لا يقتل بسحرهء إلا إذا اعتقد خله ء فيكون مرتدّاء 
لا بسحره ؛ ولكن باستحلال ما حرم الله ؛ روى أبو هريرة ويه أن رسول الله يلي قال : «اجتنبوا السبع 
الموبقات» . فقيل : يا رسول الله » وما هن؟ قال : «الشرك بادثه » والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق » وأكل مال اليقيم » وأكل الربا» والتولي يوم الزحف ؛ وقذف المحصتات المؤمنات الغافلات» .: قأل 
ابن حزم » بعد أن ناقش أدلة القائلين بكفره» ووجوب قتله : وصح ء أن السحر ليس كفرًا » وإذا لم يكن 
كفرًا فلا يحل قتل فاعله ؛ لأن رسول الله يتتةقال : ولا يحل دم امرئْ مسلم , إلا ياحدى ثلاث ؛ كفر بعد 
إيمان » وزنى بعد إحصان » وقتل نفس بغير نفس» . [سبق تخريجه] فالساحر ليس كافرًا كما بيناء ولا قاتلا 
ولا زانيًا محصئًاء ولا جاء في قتله نص صحيح ؛ فيضاف إلى هذه الثلاث» كما جاء في المحارب . ثم 
قال : فصح تحريم دمه بيقين, لا شك فيه . ورأى الشيعة ؛ أن الساحر مرتد » وحكمه حكم المرتد . 

الكاهن والعرّافٌ (": يرى الإمام أبر حنيفة » أن الكاهن والعراف يستحقان القتل ؛ لقول عمر : اقنلوا 
كل ساحر وكاهن. وفي رواية عنهء أنهما إن تاباء لم يقتلا. ويرى متقدمو الأحناف » أن الكاهن 
أو العراف إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء ء كفر» وإن اعتقد أنه تخيل لا حقيقة له كم 


لل م تن 


1 م كما يعتقد بعض القاديانية في لام ايد مدعي !! لنيوة الكذاب , 
( )الكامن : هو الذي يتخذ من الجن من يأتيه بالأخبار» والعراف : هو الذي يتحدث بالحدس والظن » مدعي أنه يعلم الغيب . 


وحفى 


تعريفها : الحرابة - وتسمى أيضا قطع الطريق - هي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام ؛ لإحداث 
الفوضى » وسفك الدماء» وسلب الأموال» وهتك الأعراض.» وإهلاك الحرث والنسل ”2 متحدّية بذلك 
الدين .ع والأخلاق , والنظام , والعانون : ولا فرق بين أن تكون هذه الطائقة من المسلم > أو الذمينء 
0 0 ِ 
أوالمعاهدين», أو الحربيين؛ ما دام ذلك في دار الإسلام . وما دام عدوانها على كل محْقونٍ الدم؛ قبل 
الخرابة من المسلمين والذميين . وكما تتحفق الخرابة بخروج جماعة من الجماعات » فإنها تتحقق كذلك 
بخروج فرد من الافراد» فلو كان لفرد من الافراد فضل جبروت ويطش 2 ومزيد قوة وقدرة » يغلب بها 
امختلفة » كعصابة القتل» وعصابة خطف الأطفال . وعصابة اللصوص للسطو على البيوت » والبنوك » 
وعصابة إتلاف الزروع » وكتل المواشى والدواب . وكلمة الحراية مأخوذة من الخرب ؟ لان هذه الطائفة 
الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب » ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن 
الجماعة » وسلامتها بالحفاظ على حقوقهاء من جانب آخر. فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر 
محاربة » ومن ذلك أخذت كلمة الحراية» وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة » فإنه 
يسمى أيضا قطع طريق ؛ لان الناس ينقطعون يخروج هذه الجماعة عن الطريق » قلا يرون فيه ؛ خحشية ان 
تسفك دماؤهم, أو تسلب أموالهم» أو تُهتك أعراضهم » أو يتعرضون لا لا قدرة نهم على مواجهته) 
ويسميها بعض الفقهاء ب «السرقة الكبرى”') . 

5 4 2 ع 5 

الحرابَة جريمة كبرى : والحرابة - أو قطع الطريق ‏ تعتبر من كبريات الجرائم » ومن ثم أطلق القرآن الكريم 
على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة » فجعلهم محاريين لله ورسوله ويد وساعين في الأرض بالفساد ‏ 
وغلّظ عقوبتهم تغليظا لم يجعله لجريمة أخرى؛ يقول الله سبحانه :« إِنَّمَا جَروْْالَدِنَ يَارِينَ امه 
ورَسُولمٌ وَيسََْنَ فى الْأرّضٍ هَسَادًا أن يُقَتَوَا أو يحبا أز تَقَطَلمَ ديهز وَأبْجْهُم مِنْ ِلَفٍ أو ينا يت 
لَْرَض دَلِلَكَ لهم جِرٌْ فى دنا وَلَهُمْ في الَو عَدَابُ عَظِيكٌ 42 [المائدة: ؟5]. ورسول الله يل 
يعلن أن من يرتكب هذه الجناية » ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام » فيقول : ومن حمل علينا السلاح » 
تلن نا 7 رواه البخاري » ومسلم ؛ من حديث أبن عمر . [اليخاري (١ل/الا)‏ » ومسلم .])١717/6٠١(‏ 
وإذا لم يكن له هذا الشرف » وهو حي » فليس له هذا الشرف بعد الوفاة ؛ فإن الناس يموتون على ما عاشوا 
(١)أي‏ : قطع الشجرء وإتلاف الزرع » وقتل الدواب والأتعام . 
(1) سميت بهذه التسمية» لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق يخلاف السرقة العادية » فإتها تسمى السرقة الصغرى» لأن 

ضررها يخص المسروق منه وحده . 
(؟) من حمل علينا السلاح : أي حمله لقتال المسلمين بغير حقى كنّى . يحمله عن القائلة » إذ اشتل لازم لحمل السلاح . ليس منا : ليم 

على عريقنا وهدينا. فَإن طريقنا نصر المسلم والقتال دوتهء لا ترويعه وإخافته وقتاله . 


م8 


عليه كينا يفقوت عل ماساتوا عليه اتروى ابو هرم 6ه :كلق أن التي كي قال : ومن خرج على الطاعة » 
وفارق الجماعة ومات , فميتته جاهلية”') . أخرجه مسلم [مسلم (27/1448)] . 
شُروطٌ الحرابة : 

ولابد من توافر شروط معينة فى احاريين » حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة ع وجملة هذه 
الشروط هي : 

.فيلكتلا_١‎ 

؟- وجود السلاح . 

“1 البعد عن العمران . 

5 الجاهرة . 

ولم يتفق الفقهاء على هذه الشروط » وإنها لهم فيها مناقشات , نجملها فيما يلي : 

)١(‏ شَوْط التَكليفٍ : يشترط في المحاريين العقل والبلوغ ؛ لأنهما شرطا التكليف الذي هو شرط في إقامة 
الحدود » فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربًاء مهما اشترك في أعمال احارية ؛ لعدم تكليف 
واحدٍ منهما شرعًا» ولم يختلف فى ذلك الفقهاىي, ولكن اختلفوا » فيما إذا اشترك فى الحرابة صبيان 
أو مجانين» فهل يسقط الحد عمن اشتركوا فيهاء بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ قالت 
الأحناف : نعمء يسقط الحد ؛ لأنه إذا سقط عن البعض » فإن هذا السقوط يسري إلى الكل » باعتبار أنهم 
جميعًا متضامنون في المسئولية » وإذا سقط حد الحرابة» نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم 
عادية » يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها . فإن كانت الجريمة قتا ء رجع الأمر إلى ولي الدم . فله أن يعفو, 
وله أن يقتص . وهكذا في بقية الجرائم . ومقتضى المذهب المالكي , والمذهب الظاهري » وغيرهماء أنه إذا 
سقط حد الحرابة عن الصبيان وامجانين » فإنه لا يسقط عن غيرهم » ممن اشتركوا في الإثم والعدوان ؛ لآن 
هذا الحد هو حق لله تعالى ‏ وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد . ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ؛ لأنه ليس 
للأنوثة ولا للرق تأثير على جرية الحرابة » فقد يكون للمرأة”'2 والعبد من القوة » مثل ما لغيرهما من التدبير» 
وحمل السلاحء والمشاركة في التمرد والعصيان » فيجري عليهما م يجري على غيرهما من أحكام 
الدوابة.. 

إفة شَرْط حَمْلٍ السلاح : 

ويشترط في المحاريين أن يكون معهم سلاح؛ لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة 
(1) خرج على الطاعة : أي طاعة الحاكم الذي وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار: فارق الجماعة : التي اتفقت على طاعة إمام؛ 

واننظم به شملهم » واجتمعت به كلمتهم » وحاطهم من عدوهم : ميتة جاهلية : منسوبة إلى الجهل . وهر تشبيه لميتة من فارق الجماعة 

حُن مات على الكفر بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام . 


(؟) يرىئا أبو حنيقة اشتراط الذ كورة 5 الجراية » وذلك أرقة قلوب التساع > و ضعف يتيتهن ؛ ولسن من أهلن أرب 0 وهذه رواية ظاهر 
الرواية » وروى الطحاوي عنه : أن هذا ليس بشرط وأن النساء والرجال سواء في الحرابة . 


9*544؛و 


السلاح » فإن لم يكن معهم سلاح » فليسوا بمحاريين ؛ لأنهم لا يمنعون من يقصدهم » وإذا تسلحوا بالعصي 
والحجارة . فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك ؛ فال الشافعي ١‏ ومالك , والحتابلة ‏ وأمو 
يوسفن » :وابوثووء وابن حزم : إنهم يعتبرول مخاريق + افدلا غيرة بنوع السلاح » ولا بكثرته » وإنا 
العبرة بقطع الطريق . وقال أبو حنيفة : ليسوا بمحاربين . 

(*) شَرْط الصّحراء والبعدِ عن العمرانٍ : واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك فى الصحراء» فإن 
في الصحراءء ولأن في اللصر يلحق الغوث غالًا» فنذهب شوكة المعتدين : ويكونون مختلسين» والمختلس 
ليس بقاطع. ولا حد عليه . وهو قول أبي حنيفة» والثوري؛ وإسحاق » وأكثر فقهاء الشيعة» وقول 
الخرقي » من الحنابلة » وجزم به في «الوجيز» . وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد ؛ 
لأن الاية بعمومها تتناول كل محارب . ولأنه في المصر أعظم ضررًاء فكان أولى؛ ويدخل في هذا 
العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب » والنهب . والقتل . وهذا مذهب الشافعي , والحنابلة : 
الأمضار # شن راع شرط الصحراء, نظر إلى الخال الغالبة » أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل 
ذلك في مصره ؛ وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط ؛ ولذا يقول الشافعي : إن السلطان إذا 
ضعف . ووجدت المغالبة في المصر, كانت محاربة » وأما غير ذلك » فهو اختلاس عنده . 

(4) شَوط امجاهرة : ومن شروط الحرابة امجاهرة , بأن يأخذوا المال جهرّاء فإن أخذوه مختفين» فهم 
سُرَاق » وإن اختطفوه وهربواء فهم منتهبون لا قطع عليهم ) وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر 
قافلة » فسلبوا منها شيعًا ؛ لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة » وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم» فهم 
قطاع طريق . وهذا مذهب الأحناف »ء والشافعية » والحنابلة . وخالف فى ذلك المالكية » والظاهرية . قال 
ابن العربي المالكي : والذي نختاره » أن الحرابة عامة فى المصر والقفرء وإن كان بعضها أفحش من بعض » 
ولكن اسم الحرابة يتناولها » ومعنى الحرابة موجود فيها ء ولو خرج بعصًا في المصر يُقْمَلَ بالسيف » ويؤخط فيه 
بأد من ذلك » لا بأيسره ؛ فإنه سلب غيلةٌ » وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة » ولذلك دحل العفو فى قتل 
امجاهرة » فكان قصاصًا » ولم يدخل في قتل الغيلة » فكان حراية » فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل . 
وقال : لقد كنت » أيام تولية القضاءء قد رفع إِلِيَ أمرُ قوم خرجوا محاريين في رفقة » فأخذوا منهم امرأة ‏ 
مغالبة على نفسها من زوجها » ومن جملة المسلمين معه . فاختلوا بهاء ثم جد فيهم الطلب , قأخذوا وجيء 
بهم » فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين» فقالوا : ليسوا محاريين؛ لأن الحرابة إنما تكون في 
الأموال» لا في الفروج . فقلثٌ لهم : إنا للّه وإنا اليه راجعون ! ألم تعلموا أن الحراية في الفروج أقحش منها 
في الأموال» وأن الناس ليرضون أن تذهب أموالهم ؛ وتحرب بين أيديهم » ولا يرضون أن يحرب المرء في 


لملا 


زوجته وبنته؟ ولو كان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت لمن يسلب القروج» وحسبكم من بلاءٍ صحبة 
الجهال؛ وخعصوصًا في الفتيا والقضاء . وقال القرطبي : والمغتال كا حارب » وهو أن يحتال في قتل إنسان 
على أخخذ ماله » وإن لم يشهر السلاح » ولكن دخخل عليه بيته» أو صحبه في سفر» فأطعمه سما فقتله» 
فيقتل حدَّاء لا قوّدًا . وقريب من هذا القول » رأي ابن حزم » حيث يقول : إن المحارب هو المكابر» افيف 
لأهل الطريق ؛ المفسد في سبل الأرض ؛ سواء بسلاح , أم بلا سلاح أصللاء سواء ليلا أم نهارًا» في مصر 
أم فلاة» في قصر الخليفة, أم في الجامع سواءء وسواء فعل ذلك بجندٍ» أم بغير جند» منقطعين في 
الصحراء » أم أهل قرية » سكانًا في دورهم » أم أهل حصن كذلك » أم أهل مدينة عظيمة ‏ أم غير عظيمة » 
كذلك واحدء أم أكثر» كلّ من حارب امارة» وأخاف السبيل بقتل نفس » أو أخحذ مال » أو لجراحة » 
أو لانتهاك عرض » فهو محارب عليه وعليهم ؛ كثروا أو قلّوا. ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع 
المذاهب بالنسية للحرابة » ومثله في ذلك المالكية ؛. لأن كلّ من أخخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء 
وبأي صورة من الصور » يعتبر محاريًا » مستحقًا لعقوبة الحراية . 

عقوبةٌ الحرابة : أنزل الله 0 الحرابة قوله : إسَّمَا جو ادن يحَاربُونَ َه وَرَسُولَمُ 
وَيْمَوْنَ في الْأَرْضٍ قَسَادًا أن يُمَمَنُوَا أو يُصصَلَبوا أو تقَطَلمَ يديه وَآتِمْلُهُم يِنَ حِلنفٍ أو ينوا مت الْأرض 
للك لَمْمَ رع فى دنا وَلَهُرْ في اليه عَدَاب عَيلِيط © إلا اليرت كبا ين مل أن َقَوِها عَلَْمْ 
لوا أ أنه حَمُورٌ تسد 429 [ المائدة : +25 84] . فهذه الآية نزلت فيمن خرج من المسلمين يقطع 
السبيل » ويسعى في الأرض بالفساد ؛ لقوله ‏ سبحانه ‏ : طلا ليت تَاهوأ من قبل أن تَقِرُوا عَليم . وقد 
أجمع العلماء على أن أهل الشرك إِذَا وقعوا في أيدي المسلمين» فأسلمواء فإن الإسلام يعصم دماءهم 
وأموالهم » وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي » قبل الإسلام » ما يستوجب العقوبة : طقل لَِدِيِنَ حكَدَروأ إن 
يَنمَهُاْ يَُْرَ لَهُم ما قد سَلَتَ » [ الأنفال 4م . فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام » 
ومعنى : ا يحَارِبُوْنَ أنه وَرَسُولمُ4 أي ؛ يحاريون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب » وفوضى » وخوف» 
وقلق » ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه ؛ بأعصيائهم له » فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان 
بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى ‏ ولرسوله» كقوله ‏ تعالى ‏ ؛ طجحديعُونَ أله وَالدِينَ َامَُو4 
[البقرة : 4ع . فاحاربة هنا مَجازِيّة . قال القرطبي : ا يحَاربُونَ لَه ورَسُولم1 المائدة : 777 . استعارة ومجاز ؛ 
إذ إن الله . سبحانه وتعالى ‏ لا يحارب » ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال» ولما وجب له من 
التتزيه عن الأضداد والأنداد: والمعنى يحاربون أولياء الله فعبر نفس الغزيزة ‏ عن ل إكبارًا 
لأذيتهم »كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى ‏ : إن ذا الَذِى يُقْرضٌ أله فَرْضًا حساك 
[البقرة : 45 1] . حمًّا على الاستعطاف عليهم ) ومثله في صحيح السنّة : «استطعمتك » فلم تطعمني» . 
[ مسلم (5595)] .اه. 


اهلا 


سببُ نزول هذه الآية : قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية : إن العرنيين2'7 قدموا المدينة » فأسلمواء 
واستوخموه”" , وسقمت أجسامهم . فأمرهم النبي يَكٍْ بالخروج إلى إبل الصدقة فخرجواء وأمر لهم 
بلقاح' " ؛ ليشربوا من ألبائها » فانطلقواء فلما صحواء قتلوا الراعي » وارتدوا عن الإسلام » وساقوا الإبل» 
فبعث النبي كد في آثارهم ) فما ارتفع النهارء حتى جيء بهمء فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم » 
وسمل”") أعينهم » وتركهم في الحرة'”» يستسقون فلا يسقون» حتى ماتوا . قال أبو قلابة : فهؤلاء قوم 
سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم » وحاربوا الله ورسولهء فأنزل الله صق : كما جَووٌاالَدنَ يبون 
أله ورسولة ... # [امائدة : 5]ء [البخاري (5151): ومسلم »)١١ 5 /١91(‏ وأسباب التزول للواحدي 
(515. 

العقوباثُ التي قررتها الآيهُ الكريةُ : والعقوبة التي قررتها هذه الآية للذين يحاريون الله ورسولهء 

ويسعونّ في الأرض فسادًاء هي إحدى عقوبات أربع : 
١.القتل.‏ 

؟- أو الصلب . 

7" أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف . 

4- أو النفي من الأرض . 

وهذه العقوبات جاءت في الآية معطوفة بحرف «أو» ؛ فقال بعض العلماء : إن العطف بها يفيد التخيير؛ 
ومعنى هذا ء أن للحاكم أن يتخير عقوبة من هذه العقوبات حسب ما يراه من المصلحة » بصرف النظر عر 
الجريمة التي ارتكبها ا تحخاربون . 

وقال أكثر العلماء : إن «أو) هنا للتنويع , لا للتخيير » ومقتضاه أن تتنوع العقوبة حسب الجريمة » وأن هذه 
العقوبات على ترتيب الجرائم » لا على التخيير 

خحة القائلين , أن وأو ون 

قال الفري يق الأول : إن هذا ما تقتضيه تفتضيه اللغة؛ ويتمشى مع نظم الآية ؛ ولم يثبت من السنة ما يصرف 
مادلت عليه من هذا المعنى » فكلٌ من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفسادء فإن عقوبته ؛ أما 
القتل» أو الصلب , أو القطع » أو النفي من الأرض » حسب ما يكون من المصلحة التي يراها الحاكم » 
تنفيذ إحدى هذه العقويات ؛ سواء قتلواء أم لم يقتلوا» وسواء أخذوا المال ؛ أم لم يأخذواء وسواء ارتكبوا 
جريمة واحدة. أم أكثر» وليس في الآية ما يدل على أن للحاكم أن يجمع أكثر من عقوبة واحدة ‏ أو يترك 

المحاربين دون عقاب . 


. جماعة من إحدى القبائل العربية المحروفة . (؟) أصابهم المرض والوخم : لعدم موافقة هوائها لهم‎ )١( 
. ةا اللقاح + ح : جمع لفحة وهي الناقة الحلوب‎ 

6 1 تفقأ. وفعل بهم ذلك لأنهم كانوا فعلوا ذلك بالراعي فكان قصاصًا. وجزاء سيئة ميئة مثلها . 

)2ن الخرة :ررض خارج المديئة ذات حجارة سوداء . 


اعب؟ 


قال القرطبي : قال أبو ثور : الإمام مخير على ظاهر الاية . وكذلك قال مالك . وهو مروي عن ابن 
عباس . وهو قول سعيد بن المسيب » وعمر بن عبد العزيزء ومجاهد, والضحاك, والنخعي» كلهم 
قال : الإمام مختر في الحكم على احاربين , يحكم عليهم بي الأحكام التي أوجبها الله تعالى ؛ من القتل » 
أو الصلب » أو القطع» أو النفي بظاهر الآية . قال ابن عباس : ما كان في القرآن وأو فصاحبه بالخيار. 
وهذا قولٌ أسْعر بظاهر الآية . وقال ابن كثير : إن ظاهر «أوه للتخيبر» كما في نظائر ذلك من القرآن » 
كقولة تعالى ‏ في جزاء الصيد : نَّجرَاء يل ما هَل مِنّ لَمَرِ يكم يو ذا عذل مِنَكمْ هديا يلم الْكمَةَ أو كَقّرةٌ 
م مسَيكينَ أَوَ عدَلُ ذَلِكَ صميّامَا4 [ المائدة : 4]» وكقوله في كفارة الفدية 0 

تن رَأيو هَيْديَةٌ يْن يا أوَسَتَموَأر شاو 4 1 البقرة :417 1] ان وكقولة في كدارة البمين ١‏ لمانا عدر ستل 
اوت لم ليك ف > َوتُهرٌ أو تحَرِيدٌ ركبو 4 [ المائدة : 49] . هذه كلها على التخيير» فكذلك 


عب اقائلين , ؛ بأنّ «أو» للشُويع أما الفريق الثاني » فقد استدل بما روي عن اين عباس » وهو من أعلم 
الناس باللغة » وأققههم في القرآن الكريم » فقد روى الشافعي في «مسنده؛ عنه ضيه قال : إذا قتلواء 
وأخذوا الأموال » صُلبوا » وإذا قتلواء ولم يأذوا امال , قُتلواء ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال» ولم يقتلواء 
قُطعت أيديهم » وأرجلهم من خخلاف » وإذا أخافوا السبيل » ولم يأخذوا مالاء نفوا من الأرض» . قال ابن 
كثير : ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذي رواه ابن جرير في «تفسيره) ‏ إن صح سنده ‏ قال : حدثنا علي 
ابن سهل » حدثنا الوليد بن مسلم » عن ابن لهيعة » عن يزيد. بن حبيب , أن عبد الملك بن مروان كتب إلى 
نس بن مالك . يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخيره أنها نزلت في أولئك التفر العرنيين» وهم من 
بجيلل'2 » قال أنّس : فارتدوا عن الإسلام » وقتلوا الراعي » واستاقوا الإبل » وأخحافوا السبيل » وأصابوا الفرج 
الحرام . قال أنس : فسأل الرسول كلد جبرائيل الوم عن القضاء فيمن حارب؟ فقال : 9 من سرق مالاء 
وأخاف السبيل » فاقطع يده بسرقته» ورجله يإخافته» ومن قتلء اقتله» ومن قتل, وأخحاف السبيل » 
واستحل الفرج الحرام » فاصلبه ) . [تفسير ابن كثير (017/9]. وقالوا : إن الذي يرججح أن الآية تتفصيل 
العقوبات , لا للتخيير» هو أن ابله جعل لهذا الإفساد درجات من العقاب ؛ لأن إفسادهم متفاوت » منه 
القتل» ومنه السلب والنهب ؛ ومنه مَنْكِ العرض », ومنه إهلاك الحرث والنسل. ومن قطاع الطرق من 
يجمع بين جرهتين أو أكثر من هذه فليس الحاكم مخيرًا في عقاب من شاء منهم بما شاءء بل عليه أن 
يعاقب كذ منهم بقدر جرمه. ودرجة إفساده, وهذا هو العدل : #وعروأ مكو ميْنه ص ميته ينلهاً 4 
[الشورى : ]4١‏ 

0000 
ناقش الكاساني في «البدائع!"؟ رأي القائلين» بأن «أو» للتخيير» نقاشًا علميًا » فقال : إن التخيير الوارد في 


4 قبيلة تسمى بهذا الاسم . (5) جلاص‎ )١( 


؟هب؟ 


الأمكام ضتزية رسيت الشورة يعرف لفقي نا تدر طاهروج إذا كان شنب الوكونو و اذاه كما 
في كفارة اليمين» وكفارة جزاء الصيد , أما إذا كان مختلقًا » فيخرج مخرج بيان الحكم لكل في نفسه » 
كما في قوله ‏ تعالى - : قُلنا ينذا الْمريِنٍ إِمَّآ أن تمَدْبَ وَإِمَآ أن َنَحِدَ فِيمْ حُسئَا4 [ الكهف : 81] . إن ذلك ليس 
للتخبير بين المذكورين» بل لبيان الحكم لكل في نفسه ؛ لاختلاف سبب الوجوب » وتأويله : إما أن تعذب 
مَنْ ظَلْمَ » أو تتخذ الحسن فيمن آمن » وعمل صا حا ء ألا ترى إلى قوله ‏ تعالى ‏ : 9 فَالَ أَمَا من ظَلَرْ فَنَوْقَ 
(4)02الكهف : 40 88] . وقطع الطريق متنوع في نفسه » وإن كان متحدًا من حيث الأصل » فقد يكون 
بأخذ المال وحده» وقد يكون بالقتل لا غير» وقد يكون بالجمع بين الأمرين» وقد يكون بالتخويف لا غير» 
فكان سبب الوجوب مختلمًاء فلا يحمل على التخيير» بل على يان الحكم لكل نوع » أو يحتمل هذا 
ويحتمل ما ذكر» فلا يكون حجة مع الاحتمال . وإذا لم يمكن صرف الآية الشريفة إلى ظاهر التخيير في 
مطلق انحارب ؛ فإمًا أن يحمل على الترتيب » ويضمر في كل حكم مذكور نوع من أنواع قطع الطريق ) 
كأنه ‏ سبحانه وتعالى ‏ قال : «إنَّمَا جَووا أن يَاربونَ لَه وَرَسُولمُ وَيسْعرْتٌ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلرَا 4 
[امائدة : 07 . إن قتلواء أو يُصَلبوا إن أخذوا المال» وقتلواء أو تقطع أيديهم » وأرجلهم من خلاف إن 
أخذوا المال لا غير » أو ينفوا من الأرض إن أخافواء هكذا ذكر جبريل الكل لرسول الله يَف » لما قطع 
أبو بررّة الأسلمي بأصحابه الطريق على أناس جاءوا يريدون الإسلامء فقد قال لكلا : وإن من قَكل قل ؛ 
ومن أنخذ المال» ولم يقتل» قطعت يده ورجله من خلاف » ومن قتل , وأنحذ المال» صلب » ومن جاء 
مسلمًا ؛ هدم الإسلام ما كان قبله من الشرك» . [انظر المصدر السابق] . 

بشطّ رأي القائلين بتنوع العقوبة إذا اختلفت الجريةٌ : قلدا : إن جمهور الفقهاء يرى » أن العقربة تتنوع 
حسب نوع الجريمة » وإن ذلك ينقسم إلى أقسام : 

» أن تكون الخرابة مقصورة على إخافة المارة » وقطع الطريق » ولم يرتكب المحاربون شيئًا وراء ذلك‎ -١ 
فهؤلاء ينقون من الأرض ء والنفي من الأرض معناه ؛ إخراج امحاربين من البلد الذي أفسدوا فيه إلى غيره من‎ 
بلاد الإسلام , إلا إذا كانوا كفارًاء فيجوز إخراجهم إلى بلاد الكفرء وحكمة ذلك » أن يذوق هؤلاء وبال‎ 
أمرهم بالابتعاد والنفي » وأن تطهر المنطقة التي عاثوا فيها فسادًا من شرورهم ومفاسدهم » وأن ينسى الناس‎ 
ما كان منهم من أثر سيئ وذ كرى أليمة » وروي عن مالك »ء أن النفي معناه ؛ الإخراج إلى بلد آخر ليسجنوا‎ 
,» فيه » حتى تظهر توبتهم . واختاره ابن جرير . ويرى الأحناف » أن النفي هو السجن » ويبقون في السجن‎ 
حتى يظهر صلاحهم ؛ لأن السجن خروج من سعة الدنيا إلى ضيقها » فصار مَنْ سجن كأنه نفي من الأرض‎ 
: إلا من موضع سجته , واحتجوا بقرل بعض أهل السجون في ذلك‎ 

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 2 فلسنا من الأموات فيهاء ولا الأحيا 
إذا جاءنا السّجَانَ يومًا لحاجة عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


ءذ”؟, 


؟- أن تكون الحرابة بأخذ المال من غير قَتْلء وعقوبة ذلك قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؛ لأن هذه 
الجناية زادت على السرقة بالحرابة » وما يقطع منهما يحسم في ال حال بكي العضو المقطوع بالنار» أو بالزيت 
المغلي ٠‏ أو بأية طريقة أخرى » حتى لا يستنزف دمه فيموت »ء وإثما كان القطع من خلاف » حتى لا تفوت 
جنس المنفعة » فتبقى له يد يسرى ورجلٌ يمنى ينتفع بهما؛ فإن عاد هذا المقطوع إلى قطع الطريق مر 
أخرى » قطعت يده اليسرى» ورجله اليمنى » وقد اشترط جمهور الفقهاء » أن يكون مبلغ المال المسروق 
نصابًا» وأن يكون من حرز ؛ لأن السرقة جرية لها عقوبة مقررة » فإذا وقعت الجريمة » تبعها جزاؤها ؛ سواء 
أكان مرتكبها فردًاء أم جماعة » فإن لم يبلغ المال نصابًاء ولم يكن من حرزء فلا قطع , فإن كانوا جماعة : 
فهل يشترط أن تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابًاء أو لا؟ أجاب عن ذلك ابن قدامة » فقال : «وإذا أخذوا ما 
يلغ نصايّاء ولا تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصايّاء مُطْهُوا؛ قياسًا على قولنا في السرقة . وقياس قول 
الشافعي » وأصحاب الرأي » أنه لا يجب القطع » حتى تبلغ حصة كل واحدٍ منهم نصابًاء ويشترط ألا 
تكون لهم شبهة . ولم يوافق مالك ولا الظاهرية على هذا الرأي » فلم يشترطوا في المال المسروق بلوغ 
النصاب , ولا كونه محررًا ؛ لأن الحرابة نفسها جريمة تستوجب العقوبة » بقطع النظر عن النصاب والحرز» 
فجرية الحرابة غير جرية السرقة » وعقوبة كل منهما مختلفة ؛ لأن الله تعالى ‏ قدر للسرقة نصابًاء ولم 
يقدر في الحرابة شيئًا » بل ذكر جزاء ا حارب » فاقتضى ذلك توفية الجزاء لهم على امحاربة . وإذا كان في 
الجناة من هو ذو رحم محرمء ممن سرقت أموالهم » فإنه لا قطع عليه» ويقطع الباقون الذين شاركوه من 
الجناة » عند الحنابلة » وأحد قولي الشافعي . وقال الأحناف : لا يقطع واحد منهم ؛ لوجود الشبهة بالنسبة 
للقريب » والجناة متضامنون , فإذا سقط الحد عن القريب » سقط عن الجميع. ورجح ابن قدامة رأي 
الشافعية » والحنابلة » فقال : إنها شبهة اختص بها واحدء فلا يسقط الحد عن الباقين . ومعنى هذا ء أن شبهة 
الإسقاط لا تتجاوز ذا الرحم» فلا يقام عليه الحد وحده ؛ لأن الشبهة لا تتجاوزه ) . اه . 

٠‏ أن تكون الحرابة بالقتل دون أذ للمال؛ وهذا يستوجب القتل متى قدر الحاكم عليهم ء وِيُقتل 
جميع امحاريين ؛ وإن كان القاتل واحدًاء كما يُقْتَلُ الَدء» وهو الطليعة ؛ لأنهم شركاء في امحاربة والإفساد 
في الأرض » ولا عبرة بعفو ولي الدم » أو رضاه بالدية ؛ لأن عفو ولي الدم» أو رضاه بالدية في القصاص » 
لافي الحرابة . 

4- أن تكون الحرابة بالقتل وأخذ المال » وفى هذا القتل والصلب . أي ؛ أن عقوبتهم أن يصلبوا أحياء ؛ 
ليموتواء فيريط الشخص على خشبة ‏ أو عمود » أو نحوهماء منتصب القامة ؛ ممدود اليدين» ثم يطعن 
حتى يموت . ومن الفقهاء من قال : إنه يقتل أولاء ثم يصلب ؛ للعبرة والعظة . ومنهم من قال : إنه لا يبقى 
على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . وكلّ ما تقدم فإنه اجتهاد من الأئمة » وهو في نطاق تفسير الآية الكرية » 
وكل إمام له وجهة نظر صحيحة» فمن رأى تخيير الحاكم في اختيار إحدى العموبات المقررة » فوجهته 
مادل عليه العطف بحرف «أو), وأن الأمر متروك للحاكم يختار منها ما تدرأ به المفسدة » وتتحقق به 


دها 


المصلحة ؛ وأن من رأى أن لكل جرية عقوبة محددة في الآية» فوجهه تحقيق العدالة مع رعاية ما تتدرئ به 
المفاسد » وتقوم به المصائح » فالكل مجمع على تحقيق غاية الشريعة من درء المفاسد » وتحقيق المصالح . وهذا 
الاجتهاد يسهل على أولياء الأمور قَهُمَ النصوص » وييسر طريق الاجتهاد » ويعين طالب العلم على الوصول 
إلى الحقيقة » ولا شلك أن أعمالا كثيرة تحدث من المحاريين المفسدين , غير هذه الأعمال التي أشار إليها 
الفقهاء . ويمكن استنباط أحكام لها مناسبة في ضوء ما استنبطه الفقهاء من الآية الكريمة من أحكام جزئية . 

رد اعتراض » وَدَفْعُ إشكال : قال في «المناره : روى عبد بن حميد ؛ وابن جريرء عن مجاهدء أن 
الفساد هنا الزنى » ع وكتل النساءء وإهلاك الحرث والنسلء وكل هذه الأعمال من الفساد في 
الأرض . واستشكل بعض الفقهاء قول مجاهدء بأن هذه الذنوب والمفاسد لها عقوبات في الشرع غير 
مافي الآيةع فللزنى » والسرقة » والقتل حدود » وإهلاك الحرث والنسل يقنم بقدرهء ويضمنه الفاعل» 
ويعزره الحاكم بما يؤديه إليه اجتهاده. وفات هؤلاء المعترضين» أن العقاب المنصوص في الآية خخاص 
بانحاريين من المفسدين الذين يكائرون أولي الأمرء ولا يذعنون لحكم الشرع» وتلك الحدود إنما هي 
للسارقين والزناة أفرادٌاء الخاضعين لحكم الشرع فعلاء وقد ذكر حكمهم في الكتاب العزيزء بصيغة اسم 
الفاعل المفرد » كقوله ‏ سبحاته : « وَالصَاقٌ َلتَارِقَةٌ َأقَطهُوأ أدِيَمُسَب [ المائدة :88 ]. وقال : « أله 
َف ليد عل سيد مَنْبمَا أنه َه جلدة4 [ النور: "]. وهم يستَحْفُونَ بأفعالهم » ولا يجهرون بالفساد. حتى 
ينتشر بسوء القدوة بهم » ولا يؤلفون له العصائب ليمنعوا أنفسهم من الشرع بالقوة» فلهذا لا يصدق عليهم 
أنهم محاربو الله ورسوله ومفسدون» والحكم هنا منوط بالوصقين معاء وإذا أطلق الفقهاء لفظ امحاريين» 
فإنما يعنون به امحاريين المفسدين ؛ لأن الوصفين متلازمان . انتهى . 

واجبُ الحاكم والأمة جيال الحرابة : والحاكم والأمة معًا مسثولون عن حماية النظام» وإقرار الأمن » 
وصيانة حقوق الأفراد في امحافظة على دمائهمء وأموالهم » وأعراضهم ؛ فإذا شذت طائفة ‏ فأنافوا 
السبيل » وقطعوا الطريق » وعرضوا حياة الناس للفوضى والاضطراب » وجب على الحاكم قتال هؤلاء كما 
فعل رسول الله يب مع الغرنيين. وكما فعل خخلفاؤه من بعده, ووجب على المسلمين كذلك أن يتعاونوا 
مع الحاكم على استتصال شأفتهم » وقطع دابرهم» حتى ينعم الناس بالأمن والطمأنينة » ويحسوا بلذة 
السلام والاستقرار» وينصرف كل إلى عملهء مجاهدًا في سبيل الخير لنفسه ‏ ولأسرته » ولأمته » فإن انهزم 
هؤلاء في ميدان القتال. وتفرقوا هنا وهناك » وانكسرت شوكتهم : لم يتبع مديرهم » ولم يجهز على 
جريحهم ء إلا إذا كانوا قد ارتكبوا جناية القتل. وأخذوا المال» فإنهم يطاردون حتى يظفر بهمء ويقام 
عليهم حد الحرابة . 

توبة امحاربين قبِلَ القُدْرَةِ عليهم : إذا تاب امحاريون المفسدون فى الأرض»ء قبل القدرة عليهم » وتمكن 
الحاكم من القبض عليهم » قإن الله يغفر لهم ما سلف » ويرفع عنهم | لعقوبة الخناصة بالحرابة ؛ لمول الله - 
سبحانه . : «ذَللك لَه رغ فى الدتيا وَلَهُمْ في الآبيرز عَدَاب عَليةٌ © إلا الرت كبا ين مَل أن 


كبا 


ف 
# 


قروا عَيَم ََعَلَمَُا أرك الله طَفُورٌ تَحِيءُ [المائدة : © 4 عع . وزنما كان ذلك كذلك ؛ لأن التوية 
قبل القدرة عليهم والتمكن منهم دليلٌ على يقظة الضمير» والعزم على استئناف حياة نظيفة » بعيدة عن 
الإفساد» والحاربة لله ولرسوله » ولهذا شملهم عفو الله وأسقط عنهم كلّ حق من حقوقه » إن كانوا قد 
ارتكبوا ما يستوجب العقوبة » أما حقوق العبادء فإنها لا تسقط عنهم » وتكون العقوبة حيكذ ليست من 
قبيل الحرابة » وإنما تكون من باب القصاص .ء والأمر في ذلك يرجع إلى المجني عليهم , لا إلى الحاكم » فإن 
كانوا قد قتلواء سقط عنهم تحتم القتل ؛ ولولي الدم العفو أو القصاص وإن كانوا قد قتلوا وأخمذوا المال» 
سقط الصلب » وتحتم القتل » وبقي القصاص » وضمان المال . وإن كانوا قد أخذوا المال» سقط القطع ‏ 
وأذت الأموال منهم إن كانت بأيديهم » وضمنوا قيمة ما استهلكوا ؛ لأن ذلك غصب. فلا يجوز ملكه 
لهم » ويصرف إلى أربايه » أو يجعله الحاكم عنده » حتى يعلم صاحبه ؛ لأن توبتهم لا تصح إلا إذا أعادوا 
الأموال المسلوبة إلى أربابها . فإذا رأى أولو الأمر إسقاط حق مالي عن المفسدين ؛ من أجل المصلحة العامة » 
وجب أن يضمنوه من بيت المال . ولقد لخص ابن رشد في «بداية المجتهد؛ أقوال العلماء في هذه المسألة » 
فقال : وأما ما تسقطه عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

١‏ أحدها: أن التوبة إنما تسقط حد الحرابة فقطاء ويؤخذ بما سوى ذلك من حقوق اله » وحقوق 
الآدميين . وهو قول مالك . 

؟- والقول الثاني : أنها تسقط عنه حد الحرابة » وجميع حقوق الله من الزنى » والشراب » والقطع في 
ةلواط تق القامن عن الأموال جو السماك» الا ف يففة اولباعا لكر ل 27 

'- والقول الثالث : أن التوبة ترفع جميع حموق اله » ويؤخذ في الدماء» وفي الأموال بما وجد بعينه . 

4- والقول الرابع : أن التوبة تسقط جميع حقوق الآدميين من مال » ودمء إلا ما كان من الأموال قائمًا 


بعيتة , 


للتوبة ظاهر وباطن » ونظر الفقه إلى الظاهر دون الباطن الذي لا يعلمه إلا الله » فإذا تاب انحارب » قبل 
القدرة عليه » قبلت توبته » وترتبت عليها آثارها » واشترط بعض العلماء ‏ في التائب ‏ أن يستأمن الحاكم » 
فيؤمنه » وقيل : لا يشترط ذلك » ويجب على الإمام أن يقبل كل تائب . وقيل : يكتفي يإلقاء السلاح ؛ 
والبعد عن مواطن الجريمة » وتأمين الناس بدون حاجة إلى الرجوع إلى الإمام . 

ذكر ابن جرير » قال : حدثني علي » حدثنا الوليد بن مسلم » قال : قال الليث : وكذلك حدثني موسى 
المدني ‏ وهو الأمير عندنا ‏ أن عليًا الأسدي حارب وأخاف السبيل» وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة 
والعامة , فامتنع » ولم يقدروا عليه » حتى جاء تائئاء وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الاية : #9 كُلْ يكمِبَادىَ 


(1) هذا هو أعدل الأقرال الذي اخخترناه ونبهنا عليه من قبل , 


باه لا 


لَينَ أَترَووا عَلحَ نيهم لا تشتظا من يَحمَدَ ألم إن لله بير لدوب خَِيعا إن هو التثرُ ألم ©4 
[ الزمر: ”هع . فوقف عليه » فقال : يا عبد الله » أعد قراءتها . فأعادها عليه فغمد سيفه » ثم جاء تاثا» حتى 
قدم المدينة من السّحر فاغتسل » ثم أتى مسجد رسول الله يي فصلّى الصبح » ثم قعد إلى أبي هريرة في 
أغمار أصحابه » قلما أسفروا عرفه الناس » فقاموا إليه» فقال : لا سبيل لكم علي » جكت تائًا من قبل أن 
تقدروا علي . فقال أبو هريرة : صدق . وأخخذ بيده. حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة » في 
زمن معاوية ‏ فقال : هذا عليٌ جاء تائئاء ولا سبيل لككم عليه » ولا قتل . فترك من ذلك كله . قال : وخرج 
علي تائئاء مجاهدًا في سبيل الله في البحرء فلقوا الروم فقرنوا سفينة إلى سفينة من سفنهم , فاقتحم علي 
الروم في سفينتهم » فهربوا منه إلى شقّها الآخرء قمالت به وبهم , فغرقوا جميعًا . 

سُقوطٌ الحدودٍ بالتوبة قبلَ رَفْع الجناة إلى الحاكم : تقدم أن حد الحرابة يسقط عن المحاريين إذا تابواء 
قبل القدرة عليهم ؛ لقول الله سبحانه : «ط إلا اليرت كبو يمن مَل أن تَتيئها ع قلقلا أت الله حَدُ 
َحِسعٌ (4)73 [المائدة : 0] . وليس هذا الحكم مقصورًا على حد الحراية » بل هو حكم عام ينتظم جميع 
الحدود» فمن ارتكب جريمة تستوجب الحد » ثم تاب منها» قبل أن يرفع إلى الإمامء سقط عنه الحد ؛ لأنه 
إذا سقط الحد عن هؤلاء, فأولى أن يسقط عن غيرهم » وهم أخف جرمًا منهم, وقد رجح ذلك ابن 
تيمية » فقال : ومن تاب من الزنى » والسرقة » وشرب الخمرء قبل أن يرفع إلى الإمام » فالصحيح » أن الحد 
يسقط عنهء كما يسقط عن انحاريين» إجماعًاء إذا تابوا قبل القدرة عايهم. وقال القرطبي : «فأما 
الشّراب » والزناة » والسرّاق » إذا تابوا وأصلحواء وعرف ذلك منهم , ثم رفعوا إلى الإمام, فلا ينبغي أن 
يُحَدُوا » وإن رفعوا إليه » فقالوا : تبنا . لم يتركواء وهم في هذه الحال كا نحاريين إذا غلبوا . وفضّل الخلافٌ 
في ذلك ابن قدامة » فقال : «وإن تاب من عليه حد من غير النحاريين» وأصلح, ففيه روايتان ؛ إحداهماء 
يسقط عنه ؛ لقول الله - تعالى . : لإوَآئداِ ًا حك كَنَادوهْيا قن تب وَصْلحا فأرطوا عَتكناً» 
[النساء: 15] . وذكر حد السارق » ثم قال : لقن تَابَ من بَمْدٍ ظَفِ وَأَصَلَمَ ترك أنه يبوث عَلَيْدٌ إِنّ أله 
عَمُورٌ رح # [المائدة : 85] . وقال النبي يه : «التائب من الذنب »كمن لا ذنب له4 . ابن ماجه 619؟4)» 
ومجمع الزوائد ])500/٠١(‏ . ومن لا ذنب له لا حد عليه » وقال في ماعز, لما أخبر بهربه : «هلا ت ركتموه 
يتوب » فيتوب الله عليه) . [سبق تخريجه] . ولأنه خالص حق الله تعالى ‏ فيسقط بالتوبة ‏ كحد المحارب . 

انيتهماء لا يسقط. وهو قول مالك» وأبي حنيفة » وأحد قولي الشافعي ؛ لقوله ‏ سبحانه .: 
«ايةُ ون ميد كي كير ينبا ِأئَدَ جَلدَوَ) [النور : ؟] . وهذا عام في التائبين وغير هم » وقال ‏ تعالى ‏ : 


2 وَأَلْسَارِقُ وَألتَارَِةٌ أقْطهُوًا يد يَهُمَ4 0 المائدة : 54] ولآن التبى ل رجم ماعرًا 3 و الغامدية 3 وقطع الذين 


أقروا بالسرقة » وقد جاءد: تائبين . يطلبون التطهير يإقامة الحد. وقد سمى الرسول يي فعلهم توبةء فقال 
فى حق المرأة : ولقد نايت توبة » لو قسمت على سبعين من أهل المدينة» لوسعتهم, . [أحمد لكله )ل 
ومسلم )4/١7457(‏ وأبو داود ١(‏ 5 4 4) والترمذي )١570(‏ والنسائي (1/4) . وجاء عمرو بن سمرة إلى النبيي 


قره لا 


َي » فقال : يا رسول الله » إني سرقت جملا لبني ي فلان » فطهرني . فأقام الرسول الحد عليه . [ابن ماجه 
88430 ولأ ده كنارةه دن معط باكرية: ككفارة اليمين والقمل » ولأنه مقدور عليه ؛ فلم يسقط 
عنه الحد بالتوبة كا حارب بعد القدرة عليه » فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة » فهل يسققط بمجرد التوبة » أو بها 
مع إصلاح العمل؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ؛ لأنها توبة مسقطة للحدء فأشبهت توبة ا نحارب » 
قبل القدرة عليه . ٠‏ 

وثانيهما : يعتبر إصلاح العمل ؛ لقوله ال ل ل ا 00 
وقال : قن تاب من بَعْدِ ظُلِه وَأْصِلْمَ فار اله يوك عَليْهِ إن أله فور حم [ المائدة : 55]. قعلى هذا 
القول يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته» وصلاح نيته» وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : مدة ذلك سنة . وهذا توقيت بغير توقيت » فلا يجوز » . 

دفاع الإنسان عن نَفْسِه وعن غيره : إذا اعتدى على الإنسان معتد يريد قتله» أو أخذ مالهء أو هتك 
رك حريمه» فمن حقه أن يقاتل هذا المعتدي دفاعًا عن نفسه» ومالهء وعرضه» ويدفع بالأسهل 
فالأسهل » فيبدأ بالكلام » أو الصياح » أو الاستعانة بالتاس » إن أمكن دفع الظالم بذلك » فإن لم يندفع إلا 
بالضرب » فليضريه فإن لم يندفع إلا بقتله » فليقتله » ولا قصاص على القاتل» ولا كفارة عليهء ولا دية 
للمقتول ؛ لأنه ظالم معتد » والظالم المعتدي حلال الدم لا يجب ضمانه . فإن قُيل المعتدى عليه » وهو في 
خاله وها عدن لماه وعالد رخرص كو كي 

.] : يقول الله تعالى : لولم أتصَرَ بعد ليه اوليك مَا عَليم : ين سبلي 49 [ الشورى‎ - ١ 

؟- وعن أبي هريرة » قال : جاء رجلٌ إلى رسول الله يي فقال : يا رسول الله » أرأيت إن جاء رجل 
يريد أحذ مالي؟ قال : دفلا تعطه مالك) . قال :آرأننت إن قاتلني؟ قال : «فقاتله» . قال : أرأيت إن قتلني؟ 
قال : «قأنت شهيد» . قال : فإن قتلته؟ قال : «هو في النار) . [أحمد (5/ ١‏ 0 0 

+ وروى البخاري ؛ أن رسول الله يت قال : دمن قبل دون ماله » فهو شهيد » وَمَنٌ قُتل دون عِرْضه » 
فهو سُهيد) . [البخاري (5180)؛ ومسلم ])١51(‏ . 

ارو ااي ت تحتطب ؛ فتبعها رجل يراودها عن نفسهاء فرمته بفهر”” '» فقتلته» فرفع 
ذلك لعمر © ضيه فقال : قتيل الله » والله لا ييودى هذا أبدًا إوكها بيحف أن وجا اسان عن غيم 
وماله» وعرضه » يجب عليه كذلك الدفاع عن غيره » إذا تعرض للقتل » أو أخذ المال» أو هتك العرض» 
ولكن بشرط أن يأمن على نفسه من الهلاك ؛ لأن الدفاع عن الغير من باب تغيير المنكر» والمحافظة على 
الحقوق ؛ يقول الرسول كَل : دمن رأى منكم منكرًا» فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبء» وذلك أضعف الإيمان)» . [أحمد ,)٠١/5(‏ ومسلم (7/8/49): وأبو داود (40١١)غ»‏ واين ماجه 
(ه؟0ع . وهذا من باب تغيير المنكر . 


(1) الفهر: الحجر , 


191653 


حد السرقة 


إن الإسلام قد احترم المالء» من حيث إنه عصب الحياة » واحترم ملكية الأفراد له0'» وجعل حقهم فيه 
ما ةا كا ل الأحذ أن يعتدى عليه بأى وه من الوجوه ء ولهذا حرم الإسلام السرقة » والغصب » 
والاختلاس » والخيانة » والرباء والغش » والتلاعب بالكيل والوزن؛ والرشوةء واعتبر كل مال أخذ بغير 
سبب مشروع ء أكلا للمال بالباطل . وشدَّد في السرقة » فقضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر 
الراك ارني :لت حكن ووه إجرة اليه ااام يلاي صر ميق يبلي قرو لمم اللصوء قحي 
بالبعض من أجل الكل ما اتفقت نيه حرق ليرد » كما أن في قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه 
بالنسظى غلن اموال االناسن فلا يدرو أن عد يده إبهاء وَبَهدَا تفط الأموال وتساة ؛ يفوك أيه 
تعالى   :‏ وَالسَارِفُ وَالتَارِقَدٌ هََفْطعُوَا لَدِيَهُمَا جك يما كبا تكلا ين أمَه وَلمَهُ زر ضيه 
4 المائدة : م8" . 

حكمةٌ التَشْدِيدٍ في العقوبةٍ : والحكمة في تشديد العقوبة في السرقة» دون غيرها من جرائم الاعتداء 
على الأموال هي ما جاء في «شرح مسلم؛ للنووي : قال القاضي عياض له : (صان الله الأموال» 
بإيجاب القطع على السارق ؛ ولم يجعل ذلك في غير السرقة . كالاختلاس » والانتهاب . والغصب ؛ لآن 
ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة » ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء وتسهل إقامة 
البينة عليه » بخلاف السرقة ؛ فإنها تندر إقامة البينة عليها("2 ء فعظم أمرهاء واشتدت عقوبتها ؛ ليكون أبلغ 


في الزجر عنها) . 
أنواعٌ الشرقة 
والسرقة انواع : 


. نوع منها يوجب التعزير‎ ١ 

؟- ونوع منها يوجب الحد . 

5 يوتري تمر جعزير ؟ اي امبرف لي اي ال 

امع ا ل ات ع وا 
محتاج إليه » فلا شىء عليه » ومن خرج منه بشيء» فعليه غرامة مثليه والعقوية » ومن سرق منه شيئًا في 
جرينه””؟ » فعليه القطع , إذا بلغت قيمة المسرؤق النصاب الذي يقطع فيه . 


(1) احترام الإسلام للملكية لأن ذلك فطرة أولاء وحافز على النشاط ثانيا» وعدالة ثالمًا . 
(1) سيي بعد مزيد لابن القيم . زضة الك كثر : هو جمار التخل . 
(4) جرينة : ما يسمى عند العامة بالجرن . 


١ 


وفى الصورة الثانية : قضى فى الشاة التى تؤخخذ من مرتعها بشمنها مضاعمًا» وضَّرْبَ نكال( وقضى 
تنا يوعد مر عله بالقطم إذا ايلع النيات اللي نيقطع .فيه مسارقدد:نرواة تجلاع والنائي شاكع 
وصحمحه . [أحمد (5/ .])5١7 0314٠١‏ 

والسرقة التي عقوبتها الحد نوعان : 

الأول : سرقة صغرى ؛ وهي التي يجب فيها قطع اليد . 

الثاني : سرقة كبرى ؛ وهي أخذ المال على سبيل المغالبة » ويسمى الحرابة » وقد سبق الكلام عليها قبل 
هذا الباب » وكلامنا الآن منحصر في السرقة الصغرى . 

تغريفٌ السَرقَةِ : السرقة ؛ هي أخخذ الشىء في خفية» يقال : استرق السمع . أي ؛ سمع مستخفيًا . 
عم ليه . إذا اهتبل غفلته لينظر إليه . وفى القرآن الكريم يقول الله - سبحانه ‏ : إلا مْنِ 
سرف ساق لمم َعَم شْبَابُ م بين [الحجر ملل فسن الابضماع ف عفاد إستزفا :وق والقاموس؟ +السرقة» 
ته مستتو! ؛ لأخخذ مال الغير من حوزٍ . وقال ابن عرفة : السارق عند العرب ؛ هو من جاء 

مستتوًا إلى حرز » فأخذ منه ما ليس له . وَيُفُهِم مما ذكره صاحب «القاموس» وابن عرفة » أن السرقة تنتظم 

أمورًا ثلائة : 

١‏ أذ مال الغير. 
؟-أن يكون هذا الأخذ على جهة الاخحتفاء والاستتار . 

"' أن يكوت المال محررًا . 

فلو لم يكن امال مملوكا للغير» أو كان الأخذ مجاهرة , أو كان المال غير محرزء فإن السشرقة الموجية لحد 
القطع لا تتحقق . 

امختلِسٌ والنتهبُ والخائنُ غَيْرُْ السَارقٍ : ولهذا لا يعتبر الخائن» ولا المنتهب » ولا امختلس سارقًا » 
ولايجب على واحدٍ منهم القطع. وإن وجب التعزير؛ فعن جابر صَي أن النبي يُكلٍ قال : «ليس على 
خائن””؟ . ولا منتهب”©, ولا مختلس”2 قطع» . رواه أصحاب السنن, والحاكم » والبيهقي » وصحححه 
الترمذي » وابن حبان . وعن محمد بن شهاب الزهري , قال : إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس 
متاعًا » فأراد قطع يده » فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك؟ فقال زيد : ليس في الخلسة قطع . رواه 
مالك في «الموطأة . قال ابن القيم : «وأما قطع يد السارق في ثلاثة دراهم » وترك قطع الختلس» والمنتهب » 
والغاصب » فمن تمام حكمة الشارع أيضًا ؛ فإن السارق لا يمكن الاحتراز منهء فإنه ينقب الدورء ويهتك 
الحرز» ويكسر القفل » ولا يمكن صاحب المتاع الاحتراز بأكثر من ذلك » فلو لم يشرع قطعه » لسرق الناس 
)١(‏ نكال : أي ضضربًا يكون فيه عبرة لغيره . (؟) النائن : هو من يأخذ المال ويظهر النصح للمالك , 


() المنتهب : هو الذي يأخذ المال غصبا مع المجاهرة والاعتماد على القوة . 
(4؟) وامختلس : هو من يخطف المال جهرًا ويهرب . 


اكلا 


بعضهم بعضًاء وعظم الضرر» واشتدت إلمحنة بالسراق . بخلاف المنتهب والختلس ؛ فإن المنتهب هو الذي 
يأخذ المال جهرة بمرأى من الناس ؛ فيمكنهم أن يأخذوا على يديه ويخلصوا حق المظلوم » أو يشهدوا له 
عند الحاكم . وأما المختلس » فإنه إنما يأخذ المال على حين غفلة من مالكه وغيره » فلا يخلو من نوع تفريط 
يمكن به اتلس من اختلاسه . وإلا فمع كمال التحفظ والتيقظ , لا يمكنه الاختلاس » فليس كالسارق » 
بل هو بالخائن أشبه . وأيضًا » فامختاس إنما يأخذ المال من غير حرز مثله غالئاء فإنه الذي يغافلك » ويختلس 
متاعك في حال تخليك » وغفلتك عن حفظه, وهذا يمكن الاحتراز منه غاليئاء فهو كالمتهب » وأما 
الغاصب فالأمر منه ظاهر» وهو أولى بعدم القطع من المنتهب » ولكن يسوغ كف عدوان هؤلاء بالضرب 
والتكال » والسجن الطويل ء والعقوية بأخذ المال . 
جَحَد العارية وقنااهو متزدد ين أن يكون:سرة أو لذ يكون 0 ومن ثمء فقد اختلف 
الفقهاء في حكم ذلك ؛ فقال الجمهور : لا يقطع من جحدها؛ لأن | لقران والسنّة نه أوجبا القطع على 
السارق . والجاحد للعارية ليس بسارق . وذهب اليك وإسحاق ء وزفرء والخوارج » ٠‏ وأهل الظاهر إلى أنه 
8 لما رواه أحمدء ومسلم, ؛ والنسائي » عن عالق رصي ابل عنها - قالت : كانت امرأة مخزومية 
تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي ننه بقطع يدهاء فأتى | أهلها أسامة بن زيد وَيُنه فكلموه» فكلّم النبي 
يد فيهاء ققال له النبي عه : ديا أسامة» لا أراك تشفْعٌ في حدّ من حدود الله وك » . ثم قام النبي ع 
خطيئًا » فال : وإنما هَلْكُ من كان قبلكم ء بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الضعيف 
رت و . فقطع يد الغخزومية . [أحمد (5/ 
57)؛ ومسلم (1184/ ىف 8) » والنسائي رم ءء وك دمع وقد ناصر ابن القيم هذا الرأي » واعتبر 
الجاحد للعارية سارقًا تيصق الشرع. قال في «زاد المعاد) : فإدحاله ينظ جاحد العارية في اسم 
السارق »كإدخاله سائر أنواع المس>ك كر في اسم الخمرء وذلك تعريف للأمة جراد الله من كلامه. ٠‏ وفي 
«الروضة الندية) : إن الجاحد للعارية » إذا لم يكن سارقًا لغة » فهو سارق شرعًا» والشرع مقدم على اللغة . 
قال ابن القيم , في (أعلام الموقعين» : والحكمة والمصلحة ظاهرة دكن فإن العارية من عدا . بنى أدم التى 
لابْدٌ لهم منهاء ولا غنى لهم عتهاء وهي واجبة عند حاجة المستعير » وضرورته إليها . إما بأجرة أو مجان 
ولا يمكن الغير كلّ وقت أن يشهد على العارية ‏ ولا يمكن الاحتراز بمنع العارية شرعًاء وعادة, وعرفاء 
ولا فرق في المعنى بين من توصل إلى أخذ متاع غيره بالسرقة » وبين من توصل إليه بالعارية وجحدهاء وهذا 
بخلاف جاحد الوديعة » فإن صاحب المتاع فرط ء حيث اثتمنه . 


بين 
|[ انض | 
ومما يجري هذا المجرى من الخلاف ‏ الخلاف في حكم النباش الذي يسرق أكفان الموتى ؛ فذهب 
الجمهور إلى أن عقوبته قطع يده؛ لأنه سارق حقيقة» والقبر خرز. وذهب أبو حنيفة؛ ومحمدء 
والأوزاعي » والثوري إلى أن عقوبته التعزير لأنه باش ء وليس سارقٌاء فلا يأعذ حكم السارق » ولأنه أذ 
دالا عير موك الأوء ا لآن امرك للا للك ولام د ادن عر مر 


حم 


الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة : تبين من التعريف السابق » أنه لابد من اعتبار صفات معينة في 
السارق » والشىء المسروق ‏ والموضع المسروق منه » حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد» وفيما يلي 
بيان كل : 

الصَّفاتُ التي يجب اعتبارُمًا في السَارقٍ : 

أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق , حتى يسمى سارقًا » ويستوجب حد السرقة , فنذكرها 

-١‏ التكليف » بأن يكون السارق بالعّاء عاقلا؛ فلا حدٌ على مجنون ولا صغيرء إذا سرق ؛ لأنهما غير 
مكلفين» ولكن يؤدّبُ الضغير: إذا سرق . ولا يشترط فيه الإسلام» فإذا سرق الدَّمِيٌ أو المرتدء فإنه 
وم "© كما أداالتدع يقطعن إن اتمزق مانو انطو ش 

؟- الاختيار» بأن يكون السارق مختارًا فى سرقته » فلو أكره على السرقة » فلا يُعَدٌ سارقًا ؛ لأن الإكراه 
يَشلبه الاخثيار ؛ وسَلْت الاختيار يسقط التكليف . 

© ألا يكون للسارق في الشىء المسروق شبهة » فإن كانت له فيه شبهة » فإنه لا يقطع » ولهذا لا يقطع 
الأب ولا الأم بسرقة مال ابنهما ؛ لقول الرسول كيد : وألْتَ ومالك لأييك» . زابن ماجه (١531؟51)].‏ 
وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهماء أو مال أحدهما ؛ لأن الابن يتبسط في مال أبيه وأمّه عادة » والجدٌ 
لايقطع ؛ لأنه أب ؛ سواء أكان من قبل الأب أم الأم » ولا يقطع أحد من عمود النسب الأعلى والأسفل ‏ 
أعنى » الآباء والأجداد ‏ والأبناء » وأبناء الأبناء . وأما ذوو الأرحام » فقد قال أبو حنيفة » والثوري : لا قطع 
على أذ من ذوي الرحم المحرم» مثل العمةء والخالة» والأخحت» والعم» والخال» والأخ ؛ لأن القطع 
يفضي إلى قطيعة الرحم التي أمر الثه بها أن توصل ء ولأن لهم الحق في دخخول المنزل » وهو إذن من صاحبه 
يختل الحرز به”'" . وقال مالك والشافعي » وأحمد » وإسحاق ‏ رضي الله عنهم ‏ : يقطع من سرق من 
هؤلاء ؛ لانتفاء الشبهة في المال ؛ ولا قطع على أحد الزوجين» إذا سرق أحدهما الآخر ؛ لشبهة الاختلاط ؛ 
وشبهة المال ؛ فالاختلاط يينهما يمنع أن يكون الحرز كاملاء ويوجب الشبهة في المال» وإذا لم يكن الحرز 
كاملا » وكانت الشبهة في المال» يسقط القطع . وهذا مذهب أبي حنيفة » والشافعي ‏ رضي الله عنهما ‏ 
فى أحد قوليه . وإحدى الروايتين عن أحمد ذَُ. وقال مالك » والثوري » رضي الله عنهما» ورواية عن 
أحمد شه وأحد قولي الشافعي مَل : إذا كان كلّ واحدٍ ينفرد ببيت فيه متاه » فإنه يقطع من سرق من 
مال صاحبه ؛ لوجود الحرز من جهة » ولاستقلال كل واحدٍ منهما من جهة أخرى . ولا يقطع الخادم الذي 
يخدم سيده بنفسه” ؛ فعن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : جاء رجلٌ إلى عمر 6 بعْلام له 
(1) أما المعاهد والمستأمن : فإنهسا لا يقطعان لو سرقا في أصح قولي الشافعية وعتد أبي حتيفة وقال مالك وأحمد يقطعان . 


(1) فيكون مثله مثل الضيف الذي أذن له بالدخحول فإنه لا يفطع إذا سرق . 
(؟) اشترط هذا الشرط مالك ؛ وأما الشافعي فمرةٌ اشترطه ومرةٌ لم يشترطه , 


نيف 


فقال له : اقطع يده ؛ فإنه سرق مراة لامرأتي . فقال عمر َيه : لا قطع عليه » هو خادمكم أخدذ مُتاعكم 
[مالك في الموطأ . وهذا مذهب عمر » وابن مسعود » ولا مخالف لهما من الصحابة . ولا يقطع من 
مزق مح نيت أكالع إذا كان سيلها 4 لا روي: أن عايلة لعدر وق كد اليه رسال عن سرق منءبيت 
المال؟ فقال : لا تقطعه فما من أحد إلا وله فيه حق . وروى الشعبي » أن رجلا سرق من بيت المالء فبلغ 
عليّاء فقال ‏ كرم الله وجهه : إِنَّ له فيه سَهُمًا . ولم يقطعه . فقول عمر وقول عا فيهما بيان سبب عدم 
القطع على من سرق من بيت امال ؛ لأن ذلك يورث شبهة تمنع إقامة الحد . قال ابن قدامة : كما لو سرق 
من مال له شركة فيه » ومن سرق من الغتيمة من له فيها حق('؟ »: أو لولده أو لسيده . وهذا مذهب جمهور 
الاير يها الصيرار عباس . رضي الله عنهماء أن عَبِدًا من رقيق الخمس(© سَرقَ من 
الخمس » فرفع إلى النبي يِه » فلم يقطعه . وقال : مال الله سرق بعضه بعضًّاه . زابن ماجه (589-0)]. 
عفر عرق من للدي لماعل قل سماد ناض الى ال ذلك استرداد لدينه » إلا إذا كان 
المدين مقرًا بالدين » وقادرًا على السداد, فإن الدائن يقطع إذا سرق من المدين ؛ لأنه لا شبهة له في سرقته » 
ولا قطع في سرقة العازية من يد المشتغير» لأن ين المستعير يل أمانة »وليست بيد مالك . ومن غطنب: نالا 
وسرقه » وأحرزه » فسرقه منه سارق ؛ فقال الشافعي » وأحمد : لا يقطع ؛ لأنه حرز لم يرضه مالكه . وقال 
مالك : يقطع ؟ لأنه سرق ما لا شبهة له'قيه من حرز مئله . .وإذا وقعت أزمة بالناس ء وسرق ألحد الأفراد 
صااء واد وان لماه مرجو دا فلم ؛ لأنه غير محتاج | لى سرقته » وإن كان معدومًا » لم يقطع ؛ لأن له 
الحق في أخمذه لحاجته إليه » وقد قال عمر ؤَيِبه : لا قطع في عام المجاعة . وروى مالك في «الموطأ» , أن رقيًا 
لحخاطب سرقوا ناقة لرجل من مُرّينة » فانتحروهاء قرفع ذلك إلى عمر بن الخطابء فأمر عمر كُثَيِر بن 
الصلت أن يقطع أيديهم » ثم قال عمر : أراك تجيعهم . ثم قال : والثه » لأغرمنك غرمًا يشى عليك . ثم قال 
للمزني : كم ثمن ناقتلك؟ فقال المزني : كنت والله أمنعها من | أربعمائة درهم . فقال عمر : أعطه ثمائماثة 
درهم- ويروي ابورومت» أن عير بى الخطاب تيعد أن أبن كيربين العلت: بقطع أيدي الي نترفوا + أرميل 
وراءه من يأتيه بهم فجاء بهمء ققال لعبد الرحمن بن حاطب :أما لولا أني أظتكم تستعملونهم 
وتجيعونهم » حتى لو وجدوا ماحرم الله لأكلوه» لقطعتهم, ولكن والله » إذ تركتهم ء لأغرمنك غرامة 
تيجولة. 

الصَّفاتُ التي يجبُ اعتبارُهَا في امال المشرُوقٍ : وأما الصفات التي يجب اعتبارها في المال المسروق 
فهي : 


أولا : أن يكون ما يتمول ويملك » ويحل بيعه» وأخذ العوض عنه ؛ فلا قطع على من سرق الخمر 


7 فإذا لم يكر. ن له فيها حق فإنه يقطع باتفاق العلماء . 
20 وذهب مالك إلى القطع عملا بظاهر الآية , . وهر عام غير مخصص . 
26 رقيق الخمس : أي الرقيق المأخوذ من الغنائم . شرق من الخمس 0 الغتائم . 
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والخنزير» حتى لو كان المالك لهما ذميًا ؛ لأن الله حرم ملكيتهماء والانتفاع بهما بالنسبة للمسلم والذمي » 
على السواء<'؟ . وكذلك لا قطع على سارق أدوات اللهو ؛ مثل العود» والكمنج » والمزمار؛ لأنها آلات 
لاايجوز استعمالها » عند كثير من أهل العلم » لبي لت ياليتيرك وضلا ويل يخا .ران الاين 
يبيحون استعمالها » فهم يتفقون مع من يحرمها في عدم قطع يد سارقها ؛ لوجود شبهة » والشبهات مسقطة 
للحدود . واختلف العلماء في سرقة الحر الصغير غير المميز ؛ فقال أبو حنيفة » والشافعي : لا قطع على من 
سرقه ؛ لأنه ليس مال ويعزر» وإن كان عليه حلي أو ثياب , فلا يقطع أيضًا ؛ لأن ما عليه من الحلي تبع له 
وليست مقصودة بالأمذ<؟ . وقال مالك : في سرقته القطع ؛ لأنه من أعظم المال» ولم يقطع السارق في 
لمال لعينه . وما قطع لتعلق النفوس به. وتعلقها بالحر أكثر من تعلقها بالعبد . وسارق العبد الصغير غير 
المميز يقطع ؛ لأنه مال متقوم » وأما المميز ؛ فإنه لا يحدّ سارقه ؛ لأنه وإن كان مالا يباع ويشتر ترى ء قإن له 
سلطانًا على نفسه ء فلا يعد محررًا . وأما ما يجوز تملكه , ولا يجوز بيعه , كالكلب المأذون في بيعه » ولحوم 
الضحاياء فقال أشهب » من امالكية : يقطع سارق الكلب المأذون بانخاذه2؟ » ولا يقطع في كلب غير 
مأذون باتخاذه . وقال أصبغ , من المالكية » في الحوم الضحايا : إن سرق الأضحية قبل الذبح , قطع» وإن 
سرقها بعد الذبح . فلا قطع. وأما سرقة الماء» والثلج, والكلاً» والملح. والتراب . فقد قال صاحب 
«المغني) : وإن سرق ماءء فلا قطع فيه . قاله أبو بكر» وأبو إسحاق ؛ لأنه ما لا يتمول عادة» ولا أعلم في 
هذا خلاهًا . وإن سرق كلا » أو ملححاء فقال أبو بكر : لا قطع فيه ؛ لأنه ما ورد الشرع باشتراك الناس فيه 
فأشبه الماء . وقال أبو إسحاق بن شاقلا : فيه القطع, لأنه يتمول عادة » فأشبه التبن والشعير. وأما الثلج » 
فقال القاضي : هو كاماء ؛ لأنه ماء جامد فأشبه الجليد » والأشبه أنه كالملح ؛ لأنه يتحول عادة» فهو 
كالملح المنعقد من الماء. وأما التراب . فإن كان مما تقل الرغبات فيه كالذي يعد للتطيين والبناء» فلا قطع 
فيه ؛ لأنه لا يتمول» وإن كان ما له قيمة كثيرة كالطين الأرمني الذي يعد للدواء» أو المعد للغسيل بهء 
أو الصبغ »كالمغرة , احتمل وجهين : 
-١‏ أحدهماء لا قطع فيه ؛ لأنه من جنس ما لا يتمول » فأشبه الماء . 
؟- الثاني » فيه القطع ؛ لأنه يتمول عادة » ويحمل إلى البلدان للتجارة » فأشبه العود الهندي7؟) . 


وأما سرقة المباح الأصل , كالأسماك والطيور© , ؛ فإنه لا قطع على من سرقها ‏ ما لم تحرزء فإذا أحرزت » 
فقد اختلف فيها الفقهاء؛ فمذهب الالكية والشافعية, يرى قطع سارقهاء لأنه سرق مالا متفومًا من 


() يرى أبو حنيفة أنه يباح للذمي الختزير والخمر وأن على متلفهما ضمان القيمة » ولكنه يتفق مع الفقهاء في عدم قطع من سرقهما لعدم 
كمال المالية الذي هو شرط البد . 

آقة قال أبو يوسف : ينطع إذا كان الحلي قدر النتصاب لأنه إذا سرق اللي وحده أو الثياب وحدها فإنه يقطع فيهماء فكذا لو سرقها مع 
غيرها 

زفية الكلب المأذون باتجاذه هو كلب الخراسة وا! لزرا عه ةوكلب الصيد . 

(5) ج* لع ص /19؟ «المغني» . 

ف الأسماك يكل أنواعها ولو كانت مملحة والطير يكل أنواعه ؛ ويدخل فيه الدجاج والحمام والبط.. 
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حرز. وذهطب الأحنافء والحنابلة !! لى عدم القعلع ؛ لا روي عن الرسول يد أنه قال : «الصيد لمن 
ادو الوا اسديق رات شه عدر ابيا انه رازيس ادي حار أ عمو عد ل ور 
سرق دجاجة » فأراد أن يقطعه. فقال له سالم بن عبد الرحمن : قال عثمان ظن: لا قطع في الطير. وفي 
رواية » اك عبد العزيز لحي اساي بن بيده ااانا رأيت أحدًا قطع في الطيرء وما عليه في 
ذلك قطع . عت © كه عمر. وقال بعض الفقهاء : الطير المعتبر مباحًا ؛ هو الذي يكون صيدًا سوى الدجاج 
والبطا» فيجب في سرقتها القط 4 لأنه. بمعنى الأهلي . وقال أبو حتيفة : لا يقطع في سرقة الطعام 
الرطب » كاللين » واللحم » والفواكه الرطبةء ولا في سرقة الحشيش والحطب » ولا فيما يسرع إليه الفسادء 
وإن بلغت قيمَة امسروق منه. تصاب السرقة ؛ لأن هذه الأشياء غير مرغوب فيهاء ولا يشح مالكها عادة 
فلا حاجة إلى الزجر بالنسية لهاء والحرز فيها ناقصء ولقوله 345 : «لا قطع في ثمرء ولا كثرة . [أحمد (؟/ 
4 أبو داود (588؟)» الترمذي (443١)؛‏ والنسائي (29//4) وابن ماجه (5555)] ولأن فيه شبهة الملكية 
لوجود الشركة العامة ؛ لمول الرسول تيد : والناسر “ترقا في ثلاتة ؛ الماي والكلا والنارة . [سبق 
تخريجه] . وبما اختلف الفقهاء فيه سرقة المصحف .ء فقال "أبو عخنيفة : لاا يقطع من سرقه ؛ لأنه ليس مال » 
ولأن لكل واحد فيه حمًا . وقال مالك , والشافعي » وأبو ثورء وأبو يوسف » من أصحاب أبي حنيفة» 
وابن المنذر : يقطع سارق المصحف »ء إذا بلغت قيمته النصاب الذي تقطع فيه اليد . 


ثانها : ا : والشرط الثاني الذي يجب توافره في المال المسروق » أن يبلغ الشىء المسروق نصايًا ؛ لأنه لا بد 
ل ة الحد, ولابد وأن يكون له قيمة يلحق الناس ضرر بفمدهاء فإن من عادتهم 
التسامح في الشىءٍ الحقير من الأموالوتونهة االو تيك اسل يقطعون في الشىء التافه. وقد اختلف 
الفقهاء في مقدار هذا النصاب ؛ فذهب جمهور العلماء إلى أن اله لماع 9 يكرد إلا ني سرف ربع :مار مره 
الذهب» أو ثلاثة دراهم من الفضةء أو ما تساوي قيمته ربع دينار؛ أو ثلاثة دراهم . وفي التقدير بهذا 
حكمة ظاهرة ؛ فإن فيها كفاية المقتصد في يوم له ودر انا رترت ارجل راخلاااة ب ار 
عند غالب الناس ؛ لما روي عن عائشة » رضي الله عنهاء أن الرسول يك كان يقطع يد السارق في ربع 
دينار » فصاعدًا . [اليخاري (7179)؛ ومسلم (1/1784)] وفي روآية ف زا م و ارت إلا في 
ربع دينارء فصاعدً) .رواه أحمدء ومسلم ء واين ماجه . [أحمد ,))٠١4/5(‏ ومسلم »)5/١186(‏ والنسائي 
(مأرححعي وابق ماجه (19:8)] ...وف زواية اجر للنسائي ؛ مرفوعًا : ولا تقطع اليد فيما دون ثمن 
المجن” »» . قيل لعائشة : ما ثمن انجن؟ قالت : ربع دينار . [النسائي ])81١/8(‏ . ويؤيده حديث ابن عمر في 
#الصحيحين» » أن التبي دية قطع في مجن » ثمنه ثلاثة درأهم . وفي رواية : قيمته ثلاثة دراهم . [البخاري 
(71736) ؛ ومسلم (1/1787)] . ومذهب الأحناف ء أن النصاب المرجب للقطع عشرة دراهم» ولا قطع في 
أقل منها . واستدئوا بما رواه البيهقي » والطحاوي . والنسائي » عن ابن عباس » وعمرو بن شعيب » عن 
أبيه » عن جده » في تقدير ثمن اجن بعشرة دراهم . [أنظر نيل الأوطار (384/4)] . 


. اجن : الترس يتقي به في الحرب‎ )١( 


امن 


وذهب الحسن البصري » وداود الظاهري إلى أنه يثبت القطع بالقليل والكثير ؛ عملا بإطلاق الآيةء ولما 
رواه البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة دِيِليه أن رسول الله يله قال : «لَعَنَ الله السارق يُشرق البيضة » 
فتقطع يده » ويسرق الحبل » فتقطع يده) . [البخاري (11/45)؛ ومسلم 017410 . وأجاب الجمهور عن هذا 
الجديف بأ الأعمكن رار هذا السرح ري بي لح ا الى ترز اراي كانجن , 
وقد يكون ثمنها أكثر من ثمنه2'0» والحبل كانوا يرون » أنه منها ما يشْوّى دراهم . وربع الدينار كان 
يصرف بثلاثه دراهم » وفي «الروضة الندية» : قال الشاقعي : وريع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم . وذلك 
أن الصرف على عهد الرسول تََلةٍ اثنا عشر درهمًا بدينار» وهو موافق لما في تقدير الديات من الذهب 
بألف دينار » ومن الفضة باثني عشر ألف درهم. وذهب أبو حنيفة » وأصحابه إلى أن النتصاب الموجب 
للقطع» هو عشرة دراهم » أو دينار» أو قيمة أحدهما من العروض » ولا قطع فيما هو أقل من ذلك ؛ لأن 
2 د ا ثةٍ بعشرة دراهم » كما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن 
. وروي عن ابن عباس وغيره هذا التقدير . قالوا : وتقدير ثمن الجن تبعًا لهذا التقدير أحوط , والحدود 
تدفع ا 0 بما دونها وطق أن اعتبار ثمن انمجن عشرة دراهم 
مُعَارَض بما هو أصح منه ع كمأ تقدم في الروايات الأخرى الصحيحة . وقال مالك ؛ وأحيد في أظهر 
الروايات عنه : نصاب السرقة ربع دينارء أو ثلاثة دراهم ؛ أو ما قيمته ثلاثة دراهم من العروض . والتقويم 
بالدراهم خخاصة » والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض . وقد اعترض على قطع اليد في ربع دينار» مع أن 
ديتها خمسمائة دينار» فقال أحد الشعراء : 
يد بخمس مثين عسجدٍ وديت ما بالها قُطعت في ريع دينار؟ 
تناقض مالنا إلا السكوت له وتستجير بمولانا من العار 
وهذا المعترض قد خانه التوفيق» فإن الإسلام قد قطعها في هذا القدر؛ حفظًا للمال» وجعل ديتها 
تفيسيائة ؛ حفظا لما +اققيل كانت كمه تين كانت أيتة فلما حكانت #هانت وليدا فقيل + 
يد بخمس مثين عسجدٍ وديت لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاهاء وأرخحصها0 خمياتة المال. فانظر حكمة الباري 
متى يُقَدَّرُ المسروق؟ وتعتبر قيمة المسروق وتقديره يوم السرقة » عند مالك , والشافعية , والحنابلة . وقال 
أبو حنيفة : يقدر المسروق يوم الحكم عليه بالقطع . 
سرقةٌ الجماعةٍ : إذا سرقت الجماعة قدرًا من المال» بحيث لو قسم بينهم ؛ لكان نصيب كل واحدٍ منهم 
ما يجب فيه القطع » فإنهم يقطعون جميعًا » باتفاق الفقهاء . أما إذا كان هذا القدر من المال يبلغ نصاباء 
ولكنه لو قسم بين السارقين لا يبلغ نصيب كل واحدٍ منهم . ما يجب فيه القطع » فإنهم اختلفوا في ذلك ؛ 
فقال جمهور الفقهاء : يجب أن يقطعوا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا قطع . حتى يكون ما يأخذه كل واحدٍ 


(1) وقيل : هو إخبار بالواقع ؛ أي أنه يسرق هذا فيكون سببًا تقطع يده يتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه . 


ا 


منهم نصابًا . قال اين رشد : فمن قطع الجميع » رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال المسروق أي ؛ أن هذا القدر 
من المال المسروق » هو الذي يوجب القطع لحفظ المال. ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدرء لا بما 
دونه ؛ لمكان حرمة اليد » قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب الشارع فيه القطع . 


ما يُعتبرُ في الموضع المسروقٍ هنه : وأما الموضع المسروق منه» فإنه يعتبر فيه الحرز . 


والحرز: هو الموضع المعد الحفظ الشيء , مثل الدار. والدكان » والإصطبل » والمراح » والجرين » ونحو 
ذلك » ولم يرد فيه ضابط من جهة جهة الشرع » ولا من جهة اللغة , وإنما يرجع فيه إلى العرف » واعتبار الشرع 
للحرز ؛ لأنه دليل على عناية صاحب المال به » وصيانته له والمحافظة عليه من التعرض للضياع , ودليل 
ذلك ما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده ؛ قال : سمعت رسول الله كيِ؛ وقد سأله رجلٌ عن 
الحريسة(' التي توجد في مراتعها؟ قال : «فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال» وما أخذ من عطنه(2) ففيه 
القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن الجن»0©. قال : يا رسول الله » فالشوب , وما أخذ منها في أكمامها؟ 
قال : #من أخذ بفيه » ولم يتخذ حُبنةٌ(؟»: فليس عليه شيء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب نكال » 
وما أذ من أجرانه ) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» . رواه أحمد » والنسائي » والحاكم 
وصحححهء وحسنه الترمذي . [أحمد )١18٠/(‏ » والترمذي (58454)» والنسائي (80/8)» وابن ماجه 
(266)؛ والحاكم (781/4)] . وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» عن النبي كي أنه قال : ولا 
قطع في تمر معلق » ولا في حريسة الجبل » فإذا أواه المراح أو اجرين » فالقطع فيما بلغ ثمن انجن» . [مالك 
(؟/851)ء وانظره في تلخيص الحبير (77/4)] . ففي هذين الحديثين اعتبار الحرز . قال ابن القيم : فإنه يَنٍ 
أسقط القطع عن سارق الثمار من ال* جرة » وأوجبه على سارقه من الجرين2©*7. وعند أبي حنيفة . رحمه اله 
. أن هذا لنقصان ماليته ؛ لإسراع الفساد إليه وجعل هذا أصلا في كلّ ما نقصت ماليته بإسراع الفساد إليه» 
وقول الجمهور أصح ؛ فإنه يك جعل له ثلاثة أحوال , حالة لا شىء فيها » وهي ما إذا أكل منه يفيه . وحالة 
يغرم مثليه ؛ ويضرب من غير قطع » وهي ما إذا أخرجه من شجره وأخذه . وحالة يقطع فيهاء وهو ما إذا 
سرقه من بيدره ؛ سواء أكان قد انتهى جفافه » أم لم ينته » فالعبرة بالمكان والحرزء لا بيبسه ورطويته » ويدل 
عليه أنه يك أسقط القطع عن سارق الشاة من مرعاهاء وأوجبه على سارقها من عطنهاء فإنه حرز. 
انتهى . وإلى اعتبار الحرز. ذهب جمهور الفقهاءء وخالف في ذلك جماعة من الفقهاء » ولم يشترطوا الحرز 
في القطع ؛ منهم أحمد , وإسحاق » وزفرء والظاهرية ؛ لأن آية « وَألَارِقٌُ وَألتَارئةُ» [المائدة :ممم . عامة » 
وأحاديث عمرو بن شعيب لا تصلح لتخصيصها ؛ للاختلاف الواقع فيها. أورد ذلك ابن عبد البرء 
فقال : أحاديث عمرو بن شعيب العمل بها واجب » إذا رواها الثقات . 


ير د سما ل ج ئها لاسن رفاو سك ري اكور على اعتيار الحرز . 
(1) أي لم يأخذ شيا من المسروق في طرف ثوبه . (ه) الجرين : موضع محفيظ الثمار . 


مكب 


اختلاف الحزز باختلافٍ الأموالٍ : والحرز مختلف باختلاف الأموال . ومرجع ذلك إلى العرف ؛ فقد 
يكون الشىء حررًا في وقت دون وقت ؛ فالدار حرز ما فيها من أثاث » والجرين حرز للثمارء والإصطبل 
حرز للدواب ء والمراح للغنم » وهكذا . 

الإنسانٌ جِرْزٌ لنفسه : والإنسان حرز لثيابه ولفراشه الذي هو نائم عليه ؛ سواء كان في المسجدء أم في 
خارجه ؛ فمن جلس في الطريق ومعه متاعه ‏ فإنه يكون محررًا به ؛ سواء أكان مستيقظنا ء أم نائمًا» فمن 
سرق من إنسان نقوده أو متاعه» قطع بمجرد الأخذ ؛ لزوال يد المالك عنه . واشترط الفقهاء في النائم أن 
يكون المسروق تحت جنبه ؛ أو تحت رأسه » واستدلوا بما أخرجه أحمد , وأبو داود ‏ وابن ماجه ‏ والنسائي » 
والحاكم ؛ عن صفوان بن أمية » قال : كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي فسرقت » فأخذنا السارق » 
فرفعناه إلى رسول الله يدي » فأمر بقطعه » فقلت : يا رسول الله » أفي خميصة ثمنها ثلاثين درهمًا! أنا أهبها 
له . قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني! . [أحمد (1/5 ١‏ 4)» أبو داود (4*94) والنسائي )١  79/4(‏ وابن ماجه 
١995(‏ ) » والحاكم (580/4] . أي ؛ فهلا عفوت عنه : ووهبت له قبل أن تأتيني . وفي هذا الحديث دليل 
على أن المطالية بالمسروق شرط في القطع”2. فلو وهبه المسروق منه إياهء أو باعه قبل رفعه إلى الحاكم سقط 
عن السارق » كما صرح بذلك النبي يَكِةِ حيث قال : «فهلا كان قبل أن تأتيني ! » . 

الطوّارُ : واختلفو! في الطرار”" ؛ فقالت طائفة : يقطع مطلقًا ؛ سواء أوضع يده داخل الككم وأخرج المال ) 
أو شق الكم فسقط امال فأخذه. وهو قول مالك » والأوزاعي » وأبي ثور ويعقوب » والحسن» وابن 
المنذر . وقال أبو حنيفة » ومحمد بن الحسن » وإسحاق : إن كانت الدراهم مصرورة في ظاهر كمه ؛ فطرها 
فسرقهاء لم يقطع , وإن كانت مصرورة إلى داعخل الكم , فأدخل يده » فسرقها قطع . 

المشجدٌ جَرْرٌ : والمسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه ؛ من البسط » والحصرء والقناديل» والدجف . وقد قطع 
رسول الله يَدْةٍ سارقًا سرق ترسًا كان في صفة النساء في المسجد » ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجه أحمدء 
وأبو داود , والنسائي [أحمد (؟/ 40 ١‏ أبو داود (4585) والنسائي (77/8)] . 

كلذلف إذا سر ق عاتن اميه أو ما وو نسح عله قئمة #الأدامال مدر : لاشبية فد 

وخالف الشافعية في قناديل المسجد وحصرهاء فمن سرقهاء لا يقطع ؛ لأن ذلك جعل لنفعة المسلمين 
وللسارق فيها حق » اللهم إلا إذا كان السارقي ذميّا» فإنه يقطع ؛ لأنه لا حق له فيها . 


السرقَةٌ من الدَّارٍ : اتفق الفقهاء على أن الدار لا تكون حررًا ؛ إلا إذا كان بابها مغلقًا» كما اتفقوا على 
ان من سرق من دار غير مشتركة في !! لسكنى , لا يقطع » حتى يخرج من الدار . واختلفوا في مسائل من 
ذلك ؛ ذكرها صاحب كتاب «الإفصاح عن معاني الصحاح)» فقال : واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب 


. سيأنى مزيد بيان لهذه اللسألة‎ )١( 
. (؟) الطرار هو الذي يشق كم الرجل ويأخحذ ما فيه؛ مأخوذ من الطر وهو الشق (وهي ما يسمى بالنشال)‎ 
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دارء فدخخل أحدهماء فأخذ المتاع , وناوله الآخر وهو خارج الحرزء وهكذا إذا رمى به إليه. فأخذه ؛ فقال 
مالك » والشافعي , وأحمد : القطع على الداخل , دون الخارج . وقال أبو حنيفة : لا يقطع منهما أحد . 

واختلفوا فيما إذا اشترك جماعة في نقب » ودخلوا الحرزء وأخرج بعضهم نصابًا» ولم يخرج الباقون 
شيعًا . ولم يكن منهم معاونة في إخراجه ؛ فقال أبو حنيفة » وأحمد : يجب القطع على جماعتهم . وقال 
مالك ء والشافعي : لا يقطع إلا الذين أخرجوا المتاع. واخحتلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى التقب » 
وتركه , فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز ؛ فقال أبو حنيفة : لا قطع عليهما . وقال مالك : يقطع 
الذي أخرجهء .قولا واحدًا . وفى الداخل الذي قزبه) .خخلاف بين أصحابه على 'قولين . وقا 
اللعائعي + العطم على الذى اخرجم خاضة: .وقال الستة + علنهننا املع حصميفا: و3 كر الشين أرر ايساق 
في «المهذب» قال : وإن نقب رجلان حررًا» فأخذ أحدهما المال» ووضعه على بعض النقبء وأخذه 
الآخرء فيه قولان ؛ أحدهما ء أنه يجب عليهما القطع ؛ لأنا لو لم نوجب عليهما القطع ؛ صار هذا طريقًا 
إلى إسقاط القطع . والثاني » أنه لا يقطع واحدٍ منهما كقول أبي حنيفة . وهو الصحيح ؛ لأن كل واحدٍ 
منهماء لم يخرج المال من الحرز . وإن نقب أحدهما الحرزء ودخل الآخرء وأخرج المال » ففيه طريقان ؛ 
من أصحابنا من قال : فيه قولان .كالمسألة قبلها . ومنهم من قال : لا يجب القطعء قولا واحدًا؛ لأن 
حدقا نشي دوا يخرج الال ؛ والاحر اخرج مين غير حعرر.. 

م ينبت الحدُ ؛ وهل يتوقفٌ على طلب المسروقٍ منه؟ : لا يقام الحدء إلا إذا طالب المسروق منه 
بإقامته”'2 ؛ لأن مخاصمته المجني عليه ومطالبته بالمسروق شرط » وينبت الحد بشهادة عدلين» أو بالإقرار» 
ويكفي فيه مرةٌ واحدة » عند مالك » والشافعية » والأحناف ؛ لأن النبي : يي قطع يد سارق امجن » وسارق 
رداء صفوان, ولم ينقل أنه أمره بتكرار الإقرارء وما وقع من التكرار في بعض الخالات » فهو من باب 
التغبت . ويرى أحمد » وإسحاق » وابن أبي ليلى , أنه لابد من تكراره مرتين . 


دَعْوَى السّارقٍ الملكيّةَ : وإذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه, بعد قيام البينة عليه » بأنه سرق 
من الحرز نصايًاء فقال مالك : يجب عليه القطع بكل حال» ولا تقبل دعواه. وقال أبو حنيفة, 
والشافعي : لا يقطع . وسماه الشافعي : السارق الظريف 

تلقن السَارقٍ ما يسقط الحدّ : ويتذاب للقاضي أن يلقن السارق ما يسقط الحد؛ لا رواه أبو أمية 


الخزومي » أن النبي كب أن بلص اعرف + ولم.يوجد معه مفاع + فقال له رسول الله تيه : دما إحالك 
سرقت قت؟* '' قال : بلى . فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا » فأمر به» فقطع . رواه أحمدء وأبو داود » والنسائي » 
ورجاله ثقات : من الوسينشة 3 وأبو داود »)158٠0(‏ والنسائي 201 3 وابن ماجه (5555)] 5 


ديق هذا مدهب أبي حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه وأصحاب الشافعي » وقال مالك : لا يفتقر ر إلى المعطالبة . 
)١(‏ إخالكء أي أظنك , 


.اا 


وقال عطاء : كان من قضب 7") يؤتى إل بالسنازق + كيفرل: اسرقت؟ قل 4ل 00-6 أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما . وعن أبي الدرداء » أنه أني بجارية سرقت » فقال لها : أسرقت؟ قولي : لا . فقالت : لا . 
فخلى سبيلها . وعن عمرء أنه أتي برجل سرق فسأله : أسرقت؟ قل : لا . فقال : لا . قتركه . 


رت عر 2 كا| 
١‏ عقوبة السّرقة ‏ | 


إذا ثبتت جريمة السرقة» وجب إقامة الحد على السارق ٠‏ فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف » وهو 
الكوع' '" ؛ لقوله تعالى : طوَأَلسَارِكُ وَألسَارقَةُ َأَقْطَمُوأ أيْدِيَهُمَا م [المائدة : 8] . ولا يجوز العفو عنها من 
أحد» لا من انجني عليه » ولا من الحاكم » كما لا يجوز أن تستبدل بها عقوبة أخرى أخف منها» أو تأخير 
تنفيذها أو تعطيلها» خلافًا للشيعة الذين يرون » أن القطع يسقط عن السارق بعفو المجني عليه في السرقة » 
وكذلك يرون أن للإمام مع وجوب إقامة الحد » أن يسقط العقوبة عن بعض الناس لمصلحة» وله تأخيرها 
عن بعضهم لمصلحة» وهذا مخالف لجماعة أهل السنة الذين يروون عن رسول الله #َْدٍ قوله : «تعافوا 
العقوبة بينكم ؛ فإذا انتهي بها إلى الإمامء فلا عفا الله عنه إن عفاء . [أبو داود (4077) » والنسائي )7١/8(‏ ) 
والحاكم (587/4)] . فإذا سرق ثانيًا » تقطع رجله » ثم إن الفقهاء اختلفوا فيما إذا سرق ثالنًا بعد قطع يده 
ورجله ؛ فقال أبو حنيفة : يعزرء ويحبس . وقال الشافعي » وغيره : تقطع يده اليسرى» ثم إذا عاد إلى 
السرقة , تقطع رجله اليمنى » ثم إذا سرق . يعزر ويحبس . 

حسم يد السَارق إذا فطقت : وتحسم يد السارق بعد القطع » ؛ فتكوى بالنارء أو تتخذ أي طريقة 
الطرق حتى ينقطع الدمء فلا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك ؛ فعن أبي هريرة » أن رسول الله 06: أي 
ا و يا رسول الله » إن هذا قد سرق . فقال رسول الله وَثمْدٍ : و وما إنعاله 
صرق . فقال السارق : بلى ء يا رسول اله . فقال : «اذهبوا به» فاقطعوه , ؛ ثم احسموه” '. ثم البو 
به) ٠.‏ فقطع فأتي بهء فقمال: إتب إلى الله) . قال : تبت إلى الله . فقال : «تاب الله عليك) . رواه 
الدارقطني , والحاكم » والبيهقي » وصيححه ابن حبان . [الدارقطني (7/9١٠١)؛‏ والحاكم (81/4") والبيهقي 
2 


. من قضى : أي من تولى القضاء‎ )١( 

22 أي ذكر أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك حينما توليا القضاء . 

فق كان القطع معمولًا به في الجاهلية فأقره الإسلام مع زيادة شروط أخر : ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش ؛ قطعوا رجلا 
يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خخزاعة كان قد سرق كبر الكعبة ويقال : سرقه قوم فوضعوه عنده . قال القرطبي : وقد قطع 
السارق في الجاهلية وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله بقطعه في الإسلام» وكان أول سارق قطعه رسول الله - 
صِلَى الله عليه وسلم - في الإسلام من الرجال الخيار بن عدي بن نول بن عيد مناف ؛ ومن ن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من 
بني مخزوم وقطع أبو بكر اليمني الذي سرق العقد وهو رجلٌ من أهل اليمن أقطع اليد والرجل » وقد كان سرق عقَدًا لأسماء بنت 
عميس زوج أبي بكر الصديق . رضي الله عنه . فقطع يده اليسرى » وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة . 

3( في هذا إيحاء للسارق يعدم الإقرار وبالرجوع عنه . 

(©) في هذا دليل على أن نفقة الحسم ومؤونته ليست على السارق وإفا هي في بيت المال . 


لحف 


تعليق يد السَارقٍ في عُنقهِ : ومن التدكيل بالسارق » والزجر لغيره» أمر الشارع بتعليق يد السارق 
المقطوعة في عنقه . روى أبو داود والنسائي والترمذي : وقال : حسن2'27 غريب » عن عبد الله بن محيريز 
قال : سألت فضالة عن تعليق بي يد السارق في عنقه : أمن السنة هو؟ فقال : اقل نيسول أل بسارق 
فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عتقه . [أبو دأود 4119 4)» والترمذي ((447 )١‏ » والنسائي (37/8)» وابن 
ماجه (8/ا2 ؟)] 

اجتماع الضمان والحد : إذا كان المسروق قائمًا رد إلى صاحبه» لقول رسول الله فَتيِيٍ : «على اليد 
ما أحذت حتى تؤديه) ٠‏ [أحمد (علم) وآبو داود (51ه5م)» والترمذي (55؟١0)ء‏ وابن ماجه (5140)غ؛ 
والحاكم (؟/47)] . وهذا مذهب الشافعى وإسحاق . فإذا تلف المسروق في يد السارق ضمن بدله وقطع ء 
ولا يمنع أحدهما الآخر . لأن الضمان حق الآدمي ؛ والقطع يجب لله تعالى » فلا يمنع أحدهما الآخر 
كالدية والكفارة . وقال أبو حنيفة : إذا تلف المسروق فلا يغرم السارق لأنه لا يجتمع الغرم مع القطع بحال 
لأن الله ذكر القطع ولم يذكر الغرم . وقال مالك وأصحابه : إن تلف » فإن كان موسرًا غرم » وإن كان 
معسيرًا لم يكن عليه شيء . : 


6 مه 


تحرف 


الجنايات جمع جناية » مأخوذة من جنى يجني » بمعنى أخذ » يقال : جنى الثمر . إذا أذه من الشجر . 
ويقال أيضًا : جنى على قومه جناية . أي ؛ أذنب ذنبًا يؤاخذ به . 

والمراد بالجناية في عرف الشرع ؛ كل فعل محوّم , والفعل امحرم كل فعل حظره الشارع ومنع منه ؛ لما فيه 
من ضرر واقع على الدين » أو النفس » أو العقل » أو العرض » أو المال . وقد اصطلح الفقهاء على تقسيم هذه 
الجرائم إلى قسمين : 

القسم الأول : ويسمى بجرائم الحدود . 

والقسم الثاني : ويسمى بجرائم القصاص . 

وي الجنايات التي تقع على النفس» أو على ما دونها من جرح؛ أو قطع عضوء وهذه هي أصول 
المصالح الضرورية التي يجب انحافظة عليها ؛ صيانة للناس » وحفاظا على حياتهم الاجتماعية . وقد تقدم 
الكلام على جرائم الحدود وعقوباتهاء وبقي أن نتكلم على جرائم القصاص . ونبدأ بتمهيد في وجهة نظر 
الإسلام في المحافظة على النفس متبعين ذلك بالكلام عن القصاص بين الجاهلية والإسلام» ثم الكلام عن 
القصاص في النقس » والقصاص فيما دونها . وأما الجنايات في القانون » فهي أخطر الجرائم » وقد حددتها 
المادة ٠١‏ من قانون العقوبات , بأنها الجرائم المعاقب عليها بالإعدام » أو الأشغال الشاقة المؤبدة » أو الأشغال 
الشاقة المؤقتة » أو الجن . 

الحافظة على النفس" أ 


كرامةٌ الإنْسَانٍ : إن الله سبحانه ‏ كيّم الإنسان؛ خلقه ببده» ونفخ فيه من روحهء وأسجد له 
ملائكته » وسخَّر له ما في السموات» وما في الأرض جميعًا منهء وجعله خليفة عنه» وزوّده بالقوى » 
والمواهب ؛ ليسود الأرض » وليصل إلى أقصى ما قُدّر له من كمال مادّي » وارتقاء روحي . ولا يمكن أن 
يحقق الإنسان أهدافه » ويبلغ غاياته » إلا إذا توفرت له جميع عناصر النموء وأخذ حقوقه كاملة . وفي 
طليعة هذه الحقوق التي ضمنها الإسلام حق الحياة» وحق التملك » وحق صيانة العرض » وحق الحرية» 
وحق المساواة, وحق التعلم . وهذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن لونه » 
أو دينه » أو جنسهء أو وطنه أو مركزه الاجتماعي : وقد كرا بق 92 وَكَلدمُ في الي وخر ميقت 
يت لطت وهر عل حكثير مِسَنْ لاضلا 6 14 الإسراء : .7] . وقد خطب رسول الله يل في 
خجة الوداع » فقال : «أيها الناس » إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت اللهم فاشهدء » كلّ المسلم على المسلم حرام دمه؛ وماله» وعرضه) 
[مسلم 00 


إرفف 


حَقُ الحياة : وأول هذه الحقوق وأولاها بالعناية حق الحياة» وهو حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ؛ 
ولا استباحة حماه » يقول الله - سبحانه : ولا تَفْدُلُوا النفس ألَى حَيّمَ أمّهُ إلا لحني : الإسراء : 55] , 
والحق الذي تزهق به النفوس » هو ما فسره الرسول ند. في قوله » عن ابن مسعود ذه : ولا يحل 
دم امرئُ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا يإحدى ثلاث ؛ الثب' ' الزاني » والنفس 
بالنفس""؟ ع والتارك لدينهء المفارق للجماعة' "© . رواه البخاري » م .[البخاري (14108) + ومسلم 
0 ويقول الله - سبسخانة وتعالق :.: ,ل ولا تقثو وت نيه إنلق غَنْ رمه ورتال إن كلد 
صطَانّ خِمكًا كوا 4 [الإسراء :151 . ويقول ‏ سبحانه . : طل وا لوده سبك (وييا بلق دلي فيلت لوي 4 
[التكوير: 28 3]. والله - سبحاته ‏ جعل عذاب من سن القثل عذابًا لم يجعله لأحد من خخلقه ؛ يقول 
الرسول عي ا 0 والألها كان أو مسق 
القعلع(*) . رواه البخاريء ومسلم . [ “ .خاري (1817), ومسلم .])١7119(‏ ومن حرص الإسلام على 
حماية النفوسء أنه هدد من يستخلها بأشد غقوية ؛ فيقول الثه تعالى : « وَمَن يَقشْل مؤونا مُتَعَهِدًا 
فَبََبَآَوْمٌ جَهَنَّمٌ حََِدًا ذيا وَعَضِب أله عَلَهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابًا عَظِيمًا # [ النساء: ؟5] . فبهذه 
الآية تقررء أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم؛ والخلود المقيم في جهنم ؛ والغضب واللعنة) 
والعذاب العظيم . ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : لا توبة لقاتِلٍ مؤمن عمدًا . لأنها آخخر ما نزل 
ولم ينسخها شيء . وإن كان الجمهور على خلافه ؛ ورسول الله بثنة يقول : «لَرّوال الدنيا أهون على الله 
من قتل مؤمن بغير حق»؛ . روأه ابن ماجه بسند حسن , عن البراء . [ابن ماجه :)١11(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان دع *د)» والأصبهاني في الترغيب والترهيب (75753)] . وروى الترمذي يسند حسن » عن أني سعيدك 
ط أن رسول الله يفن قال : «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن , لأكبهم الله في النار» 
الي 1100 10 ررق ليع اودر ويلوي رسول الله كد قال : «من أعان 

على دم امرئُ مسلم بشطر كلمة »كتب بين عينيه يوم القيامة : أيس من رحمة الله ) . [البيهقي في شعب 
الإيمان (277)] . ذلك أن القعل هدم لبناء أراده الله » وسلب ححياة امجني عليه ؛ واعتداء على عَصَّبِيِه الذين 
يعتزون بوجوده , وينتفعون به » ويُحْرَمُون بفقده العونّ » ويستوي في التحريم قتل المسلم والذمي » وقاتل 
تلا كز تددر اليه اده مسطيرة إرسري الاح وله ارك ماري او لقان 
عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله لذ قال : «من قتل معاهدًا ' ' . لم يرَخ رَائْحَةَ الجنة » 
)١(‏ الثيب الزاني : المتروج . (؟) النفس بالنفس : أي تقتل النفس التي قلت نفشا عمدًا بغير حق . 
(7) التارك لديته المفارق للجماعة : أي المرتد عن دين الإسلام . 
(14) هو قابيل الذي قعل هابيل . والكفل : النصيب . 


قال أن وي ير ارو كد من ابتداع شيثًا من الشر كات عليه وزر كل من اقتدى به في ذلك العمل 


ل ا ا 


:ااا 


وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عامًا”')) . [البخاري (72177] . وأما قاتل نفسه » فاده . سبحانه وتعالى ‏ 
يحذر من ذلك » فيقول : للا لقأ بيك ِل الملكةِ4 [البقرة : ]١55‏ . ويقول : (٠‏ ولا تَفْمُلُوَا سكم إن لله 
كَانَ يَكُمْ رَحِسمًا © [النساء : 15] . وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة دنه أن الرسول يد قال : «من 
تَرَدٌى' من جبَلٍ فقتل نفسهء فهو في نار جهتم يتردّى فيهاء خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» ومن خَحَسَى شما 
فقتل نفسهء فسمّه في يده يتحساه في نار جهنمء خالدًا مخلدًا فيها أبدّا» ومن قتل نفسه بحديدة» 
فحديدته في يده يتوجأ * بها في نار جهنم, خالدًا مخلدًا فيها أبدّا . [البخاري (0078), ومسلم 
]22١5(‏ . وروى البخاري » عن أبي هريرة أيضّاء أن رسول الله بَقِيةِ قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في 
النار» والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النارء والذي يقتحم يقتحه”*؟ في النارة . [البخاري ])١١76(‏ . 
وعن جندب بن عبد الله » قال : قال رسول الله يك : وكان فيمن قبلكم رجلٌ به جرح » فجزع فأخذ 
سكيئاء فحز بها يده فما رقأ الدم» حتى مات" . فقال الله تعالى : «بادرني عبدي بنفسه» حرمت 
عليه الجنة) . رواه البخاري . [البخاري (74١١)؛‏ ومسلم .])0١١*(‏ وثبت في الحديث : ومن قتل نفسه 
بشيءٍ» عذب به يوم القيامة) . [البخاري (1707)» ومسلم .])١١١(‏ ومن أبلغ ما يتصور في التشنيع على 
القتلة ‏ بالإضافة إلى ما سبق أن الإسلام اعتبر القاتل لفرد من الأفراد , كالقاتل للأفراد جميعًا » وهذا أبلغ ما 
يتصور من التشنيع على ارتكاب هذه الجرية النكراء ؛ يقول ‏ سبحانه ‏ : هأَنّمْ من قَكَلّ تنس بمَير فين أو 
تتاو فى الْأَرْضٍ تَحكَأنَا قَتَلَ ألنَاسَ جَمِيمًا وَمَنَ لاما مَكَأَبَآ يا آلنّاسّ جميعاً» 
[المائدة : ”5 . ولعظم أمر الدماء وشدة خخطورتهاء» كانت هي أول ما يقضى فيها بين الناس يوم 
القيامة2"7 »كما روأه مسلم [البخاري (5871): ومسلم (184/16104)] . وقد شرع الله - سبحانه ‏ القصاص 
وإعدام القاتل ؛ انتقامًا منه » وزجرًا لغيره » وتطهيرًا للمجتمع من الجرائم » التي يضطرب فيها النظام العام » 
ويختل معها الأمن , فقال : ولك في الْتِصَاسٍ حَيَزةٌ يتأْلي الْأبب أَمَلََكُمْ تَمَفْوْنَ» [البقرة : 1079] . وهذه 
العقوبة مقررة في جميع الشرائع الإلهية المتقدمة » ففي الشريعة الموسوية » جاء بالفصل الحادي والعشرين من 
سفر الخروج : 9 أن من ضرب إنسانًا فمات , فليقتل قتلاً » وإذا بغى رجلّ على آخر فقتله اغتيالاً » فمن قدام 
مذبحي تأخذه ليقتل » ومن ضرب أباه وأمه » يقتل قتلاً» وإن حصلت أذية فأعط نفسًا بنفس » وعيئًا بعين» 
وسنًا بسن » ويدًا بيد ورجلا برجل » وجرححا بجرح ء ورَضًا برض 4 . وفي الشريعة المسيحية ؛ يرى البعض 
أن قتل القاتل لم يكن من مبادئها » مستدلين على ذلك بما ورد بالإصحاح الخامس » من إنجيل مَتّى من قول 


)١(‏ وعدم وجدان رائحتها يستلزم عدم دخولها ‏ قال الحافظ في الفتح : إن المراد بهذا النفي ‏ وإن كان عامًا ‏ التخصيص بزمان ماء 
لتعاضد الادلة الفعلية والنقلية ‏ أن من مات مسلماء وكان من أهل الكبائر فهو محكوم بإسلامه غير مخلد في النارء وماله اججئة ولو 
عذب قبل ذلك . انتهي ٠‏ . ِ 

(؟) التردي : السقوط » أي أسقط نفسه متعمدًا مثلا . 

(2) أي ما انقطع حتى مات . 

(7) وهذا فيما بين العباد» وأما حديث : « أول ما يحاسب يه العبد الصلاة ؛ . فهو فيما بين العبد وبين الله . 


عقيف 


عيسى الي : ٠‏ لاتقاوموا الشرء بل من لطمك على خحدك الأيمن » فحوّل له خدك الآخر أيضّاء ومن 
رأى أن يخاصمك » ويأخذ ثوبك » فاترك له الرداء أيضَاء ومن سخَّرك ميلاً واحدّاء فاذهب معه اثنين) 
ويرى البعض الآخرء أن الشريعة المسيحية عرفت عقوبة الإعدام » مستدلا على ذلك» بما قاله عيسى 
ليد : و ما جعت لأنقض الناموس» وإنما جعت لأتمم ». وقد تأيد هذا النظر بما ورد في القرآن 
الكريم سينا نا يدي من الت [المائدة 5] . وإلى هذا تشير الآية الكريمة : «وَكبنا عَلهِمْ ذبآ أن 
اتنس .لين ٠‏ والتورك. بالمين. :واللت” الألف: . والأت. الأذن: .والسن لين والجح 
قِصا ص [المائدة ه؛] . ولم تفرق الك لشريعة بين نفس .ونفسن + قالقصاص ححق 4+ سواء أكان المقتول كبيرًا أم 
صغيرا» رجلا أم امرأة» فلكلٌ حق الحياة. ولا يحل التعرض لححياته بما يفسدهاء بأي وجه من الوجوه » 
وعا كر ادال يهب لله على قال ىلولا ارما وا الو ا 0 وم 
كانت لمق أن ينْمُلَ مُؤْمِنًا إلا حَطنا ومن كَكلَ وما حا َتَِرُ ربو مُؤمكة وَدَيَهٌ ُسَلمَةُ إك أمَيدء 
إِلَّاَ أن يصَدّ دقوأ 4 [ النساء : 41 . وهذه العقوبة المالية إغما أوجبها الإسلام ة في القعل الخطأ ؛ احترامًا للنفس » 
عرالا برف هر اسه دهز نيان لنعدالذا انان قينا حل بالسوين والدناءءا لشي درام القناد» 
حتى لا يقتل أحد أحدًا ويزعم أن القتل كان خطأ . ومن شدة عناية الإسلام بحماية الأنفس » أنه حرم 
إسقاط الجنين بعد أن تدب الحياة فيه » إلا إذا كان هناك سبب حقيقي يوجب إسقاطه » كالخوف على أمه 


من الموث » ونحو ذلك » وأوجب في إسقاطه بغير حقٌ غُرّة . 


١‏ القصاص مين الجاهلية والإسلام 


قام نظام القصاص في العرب على أساس »ء أن القبيلة كلها تعتبر مسئولة عن الجتاية التي يقترفها فرد من 
أفرادها , إلا إذا خلعته » وأعلنت ذلك في المجتمعات العامة . ولهذا كان ولي الدم يطالب بالقصاص من 
الجاني وغيره من قبيلته » ويتوسع في هذه المطالبة توسمّاء ربما أوقد نار الحرب بين قبيلتي الجاني » والمجني 
عليه . وقد تزداد المطالبة بالتوسع ء إذا كان المجني عليه شريقًا » أو سيدًا في قومه » على أن بعض القبائل كثيرا 
ما كان يهمل هذه المطالبة » ويبسط حمايته على القاتل » ولا يعير أولياء المقتول أي اهتمام » فكانت تنشب 
الحروب التي تودي بأنفس الكثير من الأبرياء . فلما جاء الإسلام » وضع حدًّا لهذا النظام الجائر» وأعلن أن 
الثانى وخده هو المنثول عن جدايه وقر الاي يؤخذ بجريرته » فقال : ('©«( أ أَلَينَ اموأ كيب َلك 


لْيصَاسُ في اَل كلفد مالو لد بابد وَالْأنق بآلأنقّ هَمَنَ عْننَ لَمُ يِنْ أو م 00 0 لكك ليه بإعسر 
2 > 2* عر مر 1# جص جعي اي عرص ص ل 2 2 قَّ مر د 2 
يل عت إن تيك َك لتك بند ك ممع 51 اب أَليدٌ 60 و 1 0 يتأولي اليب 


06 كم تَمَّهُونَ 409 [البقرة : لاك 9/ااع .90 


| القتلى : جمع فتيل‎ )١( 
. (؟) فاتباع بالمعروف مأخوذ من اقنصاص الأثر : أي تتبعه لأن مجني عليه يتبع الجناية » فيأخذ مثلها‎ 


لحف 


إذا اختاروا القصاصٌ دون العفو : قال البيضاوي في تفسير هذه الآية : كان في الجاهلية بين حيين من 
الا الزوت .ذمارة كان لأحدعنا طؤل على الآخرء فأقسموا: لنقتلن الحر منكم بالعبدء والذكر 
اح شح جح كيرا ل رعرل اله يبي » فنزلت » وأمرهم أن يتبارءوا . انتهى . 

والآية تد تشير إلى ما يأتي : 

-١‏ أن الله - سبحانه ‏ أبطل النظام الجاهلي . وفرض الممائلة والمساواة في القتلى . فإذا اخعاروا القصاص 
و العقفوه فأرادوا إنقاذد إن الجن ايقل إذا قل سؤذا + والميد يفل إذا كل عينا مكلف وللرأة تُقتل إذا قلت 
امرأة . قال القرطبي : وهذه الآية جاءت مبينة حكم التوع إذا كل توعةة قيطت بعكم الحر إذا قتل حرا 
والعبد إذا قتل عبدًا » والأنثى إذا قتلت أنثى » ولم تتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر» فالآية محكمة» 
وفيها إجمال » يبينه قوله ‏ تعالى -: فإوَكَبنا عَلَييِمْ ذيبَا أن أَلتَفْسَ بِالتَمْيس 4[ المائدة : هع . إلى آخر الآية . 
وبينه النبي 0 

؟- فإذا عفا ولى الدم عن الجانى , فله أن يطالبه بالدية على أن تكون المطالبة بالمعروف ؛ لا يخالطها 
عنف »ء ولا غلظة » وعلى القاتل أداء الدية إلى العافى بلا مماطلة » ولا بخس . 

وهذا الحكم الذي شرعه الله من جواز القصاص , والعفو عنه إلى الدية » تيسير من الله ورحمة » 
حيث وسع الأمر في ذلك » فلم يحتم واحدًا منهما . 

5 فمن اعتدى على الجاني » فمّتله بعد العفو عنه , فله عذاب أليم ؛ إما بقتله في الدنيا» وإما بعذابه بالنار 
في الآخرة ؛ روى البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : كان في بني إسرائيل القصاص » ولم 
تكن فيهم الدية » فقال الله لهذه الأمة : «إكيب عَليِك, الْيِصَاصُ في لم4 . . . ٠‏ +تن من 1 ين مو 45 
[البقرة : 178ع . قال : «فالعفو» أن يقبل في العمد الدية ؛ وبالاتباع بالمعروف» أن يتبع الطالب بمعروف » 
ويؤدي إليه المطلوب ياحسان , لِك عَحِيتُ بن يكم ود م4 . فيما كتب على من كان قبلكم . 

ه وقد شرع الله القصاص ؛ لأن فيه الحياة العظيمة ‏ والبقاء للناس » فإن القاتل إذا علم أنه سيقتل 
ارتدع » فأحيا نفسه من جهة » وأحيا من كان يريد قتله من جهة أخرى . 

1- وقد أبقى الإسلام جعل الولاية في طلب القصاص لولي المقتول » على ما كان عليه عند العرب ؛ 
يقول الله - تعالى - : لإوتن يِل مظثوما معَدَ سنا لول سُلطَما ذلا مُدرف ف اليل إِنَمُ كان مصُوبًا» 
[الإسراء : ”مم . والمقصود بالولي ؟ هو من له القيام بالدم» وهو الوارث للمقتول!'2 » فهو الذي له حق 
الطالبة دون السلطة اللماكقة + فلى للم يتان هو بالقصاصض ء:ؤإله الا يتعطل :من لبان ,> والنسلظانة / اسل 
على القاتل» وإثما كان ذلك كذلك مخافة أن يصدر العفو من غير رضًا منهء وهو الذي اكتوى ينار 
الجريمة » فتفور نفسهء ويعمد إلى الأخذ بالثأرء ويتكرر القتل والإجرام . 

قال صاحب «المنار) معلقًا على هذه الآية : فالآية الحكيمة قررت أن الحياة هي المطلوبة بالذات » وأن 


(1) هذا رأي الجمهور » وقال مالك : هم العصبة 


يفف 


القصاص وسيلة من وسائلها ؛ لأن من علم أنه إذا قتل نفسًا يقتل بهاء يرتدع عن القتل » فيحفظ الحياة 
على من أراد قتله وعلى نفسه . والاكتفاء بالدية لا يردع كلّ أحد عن سففك دم خصمه ع إن استطاع ؛ فإن 
من الناس من يبذل المال الكثير لأجل الإيقاع بعدوّه . وفى الآية من براعة العبارة » وبلاغة القول » ما يذهب 
باستبشاع إزهاق الروح في العقوبة » ويوطن النفس على قبول حكم المساواة ؛ إذ لم يسم العقوبة قتلاً أو 
إعدامًا » بل سماها مساواة بين الناس » تنطوي على حياة سعيدة لهم . 


ليس كل اعتداء على النفس بموجب للقصاص ؛ فقد يكون الاعتداء عمدّاء وقد يكون شبه عمد وقد 
ومن ثم ء وجب أن نبين أنواع القتل » ونبين النوع الذي يجب القصاص بمقتضاه . 


| انواع الفتل ١ش‏ 


القتل أنوا ثلاثةٌ : 

اد هدك 

اليد عبك: 

م خطاأ . 

القت العَمدُ : فالقعل العمد ؛ هو أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم”'؟» بما يغلب على الظن » أنه 
يُقتل به . ويفهم من هذا التعريف » أن جريمة القتل العمد لا تنحقق ء إلا إذا توفرت فيها الأ ركان الآنية : 

-١‏ أن يكون القاتل عاقلاً. بالمّاء قاصدًا القتل . أما اعتبار العقل والبلوغ ؛ فلحديث علي ظَييه أن النبي 
كَْةٍ قال : «رُفِعَ القلم عن ثلاث ؛ عن امجنون حتى يفيق » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى 
يحتلم) . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي . [أحمد »)0٠١1-١٠١/7(‏ وأبو داود (02)4105 والترمذي 
.])١57(‏ وأما اعتبار الحمد» فلما رواه أبو هريرة ضَن قال : قتل رجل في عهد رسول الله 325 فرفع 
ذلك إلى النبي تي فدفعه إلى ولي المقتول » فقال القاتل : يا رسول اللَّهِ » والله ما أردت قتله . فقال النبي 
يَخِة المولي : «أما إنه إن كان صادقًا : ثم قتلته, دخلت النار) . فخلاه الرجل » وكان مكتوفا بيسعة"2, 
فخرج يجر نسعته . ذال : فكان يسمى ذا النسعة. رواه أبو داودء والنسائىء وابن ماجهء والترمذي 
وصحححه . [أبوداود (5454)» والترمذي ,)١10١37(‏ والنسائي »)١779(‏ وابن با (5160)]. وروى أبو 
داود» أن رسول الله َيه قال : «العمد قودٌ » إلا أن يعفو ولي المفتول» . [ابن أبي شيبة (753/4)] . وروى أبن 
ماجه» أنه يَيدٍ قال : «من قتل عامدًا فهو قودٌ » ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله » والملائكة » والناس 


فين لا يقبل أنه منه صرفًا ولاعدلا». [أبو داود 39 5*8 4), وابن ماجه (315؟)] , 


. أي لا يستحق القتل سُرتًا . (؟) التسعة : سير من الجلد‎ )١( 


محف 


؟- أن يكون المقتول آدميًا » ومعصوم الدم أي ؛ أن دمه غير مباح . 

أن تكون الأداة التى استعملت فى القتل . مما يُفْتَل بها غاليًا . 

فإذا لم تتوفر هذه الأركان ء فإن القتل لا يعتبر قتلاً عمدًا . 

أداةُ القَْل : ولا يشترط في الأداة التي يقتل بهاء سوى أنها مما تَفْثلّ غالبا ؛ سواء أكانت محددة؛ أم 
متلفة ؛ لتمائلهما في إزهاق الروح . وقد روى البخاري » ومسلم » أن رسول الله بيد رَضُ”' رأس يهودي 
بين حجرين . [البخاري (1830/5) » ومسلم (117/15105)]» وكان فعل ذلك بجارية من الجواري . [أحمد /١(‏ 
45 وأبو دلود (09/5 4) ؛ والنسائي (4/١؟)‏ ؛ وابن ماجه (5141)] . وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة » 
والشعبي » والنئخعي ي الذين يقولون » بأنه لا قصاص في القتل بالمنقل . ومن هذ! القبيل القعل بالإحراق بالنار» 
والإغراق بالاع) والإلقاء من شاهق » وإلقاء حائط عليه » وخنق خنق الأنقاس ع و حبس الإنسان » ومنع الطعام 
ا ار ل ا 
الدم بما يوجب قتله » ثم بعد قتله يرجعون عن الشهادة » ويقولون : تعمدنا قتله . فهذه كلها من الأدوات 
يلا له وو انم ارات مرا كبر ا رار للم اك معر .قر اكلم ونا ويه ادر 
روى البخاري » ومسلم ء أن يهودية سَمَُتٍ النبي : ِدٍ في شاقٍ» فأكل منها لقمة ثم نفظها . وأكل معه بشر 
ابن البراء » فعفا عتها التبي كِةِ ولم يعاقبها . أي ؛ أنه عفا عنها قبل أن تحدث الوفاة لواحدٍ ممن أكل .فلما 
مات بشر بن البراء » قتلها به . لما رواه أبو داود» أنه يقد أمر بقتلها . [البيخاري (97011) : ومسلم /5١90(‏ 
مف وأبو داود وى ١‏ 2 4)] . 

الْقَيْلُ شِبه العَمْدِ : والقتل شبه العمد ؛ هو أن يقضد المكلف قتل إنسان معصوم الدم » بما لا يقعل عادة » 
كأن يضربه بعضًا خفيفة » أو حجر صغير » أو لكزه بيده » أو سوط ء ونحو ذلك . فإن كان الضرب بعضًا 
ال  1‏ المسيا د ب ل يد . فإن كان 

لضرب في مقتل» أو كان المضروب صغيرًا » أو كان مريضًا يموت من مثل هذا !! لضرب غالبًا» أو كان 

اك يي ان برو عو 5 
بين العمد والخطأ ؛ إذ إن الضرب مقصودء والقعل غير مقصود ء ولهذا أطلق عليه شبه العمد» فهو ليس 
عمدًا محضّا» ولأ عط عت ولا لم يكن عمدًا محضّاء سقط القود ؛ لآن الأصل صيانة الدماء فلا 
تستباح » إلا بأمر بين . ولما لم يكن خخطأ محضًا ؛ لأن الضرب مقصود بالفعل دون القتل» وجبت فيه 
دية مغلظة ؛ روى الدارقطنى » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى يقب قال : «العمد قود اليد 
والمنطأ عقل لا قود فيه » ومن قُتل فى عمية بحجر» أو عصاء أو سوط ء فهو ديةٌ مغلظةٌ فى أسنان الإبل) . 
)١(‏ رض : كسر. 
به هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي » وجماهير الفقهاء » وحالف في ذلك : مالك والليث » والهادوية : فذهبوا إلى أن القتل إذا كان بالة لا 


يقصد القتل غالبا » كالعصا واللسو ط واللطمة ونحو ذلك » فإنه يعتير عمدً١‏ وفيه القصاص ؛إذ الأصل عندهم عدام اغبار الآلة في إزهاف 
الروج » قكل ما أزهق الروح أوجب القصاص . 


حرف 


[الدارقطني (44/5)] . وأخرج أحمد » وأبو داود » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده , أن النبي كل 
قال : «عقل شبه العمد مغلظ كعقل العمد ء ولا يقتل صاحيه ؛ وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس » فتكون 
الدماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح» . [أحمد (؟/ 8 )١‏ وأبر داود (58ه4)] , وأخرج أحمد » وأبو داود. 
والنسائي , أن النبي ينين طب يوم قتح مكة فقال : (ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجره . 
ت[أحمد (9/ )١514‏ وأبو داود (؛ 45) والنسائي (8/ )4١‏ وابن ماجه (7717 ؟)] . 

القتل اخطأ : والقتل الخطأ هو : أن يفعل المكلف ما بباح له فعله» كأن يرمي صيدّاء أو يقصد غرضًاء 
فيصيب إنسانًا معصوم الدم فيقتله » وكأن يحفر بعرّاء فيتردى فيها إنسان » أو ينصب شبكة دعي ار 
-فيعلق بها رج[ ل فيقتل » ويلحق بالخطأ القتل العمد الصادر من غير مكلف ار 


الأثار المترتبة على القتل 


قلنا : إن القتل : عمد , وشبه عمد » وخخطأ » ولكلٌ نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه . 

وفيما يلي نذكر أثر كل نوع : 

موجب القتل الخطأ : إن القتل الخطأ يوجب أمرين : أحدهما : الدية المخقفة على العاقلة » مؤجلة في 
ثلاث ستين» وسيأتي ذلك حين الكلام على الدية ء وثانيهما : الكفارة » وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من 
العيوب انخلة بالعمل والكسب » فإن لم يجد صام شهرين متتابعين”') . وأصل ذلك قول الله تعالى : «( وما 
ا لتؤمي أ يشل مؤْمنا ا مَؤْمِنًا حَطَنًا مَسَحِرٌ رَقبََ مُوْمِئَةَ َديَةٌ لد إل آهيه. 


62 ةشه 0 7 77 ِ* رم سنا الم 3-8 : 

إلا أن يَصََّدٌ فوا فإن كارك من فوم 00 ِ وهر وي فُسَحوِررٌ رفيو مُوَمكَةٌ 8 ا شوم 
2 الك “عر 000 ع ها 2 يد و 2 5 2 ل قَصِيَامْ 0 
بلتحكم وبلنهم ميق فيه مُسَسَلْصُة مصلكة إل هله وَعخَر2 رقبية مُؤْمِكَوٌ معن له يعد سهرن 


مُتَتَابِعيِن موْمبَة من َه مَكَآرتَ الم سي الو 0 
فقال جمهور العلماء : على كل واحدٍ منهم الكفارة . وقال جماعة : عليهم كلهم كفارة واحدة . 

الحكمة في الكفارة : قال القرطبي : واختلفوا في معناها فقيل : أوجبت تمحيضًا وطهورًا لذنب القاتل » 
وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤٌ محقون الدم . وقيل : أوجبت بدلا من تعطيل حق 
اله تعالى في نفس القتيل , فإنه كان له في نفسه حق » وهو التنعم بالحياة» والتصرف فيما أحل له تصرف 
الأحياءء وكان لله - سبحانه - فيه حق » وهو أنه كان عبدًا من عباده يجب له من اسم العيودية . صغيما 
كان أو كبيواء» حرًا كان أو عبدّاء مسلمًا كان أو ذميًا ما يتميز به عن البهائم والدواب ؛ ويرتجي ‏ مع ذلك 
أن يكون من نسله ما يعيد الله ويطيعه ؛ فلم يخل قائله من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرنا » والمعنى 
لتك رصتقاو نال ان شين الكمارة براي واد نلق دين ارين "كاد اققيه يان اذ انض ونه وق له 
القاتل خطأ » فالقاتل عمدًا مثله » بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه . ١ه‏ . وسيأتي بيان هذا . 


)١١(‏ برى الشافعية أن | كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة ؟ فيطعم ستين 
مسكيئًا ء يعطي كل واحدٍ مذا من طعام » وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه . 


لكا 


موجب القتل شبه العمد : والقعل شبه العمد يوجب أمرين : 

. الإثم. لأنه قت نفس حرم الله قتلها إلا باحق‎ - ١ 

؟ ‏ الدية المغلظة على العاقلة ‏ على ما سيأتي : 

موجب القتل العمد : أما القتل العمد فإنه يوجب أمورًا أربعة : 

١-الإثم.‏ ة' 

؟ . الحرمان من الميراث والوصية . 

© الكفارة . 

5 القود أو العفو . 

١‏ - فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيمًا » لا من ماله ولا من ديته إذا كان من ورثته » سواء أكان 
القتل عمدًا أم كان خحطأ . وقاعدة الفقهاء في ذلك : «من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

؟ - وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب: أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من 
ميراثها » فقال له إخوته : لا حق لك , فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه فقال له علي 45 : «حقك من 
ميراثها الحجرء فأغرمه الدية» ولم يعطه من ميراثها شيًا» . [البيهقي (7/ ])5١١‏ . وروى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله 2 قال : «ليس للقاتل من الميراث شي ) 4 [الدارقطني (4/ 953) وانظره في 
بلوغ المرام )98٠١(‏ ورواه الترمذي )5١١5(‏ من حديث ض هريرة] . والحديث معلول وقد اختلف في رفعه 
ووقفه » وله شواهد تقويه . وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله 5ف قال : «ليس للقاتل 
شيء 0ح وإن لم يكن له وارث ء فوارثه أرب الناس إليه » ولا يرث القاتل يمام , [أبو داود (714ه4) 
والنسائي في الكبرى (7550) والدارقطني (4/ 35)] . وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وكذلك الأحناف 
والشافعية » وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خحطأ ورث من المال دون الدية . وقال 
الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما : لا يحرم القاتل من الميراث » وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى به 
الموصي . قال في البدائع : القعل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه . وحرمان الوصية يصلح 
زاجوا كحرمان الميراث فيغبت . وسواء أكان القتل عمدًا أم خطأ لأن القعل الخطأ قعل وأنه جاز المؤاخذة عليه 
عقلا » وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها . 

؟ ‏ الكفارة في حالة ما إذا عفا ولي الدم أو رضي بالدية » أما إذا اقنُصَّ من القاتل فلا تجب عليه الكفارة . 

روى الإمام أحمد عن وائلة بن الأسقع » قال : أتى النبي مِةِ نفر من بني سليم . فقالوا : إن صاحبًا لنا قد 
أوجب » قال : ( فليعتق رقبة يفد اله بكلّ عضو منها عضوًا منه من النار» . [أحمد ])٠١37/4(‏ . 
)١(‏ «أي أن بعض الورثة إذا قتل المررث حرم من ميرائه » وورثه من م يرتكب هذه الجرية ؛ فإن لم يكن نه وارث إلا القاتل حرم من 


ارات رتست تكد علي اقلق الناس منه بعد القاتل مش : الرجل يقتله ابنه وليس له وارث غير ابنه القاتل » وللقائل ابن ؛ فإن ميراث 
المقتول يدفع إلى ابن القاتل ويحرعه القاتل؛ . (من معالم الستن لنخطابي) . 


أملا 


ورواه أيضًا بسند آخر عنه قال : أتينا رسول الله اند في صاحب لنا أوجب قال :( أعتقوا عنه يعتق بكل 
عضو منه عضوًا من النار؛ . وهذا قد رواه أبو داود والنسائى . ولفظ أبى داود قد أوجب «يعنى النار» بالقتل . 
[أحمد (5/ )45١‏ وأبو داود (53714) والنسائي في الكبرى (4837)] . قال الشوكاني في (نيل الأوطارة : افي 
حديث وائلة دليل على ثبوت الكفارة فى قنل العمد وهذا إذا عفا عن القاتل » أو رضى الوارث بالديةء وأما 
إذا اقتص منه فلا كفارة عليه » بل القتل كفارته , لحديث عيادة المذكور في الباب » ولما أخرجه أبو نعيم في 
«المعرفة) أن النبي يي قال : «القتل كفارة» . وهو من حديث خزيمة بن ثابت , وفي إسناده ابن لهيعة . قال 
الحافظ : لكنه من حديث أبن وهب عنه » فيكون حسنًا» ورواه الطبرانى في «الكبير) عن الحسن بن على 
موقوفا عليه . [البخاري في التاريخ (1/ ١07/١‏ ؟) وانظره في نيل الأوطار (5/ 888)] . 


4 - القود”'' أو العفو : القود أو العفو إما على الدية ؛ أو الصلح على غير الدية » ولو بالزيادة عليها » كما 
أن لولي الجناية العقو مجانًا» وهو أفضل : إوآن تنْهُوَا وب نفو ولا تَنَوًا الْفَضَّلَ ك4 [البقرة : 
/ا] . وإذا عفا ولي الدم عن القاتل , فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره . وقال مالك والليث : يعزر 
بالسجن عامًا ومائة جلدة”'؟ . وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه : يها لين »اموا كيب عَلِك 
ليِصّاسٌ في اقل ال بلي وَالْمبدُ لبد والْأنق بالأندأ صن حي لم من أ نة كنا يمرو وده ليه بحسي 


ل ا 


لِك َحْفِيِكُ من رد م وَيَسْمَة هم أعتّدَئ بَمْدَ ذَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ أَلِيمٌ 406 [ البقرة : 174 ] . وروى البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة 5ه أن النبي قَليِ قال : «من قتل له ققيل فهو بخير النظرين : إما أن يفتدي » وإما أن 
يقتل04"؟ . [البخاري (1474) ومسلم /١5(‏ 407 4)]. فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وهم 
الورئة » فإن شاؤوا طلبوا القود وإن شاؤوا عفواء حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص .ء لأنه لا يتجزأ . 
زوف محمد ين لفان صاحب أي حيفة أن عبن بن اللنظا طلة أني يرتجل قذا قل عنسداء فأمر بقئلة» 
فعفا عنه بعض الأولياء » فأمر بقتله . فقال عبد الله بن مسعود د : كانت النفس لهم جميعًاء فلما عفا 
هذا أحيا النفس » فلا يستطيع أحد أخخذ حقه ‏ يعني الذي لم يعف ‏ حتى يأخذ حق غيره» قال : فما ترى؟ 
قال : أرى أن تجعل الدية في ماله » وترفع عنه حصة الذي عفا عنه » قال عمر بن الخطاب : وأنا أرى ذلك . 
قال محمد : وأنا أرى ذلك . وهو قول أبِي حنيفة . وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغهء ليكون له 
الخيار» إذ أن القصاص حق لجميع الورثة » ولا اختيار للصبي قبل بلوغه » وإذا عفا الورثة جميعًا أو أحدهم 
على الدية وجب على القاتل دية مغلظة , حالة في ماله كما سيأتي ذلك مفصلًا في باب الديات . 


. القود : سمي قودً! لأن الجاني يقاد إلى أولياء المقتول فيقتلونه به إن شاؤوا» وقيل معناه الممائلة‎ )١( 

(") قال الفقهاء : إن الجاني إذا كان معروفًا بالشرء أو ظهر للحاكم أن المصلحة تقتضي عقابه فله أن يعزره بما براه محققًا للمصلحة ؛ إما 
بالحبس أو السجن » أو القثل . 

(7) في الحديث دليل على أن ولي المقتول بالخيارء إن شاء اقنص وإن شاء أخخذ الدية وإن لم يرض القاتل وقيل : ليس له إلا القصاص» ولا 
يأخحذ الدية إلا برضا القاتل , والأول أصح . 


مما 


١‏ شروط وجوب القفصاص ا[ 

ولا يجب القصاص إلا إذا توافرت الشروط الآنية : 

) أن يكون المقتول معصوم الدم : فلو كان حرييا » أو زانيَا محصئًا » أو مرتدًا» فإنه لاضمان على القاتل‎ ١ 
لا بقصاص ولا بدية ؛ لأن هؤلاء جميعًا مهدورو الدم . روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله‎ 
» يْئِتِ قال : ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاثة : الثيب الزاني‎ 
| . ])55 /17105( والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة» . [البخاري (7/810/4) ومسلم‎ 

؟ . # أن يكون القاتل بالعًا عاقلًا: فلا قصاص على صغير ولا مجنون» ولا معتوه» لأنهم غير 
مكلفين» وليس لهم قصد صحيحٌ أو إرادة حرة . فإذا كان امجنون يفيق أحياناء فقتل وقت إفاقته » اقتص 
منه» وكذلك من زال عقله بسكر وهو معتدٍ في شربه . فعن مالك أنه بلغه «أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية بن أبي سفيان» يذكر أنه أي بسكران قد قتل رجلاء فكتب إليه معاوية : أن اقتله به» . فإن كان 
شرب شيقًا ظنه غير مسكر ء فزال عمّله فقتل في هذه الحالة » فلا قصاص عليه . وفي الحديث يقول الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه : (رذ 0 : عن الصبي حتى يحتلم » وعن أنجنون حتى يفيق » وعن 

النائم حتى يستيقظ) . [أحمد (1/ )٠ ٠٠١‏ وأبو داود ١*(‏ 4 4) والترمذي ])١47(‏ . وقال مالك :الأمر 
ال 0 
الصبي لا يكون إلا خطأ . 

أن يكون القاتل مختارًا : فإن الإكراه يسلبه الإرادة » ولا مسؤولية على من فقد إرادته» فإذا أكره 

صاحب سلطان”'» غيره على القتل » فقتل آدميًا بغير حق » فإنه يقتل الآمر دون المأمور» ويعاقب المأمور» 
وبهذا أخذ أبو حنيفة » وداود» وهو أحد قولي الشافعي . قال الأحناف : وإن أكره على إتلاف مال مسلم 
بأمر يخاف منه على نفسهء أو على عضو من أعضائه» وسعه أن يفعل ذلك » ولصاحب امال أن يضمن 
المكروه » وإن أكرهه بقتل على قتل غيره » لم يسعه أن يقدم عليه » ويصبر حتى يقل » فإن قتله كان أثماء 
والقصاص على المكره إن كان القتل عمدًا . قال قوم : يقتل المأمور دون الآمر . وهو القول الآخر للشافعي . 
قال قوم : منهم مالك والحنابلة : يقتلان جميعًاء إن لم يعف ولي الدم » فإن عفا ولي الدم وجبت الدية» 
لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره » والمكره تسبب في القتل بما يفضي إليه غالبًا . وإذا أمر مكلف غير 
مكلف بأن يقتل غيره مثل الصغير والمجنون » فالقصاص على الآمرء لأن المباشر للقتل آلة في يده . فلا يجب 
القصاص عليه» وإفا يجب على المتسبب . وإذا أمر الحاكم بالقتل ظلمّاء فإما أن يكون المأمور عام بأنه 
ظلم» أو لا يكون له علم به . 

فإن كان عال بأنه ظلم ونفذ أمره» وجب عليه القصاص» إلا أن يعفو الولي » فتجب الدية عليه » لأنه 
مباشر للقعل مع علمه يأنه ظلم ء فلا يعذر ولا يقال إنه مأمور من الحاككم لأن قاعدة الإسلام : أنه ولا طاعة 


1ع عند الحنايلة : أن قول القادر : اقتل وإلا قتلتك » إكراه . 


ىبا 


مخلوق في معصية الخالق» . كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه . [سبق تخريجه] . وإن لم يكن 
عالا بعدم استحقاقه القتل , فقتله » فالقصاص إن لم يعف الولي » أو الدية ‏ على الآمر بالقتل » دون المباشرء 
لأنه معذور لوجوب طاعة الحاكم في غير معصية الله . ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل » ولم يأمره بهء 
فقتل » لم يلزم الدافم شيا . 
ألا يكون القاتل أصلا للمقتول : فلا يقتص من والد بقتل ولدهء وولد ولده وإن سفل إذا قتله» 
بأي وجه من أوجه العمدء بخلاف ما إذا قتل الاين أحد أبويه فإنه يقتل اتفاقاء لأن الوالد سبب في حياة 
ولدهء فلا يكون بويا ص وكلم لياف بيخلاف ما ذال الرلد بعاد والديه فإنه يقتص منه 
لهما 0 الترمذي عن ابن عمر أن النبي ‏ مه قال : ولا يُقتل الوالدٌ بالولده . [أحمد /١١‏ 315 7) 
والترمذي )١5٠٠١(‏ والبيهقي (8/ 85))] . قال ابن عبد البر : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز 
وان »فيض دهم وهو عمل أل لدم وروي عن مر . وروى يحبى بن سعيد عن عمروٍ بن 
: أن رجلا من بني مُدلج يقال له : وقتادة» حذف ابنًا له بالسيف فأصاب ساقه, فنزى جرحه 
ا ا 1 10 
قديد» عشرين ومائة بعير حتى أقدُم عليك . فلما قم عليه عمر, أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة » وثلائين 
جذعة » وأربعين تلفة » ثم قال : أين أخو المقتول؟ فقال : ها أنذا! قال : خذهاء فإن رسول الله عَكلن 
قال : «ليس لقائل شيء؛ . [أبر داود (55174) والنسائي في الكبرى (19710) والدارقطني (4/ 45) ع . وخالف 
في ذلك الإمام مالك » فرأى أنه يقاد الوالد بالولد » إذا أضجعه وذبحهء لأن ذلك عمد حقيقة » لا يحتمل 
غيره» فإن الظاهر في استعمال الجارح في القتل هو العمد . والعمدية أمر خفي ء لا يحكم بإثباتها إلا بما 
يظهر من قرائن الأحوال » » وأما إذا كان على غير هذه الصفة ‏ فيما يحتمل عدم إزهاق الروح » بل قصد 
التأديب من الأب . وإن كان في حق غيرهء يحكم فيه بالعمد » وإنما فق بين الأب وغيره » لما للأب من 
الشفقة على ولده. وعليه قصد التأديب عند فعله ما يغضب الأبء فيحتمل على عدم قصد القتل. لقوة 
المحبة التي بين الأب والابن . 
- أن يكون المقتول مكافنًا للقاتل حال جنايته : بأن يساويه في الدين » والحرية » فلا قصاص على 
مسلم قتل كافرّاء أو حرًا قتل عبداء لأن لا تكافؤ بين القاتل والمقتول ؛ بخلاف ما إذا قتل الكافر المسلم » 
أوقتل العبد الحرء فإنه يقتص منهما . والإسلام وإن كان ألغى الفوارق بين المسلمين في هذا الباب » فلم 
يفرق بين شريف ووضيع » ولا بين جميل ودميم » ولا بين غني وفقيرء ولا بين طويل وقصيرء ولا بين قوي 
اقح اموس م له عا كي ين صغير وكبير» ولا بين ذكر 
أنثى7"" إلا أنه اعتبر الفارق بين المسلم والكافرء والحر والعبد» فلم يجعلهما متكاففين في الدم . 


)23 ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرجل إذا قتلى امرأة فإنه يقتل بها . وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك » وحكى أبو الوليد الباجي والخطابي 
عن الحمسين البصري : أنه لا يقتل الرجل بالأنثى : وهو قول شاذ مردودء ففي كتاب عمرو بن حزم الذي تلقاه الناس بالقبول : أن الذكر 
يقعل بالاً: 

نثى . 


7 


فلو قتل مسلم كافرًا أو حدٌ عبدًا فلا قصاص على واحدٍ منهماء وأصل حديث علي كرم الله وجهه ؛ أن 

رسول الله #بْيةٍ قال : «ألا لا يقتل مؤمنٌ بكافره . أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم » وصبمحه . 
[أحمد ١78(‏ و80١)‏ وأبو داود )45٠7(‏ وابن ماجه (255؟) والحاكم (؟/ ])١81١‏ . وروى البخاري عن علي 
كرم الله وجهه أيضًا أن أبا جحيفة قال له : «هل عندكم شىء من الوحي ما ليس في القرآن؟ قال : لا والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فهمًا يعطيه الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة» قلت : وما في هذه 
الصحيفة؟ قال : المؤمنون تتكاقاً دماؤه.('؟ . وفكاك الأسيرء وألا يقعل مسلم بكافر. [أحمد /١(‏ 0/9 
والبخاري )١١١(‏ والنسائي (8/ *5) والترمذي ])١411(‏ . وهذا مجمع عليه بالنسبة للكافر الحربي » فإن 
المسلم إذا قتله» فإنه لا يقتل به إجمائًا . وأما بالنسبة للذمي والمعاهد » فقد اختلفت فيهما أنظار الفقهاء . 
فذهب الجمهور منهم إلى أن المسلم لا يقتل بهما لصحة الأحاديث في ذلك » ولم يأت ما يخالفها . وقالت 
الأحناف وابن أبي ليلى : لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الحربي » كما قال الجمهور . وخالفوهم في الذمي 
والمعاهد» فقالوا : إن المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد بغير حق» فإنه يقتل بهماء لأن الله تعالى يقول : وكيا 
علي فيا أن النفس لتقيس 4 1 امائدة : 45 ] . وأخرج البيهقي من حديث عبد الرحمن بن البيلماني”"© أن 
رسول الله كن قتل مسلمًا بمعاهدء وقال : (أنا أكرمُ مَنْ وفى بذمته) . [البيهقي (8/ ])١8١‏ . وقالوا 
أيضًا : إن المسلمين أجمعوا على أن يد المسلم تقطع إذا سرق من مال الذمي » فإذا كانت حرمة ماله كحرمة 
مال المسلم فحرمة دمه كحرمة دمه . رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل ذميًا كافراء فحكم عليه 
بالقود , فأتاه رجلٌ برقعة فألقاها إليه » فإذا فيها : 

يا قائل الشلم: بباللكافمر جرت: وما العادل كالجائر 

يا من ببغفداد وأطرافها جو نشاف الشناتن أو لاعس 

استرجعوا وابكوا على ديتكم< واصطبرواء فالأجر للصابر 

ان .غتلى 'الديق أب يوسطت يكقنشدانة الأفية. با كناف 

فدخل أبو يوسف على الرشيد وأخبره الخبرء وأقرأه الرقعة » فقال الرشيد : «تدارك هذا الأمر لقلا تكون 

فتئة) . فخرج أبو يوسف ء وطالب أصحاب الدم يبينة علي صحة الذمة وثيوتهاء فلم يأتوا بها »فأسقط 
القود . وقال مالك والليث : لا يقتل المسلم الذمي إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضحعه فيذبحهء 
وبخاصة على ماله . هذا بالنسبة للكافرء وأما العبدُء فإن الحر لا يقتل به إذا قتله » بخلاف ما إذا قثل العيد 
الحيء فإنه يقتل به . لما رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : «أن رجلا قتل عبده 
صبرًا(”© متعمدّاء فجلده النبي #َثيدٍ مائة جلدة » ونفاه سنةء ومحا سَهْمَةُ من المسلمين » ولم يَقُدْ به » وأمره 
)١(‏ تتكافاأ : تساوى في الدية والقصاص . 
(؟) ابن البيلماني ضعيف لا تقوم به الحجة » وحديثه هذا مرسلء قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هذا الحديث ليس بمسند ؛ ولا يجعل مثله 


إمامًا تسفلك به الدماء , 
(73) صيرًا: أي حيسًا . 


مهملا 


أن يعتق رقبة» . [الدارقطني (9/ 8 ])1١4‏ . ولأن الله - تعالى - يقول : الك بأل © [البقرة : +0 ] . وهذا 
التعبير يفيد الحصر ء فيكون معناه : أن لا يقتل الث بغير الحلء وإذا كان لا يقتل به فإنه يلزمه قيمته » بالغة ما 
بلغت » وإن جاوزت دية الحر؛ هذا إذا قتل عبد غيره . أما إذا كان السيد هو الذي قتل عبده فعقوبته ما ذكر 
في الحديث » وإلى هذا ذهب جمهور الققهاء » منهم مالك والشافعي وأحمد , والهادوية » وقال أبو حنيفة » 
«يقعل الحر إذا قتل العبد ‏ إلا إذا كان سيده؛) . وذلك أن الآية الكريمة تقول : وكا عَلِمْ فبَآ أن ل 
فين © [ المائدة : 45 ]. وهذا عام في كل الخالات » إلا إذا خصص » وقد خصصته السنة بحديث 
البيهقي أن رسول الله بمب قال : لا يقاد مملوك من مالكه , ولا ولد من والده» . [البيهقي (4/ 0 . ولو 
صح هذا لكان قويّاء إلا أن الحديث من رواية عمر بن عيسى » وقد ذكر البخاري أنه منكر الحديث . وقال 
اا امد ا و ا د 
- ألا يشارك القاتل غيره في القتل : يمن لا يجب عليه القصاص »ء فإن شا ركه غيره من لا يجب عليه 

القصاص كأن اشترك في القتل» عامد ومخطئ؛ أو مكلف وغير مكلف ؛ مثل الصبي والمجنون» فإنه 
ا ا ا ا 
ويمكن أن يكون حدوثه من فعل الذي لا قصاص عليه كما يمكن أن يكون ممن يجب عليه القصاص ‏ 
وهذه الشبهة تسقط القود . وإذا سقط وجب بدله , وهو الدية . وخالف في ذلك مالك والشافعي ‏ رضي 
الله عنهما ‏ فقالا : على المككلف القصاص » وعلى غير الملكف نصف الدية » ومالك يجعلهما على العاقلة » 
والشافعية يجعلونها في ماله . 

قتل الغيلة : وقتل الغيلة عند مالك أن يخدع الإنسان غيره» فيدخل بيته ونحوه » فيقتل أو يأخذ المال؛ 
قال مالك : الأمر عندنا أن يقتل بهء وليس لولي الدم أن يعفو عنهء وذلك إلى السلطان . وقال غيره من 
الفقهاء : لا فرق بين قتل وغيره . فهما سواء في القصاص والعفو ‏ وأمرهما راجع إلى ولي الدم . وإذا قتلته 
جماعة كان لولي الدم أن يقتل منهم من شاء, ويطالب بالدية من شاء » وهو مروي عن ابن عباس » وبه 
يقول سعيد بن المسيب » والشعبي » وابن سيرين » وعطاءٌ » وقتادة » وهو مذهب الشافعي » وأحمد ء 
وإسحاق . «فقد قُتلت امرأةٌ هي وخليلها ابن زوجها » فكتب يَغلى بن أمية إلى عمر بن المنطاب ‏ وكان 
يعلى عاملا له . يسأل رأيه في هذه القضية؟ فتوقف مَينه في القضية» وكان أن قال علي بن أبي طالب 
َيه : ديا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرًا اشتركوا في سرقة جزور؛ فأخذ هذا عضوًاء وهذا عضوًا أكنت 
قاطعهم؟ قال : نعم . قال : وذلك» . وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى بن أمية عامله » أن اقتلهماء فلو 
اشترك فيه أهل صنعاء كلهم لقتاتهم؛ . وذهب الشافعي إلى أن لولي المقتول أن يقتل الجميع به » وأن يقتل 
أيهم أراد » ويأخذ من الآخرين حصتهم من الدية » فإن كانوا اثنين وأقاد من واحد » فله أخذ نصف الدية من 
الثاني » وإن كانوا ثلاثة » فأقاد من اثنين » فله من الآخر ثلث الدية . 

الجماعة تقتل بالواحد : إذا اجتمع جماعة على قتل واحدٍ فإنهم يقتلون به جميعًا » سواء أكانت الجماعة 
كثيرة أم قليلة » ولو لم يباشر القتل كلّ واحدٍ منهم ؛ لما رواه مالك في « الموطأ »؛ أن عمر بن الخطاب » قتل 


كلرلا 


نفرا(١)‏ برجل واحد » قتلوه قتل غيلة”'2: وقال : ولو تمالأ2 عليه أهل صتعاء لقتلتهم جميعًا» . [الموطأ (؟/ 
١ه‏ . واشترطت الشافعية والحنابلة أن يكون فعل كلّ واحدٍ من المشتركين في القتل بحيث لو انقرد كان 
قاتلاء فإن لم يصلح فعل كلّ واحدٍ للقتل فلا قصاص »ء وقال مالك : الأمر عندنا : أنه يقتل في العمل 
الرجال الأحرار بالرجل الحر الواحد والنساء بالمرأة كذلكء والعبيد بالعبد كذئك أيضًا. وفي «المسوى» 
قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا : إذا اجتمع جماعة على قتل واحد » يقتلون به قصاصًاء 
وقد رأى هؤلاء الفقهاء أن ذلك هو المصلحةء لأن القصاص شرع حياة الأنفس» فلو لم تقتل الجماعة 
بالواحد ء لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له حتى لا يقاد منه» وبذلك تبطل الحكمة من 
شرعية القصاص » وذهب ابن الزبير» والزهري » وداود » وأهل الظاهر إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد » لأن 
الله تعالق تقول طاة امقك القد 4 

إذا أمسك رجلٌ رجلا وقتله آخر: وإذا أمسبك رجلٌ رجلا فقعله رجلٌ آخرء وكان القاتل لا يمكته قتله 
إلا بالإمساك » وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك » فإنهما يقتلان » لأنهما شريكان » وهذا هو 
مذهب الليث » ومالك » والنخعى » وخالف فى ذلك الشافعية والأحناف» فقالوا : يقتل القاتل» ويحبس 
السك حتى يموت جزاء إمساكه للمقتول . لما رواه الدارقطنى عن ابن عمر أن التبي وَل قال : وإذا أمسك 
الرتجل الزبحل وقسله الأخدرء يقدل الذي قلغ ويحبسن الذي أمسك» + وصخحة ابن القطان»:وقال الحافظ 
أبن حجر : ورجاله ثقات . [الدارقطي (6/ ١6٠‏ والبيهقي (8/ .0)] . وأخرج الشافعي عن علي أنه قضى في 
رجل قتل رجلا متعمدًا وأمسكه آخر قال : «يقتل القاتل » ويحبس الآخخر في السجن حتى يموت» . 

ثبوت القصاص : ينبت القصاص بما يأتي : 

ولا بالإقرار : لأن الإقرار كما يقولون سيد الأدلة»» وعن وائل بن حجر قال : إني لقاعد مع النبي 
يِِ إذا جاء رجلٌ يقود آخر بنسعةّ» فقال : يا رسول اله هذا قتل أخي » فقال : وإنه لو لم يعترف أقمت 
والنسائي . [مسلم /١780(‏ ؟2) والنسائي (8/ )١8‏ وأبوداود (4501)]. 

ثانا يثبت بشهادة رجلين عدلين : فعن رافع بن ديج قال : أصبح رجلٌ من الأنصار بخيبر مقتولا . .. 
فانطلق أولياوه إلى النبي يد فذكروا ذلك له . فقال : ولكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم؟) إلى 
آخر الحديث . . .. رواه أبو داود . [أبو داود (4574)] . قال ابن قدامة في «المغني» : ولا يقبل فيه شهادة 
رجل وامرأتين» ولا شاهدٌ ويمين الطالب» لا نعلم في هذا ين أهل العلم ‏ خلاقاء وذلك لأن القصاص 
إراقة دم عقويةٌ على جناية » فيحتاط له باشتراط الشاهدين العدلين » كالحدود » وسواء كان القصاص يجب 
على مسلم » أُو كافر» أو حرء أو عبدء لأن العقوبة يحتاط لدرئها . 
)١(‏ تفا : قيل عددهم خخمسة » وقيل سبعة . 


(9) قئل الغيلة : هو أن يخدعه حتى يخرجه إلى موضع يخفى فيه ثم يقتله . 
(") تمالؤوا : اجتمعوا وتعاونوا » وتطلق الجماعة على اثنين فأكثر . 


يدف 


استيفاء القصاص''' : يشترط لاستيفاء القصاص ثلاثة شروط : 

١‏ - أن يكون المستحق له عاقلا» بالعّا فإن كان مستحقه صبيًا أو مجنونًا لم ينب عنهما أحد في 
استيفائه : لا أب » ولا وصي , ولا حاكم » وإما يحبس الجاني حتى يبلغ الصغير ويفيق انجنون » ققد حبس 
معاوية هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل » وكان ذلك في عصر الصحابة » ولم ينكر عليه 
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إلحد , 
أن يتفق أولياء الدم جميعًا على استيفائه » وليس لبعضهم أن ينفرد بهء فإن كان بعضهم غائئًا, 
أو صغيرًاء أو مجنونًا؛ وجب انتظار ر الغائب حتى يرجع » والصغير حنى ييلغ ؛ وامجنون ختى يفيق - قبل أن 
يختار » لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافعات عليه لأن في ذلك إبطال خياره» وقال 
أبو حنيفة : للكبار استيفاء حقوقهم في القود ولا يننظر لهم بلوغ الصغار فإن عفا أحد الأولياء سقط 
القصاص لأنه لا يتجزاً . 
© أن لا يتعدى الها: ني إلى غيره ؛ فإذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل ٠‏ لا تقتا ل » حتى تضع 
حملها ء وتسقيه اللبأ ؛ لأن قتلها يتعدى إلى الجنين » وقتلها قبل سقيه اللبأ يَصْبُ به ثم بعد سقيه اللبأ إن 
وجد من يرضعه أَعطِي له الولدُ » واقتص منها ؛ لأن غيرها يقوم على حضانته. وإن لم يوجد من يرضعهء 
ويقوم على حضاتته » تُركتْ حتى تفطمه مدة حولين ؛ روى ابن ماجهء أن رسول الله بيد قال : دإذا 
قتلت المرأة عمدًا » لم تُقتل حتى تضع ما في بطنهاء إن كانت حاملاً» وحتى تكفل ولدهاء وإذا زنت» لم 
ترجم حتى تضع ما في بطنها ء إن كانت حاملاً» وحتى تكفل ولدها ) ابن ماجه (55315)]. وكذلك لا 
يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء , حتى تضع وإن لم تسقه اللي(" . 
متى يكونُ الْقِضَاصٌ؟ يكون القصاص متى حضر أولياء الدم , وكانوا بالغين وطالبوا بدء فإنه ينفذ فوراء 
متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات . إلا أن يكون القاتل امرأة حاملاً , فإنها تؤخرحتى تضع حملهاء كما 
بم يكونُ القصَاصٌ؟ الأصل في القصاص » أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتّل بها ؛ لأن ذلك مقتضى 
الممائلة والمساواة» إلا أن را تعذيبه بذلك . فيكون السيف له أروح » ولأن الله - تعالى ‏ 
يقول : «[ مسن أعتدَئ عَلَدكُمْ عدوا عل يِفلٍ مَا أعتّدَئ عَلَكر4 (اليقرة : 4 ]١‏ . ويقول : طوَِنْ عَايِْسْرَ مَصَاقوا 
يِمئْلٍ ما عُولتُر بوث»# [التحل : .]١57‏ وأخرج البيهقي » ون اديت البراءة أن رسول الله قال : ومن 
غرّض عَرّضنا له' ''؛ ومن حرّق حرّقناه» ومن غَرّق غرّقناه» . [تلخيص الحبير (4/+4)]. وقد رضح الرسول 
تلن اليهردي بحجر » كما رضخ هو رأ تر اكراة يتفي" . وقد قيد العلماء هذاء يا إذا كان السبب ب الذي قتل 
به يجوز فعله » فإذا كان لا يجوز فعله » كمن قتل بالسحرء فإنه لا يقعل به ؛ لأنه محرم . 


. أي توقيع العقوبة على الجاني . (5) والحد مثل القصاصء إذا كان -حدها الرجم‎ )١( 
. رعأي اتخاذ القتول غرمًا للسهام‎ 
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وقال بعض الشافعية : إذا قتل بإيجار الخمرء فإنه يؤجر بالخل . وقيل : يسقط اعتبار المماثلة . ورأئ 
الأحناف , والهادوية , أن القصاص لا يكون إلا بالسيف ؛ لا أخترجه البزار» وابن عدي »؛ عن أبي بكرة » 
أن رسول الله يَةٍ قال : ولا قود ء إلا بالسيض» .[ابن ماجه (57519) والبي بيهقي(15/8)] ولاك رسول ألله 
ديد نهى عن المثلة » وقال : (إذا قتلتمء فأحسنوا القِثلَةَ وإذا ذبحتم » فأحستوا الذبحة) . [تسلم 8839 1/ 
7 ) وأبو داود (58/5؟) والسسائي (10/90؟؟) وابن ماجه (1770)] . وأجيب على حديث أبى بكرة » بأن طرقه 
كلها فعيقة , .ونا الى كن الكلا» زور سخصعن (قزلة جالى ا للف شل مسادرا يقل ناريت 
و4 [الدخل :ع . وقوله : ا فَأَعْمَدُوا عَيّهِ بِمِثْلٍ مَا أَعتّدَئ عَلتَوَي (البقرة : ]١514‏ . 

هل يُقَلٌ القاتلُ ذ في الحرّم؟ : اتفق العلماء على أن من قَتَل في الحرمء فإنه يجوز قتله فيه؛ فإذا كان قد 
كن حار قط اينع .وحن عابدالفكن بست كل اساي 6ر03 قر ندا إل الحرم ؛ فقال 
مالك : يقتل فيه . وقال أحمد » وأبو حنيفة : لا يقتل في الحرم » ولكن يضيّق عليه » فلا يباع له » ولا يشترى 
منه » حتى يمخرج منه » فيقتل خارجه . 

سُقوطٌ القصّاص : ويسقط القصاص بعد وجوبه, بأحد الأسباب الآنية : 

١‏ - عفو جميع الأولياء أو أحدهم » بشرط أن يكون العافي عاقلا مميرًا ؛ لأنه من التصرفات المحضة ء التي 
لا يملكها الصبي ولا المجنون”'؟ . 

؟ ‏ موث الجانى أو فوات الطرف الذي جنى به فإذا مات من عليه القصاصء أو فقد العضو الذي 
جين نوا موقط النعي الى ف لعلو اموقانهم واد سقط الفسكامن ١‏ رشي الدية في تركته للأولياء» عند 
الحنابلة » وفي قول للشافعي . وقال مالك » والأحناف : لا تجب الدية ؛ لأن حقوقهم كانت في الرقبة » وقد 
فاتت » فلا سبيل لهم على ورثته فيما صار من ملكه إليهم . وحجة الأولين» أن حقوقهم معلقة في الرقبة 
ل ا ل ا 

إذا 2 م الصلح بين الجاني وانجتي عليه أو أوليائه . 

ال ا : إن المطالية بالقصاص حق لولي الدم كما تقدم » وتمكين ولي الدم من 
الاستيفاء حق للحاكم . قال القرطبي :لا حلاف أن القصاص فى القتل لا يقيمه» إلا أولو الأمر» فرض 
عليهم النهوض بالقصاص » وإقامة الحدود» وغير ذلك ؛ لأن ايله ‏ سبيحانه . طالب ججميع المؤمنين 
بالقصاص » ” ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص ء فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة 
القصاص وغيره من الحدود . وعلة ذلك ما ذكره الصاوي في «حاشيته على الجلالين» قال :“فحيك قت أن 
القعل عمدًا عُذْوَانء وجب على الحاكم الشرعي نكم ولي المقتول من القاتل » فيفعل فيه الحاكم 
ما يختاره الولي من القتل » أو العفوء أو الدية » ولا يجوز للولي التسلط على القاتل من غير إذن الحاكم”” ؛ 
)١(‏ إذا عفا الأولياء فليس للحاكم أن يتدسا ل بالمنع عن العقرء » كما أنه ليس له أن يستقل به إذا طلبو! القصاص . 


(؟) فإذا لم يك: ن للقتيل وارث فالأمر فيه إلى الحاكم يفعل ما فيه مصلحة المسلمين » فإن شاء اقتص ؛ وإن شاء عفا على مال » وليس له أن 
اه ع فال » لأن ذلك ليسم ى لدء وما هو ملك للمسلمين , 
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لأن فيه فسادًا وتخريئاء فإذا قتله قبل الحاكم» عُرّر . وعلى الحاكم أن يتفقد آلة القتل التي يقتص بها ؛ 
مخافة الزيادة في التعذيب » وأن يوكل التنفيذ إلى من يحسنه » وأجرة التنفيذ على بيت المال . 

الافتتاتُ على وَلَيّ الدّم : قال ادام : وإذا قتل القاتل غيرٌ وليٌ الدم » فعلى قاتله القصاص » ولورثة 
الأول الدية . وبهذا قال الشافعي حَقنه. وقال الحسن» ومالك : يقتل قاتله » ويبطل دم الأول ؛ لأنه فات 
محله . وروي عن قنادة . وأبي هاشمء أنه لا قود على الثاني ؛ لأنه مباح الدم » فلا يجب قصاص بقتله . 
وحجة الجمهور في وجوب القصاص على القاتل ؛ أنه محل لم يتحتم قتله ؛ ولم يبح قنله لغير ولي الدم ) 
فوجب بقتله القصاص . 

القِصَاصٌ بين الإبقَاءٍ والإلعَاءِ : لقد ثار الجدل فعلاً حول عقوبة الإعدام » وتعرضت لها أقلام الكتاب ؛ 
من الفلاسفة » ورجال القانون » أمثال روسُوء وبنتام؛ وبكاريا؛ وغيرهم . ومنهم من أيدهاء ومنهم من 
عارضها ونادى بإلغائها » واستند القائلون يإلغائها إلى الحجج الآنية : 

أولأ: أن العقاب حق تملكه الدولة؛ باسم المجتمع الذي تذود عنهء وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه 
وماق #بواتسيع لم يهب الفرد الخياة سحت يكنة أن يكم مصاترتها:. 

اولان الظروف وسوء الحظ قد يحيطان يبريء» فيقضي خطأ بإعدامه» وعند ذلك لا يمكن 
إصلاح هذا الخطأ ؛ إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه . 

النًا : ولآن هذه العقوبة قاسية » وغير عادلة . 

رابا : ولأنها أخيرًا غير لازمة » فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها . 

ورد القائلون يبقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج , فقالوا عن الحجة الأولى » وهي أن المجتمع لم يهب 
الفرد الحياة » حتى يصادر حياته» بأن امجتمع أيضًا لم يهب الناس الحرية » ومع ذلك » فإنه يحكم بمصادرتها 
في العقوبات الأخرى المقيدة للحرية » والأخذ بالحجة على إطلاقها يستتبع حتمًا القول بعدم مشروعية كلّ 
عقوبة مقيدة للحرية . على أن الأمر ليس وقفًا على التكفير عن خطأ الجاني » ولكنه أيضًا للدفاع عن حق 
المجتمع في البقاء » ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظمه ؛ الأمر الذي يتحتم معه القول ‏ بأن عقوبة الإعدام 
ضرورة » تقتضيها عصمة النفس » وامحافظة على كيان المجتمع . وقالوا عن الحجة الثانية » وهي أن العقوبة 
تحدث ضررًا جسيمًا , لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلمًا : بأن احتمال المخطأ موجود 
في العقوبات الأخرى , ولا سبيل إلى تدارك ما تم تنفيذه خخطأ . على أن حالات الإعدام خطأ تكاد تكون 
منعدمة ؛ إذ إن القضاة يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة » ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة . وردوا على 
القرل » بأنها غير عادلة : بأن الجزاء من جنس العمل . وأما القول » بأنها غير لازم » فمردود عليه» بأن 
وظيفة العقوبة ‏ في الرأي الراجح في علم العقاب ‏ وظيفة نفعية » أي ؛ من مقتضاها -حماية المجتمع من شرور 
الجرية . وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجرية » ذلك أن الجريمة تحقق هوى في 
نفس اتجرم » يقابله خوفه من العقاب , وكلما كان العقاب متناسيًا مع الجريمة . أحجم المجاني عن الإقدام 
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عليها ؛ لأنه سيوازن بين الأمرين ؛ بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها » وبين العقوبة المقررة لهاء فيدفعه 
الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة » متى كانت العقوبة رادعة . 

وفي ظل هذين الرأيين أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام » ومنها قانون العقوبات المصري في حالاات 
بينة , واستجابت يعن الدول لآراء» من ارو ليها لكات يا 


ِ الالصاص نيما دوك النفس 
3 
وكمااث يتبت القصاص في النفس ؛ فإنه ب ينبت كذلك فيما دونهاء» وهو نوعان : 
١‏ الأطراف . 
؟'- الجروح . 
ا و ا ا » فقال : يكبا عَلهِم دبا أن النفْسَ 


با لتقيس وَالْمَبْ 0 أَلْحَينٍ والأنفَ لذن الت ادن وَالشَدّ الس وَاْلْجْرُوحَّ ا فَمَن دوه شت يفده 
نو حقنان ا نح لد لاسر ب 3 مد مَأوكَتِكَ هم الظيِحُونَ (©)4 [المائدة : د ع . أي ؛ أن الله كتب 


على اليهود في التوراة » أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها» والعين ين تغقأ بالعين » مر غير فرق بين غين صغيرة 
وعين كبيرة 0 لا بين عين شيخ وعين طفل » والأنك يجدع بالأيف 2( والأذن تقطع بالأذن 1 والسن تقلع 
بالسن » ولو كانت سن من يقتص منه أكبر من سن الآخر» والجروح يقتص فيها متى أمكن ذلك » فمن 
تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه » فهو كمارة لما ارتكبه » وهذا الحكمء وإن كان كشب على من قبلتا » 
فهو شرع لنا ؛ لتقرير النبي تب لهء فقد روى البخاري » ومسلم » عن أنس بن مالك دين أن الوْيَيْعَ بنت 
النضر بن أنس كسرت ثنية جارية» ففرضوا عليهم الأرش » فأبوا إلا القصاص ؛ فجاء أخوها أنس بن 
النضرء فقال: يا رسول الله تكسر ثنية الربيع» والذي بعثنك بالحق» لا تكسر ثنيتها . فقال النبي 
يي : «يا أنس » كناب الله القصاص» . قال : فعفا القوم» فقال رسول الله يميد : «إن من عباد الله من 
لو أقسم على أله » لأيكه؛ .[البخاري (*0/؟) ومسلم (13108)] . 

وهذا كله العمدء أما الأنطأ : ففيه الدية . 

شروط القصّاص فيما دونَ النفس : ويشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية : 

. العقل‎ -١ 

ل 

؟-البلوغ '. 

تعمد الجناية . 

4- وأن يكون دم المجني عليه مكافًا لدم الجاني . 

2 : 

وإنها يؤر في التكافؤ ؛ العبودية والكفر؛ فلا يقتص من حدٌ جرح عبدًا » أو قطع طرفه » ولا يقتص من 


. سنةء لحديث ابن عمرء واختلف في الإنيات‎ ١ سنة وأقله‎ ١8 البلوغ يكون بالاحتلام أو السن » وأقعسى السن‎ 0١( 


مسلم جرح ذميًا » أو قطع طرفه كذلك ؛ لعدم تكافؤ دمهما لنقصان دم العبد عن دم الحرء ودم الذمى عن 
دم المسلم ؛ وإذا لم يجب القصاص » فإنه يجب بدله وهو الدية , وإذا كان الجرح من العبد أو الذمي » وقع 
على حر أو مسلم » اقتص منهما . ويرى الأحناف , أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر . 
وقالوا أيضًا : لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون 0 


5 لمم 


القصاص ف الأطراف | 


وضابط ما فيه القصاص من الأطراف وما لا قصاص فيه . أن كلّ طرف له مفصل معلوم ؛ كالمرفق 
والكوع » ففيه القصاصء وما لا مفصل له فلا قصاص فيه ؛ لأنه يمكن الممائلة في الأول دون الثاني » 
فيقتص ممن قطع الإصبع من أصلها ء أو قطع اليد من الكوع أو المرفق ؛ أو قطع الرجل من المفصل » أو فقأ 
العين ن ‏ أو جدع الأنف » أو قطع الأذن» أو قلع السنء أو جَبٌ الذكرء أو قطع الأثثيين . 

شروطً الِصاص في الأَطرَافٍ : ود يشترط في القصاص ف فى الأطراف ثلائة شروط : 

١-الأمق‏ امن اطي «بآن يكرن القطع ين فصي أو وكون هدجت ينروى: اليه انا تقذفت أمكلة 
ذلك ؛ فلا قصاص في كسر عظم غير السنء ولا جائفة » ولا , بعض الساعد ؟ لأنه لا يؤمن ن اليف في 
القصاص فى هذه الأشياء . 

؟- الممائلة في الاسم والموضع ؛ فلا تقطع يمين بيسارء ولا يسار بيمين ؛ ولا خنصر بينصر ؛ ولا عكس ؛ 
لعدم المساواة في الاسم ولا يؤخد أصلي بزائد ‏ ولو تراضيا ‏ لعدم المساواة في ا موضع والمتقعة » ويؤخذ 
الزائد بمثله موضعًا وخخلقة .. 

"د استواء طرفي لاني وافتى عليه في الصسحة والكمال + ولا بتوحة علطو متيع بطتيو أخل» ولايد 
صحيحة بيد ناقصة الأصابع » ويجوز العكس , فتؤخل اليد الشلاء باليد الصحيحة . 


] القطافن د من جراح العمد ا 


وأما جراح العمد . فلا يجب فيها القصاص ء إلا إذا كان ذلك ممكنّاء بحيث يكون مساويًا الجراح اجني 
ل ل و ا ١‏ بمجاوزة القدر » أو بمخاطرة » 
أو إضرار» فإنه لا يجب القصاص وتحب الدية؛ لأن الرسول يَيَِْدٍ رفع المَوَدّ في المأبوطة .> وللقلةة 
والحائقا2 وهنا كيدا عانق مسي هده من خرن ال هن ملف » نل كبر عط ارقية + والتاينةء 
والمَخِذ , وما أشبه ذلك . 

والشجاج ؛ وهي الجراحات التي تقع بالرأس والوجه , لا قصاص فيهاء إلا الموضحة إذا كانت عمدًاء 
00000110107018 
السن ؛ لأنه لا يمكن الاستيفاء من غير ظلم . ومن جرح رجلا جائفة » فبرئ منهاء أو قطع يده من نصف 
الساعد , فلا قصاص عليه » وليس له أن يقطع يده من ذلك الموضع» وله أن يقتص من الكوع , ويأخذ 
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حكومةٌ لنصف الساعد » ولو كسر عظم رجل سوى السن ؛ كضلع » أو قطع يدا شلآء» أو قدمًا لا أصابع 
وق ل ال و سر و ور 
اشترلك الجماعةٍ في القَطعِ أو الجزج : ذهبت الحنابلة ! إلى أنه إذا اشترا ك جماعة في قطع عضوء أو جرح 
يوجب القصاصء فإن لم تنميز أفعالهم » فعليهم جميعًا القصاص ؛ لما روي عن علي . كرم الله وجهه ‏ أنه 
شهد عنده شاهدان على رجل بسرقة » فقطع يده؛ ثم جاء آخرء فقالا : هذا هو السارق » وأخطأنا في 
الأول . فرد شهادتهما على الثاني » وغرّمهما دية الأول » وقال : لو علمتُ أنكما تعمدتماء لقطعتكما . وإن 
تفتقت أفعالهم » أو قطع كل واحدٍ من جانب ء فلا قود عليهم . وقال مالك » والشافعي : يقتص منهم متى 
أمككن ذلك ٠‏ فتقطع أعضاؤهم » ويقتص منهم بالجراحةء كما إذا اشترك جماعة في قتل نفس » فإنهم 
يقتلون بها .ودعي“ الأحتاف؛ والظاهرية إلى 8:1 تقطع بدانا فى 1:17 تلح ارجات ناجل :210 
قصاص على واحدٍ منهما » وعليهما نصف الدية . 
يد ا لو ل ب امو ل ا سم 
أو سبه ؛ لقول الله - سبحانه : 8 َم أمْتّدَى عَلَيْكمْ عند عَنَدُوأ عَلَيِوِ بيثل ما أعْتّدَئ عَلِك5 و1 تَهُوأ سم 
[البقرة : 514 ]١‏ » وقوله - تعالى ‏ و لتك تي لا انررق 6 عبطا حب الله 
بالقتصاص في ذلك . ويشترط أن يكون اللطم ؛ أو اللكزء أو الضرب » أو السب الصادر من المجني عليه 
اراس ازاك العو :أو لحن صخر مي الا و ار الي اي 
أجله شرع القصاص . كما ي؛ يشترط في القصاص في اللطمة . ألا تقع في العين» أو في موضع يخشى منه 
التعلف . ويشترط اي تماش فى سي ليه ألا اكز محف ١‏ نسي اين 1 إل يكار من كلوه 
أويكذب غلى نمق كات عليه : أو يلعي آنا عن لعن أباه» أو يشت أ من نبت أمه + لآن تكفيرالسلم 
أو الكذب عليه ما هو محرم في الإسلام ابتداء, ولأن أياه لم يلعنه» حتى يلعنهء وكذلك أمه لم تشتمهء 
فيسبهاء وله أن يلعن من لعنه » ويقبح من قبتحهء ويقول الكلمة النابية » ويردها على قائلها قصاصًا . قال 
القرطبي : فمن ظلمك » فخذ حقك منه بقدر مظلمتك » ومن شتمك » فرد عليه مثل قوله » ومن أخحذ 
عرضك » فخذ عرضهء لا تتعدى إلى أبويه ‏ ولا ابنه أو قريبه » وليس لك أن تكذب عليه » وإن كذب 
عليك ؛ فإن المعصية لا تقابل بالمعصية . فلو قال لك مثلاً : يا كافر. جاز لك أن تقول له : أنت الكافر . 
وإث قال لك: يا زاني . فقصاصك أن تقول له : يا كذاب » يا شاهد زور . ولو قلت له : يا زاني ٠.‏ كنت 
كاذبّاء وأثمت في الكذب » وإن مطلك وهو غني . دون عذر ‏ فقل : يا ظالم » » يا آكل أموال الناس . قال 
النبي كف : «لّْ الواجد يُحِلّ عرضه وعقوبيته3©)) .[أحمد (0848/4) وأبو داود (6774) والنسائي (7/ 
5 وابن ماجه (417 ؟) والبخاري تعليقًا (ه/41)] . أما عرضة» ففيما فسرناه » وأما عقوبته » فالسشجن 


يعحيس فيه لفق . انتهى . 


)١( 1‏ لي : المطل . والواجد : القادر على قضاء الدين ٠.‏ (؟) القرطبي ج” ص 820. 
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والقصاص في اللطمة ؛ والضرب » والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم ؛ من الصحابة » 
والتابعين. ذكر البخاري , عن أبي بكرء وعلي » وابن الزييرء وسويد بن مقرّن» أنهم أقادوا من اللطمة 
وشبهها . قال ابن المنذر : وما أصيب به من سوط ء أو عصّاء أو حجرء فكان دون النفس » فهو عمد وفيه 
القوّد . وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث . وفي البخاري : وأقاد عمر وَينِهِ من ضربة بالدّرّة » وأقاد 
علي بن أبي طالب ؛ كرم الله وجهه من ثلاثة أسواط » واقتص شريح من سوط وحُْمُوش .[البخاري 
(8) . وخالف في ذلك كثير من ققهاء الأمصارء فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شىءٍ من هذا ؛ 
لأن المساواة متعذرة في ذلك غالياء وإذا كان لا يجب فيها القصاص ء فالواجب فيها التعزير. وقد رجح 
شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول » فقال : وأما قول القائل : إن الممائلة في ذلك متعذرة . فيقال له : لابد 
لهذه الجناية من عقوبة ؛ إما قصاص وإما تعزير, فإذا موز أن يكون تعزيرًا» غير مضبوط الجنس والقدرء 
فلأن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى » والعدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان . 
ومن المعلوم » أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته » أو قريئا منهاء كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعرّر 
بالضرب بالسّوط . فالذي يمنع القصاص في ذلك ؛ خوفًا من الظلم ييح ما هو أعظم ظلمًاء مما فك منهء 
فيعلم أن ما جاءت به السئة أعدل وأمثل . انتهى . 

القِصَاصٌ في إتلافٍ امال : إذا أتلف إنسان مال غيره؛ كأن يقطع شجره؛ أو يفسد زرعهء أو يهدم 
داره » أو يحرق ثوبه » فهل له أن يقتص منه ؛ فيفعل به مثل ما فعل؟ 

للعلماء في ذلك رأيان : 

-١‏ رأيٌ يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع ؛ لأنه إفساد من جهةء ولأن العقار والثياب غير متمائلة 

"- ورأيٌ يرى شرعية ذلك ؛ لأن القصاص فى الأنفس والأطراف جائزء ولا شلك أن الأنفس والأطراف 
أعظم قدرًا من الأموال » وإذا كان القصاص جائرًا فيها ‏ فالأموال وهي دونها من باب أولى . 

ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب ء إذا أفسدوا أموالناء كقطع الشجر المثمر . وإن قيل بالمنع من 
ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأي, فقال : إتلاف امال إن كان مما له حرمة» كالحيوان 
والعبيد » فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله , وإن لم تكن له حرمة ؛ كالتوب يشقه, والإناء يكسره» 
فالمشهورء أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه » بل له القيمة أو المثل . 

والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه » كما فعله الجاني به؛ فيشق ثوبه» كما شق ثويه» 
ويكسر عصاهء كما كسر عصاهء إذا كانا متساويين» وهذا من العدل. وليس مع مَّنْ متعه نصء 

:ولا قياس, ولا إجماع, فإن هذا ليس بحرام لحق الله » وليست حرمة المال أعظم من حرمة التفوس 
والأطراف: فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه » فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى 
وأحرى . وإن حكمة القصاص من التشفي » ودرك الغيظ , لا تحصل إلا بذلك . ولأنه قد يكون له غرض 
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فى أذاه : وإتلاف ثيابه » ويعطيه قيمتهاء ولا يشق ذلك عليه ؛ لكثرة ماله » فيشفى نفسه منه بذلك » ويبقى 
المجني عليه بغبيه وغيظه ) قكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ع ودرك ثأره» وبرد قلبه» وإذاقة الجاني 
من الأذى ما ذاقه هو؟! فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معًا يأبى ذلك» وقوله ‏ 
تعالى ‏ : عدوا علِِْ بِِئَلٍ ما أعْتَدَئ عَلتَكْر4 [البقرة : .]١34‏ وقوله ‏ تعالى - : «إوعوا بيطو ينه يلها » 
[الشورى : 16١‏ ؛ وقوله تعالى : هإوَِن عَابثْمَ ماقي بمئْلٍ مَا غُوقِتّر يي [التحل 11١7:‏ . يقتضي جواز 
ذلك ٠»‏ وقد صر الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار, وقطع اشجارهم » إذا كانوا يفعلون ذلك بناى وهذا 
عين المسألة . وقد أقر الله سبحانه ‏ الصحابة على قطع نخل اليهود ؛ لما فيه من خزيهم » وهذا يدل على أنه 
إآى 

سبحانه . يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه . وإذا جاز تحريق متاع الغال ؛ لكونه تعدى على المسلمين في 
خيانته في شىءٍ من الغنيمة » فلن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم . أولى وأحرى . وإذا شرعت 
العقوبة المالية فى حق ائله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه ) فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى 
وأحرى . ولأن الله - سبحاته - شرع القصاص ؛ زجرًا للنفوس عن العدوان 2 وكان من الممكن أن يو جب 
الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال » ولكن ما شرعه أكمل » وأصلح للعباد » وأشفى لغيظ المجني عليه » 
وأحفظ للنفوس وللأطراف » وإلا فمن كان فى نفسه من الآخر - من قتله أو قطع طرفه - قتّله أو قطع 
طرفه » وأعطى ديته » والمحكمة » والرحمة . والمصلحة تأبى ذلك » وهذا بعينه موجود في العدوان على المال . 
فإن قيل : هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه . قيل : إذا رضى امجنى عليه بذلك ؛ فهو كما لو رضي 
موسى بن سعيد : وصاحب الشىء يخير ؛ إن شاء شق الثوب » وإن شاء أخشّ مثله . انتهى . 

ضَمانُ المثل : تفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئًا من المطعوم , أو المشروب » أو الموزون » 
فإنه يضمن مثله ؛ قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «ما رأيت صانع طعام مثل صفية » صنعت لرسول الله 
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د طعامًا فبعقت يه فأخذنى أفكل” ''» فكسرتٌ الإناءء فقلت :يا رسول الله» ما كفارة ما صنعت؟ 
فقال : (إناء مثل إناء » وطعام مثل طعام)» . رواه أبو داود . [أحمد )١548/5(‏ وأبو داود (25374) والنسائي (0/ 
])1١‏ . واخحتلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفقسد مما لا يكال ؛ ولا يوزن ؛ فذهبت الأحناف »2 والشافعية 
إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل؛ ولا يعدل عنه إلى القيمة » إلا عند عدم المثل ؛ لقول الله - 
تعالى : فل من أعسّدَئ ع مَُعَدّرُوأً عَلِيْهِ بمئل ما أَعْتّدَئ عبتم [البقرة : .]1١3414‏ وهذا عام فى الأشياء 
جميعهاأ ويؤيده حديث عائشة المتقدم . وذهبت امالكية إلى أنه يضمن القيمة » لا المخل”'2 . 


0 ءاسسم 


الاعتداء بالجرح او أخذ الال 


إذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال» فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه , إذا ظفر به؟ 
)١(‏ أفكل , على وزن أفعل : وهو الرعدة ؛ أي إنها ارتعدت من شدة الغيرة . (5) القرطبي ج7ا ص 3859. 
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للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي » وقد رجح القرطبي الجواز» فقال : والصحيح » جواز ذلك كيفما 
توصل إلى أحل حقه 0 ما لم يعد سارقًا . وهو مذهب الشافعي وحكاه الدَّاوُْدي عن مالك » وقال به ابن 
المنذر . واختاره ابن العربي » وأن ذلك ليس خيانة وإثما هو وصول إلى حق» وقال رسول الله يي : «انصر 
اخخاك ظالماء أو مظلومًا؛ .[أحمد (/١0؟)‏ والبخاري 56 ؟) والترمذتي (هه؟8) . وأخذ الحق من الظالم 
نصر له . وقال رسول الله يتن لهند بنت عتبةء امرأة أبي سفيان ‏ لما قالت له : إن أبا سفيان رجلٌ شحيح » 
لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِنَ ء إلا ما أخذبُ من ماله بغير علمهء فهل على جناح؟ فقال 
رسول الله تند : «حذي ما يكفيك » ويكفي ولدك بالمعروف» .[البخاري (58714) ومسلم (4/97 ٠ ])017/١‏ 
فأباح لها الأحذ , وألا تأحذ إلا القدر الذي يجب لهاء وهذا كله ثابت في «الصحيح»ء وقوله ‏ تعالى -: 

سن أتدئ عَتِدحُْ كغتَدُوأ ليد بِيفْلٍ ما أَعَتّدَئ عَلَ» [البقرة: 144] . قاطع في موضع الخلاف. 
قال : واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله ؛ فقيل : لا يأتحذ ء إلا بحكم الحاكم . وللشافعي قولان ؛ 
أصحهما : الأخذ قياسًا على ما لو ظفر له من جتس ماله . والقول الثانى : لا يأخذ ؛ لأنه خلاف الجنس . 
ومنهم من قال : يتحرى قيمة ماله عليه » ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح ؛ لما بيناه بالدليل . انتهى . 


00 الاقتصاص من الحاكم‎ ١ 


إن الحاكم فرد من أفراد الأمةء لا يتميز عن غيره؛ إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل » ويجري عليه 
ما يجري على سائر الأفراد . فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمةء اقْقْصٌّ منه ؛ لأنه لا فرق يبنه وبين غيره في 
أحكام الله » فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعًا ؛ فعن أبي نضرة » عن أبي فراس » قال : خخطبنا عمر 
ابن الخطاب وَيظِه فقال : أيها الناس , إني والله » ما أرسل عمالاً ليضربوا أبشاركم » ولا ليأخذوا أموالكم» 
ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم » وسنة نبيككم » فمن فعل به شىء سوى ذلك » فليرقعه إليّ » فوالذي نفس 
عمر بيده ؛ لأقصئّه منه . قال عمرو بن العاص وَلكه : لو أن رجلاً أدب بعض رعيته, أَنُقَصّه منه؟ قال : إي 
والذي نفسي بيده إذن لأقصنه منهء وكيف لا أَقِصّهِ منه وقد رأيت رسول الله يُقِص من نفسه! . رواه 
أبو داود » والنسائي .[أبو داود (4570) والنسائي (4781)] ٠‏ وروى النسائي » وأبو داود؛: من حديث أبي 
سعيد الخدري. قال : يَيِنَا رسول الله يقسم شيثًا بيتناء إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله يعرجون 
كان معهء فصاح الرجل ء فقال له رسول الله يَِهٍ : «تعال , فاستَقِذه . فقال الرجل : بل عفوت , يا رسول 
الله .[أبو داود (457) والنسائي 4,0 . وعن أبي بكر الصديق ويه أنه قال لرجل شكا إليه ‏ أن عاملاً 
قطع يده : لئن كنت صادمًا » لأقيدنك منه . وقال الشافعي في رواية الربيع : وروي من حديث عمر وَإفنه أنه 
قال رايت زسول ابل نت يعطي القَوَدَ من نَفْسِه. وأبا بكر يعطي القَوَدَ من نفسه » وأنا أعطي القود من 


هل يقادُ الزوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ : قال ابن شهاب : مضت الشْبّة » أن الرجل إذا أصاب امرأته 
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بجرح أنَّ عليه عَفْلَ ذلك الجرح ‏ ولا يقاد منه . وفسر ذلك مالك » فقال : إذا عمد الرجل إلى امرأته » ففقاأ 
عينها» أو كسر يدهاء أو قطع إصبعها » أو أشباه ذلك ؛ متعمدًا لذلك » فإنها تقاد منه . وأما الرجل يضرب 
امرأته بالحبل , أو السوط » فيصيبها مِنْ ضريه ما لم يُردْه » ولم يتعمده ؛ فإنه يغقل ما أصاب منهاء على هذا 
. الوجه. ولا تقاد منه . قال في «المسوى» : أهل العلم على هذا التأويل . 

لا قصاص في الجراحاتٍ , حتى يتم البرْءٌ : لا يقتص هن الجاني في الجراحات , ولا تطلب منه ديةء 
ع بت ار عرسيو الززات الى اصرييينا بها وتؤمن الشراية , فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من 
الذن > مممها الحا ول تقانااى الرد المسديد رولا مل السدويس ووس لل سذافة أن مويك القاد 
منه إن اققض مله فى حجر أو نرف أوجالة كالة أو مستؤمة » لرم.يقية الذية إن خلاث الخلف 4 فتن عنمو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جده, أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبتهء ٠»‏ فجاء إلى النبي يلق » 
ققال : أقدني . فقال : «حتى تبرأه . ثم جاء إليه » فقال : أقدني . فأقاده» ثم جاء إليه » فقال : يا رسول الله » 
عرجِتٌ . فقال لد : «قد نهيتك فعصيتني » فأبعدك الله وبطل عرَججك» . ثم نهى رسول الله َيه أن 
يقتص من جرح . حتى يبرأ صاحبه . رواه أحمد: والدارقطني .[أحمد (5107/5) والدارقطني (868/5)] ٠‏ 
وفهم الشافعي من هذاء أن الانتظار مندوب إليه؛ لأن الرسول يَننِِ كان متمكنًا من الاقتصاص قبل 
الاندمال . وذهب غيره من الأثئمة إلى أن الانتظار واجب »ء وإذنه بالاققتصاص كان قبل علمهء بما يؤول إليه 
من المفسدة . وإذا قطع الجاني إصبعًا عمدًاء فعفا المجروح عنهء ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس ء 
فالسٌراية هَدَرء إن كان العفو على غير شيءٍ» وإن كان العفو على مال » فللمجروح دية ما سرت إليه بأن 
يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أزش ما عفا عنه » ويجب الباقي . 

موت المقتص منه : إذا مات المقتص منه بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاصء فقد اختلفت فيه 
أنظار العلماء ؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شىء على المتتص ؛ لعدم التعدي » ولأن السارق إذا مات من 
قطع يده , فإنه لا شىء على الذي قطع يده , بالإجماع . وهذا مثل ذلك . وقال أبو حنيفة » والثوري » وابن 
أبي ليلى : إذا مات . وجب على عائلة المقعص الدية ؛ لأنه قتل خطأ . 

تَغريفها : الدية : هي المال الذي يجب بسبب الجناية » وتؤدى إلى امجني عليه أو وليه . يقال : وَدَيْتُ 
القتيل . أي ؛ أعطيت دِيَنَهِ . وهي تنتظم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه » وتسمى الدية ب «العقل» » 
وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا » جمع الدية من الإبل» فعقلها بفناء أولياء المقتول» أي ؟ شدها 
بعقالها ؛ ليسلمها إليهم . يقال : عقلت عن فلان . إذا غرمت عنه دية جنايته . وقد كان نظام الدية معمولا 
به عند العرب » قأبقاه الإسلام » وأصل ذلك قول الله سبحانه - : موي ارس لتؤفن أنه يفدل مَزيثا إل 
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اك هلق ار 1ه تومكة بق ل ف قو ١‏ أشترق ادها وق ام زات أنه عزنا 

حَحكيمًا 4 | النساء : +1 . وروى أبو داود » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده» قال : كانت قيمة 
الدية على عهد رسول الله فنا فناقائة ديناراء أو كمانية الأ :درهو» :ودية أهل الكتاتٍ يومئذ النصف من 
دية المسلمين . قال : فكان ذلك كذلك , حتى اسيُّخْلِفَ عمر. رحمه الله فقام خطيياء فقال : ألا إن الإبل 
قد عَلَّت . قال : ففرضها عمر على أهل الذهب”'' ألف دينار» وعلى أهل الوَرق اثني عشر ألقاء وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاء ألفي شاة » وعلى أهل الحلل مائتي حلة' "أقال ب وترك بذية هل الام 
لم يرفعها فيما رفعه من الدية .[أبو داود (4545)] . قال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب , ولا من 
أهل ١١‏ لورق ء إلا قيمة الإبل بالغة ما بلغت . والمرجح » أنه لم يقبت بطريق لا شك فيه تقدير الرسول ف 
الدية بغير الإبل ؛ فيكون عمر قد زاد في أجناسها » وذلك لعلة جدّّت » واستوجبت ذلك . 

جكمتّها : واللقصود منها الزجر والردعء وححمماية الأنفس . ولهذا وجب أن تكون بحيث يقاسي من 
أدائها المكلفون بهاء ويجدون منها حرججاء وأا ومشقة» ولا يجدون هذا الألم ويشعرون بهء إلا إذا كان 
مالا كثيرًا» ينقص من أموالهمء ويضيقون بأدائه ودفعه إلى المجني عليه أو ورئته» فهي جزاء يجمع بين 
العقوبة والتعويض؟ ' 

َدوُها : الدية فرضها رسول الله تثتة وقدّرها » فجعل دية الرجل الحر المسلم مائةّ من الإيل على أهل 
الإبل ''» ومائتي بقرة على أهل البقرء وألفي سّاة على أهل الشاء» وألف دينار على أهل الذهب ء واثتي 
عشر ألف درهم على أهل الفضةء ومائتي محلة على أهل الخلل. فأيها أحضر من تلزمه الدية» لزم الولي 
قبولها ؛ سواء أكان ولي الجناية من أهل ذلك النوع ء أم لم يككن ؛ لأنه أتى بالأصل في الواجب عليه . 

القَثْلُ الذي تحب فيه : ومن المتفق عليه , المنعار اجا مني فى القل وخا وري ج لقنب ري 
العمد الذي وقع ممن فقد شرطًا من شروط التكليف » مثل الصغير” '. والمجنون . وفي العمد » الذي تكون 
فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل ع مث مغل الحر إذا قتل العبد » كما تجب على النائم الذي انقلب في 
بع الا رو وااو ل لز للراي يد دي كار رب وار مار 11 
شخص فمات » وعلى من قُيل بسبب الزحام . وجاء في ذلك » عن حنش بن المعتمر» عن علي أنه 
)١(‏ أن الذهب هم : أهل الشام» وأهل مصر . وأهل الورق هم : أها ل العراق » "كما في الموطا ج ؟. 


زليه لخلة ؛ إزار ورداع؛ أو قميص وسروال» ولا تكون حلة حتى نكون لوبين . 

2 قال د رضي الله عنهما . في إحدى الروايتين عنه : «دية العمد أرباع» : وخمس وعشرون بنت مخاض » وخمس 
وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقاق » وخمس وعشرون جذاع؟ . وهي اكذلك عتدعيا دن كيه العند . وقال الشافعي في 
ائرواية الأخرى عنه : هي ثلائرن حقة) وثلاثون جذدعة؛ واربعون خلفة » في بعلونها أولادها ٠‏ ذوأما ديه الخطأة فقد اتفقرا على أنها 
أخماس : عشرة ن جذعة ء» وعشرون ححقة ) وعشروت بنات لبون »> وعشروت ابن محا ى ء وعشرون بنت مخاض ء وجسل. ماللك والشاقعي 
- رضى ابته عنهما ‏ مككان ابن مخاض ابن تيون . 1 

(<) الجناية إذا كانت من صغير أو مجدون تجب ديتها على العاقلة عند أبى حنيفة وما 0 . وقال الشافعي دنه : عمد الصغير فى ماله . 
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قال : بعئني رسول الله ذَثة إلى اليمن » فانتهينا إلى قوم قد بَنَوَا زُبية للأسد, فبيتما هم كذلك يتدافعون» 
إذ سقط رجلٌ فتعلق بآخرء ثم تعلق الرجل بآخرء حتى صاروا فيها أربعة: فجرحهم الأسد» فانتدب له 
رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحهم كلهم ء فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ؛ 
ليقتتلواء فأناهم علي ظَيله على تفئة ”© ذلك » فقال : تريدون أن تقتتلواء ورسول الله ب حي؟! إني 
أقضي بينكم قضاءء إن رضيتم به ؛ فهو القضاءء وإلا حجر بعضكم على بعض حتى تأتوا النبي 6 » 
فيكون هو الذي يقضي بينكم , فمن عدا ذلك فلا حق له أجمعوا من قبائل الذين حفروا البكر ربع الدية» 
وثلث الدية » ونصف الدية , والدية كاملة . فللأول ربع الدية ؛ لأنه هلك من فوق ثلاثة . وللثاني ثلث 
الدية . وللثالث نصف الدية . وللرابع الدية كاملة . فأبوا إلا أن يمضواء وأتوا النبي تلخ وهو عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله يْئِةٍ . رواه أحمد , ورواه بلفظ آخر نحو هذاء وجعل الدية 
على قبائل الذين ازدحموا. [أحمد )77/1١(‏ والبيهقي )١١1/8(‏ واليزار .])١15+5(‏ وعن علي بن رباح 
اللخمي » أن أعمى كان ينشد في الموسم في خلافة عمر بن الخطاب » وهو يقول : 
اهنا" التتاين. القينت: مدكدا هل يعقل الأعمى الصحيج البصرا 
خا معًا كلاهما تكسرا 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصير» فوقعا في بثرء فوقع الأعمى على البصير» فمات البصيرء فقضى 
عمر بعقل البصير على الأعمى . رواه الدارقطني . [الدارقطني (5/9)] . وفي الحديث » أن رجلا أتى أهل 
أبيات ؛ فاستسقاهم فلم يسقوه» حتى مات », فأغرمهم عمر ضيه الدية . حكاه أحمد في رواية ابن منصور» 
وقال : أقول به . [الدارقطني (48/5)] . ومن صاح على آخر فجأة فمات من صيحته» تجب ديته » ولو غير 
صورته , وخوّف صييًا» فجن الصبي ؛ فإنه يضمن . 

الدّيةٌ مغلظة ومخففة : والدية تكون مغلظة ومخففة , فالخففة تجب في قتل الخطأ » والمغلظة تجب في قتل 
شبه العمد . وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم , فإن الشافعي والحنابلة يرون أنه يجب في هذه ا حال دية 
مغلظة . سات كر ري ا ا 0 


اجن لوطه ولس ران ابي 1 0 يله قال : رألا 
إن قتل خطأ العمد بالسوط , والعصاء والحجر فيه دية مغلظة ؛ مائة من الإبل , منها أربعون من ثنية("© إلى 
بازل عامهاء كلهن سخلفة) , [أحمد 49/١(‏ و )4٠١/95‏ وأبو داود (45497) والنسائي (407537) واين ماجه 
553148 . والتغليظ لا يعتبر إلا في الإبل خاصة دون غيرها ؛ لأن الشارع ورد بذلك » وهذا سبيله التوقيف 
والسماع الذي لا مدخل للرأي فيه ؛ لأنه من بات المقدّرات . 


)١(‏ ثفئة : حذة وغضب ء 
)5١‏ الثنية من الإبل : ما دخل ف السنة السادسة من عمره » واليازل الذي دخل في التاسعة واكتمل قوته » ويقال له بعد ذلك : بازل عام . 
وبازل عامين . والخلقة : الحامل من النوق 8 
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تغليظ الدّيةِ في الشهر الحرام والبلدٍ الحرام , وفي الجناية على القريب : ويرى الشافعي » وغيرهء أن 
الدية تغلظ في النفس والجراح بالجناية في البلد الحرام» وفي الشهر الحرام » وفي الجناية على ذي الرحم 
حرم ؛ لان الشرع عظم هذه الحرمات , فتعظم الدية بعظم الجناية . وروي عن عمر ؛ والقاسم بن محمدء 
وابن شهاب : أن يزاد في الدية مثل ثلثها . وذهب أبو حنيفة » ومالك إلى أن الدية لا تغلظ لهذه الأسباب ؛ 
لأنه لا دليل على التغليظ ؛ إذ إن الديات يتوقف فيها على الشارع » والتغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول 


30 
لمعبو 2 


على مَنْ تحب ؟ الدية الواجبة على القاتل نوعان : 

١‏ نوع يجب على الجاني في ماله2'0 ؛ وهو القتل العمد إذا سقط القصاص . يقول ابن عباس : «لا تحمل 
عن ابن شهاب . قال : مضت السنة فى العمد » حين يعفو أولياء المقتول » أن الدية تكون على القاتل فى ماله 
خاصة ء إلا أن تعينه العاقلة عن طيب نفس منها . وإنها لا تعقل العاقلة واحدًا من هذه الثلاثة : 

١‏ لا يعقل العمد, ولا الإقرارء ولا الصلح ؛ لأن العمد يوجب العقوبة » فلا يستحق التخفيف عنه 
بتحمل العاقلة عنه شيمًا من الدية » ولا تعقل الإقرار ؛ لأن الدية وجيت بالإقرار بالقتل , لا بالقتل نفسه » 
والإقرار حجة قاصرة . أي ؛ أنه حجة في حق المقرء فلا يتعدى إلى العاقلة . ولا تعقل العاقلة الإقرار 
العمدء وقتل الخطأ("2» والقاتل كأحد أفراد العاقلة ؛ لأنه هو القاتل. فلا معنى لإخراجه. وقال 
الشافعي : لا يجب على القاتل شىء من الدية ؛ لأنه معذور. والعاقلة : مأخوذة من العقل ؛ لأنها تعقل 
الدماء؛ أي ؛ تمسكها من أن تسفك » يقال : عقل البعير عقلا . أي ؛ شده بالعقال » ومنه العقل ؛ لأنه يمنع 
من التورط في القبائح . والعاقلة ؛ هي الجماعة الذين يعملون العقل , وهي الدية ؛ يقال : عقلت القعيل . أي ؛ 
أعطيت ديته» وعقلت عن القاتل . أديت ما لزمه من الدية . والعاقلة : هم عصبة الرجل » أي ؟ قرابته 
الذكورء البالغون ‏ من قبل الأب ©0‏ الموسرون ؛ العقلاء » ويدخل فيهم الأعمى ء والرّمِن » والهرم إن كانوا 
أغنياء » ولا يدخل فى العاقلة أنثى » ولا فقير » ولا صغير» ولا مجنون » ولا مخالف لدين الجانى ؛ لآن مبنى 
هذا الأمر على النصرة , وهؤلاء ليسوا من أهلها . وأصل وجوب الدية على العاقلة » ما ثبت من أن امرأتين 
(1) سواء كان رجلا آم امرأة . 
(؟) وكذلك عمد الصغير واتجنون على عاقاتهما؛ وقال قتادة وأبو ثور وابن أي ليلى وابن شبرمة : دية شبه العمد في مال الجاني » وهذا 


(1) ويدخحل فيهم الأب والاين عند مالك وأني حنيفة وأظهر الروايتين عند أحمد . 


بللى 


من هزيل اقتتلتا » فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فقضى رسول الله يَف بدية المرأة 
على عاقلتها . رواه البخاري » ومسلم ء من حديث أبى هريرة .[البخاري (77/4-0) ومسلم ]))53/1١54801(‏ . 
وكانت العاقلة فى زمن النبى عَثةٍ قبيلة الجاني» ويقيت كذلك حتى جاء عهد عمر ذه فلما نظم 
الجيوش » ودوك الدواوين » جعل العاقلة هم أهل الديوان ؛ خلاقًا لما كان في عهد النبي . وقد أجاب 
المراس يعن مدا اللي عم عير هال إن قيل : كيف يظن بالصحابة الإجماع على خلاف ما قضى 
به رسول ايله 45ة؟ قلنا : هذا اجتماع على وفاق ما قضى به رسول الله يل » فإنهم علموا أن رسول الله 
قضى به على العشيرة باعتبار النصرة » وكانت قوة المرء ونصرته يومعذ بعشيرته » ثم لما دون عمر ديه 
الدواوين » صارت القوة والنصرة للديوان ء فقد كان المرء يقاتل قبيلته عن ديوانه . اه . وإذا كان الأحئاف 
قد ارتضوا هذاء فإن المالكية » والشافعية قد رفضوه ؛ لأنه لا نسخ بعد رسول الله يه » وليس من حق أحد 
أن يغير ما كان على عهد رسول الله ته . والدية إلتى تجب على العاقلة مؤجلة فى ثلاث سنين7؟ » باتفاق 
العلماء . وأما التى تجب على القاتل فى ماله » فإنها تكون حالة » عند الشافعى ذه لأن التأجيل للتخفيف 
عن العاقلة » فلا يلتحق به العمد اخحض . ويرى الأحناف ء أنها مؤجلة في ثلاث سنين» مثل دية قتل المنطأ . 
وإيجاب دية قتل شبه العمد والمخطأ على العاقلة » استثناء من القاعدة العامة فى الإسلام » وهى أن الإنسان 

مسثول عن نفسه ء ومحاسب على تصرفاته ؛ لقول الله ويلك : «إولا يّرُ وَازِيَةٌ وزْرَ لمي [الأنعام : 14] . 
ولول الرسول الكريم يليه : ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه » ولا بجريرة أخيه) . رواه النسائي » عن ابن 
مسعود له . [النسائي )١١17/7(‏ والبزار ٠(‏ 775)] . وإنما جعل الإسلام اشتراك العاقلة في حمل الدية في 
هذه الحالة ؟ من أجل مواساة الجاني : ومعاونته في جناية صدرت عنه » من غير قصد منه . وكان ذلك إقرارًا 
لنظام عربي ؛ اقتضاه ما كان بين القبائل من التعاون . والتأزر» والتناصر . وفي ذلك حكمة بينة » وهي أن 
القبيلة إذا علمت أنها ستشارك في تحمل الدية » فإنها تعمل من جانبها على كف المنتسبين إليها عن ارتكاب 
الجرائم ع وتوجههم إلى السلوك القويم الذي ب ا 0 حر ا العاقلة 
بار ار سو وس ل ويجتهد الحاكم في تحميل كل 
وعلى الفقير نصف دينار. والدية عنده مرثّبة على القرابة بحسب قربهم » فالأقرب من بني أبيه » ثم بني 
جده ؛ ثم من بني بني أبيه » قال : فإن لم يكن للقاتل تصبَةٌ نسبًا ولا ولاءٌ » فالدية في بيت المال لقول رسول 
الله ينه : «أنا ولى من لا ولى له) . [أحمد ))١7+/4(‏ . وكذلك إذا كان فقياء وعاقلته فقيرة لا تستطيع 
(1) كان النبي ويل يعطيها دفعة واحدة . تألِيقًا للقلرب وإصلاح نذات البين» فلما تمهد الإسلام قدرتها الصحابة على هذا النظام » فإذا رأى 
الإمام المصلحة في التعجيل كان له ذلك 


(5) وفال الشافمي طيينه : عفل الخطإ على العاقلة ؛ قلت الجناية أو كثرت ؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل ؛ كما أن عقل . العمد في مال 
الجاني ؛ قل أو كثر. 


تحمل الدية » فإن بيت المال هو الذي يتحملها . وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركةء ظًا أنه كافر» ثم تبين 
أنه مسلم » فإن ديته في بيت المال ؛ فقد روى الشافعي نه وغيره» أن رسول الله بكي قضى بدية اليمان ‏ 
والك ختديلة . وككان :قد قله ليون يرد اختتولا يعرقوته (والشافتن 1000 ]رو داك من مانت امن 
الزحام » تجب ديته في بيت المال ؛ لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين» فتجب ديته في بيت المال؛ روى 
مُسدّد , أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات » فوداه علي كرّم الله وجهه ‏ من بيت مال المسلمين . والمفهوم 
من كلام الأحناف ء أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني » ففي كتاب «الدر اتختار» : إن التناصر أصل 
هذا الباب » فمتى وجد . وجدت العاقلة » وإلا فلا . وحيث لا قبيلة ولا تناصر» فالدية في بيت امال ؛ فإن 
عدم بيت المال » أو لم يكن مننظمًاء فالدية في مال الجاني . وقال اين تيمية : وتؤخذ الدية من الجاني خطأ 
عند تعذر العاقلة » في أصح قولي العلماء . 


بوجداقي الأنسلات من الأعطناء ما عند اعطتر :ولحو كالأنق 4 واللسآن»« وال كزه ويوجد افيه :ما هته 
عضوان » كالعينين» والأذنينء والشفتين» واللحيين» واليدين, والرجلين » والخصيتين» وثدبي المرأقء 
وتَندُوَتو('2 الرجلء والأليتين؛ وشفري المرأة . ويوجد ما هو أكثر من ذلك . فإذا أتلف إنسان من إنسان 
آخر هذا العضو الواحد » أو هذين العضوين » وجبت الدية كاملة » وإذا أتلف أحد العضوين » وجب نصف 
الدية . فتجب الدية كاملة في الأنف ؛ لأن منفعته في تجميع الروائح في قصبته, وارتفاعها إلى الدماغ , 
وذلك يفوت بقطع المارن . وكذلك تجب الدية في قطع اللسان ؛ لفوات النطق الذي يتميز به الآدمي عن 
الحيوان الأعجم » والنطق منفعة مقصودة يفوت بفواتها مصالح الإنسان » من إفهام غيره أغراضهء والإبانة 
عن مقاصده . وكذلك تجب الدية بقطع بعضه, إذا عجز عن الكلام جملة ؛ لفوات المنفعة نفسها التي 
تفوت بقطعه كله . فإذا عجز عن النطق ببعض الحروف » وقدر على بعض منهاء فإن الدية تقسم على عدد 
الحروف . وقد روي عن علي كرّم الله وجهه . أنه قسم الدية على الحروض » فما قدر عليه من الخروف » 
أسقط بحسابه من الدية » وما لم يقدر عليه , ألزمه بحسابه منها . وتجب الدية في قطع الذكر؛ ولو كان 
المقطوع منه الحشفة فقط؛ لأن فيه منفعة الوطءء واستمساك البول. وكذلك تجب الدية إذا ضرب 
الصّلب » فعجز عن المشي » وتجب الدية كاملة في العينين» وفي العين .الواحدة نصفها. وفي اجفنين 
كمالها » وفي جفني إحدى العينين نصفها ء وفي واحدة منها ربعها . وفي الأذنين كمال الدية » وفي الواحدة 
نصفها . وفي الشفتين كمال الدية ؛ وفي الواحدة نصفها » يستوى فيهما العليا والسفلى » وفي اليدين كمال 
الدية » وفي اليد الواحدة نصفها. وفي الرجلين كمال الدية» وفي الإجل الواحدة نصفها. وفي أصابع 
اليدين والرجلين الدية كاملة » وفي كل إصبع عش من الإبل . والأصابع سواء, لا فرق بين خنصر وإبهام . 


. منتى ثندوة » وهما للرجل كالثديين للمرأة‎ )١( 


5م 


وفي كل أثملةِ من أصابع اليدين أو الرجلين ثلث عشر الدية » وفي كلّ إصبع ثلاث مفاصل » والإبهام فيه 
مفصلان » وفي كلّ مفصل منهما نصف عشر الدية . وفي الخصيتين كمال الدية» وفي إحداهما نصفهاء 
ومثل ذلك في الأليتين. وشفري المرأة» وثدييها. وَتَندُوتي الرجل ففيهما الدية كاملة» وفي إحداهما 
نصفها . وفي الأسنان كمال الدية ؛ وفي كلّ سن خمس من الإبل , والأستان سواء » من غير ضرس وثنية » 
وإذا أصيبت السن ففيها ديتها ء وكذلك إن طرحت بعد أن تسود . 
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١‏ دية مناقع الأعضاء 


وتيت الدية كاله رذااشرب إننياة إنسانا وكد قي قله 0 العقل هو الذي بميز الإنسان عن الحيوان » 


وكذلك إذا ذهبت حاسة من حواسه, كسمعه » أو بصره» أو شمهء أو ذوقه؛ أو كلامه بجميع حروفه ؛ 
لأن في كلّ حاسة من هذه الحواس منفعة مقصودة بها جماله » وكمال حياته » وقد قضى عمر وَيثه في 
ول عدر ريا لني حملفة ع وتقدوه كاعد وعقله » بأربع ديات » والرجل حي . وإذا ذهب 
بصر إحدى العينين أو سَمْعْ إحدى الأذنين » قفيه نصف الدية ؛ سواء كانت الأخرى صحيحة» أم غير 
الي ا ا 0 
وإذا فقت عبن الأعور الصحيحة» يجب فيها كمال الديةء قضى بذلك عمرء وعثمان ؛ وعلي » وابن 
عمر . ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة ؛ لأن ذهاب عين الأعور ذهاب البصر كله ؛ إذ إنه يحصل بها 
ما يحصل بالعينين . وفي كل واحدٍ من الشعور الأربعة كمال الدية» وهي 

-١‏ شعر الرأس 

ادخس الس 

؟' شعر الحاجبين . 

أعدذاب العدين» 

وفي الحاجب نصف الدية » وفي الهدب ربعها ء وفي الشارب يترك فيه الأمر لتقدير القاضي . 


دية الشجحاج 


الشجاج ؛ هو الإصابات التي تقع بالرأس والوجه . وأنواعه عشرةء وهي كلها لا قصاص فيهاء إلا 
الموضححة إذا كانت عمدًا ؛ لأنه لا يمكن مراعاة الممائلة فيها . والشجاج بيانه كما يأتي : 

. الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلا‎ -١ 

. الباضعة : وهي التي تشق اللحم بعد الجلد‎ ١ 

"'- الدامية أو الدامغة : وهي التي تنزل الدم . 

4- المتلاحمة : وهي التي تغوص في اللحم . 

د السشمحاق : وهي التي يبقى بينها وبين العظم جلدة رقيقة . 


5 الموضححة : وهي التي تكشف عن العظم . 

7 الهاشمة : وهي التي تكسر العظم » وتهشمه : 

8 المنمّلة : وهي التي توضح وتهشم العظم » حتى ينتقل منها العظام . 

4- المأمومة أو الآمة : وهي التي تصل إلى جلدة الرأس 

. الجائفة : وهي التي تصل الجوف‎ ٠ 

ويجب » فيما دون الموضحة » حكومة عدل , وقيل : أجرة الطبيب . وأما الموضحة ففيها القصاص إذا 
كانت عمدًا »كما قلناء ونصف عشر الدية إذا كانت خخطأ؛ سواء كانت كبيرة » أم صغيرة » وهي خمس 
من الإبل» كما ثبت ذلك عن رسول الله يَكَلِةٍ في كتابه لعمرو بن حزم . ولو كانت مواضع متفرقة ؛ 
يجب في كل واحدة منها خمس من الإبل» والموضحة في غير الوجه والرأس توجب حكومة . 

وفي الهاشمة عشر الدية» وهي عشر من الإبل . وهو مروي عن زيد بن ثابت . ولا مخالف له من 
الصحابة , 

وفي المنقلة عشر الدية » ونصف العشر . أي ؛ خمسة عشر من الإبل . 

وفي الآمة : ثلث الدية بالإجماع . 

وفي الجائفة : ثلث الدية بالإجماع , فإن نقذت » فهما جائفتاد » ففيهما ثلنا الدية . 


1 دية المرلة 


ودية المرأة إذا قلت خطأ نصف دية الرجل » وكذلك دية أطرافها وجراحاتها على النصف من دية الرجل 
وجراحاته» وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم . فقد روي عن عمر ؤإيها وعلى كرم الله وجههء وابن 
مسعود يفيه » وزيد بن ثابت مُلبه» أنهم قالوا في دية المرأة : إنها على النصف من دية الرجل . ولم ينقل أنه 
أنكر عليهم أحد , فيكون إجماعًا . ولأن المرأة في ميرائها وشهادتها على النصف من الرجل . وقيل : يَسْتّوي 
لجل والمرأة في العقل إلى الثلث » ثم النصف فيما بقي ؛ فقد أخرج النسائي » والدارقطني » وصبمحه ابن ' 
خزيمة » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جدهء أن النبي يَيِه قال : «عقل المرأة مثل عقل الرجل » حتى 
يبلغ الثلث من ديته؛ . [النسائي (45/8)» والدارقطني (41/8) . وأخرج مالك في «الموطأ» . والبيهقي » عن 
ربيعة بن عبد الرحمن » أنه قال : سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال : عشر من الإبل . 
قلت : فكم في الإصبعين؟ قال : عشرون من الإبل. قلت : فكم في ثلاث؟ قال : ثلاثون من الإبل . 
قلت : فكم في أربع؟ قال : عشرون من الإبل. قلت : حين عظم جرحهاء واشتدت مصييتهاء نقص 
عقلها ! فقال سعيد : أعراقي أنت؟ فقلت : بل عالم متغبت » أو جاهل متعلم . فقال سعيد : هي السنّة يا بن 
أخي . وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي ؛ وبين أن المقصود من السنّة هو سنّة زيد ب بن ثابت وين الذي 
قال بهذا الرأيء لا سنّة رسول أدله يت » فقال الشافعي وَيقِه : السنّة إذا أطلقت يراد بها سنّة رسول الله 
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يبد وروي » أن كبار الصحابة - رضى ابه عنهم - أفتوا يخلافه » ولو كانت سئّة رسول الل 45 ' 
ما خالفوه» وقوله : سه . محمول على أنه سيّة زيد("©؛ لأنه لم يزو إلا عنه موقواء ولأن هذا يؤدي إلى 
ا محال » وهو ما إذا كان ألمها أشدّ ومصابها أكثر أن يقل أرشهاء وحكمة الشارع تنشأ من ذلك . ولا يجوز 


نسبته إليه ؛ لأن من الحال أن تكون الجناية لا توجب شيعًا شرًا » وأقبح أن تسقط ما وجب بغيره . 


١‏ دية أهل الكتاب ظ 


ودية أهل الكتاب”"؟ . إذا يلوا طأأء نصف دية المسلم » فدية الذكر منهم نصف دية المسلم » ودية المرأة 
من نسائهم نصف دية امأ امسلمة ؛ لا رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي كي قضى 
أن عل أه الككاية تسق طقل العلم» روا الحم كف ب ولعنة :11413و كما تكو بدية القن 
على النصف من دية المسلم » تكون دية الجراح كذلك على النصف . وإلى هذا ذهب مالك » وعمر بن 
عبد العزيز . وذهب أبو حنيفة » والثوري » وهو المروي عن عمرء وعثمان » وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ 
إلى أن ديتهم مثل دية المسلمين ؛ لقول الله . تعالى :وان حكَاك ين كَْم يتح وَيِتهُم مق َي 
بسلمدٌ !1 أمله. وَعَمِرِرُ رَكَبَةَ مووي [النساء: 91]. قال الزهري : دية اليهودي والنصراني » كل 
ذمّي » مثل دية المسلم . قال : وكانت كذلك على عهد رسول الله ييه وأبي بكر ؛ وعمر» وعثمان » 
وعلي . رضي الله عنهم ‏ حتى كان معاوية » قجعل في بيت المال نصفهاء وأعطى المقتول نصفهاء ثم 
قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية » وألغى الذي جعله معاوية لبيت المال . قال الزهري : فلم يقض أي 
أن أذكر بذلك عمر بن عبد العزيز » فأخيره أن الدية كانت نامة لأهل الذمة . وذهب الشافعي طوبه إِلى أن 
ديتهم ثلث دية المسلم » ودية الوثني وامجوسي المعاهد أو المستأمن ثانا عشر دية المسلم . وحجتهم » أن ذلك 
أقل ما قبل في ذلك » والذمة يرثة إلا ييقين أو حجة ؛ وهو بحساب ثماماثة درهم من اثني عشر ألا . وروي 
عن عمر» وعثمان » وابن مسعود : ونساؤهم على النصف . وهل تحب الكفارة مع الدية في قتل الذمي 
والمعاهد؟ قاله ابن عباس ء والشعبي » والنخعي » والشافعي » واختاره الطبري . 


١‏ دية الجنين ظ 


إذا مات الجنين يسيب الجناية على أَمّه عمدًا أو خطأء ولم تمت أمهء وجب فيه ع7 ؛ سواء انفصل 
عن أمه وخرج مينّاء أم مات في بطنهاء وسواء أكان ذكرا أم أنثى . قأما إذا حرج حيًا ثم ماتء ففيه الدية 
كاملة , فإن كان ذكرّاء وجبت مائة بعير » وإن كان أنثى خممسون » وتعرف الحياة بالعطاس ء أو التنفس » 
أو البكاء» أو الصياح » أو الحركة » ونحو ذلك . واشترط الشافعي في حالة ما إذا مات في بطن أمه » أن يُعلم 


(1) سنة زيد بن ثابت ‏ (؟) سواء كانوا ذميين أو معاهدين مستأمنين . 
(") الغرة من كل شيءٍ ؛ انفسه . 


بأنه قل تخلق » وجرى فيه الروح وفشّره ب : «ما ظهر فيه صورة الأدمي ؛ من يد وإصبع» . وأما مالك » فإنه 
لم يشترط هذاء وقال : كل ما طرحته المرأة من مضغة أو علقةء مما يعلم أنه ولد ففيه الغرة . ويرجح رأي 
الشاقعي , بأن الأصل براءة الذمة » وعدم وجوب الغرةء فإذا لم يعلم تخلقه , فإنه لا يجب شيء” ' . 

قَذْرُ الَعرَةٍ : والغرة خحمسمائة درهم ء كما قال الشعبي » والأحناف . أو مائة شاةء كما في حديث ابن 
بريدة » عند أبي داود » والنسائي . وقيل : خمس من اليل . وعن أبي هريرة ظَنه أن رسول الله كك «قضى 
أن دية الجنين عْدَةٌ؛ عبد أو وليدة) . البخاري (2)519/10» ومسلم (51/1781)]. وروى مالك ء عن ابن 
شهاب » عن سعيد بن المسيب » أن رسول الله يَثةِ قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة ؛ عبد أو وليدة » 
قال الذي قضى عليه : كيف أغرم ما لا شرب » ولا أكل» ولا نطق ولا استهلء ومثل ذلك يطل" . 
فقال الرسول كيلا : وإن هذا من إحوان الكهان) . [أحمد :)١157/4(‏ ومسلم و؟كخدطالامء وأبو داود 
0ك والسانن ا رق مزلم ني رودم دكا باليية لوي بلقا أنهي الم فال 
صاحب (بداية المجتهد» : قال مالك » والشافعى ء وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه . لكن أبو حنيفة على أصله 
في أن دية الذمي دية المسلم . والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم . ومالك على أصله في 
أن دية الذمي نصف دية المسلم . ْ ْ 

على مق تحت + غال مالف + وأضخايةا» وللسن البصرق © والبصريون تحب ف مال الجانن : وذهبت 
الحنفية » والشافعية » والكوفيون إلى أنها تجب على العاقلة ؛ لأنها جناية خطا"2ء فوجبت على العاقلة . 
وروي عن جابر َه أن النبي 7 به جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب . وبدأ بزوجها وولدها . [أحمد 
(/0/4؟)»؛ واليخاري (309/40): ومسلم (73/17481) من حديث أبي هريرة] . وأما مالك » والحسنء فقد 
شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدًا . والأول أصح . 

لمن تَجَبُ؟ : ذهبت المالكية » والشافعية » وغيرهم إلى أن دية الجنين تب لورثته على مواريثهم الشرعية » 
وحكمها حكم الدية في كونها موروثة » وقيل : هي للأم ؛ لأن الجنين كعضو من أعضائها » فتكون ديته لها 
خاصة . 

وجوبٌ الكفارةٍ : اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيًا ثم مات » ففيه الكفارة مع الدية . وهل تجب 
الكفارة مع الغرة إذا حرج مينًا ء أو لا تجب؟ قال الشافعي » وغيره : تجب . لأن الكفارة عنده تجب في الخطل 
والعمد . وقال أبو حنيفة : لا تجب ؛ لأنه غلب عليه حكم العمد . والكفارة لا تجب فيه عنده» واستحبها 
مالك ؛ لأنه متردد بين الخطإ والعمد . 
)١(‏ وقد أجمع العلماء على أن الأم إذا مانت ء وهو في جوفهاء ونم تلقه ولم يخرج , فلا شىء فيه . واتختلفوا فيما إذا ماتث من ضرب 

بطنهاء ثم خرج الجنين ميا بعد موتهاء فقال جمهور الفقهاء : لا شىء فيه : وقال الليث ين سعد وداود : فيه غرة» لأن المعتبر حياة أمه 

في وقت ضربها لا غير. 


(5) يهدر. 
(7) سقوط الجنين ليس عمدًا محضًاء وإنما هو عمد في أمه» خطأ فيه . 
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عظمًا من الإنسان ؛ يدا أو رجلاء وغير ذلك من الجسد خطأًء فبرأ وصحء وعاد لهيثته» فليس فيه 
عمإل'؟ » فإن نقص أو كان فيه عقل (نقص) » ففيه من عمّله بحساب ما نقص . قال : فإن كان ذلك العظم 
ما جاء فيه عن النبي يدت عقل مسمى » فبحساب ما فرض فيه النبي ين عقل » وما كان هما لم يأت فيه 
عن النبي َي عقل مسمى » ولم تمض فيه سنّة ولا عقل مسمى ء فإنه يجتهد فيه . 


وجود قتيل بين قوم متشاجرين 


إذا تشاجر قومء فوجد بينهم قتيل لا يُدرى من قاتله » ويعّى أمره فلا يبين » ففيه الدية ؟ قال رسول الله 
يي : «من قتل في عِميا"» في رمي » يكون بينهم بحجارة أو بالسياط» أو ضرب بعصّاء فهو خطأء 
وعقله عقل الخطأ» ومن قُتل عمدًا فهو قود» ومَنْ حال دونه فعليه لعنة ايله وغضبه » لا يقبل منه صرفة© 
ولاعدل» [أبو داود جقكهيقي وابن ماجه ١ه‏ 5))] 9 واختلف العلماء فيمن تلزمه الدية ؟ فقال 
أبو حنيفة : هي على عاقلة القبيلة التي وجد فيها إذا لم يدع أولياء القتيل على غيرهم . وقال مالك : ديته 
على الذين نازعوهم . وقال الشافعى : هى قسامة ‏ إن ادعوه على رجل بعينه » أو طائفة بعينهاء وإلا فلا 
عقل ولا قود. وقال أحمد : هى على عواقل الآخرين » إلا أن يدَّعوا على رجل بعينه » فيكون قسامة . 
وقال ابن أبي ليلى » وأبو يوسف : ديته على الفريقين اللذين اقتتلا معًا . وقال الأوزاعي : ديته على الفريقين 
جميعًا » إلى أن تقوم بيّنة من غ غير الفريقين أن فلانًا قتله » فعليه القصاص والدية . 

القتلّ بغدَ أَخذٍ الدَّيَةِ : وإذا أخذ ولى الدم الدية» فلا يحل له بعدُ أن يقتل القاتل . وروى أبو داود» عن 
الحنسن » عن جابر ابن عبد الله » أن رسول الله وكين قال : ولا أنغف(؟» من قتل بعد أخذ الدية» .وأير داود 
يدم أو شيال» » فهو بالخيار بين إحدى ثلاث » فإن أراد الرابعة » فخذوا على يديه ؛ بين أن يقتص أو يعفوء 
أو يأخذ العقل» فإن قبل شيثًا من ذلك » ثم عدا بعد ذلك فله النارء خالدًا فيها مخلدًا) .,أحمد 01/49 » 
وأبو داود 4959 4)» وابن ماجه (7؟5551) » والدارقطني ف . فإذا قتله» فمن العلماء من قال : هو كمن 
قتل ابتداء ؛ إن شاء الولي قتله » وإن شاء عفا عنهء وعذابه في الآخرة. ومنهم من قال: يقتل ولا بد 
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ولا يمكن الحاكم الولي من العفو . وقيل : أمره إلى الإمام » يصنع فيه ما يرى . 
6 وهر مذهب أبي حنيفة لأنه لم يحدث شىء للمجني عليه سوى الألم؛ ولا قيمة مجرد الألم ؛ فهو نظير من شتم إنسانًا شتا يؤلم قلبه 

فإنه لا يضمن شيئًا . وإن كان لا يخلى الشائم من مسئولية الشتم فإنه يعاقب تعزيراء أو يقتص منه؛ على خلاف في ذلك كما هو مبين 

في رشع من هذ الكداب ؛ وقال أبو يوس : على الجاني أرش الألم وهي عكر عدا » وال عمد ا ام 


24 5 ا ,هذا عاد من الرسرلو عليه . 9 بقيل: المرج, 


اصطدامُ الفارسَينٌ : ذهب 5 حنيفة » ومالك إلى أنه إذا اصطدم فارسان » قمات كل واحدٍ منهماء 
فعلى كلّ منهما دية الآخر. وتتحملها العاقلة . وقال الشافعى : على كلّ واحدٍ منهما نصف دية صاحبه ؛ 
أن كز والخو متيب نات مر قعل وفنا ايه 


سج عب نيت ---0 


ل 0 صاحب الداية 


ل د . عند الشافعي » وابن أبي ليلى » وابن 
مة . وقال مالك ؛ والليث ء والأوزا اعي : لا يضمن إذا لم يكن من جهة راكبهاء أو قائدهاء أو سائقها 
سحام وه اد ا او د 0 
فإن كان جناية مضمونة بالقصاص » وكان الحمل عمدّاء كان فيه القصاص ؛ لأن الدابة في هذه الحال 
كالآلة » وإن كان الحمل من غير قصد . كانت فيه الدية على العاقلة . وإن كان المتلف مالا كانت الغرامة 
في مال الجاني . وقال أبو حنيفة : إذا رمحت©22 دابة إنسان وهو راكبها إنسانًا آخر؛ فإن كان الرمح 
يرجلهاء فهو هدر » وإن كانت نفحته بيدهاء فهو ضامن ؛ لأنه يملك تصريقها من الأمام » ولا يملك منها ما 
وراءها . وقال : وإذا ساق دابةء فوقع السرج أو اللجام, أو أي شىءٍ مما يحمل عليهاء فأصاب إنسانًا» 
ضَّمِنَ السائقٌ ما أصاب من ذلك . ولو اتفلتت دابة » فأصابت مالا أو آدميّاء ليلا أو نهار ؛ فإنه لا ضمان 
على صاحبها ؛ لأنه غير متعمد . ومن ركب دابة» فضربها رجلٌ أو نخسها ء فنفحت إنسانًاء أو ضربته 
بيدها , أو نفرت فصدمته » فقتلته » ضمن التاخس دون الراكب . وإن نفحت الناخحس » كان دمه هدرًا ؛ 
لأنه هو المتسبب » فإن ألقت الراكب » فقتلته » كانت ديته على عاقلة الناخس . وإذا بالت الدابة » أو راثت 
في الطريق » وهي تسير» فعطب به إنسان » لم يضمن » وكذا إذا أوقفها لذلك . 


1 ضمان القائد ٠‏ والراكب والسائق ١‏ 

لاد الاجر تير ارات ا 
ذلك ؛ فقد قضى عمر 5: وسار على الذي جرف ارنابالريا ب . ويرى أهل الظاهر ؛ أنه لا ضمان 
على واحدٍ من هؤلاء ؛ لقول الرسول يَف : وجرح العجماءٍ جار » والبئر مار ء والمعدن مجتار» وفي الركاز 
الخمس» . [البخاري :)١1499(‏ لم لا وما استدل به الظاهرية مكبر لعل با [ذا نوكن 
للدابة راكب » ولا سائق » ولا قائد » فإنه لا ضمان على ما أتلفته في هذه الحال » بالإجماع . 

الدابة الموقوفة : وأما الدابة الموقوقة إذا أصابت شيئًا » فعند أبي حنيفة » يضمن ما أصابته » ولا يعفيه من 
الضمان أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه ؛ قعن التعمان بن بشير » أن رسول الله يِل قال : «من 
وقف دابة في سبيل من سبل المسلمين » أو في سوق من أسواقهم » فأوطأت بيدٍ أو رجلٍ , فهو ضامنٌ» . رواه 


(1) رمحت : رضيت. 


4م 


الدارقطني . [الدارقطني (174/7)] . وقال الشافعي : إن أوقفها ,ٍ بحيث ينبغي له أن يوقفهاء لم يضمن » وإن 
لم يوقفها بحيث ينبغي له ان يوقفها ء ضمن . 


ضمان ما اتلشته المواشى من الزروع والثمار وغيرها 


ذهب جمهور العلماء ؛ منهم مالك » والشافعى » وأكثر فقهاء الحجاز إلى » أن ما أفسدت الماشية اليا 
مون اتفيس :وما لقو ولد عجان على قاعيها #الأن ف :عرف لبان أن ميان الحوائط والبساتين 
يحفظونها بالنهارء وأصحاب المواشي يسرحونها بالنهارء ويردونها بالليل إلى المراح» فمن خخالف هذه 
العادة كان خارجًا عن رسوم الحفظ إلى التضييع . هذا إذا لم يكن معها مالكهاء وإن كان معهاء فعليه 
ضمان ما أتلفته ؛ سواء كان راكبهاء أو سائقهاء أو قائدهاء أو كانت واقفة عنده» وسواء أتلفت بيدهاء 
أو رجلها » أو فمها. واستدلوا لمذهبهم هذا بما رواه مالك. عن ابن شهاب» عن حرام بن سعيد بن 
اعيصنة: أن ثاقة للبزاء رن عادت دعابت تيز رجلء فأفسدت فيه» فقضى رسول الله يَلةٍ أن على 
أهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت المواشى بالليلء ضامن على أهلها'"؟ . [أحمد (595/4)» 
وأبو داود (19ه ممع وابن ماجه (5595)] . قال الوم باه وهذا الحديث » وإن كان مرش فهر 
حديث مشهورء أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول » وجرى في 
المدينة العمل به» وحسبك باستعمال أهل المدينة » وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث . ويرى سحنون . من 
0 
غير محظرة » وبساتين كذلك » فيضمن أرباب النعم ما أفسدت من ليل أو نهار. وذهبت الأحناف إلى 
إذا لم يكن معها مالكها, فلا ضمان عليه ليلا كان أو نهارًا ؛ لقول الرسول علي : «جرح العجماء جبار» 
[سبق تخريجه] . فالأحناف يقيسون جميع أعمالها على جرحها . وإن كان معها مالكها ء فإن كان يسوقهاء 
فعليه ضمان ما أتلفت بكلّ حال » وإن كان قائدها أو راكبهاء فعليه ضمان ما أتلفت بقمها أو يدهاء 
ولا يجب ضمان ما أتلفت برجلها . وأجاب الجمهوره بأن الحديت الذي استدل به الأحناف عام خصصه 
حديك الزراة» ذا يما سل بال روح والضان آم غيرها » ققد قال ابن قدامة في «المغني» : «وإن أتلفت 
البهيمة غير الزرع » لم يضمن مالكها ما أتلفته, ليلا كان أو نهارّاء ما لم تكن يده عليها» . وحكي عن 
شريح» أنه قضى في شاة وقعت في غزل حائط ليلاء بالضمان على صاحبهاء وقرأ شريح : إِذْ تَسَتْ فيه 
َنم لور [ الأنبياء . قال : والنفش لا يكون » إلا بالليل . وعن الثوري : يضمن وإن كان نهارًا ؛ 
لأنه مفرط بإرسالها . ولنا قول النبي يَأ : «العجماء جرحها جبار» . متفق عليه [سبق تخريجم] . أي ؛ 
هدر . وأما الآيةء فإن النفش هو الرعي ليلا وكان هذا في الحرث الذي تفسده البهائم طبعًا بالرعي ١‏ 
وتدعوها نفسها إلى أكله بخلاف غيره» فلا يصح قياس غيره عليه . انتهى . 


. الحائط : البستان . (1) ضامن : مضمون‎ )١١ 


| ضمان ما اتلفته الطيور‎ ١ 


نهاراء فلقطت حيّاء لم يضمن ؛ لأن العادة إرسالها . ويرى البعض الآخر أن فيها الضمان ؛ فمن أطلقها 
فأتلفت شيئًا » ضمنه . وكذلك إن كان له طير جارح ؛ كالصقر والبازيء فأفسد طيور الناس وحيواناتهم » 
ضمن . وهذا الرأي هو الصحيح . 


١‏ ضمان ما اصابه الكلب او الهر 


وفي «المغني» : «ومن اقتنى كلبًا عقورًاء فأطلقه , فعقر إنسانًا أو دابة» ليلاء أو نهارّاء أو خرق ثوب 
إنسان » فعلى صاحبه ضمان ما أتلفه ؛ لأنه مفرط باقتنائه » إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه » فلا ضمان 
فيه ؛ لأنه متعدٌ بالدخول متسببٌ بعدوانه إلى عقر الكلب له ؛ وإن دخحل بإذن المالك ؛ فعليه ضمانه ؛ لأنه 
تسبب في إتلافه , وإن أتلف الكلب بغير العقرء مثل أن ولغ في إناء إنسان أو بال» لم يضمنه مقتنيه ؛ لأن 
هذا لا يختص به الكلب العقور» . قال القاضي : «وإن اقتنى سِنَوْرًا يأكل أفراخ الناس » ضمن ما أتلفه » كما 
يضمن ما يتلفه الكلب العقورء ولا فرق بين الليل والنهارء وإن لم يكن له عادة بذلكء لم يضمن صاحبه 
جنايته » كالكلب إذا لم يككن عقورًا. ولو أن الكلب العقور أو الشتّؤر حصل عند إنسان من غير اقتنائه 
ولا اختياره ؛ فأقسد لم يضمنه ؛ لأنه يحصل الإتلاف بسيبه» . 

ها يُقْتلْ من الحيوان , وما لا يُقْمَلُ : ولا يُقْمَل من الحيوان , إلا ما أمر الرسول عَكيِيةِ بقتله ؛ وهو الغراب » 
والحدأة » والفأرة » والحية » والعقرب » والكلب العقور , والوزغ ”'؟. ويلحق بها ما أشيهها في الضررء مثل 
الزنبور المؤذي . والتمرء والفهد , والأسد ؛ فإنها تقتل ء ولو لم يَصُلُ واحدٍ منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «أمر رسول الله مَك بقل خمسة فواسق في الحل والحرم ؛ الغراب » والحدأة » والعقرب » والفأرء 
والكلب العقور» . رواه البخاري » ومسلم . [أحمد (58/7) ؛ ومسلم )١١94(‏ » والترمذي (/879) ؛ وابن ماجه 
.])١ ١ 8(‏ وفي «الصحيحين) من حديث أم ريلك أن النبي كيد أمر بقعل الأوزاغ , وسماه فْوَئِسقَة) . 
[البخاري (71700) , ومسلم .])١47/17737(‏ وإذا قتلتء فإنه لا ضمان في قتلهاء ولا قتل غيرها من السباع 
والحشرات » وإن تأهلت بالإجماع ء إلا الهر فتضمن قيمتهء إلا إذا وقع منه اعتداء. ولا يقتل الهدهدء 
ولا الدملة » ولا النحلة . ولا الخطاف » ولا الصرد » ولا الضفدع ؛ إذ لا ضرر فيها » وقد روى النسائي » عن 
ابن عمروء أن رسول الله يلي قال : «ما من إنسان يقتل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله يوم 
القيامة عنها» . قيل : يا رسول الله » وما حقها؟ قال : «يذبحها ويأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بهاه . 
[أحمد ((485/4)» والنسائي (559/97)» وابن حبان (0894)]. وإذا قتلهاء فعليه أن يتوب إلى الله 
ولا ضمان عليه . وعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله ينكل عن قتل أربعة من الدواب : «النملة » والنحلة » 
والهدهد ء والصُردن . [أحمد (75/1)» وأبو داود (/1751) 2 وابن ماجه (4 5 59)] . 


, ضرب من الزحافت - (ج) وزغة‎ )١( 


م٠‎ 


١‏ ما لا ضمان فيه 


إذا كانت الجناية بسبب من الظالم المعتدي , فهى هدرء أي ؛ لا قصاص فيهاء ولا دية لهاء ومن أمثلة 
ذلك : ْ 

سُقوطٌ أسنانٍ العاضٌ : فإذا عض الإنسان غيره» فانتزع المعضوض ما عضٌ منه من فم العاض » 
فسقطت أسنانه » أو انفكت لحيته » فَإنّه لا مسعولية على الجاني ؛ لأنه غير متعد . | 

روى البخاري » ومسلم » عن عمران بن حصين » أن رجلا عضٌ يد رجل » فنزع يده من فمه » فسقطت 
ثنيتاه ؛ فاختصموا إلى النبي عَدِكٍ » فقال : ويعض أحدكم يد أخيهء كما يعض الفح ل()! لا دية لك . 
[البخاري (1837) ؛ ومسلم ])١8/93717(‏ . وقال مالك : يضمن . والحديث حجة عليه . 

انر في بيتِ غيرهِ بدون إِذْنِه : ومن نظر في بيت إنسان من ثقب » أو شق باب » أو نحو ذلك » فإن لم 
يتعمد النظر فلا حرج عليه ؛ روى مسلمء أن رسول الله تيت سكل عن نظرة الفجأة؟ فقال : «اصرف 
بصرك) ٠‏ [مسلم (55١5؟)»‏ وأبو داود (44 )١١‏ » والترمذي (097؟)] . وروى أبو داود» والترمذي » أنه ع2 
قال لعلي : «لا تتبع النظرة النظرةء فإن لك الأولى » وليست لك الثانية . (أحمد (ه/57") ؛ وأبو داود 
(0055)» والترمذي (0007م) . فإن تعمد النظر بدون إذن من صاحب البيت » فلصاحب البيت أن يفقأ 
عينه » ولا ضمان عليه ؛ روى أحمد ؛ والنسائي , عن أبي هريرة » أن النبي يَتِدٍ قال : «من اطلع في يبت قوم 
بغير إذنهم » ففقئوأ عينه » فلا دية له ولا قصاض» . [اليخاري (18848) »؛ ومسلم ])0١4(‏ . وروى البخاري » 
ومسلم عنه » أن رسول الله يٍَ قال : «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن» فخذفته”© بحصاة» ففقأت 
عينه » ما كان عليك جناح) . [أحمد (؟/47 1و 6؟4) ؛ ومسلم :)45/51١54(‏ وأبو داود (010/9)؛ والنسائي 
(11/4) . وعن سهل بن سعد ء أن رجلا اطلع من حجر في باب رسول الله يتان » ومع رسول الله 
يدري يُرَجُلُ بها رأسهء ققال له النبي عَقٍِ : «لو أعلم أنك تنظرني لطعنت بها في عينيك » إما مل الإذن 
من أجل النظرة ٠‏ [البخاري (551714)؛ ومسلم وده ١م‏ . وبهذا أخذت الشافعية » والحنابلة . وخالف فيه 
العاف رالالكية 4 فقالوا :عن تطر يدون ذفن عاشي الك :قرفاء ياه أن طفن كد : 
فأصاب منهء فهو ضامن ؛ لأن الرجل إذا دخل البيت ء ونظر فيه » وباشر امرأة صاحبه فيما دون الفرج » 
فإنه لا يجوز أن يفقأ عينه » أو يحدث به عاهة ؛ لأن ارتكاب مثل هذا الذنب لا يقابل بمثل هذه العقوبة . 
وهذا مخالف للأحاديث الصحيحة التي تقدم ذكرها. وقد رجح الرأي الأول ابن قيم الجوزية , 
فقال : فَودّت هذه السنن» بأنها خلاف الأصول » فإن الله إنما أباح قلع العين بالعين لا بجناية النظرء ولهذا 
لو جنى عليه بلسانه » لم يقطع » ولو استمع عليه يإذنه» لم يجز أن تقطع أذنه . فيقال : بل هذه السنن من 


ون الفشال لال عزاين الي .” 
20 الخنذف : بالخاء : الرمي بالحصاة وبا حاء : الرمي بالعصى » لا بالخصى . 


اكلم 


أعظم الأصول » فما خالفها فهو خلاف الأصول » وقولكم : إثما شرع اله سبحانه ‏ أخخذ العين بالعين فهذا 
حق في القصاص . وأما العضو الجاني المتعدي الذي لا يمكن دفع ضرره وعدوانه » إلا برميه » فإن الآية لا 
تتناوله نفيًا ولا إثبانًا » والسنة جاءت ببيانك حكمه بيانًا ابتدائًا لما سكت عنه القرآن , لا مخالمًا لما حكم به 
القرآن » وهذا اسم آخر غير فقء العين قصاصًا » وغير دفع الصائل الذي يدفع بالأسهل فالأسهل ؛ إذ المقصود 
دقع ضرر حياله » فإذا اندفع بالعصاء لم يدفع بالسيف ء وأما هذا المتعدي بالنظر إلى الحرم » الذي لا يمكن 
الاحتراز منه» فإنه إنما يقع على وجه الاختفاء والختل » فهو قسم آخر غير الجاني » وغير الصائل الذي لم 
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يتحقق عدوانه, ولا يقع هذا غالبا إلا على وجه الاختفاء, وعدم مشاهدة غير الناظر إليه» فلو كلف 
المنظور إليه إقامة البيّنة على جنايته » لتعذرت عليه » ولو أمر بدفعه بالأسهل فالأسهل . ذهبت جناية عدوانه 
بالنظر إليه وإلى حريمه هدرًا . والشريعة الكاملة تأبى هذا وهذاء فكان أحسن ما يمكن , وأصلحه وأكقه لتا 
وللجاني » ما جاءت به السئّة التي لا معارض لهاء ولا دافع لصحتها من خذّف ما هنالك , وإن لم يكن 
هناك بصر عادٍ » لم يضر خدّف الحصاة» وإن كان هناك بصِد عاد لا يلومنٌ إلا نفسه ؛ فهو الذي عرّضه 
صاحبه للتلف » فأدناه إلى الهلاك , والخاذف ليس يظالم له . والناظر خائن ظالمء والشريعة أكمل وأجل 
من أن تضيّع حق هذا الذي متكت حرمته , وتحيله في الانتصار على التعزير بعد إقامة البينة» فحكم الله بما 
شرعه على رسوله : فوم 1 أَحَْنٌ مِنَ أنه كما لِعَوْ موقِئُونَ؟ [المائدة : .مع . اه . 

القيْلُ دفاعًا عن التّفس أو المال أو العْض : ومن قتل شخصًا أو حيوانًا ؛ دفاعًا عن نفسه, أو عن نفس 
غيره » أو عن ماله ؛ أو مال غيره» أو عن العرض ؛ فإنه لا شىء عليه ؛ لآن دفع الضرر عن النفس والمال 
واجب » فإن لم يندفع إلا بالقتل, فله قتله» ولا شىء على القاتل. روى مسلم ء عن أبي هريرة ده 
قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يَتِتِء فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أن يأخذ مالي؟ 
قال : «فلا تعطه مالك» . قال : أرأيت إن قاتلنى؟ قال : «قاتله» . قال : أرأيت إن قتلنى؟ قال : «فأنت 
شهيد؛ . قال : أرأيت إن قتلته ؟ قال : هو في الثارة. . قال ابن حزم :قم آراد أنخد امال إنسافةة ظلعاا» من 
لفن أو غيره ».إن وسوالة ظرده ره وسمد نلو يذل له قتله , فإن قتله حينئد » فعليه القَودُ» وإن توقع أقل 
توقع أن يعاجله اللص » فليقتله » ولا شىء عليه ؛ لأنه مدافع عن نفسه . 


إذا ادعى القاتل أنه 3 قتل المجني عليه ؛ دفاعًا عن نفسه. أو عرضه » أو ماله » فإن أقام ؛ يكن على دعواه » قبل 
قوله , وضبط عه القضاض والديدة ورد م قم البيّنة على دعواه» لم يُقبا قوله , وأمره ! لى ولي الدم ؛ إن 


١‏ دنه 


شاء عفا عنه , وإن شَاء اقتص منه ؛ لأن الأصل البراءة» حتى تثبت تنبت الإدانة , 
وقد سثل الإمام علي » ؤلنه» عمن وجد مع امرأته رجلا فقتلهما؟ فقال : إن لم يأتِ بأربعة شهداء('), 
() وقيل : يككفي شاهدان . «برمتهة أي يسلم إلى أولياء المقتول ليقتلوه . 


17م 


فلْيغطَ بزئّته . فإن لم يقم القاتل البينة» واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعًا , انتفت عنه المسئولية ) 
وسقط عنه القصاص والدية . روى سعيد بن منصور في «سننه) عن عمر وه وأنه كان يومًا يتغذى » إذ 
جاءه رجلٌ يعدوء وفي يده سيف ملطخ بالدم » ووراءه قوم يعدون خلفه » فجاء حتى جلس مع عمر» فجاء 
الآخرون فقالوا : يا أمير المؤمنين, إن هذا قتل صاحبنا . فقال له عمر : ما يقولون ؟ فقال : يا أمير المؤمنين » 
إني ضربت فخدَّي امرأتي » فإن كان بينهما أحد فقد قتلته . فقال عمر : ما يقول ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين؛ 
إنه ضرب بالسيف » فوقع في وسط الرجل » وفخذي امرأة » فأخذ عمر سيفه فهزه , ثم دفعه إليه » وقال : إن 
عادواء فعد». وروي عن الزبير» (أنه كان يومًا قد تخلف عن الجيش » ومعه جارية له فأتاه رجلان » 
فقالا: أعطنا شيعًا . فألقى إليهما طعامًا كان معه . فقالا : َل عن الجارية» فضربهما بسيفه, فقطعهما 
بضربة واحدة» . قال ابن تيمية : فإن ادعى القاتل أنه صال عليه » وأنكر أولياء المقتول, فإن كان المقتول 
معروقًا بالبر» وقتله في محل لا ريبة فيه » لم يقبل قول القاتل . وإن كان معروثًا بالفجور, والقاتل معروثًا 
بالبر» فالقول قول القاتل مع بمينه » لا سيما إذا كان معروقًا بالتعرض له قبل ذلك . 


ضمان ما اتلفته النار 


من أوقد نارًا في داره كالمعتاد » فهيّت الريح » فأطارت شرارة أحرقت نفسًا أو مالاء فلا ضمان عليه . 
ذكر وكيعء عن عبد العزيز بن حصين» عن يحبى بن يحبى الغساني » قال : أوقد رجل نارًا لنفسه؛ 
فخرجت شرارة من نار » حتى أحرقت شْيًا لجاره » قال : فكتب فيه إلى عبد العزيز بن حصين » فكتب إليه » 
أن رسول ادله يَةِ قال : والعَجماءٌ ججار» . [سبق تخريجه] . وأرى أن النار جبار . 


ولو سقى أرضه سقيًا زائدًا على المعتاد » فأفسد زرع غيره » ضمن » فإذا انصب الماء من موضع لا علم له 


0 
به لم يضمن ؛ حيث لم يحدث منه تعد . 


غرق السفينة 


من كان له سفينة يعبر بها الناس ودوابهم » فغرقت » بدون سبب مباشر منه» فلا ضمان عليه فيما تلف 
بها . فإن كان غرقها بسبب منه» ضمن . 


ضمان الطنيب 


لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب » فعالج مريضًا فأصابته من ذلك العلاج 
عاهة ) فإنه يكون مسعولا عن جنايته , وضاممًا بقدر ما أحفاث من ضرر)؛ لانه يعتير بعمله هذا متعديًا ' 
ويكون الضمان في ماله ؛ لما رواه عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده» أن رسول الله يلِهِ قال : من 


لم 


1 تطئّب » ولم يعلم منه قبل ذلك الطب ء» فهو ضامن» . روأه ابو داود ؛ والنسائي » وابن ماجه : [أبو داود 
(4585)» والنسائي (8/ كم ادي واين ماجه (9155)] , وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: حدثنى 
بعض الوفد الذين قدموا على أبي » قال : قال رسول الله يل : يها طبيب تطيب على قوم ؛ لا يُعْرف 
تَطْيّبٌ قبل ذلك » فأعنت”" , فهو ضامنٌ) . رواه أبو داود . [أبو داود (404817)] . أما إذا أخطأ الطبيب » وهو 
عالم بالطب ؛ فرأي الفقهاء أنه تلزمه الدية » وتكون على عاقلته , عند أكثرهه”" . وقيل : هي في ماله . وفي 
تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح » وتنبيه الأطباء إلى واجبهم , واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة 
بحياة الناس . ويروى عن مالك أنه لا سىء عليه . 


/ الرجل يفضي زوجته _ | 


وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها ؛ فإن كانت كبيرة » بحيث يوطأ مثُلّهاء فإنه لا يضمن" » وإن كانت 
صغيرة لا يوطأ مثلهاء فعليه الدية . والإفضاء ؛ مأخوذ من الفضاءء وهو المكان الواسع» ويكون بمعنى 
الجماع » ومنه قول الله سبحانه ‏ : ظوَكَيْفَ تَأَحْدُوكمُ وَتَدَ أضى بِنَضْكُمْ إِلّ بَعْضِ»ُ [النساء: ]5١‏ . 
ويكون بعنى اللمس » ومنه قوله كِْهُ : وإذا أفضى أحد كم بيده إلى ذكره ؛ فليتوضاً . [أحمد (405/5) » 
وأبونداود )١8١(‏ » والترمذي (؟8) » والنسائى ي )١١ ٠/7(‏ » وابن ماجه (47) » وابن حبان (770/7) » والدارقطني 


])١548/١(‏ . والمراد به هنا : | اللتصفداات 1 رديه 


إااغال عاط إلى الوق أرق للد اخمره» ثم وقع على شعحس فقيل وان كان سيق أذ طول 
صاحبه بنقضه ؛ ولم ينقضه مع التمكن منهء ضمن ما تلف بسيبه » وإلا فلا يد د ١‏ 

ورواية أشهب » عن مالك , أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يُوْمَنُ معه الإنلاف ضمن ما تلف به ؛ 
سواء تقدم إليه في نقضه أم لم يتقدم » أو أشهد عليه » أم لم يشهد عليه . وأشهر الروايات عن أحمد ء وأظهر 


الوجوه عند الشافعية ؛ أنه لا يضمن . 
ضمان حاقر البثر 
إذا حفر إنسان بثرّاء فوقع فيها إنسان, فإن حَفّر في أرض يملكهاء أو في أرض لا يملكها » واستأذن 
اللا لاد لت سراما وال رية رر ناي ديفتسن ا 
في ملكه » أو إذن امالك . أو كان في موات ؛ لقول رسول الله كَل َك : «البعد جُجار) . [سبق تخريجه] أي ؛ أن 


)١(‏ أضر بالمريض 

4 وإذا مات 0 يجب علية القود . وجب الدية , لأن العلاج كان يإذت المريض . 

لق هذا مدهب أبي حنيفة وأحمد » وقال الشافعي ؛ ورواة عن مالك ١‏ عليه الدية . والمشهور عن مالك ؛ أن فيه حكومة . 
(4) هذا مذهب الأحناف . 


1م 


من تَرَدّى فيها في هذه الحالة فهلك , فهدرٌ , لا دية له . وقال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر 
في مثله » لم يضمن » وإن تعدى في الحفرء ضمن . ومن أمر شخصًا مكلفًا أن يتزل بعراء أو أن يصعد 
شجرة ففعل )2 فهلك بنزوله اليكر» أو صعوده الشجرة » لم يضمنه الآمر؛ لعدم إ كراهه له ومثل ذلك 
الحاكم إذا اتا شهمًا لذلك فهلك . فلا ضمان ؛ لعدم الجناية والتعدي منهء ولو سلم إنسان نفسه 
أو ولده » إلى سابح يحسن السباحة » فغرق » فلا ضمان عليه . 


الإذن ف اخذ الطعام وغيره 


ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره » إلا يإذنه » فإن اضطر في مخمصة » 
ومالكها غير حاضرء فله أن يحلبها ويشرب لبنهاء ويضمن مالكها . وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة 
في الشجر ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير . روى مالك » عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله يك 
قال : ولا يحتلين أحدٌ ماشية أحدٍ بغير إذنه» أيحب أحدكم أن يؤتى مَشريته(2) فتكسر حزانته» فينتقل 
منها طعامه » وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم » فلا يحتلين أحدٌ ماشية أحدء إلا يإذنه) . [أحمد 
(؟/1) » والبخاري (1470)؛ ومسلم (177/1781), ومالك في الموطط (ده©6. وقال الشافعي : لا يضمن ؛ 
لان المسئولية تسققط بالاضطرار ؛ لوجود الإذن من الشارع , ولا يجتمع إذن وضمان . 


السفشبيس همة 


القّامة تستعمل بعنى الحسن والجمال. والمقصود بها هنا؛ الأيمان. مأخوذة من أقسمء يُقسمء 
إقسامًاء وقّسَامة . فهي مصدر مشتق من القسم » كاشتقاق الجماعة من الجمع . وصورتهاء أن يوجد قتيل 
لا يعرف قاتله » فتجري القسامة على الجماعة » التي يمكن أن يكون القاتل محصورًا فيهم . بشرط أن يكون 
عليهم لوث 7" ظاهر » بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء , ولا يخالطهم غيرهم » أو اجتمع جماعة في 
بيت أو صحراء » وتفرقوا عن قتيل » أو وجد في ناحية » وهناك رجلٌ مختضب بدمه . فإذا كان القغيل في 
بلدة. أو في طريق من طرقهاء أو قريا منهاء أجريت القسامة على أهل البلدة . وإن وجدت جثته بين 
بلدين » أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جنته . وكيفية القسامة ؛ هي أن يختار ولي المقتول 
خمسين رجلا من هذه البلدة ؛ ليحلفوا بالله , أنهم ما قتلوه» ولا علموا له قاتلا . فإن حلفواء سقطت عنهم 
الذية » وإن أبواء وجبت ديته على أهل البلدة جميعا : وإن القبس الأمرء كانت دينه من يت المال.. 


النظام العربي الذي اقره الإسلام 


وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية » فأقرها الإسلام على ما كانت عليه . 


(1) المشربة : كالغرفة يوضع فيها المتاع »فقد شبه الرسول وله ضروع المواشي في -حفظ اللين بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه؛ وفي 
الحديث إثبات القياس ورد الشىء إلى نظيره . 


(؟)اللوث : العلامة , 


هلم 


وحكمة إقرار الإسلام لهاء أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس» وحتى لا يذهب دم القتيل هدرًا؛ 
أخرج البخاري » والنسائي » عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن أول قسامة كانت في الجاهلية » كان 
رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى » فانطلق معه في إبله » فمرٌ به رجل من بني 
هاشم قد انقطعت عروة جوالقه » فقال : أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي ء لا تنفر الإبل . فأعطاه عقالا » 
فشد به عروة جوالقه . فلما نزلوا » عقلت الإبل إلا بعيًا واحدّاء» فقال الذي استأجره : ما بال هذا البعير لم 
يعقل من بين الإبل ؟ قال : ليس له عقال . قال : فأين عقاله ؟ فحذفه بعضًا كان فيه أجله » فم به رجلٌ من 
أهل اليمن . فقال له : أتشهد الموسم ؟ قال : ما أشهدهء وربما شهدته . قال : هل أنت مبلغ عني رسالة م 
من الدهر ؟ قال : نعم . قال : فإذا شهدت فادٍ : يا قريش . فإذا أجابوك » فنادٍ : يا آل بنى هاشم . فإن 
أجابوك » فُسَل عن أبي طالب » فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. ومات المستأجرء فلما قدم الذي 
استأجره ء أتاه أبو طالب . ققال : ما قعل صاحبنا ؟ قال : مرض» فأحسنت القيام عليه وَوَليت دفته. 
قال : قد كان أهل ذاك منك . فمككث حيئاء ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلّغ عنه » وافى الموسم . 
فقال : يا قريش . قالوا : هذه قريش . قال : يا آل بني هاشم . قالوا : هذه بنو هاشم . قال : أين أبو طالب ؟ 
قالوا: هذا أبو طالب . قال : أمرنى فلان أن أبلّغك رسالة أن فلانًا قتله فى عمال . فأتاه أبو طالبء 
فقال : اخْمّو ما إحدى ثلاث ؛ إن شكت أن تؤدي مائة من الإبل ؛ فإنك قتلت صاحبناء وإن شعت حلف 
خمسون من قومك أنك لم تقتله » فإن أبيت » قتلناك به . فأتى قومه فأخبرهم . فقالوا : نحلف . فأنته امرأة 
من بني هاشم » كانت تحت رجل منهم ؛ كانت قد ولدت منهء فقالت : يا أبا طالب » أحب أن يجبر ابني 
هذا برجل من الخمسين . ولا تصبير ينه ) حيلثا تصبر الايمان. ففعل » فأتاه رجل منهم : 
5 9 م 5 0 3 5 
فقال : يا أبا طالب » أردتٌ خمسين رجلا أن يحلفوا مكان مائة من الإبل » فيصيب كل رجل منهم بعيران ؛ 
هذان البعيران فاقبلهما منى , ولا تصبر يمينى » حيث تصبر الأيمان . فقبلهما . وجاء ثمانية وأربعون فحلفوا . 
قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ : «فوالذي نفسى بيدهء ما حال الحول ومن الثمانية ريع غية 
تطرف) . [البخاري (784) , والنسائي في السان الكبرى (5+-15)] . 


الاخيلاف في الخحكم بِالقَسَامةٍ : اختلف العلماء في وجوب الحكم بالقسامة ؛ فقال جمهور الفقهاء 
بوجوب الحكم بها ء وقالت طائفة من العلماء : لا يجوز الحكم بها . قال ابن رشد في «بداية امجتهد» : «وأما 
وجوب الحكم بها على الجملة » فقال به جمهور فقهاء الأمصار ؛ مالك » والشافعي , وأبو حنيفة » وأحمد : 
وسفيان » وداود » وأصحابهم » وغير ذلك من فقهاء الأمصاره . وقالت طائفة من العلماء ؛ منهم : سالم بن 
عبد الله » وأبو قلابة» وعمر بن عبد العزيزء وأبن علية : لا يجوز الحكم يها . وعمدة الجمهور» ما ثبت 
عنه . عليه الصلاة والسلام ‏ من حديث حويصة» ومحيصة » وهو حديث متفق على صحته من أهل 
الحديث ء إلا أنهم مختلفون في ألفاظه . وعمدة الفريق الثاني لعدم جواز الحكم بهاء أن القسامة مخالفة 
لأصول الشرع , المجمع على صحتهاء فمنها أن الأصل في الشرع ألا يحلف أحد إلا على ما علم قطعاء 


7 
أ 


ككالم 


أو شاهد حسّاء وإذا كان ذلك كذلك » فكيف يقسم أولياء الدمء وهم لم يشاهدوا القتيل بل قد يكونون 
في بلدء والقعل في بلد آخر ؛ ولذلك روى البخاري , عن أبي قلابة , أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا 
للناس » ثم أذن لهم فدخلوا عليه » فقال ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم » وقالوا : نقول : إن القسامة 
القود بها حق » قد أقاد بها الخلفاء . فقال : ما تقول يا أبا قلابة ؟ ونصبني للناس . فقلت :ا مر الؤمنينء 
عندلة أشراف الغرت» ورؤساء الأجتاد.. آرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا على رجل أنه زئق .بدمشق 

ولم روه أكنث نحي #قال لا .فلتب ارايت لو أنا١شسين‏ رمه 0 
بحمصء ولم يروهء أكتت تقطعه ؟ قال : لا. وفي بعض الروايات : قلت : فما بالهم إذا شهدوا أنه قتله 
بأرض كذا وهم عندك , أقدت بشهادتهم . قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة » أنهم إن أقاموا 
شاهِدَيٌ عدل أن فلانا قتلهء فأقده. ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا. قالوا: ومنهاء أن من 
الأصول أن الأيمان نيس لها تأثير فى إشاطة الدماء . ومنها » أن من الأصول أن البيّنة على من ادّعى » واليمين 
على من أنكر . وين حجتهم : أنهم لم بروا في تلك الأحاديث أن رسول الله يِل حكم بالقسامة » وإنها 
كانت حكمًا جاهليًا » فتلطف لهم رسول الله يَتَييةٍ ؛ ليريهم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول الإسلام » 
ولذلك قال لهم : «أتحلفون حمسين عِيئًا؟» ‏ أعني » لولاة الدم » وهم الأنصار ‏ قالوا : كيف نحلف » ولم 
نشاهد ؟ قال : «فيحلف لكم اليهود؛ . قالوا : كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السُنئة أن 
يحلفواء وإن لم يشهدواء لقال لهم رسول الله يكةٍ : دهي السنئة» . قال : إذا كانت هذه الآثار غير نص 
في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليهاء فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . وأما القائلوت بهاء 
وبخاصة مالك » فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسهاء مخصصة للأصول » كسائر السئن اللخصصة ء 
وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماءء وذلك أن القمل لما كان يكثرء وكان يقل قيام الشهادة عليه ؛ لكون 
القاتل إنما يتحرى بالقتل مواضع الخلوات » جعلت هذه السئة حفظًا للدماء ؛ لكن هذه العلة تدخل عليه في 
قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك قاطع الطريق . فلهذا أجاز مالك 
شهادة المسلوبين على السالبينء مع مخالفة ذلك للأصولء وذلك أن المسلوبين مُدَعُون على سلبهم . 
انتهى . 


'التعزير 


١‏ - تَغريفه : يأتي التعزير بمعنى التعظيم والنصرة » ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى - : ليميو أله 
ا ُيده 4 [ الفتح : 4] . أي ؛ تعظموه ء وتنصروه . ويأثي بمعنى الإهانة » يقال : عرّر فلان فلاثًا . إذا 
أهانه ؛ زجوًا وتأديئا له على ذنب وقع منه. والمقصود به في الشرع ؛ التأديب على ذنب لا حد فيه 


ولا كقّارة . أي ؛ أنه عقوبة تأديبية يفرضها الحاك('؟ على جناية"© أو معصية » لم يعين الشرع لها عقوبة » 


60 الحا كم : هو الذي ينفذ أحكام الإسلام ويقيم م حدوده ويتغيد يتعائيمه . 
)١(‏ الجناية في العرف القانوتي :هي الجرهة التي تكون عقربتها الإعدام أو الأشغال الشاقة أو السجن . 


عام 


أو حدد لها عقوبة » ولكن لم تتوفر فيها شروط التنفيذ » مثل المباشرة في غير الفرج ء وسرقة ما لا قطع فيه » 
وجناية لا قصاص فيها » وإتيان المرأة المرأةَ » والقذف بغير الرّنى . ذلك أن المعاصي ثلاثة أقسام ؛ 

. نوع فيه حد , ولا كمّارة فيه » وهي الحدود التي تقدم ذكرها‎ ١ 

الترتوع ف كقارة :ولاخ في جتن لما فى تفار لضان واتقساع في الإنترام.. 

. ونوع لا كقارة فيه , ولا حدٌ » كالمعاصي التي تقدم ذكرها » فيجب فيها التعزير‎ ٠“ 

؟ - مشروعينُه : والأصل في مشروعيته ما رواه أبو داود» والترمذي » والنسائي , والبيهقي ؛ عن بهز بن 
حكيمء عن أبيه » عن جده » (أن النبي حبس في التهمة) . صحححه الحاكم . [أحمد (0/؟)» وأبو داود 
(55)» والترمذي )١ 4١7(‏ » والنسائي (77/8) » والحاكم »2٠١7/4(‏ والبيهقي (5/*ه) ع. وإما كان هذا 
الحبس حبسا احتياطيًا » حتى تظهر الحقيقة . وأخرج البخاري » ومسلم » وأبو داود » عن هانئ بن نيار» أنه 
سمع رسول الله يَيتويقول : ولا تجلدوا فوق عشرة أسواط , إلا في حدٌ من حدود الله تعالى ) . وقد ثبت 
أن عمر بن الخطاب ينه كان يعرِّرُ» ويؤدب بحلق الرأس » والنفي » والضرب » كما كان يحرق حوانيت 
الخمّارين » والقرية التي يباع فيها الخمر. وحَرّقَ قصر سعد بن أبي وقاص بالكوفة» لما احتجب فيه عن 
الرعية . وقد اتخذ دِرَةٌ يضرب بها من يستحق الضرب » واتخذ دارًا للسجن » وضرب النائحة » حتى بدا 
شعرها ”'2. وقال الأئمة الثلاثة : إنه واجب ”©. وقال الشافعى : ليس بواجب . 

* - حكمةٌ مشروعيته والفرْقُ بينه وبين الحدُودٍ : وقد شرعه الإسلام لتأديب العصاةء والخارجين على 
النظام » فالحكمة فيه هي الحكمة من شرعية الحدود» التي سبق ذكرها في مواضعهاء إلا أنه يختلف عن 
الحدود من ثلائة أوجه : 

١‏ - أن الحدود يتساوى الناس فيها جميعًا » بيدما التعز زير يختلف باختلافهم . فإذا زل رجل كريمء فإنه يجوز 

لعفو عن لَه » وإذ! عرقب عليها ء فإنه ينبغي أن تكون عقوبته أخف من عقوبة من ارتكب مثل لَه ؛ من هو 
دونه في الشرف والمنزلة . روى أحمد » وأبو داود » والنسائي » والبيهقي » أن رسول الله ع قال : «أقيلوا 
ذوي الهيئات عثراتهم , إلا الحدود) . [ أحمد »)١181/5(‏ وأبو داود هلام ء والنسائي في الكبرى (7/5917) » 
والبيهقي ما أي ؛ إذا 5 رجل ممن لا يعرف بالك قود ا 1 سكي مويه هن لعفا 2 كان 
طائعًا » وكانت هذه أولى خخطاياه » قلا تؤاذوه» وإذا كان لابدٌ من المؤاخذة » فلتكن مؤاخذة ححقيفة . 

. أن الحدود لا تجوز فيها الشفاعة بعد أن ترفع إلى الحاكم » بينما التعازير يجوز فيها الشفاعة‎ ١ 

واي ري اراي رد ب ع حرو عاك ري ا 
فقأخمصت بطنهاء فألقت جنيئًا ميئًا» فحمل ديّةَ جنينها0". وقال أبو حنيفة» ومالك :لا ضمان ولا 
ال 0 


(١)ويراجع‏ في ذلك إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية . (؟) أي أن التعزير فيما شرع فيه التعزير واجب . 
(")قيل : إن الدية تجب في بيت المال » وقيل هى على غاقلة ؛! لي الأمر. 


8م 


4 - صِفَةُ التعزير : والتعزير يكون بالقول مثل التوبيخ ؛ والزجرء والوعظ» ويكون بالفعل 
ما يقتضيه الحال » كما يكون بالضرب ء والحبس » والقيدء والنفي ي ؛ والعزل » والرّفت 0000 
أ النبي ع كتف قد خضب يديه ورجليه بالحنّاء» تقال كي : دما بال هذا ؟» فقالوا : يتشبه 
بالنساء. فأمر به فنفي إلى البقيع. فقالوا: يا رسول الله نقتله؟ فقال يه : «إني نهيتثُ عن قتل 
المصلين) . [أبو داود (4578)]. ولا يجوز التعزير بحلق اللحية » ولا بتخريب الدورء وقلع البساتين» 
والزروع ء والثمارء والشجرء كما لا يجوز بجدع الأنف » ولا بقطع الأذن » أو الشفةء أو الأنامل ؛ لأن 
ذلك لم يعهد عن أحد من الصحابة . 

ه - الزيادةٌ في التعزير على عَشْرةٍ أسواطٍ : تقدّم في حديث هانئ بن ن نيار النهي في التعزيرعن الزيادة على 
عشرة أسواط . وقد أخذ بهذا أحمد » والليث » وإسحاق » وجماعة من الشافعية » فقالوا : لا تجوز الزيادة على 
عشرة أسواط » وهي التي قررها الشارع . وذهب مالك » والشافعي ؛ وزيد بن علي » وآخرون إلى جواز الزيادة 
على العشرة » ولكن لا يبلغ أدنى الحدود . وقالت طائفة : لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا يبلغ 
بالتعزير على النظر والمباشرة حد الرّنى » ولا على السرقة من غير حرز حدٌّ القطع , ولا على السبٌ من غير قذف 
حد القذف . وقيل : يجتهد ولي الأمرء ويقدّرالعقوبة حسب المصلحة , وبقدر الجريمة . 

5 - التعزِيرُ بالقثْلٍ : والتعزير بالقتل أجازه بعض العلماء ؛ ومنعه بعض آخر . وقد جاء في ابن عايدين» 
نقلا عن الحافظ اين تيمية : «إن من أصول الحنفية , أن ما لا قتل فيه عندهم , مثل القعل بِالمقّل » وفاحشة 
الرجال . إذا تكررت ‏ فللإمام أن يَمَيُل فاعله» وكذلك له أن يزيد على الحد المقدّر؛ إذا رأى المصلحة في 
ذلك»). 

/ - التعزيد بِأَخذٍ المال : : ويجوز التعزير بأخذ المال؛ وهو مذهب أبي يوسفء وبه قال مالك . قال 
صاحب (مُّعين الحكام» : «ومن قال : إن العقوبة المالية منسوخة . ققد غلط على مذاهب الأئمة» نقلا 
افد لالا 6 ولعين تسيل دعوى نسخها » والمدعون للنسخ ليس معهم سُنَّة و لا إجماع يصحح دعواهم, إلا 
أن يقولوا: مذهب أصحابنا لا يجوز! وقال ابن القيم : إن النبي 0 اعزر بحرمان النصيب المستحق من 
اللقلي 4 و اشير عر تمن مانع الزكاة بأخذ شطر ماله ٠‏ فقال # َيه فيما يرويه ابد وات ارد 
والنسائي : (مَنْ أعطاها مُوْتجوَا فله أجرهاء ومن منعها فَإنّا آحَدُوها قر ماله» عزمةٌ من عرّماتِ رتّناه . 
[أحمد 7 45)ء وأبو داود )١59/0(‏ » والنسائي ]0١445(‏ . 

0 : وال لتعزير يتولاه الحاكم ؛ لأن له الولاية العامة مة على المسلمين » وفي «سُبُل 

» : وليس التعزير لغير الإمام , إلا لثلاثة : 

500 فإن له تعزير ولده الصغير ؛ للتعليم » والرّجر عن سيئ الأخلاق » والظاهر أن الأم في 

مسألة زمن الصّبا في كفالته لها ذلك » والأمر بالصلاة » والضرب عليها » وليس للب تعزير البالغ وإن كان 


15م 


. والثانى السيّد » يعرّر رقيقه فى حقٌ نفسه » وفى حت الله تعالى  على الأصح‎ ١ 

؟- والثالث الزوج» له تعزير زوجته في أمر النشوزء كما صرح به القرانء وهل له ضربها على ترك 
الصلاة » ونحوها؟ 

الظاهر» أن له ذلك إن لم يكف فيها الزجر؛ لأنه من باب إنكار المتكر» والزوج من جملة من يكلف 
بالإنكار باليد , أو اللسان» أو الجنان ء والمراد هنا الأولان . اه . 

وكذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان . 
ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم ‏ بشرط ألا يسرف واحدٍ منهم ) ويزيد على ما يحصل به المقصود » فإذا 


أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديًا » وضمن بسبب تعديه ما أتلفه . 


ا كنا 


5م 


السلام في الإسلام 


إن السلام مبدأ من المبادئ التي عمّقَ الإسلام جذورها في نفوس المسلمين » فأصبيحت جزءًا من كيانهم » 
وعقيدة من عقائدهم . لقد صاح الإسلام منذ طلع فجره » وأشرق نورهء صيحته المدوّية في أفاق الدنياء 
يدعو إلى السلام » ويضع الخطة الرشيدة التي تبلغ بالإنسانية إليه . إن الإسلام يحب الحياة ويقدّسهاء 
ويحبب الئاس فيها » وهو لذلك يحررهم من الخوف . ويرسم الطريقة المثلى ؛ لتعيش الإنسانية متجهة إلى 
غاياتها من الرقي والتقدم » وهي مظللة بظلال الامن الوارفة . 

ولفظ الإسلام ‏ الذي هو عنوان هذا الدين ‏ مأوذ من مادة السلام ؛ لأن السلام والإسلام 00 
توفير الطمأنينة , 577 والسكينة . وَرَبُ هذا الدين ؛ سبحانه وتعالى » من أسمائه «السلامٌ) ؛ لأنه يؤ 
الناس بما شرع من مبادئٌ» وبما رسم من خخمطط ومناهج . وحامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام ؛ الال 
يحمل إلى البشرية الهدى» والنور» والخير؛ والرشاد» وهو يحدّث عن نفسه » فيقول : وإنما أنا رحمة 
مهداة) (الغبراتي اي الشجم الفيقين 58/1 بواخاكم 091 والنساعي في اسه الخهاب (0775)] . ويحداث 
القرآن عن رسالته » فيقول : «وومآ أَيُسَْسلَكَ إل كك تيت ©4 الأنبياء : ١7‏ اع . وتحية المسلمين التي 
تؤلف القلوب » وتقوي الصّلات »؛ وتربط الإنسان بأخيه الإنسان: هى السلام. وأولى الناس بالله » 
وأقربهم إليه من بدأهم بالسلام» وبذل السلام للعالّم » وإفشاؤه جزء من الإيمان. وقد جعل الله تحية 
المسلمين بهذا اللفظ ؛ للإشعار بأن دينهم دين السلام والأمان , وهم أهل السلم ومحبو السلام . 

وفي الحديث»ء أن رسول الله يليد يقول : «إن الله جعل السلام تحية لأمتنا» وأمانًا لأهل ذمتنا) .[مجمع 
الزوائد (07/8] . وما ينبغي للإنسان أن يتكلم مع إنسان قبل أن يبدأه بكلمة السلام ؛ يقول رسول الإسلام 

ِندِ : «السلام قبل الكلام) . [الترمذي (07545] . وسبب ذلك أن السلام أمان » ولا كلام إلا بعد الآمان . 
والمسلم مكلف وهو يناجي ربه» بأن يُسِلْمَ على نبيه كَللهِء وعلى نفسه » وعلى عباد الله الصالحين» فإذا 
فرغ من مناجاته لله » وأقبل على الدنيا» أقبل عليها من جانب السلام » والرحمة» والبركة . وفي ميدان 
الحرب والقتال » إذا أجرى المقاتل كلمة السلام على لسانه » وجب الكف عن قتاله . 

يقول الله تعالى : ولا ووأ لِمَْ أله تنكم التكم لنت مُؤْمَِاك [النساء: 1] . وتحيّة ايله للمؤمنين 
تمية سلام بهم َم يو سل (الأحراب :64 . وتحية الملائكة للبشر في الآخرة سلام : «والتكيكةٌ 
حل عم ين كل بَابٍ َك علي [الرعد : +5 14]. ومستقر الصا حين دار الأمن والسلام : ونه يَدَعْوَا 
ِلَ دار ألتَليِ يونس : هم . و : هلم دَارُ كارع 4 [الأنعام : 159 . وأهل الجنة لا يسمعون من 
القول» ولا يتحدثون بلغة غير لغة السلام : فلا يَْمَعُنَ في لَتا ولا يما 60 إلَّا فلا سَلَمَا سَلَمَا (4©9 
[ الوافعة : 55:0 . وكثرة تكرار هذا اللفظ ‏ السلام ‏ على هذا النحوء مع إحاطته باجو الديني النفسي » من 
شأنه أن يوقظ الحواس جميعها ؛ ويوجه الأفكار والأنظار إلى هذا المبدأ السامي العظيم . 


م١‎ 


اتجاه الإسلام نحو الثالية 


ب 


بل إن الإسلام يوجب العدل . ويحزّم الظلم » ويجعل من تعاليمه السامية » وقيمه الرفيعة ؛ من المودة» 
والرحمة » والتعاون » والإيثار » والتضحية , وإنكار الذات » ما يلطف الحياة » ويعطف القلوب » ويؤاخي بين 
الإنسان وأخيه الإنسان . وهو بعد ذلك كله يحترم العقل الإنساني ء ويقدر الفكر البشري » ويجعل العقل 
والفكر وسيلتين من وسائل التفاهم والإقناع . فهو لا يرغم أحدًا على عقيدة معينة » ولا يُكره إنسانًا على 
نظرية خخاصة بالكون ؛ أو الطبيعة » أو الإنسان , وحتى في قضايا الدين يقررء أنه لا إكرّاة في الدَّينَء وأن 
وسيلته هي استعمال العقل والفكر, والنظر فيما خلق الله من أشياء, يقول الله تعالى -: «إلة كاه في لزي 
هد ألرشدُ بِنَ ال ليقرة: +00] . ويقول - تعالى - : «إوَلز طاه رَيْكَلَآمنَ مَن فى الْأرَضٍ حَكُلْهمْ يما 


يسة ل ورسخ و مإ ل لي رسك جه وم 00 3 اله َس مف "مسي مان علد عي 
أفانت تَكرِه الناس حَقّ يكوأ مُؤْمِيِيت (6 وما كانت لتقين أن تمر إلا بإذن الله وَعجْمَلُ البنى عَلَ اليرت 


_ 


>5 م كا أ م د 6س سس سعمزيت ع سس له مري لير عماجو ع اين تن و عع حتف ١‏ 

لا يعقُِونَ (:) فل أنظروأ مادا فى ألسَموتِ وَالْأَرْضٍ وما تن الأب وَالنْدر عن قَوْمِ لا ومو ((7)© [يونس :35 
ات 2 50 50 . 1 7 8 50 اس عام 

ألك]مء ورسول الله ينه لم تكن وظيقته » إلا أنه مبلغ عن اللهء وداعية إليه ؟ يقول الله تعالى : ميا 

ا كن اا ع 0 اس لضام عر عاسم 2 م : أ راع لكر ا ين 7 

الى إِذّا أرسلتك شهدا وَمَُئْ ويَدِبا (0) وداعيًا إل الله بِإِذنهء وَسرَاجا مَيِيرا (5)# رالأحزاب : 48 13] ٠‏ 


العلاقات الانسانية 


الإسلام لا يقف عند حد الإشادة بهذا المبدأ فحسب » وإنما يجعل العلاقة بين الأفراد وبين الجماعات » 
وفيما يلى بيان ذلك : 

علاقة المسلمين بعضهم ببعض : 

-١‏ جاء الإسلام ليجمع القلب إلى القلب » ويضم الصف إلى الصف ؛ مستهدفا إقامة كيان موحد 
ومتّقيًا عوامل الفرقة والضعف » وأسباب الفشل والهزيمة ؛ ليكون لهذا الكيان الموحد القدرة على تحقيق 
الغايات السامية , والمقاصد النبيلةٌ » والأهداف الصاحة » التي جاءت بها رسالته العظمى ؛ من عبادة الله » 
وإعلاء كلمته » وإقامة الحق » وفعل الخيرء والجهاد من أجل استقرار المبادئ» التى يعيش الناس فى ظلها 
اهتين فهو لهذا كله يكوث روايط -وصلؤت ين أفراد المجتمع ؛ لتخلق هذا الكيان وتدعمه » وهذه الروابط 
تتميز بأنها روابط أدبية » قابلة للنماء والبقاء. وليست كغيرها من الروابط المادية التى تنتهى بانتهاء دواعيها , 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها . إنها روابط أقوى من روابط الدم ؛ واللون واللغة» والوطن» والمصالح 
المادية » وغير ذلك مما يربط بين الناس . وهذه الروابط من شأنها أن تجعل بين المسلمين تماسكا قويًا » وتقيم 
منهم كيانًا يستعصي على الفرقة . وينأى عن الخلل . وأول رباط من الروابط الأدبية » هو رباط الإيمان » فهو 
ا جور الذي تلتعى عندة الجماعة المؤمنة , فالإيمان يجعل من الم منين إخاء أقوى من إجاء النسب 5 نا 


#إرج يرب ل «مة رفكو لاس رمخرس م 5 سس عر 6 # 1 0000 05 
لْمؤْمِمُونَ لوه #[ا حجرات : ٠ ٠١‏ لوَالْمؤْمِيونَ وَالْموَِئتُ بنسْمُ ولاك بمْنْ # (التوية : ١م‏ . و : «المسلم آخو 


55م 


المسلم؛ . [مسلم (5574)]. وطبيعة الإيمان تجمع ولا تفرق » وتوحد ولا تشتت : «المؤمن ألف مألوف » 
ولا خير فيمن لا يألف » ولا يؤلف» . [مستد الشهاب (4؟) ومجمع الزوائد (610/4) والمقاصد الحسنة (1558) 
وصحيح الجامع (57371و13737)]. والمؤمن قوة لأعيه: #المؤمن للمؤمن كالببيانت, يشد بعضه بعضاء . 
[البخاري (477١)؛‏ ومسلم (5585)]. وهو يحس يإحساسه » ويشعر بشعوره» فيفرح لفرحهء ويحزن 
لحزنه » ويرى أنه جزء منه : ومَثَلُ المؤمنين في توادّهم » وتراحمهم , وتعاطفهم »كمثل الجسد إذا اشتكى منه 
عضو تذاعى له سائر الهسد بالجمى والسهر) . [أحمد )١58/5(‏ ومسلم (57/5545و117)]. والإسلام 
يدعم هذا الرباطء ويقوي هذه العلاقة » بالدعوة إلى الاندماج في الجماعة والانتظام في سلكها, وينهى 
عن كل ما من شأنه أن يوهن من قوته» أو يضعف من شدته, فالجماعة دائما في رعاية الله وتحت 
يده : هيد اللّهِ مع الجماعة » ومن سذ شد في النار) . [الترمذي 51979 51)]. وهي المتنفس الطبيعي للإنسان . 
ومن ثم كانت رحمة : (الجماعة رحمة » والفرقة عذاب» . [أحمد (57/8/14)]. والجماعة مهما صغرت » 
فهي على أي حال خير من الوحدة» وكلما كثر عددها؛ كانت أفضل وأبر : والاثئان لحي من واحد» 
والثلاثة خير من الاثنين؛ والأربعة خير من الثلاثة» فعليكم بالجماعة ؛ فإن الله لن يجمع أَثَنِي إلا على 
الهدى) . [(مجمع الزوائد (١/لالا١)‏ و(ه/8١5)].‏ وعبادات الإسلام كلها لا تؤدّى إلا جماعة ؛ فالصلاة 
تسن فيها الجماعة . وهي تفضل صلاة الفذ. بسبع وعشرين درجة » والزكاة معاملة بين الأغنياء والفقراء » 
والصيام مشاركة جماعية » ومساواة فى ي اللجبوع في فترة معينة من الوقت ‏ والحج ملتقى عام للمسلمين جميعًا 
كل عام » يجتمعون من أطراف الأرض على أقدس غاية : وما اجتمع قوم في بيت من يبوت الله » يقرءون 
القرآن » ويتدارسونه بينهم. إلا نزلت عليهم السكينة » وحفتهم الرحمة. وذكرهم الله في ملا عنده» . 
[مسلم (5195) وأبو داود (4547) والترمذي )١910(‏ وابن ماجه (57)]. ولقد كان الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام . يحرص على أن ب يجتمع المسلمون » حتى في المظهر الشكلي » فقد رآهم يومًا وقد جلسوا متفرقين » 
فقال لهم : (اجتمعوا» . فاجتمعوا» فلو بسط عليهم ثوبه» لوسعهم . [أحمد ١1١/89‏ ه) وأبو داود (10/114) 
وابن ماجه (69/87) وابن حبان (0174) والحاكم (؟/١٠].‏ وإذا كانت الجماعة هي القوة التي تحمي دين 
الل عون دنيا المسلمين , فإن الفرقة هي التي تقضي على الدين والدنيا معًا . ولقد نهى عنها الإسلام أشد 
النهي ؛ إذ إنها الطريق اللفتوح للهزيمة » ولم يؤت الإسلام من جهة .كما أن من جهة الفرقة التي ذهبت بقوة 
المسلمين » والتي تخلف عنها الضِوٌء والفشل » والذل, وسائر ما يعانون منه : « وَل تَكُووا كَلْذِنَ تمَرَفوا 
وأحْتَلُوا نيدم دهم ليت أوكَيَكَ هم عَدَابُ عَيِيدٌ )4 [آل عمران : 0٠١5‏ 5 ولا د 
رعو [الأفال د كعم امتقو متَصِمُوأ بل لَه ييا ولا تَتَرَّفْكِ (آل عمران: 006 ولا مَكرْوا يرت 
الْمتركينَ ين ألريت فَرَكُوأ 5-5 وَحكَانوأ كي [الروم : ١‏ 55]ء ف إِنَّ أل مرا يتم وَكاثوا نيما لس ينيم 
و في مويك الأتعام : وه لت «لا تختلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفرا , فهلكوا» . [البخاري (5055)]. 


ولن تصل الجماعة إلى تماسكها , إلا إذا بذل لها كل فرد من ذات نفنّسه وذات يده وكان عونًا لها في 


11م 


كل أمر من الأمور التى تهمها ؛ سواء أكانت هذه المعاونة معاونة مادية» أو أدبية» وسواء أكانت معاونة 
بالمال » أم العلم » أم لآم المشورة »الئاس عا للد أحبهم إلى الله أنقعهم لعياله) . (البزار )١5145(‏ 
ومسند الشهاب )8١(‏ وابن أبي الدنيا في قضاء الحرائج (54)] . «خير الناس أنفعهم للناس» . [(الطبراني في 
المعجم الور ا لطر ررد وسو بات (077] . (إن الله يحب إغائة اللهفان» . رضعيف 
الجامع ])١134(‏ . «اشفعواء تُوْجَرُوا . [البخاري (475) ومسلم (53717)] . و: ‏ المؤمن مرأة المؤمن » والمؤْمنُ 

أخو المؤمن» يكف عنه ضَيْعَتّهِ ه ويحوطه من ورائه) . [البخاري في الأدب المفرد (153) وأبو داود (50/407) 
وهسئد 50 59م . وإك أحدكم مرأة أخيه ع فإن رأى منه أذى» فايحطه عنه») .[الترمذدي (19175) 
وضعيف الجامع (1771)] . وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروايط . حتى يخلق مجتمعًا متماسكاء 
وكيانًا قويًا» يستطيع مواجهة الأحداث » ورد عدوان المعتدين » وما أحوج المسلمين في هذه الأونة إلى هذا 
التجمع! إنهم بذلك يقيمون فريضة إسلامية » ويحرزون كسبًا سياسيًا» ويحققون قوة عسكرية نحمي 
وجودهم » ووحدة اقتصادية توفّر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات . لقد ترك الاستعمار آنْارًا سيئة ؛ من 
ضعف في التدين » وانحطاط في الخلق » وتخلف في العلم » ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتماعية 
الخطيرة » إلا إذا عادث الأمة مُوَحَدّة الهدف » متراصّةً البنيان » مجتمعة الكلمة » كالبنيان المرصوص »ء يِسَد 


1 قتال البغاة 


هذا هو الأصل ) في العلاقات والروابط التي , تربط بين المسلمين» فإذا حدث أن تقطعت بينهم هذه 
العلاقات » وانفصلت عرى الإخاء» وبغى 57 على بعض » وجب قتال الباغي » حتى يرجع إلى 
العدل , وإلى الانتظام في سلك العيافية؛ دول الله تعالى - : «وإن امئان مِنّ الْمُوْمنِيَ توأ مَأصَيِحُوا 
با عا رك اقل اشر مقيكا الوا تل عق تت إل أت ان تن كدت #التيثرا تنا بالتدل رافيط بد 
0 2 ا 4 شرن 3 . فالآية تقرر أن المؤمنين إذا تقاتلوا» وجب على جماعة من ذوي 
الاك ل ار وتصلح برن المتقاتلين » ل ل ار ولم ترضخ للصلح . » ولم 
تستجب لهع وجب على المسلمين جميعًا أن يتجِمُعُوا لقتال هذه الطائفة الباغية . وقد قاتل الإمام على الفعة 

بغي معتل ابو بكر لدي مانعي الركاة» وقد اتفق الفقهاء على أن هذه الفئة الباغية لا تخرج عن 
الإسلام يبغيها ؛ ؛ لأن القران الكريم وصفها بالإيمان مع مقاتلتهاء فقال : وين طَايعََاتِ مِنَّ الْمَوْمِدِينَ أَمنسَلواً» 
[الحجرات : 3] . ولهذا فإن مُذبِرَهم 3 يقتل » وكذلك جريحهم » وأن أموالهم ا تغلم » وأن نساثهم 
وذراريهم لا تسبى » ولا يضمنون ما أتلفوا حال الحرب من نفس ومن مال » وأن من قتل منهم عُسْلَ 
ما 0 7 1 1 2 5 03 6 
.وكفنّ» وضّليَ عليه . أما من قتل من الطائفة العادلة » فإنه يكون شهيدًا» فلا يغسل ولا يصلى عليه ؛ لانه 


قتل في قتال أمر الله به» فهو مثل الشهيد في معركة الكفار . هذا إذا كان الخروج على إمام المسلمين , الذي 


55م 


اجتمعت عليه الجماعة » في قطر من الأقطار» وكان هذا الخروج مصحويًا بامتناع عن أداء الحقوق المقررة 
بمصلحة الجماعة أو مصلحة الأفراد » بأن يكون القصد منه عزل الإمام . وجملة القول : أنه لا بد من صفات 
خاصة يتميز بها الخارجون » حتى ينطبق عليهم وصف «البغاة» » وجملة هذه الصفات هي : 

. الخروج عن طاعة الحاكم العادل » التي أوجبها الله على المسلمين لأولياء أمورهم‎ ١ 

-١‏ أن يكون الخروج من جماعة قوية» لها شوكة وقوة» بحيث يحتاج الحاكم في ردهم إلى الطاعة إلى 
إعداد رجال » ومال » وقتال . فإن لم تكن لهم قوة ؛ فإن كانوا أفرادًا » أو لم يكن لهم من العتاد ما يدفعون 
به عن أنفسهم ؛ فليسوا ببغاة ؛ لأنه يسهل ضبطهم » وإعادتهم إلى الطاعة . 

؟- أن يكون لهم تأويل سائغ » يدعوهم إلى الخروج على حكم الإمام ؛ فإن لم يكن لهم تأويل سائغ » 
كانوا محاريين » لا بغاة . 

4- أن يكون لهم رئيس مطاع » يكون مصدرًا لقوتهم ؛ لأنه لا قوة لجماعة لا قيادة لها . هذا هو شأن 
البغاة » وحكم الله فيهم . أما إذا كان القتال لأجل الدنياء وللحصول على الرئاسة » ومنازعة أولي الأمرء 
فهذا الخروج يعتبر محاربة ؛ ويكون للمحاريين حكم آخر يخالف حكم الباغين, وهذا الحكم هو الذي 
ذكره الله في قوله : سما جَوَوْآدِينَ يَابوْنَ لَه وَوَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأَْضٍ سَسَادًا أن يُمَتَلَُا أو بُصصَلَبوا أو 
قط يديه وَآرْجْنُهُم يَنْ حِلفٍ أو ينما مرت الْأَرَضْ كلك لَهْرْ حِدْئٌ فى لديا وَلمْرَ في اليه 
عَدَابُ عَظِيةٌ 6 إِلَّا لدت نبوأ من مَلٍ أن عَتَورُوا عَكَهِمْ فَأعلموا أت أله حَمُورٌ تحسم )4 [الائدة: عى 
. فهؤلاء امحاربون جزاؤهم القتل» أو الصلب » أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف » أو الحبس 
والنفي من الأرض » حسب رأي الحاكم فيهم . وجرائمهم التي ارتكبوها » ومن قتل منهم » فهو في النارء 
ومن قتل من مقاتليهم » فهو شهيد . فإذا كان القتال صادرًا من الطائفتين ؛ لعصبية أو طلب رئاسة » كان 
كل من الطائفتين باغياء ويأخذ حكم الباغي . 


العلاقة بين المسلمين , وغيرهم. 


علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون . وبر وعدل . يقول الله - سبحانه ‏ في التعارف المفضي إلى 
التعاون : «(يكليا لس إِنَا حَلفكَكْ ين ككرِ وق وجلناخ سنو وَْكِلَ ناوا إن رمك عندَ م عنم إذَ لله 
َم حبر )4 [الحجرات : 18 . ويقول في الوصاة بالبر والعدل : إلا يتَهَكدُك أنه عن ألدنَ لم يُمَلوكٌ في لذن 
لد عوك بن دِبَرخ أن تبروهر وَمْفْسِطُوأ لم إِنّ لَه يب لْمفِْيِينَ (0)# [ الممتحنة : ]. ومن مقتضيات هذه 
العلاقة تبادل المصالح » واطراد المنافع » وتقوية الصّلات الإنسانية . وهذا المعنى لا يدخل في نطاق النهي عن 
موالاة الكافرين ؛ إذ إن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم » ومناصرتهم ضد 
المسلمين» كما يقصد به النهي عن الرضا بما هم فيه من كفر ؛ إذ إن مناصرة الكافرين على المسلمين فيه 
ضرر بالغ بالكيان الإسلامي » وإضعاف لقوة الجماعة المؤمنة» كما أن الرضا بالكفر كفرء يَحظره الإسلام 


هم 


ويمنعه . أما الموالاة بمعنى المسالمة » والمعاشرة الجميلة » والمعاملة بالحسنى » وتبادل المصالح » والتعاون على البر 
والتقوى » فهذا مما دعا إليه الإسلام . 


كفالة الحرية الدينية لغير اللسلمين | 
ولهذا قرر الإسلام المساواة بين الذميين والمسلمين» فلهم ما للمسلمين » وعليهم ما عليهم , وكفل لهم 


حريتهم الدينية » وتتمثل حريتهم الدينية فيما يأتي : 

أولاً: عدم إكراه أحد منهم على ترك دينه » أو إكراهه على عقيدة معينة ؛ يقول اوه - سبحانه وتعالى ‏ : 
“ل إذاء فى لين هد بين ارهد مِنّ ألْمَنْ #[البقرة : 50] . 

ثانيًا : من حق أهل الكتاب أن يمارسوا شعائر دينهم ؛ فلا تُهدم لهم كنيسة » ولا يكسر لهم صليب ؛ 
يقول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه : «اتركوهم » وما يدينونَ) .[لم أجده فيما بين يدي من مصادر 
حديثية ؛ وسيأتي أن هذا الخبر قاعدة ققهية مقررة] . بل من حق زوجة المسلم اليهودية والنصرانية أن تذهب إلى 
الكئيسة » أو إلى المعبد , ولا حت لزوجها في منعها من ذلك . 

ثالعا : أباح لهم الإسلام ما أباحه لهم دينهم من الطعام وغيره » فلا يُقتل لهم خنزير» ولا تراق لهم خمر» 
ما دام ذلك جائرًا عندهم » وهو بهذا وسّع عليهم أكثر من توسعته على المسلمين » الذين حرم عليهم الخمر 
والخنزير. 

رابعًا : لهم الحرية في قضايا الزواج » والطلاق » والنفقة » ولهم أن يتصرفوا كما يشاءون فيها » دون أن 
توضع لهم قيود أو حدود . 

خامسًا : حمى الإسلام كرامتهم » وصان حقوقهمء وجعل لهم الحرية في الجدل والمناقشة في حدود 
العقل والمنطق » مع التزام الأدب » والبعد عن الخشونة والعنف ؛ يقول الله تعالى ‏ : #7 ولا مُمديِلُوَا أَهْلَ 
أنيكتب إلا ين هن سخ إلا ال حدما ينه مقا 6 بأليع: كرد بك وأ بيك وهنا لهم 
ونيد ون لم مون (6 #[ العتكبوت : 45] . 

سادسًا : سوّى بينهم وبين المسلمين في العقوبات » في رأي بعض المذاهب . وفي الميراث سوّى في 
الحرمان بين الذمي والمسلمء فلا يرث الذمي قريبه المسلم » ولا يرث المسلم قريبه الذمي . 

سابعًا : أحل الإسلام طعامهم والأكل من ذبائحهم » والتزوج بنسائهم ؛ يقول الله - سبحانه .: لي 
حيط عَمَمٌ وَهُوٌ في ليوو ون كيرف (2) #(امائدة : 0) ٠‏ 

ثامنًا : أباح الإسلام زيارتهم وعيادة مرضاهم » وتقدم الهدايا لهم ؛ ومبادلتهم البيع» والشراء» ونحو 
ذلك من المعاملات» فمن الثابتء أن الرسول يي ماتء ودرعه مرهونة عند يهودي في ذَيْن له 


كا 


كلم 


عليه . [البخاري )١81(‏ ومسلم .])١10*(‏ وكان بعض الصحابة إذا ذبح شاة» يقول لخادمه : ابدأ بجارنا 
اليهودي . قال صاحب «البدائع؛ : ويسكنون في أمصار المسلمين » يبيعون ويشترون ؛ لأن عقد الذمة شرِعَ ؛ 
ليكون وسيلة إلى إسلامهم » وتمكينهم من المقام في أمصار المسلمين, أبلغ في هذا المقصود» وفيه أيضًا 
نتقمة امسلدين» بالبيع والشبراة:, 


الموالاة المنهى عنها 


هذا هو الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم» ولا تتبدل هذه العلاقة» إلا إذا عمل غير المسلمين ‏ من 
جانبهم . على تقويض هذه العلاقة» وتمريقها بعداوتهم للمسلمين» وإعلانهم الحرب عليهم » فتكون 
المقاطعة أمرًا دينًا » وواجبًا إسلاميًا » فضلاً عن أنها عمل سياسي عادلٌ» فهي معاملة بالمثل . والقرآن يوجه 
ا و و در : هلا يِذ الْمَؤْمنُونَ الْكفنَ أولية من ذون 
لْمْْمنين و يقصل َلك هيدل يرك أنه في كن, إل أن ككئّفوا ينكز ص هله وَيسَوْرَكُمْ اله َه تسم 1آل عمران : 54] . 

وقد تضمنت الآية المعانى الآنية : 

أزلة :حدر ني مزالا والناصرة للعلا :لاقيام عرض لط 

ثانا : أن من يفعل ذلك » فهو مقطوع عن الله - عز وجل - لا يربطه به رابط . 

ثالعًا : أنه في حالة الضعف والخوف من أذاهم » تحوز الموالاة ظاهراء ريما يعدون أنفسهم لمواجهة الذي 
يتهددهم ار ل ل أن َم عَدَاْا أَلِيما 6 )أ دن ينَحِذُونَ 


5207 ا 0 د ال 56 


0 ال ا المذة ا عبينا 9) وقد مرك كم 
4د 


الْكِنَب 3 ذا عم ع يت أنه يكل بها و ا بها فو تفعلوأ مَعَه ّ عع عسوا ف فى حَدِيتٍ عبرو لك 
0 أمَتفقت رص 5 م ره عير يمه 56 2 
1ه ف كن ركنن ف + ا 5 فنح هن 
0 


06 لد كوا إد 56 كيت تبث 6( أل قرا عكر وقد ون الم 0 
يحَكُمْ ينحكُم نَم الْتِيمَةِ ون يجْمَلَ أنه للْكدفْرنَ عَلّ الل 007 11100 


وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 
أولا : أن المنافقين هم الذين يتخذون الكافرين أولياء ؛ يوالونهم بالمودة ؛ وينصرونهم في السرء متجاوزين 
ولاية المؤمنين » ومعرضين عنها . 
ثانا العا 0 زة والقوة» وهم بذلك ممخطئون ؛ لأن العزة والقوة كلها 
لله وللمؤمنين : «وَبده لْمِرَّهُ وَلرَسُولِه- وَلْمُوْمِينَ وَلَكنَّ الْمُتَفِقِينَ لا يلم [ النافقرن :4] . 
اس لاع بس ا لد لا ا و 
في الدين والجهاد . وإن كان للكافرين نصيب من التصرء قال هؤلاء المنافقون للكافرين : ألم نحافظ 


لام 


عايكم » ومنعكم من إيذاء المؤمنين لكم بتخذيلهم ؛ وإطلاعكم على أسرارهم » حتى انتصرتم » فاعطونا مما 


1 
رابعًا : أن الله سبحانه ‏ لن يجعل للكافرين على المؤمنين المخلصين في إيمانهم » القائمين على حدود اللّه) 
فريك إلى الفز وعدي أى ءالا مكهي من انترايز هم :وفك كار ال من )المي يوالونابرجالاً من 
الكفار ؛ لما كان بينهم من قرابةء أو جوارء أو محالفة » وكانت هذه الموالاة خطرًا على سلامة المسلمين ؛ 
فأنزل الله وبل محذرًا من هذه الولاية الضارةء فقال : إيَنايً) الزن اميا لا تَتَّحِدُوا بِطَأنةٌ ين مويك له 
الوك بالا ودُوا ما عَم هد بدت البمْضَاه من أفْوه وَمَا تُشْنى صَدُورهم أكيرٌ 0 7 د ين لك لبت إن كم 
11 0[ 000000 ز[ [ ز ز ا 1 211111 
تطلعونهم على أسرا ركم ؛ لأن هذه البطانة لا تقصّر في إفساد أمركم » وأنهم يحبون ويتمنون إيقاع الضرر 
بكم. وقد ظهرت علامات بغضهم لكم من كلامهم» فهي لشدتها عندهم يصعب عليهم إخفاؤها, 
وما تخفيه صدورهم من البغض لكم أقوى وأشد ‏ مما يفلت من ألسنتهم . وطبيعة الإيمان تأبى على المؤمن أن 
يوالي عدوه » الذي يتربص به الدوائر» ولو كان أقرب الناس إليه ؛ يقول القران الكريم : «إلّا يمد كوم 
يؤُمئونت بِلله بالق القن رارك ع 1 11 كان ,نانك أن انشاتق أن إسرهن ار 
0 مم أزتيك َنب فى ُُوييم الإيمنَ وَأَدَهُم بروج ينه [ الجادلة :؟5] . فالآية تبينا نء أنه لا يصح أن 
يوجد بين المؤمنين من يصادقون أعداءهم » ولو كان هؤلاء الأعداء أباء المؤمنين ) أو أبنائهم » أو إخوانهم 
الأقربين . إن حكم القرآن في هؤلاء الذين يتعاونون مع الاستعمار » وأعداء العرب والمسلمينٌ بين واضح » 
وإن ذلك خيانة لله - عز وجل - ولكتابه » ولرسوله, ولأئمة المسلمين وعامتهم » وإنهم لم يراعوا حق 
الإسلام؛ ولا حق التاريخ » ولا حق الجوارء ولا حق المظلومين» ولا حق حاضر هذه المنطقة » ولا حق 
مستقبلها. وهؤلاء الخونة» بتصرفهم هذاء قد باعوا أنفسهم للشيطان» وسجلوا على أنفسهم الخزي 
والعار ؛ خحزي الدهر وعار الأبد . 


والإسلام بعد أن أشاد بمبدأ السلام » وجعل العلاقة بين الناس علاقة أمن وسلام » احترم الإنسان » وكر” 
من حيث هو إنسان» بقطع النظر عن جنسه. ولونه» ودينه» ولغتهء ووطنه, وقوميته » ومركزه 
0 يقول الله - تعالى - : «(## وَلْمَد ع مادم يَكَلْتَمْ في لبر والبحر ورزفتهم من يت الطَيبَاتِ 

فسَلكهُمْ عل حكثير مَمَّنْ سَلَقنَا تَفَضِيلًا 40 [الإسراء : ]07٠١‏ 

م 0 الإنسان بيده » ونفخ فيه من روحه » وأسجد له ملائكته » وسحر 
له ماه في السموات » وما في الأرض جميعًا منه » وجعله سيدًا على هذا الكوكب الأرضي » واستخلفه فيه ؛ 
ليقوم بعمارته وإصلاحه . ومن أجل أن يكون هذا التكريم حقيقة واقعة» وأسلوبًا في الحياة » كفل الإسلام 


كم 


جميع حقوق الإنسان , وأوجب حمايتها وصيانتها ؛ سواء أكانت حقوقًا دينية : أم مدنية » أم سياسية » ومن 
هذه الحقوق : 

١‏ - حقٌ الحياة : لكل , فرد حق صيانة نفسهء وحماية ذاته» فلا يحل الاعتداء عليهاء إلا إذا قتل أو 
أفسد في الأرض فسادًا يستوجب القتل ؛ يقول الله تعالى - : طإين أَبْلٍ دَيِكَ كَئَينَا عق بو إترهيل أن 
من فل شنا يقر كين و نكاد الأرس تحكانا حكن الات بيك وك اانا وكا ذا 
ناض سمأب [الائدة : ؟م] . وفي الحديث الصحيح : ولا يحل دم امرئ مسلم ء إلا ياحدى ثلاث ؛ 
النفس بالنفس ؛ والثيب الزاني » والتارك لدينه » المفارق للجماعة) . [البخاري (5817/8) ومسلم (11075/ 
06 

؟ - حقٌ صِيانةٍ امال : فكما أن النفس معصومةء فكذلك المال» فلا يحل أخذ المال بأي وسيلة من 
الوسائل غير المشروعة ؛ يقول الله - تعالى - : 3 يتاه ألَزِيت دَامْيُوا لا يَأكُلُوًا أَنَوْلَمم ييِنَحكُم بال إل 
أن تكرت يتحكرهٌ عَن ناض ِسَكُذ) رالساء: +ع . وقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «من أذ مال أخيه 
بيمينه » أوجب الله له النارء وحرّم عليه الجنة» . فقال رجل : وإن كان شيثًا يسيراء يا رسول 'الله؟ 
فال : «وإن كان عودًا من أراك» :[مسلم (518/39) وأحمد )5١0/5(‏ والنسائي (5145/8)] ٠‏ والأراك ؛ و 
الشجر الذي يؤخذ منه السواك . 

* - حقٌ العؤض : ولا يحل انتهاك العرض » حتى ولا بكلمة نابية ؛ يقول الله تعالى. : «ويلٌ َكل 
ف هُمَيَرَ ُمَرَوَ (200)5 [الهمزة : ١ع‏ - 

4 حق الكرية + ولع يكتف الإسلام بتقرير ضيانة الأنفس + وحماية الأعراض والأموال + بل أقر حرية 
العبادة » وحرية الفكر. وحرية اختيار المهنة التي يمارسها الإنسان ؛ لكسب عيشه» وحرية الاستفادة من 
جميع مؤسسات الدولة . وأوجب الإسلام على الدولة المحافظة على هذه الحقوق جميعها, وإن حقوق 
كارا يعي هه الخد » بل هناك حقوق أخرى » متها : 

ا : فالإنسان له الحق في أن يأو !! لى أي مكان » وأن يسككن في أي جهة وأن ينتقل في 
الأرض دون حجر عليه ؛ أو وضع عقبات في طريقه » ولا يجوز نفي أي فرد ء أو إبعاده ‏ ؛ أو سجنه إلا ذ 
حالة ما إذا اعتدى على حق غيره؛ ورأى القانون أن يعاقبه بالطرد؛ أو الحبس ». ويكون ذلك ة ا 
الاعتداء على الغيرء والإخلال بال وإرهاب الأرنياة . وني ذلك يقول الله - تال 50 


عه سس شم عبر ين خرن نلك 75 د واس 5007 ب 
جَرْزأ لَّدِنَ يحَارِبونَ أله وَرَسُولِمٌ وَسَعَوْنَ فى لض 2 أن َعَنَلوأ أو يصحَلوا أر أو تَقَطمْ دِيم و 0 


00 


جِلَدفٍ أو نموأ ع سس الْأرْض ولك لهم شر فى الذي وَلْهُمَ ف 0 عَذَابُ عَظِيعٌ © ِلَّا لدي ليت 
من مل أن تيا علوم ململنوًا آرم 0 يك 10 المائدة : لاس وسعء 


2 5 


( والويل : هو العذاب الشديد . والهمزة : الذي يعيب الناس ؛ وينشر ما بيدو له بطريق الإشارة المعبرة . واللمزة : هو الذي يتحدث عن 
العيوب » ويذيعها بين الناس ‏ 


565 


. 
ع 


1 حقٌّ التعلم و وإبداء التأي : ومن الحقوق كذلك حق التعلم » فمن حق كل فرد أن يأخذ من التعليم 
ما ينير عقله» ويرقي وجودهء ويرقع من مستواه . ومن حق الإنسان كذلك أن ثبين عن رأيه» ويدلي 
بحجته » ويجهر بالحق ويصدع به . والإسلام يمنع من مصادرة الرأي » ومحاربة الفكر الحرء إلا إذا كان 
ذلك ضارًا باجتمع . ولقد كان الرسول بي يبايع أصحابه على أن يجهروا بالحق : وإن كان مرَاء وعلى ألا 
يخافوا في الله لومة لائم » ويخبر الرسول ٠‏ يي أن » ٠‏ الساكت عن الحق شيطان أخرس » . وفي ذلك يقول 
القرآن ١‏ 00 لزن تكشئرن 1 أنرَك من ليقت امدق من يني ما ببّكدة إننّاس في الكتب أذليك يلمئية أ 


وَيلعَدكُمْ دعوت 00 إِلَّا ألْدِنَ تابو [اسلخيا ينثا َأَوْكَبك أو علد وأنا:. الثوات: لحي 


[البقرة : 85 10370. 
وأخيرا وليس آخحراء يقرر الإسلام أن من حق الجائع أن يَطَعَم » ومن حق العاري أن يكسى » والمريض أن 
يداوى » والخائف أن يؤمّن , دون تفرقة بين لون ولون » أو دين ودين » فالكل في هذه الحقوق سواء . 
هذه هي تعاليم الإسلام في تقرير بعض حقوق الإنسان» وهي تعاليم فيها الصلاح والخير لهذه الدنيا 
جميعها . وأعظم ما فيهاء أنها سبقت جميع المذاهب التي تحدثت عن حموق الإنسان » وأن الإسلام جعل 
هذه التعاليم ديئًا يتقرب به إلى الله » كما يتقرب بالصلاة وغيرها من العبادات . 
جريةُ إهدار الحقوق : إن هذه الحقوق هي التي تمنح الإنسان الانطلاق إلى الآفاق الواسعة ؛ ليبلغ 
كماله » ويحصل على ارتقائه المقدر له ؛ سواء أكان ماديا , أم أدييًا . ومن ثم » فإن أي تفويت أو تنقيص الحق 
من حقوق الإنسان يعتبر جريمة من الجرائم » وهذا نفسه هو السبب الحقيقي في منع الإسلام للحربء أي 
كان نوعها؛ لأن الحرب بجانب كونها اعتداء على الحياة» وهي حق مقدس . فهي تدمير لما تصلح به 
الحياة . وقد منع حربٌ التويع ». وبشغط النقوة #::وسنيادة القوي ؛ فقال : يز الدَارُ لمر يَمْمَنها يرن لا 


مدر بغر 


يُدُونَ غلا بي انرس ولا مادا وألَبَةُ ِْتتَقِينَ © 4 |القصص : م . ومنع حرب الانتقام والعدوان ؛ 
فقال : © وَل رك سَبَعَان 2 أن دوك عن المسجد د لحرا أن عدوا وَتَعَاوَنُوَا عَلّ أل وَاللقَوَى و تُمَاونواً 
عَلَ لون مدو كر 5 إن أَندّدَ مدل لْعِقَّابِ © زالائدة : 5]. . ومنع حرب التخريب والتدمير ؛ 


5 5 ان لل ممم م م 
فقال : ولا يدوا ف لض بعد إصلجها»ك [الأعراف : 55]. 


متى قشسروع الشتوبف؟ 2 | 
وإذا كانت القاعدة هي السلام , والخرب هي الاستئناء » فلا مسوغ لهذه الحرب ‏ في نظر الإسلام ‏ مهما 
كانت الظروف .» إلا في إحدى حالتين : 
الحالة الأولى : حالة الدفاع عن النفس» والعرض » وللالء والوظن »عند الاعتداء» يقول: اله :: 
تعالى - : لإوَكتِوٌأنى ييل ألو أن تويك ولا مَسَدُوا إدك أله لا يُصِث الْمسْطَرتَ 407 [البقرة : ٠١‏ 
وعن سعيد بن زيد » أن النبي يَثٍِ قال : «من قتل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد؛ 


م٠‎ 


.ومن قتل دون دينه فهو شهيدء؛ ومن قتل دون أهله فهو شهيد». رواه أبو داود» والترمذي, 
والنسائي [أبوداود (47077) والترمذي )١471(‏ والنساء ي اه )١١‏ وابن ماجه ])188١0(‏ . 

ويقول الله - سبحانه - : وما آنا لامكل في بل َه وود تتا من ويدرنا ماي #زالبقرة : 45 ؟ع] . 

الحالة الثانية : حالة الدفاع عن الدعوة إلى الله » إذا وقف أحد في سبيلها بتعذيب من آمن بها ؛ أو بصد 
من أراد الدخول فيهاء أو بمنع الداعي من تبليغها ء ودليل ذلك : 

أولاً: أن الله - سبحانه . يقول : «وقيثوأ بن ميل أكو ال مكبو و9 تنذأ 
00 اتلك عد ففخ مكزى وذ عند أرك ل وَالْفِنئَةُ أ. ل عند لَلْسَنْجِدٍ كََرَارٍ حَقٌّ 
توك ف : إن َموي تلو تارف هم كَدَلِكَ ع4 الْكَنرِنَ 0 هّن أنتهزا مَأ عَعُودٌ تيم (001 62 وفك وهم حَقٌ 7 
َه ميَكْوْنَ ألِينُ ينه هن نبوا مَل عدون إلا عل الطَينَ ©©) #زالبقرة :19 #واع . 

وقد تضمنت هذه الآيات ما يأتي : 

-١‏ الأمر بقتال الذين يبدءون بالعدوان » ومقاتلة المعتدين ؛ لكف عدوانهم . والمقاتلة دفائًا عن النفس أمر 
مشروع في كل , الشرائع » وفي جميع المذاهب » وهذا واضح من قوله ‏ تعالى - : وَقلينُوا فى سبل أل لذن 
قنك 4ابقرة: 015 . 

أنه الذوة 0 بعدوان » فإنه لا يجوز قتالهم ابتداء ؛ لأن الله نهى عن الاعتداء» وحرم البغي 
والظلم في قوله : #ؤلا َسْسَدُوَا إرك أله لا يست الْتْنَئَيب #البقرة : 19م . 

؟- وتعليل النهي عن العدوان ؛ بأن الله لا يحب المعتدين» دليل على أن هذا النهي محكم غير قابل 
للنسخ ؛ لأن هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء , والإخبار لا يدخله النسخ ؛ لأن الاعتداء هو الظلم ء والله 
لاايحب الظلم أبدًا . 

4- أن لهذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليها » وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات » بترك إيذائهم » وترك 
حرياتهم ؛ ليمارسوا عبادة اله » ويقيموا دينه » وهم آمنون على أنفسهم من كل عدوان . 

ثانيا : يقول الله - سبحانه - : «إنا لك لا نيدن فى سيل اله وتعفد مت الال والنسك وال ال يوون 
ينآ أَحْرِجنَا هن عَذِه المَرَيةَ الطظَالرِ ًا صل لا دك مَل نا من نك تيلا 6 #(النساء : هلمم ٠‏ 

وقد بيدت هذه الآية سببين من أسباب القتال : 

أولهما : القتال في سبيل الله » وهو الغاية التي يسعى إليها الدين ؛ حتى لا تكون فتئّة ويكون الدين لله . 

وثانيهما : القتال في سبيل المستضعفين الذين أسلموا بمكة » ولم يستطيعوا الهجرة » فعذبتهم قريش 
وفتنتهم » حتى طلبوا من الله الخلاص » فهؤلاء لا غتى لهم عن الحماية » التي تدفع عنهم أذى الظالمين» 
وتمكنهم من الحرية فيما يدينون ويعتقدون . 

ال : يقول الله - سمحانه ٠‏ : إن عاك كم يقيؤق ولوأ لخ الت ذا جل لد لكر عتم سبيلا * 


[التساء: 8ع . 


24 


م١‎ 


فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهمء ولم يقاتلوا المسلمين» واعتزلوا محارية الفريقين» وكان اعتزالهم 
هذا اعتزالاً حقيقيًا يريدون به السلام » فهؤلاء لا سبيل للمؤمنين عليهم . 

رابعًا : أن الله تعالى ‏ يقول : ط(# بد جك يشل تلجت 3 بابخ اح الم لكان 
يدوا أن يدَمُوكَ درت حَسْبَق مده الأنفال: ١‏ 01 . ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السلم, إذا جنح العدو 
إليها » حتى ولو كان جنوحه خداتًا ومكرًا . 

خامسًا : أن حروب الرسول ثيه كانت كلها دفاتًا » ليس فيها شىء من العدوان . 

و د رو ب ا ا وهذا بين في 
قوله تماأ لى : ألا تيلوت هرما ادر يَمَسنَهُمٌ وَهحَمُاْ بإِخرَاج ألرَسول وهم بدعوكم أرت مر 
َتحْتَوَهْرْ هَأنَهُ كَقَّ أن عَفْمَوَهُ إن كش مُؤْمِنِيت 00 فَيَنُوهُمْ يُمَذْبَهُمَ هه بَِبدِيكُ وَححْرْهِمْ و صر عَلتهِمَ 
رَيَنْفِ صُدُورٌ قَوْرِ مُؤْنتَ 00 ل ل لَه حك من هما ْلَه علي حَكيم (0» 
[التوبة : ١*‏ . 5 !ع . ولما ل ا اي 
سبحانه ‏ : «وَقيِلُوا الْممْرِكِينَ َقَهَ كما يوني كا حكانة واعكا أذ اف م مم الْميقبن» [التوية :  ]83‏ 

وأما قال يه فإنهم كانوا قد عاهدوا رسول الله يَبةٍ بعد هجرته» ثم لم يلبثوا أن نقضوا العهدّء 
وانضموا إلى المشركين والنافقين ضد المسلمين» ووقفوا محاريين لهم في غزوة الأحزاب » فأتزل الله - 
توعان :قينا ْيف ل وإنتويت يله ولا بالور الآعتر ول ل اد أسَّهُ وَرَسُولَمٌ ولا يدوت دن 
لحي مِنّ لدت أوثُوأ اله حَيَّ يمطوأ الْحِرَيْدَ عن ين وَهُمْ طروت ت 400 [التوبة : 54] ٠.‏ وقال 
أيضًا : كاي ادن :ما يوا اليرت بلرتكم يب الْسكْدرٍ وَليِدُوا فك يلظة وافكيا أن لله مع النئييت 
6052 [التم لعوبة : 117ل , 

سادسًا : أن النبي ين مر على امرأة مقتولة » فقال : دما كانت هذه لتقاتل) .[أحمد (488/5) وأَبوْ داود 
(5774) واللنسائي في الكبرى (8775) وابن ماجه (5845)]. فعلم من هذا أن العلة في تحريم قتلها ء أنها لم 
تكن تقاتل مع المقاتلين» فكانت مقاتلتهم لنا هي سبب مقاتلتنا لهم : ولم يكن الكفر هو السبب . 

سابعًا : أنه ف#ية نهى عن قتل الرهبان والصبيان . [البخاري )50١5(‏ ومسلم .])59/1١744(‏ لنفس 
السبب الذي نهى من أجله عن قتل المرأة . 

ثامنًا : أن الإسلام لم يجعل الإكراه وسيلة من وسائل الدخحول في الدين ؛ بل جعل وسيلة ذلك استعمال 


العقل وإعمال الفكرء والنظر فى ملكوت السموات والأرض ؛ يقول ادثه سبحانه : هوَلْوٌ سَآ ريك لمن من 
02 وى ل س؟ ومو عسع ع ركم سي عه أ 
في رض كُلَهُمْ جما أفانت كيه الس عق يكوا مؤنيت 69 وَنَا نت يتف أد تؤمرت 11 لذن اننع 
00 5 رن 7 003 0ك رص ل الا 9 
عل العو قل لت لا يَعَقنُونَ (0) فل أنظروأ مادا فى السّمْوت وَالْارضٍ وما نعتى المت والنذر عن قَوْرِ لا 


ورم فج ع رم 


سنوت 47 . [يونس: ٠١١-35‏ . وقال : ول كاه فى الي مد يي أردْضْدٌ من أل [البقرة : 15] . 


مل 


وقذيكات أن النين يي كان يأسر الأسرى » ولم يعرف أنه أكره أحدًا منهم على الإسلام . وكذلك كان 


55م 


أصحابه يفعلون . روى أحمدء عن أبي ريرق :أن تنام الحنفي ع وكان النبي عَللِدٍ يغدو عليه. 
فيقول : «ما عندك يا ثُمَامة؟) . فيقول : إن تقتلء » تقتل ذا دم وإن تمئن» تمنن على شاكرء وإن ترد المالّ» 
نعطك منه ما شفت : وكان اصتحاب رُسَوَل اللد يكو يحبون الفداء, ويقولون : ما نصنع بقتل هذا. فمر 

عليه رسول الله يكو فأسلم فحلّه » وبعث به إلى حائط أبي طلحة ؛ وأمره أن يغدسل فاغتسل » وصلى 
ركعتين . فقال النبي عَيَيةٍ : القد حَسْنَ إسلام أخيكم» ٠[البخاري‏ (4717/5) ومسلم (24/11774) وأحمد (5/ 
1 ] 

أما النصارى وغيرهم» فلم يقاتل الرسول يِه أحدًا منهم ؛ حتى أرسل رسله بعد صلح الحديبية إلى 

جميع الملوك يدعوهم إلى الإسلام» فأرسل إلى قيصرء وإلى كسرى» وإلى المقوقس» وإلى النجاشي , 

موك عرب باشرق والشام» فدخل في الملا م اتصارى وغرهم من دحل فعمد النصارى اشام 
فقتلوا بعض من قد أسلم . فالتصارى حاريوا المسلمين أولاً » وقتلوا من أسلم منهم بغيًا وظلمًا . 

فلما بدأ النصارى يقتل المسلمين؛ أرسل الرصول سمرية ‏ أ عليها زيدَ بن حارثة » ثم جعفرًا ‏ ثم تر عبد 
الل بن رواحة . وهو أول قتال قاتله المسلمون للنصارى . بمؤتة من أرض الشام ‏ واجتمع على أصحابه خلق 
كثير من النصارى » واستشهد الأمراء - رضي الله عنهم ‏ وأخذ الراية خالد بن الوليد . ومما تقدم يتبين 
بجلاء أن الإسلام لم أذ بالحرب » إلا دفعًا للعدوان . وحماية للدعوة ؛ ومنما للاضطهاد » وكفاية للرية 
التدين ؛ فإنها حيشذ تكون فريضة من فرائض الدين» وواجبًا من واجباته المقدسة؛ ويطلق عليها اسم 
والجهاد» , 


ا 


م 


الجهاد ؛ مأخوذ من الجهد » وهو الطاقة والمشقة » يقال : جاهد » يجاهد » جهادًاء ومجاهدة . إذا استفرع 
وسعه ) وبذل طاقته ) وتحمّل المشاق في مقاتلة العدو ومدافعته» وهو ما يُعَّر عنه «(با حرب» في العرف 
الحديث » والحرب هى القتال المسلح يين دولتين فأكثر ؛ وهي أمر طبيعي في البشر » لا تكاد تخلو منه أمة 
ولا جيل » وقد أقرته الشرائع الإلهية السابقة . ففي أسفار التوراة التي يتداولها اليهود تقرير شريعة الخرب 
والقتال في أبشع صورة » من صور النخريب » والتدميرء والإهلاك , والسَي . فقد جاء في سفر التثنية » في 
الإصحاح العشرين عدد ٠‏ وما بعده . ما يأتي نصه : حين تقرب من مدينة ؛ لكي تحاربهاء استدعها إلى 
الصلح ؛ فإن أجابتك إلى الصلحء وفتحت لك » » فكلّ الشعب الموجود فيها يكون لك بالتسخير ويستعيد 
لك » وإن لم تسالمك » بل عملت معك حربّاء فحاصرها » وإذا دفعها الربٌ إلهك إلى يدك » فاضرب جميع 
ذكورها بحد السيف» وأما النساء والأطفال » والبهائم ؛ وكلّ ما في المدينة» كل غنيمتهاء فتغتمها 
لنفسك » وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك ؛ ؛ هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدًا » التتي 
ليست من مدن هؤلاء الأتم هناء وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الربٌ إلهك نصيبًا » فلا تبق تبق منها 
نسمة ماء بل تحرمها تحريا » الحيثيين والأموريين » والكنعانيين» والفرزيين» والحويين » واليوسيين» كما أمرك 
الربّ إلهك . وفي إنجيل متى المتداول » بأيدي المسيحيين ) ف الجاع العاشر عدد 55؛ وما بعده 
يقول : لا تظنوا أني جدت ؛ لألقي سلامًا على الأرض» ما جكت لألقي سلاماء بل سيفًا » فإتتي جعت 
لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمهاء والكنة ضد حماتها » وأعداء الإنسان أهل يبته» من أحب أي 
أو أمّا أكثر مني » فلا يستحقني » ومن أحب ابا أو ابنة أكثر مني » فلا يستحقني » ومن لا يأخذ صليبه 
ويتبعني » فلا يستحقني » ومن وجد حياته يضيعهاء ومن أضاع حياته من أجلي » يجدها . والقانون الدولي 
أقر الظروف والأحوال التي تشرع فيها الحرب , ووضع لها القواعد ؛ والمبادئ» والنظم التي تخفف من 
شرورها وويلاتها » وإن كان لم يتم شىء من ذلك عند التطبيق ٠‏ 


1 تشريع الجهاد ف الإسلام 


أرسل ابله رسوله م لِِ إلى الناس جميا » وأمره أن يدعو إلى الهدى ودين الحق » ولبث في مكة يدعو إلى 
ابه بالحكمةء والموعظة الحسنة . وكان لابد من أن يلقى مناوأة من قومهء الذين رأوا أن الدعوة الجديدة 
حطر على 0 المادي والأدبي . فكان توجيه ايله له أن يلقى هذه المناوأة بالصبر والعفوء والصفح 
ا جميل : إزانيز لكر بيك َل سا4 زلطرر ٠4+:‏ «تاشتح عَم وَل حلم شت يدث © © 
[الزعرف : 85] » لتَأضمّح أالصّفْحَ لِْلَ # [الحجر: 5ه] ٠‏ #قل لَلَدِينَ “مثو و ِلّديت لا بحُن أي أن # 
[الجائية : 4 ]1١‏ 


5م 


ولم يأذن النه بأن يقابل السيكة بالسيئة» أو يواجه الأذى بالا أو يحارب الذين حاريوا الدعوة , 
3 00-0 ا مه 2 1 9 
أو يقاتل الذين فتنوا ا مؤمنين والمؤمنات : 9# ادف بلي 7 كع 5 السيئة غحن م ألم يما يفيت 0*ه 
[المؤمنون : 51] . وكل ما أمر الله به جهادًا في هذه الفترة » أن يجاهد بالقرآن , والحجةع والزقان: وبتهذهم 
- جهادًا كبراك [الفرقان : ؟ مع . ولما اشتد الأذى » وتتابع الاضطهاد» حتى وصل قمته» بتدبير مؤامرة 
لاغتيال الرسول الكريم كي اضطر أن يهاجر من مكة إلى المدينة ء ويأمر أصحابه بالهجرة إلبهاء بعد ثلاث 
عشرة سنة من البعئة : ل وَإِدْ يَنْكْرْ بك أَلِبِنَ كَتروأ لان تَتُلُوكَ أز مخرجوك أ ار ا وس ُ سر 
لْمكرت ©4 [الأتفال : ]0 2 الاتشة ققد فَصحَرَة سد [العوية : ٠ .]1 ١‏ وفي المدينة . عاصمة الإسلام 
الجديدة - تقرر الإذن بالقتال » حين أطبق عليهم الأعداء واضطروا إلى امتشاق ابا داعا عن اديج 
وتأميئًا للذعوة وكان أول أية ترليت قول أيه سببحائه ‏ : 8 أَذِنَ لِلَدِنَ موس انهم 0 أشَّهَ عل 
رهز أي 6 لذن ير من ديلرهم بم بَغَيرٍ حو 1 أت عونا ا ل وَلوْلا دقع َس لاس بعصم عض 
م نكر ذا أنه م حكيراً تكس أعذا من 0 ١‏ رك أله لَقَووكٌ 
© الَنِنَ ! إن كَكتمُْ ف لاض أكامرا الصكدة ودام تك رامخلا بالمعروٍ وَنَهُواْ عن ألم المدكن وَبِنَهِ 

10 0400 [الج: ١55‏ 4ع . 

وفي هذه الآيات تعليل للإذن بالقتال , بأمور ثلاثة : 

3 0 ع 

ا أنهم ظلموا بالاعتداء عليهم : وإخراجهم من ديارهم بغير حقء إلا ان يدينوا دين الحق 2 
ويقولوا : رينا الله . 

1 أنه لولا إذن الله للئاس بمثل هذا الدفاع » لهدمت جميع المعابد التي يذكر فيها اسم الله كثيوًا » بسبب 
للم الكائرين »لين لا نيوت بلئه ولا بأيوم الآخر. 

"'- أن غاية النصرء والتمكين ذ في الأرض والحكم : إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» والأمر بالمعروف » 
والنهي عن المنكر . 


إبجانبه 


وفي السنة الثانية من الهجرة فرض الله القتال » وأوجبه بقوله ‏ تعالى ‏ : « كيب عَبِتِكُمْ الْقِيَالُ وهو كز 
ميقتو أن كرا عنم بر 2 1 كم وص أن مُأ ك6 ومو سد َك أذ ملز وأنطر 1 قلتورك )4 
[البقرة : ]5١5‏ . 

الجهاذ فرض كفاية”'' : والجهاد ليس فرضًا على كل فرد من المسلمين » وإنما هو فرض على الكفاية » إذا 


قام به البعض » واندفع به العدو» وحصل به الغناء» سقط عن الباقين ؛ يقول الله - تعالى - : 2( + وما كارت 


» من الفرائض ما يجب على كل فرد أن يقوم به ولا يسقط إقامة البعض له ؛ متا 5 : الإعان» والطهارة ؛ والصلاة » والزكاة » والصيام‎ )١( 
والحج . . فهذه فرائض عينية يازم كل فرد أداؤها ولا يحل له أن يقصر فيها ود ادك نا بدن خل لمش لدان دون اضل ش الأخرء‎ 


وتسمى هذه الفرائض بفروض الكفاية وهي أنواع : 1 


لم 


5 
و« سا م ا ا 


لْبؤِيبون يناوا حكَافَةٌ ا نكر من كل وق مِنُْمْ طَِمَدٌ لَتَقَفَهُا ف أَلدِيِنِ ولسذررا مَرَمَهرٌ إِذَا رَجموأ 
لتم أَلَمُمَ يدرت 409 [العوبة : ؟15]ء وقال ‏ سبحانه ‏ : كايا أل امَنوأ حُذُوأ ا جات 
أو أنفروأ جَمِيعًا (24600"© [النساء: ]7١‏ . وفي البخاري : ويذكر عن ابن عباس : «اتفروا ثبات» : سَرَايا 
متفرقين . وقال ‏ سبحانه ‏ : بإلّا وى الْقمِدُوة بن الثؤْمننَ حَيدُ أو اصَرّرٍ وَللبكهنوو فى سيل لَه ,أتؤلهز 
جا عَظِيمًا (0© # [النساء: 48] . 

وروى مسلم , عن أبي سعيد الخدري ط#ه » أن رسول الله يكِْهِ بعث بعثًا إلى بني ليان - من هذيل - 
فقال : لِليَنْبِعِفُ من كل رَجلين أحدهما » لاع بينهماة . [مسلم (1895/لاار 08 وأبو داود 
])561١(‏ .. ولأته لو وجب على الكل , لفسدت مصالح الناس الدنيوية » فوجب ألا يقوم به إلا البعض . 

متى يكونٌُ الجهَادُ فرض عَينْ؟ : ولا يكون الجهاد فرض عين » إلا في الصور الأنية : 

-١‏ أن يحضر المكلف صف القتال» فإن الجهاد يتعين في هذه الحال ؛ يقول الله - سبحانه ‏ : ليها 
ليست حَمَئوَأ إذا لنشْر فيه تاتبئوا» [الأنفال : ه4]ء ويقول الثه ‏ تبارك وتعالى ‏ : ظيَنأيُهًا ألْيِينَ امنوا إذا 
لس لزي كَتها يد للا ولخ الأنبجاد ©)؟ (الأغل ٠٠:‏ . 

؟ إذا حضر العدو المكان » أو البلد الذي يقيم به المسلمون ؛ فإنه يجب على أهل البلد جميعًا أن يخرجوا 
لقتاله » ولا يحل لأحد أن يتخلى عن القيام بواجبه نحو مقاتلته إذا كان لا يمكن دفعه , إلا يتَكثُلِهمٍ عامة» 
| ومناجزتهم إياه. يقول الله سبحانه وتعائى . : يَأ ال مثا ينوا اليرت يثرتككُم يت الحكُئَرِ» 
[العوبة : 5ق , 

6 إذا استنفر الحاكم أحدًا من المكلفين » فإنه لا يسعه أن يتخلّى عن الاستجابة إليه ؛ لما رواه ابن عباس 
رضي الله عنهما . أن النبي ليْدِ قال : ولا هجرةً بعد الفتح » ولكن جهادٌ ونيةٌ » وإذا اسْتتفِتم فانفروا»("" . 
رواه البخاري . [البخاري (918) ومسلم (0/1887)] . أي ؛ إذا طلب منكم الخروج إلى الحرب » 


- 1 التوع الأول ديني 6 مثل : العلم 08 والتملم » وحكم الشبهات ؛ والرد على الشكوك الني تثار حول الإسلام » وملاة الجنازةء وإقامة 
الجماعةء والأذان » وتحو ذلك , 
؟) والنوع الثاني ما يتصل ياصلاح النظام المعيشي » مثل : الزراعة » والصناعة » والطب » ونحو ذلك من الحرف التي يضر تعطيلها 
؟) والنوع الثالث من الفروض الكفائية ما يشترط فيه الحاكم» مكل الجهاد : وإقامة الحدودء فإن هذه من حق الحاكم وحده» وليس 

لأي فرد أن يقيم الحد على غيره . 

0( النوع الرابع ها لا يشترط فيه الجاكم »+ مثل : الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكرء والدعوة إلى الفضائل » ومطاردة الرذائل . فهذه 
الفروض الكفائية لا تجهب على كل فرد؛ وإنما الواجب أن ينهض بها بعض الأفراد » فإذا قاموا بهاء وحصلت بهم الكفاية » سقط 
الوجوب عن الأفراد جميعًا » وإذا لم يقوموا بهاء أثموا جميعًا . : 

(1) النفير : الخروج لقتال الكفار . : 

زهة أي لا هجرة من مككة إلى المدينة بعد فتح مكة» وكانت هذه الهجرة فرضًا في الإسلام فنسخت بهذا الحديث» أما الهجرة من دار 
الحرب إلى دار الإسلام فهي لم تنسخ » بل هي مغروضة على من لا يأمن فيها على دينه . 


كام 


م +2 


ا ري ل أكَاقْشْرٌ 
ِل الْأنضٍ انيشم رالكيزة الأنينا يري الجر ما مَتَع ألحتيؤة لديا فى الْآجِرَة إلا تيل 60 »* 


[التوبة :.58] 


يجب الجهاد على على المسلم » الذدكر» العاقل » البالغ , الصحيح » الذي يجد من امال ما يكفيه ويكفي أهله 
حتى يفرغ من الجهاد. فلا يجب على غير غير المسلم ؛ ولا على المرأة» ولا على الصبي , ولا على المجنون» 
ولا على المريض » فلا حرج على واحدٍ من هؤلاء في التخلف عن الجهاد ؛ لأن ضعفهم يحول بينهم وبين 
الكفاح ؛ وليس لهم غَناء يُعتَد به في الميدان . . وربما كان وجودهم أكثر ضررًا مع قلة نفعه » وفي هذا يقول 
الله - سبحانه ‏ : مإ لس عَلّ الضُعص وآ عَلَ الْمَرْصّى ولا عَلّ لد ل عدو ما يفقوت حَرِعٌ ذا موأ 
0 # [التوبة : ]4١‏ » ويقول الله تبارك وتعالى -: طن عل الات حَيَ ولا عل الأضيع حرج وآ 
عل امرض تر # [الفتح : 1] ٠‏ وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : عُرِضْتُ على رسول الله كك يوم 
أنحد » وأنا أبن أربع عشرة سنة » فلم يجزني ا ل ا 
ولألة عبادة ؛ فلا يجب إلا على بالغ . روى أحمد » والبخاري » عن عائشة كشة ‏ رضي الله عنها ‏ 
قالت : قلت : يا رسول الله » هل على النساء جهاد؟ قال : اجهاد لا قتال فيه ؛ المج والعمرة) [أحمد (5/ 
115 والبخاري (587)] . وفي رواية : «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) . [أحمد (1/1/) والبخاري 
])05٠١(‏ . وروى الواحدي» والسيوطي في «الدر المنثور» » عن مجاهد ؛ قال : قالت أم سلمة ‏ رضي الله 
اك الرجال ولا نغزوء وإنها لنا نصف الميراث؟! ٠‏ فأنزل الله تعالى : يوا تَكَمَتَوَأْ ما 
ا 0 ما أكَسَبُوا وليك نيب ينا اكت وَسَعَلُوَا أله ين مده 
إنَّ أسَّهَ كارت بَكلٍ عى ُ لما (1) © [النساء 0 . [الترمذي )7”١55(‏ والحاكم (9/ه.) 
والدر المنغور (7//9. 6)) 5 أن النساء سألن الجهاد ‏ فقلن : وَدِدْنا أن الله جعل لنا الغزوّء 
ا ل . فنزلت الآية .[الدر امنثور (0097/5)] . وهذا لا يمنع من خروجهن 
للتمريض ونحوه ؛ فعن أَنّس ذَله قال :ا كان يرم أحد ء انهزم الناس عن النبي يك » ولقد رأيت عائشة 
بنت أبي بكرء وأم سليم وإنهما لمشمرتان» أري دم شوقهم" , تنقلان القرب على متونهماء ثم 
تفرغانها في أفواه القو » ثم ترجعان فتملانها» ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم . رواه الشيخان 0 


(5880) ومسلم ])١181١(‏ . وعنهء قال : كان النبي َك يغزو بأم سليم » ونسوة من الأتضار معهاء فيسفين 


)١(‏ أي أنه للرجال عمل خاص بهم » كلفوا بهء وللنساء عما لى خاص بهن كلفن به ؛ فلا يصح أن يتمنى كل من الفريقين عمل الآخر. 
(؟)اي الخلاخل قي سوقهما» وسمي الخلشال خدمة بفتصتين) لأنه ريما كان من سيور مركب فيها ذهب وفضة) والخدمة في الأصل 
السيرء وَالْْدّمٌ موضع الخلخال من الساق . 


لخن ا 


الماء» ويداوين الجرحى . رواه مسلم وأبو داود» والترمذي .[مسلم )١81١(‏ وأبو داود (5051) والترمذي 
(0808)] . 


ةا لتك كا ا ا 5 0 


ل إذن الوالدين ّْ 


الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين . أما جهاد التطوع » فإنه لابد فيه من إذن الوالدين» المسلمين » 
الحرينء أو إذن أحدهما. قال ابن مسعود : سألت رسول الله تفة» أي العمل أحب إلى الله؟ 
قال : «الصلاة على وقتها) . قلت : ثم أي؟ قال : (بدٌ الوالدين» . قلت : ثم أي؟ قال : «الجهاد في سبيل 
لنه) . رواه البخاري » ومسلم البخاري (5707) و مسلم (85)] . وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : جاء 
ل إلى النبي ع » فاستاذته شي الجهاد. فقال: «أحيٌ والداك؟) قال : نعم . قال : «ففيهما فجاهد؛). 
روأة البخارى + وامو ارم والساتي: والترمذي وصكمحه .|البخاري )٠٠04(‏ ومسلم (10144) وأبو داود 
(9؟5؟) والترمذي »)١7101(‏ والنسائي ])٠١/5(‏ . وفي كتاب «شرعة الإسلام» : ولا يخرج إلى الجهاد ‏ إلا 
من كان فارعًا عن الأهل, والأطفال. وعن خدمة الوالدين ؛ فإن ذلك مقدم على الجهاد ؛ بل هو افضل 
الجهاد . 


5 ا 
١‏ إذن الدائن ا 

وكذلك لا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا مع إذن» أو رهن مُخرز أو كفيل مليء؛ فعند أحمد » 
ومسلم ) من حديث أبي قتادة : أرأيت إن قتلت في سبيل الله » تكفر عني خخطاياي؟ فقال 0 أنه 
كد : (نعم) وأنت صابر محتسب » مقبل غير مدبر» إلا الدينّ ؛ فإن جبريل قال لى يي ذلك). 


. ])7١ 4/5( وأحمد‎ )184( 


الاستعانة بالفجرة والكفرة على الغزو | 


يجوز الاستعانة بالمنافقين والفَسَفَة على قتال الكمّرة » وقد كان عبد الله 56 ومن معه من المنافقين 
يخرجون للقتال مع رسول الله #َْةِ . وقصة أبي محجن الثقفي الذي كان يدمن شرب الخمر؛ وبلاؤه ني 
حرب فارس» مشهورة. وأما قتال الكفرة مع المسلمين, فاختلفت فيها آراء الفقهاء؛ فقال مالك » 
وأحيد :لا يجو أن يمتنان بهم ولا أن يعاونوا على الإطلاق . قال مالك : إلا أن يكونوا خدامًا 
للمسلمين » فيجوز . وقال أبو حنيفة : يستعان بهم , ويعاونون على الإطلاق . ويكون حكم الإسلام هو 
الغالب الجاري عليهم » فإن كان حكم الشرك هو الغالب »كره . وقال الشافعي : يجوز ذلك بشرطين ؛ 

أحدهما : أن يكون بالمسلمين قلة » ويكون بالمشركين كثرة . 

والثاني : أن يعلم من المشركين حسن رأي في الإسلام وميل إليه؛ ومتى استعان بهم » رضخ لهم . ولم 
يسهم . أي ؛ أعطاهم مكافأة » ولم يشركهم في سهام المسلمين من الغنيمة . 


14م 


-١‏ عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص ء قال : رأى أبي أن له فضلاً على مَنْ دونه» ققال النبي 
كيد : اهل تنصرون وترزقون , إلا بضعفائكم؟!» . رواه البخاري , والنسائي . ولفسظ النسائي : «إنما ينصر 
الله هذه الأأمة بضعيفها بدعوتهم » وصلاتهم » وإخلااصهم) . [البخاري (855؟) والنسائي 55 4) 
وأخمد 1079/1١‏ . 

؟- وعن أبي الدرداء » قال : سمعت رسول الله يكيم يقول : «ابغونى في الضعفاء ؛ فإنما ترزقون وتنصرون 
بضعفائكم) . روا أصحاب الستن . [أبر داود (85؟) والترمذي )17١5(‏ والنسائي (4/3)] . 

"- وعن أبي هريرة » رضي الله عنه , أن النبي قال : «رْبّ أشعتٌ مدفوع بالباب لو أقسم على الله » 
لأبره53)) ٠‏ مسلم 1053779 . 


الجهادُ أفصّلٌ نوع من أنواع التطوع : الجهاد : إعلاء لكلمة الله » وتمكين لهدايته في الأرض » وتركيز 
للدّين الحق» ومن ثم كان أفضل من تطوّع الحج والعمرة. وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم . وهو مع 
ذلك . ينتظم كل لون من ألوان العبادات ؛ سواء منها ما كان من عبادات الظاهرء أو الباطن » فإن فيه من 
عبادات الباطن : الزهد في الدنيا» ومفارقة الوطن. وهجرة الرغبات . حتى سماه الإسلام «الرهبئة) » فقد 
جاء في الحديث : (رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله .[أحمد 8٠/5‏ 857)] . وفيه من التضحية بالنفس 
وأمال » وبيعهما لله ؛ ما هو ثمرة من ثمرات الحب ء والإيمان » واليقين , والتوكل : «##6 إن لله اق يرس 
لزي أششهد وأترنكر بلك لهم البصئ بتكيؤرت فى يدل لله مَتئوه وتوت وَنذا َه عد ف 
لودو والإضصل وانشنةن وم أل يعَقُوو. وت أكدْ نأشتتدررا توك اذى ينم بن وكللت هر اليد 
ألْمظِيِمٌ 40 [لنوبة : 01١‏ . وقد عظم الإسلام أمره» ونوه به في عامة السور المدنية» وذم التاركين له 
والمعرضين عنه ء ووصفهم بالنفاق ومرض القلب . 


| الجاف خبر الناس 
عن ابن عباس » رضي الله عنهماء أن النبي يَكيةٍ قال : «ألا أخبركم بخير الناس؟ رَمجُل ممسك بعنان 
فرسه في سبيل الله . ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ جل معتزل في عُتِمَة له » يؤدٌي كق الله فيها . ألا أخيركم 
ير الناس؟ رجل يُسأل بأيله ولا يُعطي به) .[الترمذي (؟59١)‏ والنسائي ١1م‏ وابن حبان (5.5) ومالك 
(440/1) مرسلا] . وسئل النبي يك » أي الناس أفضل؟ قال : «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» . 
قالوا : ثم من؟ قال : «مؤمن في شغب من الشعاب » يتقي الله ويدع الناس من شره» .[البخاري (0785؟) 
ومسلم (1888) وأبو داود افاشقة والترمذي )١170(‏ والنسائي 159ل والحاكم (71/5)) . 


. أي أن الرجل قد يبدو في هيئة لا نسترعي الأنظار » ولكنه قوي الإيمان. صادق اليقين» فلو دعا ربه لاستجاب له بمجرد دعائه‎ 0١ 


01# 


فقوله يد : «مؤمن في شِغب من الشعاب » يعبد ربه ويدع الناس من شره» . فيه دليل لمن قال يتفضيل 
لعزلة عن الا خخلاط » وفي ذلك خلاف مشهور . فمذهب الشاقمي » وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل » 
بشرط رجاء السلامة من الفتن. ومذهب طوائف» أن الاعتزال أفضل . وأجاب الجمهور عن هذا 
الحديث » بأنه محمول على الاعتزال في زمن الفتن والحروب » أو هو فيمن لا يسلم الناس منه» ولا يصبر 
عليهم » أو نحو ذلك من الختصوص . وقد كانت الأنبياء . صلوات الله عليهم ‏ وجماهير الصحابة ) 
والتابعين» والعلماء» والزهاد مختلطين: فيحصلون متافع الاختلاط» كشهود الجمعة» والجماعة» 
ماكو رعانة ارط اوسا لا و برخي ل . وأما الشُعب ؛ فهو ما انفرج بان يين جبلين » وليس المراد 
نفس الشّعبٍ خحصوصاء بل المراد الانفراد والاعتزال » وذكر الشعب مثالا ؛ ؛ لأنه ال من الناس غالبًا . وهذا 
الحديث نحو الحديث الآخر» حين سكل #َِ عن النجاة؟ فقال : أمسك عليك لسانك » وليسععك بيتك ؛ 
وابك على خطيئتك» . [الترمذي (403؟) وأحمد في المسند (ه/99؟) وفي الزهد (475) وابن أبي الدنيا في 


الصمت (؟) والبيهقي في شعب الإيمان (ه )١‏ وفي الزهد )١١4(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/5)] ٠‏ 


| الجنة للمجاهد‎ ١ 


روى الترمذي» أن رجلاً مالت نفسه إلى العزلة » فسأل النبي يكندٍ عنها؟ فقال : ولا تفعل» فإن مُقَامَ 
أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماء ألا تحبون أن يغفر الله لكم » ويدخملكم الجنة؟ 
اغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله كُواق ناقةء وجبت له الجئة؛. [الترمذي (1690) 
وأحمد (؟/4؟ه) والحاكم (358/6)]. 


| للجاهد يرتفع مائة درجة ف الجنة‎ ١ 


عن أبي سعيد الخدري » رضي الله عنه أن النبي يك قال : ايا أبا سعيد » من رضي بالله ربّاء وبالإسلام 
ديئًا » وبمحمد نبيًا » وجبت له اجنة» قي ونا اك نان أَعِدْهَا علي يا رسول الله . ففعل . ثم 
قال : (وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة » ؛ ما بين كلّ درجتين كما بين السماء والأرض؛ . قال : وما 
هي يا رسول اللّه؟ قال : «الجهاد في سبيل الله » الجهاد في سبيل الله ) [مسلم (1885) والنسائي ٠ ]6١5/5(‏ 
وقال رسول الله ثليه : وإن في الجنة مائةٌ درجة» أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله » ما بين الدرجتين 
كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه ه الفردوس » فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وَقَوْقَه توش 


التحمن » ومنه تفجو أنهارٌ الجنة) . [البخاري (50790)] ٠‏ 


ْ الجهاد لا يعدله شيء‎ ١ 


قن أبن هريرة ضَيبْه قال : قيل : يا رسول الله ما يعدل الجهاد فى سبيل الله بن قال : دلا 
تستطليعونه) . فأعاد عليه مرتين أو ثلانًا ؛ كل ذلك يقول : ولا تستطيعونه) . وقال فى الثالثة : «مثل المجاهد 
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في سبيل الله كمثل الصائم » القائم » القانت بآيات الله , لا يَفْيّر من صلاة ولا صيام » حتى يرجع المجاهد 
في سبيل اله . رواه الخمسة .[البخاري م ملم . 


قال رسول إلله ما ا د لاك ا لل ا 
القيامة » وجرحه يتْعَب يَنَعَب دما » اللون لون اندم » والريح ريح المسك» .[مسلم ])٠١5/١810/7(‏ . قال محمد بن 
إبراهيم : أملى على عبد الله , ل ا الُضيل بن 
عياض : 

يا عابد الحرْمَينُ لو "اوتنا البلية تلهج« الغادة. تلمك 
من كان يخضب نخحده بدموعه 2 ا 
أو" كان تمه عيلة فى تاطل. ٠‏ كلها يتوم الصسييجة مسن 
ريح العبير لكم ونحن عبيرنا ١‏ وهج السنابك والغبار الأطيب 
ولقد أنانا مِنئْ مَقال نبيتا ‏ قولٌ صحيحٌ صادقٌ لا يكذب 
لا يستوي غبار أهل الله في أنف امرئُ ودنحان نار تلهب 
هذا كتاب الله ينطق بينأ - ليس الشهيد بميت لا يكذب 

قال : فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه في المسجد الحرام» فلما قرأه» ذرفت عيناه وقال: صدق 
أبورغية ]ل عرد . ونصحني » ثم قال: أأنت ممن يكتب الحديث؟ قلت : نعم. قال: فاكثت هذا 
الحديث ؛ أججرَ حَمِلِك كتاب أبي عبد الرحمن ٠‏ إلينا . وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا منصور بن 
المعتمرء عن أبي صالح , عن أبي هريرة ظَه أن رجلاً قال : يا رسول الله » علمني عملاً أنال به ثواب 
لجاهدين في سبيل الله؟ فقال : هل تستطيع أن تصلي فلا تفترء وتصوم فلا تفطر؟» فقمال : يا رسول الله ؛ 
أنا أضعف من أن أستطيع ذلك . نم قال النبي وَل : افوالذي نفسي بيده » لو طُوَقُتَ ذلك » ما بلغت 
اججاهدين في سبيل الله . أوَما علمت أن المجاهد لَيَسْمَنُ في طوله » فيكتب له بذلك الحسنات» . [البخاري 
(فحضفقة والنسائي لطانة” وقال رسول الله 85 لاج تحاه كا أضين إخوانكم أده جعل الله 
أرواحهم في جوف طير ضر » ترد أنهار الجنة » وتأكل من ثمارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلّقة في 
ظلل العرش » فلما وجدوا طيب مأ كلهم » ومشربهم » ومقيلهم » قالوا : من يلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة 
نرزق ؛ لتلا يزهدوا في الجهاد : فقال الله تعالى : «أنا أبلغهم عنكم؛ . وأنزل : ظوَلَا تحصن اين يلوأ في سَبيلٍ 
لَه أموناً بل لحي عِنَدَ رَيهجَ يدون 9 وعد بنا بِمَآ َاتلهُم أنه من عَضْلِي- وترون يلين لم يلْسَفُا بهم ين لوم آل 
حَوَكُ عَم وَلَاهُمَ حرو 0) # منود بيعت يِنَ أله وَقَضْلٍ ون أن ألا مضيع أ رّ الْعوْمِنِينَ 09 4 [آل عمران : 134 
الام [أبو داود (. 55 ؟) والحاكم (؟/ا1؟ ؟)] 


وقال الرسول يَفك: #أرواح الشهداء في حواصل طير ضر تسرح في الجنة» حيث شاءت» . وقال 
يي : «الشهيد لا يجد ألم القعلء إلا كما يجد أحدكم ألم د صة0') . [مسلم (1880) والترمذي 
(١501)]ء‏ وقال 5ة: 0 الجهاد أن 0 7د 2 "'دمك: . [ابو ها 0 
جر بن عتيك» أن الني ا قال : «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله امون 7 
والغرق "2 شهيد » وصاحب ذات الجنب "2 شهيد » والمبطون”' شهيدء وصاحب الحرق شهيد ء 0 
يموت تحت الهدم شهيد» والمرأة تموت بجمع”” شهيدة». رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي بستد 
صحيح . [أحمد (557/9) وأبو داود (111") والنسائي )١7/4(‏ واين ماجه (18017) وأبن حبان (51179 
و8م1ا؟)] . وعن أبي هريرة ذه أن النبي يميد قال : ما تعدون الشهيد فيكم؟؛ قالوا : يا رسول الله » من 
يِل في سبيل الله » فهو شهيد . قال : «إن شهداء أمَّي إذن لقليل» . قالوا : فمن هم يا رسول الله؟ قال : امن 
قتل في سبيل الله » فهو شهيدء ومن مات في سبيل الله”7)» فهو شهيد ؛ ومن مات في الطاعون» فهو 
شهيد » ومن مات في البطن » فهو شهيد » والغريق شهيد؛ . رواه مسلم . [مسلم .])١115(‏ وعن سعيد بن 
زيد » أن النبي يَثِةِ قال : «من قبل دون ماله فهو شهيد » ومن قتل دون دمه فهو شهيد ؛ ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد » ومن قتل دون أهله فهر شهيده . رواه أحمد ء والترمذي وصعمحه . [أبو داود (4775) والترمذي 
)١55١(‏ والنسائي )١١5/90(‏ وابن ماجه (١٠8ه5)‏ وأحمد (4/1لار؟/5١)].‏ قال العلماء : المراد بشهادة 
هؤلاء كلهم ؛ غير المقتول في سبيل الله » أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنياء 
فيغسلون ويصلَى عليهم . 

وبيان هذاء أن الشهداء ثلاثة أقسام ؛ شهيد في الدنيا والآخرة » وهو المقتول في حرب الكفار ٠‏ وشهيد 

في الآخرة دون أحكام الدنياء وهم هؤلاء المذكورون هنا . وشهيد في الدنيا دون الآخرة » #وهوامق قل هن 
اليم أو فل ديرا , 

وعن عبد الله بن عمر» أن رسول الله ونْةٍ قال : «يغفر الله للشهيد كلّ ذنب»ء إلا الدَّيْنَ . [مسلم 
(02887)] . ويلحق بالدين مظالم العباد » مثل القتل » وأكل أموال الناس بالباطل » ونحو ذلك . 


1 | كياد لإعلاء كلمة ابله 1 


إن الجهاد لا يسمى جهادًا حقيقيًا إلا إذا قصد به وجه الله » وأريد به إعلاء كلمته » ورفع راية الحق » 
ومطاردة الباطل » وبذل النفس فى مرضاة اده > فإذا ريق به شىء دون ذلك من حظوظ الدنياء فإنه 


. القرصة : اللسعة , (1) يعقر؛ يجرح‎ )١( 
 نوعاطلاب يراق : يصب . (4) المطعون : من مات‎ )59( 
الغرق : الغريق‎ )©5( 

(9) ذات الجدب ؛ القروح تصيب الإنسان داخل جتبه وتتشاً عنها الحمى والسعال . 

(/) المبطون : من مات بمرض البطن . (4) بجمع : أي التي تموت عند الولادة . 
(5) فى سبيل الله : أي فى طاعته . 
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لا يسمّى جهادًا على الحقيقة. فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنم» أو يظهر شجاعة» أو ينال 
لا ١‏ بي أو بير رد حا لباق لوي عن أ رلا الا جاه عار أي لعن 
يده فقال : الرجل يقاتل للمغدم”'©2؛ والرجل يقاتل للد كر*"؛ والرجل يقاتل لِيْرَى مكانه0©» فمَن في 
سبيل الله؟ فقال : «مَنْ قائل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله) . [البخاري )58١١(‏ ومسلم 
.])١905(‏ وروى أبو داود» والنسائي ؛ أن رجلاً قال : يا سول الله > أراييك رجلاً غزا ينعمس الأجر 
والذّكر ما له؟ فقال ف : لا شىء له . فأعادها عليه ثلاث مرات » فقال : ولا شىء لهء إن الله لا يقبل 
من العمل إلا ما كان خخالصاء وابْتْفِيَ به وجهه» .[أحمد )١١١/4(‏ والنسائي (55/5) وأبو داود كما في 
الترغيب والترهيب للمنذري .])١111(‏ إن النية هي روح العمل » فإذا تجرد العمل منهاء كان عملا ميئًا 
لا وزن له عند الله ؛ روى البخاري؛ عن عمر بن الخطاب , طَيهاه» أن رسول الله جَيةٍ قال : «إنما الأعمال 
بالتيات » وإما لكل امرئ ما نوى .[البخاري (1) ومسلم .])١4-07(‏ وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال 
قيمتها الحقيقية » ومن ثم » فإن المرء قد يبلغ بالإخلاص درجة الشهداء » ولو لم يُسْتَشْهَد ؛ يقول الرسول ‏ 
عليه الصلاة والسلام ‏ : «من سسأل الله الشهادة بصدق , بلغه الله منازل الشهداء, وإن مات على فراشه) . 
[مسلم )١1909(‏ وأيو داود )١510(‏ والترمذي (17017) والنسائي (1/؟) وابن ماجه (097517]. ويقول 
يك : وإن بالمدينة أقوامًا ؛ ؛ ما سِرثُم مسيراء ولا قطعتم واديّاء إلا كانوا معكم » حيسهم العذر) . [البخاري 
(1855) وأبو داود (55:4) وابن ماجه (07714؟) من حديث أنس ومسلم )١911(‏ وابن ماجه (70758) من 
حديث جابر] . وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد » بل كان الباعث شيئًا آخر من أشياء الدنيا 
يا م اا ا والأخر فقطء ؛ بل إنه بذلك يعرض نفسه للعذاب يوم القيامة ؛ فعن أبي 
هريرة ضُه قال : سمعت رسول الله يد يقول : «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استُشهد, 
ني به فعرّفه نعمهء فعرفهاء قال:فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيكء حتى استشهدث. 
قال : كذبت » ولكبلف قائلت ؛ لأن يقالن : جريء ٠‏ فقد قيل . ثم أمربه قسحب على وجهه » حتى ألقي في 
النار. ورجل تعلم العلم وعلمهء وقرأ القرآن, تي به فعرّفه نعمه, فعرفهاء قال : فما عملت فيها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلم ليقال : عالم . 
وقرأت القرآن ليقال : هو قارئ , فقد قبل . ثم أمر به فسحب على وجهه » حتى ألقي في النار ٠‏ ورجل وسع 
لله عليه » وأعطاه من أصناف امال فَأَِيَ به فعرفه نعمه » فعرفها . قال : فما عملت فيها؟ قال : ما تركت 
من سبيل تحب أن ينفق فيها ؛ إلا أنفقت فيها لك . قال : كذبت» ولكنك فعلت ليقال : هو جواد . فقد 
قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه. : 5 في النارة . 0 مسلم .[مسلم )١506(‏ والنسائي 
(5/7) والترمذي (5187) واين حبان (5505/ مرارد) والبيهقي في الستن ])١58/5(‏ 


(1) أي لأجل الغنيمة . (؟) ليذكر بين الناس . (؟) يرى مكانه : يشتهر بالشجاعة ‏ 
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ومهما كان المجاهد مخلضًا , وأخذ من الغنيمة » فإن ذلك ينقص من أجره ؛ فعن عبد الله بن عمرو» 
قال : قال رسول الله َي هما من غازية أو سَرِيّة تغزو» فتغئم وتسلم . إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم » 
وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب ء إلا تم أجورهم) . رواه مسلم . [مسلم (1907) وأبو داود (1145017) 
والنسائي (8/5 )١‏ وابن ماجه (50/8)] . 

قال النووي : وأما معنى الحديث , فالصواب الذي لا يجوز غيره » أن الغزاة إذا سلموا وَغتموا » يكون 
أجرهم أقل من أجر من لم يَسْلّم » أو سَلِمَ ولم يغنم » وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم » فإذا 
حصلت لهم » فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الاجر. وهذا 
موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة » كقوله : ومنّا من مات » ولم يأكل من أجره شيئًا . وَمنا 
من أينعت له ثمرته » فهو يهديها . أي ؛ يجتنيها ؛ . [البخاري (17177) ومسلم (410)]. فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب », وهو ظاهر الحديث, ولم يأت حديث صريح صحيحٌ يخالف هذاء فتعين حمله على 
ماذكرنا . وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه .وروى أبو داود» عن أبي أيوب , أن النبي 
كي قال : وستفتح عليكم الأمصار . وستكونُ جنودٌ مجندة يقطع عليكم فيها بعوث » فيكره الرجل مدكم 
البعث فيهاء فيتخلص من قومه» ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم , يقول : من أكفِهِ بعث كذا ؟ 
وذلك الأجير إلى آخر قطرة من دمه) . أو داود (ه561)]. 

فضل الرباط”'2 في سبيل الله : توجد تغور يمكن أن تكون منافذ ينطلق منها العدو إلى دار الإسلام » 
ومن الواجب أن تحصن هذه الثغور تحصيئًا منيعًا ؛ كيلا تكون جانب ضعف يستغله العدو, ويجعله منطلقًا 
له . وقد رغب الإسلام في حماية هذه الشغورء يإعداد الجنود ؛ ليكونوا قوة للمسلمين . وأطلق على لزوم 
هذه الشغور ‏ لأجل الجهاد في سبيل الله . لفظ الرباط ء» وأقله ساعة » وتمامه أربعون يومًاء وأفضله ما كان 
بأشد النغور نخوقًا . وقد اتفق العلماء على أنه أفضل من المقام بمكة . وقد جاء في فضله من الأحاديث 
مايلى : 

روى مسلم ؛ عن سلمان » قال : سمعت رسول الله يَِِةٍ يقول : (رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 
وقيامه » وإن مات , جرى عليه عمله(© الذي كان يعمله » وأجري عليه رزقه20 ., وأمن الفتّان؛ . [مسلم 
(1915) والترمذي ه1١0‏ . وقال : وكلّ ميت يختم”؟» على عمله ؛ إلا الذي مات مرايطا في سبيل الله ؛ 
فإنه ينمى 0" عمله إلى يوم القيامة » ويأمن فتنة القبره .[أبوداود (٠٠6؟)‏ والترمذي (1151)] . 

, الرباط : معناه الإقامة في الثغر بإزاء العدو‎ )١( 
. (؟) هذه فضيلة خاصة بالمرابطة‎ 
.]1١19 : هذا كقوله تعالى : <( أَحَيآكُ عِندَ رَبْهِمَ بررَهُونَ © آل عمران‎ )*( 


(4) يختم على عمله : ينقطع عمله عنه ولا يصل ثوابه إليه . 
(5) ينمى : يزداد ويشمو . 
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رغب الإسلام في تعلم الرمي والمناضلة بنية الجهاد في سبيل الله » وحَيْبَ حيبت في التدريب على ذلك, ٠‏ 
ورياضة الأعضاءء بممارسة الرمي والمناضلة . 

-١‏ فعن عقبة بن عامر» قال : سمعت رسول الله يَِِ على المنبر» وهو يقول : لإوَأَعِرُوأ لهم با أستَطعثمر 
ين كُوَوَكه [الأنفال : ٠.‏ . «ألا إِنَّ القوةَ الرئيئ » ألا إنَّ القوةً الرميئ » ألا إن القوة الرمئ» . رواة مسلم .[مسلم 
)١1517(‏ وأبو داود 52 )١5١‏ والترمذي (5ى١‏ ؟) وابن ماجه 88159 5)]. 

-١‏ وعنه ضَه قال: سمعت رسول الله كك يقول : «ستفتح عليكم أرضون» فلا يعجز أحدكم أن يلهو 
بأسهمه ) ٠‏ [مسلم (01814] . «إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة نفر؛ صانعه2©0, والممدٌ يه2"0, 
والرامي به في سبيل الله . [أبو داود (١5؟)‏ والترمذي )١3737(‏ والنسائي (73-755/5؟) والحاكم (؟/88))] . 
وقد شدد الإسلام تشديدًا عظيمًا في نسيان الرمي بعد تعلمهء وأنه مكروه كراهة شديدة ؛ لمن تركه بلا 
عذدر. 

"'- وقال رسول الله يك : «من عَلِمَ الرمي ثم تركه ‏ فليس منا ‏ أو قد عصى» . رواه مسلم .[مسلم 
)١19319(‏ وابن ماجه (4 4١‏ ؟)] . 

:- وقال كقِة : كل شىءٍ يلهو به الرجل باطل » إلا رميه بقوسه ء وتأديبه فرسه » وملاعبته أهله : فإنه 
من الحق» .[الحاكم (45/9)]. قال القرطبي : ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن كلّ ما يتلهى به الرجل , مما 
لا يفيده في العاجل , ولا في الأجل فائدة » فهو باطل » والإعراض عنه أولى » وهذه الأمور الثلاثة » فإنه وإن 
كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط ؛ فإنها حق ؛ لاتصالها بما قد يفيد , فإن الرمى بالقوس وتأديب الفرس 
جميعًا من تعاون القتال» وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد ا ويعبدهء فلهذا كانت 
هذه الثلائة من الحق. وقال النبي تَةِ: ديا بني إسماعيل » ارمواء فإن أباكم كان راميّاه . [الببخاري 
70 + وتعلم الفروسية واستعمال الأسلاعة فرض كفاية ,وقد ينعين:: 

الحربُ في الببخر أفضّلٌ من الحزب في الْبرٌ : لما كان القتال في البحر أعظم خخطرًا , كان أكثر أجوًا . 

-١‏ روى أبو داود؛ عن أم حرام أن النبي عد قال : «المائد9" م في البحر له أجر شهيد , والغّرق له أجر 
شهيدين» . [أبو داود 499 7)] . 

؟- وروى ابن ماجه ء عن أبي أمامة » قال : سمعت رسول الله يي يقول : «شهيد البحر مثل شهيدي 
لبر والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البرء وما بين الموجبتين كقاطع الدنيا في طاعة الله » وإن الله » 
عز وجل » وَكلَ ملك للوت بقبض الأرواح» إلا شهيد البحر» فإنه يتونى قبض أرواحهم » ويغفر لشهيد لبر 
الذنوب كلها إلا الدّين» ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين) . زاين ماجه (01997] . 


(1) يحت حتسب في صنعه اير . (؟) المتاول له 1 (م) المائد : الذي يصيبه القيء . 


م 


١‏ صفات القائد 
وقد عد الفخري الصفات التى يجب أن تتوافر فى قائد الجيش » فقال : 3 قال بعض حكماء الترك : ينبغي 
أن يكون في قائد الجيش عشر خخصال من أخلاق الحيوان ؛ جرأة الأسد ء وحَمْلَةُ الخنزير» وروغان التعلب ؛ 
ضير الكلب على الجراح ؛ وغارة الذئب » وحراسة الك ركى ١‏ وسخاء الديك ع وشفقة الديك على 
الفراريج » وحَذَرُ الغراب » المع اتقو وهل وال تكون دز اسان نين على اسفن والكد 6 
الجهادُ مع البرٌ والفاجر : لا يشترط في الجهاد أن يكون الحاكم عادلا أو القائد بارا بل الجهاد واجب 
على كز تل #اوعه ركرن لجر الناجوى ميدن الهادمن البلاعارها لمن غير 


١‏ الواجب على قائد الجيش 


يجب على القائد بالنسبة للجنود ما يأتي : 

# مشاورتهم وأخذ رأيهم » وعدم الاستبداد بالأمر دونهم ؛ لقول الله سبحانه : وَطَاودَهُمْ في التي‎ - ١ 
وعن أبى هريرة ذه قال : ما رأيت أحدًا قط كان أكثر مشاورة لأصحابه » من رسول‎ . ]١59 : [آل عمران‎ 
. ])١ال/؟( ابلّه َي . أخرجه أحمد » والشافعي  رضي الله عنهما .[أحمد (8/4؟") والشافعي‎ 

- الرفق بهم » ولين الجانب لهم ؛ قالت السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها .: سمعت رسول الله ع 
يقول : «اللهم من وَلِىَ من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم , فارقق به) . أخرجه مسلم .[مسلم )١814(‏ والنسائي (8/ 
5 وفي الكبرى (8477)] . ورّوى عن معقل بن يسارء أنه ِيدِ قال : وما من أمير يلي أمورٌ المسلمين » 
ثم لا يجتهد لهم ؛ ولا ينصح لهم » إلا لم يدخحل الجنة) .[مسلم ])55/١47(‏ . وروى أبو داود» عن جاير 
طَله قال: كان رسول الله كةٍ يدتخلف في المسيرء فيزجي الضعيف ويردف» ويَدعُو لَهُم . [أبوداود 
(5575)]. 

الأمر بالمعروف » والنهي عن المذكرء حتى لا يتورطوا في المعاصي . 

4 تققد اليش بلا يعد .ين ٠‏ ليكرلة على غلم يجتوده مع أبن لا يصلح للحرب من رجال 
وأدوات » مثل امْخدّل ؛ وهو الذي يزهد الناس فى القتال . والجف ؛ الذي يطلق الشائعات » فيقول : ليس 
لهم مدد ء ولا طاقة .» وكذلك من ينقل أخبار الجيش وتحركاته » أو يثير الفقن . 

ه ‏ تعريف العرفاء . 

5 عقك الألوية والرايات + 

تخير المنازل الصاحة » وحفظ. مكامنها . 

8 - وكان يبث العيون ؛ لِيَعغرفٌ حال العدو. 
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وكان من هديه ييل إذا أراد غزوة ؛ وَرى بغيرها( 35 وكان ببث العيون ليائزة يكير الأغداء؛ وكان 
يرتب الجيوش » ويتخذ الرايات والألوية , قال ابن عباس : وكانت راية رسول الله فَْدٍ سوداءء ولواؤه 
أبييض . رواه أبو داود . [ابن ماجه (05812] . 


وصايا رسول الله يك إلى قواده 


عن أبي موسى َه قال : كان رسول الله تل إذا بعث أحدًا من أصحابه في بعض أمرهء قال : «ابشروا 


ولا تنشرواء ويسروا ولا تعسروا”'©) .[البخاري (018؟) ومسلم (179)] . وعنه ‏ قال : بعثني رسول الله طفع 

5 20086 0 8 0 5 م 222 
البخاري 1141و 47؟4) ومسلم ])171/1١9410(‏ . وعن أنس َيه أن النبى كَةٍ قال : «انطلقوا باسم الله » 
وبالله » وعلى ملة رسول الله » ولا تقتلوا شيحًا فانها 497 . ولا طفلاً صغير! » ولا امرأة © ء ولا تغلواء وضموا 
غنائمكم » وأصلحوا » وأحسنوا »إن الله يحب المحسنين» . روا أبوداود .[أبوداود 49 5501)] . 


وصية عمر 52 


وكتب عمر بن الخطاب !! لى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن معه من الأجناد : 9 أما بعد 
فإني آمرك ومن مععك من الأجناد بتقرى الله على كلّ حال ؛ فإن تقوى الله أفضل العُدة على العدو, وأقوى 
المكيدة في الحرب » وأمرك ومن معلك أن تكونوا أشدَّ احتراسًا من المعاصي منكم من عدو كم ؛ فإن ذنوبت 
ا ل ل ل كن لنا بهم 
قوة ؛ لأن عددنا | ليس كعددهم ‏ ولا متا كعدتهم , فإن استوينا في المعصية » »كان لهم الفضل علينا في 
قله وال تبر علوم وطن ل ليس يريا داطلموا أن عراك قي تيرك حلط نالل يلون 
ما تفعلون » فاستحيوا منهم » ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل | أللّه » ولا تقولوا : إن عدونا شد مناء فلن 
يُسلط علينا . فرب قوم سلّط عليهم شر منهم» كما سلط على بني إسرائيل ا عملوا بمساحط الله كفار 
اوس » فجاسوا خلال الديار. وكان وعدًا مفعولاً » اسألوا الله العون على ألفسكمء كما تسألونه النصر 
على عدوكمء أسأل الله ذلك لنا ولكم 20 ) 


. أي ذكر غيرها وأرادها هي » حتى لا يعرف العدو ما ما بريده عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) في بعض أمره :أي في أمر من أعمال الولاية والإدارة » قال : بشروا أي من قرب إسلامه : ومن تاب من العصاة بسعة رحمة الله وعظم 
ثوابه كن آمل ن وعمل 0 ولا تنشروا بذكر أنواع التخويف والوعيد » ويسروا على الناس » ولا تشددوا عليهم» فإن هذا أدعى نحبة 
الدين 

[ف4 اتركا اياف واعملا على الو فاق فهذا ادعى للنصر والتجاح ؛ وصدر الحديث موجه باعتبار اللجماعة» وعجزه باعتبار المثنى . 

(4) إلا إذا كان مقاتلا أو ذا رأي فقد أمر ول بقعل زيد بن الصمة الذي كان في جيش هوازن للرأي فقط وعمره يربو على ماثة وعشرين 
سنة . 

(ه إلا إذا كانت مقاتلة أو والية عايهم أو لها رأي فيهم . 

(8) بستد صالح ع ل ايله صلاح الخال .» في الخال وامآل مين . 


/غ5م 


« وترفق بالمسلمين في سيرهمء ولا تجشمهم سيرًا يد بهم ول تقصبر بهم عند مزل ترئق بهم #استى 
يبلغوا عدوهم » والسفر لم ينقص قوتهم ؛ فإنهم سائرون إلى عدو مقيم » حامي الأنفس والكراع » 3 3 
معك في كل جمعة يومًا وليلة » حتى تكون لهم راحة ؛ يحيون فيها أنفسهم ؛ ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم 
وو ور ا لو ل 
أهلها شيئًا ؛ فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء بهاء كما ابتلوا بالصير عليها» فما صبروا لكم ؛ فنولوهم 
خياء ولا تستنصروا على أهل الحرب بظلم أهل الصلح . وإذا وطقت أرض العدوء فَأَذْكِ العيونَ بينك 
وبينهم » ولا يخفى عليك أمرهم » وليكن عندك من العرب أو من أهل الأرض من تطمئن إلى نصحه 
وصدقه ؛ فإن الكذوب لا ينفعك خبره » وإن صدقك في بعضهء والغاشٌ عين عليك » وليس عيئًا لك . 
وليكن منك عند دنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع» وتبث السرايا بينك وبينهم» فتقطع السرايا 
أمدادهم ومرافقهم » وتتبع الطلائع عوراتهم . وانتق للطلائع أهل الرأي والبأس من أصحابك » وتخير لهم 
سوابق الخيل» فإن لقوا عدوا كان أول من تلقاهم القوة من رأيك » واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد 
والصبر على الجلاد , ولا تخص بها أحدًا بهوى ؛ فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل خاصتتك + 
ولا تبعثن طليعة ولااسرية في وجه تنخوف فيه غلبة » أو صنيعة ونكاية . فإذا عاينت العدو» فاضمم إليك 
أقاصيك » وطلائعك » وسراياك » واجمع إليك مكيدتك وقوتك » ثم لا تعاجلهم المناجزة ؛ ما لم يستكرفك 
قتال » حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله , وتعرف الأرض كلها كمعرفة أهلهاء فتصنع بعدوك كصنعه بك 
ثم أذك على عسكرك » وتيقظ من البيات جهدك ء ولا تمر بأسير له عمد إلا ضربت عنقه ؛ لترهب به عدو 
الله وعدوك . واللّه ولي أمرك ومن مععك » وولي النصر لكم على عدوكمء والله المستعان » . اه . 


واجب الجنود 


وواجب الجنود بالنسبة لقائدهم الطاعة فن غير معصية ؛ ققد روى البخاري » ومسلم ؛ عن أبي هريرة » 
أن النبي #َكةِ قال : «من أطاعني » فقد أطاع الله » ومن عصاني » فقد عصى الله » ومن يطع الأمير» فقد 
أطاعني » ومن يعص الأميوة ققد عصاني) .[البخاري /1719/ا) ومسلم (5/1858؟7)] . وأما الطاعة في 
المعصية » فإنه منهيٌ عنها ؛ لأنه لا طاعة مخلوق في معصية الخالق » وقد روى البخاري » ومسلم » عن علي - 
كرم الله وجهه ‏ قال : بعث رسول الله يَلِيدِ سرية» واستعمل عليهم رجلاً من الأنصارء وأمرهم أن 
يسمعوا له ويطيعوا» فعصوه في شيءء فقال : اجمعوا لي حطبًا . فجمعواء ثم قال : أوقدوا نارًا 0 
ثم قال : ألم يأمركم رسول الله يدي أن تسمعوا وتطيعوا؟ فقالوا: بلى . قال : فادخلرها . فنظر بعضهم إلى 
ل وار جر رين الالو ا لاو لك ب كل ني وا اال 
رجعواء ذكروا ذلك لرسول الله يَكِةِ» فقال : ولو دخلوها » ما خرجوا منها أبدَاه . وقال : ولا طاعة في 
معصية الخالق , إنما الطاعة في المعروف» . [البخاري (45 )7١‏ و مسلم (50/184-0)] . 


4م 


سين 


وحوب الدعوة قيل الفتال 


يجب أن يبدأ المسلمون بالدعوة قبل القتال ؛ أخرج مسلم » عن بُريدة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان النبي 
يك إذا مر أميرًا على جيش أو سّرية ”2 » أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من المسلمين خخيرا" » 
ثم قال : فاغزوا باسم اللهء في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ٠‏ اغزوا ولا كنُواء ولا تقيرواء ولا ملواء 
ولا تقتلوا وليدًا “'' » وإذا لَِيتَ عدؤك من المشركين» فادعهم إلى ثلاث عبال *لاناوين جارد . 
فاقبل منهم وكُنٌ عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام: فإن أجابوك , قاقبل منهم وككفٌ عنهم» ثم ادعهم إلى 
التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك » فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين » فإن أَيَا أن يتحولو(”' , قأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين'' » ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين, فإن 
أبوا فسلهم الجزية” فإن هم أجابوك » فاقبل وكف عنهم» فإن هم أبواء فاستعن بالله وقاتلهم» وإذا 
حاصرت أهل حصن ء فأرادوك””؟ أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» فلا تجعل لهم ذلك ء ولكن اجعل لهم 
ذمتك وذمة أصحابك » فإنكم إن تخفروا ذممكم وم أصحابكم » أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسول””” » وإذا حاصرتٌ أهل حصن » فأرادوك أن تتزلهم على حكم الله » فلا تقبل منهم » ولكن أنزلهم 
على حكمك ؛ فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم ل '2» . رواه الخمسة, إلا البخاري . [أحمد 
(5/؟70) ومسلم (7/171) والترمذي )١7137(‏ وابن ماجه (5808)] . وحاصر أحد جيوش المسلمين قصًا 
من قور فارس » وكان الأمير سلمان الفارسي ؛ ققالوا : يا أبا عبد الله » ألا تنهد إليهه'' '؟ ؟ قال : دعوني 
أدعهم. كما سمعت رسول الله كَِْ يدعو . فأتاهم» فقال لهم : إما أنا رجل منكم فارسي » والعرب 
يطيعونني » فإن أسلمتم » فلكم مثل الذي لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيه سن ركناكم عليه ؛ 
وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون . قال ورطن إليهم بالفارسية ‏ : وأنتم غير محمودين”' 2 » وإن أبيتم » 
ابذناكم على سواء "2 . قالوا: ما نحن بالذي يعطي الجزية » ولكنا نقاتلكم . قالوا : يا أبا عبد ايثه » ألا 
تنهد إليهم؟ قال : فدعاهم ثلاثة أيام إلى مثل هذ" '' , ثم قال : انهدوا إليهم . قال : فنهدتا إليهم » ففتحنا 
ذلك القصر . رواه الترمذي الترمذي ])١044(‏ . قال أبو يوسف : لم يقاتل رسول الله يَف قومًا قط فيما 
)١(‏ السرية : قطعة من الجيش . )١(‏ أوصاه بتقوى الله » وأوصاه بالمسلمين خيها. 
(9) لا تغلوا : أي لا تخونوا في الغديمة » ولا تغدروا : لا تنقضوأ عهدًاء ولا تمثلوا : أي لا تشرهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان ونحوها 

ولاتفتلوا وليدًا أي صبياء وكذا الشيخ الكبير والمرأة لأنهم لا يقاتلون . 
(؟) هي الإسلام والهجرة والا فالجزية . (29) عن ديارهم ويجاهدوا . 


22 من الأعراب أهل البادية » وحكم الله فيهم أنه ليس لهم في الغديمة والفيء شىء إلا إذا جاهدوا . 
زه فإن أبوا : أي عن الإسلام . فسلهم الجرية : لعل هذا قبا ل تخصيصها بأهل الكتاب الوارد في سورة التوبة 


لك فأرادوك : أي طلبوا منك . (5) الذمة : العهد والإفار ب تقض العهد . 
والمراد التحرز عن عهد الله وحكمه احترامًا لهما . )١١(‏ تأمر الجيش بالزحف عليهم . 
(؟١)‏ قال هذه الكلمة لهم بالفارسية . (؟١)‏ أعلمناكم به» وقاتلناكم , 


050 فيه طلب الدعوة ثلاثة أيام, رحمة بهم لعلهم يسلموك . 


ةع 


بلغنا» حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . وقال صاحب «الأحكام السلطانية» : ومن لم تبلغهم دعوة الإسلام » 
يحرم علينا الإقدام على قتالهم غرّة وبيانًا بالقتل والتحريق , ويحرم أن نبدأهم بالقتال» قبل إظهار دعوة 
الإسلام لهم» وإعلامهم من معجزات النبوة ومن ساطع الحجة» بما يقودهم إلى الإجابة. ويرى 
لمحي را ارم سي أنه يتيسن الا اتاينم نز الدكرة بل يتركهم يبيتون ليلة يتفكرون 
فيها » ويتدبرون ما فيه مصلحتهم . ويرى الفقهاء أن أمير الجيش إذا بدأ بالقعال » قبل الإنذار بالحجة والدعاء 
إلى إحدى الأمور الثلاثة » وقتل من الأعداء غرة وبيانًا» ضمن ديات نفوسهم . ذكر البلاذري في «فتوح 
البلدان؛ : أن أهل سمرقند قالو ١‏ لعاملهم سليمان بن أبي الشر ي : إن قتيبة بن مسلم الباهلي غدر ب ونيا 
وأحذ بلادنا؛ وقد أظهر الله العدل والإنصاف» فَأَدنْ لنا يد منا وقد إلى أمير المؤمنين » يشكو ظلامنا) 
فإن كان لنا حق كاه كن ا ل ذلك حاجة كادف لهم توجهوا تهنع قوق إلى عمر. ون عبد االعزيز 
َيه فلما علم عمر ظلامتهم »كتب إلى سليمان يقول له : إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلمًا أصابهم , 
وتحاملاً من قتيبة عليهم » حتى أخرجهم من أرضهم » فإذا أتاك كتابي , فأجلس لهم القاضي » فلينظر في 
ا اا :إلى معسكرهمء كما كانوا وكندم قبل أن ظهر(' عليهم كنيبة .. فأجلس 

لهم سليمان جميع ب بن حاضر القاضي » فقضى أن يخرج عرب سمرقند إلى معسكرهم » ويتابذوهم على 
شواءء فيكون صلكحا جديدا + أو ظفرًا غنوة ‏ فقال أهل السند : بل نرضى بما كان ولا تجدد حربًا ب لأن 
ذوي رأيهم قالوا : قد خالطنا هؤلاء القوم » وأقمنا معهم , وأمّنونا وأََنّاهم » فإن عدنا إلى الحرب , لا ندري 
لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لناء كنا قد اجتلبئا عداوة في المنازعة . فتركوا الأمر على ما كان ورضواء 
ولم ينازعوا بعد أن 0 من عدالة الإسلام والمسلمين وأكبروهاء وكان ذلك سبئًا في دخولهم الإسلام 
مختارين , وهذا عمل لم نعلم أن أحدًا وصل في العدل إليه . 


|_الدعاء عند القتل ١‏ 

ومن آداب القتال أن يستغيث المجاهدون بالربٌ ‏ سبحانه ‏ ويستنصرونه » فإن النصر بيد الله » وقد كان 
هذا مذي ال رسول © 1 0 بعذه . 

١‏ - فعئد أبي داود» أن النبي يليد قال : «ثنتان لا تردان ؛ الدعاء عند النداء» وعند البأس » حين يلحم 
ال ل ا 0 

؟ قا! ل الله عروجل اذ مون و تَأسْتَيَابَ مكمه [ الأنفال قا 

*- روى الثلاثة » عن , عبد أدنّه بن أ بي أوفى » أن رسول الله َيَلِدٍ في بعض أيامه التي | لقي فيها العدو» 

انتظر حتى مالتك لت اللتتسن وام قام فى الباسن :قال« وأيها النائس هالا تمتو لاغ القويع وسلوا:أرله العافيلاء 
فإذا لقيتموهم فاصيرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» . ثم قال : «اللهم مُتَزّل الكتاب , ومجْريّ | 


)١(‏ أي رجعتم إلى لى ها كنهم عليه قبل الغرو. 


+ شام 


السحاب » وهازم اللحرات أهزمهم وانصرنا عليهم) .[أحمد (509/4) والبخاري (791537) ومسلم 
(10745/١7و١؟)‏ وأبو داود 55939)] . 

4- وكان من دعائه ين » إذا غزا : «اللهم أنت عَصّدِي ونصيري» بك أحول220: وبك أصول292© , 
وبكُ أقاتلٌ» ٠.‏ روأة أصحاب السان .[أبو داود (57775) والترمذي (60178؟) والنسائي في الكبرى )٠١45(‏ وابن 
حبان (1051)] 

- وروى البخاري» ومسلمء أنه َل دعا يوم الأحزاب » فقال : «اللهم منزل الكتاب » سريع 
ا 0 اهزمهم وزلزلهم» والغاري 9 رسع 00100 


الإسلام يهتم بدعوة العالم الإنساني إلى الدخول في هدايته ؛ لينعم بهذه الهداية» ويستظل بظلها 
الظليل . وإن الأمة الإسلامية هي الأمة المنتدبة من قبل الله » لإعلاء دينه » وتبليغ وحيه » وهي منتدبة كذلك 
لتحرير الم والشعوب . وهي بهذا الاعتبار كانت خير الأثم » وكانت مكانتها من غيرها مكانة الأستاذ من 
التلاميد . 

وما دام أمرها كذلك » فيجب عليها أن تحافظ على كيانها الداخلي » وتكافح ؛ لتأخذ حقها بيدها, 
وتجاهد ؛ لتتبوأ مكانتها التي وضعها الله فيها . وكل تقصير في ذلك يعتبر من الجرائم الكبرى التي يجازي 
الله عليها بالذل والانحلال» أو الفناء والزوال . 

وقد نهى الإسلام عن الوهن والدعوة إلى السُلْمِ » طالما لم تصل الأمة إلى غايتهاء ولم تحقق هدفهاء 
واعتبر السلع في هذه الحالة لا معنى له ؛ إلا الجين والرضا بالدون من العيش . وفي هذا يقول الله - 
سبحا : فا يها وتوأ ل لكل ولد القة وله مَك وك يز كم ©4 1 مده . أي ؛ 
الأعلون ؛ عقيدة » وعبادة , وخلْقَاء وأدباء وعلمّاء وملا . 

إن السلم في الإسلام لا يكون إلا عن قوة واقتدار ؛ ولذلك لم يجعله الله مطلقًا » بل قيده بشرط أن 
يكف العدو عن العدوان » وبشرط ألا يبقى ظلم في الأرضء وألا يُفْعَنَ أحد في دينه . فإذا وجد أحد هذه 
الأسباب » فقد أذن اله بالقتال» وهذا القتال هو القتال الذي تسترخخحص فيه الأنفس » ويضحى فيه بالمهج 
والأرواح . 

إنه لا يوجد دين من الأديان دفع بأهله إلى وض غمرات الحروب » وقذف بهم إلى ساحات القتال في 
شجلا الله والحيوب ويل لصي ري الل ا الكريمة غير الإسلام . ومن استعرض الآيات 
القرانية » والسيرة العملية لرسول أيه علي عَبلِيدٌ » وخلفائه من بعده) يرى ذلك واضحًا جَليًا » فالله ‏ سبحانه ‏ 
ينتدب هذه الأمة إلى بذل أقصى ما في وسعها ء فبقول : ُو في ال حقّ كاير [الحج :.+/ا] . وبين 


)0 أحول : أحتال في مكر كيد العدو. زفق أصول : أحمل على العدو. . 


اهم 


أن هذا الجهاد هو الإيمان العملي الذي لا يكمل الدين إلا به » فيقول: #8 أحبيبَ ألنَّاسُ أن يركوا أن بقولواً 
7 2 000000 مر م ع 0 ل 01 
ءامتنا وَهُم لا يمْتَمونَ () وَِلْتَدَ قنََا لين ين قوم كَبندَن أنه لذت صَدَها وآ ذييتَ #42 
[ العدكبوت : 7 9]. 
ويوضح أن هذه سنة ادله مع المؤمئين» وأنه ليس للنصم ولا للجنة سبيا ل غيره » فيقول : آم 4 0 أذ 
حرا الجتحة وَلَمّا أي مثَلْ الْدِينَ خَلَوا ين دم عَتَممُ تَسَتبَحُ البأسآاه وَآلضَرلةُ وَرلوْ حقّ يمول سول واد َامَنوأ 
سس ير ماس امير م بم 


معم مو نصر الله ألا إنَّ تس أَللَو رت ©4 رك 0 5آ5] . ويوجب إعذاد العدة, وأخل الأعنة 


فيقول : ل وَأعِدُوأ لَهُم نا سَتَظعثُم ين قُيَوَ ومن زَبَالِ الْكْلٍ يُرِبُوت بو عَدُوَّ ألَو وَمَتَكُوْك [ الأنفال ١:‏ 
والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال » ولفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تَدْعَرَ المدوء 
وقد جاء في الحديث الصحيح : «ألا إِنَّ القرةٌ الرمئ » ألا إن القوة الرمين » ألا إِنَّ القوةٌ الرمئ) .[سبق 
تخريجه] . ومن الإعداد الحيطة والتجنيد لكل قادر عليه : « يكام !دص َامَنُوا سدُوأ حِدْرَكُمْ أنفروا ثبّاتِ 1 
أنفروأ جَمِيعا 4000 [ النساء: الا]ء وأخذ الحذر لا يتم إلا بالإعداد البري » والبخري » والجوي . ويأمر 
بالمخروج لملاقاة العدو في العسر واليسرء والمنشط والمكرهء فيقول  :‏ أَنَفِرُوأ حِمَاكا 11 التوبة 4١:‏ . 
والإسلام يعتمد على الروح المعنوية أكثر ما يعتمد على القوة المادية» ولهذ! يستثير الهمم والعزائم ؛ 
فيقول : «(# مَليْمَجِلْفِ سبل ألم لس يدْرُورت الْحَيَةَ لديا بِالْأضْرَؤْ وَمَن يُقَدجِلْ في سَبِلٍ أله ِقْتَلْ 
أو يقث َسَوفَ فوته أَجْرَا عَظِمَا 9 رما كد لا تينو فى سَبيلٍ مه َالمْتسْمَنينَ مت أَلبَالٍ وَالنْسَكه وَالولْدنٍ لدي 
يَعُولُونَ وبآ أَحرِبنَا من َذِه المريةَ الظائر ا 0 [العساء : 4 
هلا]ء 
ويصبر المؤمنين بأنهم إن كانوا يأمون, فإن عدوهم يألم كذلك » مع الاختلاف البعيد بين هدف كل 
منهم ؛ فبقول : «ولا مَهِنُوأ في أبعَِ الْمَور إن مَكووا أَلَمونَ متهم يألمُورت كما تألمورت وَييْجُونَ ين أ ما 


عرصم ارام 2 


جور [ النساء : 5 20٠١‏ ويقول : 3 الَينَ امنُوا يُمَيدُوتَ فى سبل الله وَالَدِنَ كَمَروا يكين فى سبيل الطحُوب 
َعََيلُوا ويا ليطن إن كيد كيد العملا لبن كان صَعِيفًا (4)0 [النساء كامء أي ى ؛ إن المؤمنين لهم هدف سام » ولهم 
وجالة يجاعكون من أجلهاء زع رسالة الى وال .و و لان كلم لزنه 

ويوجب الثبات عند اللقاء » فيقول : 9« تأيه ألِّينَ َمنوَا إِذَا لَتبِشُمُ الي كَمَرواأ قلا ووم 
عرس لوس د 5 0 محرا 8 00 2 جع 


اي 5 ا 00 5300 ا ايم 
ومن كلهم يوميذ وَسرم إل قال أو متَحَيْنا إلى ينو فَقَد سا يتَضَبٍ مرت أله ومو 
57 ألْهِيرَ (4)0 رالأشان: دأوكلعاء 
وبرشد إلى القرة المعنوية » فيقول : لإيَتايئا الب ما ا نشد فص انيرا ولتحطروا لله حَيها لنلَّخ 
اير لور به دلج سر مس مس مر لخم يس صارل اسم 2 6 ل 
تتلحورت © وأطبعوأ الله وَرسولةٌ ولا روا فتَفْمَلُوا وتذهب عٌُ 0 إن ١‏ مم ألصََيرِيتَ 0 


والأفال : مى 5غ 


6م 


ويكشف عن نفسية المؤمنين» وأن من شأنها الاستماتة 0 الما له 
7 © وإما 0 فيقول : 8# إنَّ أنه لنترئ 3 التزيبيت أَنشسَهر وأتؤكم يأك لَهُمْ الجسنة 
لوت ف سيل الله فَمْنلونَ وشْئلورت وعدا يِه حَدَا ف التَرسة وَالإيل وَالشُرْئَانِ تن أل يعمدو 
ل ل تكللع. 

وفي الحالة الأولى لهم النصرء وفي الثانية لهم الشهادة : تل هَل تسوت يآ إلّ إحدى الحسين» 
[ العوية : 05] . 

وإن القتل في سبيل الله ليس مونًا أبدياء وإثما هو انتقال إلى ما هو أرقى وأيقى » وإن الفناء في سبيل الله 
هو عين البقاء : « وَلَا سين الَِنَيُوا في سبل أله 7 رفون 09 فرْحِينَ يمآ 
َاتَلهُُ أله بن قصلو ووه أن لم ينْحَثوأ يم ين حلفم أ لا حَوَفُ عَلَمْ وا هُمْ يَحْرَّوَْ 07 
8# مَْتَدْيُونَ بتعمق يَنَ أله وَقَضْلٍ كَأَنَّ أن لا يضِيع أَبْرَ ) 2 007 0101]. 
لقا الس رياه ِل وم يت اميا سَأَلقى 
فى عُوْب الت كتَيرا الثفج كانيذا حَرَدَ التق ولنرها مِننن حكْلّ باق ©)» 
والأفال : ؟لع. 


ص روا سه 


لهو منييحانة - يعدهم على ذلك اك لنناة ويضن زاب لاخر ينول : #إيكأما لذن +اميوا هَل 
دلي عل جح 5 بير ون عذايا 0 30 مون باه وسو له مهد في ميل َه انوي ضر 3 د حر 1 
و د كم كي 9) بنيزل بد وَيِدَسِلك سنت يَرِى ين كبا الأتهرٌ وسيم طبه فى جدَّتِ عَذَنْ دَلِكَ 
لعو © يل يذ ين أله وقلع مب ودر ال كه د 

وبهذا الأسلوبا تن القرآنُ الكريم المسلمين الأوائل » وأوجد في نفوسهم الإيمان» الذي كان فيصلا بين 
الحق والباطل » ونهض بهم إلى حيث النصر والفتح , والتمكين في الأرض : ييا ألَدِينَ دَامنوَا إن تصروا أَهَه 
صرح بيت أَقَدَامَكْر (4)0 [محمد : 0] وعد أنَُ اَن “أمثوأ مكل رميلوأ المَّنيحَتٍ َه في الْأرْضٍ صكما 


أسسلتٌ ابت سن لهم لسن 1 ديهم اليف أريعطيل كم برل من بعد حَوْفِهِم 22 يعبدوتئي ل 
مركت فى سينا [التور: 6ه] ٠‏ 


وجوب الثبات اثناء الزحف 


يجب الثبات عند لقاء العدو , ويحرم الفرار ؛ يقول الله سبحانه وتعالى : «يكأَيها اليك عَآمَنْوَا إذا لَفِيْرٌ 
فح انيما واتصطما أيه كزرا للح ؤّن ()6 [ الأنفال: 45] ويقول الله - سبحانه وتعالى -: 
كلها اليس 'منوَا إدا لدِمُمٌ الي كرا قلا وَلوهُمْ اللدبار () ومن وله بويد مير إلا محرا لقال أ 
متَحَينا إل وِتَقَ هقد جآه يتضَب قرح أله وَمَأْوَنهُ جَهَنَةٌ وبل ألْصِيرٌ (4)0 [الأنفال: الآبة 00 . والآية 
توجب الثبات » وتحرم الفرار» إلا في ا اا 0 


افلم 


الخالة الأولى ؛ أن ينحرف للقتال؛ أي ؛ أن ينصرف من جهة إلى رجنهة أخرئ + سسي ما يقنطيه 
الحال » فله أن ينتقل من مكان ضيق إلى مكان أرحب منه» أو من موضع مكشوف إلى موضع آخر يستره » 
أو من جهة سفلى إلى جهة عليا وهكذاء ما هو أصلح له في ميدان الحرب والقتال . 

الحالة الثانية » أن يتحيز إلى فئة » أي ؛ ينحاز إلى جماعة من المسلمين ا 
بهم » وسواء أكانت هذه الفكة قريبة » أم بعيدة . روى سعيد بن منصور ؛ أن عمر ينه قال : : ن أبا عبيدة 
تير إن لكدت له قئة الع ار اق ؛ وعمر كان بالمدينة! وقال عمر أيضًا : أنأ ففة 0 
وروى ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهم أقبلوا على رسول الله ييل لا حرج ان بيت قبل عبلاة الفجرء 
وكانوا قد فروا من عدوهم» فقالوا: نحن الفرارون . فقال يَتفةٍ: «بل أنتم العكارون20©, أنا فئة كل 
مسللم) .[أحمد (0/5لاو85) وأبو داود (55517) والترمذي .]))17١7(‏ ففي هاتين الحالتين المتقدمتين يجوز 
للمقاتا ل أن يفر من العدوء وهو وإن كان فرارًا ظاه'اء» فهو في الو لواقع محاو ولة؛ لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة 
العدو . وفي غير هاتين الصورتين » يكون الفرار كبيرة من كبائر الإثم » وموبقة توجب العذاب الأليم » يقول 
الرسول َدئِةِ : «اجتنبوا السبع الموبقات” ") . قالوا: وما هن :يا رسول الله؟ قال : «الشرك بالله » 
والسحرء وقتل النفس التى حرم الله » وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولي يوم الزحف7"©)؛ وقذف 
المحصنات الموّمنات الغافلات) :(البخاري (1933) رسام (04)]* 


الكذب والخداع عند الحرب ١‏ 
ا 


يجوز في الحرب الخداع والكذب ؛ لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهدء أو إخلال 
بأمان . ومن الخداعء أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة» وعتاده قرة 
لاتقهر؛ وفي الحديث الذي رواه البخاري . عن جابرء أن النبي يَدَئيةٍ قال : «الحربُ ُحذْعَة؛ . [البخاري 
(0*0*) ومسلم (107/1788)]. وأخرج مسلمء من حديث أم كلثوم بنت عقبة . رضي الله عنها . 
قالت : لم أسمع النبي يت يرخص في شىءٍ من الكذب مما يقول الناس » إلا في الحرب » والإصلاح بين 
الناسىء» وحديث الرجل امرأتهء» وحديث امرأة زوجها. [أحمد (409/5) ومسلم )٠١1/53.8(‏ 


وأبوداود (1؟43)]. 
١‏ الفرار من المثلين | 


تقدم » أنه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين ؛ التحرف للقتال , أو التحيز إلى فثة . وبقي أن 
نقول : إنه يجوز الفرار حاو كرب اكات العدو يزيد على المتلينء فإن كان مثلين فما دونهماء فإنه يحرم 
الفرار؛ يقول الله لِك ا كلك ان شك رن ال يك كن 26 محف ان مار شا 
مِأَنَيْنِ وإن يكن يسك أَلْف : 7 شرا لمان إن 7 هِ وَأَقَهُ مم لصَّسيرنَ 4050 (الأشال : حى 


. عكارون : جمع عكار ء وهر العطاف الذي يعطف إلى الحرب بعد الحياد عنها‎ )١( 
. الموبقات : المهلكات . (') التولي يوم الزحف : الفرار من الخرب‎ )5( 


:هم 


قال في «المهذب» : إن زاد عددهم على مثلئ عدد المسلمين» جاز الفرار . لكن إن غلب على ظنهم أنهم 
لا يهلكون , فالأفضل القبات ء وإن ظنوا الهلاك فوجهان : 

الأول » يلزم الانصراف ؛ لقوله تعالى : طإ ولا مُهُوا يليك ِل ألبَدْكتك [البقرة : 0155 . 

الثاني » فيستحب ولا يجب ؛ لأنهم إن قُيلُواء فازوا بالشهادة . 

وإن لم يزد عدد الكفار على مثلئْ عدد المسلمين؛ فإن لم يظنوا الهلاك لم يجر الفرار» وإن ظنوا 
فوجهان ؛ يجوز ؛ لقوله تعالى : طلا تُلمُوأ لدو بل كتج [البقرة : 155]. ولا يجوز . وصححوه ؛ لظاهر 
الآية . وقال الحاكم : إن ذلك يرجع إلى ظن المقاتل واجتهاده » فإن ظن المقاومة » لم يحل الفرارء وإن ظن 
الهلاك » جار الفرار إلى فئة وإن بعدت » إذا لم يقصد الإقلاع عن الجهاد . وذهب اين الماجشون » ورواه 
عن مالك إلى أن الضّعف إنما يعتبر في القوة ؛ لا في القدد » وأنه يجوز أن يفر الواحد عن واحدٍ إذا كان أعتق 
جوادًا منهء وأجود سلاحاء وأشد قوة . وهذا هو الأظهر. 


سدم 


الرحمة ف الحرب 


إذا كان الإسلام أباح الحرب كضرورة من الضرورات » فإنه يجعلها مقدرة بقدرهاء فلا يُقتل إلا من 
يقاتل في المعركة » وأما من تجنب الحرب ء فلا يحل قتله أو التعرض له بحال» وحرم الإسلام كذلك قتل 
النساء » والأطفال , والمرضى » والشيوخ , والرهبان , والعبّاد » والأجراء» وحم الْملهَّ» بل حرم قتل الحيوان» 
وإفساد الزروع » والمياه ؛ وتلويث الآبار» وهدم البيوت . وحرم الإجهاز على الجريح ؛ وتتبع الفارٌ ؛ وذلك أن 
الحرب كعملية جراحية لا يجب أن تتجاوز موضع المرض بمكان . وفي ذلك روى سليمان بن بريدة » عن 
ابيه » ان الرسول يكِْدْ كان إذا امّر أميرًا على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله » ومن معه من 
المسلمين خيراء ثم قال : «اغزوا باسم اللّه. في سبيل اللّهء قاتلوا من كفر بالل اغزوا ولا تَعُلواء 
ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدٌ1) . [أحمد (ه/١ه)‏ ومسلم (1781/7) والترمذي )١517(‏ وابن ماجه 
(02854))] . وحدّّث نافع» عن عبد الله بن عمرء أنَّ امرأةٌ وُجَدَتْ في بعض مغازي الرسول و مقتولة » 
فأنكر ذلك » ونهى عن قتل النساء والصبيان . رواه مسلم . [سبق تخريجه]. وروى رباح بن ربيع» أن 
الرسول يي مر على امرأة مقتولة في بعض الغزوات ‏ ولعلها هي المرأة في الحديث المذكور قبل هذا . فوقف 
عليهاء ثم قال : «ما كانت هذه لتقاتل) . ثم نظر في وجوه أصحابهء وقال لأحدهم : «الحق بخالد بن 
الوليد» فلا يقتلن ذرية » ولا عسيفًا . أي ؛ أجيرًا ‏ ولا امرأة) . [سبق تخريجه]. وعن عبد الله بن زيد » 
قال : نهى النبي كف عن النَهْبَى والمثلة . رواه البخاري . وقال عمران بن الحصين : كان النبي كد يحتنا 
على الصدقة » وينهانا عن المثلة .27 [أبو داود (017713]. وفي وصية أبي بكر ديه لأسامة حين بعثه إلى 
الشام : لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا طفلاً صغيرّاء ولا شيخًا كبيراء ولا امرأقء 


(1) المثلة : هي تشويه القعيل بأي صورة من الصور. 


دهم 


ولا تعقروا نخلاً» ولا تقره» ولا تقطعوا شجرة مثمرةء ولا تذبحوا شاةع ولا بقرة» ولا بعيا إلا لمأكلة » 
وسوف تمرون باقوام قد فرّعْوا انفسهم في الصوامع ‏ يريد الرهبان ‏ فدعوهم وما فَرَعُوا أنفسهم له . 

وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب هينه فقد جاء فى كتاب له : لا تغلواء ولا تغدروا» ولا تقتلوا 
وليداء واتقوا الله فى الفلاحين . وكان من وصاياه مراك الجنود : ولا تقتلوا هرما ولا امرأق ولا وليداء 
وتوقوا قنلهم إذا التقى الزحفان » وعند سْنٌ الغارات . 


الغارة على الأعداء ليلا | 


ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا" » قال الترمذي : وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل» 
وكرهه بعضهم . وقال أحمد ؛ وإسحاق : لا بأس أن يبيت العدو ليلا . وسئل الرسول كل عن أهل الدار 
من المشر كين لُتَينُونْ » فيصاب من نسائهم وذراريهم؟ فال : وهم منهم» . رواه البخاري» ومسلمء من 
حديث الصَّعُب بن جنامة . [البخاري (7017) ومسلم (1740/17)] . قال الشافعي : النهي عن قتل نسائهم 
وصبيانهم » إنما هو في حال التمييز والتفرد » وأما البيات » فيجوز , وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم . 


| إنتهاء الحرب‎ ١ 


تنتهي الخرب بأحد الأمور الآتية : 

١‏ إسلام امحاربين أو إسلام بعضهمء ودخولهم في دين الله وفي هذه الخال يصبحون مسلمين» 
ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم » من الحقوق والواجبات . 

"- طلبهم إيقاف القتال مدة معينة » وحينئذ يجب الاستجابة إلى ما طلبوا » كما فعل ذلك الرسول عَكِاوِ 
في صلح الحديبية . 

'- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم , مع دفع الجزية » ويم بمقتضى هذا عقد الذمة يبنهم وبين المسلمين . 

4- هزيمتهم , وظفرنا بهم وانتصارنا عليهم » وبهذا يكونون غنيمة للمسلمين . 

وقد يحدث أن يطلب بعض المحاريين من الأعداء الأمان . فيجاب إلى ما طلب » وكدذّلك إذا طلب 
الدخول في دار الإسلام » ومن ثم , فإنا نتتحدث بإجمال فيما يلي عن هذه الأمور : 


. عقد الهدنة: والموادعة . ؟- عقد الذمة‎ -١ 
. الغتائم‎ 


5 عقد الأمان . 


000 الإغارة ليلا : هي التي يطلق غليها لفظ «البيات» . 


كمم 


متى تَبُ الموادعةٌ والهدنة؟ : عقد الهدنة والموادعة ؛ هو الاتفاق على ترك القتال فترة من الفترات 
الزمنية » قد تنتهي إلى صلح ؛ وتجب في حالين 

الحالة الأولى : إذا طليها العدو؛ فإنه يجاب إلى طلبه » ولو كان العدو يريد الخديعة » مع وجوب الحذر 
والاستعداد» يقول الله تعالى - : #8 وَإن جَتمُا سل كََتَحْ للا َكل عل لَه إن هوَ ألتَمِيعُ اليم (00) وَإن 
رِيِدُكا أن يَمْتَعُوكَ فرت حَسْبَكَ أدج والأفال: دى كح . 

وفي غزوة الحديبية هادن رسول الله عل مش ركي مكةع ووادعهم مدة عشر سنين » وكان ذلك حقنًا 
للدماء » ورغبة في السلم » عن البراء ضيه قال : لما أخصر النبي ييِنةٍ عن البيت2170 , صالحه أهل مكة على أن 
يد خلها ؛ فيقيم بها ثلانّاء ولا يدخلها إلا بِجُلْتَان السلاح » السيف وجرابه2”؟ ؛ ولا يخرج بأحد معه من 
أهلهاء ولا ينع أحدًا يمكث بها ممن كان معه . قال9" لِعَلِ : «اكتّب الشرط بينناء بسم الله الرحمن 
الرحيه”؟» » هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » . فقال له المشركون : لو نعلم أنك رسول الله » تابعناك ) 
ولكن اكتب محمد بن عبد الله . فأمر عليًا أن يمحوه””؟ » فقال : لا والله » لا أمحوها . فقال رسول الله 
لي : «أرني مكانها» . فأراه مكانها فمحاها» وكتب ابن عبد الله . فأقام بها ثلاثة أيام . فلما كان اليوم 
الثالث » قالوا لعلى : هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فمره فليخرج . فأخبره بذلك » ققال : «نعم» . 

20 . [مسلم (+0178] . وعن المشوّر بن مخرمة صَقينه أنهم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين 
يأمن فيهن الناس ؛ وعلى أن بيننا عَثِيةَ مكقوفة» وأنه لا إسلال» ولا إغلال9 . رواه البخاري » ومسلم ) 
وأبو داود . [أحمد (658/4) وأبو داود (50775)] . 

الحالة الثانية : التي تجب فيها المهادنة : الأشهر الحرم » فإنه لا يحل فيها البدء بالقتال » وهي ذو القعدة ؛ 
وذو الحجة, ومحرمء ورجب» إلا إذا بدأ فيها العدو بالقتال» فإنه يجب القتال حيئذ ؛ دفعًا للاعتداء» 
وكذلك يباح فيها القتال إذا كانت الحرب قائمة » ودخلت هذه الأشهر» ولم يستجب العدو لتقبول الموادعة 


ل 


فيها ؛ يقول الله تعالى ‏ : «إإِنَّ عِدَّةَ ألشْبُورٍ عِندَ أنه آنا عَمَرَ سَبْرَا فى حكتّب أنه يَوْمَ حَلَقَ السَموْتٍ 


. لما منعه الكفار من دخول مكة هو وأصحايهء وكانوا يريدون العمرة اصطلحوا بالحديبية‎ )١( 

(؟) بيان لجئيان السلاح ‏ 

(5) الرسول وك . 

(4) وفي رراية : ما ندري ما بسم ألنّه الرحمن ن الرحيم ؛ ولكن اكتب ما تعرف : باسمك اللهم . 

(5) كلمة رسول الله . 

)و2 وحاصل الشروط أن يرججع النبي ول والمسلموث هذا العام .وأن يعودوا للعمرة العام القابل » ولا يحملوا إلا جلان السلاحء ولا يأحذوا 
من تبعهم من أهل مكةء ولا يأخمذوا من تأخر من المسلمين ولا يمكثرا بمكة إلا ثلاثة أيام» واصطلحوا على وضع الحرب بينهم عشر 
سئين ؛ وأن يأمن الئاس بعضهم بعضًا . 

هه العيبة #وغاء الثيانت . ومكفوفة : مربوطة محكمة . ولا إسلال ولا إغلال : أي لا سرقة ولا خحيانة) بل ولا كلام فيما مضى » ٠‏ ولكن 
قلوب صافية » وأمن وسلام تام , 


باهم 


ع2 


والأرض ينبا أزبصة ات لين 3 ذبن لتك # ريه إن روطي رول اله 
ع عل اردع اهل لابقا النائن > عنما الثية وكا فى الحكر مكل و ابوت كرا مك2 
عَامًا نهنا عَامًا الوَاطْفُوا عِدَّة ما حَرّم أنه يي حل َه [التوبة : "ع » وإك الزمان قد استدار كهيئته 
د والأرض وإ عدة الشهور عند الله اثنا عشر في كتاب ابنّه يوم خحلق ابه السموات 
والأرض و اضها أ روه كتقو تلات مو الباتةء بووااحة فرظ 3:4 القعدة ع روةواللنسنة مبواهووم + ورعي افيد 
الذي بين جمادى وشعبان» ألا هل . بلغت . اللهم أشهد؛ . [البخاري )٠١8(‏ اه يت 
١؟]‏ . وما ورد من أن ذلك منسوخ فهو ضعيف ؛ لأنه ليس فيه ما يدل على النسخ 


| عقد الذمة | 


الذمّة ؛ هي العهد والأمان . وعقد الذمة ؛ هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب ‏ أو غيرهم ‏ من 
الكفار على كفرهم بشرطين ؛ 

الشرط الأول : أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة . 

الشرط الثاني : أن يَتِذُلوا الجزية . ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده, ما دام حيّاء وعلى 
ذريته من بعده . والأصل في هذا العقدء قول الله - سبحانه ‏ : طقَدِينوًا ارت لا يبرج يمه وَلَا بأَلْرْر 
الآخر ولا مون ما حرم الله ورَسُولْدُ وي يدبيو دن أَلْحَيْ مِنَ ألمت أوتُوأ ألحكتب حَيّ ينطوا الْجِرَيّةَ عن 
35 ا مروت (50) # [التوبة : 15] . وروى البخاري ء أن المغيرة قال يوم نهاوند ‏ : أمرنا نبينا أن نقاتلكم » 
حتى تعبدوا الله وحدهء أو تؤدوا الجزية . وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ء ما دام لم يوجد ما ينقضه . 

موجبٌ هذا العَقَدِ : وإذا تم عقد الذمةء ترتب عليه حرمة قتالهم, والحفاظ على أموالهم. وصيانة 
أعراضهم » وكفالة حرياتهم » والكف عن أذاهم ؛ لما روي عن علي نه أنه قال : إما بذلوا الجزية ؛ لتكون 
دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا. . والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء , أن لهم ما لنا وعليهم ما علينا . 

الأحكامُ التي تَجرِي على أهلي الذَمةِ: وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين : 

الناحية الأولى : المعاملات امالية : قلا يجوز لهم أن يتصرقوا تصرثًا لا يتفق مع تعاليم الإسلام» كعاقد 
الرباء وغيره من العقود احرمة . 

الناحية الثانية : العقوبات المقررة » فيقتص منهم ؛ وتقام الحدود عليهم متى فعلوا ما يوجب ذلك . وقد 
ثبت أن النبي 4# رجم يهوديين ؛ زنيا بعد إحصانهما . أما ما يتصل بالشعائر الدينية ؛ من عقائد وعبادات . 
وما يتصل بالأسرة ؛ من زواج وطلاق » فلهم فيها الحرية المطلقة ؛ تبعًا للقاعدة الفقهية المقررة : اتركوهم » 
وما يدينون . وإن تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام أو نرفض ذلك ؛ يقول الله تعالى ‏ : 
«إد كنوك ناعكم بتك أ أَيض عَتَقمٌ وَإن مُترض عَنَهُدْ كان يَشْرُودَ عَبكا وَإِنْ حكنت كحك ينيم 
ألْقِسَطٍ إِنَّ لَه حب الْمنَيِطِينَ 67 © [انائدة : ؟4] . 

هذا ما يتعلق بالشرط الأول , وأما شرط الجزية . فنذكره فيما يلي : 
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تعريفُهَا : الجزية ؛ مشتفة من الجزاء» وهي : «مبلغ من المال » يوضع على من دخخل في ذمة المسلمين 
وعهدهم من أهس الكتاب) : 

الأضل في مشروعِيتها : والأصل في مشروعيتها قول الله . تعالى . : لقيو ايت ا شك اله وك 
برو الآخز وَلَا مرَمونَ ما حر را د ولا يورت رت ألْحَيْ ين الت أوثوأ الححتب حَنَّ يعطوأ 
الجربةَ عن يد وَهُمّ مروت (05) [ التربة 0 . روى البسخاري » والترمذي » عن عبد لعن بن عوف ء 
أن النبي يه أذ الجزية من مجوس هجر 2١7.‏ [البخاري )١517(‏ والترمذي ])١58107(‏ . وروى الترمذي» 
أن النبي قلي أخذها من مجوس البحرين » وأخذها عمر طَينه من فارس » وأخذها عثمان من الفرس » 
د لزي العرمذي (48هه١)]‏ . 

حكمةٌ مشروعيّتها : : وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين ؛ في مقابل فرض الزكاة على المسلمين؛ حتى 
يتساوى الفريقان ؛ لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة ؛ ويتمتعون بجميع الحقوق » وينتفعون 
بمرافق الدولة بنسبة واحدة» ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين» نظير قيامهم بالدقاع عن الذميين» 
وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها ؛ ولهذا تجب ‏ بعد دقعها ‏ حمايتهم » والحافظة عليهم : 
رد تن لمهم بأذى . 


>> ورممه 
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مَنْ تَوْخَحلُ منهى؟ : وتؤخطد الجزية من كلّ الأم ؛ سواء أكانوا كتابيين » أم مجوسّاء أم غيرهم» وسواء 
أكانوا عربًا أم عجي”" . وقد ثبت بالقرآن الكريم » أنها تؤخحذ من الكتابيين »كما ثبت بالسنّة » أنها تؤخذ 
عن نوين نوع نافع بلحل بزد :"قالا بن القند + لأن لقرين أغل هرك 4ل قات لونم 6 وأخذ ها متهم 
دليل على أخذها من جميع المشركين» وإها لم يأخذها يَكبةٍ من عبدة الأوثان من العرب ؛ لأنهم أسلموا 
كلهم قبل نزول اية الجزية ؛ فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك » وكان رسول الله و قد فرغ من قتال العرب ؛ 
واستوثقت كلها له بالإملام . ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه ؛ لأنها لم تكن تزلت بعدُّ» فلما 
نزلت أخذها من نصارى العرب ومن النجوس » ولو بقي حيتفذ أحد من عبدة الأوثان بذلهاء لقبلها منه ‏ 
كما كلها من غبنة العتليانة + والأرتاة ع رالزيرافا. ولا فرق رولة عقر لشايطة كنن بنط الظوايتك: علق 
بعص ى » ثم إنَّ كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر اموس . وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران؟! بل كفر 
المجوس أغاظ » وعّاد الأوئان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية » وأنه لا خالق إلا الله » وأنهم إنما يعبدون آلهتهم ؛ 
لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ‏ ولم يكونوا يقكون بِصَانعَينٌ للعالم » أحدهما خالق للخير؛ والآخر للشرء 
كما تقول الجوس » ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات . وكانوا على بقايا من دين 
(!) هجر : بلد في جزيرة العرب 


002 وهذا مذهب مالل والأى وزاعي وفقهاء الشام . وقال الشانمى طَليِد : تفيل 9 ن أهل الكقاب عرب أ كانوا أم عجما وبلحة ىق بهم المجوس »+ 
ولا تقبل من عبدة الأوثان على الإطلاق . وقالى أبو حنيفة هله : لا يقبل من العرب إلا الإسلام أو السيف 
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إبراهيم . صلوات الله وسلامه عليه . وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا » ولا دانوا بدين أحد من 
الأنبياء ؛ لا في عقائدهم » ولا في شرائعهم . والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب . فرفع ورفعت شريعتهم, 

ار لك لي ااا بع [تار رررقع و كرو بالرداع أذ كبوا كور 
وشريعتهم بطلت » فلم ييقوا على شىءٍ منها . ومعلوم ‏ أن العرب على دين إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكان له صحف وشريعة ؛ وليس تغيبر عبدة الأوثان لدين إبراهيم . عليه الصلاة والسلام - وشريعته » بأعظم 
من تغيير أحوس لدين نبيهم وكتابهم , لو صح ؛ فإنه لا يعرف عنههم التمسك بشىءٍ من شرائع الأنبياء . 
عليهم الصلاة والسلام . بخلاف العرب » فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان: أحسن حالًا من 
هشر كي العرب؟! وهذا القول أصح في الدليل كما ترى . 

شُرْوطٌ أَخذها : 

وقد روعي في أخذها الحرية » والعدل , والرحمة , ولهذا اشترط فيمن تؤخد منهم : 

. الذ كورة‎ ١ 

؟- التكليف . 

5 

لقوله ‏ تعالى ‏ : طقَدِيثوا ليت لا بمرت لله ولا يالوم الآ وَلَا مُرِمُونَ ما حرم لَه ورَسُوله ول 
لسوت دن لْحَيْ ون اليرت أوثوأ أ لكب حَيَّ يغطرأ الحرية عن يل وهم صلعروت () 4 [التوبة 7 
ل ا ا 0 
مسكين يتصدق عليه » ولا على من لا قدرة له على العمل , ولا على الأعمى أو المقعد » وغيرهم من ذوي 
العاهات , ولا على المترهبين في الأديرة » إلا إذا كان غنيًا من الأغنياء . قال مالك ظَكه : قضت الشنة » أن 
١‏ جزية على نساء أهل الكتاب» ولا على صبيائهم » وأن الجزية لا تؤخذ» إلا من الرجال الذين قد بلغرا 
الحلّم ٠‏ ودذكا أسلم , أن عمر ذهنه كتب إلى أمراء الأجناد : لا تَضْربوا الجرية على النساء والصييان» 
(لاتتيريوها إلا على من خرت عليه للرين 2 . وامجنون حكمه حكم الصبي . 

َدُرُها : روى أصحاب السان » عن معاذ طبه أن النبي يك لا وجهه إلى اليمن» أمره أن يأخذ من كلّ 
حالم دينارًا؛ أو عدله من المعافرة2" . [أبو داود (2084) والترمذي (177) والنسائي (48؟) وابن ماجه 
(0180)] . ثم زاد فيها عمر له َيه فجعلها أربعة دنائير على أهل الذهب , وأربعين درهمًا » على أهل الؤرق 
في كل سنةا” . فرسول الله يك علم بضعف أهل اليمنء وعمر طأفنه علم بغنى أهل الشام وقوتهم . 
وروى البخاري » أنه قيل مجاهد : دما شأن الشام عليهم أربعة دنائير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ 
قال: جعل ذلك من قبيل اليسار». [البخاري تعليقًا (7/ 2607)] . 


)0غ( وهذا كناية عن أتها لا تجب إلا على الرجل » وذلك إذا نبت سُعره . 
(؟) المعافرة : ثياب باليمن وهي مأخوذة من معافرة » وهي حي من همدان . (؟) الورق : الفضة . 
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وبهذا أخذ أبو حنيفة ضَيبه ورواية عن أحمدء فقال : إن على الموسر ثمانية وأربعين درهماء وعلى 
المتوسط أربعة وعشرين درهمًا» وعلى الفقير اثني عشر درهمًا » فجعلها مقدرة الأقل والأكثر. وذهب 
الشافعي » ورواية عن أحمد إلى أنها مقدرة الأقل فقط وهو دينار» وأما الأكثر» فغير مقدر وهو موكول إلى 
اجتهاد الولاة. وقال مالك » وإحدى الروايات عن أحمدء وهذا هو الراجح: إنه لا حد لأقلهاء 
ولالأكثرهاء والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر؛ ليقدّروا على كل شخص ما يناسب حاله ) 
ولا ينه ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته . 

الزيادةٌ على الجزتة : ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية» ضيافة من يمر بهم من المسلمين» فقد روى 
الأحنف بن قيس »ء أن عمر مُه شرط على : «أهل الذمة ضيافة يوم وليلة » وأن يصلحوا القناطر » وإن قُتِلٌ 
رَجلٌّ من المسلمين بأرضهم » فعليهم ديته» . رواه أحمد . وروى أسلم » أن أهل الجزية من أهل الشام أنوا 
عمر َه فقالوا: إن المسلمين إذا مدُوا بناءكلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم . فقال 
دي ميري ناكار زلا ررمي كن اللي 

عدمُ أَخذٍ ما يَث يَشْقَ على أَهْلٍ الكتاب ب وغَئرهم : وقد أمر الرسول يَكِةٍ بالرفق يأهل الكتاب » وعدم 
كبقع 'زرنيا ا يظتونة؟ زوق عن أن عد رض الله عدومات: كان اعتر اما تكلم يه الف َيه , أن 
قال : «احفظونى في ذمتي» . [ابن عدي في الكامل (5/ .])1١18‏ وجاء في الحديث : «من ظلم معاهدًا 
أو كلفه فوق طاقته» فأنا حجيجه؛ . [أبو داود (001] . وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : اليس 

في أموال أهل الذمة . إلا العفو) . 

طها عمّن أَسْلّم : وتسققط الجرية عمن أُسلم ؛ الحديث ابن عباس مرفوعًا : اليس على المسلم جزية» . 

رواه أحمد» وأبو داود . [أحمد 7٠٠ /١(‏ و59 ؟) وأبو داود 889 ])٠‏ . وروى أبو عبيدة : «أن يهوديًا أسلم 
طولب بالجزية » وقيل : إنما أسلمت تَعودًا . قال : إن في الإسلام معادًا» . فرفع إلى عمر ص فقال : «إن في 
الإسلام معاذًا؛ . وكتبء ألا تؤحذ منه الجزية . 


وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين , وتحت ظلال الإسلام » فإنه يجوز للمستقلين في 
أماكنهم ؛ بعيدًا عن المسلمين . فقد عقد رسول الله يلِيةٍ مع نصارى نجران عقدًاء مع بقائهم في أماكنهم , 
وإقامتهم في ديارهم » دون أن يكون معهم أحد من المسلمين . وقد تضمن هذا العهد حمايتهم » والحفاظ 
على حريتهم الشخصية والدينية » وإقامة العدل بينهم » والانتصاف من الظالم . وقام الخلفاء من بعده على 
تنقيذه» حتى عهد هارون الرشيد فأراد أن ينقضه ؛ فمنعه محمد بن الحسن » صاحب الإمام أبي حنيفة» ' 
وهذا هو نص العقد : «لنجران وحاشيتها جوار الله » وذمة محمد النبي رسول الله يَليْةِ على ما تحت 
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أيديهم » من قليل أو كثيرء ولا يُغير أسقف من أسقفيته . ولا راهب من رهبانيته» ولا كاهن من كهانته» 
وليس عليه دنية . أي ؛ لا يعامل معاملة الضعيف » ولا دم جاهلية . ولا يخسرون » ولا يعسرون » ولا يطأ 
أرضّهم جيشٌ » ومن سأل مهم حمًّا فبينهم النصف » غير ظامين ولا مظلومين » ومن أكل ربا( من ذي قبل 
أي ؛ في المستقبل ‏ فذمتي منه بريكة» ولا يؤخذ رجلٌ منهم بظلم آخرء وعلى ما في هذا الكتاب جوار 
الله » وذمة محمد النبى يولي سول نه لالس باق ارا بأمره» . فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال 
المعاهدة لحسابه » وظلم شعبه, منع من ذلك ا ل للسرخسي : وإذا طلب ملك الذمة أن 
يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء ؛ من قتل » أو صلب » أو غيرهء ما لا يصح في دار الإسلام » لم يُحَبْ 
إلى ذلك ؛ لأن التقرير على الظلم » +ع لمكان الام + جراء ع رولان المي امن راترم حك الاتتلام قيما برجم 
إلى المعاملات , فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل» فإن أعطي الصلح والذمة على هذاء بطل من 
شروطه ما لا يصح في الإسلام ؛ لقوله يَلٍِ : وكل شرط ليس في كتاب الله باطل» . [طبقات ابن سعد /١(‏ 
و ج لأبي يوسف )4١(‏ والأموال لأبي عبيد (؟ ٠‏ ©) وزاد المعاد (6/ ])4٠‏ . 

م يُْقَضُ العَهْدُ؟ : وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية » أو إياء التزام حكم الإسلام, إذا حككم حاكم 
« عي ب سطس لم رمدت مر 
لوط » أو قطع الطريق » أو تجسس » أو أوى الجاسوس » أو ذكر الله أو رسوله » أو كتابه » أو دينه بسوء ؛ فإن 
هذا ضرر يعم المسلمين في أنفسهم » وأعراضهم » وأموالهم , وأخلاقهم » ودينهم . قيل لابن عمر طَنه : «إن 
اهبا يشتم النبي جل . فقال : لو سمعته لقتلته » إِنّا لم نعطه الأمان على هذا . وكذا إذا لحق بدار الحرب » 
بخلاف ما إذا أظهر منكرًا أو قذف مسلمًاء فإن عهده لا ينتقض ء وإذا انتقض عهده ؛ فإن عهد نسائه 
وأولاده لا ينتقض ؛ لأن النقض حدث منه » فيختص به . 

موجبُ التَّقْض : وإذا انتقض عهده ,كان حكمه حكم الأسير, فإن أسلم عدم قتله ؛ لأن الإسلام يَختُ 
ما قبله . 


دخول غير المسلمين الساجد + وبلاد الإسلام | 
اخحتلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من ٠‏ الكفا ر المسجد الحرام» وغيره من المساجد » وبلاد الإسلام » 
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار كلانه أقسام : 
القسم الأول : الحرم . فلا يجوز لكافر أن يدعله بحال ؛ ذكيًا كانء أو مَسْتَأمئًا ؛ لظاهر قول الله 
سبحانه وتعالى - : «يَتأيّهًا اليرت “اننا إكنا: اللفرات خة يلا بقروا السنيد اكرام بنذ عامية 
نايك [الدوبة 548؟]. ويه قال الشافعي ؛ وأحسد: ومالك ٠‏ فاو جاء رسول من دار الكفر» والإمام 2 
الحرم » فلا يأذن له في دخول الحرم » بل يخرج إليه بنفسه ء أو يبعث إليه من يسمع رسالته ختارج الحرم . 


. قال ابن القيم : في هذا دليل على انتقاض عهد الذمة ياحداث الحدث وأكل الربا إذا كان مشروطا عليهم‎ )١( 


51م 


وجوّز أبو حنيفة وأهل الكوفة للممعاهد دخول الحرم'' » ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه » ويجوز 
عنده دخول الواحد منهم الكعية أيضًا . 

القسم الثاني : الحجاز ؛ وحَدّه ما بين اليمامة » واليمن » ونجد , والمدينة الشريفة » قيل : نصفها تهامي » 
ونصفها حجازي . وقيل : كلها حجازي ' . وقال الكلبي ع ل 0 
العراق » وسمي حجارًا ؛ لأنه حجز بين تهامة» ونجد . وقيل : لأنه حجر بين نجدء والسراة . وقيل : 
حجز بين نجد » وتهامة » والشام . قال الحربي : وتبوك من الحجاز» فيجوز للكفار وخول أرضن الحجاز 
بالإذن» ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافرء وهو ثلاثة أيام . وقال أبو حنيفة : لا يمنعون من 
استيطاتها » والإقامة بها. وحجة الجمهور ما روئ مسلم» عن ابن عمرء أنه بجع رسول الله عق 
يقول الأخرعة م اليهود والنصارى من جزيرة !! لعرب » فلا أترك فيها إلا مسلمًا» .[أحمد /١(‏ 53) ومسلم 
(170/ 1) والترمذي ]0١07(‏ . زاد في رواية لغير مسلم : وأوصى » فقال : «أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب» . [أحمد /١(‏ ؟؟؟) والبخاري (085) ومسلم (1737/ ]02١‏ . فلم يتفرغ لذلك أبو بكرء وأجلاهم 
عمر في خلافته ) وأبل لمن يقنم تاجواء ثلانًا. وعن ابن شهابء أن رسول الله يه قال : دلا يجتمع 
دينان في جزيرة العرب» . أخرجه مالك في «الموط) مرسلاً . [مالك في الموطل (1565) وأحمد (3/ 50/5)] . 
وروى مسلمء عن جابرء قال + سمعت رسول الله يق يقول ؛ وإن الشيطانٌ قد يدس أن يعيد 
المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم. [أحمد (5/ )91١‏ ومسلم (5815) 
والترمذي (015+4] . قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ؛ ما بين الوادي ؛ إلى أقصى اليمن» 
5 تخوم العراق » إلى البحر. وقال غيره : د جزيرة العرب؛ من أقصى (عدن أُنينّ) إلى ريف 
العراق فى الطول» ومن جدة وما والاها من ساحل البحر» إلى أطراف الشام عرضًا . 

ل السك ب بك اسل م لخلاب مها سيك راط 1 ارك نأا طارة 
المساجد إلا بإذن مسلم » عند الشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز دخولها لهم من غير إذن . وقال مالك » 
وأحمد : لا يجوز لهم الدخول بحال . 


يع ف 


)١(‏ يعنى بإذك الإمام أو الخليقة أو نائية في الحكم. 
إفة عو و الصحيح في عرف الإسلام » وأما الخلاف فهو في شكل اليلاد الذي سمي المحجاز لأجده حجارًا : ونيحد ندا . 


اكلم 


تعريفها : الغنائم ؛ جمع غنيمة » وهي في اللغة ؛ ما يناله الإنسان بسعي » يقول الشاعر : 
وقد طوفت في الافاق حتى< رضيت من الغنيمة بالإياب 

وفي الشَروْع ؟ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام » عن طريق الحرب والقتال . وتشمل الأنواع الانية : 

' . الأموال المنقولة‎ -١ 

سرف 

ع الارضن. 

وتسمى الأنفال, جمع نَمل ؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل العرب في الجاهلية قبل 
الإسلام إذا حاربت » وانتصر بعضها على بعض » أخذت الغنيمة » ووزعتها على المحاريين» وجعلت منها 
نضيينا كبيها للركسن + أشار ليه أحد الشعرا فقال:+ 

لك المرباع0'© منها والصفايا() وحكمك والنشيطة© والفضولٌة© 

إخلاها لهذه الأمةٍ دون غَِرها : وقد أحل الله الغنائم لهذه الأمة» فيرشد الله . سبحانه ‏ إلى حل أذ 
هذه الأموال بقوله : (تكيوا كا مما غدِمَكُمَ حلا لبأ أنهو أ إنت أنه عَفُورُ يم 408 [الأنفال: 00 . ويشير 
الحديث الصحيح إلى أن هذا حاص بالأمة المسلمة » فإن الأثم السابقة لم يكن يحل لها شىء من ذلك » 
روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ييةِ قال : «أعطيت خمسًا لم يعطهن نبي قبلي ؛ 
عي بالرعب مسيرة شهر » ومجهلت لي الأرض مسجدًا وطَهُورًاء فأئها رجل من أمتي أدركته الصلاة » 
فليصل ؛ وأحلّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحد قبلي : وأعطيثٌ الشفاعة , وبُعنْتُ إلى الناس عامّة» . [البخاري 
(75) ومسلم (011)] . وسبب ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ويه أن النبي بكي قال : «فلم 
تحل الغنائم لأحد من قبلناء ذلك لأن الله ء تبارك وتعالى , رأى ضعفنا وعجزناء فطئيها لناء ٠‏ [أحمد (؟/ 
و48١7)‏ والبخاري (0151) ومسلم (4 107 . أي ؛ أحلّها لنا . 

مصرقُها : كان أول صدام مسلح بين الرسول يِل وبين المشركين يوم السابع عشر من رمضان» من 
السنة الثانية من الهجرة في بدرء وقد انتهى هذا الصدام بالنصر المؤرّر والفوز العظيم للنبي َل 
والطلميقة ولأوق مرة منذ البعثة يشعر المسلمون بحلاوة النصرء ويمكنهم الله من أعدائهم الذين 
اضطهدوهم طيلة خمسة عشر عامًا » والذين أخرجوهم من ديارهم ء وأموالهم بغير حق ء إلا أن يقولوا : ربنا 
الله . وقد ترك المشركون المنهزمون وراءهم أموالا طائلة » فجمعها المنتصرون من المسلمين» ثم اختلفوا 


. اللرباع : ربع الغنيمة . (5) والصقايا : ما يستحسسته !|! لرئيس ويصطفيه لنفسه‎ )١( 
. والنشيطة : ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة . (4) والفضول : ما يفضل بعد القسمة‎ )5( 


غكم 


ان را الأموال ؛ أتكون للذين خرجوا في إثر العدو أو تكون للذين أحاطوا برسول الله 

لق وحموه من العدو؟ فأرشد القرآن الكريم إلى أن حكمها يرجع إلى الله » وإلى رسوله ففي الآية 
الأول : من سورة الأنفال » يقول الله سبحانه وتعالى ‏ : ف يَسَنويَكَ عَنِ الأَْمَالٍ مل الأمَال يه واتسول»» 
(الأتفال : ١‏ 


كيفيًتقييم الفا : وقد نان انق تبحانه ل و وَأعَلَمرَا أَتَم 
يكم" ين غزر كك ل حمس كول ورك الشزى ولت والتسكي وازب اليل © ين كخثر انمثم 
أله وَمآ ْنَا عق عند يه لْعُرْقَانِ يوم التق لمان وََشَّهُ عَلّ كل شَىْءٍ مَرِيِرٌ و )4 [ الأتفال: 41ع. 
فالآية الكريمة نصت على الخنمس » يصرف على المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى ‏ وهي الله 
ورسوله » وذو القربى » واليتامى » والمساكين» وابن السبيل» وذكر الله هنا تبركا . فسهم الله ورسوله 
مصرية نويرت الى ولاافتين تدتعا الققراء ررولى السادع + “والجهاد» وز ذلك من المصالح العامة » 
روى أبو داود» والنسائي » عن عمرو بن عَئٍسة» قال : صلَى بنا رسول الله كي إلى بعير من المغنم » ولا 
سلم أخذ وبرة من جنب البعير » ثم قال : دلا يحل لي من غنائمكم مل هذاء إلا الخمس » “امسن 'مريذوة 
فيكم) ار 8 )) وأحمد (4/ 178)]. أي ؛ ينفق منه على الفقراء » وفي السلاح» والجهاد . 
أما نفقات الرسول يلت فكانت مما أفاء الله عليه من أموال بني النضير؛ روى مسلم عن عم 
قال :كانت أبوال بي اشير قا نل ملل وتزلة؛ جا لم ويس نعية البنسون يخي » ول ركاب 
فكانت للنبي ٍَِْ خاصة : فكان ينفق على أهله نفقة سئة » وما يقي جعله في الكراع ” "»؛ والسلاح عدة في 
سبيل الله . [البخاري (4885) ومسلم (م؛/ هوم . وسهم ذي القربى : أي ؛ أقرباء النبي َيِه وهم بنو 
هاشم» وبنو المطلب » الذين آزروا النبي #َلِِدِ وناصروه: دون أقريائه الذين خذلوه وعاندوه. روى 
البخاري : وأحمد » عن جبير بن مطعم » قال : لما كان يوم خيبر » قشم رسول الله كل سهم ذوي القربى 
بين بني هاشم وبني المطلب » فَأَتِيتُ أنا وعثمان بن عفان » فقلنا : يا رسول اللهء أما بنو هاشمء فلا ننكر 
فضلهم ؛ لمكانك الذي وضعك الله به منهم » فما بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإما نحن 
وهم منك بممنزلة واحدة؟ فقال : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام » وإثما بنو هاشم وبنو المطلب شىء 
واحد» . وشبك بين أصابعه . [أحمد (4/ )8١‏ والبخاري (:151©) وأيو داود )594٠0(‏ والنسائى (// 1٠‏ - 
١١‏ وابن ماجه (58481ح. ويأخذ منهم الغني 247 والفقيرء والقريب والبعيد» والذكر والأنثى : 9 يلد 
ِثْلُ حَيِ الُْنتَيئ» رالساء: ]. وهذا مذهب الشافعي » وأحمد . وروي عن ابن عباس » وزين العابدين ) 
)١(‏ غنمتم غنمتم : أي أخذ تمر من الكفار بواسعلة الحرب , وهر ليس على عمومه » وإنما دخله التخصيص لأن سلب المقتول لقاتله . والخاكم 


عر لسار والأرض . ويكون المعنى إنما غنمتم من الذهب والفضة وغيرها من الأمتعة والسبي . 
(0) المساكين : الفقراء . وابن السبيل : المسافر المنقطع عن بلده . 
رم الكراع : الخيل . 
(4) قال أبو حنيفة : يعطون لفقرهم إذا كانوا فقراء . وقال الشافعي : يعطون لقرابتهم عن الرسول كة. 


م 


والباقر» أنه يسوى في العطاء بين غنيهم وفقيرهم » ذكورهم وإنائهم » صغارهم وكبارهم ؛ لأن اسم القراية 
يشملهم ‏ ولأنهم عُوضوه لما حرمت عليهم الزكاة» ولأن الله جعل ذلك لهم ء وقسمه الرسول يَلِكِ لهم : 
وليس في الحديث أنه فضّل بعضهم على البعض . واعتبر الشافعي , أن سهمهم استحق بالقرابة » فأشبه 
الميراث . وقد كان النبي مَبَِِِ يعطي عمه العباس » وهو غني , ويعطي عمته صفية . وأما سهم اليتامى ‏ وهم 
أظفال المسلمين ‏ فقيل : يختص به الفقراء . وقيل : يعم الأغنياء والفقراء ؛ لأنهم ضعفاء وإن كانوا أغنياء . 
روى البيهقي باسناد صحيح » عن عبد الله بن شقيق» عن رجلء قال : أتيت النبي يلق وهو بوادي 
القرى وهو معترض فرسّا فقلت :يا رسول الله ما تقول في الغنيمة؟ قال : وله خمسها» وأربعة 
أخماسها للجيش» . قلت : فما أحد أولى به من أحد؟ قال : ولاء ولا السهم تستخرجه من جيبك » ليس 
أنت أحق به من أخيك المسلم ؛ ٠‏ [البيهقي (5/ 4 65] . وفي الحديث : «وأيما قرية عصت الله ورسوله » فإن 
خمسها لله ورضولهة» ثم هي لكم؛ . [أحمد (؟/ 10؟) ومسلم (1785) وأبو داود (5055)]. وأا" الأريعة 
الأحماس الباقية » فتعطى للجيش » ويختص بها الذكورء الأحرار» البالغون ؛ العقلاء . أما النساء » والعبيد» 
والصغارء وامجانين» فإنه لا يسهم لهم ؛ لأن الذكورة» والحرية» والبلوغ , والعقل» شرط في الإسهام » 
ويستوي في الغطاء القوي والضعيف » ومن قاتل ومن لم يقاتل؛ روى أحمد. عن سعد بن مالك » 
قال : قلت : يا رسول الله » الرجل يكون حاميةً القوم » ويكون سهمه وسهم غيره سواء؟ قال : «ثكلتك 
أمك ابنّ أُمّ سعد » وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟!) . [أحمد /١(‏ +107). وفي كتاب وحجة الله 
البالغة؛ : ومَنْ بعثه الأمير لمصلحة الجيش » كالبريد » والطليعة . والجاسوس» يسهم له؛ وإن لم يحضر 
الواقعة كما كان لعثمان يوم بدرء فقد تغيب عنها بأمر رسول الله يَكِِ من أجل مرض زوجته رقية بنت 
الرسول يِل » فقال له النبي يكل : إن لك أجر رجل ممن شهد بدرًا وسهمه؛ . رواه البخاري , عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ . [أحمد (؟/ )1١١‏ والبخاري (2170) والترمذي (7. 007 . وتقسم الغنيمة على أساس 
أن يكون للراجل سهم ؛ وللفارس ثلاثة . وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة ء بأن النبي َيه كان 
يسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم » وللراجل217 سهمًا . زانظر : البخاري (855) ومسلم (9735/ /اهعع . 
وإما كان ذلك كذلك ؛ لزيادة مؤنة الفرس » واحتياجه إلى سايس » وقد يكون تأثير الفارس بالفرس7(") في 
الحرب ثلاثة أضعاف تأثير الراجل9©. ولا يسهم لغير الخيل ؛ لأنه لم ينقل عنه يلي أنه أسهم لغير الخيل , 
وكان معه سبعون بعيرًا يوم بدرء ولم تخل غزوة من غزواته من الإبل » وهي غالب دوابهم » ولو أسهم لها 
لنقل إليناء وكذلك أصحابه من بعده لم يسهموا للإبل . ولا يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأن النبي ل 


للراجل : المجاهد على رجليه . 

(وع الفارس بالفرس يرى أبو حيفة و : أن للفارس سهمين ولاراجل سهمًا ؛ وهذا مخالف للسنة الصحيحة . 

(م) برى بعض العلماء التسوية بين الفرس العربي والهجين. ويسمى البرذون والأكديش . ويرى البعض الآخر أنه لا يسوى بينهما . فإذا لم 
يكن الفرس عريًا» فإنه لا يسهم لهء وإنه في هذه الحال يكون مثل الجمل في عدم الإسهام له . 


1م 


لم يْوَ عنه ولا عن أصحابه » أنهم أسهموا لأكثر من فرس » ولأن العدو لا يقائل» إلا على فرس واحد . 
وقال أبو حنيفة َيه : يسهم لأكثر من فرس واحد ؛ لأنه أكثر غَناءء وأعظم منفعة . ويعطى الفرس المستعار 
والمستأجرء وكذلك المغصوب » وسهمه لصاحبه . 

التفْل من الغنيمَةٍ : يجوز للإمام أن يزيد بعض المقاتلين عن نصيبه » بمقدار الثلث أو الربع . وأن تكون 
هذه الزيادة من الغنيمة نفسهاء إذا أظهر من النكاية في العدو ما يستحق به هذه الزيادة . وهذا مذهب 
أحمد ء وأبي عبيدة ('2. وحجة ذلك حديث حبيب بن مسلمة » أن رسول الله فَلكة: كان ينفل الربع من 
الشرايا » بعد الخمس في اليدأة» وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة . رواه أبو داودء والترمذي . 
[أحمد / وأبو داود (5ا”)2 وابن ماجه (5861؟)]. وجمع لسلمة بن الأكوع في بعضص مغازيه بين 

سهم الراجل والفارس » فأعطاه خحمسة أسهم ؛ لعظم عنائه في تلك الغزوة . 

السَلب للقاتل : + السلب ؛ هو ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب »: وكذلك ما يتزين به 
للحرب » أما ما كان معه من جواهر» ونقود » وثحوها » فليس من السلب» » وإنما هو غنيمة ا 
القائد في القتال» فيغْري المقاتلين بأخذ سلب المقتولين» وإيثارهم به دون بقية الجيش » وقد قضى رسول الله 

كفي السلب للقاتل , ولم يُخْمّسه . رواه أبو داود» عن عوف بن مالك الأشجعي » وخالد بن الوليد . 

[أحمد (50/5) وأبوداود (3071)], وروى ابن أبي شيبة » عن أنّس بن مالك » أن البراء بن مالك مَك على 
0 ل ا لاي مر و ا 
إلا حَْسْئه 5 قال أها ارين حدقي أنس بن مالك ل 0 
ابن الأكوعء قال 1 تى النبي يل عي ”لمن المشركين» وهو في سفرء فجلس مع أصحابه يتحدث ثم 
انفتل » فقال النبى مَك : واطلبوه » فاقتلوه) . قال : فقتلته» فنفلنى سلبه . [أحمد (4/ ١ه)‏ والبخاري 
(1ه ١‏ ؟) وأبو داود (557؟)], 

َنْ لا سهم له في الغنيمةٍ : تقدم , أن شرط الإسهام في الغنيمة البلوغ » والعقل» والذكورة » والحرية . 
فمن لم يكن مستوفيًا لهذه الشروط » فلا سهم له في الغنيمة , وإن كان له أن يأخذ منها دون السهم » قال 
سعيد بن المسيب : كان الصبيان والعبيد يُحُذَّوْنَ من الغتيمة , إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة . ورؤك 
أبو داودء عن عمير قال : شهدت خيبر مع سادتي » فَكّمُوا في رسول الله َك فأحبر أني مملوك » فأمر لي 
بشىءٍ من خرثي المتاع . أي ؛ أردأه . [أحمد (ه/ 578) وأبو داود ٠(‏ .+7 ؟) والترمذي (لاه 5 .])١‏ وفي حديث 
ابن عباس » أنه سعل عن المرأة والعبد » هل كان لهما سهم معلوم | إذا حضر الناس؟ فأجاب ء أنه لم يكن لهما 
سهم معلوم : إلا أن يحذيا”" من غنائم القوم . [أحمد (1/ 49") ومسلم (1817/ .])١40‏ وعن أَمّ عطية » 
قالت : كنا نغزو مع رسول الله يك فنداوي الجرحى » ونموّض المرضى » وكان يرضخ لنا من الغنيمة . 


(١)يرى‏ مالك : أن النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال » وقال الشافعي : يكون من خخمس الخمس » وهو نصيب الإمام . 
(؟) جاسوس -. (19) يحفيا : يعطيا . 


/لاكلم 


[أحمد (5/ 1017) ومسلم )١47/1815(‏ وابن ماجه (465)] ٠‏ وأخرج الترمذي » عن الأوزاعي ا 
قال : أسهم النبي َي الصبيان بخيبر . [الترمذي (00) . والمقصود بالإسهام هنا الرضخ . وعن يزيد بن 
هرمزء أن تجدة الحروري كتنب !! لى ابن عباس , رضي الله عنهما ‏ يسأله عن خمس خلال : أما بعد 
قأخبرني هل كان النبي ينه يغزو بالنساء؟ » وهل كان يضرب لهن بسهم؟ . وهل كان يقتل الصبيان؟ » 
ومتى ينقضي يتم اليتيم ؟» وعن الْخْمْسٍ لمن هو؟ فقال ا بن عباس : لولا أن أكتم علمّاء ما كتبت إليه . ثم 
كتب إليه » فقال : كتبت تشألئي هل كان رسول الله يٍَِِ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن » فيداوين 
الجرحى » ويحذين” من الغنيمة » وأما بسهم » فلا . ولم يكن النبي يَتِيةٍ يقتل الصبيان » وأنت لا تقتلهم . 
وكتبت تسألتي عتى ينقضى يتم اليتيم؟ فلعمري » إت الرجل لتنبت لليتهء وإنه لضعيق الأحد لنفسه ع 
ضعيف الوكاء منها ؛ فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأحذ الناس , فقد ذهب عنه اليم . وكتبت تسألني عن 
الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول : هو لنا. فأبى علينا قومنا ذاك . رواه الخمسةء إلا البخاري . [أحمد /١(‏ 
4) ومسلم )١107 /١815(‏ وأبو داود (051/530] . 

الأجَراءُ وغَيْرْ امسلمين لا يسهم لهم : وكذلك لا حق للأجراء » الذين يصحبون الجيش للمعاش في 
الغنيمة » وإن قاتلوا ؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين ؛ ويدخخل فيهم الجيوش الحديثة ؛ فإنها 
صناعة وحرفة . وأما غير المسلمين من الذئيين » فقد اختلفت فيهم أنظار الفقهاء فيما إذا استعين بهم في 
الحرب »ء وقاتلوا مع المسلمين ؛ فقالت الأحناف . وهو مروي عن الشافعي ينه : يرضخ(" لهم ؛ ولا يسهم 
لهم . ومروي عن الشافعي أيضًا : يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه » فإن لم يفعل , أعطاهم سهم 
النبي مَلَِدٍ . وقال الثور دن زاعي : يسهم لهم . 


تحريم الغُلول : يحرم الغلول ؛ وهو السرقة من الغنيمة ؛ إذ إن الغلول يكسر قلوب المسلمين؛ ويسبب 
اختلاف كلمتهم » ويشغلهم بالانتهاب عن القتال.» وكل ذلك يُفضي إلى الهزيمة ؛ ولهذا كان ان الغلول م 
كبائر الإثم ياجماع المسلمين » يقول الله تعالى . : وما كن لي أن يل ومن يع أت يما عل بوم لم4 
[ آل عمران: 151 . وقد أمر النبي كي بعقوبة الغا »حرق متاعه وضربه ؛ زجرًا للناس » وكبسًا لهم أن 
يفعلوا مئل ذلك » فقد روى أبو داود ‏ والترمذي . عن عمر ونه عن النبي َك قال : «إذا وجدتم الرجل قد 
عراصت واضربوهة . قال : فوجدنا في متاعه مصحمًا » فسألنا سالماً عنه؟ فقال : بعه» وتصدق 
بثمنه . [أحمد (57/1) وأبو ارد (013071] . وعن عمروٍ بن شعيب . عن أبيه » عن جدهء أن النبي يك وأبا 

35 وعمرء حرّقوا متاع الغال وضربوه . [أبو داود (018؟) والحاكم (7/ )١١١‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 
٠‏ وقد رويت أحاديث أخرى عن النبي َه أنه لم يأمر بحرق متاع الغال ولا ضربه » ففهم من 


() يحذين : يعطين . والحذوة : العطية , (؟) يرضخ لهم : يعطون عطاء قليلا . 


كم 


هذاء أن للحاكم أن يتصرف حسب ما يرى من المصلحة ؛ فإن كانت المصلحة تقتضي التحريق والضرب » 
حرق وضرب ؛ وإن كانت المصلحة غير ذلك » فعل ما فيه المصلحة . وروى البخاري» عن عبد الله بن 
عمروء قال : كان على ثَقَز2'0 النبي يليه رجل يقال له: كركرة. فمات» فقال النبي كي : هو في 
النار) . فذهبوا ينظرون إليه » فوجدوا عباوة قد غلها . (أحمد (؟/ )15٠١‏ والبخاري ]7١1/4(‏ . وروى 
أبوداود » أن رمجلا مات يوم خيبر من الأصحابء فبلغ النبي َك فقال : «صلوا على صاحبكم) . فتغيرت 
وجوه الناس » فقال : وإن صاحبكم غلّ في سبيل اللَِّ . فَمَقْسُوا متاعه» فوجدوا خحررًا من خرز اليهود ؛ 
لا يساوي درهمين . [أحمد (4/54 )١١‏ وأبو داود )77١١(‏ والنسائي (11/5) وابن ماجه (5848)] . 

الانتفاعٌ بالطعام قبل قَسْمَةٍ الغَنائم : ويستنتى من ذلك الطعام وعلف الدواب » فإنه يباح للمقاتلين أن 
يتتفعوا بهاء ما داموا في أرض العدو, ولو لم تقسم عليهم . 

» روى البخاري » ومسلم » عن عبد الله بن مُغَفْلء قال : أصبت جرايًا من شحم يوم يبر » فالتزمته‎ -١ 
)45١14( فقلت : لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شينًا. فالتفت ء فإذا رسول الله يك مبتسم . [البخاري‎ 
ومسلم (3/ا/19)] . ش‎ 

؟- وأخرج أبو داود » والحاكم » والبيهقي » عن ابن أبي أوفى » قال : أصبنا طعامًا يوم خيبر» وكان الرجل 
يجي ء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه » ثم ينطلق . [أبو داود (4١٠17؟)‏ والحاكم (؟/ 6؟١)‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى (9/ 58)] . 

'- وروى البخاري » عن اين عمر» قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب » فتأكله ولا ترفعه . 
[البخاري (4 ]07١5‏ . وفي بعض رواية الحديث عند أبي داود : فلم يؤخذ منهما الخمس . [نيل الأوطار (4/ 
. قال مالك في «الموطأه : لا أرى بِأُسَا أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم » ما 
وجدوا من ذلك كله ء قبل أن تقع في المقاسم . وقال : أنا أرى الإبل.» والبقرء والغنم بمنزلة الطعام » يأكل 
منه المسلمون إذا دلوا أرض العدو ء كما يأكلون الطعام . وقال : ولو أن ذلك لا يؤكل . حتى يحضر الناس 
المقاسم ويقسم بينهم » أَضدٌ ذلك بالجيوش . قال : فلا أرى يأسًا ما أكل من ذلك كله » على وجه المعروف 
والحاجة إليه » ولا أرى أن يدر بعد ذلك شيثًا يرجع به إلى أهله . 

المسلمُ يجدُ مالّه عند العدرٌ يكونُ له : إذا استرد المقاتلون أموالاً للمسلمين» كانت بأيدي الأعداء» 
فأربابها أحق بها » وليس للمقاتلين منها شيء ؛ لأنها ليست من الغنائم . 

١‏ عن ابن عمر» أنه غار له فرس فأخذها العدوء فظهر عليه المسلمون » فَودّت عليه في زمان النبي 

؟- وعن عمران بن حصين » قال : أغار المشركون على سرح المدينة » وأخذوا .العضباء ناقة رسول الله 

يد وامرأَةٌ من المسلمين » فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة » وقد ناموا » فجعلت لا تضع يدها على بعير » 


.عاتمالقث)١(‎ 


كم 


إلا أرغى » حتى أنت العضباء » فأنت ناقة ذلولاً فركبتها» ثم توجهت قبل المديئة » ونذرت لين تاها الله 
لتنحرنهاء فلما قدمت المدينة عرفت الناقة » فأتوا بها رسول الله َلك » فأخبرته المرأة بنذرهاء فقال : ابس 
ما جزيتهاء لا نذر فيما لا يلك ابن أدم » ولا نذر في معصية) . [مسلم )١1141(‏ وأبو داود (7715) وأحمد 
(4/ 4755 450)] . وكذلك إذا أسلم الحربي » وبيده مال مسلم » فإنه يرد إلى صاحبه . 

الحربي يُسْلِمُ : إذا أسلم الحربي وهاجر إلى دار الإسلام » وترك بدار الحرب ولدهء وزوجته ء ومالهء فإن 
هذه تأخذ حرمة ذرية المسلم وحرمة ماله فإذا غلب المسلمون عليهاء لم تدخل في نطاق الغنائم ؛ لقوله 
2 : «فإذا قالوها. فقد عصموا مني دماءهم ) وأموالهم» . [البخاري (5 ؟) ومسلم (55)] , 


أسرى الحرب ؛ وهم من جملة الغنائم » وهم على قسمين : 
القسم الأول » النساء » والصبيان . 
القسم الثاني , الرجال البالغون ء المقاتلون من الكفار ء إذا ظفر المسلمون بهم أحياء . وقد جعل الإسلام 
الحق للحاكم في أن يفعل بالرجال المقاتلين» إذا ظفر بهم , ووقعوا أسرى » ما هو الأنفع» والأصلح من 
المن» أو الفداء ‏ أو القعل . والمن ؛ هو إطلاق سراحهم مجانًا . والفداء ؛ قد يكون بالمال» وقد يكون بأسرى 
المسلمين, ففي غزوة بَدْر كان الفداء بالمال؛ وصح عنه تَليِةٍ أنه فدى رجلين من أصحابه برجل من 
المشر كين » من بني عقيل . رواه أحمد » والترمذي وصحححه . تأحمد (54/ 455) والترمذي ])١5174(‏ 1 
ائلّه - سبحانه وكا : ددا تيم الْدِبنَ كُتَروأ عرب َلرْقَانِ حو دآ امسوم فَْدا الويَافٌ نا ما د مانا هِدَة حَق 
َعَم كر سي [محمد : 4] . وروى مسلم ) من حديث أنس ينه أن النببي َثِةِ أطلق سراح الذين 
أخذهم أسرى » وكان عددهم ثمانين» وكانوا قد هبطوا عليه وعلى أصحابه من جبال التنعيم عند صلاة 
الفجر القارم . وفي هذا نزل قول الله سبحانه وتعالى ‏ : إوفُرٌ الى كن لْدِيَهُم عك رَْرِيَحٌ عَنبُم يبلن 
52 9 ركم مهم [الفتح :4 . [أحمد (8/ 14؟١)‏ ومسلم (8: د /١‏ 19) وأبو داود (5544) 
50 . وقال يِه لأهل مكة يوم الفتح : «اذهبواء فأنتم الطلقاء) . [ابن سعد في طبقاته (؟/ 
)١45-0‏ والسيرة النبوية ؛ لابن هشام (4/ 748)] . على أنه يجوز للإمام » مع ذلك » أن يقتل الأسير» ؛ إذا 
كانت المصلحة تقتضي قتله» كما ثبت ذلك عن الرسول يَلِْوّه فقد قتل النضر ب بن الحارث وعقبة بن أبي 
و الحو الي او كان لبي أن يَكْونَ لهم 
سر حَقّ يُنْضت ف الأَرْضْ # [الأنفال : 9 . وممن ذهب إلى هذا جمهور العلماء» فقالوا : للإمام الحق في 
أحد الأمور الثلاثة المنقدمة. وقال الحسنء وعطاء : لا يقتل الأسير» بل يمن عليه أو يفادى به. وقال 
الزعرئة وتجامه #توطائفة من العلماء لا ريشيو أخذ القداء من أسرى“ التكفان أصضفة. وقال نالك ذلا يجوة 
المن بغير فداء . وقال الأحداقت : لا يجوز المن آلا ء لا يغنداء ولا بغيره . 


. الإثخاتن : المبالقة في قتل العدو‎ )١( 


الم 


معاملةٌ الأسْرَى : عامل الإسلام الأسرى معاملة إنسانية رحيمة » فهو يدعو إلى إكرامهم » والإحسان 
إليهم » ويمدح الذين ييرونهم ء ويثني عليهم الثناء الجميل » يقول الله تعالى -: «[ وَيظُِِونَ الطَمَامَ ع حْيْوِء 
0 وَل 0©9 إن ين 9 و ره ولا ولا شيا (0)# رالإنسان : م 4]. ويروي 
أبو موسى الأشعري ذه عن رسول الله يلد أنه قال 0 العاني (27 وأجيبوا الداعي » وأطعموا 
الجائع » وعودوا المريض» . [البخاري (7045)]. وتقدّم » أن ثمامة ين آثال وقع أسيًا في أيدي المسلمين » 
فجاءوا به إلى التبي يِء فقال : وأحسنوا إساره» . وقال : «اجمعوا ما عندكم من طعام » فابعثوا به إليه» . 
فكانوا يقدمون إليه لبن لَنْحة(" الرسول يِل عُدوًا ورواحاء ودعاه النبي تَلةِإلى الإسلام» فأبى » وقال 
له : إن أردت الفداء » فاسأل ما شكت من المال . فمن عليه الرسول يليد وأطلق سراحه بدون فداء» فكان 
ذلك من أسباب دخوله في الإسلام ٠‏ [البخاري (4113) ومسلم (1014/ ٠])04‏ . وقد جاء في «الصحاح) في 
شأن أسرى غزوة ب الاي ع ا و ا 
إلى المدينة» ومعه كثير من الإبل ؛ ليفتدي بها ابنته» وفي وادي العقيق قبل المدينة بأميال أخفى اثنين 
الجمال , أعجباه في شِعب بالجبل » فلما دخل على النبي ا 0 
فداؤها. فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «فأين البعيران اللذان عَيَتتَهما بالعقيق في شعب كذا؟» فقال 
الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله » وأنك رسول الله ء واه ما أطلعك على ذلك إلا الله . وأسلم الحارث 
وابنان لهء وأسلمت ابنته أيضّاء فخطبها رسول الله تل إلى أبيها وتزوجها ء فقال الناس : لقد أصبح 
هؤلاء الأسرى الذين بأيدينا أصهار رسول الله يَلِ. قَمَنَوا عليهم بغير فداء . وتقول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : فما أعلم أن امرأة كانت أعظم بركةً على قومها من جويرية ؛ إذ بتزوج الرسول تلا إياهاء أعتق 
مائة من أهل بيت بني المصطلق . [أحمد (1/ /101) وأبو داود (7911) والبيهقي في دلائل النبوة (44/4 - 00) 
والطبراني في المعجم الكبير (4 ؟/ 11)]. ولمثل هذا تزوج النبي يَتق من جويرية » لا لشهوة يقضيهاء بل 
لمصلحة شرعية يبتغيها » ولو كان يبغي الشهوة » لأخذها أسيرة حرب بملك اليمين . 


إن القرآن الكريم لم يرد فيه نص يبيح الرق » وإما جاء فيه الدعوة إلى العتق ولم يثبت أن الرسول هه 
ضرب الرق على أسير من الأسارى » بل أطلق أرقاء مككة» وأرقاء بني المصطلق » وأرقاء حنين . وثبت عنه» 
أنه َكةِ أعتق ما كان عنده من رقيق في الجاهلية » راي كذلك حا اهدي إليه نين . على أن الخلقاء 
الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ ثبت عنهم » أنهم استرقوا بعض الأسرى على قاعدة المعاملة بالمثل » فهم لم 
يبيحوا الرق في كل صورة من صوره » كما كان عليه العمل في الشرائع الإلهية والوضعية » وإنما حصروه في 
الحرب المشروعة المعلنة من المسلمين ضد عدوهم الكافر» وألغوا كلّ الصور الأخرى» واعتبروها محرمة 


(1) العاني : الأسير . رمم اللقحة : الناقة الحلوب . 


الالمم 


شرعًا لا تحل بحال . ومع أن الإسلام ضيق مصادرهء» وحصرها هذا الحصرء فإنه من جانب آخر عامل 
الأرقاء معاملة كريمة » وفتح لهم أبواب التحرر على مصاريعها .كما يتجلى ذلك فيما يلي : 

معاملة الرَقِيِق : لقد كيم الإسلام الرقيق » وأحسن إليهم» وبسط لهم يد الحنان » ولم يجعلهم موضع 
إهانة ولا ازدراء » ويبدو ذلك واضحًا فيما يلي : 

-١‏ أوصى بهم فقال : «إوَاعَبدُوا لله و1 شُتركا بد. كينا يلون إحسدنًا وَبذى الْشُرْق وَالْيَسبٌ 
وَالمُسكين وَأْمَارٍ ذى الْمرَيَ وَكَارٍ الْجنْبِ وَألصّاحِب الجن ون ألسَسِلوَمَا ملكت 
ايه 0 [النساء : 04] . وعن علي وين أن النبي يَيْيِيِدٍ قال : «اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم؛ . [أحمد (5/ 
9 وأبوداود (5157) وابن ماجه (574)] . 

؟- ونهى أن ينادذى بما يدل على تحقيره واستعباده ؛ إذ قال الرسول نظ : دلا يقل أحدكم : عبدي . 
أو : أمتي . وليقل : فناي . و : فناتي . و : غلامي» . [البخاري (091؟) ومسلم (ةغ 1 . 

1- وأمر أن يأكل ويلبس مما يأكل المالك ؛ فعن ابن عمرء أن الرسول يَيةٍ قال : ( ححولكم”'© إخوانكم 
جعلهم الله تحت أيديكم ؛ فمن كان أخوه تحت يده ؛ فليطعمه مما يأكل » وليلبسه ما يلبس . ولا تكلفوهم 
ما يغلبهم , فإنَ كلقتموهم ما يَعْلبِهِم , فأعينوهم) . [البخاري )100٠(‏ ومسلم )١571(‏ وأبو داود (5ه١اه‏ 
و54١5‏ و2171) والترمذي )١514(‏ من حديث أبي ذر] ٠‏ 

5- ونهى عن ظلمهم وأذاهم ؛ فعن ابن عمرء قال : قال رسول الله يَفِتةِ: «من لطم مملوكه أو ضربه» 
فكفارته عتقة» . [مسلم )١181/(‏ واو داود (48١ه)].‏ وعن أبي مسعود الأنصاري ء قال : بينا أنا رن 
غلامًا لي » إذ سمعت صونًا من خلفي » فإذا هو رسول الله مَدِتهٍ يقول : «اعلم أبا مسعودء أن إلله أقدرُ 
عليك منك .على هذا الغلام؛ . فقلت : هو حر لوجه الله . فقال : «لو لم تفعل» لمستك النار) . [مسلم 
)١85(‏ وأبو داود (2183) والترمذي (1444)]. وجعل للقاضي حق الحكم بالعتق » إذا ثبت أنه يعامله 
معاملة قاسية . 

ودعا إلى تعليمهم وتأدييهم ؛ فقال رسول الله يِل : «من كانت له جارية » فعلمهاء وأحسن إليها , 
وتزوجها ء كان له أجران في الحياة » وفي الأخرى ؛ أجر بالنكاح والتعليم » وأجر بالعتق؛ . [سبق تخريجه] . 

طرق التُْرِير : وقد فتح الإسلام أبواب التحرير» وبين سبل المخلاص » واتخذ وسائل شتى لإنقاذ هؤلاء 
من الرق : 

)( فهو طريق إلى رحمة الله وجنته ؛ يقسول الله - سبحانه - : «ذَلا يحم الْمَقبَدَ (©) ومآ درك مَا الْمقبَةٌ‎ -١ 
. 151 : ديقم )4 ( اليلد‎ 

وجاء أعرابي إلى رسول الله يقي فقال : يا رسول الله » دلني على عمل يدخاني الجنة . ققال : وعتق 
النسَمّة» وفك الرقبة» . فقال : يا رسول اللّه؛ أَوَليسا واحدًا؟ قال : ولاء عتق النسمة أن تنفرد بعتقهاء 


. الخول : الخدم‎ )١( 


كلام 


وفك الرقبة أن تعين في ثمنها» . [أحمد (5/ 549) وابن حبان (505) والبيهقي في شعب الإيمان (5758) 
ومجمع الزوائد (؟/ 5١‏ ؟)] , 

-١‏ والعتق كفارة للقتل الخطأ؛ يقول الله كك : ومن كلَلَ مُوْما حَطَنَا متَِرُ َكب مُوْوكَةٍ» 
[الساء: 419], 

؟- وهو كفارة للحنث في اليمين ؛؟ لقوله ‏ تعالى ‏ : «إفَكََربهُ إِطمَام عَشَرَوَ مَسَلَكينَ من أَوَسَطٍ مَا تظمِمُونَ 
فيكم أو كسوَثهُر أو حَحْريرٌ َكب [امائدة 00 

4- والعتق كفارة في حالة الظهارء يقول الله سبحانه ‏ : «وَالَدنَ يُظهرُونَ من ينام ثم يعودوت لِمَا مَالُوا 
َتحريرٌ ربو ين وبل أن يمأو [امجادلة : 5] . 

ه وجعل الإسلام من مصارف الزكاة شراء الأرقاء وعتقهم 0 الله - تعالى ‏ : 8إِنَمَا ألصَدَقتٌ 
مرك وَألْمَسكنٍ وَالْمَنماِي عَلتهَا ولول لويم وف ألرقاٍ به [التوية : +٠.‏ 

كم وآمرمكاتة الغيد 0 حي قال تعالى 0 ينون الْكنبَ هِنَا مَلَكْتَ ابمنمكم 
دَكببُوهُمْ دع وك تارك قال يو لَذِىّ ا كم [النور نض" 

ومن نذر أن يحرر رقبة » وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده . 

وبهذا يتبين» أنَّ الإسلام ضيق مصادر الرق ؛ وعامل الأرقاء معاملة كريمة » وفتح أبواب التحريرء تمهيدًا 
لخلاصهم نهائيًا من نير الذل والاستعياد » فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام . 


الأرض التي تُوْحَدُ عَنْوةَ : إذا غتم المسلمون أرضًا بأن فتحوها عَنُوة » بواسطة الحرب والقتال » وأجلوا 
أهلها عنها » فالحاكم مخير بين أمرين ؛ 

1- إن أن يقستها على العافينة 2 

؟- وإما أن يقفها على المسلمين . 

وإذا وقفها على المسلمين » ضرب عليها خراج(' مستمرًا يؤخذ ممن هي في يده ؛ سواء أكان مسلمًا أم 
ذميًا » ويكون هذا الخراج أجرة الأرض » يؤخذ كل عام . 

وأصل الخراج هو فعل أمير الؤمنين عمر طق في الأرض التي فتحها ؛ كأرض الشام » ومصرء والعراق . 

الأرض التي جلا أهلها عنها ؛ خوفًا أو صلحًا : وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغائمين» 
أو وقفها على المسلمين » يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوقًا مناء أو التي صالحناهم على أنها لناء 
ونقرهم عليها نظير الخراج . 
)١(‏ قال مالك : تكون وقفًا على المسلمين » ولا تجوز قسمتها على الفاتحين . 
(1) الخراج : يكون الخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع . 


الم 


أما التي صالحناهم على أنها لهم ولنا الخراج عنها . فهي كالجزية » تسققط بإسلامهم . وإذا كان الخراج 
أجرة » فإن تقديره يرجع إلى الحاكمء فيضعه بحسب اجتهاده ؛ إذ إن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة 
والأزمنة» ولا يازم الرجوع إلى ما وضعه عمر ضيه » وما وضعه عمر وغيره من الأئمة يبقى على ما هو 
عليه » فليس لأحد أن يغيره ما لم يتغير السبب ؟ لأن تقديره حكم . 

العَجْرُ عن عمارَةٍ الأرض الخراجيّة : ومن كان تحت يده أرض خراجية » فعجز عن عمارتها » أجبر على 
أحد أمرين : 

. إما أن يؤجرها‎ -١ 

؟- أو يرفع يده عنها ؛ لأن الأرض هي في الواقع للمسلمين ؛ ولا يجوز تعطيلها عليهم . 

ميراتٌ الأرض المغنُومَة : وهذه الأرض يجري فيها الميراث » فينتقل ميرائها إلى وارث من كانت بيدو) 
على الوجه الذي كانت عليه في يد موروثه . 


١ الفيء‎ 


تعريفه : القيء ؛ مأخموذ من فاء يَفِيء » إذا رجع. وهو المال الذي أخجله اللترد امن اعداتهسم دون 
قتال » وهو الذي ذكره الله سبحانه في قوله ا كاه أشَّدُ عل رَسُول4- منهم كما كما أو هئم( عَلَيِهِ مِنْ حَيّلٍ 


رسيم 


0 1200 أن عل كل نوو قدب (ي) ثَآ أذ أنَهُ لل رَسُولوء مِنْ 


ذل مَل وول ولذِى الْقَرَقَ وَالِسنئ والمسكين وَأبنِ الْتِلٍ ف لا بكرن دوله بن اليا ادم 
ندحم امول َحْدُوهُ ومَا تبلي عه يرا انقو ناد اه كوَيك الفقاف: 3 9 ع تين 
لذن ين وير وله ون مسلا ين اله رشنا وتصرون الله ورسواهر أوليِكَ هُمْ لصَّيِقُونَ 
9ي) وَالْدنَ 0 و لدان وَالْإسِمنَّ من مَلِهرٌ 0 3 هَاحَرٌَ 1 و بتحدون ف 0 ا - 
1 وَمؤْقِرُونَ عل لشي ولق هيم م خَصَاصَةٌ وَمَنَ نوق سح م تَقَسِ4 2 هش م المفيحونَ 4 
الست ان ع شيم تفوتررت. رَيّنًا أففز لننا 00 المت متدرا لمكن ل 02 ف 
ْنَا غِلَا بدن واوا ا إن 0 حم )4 [الحشر : 5 ]٠١‏ , فذكر الله المهاجرين الذين هاجروا 
إلى المدينة » ممن دخل في الإسلام قبل الفتح . وذكر العارري ا المدينة ‏ الذين أوَوا المهاجرين » 
وذ كر من جاء من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة . 
تَقسيمُه : قال القرطبي : قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. فيأخطذ منه من غير تقدير» 
ويعطي منه القرابة باجتهاده » ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الاربعة» وبه عملواء 
وعليه يدل قوله بك : وما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس » والخمس مردود عليكم؛ . [سبق تخريجه] . 


)١(‏ أوجفتم : أصل الإيجاف » سرعة السير . والركاب : الإبل التي يسافر عليهاء لا واحد لها من لفظها أي ما سقتم ولا حركنم خيلا ولا 
إبلا : أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلاء بل حصل بلا قال : 


5 مالم 


فإنه لم يقسمه أخماسًا ولا أثلانًا» وإثما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم ؛ لأنهم أهم من يدفع 
إليه» قال الزجاج , محتيًا لمالك : قال الله َك : « يتلوتلك مادا يُننْمُونَ كل م1 أنتَفثر بن حبر مَيلْودن 
َالْأَوْينَ وَاْتََيَ والشكن وَل نِالمَبِيلُ » [ابقرة: 015 . والرجل جائز ‏ بإجماع . أن ينفق في غير هذه 
الأصناف ء إذا رأى ذلك . وذكر النسائي » عن عطاء في قوله تعالى : لإَآعلموَا أََمَا غَِمْمُم ين شَئْء كَأَنَ يله 
ل وَلذِى الْمَرِقَ»# [الأنفال : ]4١‏ . قال : حمس الله وخمس رسوله واحد» كان رسول لله 
كِيْةِ يحمل منه ويعطي منه» ويضعه حيث شاء؛ ويصنع به ما شاء . وفي «حجة الله البالغة) القت 
السان في كيفية قسمة الفيء ؛ فكان رسول الله إذا أناه الفيء » قسمه في يومه فأعطى الآهِلَ حظَين , 
وأعطى الأعرّب عطًا . وكان أبو بكر © يقسم للحر والعبد» يتوخى كفاية الحاجة . ووضع عمر لله 
الديوان على السوابق والحاجات , فالرجل ويِدَمُهِ » والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله » والرجل وحاجته . 


والأصل في كلّ ما كان مثل هذا من الاختلاف » أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد » فُتَوَى كل 


المصلحة يحسب ها رأى فى وقته . 
١‏ عقد الأمان 0 


إذا طلب الأمانَ أي فرد من الأعداء المحاريين » قُبِلَ منهء وصار بذلك آمنّاء لا ده 3 
وج من الوجوة» يقوك الله - مسبحانه ‏ : وَإِنْ عد ين الْمتركِينَ اسْتَجَارَدَ دوه حَقٌّ يَسَمَمَ كلم أل ُو 
موك يتئم كر لا يموت (4)0 [لتوية: د . 

مَنْ له هذا الْحقٌ؟ : وهذا الحق ثابت للرجال والنساءء والأحرار والعييد » فمن حق أي فرد من هؤلاء أن 
يؤمُنَ أي فرد من الأعداء يطلب الأمان ء ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين» إلا الصبيان وامجانون » 
فإذا أمن صبي أو مجنون أحدًا من الأعداء» فإنه لا يصح أمان واحدٍ منهما؛ روى أحمد» وأبو داود» 
والنسائي , والحاكم » عن علي كرم الله وجهه ‏ أن رسول الله يد قال : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم » وهم يَدٌ على من سواهم) . [أحمد )8١ /١(‏ وأبو داود )457٠(‏ والنسائي (8/ 19) والحاكم 09 
.]))5141١‏ وروى البخاري » وأبو داو والترمذي » عن أم هانئ بنت 5 طالب رضي. ابله عنها ‏ أ 
قالت : قلت :يا رسول اللّهء زعم ابن أ علي أنه قال رجلا قد جرت فلان (ابن مُبيرة) . 0 
يلد : وقد أجرنا('2 من أجرت يا أم هانوع؛ . [البخاري (510/1) وأبو داود (1771) والترمذي (0 71719)] ٠‏ 
نتيجةٌ الأمان وعيسا قر الآغان بالعبارة أو الإشارة» فإنه لا يجوز الاعتداء على المومّنِ ؛ لأنه بإعطاء 
الأمان له » عصم نفسه من أن تزهق » ورقبته من أن تسترق 0 
أن بعض امجاهدين قال محارب من الفرس : لا تخف . ثم قتله» فكتب َيه إلى قائد الجيش : إنه بلغني أن 
رجالاً منكم يطلبون الْعِلْج» حتى إذا اشتد في الجبل وامتنع نع » يقول له : لا تح . .قإذا أدركه» قئله! وإني 


)01( أجرنا : أمنا من أمنت . 


هبام 


والذي نفسي بيدهء لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك» إلا قطعت عنقه . وروى البخاري في «التاريخ) » 
والنسائي » عن النبي يَلِقِ قال : «من أمّن رجلاً على دمه فقتله» فأنا بريء من القاتل» وإن كان المقتول 
كافرًاه . [صحيح الجامع )1١١*(‏ والسلسلة الصحيحة (441)]. وروى البخاري » ومسلم» وأحمدء عن 
أتمن ع قال : قال"رسول الله يي : الكل غادر لوا يعرف به يوم القيامة) . [مسلم (1788/ 15و11) وأحمد 
(؟/ هلاء من حدديث أبي سعيد] . 

متى يتقرّرٌ هذا الحق؟ : ويتقرر ححق الأمان بمجرد إعطائه , ونسيو افا موقت صدوره. إلا أنه لا يُقَءُ 
نهائيًا ؛ إلا بإقرار الحاكم أو قائد الجيش . وإذا تقرر الأمان ‏ وأَو من الحاكم أو قائد الجيش , صار الموَّمّنُ 
لفل لاسا رمي لاس للستلمر رلله ما مدي زرلا سجر للد ال ب اكيت 1ق ران سار 
هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين » كأن يكون جاسوسًا لقومه , وعيئًا على المسلمين . 

عَقَدُ الأمَانٍ لجهة ما : إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أَمّنَ واحدًا أو اثنين» فأما عقد الأمان لأهل 
ناحية على العموم , فلا يصح إلا من الإمام على سبيل الاجتهاد » وتحري المصلحة ء كعقد الذمة , ولو جعل 
ذلك لاحاد الناس , صار ذريعة إلى إبطال الجهاد00) , 

الرسول حكمه حكم المؤمن : والرسول مثل المومّن ؛ سواء أكان يحمل الرسائل » أم يمشي بين الفريقين 
المتقاتلين بالصلح » أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى . يقول الرسول يني لرسولي 
مسيلمة : ولولا أن الرسل لا تقل » لضربت أعناقكما» . أخخر جه أحيد) وأبو داود» من حديث نعيم بن 
مسعود .20 [أحمد (5/ 487) وأبو داود (8731)ج. وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله يَلِوء فوقع 
الإيمان في قلبهء فقال :يا رسول الله لا أرجع إليهم. وأبقى معكم مسلمًا . فقال الرسول كَل : «إني 
لا أعيس بالعهد , ولا أحبس البرد » فارجع إليهم آمناء ؛ فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الآنء فارجع 
إليناة . أخرجه أحمد ») وأبو داودء والدسائي . وابن حبان وصححه . [أحمد (5/ 8) وأبر داود (7/68) 
والنسائي في الكبرى (85174) وابن حبان (/الالم4)]. وفي كتابب «الخراج» لأبي يوسف ء و(الْسّيّر الكبير» 
حمدء أنه إن اسْتْرط للرسول شروط ؛ وجب عان المسلمين أن يوفوا بهاء ولا يصح لهم أن يغدروا برسل 
العدوء حتى ولو قتل الكفارٌ رهائنَ المسلمين عندهم » فلا نقتل رسلهم ؛ لقول نبينا يِل : «وفاءٌ بغدر » خيرٌ 
من غدر بغذّره . 


المستامن 


تعريفه : المشتأمَنُ ؛ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان0©» دون نية الاستيطان بهاء والإقامة فيها 
بصفة مستمرة » بل يكون قصده إقامة مدة معلومة لا تزيد على سنةء فإن تجاوزها وقصد الإقامة بصفة 


(1) الروضة الندية » ص لم١‏ 4 

(؟) وكان الرسول قرأ كتاب مسيلمة » وقال لهما : و ما تقولان أتما؟ » قالا : نقول كما قال » أي أنهم يقولان بنبوته . 

م إذر دحا لى لتبليغ رسالة ونحوها أو لسماع كلام الله » فهر أمن دون حاجة إلى عقد » أما إذا دخل للتجارة وأعطي الإذن ممن يملكه فهو 
مستأمن . 


كالم 


دائمة » فإنه يتحول إلى ذمي » ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الإسلامية » ويتبع المستأمن في 
الأمان 6 ويلحق :به زونجعة» وأبناؤه :الذا كور القاصرون , والبنات جميعًا» والأم؛ والجدات ؛ والخدم, 
سكم اع سوا سر . وأصل هذا قول الله سبحانه وتعالى ‏ : وان أَمَد يمن 
الشرين أسْسَجَارَكَ وأ د َه حَقٌّ يسَمَمَ كلم ألو ُو أ تلفُ مَأمر» زالعوبة :3 

خُقُوقه : وإذا دخل الحربيي دا لام بأمان ع كان له حى المحافظة على نفسه وماله. وسائر حقوقه 
ومصالححه , ما دام 0 بعقة الأمانةء ولم ينحرف عنه. ولا يحل تقييد حريته ؛ ولا القبض عليه 
مطلقًا ؛ زد عدن" لأسن ار اتا يد طلقا ل كد انيد رعايا للد : أى ترد ياد عبان ار نينا 
ويعم كال المرحدي : أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان» فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة . وحتى 
إذا عاد إلى دار الحرب ؛ فإنه يبطل الأمان بالنسبة لنفسه ؛ ويبقى بالنسية لاله . قال في «المغني) : إذا دخل 
حربي دار الإسلام بأمان , فأودع ماله مسلمًا أو ذميًا » أو أقرضهما إياه؛ ثم عاد إلى دار الحرب » نظرنا ؛ فإن 
دخل تاجرّاء أو رسولاً» أو متنزهاء أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام » فهو على أمانه في نفسه 
وماله ؛ لأنه لم يخرج بذلك عن نية الإقامة في دار الإسلام. فأشبه الذمي لذلك . وإن دخل دار الحرب 
مستوطنًا » بطل الأمان في نفسه ء وبقي في ماله ؛ لأنه بدخوله دار الإسلام بأمانء ثبت الأمان لماله» فإذا 
بطل الامان في نفسه بدحوله دار الحرب » بقى في ماله ؛ لاختصاص الميطل بنفسه » فيختص البطلان به . 

الوَاجِبُ عليه : وعليه المحافظة على الأمن والنظام العام» وعدم الخروج عليهما ؛ بأن يكون عينّاء 
أو جاسوسًا » فإن تجسس على المسلمين لحساب الأعداء » حل قتله إذ ذاك . 

تطبيق حكم الإسلام عليه : تطبق على المستأمن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات امالية » فيعقد عمد 
البيع وغيره من العقود حسب النظام الإسلامي » ويمنع من التعاما ل بالربا ؛ لأن ذلك محرم في الإسلام وأما 
بالنسبة للعقوبات » فإنه يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية » إذا اعتدى على حق مسلم » وكذلك إذا كان 
الاعتداء على ذمي أو مستأمن مثله ؛ لأن إنصاف المظلوم من الظالم وإقامة العدل من الواجبات » التي 
لأيجل الساهل فها. 'وإكا كان الاعتداء عن احق عن سقرق الله مدن افتراف جر الرتى م واه يعائب 
كما يعاقب المسلم ؛ لأن هذه جريمة من الجرائم التي تفسد الجتمع الإسلامي0©. 

مُصَادرَةٌ ماله : ومال المستأمن لا يصادر ؛ إلا إذا حارب المسلمين ) ا وصار عبدًا » فإنه في 
هذه الحال تزول عنه ملكية ماله ؛ لأنه صار غير أهل للملكية . ولا يستحق الورئة» ولو كانوا في دار 
الإسلام » شيعًا ؛ لأن استحقاقهم يكون بالخلافة عنه. وهي لا تكون إلا بعد موته » وهو لم يمت . وماله في 
هذه الحال يئول إنى يبت مال المسلمين على أنه من الغنائم . وإذا كان له دَيْنّ على بعض المسلمين 
أو الذميين » يسقط عن المدين ؛ لعدم وجود من يطالب به . 


(1) خالف في ذلك أبو حنيفة فقال : إن العقوبات التي تكون حقًا لل أو و يكون فيها حى الله غالبًا » فإنه لا يقام فيها الحد على المستأمن » 
وهذا رأي مرجوح . 


الام 


مِيرَاتُه : إذا مات المستأمن فى دار الإسلام أو فى دار الحرب » فإن ملكيته ماله لا تذهب عته» وتنتقل إلى 
ورثته » عند الجمهور, خلاهًا للشافعى . وعلى الدولة الإسلامية أن تنقل ماله إلى ورثته » وترسله إليهم » فإن 


إٍ العهود . والوائيق ‏ | 


احترامٌ العهودٍ : إن احترام العهود والمواثيق واجب إسلامي ؛ لما له من أثر طيب » ودور كبير في الحافظة 
على السلام » وأهمية كبرى في فض المشكلات » وحل المنازعات » وتسوية العلاقات . وجاء في كلام 
العرب : 9 من عامل الناس فلم يظلمهم » وحدثهم فلم يكذيهم » ووعدهم فلم يخلفهم » فهو من كملت 
مروءته » وظهرت عدالته » ووجبت أخوته » . وهذا حق , فإن حسن معاملة الناس » والوفاء لهم » والصدق 
معهم » دليل كمال المروءة » ومظهر من مظاهر العدالة » وذلك يستوجب الأخوة والصداقة . والله - سبحانه 
يأمر بالوفاء بجميع العهود والالتزامات ؛ سواء أكانت عهودًا مع الله » أم مع الناس » فيقول : 9 ياي 
لدف اموا اكقا بالشقدد #راائدة : ٠‏ . وأي تقصير في الوفاء بهذا الأمر يعتبر إنْمَا كبيرًا »؛ يستوجب المقت 
والغضب : آنا ادبن اموأ لم تَقوُوت ما لا تَنْمَلُوَ 9) حِحَبْرٌ مَفْنَا عند أَمَِّ أن تَعُولوا ما لا تَنْمَنُورت 
0 # ر[الصف: الى م . وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهدء. فهو مسكول عنهء ومحاسب 
عليه : لوروًا بالْمَهْرٌ إن المَهَّدَ نت تتثرك © رالإسراء: »مم . وحق العهد مقدم على حق الدّين : وري 
موا وَل هاوأ ما لك ين ولتم يَنعَيءٍ حَقٌّ يووا ون سكَسَروٌ فى التبن مَنلتِكمْ التَْرُ إلا َك وم يَنتكمٌ 
وينم يكو #[الأغال : 05م . 

والوفاء جزء من الإيمان , يقول الرسول َل : إن حسن العهد من الإيمان)('2 . [الحاكم )13-15/1١(‏ 
والقضاعي في مسند الشهاب (118) وابن عبد البر في الاستيعاب (0810/4). وليس للوفاء جزاءء إلا 
الجنة : طوَيَ مز عَكل صَلَوتِهمْ يوون © أْلَبِكَ هُمْ الوروك 00 اليرت يَرثْنَ الفزدوس هُمْ فا 
حَديِدُونَ (0) #[المؤمنون : مام . ولقد كان الوفاء لق الانبياء والرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ : رادم في 
لكت إِتَمَِيلٌ إِنّمُ كن صَادِقَ الْوعد وَكانَ سول ْنا (60) © [مري : ه] . وكان رسولنا يك امثل الأعلى في هذا 
الخلق ؛ قال عبد الثه بن أبي الحمساء : بايعت رسول الله يَتَلٍِ ببيع قبل أن يبعث » وبقيت(" له بقية » فوعدته 


أن آتيه بها في مكانه » فنسيت » ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت » فإذا هو في مكانه ؛ فقال يد : ديا فتى » لقد 
شققت علي » أنا ها هنا مند ثلانث23© أنتظرك . [أبوداود (4457) وابن أبي الدنيا ني الصمت (487)] ٠‏ 

وقد عاهد رسول الله َتِهٍ » بعد الهجرة » اليهود عهدًا » أقرهم فيه على دينهم , وأمنهم على أموالهم » 
بشرط ألا يعينوا عليه المشركين » فنقضوا العهد , ثم اعتذرواء ثم رجعواء فنقضوه مرةً أخرى » قأنزل الله 
00 قال الحاكم : إنه صحيح . وأقره الذهبي . 


رم منذ ثلاث : أي ثلاث ليال » أي أنه انتظره هذه المدة وفاء بالوعد . 


مام 


كك : <إِدَّْدَ ادراب عند الله ألْذِنَ كتروا و هم لا يُؤئوة © اليرت عَهَدتٌ مهم ثم بَقسُوت عَهْدَهُمْ ني 
كل مر وَهُمّ لا يلقو () [الأنفال قم ومع . وعاهد تعلبة ربه على أن يعطي كل ذي حق حقهء إذا 
وسّع الله عليه في الرزق » وأغناه من فضله» فلما بسط الله له من رزقه » وأكثر له من المإل والثروة ‏ نقض 
العهد » ويخل على عباد الله » فأنزل الله في حقه : طوَستهُم من عَلهَدَ الله شَّهَ لَيِتُ «اتدنا > من فَضْلْدء 0 
لكي بن الدب 2 لآ تدم ين مي . وأ بو لوهم تروت (© تاقيم يتالافي قروم إل 
َو ينْقَوْمَهُ يمآ لُمَلَنُوا لَه مَا وَحَهْرهُ وَيسَا حكَائوأ يَكْذِوْت 797)» [التوبة : 7 . /] . ولما حضرت الوفاة 
عبد اله بن عمر» قال امول أي رك اممف رق ا 0 
ألقى الله بثلث النفاق » أشهدكم أني قد زوجته ابنتي . وهو يشير بذلك إلى قول رسول الله كي : اثلا 
من كنٌّ فيه فهو منافق » وإن صام » وصلى » وزعم أنه مسلم السك كب رارع غلم بي 
اؤتمن ات 20 . [أبو يعلى في مسنده (548::) ومجمع الزوائد ١1/لاء‏ ع( وه رواه البخاري (؟؟) ومسلم 
(05)]. 

ل ا ا ا يقول الله كين : رارضا بعَهَدٍ أنه إدَا 1 لا تنقضوأ يمن 
لعا ص لمم سرصم | مرمرع 0 3 دعر عه عه مر 5 0 009 
يح ولكدرها ومن اجر مه 5 َه يلد ما عنمت 69 ولا موا كلق 


7 
تم الي . سا 


عقت عَرْنَوا يا بد مو لصكنا لبرت إن مطل يَعَيْْ أن تكرت أنَدٌ ب أرق ين أن إن 
بوكر أَنَهُ بو وَلْييَنَ لَك بوم الْقيلمَةِمَا كُثْرٌ فيو تَيلِفْونَ 00 [النحل : 41 15]. 

شُروط العُهودٍ : : ويشتر يشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بها الشروط الانية 

. ألا تخالف حكمًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها‎ ١ 

يقول الرسول يل : اكلّ شرطٍ ليس في كتاب الله”"© فهو باطلٌ» وإن كان مائة شرط» . [أحمد (1/ 
1" وابن ماجه (١1؟1‏ 0 5)] , 

؟- أن تكون عن رضًا واخختيار» فإن الإكراه يسلب الإرادة » ولا احترام لعقد لم تتوفر فيه حريتها . 

"ل أن تكون بينة واضحة ء لا لبس فيها ولا غموضء حتى لا ُوَوّل تأويلاً يكون مثارًا للاختلاف عند 
التطبيق . 

نَقْضُ العْهودٍ : ولا تنقض العهود ء إلا في إحدى الحالات الآتية : 

-١‏ إذا كانت مؤقتة بوقت أو محددة بظرف معين» وانتهت مدتهاء وانتهى ظرفها ؛ روى أبو داودء 
والترمذي » عن عمرو بن عبسةء قال : سمعت رسول ذَئِةٍ يقول : ومن كان بينه ويين قوم عهدء فلا 
يَحُزّن عهدًا ولا يشدئه» حتى يمضي أمده» أو ينيذ إليهم على سواءة . . [أحمد (5/ )١١١‏ وأبو داود (10784؟) 
والترمذي )١580(‏ والنسائي في الكبرى (80717)] . ويقول القرآن الكريم : إلا ليت عَهَدتُم من الْتْركنَ 


. رواه البخاري . (؟) كتاب الله : أي حكم الله‎ )١( 


امم 


َم ل نوكم غينا وَل يُطَهرُوا ليك لما يوا لبهم عَفْدَهْرْ إلى متعم إن لله يب نئي © »4 
العوبة : 14] . 

؟- إذا أل العدو بالعهد : لثما أسَتَمَّسُوا لكمد تَأسْتَقِمُوا لح إِنَّ أشَّه مث الشيقيت » [التوبة : /ا] اع 0 
كا يَمَمَهُم يَنْ بد عَمْدِهِمْ وَطمَئوا فى بتكم ميا أَبِنَدَ ألْحكُثرٌ إِنَّمُمْ لين هذ للم يتف 
0 ألا تيوت مَرْمًا نكا أيَمَنَْ يَمَنَهُمْ وَعَسَنُوا بإشراج ليسول وَهُم بَدَدُوكْ أولت مَرَدْ أَعسَوتهُمْ مله 
لحن أن َس عَحْسَوَهُ إن كتثر مُؤْمِنِيت مت (05) # [النوبة :5 1141], 

إذا ظهرت بوادر الغدر » ودلائل الخيانة : هإوَإنًا تَحَاهرتَ من وو حي 


مث ينين 60 6 [الأنفال : مه] 7 


إذا علم الحاكم الخيانة ثمن كان بينهم وبين المسلمين عهد ء فإنه لا تل محاربتهم , إلا بعد إعلامهم بنبذ 
العهد » وبلوغ تبره إلى القريب والبعيد » حتى لا يؤخحذوا على غرّة +يقول الله سبحافه : لإا تارك يمن 
قَوْمِ حْمَائهُ فَآَيْذْ لبهم عل سوا إن أمَّهَ لا يحب لابين (6) # [الأنفال : ممع . وقاعدة الإسلام : « وفاءٌ بغدر » 
خيرٌ من غدر يغدر ) . 

قال محمد بن الحسن » في كتاب (السير الكبير) : لو بعث أمير المسلمين إلى ملك الأعداء من يخبره بنبذ 
العهد , عند تحقق سببه » فلا ينبغي للمسلمين أن يُغيِروا عليهم » وعلى أطراف مملكتهم ؛ إلا بعد مضي 
الوقت الكافي لأن ييعث الملك إلى تلك الأطراف خبر النبذ , حتى لا نأخذهم على غرة » ومع ذلك إذا علم 
اللسلمون يقيئًا؛ أن القوم لم يأتهم خبر من قبل ملكهم فالمستحب لهم أن لا يغيروا عليهم حتى يعلموهم 
بالنبذ , لان هذا شبيه بالخديعة . 

وكما على المسلمين أن يتحرزوا من الخديعة » عليهم أن يتحرزوا من شبه الخديعة . وحدث أن أهل قبرص 
أحدثوا حدنًا عظيمًا في ولاية عبد الملك بن مروان فأراد نبذ عهدهم ونقض صلحهم » فاستشار الفقهاء في 
عصرم نهم الاين سم ومالك بتي دن .دكي اليك ين تقلا زإنا لهل اقرضن لا يزالون متهمين 

بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء (الروم) وقد قال الله تعالى : هونا تاه من هَوْرٍ جْبَائةٌ مأَيْدَ 

يهم عل و4 واني أرى أن تنبذ إليهم وأن تنظرهم سنة» . أما مالك بن أنس فكتب في الفتيا يقول : دإن 
أمان أهل قبرص وعهدهم كان قديمًا متظاهرا من الولاة لهم» ولم أجد أحدًا من الولاة نقض صلحهم , 
ولا أخرجهم من ديارهم» وأنا أرى أن تعجل منابذتهم حتى تنجه الحجة عليهم فإن الله يقرل : « فيا 
لبهم عَهْدَهْر إل مُدَّهِمَ # فإن لم يستقيموا بعد ذلك ويدعوا غشهم ورأيت الغدر ثابًا فيهم » أو وقعت بهم 
بعد النبذ والإعذار فرزقت النصره . 


لم 


١‏ من معاهدات الرسول د 


ولقد عاهد النبي 5 6ك بدن رة امن فل الخريت؛ وهذا نص ذلك العهد : (هذا كتاب محمد 
00 يي لبني ضمرة » بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم » وأن لهم النصر على من رامهم, إلا أن 
يحاربوا في دين الله » ما بَلَّ بحر صوفة , وإن النبي كل إذا دعاهم إلى النصرة أجابوه » عليهم ذلك ذمة الله 
ورسوله » ولهم النصر من بر منهم واتقى» . [الروض الأئف (؟/ .58 25) وطبقات ابن سعد /١(‏ 0707/5 . 
؟ ‏ كما عاهد اليهود على حسن الجوار أول ما استقر به المقام بالمدينة » وفيما يلي نصها 


نسم ام اق امد 


«هذ! كتاب من محمد النبي (رسول الله) بين المؤمنين والمسلمين من قريش , وأهل يثرب ومن تبعههم 
فلحق ذه وجاهد معهم. أنهم أمة واحدة من دون الناسء المهاجرين من قريش على ربغتهم "2 
يتعاقلون' "2 بينهم , وهم يفدُون عانيهم" بالمعروف والقسط بين المؤمنين. وبنو عوف 0 ربعتهم ‏ 
يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها با معروف والقسط بين المؤمنين وبنو الحارث (من 
الخزرج) على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين 
لمؤمنين » وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 
بين المؤمنين2 وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى . وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف 
والقسط بين المؤمنين» وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى » وكل طائفة تفدي عانيها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين » وبنو عمروٍ بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى , وكلّ طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى : 
وكلّ طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 

وأن المؤمنين لا يتركون مفرحا؟؟ بن يينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل 0 مؤمن 
مولى مؤمن دونه , وأن المؤمنين المتقين أ ا ا ظلم أو إثمّاء 
أو عدوانًا أو فسادًا بين المؤمنين, وأن أيديهم عليه جميعًا ولو كان ولد أحدهم . 

ولا يقتل مؤمن مؤمئًا في كافرء ولا ينصر كافرًا على مؤمن . 
)0 أمرهم الذي كانوا عليه . 
(1) يأخذون ديات القتلى ويعطونها . وأصله من العقل وهو ربط إبل الدية لدفعها لأعل القتيل . 
ف عانيهم :أسبرهم . 
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وان اذمة الا واحتة» لجر عليهم أدناهون: وأن الإمنين يعهم نوالي بعض النائي ؛'وآنه من عا من 
يهود ؛ فإن له النصر والأسوة''' غير مظلومين ولا متناصر عليهم . 

وأن سلم المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله , إلا على سواء وعدل 
بينهم''' . وأن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها ”" بعضًاء وأن المؤمنين يبيء”*' بعضهم على بعض » 
بما نال دماءهم في سبيل الله . وأن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه , وأنه لا يجير مشرك مالا 
لقريش ولا نفسّاء ولا يحول دونه على مؤمن . وأنه من اعتبط””' مؤمًا قتلا عن بيئة فإنه قود به" إلا 
أن يرضى ولي المقتول بالعقل , وأن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه . وأنه لا يحل لمؤمن أقرٌ 
با في هذه الصحيفة . وآمن بالله واليوم والآخر, أن ينصر محدثًا أو يؤويه , وأنه من نصره أو آواه فإنه 
عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة : ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل”" . 

وأنكم مهما اختلفتم فيه في شيءٍ , فإن مره إلى الله وإلى محمد . وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما 
داموا محا بين80) . وأن يهود بني عوف , أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ‏ مواليهم 
وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم , فإنه لا يوتغ'"' إلا نفسه وأهل بيته'' '', وأن ليهود بني النجار مثل ما 
ليهود بني عوف , وأن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف ؛ وأن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود 
بني عوف , وأن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف , وأن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني 
عوف , وأن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف ‏ إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته » 
وأن جفنة ‏ بطن من ثعلبة - كأنفسهم . وأن لبني الشطبية مثل ما ليهود بي عوف ء وأن البر دون الإثم » 
وأن موالي ثعلبة كأنفسهم . وأن بطانة يهود كأنفسهم , وأنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد , وأنه 
لا ينحجز على تأر + جرح , وأنه من فتك فبنفسه وأهل بيته , إلا من ظلم . وأن له على أبر هذا . 

وأن على اليهود نفقتهم » وعلى المسلمين نفقتهم » وأن ينهم النصر على من حارب أهل هذه 
الصحيفة , وأن بينهم النصح , والنصيحة » والبر دون الإ؛ لونو'' ' . 
)3 في هذا ما يفيد أن النصر والمساواة لمن تبع اليهود . 
فق يؤخذ من هذا أن إعلان الخرب على جماعة مسلمة إعلان لها على الأمة الإسلامية كلها . 
(") أي يكون الغزو يينهم نوبًا يعقب بعضهم بعضًا فيه . 
(؟) يسيء : من أبأت القاتل بالقتيل إذا قتلته به . 
(2) اعتبطه : قتله بلا جناية أو جريرة توجب قتله . 
)1١(‏ فإن القائل يقاد به ويقعل . 
() فيه منع نصرة اجرم . 5 1 
(8) فيه استقلال كل أمة المسلمين واليهودء» كما أنها تضمنت محالفة عسكرية بمقتضاها تتعاون الأمتان في كلّ حرب » وعلى كل متهما 

نفقة جيشها نخاصة . 
(8) يوتغ : يهلك ويفسد . 
)٠١(‏ في هذا تقرير الحرية الدينية والاقتصادية , 
)١١(‏ في هذا إلزام الطرفين التشاور والتياصح قبل دخول الحرب . 
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وأنه لا يأثم امرؤ بحليفه , وأن النصر للمظلوط' , وأن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ؛ 
وأن يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة , وأن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم ؛ وأنه لا تجار حرمة 
إلا بإذن أهلها , وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث » أو اشتجار يخاف فساده , فإن مرده إلى 
لله وإلى محمد رسول الله . وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وأنه لا تجار قريش » ولا من 
نصرها, وأن بينهم النصر على من دهم يثرب, وإذا دعوا إلى صلح يصاحونه ويلبسونه, فإنهم 
يصاحونه ويلبسونه , وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك » فإنه لهم على المؤمنين» إلا من حارب في الدين , 
على كلّ أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم ؛ وأن يهود الأوس , مواليهم وأنفسهم . على مثل ما 
لأهل هذه الصحيفة مع البر اتحض من أهل هذه الصحيفة , وأن البر دون الإثم . لا يكسب كاسب إلا 
على نفسه , وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرهء وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو 
أثم . 

وأنه من نخرج آمن , ومن قعد آمن بالمدينة » إلا من ظلم وآثم , وأن الله جارٌ لمن بر واتقى » ومحمد 
رسول الله يَنِن (© ؛ . [أحمد /١(‏ 9/اء و5١١)‏ وطبقات ابن سعد /١(‏ 5/ 175) والمصدف لعيد الرزاق 
وكاالاظ رط لالم . 


د عد عد 


() لا بد أن تكون الحرب مشروعة حتي يمكن للمسلمين المشاركة فيها . 
() تقلا عن كتاب «الرمالة الخالدة» عن كتاب «الوثائق السياسية فى العهد النبوي والخلافة الراشدة» » للدكتور : محمد حميد الله 
الحيدرابادي » أستاذ الحقوق الدولية بالجامعة العثمانية بحيدراياد/ دكن . 


ااام 


تعريفها : الأعمان : جمع يمين وهي اليد المقابلة لليد اليسرى » وسكي بها الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
أخذ كل بيمين صاحبه » وقيل : لأنها تحفظ اله لشيء كما تحفظه اليمين . ومعنى اليمين في الشرع : تحقيق 
الأمر أو توكيده بذكر اسم الله تعالى ‏ أو صفة من صفاته . أو هو عقد يقوي به الحالف عزمه على الفعل 
أو الترك . واليمين والحلف والإيلاء والقسم بمعنى واحد . 

اليمين لا يكون إلا بذكر اسم الله أو صفة من صفاته : ولا يكون الحلف إلا بذكر اسم الله أو صفة من 
صفاته » سواء أكانت صفات ذات ء أو صفات أفعال » كقوله » والله » وعزة الله » وعظمته » وكيريائه 
وقدرته » وإرادته » وعلمه . . . كذا الحلف بالمصحف أو القرآن أو سورة أو آية منه . 

وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه ‏ : <9 وَفي َلآ لعل ينك وا وعَدُودَ 09 فورب لَه وَالارضٍ إِنَمُ 
لحن ينل مآ أَكك 3 ِو 9 4 [الذاريات 5١‏ م ٠‏ ويقول : وبي فم م رب ألْسَرِقٍ ألمب إِنا لَقدرُونَ 
9 عل أ ييل حَها ينم وما ع موقن ؛ (4)©2 [المعارج 0 

5 3 

وعن ابن عمر . رضي أللّه عنهما ‏ قال : كانت يمين النبي ك1 : «لا ؛ ومُقلب القلوب ») . [أحمد (؟/ 
7 والبخاري (5741) وأبر داود (7575) والترمذي )١١5+(‏ والنسائي (؟/7) واين ماجه (05057] . وعن أبي 
سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كان رسول الله يكل إذا اجتهد 2١7‏ في الدعاء قال : «والذي نَفْسٌ أبي 
القاسم بيده » رواه أبو داود . [أبو داود (85514) . 

يم الله وعَمْرُ الله وأقسمت عليك قسم : وأتمُ الله يمين لأنها بمعنى : والله » أو وحق الله . ويمين الله يمين 
عند الأحناف وامالكية لأن معناها : أحلف بالله . وقالت الشافعية : لا تكون ينا إلا بالنية ء إن نوى 
الحالف اليمين انعقدت » وإن لم ينو لم تنعقد . وعند أحمد : روايتان أصحهما أنها تنعقد . 

وعَمْدُ الله يِينٌ عند الأحناف والمالكية ع لأنها بمعتى وحياة الله ويقائة . وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ 
وأحمد وإسحاق : لا يكون يميئًا إلا بالنية . 

وكلمة أَقُسَنْتُ عليك . وأقسمت بالله » يرى بعض العلماء أنه يكون عِينًا مطلقًا » ويرى أكثرهم أنه 
لا يكون هنا إلا بالنية . وذهيت الشافعية إلى ما ذكر فيه اسم الله يكون ييا » وأن ما لم يذكر فيه اسم الله 
لا يكون يمينًا » وإن نوى اليمين . 

وقال مالك رضي الله عنه ‏ : إن قال الحالف : أقسمت بالله » كان يميئًا » وإن قال : أقسمت أو أقسمت 
عليك ء فإنه في هذه الصورة لا يكون يمينا إلا بالنية . 

لفن بأيان السلمين <نيى نذا من كلك 1731217زانانا فى تلق لال رسا ون 


, اجتهد : بالغ‎ )١( 
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الشافعية » ولا يلزمه شيء عند مالك . ومن حلف فقال : إن فعلت كذا فعلئَ صيام شهر أو الحج إلى بيت 
الله الحرام . أو قال : إن فعلت كذا فالحلال علي حرامٌ . أو قال : إن فعلت كذا فكل ما أملكه صدقة , فهذا 
وأمثاله فيه كفارة يمين متى حنث ء وهو أظهر أقوال العلماء » وقيل : لا شيء فيه . وقيل : إذا حنث لزمه ما 
علقه وحلف به . 

الحلف بأنه غير مسلم ‏ أو الحلف بالبراءة من الإسلام : من حلف أنه يهودي ء أو نصراني ء أو أنه 
بريء من الله أو من رسوله يَةِ : إن فعل كذا ففعله , فقال جماعة من العلماء منهم الشافعي : ليس هذا 
بيمين ولا كفارة عليه؛ لان النصوص اقتصرت على التهديد والرّجر الشديد . 

وروى أبو داود والدسائي عن بريدة عن أبيه أن النبي يل قال : « من حلف ققال : إني بريء من الإسلام 
فإن كان كاذيًا فهو كما قال ('2, وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالا » 29 . رأبو داود ه25 
والنسائي (9/ 5) وابن ماجه ])5١٠١(‏ . وعن ثابت ين الضحاك أن النبي مَةٍ قال : « من حلف بغير ملة 
الإسلام فهو كما قال» . وذهب الأحناف وأحمد وإسحاق وسفيان والأوراض : إلى أنه يمين + وعليه 
الكفارة إن حدث . 

الحلف بغير الله محظور : وإذا كانت اليمين لا تكون إلا بذكر اسم الله أو ذكر صفة من صفاته » فإنه 
يحرم الحلف بغير ذلك : لأن الخلف يقتضي تعظيم المحلوف به . والله وحده هو المختص بالتعظيم . فمن 
حلف بغير الله فأقسم بالنبي ١‏ أو الولي , أو الأب », أو الكعبة » أو ما شابه ذلك » فإن يمينه لا تنعقدء 
ولا كفارة عليه إذا حنث » وأثم بتعظيمه غير الله . 

١‏ . عن ابن عمر . رضي الله عنهما ‏ أن النبي َكِِ أدرك عمر ‏ رضي الله عنه . في ركب وهو يحلف 
بأبيه . فناداهم الرسول يِل : « ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالقًا فليحلف 
الله أو ليصفت . قال عمر : فو الله ما حلقت بها منذ سمعت رسول الله كيد نهى عنها ؛ ذاكوًا ولا 
أئوًا 7" . زالبخاري (13143) ومسلم (/0741) . 

؟! - وسمع ابن عمر ‏ رضي الله عنهما . رجلا يحلف : لا والكعبة » فقال : سمعت رسول الله لل 
الاي اا قرت 1718 وا ورا زا 

" - وعن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال النبي كله يك : ٠‏ من حلف منكم فقال في حلفه باللات 
والغزى » فليقل ود ان أمتمده دن أقامءك . فليتصدق » 210 [البخاري (4850) 
ومسلم ])١511/5(‏ . 


(1) أي هو كما قال عقوبة له على كذبه . 

)١(‏ إن قصد بذلك إبعاد نفسه لم يكفر . وليقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله يتين ويستغفر الله ويتوب إليه . وإن أراد الكفر إذا فعل 
امحلوف عليه كفر والعياذ بالله . 

و أي لم يحلف بأبيه من قبل نفسه ولا حاكها عن غيره . 

(4) اللات والعزى : صدمان لأهل مكة كانوا يحلقرن بهما في الجاهلية . قمن حلف بهماء فليكفر بقوله : لا إله إلا ايله » كما يتصدق 
إذا طلب لعب القمار من صاحبه ‏ 


عام 


5 - وعند أبي داود : 9 من حلف بالأمانة فليس منا ‏ . أير داود 0079) وأحمد (ه/ 5+ » أي ليس 

على طريقتنا . 
ه ‏ وقال يد : ١‏ لا تحلفوا بابائكم » ولا بأمهاتكم ع ولا بالأنداد لايناد ولا تحلفوا إلا بالله » 

ولا تحلفوا إلا صادقون » . رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة . [أبو داود (48 05 والنسائي (0/ه)] . 

الحلف بغير الله دون تعظيم للمحلوف به : جاء النهى عن الحلف بغير الله إذا كان يقصد يذكره التعظيم 
كالحالف بالله يقصد بذكره تعظيمه ‏ أما إذا لم يقصد التعظيم » بل قصد تأكيد الكلام فهو مكروه من أجل 
المشابهة » ولأنه يشعر بتعظيم غير الله . وقد قال الرسول عد للأعرابي 8 أفلح وأبيه ) ٠‏ [أبو داود 
ركحمم. 

قال البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويجري على ألسنتهم من دون قصد . وأيد التووي هذا الرأي 
وقال : إنه هو الجواب المرضي 

قسم الله بامخلوقات : كان العرب يهتمون بالكلام المبدوء بالقسم فيلقون إليه السمع مصغين لأنهم يرون 
أن قسم المتكلم دليل على عظم الاهتمام بما يريد أن يتكلم به . وأنه أقسم ليؤكد كلامه ‏ وعلى هذا جاء 
القرآن الكريم يقسم بأشياء كثيرة . 

منها القرآن : كقوله . تعالى . : 9 وَالمءانِ الْمَجِيدٍ» [ق : ١‏ ] . ومنها بعض الخلوقات مثل : فإ ونين 
0 1؟] ٠‏ ويل ا ينتى لول رتبار ِدَا تل © [ الليل 5 21؟5؟]. . وإنما كان ذلك الدكم 

كثيرة في المقسم به والمقسم عليه . من هذه الحكم : لفت النظر إلى مواضع العبرة في هذه الأشياء بالقسم 

بها . والحث على تأملها حتى يصلوا إلى وجه الصواب فيها . فقد أقسم ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالقرآن لبيان أنه 
كلام الله حمًا وبه كل أسباب السعادة » وأقسم بالملائكة لبيان أنهم عباد الله خاضعون له وليسوا بآلهة 
يعبدون . وأقسم بالشمس والقمر والنجوم لا فيها من الفوائذ والمنافع » وأن تخيرها من حال إلى حال يدل 
على حدوثها » وأن لها خالقًا وصانعًا حكيمًا » فلا يصح الغفلة عن شكره والتوجه إليه . وأقسم بالريح » 
والطور؛ والقلم » والسماء ذات البروج إذ أن ذلك كله من آيات الله التي يجب التوجه إليها بالفكر والنظر . 

أما المقسم عليه فأهمه : وحدائية الله » ورسالة النبي يَتَلٍِ » وبعث الأجساد مرة أخرى ؛ ويوم القيامة ‏ 
لأن هذه هي أسس الدين التي يجب أن تعمق جذورها في النفس . والقسم بالغخلوقات مما اخقص الله به . 
أما نحن البشر فلا يصح لنا أن نقسم إلا بابله أو يصفة من صقاته على النحو المتقدم ذكره . 

شرط اليمين وركنها : ويشترط في اليمين : العقل , والبلوغ ؛ والإسلام ؛ وإمكان البر» والاختيارء فإن 
حلف مكروهًا لم تنعقد يينه . 

وركنها : اللفظ المستعمل فيها 

حكم اليمين ا ا ا 
الكفارة . 


كلم 


أقسام اليمين : 

تنقسم الأيمان أقسامًا ثلاثة : 
اليمين اللغو . 

. اليمين المنعقدة‎  " 


اليمين اللغو وحكمها : ويمين اللغو : هي الحلف من غير قصد اليمين كأن يقول المرء : والله لتأكلن» أو 
لتشربن » أو لتحضرن » ونحو ذلك لا يريد به يميا » ولا يقصد به قسمًا » فهو من سقط القول . 

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : أنزلت هذه الآية : «إلّا يوادم مه يمو ف 
ميك م [ البقرة : 7١5‏ ] في قول الرجل : لا والله » وبلى والله » وكلا والله . رواه البخاري ومسلم 
وغيرهما . وقال مالك رضي الله عنه ‏ والأحناف ‏ والليث ؛ والأوزاعي : لغو اليمين أن يحلف على شيء 
يظن صدقه » فيظهر خلافه » فهو من باب الخطأ . وعند أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ روايتان كالمذهبين . 

وحكم هذا اليمين : أنه لا كفارة فيه ولا مؤاخذة عليه . 

ا ل ا 
متعمدة مقصودة ؛ وليست لغوًا يجري على اللسان بمقتضى العرف والعادة . وقيل اليمين المنعقدة هي أن 
يحلف على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله . 

حكمها : وجوب الكفارة فيها عند الحنث . يقول الله تعالى : <9 لَا يدك أمهُ ْو ف بسي وَلتكن 
يُوَاسِدهُ يا ككسين مويك واه َعُورٌ حلم » [البقرة : ©131] وول : ولا و أ بَلَمْوِ في 
يسك ولك يوتركُم د ما َنَّدمُ لأسن فكقترته [طعام عرد سكين بن أَوْسَطِ مَا ُو أهليكم 
أو وهر دأ تق رم قي قد مني نلك انز كإك كك الول ذا علق واذك [ 
بتي كَدَِكَ بين َه لَك ملو للك مَشكزونَ (5ج) 4 لمائدة : 5ى] . 

اليمين الغموس وحكمها : واليمين الغموس وتسمى أيضًا : الصابرة » وهي اليمين الكاذبة التي تُهضّم 
بها الحقوق ٠‏ أو التي يقصد بها الفسق والخيانة . وهي كبيرة من كبائر الإثم ‏ ولا كفارة فيها 2 - لأنها 
أعظم من أن تكفر اوس كوه بلي سحا ارجات ا ل ا 


2 لخ عراصم 


إلى أصحابها إذا تر تب عليها ضياع هذه الحقوق . يقول الله سبحانه : طإ وَلَا جوأ تملك مل 
يلصت كل 5 د ثرها موقا لشن بكاو د ع شيل أ و1 اد 000 
44 


: وروى أحمد  رضي الله عنه  وأبو الشيخ عن أبي هريرة  رضي الله عنه  أن النبي كيد قال‎ ١ 
. وقال الشافعي ء ورواية عن أحمد  رَضِيَ اللهُ عَنْهما : فيها الكفارة‎ 00) 


اريم 


« حمس ليس لهن كفارة : الشرك بالله » وقتل النفس بغير حق » وبِهْثٌ مؤمن » ويمين صابرة يقطع بها مالا . 
بغير حق ) . [أحمد (5/ 2085) وأبو الشيخ كما في نيل الأوطار (5/ 45)] . 

" - وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي ين قال : « الكبائر : الإشراك 
بالله » وعقوق الوالدين » وقتل النفس », واليمين الغموس » . [البخاري (5719/8) وأحمد (5/ )50١‏ والنسائي (7/ 
13 . 

" - وروى أبو داود عن عمران بن حصين أن النبى يي قال : 9 من حَلّفَ على يمين مصبورة 2 كاذيًا » 
فليتبوأ يوجهه مقعده من النار» [أبو ماود (5 4 5م واكم (4/ 834] . 

مبنى الأيمان على العرف والنية : أمر الأيمان مبني على العرف الذي درج عليه الناس لا على دلالات 

ان لاع اسطاجقات الخرع فق خلك أن لالرأ كز يلاك ككل همكا انه لذ يحتف زف كان 
الله سماه لحمًا , إلا إذا نواه » أو كان يدل في عموم اللحم من عرف قومه . ومن حلف على شيء وورّى 
بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه » إلا إذا حلّقه غيره على شيء » فالعيرة بنية المْحلّف لا الحالف » وإلا لم يكن 
للأيمان فائدة في التقاضي . 

قال النووي : إن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى 
توجهت عليه فهي على نية القاضي أو نائبه » ولا تصح التورية هنا وتصح في كل حال » ولا يحنت بها وإن 
كانت للباطل حرامًا . 

والدليل على أن العبرة بيّة الحالف إلا إذا حَلّقه غيره » ما رواه أبو داود واين ن ماجه عن سويد بن حنظلة 
قال + خرجنا نريد التي َي ومعنا وائل بن حجر ء فأخذه عَدوٌ له » فتحرج القوم أن يحلفوا » وحلفت أنه 
أخي , فحَلَّى سبيله » فأتينا النبي يي » فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا » وخلفتٌ أنه أخي قال : 
و صدقت ء المسلم أخو المسلم » . [أبوداود (833*) وابن ماجه (115؟) وأحمد (4/ 074] . 

والدليل على العبرة بنيّة المستحلف إذا اسِتّحلِفَ على شيء ء ما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أبي 
هريرة أن النبي َقِيْدٌ قال : « اليمين على نية المستحلف » , [مسلم )١157/53(‏ وابن ماجه (0؟51)] . 

وفي رواية : 9 يمينك على ها يصدَّقُكَ عليه صاحبك » . [أحمد (5/؟؟) ومسلم (173/50) والترمذي 
)١554(‏ وابن ماجه (١151١5؟)]‏ , والصاحب هو المستحلف ». وهما طالبا اليمين . 

لا حدث مع النسيان أو الخطأ : من حلف ألا يفعل شيئًا ففعله ناسيًّا أو خطأ فإنه لا يحنث لقول 
الرسول كتِنةٍ : « إن الله تجاوز لى عن أمتى : امنطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) . [ابن ماجه (5 4 ١؟)‏ وابن 
حبان (9519) والدارقطني 00/4 والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ ١0؟)‏ والبيهقي (/ 587) والحاكم (5/ 


بيس عر 


4. والله يقول : « وى مَِتِحكُم تام فيمآ أَخْطأتم بيه. > [الأحزاب آية 8 . 


. مصبورة : أي ألزم بها وحبس عليها : وكانت لازمة من جهة الحكم‎ )١( 


مالم 


مين الكرَه غير لازمة : لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها » ولا يأثم إذا حنث <2 فيها للحديث 

المتقدم , ولأن المكره مسلوب الإرادة » وسلب الإرادة سقط التكليف , ولهذا ذعب الأئمة الثلاثة ئة إلى أن 
مين المكره لا تنعقد , خخلاهًا لأبي حنيفة . 

ال انين : من حلف فقال : إن شاء الله . فقد استثتى ولا حنث عليه . فعن ابن عمر أن 
الرسول يَتقِةٍ قال : «من حلف على يمين فقال : إن شاء الله . فلا حنث عليه ) . رواه أحمد وغيره » 
وصبو ابن حباك . [أحمد (؟/ )٠١‏ والترمذي )١587(‏ والنسائي (97/ 5 ؟) واين ماجه ٠ ]051١8(‏ 

تكرار اليمين : إذا كرر اليمين على شيء واحد أو على أشياء وحنث » فقال أبو حنيفة ومالك وإحدى 
الروايتين عن أحمد : يلزم بكل يمين كفارة » وعند الحنابلة أن من لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد » 
فعلية كقازة واخدة: 5 لأنها كمارات عن سين واد يوان الف نوست الأعآن وهو الكقارة عظهات 
ويمين بالله لزمته الكفارتان ولم تتداخلا . ش 


كفارة اليمين 


تعريف الكفارة : الكفارة صيغة مبالغة من الكفر » وهو الشثر» والمقصود بها هنا الأعمال التى تكفر 
بعض الذنوب وتسترها حتى لا يكون لها أثر يؤاخذ به فى الدنيا ولا فى الأخرة . والذي يكفر اليمين المنعقدة 
إِذا حنث فيها الحالف 


بد و : 

وهذه الثلاثة مرتبة ترتيئا تصاعديًا » أي تبدأ من الأدنى للأعلى » فالإطعام أدناها » والكسوة أوسطها 
والعتق أعلاها . 

يقول ايه - تعالى ‏ + 9# مكدر سه 2 يم ند إطمام عدر ا طلا 5 ا بن أها ١‏ أو كبوفز 2 


0 2 قَمَن لد يجِد فَصِيَامٌ لدو 0 دَيِكَ 0 أَيَِيَكُم إذا حَلَنسُمَ وَأَحََطوا أيمدم كُدلكَ 
57 ا 5 مومه لس 
سن ننه أله لحم #ابليدء لعل و © [المائدة :-5م]. 

ل ل 0 


الإطعام : لم يرد نصّ شرعي في مقدار الطعام ونوعه » وكل ما كان كذلك يرجع فيه إلى التقدير 


. الحنث في اليمين يكون بفعل ما حلض على تركه أو ترك ما حلف على فعله‎ )١( 


ىم 


رتاه ادكو الطرام لقا اران يلود ين الا ا بيته غالبًا - لا من الأعلى الذي يُتَوسَّعٌ به في 
ل 0 0 الأحيان 00 اك 0 
وسطاء ا 9 1 00 ياختلااف الأفراد والبلاد . وقد كان الإمام مالك 
رضي الله عنه ‏ يرى أن المدّ يجزئ في المدينة قال : وأما البلدان فلهم عيش غير عيشنا فأرى أن يكفروا 
بالوسط من عيشهم لقوله ‏ تعالى ‏ 2 مطل ما لمم أَهاء 54 4 زامائدة : وم ع . وهذا مذهب داود 
وأصحابه . واشترط الفقهاء أن يكون العشرة المساكين من المسلمين إلا أبا حنيفة » فإنه جوّز دفعها إلى فقراء 
أهل الذمة . ولو أطعم مسكيئًا عشرة أيام » فإنه يجزئ عن عشرة مساكين عند أبي حنيفة » وقال غيره : 
يجزئ عن مسكين واحد . وإنما جب كفارة الإطعام على على المستطيع » وهو من يجد ذلك فاضا عن نففته 
ونفقة من يعول . وقدّر, بعض العلماء الاستطاعة بوجود خخمسين درهمًا عنده » كما قال قتادة » أو عشرين 
كما قاله النخعى . 

الكسوة : وهي اللباس » ويجزئ منها ما يسمى كسوةء وأقل ذلك ما يلبسه المساكين عادة » لأن الآية 
لم تقيدها بالأوسط ء أو بما يلبسه الأهل » فيكفي القميص السابغ (جلابية) مع السراويل . كما تكفي 
العباءة أو الإزار والرداء . ولا يجزئ فيها القلنسوة أو العمامة أو الحذاء أو المنديل أو المنشفة . وعن الحسن 
وان سيرين ؛ أن الواجب ثؤيان » ثوبان . وعن سعيد بن المسيب. : عمامة يلق بها رأسه + وغباءة يلتحقف 
بها . وعن عطاء » وطاووس » والنخعي : ثوب جامع كالملحفة والرداء . وعن ابن عباس رضي الله عنه . : 
عباءة لكل مسكين أو شملة . 

وقال مالك وأحمد . رضي الله عنهما ‏ : يدفع لكل مسكين ما يصح أن يصلي فيه إن كان رجلا أو امرأة 

تحرير الرقبة : أي إعتاق الرقيق وتحريره من العبودية , ولو كان كافراء عملا بإطلاق الآية عند أبي 
وابي ثور وابن المنذر . 

واشترط اللسهون كفارة الأيمان حملا للمطلق هنا على المقيد في كمّارة القتل والظهار إذ تقول الآية : 
هََحْرِرُ رَك مُوّمكةٌ © [النساء : ؟1] . 

الصيام عند عدم الاستطاعة : فمن لم يستطع واحدة من هذه الفلاث » وجب عليه أن يصوم ثلا ثة أيام . 
فإن لم يستطع لمرض أو نحوه » يتوي الصيام عند الاستطاعة , فإن لم يقدرء فإن عفو الله يسعه . 

ولا يشترط التتايع في الصوم . فيجوز صيامها متتابعة » كما يجوز صيامها متفرقة . وما ذكره الحنفية » 
والحنابلة » من اشتراط التتابع ع غير صحيح ». فقد استدلوا يقراءة جاء فيها كلمة « متتابعات » وهي قراءة 
شاذة ولا يستدل بالقراءة الشاذة » لأنها ليست قراأنًا » ولم تصح هنا حدينًا حتى تكون تفسيرًا من النبي يك 
للآية . 


١ 


5م 


إخراج القيمة : اتفق الأئمة الثلائة على أن كفارة اليمين لا يجزئ فيها إخراج القيمة عن الإطعام 
[الأكموة؛ وأجار ذلك آبر حينة رمت الل نه : 
الكفارة قبل الحنث وبعده : اتفق الفقهاء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحدث واختلفوا فِي جواز تقديمها 
عليه . فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحدث ء وتأخيرها عنه » قفي الحديث عند مسلم 
وأبي داود والترمذي : :من حلف على يمين فرأى غيرها خخيرًا منها فليكمّر عن يمينه وليفعل» 217 . [مسلم 
(؟190/1١)‏ وأبو داود (5574) والترمذي ])١58 ١‏ . ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث . 
وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير الشروع في الإثم ؛ إذ تقديم الكفارة يجعل 
الشيء ا محلوف عليه مباحا . 
وعند مسلم أيضًا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول تق : ومن حلف على يمين فرأى غيرها 
خيوً! منها فليأتها » وليكفر عن يمينه » . [مسلم 0 ]011/١18‏ . 
قال هؤلاء : ومن قدم الحنث كان شارعًا في معصية » وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة » ولعل هذه 
هي حكمة إرشاد الرسول كَبِةِ إلى تقديم الكفارة . 
ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث لتحقق موجبها حيقدٍ . وقوله َه : «فليكفر عن 
يمينه » وليفعل الذي هو خير» ؛ معناه عنده : فليقصد أداء الكفارة » كقوله . تعالى ‏ : <3 فَِدا قرت شان 
َأمَتَمِذْ 4 [ النحل : 18 ] . أي إذا أردت . والأول أرجح 
جواز الحدث للمصلحة : الأصل أن يفي الحالف باليمين : ويجوز له العدول عن الوفاء إذا رأى في ذلك 
مصلحة راجحة . يقول الله تعالى - : «9 وَلَا تَحَمَلُوا أله غرضصسة إِأنَنَيكْمْ أن توأ وتنا وَتُضَِيمُا 
د 1 4 ال عي سوه من الب والتقرى والإصلاح ول 

1 فض أل لَه لي له أيَمَيَحْ #4 1د م: ] . أي شرع الله لكم تحليل الأيمان بعمل 
الكفارة . 

وروى أحمد والبخاري ومسلم » أن النبي يت قال : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها » 
نك الذي ال عير و كترضع كلكو اموه لمر وحار 6م رقم 001 

أقسام اليمين باعتبار امحلوف عليه : وعلى هذا يمكن تقسيم اليمين باعتبار المحلوف عليه إلى الأقسام 


الآنية 
١‏ .أن يحلف على فعل واجب أو ترك محرم . فهذا يحرم الحنث فيه ؛ لأنه تأكيد لما كلفه الله به من 
عبادة . 
؟ ‏ أن يحلف على ترك واجب أو فعل محرم » فهذا يد يجب الحسق فيه لأنه خلق على ععصية ع كنا 
تحب الكفارة . 


. أي يفعل عا فيه الخير‎ )١( 


م4١‎ 


.أن يحلف على فعل مباح ؛ أو تركه » فهذا يكره فيه الحنث ويندب البر . 

4 أن يحلف على ترك مندوب . أو فعل مكروه ؛ فالحنث مندوب , ويكره التمادي فيه » وتجب 
الكفارة . 

ه . أن يحلف على فعل مندوب , أو ترك مكروه » فهذا طاعة لله » فيندب له الوفاء » ويكره الحنث . 


45م 


النذر 


معناة : النذر هو التزام قربة غير لازمة في أصل الشرع بلفظ يُشعر بذلك » مثل أن يقول المرء : لله عل أن 
أنصدق بمبلغ كذا ؛ أو إن شفى الله مريضي فعليَ صيام ثلائة أيام ونحو ذلك . ولا يصح إلا من بالغ عاقل 
مختار ولو كان كافا . 

النذر عبادة قديمة : ذكر الله سبحانه - عن أم مريم أنها نذرت ما في بطنها للّهِ ٠‏ فقال : #8 اذ فلك أَمرَآتُ 
ا ل ا د 6 . 


وأمر لله مرم به فقال : اتن لَه وإ لدت يمن صوْمًا فلن كلم الوم 
إِنسِيًا 4 [مرم : ١‏ . 

النذر في الجاهلية : وذكر ايله عن أهل الجاهلية ما كانوا يتقربون به إلى ألهتهم من نذور طلبًا لشفاعتهم 
عند الله وليقربوهم إليه زلفى ٠‏ فقال : فآ وَحَمَدُوا ينه ما دَرَآ يرج الْكَرْث والأنكي نسِيبًا َكَانُوا 


هنذا نه مهم وَهَْدًَا لقي نكا حكاية دك ا 2 وَمَا كارت لله 
ادال عير مني 


كوو سل إك ا ا ا 


َف يد تملا كرك د كر ترك أن له نم ل وم ين انكر 4 ندر 0ا؟]. 
0 وي حم ع عرصي 
ويقول 5 ثم لقعكراً فك كتفع ولجوكا تشع ر مَطُوَووا ليت لْعَتِمِقٍ © [الحج 5 
ويقول : 8 بوْنَ يلد 0 وما كن سَرُم مُسْتَطيرًا © 2١7‏ [الإنسان : 7 . 


وفي السنة يقول الرسول يَِدٍ : من نذر أن يطيع الله فليطعه ء ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» . رواه 
البخاري ومسلم عن عائشة [انظر تخريج الحديث الآني] . 

والإسلام وإن كان قد شرعه إلا أنه لا يستحبه . فعند ابن عمر أن النبي يفت نهى عن النذر وقال : (إنه 
لا يأني بخير » وإنما د يُستخْرَجٌ به من البخيل »؛ . [ رواه البخاري ومسلم . [اليخاري (1555) ومسلم (01758/4] . 

متى يصح ومتى لا يصح : يصح النذر وينعقد إذا كان قربة يتقرب بها إلى الله سيحانه . ويجب الوفاء 

به . ولا يصح إذا نذ رأن يعصي الله » ولا ينعقد , كالنذر على /!: لقبور وعلى أهل المعاصي » وكأن ينذر أن 
يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه » فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن 


4 عن كتادة 2 هذه الآية قال : كاتوا يتذرون طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض عليهم ؛ فسماهم أده 
ابراوًا الشرية الطبراني بسند صحيح . 


كخم 


يفعل شيئًا من ذلك ولا كفارة عليه ('»لأن النذر لم يتعقد تقول الرسول: 5 2 : ولانذر في معصية» 0©. 
[أحمد (+/ 540) وأبو داود (014) والترمذي (4 )١7‏ والنسائي (97/ 53) وابن ماجه (5؟91)]. وقيل 7©: مجحب 
الكفارة زجرًا وتغليظًا عليه . 

النذر المباح : سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة » ولا يصح إذا كان معصية . 

الي ا : لله عي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب » فقد قال جمهور 

ء : ليس هذا بنذر ولا يلزم به شيء . روى أحمد أن النبي نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في 

عرد م اام ا تاس و يمن المخطبة . 
فقال الرسول : « ليس هذا بنذر إنما النذر » فيما ابتْغِي به وجه الله ». [أحمد(9/١511)],‏ 

وقال أحمد : ينعقد . والناذر يخير بين الوفاء ويين تركه » وتلزمه الكفارة إذا تركه . ورجح هذا صاحب 
« الروضة الندية» فقال : النذر المباح يصدق عليه مسمى النذر » فيدخل تحت العمومات المتضمنة للأمر 
بالوفاء به » ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود : إن امرأة قالت : يا رسول الله إني نذرت إذا انصرفت من 
غزوتك سالا أن أضرب على رأسك بالدف » فقال لها : «أوفي بنذرك » . [أبو داود (؟551)]. وضرب 
الدف إذا لم يكن مباحا فهو إما مكروه أو أشد من المكروه ء ولا يكون قربة أبدَا . فإن كان مباححا فهو دليل 
على وجوب الوفاء بلمباح . وإن كان مكروما قالإذن بالوفاء يه يدل على الوفاء بلمباح بالأولى . 


النذر المشروط وغير المشروط : 

والنذر قد يكون مشروطا وقد يكون غير مشروط . 

فالأول : هو التزام قربة عند حدوث نعمة أو دفع نقمة مثل : إن شفى الله مريضي فعلي إطعام ثلاثة 
مساكين ؛ أو إن حقق اله أملي في كذا فعلئ كذا . فهذا يلزم الوفاء به عند حصول المطلوب . 

الثاني : النذر المطلق وهو أن يلتزم ابتداء بدون تعليق على شيء مثل : لله علي أن أصلي ركعتين . فهذا 
يلزه الوقاء :يل الدخولة ترك قولة ايه : : ومن نذر أن يطيع الله فليطعه ) . [أحمد (5/ )4١‏ والبخاري (13957) 
وأبو داود (2989) والترمذي (573 )١‏ والنسائي (7/ )١1/‏ وابن ماجه ٠ . ])١١55(‏ 

النذر للأموات : : وفي كتب الأحناف : أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام » وما يؤخذ من . 
الدراهم والشمع والزيت ونحوها إلى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا إليهم كأن يقول : يا سيد فلان إن رُدُّ 
غائبي أو حُوفي مريضي أو قُضِيِتْ حاجتي فلك من التقد أو الطعام أو الشمع أوا لزيت كذا » فهو بالإجماع 
باطل وحرام لوجوه منها 


(١)هذا‏ مذهب الأسناف وأحمد 53 
(5)رواه مسلم من حديث عمران بن حصين . 
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. أنه نذر مخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز ؛ لأنه عبادة وهي لا تكون إلا لله‎ - ١ 

؟ أن التذور لداميت واليق لآ ملك :. 

" - أنه إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ‏ فاعتقاده ذلك كفر والعياذ بالله . 

لهم إلا أن قال : يا ألله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي » أن أطعم 
الفقراء الذين بياب الولي الفلاني أو أشتري حصر المسجد أو زيثًا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره إلى غير 
ذلك مما فيه نفع للفقراء » والنذر لله عز وجل وذكر الوئي إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين 
برياطه أو مسجده . فيجوز بهذا الاعتبار . 

ولا يجوز أن يصرف ذلك لغني ولا شريف ولا لذي منصب أو ذي نسب أو علم ما لم يكن فقيرًا . ولم 
يغبت في الشرع جواز الصرف للأغنياء . 

نذر العبادة بمكان معين : ولو نذر صلاة أو صيامًا أو قراءة أو اعتكافًا فى مكان بعينه » فإن كان للمكان 
امنعين مزية في الشرع كالصلاة في المساجد الثلاثة » لزم الوفاء به » وإلا لم يتعين بالنذر الذي أمر الله بالوقاء 
به . 

وقالت الشافعية : إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه ذلك وقاء بالتزامه » ولو نذر 
صومًا في بلد لزمه لأنه قربة ولم يتعين مكان الصوم في ذلك البلد » فله الصوم في غيره . 

ولو نذر صلاة في بلد لم يتعين لها ويصلي في غيرها ؛ لأنها لا تختلف باخختلاف الأمكنة إلا المسجد 
الحرام أي الحرم كله » ومسجد المدينة » والمسجد الأقصى » إذا نذر الصلاة في أحد هذه المساجد فيتعين 
لعظم فضلها لقوله - عليه الصلاة والسلام ‏ : 9لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » 
ومسجدي هذا » وا مسجد الأقصى ؟ ٠‏ [البخاري )١١89(‏ ومسلم (ه/07ة ) . واستدلوا بدليل نقلى على 
تعيين مكان التصدق بالنذر » وهو ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن امرأة أتت النبي ل 
ققالت : يا رسول الله » إني نذرت أن أذبح كذا وكذاء لمكان يذبح فيه أهل الجاهلية . قال : «لصنم؟» . 
قالت : لا ء قال : «لوثن؟) . قالت : لاء قال : «أوفي بنذرك » . رأير داود 708059 . 


وقال الأحناف : من قال : لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو أتضدق على فقراء بلد كذا . 
يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه ؛ لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله - عز 
وجل وليس لذات المكان دخل في القربة . 

وإن نذر صلاة ركعتين في المسجد الحرام قأداها فى مكان أقل منه شرقًا أو فيما لا شرف له ء أجرأه 
عندهم ؛ لأن المقصود هو القربة إلى الله تعالى ‏ وذلك يتحقق في أي مكان . 

النذر لشيخ معين : ومن نذر لشيخ معين فإن كان حيًا وقصد الناذر الصدقة عليه لفقره وحاجته أثناء 
حياته كان ذلك النذر صحيعًها » وهذا من باب الإحسان الذي حبب فيه الإسلام . 

ولو كان ميثًا وقصد الناذر الاستغاثة يه وطلب الحاجات منهء فإن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. 


هوم 


من نذر صومًا وعجز عنه : من نذر صومًا مشروعًا وعجز عن الوفاء به لكبر سن أو لوجود مرض 
لايرجى برؤه » كان له أن يفطر ويكفر كفارة بمين أو يطعم عن كل يوم مسكيئًا . وقيل : يجمع بينهما 
احتياطا . 

الحلف بالصدقة بالمال : من حلف بأن يتصدق ماله كله أو قال : مالي في سبيل الله . فهو من نذر 
اللجاج وفيه كفارة يمين » وعليه الشافعي . وقال مالك : يخرج ثلث ماله . وقال أبو حنيفة : ينصرف ذلك 
إلى كل ما تجب فيه الزكاة من عينه من المال . دون ما لا زكاة فيه من العقار والدواب ونحوها . 

كفارة النذر : إذا حدث الناذر أو رجع عن نذره لزمته كفارة يمين . روى عقبة بن عامر أن النبي يكن 
قال : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ) . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن صحيح غريب . 
[الترمذي (8؟5 د )١‏ وابن ماجه (5151)] ٠‏ 

من مات وعليه نذر صيام : روى ابن ماجه أن امرأة سألت النبي د فقالت : إن أمي توفيت وعليها نذر 
صيام فتوفيت قبل أن تقضيه , فقال : 3 ليصم عنها الولي » . [ابن ماجه (515] ٠‏ 


85م 


لتِكيرُ في طلب الرزْقِ : روى الترمذي , عن صخر الغامديء أن النبيّ ٍ فيد قال : «اللهم بارك لأمتي 
في بُكورها» © . قال وكا اداليدك ري سياه يهم أول اهار ر عن عستت رج ازا ركان 
إذا بعث تجارة بعث أول النهارء فأثرى وكثر ماله . [أبو داود (70؟) والترمذي )1١17(‏ والنسائي في الكبرى 
8857) وابن د القن وابن حبان (ه؟7؟)] . 

الكَسَبُ الخحلال : عن على ) ٠‏ كيّم الله وجههء أن النبينَ يَِدِ قال : «إن الله تعالى ‏ يحب أ امعو قد 
يسعى في طلب الحلال) . رواة ري ا . (إتحاف السادة (ه/ 455) والتذكرة (179) والأسرار 
المرفوعة .])١18(‏ وعن أنس بن مالك َه أن رسول الله يَكيةٍ قال : «طلبُ الحلالي واجبٌ على كل 
مسلم) ووه يوني جع ارود 00 ؛ وإسناده نحشن إن شاء الله . وعن رافع بن 
ديج » أنه قيل : يا رسول الله » أي الكسب أطيب؟7" قال : «عملٌ المرءِ بيده » وكل بيع مبرور» 27 . رواه 
أجمد + والبزار . ورواه الطبراني » عن ابن عمر بسند رواته ثقات ٠‏ [أحمد (5/ )١ 4١‏ ومجمع الزوائد (4/ )٠١‏ 
من حديث رافع » ومجمع الزوائد (5/ )"1١‏ من حديث ابن عم] . 1 

وجوبُ العلم بأحكام البيع والشّراءٍ : يجب على كلّ من تصدّى للكسب أن يكون عالاً بما يُصتحه 
ويُفسده ؛ لتقع معاملته صحيحةً » وتصرفاته بعيدة عن الفساد . فقد رُوي أن عمر َه كان يطوف بالسوق 
ويضرب بعض التجار بالدوة »وهو : لا تييع في سوقنا إلا من يفقهء وإلا أكل الربا ؛ شاء أَم أَى . وقد 
أهما ل كثير من المسلمين الآن تعلدم المعاملة , وأغفلوا هذه الناحية » وأصبحوا لا يبالون بأكل الحرام » مهما 
زاد الربح وتضاعف الكسب . وهذا خطأ كبير يجب أن يسعى في درئه كل من يزاول التجارة ؛ ليتميز له 
المباح من امظورء ويطيكا [2- كنس ويبعد عن الشبهات_ بقدر الإمكان ؛ قال رسول الله تَةِ: «طلبُ 
العلم فريضةٌ على كل مسلم ومسلمة» . [ابن ماجه (4 6057 فليتنبه لهذا من يريد أن يأكل حلالاً» ويكسب 
طيبًا » ويفوزٌ بئقة الناس ورضا الله . عن النعمان بن بشير» أن النبي وي قال : «الحلال 7 بين والحرامٌ (*) 
ين ؛ ويينهما أمور مشتبهة” ء فمن ترك ما يُشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أَتَركٌ » ومن اجتراً على 
ما يشلك فيه من الإثم أَوَك أن يواقع مالمستبان » والمعاصي حمى الله اام يرقم خخول المج »يويك أن 
يواقعه) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (51) ومسلم .])١545(‏ 

َغنى البيع : الببع معناه لغة ؛ مطلق المبادلة . ولفظا البيع والشراءٍ يطلّق كل منهما على ما يُطِلّق عليه 


(١)البكور:‏ السعي مبكها 0 1 )أي أحل وأبرك . 
تغنم بالجهاد . وفيل 0 
(:) خلال البين : هو ما طلب الشارع فعله 
(ه) الخرام البين : هو ما طلمب الشارع تركه طلبًا جازمًا . ()الامور المشتبهة : هى ما تعارضت فيها الأدئة واختلفت فيها العلماء . 


ال" 


الآخرء فهما من الألفاظ المشتركة بين المعاني المتضادة . ويراد بالبيع شرعًا ؛ مبادلة مال بمال 217 على سبيل 
التراضي » أو نقل ولق بيه ايه شن "١‏ © على الوجة المأؤون3" "فيه . 

شروةة :البيع مشروع بالكتاب » والسنة» وإجماع الأمة؛ أما الكتاب فيقول الله تعالى - : #وَأحلٌ 
أنه اليم وَحَمَم ليأ [لبقرة : 9375| . 

وأما السنة فلقول رسول الله يخ : «أفضلٌ الكسب عمل ال جل بيده » وكل بيع مبرور)77 . [مجمع 
لواب تكاس اديت ا د المع عدار الجو و الاين ب أن عون ل الله 
إلى يومنا هذا : 

حِكمَئُه : شرع الله البيع توسعة منه على عباده, فإن لكل هدق أقراد التوج ساق ضرورات من 
. الغذاع» والكساءٍ» وغيرها ما لا غنى للإنسان عنه ما دام حيًا » وهو لا يستطيع وحده أن يوثُرها لنفسه ؛ لأنه 
مضطر إلى جلبها من غيره . وليس ثمة طريقة أكمل من المبادلة» فيعطي ما عنده, مما يمكنه الاستغتا عنه 
بَدَلَ ما يأخذه من غيره مما هو في حاجة إليه . 

أثرّه : إذا هم عقد”'2 البيع» واستوفى ركان وشروطه؛ ترتب عليه تقل ملكية البائع للسلعة إلى 
المشتري » ونقل ملكية المشتري للثمن إلى البائع » وحل لكل منهما التصرف فيما انتقل ملكه إليه » بكل نوع 
من أنواع التصرف المشروع . 

أركانه : وينعقد بالإيجاب”'' والقبول » ويُستثنى من ذلك الشيمٌ الحقير» فلا يلزم فيه إيجاب وقبول » 
ارحي او العام وي اااي البو اما ا 00 . ولا يازم في 
الأيْجَاتِ والقبول: ألقاظ معيئة؛:لأن العبرة في العقود بالمقاصد وا معاني » لا بالألفاظ والمباني . والعبرة في 
ذلك بالرضا بالمبادلة)0*) والدلالة على الأخمذ والإعطاء» أو أي قرينة دالة على الرضا ومنبعة عن معنى 
التمللك والتمليك » كقول الباة : بعت . أو : أعطيت . أو : ملكت . أو : هو لك . أو هات الشمن . وكقول 
المشتري : اشتريت !| ؛: أحذت أو #قلك او رضيف. أن خلا لسن .. 

شروط الصّيقَةِ : ويشترط في الإيجاب والقبول - وهما صيغة العقد - : أولاً: أن يفصل كل منهما بالآخر 
في في المجلس ‏ دون أن يحدث بينهما فاصل مضر . ثانا : وأن يتوافق الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي 
عليه من مبيع وثمن . فلو اختلفا لم ينعقد البيع . فلو قال البائع : بعنك هذا الثوت يخمسة جنيهات . فقال 


. المال : كل ما يملك وينتفع به » وسمي مال ميل الطبع إليه‎ )١( 

000 (؟) احتراز عن الهبات وما لا يجوز أن يكون عوضًا. 

(؛) احتراز عن البيوع المنهي عنها . (ه) الببع المبرور : هو الذي لا غش فيه ولا خحيانة . 

(1) العقد : معناه الربط والاتفاق . 

ضيه البيع وغيرة من المعاعللات بين العياد أمور مبنية على الرضى النفسي . وهذا لا يعلم خفائه فأقام الشارع القول المعبر عما في النفس من 
رضى عقامه, راي الأسكم؛ والإيجاب ما صدر ألا من أحد الطرفين . . والقبول ما صدر ثاتيا ٠‏ ولا فرق بن أن يكوت اوجب هو 
لالم والقابش هو انشتري أو يكون الأمر بالعكس . فيكون الموجب هو انشتري والقابل هو البائع . 

() سيأتي حكم بيع المكره . 


اتاب 


المشتري : قبلته بأربعة . فإن البيع لا ينعقد بينهما ؛ لاختلاف الإيجاب عن القبول . ثالن : وأن يكون بلفظ 
الماضي » مثل أن يقول البائع : بعت . ويقول المشتري : قبلت ٠‏ أو بلفظ المضارع إن اريك 4 لخال: 
مثل : أبيع . ا . مع إرادة الخال .كنا أزاة و المسعفل :0 أن دقفل عليه ما يمحضه للمستقبل» 
كالسين » وسوف » ونحوهما ؛ كان ذلك وَعْدًا بالعقد . والوعد بالعقد لا يعتبر عقدًا شرعيًا ؛ ولهذا لا يصح 
العقد . ش 

العقدُ بالكتابة : وكما ينعقد البيع بالإيجاب والقبول يتعقد بالكتابة » بشرط أن يكون كلّ من المتعاقدين 
بعيدًا عن الآخرء أو يكون العاقد بالكتابة أخرس لا يستطيع الكلام . فإن كانا في مجلس واحد»ء وليس 
ل رو ل ل م م 
غيره » إلا حينما يوجد سبب حقيقي ية: يقتضي العدول عن الألفاظ إلى غيرها . و يشترط لتمام العقد ؛ أن يقبل 
من كتب إليه في مجلس قراءة الخطاب . 

عفد بوااشيطة وول + واكانيا رمقو النقنه بالألقياقل والممنة بيسن اسان ونترل نه لنون الها قانع 
إلى الآخرء بشرط أن يقبل المرسل إليه عقب الإخبار. ومتى حصل القيول في هاتين الصورتين تم العقد» 
ولا يتوقف على علم الموجب بالقبول . 

عقدُ الأخرس : وكذلك ينعقد بالإشارة المعروفة من الأخرس ؛ لأن إشارته امعبرة ة عما في نفسه كالنطق 
باللسال 6 سواة بسواء .يود للأخرس أن يعقد بالكتابة بدلاً عن الإشارة » إذا كان يعرف الكتابة . 
وما اشترطه بعض الفقهاء » من التزا م الفاظ معيئة لم ينج عالقالا كنات ولاامنة : 


[| شروط البيع‎ ١ 

لابد من أن يتوافر في الببع شروط حتى يقع صحيجماء وهذه الشروط ؛ منها ما يتصل بالعاقد » ومنها ما 
يتصل بالمعقود عليه » أو محل التعاقد . أي ؛ المال المقصود نقّله من أحد العاقدين إلى الآخر ؛ ثمنًا أو مثمنًا 
أي ؛ مبيعه؟ . 

شروط العاقد : أما العاقد» فيشترط فيه العقل والتمييز » فلا يصح عقد امجنون » ولا السكران» ولا 
الصبي غير المميز فإذا كان الجنون يفيق أحيانًا ويجن أحيانً؛ كان ما عقده عد الإفاقة صحيعناء وما عقده 
حال الجنون غير صحيح . 

والعب المميل عقدة صحيح » ويتوقف على إذن الولي » فإن أجازه » كان مُغتدًا به شرع . 

شروط المعقودٍ عليه : وما المعقود عليه » فيشترط فيه ستة شروط : 

. طهارة العين‎ ١ 


)١(‏ الشمن : ما لا يبطل العقد بتافه ويصح إبداله والتصرف فيه قبل القبض وهو المتصل بالباء في الغالب . المبيع : هو ما لا يبطل العقد بتلفه 
واستحقاقه » ويفسخ معيبه ولا يبدل إذ يصير بيع ما ليس عنده . 
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الانتفاع به . 

ملكية العاقد له . 

+ القدرة على تسليمه . 

© العلم به . 

1- كون المبيع مقبوضًا . 

وتفصيل ذلك فيما يأتي : 

١‏ الأول. أن يكون طاهرٌ العين؛ لحديث جابر؛ أنه سمع رسول الله َِفٍ يقول : (إن الله ورسوله 
حدم بيع الخمرء والميتة» والختزير » والأصنام» . فقيل : يا رسول انهم > ا شحوم الميتة » فإنه يُطلى بها 
السفن »؛ ويدهَنٌ بها الجلود, ويشتصبح بها الناس . قال : زلاء هو حرام) . [البخاري [قضقفقة ومسلم 
.]))١68(‏ والضمير يعود 4 البيع ؛ بدليل أن البيع هو الذي نعاه 00 يل على 5-0 0 الحديث 
لا يكون 0-0 06 لآدمي ا ابن الم قير فى وأعلاة 007 0 
قولان : 

أحدهما : أن هذه الأفعال حرام . 

والغاني : أن البيع خرام .وإن كان المششري يشتريه لدلك.. 

والقولان مبنيان على أن السؤال : هل وقع عن ! لبيع لهذا الانتفاع المذكور» أو عن الانتفاع المذكور؟ 

والأول أختاره شيختا . وهو الأظهر ؛ ؛ لأنه لم يخيرهم أولاً عن تح ريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له 
حاجتهم إليه » وإنما أخبرهم عن تحريم البيع » فأخبروه أنهم يبيعونه لهذا الانتفاع » فلم يرخص لهم في البيع » 
ولم يديع خن الانتفا اكور و لازم ين بعد جور ابيع وجل ال منفعة . اه. 

ثم قال رسول الله تيد بعد ذلك : «قاتل الله اليهود ؛ إن ادثه لا حرم عليهم شحومهاء جَمَلُوه 00 ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه» ' سبق تخريجه] . والعلة في تحريم بيع الثلاثة الأوثى هي النجاسة عند جمهور العلماء("2 2 
فيتعدى ذلك إلى كل ججس . واستثنى الأحناف ء والظاهرية 13 | ما فيه منفعة نحل شرعًا » فجوزوا 
فقالوا : يجوز ببع الأرواث » والأربان النجسة اله لتى تدعو الضرورة إلى استعمالها ف فى البساتين » 5 
وقوةاوشداذا .رو كلك يتوريع كل قن عتم بد في غير الأكل والشرب ء كالزيت النجس يُسقَضبح به 
جملوه : أي أذابوه . 
(و) براجع التحقيق في نجاسة الخمر في أول الكتاب ؛ وانظاهر أن تيم يعها لأنها تسلب الإنسان أعظم مواهب الله له وهو العقل» فضلا 
عن أضرارها الأخرى التى اشرنا إنيها سابقا ؛ وأما الخنزير فمع كونه نجشاء إلا أن به ميكرويات ضارة لا تموت بالغلي وهر يحمل الدودة 
الشريطية التي تمتص الغذاء الناقع من جسم الإنسان » وأما تحريم بيع الميتة فلأنها غالبا ما يكون مونها نتيجة أمراض فيكون تعاطيها مضرًا 


اع و ار ا لال اوتنه وما يموت فجأة من الحيوانات فإن الفساد يتسارع إليه لاحتباس الدم فيه . والدم أصلح بيئة 
لدمو الميكروبات به الني قد لا موت بالغلي . ولذلك حرم الدم المسفوح أكله وبيعه تنفس الأسباب . 


80 


ويطلى به بوااضن حعى فج ؛ ليصبغ به ونحو ذلك » ما دام الانتفاع به في غير الأكل ؛ روى البيهقي 
يسند صحيح » أن ابن عمر سثل عن زيت وقعت فيه فأرة؟ فقال : استصبحوا به وادهنوا به أدمكم . 
[البيهقي (9/ 04] . ومر رسول الله عد على شاة لميمونة » فوجدها ميتة ملقاة؛ فقال : وهلا أخذتم 
إهابها » فدبغتموه وانتفعتم به» . فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة . فقال : دإغا حرم أكلها» . البخاري 
(1435) ومسلم (876)] ون هذا أنه يجوز الانتفاع بها في غير الأكل . وما دام الانتفاع بها جائرًا » فإنه 
يجوز يبعها ما دام القصد بالبيع المنفعة المباح2"© . 

"- الثاني » ؛ أن يكون منتغا به فلا يجوز بيع الحشرات » ولا لحية» والفارة إلأإذا كان يتتفع بها . 

ويجوز بيع الهرة والنحل , وبيع الفهد والأسد؛ وما يصلح للصيد أو ينتفع بجلده؛ ويجوز بيع الفيل 
للحمل » ويجوز بيع الببغاءِ» والطاووس » والطيور المليحة الصورة » وإن كانت لا تؤكل ؛ فإن التفرج 
بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح » وإثما لا يجوز بيع الكلب ؛ لنهي رسول الله يقي عن ذلك . 
وهذا في غير الكلب المعلّم وما يجوز اقتناؤه» ككلب الحراسة» وككلب الزرع ؛ فقد قال أبو حنيفة 
بجواز بيعه . وقال عطاء , والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره ؛ لنهي رسول الله يله عن 
ثمن الكلب» إلا كلب صيد. ٠‏ [النسائي (0/ 05 . رواه النسائئ » عن جابر. قال الحافظ : ورجال 


إسناده قات 
ل ل ل 0 . ومن قال 
بجوازه » قال ٠‏ بالوجوب . ومن فصّل في البيع » فصل في لزوم الم لشم روي هن عاللك يه أنه لا بترن ننه 


وتجب القيمة . وروي عنه » أن بيعه مكروه فقط . وقال أبو حنيفة لمارف ب مقر 

بخ أت الغناء : ويدخل في هذا الباب بيع آلات الغناء . فإن الغناءً في مواضعه جائز» والذي يقصد به 
قاكذة ماح خلال ؛ وسماعه مباح » وبهذا يكون منفعة شرعية يجوز بيع ألته وشراؤها ؛ الأنها متقومة . 
ومثال الغناء الحلال : 

. َي انساء لأطفالهن وتسليتهن‎ ١ 

دن أمعدات)لاعدال وارواب لفق ءالمعل ؛ للتخفيف عن متاعبهم والتعاون بينهم . 

والتغنّى في الفرح ؛ إشهارًا له . 

4- والتغني في الأعياد ؛ إظهارا للسرور . 

5 والتغني للتنشيط للجهاد . 

باكداق عل عل نام جح لان اتيج وتهعل :نيا : 

والغتاء ما هو إلا كلام ؛ حسَنُه حَسّن وقبيحه قبيح » فإذا عرض له ما يخرجه عن دائرة الحلال» كأن 


)0 وأجابوا عن حديث جابر بأن النهي كان في أول الأمر يوم أن كانوا فريبي العهد باستياحة أكلها . فلما تمكن الإسلام في نفوسهم أباح 
لهم الانتفاع بها في غير الأكل . 


و.ه 


يهيج الشهوة » أو يدعو إلى فسق» أو ينبه إلى الشرء أو اتخذ ملهاة عن الطاعات ء كان غير حلال . فهو 
حلال في ذاته » وإنما عرض ما يخرجه عن دائرة الحلال . وعلى هذا تحمل أحاديث النهي عنه . 
والدليل على حله : 

-١‏ ما رواه البخاري » ومسلم » وغيرهما » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن أبا بكر دل عليها » وعندها 
جاريتان تغنيان وتضربان بالدف » ورسول الله يت مسجى بثوبه» فانتهرهما أَبو بكرء فكشف رسول الله 
وجههء وقال : «دعهما با أبا بكر ؛ فإنها أيام عيد) . [البخاري (945) ومسلم (837) وأحمد (1/ 77 
و/ا؟١)‏ والنسائى (9/ ])١36‏ . 

ما رواة الإقام أحمد» والترمدي بإسناد صحيح» أن رسول الله ؛ َي خرج في بعض مغازيه » فلما 
عد قتعا سان تموداة: لالت ١ج‏ ترا الك إى كعنا يدري إن رلك روت اراد أمترنم بمرن 
يديك بالدف وأتغنى . قال : وإ كنت نذرتٍ» فاضربي». فجعلت تضرب . [أحمد (ه/ 1007م 
والترمذي (9530) وابن حبان (5837) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 71)) . 

5 ما صح عن جماعة كثيرين من الصحابة والتابعين» أنهم كانوا يسمعون الغناة» والضرب على 
المعازف » فمن الصحابة ؛ عبد الله بن الزبيرء وعبد الله بن جعفرء وغيرهما . ومن التابعين؛ عمر بن 
عبد العزيز» وشريح القاضي » وعبد العزيز بن مسلمة » مفتي المديئة » وغيرهم . 

الاك أن كوه تعرف تع ا قاقد أو نأحوةا فيه من حدية امالك وك رقع النيع أو الشراء 
قبل إذنه » فإن هذا يعتبر من تصرفات الفضولي . 

بيع الفضوليٌ : والفضولي ؛ هو الذي يعقد لغيره دون إذنه » كأن يسيع الزوج ما تملكه الزوجة دون 
إذنها » أو يشتري لها ملكا دون إذنها له بالشراء بأوتكل أن بيع إنسَان ملكا لغيره وهو غائب » اوفع 
دون إذن منه » كما يحدث عادة و و ل 
امالك » أو وليه0'©» فإن أجازه نفذ» وإن لم يجزه بطل . ودليل ذلك ما رواه البخاري » عن عروة البارقي » 
أنه قال : بعئني رسول الله يبي بديئار ؛ لأشتري له به شاة » فاشتريت له به شاتين ؛ بعت إحداهما بدينار» 
وجئته بدينار وشاة » فقال لي : ابارك الله في صفقة يمينك» . [البخاري (5147) وأبو داود (11784) والترمذي 
(0<)|. وروى أبو داود» والترمذي» عن حكيم بن 0 أن النبيّ بعنه ليشتري له أضحية 
بدينارء فاشترى أضحية ء فَأَربح فيها دينارًا فباعها بدينارين , ثم اشترى شاة أخرى مكانها بدينار» وجاء بها 
وبالدينار إلى رسول الله جَننوء فقال له : «بارك الله لك في صفقتك» . [أبو داود (7587) والترمذي 


ففي - اديت الأرل> أن غروة اشترى الشاة الثانية وباعها دون إذن مالككها , وهو النبي 5ل فلما رجع 


هذا مذهب المالكية وإسحاق بن راهويه وإحدى الروايتين عند الشافعية والحتابلة . 
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إليه وأخبره» أقره ودعا له . فدل ذلك على صحة شراء الشاة الثانية » وبيعه إياها . وهذا دليل على صحة 
ببع الإنسان ملك غيره وشرائه له دون إذن . وإأما يتوقف على الإذن ؛ مخافة أن يلحقه من هذا التصرف 
ضرر . 

وفي الحديث الثاني أن حكيمًا باع الشاة بعدما اشتر تراهاء وأصبحت مملوكة لرسول الله بيد » ثم اشترى 
له الشاة الثانية ولم يستأذنه » وقد أقره الرسول بيغ على تصرفه » وأمره أن ضحي بالشاة التي أناه بها ودعا. 
لهء فدل ذلك على أن بيعه الشاة الأولى وشراءه الثانية صحيح . ولو لم يكن صحيحًا ؛ لأنكره عليه ؛ وأمره 
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برد صفقته . 

الرابع : أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه شرعًا وحشّاء فما لا يقدر على تسليمه حشّاء 
لايصح ببعه. كالسمك في الماء. وقد روى أحمد. عن ابن مسعود ويه قال : «لا تشتروا السمك في 
الماء ؛ فإنه غَرَر) . [أحمد (1/ 0784 . وقد روي عن عمران بن الحصين » مرفوعًا إلى النبيّ يِه . وقد روى 
النهي عن ضربة الغائص وامراد به ؛ أن يقول من يعتاد الغوص في البحر لغيره جااعريية إورفا اترية ‏ 
فهو لك بكذا من الثمن . ومثله الجنين في بطن أمه . 

ويدخل في هذا ب العو الماك لدي اا يداد ررق ان وداه الاق لجا العااار رصتواية اي 107 
ولوليلاً » لم يصح أَيضًا عند أكثر العلماء إل البحل 04© أن الرسول يلي هى أن يع الإنسا مانيس 

عنده . ويصح عند الأحناف ؛ لأنه مقدور على تسليمه » إلا النحل . ويدخل في.هذا الباب عَسْبٌ الفحل ؛ 

لو ا ا ا و ا 
رواه البخاري وغيره ؛ لأنه غير متقوّم » ولا معلوم » ولا مقدور على تسليمه . وقد ذهب الجمهور إلى تحريمه ؛ 
يعًا وإجارة . ولا بأس بالكرامة ؛ وهي ما يعطى على عَسْبٍ الفحل» من غير اشتراط سُىءٍ عليه . 
وقيل : يجوز إجارة الفحل للضراب مدة معلومة . ويه قال : الحسن » وأبنٌ سيرين ع ل 
ووجه للشافعية ,» والحنابلة . 


وكذلك بيع اللين في الضّرع . أي ؛ قبل انفصاله .ما فيه من الغرر والجهالة . قال الشوكاني : إلا أن يبيع 
ارم ا اين الي ان . فإن الحديث يدل على جوازه ؛ لارتفاع الغرر 
والجهالة . ويستثنى أَيضا لبن الظرء فيجوز بيعه لموضع الحاجة . وكذا لا يجوز بيع الصوف على ظهر 
الحيوان ؛ فإنه يتعذر تسليمه لاختلاط غير المبيع بالمبيع ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول 
لله يٍ أن يباع تمرء حتى يطعم » أو صوف على ظهل© ؛ أو لبن في ضرع , أو سمن في اللبن ٠‏ رواه 
الدارقطني [الدارقطني (5/ 4 ])١‏ . والمعجوز عن تسليمه شرعًا كالمرهون والموقوف » فلا ينعقد بيعهما . 


. يرى الأئمة العلاثة جواز بيع دود القز والتحل منفردة عن الخلية إذا كانت محبوسة في بيوتها ورآها المتبايعان خلامًا لأبي حنيفة‎ )١( 
آفة ماع لصوف على ار بشرط الخر» فد أحز احا في وول ندع لأن معلوم؛ ون ليه‎ 


ويلحق بهذا التفريق بالبيع بين البهيمة وولدها؛ لنهي الرسول وه عن تعذيب الحيوان . ويرى بعض 
العلماء جواز ذلك ؛ قياسًا على الذبح . وهو الأولى . 

بيع الذَّيْنٍ : ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز بيع الدين ممن عليه الدين أ لكين 

وأما بيعه إلى غير المدين ) قد ذهب الأحتات: والحنابلة » والظاهرية ؛ إلي عدم صحته ؛ لأن البائع 
لابتكر هن نانم ولو شرظ" اللسليو عال اللي انه يضح يما ؛ لأته شرط التسليم على غير 
البائ » فيكون شرطا فاسدًا يفْسْدُ به البيع . 

الخامس : أن يكون كل من المبيع والشمن معلومًا . فإذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولاً » فإن البيع 
لا يصح ؛ لا فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعينٌ ولو لم يعلم قدرهء كما في يبع 
.زاف . أما ما كان في الذمة » فلابد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين , والثمن يجب أن يكون 
معلوم الصفة » والقدر والأجل . أما بيغ ما غاب عن مجلس العقد , وبيع ما في رؤيته مشقة أو ضرر» وببع 
الجزاف » فلكل واحدٍ من هذه البيوع أحكام » نذكرها فيما يلي : 

بِيعُ ما غاب عن مجلس التاق : يجوز بيع ما غاب عن مجلس العمّد » بشرط أن يوصف وصفًا يؤدي 
إلى العلم به؛ ثم إن ظهر موافقًا للوصف » لزم البيع » وإن ظهر مخالفًا » ثبت لمن لم يره من المتعاقدين الخيار 
في إمضاء العقد أوردٌه؛ يستوي في ذلك البائع والمشتري . روى البخاري » وغيره ؛ عن ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنه قال : بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر . وروى أبو هريرة . أن النبيئ علد 
قال : ومن اشترى شيعا لم يرهء فله الخيار إذا رآه» . أخرجه الدارقطني » والبيهقي . ('© [الدارقطني (9/ 4) 
والبيهقي (ه/ 5114)] . 

بيغ ما في رؤيته مشقة أو ضررٌ: وكذا يجوز بيع المغييات » إذا وُصفت أ قلعت أمضناقيا'بالماقة 

0 . وذلك كالأطعمة الحفوظة » والأدوية المعأة في القوارير » وأنابين الاكسوصين : وصفائح البنزين 
والغاز» ونحو ذلك مما لا يفتح إلا عند الاستعمال ؛ لما يترتب على فتحه من ضرر أو مشقة . ويدخل في هذا 
الباب ما غيبت ثماره في باطن الأرض ؛ ؛ مثل الجزر » واللفت » والبطاطس ء والقلقاس » والبصل » وما كان 
من هذا القبيل . فإن هذه لا يمكن بيعها بإخراج المبيع دفعة واحدة؛ لما في ذلك من المشقة على أربابها ؛ 
ولا يمكن بيعها شيمًا فشيعًا ؛ لما في ذلك من الحرج والعسرء وربما أدى ذلك إلى فساد الأموال أو تعطيلها . 
وإنما تباع عادة بواسطة التعاقد على الحقول الواسعة » التي لا يمكن بيع ما فيها من الزروع المغيبة إلا على 
حالها . وإذا ظهر أن المبيع يختلف عن أمثاله اختلاهًا فاحشّاء يوقع الضرر بأحد المتعاقدين » ثبت الخيار ؛ فإن 
شاءَ أمضاه وإن شاء فسخه. كما في صورة ما إذا اشترى بيضّاء فوجده فاسدّاء فله الخيار في إمساكه 
أو رده ؛ دفعًا للضرر عنه 290 
)١(‏ وفي [سناده عمر بن إبراهيم الكردي وهو ضعيف . 


فيه هذا مذهب المالكية وهو الذي جيه ابن القيم ني أعلام الموقعين ٠‏ وعذهب الجمهور بطلان البيع في هذدة الصورة لما فيها من الغرر 
والجهالة كابوت جوزوا البيع وأثٍ ثبتوا الخيار عند الرؤية . 
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بيعُ الجرّافٍ : امراف ؛ هو الذي لا يعلم قدره على على التفصيل . وهذا النوع من البيع كان متعارفًا عليه بين 
الصحابة على عهد رسول الله كيد » فقد كان المتبايعان يعقدان العقد على سلعة مشاهدة لا يعلم مقدارها » 
إلا بالحزر والتخمين من الخبراء وأهل المعرفة , الذين يعهد فيهم صحة التقدير فقلما يخطثون فيه» ولو قدر أن 
ثمة غررًا » فإنه يكون يسيرًا يتسامح فيه عادة لقلته . قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : كانوا يتبايعون الطعام 
جزافا بأعلى السوق » ف: فنهى الرسول عد أن يبيعوه حتى ينقلوه . [البخاري (71719) ومسلم /١675(‏ مم . 
فالرسول يك أقرهم على , بيع الجزاف » ونهى عن البيع قبل النقل فقط . قال ابن قدامة : يجوز ببع الصبرة 
جرافًا . لا نعلم فيه خلاقاء إذا جهل البائع والمشتري قدرها. فإن اشتراها جزافًا» ففي بيعها قبل نقلها 
روايتان عن أحمد . وتقلها قبضها . 

السادس: ام وكرق ابيع بوم كان قد استفاده بمعاوضة . وفي هذا تفصيلٌ » نذكره فيما يلي : 
يجوز بيع اميراث » والوصية » والوديعة » وما لم يكن املك حاصلاً فيه بمعاوضة قبل القبض وبعده . وكذلك 
يجوز لمن اشترى شيئًا أن يبيعه » أو يهبه » أو يتصرف فيه التصرفات المشروعة بعد قبضه . أما إذا لم يكن 
قبضهء فإنه يصع لد التصرف:فيه يكل توع من 1 انواع التصرفات المشروعة ء ما عدا اصرف بالبوع. 

أما صحة التصرف فبما عدا البيع ؛ فلأن المشتري مُلَك المبيع بمجرد العقد. ومن حقه أن يتصرف في 
ملكه كما يشاك . قال ابن عمر : ما أدركته الصفقةٌ حبًا مجموعًا » فهو من التَاع . رواه البخاري . [البخاري 
تعليفًا (4/ 600١‏ . 

أما التصرف بالبيع قبل القبض » فإنه لا يجوز ؛ إذ يحتمل أن يكون هلك عند البائع الأول ؛ فيككون بيع 
غرر. ٠‏ وبيع الغرر غير صحيح ؛ ؛ سوا أكلا فا" أ متقولء وسواء أكان مقذرا ل زان ا روء أحمد» 
والبيهقي » وابن حبان ياسناد حسن , أن حكيم بن حزام قال “ياتوسول الله | ني أشتري بيوعًا » فما يحل 
لي منها وما يحرم؟ قال : (إذا اشتريت شين » فلا تبعه حتى تقبضه . [أحمد (0/ 05 4) والبيهقي (ه/ 15) 
والطبراني في المعجم الكبير ])11١٠١(‏ . 

وروى البخاري» ومسلمء أن الناس كانوا يُضربون على عهد رسول الله ييةٍ » إذا اشتروا طعامًا جزاقًا 
أن يبيعوه فى مكانه » حتى يؤٌدوه إلى رحالهم . [أحمد (5/ 19) واليخاري (51707) ومسلم (1013/ ناقة 
وأبو داود (5455) والنسائي (0/ 0881 . ويستثنى من هذه القاعدة » جواز بيع أحد النقدين بالآخر قبل 
القبض ؛ ققد سأل ابن عمر الرسول يق عن بيع اليل بالدناير وأخذ الدراهم بدلا منهاء فأذن له. 

مَعْنى القبض : والقبض في العقار يكون بالتخلية بينه وبين من انتقل ملكه إليه ؛ على وجه يتمكن معه من 

الانتفاع به فيما يقصد منه ؛ كزرع الأرض » وسكنى المنزل » والاستظلال بالشجر أو جني ثماره ‏ ونحو 
ذلك . والقيض فيما يمكن نقله ؛ كالطعام » والثياب , والحيوان » ونحو ذلك يكون على النحو الآتي : 

َو : ياستيغاء القد ر كيلا أو وزئًا ء إن كان مقدرًا . 


)١(‏ مثل الآرض والمنازل والحدائق والشجر. 


ثانا : بنقله من مكانه» إن كان جزافًا . 

ثالعًا : يرجع إلى العرف فيما عدا ذلك . 

والدليل على أن القبض في المنقول يكون باستيفاء القدر ما رواه البخاري أَنَّ النبي يَةٍ قال لعثمان 
ابن عفان صَينه : وإذا سميت الكيل » فكله) . [ابن ماجه (5550)] . فهذا دليل على وجوب الاكتيال عند 
اشتراط التقدير بالكيل . ومتله الوزن ؛ لاشتراكهما في أن كلا منهما معيار لتقدير الأشياء» فوجب أن 
يكون كل شىء يلك مقدراء يجري القبض فيه باستيفاء قدره ؛ سواء أكان طماًا أم كان غير طعام ودين 
وجوب النقل من مكانه ما رواه البخاري » ومسلم » عن ابن عمر ‏ رضي إلله عنهما ‏ أنه قال : كنا نشترء 
الطعام من الركبان جزافا » فنهانا رسول الله جني أن نبيعه» حتى نتقله من مكانه ٠‏ [سبق تخريجه] . 1 
هذا خاضًا بالطعام » بل يشمل الطعام وغيره »كالقطن ء والككتان . وأمثالهما إذا بيعت جزافًا ؛ لأنه لافرق 
بينهما . أما ما عدا هذا ما لم يرد فيه نص ؛ فير-هم فيه إلى عرف الناس , وما جرى عليه التعامل يينهم . 
وبهذا نكون قد أخذنا بالنص » ورجعنا إلى العرف فيه “© اهن فية . 

حِكمَئه : وحكمة النهي عن يبع السلع قبل قبضها ‏ زياده .لى ما تقدم أن البائع إذا باعها ولم يقبضها 
المشتري » فإنها تبقى في ضمانه , فإذا هلكت » كانت نخسارتها عليه دون المشتري . فإذا باعها المشتري في 
هذه الحال وربح فيها ) » كان رابحا لشىءٍ لم يتحمل فيه تبعة الخسارة . وفي هذا يروي أصحاب «السان» أن 
رسول الله ة نهى عن بيع ربح ما لم يضمن . وأن المشتري الذي باع ما اشتراه قبل قبضه ء بماثل من 
دفع مبلعًا من المال إلى آخر ؛ ليأخذ في نظيره مبلعًا أكثر من إلا أن هذا أراد أن يحتال على تحقيق قصده 
يادخال السلعة بين العقدين » فيكون ذلك أشبه بالربا . وقد فطن إلى هذا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وقد 
سكا ل عن سبب النهي عن بيع ما لم © باقان تساف برام رادم م" ١‏ 

الإشهاد على عقد البيع : أمر الله بالإشهاد على عقد البيع» قال : مَووَأَسْهِدُرَا 00 
يضار كيك وَل عَهيةٌ4 [البقرة : 4.8 ؟] . والأمر بالإشهاد للندب والإرشاد إلى ما فيه المصلحة واللييء ولبمن 
اليحوب: كتاذب | ليه البعض .27 قال الجصاص في كتاب «(أحكام القرآن» : ولا خلاف بين فقهاءٍ 
مسار أن الأمر بالكتابة ,الإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندبٌ وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ 
والصلاح » وادحيات للدين والدنيا» وأن شيمًا منه غير واجب وقد قلع الأمة عدلقًا عن لقن عقره 
الداوعات © والأطرية : ؛ «البياعات في أمصارهم من غير إشهاد » مع علم ققهائهم بذلك من غير نكير منهم 
عليهم » ولو كان الإسْهاد واجبّاء لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . وفي ذلك دليل على أنهم رأوه 
ندبّاء وذلك منقول من عصر النبي ينث إلى يومنا هذا . ولو كانت الصحابة والتابعون نُشهد على بياعاتها 
وأشريتها » لورد التقل به متواتوا مستفيضًا » ولأنكرت على فاعله ترك الإشهاد . فلما لم ينقل عنهم الإشهاد 
بالنقل المستفيض » ولا إظهار النكير على تاركه من العامة » ثبت بذلك أن الكتاب والإشهاد في الديون 
والبياعات غير واجيين .اه 


(1) حمن ذهب إلى أن الإشهاد واجب في كلل شىءٍ ولو كان شيئًا نافها : عطاء. والنخعي ورجحه أبو جعقر الطبري 


5. 


ابيع على ابيع | 

يحرم البيع على البيع ؛ لما رواه ابن عمر» عن النبي 22 : الايبيغ أحدكم على بيع أحيه» . زف أحماكة 
والنسائي . [أحمد (5/ ؟5١)‏ والسائي (7/ 558)].وفي «الصحيحين؛ عن أبي أهريرة » أن النمي كف 
.قال : ولا بي تبغ الرجل على يبع أخبيه) ا ري )5١50(‏ ومسلم 10839 ١1لم؟)]‏ وغ ييل ؛ +النسائي » وأبي 
داود » والترمذي وحسّنه : «أن مّن باع من رجلين » فهو للأول منهماء . [أحمد (3/ 8 18) وأبوداود (5044) 
والترمذي )1١١١(‏ والنسائي (7/ 4 51)] . وصورته كما قال النووي : أن يبيع أحد الناس سلعة من السلع » 
بشرط الخيار للمشتري , فييجيء آخر يعرض على هذا أن يفسخ العقد ؛ ؛ لببيعه مثل ما اشتراه يشمن أقل . وصورة 
الشراء على شراء الآخر؛ أن يكون الخيار للبائع ؛ فيعرض عليه بعض التاس فسخ العقد ٠‏ على أن يشتري منه 
ما باعه يشمن أعلى . وهذا الصنيع في حالة البيع أو الشراء صنيع آثم » منهيٌ عنه . ولكن لو أقدم عليه بعض 
الناس وباع أو اشترى » ينعقد البيع والشراءٌ ؛ عند الشافعية » وأبي حنيفة » وآخرين من الفقهاء . ولا ينعقد عند 
داود بن علي شيخ أهل الظاهر . وروي عن مالك في ذلك روايتان .اه . وهذا بخلاف المزايدة فى ي البيع » فإنها 


جائزة ؛ لأن العقد لم يستقر بعد » وقد ثبت أن الرسول 2# : عرض بعض السلع » وكان يقول يك 
[العرمذي )١ 5 ١6(‏ وا ا 


١‏ من باع من رجلين: فهو للأول منهما. 


من باع سْينًا من رجل ثم باعه من آخر» لم يكن للبيع الآخر حكم مر 
ما يملك ؛ إذ قد صار في ملك المشتري الأول ا ل ل 
انقضائها ؛ لأن المبيع قد خخرج من ملكه بمجرد البيع ؛ فعن سَمْرة » عن النبيخ 5 قال : وأيما امرأة زوّجها 
وليان » فهي للأول منهماء وأعما رجل باع بِيعًا من رجلين » فهو للأول م . [انظر تخريج الحديث 
السابق] . 


ياد الغمن نظير زيادة الجن . 
و 0 1 : 9 

يجوز الببع بشمن حال كما يجوز بثمن مؤجل » وكما يجوز أن يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤْشّا » متى 

كان ثمة تراض بين المتبايعين . . وإذا كان الثمن مؤجلاًء وزاد البائع فيه من أجل التأجيل » جاز ؛ لأن للأجل 


حصة من الثمن . وإلى هذا ذهب الأحناف » والشافعية » وزيد بن علي » والمؤيد بالله » وجمهور الفة 5 
لعموم الأدلة القاضية يجوازه “اوجح الشواكاتي: 


[ جوزاسمسرة | 


قال الإمام البخاري : ولم يرابن سيرين » وعطاء » وإيراهيم » والحسن بأمر السمسار”' بأسًا 


. السمسار : هو الذي يتوسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع‎ )١( 


١‏ م 


وقال اين عباس اباس ان فرق اع ار زاد على كذا وكذاء فهو لك . وقال ابن 
سيرين : إذا قال الع كدر نيان م رع كيوك . أو : بيني وبينك . . فلا بأس به . وقال النبي 
2 كك: «المسلمون على شروطهم)» . رواه أحمد: وأبو داود. والشاكع عن الى هريرة . وذكره البخاري 


تعليقًا . 


اشترط كوو لفيا أن يكون العاقد مختارًا في بيع متاعهء فإذا كر بعلل نيل بتأله ابعير عون فإن 
البيع لا ينعقد ؛ لقول الله - سبحانه - : 9 إلَآ ا قوت سر عن تاش متكي 20 زالسناء: 94]. ولول 
الرسول كَكةِ: وإنما البيع عن تراض» . زأبو داود (8ه4؟) والعرمذي (148؟١)].‏ وقوله : افع عن أمتي الخطأ » 
والدسيان» وما استكرهوا عليه» . رواه ابن ماجه. وابن حبانء والدارقطني » والطبراني » والبيهقي » 
والحاكم . وقد اخثّلف في حسنه وضعفه . [سبق تخريجه]. أما إذا أكره على بيع ماله بحن » فإن البيع يقع 
صحيكحا كمايا أجير على بيع الدار ؛ لتوسعة الطريق » أو المسجد » أو المقبرة . أو أجبر على بيع سلعة ؛ 
ليفي ما عليه من دين” "6 أو لنفقة الروجية أو الأيويق . ففي هذه الحالات وأمثالها يصح البيع ؛ إقامة لرضا 
الشرع عقاع رناة .كال عبد الريحيين نكمت : كان معاذ بن جبل شايًا سخيّاء وكان لا يمسك شيئًا » فلم 
يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين » فأتى النبيٌ يي فكلمه ليكلم غرماةه » فلو تركوا لأحد لتركوا 
عاذ لأجل رسول الله كو فباع رسول كيد ماله » حتى قام معاذ بغير شيءٍ . [أبو نعيم في الحلية /١(‏ 
)١‏ وأبو داود م في المراسيل )١77(‏ وعبد الرزاق في المصنف )١6117(‏ ومجمع الزوائد (4/ 414 .])١‏ 


ا ار 1 من الضرورات المعاشية » فيبيع ما يملكه بأقل من 
قيمته من أجل الضرورة » فيكون البيع على هذا النحو جائرًا؛ مع الكراهة ولا يفسخ . والذي يُشرع في مثل 
هذه الحال أن يعان المضطر ويقرض » حتى يتحرر من الضيق الذي ألم به . وقد روي في ذلك حديك فيه 
رجل مجهول » فعند أَبِي داود» عن شيخ من بني تميم» قال : خطبنا علرق بن أِي طالب فقال : سيأتي 
على الناس زمان عَصُوضٌ» يَعَضٌ الموسر على ما في يديه ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : ولا كَنَوا 2 
َلَْضْلّ بَْتَكُم 4 [ البقرة : 550]. ويُياتِع المضطرون ء وقد نهى النبي يي عن بيع المضطرء وبيع الغرر» وبيع 
الشمرة قبل أن تدرك . (أبو داود (7785)]. 


)١(‏ التجارة : كل عقد يقصك به الربح مثل عقد البيعٍ وعقد الإجارة وعقد الهبة بشرط العوض » لأن المبتغى في جميع ذلك في عادات 
الناس تحصيل الأعواض لا غير» وعلى هذا فالعجارة أعم من البيع . 
(1) من غير تفرقة بين دين ودين ولا بين مال ومال . 
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إذا خخاف إنسان اعتداءَ ظالم على ماله » فتظاهر ببيعه ؛ فرارًا من هذا الظالم » وعقد عقد البيع مستوقيا 
شروطه وأركانه» فإن هذا العقد لا يصح ؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع فهما كالهازلين ٠‏ وقيل : هو عقد 
ضحي ؟ لآنة السترقى أركانة روط 

قال أبن قدامة : بيع التلجئة باطل . وقال أو حنيفة » والشافعي : هو صحيح ؛ أن البيع تم بأ كانه 
وشروطه خاليًا من مفسد ‏ فصح بهء كما لو اتفقا على شرط فاسد ء ثم عقدا البيع بلا شرط . 

ولناء أنهما ما قصدا البيع » فلم يصح كالهازلين . اه . 


البيع مع استكتاء شسيء معلوم 


يجوز أن ببيع المر سلعة » ويستقي شني منها شينًا معلوماء كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدةء أو ببيع 
أكثر من منزل ويستنني منزلاً» أو قطعة من الأرض ويستنني منها جزءًا معلومًا ؛ فعن جاير » أن النئ كه 
نهى عن المحاقلة » والمزابنة » والخايرة » والثنيا )207 إلا أن تُعْلّمِ . واللفظ للترمذي . [مسلم /١١5(‏ 0م) 
والترمذي )١١5١(‏ والنسائي (/9/ 55 ؟) واين حبان (491/1)] . 


فإن استثنى شيقًا مجهولاً غير معلوم » لم يصح البيع ؛ لما يتضمنه من الجهالة والغرر . 


يأمر الله- سبحانه- بإيفاء الكيل والميزانء فيقول :لوَرْهُا الحكَيْلَ وَالِيَاد بالقن» 
[الأنعام : ؟6١]‏ . ويقول : وََزمأ لْكْلَ إِذَا طلم وَزْنأ بالقسطاس الْشتقئ ذَِكَ حر ومن توا (70 40 
[الساء: **] . ويتهى عن التلاعب بالكيل والوزن وتطفيفهماء فيقول : َيل لويد 9 افيإ ]ا 
عل ليس تنود 00 ولا كلهم أو وَتَوهُمَ ود © آلا يط وه مم تنوف ©) يتم طم (0) جز ل 
لنَّس لِرب الَْلَِيبَ ()4 (الطففين: ]1:١‏ . 

يَندْبُ ترجيحٌ الميزان : عن سويد بن قيس », قال : جلبت أنا وتخرقة العبدي با من هجَر» فأتينا به مكة ‏ 
فجاءنا رسول الله وَل يمشي فساومنا بسراويل فبعناه» وثجٌ وجل نالا جر شال لوسرل يد : رن 
وأرجخ» ريه الترمذي » والنسائيٌ » وابن ماجه . وقال الترمذي : حسن صحيح . [أحمد (4/ 81*) 
وأبو داود (7) والترمذي (ه١١)‏ والنسائي (7/ )١85‏ وابن ماجه (7750)] . 

الماح في البيع والشْراء : روى البخاري » والترمذي » عن جابر» أن رسول اله َك قال : لأرحم الله 
رجلاً سمحنا"؟ إذا باع » وإذا اشترى » وإذا اقنضى»" . [البخاري 29075 والترمذي (0 0188 وابن ماجه 
5559)]. 


. سمسًا : سهلا. (7) اقتضى : طلب حقه‎ )١( . الثنيا : الاستشناء في البيع‎ )١( 


بيع الغرر : بيع القَرر'؟؛ هو كل ببع احتوى جهالة » » أو تضمن مخاطرة أو قمارًا . وقد نهى عنه 
الشارع ومنع منه» قال التووي : : النهي عن بيع الغرر أصل من أصول الشرع يدخحل تحته مسائل كنيرة جدًا . 
ويستثنى من بيع الغرر أمران : / 

أحدهما : ما يدحل في المبيع تبماء بحيث لو أفرد» لم يصح بيعه ؛ كبيع أساس البناء تبَا للبناء » واللين 

في الضرع تبعًا للدابة . 

والثاني : ما يتسامح بثله عادة ؛ إما لحقارته » أو للمشقة في تمبيزه أو تعيينه» كدتخول الحمام بالأجر مع 
اختلاف الناس في الزمان » ومقدار الماء المستعمل » وكالشرب من الماء المحرز» وكالجبة المحشوة قطنًا . وقد 
أفاض الشارع في المواضع التي يكون فيها . 

وإليك بعضها ؛ حسب ما كانوا يتعاملون به في الجاهلية : 5 

١‏ النّهِيْ عن بيع الحصاةٍ :ققد كات أهل الجاهلية يتقدون: على الأرظن التي لا تتعين مساحتها » ثم 
يقذفون الحصاة حتى إذا استقرت » كان ما وصلت إليه هو منتهى مساحة البيع . أو يبتاعون الشية لا يعلم 
عينه » ثم يقذفون بالحصاة فما وقعت عليه » كان هو المبيع . ويسمى هذا يبع الحصاة . 

3 التّهِئْ عن ضربةٍ الغواص : فقد كانوا يبتاعون من الغواص ما قد يعثر عليه من لقطات البحر حين 
غوصه » ويلزمون المتبايعين بالعقدء فيدفع المشتري الثمن ولو لم يحصل على شيء» ويدفع البائع ما عثر 
عليه ولو بلغ أضعاف ما أخذ من الشمن . ويسمى هذا ضربة الغواص . 

* بيع النتاج : وهو العقد على نتاج الماشية قبل أن تنتج » ومنه بيع ما في ضروعها من لبن . 

4- بيعٌ الملامشةٍ : وهو أن يلمس كلّ منهما ثوب صاحبه أو سلعته » فيجب البيع بذلك دون علم بحالها 
أو تراض عنها . 

ه- بيع المنابذةٍ : وهو أن ينبذ كلّ من المتعاقدين ما معه» ويجعلان ذلك موجبا للبيع دون تراض منهما . 

1 ومنه بيع الحاقلة : والمحاقلة ؛ بيع الزرع بكيل من الطعام معلوم . 

ومنه بيع المزابنة : والمزابنة ؛ بيع ثمر النخل بأّوساق من التمر . 

8 ومنه بِيعٌ اخاضرة : والشخاضرة ؟ بيع الثمرة الخضراء قبل بدو صلاحها . 

9 ومنه بِيعٌ الصُوفٍ في الظهر . 

. ومنه بيغ اسمن في البن‎ ٠ 

. ومنه بيع خَبَلٍ البلَةٍ : ففي «الصحيحين» : كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حَتَل الحبلة‎ ١ 
وحبل الحبلة ؛ أن تنتسج الناقة ما في بطنها » ثم تحمل التي نتجت . فنهاهم النبئ كَلِةِ عن ذلك . فهذه البيوع‎ 
. وأمثالها نهى عنها الشارع ؛ لا فيها من غرر وجهالة بالمعقود عليه‎ 


. الغرر : أي المغرور وهو الخداع الذي هو مظنة عدم الرضا به عند تحققهع فيكون من باب أكل أموال التاس بالباطل‎ )١١ 


0 ادا ث3 


حرصة شراء المفصوب والمسسروق : يُحرْم على المسلم أن شرع ققاء زمر ييل أنه أعلدمن 
صاأحبه بغير حق ؛ لأن أخذه بغير حق ينقل الملكية من يد مالكه » فيكون شراؤه له شراءٌ ممن لا يملك , مع ما 
فيه من التعاون على الإثم والعدوان ؛ روى البيهقئ , أن رسول الله يثيْةٍ قال : امن اشترى سرقة وهو يعلم 
أنها سرقة , فقد اشترك في إئمها وعارها» ٠‏ [البيهقي (5/ 855)] . 

بيع العدب لمن يتخذه خمرًا , وبيع السلاح في الفتة : لا يجوز بيع العنب لمن يتتخذه نحمراء ولا السلاح 
في الفتنة ولا لأهل الحرب » ولا ما يقصد به الحرام » وإذا وقع العقد فإنه يقع باطلاً 2١26‏ لأن المقصود من 
العقد هو انتفاع كل واحدٍ من المتبايعين بالبدلء فينتفع البائع بالشمن وينتفع المشتري بالسلعة . وهنا 
لا يحصل المقصود من الانتفاع ؛ لما يترتب عليه من ارتكاب المحظورء ولما فيه من التعاون على الإثم 
والعدوان المنهئّ عنهما شرعًا . قال الله تعالى : «إ وَتَمَاوَنوا عل أليرِ وَالتَتَوَىْ ولا نوو عَلَ لاير وَالْمدُونِ» 
[امائدة : ”| . وعن ابن عمرء أن رسول الله ميج قال : «لعن الله الخمرء وشارتهاء وساقيهاء وبائعها, 
' ومتتاعهاء وعاصرها » ومعتصرهاء وحاملها » والمحمولة إليه) . [أبر داود (704©) وابن ماجه (080] . وقال 
رسول الله يي : «تن حبس العنب أيام القطاف . حتى ببيعه من زفر أو نصراني » أو من يتخذه خمراء فققد 
قحم النار على بصيرة» . [مجمع الزوائد (4/ 10)] . وعن عمران بن الحصين, قال : نهى رسول الله كيل 
عن بيع السلاع في الفئنة . أخرجه البيهقي ٠‏ [البيهقي (5/ 37107)] . قال ابن قدامة : إن بيع العصير لمن يعتقد 
أنه يتخذه خمروًا محرم . إذا ثبت هذا فإنما يحرم البيع ويبطل إذا علم قصد المشتري بذلك ؛ إما بقوله وإما 
بقرائن مختصة به . فإن كان محتملاً؛ مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله» أو من يعمل الخمر والخل معّاء 
رلم يلفظ بما يدل على إرادة الخمرء فالبيع جائز . وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام ‏ » كبيع السلاح 
لأهل الحرب ء أو لقطّاع الطرية يق » أو في الفتنة » أو إجارة داره لبيع الخمر فيها » وأشباه ذلك . فهذا حرام » 
والعقد باطل . ١‏ ه . 


إذا اشتملت الصفقة على مباح ومحرم ؛ فقيل : يصح العقد في المباح » ويبطل في الحظور. وهو أظهر . 
القولين للشافعي » ومذهب مالك . وقيل : يبطل العقد فيهما . 
١‏ النهي عبن كثرة الحلف 
١‏ نهى رسول الله يَيْةٍ عن كثرة الحلف» فقال : وَالحَلِفٌ مَبْفَقَةٌ للسلعة 20 تَمْحَقة للبركة) . رواه 


البخاري وغيره » عن أبي هريرة . [البخاري )٠١897(‏ ومسلم (030] . لها يترتب على ذلك من قلة 
التعظيم لله » وقد يكون سببًا من أسباب التغرير . ش 


)02( يرى أبو حنيفة والشافعي صحة العقد لتحقن ركنه وتوفر شروطه لأن الغرض غير المباح أمر مستتر ويترك فيه الأمر لله يعاقب عليه . 
[فية السلعة : المبيع . 


/7( وعند مسلم : (إياكم وكثرة الحخلف في البيع ؛ فإنه ينفق 200 ثم يمحق» . [مسلم (1707) والنسائي‎ ١ 
. ])77١5( وابن ماجه‎ 5 

وقال رسول الله يلل : دإن التجار هم الفجار» . ققيل : يا رسول الله أليس قد أحل الله الببع؟ 
قال : «نعم » ولكنهم يحلفون فيأثمون ء ويُحَدّئون يكتيرةة .رو عمد وغيره يإسناد صحيح . [أحمد 
(5/ 4358 45 والحاكم ("/ *) ومجمع الزوائد (5/ 75)] . 

5- عن ابن مسعود ونه أن النبيّ #فِ قال : ومن حلّف على مال امرئ مسلم بغير حقه » لقي الله وهو 
عليه غضيان» . قال : ثم قراً علينا رسول الله يِه مِصْدَاقه من كتاب الله وي : #إِذَّ أَلَدِنَ يَمْمَقَدَ بعَهْد الله 
يمح كما قلا كيلك لا خَلَقَ لَهُمْ فى الآيْرّز وَل يحَلَمُهُمُ الله وكا يَظر إِلَيْمْ يوم الْقِسَةٍ ولا َكيهِمْ 
وَلَهُمْ عَذَادُ ب أيه 140 آل عمران : بالا 00 البخاري 1315 و110) ومسلم .)0٠ ١‏ 

5 روى البخاريُ » أَنَّ أعراييا جاء إلى النبئ يله » فقال : يا رسول اللّهء ما الكبائر؟ قال : «الإشراك 
بالله» . قال : ثم ماذا؟ قال : وعقوق الوالدين» . قال : ثم ماذا؟ قال : «اليمين الغموس» . قال : وما اليمين 
الغموس؟ قال : «الذي يقتطع مال امرئُ مسلم - يعني بيمين ‏ هو فيها كاذب). [البخاري (١؟55)]‏ . 
وسميت غموسًا ؛ لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم . ولا كفارة لها عند بعض الفقهاء؛ لانها لشدة 
فحشها وكبر إثمها لا يمكن تداركها بالكفارة . 

١‏ وعن أي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثئي لف أن رسول الله ككيٍ قال : امن اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه » فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة؛ . فقال له رجل ؛ وإن كان شيًا يسيرئاء يا رسول الله؟ 
قال : «وإن كان قضيبًا من أراك . رواه مسلم . [أحمد (/ 70؟) ومسلم (170) والنسائي (8/ 543)] . 


أجاز أبو حنيفة البيع في المسجد» وكره إحضار السلع وقت البيع في المسجد تنزيهًا له . وأجازه مالك » 
والشافعي مع الكراهة . ومنع صحة جوازه أحمدُ وحرّمه ؛ يقول الرسول #َقيِ : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع 
في المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك) ٠‏ [الترمدي )١87١(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة )١175(‏ والحناكم 
(5775) وابن خزيمة (؟/ 70774) وابن حبان ٠ ])١15158(‏ 


ابيع عند ضيق وقت المكتوبة وعند أذان الجمعة حرام . ولا يصحٌ عند أحمل9؟) ؛ لقول أبنّه 2 
تعالى. : «إيائها أَلَذِينَ “امنُواأ إذا ثووى لِصّلَةَ ين بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَأسَعوا إل در أله وَدَروأ ليم لِك حَيرٌ كم إن 
0 تَعلْمونَ ()4 [ الجمعة : 9ع - والنهي يقتضي الفساد بالنسبة للجمعة » ويُقاس عليها غيرها من سائر 


الصلوات . 
)١(‏ ينفق : يروج وزنًا ومعنى . (؟) وجوزه غيره مع الكراهة . 


51١ ؟*‎ 


جوارٌ التولية: والمرابحة ؛ والوضيعةٍ : تجوز التولية . والمرابحة» والوضيعة » ويشترط أن يعرف كل 
من البائع والمشتري الثمن » الذي اشتريت به السلعة . والتولية ؛ هي البيع يرامن المال دون زيادة أو نقص . 
والمرابحة ؛ هي البيع بالدمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم . والوضيعة ؛ هي البيع بأقل من ١‏ 
الأول 

بيغ المصمحفٍ وشراؤه : اتفق الفقهاءٌ على جواز شراء المصحف . واختلفوا في بيعه ؛ قأباحه الأئمة 
الثلاثة . وحرمته الحنابلة » وقال أحمد : لا أعلم في بيع المصاحف رخصة . 

نيع بيوتٍ مكة وإجارثُهًا : أجازه كثير من الفقهاء ؛ منهم الأوزاعئٌ » والشوري » ومالك » والشافعيٌ . 
وقول لأبي حنيفة . 

بيع الماع :مياه البنخاز والأتهار وما يشايهها » كماء العيون والأمطارء مباحة للناس جميعًا » لا يختص بها 
أعذ دون أحدع ولا يجوز بيعها ما دامت في مقارها. وفي الحديث يقول الرسول الكريم يل فيما رواه 
أبو داود : «المسلمون شركاءٌ في ثلاث ؛ في الماءٍء والكلذ والنار» . [أحمد (ه/ 51214) وأبو داود (/ا/141؟) 
وابن ماجه (054717] . وروى إياس المزني » أنه رأى ناسًا يبيعون الماء » فقال : لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت 
رسول الله تَتهِ ينهى أن بباع الماء . أما إذا أحرز الإنسان الماء وحازه: أصيح ملكا له وحيتكل يجوز بيعه . 
وكذا إذا حفر يرا في ملكه » أو صنع آلة لاستخراجه : فإنه يجوز بيعه في هذه الحالات ؛ فقد ث, نبت آنا اللي 
يي قدم المدينة وفيها بثر تسمى بثر رومة» يملكها يهودي ويبيع الماء منها للناس » فأقره على ببعه وأقر 
المسلمين على شرائهم منه ؛ واستمر الأمر على هذاء حتى اشتراها عثمان َه ووقفها على المسلمين . 
اراي الى تار اال تاروع اطي جوري وار عار ورياك المع ير 
وأصبح مملوكا لشخص معين » صح ببعه بقول الرسول 6 كي : ولأن يأخذ أحدكم حبلاً» فيحتطب حزمة 
من حطب فيبيعها ؛ خير له من أن يسأل التاس أعطوه اكرام اي و ران باد 
حديث الزبير بن العوام] . وإذا بيع الماء » فإن كان هناك جهاز يحسب مقدار الماء المستهلك مثل العداد » فإن 
التقدير به تقدير صحيح , وإن لم يكن هناك جهاز يمكن به ضبط ما يؤخذ من الماء » فيرجع فيه إلى العرف 
وهذا كله في الأحوال العادية . أما إذا كانت هناك أحوال قطان ؛ فيجب على مالك الماء أن يبذله دون 
أن يأخحذ عليه ثمبا ؛ فعن أبي هريرة » أن الرسول يََيِيةٍ قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ؛ رجل منع ابن 
السبيل فضل ماءٍ عنده » ورجلٌ حَلّف على سلعةٍ بعد العصر ‏ يعني كاذيًا ‏ ورجلّ بايع إمامًا ؛ فإن أعطاه وفى 
لهء وإن لم يعطه لم يف له) . [البخاري (759) ومسلم ])٠١8(‏ . 

بيعٌ الوفاء : يبع الوفاء ؛ هو أن يبع امحتاج إلى النقد عقاواء على أنه متى وثّى الشمن استرد العقار. 
وحكمه حكم الرهن في أرجح الأقوال عندنا . 

بيع الاستصناع : والاستصناع ؛ هو شراعٌ ما يصنع وفقًا للطلب . وهو معروف قبل الإسلام. وقد 
أجمعت الأمة على مشروعيته . وركنه الإيجاب والقبول . وهو جائز في كلّ ما جرى التعامل باستصناعه . 
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وححكمُه : إفادة الملك في الشمن والمبيع . 

وشروطً صحيه : بيان جنس المستصنع, ونوعه؛ وصفته وقدره انا تتعفي معه الجهالة » وبرتقع 
النزاع : والمشعري عند رؤية المبيع مخيّر بين أن يأخذه بكلّ الك لثمن » وبين أن يفسخ العقد بخيار الرؤية ؛ 
ال سه و ل ااه ل ل 


غيره المصنوع بما يشتريه به هو . 


1 بيع الشمار والزروع | 

بيع الثمار قبل بدو الصلاح ؛ وبيع ا لي ا 
أخذها. 

-١‏ روى البخاري ؛ ومسلم » عن ابن عمرء أَنَّ النبيّ تين نهى عن بيع الثمارء حتى يبدو صلاحها ؛ 
(نهى البائع والمبتاع) . [البخاري )5١155(‏ ومسلم (18*4/ 45)] . 

؟- وروى مسلم عنه » أن النبيّ 0 
العاهة ؛ (نهى البائع والمشتري) . [مسلم (4*د١/‏ . 

وروى البخاري ؛ عن أنس » أن النبيع 0 : أت إن منع ادله الثمرة » بم يأخذ أَحدُكم مال 
فك محري روب 1ل ر 318330 رم هيف لسار قر بيو لمحتي ارو قل 
اشتداد الحب ؛ بشرط القطع في الحال » صَحّ إن كان يمكن الانتفاع بها ولم تكن مشاعة ؛ لآنه لا خحوف في 
هذه الحال من التلف » ولا موف من حدوث العاهة . فإن يبعت بشرط القطع » ثم تركها المشترى حتى بدا 
صلاحها » قيل : إِنَّ ابيع يبطل . وقيل : لا يبطل » ويشتركان في الزيادة . 

بيعْها لمالكِ الأصل أو لمالكِ الأرض : هذا هو الحكم بالنسبة لغير مالك الأصل ولغير مالك الأرض » 
فإن يبعت الثمار قبل بدو صلاحها لمالك الأصل » صح البيع» كما لو بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع 


الأصل . 
وكذلك يصح بيع الزروع قبل بدو الصلاح لمالك الأرض ؛ الحصول التسليم بالنسبة للمشتري على وجه 
الكمال . 


احوي ا سا ادن . أخرج البخاري » ومسلم ء عن أنس » 


أن النبيّ يله نهى عن بيع الثمرة» حتى تزهو. قيل لأنس : وما زهوها؟ قال : تحمارٌ وتَصفارٌ . 
[البخاري (د-5١5)‏ ومسلم (دده١/ .])١5‏ 


ويُعرف صلاح العنب بظهور الماءِ الحلوء واللّين والاصفراره'؟. ويُعرف صلاح سائر الفواكه بطيب 


. وما ورد من النهي عن بيع العنب لعنب ححتى يسود فإنه بالنسبة للعنب الأسود‎ )١( 
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الأكل » وظهور النضج . روى البخاريٌ : ومسلم . عن جابرء أن النبيّ كف نهى عن بيع الثمرة » حتى 
تطيب . [البخاري (185؟) ومسلم (1353/ ©0)] . ويُعرف صلاح الحبوب والزروع بالاشتداد .7" 

بيع القّمارٍ التي تظهرٌ بالتّدريج : إذا بدا صلاح بعض الثمر أو الزرع » جاز ببعه جميعًا صفقة واحدة ؛ 
ما بدا صلاحه وما لم يبد منه » متى كان العقد واردًا على بطن واحدة . وكذلك يجوز البيع إذا كان العقد 
على أكثر من بطن » وأريد ييعه بعد ظهور الصلاح فى البطن الأول . ويّتصرٌّر هذا في حالة ما إذا كان 
العسرها يع بوتا دعق كالوو من _الفوا كد والقاء من التشروائته.والورة :قن الأرغمار مونل ذلك 
ما تتلاحق بطونها . وإلى هذا ذهب فقهاءٌ المالكية » وبعض فقهاءٍ الحنفية » والحنابلة . واستدلوا على هذا بما 
أ 

١‏ أنه ثبت عن الشارع جواز بيع الثمر إذا بدا صلاح بعضه ء فيكون ما لم يبد صلاحه تابعًا لما بدا منه» 
فكذلك ما هنا يقع العقد فيه على الموجود » ويكون المعدوم تبعًا له” "© . 

: أن عدم جواز هذا البيع يؤدي إلى محظورين‎ ٠ 

. وقوع التنازع . (ب) وتعطيل الاموال‎ )١( 

أما وقوع التنازعء فإن العقد كنيكا ما يقع على المزارع الواسعة ‏ ولا يتمكن المشتري من قبض البطن 
الأول من ثمارها ‏ إلا في وقت قد يطول حك ؛ لظهور شىءٍ من البطن الثاني » ولا يمكن ميزه عن البطن 
ا ا ا اشر تور نا اند مره 
ده العو لس فنا لور . والقول حا رايع ف الح ريلست م ونا رفوا جنر 
- تعالى :٠‏ هوا جَمَلَ لَك في ألدنِ من حرج 7" [الحج ملا] . وقد رجح ابن عابدين هذا القول. وأعذت 
به و(مجلة الأحكام الشرعية) . 

بيع م الحخنطة في سنئلها : : يجوز بيخ الخنطة في ستبلها والباقلاء في قشره »2 ارق والسمسم » 
والجوزء واللوز لأنه حَبٌ منتفع به» فيجوز بيعه في سنبله كالشعير» والنيي لغ نهى عن بيع السنبل ) 
حى بيش ويم العاعغةء“ولآن الضرورة تدعو إليه فيغتفر ما فيه من غرر. [العاوي 14 ومسلم 
لت ا 4 و(ه؟ة١/‏ 0ه وأحمد 75١‏ 5ه) رالساتي 0 011 روعت متم الأعيات زانالكية7 


الجوائح : جمع جائحة ؛ وهي الافة التي تصيب | لزروع أو الشمار فتهلكها ء دون أن يكون لآدمِي صنمٌ 
فيهاء مثل القحط » والبرد » والعطش . وللجوائح حكم يختص بها . 


. وعند الأحناف أن بدو الصلاج يكون بأن تؤمن العاهة والقساد » أي أن امعتير ظهور الثمرة‎ )١ ١0 
. هذا إذا اشترى جميع الثمارء أما إذا اشترى بعضها فلكل شجرة حكم ينفسها‎ )" ) 
. (؟) يرى جمهور الفقهاء عدم جواز العقد في هذه الصورة وقالوا :يجب أن يباع كط ل بطن على حدة‎ 


١5ه‎ 


فإذا بيعت الثمرة بعد ظهور صلاحهاء وسلمها البائع للمشتري بالتخلية » ثم تلفت بالجائحة قبل أوان 
الجذاذ » فهي من ضمان البائع ‏ وليس على المشتري أن يدفع ثمنها ؛ لأن الرسول ف أمر بوضع الجوائح . 
رواه مسلم » عن جابر . [أحمد 0859 وام )١17/1555(‏ وأبر داوه (/7719) والنساتي 118/09 
وفي لفظ » قال "انعم نان ١‏ حيلف انرا تاعاق ع2 اللو يندا ل لك أن تأخذ من ثمنه شيعًا » بم تأخحذ 
مال أخيك بغير حق؟) . [مسلم (4 165) وأبو داود ١(‏ 64 والنسائي (ا/ 55؟) وابن ع مأجه ])511١5(‏ . وهذا 
الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها ل ينها الاك الما رعس لدي اعد هاوق 
تع الات ارو ماسر رك ال ا 
الأدمي , فللمشتري الخيار بين بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع » وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة . 
وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حل » وأبو عبيد : وجماعة من أصحاب الحديث . ورجّحه ابن القَكّم » قال 
في «تهذيب سنن أبي داود) : وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمرويؤضع الراك بردي واستساب عن 
طريق المعروف والإحسان ء لا على سبيل الوجوب والإلزام . وقال مالك : يوضع الثلث فصاعدًاء ولا يوضع 
فيما هو أقل من الثلث . قال أصحابه : ومعنى هذا الكلامء أَنَّ الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال 
المشتري » وما كان أكثر من الثلث فهو من مال البائع . واستدل م قن أل الحديث “على معنى الندب 
والانستحيات دون الأيجات أنه أمة حدت ينه التقرار ملك المشتري عليها اقلق اراك أن يميا نوف 
لصح ذلك منه فيها . وقد نهى رسول الله يلد عن ربح ما لم يضمن . [أحمد ١075 /١(‏ و75١1)‏ وأبر دأود 
6٠ 5(‏ ؟) والترمذي )١١*45(‏ والنسائي (/ )١98©‏ وابن ماجه (5185)]. فإذا صح بيعهاء ثٍ ثبت أنها من 
ضمانه . وقد نهى رسول الله كه عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها . [البخاري (11817؟) ومسلم /1١674(‏ 
١‏ . فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع » لم يكن لهذا النهي فائدة . اه . 


1 الشروط في البيع 

الشروط في البيع قسمان : 

القسم الأول : صحيحٌ لازم . 

القسم الثاني : مبطل للعقد . 

فالأول : ما وافق مقتضى العقد , وهو ثلاثة أنواع ؛ 

. شرط يقتضيه البيع » كشرط التقايض وحلول الشمن‎ -١ 

؟ شرط ما كان من مصلحة العقد , ؛ مثل شرط تأجيل الشمن» أو تأجيل بعضه» أو شرط صفة معينة في 
المبيع كاف تكو الاية ليون أ ساملا + وكان يكون الباري نيوك فإا وسنذ ارط لد زع البيع » وإن لم يوجد 
الشرط » » كان للمشتري فسخ العقد ! لفوات الشرط ؛ يقول الرسول . صلوات الله وسلامه عليه : «المسلمون 
على شروطهم؛ . [سبق تخريجه] . وكان له أيضًا أن ينقص من قيمة السلعة » بقدر فقد الصفة المشروطة . 
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شرط ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشعرئ + كنال باع دارا واشترى منقعتها مدة معلومة » كأن 
يسكنها شهرًا أو شهرين . وكذلك لو باع دابّة» واشترط أن تحمله إلى موضع معين ؛ لما رواه البخاري » 
ومسلم ء أن جابرا باع النبي جملاً » واشترط ظهره إلى المدينة . متفق عليه . [البخاري (1718؟) ومسلم 
.]22١9 /915(‏ وكذلك يصح أن يشترط المشتري على البائع نفعًا معلوماء كحمل ما ياعه إلى موضع 
بالسيسره مو ا ار اي ا 
وشارطه على حملها “واشهر ذلك فلم يدكر . وهذا مذهب ا والأوزاعي » وأبي ثور ء وإسحاق 
وابن المنذر . وذهب الشافعي » والأحناف ؛ إلى عدم صحة هذا الييع ؛ لأن النبيّ ل 
ولكن هذا النهي لم يصح ء وإما نهى عن شرطين في بيع . 

القَسم الثاني من الشروط : الشرط الفاسد . وهو أنواع : 

١‏ ما يُبطل العقد من أصله » كان كل عا "طعي عق للقن يفل قول البائع للمشتري أنفك 
هذا علق أن تبيعني كذا 1 : تقرضني . . ودليل ذلك قول الرسول 2 : ولا يحل سلف وبِيعٌ » 
ولا شرطان في بيع» . رواه الترمذي وصحّحه . [الترمذي ]21١4(‏ . 

قال أحمد وناك كزعي يني كد ؛ شل أن يقول امك كه ىا" 
وجعل العوض المذكور في الشرط فاسئا » قال ع لظ غامد إذا عن لوك حال 

3 دايضت نه المع بووظال الشرط :وهر الشرط اخخائي لقتني العقد : مثا ل اشتراط البائ ئع على ا مشتري 
ألا بييع المبيع أو لا يهبه ؛ لقوله ع ْ: «كل شرط ليس في كتاب الله » فهو باطلٌ » وإن كان مائة شرط» . 
نا ا ل للى هذا ذهب لكين والحسن ء والشعبي ؛ ع وال فخ و واين أب لكل 

1 


أ 


بيع العربون 
صفة بيع العربون ؛ أن يشتري شْيفًا ويدفع جزءًا من ثمنه إلى البائع » فإن نفذ البيع احتسب هن الثمن 
وإن لم ينفذ أخذه البائع على أنه هبة له من ا مشتري . 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة هذا البيع ؛ لما رواه ابن ماجهء أن النبيئ كه نهى عن بيع 
العربون . [أحمد (؟/ 185) وأبو داود (8507) ومالك في الموطأ (؟/ 105) والنسائى (5/ ؟54) وابن ما 
” 


. فإن لم يكن معلومًا لم يصح الشرط » فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط‎ )١( 
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وَضَعف الإمام أعفيك هذا الحديث». وأجاز بيع العربون ؛ لما رواه عن نافع بن عبد الحارث » أنه 
اشترى لعمر دار . السجن من صفوان بن أمية بأربعة الاق درهماء فإن رضي عمر كان البيع نافذا» وإن لم 


برض فلصفوان أريعماثة درهم . وقال ابن سيرين » وابن المسيب : لا يأس إذا كره السلعة أن يردّها ويرد معها 
شيقًا . وأجازه أيضّآ ابن عمر.. 


| الفط بتري البراءة . من العيوب من العيوب‎ ١ 


من باع شيثًا بشرط ال لبراءة من كل عيب مجهول» لم يبرأ البائع» ومتى وجد المشتري عيبا بالمبيع 
ا ر؛ لأنه إنما ينبت يقبت بعد البيع » فلا يسقط قبله . فإن سمى العيب أو أبرأه المشتري بعد العقدء برئ ؛ 
وقد فيت أن عبد الله ين عمر ماع يد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة بثمافائة ئة درهم» فأصاب به زيد عيئاء 
فأراد رده على ابن عمرء فلم يقبلهء فترافعا إلى عثمان ؛ فقال عثمان لاين عمر : تحلف أنك لم تعلم بهذا 
العيت : فقال :“لا . فرده عليه » فياعه اين عمر بأل درهم 3 كره الإمام أحمد وغيره . قال ابن القيم : وهذا 
اتفاق منهم على صحة البيع وجواز شرط البراءة » واتفاق من عدمان وزيد على أن البائع إذا علم بالعيب» لم 
ينفعه شرط البراءة . 


1 الاختلاف بين البائع اموق »| 
إذا اختلف البائع والمشتري في التمن + وليس.بينهما يبنة + فالقول قول البائغ مع + عينه » والمشتري مخيّر 
أن يأخذ السلعة بالشمن الذي قال به البائع . ؛ ويين أن يحلف بأنه ما اشتراها بهذا الشمن» انا تراه حو 
أقل . فإن حلف برى منهاء وردت السلعة على البائع ؛ ؛ وسواء أكانت السلعة قائمة أم تالفة 0 
0 اال ساس بن ا ماضن رخن ده » قال ١١‏ اسّتر 
دتو بعشرة : آلاف . فقال عيد الله : رد 0 . قال اعت 50 
نفسك . قال عبد الله : فإنى سمعت رسول الله 5 يقول : «إذا اختلف البيّعان» ليس يينهما بينة » فهو 
ما يقول ربٌ السلعة أو يتتاركان”') . [أحمد /١(‏ 45) وأبو داود (811©) والنسائي (0/ 7٠‏ و08©) وابن 


ماجه (516)]. وقد تلقى العلماعٌ هذا الحديث بالقبول. وقال بعمومه الإمام الشافعي أن البائع 
والمشتري كما يتحالفات إذا اختلفا في الثمن » فإنهما يتحالقان إذا اختلفا في الأجل » أو في خيار الشرط » 
أو في الرهن » أو في الضمين . ّْ 

حكمُ البيع الفاسدٍ : البيع الصحيح ؛ ما وافق أمر الشارع باستيقاء أركاته وشروطء . فحل به ملك المبيع 
والشمن والانتفاع بهما . فإذا خالف أمر الشارع لم يكن صحييحاء بل يقع فاسدًا وباط + 

فالييع الفاسد هو البيع بع الذي لم يشرعه الإسلام الرخراي ويه لوي ا قرا ولا يترتب 


. يفسخان العقد‎ )١( 
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عليه الملك ولو قبض المشتري المبيع ؛ لأن المحظور لا يكون طريمًا إلى الملك . قال القرطبي كلها كان من 
حرام بين ففسخ ء فعلى المبتاع رد السلعة بعينها , » فإن تلفت بيده رد القيمة فيما له قيمة» وذلك كالعقارء 
والعروض » والحيوان , وامثل فيما له مثل من موزون » أو مكيل من طعام أو عرض . 

الربخ في البيع الفاسد : ذهب الأحناف إلى أن المبيع بيعًا فاسدًا إذا قبض البائع الثمن وتصرف فيه . 
فربح » فعليه فسخ البيع؛ ورد الثمن للمشتري» والتصدق بالربح ؛ لحصوله له من وجه منهيّ عنه) 
ومحظور عليه بنص الكتاب . 

هلاك المبيع قبل القبض : 

١‏ إذا هلك المبيع كله أو بعضه قبل القبض يفعل المشتريي » فإن البيع لا ينفسخ » وييقى العقد كما هوء 
وعليه أن يدفع الثمن كله ؛ لأنه هو المتسبب في الهلاك . 

اواقاعت بشن أحني وز لتفطري رسدار ووه الحم على :للحي ررك شيع انق 

ويفسك البيع إذا نفلك للتيم كله قبل القيض يفغل البائعء أو قعل المبيع نقصه» أو يأفة سنماوية. 
' 4 فإذا هلك بعض المبيع بفعل البائع » سقط عن المشتري من الثمن بقدر الجزء الهالك , ويخيّر في الباقي 
باخذه بحصته من الثمن . 

3 أما إذا كان هلاك بعض ابيع بفعل البيع نفسهء فإنه لا يسقط شىء من ثمنه» والمشتري مخير بين 
فسخ العقد , وبين أن يأحذ ما بقي ب بجميع الثمن . 

5 وإذا كان الهلاك بافة سماوية » ترتب عليها نقصان قدره» فيسقط من الثمن بقدر النقصان 
ابقاولك يكم يكرك اللقتري بالخياز ون قدي التفف اوري أختد الباق يتفيف بين النمن : 


إذا هلك المبيع بعد القبض » كان من ضمان المشتري » ويلزم بثمنه إن لم يكن فيه خيار للبائع » وإلا فيلزم 
بالقيمة أو المثل . 


معناه ؛ وضع ثمن محدد (اسلع التي يراد بيعها» بحيث لا يظلم المالك » ولا يرهق المشتري . 

التي عنه : روى أصحاب «السان» بسند صحيح » عن أنس - رضي الله عنه - قال : قال الناس : 
يا رسول الله ؛ غلا السعر فسكّر لنا . فال ١‏ الله عع : (إن الله هو المسمّر ؛ القابض .» الباسطاء» 
الرازق » وإني ارو أن لقي الله » وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) . |أحمد (©/ كارع 
وأبو داود (1ه4) والترمذي )١8١4(‏ وابن ماجه .])58٠6.(‏ وقد استنبط العلماعٌ من هذا الحديث حرمة 
تدخمل الحاكم في تحديد سعر السلع ؛ لأن ذلك مظنة الظلم , والناس أحرار في التصرفات المالية ؛ والحجر 
عليهم مناف لهذه الحرية . ومراعاة مصلحة المشتري ليست أولى من مراعاة مصلحة البائع» فإذا تقابل 
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25 تمكين الطرفين من الاجتهاد في مصلحتهما . قال الشوكاني : إن النتاس مسلطون على 
أموالهم لهم والتسعير حجر عليهم ؛ والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري 
يرخص الثم لثمن ؛ أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل الأمران» وجب تمكين 
الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم . وإلزام ضاحب السلعة أن نبيع بما لا يرضى به مناق لقول الله - 
تعالى -: إلا أن تورك يحكدرةٌ عن ناض يَنَك4 [النساء ل ..امه 0 احتفاء 


السلع ؛ وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعارء وارتفاع الأحعان ل فلا يستطيعون سُراءًهاء بينما 
ا الي اي ص سد و 


التّرخيصٌ فيه عنْدَ الحاجة إليه : على أن التجار إذا ظَلّموا وتعدَوًا تعديًا فاحضًا يضر بالسوق . وجب على 
الحاكم أن يتدخل ويحدد السعر؛ صيانة لحقوق الناس » ومنعًا للاحتكار, ودفعًا للظلم الواقع عليهم من 
جشع التجار؛ ولذلك يرى الإمام مالك جواز التسعير . كما يرى بعض الشافعية جوازه أيضًا في حالة 
الغلاء . كما ذهب إلى إجازته أَيضًا في كثير من السلع جماعة من أئمة الزيدية . وممن أجازه : سعيد بن 
المسيب » وربيعة بن عبد !! لرحمن » ويحيى بن سعد الأنصاري » كلهم يرون جواز التسعير إذا دعت مصلحة 
الجماعة لذلك . قال صاحب «الهداية؛ : ولا ينبغي للسلطان أن يسعٌر على الناس» فإن كان أرباب الطعام 
يتحكمون ويتعدّْنَ في القيمة عدي فالحشاء وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير: 
قحيعذ لا بأس به بمشورة من أهل ا أي والبصر . 


تَعْريفُه : الاحتكار ؛ هو شراعٌ الشىء و-حبسه ؛ لبقل ون الناتن افقاو نغ 3 ويصيبهم بسبب ذلك 
الضرر . 

كمه : والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه ؛ لما فيه من الجشع والطمع ) وسوءٍ الخلق » والتضييق على 
الناس . 

أحروع ابو واو والترمذى » ومسلمء عن مَعْمَر » أن النبيّ قِيدٍ قال : «مّن احتكر» فهو خاطئ) . 
[مسلم )١1٠©(‏ وأبو داود (40 4 ) والترمذي )١571(‏ وابن ا 

-١‏ وروى أحمد» والحاكم » واين ع أي اشلبة ؛ أواليز زار» أن النيع © عد قال : لمن احتكر الطعام أ أربعين 
.للد يريا ل ال زرك اله عد امعطم وار ا 1 ا ا 7) ومجمع 


2٠١٠٠١ /5( الزوائد‎ 


(01) بعض | العلماء ضيق المواد التي ب إن فيها ! الإحتكارى يرى الشافعي وأحمد أن الاحيكا ر لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس , 
ومنهم من وسعها فيرى أن كار قي أعي كن لو جراد لضرره حيث لا يكون الشمن متعادلا مع السلعة المحتكرة » ويرى بعضهم أنه إذا 
احتكر زرعه أو صنعة يده فلا يأس . 


ان 


؟- وذكر رزين في «جامعه أنه يق قال : «يئس العبد المحتكر ؛ إن سمع برخخص سائه وإن سمع 
بغلاءٍ فرح» . [البيهقي في شعب الإيمان (١؟١١)‏ وابن عدي (؟/ 0 : 

4- وروى ابن ماجهء والحاكم » عن ابن عمر» أن رسول الله #َكيِ قال : «الجالب مرزوق » وامحتكر 
ملعون» . [ابن ماجه (191؟) والمحاكم (؟/ 160 واجالب » هو الذي يجلب السلعء ويبيعها بربح يسير , 

فد وزوى أحمةاة والطبراتي » عن معقل بن يسارء أن النبيّ يَليةِ قال : امن دخخل في شىءٍ من أسعار 
المسلمين لِيِمِْيَه عليهم : كان حقًا على الله - تبارك وتعالى ‏ أن مس ا القيامة) . [أحمد 
(ه/ 07؟) والحاكم (؟/ ؟١١)‏ ومجمع الزوائد (4/ ])٠١١‏ . 

متى يَحرمٌ الاحتكارٌ ؟ : ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار امحرم : هو الاحتكار الذي توفر فيه 
شروط ثلاثة ؛ 

١‏ أن يكون الشىء امحتكر فاضلا عن حاجته لم و 0 لأنه يكور ادر 
الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول يق 

ا ل ا 

؟ أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة ؛ من الطعام » والثياب » 
ونحوها. فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجارء ولكن لا يحتاج الناس إليها ‏ فإن ذلك لا يعد 
احتكارًاء حيث لا ضرر يقع بالناس . 


الخيار 


فوطلب نس الأمرين لبن الإنضناء أو الإلناء وهو فسا بل كزطا قا يان : 

خيار المجلس : إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد » فلكلٌ واحدٍ منهما حق إبقاء 
العقد أو إلغائه ما داما في مجلس أي ؛ محل العقد دنا لم يعاينا على أنه غبار . فقد يحدث أن يتسرع 
أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول» ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد, ٠‏ فجعل له الشارع 
هذا الحق ؛ لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . روى البخاري » ومسلم سك اه ان 
رسول الله كَِيِدٍ قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفّقا. فإن صَدَّقا وييّناء بورك لهما في يبعهماء وإن كتما 
وكذباء محقت بركة يبعهما» . [البخاري (0175؟) ومسلم ]0١575(‏ . أي ؛ أن لكلّ من المتبايعين حق إمضاء 
العقد أو إلغائه ؛ ما داما لم يتفرقا بالأبدان» والتفرق يقدر في كلّ حالة بحسبها ؛ ففي المنزل الصغير بخروج 
أحدهماء وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاث » فإن قاما مما أو ذهيا معاء فالخيار 
باق . والراجح أن التفرق موكول [ إلى العرف » فما اعتبر فى العرف تفرثًا حكم بهء وما لا فلا؟ روى 
الببهقي » عن عبد الله بن عمر» قال ال ع ادير للش ان - رضي الله عنه مالاً بالوادي يمال له 
بخيبر » فلما تبايعنا رجعت على عقبي عق ء لحت ريحت من ينهاو حجنية أه .رودي البيغع :وكائت النسنة أن 
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المتبايعين بالخيار » حتى يتفرقا . وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . وأخذ به الشافعي » 
واحطدرفن انم رقا : إن خيار المجلس ثابت في البيع » وا لصلح ؛ وال حوالة » والإجارة » وفي كل عقود 
المعاوضات اللازمة ال لتى يقصد منها المال .20 

أما !! لعقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض ء مثل عقّد الزواج والخلع , فإنه لا يثبت فيها خيار مجلس . 
وكذلك العقود غير الاازمة » كالمضاربة » والشركة والوكالة . 

متى يَسقطْ ؟ :- ويسقط خيار || لشرط يإسقاطهما له بعد العقد + وإن أستقطة أحدعما يقي خبار الآخرء 
وينقطع بموت أحدهما . 

خميار الشرط : خيار الشرط ا عفرف ايك الاي شيا » على أن له الخيار عدة معلومة » وإن 
طالت” © إن كاء أنفة اليد ف هله امه وإذايناء العا . ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معًا و 000 


. ما جاء عو اين غم أن النبي ذا قال : «كل بيّعين لا بيع يبنهما حتى يتفرقاء إلا بيع الخياره‎ ١ 
أي ؛ لا يلزم البيع يينهما حتى يتفرقاء إلا إذا اشترط أحدهما‎ . ])49 /١9+81( ومسلم‎ )١١١5( [البخاري‎ 
, أو كلاهنيا شومل فار مده معلومة‎ 

؟"- وعنه ‏ أن النبين يخ قال : وإذا تبايع الرجلان فكلٌ واحدٍ منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » 
أنه انيتا الآخر فيتبايعا على ذلك » فقد وجب البيع) . رواه الثلاثة . [أحمد )١١9 /١(‏ والبخاري 
135+ ومسبلج (001)).. ومتى قطنت المذة المعلومة نولم يقسيخ العقد + الزم الميع : 

ويسقط الخيار بالقول ٠‏ كما يسقط يتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها يوقف ء أو هبة ء أو سوم ؛ 
لآن قلق ديل رضاي وم كاك ليان لد ققد نفك تصرفة. . 
خيار العيب : حرمةٌ كتمان العيب عنْدَ البيع : يحرم على الإنسان أن يبيع ساعةٌ بها عيب دون بيانه 

١‏ فعن عقبة ين عامر » قال : سمعت رسول الله . يقول : «المسلم أخو المسلمء لا يحل لمسلم باع 

من أخيه بيعًا وفيه عيب ء إلا يَيتّه . رواه أحمد , وابن ماجه ؛ والدارقطني » والحاكم » والطبراني . [أحمد 


(4/ هد ١ع‏ وابين ماجه (47 5 ؟) واكم (5 رين ول أن 2290 05*) ومجمع الزوائد (4/ ])8٠١‏ . 
؟- وقال العداٌ بن خالد : كتب لى النبيئ ٠‏ : «هذا ما اشتراه العداعُ بن خالد بن هوذة من محمد 


رسول انه اشترق منه عبدًا أو امة ؛ لا داءَع ولا غائلة, ولا خحطة 0 بيع المسلم . من المسلم» ترم 

(17555١يوابن‏ متحه رات ؟5)ع]. 

9) ختالف ذلك أيه و حنيفة ومالك قالا : إن خيار المجلس باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كانا 
في مجلس . وحملا التفرق في الحديث على اا ق فى الأقوال . 


حي هذا مذهب 5 . وذهب أو حنيقة ة والشافعي إلى أن ن مذة النيا را ثلاثة أيام فما دوتهاً. وقال مالك : المدة مقدرة بقدر الحاجة . 
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؟'- ويقول الرسول يَكللةِ : ومن غشنا» فليس مناه . [أحمد (؟/ 47؟) ومسلم )١14 /١٠١5(‏ وأبو داود 
(؟ 0" والترمذي (8 71 )١‏ وابن ماجه (4 3515؟)] . 

كم الببع مع وجود العيب : ومتى تم العقدء وقد كان المشتري عااً بالعيب » فإن العقد يكون 
لازماء ولا خخيار له ؛ لأنه رضي به أما إذا لم يكن المشتري عالاً به ثم علمه بعد العقد » فإن العقد يقع 
صحيحًا » ولكن لا يكون لازمّاء وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الشمن الذي دفعه إلى البائع » ويين أن 
يمسكه , ويأخذ من البائع . من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب » إلا إذا رضي به أو وجد 
منه ما يدل على رضاهء كأَن يعرض ما اشتراه للبيع » أو يستغله » أو يتصرف فيه . 

قال ابن المنذر : إن الحسن » وشريحًا » وعبد الله بن الحسن » وابن أِي ليلى » والثوري » وأصحاب الرأي 
يقولون : إذا اشترى سلعة » فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب » بطل خياره . وهذا قول الشافعي . 

الاختلافٌ بين المتبايعين : إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال» ولا بينة 
لأحدهماء فالقول'قول البائع مع بمينه::وقد قضى بيه عفان . وقيل : القول قول المشتري مع يمينه » ويرده 
على البائع . 

شراءٌ البيض الفاسدٍ : من اشترى بيض الدجاج فكسرهء فوجده فاسدًا» رجع بكل الثمن على البائع إذا 
شاء ؛ لأن العقد في هذه الخال يكون فاسدًا ؛ لعدم مالية المبيع » وليس عليه أن يرده إلى البائع ؛ لعدم الفائدة 
فيه . 

الخراخ بالضَّمانٍ : وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند 
المشتري » فإن هذه الفائدة يستحقها؛ فعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبئ كي قال : «الخراج 
بالضمان» . رواه أحمد؛ وأصحاب «السئن» ؛ وصحححه الترمذي . [أحمد (5/ 44) وأبو داود (5008) 
والترمذي (85؟١)‏ والنسائي (9/ 54؟) وابن ماجه (49 7؟)] . أي ؛ أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من 

حق المشتري ؛ بسبب ضمانه له لو قلف عنده . فلو ات شترى بهيمة واستغلهاأيامًا؛ ثم ظهر بها عيب سابق 

على البيع بقول أهل الخبرة » فله حق الفسيخ , وله الحق في هذا الاستغلال : دون أن يرجع عليه البائع 
بشيءٍ . وجاء في بعض الروايات » أن رجلاً ابتاع غلامًا فاستغله ‏ ثم وجد به عيبا فرده بالعيب » فقال 
البائع : غلة عبدي . فقال النبي كيه : «الغلة بالضمان» . رواه أبو داودء وقال فيه : هذا إستاد ليس بذاك . 
[أحمد (1/ )١11١ 1١10 8٠‏ وأبو داود )2501١٠(‏ بلفظ «الخراج بالضمان؛ ] , 

خياز التّدليس في البيع : إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الشمن ؛ حرم عليه ذلك ؛ وللمشتري 
خيار الرد ثلاثة أيام » وقيل : إن الخيار يثبت له على الفور. أما الحرمة » فللغش والتغريرء والرسول كك 
يقول : من غشناء فليس منا» . [سبق تخريخه] . وأما ثبوت خيار الردء فلقوله - صلوات الله وسلامه 
عليه فيما رواه عنه أبو هريرة : «لا تُصِدُوا الإبل والغنم 207 فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن 


. أي لا تتركوا لبنها في ضرعها أُيامًا حتى يعظم فتشتد الرغبة فيها‎ )١( 


1 


يحلبهاء إن شاء أمسك » وإن. شاغ ردها وصاع عر :0© بزواد البخاريع 000 اليد 5148 
و1161 ومسلم (51/1614و54)] . قال ابن عبد البر : هذا الحديث أَصا ل في النهي لغش » وأصل في 
أنه - أي ؛ العدليس - لا يفسد أصل البيع » وأصل فى أن مدة الخيار ثلانه أيام » كو 
وثبوت الخيار بها . فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد» اتتفت الحرمة مع ثيوت الخيار للمشتري ؛ دفقا 
للضرر عنه . 

خيازٌ العَبنَ "2 في البيع والشراءٍ التق قن يكولة والنسية للبائع)" كأن بيع نا ساري عمس إجلالة : 
وقد يكون بالنسبة للمشتري » كأن يشتري ما قيمته ثلاثة بخمسة . فإذا باع الإنسان أو اشتر 4 وحن لكان 
له الخيار في الرجوع في البيع وفسخ العقد » بشرط أن يكون جاهلاً ثمن السلعة ‏ ولا يحسن المماكسة ؛ 
لأنه يكون حينئذٍ مشتملاً على الخداع الذي يجب أن يتنزه عنه المسلم قاذ اسيك عتم كان كيار و 
إمضاء العقد أو إلغائه . 

ولكن هل ينبثُ الخياز بمجردٍ الغَبنِ ؟ : قيده بعض العلماء بالغبن الفاحش » وقيده بعضهم بأن ييلغ ثلث 
القيمة » وقيده البعض بمجرد الغين . ما زرك ات اأناح لاي لط اه 
ولأن القليا كن أن يتسامح به في العادة . وأولى هذه الآراءِ أن الغبن يقيد بالعرف والعادة » فما اعتبره 
العرف والعادة غبنًا ثبت فيه الخيار» وما لم يعتيره لا يثبت تاه وهنا معان ا عليه واوناللفض ف ق اتعل 
عليه بما رواه البخاري » ومسلم , عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ قال : ذُكر رجلٌ ‏ اسمه حبان بن منقذ 
- للنبي كل أنه يُحُدّعَ في البيوع , فقال : وإذا بايعت فقل :لا خلابة) 0 [البخاري 0110 أومسلم 
/١ 8‏ م4 . زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير» وعبد الأعلى عنه : ثم أنت بالخيار في كل سلعة 
ابتعتها ثلاث ليال ؛ فإن رضيت فأمسك » وإن سعخطت فاردد) . [البخاري في تاريخه (4/ ؟/ 107 ) والترمذي 
(9/ 5ه) وابن ماجه (658؟؟)) . فبقي ذلك الرجل لق رك عثماك وهو ابن مائة وثلاثين سنة » فكثر 
الناس في زمن عثمان» فكان إذا اشترى شيئًا » فقيل له : إنك غبنت فيه ,رجه لبعهدل رجل من 
الصحابة بأن النبيّ يَِيدٍ قد جعله بالخيار ثلانًا , فَّرَدٌ له دراهمه . وذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا ينبت 
الخيار بالغين ؛ ! لعموم أدلة البيع ونفوذه » من غير تفرقة بين ما فيه غبن وغيره . وأجابوا عن الحديث المذ كور. 
بأن الرجل كان ضعيف العقل » وإن كان ضعفه لم يخرج به عن حد التمييزء فيكون تصرفه مثل تصرف 
الصغير المميز المأذون له بالتجارة » فيثبت له الخيار مع الغين ؛ ولآة الرسول لقّنه أن يقول : ولا خلابة) , 
أي ؛ عد ودع ناي رحراوه سروك بعك اداج » فيكون من «باب خخيار الشرط» . 

تلقّي الب : ومن صور الغبن تلقّي الجلب ؛ وهو أن يَقْدَم ركب التجارة بتجارة » فيتلقاه رجلٌ قبل 


وو أي يرد معها صاعًا من تمر أو شيفًا من غالب قرتهم بدلا من اللبن الرائد عن نفقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه المتعاقدان من قوت 
وغيره . 

() ويسمى بالمسترسل 

9 أي لا جديعة - وظاهر هنا أن من كال ذلك ثبت له الخيار سواء غبن أم لم يغين . 


لك 


الخيار دفعًا للضرر ؛ لما رواه مسلمء عن أبي هريرة ؛ أن النبي عبد نهى عن تلقّى الجلب ».وقال +:ولا تلكذًا 
الجلّتٍ » فمن تلقّاه فاشترى منه فإذا أتى السوق » فهو بالخيار» . أحمد (5/ 0 4) ومسلم (5 0177/1١91‏ وأبو 
داود (5477) والترمذي (71؟١)‏ والنسائي (/9/ 17 7) وابن ماجه ١078(‏ 08 . وهذا النهي للتحريم في قول أكثر 
العلماء . 

التاجش : ومنه أيضًا التناجش ؛ وهو الزيادة في ثمن السلعة عن مواطأة لرفع سعرهاء ولا يريد شراءها ؛ 
ليغر غيره بالشراء بهذا السعر الزائد. وفي البخاري » ومسلم » عن ابن عمر : نهى رسول الله يليه عن 
اللح.: ٠‏ [البخاري (151١١؟)‏ ومسلم ])١7 /١١1١5(‏ . وهو محرم باتفاق العلماء . قال الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» : واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك ؛ ونقل ابن المنذر عن طائفة من أل الحدديث فساد ذلك 
ابيع . وهو قول أهل الظلاهر» ورواية عن مالك . وهو المشهور عند الحنابلة إذا كاث ذلك بمواطأة المألك 
أو صنعه . والشهور عند االكية في مثل ذلك ثبوت اليا . وهو وجه للشافعية قاما على المصراة» والأصح 


الإقالسة 


من اشترى طيقًا نم ظهر له عدم حاجته إليه» أو باع شين بدا له أنه محتاج إليه ؛ ؛ فلكلّ منهما أن يطلب 
الإقالة وفسخ العقد )0١‏ وقد رعُب الإسلام فيها ودعا إليها . روى أبو داود ؛ واين ماجه » عن أبي هريرة » أن 
النبيّ يه قال : «مَن أقال مسلمًاء أقال الله يو ١‏ [أبو داود (-55*) وابن مأجه (39١5؟)‏ واين حبان 
00-9 ول١٠ه)‏ واكم (5/ 48»] رفي فسخ 1 بع . 0 00 
كان له؛ فيأخذ المشتري الثمن ا د المبيعة . وإذا تلفت |! الي عات الا ره 


اعون أو اص واكانها لام 


تَغريفُه : السَلّمِ » ويسمى السلف 04" وهو بيع شىءٍ موصوف في الذمة بثمن معجل . والفقهاء تسميه 
بيع امحاويج ؛ لأنه بيع غائب ب تدعو إليه ضرورة كلّ واحدٍ من المتبايعين» فإنت صاحب رأس المال محتاج إلى 
أن يشتري السلعة » وصاحب السلعة محتاج إلى تحنها قبل خصولها غندة ) إينهنها على نسة وعلى'ررعة» 
حتى ينضج فهو من المصالح الحاجية “رفسي الشعري المشلوه أو رك السالة )روتس البقم هلم اليذا. 
والمبيع المسلم فيه والشمن رأس مال الِسَلّم . 


)2غ( كما تصح من المضارب والشريك . 
2 مأخوذ من التسليف وهو التقديم لأن الثمن هنا مقدم على المبيع . 
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مشروعيئه : وقد ثبعت مشروعيته بالكتاب , والسنة : والإجماع . 

١‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ‏ “انود لجل السموة إلى الكل د 
فيه . ثم قرأ قوله - تعالى - : كايا ارت نيا إِذّا تَدَاِيَدمٌ دين إل لل سق َأحَتبُوه) [البقرة : 45ك] 

؟- وروى البخاري » ومسلمء أن النبىّ 225 قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» 
فقال : اتن أسلف فليسلف في كيل معلوم » ووزنٍ معلوم , إلى أجل معلوم) . [البخاري (: 5 ومسلم 
])3١7/1704(‏ . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن السلء خائز» 

مطابقته لقواعدٍ الشَرِيعةٍ : ومشروعية السلم مطابقة لمقتضى الشريعة ؛ ومتفقة مع قواعدهاء وليست فيها 
مخالفة للقياس ؛ لأنه كما يجوز تأجيل الثمن في البيع يجوز تأجيل البيع : في السلم , من غير تفرقة بينهما 
والله - سبحائه وتعالى - يقول : «إِذًا تَدَاِيَسمْ دين إل أل تمن أدبو 4 [البقرة : 185] . وألدين هو 
المؤجل من الأموال المضمونة في الذمة. ومتى كان المبيع موصوقًاء ومعلومًاء ومضمونًا في الذمة» وكان 
المشتري على ثقة من توفية البائع المبيع عند حلول الأجل ‏ كان المبيع ديئًا من الديون التي يجوز تأجيلها » 
والتي تشملها الآية كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ . ولا يدخل هذا في نهي رسول الله ظَِةِ أن 
يبيع المرمٌ ما ليس عنده» كما جاء في قوله الحكيم بن حزام : دلا تبع ما ليس عندك» ‏ 20 ر[أحمد (9/ 07 4) 
وأبو داود (*٠ه”)‏ والترمذدي (75؟١)‏ والنسائي (07/ 65 وابن ماجه ])5١141(‏ . فإن المقصود من هذا النهي 
الأب ار الا عدر لمغلى اتطتند) لأهها لأ غهرة لدان حلفم ران ده جع بكرن ير 
ومغامرة . أما بيع الموصوف المضمون في الذمة » مع غلبة الظن يإمكان توفيته في وقتهء فليس من هذا الباب 
في شيج .7 ٍ 

شُروطه : للسّلّم شروط لايد من أن تتوفر فيهء حتى يكون صحيححا . وهذه الشروط منها ما يكون في 

رأس امال » ومنها ما يكون في المسلم فيه . 
شروط رأس امال : أما شروط رأس المال فهي : 

١‏ أدايكوتدميلوم اطفين: 

_- أن يكون معلوم القدر 

2 أن يُسلّم في مجلس . 

شروط المسلم فيه : ويشترط في المسلم فيه ؛ 

. أن يككون في الذمة‎ -١ 

؟' وأن يكون موصوفًا بما يؤدي إلى العلم بمقداره وأوصافه » التي تميزه عن غيره » كي ينتفي الغرر» 
وينقطع النراع . 


نه أخرجه ألعنييك وأصحاب السكن وصحًحه الترمذي واين حبان . 
(1) يراجع في هذا إعلام الموقعين . 


اردان 


وأن يكون الأجل معلوتمًا . 
وهل يجوز إلى الحصاد ؛ والجذاذ » وقدوم الحا » وإلى العطاء ؟ قال مالك : يجوز متى كانت معلومة ) 
00 
شتراطٌ الأجل : : ذهب الجمهور إلى اعتبار الأجل في السلم ء وقالوا :لا يجوز السلم جالا, وقالت 
الشافعية : يجوز ؛ لأنه إذا 0 مؤجلاً مع الغرر» فجوازه حالاً أولى » وليس ذكر الأجل في الحديث أجل 
الاشتراط » بل معناه إن كان لأجل الكل معارا . قال الشوكاني : والحق ما ذهبت إليه الشافعية من عدم 
اعتبار الأجل ؛ لعدم ورود دليل يدل عليه » فلا يلزم التعبد بحكم بدون دليل . وأما ما يقال من أنه يلزم مع 
عدم الأجل أن يكون بيعًا للمعدوم لم بخص فيه إلا السلم+ ولا قارق ينه وين ابيع لالجل ٠‏ 
فيجاب عنه بأن الصيغة فارقة » وذلك كاف . 
لا يشترط في المسلّم فيه أن يكون عند المسلّم إليه : لا بشتر ط في السَلَم أن كرن مك إل مانن 
للمسلم فيه » بل يُراعى وجوده عند الأجل وس امع ليع سن .ل ادل لق التق بزلا يي 
انقطاعه قبل حلوله . روى البخاري » عن محمد بن لنجالد ؛ قال : بعثني عبد الله بن شداد » وأبو بردة إلى 
عبد الله بن أبي أوفى » فقالا : سله هل كان أصحاب النيئ يان في عهد النبيٌ 5ه يسلقون في انخبطة؟ 
فقال عبد الله : كنا تسلف نبيط”'' أهل الشام في الحنطة» والشعير» والزيت في كيل معلوم ؛ إلى أجل 
معلوم . قلت : إلى من كان أصله عنده ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك . ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن 
أَتْرّى » فسألته فقال : كان أصحاب النبيّ له يسلفون على عهد النبيّ كِة» ولم نسألهم ألهم حرث أم 
لا . رالبخاري (44؟١؟‏ وه14؟5)]. 
سد ايت بالوكرت ع برق الح ار اللطاادار ا وو 0 
صحييح ولو لم يتعين الموضع ؛ لأنه لم يبون في الحديث ولو كاة خرطاء تذكزه الر مول يز كما د كر 
الكيل » والوزن » والأجل . 
ال َم في اللبن والرطب : قال القرطبي :وما للم في اللبن والرطب مع الشروع في أخذه » فهي مسألة 
مدنية اجتمع عليها أهل المدينة . وهي مبنية على قاعدة المصلحة ؛ لأن المع يحتاج إلى أخذ اللين و والرطب 
مياومة » ويشق أن يأخخذ كلّ يوم ابتداءٌ ؛ لأن النقد قد لا يحضره» ولأن السعر قد يختلف عليه ؛ وصاحب 
النخل واللبن محتاج إلى النقد ؛ لأن الذي عنده عروض لا ينصرف لهء قلما اشتركا في الحاجة رخص لهما 
في هذه المعاملة » قياسًا على العرايا » وغيرها من أصول الحاجات والمصالح . ١ه‏ . 
جوازٌ أخذٍ غير المشلم فيه عوضًا عنه : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز أخذ غير المشلّم فيه عَوضًا 
عنه» مع بقاء عقد السَلَمٍ ؛ ؛ لأنه كرك حو احم وامروكه . ولقول الرسول - ون اسل 
في شَِيء ) فلا يصرفه إلى غيره»”'2. [أبو داود (5748*) وابن | ماجه (8789)]. وأجازه الإمام مالك » 


واحمد , 


0 


(1) أهل الزراعة » وقيل : نصارئى الشام . (؟) رواه الدارقطني عن ابن عمر . 


5 


قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس ء أنه قال : إذا أسلفت في شىءٍ إلى أجل » فإن أخذت ما أُسافت فيه 
وإلا فخذ يعوضًا أنقص منه. ولا تريح مرتين . رواه شعبة . وهو قول الصحابي » وقول الصحابي حجة مالم 
يخالف . وأما الحديث » ففيه عطية بن سعد وهو لا يحتج بحديثه . ورجح هذا ابن القيم » » فقال بعد أن 
ناقش أدلة كلّ من الفريقين : فثبت أنه لا نص في التحريم » ولا إجماع » ولا قياس » وأن النص والقياس 
يقتضيان الإباحة » والواجب عند العنازع الردٌ إلى الله » وإلى الرسول وَتيه. وأما إذا انفسخ عقد الصَلَم 
بإقالة ونحوهاء فقيل : لا يجوز أن بأخخذ عن دين السلم عوضًا من غير جنسه . وقيل : يجوز أخذ العوض 

عنه . وهو مذهب الشافعي . واختيار القاضي أبي يعلى » واين تيمية . قال ابن القيم : وهو الصحيح ؛ لأن 
هذا عوض مستقر في الذمة » فجازت المعاوضة عليه » كسائر الديون من القرض وغيره . 


1 عد 


الربا 
تَعْريفُه : ل رأنن كال كلت أو كازت + يقل الل 
سبحانه - : ف[ وَإن مُبَْرٌ مَتَحكُمْ وكوش أَنَوَلِحكُمْ لا يمُونَ ولا موت 4 [البقرة 9075] . 

حَكمُه : : وهو محرم في جميع الأديان السماوية » ومحظور في | ليهودية » والمسيحية » والإسلام ؛ جاء في 
«العهد القديم» : (إذا أقرضت مالا لأحد من أَبناءِ شعي » فلا تقف منه موقف الدائن . لا تطلب منه ربتما 
لمالك) . أآية 5 فصل 257 من سفر الخروج . وجاء فيه أيضًا : وإذا افتقر أخحوك فاحمله ؛ لا تطلب منه 
ربا ولا منفعة) . أية ه؟,؛ فصل 55ء من سقر اللاويين إلا أذ اديوه لاي رة بانقا من أعيذ الآبا من غير 
اليهودي » كما جاء في آية .7٠١‏ من الفصل 77. من سفر التثنية . 

وقد رد د عليهم «القرآن ؛» ففي سورة النساء هي وَأَعْذِجمْ لزأ وقد مهوأ عي [النساء : 704]. وفي 
«(كتاب العهد الجديد» : وإذا أقرضتم لمن تنتظرون منه المكافأة» فَأَيٌّ فضل يعرف لكم؟ ولكن افعلوا 
الخبرات ٠‏ وأفْرضوا غير منتظرين عائدتهاء وإذن يكون ثوابكم جزيلا» . آية 4" وآية ؟» من الفصل +: 

من إنجيل لوقا ل ل ل ا ٠‏ قال 
سكوبار : إن من يقول : إن الربا ليس معصية . ؛ ُعذٌ ملحدًا خارججا عن الدين . وقال الأب بوتي : «إن المرايين 
لظ . وفي «القرآن الكريم) تحدث عن ادبا في 
عله مراض زية ناريا رمك .ملي ي الععهد المكي تزل قول الله - سبحانه - : هروما اسم من ريا يريو ف أمول 
ألنّاس فلا ند اد ويا َانِسَم من ركوو ريدو وَييْة اله اليك اليه (6)59 [الروم : 4م . 

وفي العهد المدني نزل تحريم الرّبا صراحة في قول الله سبحانه : ينها اكيت اموا 7 تأكلوا لزيا 
رم مُمصسعفة ونوا أنه تلك تفن 40 ( آل عمران: "١‏ م. وآخخر ما خحتم به التشريع قول الله 
سبحانه : ف يَأيْهَا الت "اننا انثا لَه وَدَرُوأ ما بين من اليا كد قت 446 َفْمَلُوا دنا 
يَحَرٌبٍ من أله ورسولوء > وإن تبسر فلك روش أَمَوَلنِكُمْ لا مون ولا ث1 مورت © [البقرة :3374 
/الع]. 

وفي هذه الاية رد قاطع على من يقول :إن الؤبا لا يحرم» إلا إذا كان أَضعاقًا مضاعفة ؛ لأن الله لم 
ببح » إلا رد رموس الأموال دون الز يادة عليها . وهذا آخر ما نزل في هذا الأمر . وهو هن كبائر الثم ؛ زوى 
البخاري » ومسلم ‏ » عن أبِي هريرة » أن النبيئ مك قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا : وما هن يا رسول 
الله؟ قال : «الشرك بادله والسحرء وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق » وأكل الر نوكل عال الهم 
والتولي يوم الزحف » وقذف المْحصّتات الغافلات المؤمنات» . ٠‏ [سبق تخريجه]. 

وقد لعن ادله كل من استرك في عقد الرٌباء فلعن الدائن الذي يأخذهء والمستدين الذي يعطيه , والكاتت 
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الذي يكتبه » والشاهدين عليه ؛ روى البخاري » ومسلم » وأحصدء وأبو 3و 000 
جابر بن عبد الله نوعو لاله َيه قال : «لقن الله آكل الباء وم ؤ كله » وشاهديه» وكاتبه) . [مسلم 
(1594)]. وروى الدارقطتي ) عن عبد الله بن حنظلة ) » أن النبيّ يليد قال : «لدرهم ربًا أشد عند الله - 
تعالى - من ست وثلاثين زنية في الخطيئة) . [أحمد (9/ 85؟؟) ومجمع الزوائد (4/ 01١10‏ والدارقطني (5/ 
5 . وقال ل : «الربا تسعة وتسعون بايًا , أدناها كأن يأتي الرجل بأمّه) . [البيهقي في شعب الإيمان 
(000)]. 

الحكمةٌ في ترم الوّبا : الربا محرّمٌ في ميغ الأداة السماوية » والسبب في تحريه ما فيه من ضرر 
عظيم : 

. أنه يسبب العداوة بين الأفراد» ويقضي على روح التعاون بينهم‎ ١ 

والأديان كلها ولا سيما الإسلام تدعو إلى التعاون والإيثار» وتبغض الأثرة والأنانية » واستغلال جهد 
الآخرين . 

؟- وأنه يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئًاء كما يؤدي إلى تضخيم الأموال في أيديها دون جهد 
مبذول ؛ فتكون كالنياتات الطفيلية تدمو على حساب غيرها. والإسلام يمجد العمل ويكرم العاملين) 
ويجعله أفضل وسيلة من وسائل الكسب ؛ لأنه يؤدي إلى المهارة » ويرفع الروح المعنوية في الفرد . 

وهو وسيلة الاستعمار؛ ولذلك قيل : الاستعمار يسير وراء تاجر أو قسيس . وتحن قد عرفنا الويا 
وآثاره في استعمار بلادنا . 

4- والإسلام بعد هذا يدعو إلى أذ ارس اسان خا قرضًا حسنًا إذا احتاج إلى المال » ويثيب عليه 
أعظم مشوبة : تووم َايسّم ين وبا ليوا فى أمول الئاس قلا د د وما َايْيثُم من وكد يدوت ويه َه 
لِك هم ألْمْمِمُيَ )4 [الروم : 54] . 

أقسامه : والربا قسمان : 

. ربا النسيئة‎ )١١( 

(5؟) وربا الفضل . 

ربا النّسِيئة : وربا النسيئة” '» هو الزيادة المشروطة التي يأخحذها الدا' ئن من المدين نظير التأجيل . 

وهذا النوع محرم بالكتاب » والسنة » وإجماع الأئمة . 

ربا الفضْلٍ : وربا الفضل ؛ وهو بيع النقود انود أذ الطفاد بالطعام مع الزيادة . وهو محرم بالسنة 
والاعماع» لأنداريهة إلى ريا اتبيه . . وأطلق عليه اسم الربا تجورًا » كما يطلق اسم المسبب على السبب ؛ 
روى أبو سعيد الخدري» أن النبئ يله قال : دلا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ؛ فإني أخحاف عليكم الرماء» . 
أي ؛ الربا . [أحمد (5/ 5 . ٠ه)ء‏ ومسلم (48/13595) والتسائي (7/ 9ع وانظر الموطاً (؟/ 374 - 


(1) النسيئة : التأجيل والتأخيرء أي الربا الذي يكون يسبب التأجيل . 
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فنهى عن ربا الفضل ؛ لا يعخشاه عليهم من ربا النسيئة . وقد نص الحديث على تحرم الربا في ستة أعيان ؛ 
الذهب » والفضةء والقمح» والشعيرء والتمرء والملح. فعن أبي سعيدء قال : قال رسول الله 
م : «الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ‏ والبر بال لبرء والملح بالملح , مثلا بمثل يدا بيد» فمن زاد أو استزاد 
ققد أَربى ؛ الآخذ والمعطي سواء» برراة أحمب :رايا 2 . [أحمد (9/ 717 و"/ ٠١‏ و43 و15) والبخاري 
اليا 511/1 وشم رمم هالو 

علةٌ التحريم : هذه الأعيان الستة التى خنصها الحديث بالذكر تعظم الأشياء الأساسية التي يحتاج الناس 
إليها» والتي لا غنى لهم عنها . فالذهب والفضة هما العنصران الأساسيان للنقود التي تنضبط بها المعاملة 
والمبادلة و“فهما عفار الأتسان الذي يرجع إليه في تقويم السلع. وأما بقية 5 الأعنات الأربية: فهي عناصر 
الأغذية وأصول القو لقوت الذي به قوام الحياة . فإذا جرى الريا فى هذه الأشياء »كان ضارً! بالناسء ومفضيًا 
إلى الفساد في المعاملة » فمنع الشارع مته ؛ رحمة بالناس » ورعاية لمصالحهم . ويظهر من هذا أن علة التحريم 
بالنسبة للذهب والفضة كونهما ثمنّاء وأن علة التحريم بالنسبة لبقية الأجناس كونها طعامًا . فإذا وجدت 
هذه العلة في نقد آخر غير الذهب والفضةء أذ حكمهء فلا يباع إلا مثلا بمثل ينا بيد . وكذلك إذا 
وجدت هذه العلة في طعام آخر غير القمح » والشعير؛ والتمرء والملح» فإنه لا يباع إلا مثا ممثل يدا بيد ؛ 
روى مسلم , عن معمر بن عبد الله » عن النبي كي أنه نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل . فكلّ ما يقوم 
مقام هذه الأجداس الستة م حكمها , فإذا اتفق البدلان في الجنس والعلة » حرم التفاضل » 
وحم التّسَاءُ . أي ؟ التأجيل . ذا بيع ذهب بذهب أو قمح بقمحء فإنه ي؛ يشترط لصحة هذا التبادل 
شرطان : 

-١‏ التساوي في الكمية : بقطع النظر عن الجودة والرداءئة ؛ للحديث المذ كور »؛ ولا روا مهلي أن رجلا 
جاء إلى رسول الله يبه بشىءٍ من التمرء فقال له البي كيه : وما هذا من تمرنا» . فقال الرجل : يا رسول 
الله » بعنا تمرنا صاعين بصاع . فقال مفلا اذك الزباء روه ثم ينوا عرنا »ثم اشعروا دا من جذاء . [مسلم 
55 1/اة)] . وروى أبو داود » عن فَضالةً » قال : أني النيئ 5 كد بقلادة فيها ذهب وخرزء اشتراها رجل 
بتسعة دنائير أو سبعة» قال إلنبيّ :ولا حتى تميز بينهما»ة. قال : فرده » حتى ميز بينهما ل دارد 
01 75879))] . ولمسلم : أمر بالذهب الذي في القلادة فتزع وحده » ثم قال : «الذهب بالذهب » وزنًا 
وو ' . [أحمد (1/ 577) ومسلم (1588/ 84) رالنسائي (7/  ])5375‏ 

١‏ عدم تأجيل أحد البدلين : بل لا بد من التبادل الفوري ؛ لقوله كي : «إذا كان يدا بيده . وفي هذا 
يقول الرسول يتف : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تُشِقُو2'3 بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل » ولا تشفوا بعضها على بعض » ولا تبيعوا غائًا منها بناجز) . رواه البخاري» 
ومسلم » عن أبي سعيد . [البخاري (51769؟ و11 ؟) ومسلم /١584(‏ 108 و5/] , 


 ةضف أفاد ابن القيم بحل بيع المصوغات المباحة بأكثر من وزنها ذهبا» والمصوغات الفضية المباحة بأكثر من وزنها‎ )١١ 
(؟) تشفوا: تفضلوا.‎ 
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ٍ وإذا اختلف البدلان في الجبس واتحدا في العلة» حل 0 وحدم النَّسَاءُ . فإذا بيع ذهب بفضة 
أوقمح بشعير» فهنا يشتر ط شرط واحد وهو الفوريةء ولا يشتر ط النساوي في الكم :بل يتجوز التفاضل؟؛ 
روى أبو داود» أن الب كي قال ' : دلا بأس ببيع البر بالشعير ؛ والشعير أكثرهما » يدا بيد) . [أبو داود 
(7549)] . وفي حديث عبادة عند أحمد» ومسلم : «فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعوا كيف شثتم إذا 
كان يدا بيد) . [أحمد (ه/ )77١‏ ومسلم (15417/ )85١‏ والنسائي (/ 74؟) وأبو داود (. 578)] . وإذا اختلف 
البدلان في الجبس والعلة » فإنه لا يشترط شيءٌ) فيحل التفاضل والنَّسَاءُ . فإذا بيع الطعام بالفضة» حل 
التفاضل والتأجيل » وكذا إذا بيع ثوب بثوبين» أو إنامٌ بإناعين . 

والخلاصة : أن كلَّ ما سوى الذهب والفضة» والمأكول والمشروب » لا يحرم فيه الربا» فيجوز بيع 
بعضه يبعض متفاضلًا ونسيكة » ويجوز فيه التفرق قبل التقايض » فيجوز ببع شاة بشاتين نسيئة ونقدًا» 
وكذلك شاة بشاة ؛ لحديث عمرو بن العاص ؛ أن رسول الله يكِْدِ أمره أن يأذ في قلائص الصدقة » فكان 
يأخذ البعير بالبعيرين: إلى إبل الصدقة . أخرجه أحمدء وأبو داود والحاكم » وقال : صحيي على شرط 
مسلم . ورواة البيهقي ؛ وقوّى الحافظ ابن حجر إسناده . زأبو داود (/0 55 والجاكم (؟/ 7ه) والبيهقي (ه٠/‏ 
004 . وقال ابن المنذر : ثِت 8 رسول الله يَلِيِةِ اشترى عبدًا بعبدين 5 واشترى جارية بسبعة 
روس . [أحمد (7/ 45؟) ومسلم )١10(‏ وأبو داود (10) والترمذي )١178(‏ والنسائي (7/ ]0١١‏ . وإلى 
هذا ذهب الشافعي . 

يع الحيوانٍ بلحم : قال جمهور الأئمة : لا يجوز بيع حيوان يؤكل بلحم من جنسة” ؟» فلا يجوز يبع 

بقرة مذبوحة ببقرة حية يقصد منها الأكل ؛ لما رواه سعيد بن المسيب » أن رسول الله كل نهى عن بيع 
الحيوان باللحم . رواه مالك في «الموطؤ» عن سعيد مرسلًا . وله شواهد . [مالك في الموطأ (؟/ 18) وأيو داود 

في المراسيل )١78(‏ والحاكم (؟/ 70) والدارقطني (5/ )١‏ والييهقي (5/ 157؟)] . قال الشوكاني : ولا يخفى 
أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه » وروى البيهقي » لكرج شه فل المنية أن النبييّ ل 
نهى أن يباع حي بميت . ثم قال - أي البيهقي -: وهذا مرسل يؤكد مرسل ابن المسيب . [الببهقي (/ 
757 . 

بيع الرطب باليابس : ولا يجوز بيع الرطب بما كان يابسًا إلا لأهل العراياء وهم الفقرامٌ الذين لا نخل 

8 » فلهم أن ب يشتروه من أهل النخل رطبًا » يأكلونه في شجره بتَصه ثُمرًا 0 
سعد بن أبي وقاصء أن النبيّ يَلةِ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال قف الرطب إِذا ييس 
قالوا : نعم . فنهى عن ذلك . [أحمد ١178 /١(‏ و79١)‏ وأبو داود (75859) والترمذي (10؟١)‏ والنسائي 0 
6 وابن ماجه (17515)] . 

وروى البخاري » ومسلم ؛ عن ابن عمرء قال : نهى رسول الله كُكة عن المزابنة . أي؛ أن يع الرجل 
تبر حائظة وسعات ذا كان نعل شمر كيلك وزن كان قرعا أن بعد وبيت كنل وإن كان زرعًا أن يبيعه 


. عند المنابلة يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كقطعة من لحم الإبل بشاة لأنه ليس أصله ولا جنسه‎ )١( 


ضبن 


بكي ل طعام . . نهى عن ذلك كله ٠‏ [البخاري )١١85(‏ ومسلم /١5145(‏ 5 )] . وروى البخاري » عن زيد بن 
ثابت ء أن النبيئ ته رخص في بيع العرايا أن تباع بسرصها كيلا . [البخاري (515١؟)‏ ومسلم /١5159(‏ 4ه 
و١١)].‏ :. 5 

بيغ العينة : ب اليه نوي جه اثر سول يَلةٍ ؛ لانه ربا وإن كان في صورة بيع وشراء . ذلك أن الإنسان 
النتاج إلى النقود ي* يشتري سلعة بثمن , معين إلى أجل ء ثم يبيعها ممن اشتراها منه بكمن غال 4 فيكون 
الفرق هو فائدة المبلغ الذي أخذه عاجلا . وهذا البيع حرام » ويقع باطلا 20 . 

اجو از اذ ؛ النبييّ َي قال : وإذا ضن الناس بالدينار والدرهم » وتبايعوا بالجينة » واتبعوا أذناب 
البقرء وتركوا الجهاد في سبيل , الله ع أنزا نزل الله بهم بلاعٌ فلا يرفعه » حتى يراجعوا دينهم؛ . أخرجه أحمدء 
وأبو داود » والطبراني » وابن القطان وصحححه . وقال الحافظ ابن حجر : رجاله ثقات . [أحمد 9؟/ 18) 
وأبو داود (477) والطبراني في الكبير )١78/.(‏ وصبححه ابن القطان كما في بلوغ المرام (815)] . 

١‏ وقالت العالية(”2 بنت أيقع بن شرحبيل : دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة - - رضي 
ابه عنها - فقالت أم ولد زيد بن أرقم : إني بعت غلامًا من زيد بن أرقم بثمائمائة درهم نسيئة » ثم اشتريته 
بستمائة درهم نقدًا . ققالت : يكس ى ما سُريت ويئس ما اشتريت » أبلغي زيد بن أرقم » أنه قد أبطل جهاده مع 

سول الله يل إلا أن ن يتوب . أخرجه مالك » والدارقطني . [الدارقتطني (6/ 27)] . 


لد فين نا 


ع0 رهم جوازه ومنهم الشافعي لتحقق ر كنهء ولا عبرة بالنبة التي لا يمكن تحققها يقيئا . 
(9هي زه وج أي إسحاق الهمداز ني الككوفي العشيعن 


00 


الفرض 


مناه : القرض ؛ هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ؛ ليرد مثله إليه عند قدرته عليه . وهو في أصل 
اللغة : القطع . وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض ؛ لآن المقرض يقطعه قطعة من ماله . 

مشروعيثه : وهو قربة يُتقرب بها إلى الله - سبحانه ‏ لما فيه من الرفق بالناس » والرحمة بهم » وتيسير 
أمورهم » وتفريج كربهم . وإذا كان الإسلام قد ندب إليه» وحبب فيه بالنسبة للمقرض » فإنه أباحه 
للمقترض » ولم يجعله من باب المسألة للكروهة ؛ لأنه أذ امل ليتفع به في قضام حوائجه » ثم برد مثله . 

-١‏ روى الو تهريزة :أن البئ ين قال : امن لَقّْس عن مسلم تكُوْبةٌ من كرب الدنياء نفس الله عنه 
ُزبة من مرب يوم القيامة » ومن يشر على معسرء يشر الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون العد ما 
دام العبد في عون أخميه) . رواه مسلم » وآبو داود » والترمذي . [مسلم (5533) وأبو داود (45457) والترمذي 
(15-0) وابن ماجه (*؟ 5)] . 

١‏ وعن ابن مسعود ء أن النبي #يفيةٍ قال : «ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين» إلا كان كصدقة 
هرة) . رواه ابن ماجه ع واين حبان . [ابن ماجه ( ٠‏ 11ران حبان ١ ١8(‏ ه) والبيهقي (ه/ 81" - 4 55)] . 

.وعن اسع قال رسول الله 2 : : «رأيت ليلة أسريّ بي على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة بعشر 
أمثالها» والقرض يشمانية عشر . فقلت : يا جبريل, ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل 
يسان وعددة + وللسعترض لا يسظرط إلا عن ةو زرو ناج 62 

عقدُ القرض : وعقد القرض عقد تمليك » فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف » ولا يتحقق إلا بالإيجاب 
والقبول » كعقد البيع والهبة . وينعقد بلفظ القرض والسلف » وبكلٌ لفظ يؤدي إلى معناه . وعند المالكية » 
0 . ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه ؛ سواء أكان مثليًا أم غير 


مثلي » ما لم يتغير بزيادة أو نقص ٠‏ فإن تغير وجب رد المثل . 


اشتراط الأجلٍ فيه : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الأجل في القرض ؛ لأنه تبوع 
محضٌ » وللمقرض أن يطالب بيدله في الحال . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم » لم يتأجل وكان حالا . 
وقال مالك : يجوز اشتراط الأجل » ويلزم الشرط . فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل » ولم يكن له 
حق المطالبة قبل حلول الأجل ؛ لقول الله - تعالى ا 

ولا زواة عمزو بؤاعوف لاري؟ عق أبداذ عن عدف أن الى 1 نييدٍ قال : «المسلمون عند شروطهم) . 
رواه أبو داود» اعفد والترمذي ع والدارقطني . إأبو داءد (ع 5ه 9) والترمذي (25؟1١)‏ وان ماجه (85؟5) 


وأحمدر”, لكك)ر 
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ما يصحٌ فيه القرض : يجوز قرض الثياب والحيوان» فقد ثبت أن الرسول يَدةٍ استلف من رجل 
يكنا(" جمد (5/ 950) ومسلم )١700(‏ وأبو داود (847؟) والترمذي )١١518(‏ والنسائى (7/ )١151‏ وابن 
ماجه (0078)]. كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزوناء أو ما كان من عروض التجارة . كما يجوز 
كرض الخبز: والخمير ؛ الحديث عائشة : قلت : يا رسول ألله إن الجيران يستقر ضودت الخبز والخمير» ويردون 
زيادة ونقصانًا» فقال : ولا بأس » إنما ذلك من مرافق الناس »ع لا يراد به الفضل» . آر رواء الغليلر وهم عأكمم. 
وعن معاذ» أنه سكل عن اقتراض الخبز والخمير؟ فقال : «سبحان الله » إنما هذا من مكارم الأخلاق » فخذ 
الكيرواعط الصعيره ود المتع راع الكووء سيرك اسك قاة فتسعت رسرل اله ياي يقول 
ذلك» . زإرواء الغليل (127/1؟) ومجمع الزوائد (4/ ])١54‏ . 

كل قرض جر نفعًا فهو ربا : إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس » ومعاونتهم على شئون العيش » 
وتيسير وبال الحياة ع وليبس ِِ وسيلة من وسائل الكسب » ولا نكري من 5 الاستغلال . ولهذا 
لأ يجوز أن يرد القترض إلى المقرض » إلا ما اقترضه منه أو مثله تبعا للقاعدة الفقهية القائلة : كل قرض جد 
نفعًا فهو را ا 9" والحرمة مقيدة هناء بما إذا كان نفع القرض مشروطًا أو متعارثًا عليه . فإن لم يكن مشروطا 
ولا متعارقًا عليه فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة » أو يزيد عليه في المقدار» أو ببيع مته داره 
إن كان قد شرط أن يبيعها منه ولمعي يان اجا ره هاجتاو ريظام اميا 
«السنن؛ » عن أَِي رافع » قال : «استلف رسول الله يكن َي من رجل بكرا فجاءته إبل الصدقة » فأمرني أن 
أقضي الرجل بكراء فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعقا .0" فقال النيخ يَللِيِ : «أعطه إياهء فإن 
خي ركم أحستكم قضاءً) . [أحمد 30/ بره ومسلم ٠(‏ وأبو داود (75453) رمن (1714) والنسائى 
5/ 0 وابن ماجه (708)] . وقال جابر بن عبد الله : «كان لي على رسول الله حق , فقضاني وزادني» . 
رواه أحمد » والبخاري ؛ ومسلم . [أحمد (5/ ؟60) والبخاري (884؟) ومسلم (10/18/ 001] . 

التعجِيلٌ بقضاء الْدين قبل الموتٍ : 

بدينه ؛ فاقض عنه) . فقال : يا رسول ادله » قد أديت عنهء إلا دينارين ادعتهما امرأة؛ وليس لها بنة 
فقال : «أعطها ؛ فإنها محقة) . [أحمد (ه/ /)] . 

"- وروي » 93 رجل قال : يا رسول ايله > ري إن جاهدت بنفسي ومالي » شتات صابدا محتسبًا 
مقبلًا غير مدبر» أدخل الجنة ؟ قال ا . فقال ذلك مرتين أو ثلانا . قال : «إلا إن مت وعليك دين ؛ 
وليس عندك وفائ . وأخيرف9*؟» بتشديدٍ أترل ؛ فسألوه عنه فقال : «الدَّيْن » والذي نفسى بيدمء لو أن رجلا 
)١(‏ البكر : الثتي من الإبل ؛ وهو بمنزلة الفتى من التاس . 
هه هذه القاعدة صحيحة شرعًا وإن كان لم ينبت فيها حديت . والحديث الذي جاء فيها عن على إسناده ساقط . قال الحافظ : وله شاهد 


ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي , وآخر موقوقف عن عبد الله بن ملام عند البخاري . 
() الخيار : اختار . والرباعي الذي استكمل ست سنين ودخحل في السابعة . 5غ أي الرسول يل . 
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ِل في سبيل الله ثم عاش » ثم قل في سبيل الله ثم عاش » ثم قثل في سبيل الله ما دخل الجنة » حتى يقضي 
دينه [مسلم (1845)]. 

*- وعن أَِي سلمة بن عبد الرحمن » عن جابر بن عبد الله » قال : كان رسول الله َي لا يصلي 
على رجل مات وعليه دين فأتي بميت » فقال ١:‏ أعليه دين) ؟ قالوا : نعم ؛ ديتاران . فقال «وضَلوا غلى 
صاحبكم) . فقال أبو قنادة الأنصاري : هما علي يا رسول الله . قال : فصلَّى عليه رسول الله يت . فلما 

فتح الله على رسوله 4 قال : دأنا أولى بكلّ مؤمنٍ من نفسه» فمن ترك دينًا فعليّ قضاؤه؛ ومن ترك 
مالا فلورثته) . أخرجه البخاري » ومسلم » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة . [البخاري )١785(‏ وأحمد (4/ 7؛ و0١ه)‏ والترمذي )١١795(‏ والنسائى (4/ 18) 
وابن ماجه (لا ٠‏ 000 

4- وحديث البخاري » عن أَِي هريرة » عن النبي ‏ يكل قال : دمن أذ أموال الناس يريد أَداءَها أدى الله 
عنه » ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؛ ان ماجه .])5141١1١(‏ 

مطل الغني ظلم : عن أي هريرة » أن رسول الله يبيد قال : «مطل القن ظلم » وإذا أَتِيع أحدكم على 

مليء فليتبع»”” '. روآه أبو داود » وغيره . [البخاري (118) ومسلم (1674) وأبو داود (0 4 16717 , 

استحبات إنظار المعسر : يقول الله سبحاته 07 ذو عَبَرَرَ ل ال وأن: تمدقا سي 
لكر إن كش تنكورت مورت 0 | [البقرة : له 

-١‏ ودوي عن أ قتادة أنه طلب غرمًا له فتوارى ثم وجدهء فقال : إني معسرٌ . د 
قال : الله . قال ولاق تست رسوله الله يِه يقول :دقل سقه أن يتجيه لاحن كزين يوم القيامة ؛ 
فلينفس عن معسر أو يضع عنه) . [مسلم ])2١577(‏ . 

9- وعن كعب بن عمرء قال : سمعت رسول الله يَف يقول : «من أنظر معسررا أو وضع عنه » 
في ظلّه) . [اين ماجه (9 4١‏ ؟) والحاكم (؟/ 748 )١9‏ ومجمع الزوائد (4/ 5 ])١١‏ . 

صَعْ وتعجل دعب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدّين» نظير التعجيل بالقضاء قبل الأجل 
المتفق عليه . فمن أقرض غيره قرضًا إلى أجل » ثم قال المقرض للمقترض : أضع عنك بعض الدين » 0 
ترد الباقي قبل الأجل . فإنه يحرم . ويرى ابن عباس » وزفر جواز ذلك ؛ لما رواه ابن عباس ء أن النبي وك 
أمر بإخراج بني النضيرء جاءه ناس منهمء فقالوا : يا نبي الله اا 
لم تحل . فقال رسول ايله كَْةٍ : وضعوا وتعجلواء . [الحاكم /١(‏ 05)] . 


ند يد فنا 


ر 
: أظلَةُ الله 


. أي إذا أحيل على غني فليقبل الإحالة‎ )١( 
. زطق الهمزة الأولى تمدودة على الإستقهام » والثانية من غير هد والهاء فيهما مكسورة‎ 


در 


الرهن 


تَغريفه : يطلق الرهن في اللغة على الثبوت والدوام » كما يطلق على الحبس . فمن الأول قولهم لغيه 
راهنة .أي #اثابنة وذائنة. . ومن الثاني قوله ‏ تعالى - : 3( اي م 69 4 [ المدثر : ب4ع] وأ 
محبوسة بكسيها وعملها ٠‏ وأما معنام في الشرع : فقد عرّفه العلماغ بأنه جعل عين الهااجيية ماله في قر 
الشرع وثيقة بدين210 بحيث يمكن أَخذ ذلك الدين» أو أخذ بعضه من تلك العين . فإذا استدان ششخص 
ديئًا من شخص آخر» وجعل له في نظير ذلك الدين عقارًا أو حيوانًا محبوسًا تحت يده حتى يقضيه دينه» 
كان ذلك هو الرهن شرتًا . ويُقال لمالك العين المدين : وراهن» . ولصاحب الدين الذي يأحذ العين» 
ويحبسها تحت يده نظير دينه : «مرتهن» . كما يقال للعين المرهونة نفسها : (رهن» . 
ملو ا ل ال ا ا د 
كُسْرْ عل سَعَرٍ وَل َِدُوا كينا فرهان 1 َإِنْ أن بع بَعَضْنَا فَلمَوّدٌ لَتِى أؤْتمِنَ أمننتة د 2 
به 13 45ك]. 
وأما السنة » ققد رهن النبي كي درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير» فقال : إنما يريد محمد أن 
يذهب بالي . فقال النبيّ يَليِ : «كذب » إني لأمين في الأرض أمين في السماء» ولو اتتمنتني ليت 
اذهبوا إليه بدرعي» ٠‏ [النسائى م في الكبرى (3775)] . وروى البخاري وغيزه ؛ عن أمّ المؤمنين عائشة - رضي 
الله عنها ‏ قالت : «اشترى رسول الله دِيم من يهودي طعامًا » ورهته درعه» ٠‏ [البخاري (7615) ومسلم 
(1505)]. وقد أجبيع الفلماة علي :ذللكة؛ ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحدء وإن كانوا قد 
اختلفوا في مشروعيته في الحضر . فقال الجمهور : يشرع في الحضر» كما يشرع في السفر ؛ لفعل الرسول 
كيٍ له وهو مقيم بلمدينة » وأما تقبيده بالسفر في الآية » فإنه حرج ممخرج الغالب » فإن الرهن غاليا يكون في 
0 . وقال مجاهد » والضحاك » والظاهرية : لا يشرع الرهن إلا في السفر ؛ استدلالا بالآية . والحديث 


شُروط صحيه : يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآنية : 
أولا : العقل . ثانها : البلوغ . 
الا : أن تكون العين المرهونة”"2 موجودة وقت العقد» ولو كانت مشاعة . 
)3 شيئًا مستوئق به وذلك لأن الدين أصبح بحسب هذه العير ن محكمًا لابد من تادة 11 و تضيع على المدين ٠:‏ العين ن المرهونة كلها أو بعضها 
بحسب ذلك الدين . 
(؟) قال القرطبي :لما قال الله تعالى : تل 4 » قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلانًا لأني 


حنيفة وأصحابه . قال ابن المنذر : رهن المشاع جائر كما يجوز بيعه . وقال الأحناف : يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن 
المشاع سواء أكان عتارًا أم حيوانًا أم عروض تمارة أم غير ذلك » وخالف في ذلك الأئمة الثلاثة . 
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رابعًا : أن يفبضها ال ون اد كلف 

قال الشافعي : لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض» فإذا عدمت الصفة » وجب أن يعدم 
الحكم . وقالت المالكية : يلزم الرهن بالعقد » ويجبر الراهن على دفع الرهن ؛ ليحوزه المرتهن ؛ ومتى قبضه 
المرتهن , فإن الراهن يملك الانتفاع به؛ خحلافا للشافعي الذي قال بأن له حق الانتفاع ما لم يضر بالمرتهن . 

انتفاعٌ المرتهن بِالرَهْن : عقد الرهن عقد يقصد به الاستيثاق وضمان الدين» وليس المقصود منه 
الاستثمار والر بح » وما دام ذلك كذلك » فإنه لا يحل للمرتهن أن تفع بالعين الرهونة ولو أذن له الراهن ؛ 
لأنه قرضٌ جر نفعًا » وكل قرض جر نفعًا » فهو ربا . وهذا في حالة ما إذا لم يكن الرهن دابة تركب أو بهيمة 
تحلب » فإن كان داية أو بهيمة» فله أن ينتفع بها نظير النفقة عليهاء فإن قام بالنفقة عليهاء 500 
الامقاعء مركي ما أعدٌ للركرب كالابن» ولقيل » واللغال »وتخوهاء ويسمل غليها #«وياخة لبن البهيمة 
كاليقر» والغدم » ونحوها ' . 

والأدلة على ذلك ما يأتي : 

(أ) عن الشعبي » عن أَنِي هريرة » عن النبي يلي ل لين الكو يحلب بنفقته إذا كان مرهوئاء والظهر 

ركبم لماوعلل ركب وحنب اف ل د #وعز عدن مع 
وقد أخج رتنه اخرون ؛ منهم البخاري» والترمذي » وابن ماجه . [البخاري 5١‏ ؟) وأبو داود (875]) 
والترمذي ( )1١5‏ وابن ماجه ])١1511(‏ . 

(ب) وعن أَِي هريرة أَيضًاء عن التبي مل » أنه كان يقول : «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوئًا » ولين 
الدر يشرب بتفقته إذا كان مرهوئاء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) . رواه الجماعة إلا مسلمّاء 
والنسائي . [انظر تخريج الحديث السابق] وف نقذ انا كانت الدابة مرهونة » فعلى المرتهن علفها ؛ ولبن 
الدر يشريه وعلى الذي يشربيه ' نفقته) . رواه أحمد له . لأحمد (14177/5)] . 

(ج) وعن أبي صالح ؛ عن أبِي هريرة» أن النبيّ قال : «الرهن محلوب م ركوب؟ . أو : ام ركوب 
محلوب؛ . كما جاء في رواية أخرى . [الحاكم (؟/58) والدارقطني (514/9)] . 

مؤنةٌ الرّهن ومنافُِه : مؤنةٌ الرهن , وأجرة حفظه , وأجرة رده على مالكه . ومتافع الرهن للراهن» وتماؤه 
يدخل في الرهن » ويكون رهتًا مع الأصل » فيدخل فيه الولد » والصوف » والشمرة » واللين ؛ لقوله يي : لله 
غُنْمْه وعليه عُومُه) . [الشافعي في مسنده (5/ )١314‏ والدارقطني (7/ 0737] . وقال الشافعي : لا يدخل شيءٌ 
من ذلك في الرهن . وقال مالك : لا يدخل إلا الولد» وفسيل النخل » فإذا أنفق المرتهن على الرهن بإذن 
الحاكم » مع غيبة الراهن وامتناعه , كان ديئًا للمنفق على الراهن . 

ارهن أمانةٌ : والرهن أمانة في يد المرتهن » لا يضمن إلا بالتعدي عند أحمد » والشافعي . 


. هذا مذهب أحمد وإسحاق ع وخالف في ذ ذلك الجمهور من العلماء وقالرا : للا ينتفع المرتهن يشىعٍ والحديث حجة عليهم‎ )١( 
. (؟) فاعل يركب ويشرب المرتهن بقرينة العرض وهو الركوب ؛ واحتمال أنه الرأهن بعيد‎ 
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بقَاءُ الرَهنٍ حتى يؤدي الدينَ : قال ابن المنذر : أجمع كلّ من أحفظ عنه من أهل العلم » أن من رهن 
شيا ممال فأدى بعضهء وأراد إخراج ؛ بعض الرهن » فإن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئه . 

غلقٌ الرهن : كان من عادة العرب أن الراهن إذا عجز عن أَداءِ ما عليه من دين » خرج الرهن عن ملكه ؛ 
واستولى عليه المرتهن » فأبطله الإسلام ونهى عنه . ومتى حل الأجلء لزم الراهن الإيفاءً وأَداءُ ما عليه من 
دين » فإن امتنع من وقائةبولم :يكن أن لاتببيع الزهنء أجيره الذاكم على وفائه أو بيع الرهن » فإن باعه 
و ل 0 
رجلا رهن دارًا بالمدينة إلى أجل مسمى , فمضى الأجل » فقال الذي ارتهن : منزلي . فقال النبي يَللة: ولا 

َغْلَّقُ الرهن 20 من صاحيه الذي رهنته» له عُنْمْه وعليه عُرْمُه . رواه الشافعي » والأثرم : والدارقطني » 

وال اسان عي سال قال الحافظ أبن حجر في «بلوغ المرام» : ورجاله ثقات » إلا أن امحفوظ عند 
5 داود وغيره إرساله . [الشافعي (7/ )١14‏ والدارقطني (5/ 1؟) والحاكم (5/ )0١‏ والبيهقي (7/ 75) وابن 
حبان (0415) واين ماجه (441 601 . 

اشتراط بيع الرَهنٍ عنْدَ حلولٍ الأجلٍ : فإذا اشترط بيع الرهن عند حلول الع مسار جد الشرط: 
ا ا ال 0 

بطلانُ الرهنٍ : ومتى رجع الرهن إلى الراهن باختيار المرتهن » بطل الرهن 


. غلق الرهن ن : أي لا يسعحقه المرتهن ن إذا عجز صاحبه عن فكه وهو من باب فرح‎ )١( 


يل 


فضل المزارعةٍ : قال القرطبي : الزراعة من فروض الكفاية » فيجب على الإمام أن يجبر الناس عليها» وما 
كان في معناها من غرس الأشجار . 

-١‏ روى البخاري » ومسلم ؛ عن أنس #ه أن النييّ يل قال : دما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع 
زرعًا ('2) فيأكل منه طير » أو إنسان » أو بهيمة ‏ إلا كان له به صدقة) . [مسلم (؟855١/8‏ و3)]. 

ا ا الترمذي» عن عائشة » قالت : قال رسول الله يكِلةِ: «التمسوا الرزق من خخيايا 
الأرض» [ضعيف البامع (+ 1:5 1) والسلسلة الضعيفة 57+ 69]. 

تغريفها : معنى المزارعة في اللغة ؛ المعاملة على الأرض يبعض ما يخرج منها. . ومعناها هنا ؛ إعطاء الأرض 

لمن يزرعها » على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالنصف » أو الثلث » أو الأكثر من ذلك » أو الأدنى 
حسب هأ يتفقان عليه . 

مشروعيئها زر ع نوع بين التعاوت بين العامل وصاحب الأَرض » فربما يكون العامل ماهرً! في الزراعة 
وهو لا يملك أَرضَاء وربما كان مالك الأرض عاجرًا عن الزراعة » فشرعها الإسلام رقمًا بالطرفين . والمزارعة 
عمل بها رسول الله حدما دي را و ع 
رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أ و ثمر. وقال محمد الباقر ين علي بن الحسين 
- رضي الله عنهم - : وما بالمدينة أهل بيت هجرة ”"“إلا يزرعون على الثلث والربع» وزارع علي صَيبه وسعد 
ابن مالك » وعبد الله بن مسعود : وعمر بن عبد العزّئرء والقاسم , وعروة» وآل أَِي بكر» وآل عمرء وآل 
علي » وابن سيرين» . رواه البخاري”. قال 'في «المغني» : هذا أمر مشهورء عمل به رسول الله ول حتى 
مات » ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتواء ثم أهلوهم من بعدهم » ولم ييق من المدينة من أهل بيت إلا عمل 
. بهء وعمل به أزواج النبي عي من بعده . ومثل هذا مما لا يجوز أن ينس ؛ لأن النسخ إنما يكون في حياة 
وول ابل يلي فأما شىء عمل به إلى أن مات » ثم عمل به خلفاؤه من بعده» وأجمعت الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم ‏ عليه » وعملوا به ولم يخالق فيه منهم أحد » فكيف يجوز نسخه؟ فإن كان نسخه في 
حياة رسول الله يله فكيف عمل به يعد نسخه. وكيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءًه مع اشتهار قصة 
خيير وعملهم فيهاء فأين كان راوي النسخ » حتى لم يذكروه ولم يخبرهم به؟ 

رد ما ورد من التي عنها : وأما ما ذكره رافع بن خديج » أن رسول الله يتنه عنها , فقد رده زيد 
ابم كايت طف وأخير أن النهي كان لفض التزاع » قال ابعر ابن لزاقم رن عتريع »آنا والله أعلم بالحديث 


(١)الغرس‏ : ما له ساق كالتخل والعنب » والزرع : ما لا ساق له مثل القمح والشعير. 
(؟)يقصد المهاجرين . ش 
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منه , إنما جاء للنبي لي رجلان من الأنصار قد اقنتلا » فقال : «إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) . 
فسمع رافع قوله : «فلا تكروا المزارع؛ . رواه أبو داود» والنسائي . [أبو داود )755.٠(‏ والتسائى (959؟) 
وابن ماجه (471؟)]. كما رده ابن عياس طه وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير 
لهمء فقال : إن رسول الله وي لم يحرم امزارعة ٠‏ ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله : «مّن 
كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه؛ فإن أبى فليمسك أرضه» . [البخاري )١514(‏ ومسلم (1944) 
والترمذي (178)]. وعن عمرو بن دينار ينه قال : سمعت ابن عمر يقول : ما كنا نرى بالمزارعة بِأَسَا» حتى 
سمعت رافع بن خخديج يقول : إن رسول الله يلك نهى عنها . فذكرته لطاووس فقال ‏ : قال لي أعلمهم ‏ 
يقصد ابن عباس : إن رسول الله يُلفِةٍ لم ينه عنها» ولكن قال : ولأن يمنح أحدٌكم أَرضّهء خيد من أن 
يأخذ عليها خراجًا معلومًا» . رواه الخمسة . [أحمد (1/ ١78‏ و581) والبخاري (؟74١)‏ وأبو داود (5.م55؟ 
و7891؟) والنسائي (/ )5١‏ وابن ماجه (1517 ؟)] . 

كرام الأرض بِالتّقَدِ : تجوز المزارعة بالتقد وبالطعام وبغيرهما هما يعد مالا؛ فعن حنظلة بن قبس #5 
قال : سألت رافع بن نحديج عن كراءٍ الأَض؟ فقال : نهى رسول الله #كعنه . فقلت : بالذهب والورق ؟ 
فقال : أما بالذهب والورق ء فلا بأس به . رواه الخمسة إلا الترمذي . [أحمد (/ 47: 478) » والبخاري 
(؟577) ومسلم )1١07 /1٠659‏ وأبو داود (؟895*) والنسائي (7/ 45)]. وهذا مذهب اح وبعض 
المالكية » والشافعية . قال النووي : وهذا هو الراجح امختار من جميع الأقوال . 

المزارعةٌ الفاسدةٌ : سبق أن قلنا : إن المزارعة الصحيحة هي إعطاءٌ الأرض لمن يزرعها ا ار 
نصيب مما يخرج منهاء كالثلث , والربع » ونحو ذلك . أي ؛ أن يكون نصيبه غير معين . فإذا كان نصيبه 
معيئا » بأن يحدد مقدارًا معيًا مما تخرج الأرض » أو يحدد قدرًا معيئا من مساحة الأرض تكون غاتها له 
والباقي يكون للعامل أو يشتركان فيه . فإن المزارعة في هذه الخال تكون فاسدة ؛ لما فيها من !! لغرنء ولأنها 
5 فضي إلى النزاع . روى البخاري » عن رافع بن خديج قال : وكنا أكثر أهل الأرض ‏ أي ؟ المديئة - 
مزروعًا ؛ كنا نكري الأرض بالناحية منا تسمى لسيد الأرض . قال : فربما يُصاب ذلك وتسلم الأرض » 
وربما تُصاب الأرض ويَسلم ذلك » فنهينا 4 . [انظر تخريج الحديث السابق]. وروي أيضًا عنه , أن النبي كي 
قال : هما تصنعون بمحاقلكم» أي ؛ المزارع . قالوا : نؤاجرها على الربع » وعلى الأوسق من التمر والشعير 
قال : ولا تفعلواء ازرَعُوها أو أزرعوهاء أو أمسكوها». قال رافع: قلت : سمعًا وطاعة. [البخاري 
(07759]. وروى مسلم عنهء قال : وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله يي على الماؤيانات (ما 
ينبت على حافة النهرء ومسايل الماء) وأقيال الجداول (أوائل السواقي) وأشياءَ على الزرع, فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كري إلا هذا ؛ فلذلك زجر عنه . [مسلم /1١547(‏ 
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إحياء الموات 


مَعْناه : إحياءٌ الموات معتاه ؛ إعداد الأرفين الم التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها » وجعلها صالحة للانتفاع 
بها في السكنى والزرعء وتحق ذللقه + 

الدّعوةٌ إليه : والإسلام ينتب أن يتوسع الناس في العمران » وينتشرو! في الأرض » ويحيوا مواتها , ؛ فدكثر 
ثرواتهم؛ ويتوافر لهم الثرائ والرُخاغء ويذلك تتحقق لهم الثروة والقوة . وهو لذلك يحبب إلى أمله أن 
يعمدوا إلى الأرض اليتة ؛ مواتها ؛ ويستثمروا خيراتها » وينتفعوا يبركاتها . 

ال قيفول الرسول. تقد دعن أحيا أرما ميتة » فهي لهو روف أبن داود» والنسائي » والترمذي » 
وقال : إنه حسن [أحمد و6 41 وه 15 و0؟) وأو داوة اا ٠؟)‏ والترمذي (15174)]. 

وال عرو إن الرهن أن ابه والساه عا انه و احا مواتا كيو احتو بها نادت بونا2ه: 
النبي يِب الذين جاءوا بالصلوات عنه . 

وقال من أحيا امنا مقة :قله افده تو 5ن أكله العوافي .220 فهو له صدقة» . رواه الدسائي » 
وصحّتحه ابن حبان . اي را وح هلاه » وابن خبان (15 ]+ 

4- وعن الحسن بن سمرة ؛ عن النبي فبة قال : قن أحاط حائطًا على أرض » فهي له؛ . رواه أبو داود . 
[أبو داود (/ا/ ١‏ ©) والبيهقي (1/ )١ 47١‏ والطبرائي في الكبير (58575 و18157)]. 

وعن أسمر بن مُضرّس » قال : تيت النبيّ يبيد فبايعته » فقال : من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم ؛ 
فهو له» . فخرج الناس يتعاتؤن يتحاطون .”0 [أبوداود (7/1. ا 

شروط إحياءٍ المواتٍ +يشترظ لأعباز الأرض:موائًا» أن تكون بعيدة غن الغمراة+ بحتى لا تكوق مرفقا 
من مرافقه » ولا يتوقع أن تكون من مرافقه » ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران . 

إِذنُ الحاكم : اتفق الفقهاءُ على أن الإحياءة سبب للملكية . واختلفو! في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء ؛ 
فقال أكثر العلماء :إن ارحعاء حي للماكة من عير اعتراط إذن الحا كيلمت تى أحياها , أصبح مالكا لهاء 
ا ل ا ا ا ا 
سعيد بن زيد . أن النبيّ بتي قال : 0 من أحيا أرضًا ميتة » فهي له4 . [أبو داود )١١7(‏ والترمذي (015178] . 
وقال أبو حنيفة : الاحيلة سبب الملكية » ولكن شرطها إذن الإمام 0 . وفرق مالك بين الأراضي امجاورة 
للعمران والأرض البعيدة عنه ؛ فإن كانت مجاورة» فلا بد فيها من إذن الحاكم » وإن كانت بعيدة » فلا 
يشترط فيها إذنه » وتصبح ملكا لمن أحياها . 


. العوافي : الطير والسباع‎ )١١( 
. (؟) يتحاطون أي يحيطون ما أحرزوه بما يفيد إحرازهم له‎ 
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متى يسقطٌ الحقٌ ؟ : من أمسك أَرضّاء وعلمها بعلم أو أحاطها بحائط » ثم لم يعمرها بعمل» سقط 
حقه بعد ثلاث سئين ؛ فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب ونه قال على المنبر : من أحيا أَرضًا 
و 1 و ره 
يعملون .' ٍ ' وعن طاووسء قال : قال رسول الله كك : اعادِيٌ الأرض لله وللرسول ء ثم لكم من يعد 
فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له» وليس محتجر بعد ثلاث سنين)0" . [الشافعي )1١45(‏ والأموال لأبي عبيد 
(3807) والبيهقي (5/ ])١15‏ . 

من أحيا أرض غيره دونَ علمه : إن ما جرى عليه عمل عمر بن الخطاب » وعمر بن عبد العزيز» أنه إذا 

عر المرء أَرضًا من الأراضي » ظانًا إياها من الأراضي الساقطة قطة » أي ؛ غير المملوكة لأحد » ثم جاء رجل آخر 
وأبت أنها لهء شُيْر في أمره ؛ إما أن يسترد من العامر أَرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله » أو يحيل إليه حق 
د لنالنمن . وفي هذا يقول الرسول يني :( من أحيا أَرضًا ميتة فهي لهء وليس لعرقٍ ظالم 
حقٌّ 5 1و داود (سفنيية والترمذدي )١5198(‏ من حديث سعيد بن زياداء وأحمد /2١‏ يضدية من ححديث 
عبادة] . 

إقطاعٌ الأرض ء والمعادن» والمياهِ: يجوز للحاكم العادل أن يُقطع بعض الأفراد من الأرض الميتة» 
والمعادن » والمياه » ما دامت هناك مصلحتا؟» . وقد فعل ذلك الرسول #َِيِْ كما فعله الخلفاعٌ من بعده ؛ كما 
يتضح من الأحاديث الآتية : 

-١‏ عن عروة بن الزبير» أن عبد الرحمن بن عوف قال : أقطعني رسول الله ينه » وعمر بن المنطاب 
أرض كذا وكذاء فذهب الز بير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم» فأتى عثمان فقال : إن عبد الرحمن بن 
عوف زعم أن النبي يَيِةِ أقطعه وعمر بن الخنطاب أرض كذا وكذاء وإني اشتريت نصيب آل عمرء فقال 
عثمان : عبد الرحمن جائرز الشهادة له وعليه . رواه أحمد لأحمد /١(‏ 60155 . 

5 وعن علقمة بن وائل » عن أي أن النبيّ ع أقطعه أرضًا في حضرموت . ٠.‏ (أبو داود مه )2 
والترمذي )١81(‏ والبيهقي (5/ 4 4 )١‏ وابن حبان (5 ١‏ 75م . 

". وعن عمرو بن دينار» قال : لما قدم النبييٌ ع2 المدينة أقطع أَبا يكرء وأقطع عمر بن الخطاب - رضي 
الله عنهما ‏ . 

4- وعن ابن عباس , قال : أقطع النبي مف بلال بن الحارث المزني معادن القَبَيّة ؛ جَلْسَها» وريه 
أخرجه أحمد » وأبو داود . [أحمد /١(‏ 5" وأبو داود (98035)] 8 

. أي لا يستشمرونه‎ )١( 

(؟) رقاه أبو عبيد في الأموال وقال : عادي الأرض التي بها مساكن في باد الدهر فانقرضوا . نسيهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذوواقوة 

وآثار كثيرة » فنسب كل أثر قديم إليهم . 
زفرة كتاب ملكية الأرض . 


ف إذا لم تكن هناك مصلحة من الإقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من إعطاء بعض الأفراد محاباة لهم بغير حق فإنه لا يجوز . 
(5) القبلية : نسبة إلى قبل ء مككان يساحل البحرء والجلس : المرتفع من الأرض . وَالغُورُ : المنخفض منها . 
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5 : فقد جاءت هذه الآثارء بأن ابيع ف ب أقطع أقوامًا » وأن الخلفاء من بعده أقطعوا راع 
رسول ادنه ب الصلاح فيما فعل من ذلك ؛ إذ كان فيه تأليف على الإسلام وعمارة الأرض . وكذلك 
الخلفاء إنما أقطعوا من رأُو! أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدوء ورأُوا أن الأفضل ما فعلواء ولولا ذلك لم 
بأنوه » ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد . 

نزحٌ الأرض من لا يَعمُرُها : وما يقطع الحاكم من أجل المصلحةء فإذا لم تتحقق بأَن لم يعمرها من 
أقطع له » ولم يستثمرهاء فإنها تتزع منه . 

١‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده ء أن رسول الله َي أقطع لأناس من مزينة أو جهينة أَرضّا 
فلم يعمروهاء فجاء قوم فعمروهاء فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب » ققال : لو كانت 
مني أو من أَنِي بكر لرددتهاء ولكنها قطيعة من رسول الله يلع . ثم قال : من كانت له أُرض» ثم تركها 
ثلاث نين فلم يعمرها ه فعمزها قوم أخخروقء فهع أحد حق بها . 

؟- وعن الحارث بن بلال بن الحارث المزني »عن أبيهء أن رسول الله يد أقطعه العقيق أجمع » 
قال : فلما كان زمان عمر قال لبلال : إن رسول ألله 2 ييه لم يقطعك لتحتجزه ه عن الناس ء نما أقطعك 
لتعمل » فخذ منها ما قدرت على عمارته , ورد الياقي . 

لني نا 
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تغريقها* السنافاة» مفاعلة من الننقى :وده المقاغلة على غير بابها : وسكيت هذه الضبية + لأن 
شر أفل المباز أعتر جباجة إلى النقى: + لآنها تسقى. من الابانءقفينيك. بهذم السيمية ٠‏ وي في 
الشرع ؛ دفع الشجر لمن يقوم بسقيه وبتعهّده» حتى يبلغ تمام نضجهء نظير جزء معلوم من ثمره . فهي 
شركة زراعية على استثمار الشجر يكون فيها الشجر من جانب » والعمل فى الشجر من جانب » والثمرة 
الحاصلة مشتركة يينهما بنسبة يتفق عليها المتعاقدان »كالتصف »ء والثلث » ونحو ذلك . ويسمى 
العامل بالمساقي , والطرف الآخر يسمى بربٌ الشجر . والشجر يطلق على كل ما غرس ليبقى في الارض 
سنة فأكثر » من كلّ ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة ؛ سواء أكان مثمرًا أم غير مثمر . وتكون المساقاة على 
غير المثمرء نظير ما يأخذه المساقي من السعف » والحطب ؛ ونحوها . 

مشروعيثها : والمساقاة مشروعة بالسّنّة' وقد اتّفْق الفقهاعٌ على جوازها للحاجة إليهاء ما عدا أيا حنيفة 
الذي رأى أنها لا تجوز . وقد استدل الجمهور من العلماء على جوازها بما يأتي : 

. روى مسلم » عن ابن عمرء أن النبي #َهِ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع‎ ١ 
. ])5/١551( [البخاري (155؟) و(1151) ومسلم‎ 

؟- وروى البخاريء أن الأنصار قالت للنبي يي : اقسم بيننا وبين إخواننا التخيل . قال : (لا» . 
فقالوا : تكفونا المؤونة» ونشرككم في الثمرة . قالوا: سمعنا وأطعنا . [البخاري (80715)] . أي ؛ أن الأنصار 
أرادوا أن يشركوا معهم المهاجرين في النخيل » فعرضوا ذلك على الرسول فأبى » فعرضوا أن يتولوا أمره 
ولهم الشطر فأجابهم . وفي «نيل الأوطارة : قال الحازمي : روي عن علي بن أبي طالب طَّنه وعبد الله بن 
نعود وعماز إن باتيو» وفيت بن اللعوى غ واحهد. ل شري + وعمر رن حبق العرق اران آي يليا 
وابن شهاب الزهري» ومن أهل الرأي أبو يوسف القاضي , ومحمد بن الحسن » فقالوا : تجوز المزارعة 
والمساقاة بجزع من الثمر أو الزرع . قالوا : ويجوز العقد على المزارعة والمساقاة مجتمعين » فتساقيه على 
الدخل » وتزارعه على الارض كما جري في خيبر . ويجوز العقد على كل واحدة منها منفردة . 

أركاثها : والمساقاة لها ركنان : 

١؟-الإيجاب.‏ د الفبول: 

وتنعقد بكل ما يدل عليها من القول , أو الكتابة » أو الإشارة » ما دام ذلك صادرًا من يجوز تصرفهم . 

شروطها : ويشترط في المساقاة الشروط الآية ؛ 

-١‏ أن يكون الشجر المساقى عليه معلومًا بالرؤية » أو بالصفة التى لا يختلف معها ؛ لأنه لا يصح العقد 
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- أن تكون عدتها معلومة ؛ لأنها عقد لازم يشبه عقد الإيجارء وحتى ينتفى الغرر ‏ وقال أبو يوسفف » 
ومحمد : إن بان المدة ليس بشرط في المساقاة استحسائًا ؛ لأن وقت إدراك الشمر معلوم غالباء ولا يتفاوت 
تفاونًا يعتدٌ يه و كال يع اعراط عدا ابر ط الظاهرية . واستدلوا بما رواه مالك مرسلاء أن الرسول 
يي قال لليهود : وك كم ما أَقَدَكُمْ الله . مالك في الموطأ (5 ])١15‏ . وعند الأحناف ء أنه متى انتهت مدة 
ا مساقاة قبل نضج الثمر» تترك الأشجار للعامل ؛ ليعمل فيها بلا أجر إلى أن ينضج . 
- أن يكون عقد المساقاة قبل بدو الصلاح ؛ لأنها في هذه الحال تفتقر إلى عمل . أما بعد بدو الصلاح 

فمن الفقهاء من رأى أن المساقاة لا تجوز ؛ لأنه لا ضرورة تدعو إليها » ولو وقعت لكانت إجارة لا مساقاة . 
ومنهم من جوّزها في هذه الحال ؛ لأنها إذا جازت قبل أن يخلق الله الشمرء فهي بعد بدو الثمر أولى . 

- أن يكون للعامل جرع مشاع معلوم من الثمرة» أي ؛ يكون نصيبه معلومًا بالجزئية ‏ كالنصف» 
والثلث ؛ فلو شرط له أو لصاحب الشجر نخلات معينة أو قدرًا معيئاء بطلت . وقال في «بداية 
امجتهد؛ : واتفق القائلون بالمساقاة على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحخائط » وليس على العامل إلا ما 
يعمل بيده أن ذلك لا يجوز ؛ لأنها إجارة بما لم يخلق . ومتى ققد شرط من هذه الشروط ؛ انفسخ العقد 
وفسدت المساقاة : فإن كان قد مضى فيها المساقي ونما الشجر أو | لزرع بعمله » فله أجر مثله » ماع الشجر 
أو الزرع لمالكه . 

ما تحور فيه المساقاةٌ : اختلف الفقهاء فيما تجوز عليه امساقاة؛ فمنهم من قصرها على النخل ا 
ومنهم من زاد على النخل العنب كالشافعي . ومنهم من توسع في هذا كالأحناف 00 
الشجرء والكروم, والبقول. وكلّ ما له أصول في الأرض ليس لقلعها نهاية معلومة» بل كلما عر 
نبعت ء وذلك كالكواث والقصب ل الا ا 
وتصحٌ أيضًا على ما تتلاحق آحاده وتظهر شيثًا فشيئًا كالباذنجان. ولو دفع شخص لآخر رَطْبَة انتهى 
مجذاذها » على أن يقوم بخدمتها وسقيهاء حتى يخرج بذرها ويكون بينهما أنصافًاء جاز ذلك بلا بيان 
المدة . وعند مالك ء أنها تجوز في كلّ أصل ثابت . كالرمّان » والتين» والزيتون» وما أشبه ذلك من غير 
ضرورة » وتكون في الأصول غير النابتة ‏ كامقاثي والبطبخ » » مع عجز صاحبها عنهاء وكذلك الزرع . وعند 
الحنابلة » تجوز المساقاة في كل ثمر مأكول . قال في «المغني» : وتصح المساقاة على البعلي من الشجرء كما 
تجوز فيما يحتاج إلى سقي » وبهذا قال مالك . قال : ولا نعلم فيه خخلاها . 

وظيفةٌ المساقي : ووظيفة عامل المساقاة » كما قال النووي ؛ أن عليه كل ما يُحتاج إليه في إصلاح الشمرء 
واستزادته جما يتكرر كأ ل سنة ؛ كالسقي » وتنقية الأنهارء وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه » وتنحية الحشيش 
والقضبان عنه » وحفظ الثمرة وجُذَاذْها» ونحو ذلك . وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كلّ سنة» 
كبناء الخيطان , وحفر الأنهارء فعلى امالك . 


عجر العامل عن العمل : إذا وجد عذر يمنع العامل من العمل + كأن عرض أوتضيبه غاهة + أو يساقر 
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سفرًا اضطراريًا » فإن المساقاة تفسخ . وهذا في حالة ما إذا كان الطرف الآخر قد اث شترط عليه أن يعمل 
بنفسه . فإذا لم يكن قد اشترط عليه هذا الشرط » فإن المساقاة لا تنفسخ , بل على العامل أن يقيم غيره 
مقامه . وهذا عند الأحناف . وقال مالك : إذا عجز العامل وقد حل بيع الثمر» لم يكن له أن يساقي غيره » 
ووجب عليه أن يستأجر من يعمل. وإن لم يكن له شيءء استؤجر من نصيبه من الثمر. وقال 
الشافعي : تنقسخ المساقاة بالعجز . 

موث أحدٍ المتعاقدّين : إذا مات أحد المتعاقدين » فإن كان في الشجر ثمر لم يبد صلاحه فلرعاية مصلحة 
اللارفن ينعن العامل + لو وريه على العمل سني بنضع القمرءاتولو يجيا على ضاحن التجور أوه ورثته ؟ 
لأنه لا ضرر على أحد في ذلك » وليس للعامل أجافي الاي بن الات الوق ونع لتر . وإذا امتنع 
العامل أم و ورثته عن العمل بعد انتهاء المدة أو انفساخ العقد » لا يجبرون عليه » ولكنهم إذا أرادوا قطع الثمر 
ول تفج ذل وكترن من وها ركرن افق تلمالك أ و ورثته في أحد ثلاثة أشياء ؛ 

. الموافقة ة على : قطع الثمر وقسمته » حسب الاتفاق‎ ١ 

. إعطاعٌ العامل ا ا ا ا ا ل اط القطع‎ ١ 

- الإنفاق على الشجر حتى ينضج الشمر» ثم الرجوع على اللساقي أ وه ورثته بما أنفق 0 واد بد ا 
من تطكئة وهدا مهن الأخداف: 
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تعريقها:الإاندازة ١‏ مضه من الج وهو العوض » ومنه سمي الثواب أَجرًا . وفي الشرع ؛ عقد على 
المنافع بعوّوضص . فلا يصح اسعجار الث لشجر من أجل | الاتتفاع اع بالشمر؛ لأن الشجر ليس منفعة » ولا استعجار 
النقدي: بيهو لطبا لكل اكير واموزو 1 لأنه لا تع بها إلا ماهلاك ياتا 0 لا يصح 
عين» والعقد يرد على المنفعة لا للعين . والمنفعة قد تكون منفعة عين» 0 البشارة. 
وقد تكون منفعة عمل » مثل عمل المهندس » والبنّاء» والنساج » والصيّاغ » والخياط , والكواءٍ » وقد تكون 
منقعة الشخص الذي ييذل جهدة 0 مثل الخدم والعمال : والمالك الذي يؤجّر المنفعة يسمهى مؤْجوا» 
والطرف الأخر الذي ييذل الأجر يسمى مستأجواء والشىء المعقود عليه المنقعة يسسمى واخرقاء والبذل 


المذول في مقابل المنفعة يسمى أجرًا وأجرة . ومتى صح عقد الإجارة » ثبت للمستأجر ملك المنفعة» وثبت 
التؤجر ملك الأجرة؟ لأدها عند مخاوطلة 
مشروعيثها : الإجارة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع ؛ يقول الله محا وعالويد 


#١‏ أذ يَفيئرة يَمْتَ ريك عن متنا ب سكم في الحو ليا ونا بتطاع كز بض جد 


تَد مهم عضا شخرنا وي رَيَكَ خٌَ ضما يمعو © [الزخرف : :]] . 


ويقول ‏ جل شأنه ‏ : 

"- لد أَرَدمٌ آن تََيَضِعُوَا ورد ََا جُنَاحَ عَلِتْخْ إدا سَلْنثُم مآ كيم بترو وَأنَموا أله وَأعَلموَا أَنَّ أنه ما 
عبر ب ب [لبقرة 520 

0 

"- الك إحديهما يتأ اللتتجزةً إدك حبر من لُنتتجَرْتَ اط لين ©) آل إن أِبُ أن ألكملك إغتى ات 
عت ع أن تأرق تليق حِجََ بن أنتنت عضا مين مدي وآ أيية أن أَشقَّ َيََلََتُ سَبَدوت 


إن شاه الله ير الصَيلحِينٌ 2400 [ القصص : 255 /09؟]. 

وجاء في السئة ما يأتى : 

١-روى‏ البخاري , أن النببئ يَِِ استأجر رجلا من بني الدّيل2'0. يقال له : عبد الله بن الأرَئقِطٍ . وكان 
هاديًا ريا . أي ؛ ماهرا ٠‏ [لبخاري (595)]. 

-١‏ وروى ابن ماجهء أَنَّ النبيّ يِه قال : «أعطوا الأجيد 56 قبل أن يجفٌ عرقه) . ابن ماجه 
145 5))]. 


| حي من عبد قيس‎ )١( 
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2 وروكا ا بوداردة ولسالو» عن سعدربين أبي وقاص قال : : كنا تكري الأَرضّ بما على 
السواقي من زرك قتي سول الله كه ع. ن ذلك » وأمرنا أن كيرا عه ان . [أحمد /١(‏ ىلا١‏ 
و181) وأبو دلود (7891) والنسائي (5575)]. 

4- وروى البخاري » ومسلم . عن ابن عباس » أن النبيٌّ يي احتجمٌ ) وأعطى جام جره . [البخاري 
(711) ومسلم (17/1707) موقوفًا على ابن عباس]. 

وعلى مشروعية الإجارة أجمعت الأمتعولا عبرة من تجالف هذا الإجماع من العلماء . 

جكمةٌ مشروعيتها: وقد شرعت الإجارة لحاجة الناس إليهاء فهم يحتاجون إلى الذّور للسكنىء 
ويحتاج بعضهم -خدمة بعض ؛ ويحتاجون إلى الدواب للركوب والحمل » ويحتاجون إلى الارض للزراعة » 
وَل الالابك لاستعمالها في حوائجهم المعاشية . 

ركنُهَا : والإجارة تنعقد بالإيجاب والقبول بلفظ الإجارة » والكراء» وما اشتق منهماء وبكل لفظ يدل 
عليها . 

سروك ل العاقدين : :ويشترط في ك1 هن القافورن اعنم ا أن يكون كل منهما عاقلا يرا فلو كان 
50 ويا كو صبيا غير ميرح فإن العقد لأ يضح , 

شيف الخالقية» واشابية خرطا تر » وهو البلوغ . فلا يصح عندهم عقد الصبي ولو واكان مميرًا. 

شروط صحة الإجارة : 

ويشترط لصحة الإجارة الشروط الآتية : 

١‏ رضا العاقدين. فلو أكره أكدهها ا الإجارةء فإنها لاا تصح؛ لول الله 
سبحانه : ( كَأيها ليرت متا لا تآحكلوا نولم تك بالبنطل إِلّه أن تار م ع اط 6 
وآ نقتا أشي / إن أنه كان يكم يَكُمْ رَحِيِمًا 709 [ النساء قل 

4 معرفةٌ المنفعة المعقو د عليها معرفةٌ تامةٌ تمنغ من المنازعة .والمعرفة التي تي تمنع المنازعة تتم بمشاهدة العين 
ال لتى يراد اسوعجا رهاء اولعو فيا إن ؛ انضبطت بالوصف » وبيان مدة الإجارة كشهر » أوجية: أو أكثر 
ارال #تروان الس لطيو 0 

ع آنا يكوة المقرة علي معدو الانهعاء حقيفة وضرعاء عبن الطلما دهن استرط هذا الشرظ قرا أنه 
لا يجوز إجارة المشاع من غير الشريك ؛ وذلك لأن منفعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء . وهذا مذهب أبي 
حتيقة . وزفر . وقال جمهور الفقهاءٍ : يجوز إجارة المشاخ ع مطلقًا من الشريك وغيره ؛ لأن للمشاع منفعة: 
والتستيع ممكن بالتخلية أو اليايأة لني 207 كما جود ذلك : في البيع » والإجارة أحد نوعي البيع » فإن لم 
تكن المنفعة معلومة كانتك الإجارة فاسدة ., 


5 0 1 300 5 30 . 1 ماك 5 
5 العدرة على تسليم العين المستاجرة مع اشتمالها على المنقعة» فلا صرح تاجير دابة شاردة » 
)١(‏ أي تقسيم المناقع . 
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ولامغصوب لا يقدر على انتراعه ؛ لعدم القدرة على التسليم » ولا أرض للررع لآنيت: أوذابة للحم 
وهي زمئة ؛ لعدم المنفعة التي هي موضوع العقد . 

5 - أن تكو النقعةٌ مباحة » لا محرمةٌ ولا واجبةٌ» فلا تصح الإجارة على المعاصي ؛ لأن | المعصية يجب 
اجتنابها . فمن استأجر رجلا ليقتل رجلا ظلمًا » أو رجلا ليحمل له الخمر» أو أجر دارّه لمن 0 
أو ليلعب فيها القمار, أو ليجعلها كنيسة » فإنها تكون إجارة فاسدة . وكذلك لا بحل شأوان الكاهن 7 
والعداف”"؟ ؛ وهو مأ يعطاه على كهانته وعرافته ؛ إذ أنه عَوَض عن محم » وأكل لأموال الناس بالباطل . 
واتضع الإجارة علي العسلاة والضوم ؛ لأن هذه فرائض عينية » يجب أداؤها على من فرضت عليه . 

الجر على الملاعات : أما الأجزة ة على الطاعات. فقد اختلف العلماعُ في حكمهاء ونذ كر بيان 
مذاخبيع يما يلي : قالت الأأحناف : الإجارة على الطاعات » كاستئجار شخص آخر ليصلي ) أو يصوم 
أو يح عنه» أو يقرا القرآن ويهدي ثوابه إليه أو يؤدّن» أو يؤم بالناس » أو ما أشبه ذلك لا يجوز» ويحرم 
العا رده - عليه الصلاة والسلام ‏ : واقرموا القرآن » ولا تأكلوا به ٠‏ [أحمد (458/6) واليزار 
7579 .وقوله ينج لعثمان بن أبي العاص : «وإن اتخذت مؤدُنًا» فلا تأخذ على الأذان أجوًا) . [أبو داود 
(271) وابن ماجه (14إ)) . ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل » فلا يجوز أخذ الأجرة عليها من 
غيره . وما هو شائع من ذلك في بلادنا المصرية الوصايا بالختمات والتسابيح بأجر معلوم ؛ ؟ ليهدي ثوابها إلى 
روح الموصي » وكل ذلك غير جائز شرعًا ؛ لأن القارئٌ إذا قرا أجل المال فلا ثواب له في شئءٍ يهديه إلى 
الميت؟! 

نص الفقهاءُ على أن الأجرة المأخوذة في نظير عمل الطاعات حرام على الآخذ » ولكن المتأخرين 
7 ستثنوا من هذا الأصل تعليم القرآن والعلوم الشر عية » فأفتوا بجواز أخذ الأجرة عليه استحسانًا» بعد 
أن انقطعت الصّلات والعطايا » التي كانت تُجرى على هؤلاءٍ المعلمين في الصدر الأول من الموسرين وبيت 
لمال » دفعًا للحرج والمشقة ؛ لأنهم يحتاجون إلى ما به قِوامٌ حياتهم هم ومن يعولونهم . وفي اشتغالهم 
بالحصول عليه ؛ من زراعة ‏ أو تجارة » أو صناعة ؛ إضاعة للقرآن الكريم والشرع الشريف بانقراض حملته» 
فجاز إعطاؤهم أجرًا على هذا التعليم . 
00 الحنابلة : لا تص الإجارة لأذان وإقامة » وتعليم قرآن وفقه وحديث » ونيابة في خ وقضاءء 
يقع إلا قربة لفاعله » ويحرم أخذ الأجرة عليه . وقالوا : ويجوز أخذ رزق من بيت المال؛ أو من وقف 
م نفعه» كقضاءء وتعليم قرآن وحديث وفقه» ونيابة في حج » وتحمّل شهادة زأخانياء 
وأذان ونحوها ؛ لأنها من المصالح » وليس بعوض» بل رزق للإعانة على الطاعة» ولا يخرجه ذلك عن 
كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص » وإلا ما استحقّت الغنائم وسَلَّبُ القاتل . 


(1) الكاهن : هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعى معرفة الأسرار. 
(؟) العراف : هو الذي يدعي معرفة الأشياء المسروقة ومكان الضالة . 


0هة 


وذهبت المالكية » والشافعية » وابن حزم ؛ إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم ؛ لأنه استعجار 
تعمل معلوم ببذل معلوم . قال ابن حزم : والإجارة جائزة على تعليم القرآنء وعلى تعليم العلم مشاهرةٌ 
وجملةً ؛ كلّ ذلك جائز» وعلى الثقى » وعلى نسخ المصاحف , ونسخ كتب العلم ؛ لأنه لم يأت في النهي 
ع ن ذلك نص » بل قد جاءت الإباحة . ويقوّي هذا المذهب ما رواه البخاري » عن لبن عياف برضي الله 
عنهماء أَنَّ نفرًا بن امعان اده ل موا مجاء فيه لديمٌ أو سيم » فعرض لهم رجل من أهل الماءء 
فال : هل فيكم من راق » فإن في الماء رجلا لديعًا أو سليمًا . فانطلق رجلٌ منهم فقرأ بفاتمة الكتاب على 

شاء”'؟» فبرأء فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك » وقالوا اله ا . حتى قدموا 
المدينة » فقالوا : يا رسول ائلّه ؛ أذ على كتاب الله أجرًا . فقال رسول الله 6 اف : وإن أحقٌ ما أخذتم عليه 
جا كتابُ الله . [البخاري (510837)] ٠‏ ركم اخطف القها في أ الأجرة على تلارة اران تيم 
فقد اختلفوا أيضًا شي أل الأجرة على على الج والأذان» والإمامة ؛ فال أبو حنيقة ) وأحمد ٠لا‏ يجور 
ذلك . جريًا على أصله في عدم عل الأجرة على الطاعات . وقال مالك : كما يجوز أذ الأجرة على 
تعليم القرآن , يجوز أخذها على الحج والأذان» فأما الإمامة فإنه لآ يجوز أخمل الأحيرة عليها إن أفردها 
وحدهاء فإن جمعها مع الأذان جازت الأجرة » وكانت على الأذان والقيام بالمسجد » لا على الصلاة . 
وقال الشافعي : تجوز الاجرة على الحجء .ولا تجوز على الإمامة في صلاة الفرائض » ويجوز بالاتفاق 
الاستئجار على تعليم الحساب » والخخطاء واللغة ع والأدب » والفقه والحديث .2 ويناء المساجد والمدارس . 
وعند الشافعية : تحوز الإجارة على غسل الميت وتلقينه ودفنه . وأبو حنيفة قال : لا يجوز الاسكجار على 
ل 0 0 
لبخاريه 00 ع ابن 0 . [سبق تخريجه] . . ولو ا 0 اله يعطه 5 لنوري : وحملوا 
الأحاديث التي وردت في النهي عنه على التنزيه والارتفاع عن دنيء الكسب » والحث على مكارم الأخلاق 
ومعالي الأمور . 

أن تكرن الأجرَةٌ مالا متقوما معلوقاة"؟ بالمشاهدة أو الوصف ؛ لاما كبو الث قرط التمرن أن 
يكون معلومًا ؛ لقول رسول الله ع : لاقن استأجر أَجيرًا» فليعلفه أجره,0”» . [البيهقي (1/ وأ بو داود 

في المراسيل )١8١(‏ والنسائي (7/ 1 5)] . ويصح تقدير الأجرة بالعرف ؛ أخرج أحمد » وأصحاب «السنن» ) 
وصححه الترمذيء أن سويد بن قيس 'قال : جلت أنا وسخزمة العبدي يرا من جرع فأتيناايه مكة فجاءنا 
رسول الله ينِ يمشي » فساومنا بسراويل فبعناه» وثمٌ رجل يزن بالأجرء فقال له : «زِنُ وأرجش) . [أحمد 
)١(‏ شياهة 


يي وحالف في ذلك الظاهرية . 
لله رواه عبد ا! لرزاق عن أي سعيد . قال أبو زرعة : العسحيح وقفه على أبي سعيد . 


4أ١‎ 


4 03") وأبو داود (55") والترمذي (5 )١١ ١‏ والنسائي (// 586) وابن عاجه (0 6007 . فهنا لم يسمٌ له 
الأجرة» بل أغطاه من أعناده الناس . قال ابن تيمية : إذا ركب دابة الكارئء أو دخل حمام الحمامي ‏ 
أو دفع ثيابه أو طعامه إلى من يغسل ويطبخ , نإل لها الجر اللنزروفك . وقد دل على ثبوت عِوَضٍ الإجارة 
بالمعروف قوله تعالى : إن أرَسَعْنَ لك متهن أجر 4 (الطلاق : 3 ٠.‏ فأمر يإيفائهن أجورهن بمجرد 
الإرضاع » والمرجع في الأجور إلى العرف . ٍ 

اشتراط تعجيل الأجرة وتأجيلُها : الأجرة لا تملك بالعقد عند الأحناف . 0 
ا تعجيل البعض وتأجيل البعض الآخر» حسب ما يتفق عليه المتعاقدان ؛ لقول الرسو 

٠ 21000‏ [سبق تخريجه) . فإذا لم يكن هناك اتفاق على التعجيل ١‏ 0-0 
كات الجر ؤقة وفت مب ف 1 وها بعد انقضاء ذلك الوقت . فمن أَجر دارًا شهوا “ا معلا ثم 
مضى الشهر» فإنه تجب الأجرة بانقضائه وإن كان عقد الإجارة على عمل » فإنه يرم إيفاؤها عند الانتهاء 

من العمل ذا اطق العقد ولم يتشترط قبض الأجرة » ولح ب على تاجيلياة قال وريد وعالك - 
رضي الله عنهما ‏ : إنها تجب جزءًا جزءًا» بحسب ما يقبض من المنافع . وقال الشافعي » وأحمد : إنها 
تستحق بنفس العقد » فإذا سلم المؤجر العين المستأجرة إلى المستأجر ؛ استحق جميع الأجرة ؛ قد ملك 
لمنفعة بعقد الإجارة » ووجب تسليم الأجرة ليلزم تسليم العين إليه . 

استحقاقٌ الأجرة : وتستحق تستحق الأجرة با يأتي : 
١‏ الفراغ 0 لما رواه ابن ماجهء أن النبيئ يكين قال ؛ بأعطوا الخد 56 فل أن يجفٌ 
عرقه . [سبق تخريجه] . 

"- استيفائٌ المنفعة إذا كانت الإجارة على عين مستأجرة » فإذا تلفت العين قبل الانتفاع » ولم يمض شىء 
من المدة » بطلت الإجارة . 

'- التمككن من استيفاء المنفعة ‏ إذا مضت مدة يمكن استيقاءُ المنفعة فيها ولو لم تستوف بالفعل . 

؛- تعجيلها بالفعل , أو اتفاق المتعاقدين على اشتراط التعجيل . 

هل تسقط الأجرةٌ بهلاك العين في عقد إجارة الأعمالٍ ؟ 

إذا عمل الأجير في ملك المستأجر أو بحضرته » استحق الأجرة ؛ لأنه تحت يده ؛ فكلما عمل شيعًا صار 
سما له . وإن كان العمل في يد الأجير» لم يستحق الأجرة بهلاك الشىء في يده ؛ لأنه لم يسلم العمل . 
وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

استعجاذ و الظفر9) : استفجار الرجل زوجتّه على رضاع ولده منها لا يجوز نوات اوس هيا 
فيما بينها وبين الله - تعالى .200 . 


وأحمد 
؛ لأنه 5 


)012( الظئر ؛ المرضع , 
زهة هذا مذهب الأثمة الثلائة وزاد مالك : تجبر على ذلك إلا أن تكون شريفة ولا يرضع مثلهاء» وقال أحمد : ! يصح , 


5 


أما استعجار المرضع غير الأم» فإنه يجوز بأجر معلوم » ويجوز أَيضًا بطعامها وكسوتها » وجهالة الأجرة 

في هذه الخال لا يفضي إلى المنازعة . والعادة جرت بالمسامحة مع المراضع ء والتوسعة عايهن رققًا بالأولاد . 
يجري لعل جدة ارضاح + وعغرفة العلل 00 . يقول اده سبحانه : هملك يد 

أن تََْضِعوَا أوْلَددُ قَلَا جاح َو دا سَلّمتُم م كم تروف انو لَه وَأعَلَموَا أَنّ أله عا تَعملُونَ صر # 
[البعرة5117] دوهي يمنزلة الأجير الخاصء فلا يجوز لها أن ترضع صبيًا آخر. وعلى الظتر القيام 
بالإرضاع ء وبما يحتاج إليه الصبيئ من غسله » وغسل ثيايه » وطبخ طعامه , وعلى الأب نفقات الطعام » وما 
يحتاج إليه الصبي من الريحان والدهن , وإذا مات الصبي أو المرضع » انفسخت الإجارة ؛ لأن المنفعة في 
تابوت رحد كرن للدوائت يوازلا »ري اقاله مو عاضا تفار امخيياء لكر ا 

الاستتجارٌ بالطعام والكسوة : اختلف العلماءٌ في حكم الاستغجار بالطعام والكسوة ؛ فأجازه قوم ومنعه 
ا وده ارده طااوواة احشاد: وابن ماجه» عن اعتبة بن التدّره قال : كنا عند النبيّ يلد دقرا 
«طتتد (600 حتى بلغ قصة موسى التث: فقال : إن موسى أَجُر نفسه ثماني سنين أو عشرًا على عفة فرجه » 
وطعام بطنه» . [أبن ماجه (4 4 ؛ ؟) وفتح الباري (4/ 5؟4)] . وهو مرويٌ عن أَبِي بكر » وعمرء وأبي موسى . 
وإلى هذا ذهب مالك » والحتابلة . وجوّزه أبو حنيفة في الظكر دون الخادم . وقال الشافعي » ؛ وأبو يوسف » 
ومحمد » والهادوية ) والمنصور بالله : لا يصح ؛ للجهالة . ويرى المالكية الذي و أجاروا اعجار الأجير 
بطعامه وكسوته» أن ذلك يكون على حسب المتعارف ٠‏ قالوا : ولو قال : احصد زرعي » ولك نصفه . 
0 الحم أراصير اريت . إن مذّكه نصفه الآن جازء وإن أراد نصفٌ ما يخرج منه لم يجز ؛ للجهالة . 

إجارة الأرض”") : ويصح استكجار الأرض ؛ ويشترط فيه بيان ما تستأجرٍ له من زرع» أو غرس» 
انا . وإذا كانت للوراعة» فلابد من بيان ما يزرع فيهاء إلا أن يأذن له المؤيجر أن يزرع فيها ما يشاء . ٠‏ فإذا 
لم تتحقق جذه الشررط و إن جار تقو نا س4» ١‏ لأن منافع الأرض تختلق باختلاف البناء والزرع » كما 
يختلف تأخير المزروعات في الأرض ». وله أن يزرعها زرتا آخر غير الزرع المتفق عليه » بشرط أن يكون 
ضرره مثل ضرر الزرع المتفق عليه أو أقل منه ووقال داود :لسن له للك 

اسمجارٌ الدُوابٌ : : ويصح استئجار الدواب . 

فد يان ننه اد لكان كا يشترط بيان ما تستأجر له الدابة من الحمل كرت وان 

ا يركبها . وإذا هلكت الدواب المؤجرة للحمل وال ركوب » فَإن كانت مؤجرة معيبة 
فهلكت » انقضت الإجارة » وإن كانت غير معيبة فهلكت » لا تبطل الإجارة . وعلى المؤجر أن يأني 
بغيرهاء وليس له أن يفسخ العقد ؛ لأن الإجارة وقعت على منافع في الذمة ولم يعجز يعجز المؤجر عن وفاء 
ما الترمه بالعقد.. وهذا متفق عليه بين فقهاء المذاهب الأريعة . 


استتجارٌ الذور للشكتى : واستعجار الدور للسكن يبيح الانتفاع بسكناها ؛ سواء سكن فيها المستأجر 


, يرجع إلى باب المزارعة من هذا الكتاب‎ )١( 


م 


أوألسكنها غير والإضاره أو الإتعارةة تتح الا مكن فى ختكافا من يشر باقناء أو وهنا جل اللنناة 
وأمثاله . وعلى المؤجر إتمام ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع ء حسب ما جرت به العادة . 

تأجيرُ العين المستأجرة : : ويجوز للمستأجر أن يؤجر العين ن المستأجرة . فإذا كانت دابيّة» وجب عليه أن 
يكون العمل مساويًا أو قريًا للعمل الذي ١‏ ستؤجرت من أجله ولا حتى لا تضارٌ الدابة 5-0000 
العير: ن المستأجرة إذا قيضها بمثل 00007 أزيد أو أقل وله أن يأخذ ما يسمى بالخلو . 

هلاك العين 0 : الفيق 0 أمانة يي يد الاي لأنه باخيضها 0 8 منفعة 


00 


غ565 


الأَجِيدُ خاصٌ وعامٌ :فالأجِيرُ الخاض ؛ هو الشخص الذي يستأجر مدة معلومة ليعمل فيها » فإن لم تكن 
المدة معلومة »كانت الإجارة فاسدة . ولكلٌ واحند من الأجير والمستاجر فسخها متى أراد . وفي الإجارة ؛ 
إذا كان الأجير سلم نقسه للمستأجر زمًا ماء فليس له في هذه الحال إلا أجر امل '" عن المدة التي عمل 
فيهأ عي لاع لا طول له اا مده اعافد عليها أن يعدا لغين مضنا جروع كن عنمل لغيره في المدة ) 
تحصن من ع أجره بقدر عمله . وهو يستحق الأجرة متى سلم نفسه » ولم يمتنع عن العمل الذي استؤجر من 
أجله . وكذلك يستحق الأجرة كاملة؛ لو فسخ المستأجر الإجارة قبل | المدة المتفق عليها في العقد , ما لم 
يكر. كن هناك عذر يقتضي الفسخ ؛ كأن يعجز الأجير عن العمل » أو يمرض مرضًا لا يمكنه من القيام به . فإن 
وجد عذر من عيب أو عجز» ففسخ المستأجر الإجارة» لم يكن ن للأجير إلا أجرة المدة التي عمل ) فيها » 
ولاتجب على المستأجر الأجرة الكاملة . والأجير الخناص مثل الو كيل | في أنه أمين على ما بيده من عمل » 
فلا يضمن منه ما تلض » إلا بالتعدي أو التفريط » فإن فرّط أو تجناى وه لتر ون ا 

الأعين عكر لش م والأجير شر ال لأكثر من واحدٍ فيشتركون جميعًا في نفعه كالصباغ » 
والخياط , والحداد , والنّجار » والكؤاء . وليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره » ولا يستحق الأجرة إلا 
بالعمل . وهل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ 
ش ذهب الإمام علي » وعمر ‏ رضي الله عنهما - وشريح القاضي » وأبو يوسف , ومحمدء والمالكية , إلى 
ا الم ا 0 الناس 


000 مصالحهم ؛ روى ال عن علي - م الله وجهه أنه كان يضم ن الصباغ والصانع» 
0 إلا ذاك . 


5037 
مع‎ 
١ 


قفا : ضعي وقد اححرق يتي! فقال + 0 

وذهب أَبو حنيفة , وابن حزم » إلى أن يده يدُ أمانة » فلا يضمن وله الى أ العصين 

وهذا هو الصحيحٌ من مذهب المنابلة . والصحيح من أقوال الشافعي ضيه . 

وقال اتعمفه: لاهماة مل الحو ميةر لك أرشير مشترك : ولا على صانع أَصلا ؛ إلا ما ثبث أنه تعدّى 
فيه أو أضاعه . 

فسحٌ الإجارة وانتهاوها : الإجارة عقد لازم لا يلك أحد المتعاقدين فسخه ؛ لأنه عقد معاوضةء إلا إذا 


. الأجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله‎ )١( 
. القصار : الصباغ‎ )5( 


مه 


وجد ما يوجب الفسخ خ كوجود عيب ؛ كما سيأتي . فلا تفسخ الإجارة يموت أحد المتعاقدين مع سلامة 
المعقود عليه » ويقوم ! لوارث مقام عورّثه ؛ شواء كان مؤجوًا أ و مستأجواء نخحلاقًا للحنقية » والظاهرية, 
والشعبي ؛ والتوري » والليث بن سعد . 

ولا شخ بيع الفين اللشاخرة الشتعاجر أو تتره وسيلمها المهري ]نا كان عر اليا جر هل القضاء 
مدة الإجارة©) . 

وتفسخ بما يأتي : 

. طروءع العيب لي اموق كان عور فرق وا لاقو لزنه ب القديم فيه‎ ١ 

؟" هلاك العين المؤجّرة المعيّنة , كالدار المعيّنة » والدابة المعينة , 

'- هلاك امؤجر عليه كالغوب الجر للخياطة ؛ لأه لا يمكن استيفا المعقود عليه بعد هلاكه . 

4 استيفامٌ المنفعة المعقود د عليها ؛ أو إتمام , العمل » أو انتهامٌ المدة إلا إذا كان هناك عذر يمنع الفسخ , » كما 
لو انتهت مدة إجارة الأرك ى الزراعية قبل أن يستحصد الزرع » فتبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى 
يستحصد , ولو جبرًا على المؤجر ؛ منعًا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه . ٍ 

ه. وقال الأحناف : يجوز فسخ الإجارة لعذر يحصل ولو من جهته , مثل أن يكتري حانوثًا ؛ ليتّجر فيه 
فيحترق ماله أو يُسرق » أو يُقصب أَو يُفليس » فيكون له فسخ الإجارة . 

رد العين المستأجرةٍ : 

ومتى انتهت الإجارة » وجب على المستأجر رد العين المستأجرة , 

فإن كلك ببق تقر زتها لماجهاء وإن كانت من العقارات البيّة سلمها لصاحبها خالية من 
مناغه » وإن كانت من الأراضى الزراعية سلّمها خحالية من الزرع , إلا إذا كان هناك عذر كما سبق » فإنها 
تق بيد لمتشا جوع سس يتخطيد الزررع بجر امكل . : 
وقالت الحنابلة : متى انقضت الإجارة رفع المستأجر يده ولم يلزمه الردٌ ولا مؤونته مثل المودع ؛ لأنه 
عقد لا يقتضي الضمان » فلا يقتضي رده ومؤونته . قالوا #وتكرن تعدا العضاء اليه ويد المستا سه أمانة إن 
تلفت بغير تفريط » فلا ضمان عليه . 


)2( هذا مذهب مالك وأحمد . وقال أبو حنيفة : لا تباع إلا برضا المستأجر أو يكون عليه دين يحبسه الحاكم بسببه فيبيعها هن دينه . 


المح 


تَغريفها : المضاربة ؛ مأخوذة من الضرب في الأرض » وهو السفر للتجارة؛ يقول الله - 
سبحائه : لوءاحَرونَ يَعرٍبونَ فى لْرْضِ يَبِتَمْوْنَ ين مَضْلٍ أَشَّهِ © [ المزمل : ٠‏ . وتسمى وِراضّاء وهو مشتق من 
القرض » وهو القطع 00 
والمقصود بها هنا ؛ عمد بين طرفين على أن يدفع أحدهما نقدًا إلى الآخر لينّجر فيه » على أن يكون الربح 
بينهما حسب ما يتفقان عليه . 

حكئها لبخي جائرة بالوجطع . وقد ضارّب رسول الله ييل لخديجة . رضي الله عنها ‏ بمالها» وسافر 

به إلى الشام قبل , أن يبععث » وقد كان ؛ معمولًا بها في الجاهلية ؛ ولا جاء الإسلام أ يها . قال الحافظ ابن 
حجر : والذي نقطع بهء أنها كانت ثابنة في عصر النبي مَدٍِ يعلم بها وأقرهاء ولولا ذلك لما جازت ألبتة . 
وروي » أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن المخطابٍ - رضي الله عنهم - خرجا في جيش العراق » فلما 
قله مرًا على عامل لعمرء وهو أبو موسي الأشعري وهو أمير البصرة» فرحب بهما وسهّل» 
وقال : لوأقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى » ههنا مال من مال الله #أريد أن أبعت له 
إلى أمير المؤمنين فأسلفكما » فتبتاعان به متاًا من متاع العراق » ثم تبيعانه في المدينة وتوقران رأس المال إلى 
أمير المؤمنين» ويكون لكما ربحه . . فقالا : وددنا . ففعا ل فكتب إلى عمر أن يأخدذ منهما المال . فلما 
قدما وباعا وربحاء قال عمر أكلّ الجيش قد أَسلّف كما أسلفكما ؟ فقالا : لا. فقال عمر: ابنا 
أمير المؤمنين فأُسلفكما! أديا المالّ وربحه . فَأما عبد الله فسكتء وأما عبيد الله فقال : يا أمير المؤمنين ؛ 
لو هلك المال ضمناه . فقال : أَدياه . فسكت عبد الله وراجعه عي الله قال رصل من جلساء 
عمر ذه أر للتاعيي مالو ات 00 :فرشي عمرء :وأعة رامن الال ونضقت روعو» واععد عبد إرله 
وعبيد الله نصف ربح امال . 

حكمثها : وقد شرعها الإسلام وأباحها تيسيرا على الناس ؛ ققد يكون بعض منهم مالكا للمال» ولكنه 
غير قادر على استثماره» وقد يكون هناك من لا يملك المال, لكنه يملك القدرة على استثماره . فأجاز 
الشارع هذه المعاملة لينتفع كل واحدٍ منهماء فَرَبُ المال ينتفع بخبرة المضارب » والمضارب ينتفع با مال » 
ويتحقق بهذا تعاون المال والعمل ا ا 1 الجوائح 

ركنها : وركنها الإيجاب والقبول الصادران ممن لهما أهلية التعاقد » ولا يشتر 50 
بكل ما يودي إلى معنى المضاربة ؛ لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني » لا للألفاظ والمباني . 

شروطها : ويشترط في المضاربة الغروط الآنية :. 
١‏ أن يكون رأس امال نقدًا» فإن كات تبوّاء أو حليّاء أو عروضًاء فإنها لا تصلح . 


( أي رجعا. 0 أي لو عملت بحكم المضاربة : وهو أن يجعل لهما النصف ولبيت اال التصف 


/ام؟ 


لازن اللذر اح 7 جز تفط عهاء أ له ميرو انا يقدل الرتون دنا له علي برج طاريق 
التهي» 

1 اذيك نااك يميا ران قال الى مجرتت م الإزيت القت روس يع ماه خسي انناف 

22 ل العام وصاحب رأس المال معلومًا بالنسبةء كالتصف لنصض ء والثلث ء والربع ؛ لأن 
النبيئّ #ذ:: عاما ل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها . وقال ابن المنذر : حم كل 0 
اللقراض الل عونا كديا سورك مد ٠‏ انتهى ا مر 
لأحدهماء فقد لا يكون الربح إلا هذا القدرء فيأحذه من اشترط له ولا يأحذ الآخر شيقًا 00 
الملقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كل من المتعاقدين . 


ا 


6 أن تكون المضاربة مطلقة » فلا يقيد رب المال العاما لبالالارض يلد من أرفى ملع فيه ار سور 
قي روك دوه وك أوالا كات الأ مع اقسخصض بعينه + تسيو ذلك عن التمرومل» لأن تراط النفبية يا 
ما يفوّت المقصود من العقد » وهو الربح , فلا بد من عدم اشتراطه, وإلا فسدت المضارية . وهذا مذهب 
مالك » والشافعي . وأما أبو حنيفة » وأحمدء فلم يشعرطا هذا الشرط » وقالا : إن المضاربة كما تصح 
مطلقة » فإنها تجوز كذلك مقيدة 27 . وفي حالة التقييد لا يجوز للعاما ل أن يجاوز ١‏ لشروط التي شرطها ) 
فإنْ تعداها ضمن ؛ رُوي عن ٠‏ سكيم , بن حزام » أنه كان يشترط على الرجل أذ أعطا مالا عقا رشن شرت ل 
ا مي ل ا ا ار 
بس من شروطها أن تكن ب ملم وسلم. 00 تكون ين مسلم وني . 
إلا بالتعدي . ل 
أو هلاكد ؛ لأن الأصل عدم الخيانة. 

العام يضاربُ بمال المضاربةٍ : وليس للعامل أن يضارِب بمال المضاربة » ويعتبر ذلك تعديًا منه . قال 
في (بداية المجتهد؛ : ولم يختلف هؤلاء المشاهير من فقتهاء الأمصارء أنه إن دفع العامل رأس مال القراض إلى 
مقارض آخرء فإنه ضامن إن كان حسران » وإن كان ربح فذلك على شرطه» ثم يكون للذي عمل شرطه 
على الذي اكع اليذه توفي جكلة عا يقي من الال 

نفقةٌ العامل : نفقة العامل في مال المضاربة من ماله ما دام مقيمًاء وكذلك إذا سافر للمضاربة ؛ لأن النفقة 
قد تكون قدر الربح » فيأخذه كله دون رب المال, ولأن له نصييًا من الربح مشروطا له» فلا يستحق معه 
فعا ا 


(') الإقفصاح ص 758. 
اليك يرى أبو قلابة وناقع وأحمد وإسحاق 3 المضارب إذا خالس فهو ضامن والربح أرب امال ٠.‏ وقال أصحاب ل لرأي : الربح للمضارب 
ويتصدق به ء وال لوضيعة عليه وهو ضامن ارأس المال فى الوجهين معا ‏ 


ان 


لكن إذا أذ ربٌ المال للعامل أن ينفق على نفسه من مال المضاربة َنْنَاءَ سفره ء أو كان ذلك مما جرى به 
الغرق : 'ثانه يجود له حيعد أن ينفق من مال المضاربة . ويرى الإمام مالك أن للعامل أن ينفق من مال 
المضاربة » متى كان المال كثيرًا يتسع للإنفاق منه . 


فُسحُ المضارية : وتنفسخ المضاربة بما يأتي : 
أن تفقد شرطاعن شروط الضحة . فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة » وكان العامل قد قبض 
ا يكون له في هذه الحال أجرة مثله ؛ لأن تصرفه كان يإذن من رب المال» وقام بعمل 
يستحق عليه الأجرة . وما كان من ربح فهو للمالك ؛ وما كان من خسارة فهي عليه ؛ لأن العامل لا يكون 
5 أجيزا » والأجير لا يضمن إلا بالتعدي . 
؟ - أن يتعدّى العامل أو يقصّر في حفظ المال , أو يفعل شيمًا يتنافى مع مقصود العقد. » فإن المضاربة في 
هذه الحال تبطل » ويضمن المال إذا تلف ؛ لأنه هو المتسبب في التلف . 
* _ أن يموت العامل أو رب المال . فإذا مات أحدهما » الفسخت المضاربة . 
تصرفٌ العامل بِعْدَ موتٍ رب امال : إذا مات رب المال انفسخت المضاربة بموته» ومتى انفسخت 
المضاربة . فإن العامل لا حق له في التصرف في المال» فإذا تصرف بعد علمه بالموت وبغير إذن الورثة » فهو 
غاصب » وعليه ضمان ٠‏ ثم إذا ربح المال فالريح بينهماء » قال ابن تيمية :ويه كم أمير للؤمئين حمر بن 
الطاب كفك نيما أخد آبناة من. بيت "الال » فائجُرا فيه بغير استحقاق » فجعله مضاربة . انتهى . وإذا 
انفسخت المضاربة ورأس ا مال عروض ء فلرب امال وللعامل أن باه أو يقعسماه ؛ لأن ذلك حق لهما . 
وإن رضي العامل بالبيع وأبى رب المال» أجبر رب المال على البيع ؛ ؛ لأن للعامل حمًا في الربح» 
خا ا . وهذا مذهب الشافعية ؛ والحنابلة . 
شتراطٌ حضور ربٌ الال عند القسمَةٍ : قال ابن رشد : أجمع علماءً الأمصار على أنه لا يجوز 
0 ؛ إلا بحضرة ربٌ ا مال » وأن حضور رب امال شرط في قسمة امال وأخذ 
العامل حصته, وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه في حضور بينة أو غيرها . انتهى . 


16 


تَغريفُها : الحوالة0' ؛ مأخحوذة من | لتحويل بمعنى الانتقال ؛ والمقصود بها هنا نقل الدين من ذمة امحيل إلى 

ذمة اال عليه . وهي تقتضي وجود مُحيل » ومحال ؛ ومحال عليه فاخي ا 
واحال عليه هو الذي يقوم بقضاء الدين . والحوالة تصوْفٌ من التصرفات التي لا تحتاج إلى إيجاب وقبول » 
وتصح بكل واودل عليه كا حال و : أتيعنك يدينك على قلان . ونحو ذلك . 

مشروعيثها : وقد شرعها الإسلام وأجازها للحاجة إليها .روى الإمام البخاري» ومسلمء عن أَبي 
هريرة » أن رسول الله مَبيهٍ قال : «مطل الغني ظلمٌ » وإذا أنبع أحدكم على مليء ء فليتيع»”'؟ . [البخاري 
544 ومسلم ])١5515(‏ ففي هذا الحديث أمر الرسول يد الدائن » إذا أحاله المدين على غني مليء 
اله أن يقبن الإنحالة »دراك يمع الذي أجل لك بالتزاية + حص ينتوفي سقلا 

هل الأمر للوجوب أو التَدْبٍ ؟ : ذهب الكثير من الحنابلة » وابن جرير» وأبو ثور والظاهرية , إلى أنه 
يجب على الدائن قبول الإحالة على المليء ؛ عملا بهذا الأمر. 

وقال الجمهور : إن الأمر للاستحياب . 

شروط صحيها : ويشترط لصحة الحوالة الشروط الآنية : 

١‏ رضا اخحيل وامحال دون المحال عليه ؛ استدلالا بالحديث المتقدم , فقد ذكرهما الرسول 4 َف ولأن 
المحيم ل ل ال ل 0 00 

ه. وقيل : لاي يشترط رضاه ؛ لأن ا محال يجب عليه قبولها ؛ لقوله َي راق نيا ل أحدكم على مليء 

0 . [انظر تخريج الحديث السابة بق] :#ولآله أن مسعرقي حقه ) سبواء أكان :من انحيا لى نفسه أو ممن قام 
مامه وان عدم اشتراط رضا ا حال عليه ؛ فلأن ١|‏ مسرلل اراق ادرف ران الدائن أقام امال 
مقام نفسه في استيفاء حقه » فلا يحتاج إلى رضا من عليه الحق . وعند الحنفية » والإأصطخري من الشافعية » 
اشتراط رضاه أيضًا . 

؟- تمائل الحقين في الجنس » والقدر» والحلول والتأجيل » والجودة والرداءة » فلا تصح الحوالة إذا كان 
الذون نوها 6 واجالة ليأحذ بدله فضة . وكذلك إذا كان الدين حال وأحاله ليقبضه مؤجلا الكيو, 
وكذلك لا تصح ال حوالة , إذا اختلف الحقان من حيث الجودة والرداءة » أو كان أحدهما أكثر من | الآخر. 


استقرار الدين : قلو أحاله على موظف لم يستوف أجره بعد : فإن الحوالة لا تصح . 


. الحوالة بفتح الحاء وقد تكسر‎ )١( 
والغني : هناء القادر على الأداء ولو كان فقيرًا > والمليء : الغني‎ ٠ المطل : في الأصل الملء والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر‎ )5( 


المقتدر . 


4 


0 أن يكون كلّ من الحقين معلومًا . 

هل تبرأ ذمةُ الحيل باوالة ؟ : إذا صحت الحوالة يرت ذمة اليل ٠‏ فإذا أفلس امال عليهء أو جد 
الحوالة » أو مات ء لم يرجع محال على اميل بشيءٍ . وهذا هو ما ذهب إليه جماهير العلماء . 

إلا أن المالكية قالوا : إلا أن يكون المحيل عد امال فأحاله على عديم . قال مالك في «الموطأ : الأمر عندنا 

في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه , إن أفلس الذي أحيل عليه أو مات » ولم يدع وفاء: فليس 

للمحال على الذي أحاله شيء» وأنه لا يرجع على صاحبه الأول . قال : وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندنا . 

وقال أَبو حنيفة ‏ وشريح » وعثمان البتي » وغيرهم : يرجع صاحب الدين » إذا مات امحال عليه مفلسًا أو 
جحد الخحوالة . 


46 


الشق 7 


تغريقها : الشّفعة ؛ مأخوذة من الشّفع» وهو الضم؛ وقد كانت معروفة عند العرب . فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أراد بيع منزل أو حائط ؛ أتاه الجار والشريك والصاحب يشفع إليه فيما باع » فيشفعه ويجعله 
أولى به من بعد منهء فسميت سُفعة » وسمي طالبها شفيعًا . والمقصود بها في الشرع ؛ تملك المشفوع فيه 
جبا عن المشتري » بما قام عليه من الثمن والنقفقات . 

مشروعيثها : والشفعة ثابتة بالسنة » واتفق المسلمون على أنها مشروعة . روى البخاري » عن جابر بن 
عبد الله . أن الرسول يلت قضى في الشّفعة فيما لم يُقْسَم» فإذا وقعت الحدود وصّرفت الطريق» فلا 
شفعة . [أحمد 595/79 و95") والبخاري 571979 و10 7؟) وأبو داود (4 31") والترمذي )١7070(‏ وآبن ماجه 
(ة5ة ٠:51‏ 

جكمئها : وقد شرع الإسلام الشّفعة لينع الضرر ويدفع الخصومة ؛ لأن حق تملك الشفيع للمبيع الذي 
اشتراه أجنبي يدفع عنه. ما قد يحدث له من ضرر ينزل به من هذا الأجنبي الطارئ . واختار الشافعي . أن 
الضرر هو ضرر مؤونة القسمة » واستحداث المرافق » وغيرها . وقيل : ضرر سوء المشاركة . 

الشعةٌ للذّمي : وكما تنبت الشفعة للمسلم» فإنها تثبت للذمي عند جمهور الفقهاء. وقال أحمد» 
والحسن» والشعبي : لا تثبت للذمي ؛ لا رواه الدارقطني » عن أنس» أن النبئ يي قال : ولا سفعة 
لنصرأني» . [البيهقي )٠١8/7(‏ ومجمع الزوائد (5/ 155)] ٠‏ 

استتذانُ الشَّرِيكِ في البيع وبحب على الشريك أن يساذة خريكة قبل البيع » فإن باع ولم يؤذنه فهو 
أحق بهء وإن أَذنَ في البيع وقال : لا غرض لي فيه . لم يكن له الطلب بعد البيع . هذا مقتضى حكم رسول 
الله يج ولا معارض له بوجه . 

)'( روى مسلم) » عن جابر» قال : قضى رسول الله علي بالشّفعة في كل شركة لم تفتيم ؛ ربعة‎ -١ 
أوحائط ”01 لا يحل له أن بببع حتى يوون شريكه ؛ فإن شاء أذ وإن شاء ترك» فإذا باع ولم يؤوذنه» فهو‎ 
وأ 0 م‎ )١517 /13-8( ومسلم‎ ٠ . أحق به‎ 

"١‏ وعن جابر» قال : قال رسول الله د كي : «من كان له شِرْك في نخل أو ربعة . فليس له أن يبيع حتى 
يوون تشريكةه فنا رظتى أذ وان كره ترك ونا بك اذ اسع رف عن ا الزيير » وإسناده 
على شرط مسلم . [مسلم )1١١(‏ وأحمد (5/ 60717 . 

قال ابن حزم :لا يحل لمن له ذلك أن يبيعهء حتى يعرضه على شريكه أو شركائه فيه » فإن أراد من 
يشركه فيه الأخدّ له بما أعطى فيه غيره » فالشريك أحق بهء وإن لم يرد فقد سقط حقه» ولا قيام له بعد 
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ذلك إذا باعه من باعه . فإن لم يعرض عليه» كما ذكرناء حتى باعه من غير من يش ركه فيه » فمن يشركه 
مخير بين أن مضي ذلك البيع » وبين أن يله » ويأخذ ذلك الجزع لنفسه مما بيع به . وقال اين القيم : وهذا 
متيضي كم رصول الله َي ولا معارض له بوجه » وهو الصواب المقطوع به . وذهب بعض العلماء - 
ومنهم الشافعية - إلى أن الأمر محمول على الاستحباب . قال التووي عر كدرل عن أضيانا عن 
الندب إلى إعلامه وكراهة يبعه قبل إعلامه » وليس بحرام . 


| الاحتيال لإسقاطٍ الشفعة | 


ولا يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة؛ لأن في ذلك إبطال حق المسلم ؛ لما روي عن أبي هريرة 
مرفوعًا : «لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود » فتستحلوا محارم الله بأد الحيل) . [إرواء الغليل (ه/ 109 . 

وهذا مذهب الل اح ٠‏ ويرى لضي والشافعي ؛ أنه يجوز الاحتيال . والاحتيال لإسقاط 
السفعة مكل أن يقر عض الاك »خضي بهذا الإقاز شريكا لسع قي ويعه الباق أريهيه لذ 

شروط الشفعة : يشترط للأخذ بالشفعة الشروط الآنية : 


أولا : أن يكون امشفوع فيه عقارا كالأرض ء والدور» وما يتصل بها اتصال قرار» كالغراس » والبناءٍ» 
والأبواب » والرفوف » وكلّ ما يدخل و في البيع عند الإطلاق ؛ لما تقدم عن جاير 489 قال : قضى رسول ادله 
كه بالشفعة في كل شركة لم تُقِسَم ؛ ربعة أو حائط . [سبق تخريجه] . 

وهذا مذهب الجمهور من الفقهاء. وخالف في ذلك أهل مكةع والظاهرية » ورواية. عن جمد 
وقالوا : إن الشفعة في كل شيءٍ ؛ لأن الضرر الذي قد يحدث للشريك في العقار قد يحدث أَيضًا للشريك 

في المنقول » ولما قاله جابر» قال : قضى رسول الله يد بالشّفعة في كل شيءٍ . قال ابن القيم : ورواة هذا 
الحديث ثقات . ولحديث ابن عباس » أن النبيّ قال : «الشّفعة في كل شيءة . ورجاله ثقاتء إلا أنه 
علب الارسال» وأخرج الطحاوي له شاهدًا من حديث جابر يإسناد لا بأس به . وقد انتصر لهذا ابن حزم » 
فقال : الشّفعة واجبة في كلّ جزء بيع مشاعا غير مقسوم » بين اثنين فصاعدًا ء من أي شىءٍ كان مما ينقسم 
أو لمن أرض + أو شتخرة » واحدة ناك أوعيد أو آقة» ام عن فيك > أو هن فار أر عن وان 
أو من أي شىئءٍ بيع . 

ثانا : أن يكون الشفيع شريكا في المشفوع فيه » وأن تكون الشركة متقدمة على البيع » وألا يتميز نصيب 
كلّ واحدٍ من الشريكين» بل تكون الشركة على الشيوع . فعن جابر #9 قال : 9 قضى رسول الله 2 
بالشّفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصُرفّت الطرق » فلا شفعةً» . رواه الخمسة . [سبق 
تخريجه] . أي ؛ أن الشفعة ثابتة في كل مُشْمَرَك مُشاع قابل للقسمةء فإذا قسم وظهرت الحدود » ورسمت 
الطرق بينهما» فلا شفعة. وإذا كانت الشفعة تقبت للشريك » فإنها تثبت فيما يقيل القسمة» ويُجبر 
الشريك فيها على القسمة ؛ بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قيل القسمة ؛ ولهذا 


يلد 


لاتثبت الشفعة في الشىء الذي لو قسم لبطلت منفعته » قال في «المنهاج» : وكلّ ما لو قسم بطلت منفعته 
اللقصودة , كحمام » ورحى » لا شفعة فيه على الأصح . وروى مالك عو انق شهاف قو ا ليه بن 
غك الوتست 'ومعيف ين المشمي» اك زنتول' اده يَتَنهٍ قضى بالشفعة فيما لم يقسم بين الشركاءء فإذا 
وقعت الحدود بينهم » فلا شفعة . ٠‏ [مالك في الموطأ (؟/ 0717] ٠‏ . وهذا مذهب علي » وعثمان » وعمرء 
وسعيد بن المسيب » وسليمان بن يسارء وعمر بن عبد العزيزء وربيعة » ومالك ء والشافعي » والأوزاعي » 
وأحمد , وإسحاق ٠‏ وعبيد الله بن الحسن » والإمامية . قال في «شرح السنة؛ : اتفق أهر ل العلم على ثبوت 
الشفعة للشريك في الربع المنقسم ؛ إذا باع أحد الشركاءٍ نصيبه قبل القسمة ء فللباقين أغذة والشفية مك 
الشمن الذي وقع عليه البيع . وإن باع بشىءٍ متقوم من ثوب فيأخذ بقيمته ٠‏ انتهى . وأما الجار؛ فإنه لا حق 
له في الشفعة ة عندهم . وخالف في ذلك الأحناف » فقالوا : إن الشفعة مرةٌ ؛ فهي تثبت للشريك الذي لم 
يقاسم أولاء ثم يليه الشريك المقاسم ‏ إذا بقيت في الطرق أو في الصحن ع شركة ء ثم لجار الملاصق . ومن 
العتناء من توسط دأقها عند الاشتراك فى تحن .من تحفوق املك + كالطريق + والماء + وتخوهاة وتقاها عند 
تيز كلّ ملك بطريق؛» حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . واستدل لهذا بما رواه أصحاب «الستن» يإسناد 
صحيح ؛ عن جابرء عن النيئ يتل قال : «الجار أحق بشفعة جاره» ينعظر بها وإن كان غائياء إذا كان 
طريقهما واحدًا ا (5/ 2٠5‏ وأبو داود (514) والعرمذي )١559(‏ واين ماجه (8494) . قال ابن 
القيم : وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومهاء ويزول عنها القَضاعٌ والاختلاف . 
ل : والاقوال الثلاثة في مذهب أحمد » وأعدلّها وأحستها هذا ال ل الغالث . انتهى . 
ا 0 
كصلح عن إقرار بمال» أو عن جناية توجبه . أو هبة ببيع بعوض معلوم ؛ لأنه يبع في الحقيقة . فلا شفعة قيما 
انتقل عنه ملكه بغير بيع » كموهوب بغير عوض » وموصى به وموروث . وفي «بداية المجتهد» : واخثلف في 
الشفعة في المساقاة» وهي تبديل أرض بأرض ؛ فعن مالك في ذلك ثلاث روايات ؛ الجواز» والمنع» 
والثالث » أن تككون المناقلة بين الأشراك أو الأجانب . فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجائب . 

رابعًا : أن يطلب الشفيع على الفو ر. أي ؛ أن الشفيع إذا علم بالبيع ان ين عليه أن يلي العقعة 
حين يعلم متى كان ذلك ممكنًا » فإن علم ثم أُخّر الطلب من غير عذر» سقط حقه فيها . والسبب في ذلك ؛ 
أنه لو لم يطلبها الشفيع على الفورء وبقي حقه في الطلب متراخياء لكان في ذلك ضرر بالمشتري ؛ لأن 
ملكه لا يستقر في ابيع » ولا يتمكن من التصرف فيه بالعمارة ؛ خوقًا من ضياع جهده وأخذه بالشفعة . 
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة . وهو الراجح من مذهب الشافعي . وإحدى الروايات عن أحمد2”. وهذا ما لم 


وو الأحناف يرون أن د الشفعة لا تكون إلا في امبيع فقط أخدًا بظاهر الأحاديث . 
ب) أصح الروايتين ع ن أببي حنيفة ١‏ ن الطلب لا يجب أن يكون فور العلم بالبيع لأن الشنيع قد يحتاج إلى التروي في الأمر فيجب أن 
يمكن من ذلك . وهذا يكون بجعل اليا ر له طول مجلس علمه بالبيع » فلا تبطل شفعته إلا إذا قام عن المجلس أو تشاغل عر' ن الطلب بأمر 
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يكن الشفيع غائيا» أو لم يعلم بامبيع» أو كان يجهل الحكم ؛ » فإن كان غائئاء أو لم يعلم بامبيع » أو كان 
يجهل أن تأخير الطلب يسقط الشفعة» فإنها لا تسقط . ويرى أبن حزم وغيره» أن الشفعة تثبت حقًا له 
بإيجاب الله » فلا تسقط بترك الطلب ولو ثمانين سنة أو أكثر إلا ]ةا أمقطه نزنة . ويرى أن القول » بأن 
التتقجة” أن وانيها انظ فاسدء الا وجل أن يضاف لله إن باشو :اله كه . وقال مالك : لا مجب على 
الفورء بل وقت وجوبها متسع . قال ابن رشد : واختلف قوله في هذا الوقت , هل هو محدود أم لا؟ فمرةٌ 
قال : هو غير محدود, وإنها لا تنقطع أَبداء إلا أن يُحدتٌ المبتاع بناء أو تغيًا كثيرا بمعرفته » وهو حاضر 
عالم سااكت . ومرة حدّد هذا الوقت » فروي عنه السّئّة» وهو الأشهرء وقيل ١‏ أكترمة . وقد قيل 
عنه إن المخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة . 

خامسًا : أن يدفع الشفيع بع للتشتري قدو امن الاي رقع عليه نقد واحية الشفيع الفح مكل الثمن إن 
كان مثليّاء أو بقيمته إن كان متقومًا ؛ ففي حديث جابر مرفوعًا : اهو أحق رامن . روآه الجوزجاني . 
فإن عجر عن دفع الثمن كله » سقطت الشفعة . ويرى مالك » واطفايلة: أذ العم إذا كان مؤجلا كله 
أو بعضه» فإن للشفيع تأجيله أو دفعه منجمًا «مقسطّاه حسب المنصوص عليه في العقد قرط اليكو 
موسرًا . و يجي بضامن له موسرء وإلا وجب أن يدفع الثمن حالا رعاية للمشتري ٠‏ والشافعي ») 
والأحناف » يرون أن الشفيع مير ؛ فإن عيجل تعجات الشفعة » وإلا تتأخر إلى وقت الأجل . 

سادسا : أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة» إن طلب الشفيع أخذ البعض ؛ سقط حقه في الكل . وإذا 
ا ا ل » فليس للباة في إلا أخذ الجميع » حتى لا تتغرق الصفقة 
على المشتري 

اين افيا : إذا كانت الشفعة ين أكثر من شفيع» وهم أ أصحاب سهام متفاوته» فإن كل 
واحد منهم يأخذ من المبيع بقدر سهمه عند مالك . والأصح من قولي الشافعي » وأحمد ؛ لأنها حق يستفاد 
يسيب الملك . فكانت على قدر الأملاك . وقال الأحناف , واين حزم : إنها على عدد الرئُوس ؛ لاستوائهم 
جميعًا في سبب استحقاقها . 

وال الشفعةٍ : يرى مالك ؛ والشافعي7©, أن الشفعة تورث ولا تبطل بالموت » وذ أ بجنت لد لعفي 
فمات ولم يعلم بهاء أو علم بها وماتٍ قبل التمكن كن من الأحذء انتقل الحق إلي الوارث » قياسًا على 
الأموال:. وقالٍ أحدد لا نورت إلا إن يكرن :الت ظالت هزه رقاتق الات إن مدا الى 
لاايورث » كما أنه لا يباع » وإن كان اميت طالب بالشفعة, إلا أن يكون الحاكم حكم .له بها ثم مات . 

تصرف المشتري : : تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة صحيح ؛ لأنه تصرف في ملكهء 
فإن باعه فللشفيع أحذه بأحد البيعين . وإن وهبه » أو وقفه » أو تصدق بهء أو جعله صداقًا ونحوه» فلا 
شفعة ؛ لأن فيه إضرارًا اعرسم امد رو ارجي مريى اكير لا يُزال بالضرر. أما تصرف 
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ا ا بالّفعة : : إذا ب بنى المشتري َ 0000 المشفوع فيه قبل قيام 
الشفعة » ثم استّحق عليه بالشفعة ؛ فقال الشافعي ؛ وأبو حتيقة : للشفيع أن يعطيه قيمة البناءٍ منقوضًاء 
وكذلك قيمة الغرس مقلوعًا » أو يكلفه بتقضه . وقال مالك : لا شفعة » إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وها غرس . 

المصالحةٌ عن إسقاط الصفعةَ : إذا صالح عن حقه في الشغعة أو باعه من المشتري »كان عمله باطلًا » 
ومسقطا لحقه في الشقعة » وعليه رد ما أخذه عوضًا عنه من المشتري . وهذا عند الشافعي . وعند الأئمة 
الثلاثة » يجوز له ذلك » وله أن يتملك ما بذله له المشتري . 


لمن 


الوكالة 


تَغريفُها : الوّكالة”' ؛ معناها التفويض » تقول : وكلت أمري إلى الله . أي ؛ فوضته إليه . وتطلق على 
الحفظ, ومنه قول الله - سبحانه : حَسَينَا اكد وِممَ ِنَم الْوَحجِيلٌ 1#" [آل عمران : 17] . والمراد بها هنا ؛ 
استنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة . 

مشروعيثها : وقد شرعها الإسلام للحاجة إليها » فليس كل ! إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه ) 
ل ل ا 0 سبحانه ذال ذال 
الكهف : «وَكَدَلِكَ يتنه نيتسلا يع مال مل يتنم حك بنش الوأ ْنَا يوا أو بنْصٌ بوم الوا رَشِكُم 
أعلك د بِمَا لِنشر فَأَبِمَنا أسدَصكم يورق َم هذه إل مد كنظ أّآ أرق طْمَامًا يحم برزق مَنْهُ 
للد ل مر ا او ع . وذكر الله عن يوسفء أنه قال للملك : قال 
أجَمَلْنِ عل حزان شن إن حفط علي [يوسف : دهع . وجاءت الأحاديث الكثيرة تفيد جواز الوكالة ؛ 
منها أنه يلت و 7 أبا رافع ورجلا من الأنصار رجاه ميانؤنة توصي الله عنها . [الترمذي (641) والتمهيد 
50 وراد للع و 0] ٠‏ ولت عنه َب التوكيلٌ في قضاء.الدين » والتوكيل في إثبات الحدود 
واستيفائها » والتوكيل في القيام على بُذنه» وتقسيم جلالها وجلودهاء وغير ذلك . وأ جمع المسلمون على 
جوازها بل على استحبابها ؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوى » الذي دعسا إليه القرآن الكريم وحئيت 
فيه السئة » يقول الله - سبحانه ‏ : لإوَتمَاوَووا عل ار اللو لا تلوأ عل لْوِثرِ وَالْمَدون4 [المائدة : ,] . 
ويقول الرسول يَكِيدٍ : #واللّه في عونٍ العبدٍ ما كان العبدٌ في عون أخيه) . [مسلم (5295) وأبوداود (45145) 
والترمذي )١910(‏ وابن ماجه (510)] . وقد حكى صاحب «البحره الإجماعٌَ على كونها مشروعة . وفي 
كونها نيابة'أو ولاية وجهان ؛ فقيل : نيابةٌ لتحريم اغخالفة . وقيل : ولايةٌ لجواز المخالفة إلى الأصلح ء كالبيع 
بمعجل وقد أمر بمؤجل . 

أركاثها ا ل 0 باستيفاء أركانها من الإيجاب والقبول » ولا يشتر 
فيهما لفظ معين» بل تصح بكلّ ما يدل عليهما من القول أو الفعل . 

.ولكل واحدٍ من المتعاقدين أن يرجة' في الوكالة » ويفسخ العقد في أي حال ؛ لأنها من العقود الجائرة . 
أي ؛ غير اللازمة , 

الشََجِيرُ وَالتٌعلِيق : وعقد الوكالة يصح منجرًاء ومعلقًا» ومضافًا إلى المستقبل كما يصح مؤقتًا بوقت 
أو بعمل معين ؛ فالمنجز مثل : وكلتك في شراء كذا . والتعليق مثل : إن تم كذاء فأنت وكيلي . والإضافة 
إلى المستقبل مشل : إن جاءً شهر رمضان » فقد وكلتك عني . والتوقيت مثل : وكلتك مدة سنة . أو : لتعما, 


(1) بفتح الواو وكسرها . (؟) أي الحافظ . 
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كذا . وهذا مذهب الحنفية ؛ والحتابلة . ورا أي الشافعية » أنه لا يجوز تعليقها بالشر ط . والوكالة قد تكون 
ا ا ل 0 
يشترط عليه ألا يخرج نفسه منها ء إلا بعد أجل محدود ء وإلا كان عليه التعويض”" . وإن نص في العقد 

ما لحو د كد 

شروطها : والوكالة لا تصح إلا إذا استكملت شُروطها » وهذه الشروط منها شروط خاصة بالموكل ؛ 
ومنها شروط خخاصة بالوكيل » ومنها شروط خخاصة بام وكل فيه . أي ؛ محل الوكالة . 

شروط الموكل : يشش يشترط في الموكل أن يكون مالكا للتصرف فيما. يكل فبهء فإن لم يكن مالكا 
سرتحا قاد يت نو كيل ؟ ؛ كانجنون ؛ والصبي غير المميز» فإنه لا يصح أن يوكل واحدٍ منهما غيزه؛ لأن 
كلا منهما فاقد الأهلية» فلا يملك التصرف ابتداءٌ . أما الصبئٌ المميز» » فإنه يصح توكيله في التصرفات 
النافعة له نفعًا محضًا » مثل التو كيل بقبول الهبة » والصدقة » والوصية . فإن كانت التصرفات ضارة به ضررًا 
محضًا ‏ مثل الطلاق » والهبة » والصدقة » فإن توكيله لا يصح . 

شروط الوكيل : ويشترط في الوكيل أن يكون عاقلا » فلو كان مجنوثًا ء أو معتومّاء أو صبيًا غير مميز» 
فإنه لا يصح توكيله . أما الصبيٌ الممئز» فإنه يجوز توكيله عدد الأحناف ؛ لأنه مثل البالغ في الإحاطة بأمور 
الدنيا » ولأن تمارًا ابن السيدة أم سلمة زوّج أمّه من رسول الله يكل ؛ وكان صبيًا لم يبلغ الم بعد . [أحمد 
(5/ 51 وأبو يعلى (5/ 58؟) بالمطالب العالية (4/ 8 )١‏ والنسائى (5/ )8١‏ وابن حبان (85؟١/‏ موارد) 
ولاك را ال وال عد را 01 : 

شروط الموكل فيه : : ويشترط في الموكل فيه أن يكون معلومًا للوكيل » أو مجهولا جهالة غير فاحشة, إلا 
إذا أطلق الموتكل » كأن يقول له : اشتر لي ما شعت كما يشترط فيه أن يكون قال للنيابة . ويجري ذلك في 
كل العقود التي يجوز للإنسان أن يعقِدَّها لنفسه ؛ كالبيع» والشراءٍ» والإجارة » وإثبات الدين والعين» 
والخصومة ؛ والتقاضي » والصلح» وطلب الشفعة » والهية؛ امدق : .والرهن والارتهان » والإعارة 
والاضجعارة ولواح والطلاق روإذارة الأموال ؛ سواء أكان الموكلٌ حاضوًا أم غائئا » وسواعٌ أكان رجلا أم 
امرأة . روى البخاري , عن أي هريرة» قال : كان لرجل على النبي يي سن من الإبل » فجاء يتقاضاه 
5 عدم . فطلبوا له سنه فلم يجدوا إلا سنا فرقها . فقال : «أعطوهة . ققال : أوفيتتي أوفى الله لك . 
قال النبي كيه : وإن خيركم أحسنكم قضاءً) . [البخاري )١1737(‏ ومسلم ]0١701(‏ . قال القرطبي : فدل 
هذا أحديك مع ضيح على جزار فر ككل الكاهر الفسيع البذق؛ فإذ الي عل أمر مداه أن يعطوا عنه 
السن الني كانت عليه » وذلك توكيل منه لهم على ذلك , ولم يكن النبي ف مريضًا ولا مسافراء وهذا 
يرد قولٌ أبي حنيفة » وسحنون في قولهما إنددلاا يجوز توكيل التاضر المسجيع اليدت ١‏ لا برضاء الخصم . 
وهذا الحديث خلاف قولهما . 


)١(:‏ قالت الحنابلة : إن قال بع هذا بعشرة فما زاد فهر لك صح البيع وله الزيادة » وهو قول إسحاق وغيره» وكان ابن عباس لا يرى يذلك 
بأسَا لأنه مثل المضاربة . 
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ضابطٌ ما تجوز فيه الوكال : وقد وضع الفقهاء ضابطًا لا تجوز فيه الوكالة فقالوا : كل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان لنفسه » جاز أن يوكل به غيره . أمّا ما لا تجوز فيه الو كالة , فكلّ عم ل لا تدخحله النيابة » مثل 
الصلاة , والحلف » والطهارة » فإنه لا يجوز في هذه الا حالات أن يوكل الإنسان غيره ة فيها ؛ لأن الغرض منها 
الابتلامُ والاختبار» وهو لا يحصل بفعل الغير . 

الوكيل أمينٌ : ومنى تمت الوكالة؛ كان الوكيل لَمِينًا فيما وكل فيه فلا يضمن إِلَا بالتعدي أو التفريظ » 
ويقبل قوله في التلف كغيره من الأمناء .7 

التوكيل بالخصومة : : ويصح التوكيا ل بالنصومة في إثبات الديون والأعيان » وسائر حقوق العباد ؛ سواء 
كان الموكل مدعيًا أم مدع عليه» وسواء أكان رجلا أم امرأة؛ وسواء رضي الخصم أم لم برض تلان 
التخاصمة حق خالص للموكل قله أذ" عولاة قشع وله أن تر كل نه غيرة فيه . وهل يملك الوكيل 
بالخصومة الإقرار على موكله ؟ وهل له الحق في قبض امال الذي يحكم به له ؟ والجواب عن ذلك نذكره 
فعارال: 

إقراز الوكيلٍ على موكله : إقرار الوكيل على موكله في الحدود والقصاص لا يقبل مطلقًا» سواء أكان 

بمجلس القضاءٍ أم بغيره . 
وأما إقراره 0 غير الحدود والقصاص . فإن الأئمة اتفقوا على 8 لا يقبل فى غير مجلس القضاء» 
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واخختلفوا فيما إذا أقر عليه بمجلس القضاء؛ فقال ) الأئمة القس ل بع اع ريه كفي رونل 


أبو حنيفة : يصح ء إلا إن شرط عليه ألا يقر عليه . 

الوكيل بالخصومة ليس وكيلا بالقبض : والوكيل بالخصومة ليس , وكيلا بالقبض ن ؟ لأنه قد يكون كفتًا 

للتقاضي والمخاصمة , ولا يكون أميئا في قبض الحقوق . وهذا ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة» خلاقًا للأحئاف 
الذين يرون أن للأقيش انال الثائ يمك يه ل علد لأن هذا من تمام الخصومة ؛ ولا تنتهي إلا به » فيعتبر 
موكلا فيه . 

التوكيل باستيفاء القصاص 0 اختلف العلماحٌ فيه اد باستيقاء القصاص؛ فقال 
ا الأبسرن” إلا دا عزن الركل ا ا »؛ وقد 
يععو لو كان حاصتاء قلا يجوز انعيفاء القضاص مع وجود هذه الشبهة . وقال مالك : يجوز ولو لم يكن 
الموكل حاضرًا . وهذا أصح قولي الشافعي . وأظهر الروايتين عن أحمد . 

الوكيل بالبيع : ومن وكل غيره ليبيع له شيا وأطلق الوكالة فلم يقيده بشمن معين» ولا أن يبيقه معجلا 
أو مؤجلاء فليس له أن يبيعه إلا بغمن المثل , ولا أن يبيعه مؤجلًا . فلو باعه بما لا يتغاين الناس ممثله ؛ أو باعه 


أ 


مؤجلاء لم يجو هذا البيع بع إلا برضا الموكل ؛ لأن هذا يتنافى مع مصلحته فيرجع فيه إليه . ٠‏ وليس معنى 
الإطلاق ا ل الوكيل ها يشاءعء بل معناة الانصراف إلى البيع المتعارّفي لد التجار» وبما هو أنفع 


)00 ومن صور التفريط أن يبيع السلعة وي يسلمها قبل قبض الثمن أو أن يستعسل العين استعمالا خاضًا اوانت يضعها في غير خرز. 
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للموكل ؛ قال أبو حنيفة : يجوز أن يببع كيف شاء نقدًا أو نسيئة » وبدون ثمن المثل » وبما لا يتغاين الناس 
بمثله » وبنقد البلد وبغير نقده ؛ لآن هذا هو معنى الإطلاق . وقد يرغب الإنسان في التخلص من بعض 
ماملاك بيعه وار يتن فاحشن . هذا إذا كانت الوكالة مطلقة » فإذا كانت مقيّدةء فإنه يجب على الوكيل 
أن يتقيد بما قئده به الموكل » ولا يجوز مواقت 3 ]ذا خالفية إلى ما هو تير العبوكل فإذا قيده بثمن معين 
فباعه بأزيدء أو قال بعه مؤجلا . فباعه حالاء صح هذا البيع . فإذا لم تكن المخالفة إلى ما هو خير 
للموكل .كان تصرفه باطلًا عند الشافعي ررق السافل أ 32 الع كه درل شار ماكر كل 
فإن أجازه صم » وإلا فلا90©. 

شراءٌ الوكيل من نفسه لنفسه : وإذا وكل في بيع شيعء هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ قال 
مالك : للوكيل أن يشتري من نفسه لنفسه يزيادة في الشمن . وقال أبو حنيفة » والشافعي , وأحمد في أظهر 
روايتيه : لا يصمح شراء الوكيل من نفسه لنفسه؛ لأن الإنسان حريص بطبعه على أن د يشتري لنفسه 
رخيصًا » وغرض الموكل الاجتهاد في الزيادة » وبين الغرضين مضادّة . 

التُوكيل بِالشَراءٍ : الوكيل بالشراء إن كان مقيدًا بشروط اثشترطها الموكل » وجب مراعاة تلك الشروط ؛ 
جم كت زد أو يا مأريرا وان » فإن خالف فاشترى غير ما طُلب منه شراؤه » أو اشترى 

شمن أزيد مما عينه الموكل »كان الشراءٌ له دون الموكل » فإن خالف إلى ما هو أفضل » جاز؛ ؛ فعن عروة 

البارقي نه أن النبي َب أعطاه ديئارًا ب يشتري به ضحية أُو شاة » فاشترى شاتون» فباع إحداهما بدينار فأناه 
بشاة ودينار» فدعا له بالبركة في بيعه ع فكانٍ لو اشترى زايا لربح فيه. رواه البخاري» 3 داود 
والترمذي . [سبق تخريجه]. وفي هذا دليل على أنه يجوز للوكيل ! إذا قال له المالك : اشتر بهذا الدينار شاة . 
ووصفهاء أن يشتري به شاتين بالصفة المذكورة ؛ لأن مقصود الموكل قد حصل » وزاد | لوكيل خيرًا » ومثل 
هذا لو أيه أن يبيع شاة بدرهم قباعها بدرهمين » أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وهو 
الصحيح عند الشافعية كما نقله النووي في زيادة «الروضة؛ . وإن كانت الوكالة مطلقة » فليس للوكيل أن 
يشتري بأكثر من ثمن المثل أو بغين فاحش » وإذا خالف كان تصرفه غير نافذ على الموكل » ووقع الشراء 
تلو كيل نفسه . 

انتهاءٌ عقدٍ الوكالةٍ : ينتهي عقد الوكالة بما يأتي 

١‏ ا ا 0010 وذ دك الوك ار الوق 
عقد فقدت ما يتوقف عليه صحتها . 

١‏ إنهاءٌ العمل المقصود من الوكالة ؛ لأن العمل المقصود إذا كان قد انتهى » فإن الوكالة في هذه الخال 


)١(‏ وعند الحنابلة أن الوكيل إِذا اشترى بأكثر من ثمن المخل أو الشمن الذي قدره له الموكل بما لا يتغابن الناس فيه عادة صح الشراء للموكل 
وضمن الوكيل الزيادة » والبيع كالشراء في صحته ع وضمان الوكيل النقص في الثمن » أما ما يتغابن فيه الناس عادة فهو لا يضمنه . 
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#دعزل الؤكل للركيل ولو كم بعلم" .وترئ الأحناك» أنه يبت أن يلع الوكيلٌ بالعرل + .وقبل العلم 
تكون تصرفاته كتصرفاته قبل العزل في جميع الأحكام . : 

4- عزل الوكيل نفسه . ولا يشترط علم الموكل بعزل نفسه أو حضوره» والأحناف يشترطون ذلك ؛ 
حتى لا يضارٌ . ش 

- خروج الموكل فيه عن ملك الموكل . 


. وهذا عند الشافعي والحنابلة » ويكون ما بيده يعد العزل أمانة‎ )١( 


اوه 


العارية"7) 


تقريفها : العارية عمل من أعمال البر التي قد اثرها الإسلام ورغب فيها ا د دمص اه 
وَتَمَأود وأ عَلّ لير الف ولا عاونا ع لاخ عدوي [المائدة : ؟١ع).‏ وقال أنس طلؤنه : كان فزع 
بالمدينة » فاستعار لني كه فرسًا من أبي طلحة يقال له : المندوب . فر كبه » فلما رجع قال : دما راهن 
شيءٍ ) وإن وجدناه لبحرَان . [البخاري (571719) ومسلم (5707/ 45)]. وقد عرفها الفقهامٌ ؛ بأنها إباحة 
المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض . 

م تتعقدُ : وتنعقد بكلّ ما يدل عليها من الأقوال والأفعال . 

شروطها : ويشترط لها الشروط الآتية ؛ 

. أن يكون المعيز هلا للتبرع‎ ١ 

؟- أن تكون العينٌ منعمَعًا بها مع بقائها . 

*- أن يكون النفع مبانحا . 

إعارةٌ الإعارةٍ وإجارثها : ذهب أبو حنيفة , ومالك . إلى أن المستعير له إعارة العارية وإن لم يأذن المالك » 
إذا كان ما لا يختلف باختلاف المستعمل . وعند الحنايلة » أنه متى تمت العارية » جاز للمستعير أن ينتفع بها 
بنفسه أو بمن يقوم مقامه » إلا أنه لا يؤجُرها ولا يعيرهاء إلا يإذن المالك . . فإن أعا رها بدون إذنه » فتلغت عند 
الثاني » فللمالك أن يضمن أَيهما شاءَ» ويستقر الضمان على الثاني ؛ لأنه قبضها على أنه ضامن لها وتلفت 
في يده » فاستقر الضمان عليه » كالغاصب من الغاصب . 

كن “برج الغيو دوللسين أذ ينهزة العارية سنن عالاناعا ل حتفي قروا اللمتتغير فإ كان في 
استردادها ضرر بالمستعير» أجل » حتى يتفي ما يتعرض له من ضرر . 

وجوبٌ ردّها : ويجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها بعد استيفاءٍ تقعها؛ٍ لقول ,ابله - 
سسبحانه ‏ : إن لله يمرك أن ووأ الأككب إل أمْيهَا4 [النساء :4ه . وعن أي هريرة ‏ أن البيّ كلفلا 
قال : «أدٌ الأمانة إلى من اتكْمَنكٌ » ولا تكن من خعانك» أخرجه أَبو داود » والترمذي وصبتحه. والحاكم 
وحشنه . [أبو داود (7875) والترمذي )١174(‏ والحاكم (1/ 47)] . وروى أَبو داود » والترمذي وصحححه 
عن أبي أفاضة أن النبي كيد قال . «العارية مِوَدَّاةَع ."2 [أبو داود (هةه؟) والترمذي )١١75(‏ وابن حبان 
(0055)]. 

إعارةٌ ما لا د يَضُرُ المعيرٌ وينفعٌ المستعير : نهى رسول الله كل أن ممنع الإنسان جاه من غرز خشبة في 
جداره ء ما لم يكن في ذلك ضرر يصيب الجدار ؛ فعن أبي هريرة ) أن رسول الله فيد قال : ولا يمنع 


. عارية أو عارية بالتخفيف والتشديد . (؟) أي تعاد تصاحبها‎ )١( 


كلاه 


لى أ 


أحدكم جازه أن يغرز خشبة في جداره) . [البخاري 577 7) ومسلم ])١15١5(‏ قال أو هيز ةنا لي أراكم 
عنها معرضين » والله لأَرمِيِنٌ بها يين أكتافكم . رواه مالك . واختلف العلماع في معنى الحديث» هل هو 
على الندب !| لى فكين الجار من وضع الخشب على جدار جاره » معن الأبجات؟ وفيه قولان للشافعي » 
وأصحاب مالك . أصحهما في المذهبين الندب ويه قال أب يف4 والكوفون . والثاني » الإيجاب . وبه 
قال أخمة اود ثورء وأصحاب الحديث . وهو ظاهر الحديث . ومن قال بالندب قال : ظاهر الحديث » 
ا ا عن عن العمل ؛ فلهذا قال : مالي أراكم عنها معرضين. وهذا يدل على أنهم فهموا منه الندب 
لا الإيجاب » ولو كان واجبا لما أطبقوا على الإعراض عنه . والثه أعلم . ويدخل في هذا كل ما ينتفع به 
المستعير » ولا ضر فيه على المعير» فإنه لا يحل منعه . وإذا منعه صاحبه قضى الحاكم به ؛ لما رواه مالك » 
عن عمر بن الخطاب » أن الضحاك بن قيس ساق خخليجا له من العريض » فأراد أن يمر في أَرض محمد بن 
مسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة ؛ تسقي منه ألا وآخرًا ولا يضرك ؟ 
فى محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب » فدعا عم محمد بن مسلمة » فأمره أن يخلي سبيله» 
قال محمد : لا. فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك . فقال محمد : لا . فقال عمر : والله » 
يمرن به ولو على بطنك . فأمره عمر أن يمر به» ففعل الضحاك . ولحديث عمرو بن يحبى امأزني » عن 
أبيه » أنه قال كان اف حائط جدى ريم لعن السده عزف #الأراناغيد الرسمى أه يضول إل ناضة 
من الحائط فمنعه صاحب الخائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله . وهذا 
مذهب الشافعي ٠‏ وأحمد» وأبي ثور» وداودء وجماعة أهل الحديث . ويرى أبو حنيفة » ومالك ء أنه لا 
يقضى بمثل هذا ؛ لأن العارية لا يقضى بها . والأحاديث المتقدمة ترجح الرأي الأول . 

ضمانٌ المستعيرٍ : ومتى قبض المستعير العارية فتلفت » ضمنها اراواي 0 لء يقر . وإلى هذا ذهب 
ان عادس» وعائشة) وأو عرزة , والخناضي + » وإسحاق . ففي حديث سمرة ض أن النبي يل قال : «على 
اليد ما أعذت » حجى تؤدّي؛ . 7 . أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وصيححه » وابن ماجه . [أحمد (5/ 4) 
وأبو داود (5031) والترمذي )١7153(‏ وابن ماجه (5.0؟) والحاكم (7/ 47)] . وذهب الأحناف » والمالكية 
إلى أن المستعير لا يضمن إلا بتفريط مه ؛ لقول الرسول يل : «ليس على المستعير غير المِل('؟ ضمان » 
ولا المستودع غير المغلٌ ضمان» ترجه الدارقطني . [الدارقطني (5/ ])4١‏ . 


0 


عد علد عد 


زقة أي ااي إلى مالكه . 
زه مغل : الخائن 


ا 


تغريفها : الوديعة ؛ مأخوذة من ود الشيء» بمعنى تركه . . وسمي الشيعٌ الذي يدعه الإنسان عند غيره 

ليحفظه له بالوديعة ؛ لأنه يتركه عند المودع . 

حكمها : والإيداع والاستيداع جائزان: ويستحب قَبِولُها لمن يعلم عن نفسه القدرة على حفظها » 
ويجب على المودع أن يحفظها في حرز مثلها . والوديعة أمانة عند المودع » يجب ردها عندما يطلبها 
صاحبها؛ يقول الله سبحانه ‏ 3 أينَ بَتَسّْكم بتكا 3 الى أؤْثُينَ أمَتةٌ ولتق اله 009 
[ البقرة م . وقد تقدم حديث : فأ الأمانة إلى من ن أتتمنك . ٠ 2٠.‏ [سبق تخريجه] ٠‏ 

ضمائها : ولا يضمن المودّع إلا بالتقصير أو الجناية عنه 0 الوديعة ؛ٍ للحديث المتقدم الذي ازواه 
الدارقطني في الباب المتقدم + وروى مرو ود شعيب عن أريدا عن يجدم + أن النين َك قال : امن ودع 
وديعةً » فلا ضمان عليه» . رواه ابن ماجه . اين ماجه ٠19‏ .4 وفي حديث رواه البيهقي : ولا ضمان على 
مؤتمن» - [الدارقطني (5/ )4١‏ والبيهني (5/ 4م م . وقضى أبو بكر مَينه في وديعة كانت في جراب 
فضاعت من خرق الجراب » ألا ضمان فيها. وقد استودع عروة بن الزير أبا بكر بن عبد الرحمن بن 
الحاردث بن هشام مالا من مال بني مصعب » قال : فأصيب المال عند أبي ان بعضّه ) فأرسل إليه 
عروة : ألا ضمانٌ عليك » إنا أنت موؤتمن . فقال أَبو بكر : قد علمتٌ ألا ضمانٌ على » ولكن لم تكن 
لعحدّث قريشًا أن أمانتي قد خعربت . ثم إنه باع مالا له فقضاه . 

بول قول المودّع مغ بمينه وإذا لدعي الودج تلق الوديعة دون تسد متهم فإنه.يقيل قوله عع ميية :قال 
ابن المنذر : أجمع كلّ من نحفظ عنه, أَنَّ المودّع إذا أحرزها : ثم ذكر أنها ضاعتء أن القول قولّه . 

اذَعَاءُ سرقةٍ الوديعة : وفي «مختصر الفتاوى»ٍ لابن تيمية : من ادعى أنه حفظ الوديعة مع ماله » فسرقت 
دون ماله »كان ضامنًا لها . وقد ضمّن عمر ويه أنس بن مالك وِبكه وديعة ادعى أنها ذهيت دون ماله . 

من مات وعنْدَه وديعةً لغيره : من مات » وثبت أن عنده وديعة لغيره ولم توجدٌ » فهي دين عليه » تُقَضّى 
من تركته . وإذا وجدت كتابة بخطه » وفيها إقرار بوديعة ماء فإنه يؤخذ بها ويعتمد عليها ء فإن الكتابة تعتبر 
كالإقرار سواء بسواء » متى عرف خطه . 


0ن 


الغصطب 
تقريله : جاءَ في القرآن الكريم : يما أَلسَِّينَة فَكَاتتْ لِمَسبْكينَ يَعمَنُونَ فى لخر ردت أَنْ لبها نوراه 
د ل 6 ع عَصَبا (9) 4 [الكهيف 5 . والغعصب عر اعد قعص خخ عرو والالريلةة عليه 
0 

كله رفرعرم با فاعلّه ؛ يقول الممنيداف ا 0-7 1 ا 
ل ا ل ) . [سيق تخريجه 

؟- وروى البخاري » ومسلم » عن أبي هريرة , أن النبئ َه قال : ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ) 
لااىه الشا 2 5 لا ق الساة 5 5 ون الث 5ه 
وذ يغرب الشارب دين يشرت وهويمؤمن + و2 يرق السارى حن سرك وهو موحن +30 يحوي لوي . 
يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن» . [البخاري 0 ومسلم 1 

#دوقى المناتت ين بريد ماعن أبيف أن الس يد قال ولا يدن أحدكم متاع أخيه جائًا ولا لاعيا» 
وإذا أخذ أحدُكم عصا أخية ع فليردّها عليه) . أخرجه 56 وآبذ داود ) والترمذدي وحشنه . [أحمد 
(1/5؟5) وأبو داود 0.79 ه) وا! لعرمذي ( 5)]. 

ا 8 0 

اداؤغتد الذارقطى من طريق أمن رفوا إلى التي يد : ولا يحل مال امرئْ مسلمء إلا بطيبة من 
نفسه) . [ابن عبد البر في التمهيد /١٠١(‏ 777) وأحمد (5/ ؟/) والدارقطني (5/ 3 5)] . 

6 وفي. الحديث : امن أخذ مال أيه بيمينه ) أوعني أيه له الدار وحرم عليه الجنة) . فقال 
رجل : يا رسول الله ؛ وإن كان شيئًا يسيًا ؟ قال : دوإن كان عودًا من أراك) . [أحمد (5/ )15٠‏ ومسلم 
878070 ١؟)‏ والنسائى (8/ 41 )7١‏ وابن ماجه (4 575)] . 

7 وروى البخاري » ومسلم » عن عائشة . أن النبئّ كي قال : «مّن ظلم شبرًا من الأرض » طوّقه الله من 
سبع أَرَضين) . [البخاري (7196) ومسلم ])١113(‏ . 

زرع الآرضء أو غرشهاء أو البناءً عليها غصبًا : ومن زرع في أرض مغصوبة ؛ فالزرع لصاحب الارض 
وللغاصب النفقة » هذا إذا لم يكن الزرع قد خصدء فإذا كان قد خصدء فليس لصاحب الارض بعد 
الحصد إلا الأجرة . أما إذا كان غرس فيهاء فإنه يجب قلع ما غرسهء وكذلك إذا بنى عليهاء فإنه يجب 
هدم ما بناه؛ ففي حديث رافع بن خخديج » أن رسول الله يي قال : «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم , 
فليس له من الزرع شي » وله نفقته؛ . رواه أبو داود » وابن ماجه» والترمذي وحسنه » وأحمد [أحمد (4/ 
)١(‏ إن أذ المال مردًا من حرز عثله كان سرقة » وإن أحذه مكابرة كان محارية» وإن أخذه استيلاء كان اختلاسّاء وإن أخذه ممن كان 


موْتممًا عليه كان خخيانة . 
(5) النهبة وزن غرفة : الشىءٍ المنهوب . 


و/اة 


١؟)‏ وأبو داود (405) والترمدي )١١37(‏ وابن ماجه (1455 ؟)] . وقال : إنما أذهب إلى والح ابتعياه 
على خدت القياس ٠‏ وأخرج ا داودء والدارقطني من حديث عروة بن الزبير» أن رسول الله ل 
قال : فقن أحيا أرضًا فهي له ع ا قال فلقد خبرني الذي حدثي هذا الحديث» أن 
رجلين اختصما إلى رسول الله يقت غرس أحدهما نخلا فى أرض الآخر» فقضى لصاحب الأرض بأرضهء 
ومست ااي الوا مل ا ا ا 
عُمٌّ ؛ حتى أخرجت منها . [أبو داود (074©) والدارقطني (©/ 85)] . 

حرمة الانتفاع با مغصوب : وما دام الغصب حراماء فإنه لا يحل الانتفاع بالمغصوب بأ وجه من وجوه 
0 ويجب رده إن كان قائمًا بنمائه2"0 ؛ ؛ سواء أكان متصلًا أم منفصلا . قفي حديث سمرة » عن 
النبئ يَِةٍ قال : «على اليد1"© ما أعذتء حتى تؤديه) . أخرجه أحمدء وأبو داودء والحاكم وصحححهع 
وأبن 58 . [أحمد (ه/ 8) وأبو داود (7571) والترمذي )١755(‏ وابن | ماجه (5100)] . فإن هلك » وجب 
على القاضنيب رةامثله أو.قيمته © مواء أكان القلق ايفعلة أم إآقة ستماونة .. وذهيت: المالكية إن أن« العروض 
والحيوان وغيرها مما لا يكال ولاروزقاء يضبن تمه دعست وتلف . وعند الأحناف » والشافعية ‏ أن ٠‏ 
على من استهلكه أو أفسده ضمانَ الثل» ولا يُعدل عنه إلا عند عدم المثل . واتفة فقا على أن الكل واموزو 
إذا عْصِبا وحدث التلف , ضمن مثله إذا وجد مثله ؛ لقوله - تعالى - : 8 كن أمتدئ عَلِنِكُ تدوأ عه بيثل ما 
عَتّدَئ عَليَك# (البقرة : 0054 . ومؤونة الردٌ وتكاليفه على الغاصب ا لو نوه 
وجب رد قيمة النقص ؛ سواء أكان النقص فى العين آم العيقةب. 

الدفاعٌ عن اال : ويجب على الإنسان أن يدفع عن ماله » متى أراد غيره أنه نهف ريكرن الدع 
بالأخض » فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشدء ولو أدى ذلك إلى المقاتلة . قال رسول الله يي : امن قتل 
دون ماله فهو شهيد , ومن قتل دون دمه فهو شهيد » ومن قتللى دون دينه فهو شهيد» ومن كدان دون أهله 
فهو شهيد) . رواه البخاري » ومسلم » والترمذي . [البخاري (5480) ومسلم )١41(‏ وأبو داود (1لا/41) ٠‏ 
والترمذي )١ 47٠١(‏ والنسائي )١ 57٠(‏ وأحمد (؟/ 15)] . 

مَن وجد ماله عندَ غيره فهو أحق به : ومتى وجد المفصوبٌ منه ماله عند غيره كان أَحيٌ به ولو كان 
الغاصب باعه لهذا الغير ؛ لأن الغاصب ححين باعه لم ي> كن مالكا له » فعقدٌ الببع لم يقع صحيحا . وفي هذه 
الحال ترجع المشتري على الغاصب بالئمن الذي أخذه منه ؛ روى أبو داود » والنسائي » عن سمرة طلفيه 
أن النبيّ كيد قال : «مّن وجد عينٌ ماله عند رجل فهو أحقٌ به ؛ ويد يتبع البيع من باعه) . أي ؛ يرجع المشتري 
على البائع . 

جحل دس يي د 


)3 7" 0 اليد طماة ما أخحذت . 


ده 


: ال د فشرد . فقا ا حنيفة : لا ضمانٌ 
واخطلفرا. قينا ذا فنع الفقص عن الطائر قطان »اوبعل خقال البجير مشيردب تقال ابر 1 9 
عليه على كلّ وجه . وقال مالك » وأحمد : عليه الضمانُ ؛ سواء خرج عقيه أو متراخهًا . وعن نعي 
قولان ؛ في القديم , لا ضمانَ عليه مطلقًا . وفي الجديد » إن طار عقيبَ الفتح » وجب الضمان» وإن وقفٌ 
ثم طارء لم يضمن . 


تم ين 


بام 


اللفسسط 

تَعْريفُه : اللقيط ؛ هو الظفل غير البالغ الذي يوجد في الشارع » أو ضال الطريق ولا يُعرف نسبه . 

حكمٌ التقاطه : والتقاطه فرض من فروض الكفاية » كغيره من كل شىءٍ ضائع لا كافل له ؛ لأن في تركه 
ضياعه » ويح كم بإسلامة تى يويد في بلاة السلمين» 

من الأولى باللقيط؟ : والذي يجده هو الأولى بحضاته إذا كان حرّاء عَدلًا ا 0 

يقوم بتربيته وتعليمه ؛ روى سعيد بن منصور في سننه؛ » أن سنين بن جميلة قال : وجدت ملقوطا أت 
عمر بن الخطاب » فقال عريفي :يا مير الإمنين» إنه جل صالح . فقال عمر : أكذلك هو ؟ قال : نعم . 
قال : اذهب بهء وهو حرٌ ولك ولاؤه'” ' » وعلينا نفقته . وفي لفظ : وعلينا رضائُه . فإن كان في يد فاسق 
أو مبذّر» أخذ منه وتولى الحاكم أمر تبيته . 

التَفقةٌ عليه : : وبُنفق عليه من ماله إن وجد معه مال. فإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت المال ؟ ؛ لأن 
بيت المال معد لحوائج ج المسلمين» ٠»‏ فإن لم يتيسر فعلى من علم بحاله أن ينفق عليه ؛ لأن ذلك إنقاذ له من 
الهلاك » ولا يرجع على بيت امال إلا إذا كان القاضي أذن له بالنفقة عليه » فإن لم يكن أذن له كانت 
نفقته تبرعًا . 

ميراثٌ اللقيط : وإذا مات اللقيط وترك ميراثًا » ولم يخلف وارئّاء كان ميراثه لبيت المال» وكذلك ديته 
تكون لبيت المال إذا قل » وليس للتقطه حقٌ ميراثه . 

أذَعاءٌ نسبه وق دكن اند ني ك ا رالطيي ليفارت وه الا د ا 
الفط دود قير باجحو يكير بوحيكة يززت تبي وإرله لدعيه . فإن ادعاه أكثر من واحد» ثيت نسيه لمن 


أقام البينة على دعواه » فإن لم يكن لهم بينة أو أقامها كل ) وأحد متهم : » تُرض على القافة الذين يعرفون 
الأنساب بالشبه» ومتى حكم بنسبه قائقٌ واحد, أُخذ بحكمه متى كان مكلقّاء ذكراء عدلا» مجربًا في 
الإصابة . فعن عائشة - رضي الله عنها قالت : دحا ل علي النبيٌ صل مسرورًا تبرق أسارير وجهه) 
فقال ألم تري أن مججزرًا المدلجي نظر آنا إلى زيد وأسامة وقد غطيا ريموسهما وبدت أقدامهماء فقال : إن 
هذه الأقدام بعضها من بعض» . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (7770 و819/9/1) ومسلم (78/11485 - 
].٠‏ . فإن لم يتيسر ذلك » اقترعوا بينهم » فمن خرجت قرعته كان له . وقال الحنفية : لا يعمل بالقائف 
ولا بالقرعة » بل لو تساوى جماعة في ولد وكان مشتركا يينهم» ورث كل منهم كابن كامل» وورثوه 
حميعًا كأنن واد 


ع تن 


. ولك ولاؤه : أي ولاييه وحضاتته‎ )١( 


كه 


0 اللقطة مستحب» وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذا 
تركهاء استحب له الأخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها» وجب عليه التقاطهاء وإذا 
علم من نفسه الطمع فيهاء حبرم عليه أخذها. وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل » ولو لم يكن 
مسلمًا . أما غير الحر » والصبى » وغيدُ العاقل » فليس مكلفًا بالتقاط اللقطة . والأصل في هذا الباب ما جاء 
عن زيد بن خالد ؤيقيه قال : جاء رجن إلى رسول الله يك فسأله عن اللقطة؟ فقال : «اعرف عفاصها" » 
ووكاءها("2 ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبهاء وإلا شأنك يهان(" . قال : فضالَّة الغنم ؟ قال : دهي لك 
أو لأخحيك”؟»» أو للذئب)0* . قال : فضالة الإبل؟ قال : ومالك ولها( » معها سقاؤها"؟ وحذاؤهال», 
وترد الماء وتأكل الشجر» حتى يلقاها ربها» . رواه البخاريء وغيره بألفاظ مختلفة . [البخاري (459؟) 
ومسلم (؟5؟ا١/‏ 8 5)]. 

َقَطةُ الحرم : وهذا في غير لقطة الحرم . أما لقطتهء فييحرع أخذها إلا لتعريفها ؛ لقوله ميت : دولا يلتعط 
لقطتها .0 إلا مَن عرفهاة . [أحمد /١(‏ 555) والبخاري تعليقًا (ه/ / .م . وقوله : دلا سا 
منشد» . [اليخاري (478؟) من حديث ابن عباس » ومسلم (170/ / 44) من حديث أبي هريرة] ٠‏ أي ؛ 
المعلاف يها )٠١(‏ 

التُْريفٌ بها : يجب على ملتقطها أن يتبين علاماتها التي تميزها عن غيرها من وعاء ورباط » وكذا كل 
ما اختصت به من نوع » وجنس » ومقدار0١2,‏ ويحفظها كما يحفظ ماله » ويستوي فى ذلك الحقير 
والخطير . وتبقى وديعةٌ عنده لا يضمنها إذا هلكت إلا بالتعدّي » ثم ينشر نبأها في مجتمع الناس بكل وسيلة 
)١(‏ العفاص : الوعاء الذي يكون فيه الشىء من جلد أو نسيج أو خمشب أو غيره . 
(,) الوكاء : الخيط الذي يشد به على رأس الكيس والصرة . 


والمقصود من معرفة العفاص والوكاء تمييزها عن غيرهما حتى لا تختلط اللقطة بمال المتلقط وحتى يستطيع إذا جاءه صاحبها يستوصقه 
العلامات التى تميزها عن غيرها لتبين صدقه من كذيه . 


(م) تصرف فيها . (4) أي صاحبها أو ملتقط آخر . 
زم كل حيوان عفترسص . 5 دعها وشاتها . 

(/) السقاء : وعاء الماع . والمراد به هنا كرشها الذي تخترن فيه الماء . 

ومع أعفافها , زو أي مكة . 


0 ل إذا كانت في الجهة التي وجدت فيها حكومة أميتة فيها محل لحفظها ومشهور بين الناس لأن ذلك 
زا أ كيل اوولد أوترع . 
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ف :اضورق وق ا خدريها ين انا قشني لزن أن زرها سنال . .كان رسا نيا ل انا 
والأمارات التي تيه غما عداهاء حل للملتقط أن بدقها ليه إليه وإن لم يقم البينة . وإن لم يجئ عرفها الملتقط 
مدة سنةء فإن لم يظهر بعد سئةء حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها ؛ سراء أكان غتًا أم فقيئاء 
ولايضمن؛ لا رواه البخاريء والترمذي ) عن سويد بن غفلةء قال : لقيت أو بن كعب » 
فقال : وجدت صرة فيها مائة دينار » فأتِيت لني ع يكيل فقال : «عّفها حولا» . فعرفتها فلم أجدء ثم أتيته 
ثلانًا فقال : «احفظ وعاءّها ووكاءها » فإن جاء مجن وإلا فاستمتع بهاء , [البخاري (457 ؟) والترمذي 
(177)] . وسئل رسول الله يك في اللقطة توجد في سبيل العامرة ؟ قال : وعوفها حولاء فإن وجدت 
باغيها فادها إليه » وإلا فهي لك؛ . قال : ما يوجد في الخراب ؟ قال : «فيه وفي الركاز المخمس . [أَبو داود 
60٠0‏ . قال ان القيم : والفعاء بم في متعين» وإن خالفه من خالفه ؛ فإنه لم يعارضه ما يوبجب تركه . 

استناءً المأكولٍ والحقير من الأشياءٍ : وهذا بالنسية لغير المأكول وغير الحقير من الْأَسياء . فإن الملأكول 
لا يجب التعريف به ويجوز أكله ؛ فعن أنس » أن النيئ وقد مر بدمرة في الطريق » فقال : «لولا أني أخماف 
أن تكون من الصدقةء لأكلتهاء» ٠‏ روأه ريسم . [الببخاري (481) ومسلم ])١16 /9٠١91(‏ , 
وكذلك الشىء الحقير لا يُعف سنةً» بل يُعَوف زمًا يُظَنّ أن صاحبه لا يطلبه بعده » وللملتقط أن ينتفع به 
إذا لم يعرف صاحبه ؛ فعن جابر طه قال : رخص لنا رسول الله يلي في العصاء والسوط, والحبل » 
وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به . أخرجه أحمد » وأبو داود . [أبو داود (1719] . وعن علي - كرّم الله وجهه 
- أنه جاء إلى النبي يك بدينار وجده في السوق » فقال النبي يك : وعرفه ثلامّاه . قفعل فلم يجد أحدًا 
يعرفه, فقال : وكله؛ . أخرجه عبد الرزاق , عن أبى س عيد . [عبد الرزاق في المصنف )١85119(‏ 
١ 716 380‏ 

ضالَةُ الغنم :جاله الخ ركوط عون أحتذا الأنيا بسي »مضه اللوافلة واقراى الوسر 

يجب تعريفهاء فإن لم يطليها صاحبهاء كان للملتقط أن يأخذها وغَرمٍ لصاحبها . وقالت المالكية : إنه 

ل 0 ؛ لأن الحديث سوّى بين الذئب والملتقط ‏ والذئب 
لا غرامة عليه فكذلك اللملتقط . وهذا الخلاف في حالة ما إذا جاء صاحبها بعد أكلها . أما إذا جاء قبل أن 
يأكلها الملتقطء ردت إلبه يإجماع العلماء. ‏ ' 

ضالَةُ الإبل» والبقرء واخيل, والبغال , والحمير : اتفق العلماء على أن ضالة الإبل لا تلتقط ؛ ففي 
اللخاريه وسلي معن ريدي علد أناليك يف سكل عن ضالة الإبل ؟ فقال : «مالك ولها دعها فإن 
معها حذائها وسيقاتهاء ترد اماء وتأكل الشجر » حتى يجدها ريها/ . [البخاري (475؟) ومسلم /1١1717(‏ ه 
و5 . أي ؛ أن ضالة الإبل مستغتية عن الملتقط وحفظه ؛ ففي طبيعتها الصبر على العطش » والقدرة على 
ا ل 0 
على صاحبها العثور عليها » بدل أن يتفقدها في إبل الناس . وقد كان الأمر على هذا حتى عهد عنمان طه 
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فلما كان عثمان رأى التقاطها وبيعها » فإن جاء صاحبها أخذ ثمتها. قال ابن شهاب الزهري : كانت 
عَوالٌ الإين قن ومانة عتمراين نطاب إبل موبلة”'© ,حت [ذ] كات زمان اعننان. بق عفاق أمر. بتمريفه] ثم 
تباع » فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها . رواه مالك في «الموطّأه . [مالك في الموطأ (؟/ 7/98 . على أن الإمام 
عليًا - كرم الله وجهه ‏ أمر بعد غفمان أن يُتنى لها بيت يحفظها فيه » ويعلفها علفًا لا يسمنها ولا يهزلها ؛ 
ثم من يقيم اليغة على أنه صاحب شىءٍ منها تعطى له وإلا بقيت على حالها لا بيعها ولعيو الك 
اين المسيب وما ابثرنبواخمل» والبخال؛ .لمعيو فهئ نمثل الإبل عند الشافعي””" , وأحمد. وروى 
الييهقي » أن المنذر بن جرير قال : كنت مع أبي با! لبوازيج0”" بالسواد » فراحت البقر فرأى بقرة أنكرهاء 
فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا : يقرة لمت باليفن . فأمر بها فطردت حتى توارت » ثم قال : معت رسول الله 
ل يقول : دلا يأوي الضالّة إلا ضالَ» .”؟» [أحمد (4/ 01٠‏ وأبو داود )17٠١(‏ والنسائي في الكبرى 
(081) وابن ماجه )١0٠7(‏ ومالك في الموطأ (1/ 0755 والبيهقي (5/ 60١15١‏ . وقال أبو حنيفة : يجوز 
التقاطها . وقال مالك : يلتقطها إن خاف عليها من السباع » وإلا فلا . 

التّفقةٌ على اللقطةٍ : وما أنفقه الملتقط على اللقطة فإنه يسترده من صاحبها ؛ اللهم إلا إذا كانت النفقة 
نظير الانتفاع بالركوب أو الدّر . 


ل تفن 


, كثيرة تخد للقنية‎ )١( 

(؟) وتستشى الصغار منها وقال : يجوز التقاطها . 

(؟) بلد قديمة على دجلة فوق بغداد . 

(4) أي لا يأوي الضالة من الإبل والبقر التي تستطيع ححماية نفسها وتقدر على التنقل في طلب الكلاً والماء إلا ضال . 
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تَغْريفُها : الأطعمة؛ جمع طعام » وهو ما يأكله الإنسان ويتغذى به من الأقوات وغيرها . 

وفي القرآن الكريم يقول الله - تعالى - : 9 قل ل لَبِدُ فى مآ أُوحىَ إِكَ عُمَرّمَا عَقَ طَاعِر يَظمَمَه © 
[الأنعام : 4 )١‏ . أي ؛ على أكل يأكله 7و2 يخريمتها اجا كاك موا صرت الفقري اريقرلل الزء فال :. 
# مَعَُونَكَ مَادَآ أجل له كُلْ أيِلّ لك ليث [المائدة : 4] . 

والمقصود بالطيب هنا ما تستطيبه النفس وتشتهيه , وهذا مثل قول الله تعالى : «( وَجيٌِ لبد لبت 
وحره عَلَهِمٌ الحبيث © [الأعراف : اماع . والطعام منه ما هو جماد , ومنه ما هو -حيوان ؛ فالجماد 
حلال كله ما عدا النجس ء والمتنجس ('2, والضارء والمسكرء وما تعلق به حق الغير . فالتجس مثل الدم ) 
والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه فأرة ؛ الحديث الرسول يفي الذي رواه البخاريُ عن ميمونة » أنه سئل 
عن سمن وقعت فيه فأرة ؟ فقال : 9 ألقوها » وما حولها فاطرحوه » وكلوا سمنكم ؛ . [البخاري زه ؛ 
أحمد (/575) » والنسائي (1074/9)] . 

وقد أحذ من هذا الحديث ؛ أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة » طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيفًا من 
أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه . 

وأما المائع » فإنه يتنجس بملاقاة النجاسة 9" 

والضارٌ من السموم وغيرها ؛ فالسموم مثل السموم المستخرجة من العقارب ؛ والنحل » والحيات | 
وما يستخرج من النبات السام » والجماد كالزرنيخ ؛ لقول الله تعالى : «( وآ تاشكم إن مه 6ن 
يَكُمْ يَحِيمًا # [النساء : 54] . وقوله جل شأنه : فل وَلَا ُلهُوا بيك إِلَ اكد © [البقرة : 155] . 

وقول الرسول يدبي في الحديث الذي رواه أبو هريرة : 9 من تردّى من جبل فقمل نفسه ء فهو في تار 
جهنم يتردّى فيها خخالدًا مخلدًا فيها أيدًا . ومن تحشى سما فقتل نفسه » فسمُه في يده يتحساه في نار جهدم 
خالدًا مخلءًا فيهاأَبدا . ومن قتل نفسه بحديدة , فحديدته في يده يتوجّأ بها في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها 
5 ؛ . رواه البخاري [البخاري (+لالاه) , ومسلم ]0٠١9(‏ . 

وإها يحم من السموم القددُ الذي يضر . 

وأما ما يحرم للضرر من غير السموم , مثل : الطين » والتراب » والحجر » والفحم » بالنسبة لمن يضره 
تناولها فلقول الرسول 242 : ولا ضررَ ولا ضرارة . رواه أحمد » واين ماجه [أحمد (ه/19؟2) وابن ماجه 
لمم 
)١(‏ امختلط بالنجاسة 


2 روى الزهري والأوز زاعي وابن عباس وابن مسعود والبخاري ؛ أن المائع إذا وقعت فيه النجاسة فإئه لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة » فإن 
لم يتغير فهو طاهر , 


لكان 


ويدخل في هذا الياب و الدخان )ء فإنه ضار بالصحة » وفيه تبذير وضياع للمال . والمسكر مثل الخمر 
وغيرها من المخدرات . 

وما تعلق به حق الغير مثل المسروق والمغصوب » فإنه لا يحل شيء من ذلك كله . 

والحيوان منه ما هو بحري (أ؟ غ ومنه ماهو يري *"©2؛ فأما البحري فهو حلال كله . 

والحيوان البري منه ما هو حلال أكله » ومنه ما هو حرام . 

وقد فصّل الإسلام ذلك كله وبينه بيانًا وافيا » مصداقًا لقول الله عز وجل : 3 مَصَّلَ لكم ما 
عَم إِلَّامَا أضْطررثمٌ إلبه [ الأنعام : 119] . 

وقد جاء هذا التفصيل مشتملا على أمور ثلاثة : 

الأمر الأول : النص على المباح . 

الأمر الثاني : النص على الحرام . 

الأمر الثالث : ما سكت عنه الشارع . 

ما نض الشَّارعُ على أنه مباخ ناض الشارع على ناتك تذكزه ما بلي : 

الحيوان البحري : الحيوان البحري حلال كله , ولا يُحرّم منه إلا ما فيه سم للضرر اا ا كان ما 
كان من غيره » وسواء اصطيد أم وجد مينًا » وسواء أصاده مسلم ء أم كتابي ء أم وثني » وسواء أكان مما له 
شبه في البر أم لم يكن له شيه . 

والحيوان البحري لا يحتاج ! لى تزكية » والأأصل في ذلك قول الله عز وجل -:< أل لك صَنيد صَيك لخر 
وطَائة كما لك ولقيار: و [ المائدة : 47] . قال ابن عباس : «9 صَيدٌ صْيدُ لحر وَطَمَامُمٌ # : ما لَفِظ البحر . 
رواه الدارقطني . 

وروي غنه في معنى طعامه و ميته » ؟ لحديث أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : سأل رجل رسول الله 
ل فقال : يا رسول لله ؛ إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء » قإن توضأنا به عطشنا » أفتتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله َي : وهو الطهور ماؤه » الحل ميتته » . رواه الخمسة . وقال الترمذي : هذا 
المذيث نحسن:صحيح: وسألت محمد ين إسماعيل البخاري غن هذا الحذيث تقال > حديث «صحيع . 


(أبو داود 19م) » والترمذي (53) » وابن ماجه (587) » والنسائي )17/5/1١(‏ ؛ ومالك في الموطأ (87/1) ٠‏ وأحمد 
1/5 1)] 

السَّمكُ المملّحُ : كثيرًا ما يخلط السمك بالملح ؛ لييقى مدة طويلة بعيدًا عن القطاد + ويسكة من أضفافه 
امختلفة ؛ السردين » والفسيخ يخ » والرئجة » والملوحة » وكل هذه طاهرة » ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر» 
فإنه يحرم لضرره بالصحة حينئبٍ . 


ا يي ا ل 
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قال الدرديري . رضي الله عنه . من شيوخ المالكية : الذي أدين الله به أن الفسيخ طاهر؛ لأنه لا يملح 
ولايرضخ إلا بعد الموت » والدم المسفوح لا يحكم بنجاسته إلا بعد خروجه » وبعد موت السمك إن وجد 
فيه دم » يككون كالباقي في العروق بعد الزكاة الشرعية » فالرطويات الفارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في 
ذلك ٠‏ وإلى هذا ذهب الأحناف > والخنابلة » وض علماء الالكية . 

الحيوانُ يكونٌ في البرّ والبحر : قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يككون في البر والبحر منعه ؛ 
لأنه تعارض فيه دليلان ؛ دليل تعليل ؛ ودليل تحريم » فنغلب دليل التحريم احتياطا . 

أما غيره من العلماء » فيرى أن جميع ما يكون في البحر بالفعل تحل ميتته » ولو كان يمكن أن يعيش في 
البرء إلا الضفدع للنهي عن قتلها . فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي أللّه عنه أن طبيًا سأل لبي قفن 
عن ضفدع يجعلها في دواء » فنهاه عن قتلها . رواه أبو داود ؛ والنسائي , وأحمد . وصححه الحاكم (© 
[أحمد (495/5) , وأبو داود 410/1 7) » والنسائي )5٠١/4(‏ . والحاكم (411/4)] . 

الحلال من الحيوانٍ البري : والحلال من الحيوان البري المنصوص عليه نذكره فيما يلي : 

0 - بهيمة الأنعام . يقول الله - تعالى - : « وَالأشئمَ حَلَتَهَا كم ها دذء وَمَكهِمُ وَنَهنا 

كَُلُونَ 4 [النحل : ه] . ويقول . جل ش أنه . : « بها الت َامَنوًا أَدهوأ بالحقود أجلت لي 
يَهِيِمَةٌ الأنمام إِلَا ما بل عَليَخج © زلائدة : ١‏ 

وبهيمة الأنعام هي ؛ الإبل والبقر » ومنه الجاموس والغدم » ويشمل الضأن والمعز » ويلحق يها 7 
الوحش » وإبل الوحش »ء والظباءُ » فهذه كلها حلال بالإجماع . وثبت في السنة الترخيص في الدجاج (© 
والخيل © , وحمار الوحش ”© , والضبٌ ء والأرنب © , والضبع 29 » والجراد 0 
(؟/كخ”ء وأبو داود (5و لاع . 

70 الاي رع انه جد امار مما لي و متوتة امو اي الزيير قال : سألت 
جابرًا عن الضبٌ , فقال : لا تَطعمُوه . وقذره » وقال : قال عمر بن النطاب : إن النبي يكف لم يحرمه » إن 
الله ينفع به غير واحد ؛ وإنما طعام عامة الرعاء منه ‏ ولو كان عندي طعِعْئه ٠‏ [مسلم (96-0١)]ء‏ 

وقال ابن عباس » رواية عن خالد بن الوليد - رضي الله عنهما - أنه ل مع رسول الله َِيةٍ على خالته 
ميمونة بنت الحارث ؛ فقدمت إلى رسول الله لحم ضبٌ جاءها مع قريبة لها من نجد » وكان رسول الله 3 
لا يأكل شيئًا حتى يعلم ما هوء فاتفق النّسوة ألا يخبرنه » حتى يَريّىَ كيف يتذوقه ويعرفه إن ذاقه » فلما أن 


1) القول بتحريم الضفدع فيه نظر وسيأني تحقيق ذلك في هذا الباب . 

(؟) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . مثله الإوز والبط والرومى . 

(0) رواه البخاري » ويرى مالك وأبو حنيفة أنها مكروهة لأن الله تعالى ذكرها وبين أنها معدة للركوب والزينة » ولم يذكر الأكل . 
(5) رواه البخاري ومسلم . 

(0) رواه الترمذى . 

(1) رواه البخاري ومسلم . 

() رواه البخاري ومسلم . 


98: 


سأل عنه وعلم به تركه وعافه » فسأله خالد : أحرامٌ هو؟ قال : 9لا ؛ ولكنه طعام ليس في قومي , فأجدني 
أعافه ) . قال خالد : فاجتررته إل فأكلته» ورسول الله ينظر . [البخاري (/19؟5ه) ؛ ومسلم /1١945219145(‏ 
05 . 

وروي عن عبد الرحمن بن أبي عمار , قال : سألت جابر بن عبد الله عن الضبع , أكلها؟ قال : نعم . 
قلت : أَصيدٌ هى؟ قال : نعم . قلت : فأنت سمعت ذلك من رسول الله يَف ؟ قال : نعم : رواه الترمذي 
بسند صحيح . [الترمذي ])851١(‏ . 

وممن ذهب إلى جواز أكله الشافعي » وأبو يوسف . ومحمد ء وابن حزم . وقال الشافعي فيه : إن العرب 
تستطيبه وتمدحه ء ولا يزال يباع ويشترى بين الصفا والمروة من غير نكير . 

ويرى بعض العلماء أنه حرام ؛ لأنه سَبِع » ولكن الحديث حجة عليهم . 

مآ ل مس عرسي به صر 

وذكر أبو داود » وأحمد » أن ابن عمر سكل عن القنفذ » فتلا : « قل لَه لد في مآ أوحى إِلْنّ ممرّمًا عَلّ 

لاعن » عل حت 4 [الأتعام : 4 1] . ققال شيخ عنده : سمعت أبا هريرة يقول : ذ > كر عند النبى د 


ات 


فقال : ( خحبيئة من الخبائث ) . فقال ابن عمر : إن كان قال رسول الله اع ا ا 
41”) » وأبو داود (510:9595))] . وهذا الحديث من رواية عيسى بن يلة وهو ضعيف » قال العراي 2007 
يصلح الحاديث لتخصيص القنفذ من أدلة الحل العامة . وبناء على ما قاله الشوكاني يكون أكله حلالا . 

دقل هانق و بو لور ون د الشافعي , والليث » أنه لا بأس بأكله ؛ لأن العرب تستطييه » ولأن 


جدية شعيق .و كرعه الأحتاك". 


ص 
تب > ورا عي شه اس ار بعرس مص مم 


وقالت عائشة في الفأرة : ما هي بحرام . وقرأت : 8 قل له أَجِدٌ فى مآ أو إِلَنَ محرا عل طَاعِوِ 
يَظمَعَهُ © [الأتعام : 5واع . 

وعند مالك : لا بأس بأكل شاش الأرض وعقاربها ودودها ء ولا بأس بأكل فراخ النحل ء ودود الجين 
والتمر ونحوه . قال القرطبي : وحجته قول ابن عباس » وأبي الدرداء : ما أَحَلّ اللّهُ فهو حلال » وما حرّمَ 
فهو حرام » وما سكت عنه فهو عفو . 

قال أحمد في الباقلاء المدوّد : تجنبه أحب إلِيّ » وإن لم يستقذر فأرجو . أي ؛ أنه لا يكون في أكله 
س7 

وقال عن تفتيش التمر المدود : لا بأس به » وقد روي عن النبي َك » أنه أي بتمر عتيق فجعل يفدّشه » 
وج لقي ع نا ان للابتا نوف اد رأبو داوه و5854)] . 

ويرى ابن شهاب » وعروة » والشافعيئ , والأحناف . وبعض علماءٍ أهل المدينة » أنه لا يجوز أكل شيء 
من خشاش الأرض وهوامها » مثل الحيات » والفأرة » وما أشبه ذلك » وكل ما يجوز قتله فلا يجوز عتد 
هؤلاء أكله , ولا تعمل الذكاة عندهم فيه . 


5م 


وقال الشافعي : لا بأس بِالوَبْر واليربوع . 

وفي أكل العصافير يقول الرسول يلي : ما من إنسان قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقهاء إلا سأله الله - 
تعالى ‏ عنها؛ . قيل : يا رسول الله » وما حقّها؟ قال : « يذبحها فيأكلها » ولا يقطع رأسها يرمي بها » . 
رواه النسائي . او د 

وأكل بعض الصحابة مع النبي 9 لحم الحتارى « طائر » . رواه أبو داود . والترمذي . [أبو داود 
907510)ء والترمذي (1858)] . 


ما نص الشَارعٌ على ُرمته : والمجرئمات من الطعام في كتاب الله تعال - محصورة في عشرة 
شيا منصوص عليها في قوله ‏ مسبحانه - : ( حرمت علي يِه © وَلَذَمُ (© وَل اللخنزير «" وآ ُهل 
نير اه ا و 0 ل ا ا ا ل ام لَّامَا دن الى 
وَمَا ديح عَلَ أَلنْصِبٍ ”' '" وَأن شَْكَقَسِمُوا لكر 4 

كع دع رد لوو : ل قل ل أب بي مآ أُوحىَ ِل محَرّما عل طَاعٍ 
خلتفة وله آد يكرت مدكة أو ما تشثرا أو ضع زر كم يتش أذ يننا أل تير آم 
والأنعاء 118 ع رحا ام ا ذية | ل ل ا 


ما قُطع من الححي : ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي ؛ لحديث أبي واقد الليثي » قال : قال 
رسول الله يِه : ما قُطع من ال 1 لبهيمة وهي حية » فهو ميتة؛ . رواه أبو داود » والترمذي وحسّنه » قال : 
والعمل على هذا عند أهل العلم . زأيو داود 9ه ؟) والعرمذي ])١ 41١١‏ . 

ود يستننى من ذلك : 


تيص المنعاك واكراد ونيا تقر البرك ابن عر - رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
هِ : « أجل لنا ميتتان ودمان ؛ أما الميتتان . فالحوت 7" والجراد » وأما الدمان » فالكبد والطحال» ٠‏ روأة 


. الميتة حت أ بيزاقا سي لقال لجررها دايا لم تمت إلا بسبب الأمراض ض التي لحقتها‎ )١( 

(1) والدم : أي الدم المسفوح . وحرم الدم لضرورة وهو أصلح بيئة لنمو الميكروبات . 

(5) ولجم لوو خا كال فى لخر : لأنه قذر وأشهى غذاء له القاذورات والنجاسات . وهو ضار في جميع الأقاليم ولا سيما الخارة كما 
بت بالتجرية . وأكل لحمه يُ يسكت الدة ودة القتالة . ويقال إن له تأثيا سيعًا في العفة . 

() وما أهل لغير الله به 20 . وهذا تحريم ديني من أجل الحافظة على التوحيد 

(0) والمتخنقة : أي التي تخنق فتموت . 

. والموقوذة : أي التي ضريت بعصا فقتلت‎ )١( 

(/9) والمتردية : هي التي تتردى من مكان عال قدموت 

(8) والنطيحة : هي التى تنطحها أخرى فتقتلها . 

(4) وما أكل السبع إلا ما ذكيتم : أي وما جرحه الحيوان المفترس إلا إذا أدركتموه وفيه حياة فذيحتموه فإنه يحل حيتكف . 

, وما ذبح على النصب : أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله‎ )٠١( 

(11) اخورت اليماك : 


لين 


أحمد , والشافعي » وابن ماجه , والبيهقي » والدارقطني . [أحمد (49//5) وابن ماجه (5 1*”) والدارقطني (4/ 
ا والشافعي (175/5) والبيهقي 41 6)] . والحديث ضعيف » لكنّ الإمام أحمد صحّحح وقفه , 
كما قاله أبو: زرعة وأبو حاتم » ومفان هذا له حكم الرفع ؛ لأن قول الصحابي ملكتا وخ علا 
كذا . مثل قوله : أمرنا . ونهينا . وقد تقدّّم ما يؤكد هذا الحديث . 


وإذا كانت الميتة محّمة » فالمقصود بالتحريم أكل اللحم » أما ما عداه» فهو طاهر يحل الانتفاع به . 


(ب) فعظم الميتة » وقرنها . وظفرها » وشعرها . وريشها , وجلدها » وكل ما هو من جنس ذلك 
طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة » ولا دليل على النجاسة . قال الزهري في عظام الموتى » نحو الفيل 
وغيره : أدركت ناسًا من سلف العلماء يمتشطون بها ويذّهنون فيها , لا يرون به بأسَا . رواه البخاري . 
[البخاري (45/1 ©) تعليقا)] . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : يُصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت » فمرٌ بها رسول الله 
22 أتثال وماد تع إهاينا قديحمووم فاتق وكاو فقالرا.؟ إنيامقة "قال ولا حم أكلها »+ 
رواه الجماعة إلا ابن ماجه » قال فيه : عن ميمونة . وليس في البخاري ء ولا النسائي ذكر الدباغ . 
[البخاري (4517 )١‏ ومسلم (75*) وأحمد (10//3؟؟) وأبو دارد 5175(9) ار الترمذي (10790) والنسائي (01091/19] . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما - أنه قرأ هذه الآية : « قل له لِدٌ فى مآ أ إل عُمَرَّما 0 
. وقال : إنما حم ما يُؤكل منها وهو اللحم , فأما الجلد . والقِدٌ ”'' » والسن » والعظم » والشعر 
والصوف » فهو حلال . رواه ابن المنذر» وابن حاتم . 

وكذلك إنفحة الميتة ليها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق أكلوا من جبن المجوس » وهو يعمل 
بالإنفحة ؛ مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة . وقد ثبت عن سلمان الفارسي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سكل عن شيء 
من الجبن والسمن والقراء؟ فقال : الحلال ما أحله الله في كتابه » والحرام ما حرم الله في كتايه » وما سكت 
عنه فهو مما عفا عنه . ومن المعلوم أن السؤال كان عن جين المجوس » حينما كان سلمان نائب عمر بن 
الخنطاب عن المدائن . 


(ج) والدم : يُعفى عن اليسير منه ؛ فعن ابن جريج في قوله - تعالى - : <( أو دما تَسَفُوحًا م [الأنعام : 
5 قال : المسفوح الذي يُهراق » ولا بأس بما كان في العروق منها . أخرجه ابن المنذر . 

وعن أبي ممجلز في الدم يكون في مذبح الشاة » أو الدم يكون في أعلى القدرء قال : لا بأس » إما نهي 
عن الدم المسفوح . أخرجه ابن حميد » وأبو الشيخ . 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كنا تأكل اللحم ؛ والدمُ خطوط على القدر . 


 دلجلا التهد بكسر القاف : الإناء من‎ )١( 


كه 


حرمة الحم والبغالٍ : ومما يدخل في دائرة الفشجرع تند الأعلة 419 والبغال يفول اند مجاهت 
لوقيل ولِيَلَ وَالْحَمِيرٌ لِرَكَبْوهَا ورين 4 [التحل :م . 

اس ا 4 المقداد بن معد يكرب - رضي أنلّه عنه أن النبي يلل 

ل : «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول ا 

ال 0 حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي . 
ولا كل ذي ناب من السبع , ولا لقطة مُعاهَدٍ إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن 
روه , فإن لم يقروه » فله أن يعقبهم بمثل قراه » 2 . [أبوداود (4 :4) والترمذي (1775) واين ماجه 6011 . 

 اهنم وعن أنس  رضي الله عنه  قال : لما فتح التبيّ يق خيبر أصبنا من القرية ُمرًا » فطبخنا‎ ١ 
فنادى النييٌ : ( ألا إن الله ورسوله ينهاكم عنها ؛ فإنها رجس من عمل الشيطان » . فَأكفِقَتٍِ القدور . وإنها‎ 
[البخاري (8؟ده) ومسلم (54/18440 . 5*) والنسائي (9/٠4؟) وابن ماجه‎ ٠ لتفور بما فيها . رواه الخمسة‎ 
(تقالع.‎ 

'- وعن جابر ‏ رضي ألله عنه ‏ قال : نهانا النبيّ عَةٍ يوم خيبر عن البغال والخمير :+ ولم ينهذ عن 
0 :. 

والمروي عن ابن عياس أنه أباح الحمر الأهلية » والصحيح أنه توقف فيها » وقال : لا أدري أَنَهَى عنها 
رسول الله يَلِةٍ من أجل أنها كانت حمولة الناس » فكره أن تذهب حمولتهم . أو حرم يوم خيبر لحم الحمر 
الاهلية . كمارواه اليخاري 


تحريم سباع البهائم والطير : ومما حرّمه الإسلام السباع من البهائم والطير . 


روى مسلم » عن ابن عباس » قال : نهى رسول الله يت عن كل ذي ناب من السباع » وكل ذي 
مخلب من الطير ٠‏ [مسلم )١984(‏ وأحمد 014/1١‏ وأبو داود (6١٠88؟)‏ والنسائي )١١5790(‏ وابن ما 
[احصيضة ” 
واموالهم ؛ مثل : الذئب » والأسد ء والكلب . والفهد , والتمر » والهر » فهذه كلها محرمة عند جمهور 
العلماء . ويرى ابو حنيفة » أن كل ما أكل اللحم فهو سبع » وأن من السباع الفيل » والضبع » واليربوع : 
والهر» فهي كلها محرمة عنده . ويرى الشافعي . أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس ‏ كالأسد , 
)لا يقال : إن أية تخريم , الطعام تفيد الحصر ملا يحرم غيرها ء فقد أجاب القرطبي عن هذا فعا ل : إن هذه الأيد مكية وكل مجرع حرمه 

رسول انله | يق أو جاء في الكتاب مضموما إليها فهو زيادة حكم من الله - عز وجل - على لساك تبيه عليه الصسلاة والسلام . قال : 


0 00 وأهل الفقه والأثر . ونظيره نكاح اللرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله : م وَأْيملٌ كم مَا وي 


قبا مع الشاهد مع قوله : يد ل يوا يان فَيَمُنٌ وا زأكاية . 


م5 


والنمر» والذئب . وروى مالك في ٠‏ الموطأ» » عن أبِي هريرة ؛ عن التبي وتو أنه قال : « أَكُلُ كل ذي ناب 
من السباع حرام؟ ٠‏ [مالك في الموطأ (470) والشافعي في الرسالة ‏ الفقرة (09)] . وقال مالك بعد هذا 
الحديت : وعلى ذلك الأمر عندنا دروك اتن القاه عله : أجاف كزوفة ,ويه أخة تسيو أصسعاي 
وأجاز أكل التعلب الشافعيُ » وأصحابُ أبي حنيفة . وأجاز ابن حزم الفيل والسمور . 
ويحرم أكل القرد ؛ قال أبو عمر : أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القرد ؛ لنهي الرسول يي عن 


ع2 


كله . 

وأما ذو المخلب من الطير ؛ فالمقصود به الطيور التي تعدو بمخالبها » مثل : الصقر » والشاهين » والعُقاب » 
والسر» والباشق » وتخوبة اك “ف مايه عند كبوو اللتمام ب ب«وتري للق أنه ماج وَل كات 
جلالة . ْ 

تحريم الجلالةٍ : والجلالة؛ هي التي تأكل العَذِرّة من الإبل , والبقر» والغنم » والدجاج » والإوز» وغيرها 
عي متراونحها . وقد ورد اللي عن ركريهاء .راكد لبها #وكري لنيها. 

-١‏ قعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال : نهى رسول الله تَيلنه عن شرب لبن الجلالة . رواه الخمسة 
إلا ابن ماجه » وصحّحه الترمذي . [أحمد (157/1) وأبو داود (00/8) والترمذي (1876) والنسائي (0514-0/9 - 
وفي رواية : نهى عن ركوب الجلالة . رواه أبو داود . رأبر داود (97هه 8 ٠‏ 

-١‏ وعن عمرو بن شعيب , عن أبيه » عن جده - رضي الله عنهم - قال : نهى رسول الله يَتِيةِ عن لوم 
الحمر الأهلية وعن الجلالة ؛ عن ركوبها » وأكل لحومها . رواه أحمد ء والنسائي » وأبو داود . [أحمد (؟/ 
89 والنسائي (5178/90) وأبوداود (84011] ١ ٠‏ 

فإن حبست بعيدة عن العذِرة زمنا » وعلفت طاهرًا فطاب لحمها » وذهب اسم الجلالة عنها » خلت ؛ 
لان علة النهي التغيير وقد زالت . 

غَريم الخبائث : ويجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرّم يقول الله - 
تعالى - : (وَيهِلٌ لَهُْمْ الطَيبَاتٍ وَمحْرَمُ عَلَتْهِمٌ الْحَبَيتَ) ‏ الأعراف : “اع . والطيبات ما تستطيبه 
الناس وتستلذه » من غير ورود نص بتحرهه » فإن استخبثته فهو حرام . ويرى الشافعي » والحتابلة » أن 
الطييات ما تستطيبه العرب وتستلذه , لا غيرهم . والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى » دون أجلاف 
|! بوادي . 

وفي كتاب « الدراري الحضيّة » يرجح 0000000000 : ما استخبثه 
الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد » بل نجرد استخباث فهو حرام » وإن استتخبثه البعض دون 
البعض » كان الاعتبار بالأكثر » كحشرات الأرض » وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها » ولم 
ينهض على تحريمها دليل يخصها ء فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة » فتندرج 'نحت قوله - 
سبحانه - : وَيحوِمٌ عَلَيهِمُ ألْحَبيَتَ4 . 


0 


5 : 03 

ويدخل فى الخبائث كل مستقذر » مثل : البصاق » والغغاط » والعرق » والمنى » والروث ». والقمل » 

تحريمٌ ما أمر الشارعٌ بقتله : ويرى بعض العلماء تحر ما أمر الرسول كن بقتله وتحريم ما نهى عن قتله ؛ 
قياس ستول بي بقتله خمس من الدواب ؛ وهي الغراب * "0 والحدأة , و العقرب ء والفأرء والكلب 
العقور . [أحمد (88/5) وال ري (1 )١‏ ومسسم (10/1198) والترمدي (877) وابن ماجه (50810)] . روى 
البخاري » ومسلم , والترمذي » والنسائى » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن الرسول كيه قال : 9 خمس 

وما نهى عن قتله من الدواب ؛ النملة » والنحلة . والهدهد ؛ والصّرّد . روى أبو داود بإسناد صحيح » 
عن ابن عباس » أن النبيّ 5 نهى عن قتل أريع من الدواب؛ التملة ؛ والنحلة » والهدهد , والصٌرّد . [ابو 
داود (710ه) وأحمد (١/؟7”95) ١‏ ن ماج 57914)] , 

وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده » فقال : وقد قيل : إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشيء ؛ 
كالخمس الفواسق 3 والوزغ 3 وتحو ذلك 3 والنهى عن قتله 3 كالتملة 3 والنحلة 3 والهدهد 2 والصرد » 
والضفدع ء ونحو ذلك » ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله » حتى يكون الأمر 
والنهي دليلين على ذلك » ولا ملازمة عقلية ولا عرفية » فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم » بل 
إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله ثما يدخل فى الخبائت» كان تحريمه بالآية الكريمة . وإن لم يكن من 
ذلك كان حلالا, عملا بما أسلقنا من أصالة الحل » وقيام الأدلة الكلية على ذلك . 

المسكوث عنه : أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحرعه » فهو حلال » تبعًا للقاعدة المتفق عليها , 
وهي : أن الأصل في الأشياء الإباحة . وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام . 

وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها » فمن ذلك قول الله - سبحانه ‏ : 

مة 01 مر 72 ا 

١-ظ‏ هُرٌ الزى خَلَقََ لك ما فى لاض هيماي [ البقرة: 54]. 

؟- وروى الدارقطنى » عن أبى ثعلبة » أن رسول الله كة قال : إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها , 
وحدٌ حدودًا فلا تعتدوها » وسكت عن أَشْياءَ رحمة لكم غير نسيان » فلا تبحثوا عنها ؛ . [الحاكم )١١١/4(‏ 
رالدارقطني (184/4)] . 

'- وعن سلمان الفارسي . أن رسول الله َبنة سكل عن السمن . والجبن » والفراء؟ فقال : ( خلال ما 
أحله الله في كتابه » والحرام ما حيّمه الله في كتابه » وما سكت عته فهو ما عفا لكم » . أخرجه ابن ماجه ؛ 
شاهدًا . [ابن ماجه (7770) والتر ي (؟31 )١‏ والحاكم .])١١5/5(‏ 


')يرى المالكية حل جميع الغربات من غير كراهة تبعا لرأيهم فى جميع الطيور . 


وه 


5- وروى البخاري ؛ ومسلم » عن سعد بن أبي وقاص »ء أن رسول الله ميد قال : إن أعظم المسلمين 
فى المسلمين جرمًا ؛ من سأل عن شيء لم يُحوّم على الناس » قحم من أجل مسألته » . [البخاري (895/؟9/5) 
ومسلم زمه ؟5/؟5١)].‏ 

5 وعن أبي الدرداء » أن رسول الله تين قا ل : وما أَحَلَّ الله في كتابه فهو حلال » » وما حرّم فهو 
حرام » وما سكت عته فهو عفو » فاقبلوا من الله عافيته » فإن الله لم يكن لينسى شيفًا » . وتلا : وما كان 
1 ريك ضما #4 مم :1 34 . أخرجه البزار» وقال : سنده صحيح . والحاكم وصحّحه . ٠‏ [البزار كما في كشف 
الأستار (؟١)‏ والحاكم (؟(ه0)] . 


اللحومٌ المستورةٌ : اللحوم المستوردة من نخارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين : 
١‏ أن تكون من اللحوم التي أحلها الله . 
- أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية , 

فإن لم يتوفر فيها هذان الشرطان , بأن كانت من اللحوم المحّمة » مثل الخنزير » أو كانت ذكاتها غير 
شرعية » فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها . 

وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين » بواسطة الوسائل الإعلامية التي وفّرها العلم الحديث . 
وكثيرًا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتويًا عليها ما يُعرِف بها وبأنواعها , ويمكن الاكتفاء 
بهذه المعلومات؛ إذ الأصل فيها غالبًا الصدق . 

وقد أقتى الفقهاء من قبل في مثل هذا » فجاء في ١‏ الإقناع » من كتب الشافعية » للخطيب الشرييني : لو 
أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا » حل أكلها ؛ لأنه من أهل الذبح » فإذا كان في البلد مجحوس 
ومسلمون » ومجهل ذابح الحيوان » هل هو مسلم أو مجوسي؟ ال الا ا 
والأصل عدمه . نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغى ي أن يحا ل » وفي معنى الجوس 
كل من لم نحل ذبيحته . 

إباحة أكل ما حُوْمَ عنْدَ الاضطرارٍ : وللمضطر أن يأكل من الميتة وحم الختزير » وما لا يحل من 
الحيوانات (2 التي لا تؤكل »؛ وغيرها مما حرمه الله ؛ محافظة على الحياة » وصيانة للنفس من اموت . 
والمقصود بالإباحة هنا وجوب الأكل ؛ لقوله - تعالى - : «[ و لدو تملا أنشسي إِنَّ لَه كان يكم رَحِيمَاك 
[ التساء : 09 . 

حدٌ الاضطرار : وإنما يكون الإنسان مضطرًا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك , أو إلى مرض يفضي به 
إليه ؛ سواء أكان طائعًا أو عاصيًا . يقول الله - سبحانه ‏ : 99 هَمَنِ أضْطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلَا عاد فل نم عَلَيهُ إن 


(1) حتى إن الشافعية والزيدية أجازوا اللحم الآدمي عند عدم غيره بشروط اشترطوها . وخالف في ذلك الأحناف والظاهرية وقالوا : لا بباح 
لحم الآدمي ولو كان ميثًا . 
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أله عَفُورٌ رَحِيم 00 لمملا يوا ا الْمُْجِيه 0 انب 0 
فقال : ما يحل لنا من الميتة؟ قال : ( ما طعامكم؟ ؛ . قلنا : نغتبق ') ونصطبح ”؟؟ . قال : « ذاك 
الجوع ) ٠‏ [أبو داود(7 245)] . فأح[ ل لهم الميتة ا 

وقال ابن حزم : حدٌ الضرورة » أن ييقى يوما وليلةً لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب » فإن خشي الضعف 
المؤذي الذي إن تمادى به أَذَّى إلى الموت » أو قطع به عن طريقه وشغله , حل لى له من الأكل والشرب ما يدفع 
فر عه اكور جرع ار المطق ب اما عوينن كلك بقاء بي ولك دل دتري ١‏ نبي َي الوصال 
يومًا وليلة - أي + وصل العنيام. وما قرع + إن حات لوت قل ذلك .فلن مشط.. 

والمالكية يرون ء أنه إذا لم يأكل شيئًا ثلاثة أيام » فله أن يأكل ما حرم ادثه عليه ثما يتيسر له ولو من مال 
غيره . 

القدرُ الذي يوخ : ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده » وله أن يتزود حسب 
حاجته ويدفع ضرورته . 

وفي رواية عن مالك . وأحمد : يجوز له الشّبَع ؛ لما رواه أبو داود » عن جابر بن سَمْرة » أن رجلا نزل 
المروة فتفقت عنده ناقة ع فقالت له امرأته : اسلخها حتى نقد شحمها ولدمها وتأكله . فقال : حتى أسأل 
رسول الله يَفِْةٍ . فسأله فقال : وهل عندك غَتامٌ يغنييك؟» . قال : لا . قال : 9 فكلوها» . [أبو داود 
(417)] . وقال أصحاب أبِي حنيفة : لا يشبع منه . وعن الشافعي قولان . 


لا يكونٌ مضطرًا مَن وُجِدَ بمكان به طعامٌ ولو كان للغير : وإنما يكونُ الإنسانُ مضطابًا إذا لم يجد طعامًا 
يأكله » ولو كان مملوكا للغير . فإن كان مضطرًا ووجد طعامًا مملوكا للغير » فله أن يأكل منه ولو لم يأذن 
صاحبة به . ولم يختلف في ذلك العلماء » وإها اختلقوا ف فى الضمان؛ فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر 
في مخمصة » ومالك الطعام غير خاضر » فله أن يأخذ منه ويضمن له ؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الخير 
وقال الشافعى : لآ يضمن ؛ لأن المسثولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع » ولا يجتمع إذن 
وضمان . فإن كان الطعام موجودًا ومنعه صاحيه . فللمضطر أن يأخذه بالقوة » متى كان قادرًا على ذلك . 
وقالت اخالكية : يجوز في هذه الخال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الإنذار» بأن يُعلمه المضطر بأنه 
مضطر » وأنه إن ! لم يعطه قاتله » فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر ؟ لوجوب بدذّل طعامه للمضطر ء وإن قتله 
الآخر فل النصاض . 
)١(‏ الباغي : هو الذي يبغى على غيره عند تناول الميتة فينفرد بها فيهلك غيره من الجوع . 
(؟) العادي : الذي يتجاوز حد الشبع وقيل : الذي يتجاوز القدر الذي يسن الرمق ويدفع عن نقسه الضرر , 
(7) الغبوق : الشرب مساء . 


0 فد خا 
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يشبع ‏ ويتزود حتى يجد حلالا » فإذا وجده عاد ذلك احرم حرامًا كما كان . فإن وجد مال مسلم 
:أوذميء فقد وجد ما أمر رسول ابله يله يإاطعامه منه ؛ لقوله : ١‏ أطعموا الجائع ) . [أحمد )١59/4(‏ والبيهقي 
افلرققة والدارقطني )١75/5(‏ وابن أي الدنيا في الصمت (107)] . فحقه فيه » فهو غير مضطر إلى الميتة » فإن 
مُنع ذلك ظلمًاء كان حيقذ مضطرًا . 

هل ييا خ الخمرٌ للعلاج؟ وقد اتفق العلماعٌ على إباحة الخرام للمضطر » ولم يختلف منهم أحد . 

الو ا م هو الراجح » فقد 
كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج » فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي بها 
وحرمه ؛ فد روى الإمام أحمد » ومسلم . وأبو داود » والترمذي » عن طارق بن سويد الجعفي » أنه سأل 
رسول الله كَلِهِ عن الخمر فنهاه عنها » فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : (إنه ليس بدواعٍ » ولكنه داءٌ) . 
[مسلم )١584(‏ وأبو داود (24107) والترمذي (47 )7١‏ وابن ماجه (0. 80)] . وروى أبو داود » عن أبي الدرداء ) 
أن الب كفي قال : وإن الله أنزل الداء والدواء » فجعل لكل داءٍ دواءًء فتداووا ولا تتداووا بحرام» . 
[أبوداود (7819/5)] . وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الأحيان قبل الإسلام اتقاءٌ لبرودة الجو, فنهاهم الإسلام 
عن ذلك أيضًا ؛ فقد روى أبو داود » أن ديلم الحميري سأل النبي كن فقال : يا رسول الله » إِنّا بأرض 
باردة » نعالج فيها عملا شديدًا » وإنا تتخذ شرابًا من هذا القمح نتقرّى به على أعمالنا وعلى يرد بلادنا . 
قال رسول الله يَكِيِ : وهل يسكر؟ ) . قال : نعم . قال : « فاجتنبوه » . قال : إن الناس غير تاركيه .قال : 
( فإن لم يتركوهء فقاتلرهم ) . [أبو داود (53785] . 1 

وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر ؛ بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام » وألا يقصد 
المتداوي به اللذة والنشوة » ولا يتجاوز مقدار ما يحدّده الطبيب . كما أجازوا تناول الخمر في حال 
الاضطرار » ومثّل الفقهاء لذلك بمن عُصٌّ بلقمة » فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها يهسوى التمر م 
أشرف على الهلاك من البرد» ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من حمر » أومن من أصابته 
أزمة قلبية وكاد يموت » فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر » سوى شرب مقدار معين من 
الخمر . فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات . 


للحن 


الذكاة الشرعية 


تَغريفُها : الذكاة في الأصل معناها التطكن + وعته رائحة ذكيةء أي و طليبة . وسمي بها الذبح ؛ لأن 
الإباحة الشرعية جعلته طيبًا . وقيل : الذكاة معناها التتميم » ومنه فلان ذكي , أي ؛ تام الفهم , . والمقصود 
بها هنا ؛ ذيح الحيوان أو نحره بقطع محالقومه ©١(‏ أو مريكه 59 , فإن الحيوان الذي يحل أكله لا يجوز أكل 
شيء منه إلا بالتذكية , ما عدا السممك والجراد . 

ما يَجبٌ فيها : يجب في الذكاة الشرعية ما يأني : 

١‏ - أن يكون الذابح عاقلا؛ سواء أكان ذكرًا أم أنثى , مسلمًا أو كتابيًا . فإذا فقد الأهلية , بأن كان 
سكرانا » أو مجنوثًا » أو صبيًا غير مميز» فإن ذبيحته لا تحل . 

ار و مو ب ب 

ح أهل الكتاب : قال القروط بي : قال ابن عباس : قال الله تعالى ‏ > #8 وي كلراي" ل ير 
0 د وَنَمُ نئي 4 [الأنعام : 08١‏ . ثم استثنى فقال : 3 وَطمَامُ ألَذينَ 0 
0 . يعني ذبيحة اليهودي والنصراني وإ كاك« يراض يكول غنة الندييم! 
ياسم المسيح . واليهودي يقول : باسم عُزير . وذلك أنهم يذبحون على الملة :ؤقال عطاء + كل من دييسة 
النطتراني :وان قال : باسم المسييح لات ارد 0-5 - أباح ذبائحهم وقد علم ما يقولون . وقال القاسم 
بن مُحَهِمرة : كل من ذبيحته » وإن قال : باسم سَرجس (أسم كنيسة لهم) . وهو قول الزهري » وربيعة ؛ 
والشعبي » ومكحول . وروي عن صحابيين؛ عن أبي الدرداء » وعيادة بن الصامت . وقالت طائفة : إذا 
سمعت الككتابي يسمي غير اسم الله عز وجل - فلا تأكل ا 0 
عمر الور ترك طاووين ورواطسن . متمسكين بقول الله - تعالى - : 9 وَلَا تَأْكُنُواأ من لز بدو أمْرٌ َه 

6 عبن ون سج © [ الأنعام : تلالع. 
وقال مالك : أكره ذلك . ولم يحيمه . 


ذبائخ المجوس والصَابئِينَ : 

اختلف الفقهاء في ذبيحة المجوس بناء على اختلافهم في أصل دينهم؛ فمنهم من رأى أنهم كانوا أصحاب 
كتاب فرفع » كما رُوي عن علي - كرم الله وجهه ‏ ومنهم من يرى أنهم مش ركون . 

والذين روا أنهم كانوا أصحاب كتاب ء قالوا بحل ذبائحهم » وأنهم داخلون في قول الله - سبحانه - 


الحلقرم : مجرى التفس . 
المريء : مجرى الطعام والشراب من الحلق . 
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« وَطَعَام لَذِنَ أُوُوأ الكتب حل لَك وَطمَافَك حِلَّ لي © زانائدة : ه] . ويقول الرسول 3 : « ستُوا بهم 
سنة أهل الكتاب ) . [تلخيص الحبير )١7/(‏ ونيل الأوطار (037/4)] . قال ابن حزم في المجوس : إنهم أهل 
كتاب فشحكفهم كشكم أهل الكتاب في كل ذلك . وإلى هذا ذهب أبو ثور » والظاهرية . أما جمهور 
الفقهاء فإنهم حرّموها ؛ لأنهم مشركون في نظرهم . والصابئون ”' قيل : لا تجوز ذبائحهم . وقيل بالجواز . 

؟- أن تكون الآلة التي يذبح بها محددة ؛ يمكن أن تُنْهر الدم وتقطع الحلقرم » مثل السكين , 
والحجر» والخشب ء والسيف » والزجاج » والقصب الذي له حد يقطع كما تقطع السكين والعظم » إلا 
السن والظفر . 

(أ) روى مالك ء أَنَّ امرأة كانت ترعى غنمًا قأصيبت شاة منها » قأدركتها فذكتها بحجر » فسكل 
رسول الله كته عن ذلك » فقال : ١‏ لا بأس بها ) . [البخاري (ه.5؟) ومالك في الموطأ (195)] . 

(ب) وروي عن الرسول تل أنه قيل له : أنذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال : «أعجل وأرن » وما أنهر الدم 
وذكر اسم الله عليه فكل » ليس السن والظفر ) . رواه مسلم . [البخاري (501؟) ومسلم (55-50/1974)] 

(ج) ونهى رسول الله يَةٍ عن شريطة الشيطان : « وهي التي تذبح فتقطع الجلد » ولا تفري 
الأوداج » ارك أبو داود » عن ابن عباس ٠‏ وفي إسناده عمرو بن عبد الله الصنعاني » وهو ضعيف . [أبو دارد 
4553 5))] 

قطع الحلقوم والمريء , ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الوَوَجِين (" ؛ لأنهما مجرى الطعام والشراب 
الذي لا يكون معهما حياة وهو الغرض من الموت » ولو أبان الرأس لم يحرم ذلك المذبوح » وكذلك 
لو ذبحه من قفاه » متى أتت الآلة على محل الذبح . 

4- التسمية : قال مالك : كل ما ذبح ولم يذكر عليه اسم الله » فهو حرام؛ سواء ترك ذلك الذكر عمدًا 
أو نسيانًا . وهو قول ابن سيرين » وطائفة من المتكلمين . وقال أبو حنيفة : إن ترك الذّكر عمدًا ررم » وإن 
ترك نسيانًا حل . وقال الشافعي : يحل متروك التسمية؛ سواء كان عمدًا أم عا إذا كان الذابح أهلا 
للذبح . فعن عائشة ء أَنَّ قومًا قالوا : يا رسول الله » إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكر اسم الله عليه أم 
لا؟ قال: و سموا عليه أنتم وكلوا» . قالت : وكانوا حديثي عهد بالكفر . أخرجه البخاري , وغيره . 
[البخاري (/. 5 ه) والنسائي (510//9 ؟) وابن ماجه (5111074)] . 

ما يُكرّه فيها : ويكره في الذكاة ما يأتي : 

-١‏ أن يكون الذبح بآلة كَالَةِ ؛ لما رواه مسلم » عن شداد بن أوس » أن رسول الله يك قال : «إن الله 
)١(‏ ودينهم بين المجوسية والنصرانية » ويعتقدون بتأثير النجوم . 

(5) ثم تترك حتى ثموت . 


(5) الودجين : عرقان غليظان في جانبي ثغرة النحر . وهذا مذهب الشافعي وأحمد » وقال مالك وأبو حنيفة : لا تصح الذكاة إلا بقطع 


لحان انا 


كتب الإحسان على كل شيء ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ء وِلْتِحِدٌ أحدّكم 
شغرته ولَعْرِحْ ذييحته ) . [مسلم )١568(‏ وأبو داود )*8401١8(‏ والنسائي (9/97؟؟) وابن ماجه 110٠١‏ 7)] . 

-١‏ وعن ابن عمر ء أن الرسول يت أمر أن تحد الشفار » وأن توارى عن البهائم . رواه أحمد . [ أحمد 
مل ذاء وابن ماجه (11/5؟)] , 

'- كسر عنق الحيوان أو سلخه قبل زهوق روحه؛ لما رواه الدارقطني , عن أبي هريرة » أن الرسول 
قال : ؛ لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق » . [البيهقي (6/4/4) واثثقات لابن حبان )١84/9(‏ وارواء القليل 
(17/8) ونصب الراية (486/7)] . وأما استقبال القبلة عند الذيح ء فلم يرد في استحبابه شيء . 


ذبح الحيوانٍ وفيه رمق أو به مرض : إذا ذبح الحيوان وفيه حياة أثناء الذيح ‏ حل أكله » ولو لم تكن هذه 
الحياة مستقرة يعيش الحيوان بمثلها . وكذلك المريضة التي لا يرجى حياتها إذا ذيحت وفيها الحياة . وتعرف 
كه رك ره نر ركلوا رج نكها وار عجان شمها ٠‏ ل مسو داك :اك ارت نار ل 
تحرك يدا ولا رجلا » فإنها في هذه الحال.تعتبر ميتة ولا تفيد فيها الذكاة؛ لقول الله - سبحانه - : 8 حُرْمَتَ 
عََيَكُْ مدت وَألدَمُ ملم ينزي وَمَآ َمِل عير أله 0 وَالْمتسحَيقَة والموفودة التي افيح وم 2 
ليم إلّامَا كم © [المائدة : *] أَي؛ أَنّ هذه الأشياء محرمة عليكم , إلا ما أدركتمره » فإن ذكاته 
تمله . وقد سكل ابن عباس » عن ذئب عدا على شاة فشق بطتها » ثم أنتثر قُضُبها فذبحت؟ فقال ك1 لء وما 
انخر من قُُضْبها 217 » فلا تأكل . 


رفغ اليد قبل تام الذّكاة ل ا ا 
هذا جائز؛ لأنه جَرَحها ثم ذكاها بعد وفيها الحياة » فهي داخخلة في قول الله - تعالى - : «9 إلا ما َي 4 


جرح الحيوانٍ عنْدَ تعذر الذَّكاة : الحيوان الذي يجل بالذكاة إن قدر على ذكاته » ذُكي في محل 
الذبح » وإن لم يقدر عليهاء كانت ذكاته بجرح جزءٍ منه في أي موضع من بدنه » بشرط أن يكون الجرح 
مدميًا يجوز وقوع القتل به؛ قال رافع بن ديج : كنا مع رسول الله يَكِيةٍ في سفرء فندّ "© بعير من إبل 
القوم ولم يكن معهم خيل , فرماه رجل بسهم فحبسه » فقال رسول الله يَلِةٍ : «إن لهذه البهائم أوابدَ © 
كأوابد الوحش ء فما فعل منها هذا , فافعلوا به هكذا » . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (448 ©) ومسلم 
لمكححاال ىم ورق احبيد 3 واصيفيات « الستن) ع عن أني العشراء »ع عن أبيه » أنه قال : يارسول 
الله » أما تكون الذكاة إلا في الحلق والليّة؟ قال : ولو طُعنت في فَخِذِها , أجزأ عنك ) . [أحمد (84/4) 
وأبو داود (ه 541) والترمذي )١41(‏ والنسائي (8/9؟؟) واين ماجه (00184] . قال أبو داود : وهذا لا يصلح » 
(1) القصب : الأمعاء . 


(5) ند : بمعنى شرد ه وذهب على وجهه . 
ف الأوايد التي تأبدت ب : أي تو خشاك جمع آابدة 5 
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إلا في المتردية والمتوحش . قال الترمذي : وهذا في حال الضرورةء كالحيوان الذي تمرد أو شرد فلم نقدر 
عليه » أو وقع في بحر وخفنا غرقه » فنضربه بسكين أو بسهم » فيسيل دمه فيموت » فهو حلال . 

وروى البخاري » عن علي » واين عباس ؛ واين عمر » وعائشة : ما أعجزك من البهائم ما في يدك » فهو 
كالصيد ء وما تردّى في كرء فذكاته حيث قدرت عليه . 

ذكاةٌ الجنين : إذا خرج اجنين من بطن أمه » وفيه حياة مستقرة » وجب أن يذكى . فإن ذكيت أمه وهو 
في بطنها » فذكاته ذكاة أمه إن خرج ميا أو به رمق؛ لقول رسول الله يَلِدٍ في اللجدين  :‏ ذكاته ذكاة أمه» . 
رواه عن أبِي سعيد أحمد » وابن ماجه ء وأو داودء والترمذي » والدارقطني » وأبن حيان وصِحّحه . [أحمد 
(5/5©) والترمذي (477 )١‏ وابن ماجه (7195) والدارقطني (74/5؟) وابن ماجه (0885)] . وقال ابن المنذر : 
وممن قال : ذكاته ذكاة أمه . ولم يذكر أشعر أو لم يشعر؛ علي بن أبي طالب » وسعيد بن المسيب » 
وأحمد » وإسحاق » والشافعي » وقال : إنه لم يرد عن أحد من الصحابة ولا من العلماء أن الجتين لا يؤكل » 
إلا باستئناف الذكاة فيه » إلا ها روي عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - . 

وقال ابن القيم : وردت البنه السيحة الفزية فشكل + عد اتلنيوا العام خلدك 
الأصول . وهو تحريم الميتة » فيقال : الذي جاء على لسانه تحريم الميتة » استثنى السملك والجراد من الميتة » 
فكيف وليست بيتة » فإنها جزء من أجزاء الأم » والذكاة قد أنت على جميع أعضائها , فلا يحتاج أن يفرد 
كل جرء منها بذكاة . والجنين تابع للأم » جزء منها » فهذا مقتضى الأصول الصحيحة » ولو لم ترد السنة 
بالإباحة » فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول . وقد اتفق النص » والأصل » والقياس » 
ولله الحمد . 
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بذة هه 


السصبد 


تَغريفه : الصيد؛ هو اقنناص الحيوان الحلال المتوحش بالطبع » الذي لا يُقدر عليه 


حكمُّه : وهو مياح » أباحه الله - سبحانه ‏ بقوله : «وَإِدًا لدع تأسكلائراً» [المائدة : ؟] . والصيد مباح 
كله , ما عدا صيد الخرم » فقد تقدم الكلام عليه في 9 ياب الحج ؛ . وصيد البحر جائز في كل حال » 
وكذاك مدر لاني لاعن يقول الله - تعالى - : « ييل كم م صمْيدُ لبر وَطَمَامهُ متنا لَك 
َلِصَيارةٌ وَحرْم 12 ع نك العا 02 ال مائدة 55 . 

الضَّيدُ الحرامٌ : والصيد المباح؛ هو الصيد الذي يقصد به التذكية » فإن لم يقصد به التذكية » فإنه يكون 
حرامًا؛ لأنه من باب الإفساد , وإتلاف الحيوان لغير منفعة . وقد نهى رسول الله تعن قتل الحيوان , إلا 
للأكله؛ روى النسائي » وابن حبان ‏ أن النبي يقال  :‏ من قتل عصفورً! عبئًا » عج ”'“ إلى الله يوم القيامة 
يقول : يا ربٌ » إن فلانًا قتلني عبثًا » ولم يقتلني منفعة 4 . [أحمد )١55/7(‏ والنسائي (17/9١؟)‏ وابن حبان 
(05845)]. وروى مسلم . عن ابن عباس ء أن النيئ يقال : ولا تتخذوا شيئًا فيه الروخ غَرَضَا (©2. 
[أحمد (85/1؟) ومسلم )28/1١561(‏ والترمذي (4178 )١‏ والنسائي (185/9؟) وابن ماجه (21697)] . ومرٌ - صلوات 
الله وسلامه عليه على طائر قد اتخذه بعض الناس هدقًا يصوّبون إليه ضرباتهم » فقال : « لعن الله من فعل 
هذأ) . [البخاري (81ه) ومسلم (8؟١)‏ والنسائي (008/90] . 

روط الضَّائدٍ : ويشترط في الصائد الذي يَحِلُ أكل صيده ما يُشترط في الذابح » بأن يكون مسلما أو 
كتابيًا » فصيد اليهودي والنصراني كذبيحته » وكذلك ما ألحق بهما كما هو موضح في ١‏ باب الذكاة 


الشرعية ) . 
الصَيدْ بالسشلاح الجارج وبالحيوان : والصيد قد يكون بالسلاح الجارح, كالرماح ؛ والسيوف ؛» والسهام , 


هل ثحو 


ونحوها . وفي هذا يقول الله - سبحانه ‏ : «9 كيبا ألَّدينَ “اموأ لِبََلونكُم أَنَهُ بِمَيَو يِنَّ ألصَّيْدِ تناه يريك 
رشك [ المائدة : 44]. 

ا سبحانه ‏ : 4 يَسَعَلُوتكَ مَا15 أل كم كل أل كم اليب 
ا مشر هم لقح كي توا ا عع ل رايا متك عي واو نم" 

إنَّ سه سَرِيعٌ ساب © [اخائدة : 4] . 

00000 


(1)عج : رفم صوته بالشكوى . 
(؟) الهدف يصوب إليه . 


به 


ويكلبي الذي ليس ملم » فما يصلح لي؟ فقال : وما صِدْتٌ بقوسك فذكرت اسع الله عليه » فكلُ ) 
وماصِدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته » فكل) . رواه البخاري » ومسلم . [البخاري (04174) ومسلم 
(ح*قا/رمنق, 


ا 

ان مر ا ما 0 
[أحمد (8/6 /9090)] . قال الشوكاني : فدَّلُ على أن ال معتبر مجردٌ الخزق » وإن كان القعل بمثقل . فيحل ما 
صاده من يرمي بهذه البنادق الجديدة » التي يرمي بها بالبارود والرصاص؟؛ لأن الرصاص تخزق عََرْقًا زائدًا 
على المروع + ؛ فلها حكمه )2 ؛ وإن لم يدرك الصائد بها ذكاة الصيد إذا ذكر اسم الله على ذلك . وأما النهي 
عن الأكل مما أصابته البندقية » ولم يُذَّك واعتباره موقوذة؛ كما جاء في الحديث » فإن المقصود من البندقية هنا 
ما يضح من الطرن »كم جسن ووقى يه + للست ل العدكة التي ترق وها البارود:والرضاص . وكما نهى 
الإسلام عن الأكل من البندقية هذه أي؛ المصنوعة من الطون -. نهى عن الرمي بالحصاة وما يمائلها؛ يقول 
الرسول 46 معدلا ذلك : وإنها لا تصيد صيدا ولا تتكأ عدو لكنها تكسر الشنٌ فا ال 
[البخاري ٠(‏ 577) ومسلم (58/19815)] . 

ويحرم كذلك ما قتل بمثقل؛ كالعصا ونحوها ء إلا إذا أدرك حيًا وذبح . ففي حديث عدي »ء قال : قلت : 
فإني أرمي بالمعارض الصيد فأصيد . قال : «إذا رميت بالمعارض فخزق 27 , فكل : وإن أصابه بعرضه » 
فلا تأكل » ٠‏ [أحمد (91/19//4)] . | 
"'- أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد . ولم تختلف الأئمة على أن التسمية مشروعة؛ لحديث 
أبي ثعلبة المتقدم ذكره ولغيره من الأحاديث » وإنها اختلفوا في حكمها . فذهب أبو ثور » والشعبي » وداود 
الظاهري » وجماعة أهل الحديث » إلى أن التسمية شرط في الإباحة يكل حال » فإن تركها عامدًا أو ساهيا 
لم تحل . وهذا أظهر الروايات عن أحمد . وقال أبو حنيفة : هي شرط في حال الذكرء فإن تركها ناسيًا حل 
الصيد , وإن تركها عامدًا لا يحل . وكذلك قال مالك في المشهور عنه . وقال الشافعي » وجماعة من 
المالكية : التسمية سُنّةَ » فإن تركها ولو عامدًا , لم يُحَدّم الصيد ويحل أكله . وحملوا الأمر بالتسمية على 
الندب . 


شُروطٌ الصَّيدٍ بالجوارح : والصيد بالجوارح ؛ مثل الصقر », والبازي ؛ والفهد , والكلب ؛ وغيرها ما 
يقبل التعليم جائز بالشروط الاتية : 


زفق 0 : أي خرقنم وجرحتم . 
ذفقة أي تفذ 


41518 


١‏ تعليم الحيوان الصيد : ويعرف ذلك بأن يأتمر إذا أمرء وينرجرإذا زجر. 

؟ - أن يسك على صاحبه بترك الأكل من الصيد » فإن أكل فقد أمسك على نفسهء فلا يحل صيده ‏ 
ففى حديث عدي بن حاتم قال له الرسول كايند : إذا أرسلت كلابك المعلّمة » وذكرت اسم الله عليها , 
5 سل مدر ار الس اي وى اا سرك لل لقره 
[البخاري )١/8(‏ ومسلم ])١975/5(‏ . 

أن يرسله ويذكر اسم الله . أما ذكر التسمية فقد تقدم حكمها . وأما قصد إرسال الحيوان فإنه شرط 
من شروط الصيد » فإذا انبعث الحيوان الجارح من تلقاء نفسه . من غير إرسال ولا إغراء من الصائد» فلا 
يجوز صيذه ) ولا يحل أكله عند مالك ٠‏ والشافعى » وأبى ثور » وأصحاب الرأي؛ لأنه صاد لنفسه من غير 
رسال اواك علتهاتم زلا صلم بلمانه م د بيب له لأنه لا يصدق عليه الحديث المتقدم : ( إذا 
أرسلت كلابك المعلّمة ... الخ ؛ . فمفهوم الشرط أن غير المرسل لا يكون كذلك . 

وقال عطاء » والأوزاعي : يؤكل صيده إذا كان أخرج للصيد » وكان معلمًا . 

اشتراك جارحين في ضَيدٍ : إذا اشترك جارحان في صيد فهو حلال , إذا كان كل واحد منهما أرسله 
صاحبه للصيد » أما إذا كان أحدهما مرسلا دون الآخر» فإنه لا يؤكل؛ لقوله عند : «فإنما سمّيتَ على 
كلبك ‏ ولم نُسَم على غيره؛ . [البخاري (4584) ومسلم ])١575/9(‏ . 

الصَّيدُ بكلب اليهودي والنصراني : ويجوز الاصطياد بكلب اليهودي والنصراني » وبازه » وصقره إذا 
كان الصائد مسلمًا» وذلك مثل شفرته . 

إدراك الصّيدٍ حي : إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي » وكان قد قطع حلقومه ومريقه ‏ أو تمزقت أمعاؤه 
وخرج حشوهء فإنه في هذه الحال يحل بدون ذكاة . 

أما إذا أدركه وفيه حياة مستقرة , فإنه يجب في هذه الحال ذكاته , ولا يحل يدونها . 

وجودٌ الصَّيدٍ ميثًا بِعْدَ إصابيه : إذا رمى الصائد الصيد فأصابه » ثم غاب عنه » ثم وجده بعد ذلك 
مكاء انه يكون جلالا يتشروط تلكلة + 

الأول : ألا يكون قد تردى من جبل » أو وجده في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته بالتردي أو الغرق . 
روى البخاري » ومسلم » عن عدي بن حاتم » قال : سألت رسول الله كك قال : «إذا رميت بسهمك 
فاذكر الله » فإن وجدته قد قتل فكل . إلا أن تجدّه قد وقع في ماء؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمّك » . 

الثاني : أن يعلم أن رميته هي التي قتلته » وليس به أثر من رمي غيره أو حيوان آخر؛ فعن عدي » قال : 
قلت : يا رسول الله » أرمي الصيد فأجدٌ فيه سهمي من ٠‏ الغد؟ قال : وإذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه 
َثرَ سه سَبْع » فكل ») . [الترمذي ])١578(‏ . وفي رواية للبخاري : إنا نرمي ي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة , 
ا 00 شاء » . (البخاري (4585)] . 
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الثالث : ألا يفسد فسادًا ييلغ درجة النتن , فإنه حيتكذ يكون من المستقذرات الضارة التي تمجها الطباع ؛ 
فعن أَبي ثعلبة الخشني ٠‏ أن النبيّ يدي قال : وإذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته » » فكله ما لم 


ينتن ) . أخرجه مسلم . [مسلم (1511/9)] . 
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تَغْريفُها : الأضجية والضَّحِية؛ ! سمٌ لا يُذبح من الإبل » والبقرء والغنم يوم النحرء وأَيامَ التشريق تقوبًا إلى 
الله - تعالى ‏ . 

مشروعيثها : وقد شَرَع الله الأضحية بقوله سبحانه : 9 إن َعَطَيتكَ )ل5:6 ثَرَ 099 حصل ليك 
اي و 4 [الكوثر: ١‏ - 1]. وقوله : <3 والبن نت متها لك ين سمتير 

َه َك يا حي 4 [الحج | والنحر هنا هو ذبح الأضحية . 


وثبت أن النبي عدي ضحى وضحى المسلمون ؛ وأجمعوا على ذلك . 


فضلها : روى الترمذي » عن عائشة » أَن النبيئ يديد قال : وما عمل آدمِيّ من عمل يوم النحر أحتُ إلى 
الله من إهراق الدم ين إنها لتأني يوم القيامة بقرونها » وأشعارها ٠‏ وأظلافها » وإن الدّمَ ليمع من الله 
بمكان قبل أن يفم على الأرهن» لطليكرا راتفا و ٠‏ [الترمذي (458 )١‏ واين ماجه (515)] . 


حكمها : الأضحية سْنَةٌ مؤكُدة ٠‏ ويكره الداع لقن عليها؛ لحديث أنين الذي رواه ابخارق: 
ومسلع » أَنّ ابيع كل ضحى بكبشين أملحين 00 أقرنين 64 ؛ ذبحهما يبده » وسمّى وكثر . [البخاري 
(2875) ومسلم (01973/18] . وروى مسلم ٠عن‏ أمّ سلمة ‏ أَنَّ النبيّ يكل قال : «إذا رأيتم هلال ذي 
الحجة وأراد أحد كم أن يضححي » #افايسسك عن شفره , أظفازة» ٠‏ [مسلم ))١5199/41(‏ . فقّوله : ( أراد أن 
يضحي » . دليل على السنة , لا على الوجوب ٠‏ وروي عن أي بكر » وعمر » أنهما كانا لا يضحيان عن 
أهلهما ؛ مخافة أن يرَى ذلك واجبا 60 ش 

فشن بيه ولا تمن إلا بأحدا امون 

-١‏ أن ينذّرَها؛ لقول الرسول يَكَيِيهِ : من نذر أن يطيع الله » فليطعه ) . [أحمد )١415(‏ »؛ والبخاري 
(2)3555 وأبو داود (2585) », والترمذي )١8١7(‏ ؛ والنسائي )١7/7(‏ » وابن ماجه (5151)] . وحتى لو مات 
الناذر » فإنه تجوز النيابة فيما عينه بنذره قبل موته . 


(1)إمالته : أي ذبح الأضحية . 

(؟) كناية عن سرعة قبولها . 

زم الأملح : ما يخالط يياضه سواد . 

(4)الأقرن : ماله قرن . 

(ه) وقال ابن حر : لم يصح عن أنهيذ من الصحابة أنها واجبة ٠‏ زعرى أبو -حنيفة أنها واجبة على ذوي اليسار تمن يملكون نصابا من 
المقيمين . غير المسافرين » لقوله : : هن وجد سعة فلم يضح فلا يقرين مصلانا» . رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح 
الأئمة وقفه , 
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د أن يول عن لله 0 : هذه أضحية . وعند مالك إذا اشتراها نِيِنه نيه الأضحيةٌ » وجيت . 
حكمثها : والأضحية شرعها الله إحياءً لذكرى إبراهيم وتوسعةً على الناس يوم العيد » كما قال الرسول 
: « إنما هي أيام أكل وشرب . وذكر يلدعز وجل » . [النسائي في الكبرى )53٠0(‏ , والبيهقي (0144/4] 
00 ؟ ولا تكون إلا من الإبل » والبقر » والغنم » ولا تجرئ من غير هذه الثلاثة ثة؛ يقول الله - 
- : «لذدوا نسم أله عل مَا ررَقَهُم يَنْ بَهِيِمَوْ الْأَشَلر 4 [الحج : 64 . ويجزئُ من الضأن 
و م ال 0 
في ذلك الذكر والأنتى . 
-١‏ روى أحمد » والترمذي ‏ عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول لله كيد يقول : « نعمت الأضحيةٌ 
الجذّع ”2 من الضأن » . [أحمد (؟/445)» والترمذي ])١455(‏ . 
وقال عقبة بن عامر : قلت : يا رسول الله أصابني جذتٌ . قال : و ضح به) . رواه البخاري ١‏ 
ومسلم . [البخاري (/ا؟ 5ه) » ومسلم (1518/1558)] . 
؟- وروى مسلم » عن جابر » أَنَّ الرسول يكل قال : ولا تذبحوا إلا مسنة ء فإن تعسر عليكم فاذبحوا 
جَدَّعَةٌ من الضأن » . [أحمد (/7؟5)ء وأبو داود (091؟) » والنسائي (1148/7) ء وابن ماجه (41 ١‏ 1)] . 
والمسنة الكبيرة؛ هي من الإبل ما لها خمس سنين » ومن البقر ما له سنتان » ومن المعز ما له سنة » ومن 
الضأن ما له سنة أو منتة أشهر ء على الخلاف المذ كور من الأكمة . وتسمى المسنة بالثنية . 
ات : ولا بأس بالأضحيّة بالخصي؛ روى أحمد » عن أبي رافع » قال : ضحى رسول الله 
عد , بكبشين أملحين موجووّين خصيين :اولان يه أطليي الك 
الب ار لطس رين الابيد مد لكر 
1 
3 لضة القن عرننها , 
العوراءٌ البين عورها . 
لمك ا 
العجفاءٌ لي ا 
_ رسول الله عَكلة 50 الأضاحي؛ العورامٌ البيّنُ عَوَوُها ‏ والمريضة البينٌ مرضها » 
والعرجاءٌ البينٌ ظلعها » والعجفاءٌ التي لا تُنقي ) . رواه الترمذي »؛ وقال : حسن صحيح . [أحمد (701/4) » 
وأبو داود )18٠7/9(‏ ء والترمذي (/49 »)١‏ والنسائي (5/9 5١‏ 11) , وابن ماجه (5 5 731)] . 
)١(‏ ماله ستة أشهر عند الحنفية . وما له سنة في الأصح عند الشافعية . 


(1) المعيبة : المقصود بالعيب الظاعري الذي ينقص اللحم » فإذا كان العيب يسيرًا فإنه لا يضر . 
زفق العمجقاء خم : التى ذهب عميخها من سدهة الهزال . 
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- العضباعٌ ؛ التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها . ويلحق بهذه الهتمام ('2) والعصماء ©» والعمياءٌ ؛ 
والتولاغ ". والجرباة؛ التي كثر جربها . 
ولابامن بالعجماءٍ , والبتراءِ » والحامل » وما خلق كر انان أ وهو شق أذ :لامي عند 
الشافعية لا تجرئ مقطوعة الألية والضرع؛ لفوات جزء مأكول » وكذا مقطوعة الذنب . قال الشافعي : 
لا نحفظ عن النبي يفي الأسنان شيقًا . 
وقثُ الذّبح : : ويشترط في الأضحية ألا تُذبح » إلا بعد طلوع الشمس من يوم العيد » وير من الوقت قدر 
ما يصلى العيد » ويصح ذبحها بعد ذلك في أي يوم من الأيام اثلاثة في ليل أو نهار » ويخرج الوقت 
بانقضاء هذه الأيام . فعن البراء . رضي الله عنه ‏ عن النبي يقال : إن أول ما نبدأ به في يومنا (»هذا 
أن نصلي » ؛ ثم نرجع فننحر ٠»‏ فمن فعل ذلك فقد أُصاب سنتنا » ومن ذبح قبل » فإئما هو لحم قدمه لأهله 
ليس من الدسلك في شيء» . [البخاري (25148) ومسلم ])١131/5(‏ .وقال أبو بردة : خطبنا رسول ابه مين 
يوم النحر» فقال : 9 مّن صلى صلاتنا » ووجه قبلتنا ونّسَك تُشكتا , فلا يذبح حتى يصلي » . [النسائي (/ 
75 » وابن حبان ])٠١55(‏ . وروى الشيخان » عن الرسول يف : 9 من ذبح قبل الصلاة . فإنما يذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين . فقد أَتم نسكه وأصاب سنة المسلمين» . [البخاري (+4هه 
ولكده) ومسلم (١١1/؟155)].‏ 
كفايةٌ أضحيةٌ واحدةٍ عن البيتٍ الواحدٍ : إذا ضحى الإنسان بشاة من الضأن أو المعزء أَجرَت عنه وعن 
أهل بيته » فقد كان الرجل من الصحابة - رضي الله عنهم - يضحي بالشاة عن نفسه وعن أهل يبته . فهي 
سنة كفاية؛ روى ابن ماجه , والترمذي وصححه ء أن أبا أيوب قال : كان الرجل في عهد رسول الله َل 
يضحي بالشاة عنه وعن أهل يبته » فيأكلون ويُطهمون » حتى تباهى الناس فصار كما ترى . [الترمذي 
6١8١‏ ١)وابن‏ ماجه (57 51)] . 
جوازٌ المشاركة في الأضحيّةٍ : تجوز المشاركة في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقرء وتجرئٌ البقرة 
أو الجمل عن سبعة أشخاص ء إذا كانوا قاصدين الأضحية والتقرب إلى الله ؛ فعن جابر » قال : نحرنا مع 
النبي يي بالحدَئِيَة البدنة عن سبعة ١‏ والبقرة عن سبعة . رواه مسلم . وأبو داود » والترمذي . [مسلم 
(1518)» وأبو داود )18٠05 + 78٠097(‏ والترمذي (4 ١‏ 9)] . 
توزيع لحم الأضحيةٍ : يسن للمضّي أن يأكل من أصتخينة +رزيهدي الأخازت + وبتمتدقة مله عن 
الفقراء؛ قال رسو الله يه : ٠‏ كلواء وأطعموا » وادّخروا» . [ البخاري (/55571) , ومسلم ])١51/7(‏ . 


(١)الهتماء‏ : هي التي ذهبت ثناياها من أصلها . 
(1) العصماء : ما الكسر غلاف قرئها , 

(1) التولاء : التي تدور في المرعى ولا ترعى . 
(4)أي يوم العيد . 
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وقد قال العلماء : الأفضل أن يأكل الثلث » ويتصدق بالثلث » ويدخر الثلث » ويجوز نقلها ولو إلى بلد 
آخرء ولا يجوز بيعها ولا بيع جلدها . ولا يعطي الجزار من لحمها شيمًا كأجر» وله أن يكافقه نظير عمله ‏ 
وإنما يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به . وعتد أبي حنيفة , أنه يجوز بيع جلدها ويتصدق بثمنه » 
وأن يشتري بعيئه ما ينتفع به في البيت . 

المضحي يذبخ بنفسه : يْسيٌ لمن يحسن الذيح أن يذبح أضحيته بيده ويقول : بسم الله والله أكبر» 
لهم هذا عن فلان - ويسمي نفسه - فإن رسول الله ل ذبح كبشًا » وقال : ١‏ يسم الله وابله أكبر » 
اللّهعْ هذا عني » وعن من لم يُضحٌ من أمتي » . رواه أبو داود » والترمذي . [أيو داود )58١١(‏ ء والترمذي 
(0011)ع. 

فإن كان لا يحسن الذبع فَلوَشَهَدْه ه ويَحضّره؛ فإن النبى يلي قال لقاطمة : ويا فاطمة » قومى فاسّهدي 
أضحيّتَك » فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملته . وقولي : هقُلُ إِنَّ ملا صَكَاقٍ وَمْتَى 
وَنحياىَ وَمَمَاقق يله رَبَ ب الْعَلِبينَ 0 لا سَرِيكَ 7 يدك مر 0 ليت 20 [الأنعام : 03157 
1 لعا سد لمتحا :ا رمه اللا عناناكا رامل بلق خافة ]ل المساايع غانةة ريا 
ايله يي : « بل للمسلمين عامة » . [الحاكم (4/؟١5)]‏ . 


. السك : الذبح‎ )١( 
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تغريفها : العقيقة؛ هي الذبيحة التي تذبح عن المولود . قال صاحب ١‏ مختار الصحاح ») : العقيقة » والعقّة 

بالكسر؟ الشعرٌ الذي يولد عليه كل مولود من الناس والبهائم » ومنه سيت الشاة التي تذبح عن المولود يوم 
أسبوعه , 

حكمُها : والعقيقة سُنَّةٌ مؤكدة ولو كان الأب معسِرًا . فعلها الرسول ينلد وفعلها أصحابه؛ روى 
أصحاب ١‏ السنن » , أن النبي ند عقّ عن الحسن والحسين كبشًا كبشا ٠‏ [أبو داود (841؟) من حديث ابن 

عباس] ويرى وجوتها اللبثُ » وداود الظاهري . ويجري فيها ما يجري في الأضحيّة من الأحكام , إلا أن 
العقيقة لا محوز فيها المشاركة . 

فضلها : روى أصحاب ١‏ السنن » » عن سَمْرِ ة» عن النبي يق قال : 

2 بعقيقته » تذبح عنه يوم سابعه » ويُحلق ويسمّى ) . (أبر داود (884؟)‎ )١( كل مولود رهينة‎ ( ١ 
. ])١1//8( واين ماجه (168) , وأحمد‎ » )١57107/( والترمذي (1؟5١) » والنسائي‎ 

'- وعن سلمان بن عامر الضبي » أن التي يي قال : ومع الغلام عقيقته » فأهريقوا عليه دما » 
وأميطوا عنه الأذى » 0" . رواه الخمسة ٠‏ [البخاري (5109/5) » وأبو داود (859؟) », والترمذي 016159 ء 
والنسائي )١71/109/(‏ , وابن ماجه (81555)] . 

ايان عن الفلاو ارايت : ومن الأفضل أن يذبح عن الولد شاتان متقاربتان شبهًا وسنًا » وعن البنت 
شاة؛ فعن أم كُوز الكعبية » قالت : سمعت رسول الله كِيهِ يقول : « عن الغلام شاتان متكافئتان 20 ؛ وعن 
المجارية شاة ) . [أحمد (7/؟؟4) والترمذي ])١813(‏ . 

ويجوز ذبح شاة واحدة عن الغلام؛ لفعل الرسول يَكِدٍ ذلك مع الحسن والحسين ‏ رضي الله عنهما - 
كما تقدم في الحديث . 

وقتُ الذَّبح : والذبح يكون يوم السابع بعد الولادة إن تيسر» وإلا قفي اليم الابع عشر » وإلا قفي اليوم 
الواحد والعشرين من يوم ولادته , فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام؛ ففي حديث البيهقي . :+ ١‏ نُدْبَحْ 
لسبع » ولأربع عشر ء ولإحدى وعشرين» . 1 

اجتماعٌ الأضحيّة والعقيقة : قالت الحنابلة : وإذا اجتمع يوم الدحر مع يوم العقيقة » فإنه يمكن الاكتفامُ 
بذبيحة واحدة عنهما » كما إذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة واغتسل لأحدهما . 


200 أي تنشكته تنشكة صالحة وحفظه حفظًا كاملا مرهون بالذبح عنه . 
إفية أي أزيلوا عنه القذارة والنجاسة ٠.‏ 
زه أي اشاتان متقاربتان شيهًا وسمًا . 
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التّسمِيةٌ والحلقٌ : ومن السنة أن يُختار للمولود اسم حسن » ويحلق شعره . ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر 
ذلك؛ لما رواه أحمد » والترمذي . عن ابن عباس » أن النبي يل عنَّ عن الحسن بشاة » وقال : يا فاطمة » 
احلقي رأسه » وتصدقي بوزنه فضة على المساكين ) . فوزناه » فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم . [الترمذي 
0١51‏ ء واكم (60591/4 . 

اك الأبما: :نونك الأنيلاء واعيد موعن افيد يديك طلم واصبدكها هدام وسجارية: 
كما ثبت في الحديث الصحيح . 

ويصح التسمية بأُسماء الملائكة » والأنبياء » وطه ويس . وقال ابن حزم : اتفقوا على تحريم كل اسم معيد 
لغير الل كعبد العزى + وعبد هبل + وغبد عمر ء وعبد الكعبةء حانًا عيد المظلب.. 

كراهةٌ بعض الأسماءِ : نهى رسول الله يليه عن التسمى ي بالأسماء الآتية : يسار » ورباح » ونجيح » 
وأفلح؛ لأن ذلك ربا وكون وسيلة من وسائل العشاؤم» فقي حديث شكزةء أن الترخ يَكٌِ قال : « لا تسم 
غلامك يسارًا» ولا رباخا, ولا نجيحا, ولا أفلخ » فإنك تقول : أَنّمٌ هو . فلا يكون » فيقول : لا» . رواه 
مسلم . [مسلم أب" ؟ 1" ء وأبو داود (434) » والترمذي (7878)] . 

الأذانٌُ في أَذّْنِ المولودٍ : : ومن ن الششيّة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى اينهم في الال دري ليوف أو 
ما يطرق سمعه اسم الله ؛ روى أحمد , وأبو داود » والترمذي وصحححه » عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : رأيت النبي يكل أَذّن بالصلاة في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة ‏ رضي الله عنهم - . 
[أيوداود ٠ )0٠١©(‏ والترمذي (1814) ؛ وأحمد (741/4/7)] . وروى ابن السني ء عن الحسن بن علي » أن 
النيئ يي قال : « من ولد له ولد ء فَأَذّن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ؛ لم تضرّه أم الصبيان» 217 . [ابن 
السني (1775)] . 

لا فرع ولا عتيرة اردع ارا الت اتوي لاني . والعتيرة؛ ذبيحة رجب 
تعظيمًا له الاين الاعلام من اديع ايها للأب] وا 0 الجاهلية . وأباح الذيح بسم الله با 
وتوسعًا . روى أبو هريرة » أن النبئ كفِ قال : «لا فَرَعٌَ ولا عتيرة) 7" . رواه البخاري » ومسلم [البخاري 
(47ه) ؛ ومسلم (905/954 600 . وقال تُبَئِشَة - رضي الله عنه - : نادى رجل رسول الله ييه : إِنا كنا تَغير 
عتيرة فى الجاهلية فى رجبء ما تامزا قال + ولذيسوا لله في أي شهر كان » وبرُوا لله عز وجل 
كد قال : إنا كنا ُمرحٌ قرعا في الجاهلية » فما تأمرنا؟ قال : «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك » 
حتى إذا استجمل 9 ذيحته » فتصدقت بلحمه على ابن السبيل » فذلك ير » . رواه أبو داود » والنسائي . 
[أبو داود (58*0) ؛ والنسائي (111/9)ء وابن ماجه (1519") , وأحمد (0/7/0] . وعن أبي رزين » قلت : 
)١(‏ يقال إنها القرينة ‏ 


آفة بالمعتق الذي كان عليه في الجاهلية , 
[فنة أي صار جملا . 


١ ماى.‎ 


يارسول الله » كنا نذبح في رجب » فنأكل ونطعم من جاءنا . فقال : ولا بأس به) . [أحمد 21١/49‏ 
)1١‏ » والنسائي(171/7)] . وروى أحمد » والنسائي . عن عمر بن الحارث ٠‏ أنه لقي النبئ كب في حجة 
الوداع » فقال رجل : يا رسول الله , الفرائعُ والعتائك؟ قال : « من شاءً َوّعَ ومن شَاءَ لم يُفوّع » ومن شاءً عتر 
ومن شَاءً لم يَعْتِرء في الغنم الأضحية » 1 [أحمد (85/5 4) والنسائي (58/9 1و 8). 

ثقبُ أذ الصّغيرٍ : في كتب الحنابلة : إن تثقيب آذان الصئّة للحلية جائز » ويكره للصبيان . وفي 
فتاوى قاضي خخان » » من الحنفية : لا بأس بتثقيب آذان الصبئّة؛ لأنهم كانوا في الجاهلية يفعلونه » ولم 


000 


الجعالة 


تَغريفُها : الجعالة ؛ عقد على منفعة يُطّن حصولها؛ كمن يلتزم بمجفغل2"7 معين لمن يرد عليه متاعه 
الضائع » أو دابته الشاردة » أو يبني له هذا الحائط » أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماءء أو يُحفْظ ابنه ' 
القرآن ؛ أو يعالج المريض حتى يبرأ» أو يفوز في مسابقة كذا . .. إلخ . 

مشروعيثها : والأصل في مشروعيتها قول الله - سبحانه : لِوَلِسَ جه به عَمْلُ يمير" ونأ يد. 
رُعِيع 7 [ يوسف + 08] . ولأن الرسول ييْةٍ أجاز أذ الجعل على الرقية بأم القرآن »كما تقدم في «باب 
الإجارة) . وقد أجيزت للضرورة » ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرهاء فإنه يجوز أن يكون 
العمل مجهولاً . ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود ؛ لقول الله تعالى : «وَلِمَن 
جه يدء حمل بسِبر) . والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخه . ومن حق المجعول 
له أن يفسخه قبل الشروع في العمل »كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه . أما 
الجاعل ) » فايس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل . وقد منعها بعض الققهاء منهم ابن حزم » قال في 
والمحلى) : لا يجوز الحكم لفل على جد د كال لآخر : إن جئتني بعبدي الآبى » فلك علئ دينار. 
أوقال :إن فعلت كذا وكذاء فلك درهم. أو ما أشبه ذلك . فجاءه بذلك» أو هتف 5 على 
نفسه : من جاءني بكذاء فله كذا . فجاءه به . لم يقض عليه بشيءٍ » ويستحب لو وفى بوعده . وكذلك 
من جاءَ بأبق فلا يقضى له بشيءٍ ؛ سواء عرف بانجيء بالإباق أو لم يعرف بذلك » إلا أن يستأجره على 
طلبه مدة معروفة » أو ليأتيه به من مكان معروف , فيجب له ما استأجره به . وأوجب قومٌ الجعلٌ والزموه 
الجاعل » واحتجوا بقول الله تعالى - : < يكأيها لذ َامنوَا أذهوأ ممُروم [المائدة : ]0١‏ . وبقول يوسف 
الكل : هاوأ تَتقَدُ تَفْقِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ وَلِمَن َه به حمل بَعِيرِ وَأَناْ به رَعِيِدٌ )4 [يوسف : ؟0] وبحديث 
الذي رَقَى على قطيع من الغنم . انتهى 


. البعير: الجمل‎ )١( 
. الزعيم : الكفيل‎ )( 


قاين 


الكفالة 

تَعريفها : الكفالة معناها في اللغة ؛ الضمٌ » ومنه قول الله عز وجل : ركفلا ياك [ آل عمرات : 87] . 
و لمع و ادو فض ده 2 
0 وضمانة. ا . وهي تقتضي كفيل» وأسيل 0 
فالكفيل ؛ هو الذي يلتزم يأداء المكفول به . ويجب أن يكون بالعّاء عاقلاً» مطلق التصرف في ماله » راضيًا 
بالكفالة'"؟ » فلا يكون المجنونّ » ولا الصبيّ ولو كان مميرًا كفيلاً . ويسمى الكفيل بالضامن» والزعيم » 
والحميل » والقبيل . 

والأصيل ؟؛ هو المدين وهو المكفول عنه. ولا يشترط بلوغه» ولا عمّله, ولا عور ولا رضاه 
بالكفالة » بل تجوز الكفالة عن الصبيٌ » وامجنون » والغائب . ولكن الكفيل لا يرجع على لين عن نبول إذا 
أدى عنه » بل يعتبر متبرعًا إلا في حالة ما إذا كانت الكفالة عن الصبئ المأذون له في التجارة » وكانت 
بأمره . والمكفول له ؛ هو الدائن . ويشترط أن يعرقه الضامن ؛ لأن الناس يتفاوتون في المطالبة تسهيلا 
وتشديدًا. والأغراض تختلف بذلك » فيكون الضمان بدونه غرراء ولا تشترط معرفة المضمون عنه. 
والمكفول به ؛ هو التفس »ء أو الدين » أو العين » أو العمل الذي وجب أداؤه على المكفول عنه » وله شروط 

ونا : والكفالة مشروعة بالكعاب ع والسئة ) والإجماع . ففي الكتاب يقول الله تعالى : قال لَنْ 

م محم حنَّ ون من ته أله أ يده (بوسف : *:]» وقوله» جل شأنه : وَل عه بيد حل 
1 يمير ونأ به عي # [يوسف : .]7/١‏ وجاء في السّنة ) عن أبي أمامة » أن الرسول كِب قال : «الزعيم 
غارم» . رواه أبو داود » والترمذي وحسّنه . وصحححه ابن حبان . [أبو داود (84؟) والترمذي )١510(‏ وابن 
حبان (0054)]. ومعنى الزعيم : الكفيل . والغارم : الضامن . وقد أجمع العلماء على جوازهاء ولا يزال 
اللموق يكف , بعضّهم بعضًا من عصر النبوة إلى وقتنا هذا » دون نكير من أحد من العلماء . 

التَجِيرُ والتَّعلِيقٌ » والتَوقيتٌ : وتصح الكفالة منجزة » ومعلّقة » ومؤقتة . فا منجرة مثل قول الكفيل : 
ا ال . قال الا : إذا قال 0 قلت 7 : تكمُلْت أو: 00 د 


ركد 4 م ا ل ل ا ا 


ج 


1 
1 


تا 


0320 لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه . 


عن ابن عباس » أن النبيّ يي تحمل عشرة دنانير عن رجل قد لزمه غريمه إلى شهر» وقضاها عنه ٠‏ [أبوداود 
(5558) وابن ماجه (5105)] . وفي هذا دليل على أن الدّين إذا كان حال وضمنه الكفيل إلى عل 
معلوم ع صحٌ » ولا يطالب به الضامن قبل مضي الأجل . 

لد ال معاد حصان لحر ويا ماري اولك را رقو ور 

حَمْلٌ بير # [ يوسف : 76] . 

0 قتة مئل : إذا جاء شهر رمضان » فأنا ضامن لك . وهذا مذهب أبي حنيفة » وبعض الحنابلة . وقال 
الشافعي : لا يصح التعليق في الكفالة . 

مطالبةٌ الكفيل والأصيلٍ معًا : ومتى انعقدت الكفالة » جاز لصاحب الحق أن يطالب الضامن والمضمون 
مغاء كما جاز له أن يطالب أَبّهما شاء بناء على تعدد محل الحق ؛ كما يرى جمهور العلماء . 

أنواعٌ الكفالة : والكفالة نوعان : 

الأول » كفالة بالنفس . 

الفاني , كفالة بالمال . 

الكفالةُ بالنفس : وتعرف بضمان الوجه ؛ وهي التزام الكفيل بإحضار الشخص المكفول إلى المكقول 
له . وتصح بقوله : أنا كفيل بفلان . أو : ببدنه . أو: وجهه . أو : أنا ضامن . أو : زعيم . ونحو ذلك » وهي 
جائرة إذا كان على المكفول به حق لآدمي » ولا يشترط العلم بقدر ما على المكفول ؛ لأنه تكفل بالبدن 
لا بالمال أما إذا كانت الكفالة في حدود الله» فإنها لا تصح سول كان افونا ره مال كد 
الخمرء أم كان حمًا لآدمي: كحد القذف . وهذا مذهب أكثر العلماء ؛ لحديث عمرو بن سُعيب » عن 
أبيه » عن جده » عن النبي ييه قال : دلا كفالة في حَدَّ» . رواه البيهقئ يإسناد ضعيف »؛ وقال : إنه منكر . 
[البيهقي (7/ /1/ا)] . ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة . فلا يدخخله الاستيئاق » ولا يمكن استيفاؤه من 
غير الجاني . وعند أصحاب الشافعي ) فخ الكفالة ياحضار من عليه عقوبة لآدمي . كقصاص وحذ 
قذف ؛ لأنه حد ق لازمء أما إذا كان حدًا لله ٠‏ فلا تصح فيه الكفالة . ومنعها ابن حزم » فقال : لا تجوز 
العا ا ا روا اي روس اكباو رط بعلي ال 
فهو باطل . ومن طريق النظر أن نسأل من قال بصحته : عمّن تكفل بالوجه فقط , فغاب المكفول عنه » ماذا 
0 بالضامن بوجهه؟ أتلزمونه غرامة ما على المضمون؟ فهذا جود وأكل مال بالباطل ؛ لأنه لم يلتزمه 

قط . أم تتركونه؟ ذ فقد أبطلتم الضمان بالوجه , أم تكلفونه طلبه؟ فهذا تكليف الحرج وما لا طاقة له بهء 

وما لم يكلفه الله إياه قط . وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء . واستدلوا بأنه كَكِقٍ كفل في تهمة» 
قال : وهو خبر باطل ؛ لأنه من رواية إبراهيم بن خحثيم بن عراك » وهو وأبوه في غاية الضعف لا تموز الرواية 
عنهما . ثم ذكر آثارًا عن عمر بن عبد العزيز» وردَّها كلّها بأنها لا حجة فيها؛ إذ الحجة في كلام الله 
ورسوله لا غير. ومتى تكفل ياحضاره » لزمه إحضاره» فإن تعدّر عليه إحضاره مع حياته » أو امتنع الكفيل 


١١أؤ١‎ 


عن إحضاره » غرم ما عليه ؛ لقوله يك : «الزعيم غارم» . [سبق تخريجه] . إلا إذا اشترط إحضاره دون المأل ؛ 
وصرح بالشرط ؛ لأنه يكون ألزم ضد ما اشترط. وهذا مذهب الالكية » وأهل المديئة . وقالت 
الأحناف : يحبس الكفيل إلى أن يأني به أو يُعلّم مَونُه » ولا يغرم المال إلا إذا شرطه على نفسه . وقالوا : إذا 
مات الأصيل » فإنه لا يلزم الكفيل الحق الذي عليه ؛ لأنه إنما تكفل بالنفس ولم يكفل بالمال , فلا يلزمه ما لم 
يتكفل به . وهذا هو المشهور من قول الشافعي . وكذلك يرأ الكفيل إذا سلم المكفول نفسه . ولا يبر 
الكفيل بموت المكفول له ؛ بل تقوم ورثته مقامه في المطالبة ياحضار المكفول . 

الكفالةٌ بالمال : والكفالة بالمال ؛ هي التي يلتزم فيها الكفيل التزامًا مالا . وهي أنواع ثلاثة ؛ 

١‏ الكفالة بالدين ؛ وهي التزام أداء دين في ذمة الغير . . ففي حديث سلمة بن الأكوعء أن النبيّ ع 
امتنع من الصلاة على من عليه الدين » فقال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعَليَ دَيْنّهِ . فصلّى عليه .29 
[أحمد (5/ ٠‏ 77) وأبو داود )©١14(‏ والنسائى (5/ 18) والدارقطني (5/ 84) وابن حبان )*٠74(‏ والحاكم (5/ 
سد . ويشترط في الدَّيْن : 

. أن يكون ثابثًا وقت الضمان كدين القرض + والغمن ٠‏ والأجرة : والمهر» فإذا لم يكن ثابتًا فإ 
الما لو 0 0 : بع لفلان » وعلئٌ أن أَضْمن العمن ا 0 
وعليَ أن أضمن بِدَلّه . وهذا مذهب الشافعي » ومحمد بن الحسن ., والظاهرية . وأجاز ذلك أبو حنيفة » 
ومالك » وأبو يوسف . وقالوا بصحة ضمان ما لم يجب . 

ب أن يكون معلومًا . فلا يصح ضمان المجهول ؛ لأنه غرر» فلو قال : ضمنت لك ما في ذمة فلان . 
وهما لا يعلمان مقداره» فإنه لا يصح . وهذا مذهب الشافعي » وابن حزم . وقال أبو حنيفة » ومالك » 
وأحمد : يصح ضمان المجهول . 

؟ - كفالة بالعين » أو كفالة بالتسليم ؛ وهي التزام تسليم عين معينة موجودة بيد الغير ؛ ؛ مثل رد المغصوب 
إلى الغاصب ء وتسليم المبيع إلى المشتري . ويشترط فيها أن تكونٍ العين مضمونة على الأصيل كما في 
المغصوب . فإذا لم تكن مضمونة » كالعارية » وا! لوديعة » فإن الكفالة لا تصح . 

كفالة بالدّرَك : أي ؛ بما يدرك امال امبيع ويلحق به من خعطر بسبب سايق على البيع » أي ؛ أنها كفالة 
وضمانة لحق المشتري تجاه البائع إذا ظهر للمبيع مستحق » كما لو تبين أن المبيع مملوك لغير البائع أو مرهون . 

رجوعٌ الكفيل على المضمونٍ عنه : وإذا أدى الضامن عن المضمون عنه ما عليه من دين رجع عليه ؛ متى 
كان الضمان والأداء بإذنه ؛ لأنه أنقق ماله فيما ينفعه ياذته . وهذا مما اتفق الأكمة الاربعة عليه . واختلفوا 

فيما إذا ضمن عن غيره حا بغير أمره وأدّاه ؛ وقال الحافدي ؛ وأبو حنيفة : هو متطوع ؛ وليس له الرجوع 

عليه . والمشهور عن مالك » أن له الرجوع به . وعن أحمد روايتان . قال ابن حزم : لا يرجع الضامن بما 
ل منواء امه أو يقين أمروه ]لا أن يكرة المفمرن خنع امتقرضة :قال :+ ؤقال ايخ أن ليلق + واي 
سُبرمة » وأبو ثور» وأبو سليمان بمثل قولنا . اه . 


(1) ذهب الجمهور إلى صحة الكفالة عن الميت ولا رجوع له في مال الميت » والحديث من رواية البخاري وأحمد . 


١١١ ؟‎ 


من أحكام الكفالة : 
7 ومتى عدم المضمون 0 غاب 2 ضمن الكفيل , ولا يخرج عن الكفالة إلا بأداء الدين منه أو من 
الأصيل » أو يإبراء الدائن نفسه من الدين » أو نزوله عن الكفالة » وله هذا النزول ؛ لأنه من حقه . 
؟- من حق المكفول له أي ؛ صاحب الدين . فسخ عقد الكفالة من ناحية » ولو لم يرض المدين المكفول 


عنه أو الكفيل . وليس هذا الفسخ للمكفول عنه ولا للكفيل . 


كك 


١١137 


تَغريفُها : الشركة هي الاختلاط . ويعرفها الفقهاءٌ ؛ بأنها عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح27 . 

مشروعيثها : وهي مشروعة بالكتاب , والسُنة, والإجماع . ففي الكتاب يقول الله . سبحانه - : «نَهُمْ 
شْرَكَاء فى التّمْيْيه رانساء : 1١‏ . وقوله سبحانه : فيان كبر ين الممل لَن ينطب عق بض إِلَّا لين اموا 
وَعَملُوأ أنصَّيِحَنتٍ وَقيِلٌ نا هم | م : 14] . والخلطاء هم الشركاءُ . وفي السُنة يقول الرسول ‏ صلوات الله 
وسلامه عليه : «إن ادثه ‏ تعالى ‏ يقول : أنا ثالث الشريكين ما لم يَحُنْ أحدُهما صاحبه , فإن خان أحدهما 
صاحته. خَرجِتٌ من بينهما!"؟ . روأة بق داودء» عن 5 هريرة ٠‏ [أبو داود (888؟) والخاكم 7 م6 
ا ل . وقال زيد :كنت انو الاك ريكين . رواه البخاري 5250 ع العلماء على هذا 0 
ذلك اين المنذ 1 

أقسامها : والشركة قسمان + 

القسم الأول , شركة أملاك . 

والقسم الثاني » شركة عقود . 

شَركةٌ الأملاك دوعن أن يلك اكب هن شخص عيئًا من غير عقد . وهي إما أن تكون اختيارية 
ابض فالاختيارية » مثل أن يوهت لشخصين هبة أو يوصى لهما بشىءٍ فيقبلاء فيكون الموهوبُ 
والموصّى به ملكا لهما على سبيل المشاركة . وكذلك إذا اشتريا شيفًا لحسابهماء فيكون المشترى شركة 
ويا قر كيال شراط الى مليف الجر رت سمح شونا درن أذ كر فها ان ااانه 
الملكية كما في الميراث » فإن الشركة تلبت 3 للورثة دون اختيار منهم , وتكون شركة بينهم شركة ملك . 

حكمٌ هذه الشركة : وحكم هذه الشركة ء أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في نصيب صاحبه بغير 
إذنه ؛ لأنه لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخرء فكأنه أجنبي . 

شَركةٌ العقودٍ ؛ هي أن يعقد اثنان فأكثر عقدًا على الاشتراا ك في المال وما نتج عنه من ربح . 

أنوائمها : وأنواعها كما يلي ؛ 

. شركة العنان . 7 شركة المفاوضة‎ ١ 

روكت فرق الاق خعمر ف الإو 

ركثها: وركتها الإيجاب والقبول» فيقول أحد الطرفين : شاركتك في كذا وكذا. ويقول 
الثاني ؛ فيلك 


م 


)230 التعريف عند الأحناف . 
2 أي أن ن الله يبارك لدشريكين في امال ويحقظه لهسا ما لم تكن يانه بينهما ‏ فإذا عات اخدهما نع البراكة من اما 


6 
5 
ل 

ضع 


حكمها : أجاز الأحناف كل نوع من أنواع الشركات السابقة » متى توفر فيها الشروط التي ذكروها . 

والمالكية أجازوا كلّ الشركات » ما عدا شركة الوجره + والعانية اليه كلياها هذا شركة العنان . 
ادر جار عرك ااقارة 

شركة العنان ١0‏ : وهي أن يشة يشترك اثنان في مال لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما ؛ ولا يشترط فيها 
المساواة في المال » ولا في التصرف» ولا في الريح . فيجوز أن يكون مال أحدهما أكثر من الآخرء ويجوز 
أن يكون أحدهما مسكولاً دون شريكه » ويجوز أن يتساويا في الربح » كما يجوز أن يختافا حسب الاتفاق 
يينهما ا ار ان امال . 

شركةٌ المفاوضة”” ؟ : هي التعاقد بين اثنين أو أكثر على الاءا شتراك في عمل بالشروط الآنية ؛ 

. 9 فلو كان أحد الشركاءٍ أكثر مالا فإن الشركة لا تصح‎ ٠» التساوي في المال»‎ - ١ 

؟ ‏ التساوي في التصرف » فلا تصح الشركة بين الصبي والبالغ . 

التساوي في الدّين » فلا تنعقد بين مسلم وكافر . 

؛ - أن يكون كل واحدٍ من الشركاء كفيلاً عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع » كما أنه وكيل 

عنه » فلا يصحٌ أن يكون تصرف أحد الشركاءٍ أكثر من تصدف الآخر. 

فإذا تحققت المساواة في هذه النواحي كلها؛ انعقدت الشركة » وضار كل شريلة كلذ غم فاه 
وكفيلاً عنه يطالب بعقده صاحبه » ويسأل عن جميع تصرفاته . وقد أجازها الحنفية » والمالكية . ولم يجزها 
الشافعي » وقال : إذا لم تكن شركة المفاوضة باطلةء فلا باطل أعرفه في الدنيا؛ لأنها عقد لم يرد الشرع 
بمثله . وتحقق المساواة في هذه الشركة أمر عسير ؛ لما فيها من غرر وجهالة » وما ورد من الحديث : «فاوضوا؛ 
فإنه أعظم للبركة) . [نصب الراية للزيلعي (4/ 85 . وقوله : فإذا تفاوضتم » فأحسنوا المفاوضة» ٠‏ فإنه لم 
يصمٌ شىء من ذلك . . وصفثها عند الإمام مالك ؛ هي أن يفوض كل واحدٍ منهما إلى الآخر التصرف مع 
حضوره وغيبته ؛ وتكون يده كيده » ولا يكون شريكه إلا بما يعقدان الشركة عليه ل 
يتساوى المال , ولا ألا يقي أحدهما مالا إلا ويُدخله في الشركة . 

شركة الوجؤة عي أن يختر يشتري اثنان فأكثر من الئاس دون أن يكون لهم رأس مال » اعتمادًا على جاههم 
وثقة التجار بهم . على أن تكون الشركة ة بينهم في الربح . فهي شركة على الثم من غير صنعة ولا مال . 
وهي جائزة عند الحنفية » والحنابلة ؛ لأنها عمل من الأعمال » فيجوز أن تنعقد تنعقد عليه الشركة . ويصح تفاوت 
ملكيتهما في الشىء المشترى» وأما الربح فيكون بينهما على قدر نصيب كلّ منهما في الملك ٠‏ وأبطلها 
الشافعية » والمالكية ؛ لأن الشركة إنما تعلق بالمال أو العمل » وهما هنا غير موجودين . 


)١(‏ العنان بككسر العين وتفتح , قال الفر لفراء : اشتقاقها من عن الشىء إذا عرض » فالشريكان كل واحدٍ منهما تعن شركة الآخرء وقيل : هي 
مشتفة عتاني ال سير بن في التساوي . 

(5) المفاوضة : أي المساواة » وسميت بهذه التسمية لاعتبار المساواة في رأس اثال والربح والتصرف » وقيل : هي من التفويض لأن كل واحدٍ 
يفوض , شريكه في التصرف . 

(5) فلو كان أحد الشركاء يلك ٠٠١‏ والآخمر يمللك دون ذلك فإن الشركة لا تصح ولو لم يكن ذلك مستعملا في التجارة . 


شركةٌ الأبدان : هي أن يتفق اثنان على أن يتقبلا عملاً من الأعمال» على أن تكون أجرة هذا العمل 
بينهما حسب الاتفاق . وكثيرًا ما يحدث هذا بين النجارينء والحدادين» والحمالين» والخياطين» 
والصاغة , وغيرهم من الحترفين . وتصح هذه الشركة ؛ سواء اتحدت حرفتهما أم اختلفت » كنجار مع تجار » 
أو عاز هع سداد وسواء عملا جميعًا أو عمل أحدهما دون الآخر» منفردين ومجتمعين . وتسمى هذه 
الشركة بشركة الأعمال » أو الأبدان » أو الصنائع » أو التقبل . ودليل جواز هذه الشركة ما رواه أبو عبيدة » 
عن عبد الله » قال : اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر . قال : فجاء سعد بأسيرين » ولم أجى 
أنا وعمار بشيءٍ .إزواة أبو و داودء والنسائي » وابن ماجه . [أبو داود (5584) والنسائي (7/ 715) وابن ماجه 
])5١584(‏ . ويرى الشافعي أن هذه الشركة باطلة ؛ لأن الشركة عتنه تيفتن بالأمراك لا بالأعمال ٠‏ وفي 
وكتاب الروضة النَّديّة كلام حسن في هذا الموضوع نورده فيما يلي ٠:‏ واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت 
في كتب الفروع لأنواع من الشركة ؛ كالمفاوضة ء والعتان » والوجوهء والأبدانء لم تكن أسماعءٌ شرعية 
ولالغوية» بل اصطلاحات حادثة متجددة» ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتّجراءكما هو معنى 
المفاوضة المصطلح عليها ؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاءٌ ما لم يستلزم ذلك التصرف محرّما 
ما ورد الشرع بتحريمه » وإنها الشأن في اشتراط استواءٍ المالين و كونهما نقدًا واشتراط العقد» هذا لم برد 
مايدل على اعتباره» بل مجرد التراضي بجمع المالين والاتجار بهما كاف . وكذلك لا مانع من أن يد يشترك 
الرجلان في شراء شىءٍ بحيث يكون لكل واحدٍ منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الشمن» كما هو معنى 
شركة العنان اصطلاحًا » وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة » ودخل فيها جماعة من الصحابة ؛ 
فكانوا د يشتركون في شراءٍ شىءٍ من الأشياءء ويدفع كل واحدٍ منهم نصيبًا من قيمته » ويتولى الشراءً 
أحدُهما أو كلاهما . وأما اشتراط العقد والخلط. فلم يرد ما يدل على اعتباره . وكذلك لا بأس أن يوكل 
أعد الرجلين الآخر أن يستدين له مالا وينّجر فيه » ويشتركا في الربح ,كما هو معنى شركة الوجوه 
اصطلاحًا . ولكن لا وجه لما ذكروه من الشروط . وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن 
يعمل عنه عملاً استؤجر عليه » كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحا . ولا معنى لاشتراط شروط في ذلك . 
والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ؛ لأن ما كان منها من التصرف في 
الملك » فمناطه التراضي ولا يتحتم اعتبار غيره» وما كان منها من باب الوكالة أو الإجارة » فيكفي فيه 
ما يكفي فيهما. قما هذه الأنواع التي نوعوها » والشروط التي اشترطوها؟ وأي دليل عقلي أو نقلي ألجأهم 
إلى ذلك؟ فإن الأمر أيسر من هذا التهويل والتطويل ؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضةء والعنان » 
والوجوه » أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخخر في شراء شىء وبيعه » ويكون الربح بينهما على مقدار 
نصيب كل واحدٍ منهما من الثمن ؛ وهذا شيم واحد واضح المعنى يفهمه العام فضلاً عن العالم » ويُفتي 
بجوازه المقصّر فضلاً عن الكامل ؛ وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل م واحدٍ منهما من الثمن أو يختلف » 
وأعم من أن يكون المدفوع نقدًا أو عرضًاء وأعم 3 يكون ما اتجرا به جميع مال كا ل واحدٍ منهما 


ال ل ١‏ 


افيه راع من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كلّ واحدٍ منهما . وهب أنهمٍ جعلوا لكل 
قسم من هذه الأقسام - التي هي في الأصل شيم واحد اسمًا يخصهء فلا مشاحة في الاصطلاحات » لكن 
ما معنى اعتبارهم لتلك العبارات » وتكلفهم لتلك الشروط » وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه 
بتدوين ما لا طائل تحته؟ وأنت لو سألت حرَانًا أو بالا عن جواز الاشتراك في شراء الشىء وفي ربحه » لم 
يصعب عليه أن يقول : نعم . ولو قلت له : هل يجوز العنان» أو الوجوه ء أو الأبدان؟ لحار في فهم معاني 
هذه الألفاظ ٠‏ بل قد شاهدنا كثيرًا من المتبحرين في علم الفروع يلتبس عليه الكثير من تفاصيل هذه 
الأنواع » ويتلعتم إن أراد تمييز بعضها من بعض . اللهم إلا أن يكون قريب عهد بحفظ مختصر من 
مختضرات الفقه , فربما يسهل عليه ما يهتدي به إلى ذلك . وليس المجتهد من وسّع دائرة الآراءٍ العاطلة عن 
الدليل» وقبل كل ما يقف عليه من قال وقيل» فإن ذلك هو دأب أسراءٍ التقليب» بل المجتهد من قرر 
الصواب . وأبطل الباطل » وفحص في كل مسألة عن وجوه الدلائ ل » ولم يحل بينه وبين الصدع بالق 
مخالفة من يخالفه ممن يعظم في صدور المقصرين » فالحق لا يعرف بالرجال ؛ ولهذا المقصد سلكنا في هذه 
الأبحاث مسالك لا يعرف 2 إلا من صفي فهمه عن التعصبات » والخلع ذهته عن الاعتقادات 
المألوفات . والله المستعان » . 


شركةٌ الحيوانٍ : ويرى ابن القيم جواز المشاركة في الحيوان» بأن تكون العين مملوكة لشخص» ويقوم 
الآخر على تربيتها على أن يكون الربح بينهما حسب الاتفاق . قال في «أعلام الموقعين» : ( تجوز 0 
عندنا على تُ شجر ال جوز وغيرة ) بأن يدفع إليه أرضه ويقول الافرنها نه الأشهار كذ ركناة والغر 
نصفان . وهذا كما يجوز أن يدفع إليه ماله يتجر فيه والربح بينهما نصفان, وكما يدفع إليه أرضه 57 
را يما راك يا اااي ركيم لاله الع ود ١‏ رك رول ا كرد ارما لا 
يقوم عليها والدَّدُ والنسل بينهما بينج بينهما» وكما يدفع إليه زيتونه يعصرهة والزيت بينهماء وكما يدفع إليه دابته يعمل 
عليها والأجرة بينهما ؛ وكما يدفع إليه فرسه يغزو عليها سوبيا سيف ركتانع إلامة مقط ديد 
والاحُ بينهما ونظائر ذلك . فكل ذلك شركة صءحييحة قد دل على جوازها النص ١‏ والقياس ١‏ واتفاق 
الصحابة ومصالح التاس » وليس فيها ما يوجب تحريمها من كتاب . ولا سنة» ولا إجماع » ولا قياس » 
ولا مصلحة» ولا معنى صحيح يوجب فسادهاء والذين منعوا ذلك عُذرُهم أنهم ظنوا ذلك كله من «باب 
الإجارة) » فالعوض مجهول فيفسد. ثم منهم من أجاز المساقاة والمزارعة للنص الوارد فيها والمضارية 
للإجماع دوك ما عدا ذلك ٠»‏ ومنهم من خص الجواز بالمضاربة » ومنهم من جوز بعص أنواع المساقاة 
الف إن ايف الاصل وب إلى الغائل ' ف 
لعي را عع بن ا 1 ال ل 507 
وما رزق الله فهو بينهماء وهذا عند طائفة من أصحابنا أولى بالجواز من الإجارة » حتى قال شيخ الإسلام 
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(لإن تيمية) + هذه الا ركاك أل من الإتعازة : كال + لأنا النتاجن يدقغ ماله وقد يمحصل له مقضودة وقد 
لا يحصل» فيفوز المؤجر بالمال والمستأجر على الخطر؛ إذ قد يكمل الزرع وقد لا يكمل؛ بخلاف 
المشاركة ؛ فإن الشريكين في الفوز وعدمه على السواء ؛ إن رزق الله الفائدة كانت يينهماء وإن منعها 
استويا في الحرمان ؛ وهذا غاية العدل , فلا تأتي الشريعة بحل الإجارة وتحريم هذه المشاركات » وقد أقر النبي 
يك المضاربة على ما كانت عليه قبل الإسلام ؛ فضارب |أصحابه في حياته وبعد موته: وأجمعت عليها 
الأمة » ودفع خيير إلى اليهو ليهود يقومون عليها ويعمرونها من أموالهم » بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ‏ 
وهذا كأنه ري عين» ثم لم ينسخه ولم ينه عنه » ولا امتنع منه خخلفاؤه الراشدون وأصحابه بعده ؛ بل كانوا 
يفعلون ذلك بأراضيهم وأموالهم ؛ يدفعونها إلى من يقوم عليها بجزء مما يخرج منهاء وهم مشغولون بالجهاد 
وغيره ؛ ولم ينقل عن رجل واحدٍ منهم المنع , إلا فيما منع منه النبي يك . ثم قال : فلا حرامَ إلا ما حرّمه 
الله ورصوله » والله ورسوله لم يحرم شيثًا من ذلك » وكثير من الفقهاء يمنعون ذلك . فإذا بلي الرجل بمن 
يحنج في التحريم » بأنه هكذا في الكتاب وهكذا قالواء ولا يدلّه من فعل ذلك ؛ إذ لا تقوم مصلحة الأمة إلا 
بهء فله أن يحتال على ذلك بكل حيلة تؤدي إليه ؛ فإنها حيل تؤدي إلى فعل ما أباحه الله ورسوله ولم 
يحرّمه على الأمة » . 


بعضُ صور من الشّركاتِ الجائزةٍ : أورد ابن قدامة بعض صور من الشركات الجائزة» فقال في 
«المغني) : ٠‏ فإن كان لقضّار أداة ولآخر بيت » فاشتركا على أن يعملا يأداة هذا في بيت هذا والكسب 
بينهماء جازء والأجرة على ما شرطاه؛ لأن الشركة ة وقعت على عملهما » والعمل يستحق به الربح 
الشركة » والآلة ة والبيت لا يستحق بهما شيءٌ ؛ لأنهما يستعملان في العمل المشترك » فصارا كالدابتين اللتين 
أَجُراهما لحمل الشىء الذي تقبلا حمله . وإن فسدت الشركة : قسم ما حصل لهما على قدر أجر عملهما 
وأجر الدار والآلةء وإن كانت لأحدهما آلة وليس للآخر شيء» أو لأحدهما بيت وليس للآخر شيءء 
فاتفقا على أن يعملا بالآلة أو في البيت ت والأجرة بينهماء جاز لما ذكرناه . قال : وإن دفع رجل , دابته إلى آخر 
ليعما ل عليهاء وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلانًا أو كيفما شرطاء صح . نص عليه في رواية الأثرم » 
ومحمد بن أبي خرب ؛ وأحمد بن سعيد . ونقل عن الأوزاعي ما يدل على هذا . وكره ذلك الحسن» 
والنخعي . وقال الشافعي » وأبو ثورء وابن المنذرء وأصحاب الرأي : لا يصح ؛ والربح كله لربٌ الدابة ؛ 
لذن انما اللا مسحن رذ القرضن متها وللعامل أجر يله أن عدا لبن من أقسام الشركة , إلا أن تكون 
المضاربة , ولا تصح المضاربة بالعروض وان المضاربة تكون بالتعجارة في الأعيان » وهذه لا يجوز بيعها 
ولا إخراجها عن ملك مالكها . وقال القاضي : يتخرج ألا يصحٌ ؛ بناءً على أن المضاربة بالعروض لا تصح . 
فعلى هذاء إن كان أجر الدابة بعينها فالأجر مالكهاء وإن تقبل حمل شىء فحمله عليهاء أو حمل عليها 
شيقًا مباحا قباعه » فالأجرة والشمن له ء وعليه أجرة مثلها لمالكها . ولناء أنها عين تنمى بالعمل عليها » فصح 
العقد عليها يبعض نمائها » كاندراهم والدنانير» وكالشجر في المساقاة» والأرض في المزارعة . وقولهم : إنه 


1١١لم‎ 


ليس من أقسام الشركة ء ولا هو مضاربة . قلنا : نعم » لكنه يشبه المساقاة والمزارعة » فإنه دفع لعين المال إلى 
من يعمل عليها ببعض تمائها مع بقاءِ عينها . وبهذا يتبين أن تخريجها على المضاربة بالعرض فاسد ؛ فإن 
المضارية إنما تكون بالتجارة والتصرف في رقبة المال» وهذا بخلافه . قال : ونقل أبو داود» عن أحمد فيمن 
يعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو ألا يكون به بأس . قال إسحاق بن إبراهيم : قال أبو عبد 
الله : إذا كان على النتصف والربع ) فهو جائزر. وبه قال الأوزاعي . قال : وقالوا 20: لو دفع شبكة إلى 
الصياد ليصيد بها السمك يينهما نصفين» فالصيد كله للصياد » ولصاحب الشبكة أجر مثلها . وقياس ما 
نقل عن أحمد صحة الشركة» وما رزق بينهما على ما شرطا ؛ لأنها عين تنمى بالعمل فيهاء فصح دفعها 
ببعض فمائها » كالأرض » . انتهى . 


)أي بعض أئمة الفقه , 


١ 000١ 8 


شير كات التأمين 


أفتى فضيلة الشيخ جنك إبراهيم بعدم جواز عقود التأمين على الحياة » فقال : إن حقيقة الأأمر في عقود 
التأمين على الحياة هو عدم صحتها ؛ ولبيان ذلك أقول : إن عاقد التأمين مع الشركة ! إذا أوفى الأقساط حال 
حياته » كان له أن يسترد من الشركة كل المبلغ الذي دفعه مقسطًا ء مع الربح الذي اتفق عليه مع الشركة . 
فين هذا من عقد المضارية الجائزة شرا؟! فعقد المضاربة ؛ أن يعطي زيد بكرًا مائة جنيه مثلاً ليتجر جر بها بكر» 
على أن يكون الربح بينهما مشتركا بنسية كذا على حسب ما يتفقان » لربٌ امال النصف وللمضارب الذي 
هو العامل ا . أو يكون للأول الثلثان وللثاني الثلث » 
أو العكس . هكذا . فشرط صحة المضاربة الأساسي , أن يأخذ رب المال حقه ما تربحه التجارة بماله بعمل 
ال در ماله » ولا شىء له ولا للمضارب بعد 
ذلك لعدم الربح ؛ عملاً بحكم المضاربة . وإذا خسرت التجارة كانت الخسارة على رب المال من رأس ماله 
دون المضارب » ولا شي للمضارب في مقابل عمله ؛ لأنه في هذه الحالة شريك وليس بأجير . أما إذا شرط 
رت المآل على المشاري: :أن يأعد رت المالمقدان! فعيًا فوق راس ماله » بصرف النظر عن كون التجارة 
كسبت أو خسرت » فهذا شرط فاسد؛ لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في الربح» وهذا مخالف الحكم 
المضاربة » أو إلى التزام المضارب بدفع مبلغ من ماله الخاص لربّ المال . وهذا من باب أكل أموال الناس 
بالباطل . 

ثم إذا فسدت المضاربة بالشرط الذي ذكرته آنا » وهو الموجود في عقد التأمين» وربحت التجارة » كان 
الربح كله لربّ المال ا 0 رع ل ا على رواية الأصل 
نحمد ؛ رحمه الله ؛ لأنه انقلب أجيرًا بفساد المضاربة وخرج عن كونه شريكا . وعلى قول أبي يوسف المفتى 
بهد» يكون للعامل أجر مغل (؟) عمله دون أن يتجاوز المتفق عليه فى العقد ؛ 50 لأن المضارية إذا كانت 
ضعي ١‏ لم يكن لماتر إلا لمق طلرد ميم الريك + قاذا فنا السو .قلا يبك أن يتتفيد لساري عن 
العقد الفاسد أكثر ما يستفيده من العقد الصحيح . وقول محمد في الأصل هو القياس . وقول أبي يوسف 
استحسان ؛ للمعنى الذي قلنا . هذه هي المضاربة الشرعية» وهذه هي أحكامهاء فهل يندرج عقد التأمين 
تحت المضاربة الصحيحة ؟ 

الجواب : لا . 

وإذن هو يندرج تحت المضاربة الفاسدة . 

وطكبي ظو عا هوم شف سا ءاوه سكالن تلك عفد نامث اونا 


() أجر المثل : هو الأجر الذي يقدره أهل الخبرة المنزهين عن الهوى والتحيز» ويكون اختيارهم بموافقة المتعاقدين أو باختيار الحاكم . 


0 


ولت فكن افريكال؟ إن الشركة جرع اللعودق جا الزجد ةلاد طنينة قد الأنين فاترثاء مسرن جود 
المعاوضة الاحتمالية . 

وإذا قبل : إن ما يدفعه الموْمّن للشركة يعتبر قرضًا يسترده مع أرباحه إذا كان حيًا . فهذا قرض جر نفعٌاء 
وهو حرام . وهذا هو الربا المنهي عنه . 

وبالجملة فالموضوع على أي وجه قلبته؛ وجدته لا ينطبق على عقد يصتتحه الشرع الإسلامي . وهذا 
الذي قدمناه هو فيما إذا بقي المؤمّن على حياته حيًا بعد توفيته ما التزمه على نفسه من الأقساط » أما إذا مات 
قبإ ل إيفاء جميع الأقساط . وقد يموت بعد دفع قسط واحدٍ فقط » وقد يكون الباقي مبلمًا عظيمًا جدًا؛ لأن 
مبلغ التأمين على الحياة موكول تقديره إلى طرفي العقد على ما هو معلوم + فإذا أَدَتَ الشركة المتفق عليه 
كاملا لورثته » أو يمن ججعل له المؤمّن ولاية قبض ما !! لتزمت به الشركة بعد موته » ففي مقابل أي شىءٍ دفعت 
الشركة هذا المبلغ؟ 

أليست هذه متخاطرة ومغامرة؟ 

وإذا لم يكن ن هذذا من صميم المغامرة » ففي أي شىء المغامرة إذن؟!! 

وهل يخصور أن يجيز شرع يحوّم أكل أموال الناس بالباطل أكون نوت تهض عفيدةا لأن يجني 
ورثته » أو من يقوم مقامه بعد موته ربحًا أتفق عليه قبل موته مع أخر مجازف يؤديه بعد موت الأول إلى 
هؤلاء؟ 

مع العلم بأنه يجوز الاتفاق على أي مبلغ » بالا قدره ما بلغ؟ 

زم كانت مزة الاملان رترت ميلا للشجارة وس ن الأشياء التي تَُوّم بالمال غير الواقف مقداره عند أي 
حد ؛ بل يوكل ذلك إلى تقدير العاقدين؟ 

على أن المخامزةخاضيلة أيضا من تاهيه أخررى كان المرمك عالدافمد أن توق تود اما التزيله من الأفساظط 
يكون له كذاء وإن مات قبل أن يوفيها كلها يكون لورثته كذا . 

أليس هذا قُمارًا ومخاطرة؟ 

حيث لا علم له ولا للشركة بما سيكون من الأمرين على التعيين . 


تَعْريقُه : الصلح في اللغة ؛ قطع المنازعة . وفي الشرع ؛ عقد يُنهي الخصومة بين المتخاصمين . ويسمى 
كل واحدٍ من العاقديى مضاطاء ويس لل التارع عد مطئلنا عدن ونا عدي يرون أعي] تيد 
قطمًا للنزاع ؛ مصا حا عليه أو بدل الصلح . 

مشروعيئه : والصلح مشروع بالكتاب , والسنة ؛ والإجماع من أجل أن يحل الوفاق محل الشقاق » 
راك سين على البختناء :ين التازعي «افقلاللكتاتب يقول الله - سبحانه وتعالى ‏ : «8 وَإِن طَايفدَانِ مِنّ 
لْمُوْمِنينَ انكل 0 لاتتقا عل الخرك تدرا الل تن ع قبت إل تر أنه إن فانت 
شاه مه ببتهما بالعدل كام إِنَّ أهَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ له [ الحجرات : 8]. وفي الشئة يروي أبو داود» 
لسعو ما واكم و ن حبان » عن عمروٍ بن عوفء أن رسول الله يتيوقال ا 

بين المسلمين الأتيليقا ع جلذلا ار اخ رات . وزاد الترمذدي لاشو ل ولي - 

0 حديث حسن صحيح . تأبو داود (35ت©) والترمذي (؟د؟١)‏ وابن ماجه (8217؟) ا 
3 وابن حبان (0041)]. وقال عمر #ه: رُدُوا الخصومَ حتَّى يصطلحواء فإن فصل القضاءٍ يُورثُ بينهم 
الضَّعَائن . وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصّلح بين الخصوم . 

أركالها وأركان. الصلح: الإيجات. والفيول كل لفظ. يرك عن المسائفة ٠‏ كأنا يقول المع 
عليه : صالحتك على المائّة التى لك عندي على خخمسين . ويقول الآخر: قبلت . ونحو ذلك . ومتى تم 
الل » أصيي عفنا لاز المسافدين > فلاهمي لالحداهها أن يسقل بعسيخه يدون رطا الأخر» ومقعضى 
العقد يملك المدّعى بدل الصلح , ولا يملك المدعى عليه استرداده » وتسقط دعوى المدعي فلا تسمع منه مرة 
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شروطه : من شروط الصلح ما يرجع إلى المصالح , ومنها ما يرجع إلى المصالّح به» ومنها ما يرجع إلى 
المصالح عنه . 

شروط المصالِح : يشترط في المصالح أن يكون ممن يصح تبرعه ؛ فلو كان المصالح ممن لا يصح تبرعه» 
مثل المجتون ؛ أو الصبي » أو ولي اليتيم , أو ناظر الوقف , فإن صلحه لا يصحٌ ؛ لأنه تبرع , وهم لا يملكونه . 

ويصح صلح الصبي المميز» وولي اليتيم » وناظر الوقف إذا كان فيه نفع للصبي » أو لليتيم » أو للوقف » 
مثل أن يكون هناك دين على آخرء وليس ثمة أدلة على ثبوت هذا الدين » فيصالح المدين على أذ بعض 
دينه وترك البعض الآخر . 

شروط المصالّح به : 

. أن يكون مالا متقومًا مقدور التسليم » أو يكون منقعة‎ -١ 


عام ثى 1 


"- أن يكون معلومًا علمًا نافيا للجهالة الفاحشة امو لمؤدية إلى النزاع » إن كان يحتاج إلى التسلم والتسليم 

قال الأحناف : فإن كان لا يحتاج إلى التسليم والتسلم » فإنه لان 00 
رجلين على صاحبه شيئاء ثم تصالحا على أن يجعل كلّ منهما حقه يدل صلح عما للآخر . . ورجح 
الشوكاني جواز الصلح بالمجهول عن المعلوم ؛ فعن أم سلمة . رضي ائنّه عنها ‏ قالت : جاء رجلان 
يختصمات إلى رسول الله و في مواريتٌ يبنهما قد درست27: ليس بينهما بيئةء فقال رسول الله 

َي : لإنكدم تختصمون إلى رسول الله » وإثما أنا بشر("» ولعل بعضكم لمن 7" بحججته من بعض » وإثا 
أقضي ينكم على تنغو ما أسمع ؛ » فُمن قضيت له من حق حق أخيه شينًا فلا يأخذه ؛ اما أقطع له قطعة من النار 
بأتي بها إشطانا(؟» في عنقه يوم القيامة) . فبكى الرجلان . وقال كل واحدٍ منهما : حقي لأخيٍ . فقال 
رسول الله يلي : لأما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم تياد “»الحق » ثم استهما(: ثم يحلل 9 كل واحدٍ 
منكما صاحبه) . رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجه . [أحمد (0/ ١‏ ؟") وأبو داود 38869 . ره 7 
ماجه 50581079 وفي رواية لأببي 'داود : «وإنما أقضي بينكم برأبي فيما لم ينزل عَلَيّ فيه . 
الشوكاني : وفيه دليا ل على أنه يصح الإبراعُ عن المجهول ؛ لأن الذي في ذمة كل | واحدٍ ههنا غير معلوم . وفيه 
أيضًا صحة الصلح بمعلوم عن امجهول» ولكن لا بد مع ذلك من التحليل0». وحكى في «البحره عن 
الناصرء ؛ والشافعي . أنه لا يصع الصاح بمعلوم عن مجهول . انتهى 

شروط المصالح عنه «الحق المتتازمٌ فيه) : ود 7000 الآتية : 

١‏ أن يكون مالا متقو تقوم أو يكون منفعة» ولا يشترط العلم به ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم ؛ فعن 
جار أن با ما ل يوم أحد شهيدًا وعليه دين » فاشتد الغرماة في حقوقهم» قال : فأتيت النبئ يليو فسألهم 
أن يقبلوا تمر حائطي 97 ويُحَلّلوا أي » فأبَواء فلم يُعطهم النبيي يَتن حائطي » وقال : «سنغدو عليك» . فغدا 
علينا حين أصبح » فطاف في الدخل ودعا في ثمرها بالبر كة . فجذذتّها( لي ع فقضيتهم وبقي لنا من كمرها . 

وفي لفظ : أن أباه توفي » وترك عليه ثلاثين ين وَسْفًا لرجل من اليهود فاستنظره جاير فأَى أن يُنظِره » فكلّم 
جابر رسول الله يََِيرِ يشفع له إليه » فجاءً رسول الثه وكلّم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالتي له فألى , 
فدخحل النبيُ عَيلِةِ النخل فمشى فيها . ثم قال لجابر : جد له قأوفٍ له الذي له» . فجدّه بعد ما رجع رسول 
الله يت فأوفاه ثلاثين وَسْقًا وفضلت سبعة عشر وشقًا . روأة البخاري . [البخاري (9؟ و84 ع]. 


قال الشوكاني : وفيه جوار الصلح عن معلوم بمجهول . 


(1) درست : أي قدم عليها العهد حتى ذهيت معالمها. (؟) بشر : يطلق على الواحدٍ وعلى الجمع . 
رمم ألممن : أبلغ , ١‏ (ع)إسطامًا : الحديدة التي تحرك بها النار. 
(ه) توخيا : اقصدا . 


(ج) استهما أي ليأخذ كل راحدٍ منكما ما تخرجه القرعة بعد القسمة . 

(ام ثم ليحلل : : أي ليسأل كل واحدٍ صاحبه أن يجعله في حل من قبله يابراء ذمته . 

)أي بشرط أن يحل كل من المتصالحين صاحيه . 

(و) الخائط البعتعال 5 وم قطعتها , 


أن يكون حهًا من حقوق العباد يجوز الاعتياض عنه » ولو كان غير مال » كالقصاص 0 
الله فلا صلح عنها » فلو صالح !١‏ لزاني » أو! السارق ء أو شارب الخمر من أمسكه ليرفع أمره إلى الحاكم 
سسا كا الس ل ار 
هذه الحال رشوة . وكذلك لا يصح الصلح عن حد القذف ؛ لأنه شرع للزجر وردع الناس عن الوقوع في 
الأعراض» فهو وإن كان فيه حق للعبدء ولكن حق الله فيه أغلب . ولو صالح الشاهد على مال ليكتم 
ا تعالى #أريسق لاذتىه إن الماع عر سيم نار كدان الضسهادة . . قال 

لى - : « وَل تكشثوأ الهصددة ومن يَححَشْتها َه عاذ تلهج ( البقرة : +18]. وقال ‏ جل شأنه - : «وَأوبمُوا 

ا نه [ الطلاق : 6 . ولا يصح الصلح على ترك الشفعة » كما إذا صالح المشتري الشفيع على شْىءٍ 
ليترك الشفعة » فالصلح باطل ؛ لأن الشفعة شرعت لإزالة ضرر الشركة » ولم تشرع من أجل استفادة المال » 
وكذلك لا يصح الصلح على دعوى الزوجية . 

أقساهُ م الصّلح : الصلح ؛ إما أن يكون صلحًا عن إقرار . أو صلححا عن إنكارء أو صلحًا عن سكوت . 

الصَّلحُ عن إقرار ؛ والصلح عن إقرار ؛ هو أن يدعي إنسان علي غيره ذَينَاء أو عينّاء أو منفعة » فيقر 
المدعى عليه بالدعوى . ثم يتصالحا على أن يأذ المدعي من المدعى عليه شيئًا ؛ لأن الإنسان لا يمنم من 
إسقاط حقه أو بعضه . 

قال أحمد ظإنه : ولو شفع فيه شافع لم يأثم ؛ لأن النبيّ يك كلم غرماء جابر فوضعوا عنه الشطرء 
وكلّمِ كعب بن مالك فوضع عن غريمه الشطر. يشير الإمام أحمد إلى ما رواه النسائي وغيرُه؛ عن كعب 
ابن مالك » أنه تقاضى ابن أبي حَدْرّد ديئًا كان له عليه في المسجد » فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول 
الله طفةِ وهو في بيته» فخرج إليهما وكشف سِجِفَ حجرتهء فنادى : ويا كعب» . قال : لبيك يا رسول 
الله . قال : ضع من دينك هذاه . وأومأ إليه . أي ؛ الشطر . قال : لقد فعلت يا رسول الله . قال : قم 
فاقضه) . [البخاري (١١٠07؟)‏ ومسلم (8ه19/ 07٠0‏ . ثم إن المدعى عليه إن اعترف بنقد وصالح على نقد 
فإن هذا يعتبر صَرْفًا ويعتبر فيه شروطه » وإن اعترف بنقد وصالح على عروض أو بالعكس » فهذا بيع يثبت 
فيه أحكامه كلها . وإن اعترف بنقد أو عَرَضِ » وصالح على منفعة »كسكنى دارء وخدمةء فهذه إجارة 
تثبت فيها أحكامها ء وإذا استجِنٌ المصالح عنه الحق المتنازع فيه ء كان من حق المدعى عليه أن يسترد بدل 
الصلح ؛ لأنه ما دفعه إلا ليسلم له ما في يذه . وإذا اسُحقٌّ البدل » رجع المدعي على المدعى عليه ؛ لأنه 
ماله الذغى إلا سيل ل«اليدل. 

الصّلحُ عن إنكار : والصلح عن إنكار ؛ هو أن يدعي شخص على آخر عيئّاء أو دينّاء أو منفعة » فينكر ما 
اذّعاه » ثم يتصالحا . 

الصَّلهُ عن سكوت : والصلح عن سكوت ؛ هو أن يدعي شخص على آخر ما ذكرء فيسكت المدعى 
عليه : فلا يقر ولا ينكر . ْ 


ك١‎ 


حكمُ الصّلح عن إنكار وسكوت : وقد ذهب الجمهور من العلماء إلى جواز ابلح عن ال كار 
والسكوت . وقال الإمام الشافعي » وابن حزم : لا يجوز ا لأن الصلح يستدعي حمًا 
ثابنًا » ولم يوجد في حال الإنكار وا! ت . أما في حال الإنتكار» فلأن الحق لا يثبت إلا بالدعوى » وهي 
معارضة بالإنكار» ومع التعارض لا يثبت الحق . وأما في حال السكوت» فلأن بر حكمًا 
حتى تسمع عليه البينة » وبذّل كل منهما المال لدفع الخصومة غير صحيح ؛الأن الخصومة بأطلة ع فكرن 
لقي سي اشرق وي غود ران ول ايعان لي مأ أنزلخ يتم ييل وكذلرا هآ 
إِلّ لحار لتأكلوا ريما وق مال ساس بالوثر وتسم تَصْلَمون 62 # [البقرة : حدرلمع. وقد اوسا يععن 
ا د غقال ادق افريقال : إن كان المدعي يعلم أن له حقًا عند 
خصمه » جاز له قبض ما صولح عليه . وإن كان خصمه منكرًا وإن كان يدعي باطلاًء فإنه يحرم عليه 
الدعرئة واحذ ا ميولة بد . والمدعى عليه إن كان عنده حق يعلمه , وإنما ينكر لغرض ب#اونحب عليه تاي 
ما صولح عليه . إن كان يعلم أنه ليس عنده حق » جاز له إعطاعُ جزء من | ماله في دفع شجار غريمه وأذيته, 
وحرم على المدعي 5 د وقد ١‏ تجتمع الأدلة ؛ فلا يقال : الصلح على الإنكار لا يصح . ولا : إنه يصح 
على الإطلاق . بل يفصل فيه(" . والذين أجازوا الصلح عن إنكار أو سكوت »ء قالوا: إن حكمه يكون في 
حق المدعي معاوضة عن حقه . وفي حق المدعى عليه افتداءً ليمينه » وقطعًا للخصومة عن نفسه . 

ويترتب على هذا أن يدل الصلح إذا كان عيئًا »كان في معنى البيع» فتجري عليه جميع أحكامه . وإن 
كان منفعة كان في معنى الإجارة » فتتجري عليه أحكامها . 

وأما المصالح عنه فإنه لا يكون كذلك ؛ لأنه في مقابلة انقطاع ع الخصومة , وليس عوضًا عن مال » ومتى 
اسمحِقٌ بدل الصلح . رجع المدعي بالخصومة على المدعى عليه ؛ لأنه لم يترك الدعوى إلا ليسلم له البدل . 

ومتى استتحق المصالم لح عنه » رجع المدعى عليه على المدعي ؛ ؛ لأنه لخ يدفع البدل إلا ليسلم له المدعى ؛ فإذا 
استحق لم يتم مقصوده » فيرجع على المدّعي . 

الصّلحٌْ عن الدين المؤجّل ببعضهٍ حالا: ولو صالح عن الدين المؤجل يبعضه حال لم يضح عند 
الحنابلة ؛ وابن حزم . قال ابن حزم في «امحلى» : ولا يجوز في الصلح الذي يكون فيه إبراءٌ من البعض شرط 
تأجيل أصلاً ؛ لأنه شرط ليس في كتاب الل ؛ فهو باطل» ولكنه يكون حالاً في الذمة ة ينظره به ما سَاءً بلا 
شرط ؛ لأنه فعل خبير. وكرهه ابن المسيب » والقاسم . ومالك » والشاقعي ؛ وأبو حنيفة . وروي عن ابن 
عباس » وابن سيرين » والنخعي , أنه لا بأس به . 1 


)00( من كتاب امتح العلام شرع بشو المرام» . 


الفضصاء 


العدل هو الغاية من رسالات الله : إن العدل قيمة من القيم الإسلامية العليا . ذلك أن إقامة الحق والعدل 

هي التي تشيع الطمأنينة » وتدشر الأمن, وتشد علاقات الأفراد بعضهم يبعض » وتقوي الثقة بين الحاكم 
وا حكوم , وتنمي الثروة » وتزيد في الرخاء » وتدعم الأوضاع ؛ فلا تتعرض لخلخلة أو اضطراب » ويمضي 
كلّ من الحاكم والمحكوم إلى غايته في العمل , والإنتاج , وخدمة البلادء دون أن يقف في طريقه ما يعطل 
نشاطه ؛ أو يعوقه عن النهوض . وإنما يتحقق العدل يإايصال كل حق إلى مستحقه والحكم بمقتضى ما شرع 
لله من أحكام ويُتجنب الهوى بالقسمة بون الناس بالسوية 0 إلا القيام بهذا الأمر 
واتفاذه . وما كانت وظيفة أتباع الرسل إلا السير على هذا النهج كي تبقى النبوة تمد الناس بظلها الظليل 
لْمَدْ أَرسَلنَا رسلا ليمت وَأَرَلنَا ممَهُمُ الكتب وَالْمَانَ لقم آلنَاسُ بِالقِسَيل » [الحديد : 55] . 

القضاء”'2 في الإسلام : ومن أهم الوسائل التي يتحقق بها القسط وتحفظ الحقوق وتصان الدماءً 
والأعراض والأموال هي إقامة النظام القضائي الذي فرضه الإسلام وجعله جزءًا من تعاليمه وركيزة من 
ركائزه التى لابد منها ولا غنى عنها . وكان أول من تولى هذه الوظيفة في الإسلام الرسول يكو فقد جاءً 
في المعاهدة التي تمت بعد الهجرة بين المسلمين واليهود وغيرهم : : وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من 
حدث أو شجار يخاف فساده فإن مرده إلى الث صن وإلى محمد رسول الله» 0 أمره 0 
يحكم با أنزل فقال : إنا أَنرَلنَآ إِلِْكَ الككب باحق ِتَحْكْ بين الاين رآ انك أمَدْ وكا حكن لَنَمَإيِنينَ 
حَصِِيمًا (0) وَاسْتَفْفرٍ أَلَهَ رك أله كآنَ غَفُوَا يّحِيمًا 400 . .. إلخ [ النساء : ]٠١5 31٠5‏ . 

وتولى قضاءً مكة على عهد رسول الله َيل وسلم عتٌّاب ين أسِيد كما تولى علي بن أبي طالب . كرم 
الله وجهه . قضاءً اليمن. روى أهل السئن وغيرهم أن عليا لما بعنه رسول الله يَف إلى اليمن قاضيا 
قال : « يا رسول ادثهء بعثتني يينهم وأنا شاب لا أدري ما القضاءٌ . قال : فضرب رسول الله َي في صدري 
وقال : «اللهم أهده وثبت لسانه» . قال علي : فوالذي فلق الحبة ما شككت في قضاء بين اثنين» . [أحمد /١(‏ 
88) وأبو داود (5085)] . وعن علي كرم الله وجهه أن الرسول تاق قال : ويا علي إذا جلس إليك 0 
فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخرء كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين تبين للك القضاء) .” 
[أحمد )١١١ /١(‏ وأبو داود (7085) والترمذي )١571(‏ وابن حبان (78 ١‏ 5)] . 

فيم يكون القضاء : والقضاءً يكون في جميع الحقوق سواء أكانت حقوقا لله أم حقوقا للآدميين. وقد 
أفاد ابن خلدون «أن منصب القضاء استقر آخر الأمر على أن يجمع مع الفصل بين الخصوم استيفاء بعض 
)0 |القضاء في اللغة : إتمام الشىع قرلا وفعلا . . وفي الشرع : الفصل بين الناس في الخصومات حسمًا للخلاف وقطمًا للنراع بمقتضى 


00 التي شرعها الله 


١١15 


الحقوق العامة للمسلمين بالنظر في أحوال المحجور عليهم من المجانين واليتامى والمفاسين وأهل السفه. وفي 
وصايا المسلمين وأوقافهم وتزويج الأيامى عند فقد أوليائهن على رأي من يراه . والنظر في مصالح الطرقات 
والأبنية وتصفح الشهود والأمناءٍ والنواب » واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجراح ليحصل له الوثوق 
بهم . وصارت هذه كلها من متعلقات وظيفته وتوابع ولايته) أ . ه 

منزلة القضاء : والقضاء فرض كفاية لدفع التظالم وفصل التخاصم » ويجب على الحاكم أن ينصب 
للناس قاضيا ومن أبى أجبره عليه . وإذا كان الإنسان في جهة لا يصلح للقضاء غيره تعينٌ عليه ووجب عليه 
الدخول فيه . وقد رغب الاسلام في الحكم بين الناس باحق وجعله من الغبطة : روى البخاري عن عبد الله 
ابن عمر أن الرسول يَفٍ قال : ولا حسد22 إلا في اثنتين : رجلّ آناه الله مالا فسلطه على هلكته في التق . 
ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس) . [البخاري (ه؟١‏ ه) ومسلم (5 081] . 

ووعد القاضي العادل بالجنة : فعن أبِي هريرة أن النبي يلت قال : «من طلب قضاء المسلمين حتى 
يتاله ثم غلب عدله جوره فله الجئة » ومن غلب جوره عدله فله النار» .20 رأبر داود (هل/اه©6ع]. وعن 
عبد الله بن أبِي أُوفى أن النبي ع قال : ١‏ إن اللّه مع القاضي ما لم يَجبرْ فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه 
الشيطان» . يق [الترمذي ( (٠‏ وابن حبان (057.ه) ركام 1ل لأقع. أما ما جاء من الأحاديث في 
التحذير من الدخول في القضاء مثل ما رواه سعيد اقبي أن الرسول يِه قال : «من ولي القضاءًَ فقد 
ذبح بغير سكين»”؟؟ . [أبوداود 71د والترمذي (188) وابن ماجه 70.8 والحاكم (4/ 81 . (أي 
فقد تعرض لذبح نفسه وإهلاكها بتوليه القضاء ) . فإنها ترجع إلي الأشخاص الذين لا علم لهم بالحق 
ا ل ل الي ومنعها من الميل إلى 
الهوى. والذي يرشد إلى هذا حديث أبي ذر نه قال : قلت : يا رسول الله : ألا تستعملني؟ 
قال : فضرب بيده علي سكي ثم قال : ويا أبا ذر إنك ضعيف وإنها 0" وإنها يوم القيامة خزي 
وندامة إلا من اندها هه وأدى الذي عليه فيها؛2©9 ٠‏ [مسلم (086)]. وعن أي موسى الأشعري 
قال : دخلت على النبي 2 َل أنا ورجلان من يني عمي ققال أحدهما :يا رسول الله أَدُرنا علي بعض 
ماولاك ابه ين . وقال الآخر مثل ذلك ٠‏ فقال : (إِنّا والله لا نولي هذا العمل نهدا يدأله أ أجدا 
يحرص عليه) . [البخاري (07145 ومسلم (1775/ 014]. وعن أنسر 29 ضيينه أن النبي يبه قال : «من 
ابعغى التظباء ؤس ال عله تفماء و كل إلى تقس »اومن أكزة عليه أنول ليله بعاية ملكا ادهو ٠‏ [أبو داود 


. المقصود بالحسد هنا الغبطة . وهي أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل ما لغيره‎ )١( 

زفق رواه أبو داود . 

(5) روه أبن ماجه والترمذي وحسلله . 

(؟) برام أبو داود والترمذي وقال : ححسيٌ غريب من هذا الوجه . 

(5) أي أنها تكليف شاق يستلزم القيام بحقوق الناس على الوجه الذي يحقق كل مطالبهم . 

ل(١ى‏ رواة مسلم . إفة رواء الترمذدي وأبو داود ‏ 
(8) أي يرشده إلى الحق والصواب . 


ل ل 0)] . والخوف من ن العجز عن القيام بالقضاء علي الوجه 
الأكمل هو السبب فى امتناع بعض الأئمة عن الدخول في القضاء . ومن طريف ما يروى في هذا : أن حيوة 
5-5-5 لق أن قري قشاء مصبر . فلما عرض عليه الأمي ر امتنع فدعا له بالسيف . فلما رع ذلك 
أخرج مفتاحاً كان معه وقال : هذا مفتاح بيتي ولقد اشتقت إلى لقاء ربي . فلما 000 


من يصلح للقضاء :ولا يقعنى يين الناس إلا من "كاق عامابالكتاب والسيه ٠‏ فقيهاً في دين الله » قادراً 
على التفرقة بين الصواب والخطأ» يريا من الجور » بعيداً عن الهوى . وقد اشترط الفقهاء في القاضي أن يبلغ 
درجة الاجعهاد”'2 فيكون عاناً بآيات الأحكام وأحادينها » عالماً بأقوال السلف ما اج عليه وما الحتلفوا 
فيه , عالماً باللغة وعالماً بالقياس » وأن يكون مكافا و كرا عدلاً بيغا زهييرا ناطقا هده الشروط تعتبر 
حسب الإمكان . ويجب تولية الأمثل فالأمثل . فلا يصح قضاءٌ المقلد م ولا الكافر ولا الصغير لصغير ولا المجنون 
ولا الفاسو ق ولا المرأةا"» ٠‏ الحديث أبي يكرة قال :الما بلغ رسول الله يي أن أهل فارس ملكوا عليهم بنت 
كسرى قال : ٠‏ لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة1؟) . [أحمد (ه/ 45) والبخاري (؟44) والترمذي (1575) 
والنساني (8/ 010؟)] . وقد اشترط الفقهاءً أيضا مع هذه الشروط ا شرط في صحة 
قضائه » وهذا بخلاف المتداعيين إذا ارتضيا حكماً يقضي بينها من أ ليس له ولاية القضاءء فقد أجازه مالك 
وأحمدا؟) ولم يجوزه أَبو حنيفة إلا بشرط أن يواقق حكمه حكم قاضي البلد . وقد ذ > كر اله لا امثل الأعلى 
في القضاء فقال جل شأن : يداد إنّا لَك لَه في الْارضٍ فاحَك بين الاين بِالحيَ ولا مع ع الْهوَئ فيِضَِكَ عَن 
ل إن لبن 1 سبل أله لهم عَدَابٌُ سَدِيدٌ يمَا نعا يوم ياب 00 رص :دم . وإذا كان هذا 

الخطاب موجهاً إلى داود لكلف فهر في |! لواقع موجه إلى ولآة الأمور لأن الله لم يذكر ذلك إلا بين لنا المثل 
الأعلى في الحكم وأن داود وهو نبي معصوم يخاطبه الله بقوله : وا ب يع الهو مِكَ عن سب أمَو لك 
كان النبي وهو معصوم يخش عليه من اتباع الهوى فأُولى , بأن ملي على وام , غير المعصومين . وعن 
ابن برّيدة عن أبيه عن النبي ل قال : «القضاة ثلاثة : واحدٌ في | الجنة » واثنان في النار . فأما الذي في الجنة 
فرجلٌ عرف الحق فقضى به . ورجلّ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار. ورجلٌ قضى للناس على 
جهل فهو في النار»”” . [أبو داود 0مس والترمدي 189 وابن ماجه (5816))] , ومع الكتاب والسنة 
كان بعض القضاة يرجع في قضائه إلى أقو ال الآئمة واختيار الرأي يي القوي الذي يتفق مع الحتى بعد انتهاء 


(1) هذا هو الذي ذهب إليه الشافعي وهو تقول عند المالكية ء والشو : ل الآخر أنه مسحب + ولم يشترط أبو حنيفة هذا الشرط . 

قف جوز أبو حنيفة للمرأة أن تكون قاضية في الأموال . وقال الطبري : يجوز نلمرأة أن تكون قاضيا في كل شيءٍ . قال في نيل . الأوطار: 
قال في الفتح : وقد اتفقوا على اشتراط الذكورة في القاضي إلا عند الحنفية » واستثنوا الحدود» وأطلق ابن جرم . ويؤيد ما قاله الجمهور 
أن القضاء يحتاج إلى كمال 1 لرأي > ورأي المرأة ناقص ولا سيما في محافل الرجال» . 

أظة رواه أحهد والبخاري والتسائي والترمذي وصسححه . 

(1) ومتى رصي المتذداعيان حكمه وحكماه ثم حكم لزمهما حكمه ولا يعثير رضاهما بالحكم ولا يجوز للحا كم لقضد) وللشافعي 
قولان : أحدهما يلزمه حكمه. والثانى لا يلزم إلا بتراضيهما با ل يكون ذلك كالفتوى . هذا فك في قضايا الأموال . أما الحدود 
واللعان والنكاح فلا يجوز فيها التحكيم بالإجماع . 

ف رواة ابو داود والترمذي ءالنسمائى وابن ماجة والحاكم وصحححه . 


1١١5م‎ 


عصر الاسنياة د . ذكر محمد ين يوسف الكندي أن إيراهيم بن الجراح تولى القضاءً في سنه 3 ٠ه ٠‏ وقد 

ل عمر بن خخالد : ما صحبت أحداً من القضاة كإبراهيم بن الجراح . كنت إذا عملت له احضر وقرأته عليه 
أن تدهم ةلي وبرى فيه رأيه» فإذا أراد أن يقضي به دفعه إل لأنشئ منه سجلا فأجد في 
ظهره : قال أيو حنيفة كذا . وفي سطر : قا! ل ابن أبي ليلى كذا . وفي سطر آخخر : قال أبو يوسف وقال مالك 
كذا . ثم أجد على سطر منها علامة كاخخط . فأعلم أن اختياره وقع على ذلك القول فأنشئ السجل عليه . 
وقد رأي بعض العلماءٍ إلزام القضاة بالقضاءِ بمذهب معين منعاً للاضطراب وبلبلة الأفقكار. قال 
الدهلوي : إن بعض القضاة لا جاروا في أحكامهم عار أرياة الأمور بلزمون القضاة بأن يشاكمر) عدخت 
معين لا يعدونه » ولم يقبل منهم إلا ما لا يريب العامة ويكون شيئاً قد قيل من قبل . 

قاوس امن ادل للنساء : قال العلماءٌ : كل من ليس بأهل للحكم فلا يحا ل له الحكم» فإن حكم 

0 » لأن إصابة الحق اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهو 
عاص ن في جميع أحكامه سواء وافق الصواب اكات مردودة كلها . ولا يعذر في شىءٍ من ذلك . 

الهج القضائي : وقد بين لنا !! ل ا لي د 
إلي اليمن فقال له : «مّ تقضي؟؟ قال : بكتاب الله . قال : « فإن لم تجد » . قال : فبسنة رسول الله . 
قال : «فإن لم تجده . قال : فبرأبي رامد وهم 8ع واه داود (7595) والترمذي ])١5587(‏ . 

على القاين الي اه لحق فيبتعد عن كل ما من شأنه أن يشوش فككره ه فلا يقضي أَثناء الغضب 
الشديد أ و الجوع المفرط أو الهم المقلق أو الخوف المرعج أو النعاس الغالب أم و الحر الشديد أو البرد الشديد 
أو و سُغل القلب شغلا يصرف عن المعرفة الصحيحة والفهم الدقيق :قفي ديت أي بكر في «الصحيحين) 
وغيرهما قال : سمعت رسول الله #ََِةٍ يقول : ولا يقضين حاكم بين اثنين وهو عضاةة . [البخاري 
1 . فإذا حكم القاضي أَنناَ حالة من هذه الحالات صح حكمه إن وافق الحق 


ود ان ومهها اجتهد 0 وإصابة الصواب فهو مأجور ولو ! لم يصب الحق . 
عر عبر بين العاص أن ار سول فنا ل : فإذا اجتهد الحاكم قأُصاب فله أجران . رناعية أخملا نل 


أجر("» ا . قال الخطابي : إنما يؤجر الخطئ على اجتهاده فيطلب 
الحق لأن اجحهاده عبادة . ولا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فة فقط . وهذا فيمن كان من المجتهدين 
جامعاً لآلة الاجتهاد عارقاً بالأصول وبوجوه القياس ارادااضي ل ب وتيا وان نوو كان ولا يعذر 
بالنطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزر . وعن أم سلمة أن التبي # يي قال : «إثما أنا بشر وإنكم 
تختصمون إلى . ولعل بعض> ع الكو الل مجحو بع القع ود ا لني . فمن قضيت له من 
حق أخبيه شيئاً فلا يأخذه , فإئما أقطع له قطعة من النار»3” . [اليخاري (1/179) ومسلم (10017/ 4)] . وعن 


)32( رياه عم بن شعيب عن أبيه عن جده . زه رواة البخاري ومسلم . 
إذهة زواه البخاري ومسلم , وأصحاب السان 


١ كلدك‎ 


أبي هريرة أنه سمع رسول الله تَثِْدَ يقول : وكانت امرأتان معهما ابناهماء جاء الذئب فذهب بابن 
أحدهما» فقالت صاحبتها : إثما ذهب بابنك . وقالت الأخرى : إنما ذهب بابنك . فتحاكما إلى داود 
فقضى للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه فقال : اثتوني بالسكين أشقه 
بينهما . فقالت الصغرى : لا تفعل يرحمك الله هو ابنها . فققضى به للصغرى» . [أحمد (؟/ 4٠‏ ؟) والبخاري 
(479) ومسلم ])17١(‏ . وهذا من فقه سليمان - عليه السلام - فقد عمد إلى هذا الأسلوب لمعرفة الأم 
الحقيقية فلما قال : ائتوني بالسكين أشقه» تمركت عاطفة الأم الحقيقية ورفضت أن يقتل ابنها وآثرت أن 
ييقى حياً بعيداً عنها على قتله . فاستدل سليمان بهذه القرينة على أنه ابنها . وقد ذكر اللّه سبحانه وتعالى 
قصة داود وسليمان فقال جل نأنة: وَدَاوْدَ وَسْليِسنَ إِذْ يحكمانٍ في ليث إِذْ نسحت فيه عنم القور وك 
لهم شييت ا ا 21 وَعِلم4 .. [الأتبياء: ما - 973). ذكر 
المفسرون : أن الغنم انتشرت في الزرع فأفسدته » وأن أصحاب الزرع اختصموا معهم فرفعت القضية إلى 
داود ليحكم فيها فحكم داود بالغنم لأصحاب الزرع . فقخرجا من عنده ومرًا بسليمان فقال : كيف قضى 
يينكما؟ فأخبراه . فقال سليمان : لو وليت أمركما لقضيت بما هو أرفق بالفريقين . فبلغ ذلك داود فدعاه 
وقال : كيف تقضي؟ قال : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث ينتقع بدرها ونسلها وصوفها ومناقعها ويزرع 
صاحب الغنم لصاحب الحرث مثل حرثه » فإذا صار الحرث كهيئته يوم أكل دفع إلى صاحيه وأخذ صاحب 
الغنم غنمه . فقال داود : القضاءٌ ما قضيت » وحكم بذلك . 

الواجب على القاضي : 

وعلى القاضي أن يسوي بين الخصمين في خمسة أَشياء(9" : 

. في الدخول عليه‎ ١ 

؟' ‏ والجلوس بين يديه . 

7 والإقبال عليهما . 

5 والاستماع لهما . 

ه ‏ والحكم عليهما . 

والمطلوب منه التسوية بينهما في الأفعال دون القلب » فإن كان يميل قلبه إلى أحدهما ويحب أن يغلب 
بحجته على الآخر فلا شيء عليه: لأنه لا يمكنه التحرز عنه . ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته؛ 
ولاشاهداً شهادته ‏ لأن ذلك يضر بأحد الخصمين» ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف» ولا يلقن 
المدعى عليه الإنكار والإقرار» ولا يلقن الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدواء ولا أن يضيف أحد الخصمين 
دون الآخرء لأن ذلك يكسر قلب الآخر» ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهماء ولا إلى ضيافتهما ما داما 


. نقل الرازي عن الشافعي‎ )١( 


١ 1 


وروي أن النبي يق كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معهء ولا يقبل الهدية من أحد إلا إذا كانت ممن 
جرت عادته بأن يهديه قبل تولي منصب القضاءء فإن الهدية إلى القاضي ممن لم تجر عادته يإهدائه تعتير من 
الرشوة . عن بريدة أن النبي #َِْةٍ قال : ومن استعماناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو 
غنول" . [أبو داود (9345)]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لعنة الله على الراشي والمرتشي في 
الحكم؛ .!'© [أحمد (/ 88 2) والترمذي )١1١90(‏ وابن حبان (8007/3)] . 

قال الخطابي : وإنما يلحقهما العقوبة معا إذا استويا في القصد والإرادة؛ فرشًا المعطي لينال به باطلا 
ويتوصل به إلى ظلم ؛ فأما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو يدفع عن نفسه ظلما فإنه غير داخل في هذا 
الوعيد . روي أن ابن مسعود أخذ في سني وهو بأرض الحبشة , فأعطى ديتارين حتى خلي سبيله . ٠‏ وروي 
عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد وعطاء أنهم قالوا : ان أن يصائع الرجل عن نفسه وماله إذا خماف 
7 . وكذلك الأحذ إنما يستحق «الرعيد إذا كان اناتباحته كلق سو نيازاعة أداقه فل عل ذلك سحن 

شى . أو عمل باطل يجب عليه تركه فلا يتركه حتى يُصَانع وشى .هء 

قل في ع لمم لوا ينا اعد القضاة من الأموال على أربعة أقسام : رشوة » وهدية » وأجرة » 
ررق فالاول الرشوة إن كانت ليحكم له الحاكم بغير حق فهى حرام على الآخذ والمعطي ؛ وإن كانت 
ليحكم له بالحق على غريمه فهي حرام على الحاكم دون المعطي . لأنها لاستيفاء حقهء فه كججعل الآبق 
وأجرة الوكالة على الخصومة . وقيل : تحرم لأنها توقع الحاكم في الإثم . وأما الهدية وهي الثاني : فإن كان 
من يهاديه قبل الولاية فلا يحرم استدامتها. وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية : فإن كانت ممن 
لا خصومة بينه وبين أحد عنده» جازت وكرهت . وإن كانت ممن بينه ويين غريمه خصومة عنده فهي حرام 
على الحاكم والمهدي . وأما الأجرة وهي الثالث : فإن كان للحاكم جراية من بيت المال ورزق منه حرمت 
بالاتفاق ؛ لأنه نما أجري له الرزق لأجل الاشتغال بالحكم فلا وجه للأجرة . وإن كان لا جراية له من بيت 
امال جاز له أخذ الأجرة على قدر عمله غير حاكم , فإن أذ أكثر مما يستحقه حرم عليه . لأنه نما يعطى 
الأجزة لكرقه خبل تعمل لآ لأجل" كو خا كنا . فأحذه ما زاد على أجر مثله غير حاكم إنما أخذها لا في 
مقابلة شىءٍ بل في مقابلة كونه حاكما . ولا استحق لأجل كونه حاكما شيئا من أموال الناس اتفاقا . فأجرة 
العمل أجرة مثله , فأخذ الزيادة على أجرة مثله حرام . ولذا قيل إن تولية الفضاء من كان غنياً أولى من توليته 
من كان فقيرا. وذلك لأنه لفقره يصير متعرضاً لتداول ما لا يجوز له تناوله إذا لم يكن له رزق من بيت 
المال)!. ه 

زباله عبر بن الحظات: فى الفضياء : ولقد وضع عمر بن الخطاب الدستور ا محكم للقضاء في الرسالة 
التي أرسلها إلى أبي موسى الأشعري نذكرها فيما يلي : 


(1) رواه أبو داود . 
لي رواه أحمد وأبو داود وابن ٠‏ ماجة والترمذدي وصححتحه . 


بسم الله الرحمن الرحيع 

من عبد ائنّه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد ألله بن قيس . 

سلام عليك . أما بعد : 

فإن القضاءً فريضة محكمة وسنة متبعة , فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له » اس 27 
اناق ني رعهاك رغيات ومعامك نص لابطمع عريى نو حك "ولا وان مني موعداك . 

البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ء وا جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
لان يا را ا بت ا ا . فإن الحق 
قديم ومراجعة الحق حير من التمادي في الباطل "٠‏ الت ماد ان ركرك مالم في كتاب 
توق اعرف الأشاد: والأمثال : فقس الأمور عند ذلك »: واعمد إلى أقربها إلى ادله وأشبهها بالحق : 
واجعل لمن لع حقاً غائا أو بنة أمدا ينتهي إليه» فإن أحضر بينته أخذت له بحقه. وإلا استحللت عليه 
القضية فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى . المسلمون عدول بعضهم على ؛ بعض إلا مجلوداً في حدٌ أو مُجَربًا 
عليه شهادة زور» أو ظِيمًا! ©“ في ولاء أو نسبء فإن الله تولى منكم السرائر ودرأً* بالبينات والأيمان » 
وإياك والقلق والضجر”" والتأدذي بالخصوم والتدكر عند الخصومات » فإن الحق في مواطن الحق يُعْظم الله به 
الأجر ويحسن به الذخرء فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه النه ما بيته وبين الناس » ومن تمخلق 2 
للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شال اللّه» فما ظنك بثواب غير الله ويِْنَ في عاجل رزقه وخزائن 
رحمته . والسلام . 

شفاعة القاضي : وللقاضي أن يشفع الشفاعة الحسنة فيطلب من الخصوم أن يصطلحوا أو يتنازل أحدهم 
عن بعض حقه . عن كعب بن مالك : أنه تقاضى ابن أبي حَدْرَدُْ ديئًا له عليه في عهد رسول الله 0 
امسن فارطعة أصرائههاء الى مؤينها رسو الله ياي وهو في ببته » فخرج ج إليهما رسول الله كن 
حتى كشف سِجف7 “© ُحجرته, ونادى كعب بن مالك » فقال : ويا كعب» » فقال » : لبيك يا رسول الله 
ل ب و ب قال النبى َيه : قم 
فاقضه)57 ؟. (البخاري (. ٠‏ ومسلم .])5١ /١588(‏ 

نفاذ الحكم ظاهرًا : حكم القاضي لا يحل حلالا ولا يحرم راك كناية النديدة أم ضلنة ان لني 
َل قال : «إنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . ولعل بعضكم أن يكون ألحن يحجته من بعض فأقضي بنحو 
ما أسمع . فمن قضيت له من حق أيه شيا فلا يأخحذه . فإئما أقطع له قطعة من التاره .7" ') [سبق تخريجه] . 


. آس بين الناس : سو بينهم . (؟) حيفك : أي ميلك معه لشرفه‎ )١( 
. تلجلج : تردد . (:) ظنين : متهم‎ )©( 
(ه درا دقع . (0) القلق والضجر : ضيق الصدر وقلة الصبر‎ 7 
. تخلق للتاس : أظهر لهم ني خلقه خلاف نيته . (4) ستر‎ )#( 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب الستن‎ )٠ :0 . أخرجه البخاري ومسلم والسائي وابن ماجه‎ )9( 


١ 


وقد حكى الشافعي الإجماع على أن حكم الخاكم لا يحلل الحرام . فإذا اذّعى إنسان على اخ يما وأنام 
الشهود على ذلك وحكم القاضي للمدعي فإنه يحل | له أن يأَخذ هذا الحق متى كانت البينة بيئة صادقة . 
فإذا كانت البينة أل فى اناا المدعي كاذبة كأن كان الشهود شهود زور فحكم له بمقتضى هذه الشهادة فإن 
الحكم لان تالو لعولا في للميضن انبا ونين دعن لأنه على ملك صاحبه . ولم يختلف أحد من 
الفقهاء في هذاء إلا أن أبا حنيفة قال : إن القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهوًا وباطنًا .. فإذا شهد شاهد 
زور عند القاضي على طلاق أمرأة فحكم القاضي بالطلاق طلقت من : زوجها بقضائه » وجاز لها أن تتروج 
من آخر. كما يجوز أن يتروجها من شهد بطلاقها زورًا . وكذلك لو شهد شهادة زور على أجنبية أنها 
زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة فحكم القاضي بمقتضى هذه الشهادة فإنها تل له بمقتضى هذا الحكم . 
وما ذهب إليه أبو حنيفة من التفرقة بين قضايا الدماء والأملاك وقضايا العقود والفسوخ غير صحيح لأنه 
لافرق بين هذا وذاك . وخخالفه في ذلك أصحابه . 

القضاء على الغائب الذي لا وكيل له : يجوز للمدعي أن يدعي على الغائب الذي لا وكيل له 
للحاكم أن يحكم عليه متى ثبتت الدعوى . ودليل ذلك : 
إل يقول : سكسم بن اين اح (ص :, والذي ثبت بالبينة حق فيجب الحكم به 

#دقكرت عند ارسول الله فكة أن أيا سفانة ريك لعا الاير ماله بغير إذنه؟ فقال لها 
الرسول كف : وحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» . وهذا قضاءٌ على غائب 


؟'- وروى مالك ف في «الموطإ» معي قال : مب. وكانا لننوون فليأننا غداً فإنا 5 وقاسموه بين غرمائه . 
وكان الشخص الذي قضى عليه ببيع ماله غا غائًا . 

4 ولأن الامتناع عن القضاء عليه إضاعة الحقوق إذ لا يعجز الممتنع عن الوفاء من الغيبة ؛ وإلى هذا ذهب 
مالك والشافعي وأحمد وقالوا : إن الغائب لا يفوت عليه حق فإنه إذا حضر كانت حجته قائمة وتسمح 
ويعمل بمقتضاها ولو أدى إلى نة نقض الحكم لأنه في حكم المشرو ط . وقال شريح وعمر بن عبد العزيز وابن 
أبي ليلى وأبو حنيفة : إن القاضي لانقضى على عاك إلا أن 'يحشرتمن يقوم مقاقة كوكيل أو وصي الأية 
يمكن أن يكون معه حجة تُبطل دعوى المدعى ؛ ولأن الرسول يَيفْيةِ قال لعلى فى الحديث المتقدم : (يا على » 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول + قإنك إذا 
فعلت ذلك تبين لك القضائه9؟ , رأحمد )١١١ /١(‏ وأو داود (495ه) والترمذني (81؟0)] . 

قال الخطابي : وقد حكم أصحاب الرأي على الغائب في مواضع : منها الحكم على الميت والطفل . 
وقالوا : في الرجا ا ا مرأته النفقة وقدمت المودّع إلى الحاكم قضى لها عليه 
بها . وقالوا : إذا ادعى الشفيع على الغائب أنه باع عقاره وسلم واستوفى الثمن فإنه يقضي له بالشفعة . وكل 
هذا حكم على الغائب . 
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القضاء بين الذمئين : وإذا تحاكم الذميون إلى قضاة المسلمين جاز ذلك . وَيُقُضى بينهم بما أنزل الله وبما 
يقضى به بين المسلمين . يقول الله تعالى ‏ : وان بحآئول كحك بَتِبَيْ أو عض عَتْو ون مُمْرض عَنْهُم فلن 
ش سروك اميا وَإِن حكنت كعك بيتك بالوسظل إِنَّ أله يحب الْمُفْسِطِيَ)4 [المائدة : ؟4] . 

هل لصاحب الحق أن يأخذه من المماطل بدون تقاض : قالت الشافعية : من له عند شخص حق وليس 
له بنة » وهو منكرء فله أن يأخذ جنس حقه من ماله إن قدر ولا يأخذ غير الجنس مع قدرته على الجنس . 
قالوا : فإن لم يجد إلا غير الجنس جاز له الأذ . ولو أمكن تحصيل الحق بالقاضي » بأن كان من عليه الحق 
مقًا ماطفلا أو منكوًا وعليه البينة » أو كان يرجو إقراره لو حضر عند القاضي وعرض عليه اليمين فل يستقل 
بالأخذ أم يجب الرفع إلى القاضي؟ فيه خلاف . والراجح جواز الأخذ » ويشهد له قضية هند زوجة ة أبي 
سفيان » ولان في المرافعة مشقة ومؤونة وتضييع زمان : قالوا : ثم متى جاز له الأحذ فلم يصل إلى حقه إلا 
بكسر الباب » وثقب الجدار جاز له ذلك ء ولا يضمن ما أتلف » كمن لم يقدر على الصائل إلا بإتلاف ماله 
فأتلفه لا يضمن . وما ذهبوا إليه لا يتنافى من قول الرسول تَاِِ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك؛ . [أبو داود (4*دم . قال الخطابي : «ذلك لأن النائن هو الذي يأخذ ما ليس له أخذه ظلمًا 
وعدوانًاء فأما من كان مأذوئًا له في أخذ حقه من مال خصمه واستدرك ظلامته منه» فليس بخائن » وإنها 
معناه : لا تخن من خانك بأن تقابله بخيانة مثل خيانته» وهذا لم يخنه. لأنه يقبض حم لنفسه. والأول 
هبي كا لتر اه 

ظهور حكم ججديد للقاضي : إذا حكم القاضي في قضية باجتهاده ثم ظهر له حكم آخر يخالف الحكم 
الأول فإنه لا ينقضهء وكذلك إذا رفع إليه حكم قاض آخر فلم يره فإنه لا ينقضهء وأصل ذلك ما رواء 
عبد الرزاق في قضاء عمر بن الخطاب ذفن في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخبويها لأبيها 0 
وأخويها لأمهاء أشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث , فقال له رجل : إنك لم نشر 
اع لظ حيو ع البرك ا لسر , بحر 1 
أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق . 

نماذج من القضاء فى صدر الإسلام : أخرج أبو نعيم في «الحلية» قال : وجد على بن أبي طالب كرم 
الله وجهه ‏ درعًا له عند يهودي التقطها فعرفها ٠‏ فقال : درعى سقطت عن جمل لي أورق » فقال 
اليهودي : درعي وفي بدي . ثم قال اليهودي : بيني وبينك قاضي المسلمين » فأنوا شريحا . فلما رأى علا 
قد أقبل تحرف عن موضعه, وجلس علي فيه ثم قال عليٌ : لو كان خصمي من المسلمين لساويته في 
امجلس. لكني سمعت رسول الله يَف يقول : ولا تساووهم في المجلس». وساق الحديث؛, فقال 
شريح : صدقت والله يا أمير المؤمنين » إنها لدرععك » ولكن لا بد من شاهدين . فدعا قَثبر والحسن بن علي » 
وشهدا أنها درعه . فقال شريح : أما شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابندك لك فلا نجيزها . فقال 
علي : كلتك أمك ! أما سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله بَنِِ : «الحسن والحسين سيدا 
شياب أهل الجنة) .قال : اللهم نعم . قال : أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال لليهودي : خخذ 


١4 


الدرع . فال اليهودي آم الم منين جاء معي إلى قاضي المسلمين ع فقضى 2 ورضي » صدفت والثه 
يا مير المؤمنين » إنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها : أشهد أن لا إله إلا ائنه وأن محمدًا رسول لله 
0 


فوهبها له على دَيُِنه وأجازه تسعمائة : وقتل معه يوم صفين .اه . محعية الأرفية ون 


الدعاوى والبينات 


تَغريفٌ الدُعاوَى : الدعاوى ؛ جمع دعوى » وهي في اللغة الطلب » يقول الله سبحانه . : ولك يها 

م د : ١م‏ . أي ؛ تطلبون . وفي الشرع ااحي زاف الإندات إلى انفش حتاف تتوو فيان 
غيره أو في ذمته . والمدّعي ؛ هو الذي يطالب بالحق » وإذا سكت عن المطالبة ‏ ترك . والمدَّعَى عليه ؛ هو 
المطالّب بالحق » وإذا سكت لم يترك . 

من تصحٌ الدعوّى : والدعوى لا تصح إلا من الحرء العاقل » البالغ» الرشيد . فالعبدء والمجنون» 
والمعتوه » والصبي » والسفيه » لا تقيل دعواهم . وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدّعي » فإنها تجب أيضًا 
بالنسبة للمنكر للدعوى . 

لا دعوّى إلا ببينة : ولا تثيبت دعوى إلا يدليل يستبين به الحق ويظهر؛ فعن ابن عباس » أن رسول الله 
َتٍِ قال : لو يعطى الناس بدعواهم » لاذّعى ناس دماءَ رجال وأموالهم » ولكن اليمين على المدعى عليه» . 
رواه أأحمد » ومسلم . [أحمد (8/ 791) ومسلم (1111/ 801 

اللدعي هو الذي يُكلّفُ بِالدَّليلٍ : والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها ؛ 
لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته » وعلى المدعي أن به يغبت العكس . فقد روى البيهقي » والطبراني 
يإستاد صحيح» أن الرسول َِيٍ قال : «البينة على المدعي الوط ماع ٠‏ [البيهقي في الكبرى (8/ 
اا 

اشتراط قطعية الذَّليلٍ : ويشترط في الدايل أن يكون قطعيا ؛ لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين : وَإِنَّ لطن 
ا قال لرجل ؛ و قرى 
الشمس؟» قال : نعم .قال : «على مثلها فاشهد أو دع؛ .رواه الخلال في «جامعه؛ وابن عدي .وهو ضعيف ؛ 
لأن في إسناده محمد بن سليمان » ضعفه النسائي » وقال البيهقي : لم يرو من وجه يعتمد عليه .[الحاكم (4/ 
4 - 35) وانظره في بلوغ المرام 573 ])١‏ . 

طرق إثباتٍ الدَّعوَى : وطرق إثيات الدعوى هي : 


. الإقرار. (؟) الشهادة‎ )١( 
. اليمين . (5) الوثائق الرسمية الثابتة‎ )5( 
: ولكلّ طريق من هذه الطرق أحكام » نذكرها فيما يلي‎ 


١ ١. ه*‎ 


0 


| الإقرار‎ ١ 


تَغريفُسه : الإقرار في اللغة ؛ الإثبات » من قرّ الشيء يقر ؛ وفي الشرع ؛ الاعتراف بالمدعى به .وهو أقوى 
الذذاة وناك وعرى الى عابم ولهدا يقولون : إنه سيد الأدلة .ويسمى بالشهادة على النفس . 
0 : أججمع العلما على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة ؛ يقول الله سبحانه ‏ : ف يَكأيَا لذن 


نوأ مين بآلتسيد شهدا يله وَلَوْ عَْجَ نفك [النساء: 180]. ويقول الرسول #فة: «واغد يا أنيس 
ل اعترفت فا رجمها) . [سبق تخريجه]. ويقول : صا 5310000 لمن أساعٌ 
إليك » وقل الحق ولو على نفسلك» 200 . [ابن الجا 0 السلسلة الصحيحة 


وكخقم ٠‏ ومن أبي ذر ضَينه قال : تأوصاتي خليلي رسول ابه يد أن أنظر إلى | من هو أسفل مني ؛ 


- ع سس 
م" 0 


ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأن أحب المساكين » وأن أدنو منهم » وار 0 وحم وإن قطغوني جم ونى )2 


2 


وأن أقول الحق وإن كان مراء وألا أخاف في الله لومة لائم » وألا أسأل أحدًا شيف » وأن أستكثر من لا حول 
ولا قرة إلا بالله ؛ فإنها من كنوز الجنة؛ . وكان الرسول يك يقضي به في الدماء » والحدود, والأموال . 
[أحمد (ه/ 10) ومجمع الزوائد (©/ 45)]. 

شروط صحيه : ويشترط لصحة الإقرار ما يأني : 

العقل » والبلوغ » والرضاء وجواز التصرف ء وألا يكون المقر هالا » وألا يكون أقر محال عقا أو عادة : 
فلا يصح إقرار امجنون» ولا الصغيرء ولا المكره. ولا المحجور عليه» ولا الهازل » ولا بما يحيله العقل 
أو العادة ؛ لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم » ولا يحل الحكم بالكذب . 

الرجوعٌ عن الإقرار: ومتى صح الإقرار كان ملزِمًا للمقرء ولا يصح له رجوعه عنه ؛ متى كان الإقرار 
متعلقًا بحق من حقوق الناس . أما إذا كان الإقرار متعلقًا بحق من حقوق الله . كما في حد الزنى والمخمر . 
فإنه يصح فيه الرجوع ؛ لقوله مَِيْو: «ادرعوا الحدود بالشبهات؛ة. [تلخيص الخبير (4/ 17) وضعيف 
الجامع (558) والإرواء (1777؟) والسلسلة الضعيفة (5193)]. وا تقدم في حديث ماعز في اباب 
الحدودغ). وخالف الظاهرية » ومنعوا صحة /١‏ لرجوع عن الإقرار ؛ سواء أكان 8 حق من حقوق 
الله آم فى حق من حقوق العباد . 

الإقرارٌ حجة قاصرةٌ : والإقرار حجة قاصرة لا تتعدى غير المقرء فلو 1 قر على الغير إن إقراره عليه 
لآ يجوز بخلاف البينة » فإنها حجة متعدية إلى | الغير . فلو ادّعى مدع على آخرين ٠‏ ديئا؛ وق به بعضهم 
وأ كر البعض الآخرء فإن الإقرار لا يلزم لاعن أثر . ولو ادّعى هذه الدعوى » وأثبتها بالبينة » فإنها تلزم 
الجميع . 


الإقرارٌ لا يتجزأ : الإقرار كلام واحدء ' لا يؤخد بعضه ويترك البعض ال : 
)١(‏ الججامع الصسغير ٠15‏ 


ك1 


الإقرارٌ بالدينٍ ذا قر إنسان نحا ورف دين نإن مان ا 1 قه باقي 
الورثة ؛ وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان الور لى كونه في المرخ ض .أما إذا 
كان الإقرا, ر في حال بو ع ل ا 0 


مجرد ونوع من التوهم » لا يمنع حجة الإقرار ر . وعند الشافعية » أن إقرار د كد كات 


لوجود شروط الصحة . أما إقرار المريض في مرض الموت ؛ فإن أقر لأجنبي فإقراره صحيح ؛ سواء أكان الم 
به ديئًا أم عيئًا » وقيل : هو محسوب من الثلث . وإن كان إقرا اره لوار رث فالراجح عندهم صحة الإقرار , لأن 
اللتزاكيى إلى بشالة يميق قيها الكلذب + ويدزت فيا القاجر والظاهر :فى ندر عذة لهال أنه لا يئر الع 
تحفيق ولا يقصد الحرمان .وفيه قول آخر عندهم » وهو عدم الصحة ؛ لأنه قد يقصد حرمان بعض الورثة 
وعندهم أنه إذا أقر في صحته بدين» ثم أقر لآخر في مرضهء تقاسماء ولا يقدّم الأول. وقال 
أحمد : لا يجوز إقرار المريض لوارثه مطلقًا .واحتج بأنه لا يُوْمَنُ بعد المنع من الوصية أن يجعلها إقرارًا . على 
أنالأززاعي : وتماعة مى التلماوم أجاروا اقزر المريطل "ع ومع ماله للوارف ا لآن التيامة ف عقن 
ا محتضر بعيدة » وأن مدار الأحكام على الظاهر » فلا يترك إقراره للظن امحتمل » فإن أمره إلى ايه . 


الشهادة 


تغريفها : الشهادة ؛ مشتقة من المشاهدة » وهى المعاينة ؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه . ومعناها 
الأعيان "عنما" علمة 2 .أو: شهدت . وقيل : الشهادة مأخوذة من الإعلام من قوله - 


تعالى - : مَرسَ سهد اله أَنَّهُ ا إلله ِل هُوّيُه [ آل عمران : 18 . أي ؛ علم . والشاهد ؛ حامل الشهادة ومؤديها ؛ 
لأنه شاهد لما غاب ع.. ن غيرة . 

لا شهادة إلا بعلم : ولا يحل لأحد أن يشهد إلا بعلم. والعلم يحصل بالرؤية » أو بالسماعء 
أو باستفاضة فيما يتعذر علمه غالبا بدونهاء والاستفاضة هي الشهرة التي تثمر الطن أو و العلم. وتصح 


الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فعية في النسب » والولادة » والموت » والعتق » والولاء, والولاية » والوقف » 


والعزل» والنكاحء وتوابعه» والتعدين والتجريح؛ والوصيةء والرشدء والسفهء والملك. وقال 
أبو حنيفة : يجوز ف لخمسة أَسياعَ ؛ النكاح , والدحول )2 والنسب » والموت » وولاية القضاء , وقال 
أحمد : وبعض الشافعية : تصح في سبعة ؛ النكاح » والنسب » والموت » والعتق » والولاء » والوقف , والملك 


المطلق ‏ 
حكمُها : وهي فرض عين على من تَحمّلها : متى دعي إليها وخيف من ضياع الح بل تجب إذا يف 
من ضياعه ولو لم يدع لها؛ لقول ١‏ انق عالق عزوي تكن الها ون اندها 3 ته عيية لم4 
[البقرة “ات وقوله : #وَأَقمُرأ | الشَهْدَة 020 [الطلاق 1 وفي الحديث الصحيح : وانصر أ نحاك ظانا 
روماو [البخاري (59557) والترمذي (هه؟5))] وفي دا الشهادة نصره. وعن زيد بن خالدء أن 


١ 


الرسول لد قال : ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأني بشهادته قبل أن يُشألّهاه . [أحمد (4/ 01١8‏ 
ومسلم (10/15/ )١9‏ وأبو داود (2547) وابن ماجه (515314)] . وما تجب متى قدر على أدائها بلا ضرر يلحقه 
في بدنه» أو عرضهء أو ماله , أو أهله ؛ لقول الله تعالى ‏ : إوّلا بصو كب ولا عَميدٌ4 [البقرة : 145]. 
ومتى كثر الشهود ؛ ولم يخشٌ على الحق أن يضيع كانت الشهادة في هذه الحالة مندوبة » فإن تخلف عنها 
لغير عذر لم يأثم . ومتى تعينت فإنه يحرم أخحذ الأجرة عليها » إلا إذا تأذى بالمشي فله أجر ما يركبه» أَما إذا 

لم تتعين » فإنه يجوز أخذ الأجرة . 

شروط قَبولٍ الشَّهادةٍ : يشترط في قبول الشهادة الشروط الآنية : 

١‏ الإسلامٌ : فلا تجوز شهادة الكافر على على المسلم » إلا في الوصية نا السفر عند الإمام بي حنيفة , فإنه 
00 في هذه الحال و 0 0 “دقر -- الأوز 8 00 الله 0 : « يكام لين 
21 


عه مت ك1 حم 7 له ام كه رمم 
ف الْأرْضٍ 0 6ْصِيبَةٌ الموت ع ويا و« من بَعْدِ أَلصَّلَرةْ شِفسِمَانِ مه إن ل ' 00 بو تنا ولو كَانَ ذا 


1 ككل نك لت إنَآ إِذا لَِّنَ آلآنِيِينَ 69 ون مر عل نما نسحا ذا محا يمان مََامَهمَا مرت أل 
استَحقٌ عَم اولي ْسَِانِ باه َتجَبدَئَآ أَحَقٌ ين عَبَدَتِهمَا وما يتآ نآ إذا لَينَّ الي [المائدة : 1١1ء‏ 
اع . وكذلك أَجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض ؛ لأن ابي يِه رجم يهوديين بشهادة 
اليهود عليهما بالزنى .وعن الشعبي » أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة يدثوقاء هذه » ولم يجد أحدًا من 
المسلمين يُشْهدُه على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتات » فقدما الكوفة وأَنيا الأشعري هو آبو افوس 
فأخبراه » وقدما بتركته ووصيته .فقال الأشعري :هذا أمر اكع رك ايعة اللي كان على هد رول الله و 
قأحلفهما بعد |! لتر لوه لجالا ولا كديا وا بول ارد يا اظيا نوانها لرويية لتيل رب لوم 
تاكن شهادتهما قال الخطابي : فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم في السفر 
خاصة. وقال عب ا يل شهادتهم » إلا في مثل هذا الموضوع للغترورة . اه. وقال الشافعي » 
ومالك : لا تجوز شهادة الكافر على المسلم ء لا في الوصية أثناءَ السفر ولا في غيرها .والآية منسوخة 
عندهم . 

شهادةٌ الذّمي للذمّي : أمَا شهادة الذمي للذمي » فهي موضع اختلاف عند الفقهاء ؛ قال الشافعي » 
ومالك 907" تقبل شهادة الدمى 6ل تعلق صلم ول نعلي افر كال جد :لا تجوز شهادة أهل الكتاب 
بعضهم على بعض .وقال اللأحناف : شهادة بعضهم على بعض جائزة » والكفر كله ملة واحدة. وقال 
الشعبي » وابن أبي ليلى » وإسحاق : شهادة اليهردي على اليهودي جائزة» ولا تجوز على النصراني 
ارسي لأنها عار مايه :لا عون شهادة اه دز كن مله ري , 

؟ والعدالة : صفة زائدة عن الإسلام . ويجب لوت ال يه شرّهم. ولم 
يجرب عليهم اعتياد الكذب ؛ لقرل الله تعالى : 9رَأَنيدُوأ دَوَى عَدْلٍ ينك وَأقسا التَهدَة تر 
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مك 0ك 


[الطلاق : ؟) 0 - تعالى - : لإممّن يَصَوْنَ من لبدو البقرة : 5م)) . وقوله ‏ تعالى - : « يناما اين 
اموا إن جَآءكٌ كاي بل همَيدوَا# [الحجرات : 0 . وقول الرسول يَكةٍ في رواية أَبِي داود : دلا تجوز شهادة 
0 ولا خحائنة » ولا زان ولا زانية) . [أحمد (8/ 04١‏ وأبو داود )93٠.٠0(‏ والبيهقي قي الكبرى /٠١(‏ 
٠٠‏ . فلا تقبل شهادة الفاسق » ولا من اشتهر بالكذب امسر كال وفساد الأخلاق .هذا هو امختار في 
معنى العدالة0') . أما الفقهامٌ فقالوا : إنها مقيدة بالصلاح في الدين » وبالاتصاف بالمروءة نا الصلاح في 
الدين ؛ فيتم بأداء الفرائض والتوافل » واجتناب احرمات والمكروهات » وعدم ار تكاب كبيرة أو إصرار على 
صغيرة . أما المروءة ؛ فهي أن يفعل الإنسان ما يزينه» ويترك ما يشينه من الأقوال والأفعال وغل لعي 
شهادةٌ الفاسق إذا تاب؟ اتفق الفقهاءٌ على قبول شهادة الفاسق إذا تاب . إلا أن الإمام أبا حنيفة قال : إذا 
كان /فتتقه وبيوني القلافا فيحن الغير ؛ إن شهادته / تعر ؛ لقول انله - تعالى - : *9 وَالذينَ يمون المخصنت مم 
يأو بأبسَةَ عبن روهز تين جلدة ولا تتبلوأ م بده بدا ولك هم آلْتسِعُونَ © [النور: 4] . 

4 - البلوغ والعقل : ولما كانت العدالة شرطًا في قبول الشهادة» فإن البلوغ والعقل شرط في 
العدالة ا نالسر ولو شهد على صبي مثله . ولا امجنون » ولا المعتوه ؛ لأن شهادتهم لا تفيد 
اليقين الذي يحكم بمقتضاه .وأجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح » ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا » كما 
أجازها عبد الله بن الزبير. وكذلك عمل الصحابة ؛ وفقهاعءٌ المدينة بشهادة الصبيان على 'تجارح بعضهم 
بعضّاء وهذا هو الراجح ؛ فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم » ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء 
منفردات » لضاعت الحقوق » وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم » ولا سيما إذا جاءوا 
مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد» وفََقُوا وقت الأداءٍ واتفقت 
كلمتهم ؛ فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين » وهذا مما 
لا يمكن دفعه وبجيحدهء فلا نظن بالشريعة الكاملة » الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد » أنها 
همل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها » وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك . 

ه الكلام: ولا بد أن يكون الشاهد قادرًا على الكلام» فإذا كان أخرس لا يستطيع النطق » فإن 
شهادته لا تقبل ولو كان يعبر بالإشارة » وفهمت إشارته إلا إذا كتب الشهادة بخطه .وهذا عند أبي حنيفة ) 
وأحمد .والصحيح من مذهب الشافعي . ْ 

5 الحفظ والضبط : فلا تقبل شهادة من عرف بسوءٍ الحفظ» وكثرة السهو والغلط ؛ لفقد الثقة 
ا ا 

نفي التهمة : ولا تقبل شهادة المتهم بسبب امحبة 3 العداوة .وخالف في ذلك عمر بن الخطاب » 
(1) وقال أبو حتيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام» وألا نعلم منه ما يجرح شرفه وسمعته » وهذا في الأموال دون الحدود . وأجا في 


الرواج شهادة الفسقة » وقال : ينعقد بشهادة فاسقين » وبعض المالكية جوز القضاء بشهادة غير العدول للضرورة » وشهادة من لا تعرف 
عدالته في الأمور اليسيرة . 
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وشريح » وعمر بن عبد العزيز» والعترة» وأبو ثورء وابن المنذرء والشافعي في أحد قوليه » وقالوا : تقبا 
شهادة الولد لوالده والوالد لولده , ما دام كلّ منهما عدلا مقبول الشهادة أفاده الشوكاني » وابن رشد . فلا 
تقبل شهادة العدو على عدوه؛ إذا كانت العداوة بينهما عداوة دنيوية لوجود التهمة 1 إذا كانت العداوة 
يت ؛ لأن الدين ينهى عن شهادة الزور» فلا توجد التهمة في هذه الحالة .وكذلك 
تقبل شهادة الأصل »كالولد يشهد لوالده وشهادة الفرع » كالوالد يشهد لولده. ولكن تجوز الشهادة 
5 .ومثل ذلك الأم تشهد لابنها, والابن يشهد لأمه » والخادم الذي ينفق عليه صاحب البيت» فإن 
الشهادة في هذه الحال لا تقبل ؛ لوجود التهمة » ولما روته السيدة عائشة» أن النبى يف قال : ولا تقبل 
شهادة ا ولا خائنة , وؤلا.ذي غغرة'؟ على أخغيه سار ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد 
لولده؛ . [الترمذي (598؟١)‏ والدارقطني (5/ )١144‏ والبيهقي /٠١(‏ ”7 5)]. وروى عمرو بن سُعيب » عن 
ا قال : قال رسول الله كة : ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة » ولا ذي غمر على أخيه » 
ولا تجوز شهادة القانع لأمل , البيت» . والقانع ؛ الذي ينفق عليه أهل البيت عورا حمق و بواداره .قال فى 
(التلخيص» لابن حجر : وسنده قوي , [أحمد (؟/ )١4١‏ وأبو داود (76*) والبيهقي .])5٠١ /٠١(‏ وقال 
0 تقبل شهادة خصم على خصمه» . [نيل الأوطار (ه/ 5ح اعتمد الشافعي هذا الخبر .قال 
الحافظ : ليس له إسناد صحيح » لكن له طرق يتقرى بعضها ببعض اناده الشوكاني . ويدخل في هذا 
لباب شهادة الوح ! أزوجته والزوجة لزوجها ؛ لأن الروجية مَظِئ للتهمة ؛ إذ الغالب فيها المحاباة . وفي بعض 
روايات الحديث : ولا تقبا ل شهادة المرأة لزوجهاء و شهادة الزوج لامرأته) . وأذ بهذا مالك » وأحمد » 
وأبو حنيفة . وأجازها الشافعي » وأبو ثور ؛ والحسن . أما شهادة الأقرباء من غير هؤلاء , كالخ لأخيهء فإنها 
تجوز. وما ورد في بعض الأحاديث من عدم صحة شهادة القريب لقريبه ؛ فقد قال الترمذي : لا يعرف هذا 
من حديث الزهري إلا من هذا الوجه » ولا يصح عندنا إسناده .و كذلك تجوز شهادة الصديق لصديقه .وقال 
مالك : لا تقبل شهادة الأخ المنقطع إلى أخيه ؛ والصديق الملاطف . 


شهادةً مجهولٍ الخال : والظاهر أن شهادة مجهول الحال غير مقبولة . فقد شهد عند عمر ظه رجل 2 
فقال له عمر : لسك أعرفك ه ولا يضرك ألا أعرفك » الت يمن يعرفلك .فقال رجلٌ من القوم ؛ أنا أعرقة: 
قال : بأي شىءٍ تعرفه؟ قال : بالعدالة والفضل . قال : هو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونهاره » ومدخله 
ومخرجه؟ قال : لا . قال : فعاملته بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال : لا . قال 00 
في السفر الذي يستدل به به على مكارم الأخلاق؟ قال : لا. قال : لست تعرفه .ثم قال للرجل : ائنت 
يعرفك . قال ابن كثير : رواه البغوي بإسناد حسن 
)١(‏ صاحب الحقد .والعداق ة تظهر في الأقوال أو الأفعال ومن مظاهرها أن يفرح بما يصيب عدوه من ضير ويحزن للا يصيبه من خخير ويتمنى 


ا ل شرء. . وذكر الفقهاء من أسباب انعداوة القذف والغصب والسرقة والقتل وقطع الطريق فلا تقبر ل شهادة المغصوب منه على الغاصب 
ولا شهادة المقذوض على القاذف ولا المسروق على السار رق ولا ولى المقعول على القاتل . 
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شهادةٌ البدوىٌ : ذهب أحمد ؛ وجماعة من أصحابه » وأبو عبيد » وفي رواية عن مالك » إلى عد م قبول 
شهادة البدوي على القروي ؛ لحديث أي غويرة ؛ أن النبي يه قال : ولا تجوز سُهادة 00 
قرية) . رواه أبو داود » وابن ماجه . [أبو داود (575) وابن ماجه (577190)] . ورجال إسناده احتج بهم مسلم 
في «صحيحه» . والبدوي ؛ هو ساكن البادية الذي يرتحل من مكان إلى مكان . والقروي ؛ الحضري الذي 
يسكن القرية» وهو المصر الجامع .والمنع من ادق عن ال جفائه» وجهله . وقلة شهوده ما يقع في 
المصرء فلا تكون شهادته موضع الثقة . والصحيح جواز شهادته إذا كان عدلًا مرضيّاء وهو من رجالنا 
وأهل دينناء والعمومات في القر أن الدالة على قبول شهادة العدول تسوي بين البدوي والقروي .و كونه بدويًا 
ككونه من بلد آخر .و!! ا ؛ وجمهور الفقهاءٍ . أما الحديث المتقدم فيحمل على الجاهل ) 
الاين كل بدوي بدليل أن الرسول : الامو ل 
شهادةٌ الأعمى : شهادة 00 جائزة عند مالك» وأحمدء فيما طريقه السماع إذا عرف 
الصوت .فتجوز شهادته في النكاح 00 والبيع » والإجارة » والنسب » والوقف » والملك المطلق ) 
والإقرارء ونحو ذلك ؛ سواء كان تحمله وهو أعمى » أو كان بصيرا أثناء التحمل ثم عمي . قال 
القاسم : قلت ل 0 
وقد عرف الصوت . قال مالك : شهادته جائزة . وقالت الشافعية : لا تقبل شهادة عق إلا في خمسة 
مواضع ؛ النسب . والموت » والملك المطلق » والترجمة » وعلى المضبوطء وما تحمله قبل العمى . وقال 
الوبق لاسر وشياط أ 
نصابث الشَّهادةٍ : الشهادة إما أن تكون في الحقوق المالية » 1 البدنية ع 0 الحدود والقصاص ولحل حالة 
من هذه الخالات عدد من الشهداء لا يد منه حتى تثبت الدعوى .وفيما يلي بيان ذلك كله : 
شهادةٌ الأربعة : نصاب الشهادة في حد الزنى 00-0 رجال ؛ لقول الله تعالى : ©وَالّي يأترت 
لْقَحِنَةَ ين شآِكُ تدا عَلتِهِنَ إرَيَصَدٌ يَمِحكُمَي [نساء: .]1١‏ وقوله . تعالى : طون يون 
المستب 2 ف يأها ا ل [الغور : ؛] . وقوله ‏ تعالى ‏ : الول جَأمُو عليه بأرْيَةٍ َه شهنَاة4 [النور عع 
شهادةٌ الفلاثة : قالت الحنايلة : إن من عرف غناه إذا اذَّعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة لا يقبل منه إلا 
ثلاثة 00 ١‏ ا على ادعائه . واستدل على كلامه هذا يحديث قبيصة بن مخارق : عن قبيصة بن 
ق الهلالي | ططنه قال : تحملت حمالة فأتيت رسول الله بَيِيٍ أسأله فيهاء فقال : «أقم حتى تأتينا 
لصدقة» فنأمر لك .يهاه . ثم قال : (يَا قييصة ؛ إن المسألة لا تمل إلا لأحد ثلاثة ؛ رجل تحمل حمالة 
مر م ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسأئة » حتى 
يصيب قِوامًا من عيش أو سدادًا من عيش » ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من 


) جوز الظاهرية شهادة امات ن مكان كل رجرء فإذا شهد ثمأن نسوة وحدهن قبلت شهادتهن. (وجوز عطاء شهادة ثلاثة رجال‎ )١( 
525 وامرأته‎ 


قومه : لقد أصابت قلانًا فاقة . فحلت له المسألة, حتى يصيب قِوامًا أو سِدادًا من عيش »ء فما سواهن من 
المسألة يا قبيصة سحمًا يأكلها صاحبها سحتًاة . رواه مسلم » وأبو داود » والنسائي . [أحمد (5/ )3١0‏ ومسلم 
)٠١45(‏ وأيرداود (. )١14‏ والنسائى (/ 85)] . 

شهادةٌ الرجلين دونَ النساءٍ : تقبل شهادة الرجلين دون النساء في جميع الحقوق وفي الحدودء ما عدا 
الزنى الذي يشترط فيه أربعة شهود . فإن شهادة النساء في الحدود غير جائزة عند عامة الفقهاء » خلافا 
للظاهرية . يقول الله تعالى ‏ في الطلاق والرجعة : وَأَتْيِدُواً دَوَىَ عَذَلٍ يد |الطلاق: 6]. وررى 
البخاري » ومسلم » أن الول عب قال للأشعف ين قبس: «وشاهداك , أو بمينه» . [البخاري (5355) 
ومسلم(8*١/‏ ١؟5)].‏ 

شهادةٌ الرجلين؛ أو الرجلٍ وامرأقين : قال الله تعالى - : «وَأَسْكَدِْدُوا عبد من رَبَالِكُمْ 0 
يجين هَيَمُلٌ وأترآكانٍ مِئّن يَصَوْنَ هِنَ الشُيرَآءِ أَدتَصِلٌ 0 إِحْدَنهُمَا مُتَكْرٌ إَِدَنهُمَا الْزئ» 
البقرة : 15] . أي ؛ أطلبوا الشهادة من رجلين» فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان . وهذا في قضايا 
الأموال » كالبيع » والقروض » والديون كلهاء والإجارة» والرهن» والإقرار»ء والغصب. وقالت 
الأحداف : شهادة النساءٍ مع الرجال جائزة في الأموال » والتكاح ؛ والرجعة » والطلاق » وكل شىءٍ إلا في 
الحدود والقصاص . ورجح هذا ابن القيم » وقال : إذا جوز الشارع استشهاد النساءٍ في وثائق الديون التي 
تكتبها الرجال » مع أنها إنما تكتب غالبًا في مجامع الرجال » فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النسامُ كثيرًا 
كالوصية والرجعة أولي . وعند مالك ء والشافعية » وكثير من الفقهاء» تحوز في الأموال وتوابعها خاصة , 
ولا تقبل في أحكام الأبدان » مثل الحدود » والقصاص ء والنكاح ؛ والطلاق » والرجعة . واختلفوا في قبولها 
في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال فقط » مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق إلا بالمالء فقيل : يقبل فيه 
شاهد وامرأتان . وقيل : لا يقبل إلا رجلان. وعلل القرطبي قبول الشهادة في الأموال دون غيرهاء 
فقال : «لأن الأموال كثَّر الله أسباب توثيقها ؛ لكثرة جهات تحصيلها وعموم البلوى بها وتكدرهاء فجعل 
فيها التو ثق تارةٌ بالكتبة » وتارةٌ بالإشهاد » وتارةٌ بالرهن » وتارةً بالضمان » وأدخل في جميع ذلك النساء مع 
الرجال» . 

شهادةٌ الرجلٍ الواح : تقبل شهادة الرجل الواحد العدل في العبادات لان سوفن لصوم 
قال اق مر : أخيرت النبي 2 يد أني رأيت الهلال فصامء وأمر الناس بصيامه . أي ؛ صيام رمضات . 
[أبوداود (5847) والدارمي (؟/ 4) وابن حبان (47 4 ©) والبيهقي (5/ ؟١5)‏ والدارقطني (؟/ 0١87‏ . وأجاز 
الأحناف شهادة الرجل الواحد في بعض الحالات الاستثنائية » مثل شهادته على الولادة » وشهادة المعلم 
وحده في قضايا الصبيان » وشهادة الخبير في تقويم المتلفات » وشهادة الواحد في تزكية الشهود وجرحهم » 
وفي إخبار عزل الوكيل » وفي إخبار عيب المبيع . 


 تيسنو أن تضل إحداهما : أي تنسى جزءًا من الشهادة فتذكر وتنبه أختها إذا غفلت‎ )١( 


١١4 ؟‎ 


وقد اختلف الفقهاء في ترجمة المترجم الواحد العدل ؛ فذهب مالك » وأبو حنيفة » وأبو يوسف إلى قبول 
ترجمته . وقال بقية الآئمة » ومحمد بن امسن : الترجمة كالشهادة لا يقبل فيها المترجم الواحد . ومن 
الفقهاء من قبل شهادة الرجل الواحد الصادق مثل ابن القيم » قال : والصواب أن كل ما بين الحق فهو بينة » 
ولم يعطل الله ولا رسوله حقًا بعد ما تبين بطريق من الطرق أصلا 0 
سواه أنه متى ظهر الحق ووضح بأي طريق كان » وجب تنفيذه ونصره» وحرم تعطيله وإبطاله . 
وقال : يجوز للحاكم الحكم بشهادة الرجل الواحد , إذا عرف صدقه في غير الحدود ار 
الحكام آلا يحكموا إلا بشاهدين أصلاء وإما أمر صاحب الحق أن يحفظ حقه بشاهدين أو بشاهد 
وامرأتين » وهذا لا يدل على أن الحاكم لا يحكم بأقل من ن ذلك » بل قد -حكم النبي تَقِدٍ يالشاهد واليمين» 
وبالشاهد فقط . فالطرق التي يحكم بها الحاكم » أوسع من الطرق التي أرضق ال ماعن الحق إلى أن 
يحفظ حقه بها ؛ أجاز الرسول في شهادة الأعرابي وحده على رؤية الهلال» وأجاز شهادة الشاهد في قضية 
سَلب ء وقبل شهادة المرأة الواحدة » إذا كانت ثقة فيما لا يطَلِعٌ عليه إلا النساءٌ؛ وجعل شهادة خزيمة 
كشهادة رجلين » وقال : «من شهد له خخريمة » فحسبه) . [أحمد (5/ )5١١‏ وأبو داود 23-09 والنسائى (7/ 
١‏ والحاكم (©/ 515)] . وليس هذا مخصوصًا بخزيمة دون من هو خير منه أو مثله من الصحابة » فلو 
شهد أبو بكرء أوعمرء أو عثمان؛ أو علي » أو أي بن كعب» لكان أولى بالحكم بشهادته وحده . قال 
أبو داود : باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به فنا 

الشَّهادةٌ على الرّضَاع : ذهب ابن عباس » وأحمدء إلى أن شهادة المرضعة وحدها تقيل ؛ لما أخرجه 
مو ا ا ل ا و : قد أرضعتكما نل 
النبي كلد فقال : «وكيف وقد قيل؟»2 ففارقها عقبة » فنكحت زوجًا غيره . [أحمد (4/ 084) والبخاري 
5 )0 والترمذي )١١51(‏ والنسائي (؟55؟5)] . وقال الأحناف : الرضاع كغيره لايد من 
شهادة رجلين أو رجل وامرأتين » ولا تكفي شهادة المرضعة ؛ لأنها تقرر فعلها . وقال مالك : لابد من شهادة 
امرأتين . وقال الشافعي كل شيادة الرضقتسح ثلاث رةه يشرط ألا تمض :طالب أجزة ‏ وأجايزا 
عن حديث عقبة » بأنه محمول على الاستحباب والتحرز عن مظان الاشتباه . 

الشَّهادةٌ على الاستهلال7" : أجاز ابن عباس شهادة القابلة وحدها في الاستهلال. وقد روي عن 
الشعبي » والنخعي . وروي عن علي » وشريحء أنهما قضيا بهذا . وذهب مالك إلى أنه لا بد من شهادة 
امرأتين مثل الرضاع ا ل ل ل ل 
منهن . وقال أبو حنيفة : يثبت الاستهلال بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ؛ لأنه ثبوت إرث . فأما في حق 
الصلاة عليه والغسل عن ف كيه . وعند الحتابلة » أن ما لا يطلع عليه الرجال غالها يقبل 
فيه شهادة أمرأة عدل »كما روي عن حذيفة » أن النبي َهِ أجاز شهادة القابلة وحدها . ذكره الفقهاءٌ في 


. الاستهلال : صراخ الطفل عند الولادة‎ )١( 


كتبهم . والذي لا يطلع عليه الرجال غالبا » مثل عيرب النساء تحت التياب » والبكارة » والثيوبة » والحيض » 
الولادة, والا ستهلال . والرضاع , والرتق ء والقرن » والصمل . وكذلك جراحه ؛ وغيرها من لجمام وعرس 
ونحوها مما لا يحضره الرجال . قالوا : والرجل في هذا كالمرأة وأولى لكماله . 


اليمين | 


عنْدَ العجر عن الشَّهادةٍ : إذا عجز المدعي بحق على آخر عن تقدي البينة » وانكر المدعى عليه هذا 
ل 0 تين المدعى عليه . وهذا خخاص بالأموال والعروض» ولا يجوز في دعاوى العقوبات 
والحدود . وفي الحديث الذي رواه البيهقي » والطبراني بإسناد صحيح : (البينة على المدعي ؛ واليمين على 
م ن أنكرة . [الدار قطني 5/ 4 والبيهقي (8/ )١5*‏ وأبن عبد البر في التمهيد (؟١/‏ 504)]. ولما رواه 
البطا ريه ومسل عن الاحهر إن فين » قال : كان بيني وبين رجل ا 
رسول الله َندٍ فقال : وشاهداك . أو يمينه» . فقلت :أنه يلف ولأ وال ».فقا #لتن ‏ علقن على مين 
م ال و ل ليت ا 1 
واللين حر أن التبى قال للكندي : «ألك بينة؟0 قال : لا . قال : «قلك بمينه» . 5000 
الله » الرجل فاجر لا يبا! لي على ما حلف » وليس يتورع من شيءِ . فقال : «ليس لك منه إلا ذلك)» . واليمين 
الكو رن ينه اررض من ابجالة برق سين :رو كاد حالفو لليعلب ايل ار لمتحا رد 
(9؟١/‏ +5؟) والترمذي (.055]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أن النبي يَليةٍ قال لرجل 
مانن رادل بالله الذي لا إله إلا هوء ما له عندك شيم» . رواه أبو داود » والنسائي . [أبو دارد (575) 
والنسائي في الكبرى ])5٠١1/(‏ . 


هل تُقبل البينةُ بِغدَ اليمين ؟ ومتى حلف المدعى عليه اليمين » ردت دعوى المدعي بلا خلاف . فإذا عاد 
المدعي بعد يمين المدعى عليه وعرض البينة» فهل تقبل دعواه؟ اختلف العلماع في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال ؛ فمنهم من قال : لا تقيل . ومنهم من قال : تقبل . ومنهم من فصّل . فالذين رأوا أنها لا تقبل هم 
الظاهرية » وابن أبي ليلى » وأبو عبيد . ورجح الشوكاني هذا الرأي فقال : وأما كونها لا تقبل البينة بعد 
اليمين ؛ فلما يفيده قوله م : وشاهداك » أو يمينه) . [سبق تخريجه] . . فاليمين إذا كانت تطلب من المدعى 
عليه ؛ فهي مستند للحكم الصحيحء ولا يقبل المستند المخالف لها بعد فعلها ؛ لأنه لا يحصل لكل واحدٍ 
منهما إلا مجرد م قن لد بالظن . والذين رأوا أنها تقيل هم الحنفية » والشافعية » والحنابلة ) 
وو ال ام ب البون التاخرة روهوارا تور 
ابن الطاب . وحجتهم ء أن اليمين حجة ضعيفة لا تم ف رمه » فتقبل البينة بعدها ؛ لأنها هي الأصل , 
واليمين هي الخلف » ومتى جاء الأصل انتهى حكم الخلف . وأما مالك » والغز فزالي من الشافعية » فقد قالوا 
بجواز تقديم المدعي البينة على صدق دعواه بعد مين المدعى عليه » متى كان جاهلا وجود البيئة قبل عرض 


ك١‎ 


ن . أما إذا فقد هذا ال: نشرط » بأن كان عانا بأن له بينة» واختار تحليف المدعى عليه اليم ين ؛ ثم رأئ بعد 
حاف م 1 متهاذلك ؟ لأن كم بينته قد سقط بالتحليف . 
اذكو عن اليمين : إذا عرضت ال د عليه ؛ لعدم وجود بينة المدعي » فنكل ولم يحلفها , 
اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى ؛ لأنه لو كان صادقًا في إنكاره . لما امتنع عن الحلف . والنكول يكون 
صراحة أو دلالة بالسكوت . وفى هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي » فلا يحلف على صدق الدعوى 
التي يدعيها ؛ لأن ١‏ ليمين تكون على النفي دائمًا » ودليل ذلك قوله يلة: «البينة على المدعي » واليمين على 
من أنكرة . [سبق تخريجه]. وهذا مذهب الأحناف » وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك ع 
والشافعي . والرواية الثانية عن أحمد, أن التكول وحده لا يكفى للحكم على المدعى عليه ؛ لأنه حجة 
ا روا رد ا ا ا لام 


لاردت . ودليل ذلك أن النبى. #تورد اليمين على طالب الحق . ولكن فى إسناد هذا 


ير 
حكم له بالدعوى ؛ وإ لنبي 


مه 


يو 


الحكم على دعوى المال خخاصة . وقال الشافعي : هو عام في جميع الدعاوى . 


الحديث مسو )© 4 شو و غير معروف . وفى إسناده إسحاق بن الفرات » ولد ال الس فلك هذا 
وذهب أهل الظاهر . واب بن أبى عدم الاعتداد بالنكول , وأنه لا يقضى به في شىءٍ قطاء وأن 
ل 1 له المد 
535 ا 0 باكرا 00 ل ل ل 
ولكن اليمي: ن على المدعى عليه » فعلى القاضي أن يلزمه يعد التكول عن اليم ين بأحد أمرين ,؛ إما اليمين التي 
نكل عنها ء أو الإقرار بما ادعاه المدعي ٠‏ وأيهما وقع كان صالنا للحكم به . | 

اليم على نية نية المستحلف : إذا! عقلك: اعون المتقاضيين ع كانت اليمه ين على نية القاضي وعلى نية 
المستحلف الذي تعلق حقه فيها » » لا على نية الحالف ؛ لما تقدم في «باب الأيمان» قول الرسول عكدٍ : (اليمين 


ليلى ١‏ إلى 
و ل ور 0 


على نية المستحلف» . [مسلم (؟5١٠١/ )١‏ وابن ماجه (١؟١١5)م.‏ فإذا وَرّى الخالفء بأن أت تأويلا 
يختلف عن اللفظ الظاهر كان ذلك غير جائز . وقيل : تموز التورية إذا اضطر إليها » بأن كان مظلومًا . 
الحكمُ بِالشَّاهِدٍ مع اليمين : إذا لم تكن للمدعي بينة سوى شاهد واحد , فإنه يحكم في الدعوى بشهادة 
لاك عورد انر انار انرسي بن سردت مسرو لتسيا وس ا جا رد 
الله يد قضى في الحق بشاهدين » فإن جاءَ بشاهدين ف أغة نه [الدارقطني (4/1 ])5١‏ وإن جاءَ بشاهد 
واحد حلف مع شاهده . وإنما يحكم ل ا ل و ل ا وقصر 
بعضر العلماء الى> كم بالشاهد واليم في الأموال وما يتعلق بها . وأحاديث القضاء بالشاهد واليمين رواها 
عن رسول الله ليد نيف وعشروق #تحننا . قال ب الشنافي : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف ظاهر القرآن ؛ 
لأنه لا يمدم أن يجوز أقل ما نص عليه + ونوا اقيق أو ك اموتعا يماطق رقي جه موف + بور 


١١د‎ 


السلف والخلف . ومتهم مالك وأصحابه » والشافعي وأتباعهء وأحمدء راش قن را لت بور 
وداود. وهو الذي لا يجوز خخلافه . ومنع من ذلك الأحتاف » والأوزاعي » وزيد بن علي » والرهري » 
والنخعي » وابن سُّبرمة » وقالوا : لاايحكم بشاهد ومين بدا ال 

القرينةٌ القاطعةٌ : القرينة 4 هي الأمارة التي بلغت حد اليقين. ومثالها فيما إذا خرج الح هن ردان خالية 
خائقًا مدهوشًا » وفي يده سكين ملوثة بالدم » فدّخل في الدار» ورئي فيها شخص مذبوح في ذلك الوقت » 
فلا يشتبه في كونه قاتل هذا الشخص . ولا يلتفت إلى الاحتمالات الوهمية الصرفة ‏ كأن يكون الشخص 
المذكور قتل نفسه » ويؤخذ بها متى اقتنع القاضي بإنها الواقع اليقين . قال ابن القيم : ولا يتقف ظهور الحق 
على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به » مع مساواة غيره في ظهور الحق » أو رجحانه عليه ترجيحّحا لا يومكن 
جشْده ودفعه » كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة ويبده عمامة » وآخر 
خلفه مكشوف الرأس يعدو إثره» ولا عادة له بكشف رأسه ؛ فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق 
المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كلّ أحد» فالشارع لا يهمل مثل هذه البيتة والدلالة » ويضيع حم 
يعلم كل أحد ظهوره وحجته . وذكر الأحناف من أمثلتها أيضًا ؛ إذا اخعلف رجلان في سفيئة فيها دقيق » 
وكان أحدهما تاجرًا والآخر سفاناء وليس لأحدهما بينة» فالدقيق يكون للأول» والسفيئة للثاني . 
وكذلك يعد منها ثبوت نسب الولد من الزوج؛ عملا بالحديث الشريف : «الولد للفراش» . [البخاري 
هلا ومكخة) ومسلم زمه .])58/١‏ 

اختلاف الرجلٍ والمرأةٍ في متاع البيت ووفك سابك اندرا اتدل شفسان ورج ظاض لأحدهناء 
عمل به؛ فلو تنازع الزوجان في قماش البيت » فما يصلح للرجل فهو له وما يصلح للمرأة فهو لهاء وما 
يصلح لهما يقسم بينهما مناصفة . وإن كان بأيديهما تحالفا وتناصفا » » فإن قويت يد أحدهما ؛ مثل -حيوان 
يسوقه شخص ويركبه شخص اخرء فهو للراكب لقوة يده . 

الي الخطيةٌ» والوثائق الموفوق بها : ما اعتاد الناس التعامل بالصكوك » واعتمدوا عليها» أنتى بعض 
العلماء من المتأخرين بقبول الخط والعمل بهء وأخذت بذلك «مجلة الأحكام العدلية) » وقبلت الإثبات 
بصكوك الدين» وقيود التجار» وغيرهاء إذا كانت سالمة من شبهة التزوير والتصنيع » واعتبرت الإقرار 
بالكناية كالإقرار باللسان . وكذلك يعمل بالأوراق الرسمية , إذا كانت خخالية من التزوير والفساد . 


2-8 


التناقض | 


التناقض قسمان : 
١‏ تناقض الشهود . ١‏ . تناقض المدعي . 
تناقضٌ الشهودٍ أو رجوعُهم عن الشَّهادةٍ : إذا أدى الشهود الشهادة , ثم رجعوا دنها في حضور القاضي 
قل إفيدار للك يكو شهادهم كآن الم تكن ويعزرون . وهذا رأي جمهور الفقهاء . أما إذا رجع 


١٠١45 


الشهود عن الشهادة بعد الحكم في حضور القاضي » فلا ينة ينقض الحكم الذي حكم به؛ ويضمن الشهود 
النحكوم به . وقد روي » أن رجلين شهدا عند الإمام على - كرم أللّه وجهه على أخر بالسرقة رد 
عادا بعد ذلك برجل غيره قائلين : إنما السارق هذا . فقال على : لا أصدقكما على هذا الآخر وأضمنكما دية 
يد الأول» ولو أني أعلتكنا قن فلك مجم قلقت أيديكما . وعلل شهاب الدين القرافي رأي 
الجمهور هذا بقوله : «إن الحكم ثبت بقول عدول وسبب شرعي » ودعوى الشهود بعد ذلك الكذب 
اعتراف منهم أنهم فسقة , والفاسق لا ينقض الحكم بقوله » فييقى الحكم على ما كان عليه» . وذهب ابن 
المسيب » والأوزاعي » وأهل الظاهر» إلى نقض الحكم عند الرجوع عن الشهادة في كل الأحوال ؛ لأن 
فر كريد فإذا رجع الشهود زال ما يثبت به الحكم . وكذلك سائر الحدود والقصاص عند 

بعض الفقهاء ‏ لا ينفذ الحكم إذا رجع الشهود قبل التنفيذ ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

تَناقضُ المدعي : إذا سبق كلام من المدعي مناقض لدعواهء بطلت الدعوى . فإذا أقر بمال لغيره» : ثم ادعى 
أنه لهء فهذا الادعاءٌ المناقض لإقراره مبطل لدعواه ومانع كر أحد آخر من جميع 
الدعاوى » فلا يصع له أن يدعي عليه بعد ذلك مالا لنفسه . 

نقضٌ بِينةٍ المدعي : يجوز للمدعى عليه أن يقدم البينة التي يدفع بها دعوى المدعي ؛ ليثبت براءة ذمته 
إذا كانت لديه هذه البينة . فإذا لم تكن له مثل هذه البينة .جاز له أن يقدم يبنة تشهد بالطعن في عدالة 
الشهود » وتجريح بينة المدعي . 

تعارض البينتينٌ : وإذا تعارضت البينتان ولم يوجد ما يرجح إحداهما ؛ قُسَم المدُعَى بين المدعي والمدعى 
عليه ؛ فعن أبي موسى» أن رجلين ادعيا بعيرًا على عهد رسول الله يك فبعث كلّ واحدٍ منهما 
بشاهدين , فقسمه النبي كةٍ بينهما نصفين . رواه أبو داودء والحاكمء والبيهقي . [أير داود (5317) 
والخاكم (4/ 5؟) والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 554)] . وأخرج أحمد » وأبو داود, وابن ماجه » والنسائي من 
حديث أي موسي أندرساة لعضينا إن رسول الله ةِ في دابة» ليس لواحدٍ منهما يبنة » فجعلها 
بينهما نصفين . [أحمد (5/ 07 4) وأبو داود (2515) والنسائى (8/ 48؟) وابن ماجه (5870)] . وإلى هذا 
ذهب أبو حنيقة . فإن كان المدّعى في يد أحدهما ؛ فعلى خخصمه البينة» فإن لم يأت بهاء فالقول لصاحب 
الداج عيضا .ركذلك ل أقام تكن وانحل'منيما اليه , كانت اليد مرصة القيادة لهي سين أن وتفليت 
اختصما في ناقة » فقال كل واحدٍ منهما : نتجت عندي . وأقام بيئة » فقضى بها رسول الله يد لمن هي في 
يده . أخرجه البيهقي » ولم يضعّف إسناده » وأخرج الشافعي نحوه . [البيهقي 257/٠١‏ . 

تحليفُ الشَاهدٍ اليمينٌ: إن عدالة الشهود في هذا الزمن قد أصبحت غير معلومة» فوجب تقويتها 
باليمين. وقد جاء في «مجلة الأحكام العدلية؛ : إذا ألح المشهود عليه على الحاكم قبل الحكم بتحليف 
الشهود » أنهم لم يكونوا في شهادتهم كاذيين » وكان هناك لزوم لتقوية الشهادة باليمين ؛ كان للحاكم أن 
يحلّف الشهود » وأن يقول لهم : إن حلفتم قبلت شهادتكم » وإلا فلا . وقد ذهب إلى هذا أبن أبي ليلى ؛ 


١ راع‎ 


0 8 2 3 .اه 3 ١‏ م 

بن القيم » ومسحمد بن بشير قاضي قرطبة . ورجحه ابن جيم الحنفي . وعند الأحناف : أن الشاهد لا يمين 
١ 5 4‏ 6 8 سي 0 5 ع 
د يتضسن معنى اليمين . وعند ل ا الشهادة , 
: ار ا 0 : 1 ا ش 
ولا حاكم الكر احكرن ا وصىي على نقفي دين عبى موص . ولا يستحلف منككر النكا حء وا أصلاق ,» 


5 5 08 ا 5 5 بح م. 
والرجعة » وال يلاء » والنسب ء والقوه مواق قبي انها لحت 20 0 


بال مول 


سْهَادةٌ الور" 5 الار فياك الكبات وأعظم الجرائر 0 لأنها مناصرة للقالم وهضم خق 


ا 


ام وخ ع وتم ليل قضاءع ع وإيغار للصدىر 0 يث للشحناء بين النام ن ؛ يقول :لزنه سبحانه ‏ : #فَاحمنبوا 


000 3 ا 1 ان ص قال + ول ما 
الليصسح من "لو مضا خْمَييْوا فوقنت َلرُورٍ 4 [الحج :٠م‏ . وعن أبن عمرء أن النبي يد قال : «لن تزرول 


قدم شاهد الزور» حتى يوجب الله له التاره . رواه ابن ماجه بسند صحيح . زابن ماجه (55305)] . وروى 


52 


ل مل لد بتر كا 9 2 ما 


البيخاري ؛ و مسلم ع ا رسول ايله يد اه سث عن الكبائر؟ فقال : (الشرك بايثه » ٠كتا‏ 


. 10 .وألا أ 4 عا اج 1 الك ل لاو ب امه ١‏ إن 
النفس)» وعقوق الوالدين؛ . وقال رالا أنبفكم باكبر الكبائر؟ قول الزور»). قال : «شهادة الزورة. 


3 زور 8 
[البخاري ١525؟)‏ ده .]))١15‏ وروي عو ابن بكرة » قال : قال رسول الله يخ : رالا أنبككم 
كبر الكبا اثر؟؛ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : «الإشراك باللّهء وعقوق الوالدين» .و كان متكمًا متكئا فجلس ٠.‏ 


1 يس 


00 5 5 ,| 0 53 !! 
«قال : (الا وقوا انزو » وشهادة الزور) كما 


ذال يكروهاء بحت قلنا “نيقه :سكت .” '؟ [البخاري (571015) 
ومسلم (/اه/ 15 ])١‏ . 
عقوبةٌ شاهدٍ الزُور : رأى الإمام مالك » والشافعي . وأحمد , أن شاهد الزور يعزرء ويعرف بأنه شاهد 


58 #ند. 3-9 


زور . وزاد الإمام مالك فقال : يشهر به فى الجوامع » والاسواق » ومجتمعات النام ا 


ع 


5 5 5 ا ا 4 ا 6 ا 35 5 
السجن قديم. وقد جاء فى القران الكرعم أن يوسف العينة: قال : طقال رَبَ السْجَنُ أحب إِلنّ مِمَا يدعوتي 


5 


م 


لَه © [يوسف : *"| . وذكر أنه دخل السجن ولبث فيه بضع سنين . 


عد 71 ٍ 11 ا 5 : 
يد » وعلى عهد الصحابة » ومن بعدهم إلى يومنا هذا . قال ابن القيم : اخبس الشرعي ليس هو أبس في 


3 0 
مكان 2 . وانما هو تعوية الث عدم ومنعه من اليه ف ام باعراو ا وا او 
ا 0 مه 1 نمدا نماة الت اذا كما داود» وابن ماجهء 
بتو كيال الخعسم ؛ أو ه كيله عليه وملازمته له ؛ ولهد ف الس اسبير ‏ زو أب ددع وابن 
1 عا يأك مأك ا 0 !1 ٠.‏ ها . ' ىر 5 0 
عن الهرماس بن ححبيب » عن أبيه ؛ فان: :اسه النبي 2 بغر لي فقالل لي : «الز مها . ثم قال : ذيا خا بني 
7 
نا ما ند نان كثلعا امس كع 
رق قال القعدبي : الزور لين الشىء ووصة دف ل حتى بخير إلى من معت او ه بخللاف ماهم به فهو تمويه اياف ن يما يوهو انه 
حن 515 ف 
(١؟)‏ شيادة الزور أكبر من جرية الزب أو السرقة 0 ولهذا اهتم رسول 285 بالتحذي منها لكونه أسهل على اللسان والتهاون بها أكثر والسواقع 


5 5 2 2 05005 . 5 ا . 0 م ته 
ها وكرة من حمد واتعداوة وغير ذللل ؛ فاحت حجنت ل الأهتيام 00 


١٠١5م‎ 


وفي رواية ابن هاجه : ثم مر بي 3 النهار» فال : اما فعل أسيرك :يا أخنا بني كهيم؟) ٠‏ [أبر داود 
"55١‏ وابن ماجه (4؟54)] . ثم قال اب : ن انْقيم دكا هذا هو 56 على عهد رسول الله ل وأبي 
© كر ونه ولم يكن محبس مُعَدَ لحيس ابرعم كما عدر ت الرعية في زمن عمر بن الخطاب ابتا بتاع 
بمكة د داراء» وجعلها سجنًا يحيس فيها؛ ولهذا تناز ع العلماءٌ من , أصحاب أحمد وغيرهم » ها ل يتخذ الإمام 


حبسًا؟ على قولين» فمن قال ؛ لا يتخدذ حيسًا . قال : لم يكن لرسول الله يه ولا لخليفة بعده حبس » 


ولكن يقومه . أي ؛ الخصم . بمكان من الأمكنة أ, للا و ب ار ,»أو يأمر 
خصمه بملازمته » كما فعل النبي 2 ومن قال : | له أي ؛ للإمام . أن يتخذ حبسا . قال : قد اشترى عمر بن 


أخصاب مب ن صفوان بن أمية دارًا بأربعة | لاف » وجعلها حبسا اها 
في السّجن الأمنُ والمصلحة : قال الشوكاني : إن الحبس وقع في زمن النبوة» وفي أيام الصحابة 


_-00_ 35 لت 3 
5 


ولاق فمن بعدهمء إلى الان ن فى جميع حم فلار عد 3 إنكار » وفيه من | المصالح ما لا 


أ 
0 


يخفى » لو لم يكن منها إلا حفظ أهل الجرائم «الطيكين للمتعارم اللزى يضبن في اضرق لين ) 
ويعتادون ذلك » ويعرف من أخلاقهم » ولم 5-5 ما يوجب حدًا ولا قصاصًا حتى يقام ذلك عايهم, 
فيراح منهم العباد والبلاد . فهؤلاء إن تركوا وخخلي بينهم وبين ال من الإضرار بهم إلى كل 
غاية . وإن قتلوا كان سفك دمائهم بدون حقهاء فلم يبق إلا حفظهم في السجن والحيلولة بينهم وبين الناس 
سحو ا بر ا يا د اك 
والنهي عن المنكرء والقيام بهما في حَنّ من كان كذلك لا يمكن بدون الحيلولة بينه وبين الناس بالحبس » 
كما يعرف ذثلء م عرقت أخوال كثير من هذا الجنس» . !ا 
أنواعٌ الحبس : قال المخطابي : الحبس على ضريين ؛ حبس عقوبة » وحيس استظهار . فالعقوبة لا تكون 
إلافى واجب . وأما ما كان في تهمةء فإنما يستظهر بذلك ؛ ليستكشف به عما وراءه . وقد روي » أنه تلن 
خض وجلا فى نوسن ة بداعة ع انلا انل جل شيلاة, إوهنا لديل رو بيد و كير عن ياغ 
جده . [أحمد (2/ ؟) وأبو داود 09 275) والترمذي )١5717(‏ والنسائى (5107/8)] . 
ضرب المتهم : ولا يحل حبس أحد بدون حو ق . ومتى حبس بحق » يجب المسارعة بالنظر م فى أمره ؛ فإن 
كان مدنا احخد.بقنيةء وان كان يريف الف سراحه . ويحرم ضرب المتهم ! لما فيه من لال عدار ك1 
وقد نهى رسول الله يق عن ضرب المصلين . أي ؛ المسلمين . وهل يضرب إذ! اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان ؛ 
فالرأي الختار عند الأحناف , وعند الغزالي من الشافعية» أن المتهم بالسرقة لا يضرب ؛ لاحتمال كونه 
بريئًا . فترك الذ ب في مذنب أهون من , ضرب بريء . وفي الحديث : ولأن يخطئ الإمام في العفو. خير 
من أن يخطيع فى العقوبة؛ . [التر مذي (4 0١45‏ . وأجاز الإمام مالك سجن المتهم بالسر قَه. وأجاز أصحابه 
أيضًّا غنرية 4 لإظهار ا لال المسروق من جهته » وجعل السارق عبرة لغيره من جهة أخخرى . ومتى أقر في هذه 
الحال ؛ فإنه لا قيمة لإقراره ؛ لأنه يشعر ط فى الإقرار الاختيار» وهنا إنما أقر تحت ضغط التعذيب . 


٠١ 


ما ينبغي أن يكونّ عليه الحبسُ : وينبغي أن يكون الحبس واسعاء وأن ينفق على من في السجن من بيت 
المال» وأن يعطى كل واحدٍ كفايته من الطعام واللباس . ومنع المساجين مما يحتاجون إليه من الغذاء ؛ 
والكساء ؛ والمسكن الصحي » جور يعاقب الله عليه ؛ فعن ابن عمر دين أن النبي مَتةٍ قال : «عذبت امرأة 
في هرة سجنتهاء حتى ماتت فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض»/'' . [البخاري (5+؟ و26 ؟) ومسلم(؟554)]. 


١‏ الإكراه ا 


تغريفُه : الإكراه في اللغة ؛ حمل الإنسان على أمر لا يريده طبعًا أو شرعًا . والاسم منه الكؤةُ . وفي 
الشرع ؛ حمل الغير على ما يكره بالوعيد بالقتل؛ أو التهديد بالضرب» أو السجن» أو إتلاف المال» 
أو الأذى الشديدء أو الإيلام القوي. ويشترط فيه أن يغلب على ظن المكره إنفاذ ما توعد به المكره . 
ولا فرق بين إكراه الحاكم » أو اللصوص . أو غيرهم . قال عمر : ليس الرجل آمنّا على نفسه إذا أَحَفّْته» 
أو أوثقته » أو ضربته. وقال أبن مسعود : ما من ذي سلطان يريد أن يكلفني كلامًا يدر عني نا 
أو سوطين » إلا كنت متكلمًا به . وقال ابن حزم : ولا يعرف له من الصحابة مخالف . 


أقسامٌُ الإإكراةٍ : الإكراه ينقسم إلى قسمين ؛ 

. إكراه على كلام‎ -١ 

؟- إكراه على فعل . 

الإكراةُ على الكلام : والإكراه على الكلام لا يجب به شىمٌ ؛ لأن المكره غير مكلف . 

فإذا نطق بكلمة الكفر فإنه لا يؤاخذ ء وإذا قذف غيره فلا يقام عليه الحد » وإذا أقر فلا يؤخخذ بإقراره . 

وإذا عقد عقد زواج ؛ أو هية , أو بيع » فإن عقده لا ينعقد , وإذا حلف أو نذرء فإنه لا يازم بشيء» وإذا 
طلق زوجته أو راجعها فإن طلاقه لا يقع » ورجعته لا تصح . والأصل في هذا قول الله - سبحانه -: #ص 

لس صم مه 7 ب 00100 2 ا خا وير الوم عل ار ع ع 27 0# ها رس جر صم 
كدر يله مِنْ ينْدٍ إِيميوء إلا مَنْ أسخره وََلبُمُ مُظمَين بِالْإيمن وَلكن مَن س0" بالكفر صَدْرًا َه 
عَصَبٌُ ضرح أَمَّه وََهُرْ عَذَات عَيِيكٌ © 4[انحل 0١:‏ . 

سببُ نزول الآية : والسبب في نزول هذه الآية ما ذكره ابن كثير في ( التفسير» عن أبي عبيدة محمد بن 
عمار بن ياسرء قال : أحذ المشركون عمار بن ياسر فعذبوه » حتى قاربهم0» في بعض ما أرادواء فشكا 
ذلك إلى النبي يكلم فقال النبي تٍَِ : وكيف تمد قلبك؟؟» قال : مطمئنًا بالإيمان . قال النبي طَِنهٍ : إن 
عادوا فعد) . [تفسير ابن كثير (؟5/ 9/55)] . 


للق ارواه البخاري ومسلم . 
(5) أي طاب به نفسًا واعتقده إيثارًا للدنيا الفانية على الآخرة الباقية . 


(5) أي اقترب من موافقتهم . 


1٠.٠ 


ورواه البيهقي بأبسط من ذلك » وفيه أنه سبٌ النبي يْةٍ وذكر آلهتهم بخيرء فشكا إلى البي ف 
فقال :يا رسول الله » ما تُركتٌ حتى سببتك » وذكرت آلهتهم بخير. قال: اكيف تجد قلبك؟) 
قال : مطمئئًا بالإيمان . فقال : «إن عادوا فعد) . وفي ذلك أنزل الله تعالى : إلا مَنْ أصَكَرِة وَقَلِيَمُ مطميث 
الإيتن» . [البيهقي ))5١8/8(‏ . 

شمولٌ الآية الكفرَ وغيرّه : والآية وإن كانت نخاصة بالتلفظ بكلمة الكفرء إلا أنها تعم غيره . قال 
القرطبي : لما سمح الله وَبْكَ بالكفر به » وهو أصل الشريعة عند الإكراه» ولم يؤاخذ بهء حمل العلماءٌ عليه 
فروع الشريعة كلها ء فإذا وقع الإكراه عليها لم يؤاخذ به » ولم يترتب عليه حكم » وبه جاء الأثر المشهور 
عن النبي مُليْةِ : (رفع عن أمتي الخطأ » والنسيان» وما استكرهوا عليه» . [سبق تخريجهح . والخبر وإن لم 
يصح سنده» فإن معناه صحيحٌ باتفاق العلماء . قاله القاضي أبو بكر بن العربي . وذك ان عبد عه 
الحق» أن إسناده صحيحء قال : وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد» » وابن المنذر في «كتاب 
الإقناع ) .اه . 

العزيةٌ عنْدَ الإكراهٍ على الكفر أفضلُ : وإذا كان النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخخصةء فإن الأفضل 
الأخذ بالعزيمة والصبر على التعذيب » ولو أدى ذلك إلى القتل إعزارًا للدين » كما فعل ياسر وسمية . وليس 
ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة » بل هو كالقتل في الغزو كما صرح به العلماءٌ . وقد أخرج ابن أبي شيبة » 
عن الحسن » وعبد الرزاق في ١‏ تفسيره 4عن معمرء أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما : ما تقول في 
مخمد؟ قال #رسول” الله . قال: فما تقول في؟ فقال : أنت أيضًا . فخلاه؛ وقال للآخر: ما تقول في 
محمد؟ قال : رسول الله . قال : فما تقول فيٌ؟ فقال : أنا أصم . فأعاد عليه ثلانًا . فأعاد ذلك في جوابه 
فقتله » فبلغ رسول الله يي خبرهما فقال  :‏ أما الأول فققد أذ برحصة الله تعالى - وأما الثاني » فققد 
صدع باحق فهنيعًا له) . [ذكره السيوطي في الدر المنشور (5/ ])١7‏ . 

الإإكراة على الفعل : والقسم الثاني , الإكراه على الفعل » وهو ينقسم إلى قسمين ؛ 

اما فيحة الضترورة. 

؟ هالا تبيحه الضرورة . 

فالأول , مثل الإكراه على شرب الخمرء أو أكل الميتة» أو أكل لحم الخنزير» أو أكل مال الغير أو ما حرم 
الله » فإنه في هذه الحال يباح تناول هذه الأشياء » بل من العلماء من يرى وجوب التناول حيث لم يكن له 
خلاص إلا بهء ولا ضرر فيه لأحد » ولا تفريط فيه في حق من حقوق الله والله - تعالى - يقول : «إوّلا 
تلا ِل بل لكوم [البقرة : 10 . وكذلك من أكره على إفطار رمضانء أو الصلاة لغير القبلة ؛ 
أو السجود لصدم أو صليب ؛ فيحل له أن يفطرء ويصلّي إلى أي جهة » ويسجد ناويًا السجود لله جل 
شأنه . 

والثاني » مثل الإكراه على القتل» والجراح » والضربء والزنى » وإفساد المال . قال القرطبي : أجمع 


١ءهأ‎ 


العلمائغ على أن من أكره على قتل غيره » أنه لا يجوز له الإقدام على قتله, ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره » 
ويصبر على البلاءٍ الذي نزل به » ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره » ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة . 
ش لا حدٌ على مكره : ولو قدر أن رجلا استكره على الزنى فزنى » فإنه لا يقام عليه الحد . وكذلك المرأة إذا 
أكرهت على الزنى » فإنه لا حد عليها ؛ لقول رسول الله ينلد : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيان » 
وما استكرهوا عليه) . [سبق تخريج] . 

ويرى مالك . والشافعي » وأحمد ؛ وإسحاق » وأبو ثورء وعطاء: والزهري» أنه يجب لها صداق 


د عد عه 


١٠6 


اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده . يقول الله - تعالى - : (إيَبَِ ادم درل علو لاسا برق 
ريك ريض وَلَاسُ الَو دلِكَ حي لَك مِنْ ين أله لمم يَذَكيونَ 4 [الأعراف :85 . 

وينبغي أن تكون حسنة ء جميلة » نظيفة » والله - تعالى - يقول : لإيَني 31 خُدُوأ زِيتتكئ عند كل 
مسْجِدٍ وَصَكُوًا وروأ ولا مرا إَِمُ لا يب الْمسَرفِنَ 4 [ الأعراف : 0١‏ 08 , 

وعن عبد اللّه بن مسعود . عن النبي ييه قال : « لا يدخل الجنة مَن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر . 
فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة . قال : إن الله جميل يحب الجمال» الكبر 
بطر الحق وغمط الناس »؛ . [أي » إنكار الحق » واحتقار الناس رواه مسلم والترمذي . [مسلم )4١(‏ والترمذي 
(1539) والحاكم /١(‏ 55)] . وروى الترمذي . أن الرسول يليد قال : ( إن الله طيب يحب الطيب » نظيف 
يحب النظافة » كريم يحب الكرم » جواد يحب الجود » فنظقوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود » . [الترمذي 
(5كلا؟). 

حكمّه : واللباس منه ما هو واجب » ومنه ما هو مندوب » ومنه ما هو حرام . 

اللباس الواجبٌ : فالواجب من اللباس ما يستر العورة » وما يقي حر والبرد » وما يستدفع به الضرر؛ فعن 
حكيم بن حزام » عن أبيه » قال : قلت : يا رسول الله » عوراتنا ما نأني منها وما نذر؟ قال : 9 احفظ 
عورتك إلا من زوجتك » أو ما ملكت يمينك »؛ . قلت : يا رسول الله . فإذا كان القرم بعضهم في بعض؟ 
قال : « إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها » . فقلت : فإن كان أحدنا خاليا؟ قال : ١‏ فالله - تبارك 
وتعالى - أحق أن يستحيا منه 4 . روأه الخد وأبو داود » وابن ماجه . والترمذي وحسنه » والحاكم 
وصححه . [أحمد (ه/ ؟) وأبو داود (/5011) والترمذي (51/14) وابن ماجه 0 197)] . 

اللباسٌ المندوبٌ : والمندوب من اللباس ما فيه جمال وزينة؛ فعن أبي الدرداءٍ . رضي الله عنه . قال : قال 
رسول الله مليِةٍ : «إنكم قادمون على إخواتكم » فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم » حتى تكونوا 
كأنكم شامة في الناس » فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش » . رواه أيو داود. [أبوداود (4:84)) . وعن 
أبي الأحوص ء عن أبيه » قال : أتيت النبي وقد في ثوب دون ء فقال : ٠‏ ألك مال؟ » . قال : نعم . قال : 
« من أي المال؟» . قال : قد آتاني ننه مو الا : والغنم » والخيل » والرقيق . قال : «فإذا أتاك اين مالا 
أو نعمة اللَِّ عليك وكرامته » . رواه أبو داود . [أبر هاوه (4035)] . 

ويتأكد ذلك عند العبادة » وف الجمعة ؛ والعيدين + وفى الجتمعات العامة . فعن غائشة + أن رسول الله 
لةِ قال : ما على أحدكم إن وجد 27 سَعَةٌ أن يتخذ ثويين لجمعته » سوى ثوبي مهنته؟» . رواه 


بو داود . [أبو داود (م/ا١١)‏ وابن ماجه ])٠١47(‏ , 
(1) أي : اذا وسعه . 


١ ات‎ 


اللباسٌُ الحرامٌ : أما اللباس الحرام » فهو لباس الحرير والذهب للرجال , ولبس الرجل ما يختص بالنساء 
من ملابس 6 ولبس النساء ما يختص بالرجال من ملابس . ولبس ثياب الشهرة والاحتيال ‏ وكل ما فيه 


إسراف . 


َبِسُ الحريرٍ والجلوسٌ عليه : جاءت الأحاديث مصرحة بتحريم ليس الحرير والجلوس عليه بالنسبة 
للرجال » نذكرها فيما يلي : 

. » فعن عمرء أن النبي يٍِ قال : 9لا تلبسوا الحرير؛ فإن من لبسه في الدتيا » لم يلبسه في الآخرة‎ ١ 
. ])5١75( رواه البخاري ومسلم [البخاري ر 08 ومسلم‎ 

؟- وعن عبد الله بن عمر » أن عمر رأى حلة من إستبرق تباع » فأتى بها البي # كب فقال : يا رسول 
الله* اعم هته جيل بها للعيدا وللزفره :+ شال وسرل نك علك +9 إهاتحقه لبانن من لا علاق له :6 قن 
لبث عمر ما شاء الله أن يلبث) » فأرسل تيد إليه بجبة ديباج » فأتى عمر النبي يليد فقال : يا رسول الله » 
قلت : 9 إنما هذه لباس من لا خلاق له» . ثم أرسلت إلي بهذه ! فقال النبي يل : 0 إني لم أرسلها إليك 
لتلبسها » ولكن لتبيعها وتصيب بها حاجتك» . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 
[البخاري (885) ومسلم (5/50574)] . 

وعن حذيفة » قال : نهانا النبي يَيِبةٍ أن نشرب في آنية الذهب والفضة , وأن تأكل فيها ؛ وعن لبس 
الخرير والديباج » وأن نجلس عليه » وقال : « هو لهم في الدنيا » ولنا في الآخحرة ؛ . رواه البخاري . [البخاري 
(لكممع. 

بمقتضى هذه الأحاديث ذهب الجمهور من العلماء إلى تحريم لبس الحرير واقتراشه 7'© بل ذكر المهدي في 
( البحر » أنه مجمع عليه . وحكى القاضي عياض عن جماعة إباحته » منهم ابن عُلية . واستدلوا على قولهم 
هذا بالأحاديث الآتية : 

-١‏ عن عقبة » قال : أهدي إلى رسول الله يَدلْةِ فروج حرير”"" , فلبسه ثم صلى فيه » ثم انصرف فنزعه 
نزعًا عنيقًا شديدًا كالكاره له » ثم قال : « لا ينبغي هذا للمتقين» . رواه البخاري ومسلم . 

١‏ وعن اشر بن رم » أنه قدمت للنبي ينه أقبية » فذهب هو وأبره للنبي وَل نشيء منهاء فخرج 
النبي يِِةْ وعلية قباء من ديباج مزردة » فقال : « يا مخرمة » خبأنا لك هذا © . وجعل يريه محاسنه » 
وقال : ١‏ أَرضي مخرمة؟ غ . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5875) ومسلم ]0٠١8(‏ . 

"- وعن أنسء أنه يفيه لبس مُشتقة 29 من سندس 217 أهداها له ملك الروم » ثم بعث بها إلى جعفر 
)١(‏ يرى أبو حنيفة وابن الماجشون من المالكية وبعض الشافعية جواز افتراش الحرير والجلوس عليه لأن النهي عن اللبس فقط . وهذا مخالف 

للأحاديث الصحيحة , 

(5) قباء مفتوح من الخلف . 


(*) فرو طويل الكمين . 
(5) رفيع الحرير . 


1١5 


فليسها » ثم جاءّه فقال : ( إني لم أعطكها لتليسها ؛ . قال : فما أُصنع؟ قال : 9 أَرسل بها إلى أخيك 
النجاشي » . رواه أيو داود . [أبوداود (5047)] . 

4- ولبس الحرير أكثر من عشرين صحابيًا » منهم أنس » والبراء بن عازب . رواه أبو داود . 

وأجاب الجمهور عن أدلة القائلين بالجواز بالأدلة الدالة على التحريم التي ذكرناها أُولا » وقالوا : إن 
حديث عقبة فيه : (أنه لا ينبغي هذا للمتقين» . [سبق تخريجه] . فإذا كان لبسه لا يلائم المتقين » فهو 
بالتحريم أجدر :لوا في بحدوك الاسزد يه وعليث أن انهه م تيل اتفال قاط قاو الأقوال الدالة 
على التحريم . على أنه لا نزاع أن النبي يَنندٍ كان يلبس الحرير» ثم كان التحريم آخر الأمرين » كما يشعر 
بذلك حديث جابر » قال : لبس النبي مثِةٍ قباء له من ديباج أهدي إليه » ثم أوشك أن نزعه وأرسل به إلى 
جين اتات » فل ف أرمكن ذا ركه با رصرل 6110 لذ اناي جه تجزز يل عام اليا 4 
فجاءه عمر يكي » فقال : يا رسول الله » كرهت أمرًا وأعطيتنيه » فما لي؟ قال : ( ما أعطيتك لتلبسه , 
وإنما أعطيتك تبيعه ) . فباعه بألفي درهم . رواه أحمد وروى مسلم نحوه . [أحمد (؟/ ٠١‏ و47١)]‏ . وقالوا 
أيضًا : حديث أنس في سنده علي بن زيد بن مجذْعَان , لا يحتج بحديثه . وقالوا : إن ما لبسه الصحابة كان 
خرًا » وهو ما نسج من صوف وإِبرَيْسَم . وقال الخطابي : يشبه أن تكون المستقة مكففة بالسندس . 

رأيُ الشوكاني : وقال الشوكاني : إن أحاديث النهي تدل على الكراهية » جمعًا بينها وبين أدلة الجواز . 
قال في ١‏ نيل الأوطار» : ويمكن أن يقال : إن لبسه #ٍِ لقباء الديياج » وتقسيمه للأقبية بين أصحابه » ليس 
فيه ما يدل على أنه متقدم على أحاديث النهي » كما أنه ليس فيها ما يدل على أنها متأخرة عنه » فيكون 
قرينة صارفة للنهي إلى الكراهة » ويكون ذلك جمعًا بين الأدلة . ومن مقويات هذا ما تقدم أنه لبسه عشرون 
صحاييا » ويبعد كل البعد أن يقدموا على ما هو محرم في الشريعة » ويبعد أيضًا أن يسكت عنهم سائر 
الصحابة وهم يعلمون تحريمه » ققد كان ينكر بعضهم على بعض ما هو أخف من هذا . 

إباحةٌ الحرير للنساءٍ , وعنْدَ الأعذار واليسير منه : هذا الحكم بالنسبة للرجال . أما النساء » فإنه يحل 
لهن لبس الحرير وافتراشه . كما يحل للرجال عند وجود عذرء وقد جاء في ذلك من التشموض مايلي + 

0 عن علي كرم الله وجهه ؛ قال : أهديت للنبي‎ .١ 
الغضب في وجهه ء فقال : 9 إني لم أبعث بها إليك لتابسها . إنما بعنت بها إليك لتشقها مما‎ 
. ])3071( النساءٍ » . رواه البخاري ومسلم . [البخاري (4 551) و(2537) ومسلم‎ 

. وعن أنس » أن النبي يَكةِ رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبس الحرير؛ الحكة كانت يهما‎ -١ 
. ])000075( رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5875) ومسلم‎ 

قال في ١‏ الحجة البالغة » : لأنه لم يقصد به حيغذ الإرفاه » وإأما قصد به الاستشفاء . 


- التي فيها خطوط كالسيور وهي برود من الحرير أو الغالب فيها الحرير . وفسرت بغير ذلك‎ )١( 


١. ده‎ 


"- وعن عمر ء أن النبي َي نهى عن ليس الحرير ؛ إلا موضع إصبعين ؛ أو ثلاثة » أو أربعة » . رواه 
مسلم وأصحاب السان . راليخاري (3454) ومسلم و3١‏ 8] . 

قال في ١‏ الحجة البالغة » : لأنه ليس من « باب اللباس » » وربما تقع الحاجة إلى ذلك . 

الحريز الخلوط بغيره : كل ما تقدم خاص بالحرير الخالص . أما الحرير الخلوط بغيره فعند الشافعية » أن 
الثوب إذا كان أكثره من الخحرير فهو حرام , وإن كان نصفه فما دونه من الحرير فليس بحرام . فهم يرون أن 
للأكثر حكم الكل . قالى التووي : أما امختلط من حرير وغيره » فلا يحرم إلا أن يككون الحرير أكثر وزبًا . 

جوارٌ لئس الصّبِيانِ للحرير : وأما الصبيان 0 من الذكور » فيحرم عليهم أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ لعموم 
النهي عن اللبس . وأجازه الشافعية . قال النووي : وأما الصبيان » فقال أصحابنا : يجوز إلباسهم الحليٌ 
والحرير في يوم العيد؛ لأنه لا تكليف عليهم . وفي جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه؛ أصحهاء 
جوازه . والثاني » تخريمه . والثالث » يحرم بعد سن التمييز . 


(1) الحرمة على الأولياء لا على الصبيان لأنهم غير مكلفين . 


١١م5‎ 


التختم بالذهب والفضة 


ذهب الجمهور من العلماء إلى حرمة التختم بالذهب ”2 للرجال دون النساء . واستدلوا بالأحاديث 
الآتية : 

-١‏ عن البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ قال : أمرنا رسول الله يق يسبع , ونهانا عن سبع؛ أمرنا باتباع 
الجنائز » وعيادة المريض » وإجابة الداعي » ونصر المظلوم » وإبرار القسم أو المقسم » ورد السلام . وفي 
رواية : وإفشاء السلام » وتشميت الفاظطس . ونهانا عن آنية الفضة » وخحاتم الذهب ء والخرير والديباج 9 , 
والقشى "© والإستبرق 2 , والميثوة الجمراء 90 , ا 240 

؟- وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي 5 اتخل خخاتمًا من ذهب أو فضة : وجعل فصه 
ما يلي كفه ونقش فيه ٠‏ محمد رسول الله فاتخذ الناس مث » فلما رأهم قد اتخذوها رمى به » وقال : 
« لا أليسه أبدًا» . ثم اتخذ خاتمًا من فضة , فاتخذ الناس خواتيم الفضة . [البخاري (855ه) ومسلم (51١؟/‏ 
م[ 0 : فلبس احاتم بعد النبي ل أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان » حتى وقع من عثمان في 

رري 30 '. [أحمد (؟/ 6؟) ومسلم (031؟/ 24) والنسائي (8/ ]0١917‏ . 

؟- ورأى رسول الله يلي خاتما من ذهب في يد رجل » فنزعه وطرحه » وقال : 9 يعمد أحدكم إلى 
جمرة من نارء فيطرحها في يده! ») . فقيل للرجل بعد ما ذهب رسول الله كَةٍ : حذ ححاتمك انتفع به . 
قال : لا والله » لا آخذه وقد طرحه رسول الله كه واه مضل رص ج60 

5- وعن أبي موسى ء أن النبي يي قال : « أُحلّ الذهب والحرير للإناث من أمتي » وحرم على 
ذكورها). رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه . [أحمد (4/ 2917) والترمذي (١؟7١)‏ والتسائى (8/ 
...0١‏ وقال المحدثون : إن هذا الحديث معلول؛ لأن في سنده سعيد بن أي هند ؛ عن أبي موسى » وسعيد 
لم يلق أبا موسى ولم يسمع منه . 

4 وأخرج مسلم وغيره من حديث علي » قال : نهاني رسول الله تليق عن التختم بالذهب » وعن لياس 
القسي » وعن القراءة في الركوع والسجود » وعن لباس المعصفر 27 , [أحمد )1١4 /١(‏ ومسلم (10178) 


(1)أما اتخاذ الخاتم من غير الذهب فيجوز للرجال والنساء ولو كان أعلى قيمة من الذهب . 

(؟) الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته من حرير . 

() العسى : ثياب من كتان مخلوط بحرير . 

(4) الإستبرق : غليظ الديياج . 

(5) المثيرة الجسمراء : غطاء للسرج من الخرير . 

(5) أريس : بكر مجاورة لمسجد قباء بالمديية . 

(7) المعصفر : أن يصبغ الثوب صبعًا أحمر على هيكة مخصوصة . وقد ذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء إلى جوار لبس المعصقر إلا 
الإمام أحمد فإنه قال بكراهة لبسه تنزيهًا . 


١٠١ /اه‎ 


وأبوداود (4044) والترمذي (170) والنسائي (4/ 141)] . هذه أدلة الجمهور لتحريم خاتم الذهب . قال 
النووي : وكذا لو كان بعضه ذهيًا وبعضه فضة . وذهب جماعة من العلماء إلى كراهة التختم بالذهب 
للرجال كراهة تدريه . زلقد لنننه جماعة و المتداية) متهن شبعلنين أي وقاض 6 وظلتحة بن ريل اللا 
وصهيب » وحذيفة » وجابر بن سمرة » والبراءُ بن عازب » ولعلهم حسبوا أن النهي للتنزيه . 

آنية الذهب والفضسة : يحرم الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة » لا فرق في ذلك بين 
الرجال والنساء (23. وإما يحل للنساء التحلي بهما تزيئًا وتجملًا » كما تقدم . وليس الأكل والشرب من 
هذه الأواني مما أحله الله لهن . ودليل ذلك الأحاديث الآنية : 

-١‏ عن حذيفة ‏ رضي الله عنه . قال : سمعت رسول الله يَلهيقول : 9لا تلبسوا الحرير ولا الدّيياج» 
ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة , ولا تأكلوا في صحافها ('4 فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» . 
رواه البخاري ومسلم . [البخاري (5851) ومسلم (059؟)] . 

؟- وعن أم سلمة » أن النبي يقال : «إن الذي يشرب في أنية الفضة . إما يجرجر “في بطته نار 
جهنم » . روأه البخاري ومسلم . [البخاري (25175) ومسلم ])5١75(‏ . وفي رواية لمسلم : إن الذي يأكل 
أو يشرب في إناء الذهب أو الفضة . . . . © . [مسلم (0056]. 

ويرى بعض الفقهاء الكراهة دون النحريم » وقالوا : إن الأحاديث التي وردت في هذا مجرد التزهيد . ورد 
ذلك بالوعيد عليه في حديث أم سلمة المذكور . وألحق جماعة من الفقهاء أنواع. الاستعمال الأخرى » 
كالتطيب ء والتكحل من أواني الذهب والفضة بالأكل والشرب . ولم يسلم بذلك المحققون . وفي حديث 
ايد وأبي داود : (عليكم بالفضة » فالعبوا بها لعا » . [أحمد (؟/ 7*4 وأبو داود (475) من حديث أبي 
هريرةع . ما يؤكد ما ذهب إليه امحققون . وفي « فتح العلام » : ألحق عدم تحريم غير الأكل والشرب » ودعوى 
الإجماع غير صحيحة ؛ وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره؛ لأنه ورد بتحريم الأكل والشرب » فعدلوا 
عنه إلى الاستعمال . وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم . انتهى . وجمهورالفقهاء 
على منع اتخاذ الأواني منهما بدون استعمال . ورخصت فيه طائفة . 


7 
ع 


الآنيةٌ من غير الذّهب والفضَّة : أَمًا اتخاذ الأوانى من الجواهر النفيسة » وإن كانت أعلى قيمة من 
الذهب والفضة ‏ فيجوز؛ لأن الأصل في الأشياء الحل » ولم يرد دليل يدل على التحريم . 


)1١(‏ وكذا يحرم الأكل والشرب في الأواني المطلية بالذهب والقضة إن كان يمكن فصل الذهب أو القضة عن الإناء » فإن لم يمكن الفصم 
(؟) واحدتها صحفة وهي إناء يسع ما يشيع الخخمسة . 


(7) يسبب + 


1٠١ بره‎ 


إلى شيء من ذلك ورك اللرمازي ٠غ‏ عردجة بن سعد اكال: أصزيية الي يوم الكلاك الخدت أننا 
من وَرِق فأنتن علي » فأمرني النبي 5 عَهِ أن أتخذ أنفًا من ذهب . [الترمذي ١‏ /الا١)]‏ . 

قال التوفقق. :وري عن عي رحن سن أهل لقتو ايم شدوا أسناني بالقاهب ور وق الاي اق 
معاوية » وحوله ناس من المهاجرين والانصار : أتعلمون أن النبي يه نهى عن أبس الحرير؟ قالوا : اللهم 
نعم . قال : ونهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا ”'© ؟ قالوا : اللّهم نعم . [النسائى (4/ 013] . 

تشيهُ النساءٍ بالرجالٍ : أراد الإسلام أن تكون طبيعة المرأة متميزة » وأن يكون مظهرها صورة صادقة لهذه 
الطبيعة . كما أراد ذلك للرجل » ؛ فتهى كلاً منهما أن يتشبه بالآخر : وحرم عليه ذلك ؛ وسواء أكان التشبه 
في اللباس ؛ أم الكلام , أم الحركة , أم غير ذلك . فعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ قال : « لعن رسول 
الله يج الفنئين ”2 من الرجال » والمترجلات ”؟ من النساءٍ » . رواه البخاري [أحمد /١(‏ 4] . وفي 
رواية : لعن رسول الله 5ف المتشبهين من الرجال بالنساء , والمتشيهات من التساء بالرجال . رواه البخاري 
[أحمد (009//1؟) , والبخاري (5845 و0184 ء وأبو داود (/اة ):غ والترمدي ركخ لاك وابن ماجه .])١5١4(‏ 
وعن أبي هريرة » قال : لعن رسول الله يي الرجل يَلْبَسَ لتسة المرأة » والمرأة تَلْس لبسة الرجل » . رواه 
أبوداود » والنسائي . وابن ماجه » وابن حبان » والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . [أحمد (؟/ 
15" وأبر داود (54 4)] . 

بات الشهرة .وهو العوك الذي يشر لابسنة ين النان » ورلسى بالنوي غتره ل اللنوش فا بشدهز ايه 
اللابس له » وهو حرام . 

-١‏ لحديث ابن عمر . قال الرسول يَقهْ : من لبس ثوب شهرة في الدنيا » ألبسه الله ثوب مذلة يوم 
القيامة 6 . أخرجه أحمد » وأبو داود , والنسائي » وابن ماجه ظَلي » ورجال إسناده ثقات . [أحمد ر + 5+ 
وأبو داود (ه ١5‏ 4) وابن ماجه ١19/(‏ 085 , 

-١‏ وعنه أيضًاء قال : قال رسول الله يف : ٠لا‏ ينظر الله إلى من جد ثوبه خحيلاء» ”5 . رواه البخاري 
ومسلم 5 [أبوداود (6ؤ , ؛) والنسائي (5/ ممه 0( وابن ماجه 14 : 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه ؛ عن جده ء قال : قال رسول الله يَف : « كل واشرب ؛ والبس » 
وتصدق في غير سرف ولا مخيلة » . أحرجه أبو داود , وأحمد » وذكره البخاري تعليقًا . زأحمد (؟/ 0185 


النّهِيُ عن أن تصل المرأة شعَرّها بشعّر غيرها 
-١‏ عن أبي هريرة » أن امرأة جاءت إلى النبي كب فقالت : يا رسول الله » إن لي ابنة عروسًا وقد تمرق 


)١(‏ أي قطعًا صغيرة كالسن 

() الغقدث : من فيه انخناث وعر التكثر ولتني كما تفعل النساء . 

(7) المترجلة : هي التي تتشبه بالرجل في الهيثة والقول والفعل والأحوال . 
(5) الخيلاء : الكبر والبطر . 


١8 


شعرها من ف + عله فقال النبي يي : لعن الله الواصلة ('2 والمستوصلة ع والواشمة 
والمستوشمة 4 . [البخاري (541) ومسلم (11517/ )١15‏ من حديث أسماء] . 

؟- وعن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : (لعن الله الواشمات (©) وا مستوشمات : 
000 والمتدمصات 447 . والمتفلجات *) للحسن المغيّرات خدق الله » . فبلغ ذلك امرأة من بني 

تقرأ القرآن اسمها أَم يعقوب » فأتته فكلمته » فقال : ومالي لا ألعن من لعن رسول الله عد وهو في 

كتاب الله . فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين أؤحي المصحف فما وجدته . قال : والله » لفن كنت قرأتيه » 
لقد وجدتيه » قال الله تعالى - : 3 وم 11 1 0 ني عند مأنتوواً4 [ الحشر : 7] . 
ا ل ل 

* وعنه » قال : سمعت رسول الله يَيَقِتدٍ ينهى عن النامصة » والواشرة » والواصلة » والواشمة » إلا من 
داء . (أير داود (5170)] . 

وفي د نيل الأوطار» قال : والوصل حرام؛ لأن اللعن لا يكون على أُمر غير محرم . قال النووي : وهذا 
هو الظاهر الختار . قال : وقد فصله أصحابنا » فقالوا : إن وصلت شعرها بشعر آدمي فهو حرام بلا خخلاف ؛ 
وسواء كان شعر رجل أو امرأق, وسواء شعر ا حرم والزوج وغيرهما بلا خلاف؛ لعموم الأدلة » ولأنه يحرم 
الانتفاع بشعر الآدمي » وسائر أجزائه لكرامته » بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . وإن وصلته بشعر 
آدمي؛ فإن كان شعرًا نجسَا وهو شعر الميتة » وشعر ما لا يؤكل لحمه إذا انفصل في حياته » فهو حرام أيضّا؛ 
للحديث » ولأنه حمل نجاسة في صلاتها وغيرها عمدًا . وسواء في هذين النوعين المزوّجة وغيرها من النساء 
والرجال . وأما الشعر الطاهر من غير الآدمي؛ فإن لم يكن لها زوج ولا سيد » فهو حرام أيضًا » وإن كان 
فثلاثة أوجه؛ أحدها ء لا يجوز لظاهر الأحاديث . والثاني » يجوز . وأصحها عندهم ء إن فعلته يإذن الزوج 
أو السيد جازء وإلا فهو حرام . انتهى . 

أما وصل الشعر يغير آدمىء كالحرير » والصوف » والكتان » أو نحوها » ققد أجازه سعيد بن جبير » 
وألتمة » والليث :قال القاصع عياط ١:‏ اقأما ررك عي ملا ]زملوه وتعرها عا لاايعليه الشهربه قلس 
بمنهي عنه؛ لأنه ليس بوصل » ولا هو في معنى مقصود الوصل » وإنما هو للتجمل والتحسين . 

وكما يحرم وصل الشعر على النحو المتقدم ذكره » فإنه يحرم إزالة الشعر ‏ أي ؛ شعر المرأة ‏ ونتفه من 
الوجه ء إلا إذا نبعت لها لحية أو شوارب ء فإنه لا يحرم إزالته » بل يستحب . كما ذكره النووي وغيره . 

والتفلج » ويقال له : الوشر . قال النووي : وهذا الفعل حرام على الفاعل والمفعول بها . 
(1) الوصل : وصل الشعر بشعر آخر . 
(؟) الرشم : غرز إبرة ونحوها في الجلد حتى يسيل الدم ويذر عليه كحل ونحره حتى يخضر . 
0 اه بالتماص (الملقاط) من وجهها . 


,60 المتقلجحات : اللاي ما بين الثنايا والر باعياات أو ترقيق الأسنان بالمبرد رغبة في الجمال . 


مدا 


قال في نيل الأوطار» : ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ء لا لداء وعلة » 
فإنه ليس بمحرم . وظاهر قوله : ( المغيرات خلق الله » . أنه لا يجوز تغبير شيء من الخلقة عن الصفة التى هي 
عليها . 

قال أبو جعفر الطيري : في هذا الحديث دليل » على أنه لا يجوز تغيير شىء ما خخلق الثه المرأة عليه بزيادة 
أو نقص » التماسًا للتحسين لزوج أو غيره » كما لو كان لها سن زائدة أو عضو زائد » فلا يجوز لها قطعه 
ولاقفة لأند من عقي بخان الته.. 

وهكذا لو كان لها أسنان طوال » فأرادت تقطيع أطرافها . وهكذا قال القاضى عياض وزاد : إلا أن 
تكون هذه الزوائد مؤللة » وتتضرر بها ء فلا بأس بنزعها . 1ه . 


حرمة التُصوير وصناعة التُمائيل : جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل , 
وعن تصوير ما فيه روح؛ سواه أكا إننانا + أم عيراناء آم طرزا .لمانا لاروع وده #الأشدانه والأرهان: 
ونحوها » فإنه يجوز تصويره . 

-١‏ فعن ابن عباس ٠»‏ قال : قال رسول الله ب : من صور صورة في الدنيا » كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح » وليس بنافخ » . أخرجه البخاري . [البخاري (2575) ومسلم ])51٠١(‏ . 

. وعن رسول الله يايتد : إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة » الذين يصورون هذه الصور)‎ -"١ 
. ])5١١5( [البخاري (581 د و29517) ومسلم‎ 

"- وروى مسلم » أن رجلا جاء ابن عباس » فقال : إني أصور هذه الصور فأفتني فيها . فقال له : ادن 
مني . فدنا منه ء ثم أعادها » فدنا منه ع فوضع يذه على رأسه فقال : أنبنك بما سمعت » سمعت رسول الله 

يد يقول : « كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صَوَّرها نَفْس ع فتعذبه في جهنم » . [البخاري 
(؟؟؟) ومسلم 1)11٠0(‏ . وقال : إن كنت لا بد فاعلا » فاصنع الشجر وما لا نَفْسَ له . 

4- وعن علي » قال : كان رسول الله يني في جنازة » فقال : « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنًا 
إلا كسره ء ولا قبرًا إلا سواه » ولا صورة إلا لطخها؟ » فقال رجل : أنا يا رسول الله . قال : فهاب أهل 
المدينة وانطلق الرجل ثم رجع » فقال : يا رسول الله ٠‏ لم أدع بها وثنًا إلا كسرته , ولا قبرًا إلا سويته» 
ولا صورة إلا لطختها . ثم قال الرسول يََيِيةٍ : « من عاد إلى صنعة شيء من هذا » فقد كفر بما أنزل على 
محمد يلد » . رواه أحمد ياسناد جيد . [أحمد /١9‏ لم . 

إباحة صور لُْعَبٍ الأطفال : ويستششى من هذا لعب الأطفال » كالعرائس . ونحوها » فإنه يجوز صنعها 
وبيعها؛ للأحاديث الآنية : 

, عن عائشة » قالت : كنت ألعب بالبنات 200 فربما دخل على رسول الله يه وعندي الجواري ("؟‎ -١ 
. ])5440( فإذا دحل خرجن » وإذا خرج دخلن » . رواه البخاري وأبو داود . [البخاري (5170) ومسلم‎ 

؟- وعنها » أن النبي تَيِيهٍ قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر» وفي سهوتها 2 ستر . فهبت الريح 
فكشفته عن بنات لعائشة لُعَب . فقال : 9 ما هذا يا عائشة؟» . قالت : بناتي . ورأى بينهن فرسًا له 
(1) البناث : صور للبنات كانت تلعب بها . 


(؟ع الجواري : جمع جارية وهي الشابة الصغيرة . 
عارك 


١٠7 


جناحان من رقاع» فقال : :ما هذا الذي أرى وسطهن؟ ؛ . قالت : فرس . قال : « وما هذا الذي عليه؟ ؛ . 
قالت : جناحان . قال : « فرس له جناحان! » . قالت : أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة . قالت : 
فضحك رسول الله يَةِ » حتى يدت نواجذه . رواه أبو داود والنسائي . [أبو داود (45)] . 

التّهِيُ عن وضع الصُورٍ في البيتٍ : وكما يحرم صنع التماثيل والصور » يحرم اقتناؤها ووضعها في 
ألبيت » و. من الواجب كسرها » حتى لا تبقى على صورة التمثال . 

ادرزوق الببخاريق + أن النبي ينيد لم يكن يترك في بيته شيًا فيه تصاليب (22 إلا نقضه . [البخاري 
(5هكه], 

الوروة الرسرل الله يك قال : «إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه تمائيل» . رواه البخاري ومسلم 
[البخاري (5548ه) ومسلم ])53١5/85(‏ . 

الصُورٌ التي لا ظلٌ لها : كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل . أما الصور التي لاظل 
لها » كالنقوش في الحوائط وعلى الورق , والصور التي توجد في الملابس والستور » والصور الفوتوغرافية » 
فهذه كلها جائزة . وكانت ممنوعة في أول الأمرء ثم رخص فيها بعد » والذي يدل على المنع ما ذكرته 
السيدة عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت : دل علي رسول الله بي وقد سترت سهوة (' لي بقرام ”7 فيه 
تماثيل » فلما رآه : هتكه وتلون وجهه » وقال : ويا عائشة » أُشد الناس عذايًا عند ليله يوم القيامة » الذين 
يضاهون بخلق الله ) . البخاري (2554) ومسلم ]))5١١5(‏ . قالت عائشة : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
اوه فون 

والذي يدل على الترخيص ما رواه بُشر ين سعيد عن زيد بن تحالد عن : 

-١‏ أي طلحة طلحة » عن النبي يقال : 9إن الملائكة لا تدخحل بينًا فيه الصور » . قال بسر : ثم اشتكى زيد 
فغذناه » فإذا على بابه ستر فيه صور » فقلت لعبيد الله » ربيب ميمونة زوج النبي يكل ١‏ الم وخيرنا ورد عن 
الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : « إلا رقمًا في ثوب » . روأه الخمسة . [مسلم (ه/ 
٠٠5‏ ولا 0 وأبوداود .])4١54(‏ 

؟'- وعن عائشة , قالت : كان لنا ستر فيه تمئال طائرء وكان الداخل إذا دخل استقبله » فقال رسول الله 
كي : « حولي هذا؛ فإني كلما دخلت فرأيته » ذكرت الدنيا» . رواه مسلم . [أحمد (5/ 48 و8ه) ومسلم 
هه رمقعع. 

فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام » لأنه لوكان حرامًا في آخر الأمرء لأمر بهتكه ؛ وما اكتفى بمجرد 
تحويل وجهه لورة كر اوغلة مويل وجهة هو جد كيره بالدتنا . وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف » 


اسرو سي 
)١١‏ الطاق يوضع فيه الشيء 8 
(؟) الستر الرقيق . 


١.5 


فقال إها نهى الشارع أولا عن الصور كلها » وإن كانت رقمًا ؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور » 
فنهى عن ذلك جملة , ثم لما تقرر نهيه عن ذلك » أباح ما كان رقمًا في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب » 
وأياح ما يمتهن؛ لانه يأمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن ؛ ويبقى النهي فيما لا يمتهن . آه . 

ما كان رقمًا فى ثوب . ثم ذكر حديث زيد بن خالد » عن أبى طلحة الأنصاري . 


١ 0 00 


الممنيسا سسسسسة 


المسابقة مشروعة ء وهي من الرياضة المحمودة ء وقد تكون مستحبة 9 مباحة حسب النية والقصد . 
وتكون بالعدو 200 ب مغل اكه بالسهام , والأسلحة » وبالخيل » والبغال » والحمير . 

ففي المسابقة بالعدو بين الأشخاص ث, ثبت أن عائشة ة - رضي الله عنها ‏ قالت : سابقت النبي كين 
الي 0 
وأبو داود (/5517) والترمذي (178)] . 

والمسابقة بالسهام » والرماح » وكل سلاح يمكن أن يرمى به؛ يقول الله تعالى - : 9 وَلَهِدُوا لَّهُم ما 
اي عن كر ومن رَبَاٍ الْخَيلٍ. . ٠ ٠.‏ # الآية [ الأتفال : 16] . 

-١‏ وعن عقبة بن عامرء قال : سمعت رسول الله يَنْةٍ وهو على انبر يقرأ : «وَآَعِدُوأ لَهُم ما 
استطعثر كن كود # . ألا إن اله ة الرمي ء ألا إن القوة الرمي . ألا إن القوة الرمسي » . رواة مسلم . 
[مسلم .])١51١(‏ 

؟- ويقول - عليه الصلاة والسلام - : عليكم بالرمي؛ فإنه من خير لهوكم ؛ . رواه البزار والطبراني 
يإسناد صحيح الس مه )١17١(‏ ومجمع الزوائد (د/ 518)] . 

"- ويقول و : ( كل لعب حرام إلا ثلاثة؛ ملاعبة الرجل أهلة ع ورمي ةاعر كزميه ا وتادية فر 

اليج مع ا شا و ا 
لهم » فقال : إن النبي #َثيْدٍ لعن من اتخذ شينًا فيه الروح غرضًا . رواه البخاري ومسسلم . [مجمع الزوائد 
0١‏ قكمنع. 

والمسابقة بون الحيوانات ثبعت وتاي اللجايت» 

١‏ - فعن أبِي هريرة » قال : قال رسول الله يي : « لا سبق إلا في خف 00 ار لول كان أو يان لقا 
رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان . [أحمد (؟/ ©؟4) وأبو داود (1674) والت في 177٠0‏ والنسائي 
555/3 وابن ماجه 819/83 ؟)] . 

؟- وعن ابن عمرء قال : سابق النبي يق بالخيل التي قد صرت *©© من الحفياء 29 » وكان أمدها ثنية 
الزقان.: وساى اين الخال التي لم تشعري اند إلى مسجد بني زريق » وكان ابن عمر فيمن سابق . متفق 
)١(‏ العدم : الجري . 
0ت : الإبل . 

(5) النصل : السهم . 
(5) الخافر : الخيل . 


(ه) تضمير الخبل : إعطائها العلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتعخف ويكون ذلك في مدة أربعين يومًا . 
(3) الحفياء : مكان خارج المدينة . 


عليه . زاد البخاري : قال سفيان : من الحفياء إلى ثنية الوداع خخمسة أُميال أُو ستة » ومن الثنية إلى مسجد 
بني زريق ميل . [البخاري (410؟) ومسلم ])١80/0/945(‏ , 

جوارٌ المراهنةٍ : المسابقة دون رهان جائزة يإجماع العلماء كما سبق . أَما المسابقة برهان » فإنها تحوز في 
الصور الآتية : 

ايقور أل امال المسابقة :ذا نحا امن الحا قم حفن غير كأ يفول لمعيه بش اتن عه 
منكم » فله هذا القدر من المال . 

» أو يدع أحل المتساتقين مالذ قرول لفباشيه : إن سبقتني فهو لك » وإن سبقتك فلا شيء لك علّي‎ ١ 
: ولاشي لي عليك‎ 

٠‏ إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة لمتسابقين ؛ ومعهم محلل بأخذ هذا المال إن سبق 
ولا يغرم إن سبق . قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ينه » أكان رسول الله ع 58 
قال : نعم » والله لقد راهن على فرس يقال له : سيحة . فسبق الناس » فهش لذلك وأعجبه . رواه 
أحمد , [أحمد (110/5)] . 

الصُورُ التي يُحرمٌ فيها الرهانُ : ولا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد ؛ على أنه إن سَبَقَ 
فله الرهان » وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله؛ لأن هذا من باب القمار المحرم . قال رسول الله يليه : « الخيل 
ثلاثة؛ فرس للرحمن » وفرس للإنسان » وفرس للشيطان ؛ فأما فرس الرحمن » فالذي عبط في سبيل الله 
قله وروتةويولة وذ كر ندج اما كلاءارلة 433تع وأا فر الشيطان 4 قالذي يتاه أوديراعن عليه + وآما 
فرس الإنسان , فالذي يرتبطه الإنسان يلتمس بطنها”"؟ » فهي ستر من الفقر) . [أحمد /١(‏ 38")] . 

لا جلت ولا جتب في الرّهان : روى أصحاب ١‏ السنن » » عن عمران بن حصين » عن النبي يَِةٍ قال : 
ولا جلت ولا جَنَبَ في الرّهان » . رأبو داود (١8ه؟)‏ . الجلب؛ هو أن يتبع فرسه بمن يحثه على سرعة 
الجري . والجدب؛ هو أن يجتب فرسًا إلى فرسه ء إذا فترت تحول إلى المجنوب . قال ابن أويس : الجلب ؛ أن 
يجلب حول الفرس من خلفه في الميدان؛ ليحرز السبق . والجنب؛ أن يكون الفرس به اعتراض جنوب » 
فيعترض له الرجل بفرسه يقومه ؛ فيحوز الغاية . 

وقال أبو عبيد : الجنب؛ أن يجنب الرجل فرسه الذي سابق عليه فرسًا عريًا ليس عليه أحد » فإذا بلغ قريئا 
من الغاية » ركب فرسه العري فسبق عليه ؛ لأنه أقل عياء أو كلالا من الذي عليه الراكب . 

حرمةٌ إيذاءٍ الحيوان : ويحرم إيذاءٌ الحيوان وتحميله فوق طاقته » فإن حمله إنسان ما يعجز عنه كان 
للحاكم أن يمنعه من حمل ما لا يطيق . وإذا كان الحيوان حلوبًا وله ولد . فلا يجوز الأخخذ من اللبن إلا 
بالقدر الذي لا يضر ولده؛ لأنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » لا لحيوان ولا لإنسان . 


. يعني أن كل ذلك له حستات‎ )١( 
. أي النتاج‎ 3 


ل 


و (6» 4 . 3 3 5 5 . 5 5 4 3 

وس البهائم وخصاؤها : يجوز وسم البهائم في أي جزء من بدنها » ما عدا الوجه؛ فقد رأى رسول 
الله َدٍ حمارًا قد وسم في وجهه » فقال : ١‏ أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها » أو ضربها 
في وجهها ) روأه أبو داود . [أبوداود (5514)] . وعن جابر . رضي الله عنه . قال : نهى رسول الله كيد عن 
الضرب في الوجه » وعن الوسم فيه . رواه مسلم والترمذي . [أحمد (5/ )9١8‏ ومسلم )5111/1١3(‏ 
والترمذي ])17١٠١(‏ . 

وقد استنبط العلماءُ من هذا النهي حرمة ضرب الوجه ووسمه » من غير تفرقة بين إنسان وحيوان؛ لأن 
الوجه أكرمه الله » وهو مجمع انحاسن . 

وأما وسم غير الوجه من الحيوان فهو جائز » بل يستحب؛ لأنه قد يحتاج إليه في التمييز بين الحيوانات » 
وقد كان النبي 25 يسم بِالميْسَم ("' إيل الصدقة . كما رواة مسلم . [مسلم ])5118/١١8(‏ - وقال أبو 
حنيفة بكراهته؛ لأنه تعذيب ومفلة ع وقد نهى الرسول يكَدِ عنهما . ويُرد على كلام أبى حنيفة » أن هذا عام 
مخصوص ء وأن التخصيص ثابت بفعل الرسول يلد . أي؟ أن التعذيب والمثلة حرام » في كل حال » إلا 
في حالة وسم الحيوان » فإنه يجوز . 

أما خصاءٌ البهائم » فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصد به المنفعة , إما لسمن أو لغيره . وخخصى 
عروة بن الزيير بغلا له » ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبد العزيز . ورخص مالك في خخصاء ذكور 
الغنم . 

خصَاءٌ الآدمي : وهذا بخلاف الأدمي . فإنه لا يجوز؛ لأنه مثلة » وتغيير لخلق اله » وقطع للنسل » وربما 
أفضى إلى الهلاك . 

بح ند نت العائ ) ٠اتخاذ‏ ش ع مها ش ها . : تلتهي. البح به ابن الماك 

وإغراء بعضها ببعض للتصارع؛ فعن ابن عباس » قال : نهى رسول الله بم عن التحريش بين البهائم . رواه 
أبو داود والترمذي . [أبو داود 571١‏ ؟) والترمذي (1708)] . 

كما نهى عن اتخاذ شيء منها غرضًا . 

-١‏ ودخخل أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب » فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها » فقال لهم : نهى 
رسول الله د أن تصبر ” اليهائم . رواه مسلم . [البخاري (5١51ه)‏ ومسلم (5/54 192 . 


-١‏ وعن جابر » قال : نهى رسول الله #َِيةٍ أن يقتل شيم من الدواب صَبْوًا . رواه مسلم . [مسلم 
(559 )| . 


. الوسم : الكي‎ )١( 
. الميسم : آلة الكتي‎ )١( 
. صبر البهائم : حيسها وهي حية ثم ترمى حتى تقتل‎ )1( 


"' وعن ابن عباس » أن النبي يفت قال : ١‏ لا تتخذوا شيثًا فيه الروح غرضًا ) . [أحمد /١(‏ 185)) ومسلم 
)١ 5 57/58(‏ والترمذي (075 )١‏ والنسائي (7/ 553) وابن ماجه (/334810)] . 

اها هن عن ذلك )اله تستين: للخوواة )ا ورركظه لنفبة . وتضيع :االرته ا وتفويت لذ كانه إن كان 
مذكى » ولمنفعته إن لم يك كن مذ كى . 

اللهبُ بِالتَرْدٍ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة اللعب بالنرد .2١(‏ واستدلوا على الحرمة بما يأتي : 

. روى بريدة عن رسول الله #فتقال : ومن لعب بالنردشير » فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه)‎ -١ 
. ])4959( وأبو داود‎ »)5170/٠١١( رواه مسلم وأحمد وأبو داود . [أحمد (؟/251) ؛ ومسلم‎ 

؟- وعن أني موسئ + أن النبي فد قال : « مَن لعب بالنرد » فقد عصى الله ورسولة ) . زواة أحمد 
وأبو داود وابن ماجه ومالك . [أحمد (4/ 94") وأبو داود (م457) وابن ماجه (5771) ومالك في ١‏ المرطأ» (؟/ 
24 5)]. 

وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير » لم يسلم عليهم . قال الشوكاني : روي ء أنه رخص 
في النرد ابن مغفل » وابن المسيب » على غير قمار . وكان سعيد بن جبير إذا مر على أصحاب النردشير» لم 
يسلم عليهم . 

البُ بِالشْطَرَجٌ : ورد في الأحاديث تحريم لعب الشطر » ولكن هذه الأحاديث لم ينبت منها شيء . 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : لم يثبت في تحريمه حديث صحيح ولا حسن . ولهذا اختلف الفقهاءُ في 
دقع لكي د عرد ردت اق سلجيو الجن« وبالر حل قالخا + 
وبعض التابعين : يكره ولا يحرم » فقد لعبه جماعة من الصحابة ؛ ومن لا يحصى من التابعين . قال ابن 
قدامة في « المغني » : فأما الشطرنح فهو كالترد في التحريم , إلا أن النرد أكد منه في التحريم؛ لورود النص في 
تحريمه » لكن هذا في معناه ؛ فيثبت فيه حكمه قياسًا عليه . وروي عن أبي هريرة » وسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير إباحته . واحتجوا بأن الأصل الإباحة » ولم يرد بتحريمها نص » ولا هي في معنى المنصوص 
عليه » فتبقى على الإياحة . اه . 

والذين أباحوه اشترطوا لإباحته الشروط الآنية : 

. ألا يشغل عن واجب من واجبات الدين‎ - ١ 

. ألا يخالطه قمار‎ - ١ 

- ألا يصدر أثناء اللعب ما يخالف شرع الله . 


د 


53 ٠ الطاولة‎ ١ : الترد‎ )١( 


1١١كم‎ 


الوقف 
تغريفه : الوقف في اللغة ؛ الحبس . يقال : وقف يَقِف وقفًا . أي ؛ حبس يحبس حبسا(" . وفي الشرع ؛ 
خيس الأصيل وتسبيل الثمرة . أي ؛ حم حيس المال » وصرف متافعه في سبيل الله . ّْ 
أنوائغه : والوقف أحيانًا يكون على الأحفاد أو الأقارب » ومن بعدهم إلى الفقراء. ويسمى هذا بالوقف 
الأهلي أو الذي . وأحيانًا يكون الوقف على أبواب الخير ابتدائ ويسمى بالوقف الخبري . 
مشروعيتّه : وقد شرع الله الوقف وندب إليه » وجعله قرية”"» من القرب التي يتقرب بها إليه . ولم يكن أهل 
الجاهلية يعرفون الوقف » وإنما استنبطه الرسول يي ودعا إليه وحبب فيه ؛ برا بالفقراء وعطفًا على امحتاجين . 
فعن أبي هريرة , أن الرسول قال : دإذا مات الإنسان انقطع عملهء إلا من ثلاثة أَْياءَ : صدقة جارية ‏ 
أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهع”" .[مسلم (151) والبخاري في الأدب المفرد (58) وأبوداود 
. والمقصود بالصدقة الجارية «الوقف» . ومعنى الحديث : أن عمل الميت ينقطع تجدد الثواب لهء إلا 
في هذه الاشياء الثلاثة ؛ لآنها من كسبه » فولده وما يتركه من علم : وكذا الصدقة الجارية » كلها من سعيه . 
وأخرج ابن ماجه » أن رسول الله كبةِ قال : «إن مما يلحق المؤمن من عمله وحستاته بعد موته ؛ علمًا نشره » 
أو ولدّا صاحا تركه , أو مصحفًا ورّثه » أو مسجدًا بناه » أو يبنا لابن السييل بناه» أو نهرًا أجراه » أو صدقة 
أخخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) . [ابن ماجه (5 ؟) والبيهقي في شعب الإيمان (5 4 01] . 
ووردت خخحصال أخرى بالإضافة إلى هذه ؛ فيكون مجموعها عشرًا . نظمها السيوطي » فقال : 
إذا مات أبن أدم ليس يجري عليه من فعالٍ غير عشر 
علوم بنّها ودعاء نجل 2 وغرس النخل والصدقات تجري 
وراثة مصحفبب ورباط ثغرٍ 2١‏ وحفر البكر أو إجراكُ نهر 
وبيتٌ للغريب بناه يأوي- إليه أو بناءٌ محل ذكر 
وفك ,وقوع برستل اللة- 16 وو قن استحابه ماحد والأرض والآنارا والخدائن وق اول يرال 
الناس يقفون من أموالهم إلى يومنا هذا . وهذه بعض أمثلة للأوقاف في عهد الرسول يي : 
..١‏ عن أنس هينه قال :لما قدم رسول الله تخي المدينة وأمر ببناء المسجد قال : ديا بني النجارء 
امنوني”©) بحائطك ”> هذا؟؛ فقالوا : والله , لا نطلب ثمنه إلا إلى الله تعالى ‏ فأّحَذَه قبناه مسجدا :290 
[البخاري (458)] . 


. وأما أوتفت فهي لغة شاذة . (2) القرية : هي ما جعل الشارع له ثوابًا‎ )١( 


ا والترمذي والنسائي . (5) أي طلب منهم أن يدفع ثمنه ‏ 
(0) الحائط : البسعا (5) رواه الثلاثة . 


- وعن عثمان َيه أن رسول النه َي قال : ومن حفر بثر رومة » فله الجنة» . قال : فحفرتها تها(1) وفي 


م : أنها كانت لرجل من يني غفار عين يقال لها : رومة . وكان يبيع منها القربة تمد فقال له 
النبي 5 كةٍ : «بعنيها بعين في الجنة) . فقال ا سول للد لع ل ول نعلي غيردا.» ليتع ذل . فبلغ 
لذ عجان اتاخثر لعا خمسة ولااتين الف درهء "لم أن الى مي يد فمال : أتجعا لى لي ما جعلت له؟ 
إل# ارقي تالجدنة بايا ساف زر ار ل 1 2101 والنسائي في امجتبى (1/ 
؟*؟) وفي الكبرى (1456)] . 

؟. وعن سعد بن عبادة نه أنه قال :يا رسول الله إن أم سعد ماتت» فأي الصدقة أفضل9؟ 
قال : «الماء» . فحفر بئرا وقال : هذه لأم سعد .[أبو داود (1181) والنسائي )١64/5(‏ وابن ماجه (54815؟) وابن 
خريمة (/451 ؟) وابن حبان (/10؟ 5 7)] . 

5- وعن أنس طَيِهِ قال : كان أبو طلحة أكثر أنصاريّ بالمدينة مالأء وكان أححث أمواله إليه يتدحنا9؟ » 
وكانت مستقبلة المسجد ؛ وكان رسول الله كِيةٍ يدحلها ويشرب من ماء فيها طيب » فلما نزلت هذه الآية 
الكرهة 0 لس ل 0 0 0 0 : إن 
ا ب شئت ار ع : (بخ (1) 
للك انان رامو لك مال رايع وقد بست ان لتقن هوا ٠‏ وائى .قز أن هلها فى لالريلوة .يها اد 
طلحة في أقاربه*؟» وبني عمه”"؟ . [البخاري (008؟) ومسلم (45/954و45)] . 

د وعن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال : أصاب عمر أَرضًا بخيبر فأتى النبي َيِه يستأمره”" فيها , 
فقال : يا رسول الله » إني أصبت أرضًا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه , فما تأمرني به؟ فقال 
له رسول الله تَكيِةِ: وإن شعت حيست أصلها”*2»؛ وتصدقت بها . فتصدق بها عمرء أنها لا تباع ع 
ولا توهب . ولا تورث . وتصدق بها في الفقراء » وفي القربى , وفي الرقاب » وفي سبيل الله » وابن السبيل ع 
والضيف » لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف » ويطعم غير متمول”؟. قال الترمذي : العمل 
على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي يبن وغيرهم ء لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
)١(‏ رواه البخاري والترمذي والنسائي . 
(؟) أي أكثر ثوايا . 
(؟) بستان من نخل بجوار المسجد النبوي . 
(؛) كلمة يتقصد بها الإعجاب والتفخيم لعمله , : 

(ه) أي جعلها وققًا على أقاربه . وهذا هو أصل الوقف الأهلي . 

(5) رواه البخاري ومسلم والترمذي قال الشوكاني : : يجوز التصدق من الحي في غير مرض الموت بأكثر من ثلث المال لأنه يد لم 
يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص في مرضه :«والئلث كثير) . 

(1) يستنيره ويطلب أمره . 


ممم وقفت الأصل وتصدقت بالريع . 
(9 أي غير متخذ منها ملكا لنفسه , 


1١هامثث‎ 


ذلك اختلاقًا . وكان هذا أول وقف في الإسلام .[البخاري (١181؟و‏ 77817) ومسلم (1775) وأبو داود 
(1817) واترمذي )١71075(‏ والنسائي (7719/1) واين ماجه (71/18) وأحمد ])١/9(‏ . 

1 وروى أحمد » والبخاري » عن أبي هريرة » أن رسول الله يل قال : من احتبس فرسًا في سبيل الله 
إِعَانًا واحتسايًاء فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات» .[أحمد (؟/9974) والبخاري 
١057م‏ . 

/- وفي حديث خالد بن الوليد؛ أن الرسول يكم قال : «أما خالد » فقد احتبس أدراعه وأعتادول' 0 
سبيل الله) .[البخاري (49/1) تعليقًا» ومسلم (985)] . 

انعقادُ الوقفٍ : ود يصح الوقف وينعقد بأحد أمرين ؛ 

-١‏ الفعل 29 نكال عد انامس مستطة ا ويود (لزباة ووزه زلا و ام با 

؟ القول ء» و ينقسم إلى صريح وكناية ؛ فالصريح » مثل قول الواقف : وقفت . و: حبّست . 
لضن بدت . والكناية » كأن يقول : تصدقت . ناويًا به الوقف . أما الوقف المعلق بالموت » مثل أن 
يقول : داري .أو: : فرسي وَقف بعد موتي . فإنه جائز ذلك في ظاهر مذهب أحمد ؛ كما ذكره المخرقي 
وغيره ؛ لأن هذا كله من الوصاياء فحيتكذ يكون التعليق بعد الموت جائرًا ؛ لأنه وصية . 

لزومُه : ومتى فعل الواقف ما يدل على الوقف » أو نطق بالصيغة » لزم الوقف بشرط أن يكون الواقف 
من يصح تصرفه , بأن يكون كامل الأهلية من العقل » والبلوغ » والحرية » والاختيار . ولا يحتاج في انعقاده 
إلى قبول الموقوف عليه . وإذا لزم الوقف فإنه لا يجوز بيعهء ولا هبتهء ولا التصرف فيه بأي شىءٍ يزيل 
وقفيته . وإذا مات الواقف لا يورث عنه ؛ لأن هذا هو مقتضى الوقف » ولقول الرسول وي كما تقدم في 
حديث ابن عمر : لا يباع » ولا يوهب » ولا يورث» .[سبق تخريجه قبل قليل] . ويرى أبو حنيفة » أنه يجوز 
بيع الوقف . قال أبو يوسف : لو بلغ أبا حنيفة هذا الحديث» لقال به. والراجح من مذهب الشافعية » أن 
الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله وبل فلا يكون ملكا للواقف » ولا ملكا للموقوف عليه . وقال مالك » 
وأحمد : يتتقل الملك إلى الموقوف عليه" . 

ما يصحٌ وقفُه وما لا يصحٌ اكد ا ا جر ا ا 
والحيوان”” . وكذلك يصح وقف كلّ ما يجوز يبعه» ويجوز الانتفاع به مع بقاء عينه» وقد تقدم ما 
ذلك . ولا يصح وقف ما يتلف بالانتفاع به ء مثل التقود » والشمع » والمأكول ا 
الفساد من المشمومات والرياحين ؛ لأنها تتلف سريعًا ؛ ولا ما لا يجوز بيعه » كالمرهون ء والكلب » والختزيرء 
وسائر سباع البهائم التي لا تصلح للصيد ؛ وجوارح الطير التي لا يصاد بها 


, ما أعده الإنسان من السلاح والدواب وآلة الحرب‎ )١( 

(1) ويرى الشافعي أن الفعل لا يكفي بل لا يصير وقفًا إلا بالقول . 

زلف ويترتب على الحكم باتتقال الملك ! اروم مراعاته والخصومة فيه . 

(4) هذا مذهب الجسهور . وقال أير حتيقة وأبو يوسف ورواية عن مالك : لا يصح وقف الحيوان . والحديث حجة عليهم . 


لا يصحٌ الوقف إلا على معين أو جهة بِرُ: ولا يصح الوقف إلا على من يُعرفء كولده؛ وأقاربه؛ 
رك عفن دقان 1 كناد 06 والقناطرء وكتب الفقه والعلم والقرآن . فإذا وقف على غير 
معين » كرجل وامرأة » أو على معصية , مثل الوقف على الككنائس والبيع » فإنه لا يصح . 

الوقنٌ على الولدٍ يدخل فيه أولادُ الولدِ : من وقف على أولاده. دحل في ذلك أولاد الأولاد 
ما تناسلوا . وكذلك أولاد البنات . فعن أبي موسى الأشعري » قال : قال رسول الله ثتةِ : «ابن أت القوم 
منهه0(") بالمخاريير 0 ومسلم .])١188/١.83(‏ 

الرقق: على أهل:الدّمةا:#وتضخ الوقن غلى أهل'الذية ال ليخن كا عور انسدق غليهم. 
ووقفت صفية بنت حبي زوج النبي ين على أخ لها يهودي . 

الوقفٌ المشاعٌ : يجوز وقف المشاع ؛ لأن عمر ظكنه وقف مائة سهم بخيبر» ولم تكن مقسومة . وحكاه 
في «البحر» عن الهادي ؛ والقاسمء والناصر » والشافعي » وأبي يوسف ء ومالك . وبعض العلماء يرى 
عدم صحة وقف المشاع ؛ لأن من شرطه التعيين . وبهذا قال محمد بن الحسن . 

الوقفٌ على النّفْس : من العلماء من رأى صحة الوقف على النفس ؛ استدلالاً بقول الرسول َيه للرجل 
الذي قال : عندي ا فقال له : «تصدق به على نفسلك؛»” © . [أبو داود )١191(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(91 .88105 . ولأن المقصود من الوقف التقرب إلى الله » والصرف على النفس فيه قربة إليه - سبحانه ‏ 
وهذا قول أبي حنيفة , وابن أبي ليلى » وأبي يوسف » وأحمد » في الأرجح عنه» وابن شعبان من المالكية ) 
وابن سريج من الشافعية » وابن شبرمة » وابن الصباغ , والعترة . بل إن بعضهم جوز وقف المحجور عليه 
للسفه , إذا وقف على نفسه م على أولاده ؛ لأن الحجر إنما هو للمحافظة على أمواله » ووقفه بهذه الطريقة 
الو سا سسا م يه 
لنفسه» كالبيع والهبةء ولقول الرسول تيه : «سبّل الثمرة» .[النسائي (15/؟5595) وابن ماجه (359957)] . 
وتسبيلها تمليكها للغير . وإلى هذا ذهب الا 0 

الوقف المطلق : إذا وقف الواقف وقفًا مطلمًا فلم يعين مصرفًا للوقف » بأن قال : هذه الدار وقف . فإن 
ذلك يصح عند مالك . والراجح عند الشافعية » أنه لا يصح مع عدم بيان المصرف . 

الوقفٌ في مرض الموتٍ : إذا وقف المريض مرض الموت لأجنبي » فإنه يعتبر من الثلث مثل الوصية » 
ولا يتوقف على رضا الورثة إلا إذا زاد على الثلث » فإنه لا يصح وقف هذا الزائد إلا يإجازتهم . 

الوقف في المرض على بعض الورثة : أما الوقف لبعض الورثة في مرض الموت ؛ فقد ذهب الشافعي ؛ 
وأحمد في إحدى الروايتين عنه : إلى أنه لا يجوز الوقف على بعض الورثة أثناء المرض . 

وذهب غير الشافعي » وأحمد في الرواية الأخرى, إلى جواز وقف الثلث على الورثة في المرض» مثل 


. أخرجه البمخاري ومسلم وأبو داود والترمذي‎ )1١( 
. رواه أبو داود والنسائى‎ )5( 


١ 0 


اجات ونا كيل ) للإمام أحمد : أليس تذهب إلى أنه لا وصية لوارث؟ فقال : : نعم . والوقف غير الوصية ؛ 
لأنه لا بياع » ولا يوهب » ولا يورث » ولا يصير ملكا للورثة ينتفعون بغلته . 

الوقفٌ على الأغناءٍ : الوقف قربة يتقرب به إلى الله ون . فإذا شرط الواقف ما ليس بقربة » كما لو 
شرط ألا يعطى إلا الأغنياء. فقد اختلف العلمامٌ في هذه الصورة ؛ فمنهم من أجازها ؛ لأنها ليست 
اسع را بومه ا الم قرا زر كرا كر اا ون رن لاي ار في 

ه. ورجح ابن تيمية هذاء فقال : وهذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه ؛ ولآن الله سبحانه وتعالى ‏ 

ع به ؟ لقوله : طق لا يكن شولة بين الخد ينكد # [الحشر : 7] . فمن شرط في 
وقفه أو وصيته أن يكون دُولة بين الأغنياء» فقد شرط شرطًا يخالف كتاب الله : قومن شرط شرطًا يخالف 
كتاب الله فهر باطل , وإن شرط مائة شرط ؛ كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق) . 

ومن هذا الباب : إذا اشترط الواقف أو الموصي أعمالاً ليست في الشريعة لا واجبة ولا مستحبةء فهذه 
شروط باطلة مخالفة لكتاب الله ؛ لأن إلزا م الإنسان للناس ما ليس بواجب ولا مستحب » من غير منفعة له 
بذلك . سفه وتبذير يمنع منه . أ ه. 

جواز أكل العامل من مالي الوقفٍ : يجوز للمتولي أمر الوقف أن يأكل منه ؛ الحديث ابن عمر السابق » 
وفيه : زلا جناح على من وليها أن يأكل منها بالعريقة [البخاري 5717و لاع ومسلم (1355)] . 
والمراد بالمعروف القدر الذي جرت به العادة . قال القرطبي : جرت العادة بأن العامل يأكل من ثمرة الوقف » 
حتى لو اشترط الواقف أن العامل لا يأكل » لاستقبح ذلك منه . 

فاضلّ ريع الوقفٍ يُصرف في مثله : قال ابن تيمية : وما فضل من ريع الوقف» واستغني عنهء فإنه 
يصرف في نظير تلك الجهة : كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر؛ لآن 
الواقف غرضه في الجنس ء والجدس واحد ؛ فلو قدر أن المسجد الأول خرب » ولم ينتفع به أحدء صرف 
ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيءٌ ؛ فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه» 
ولا إلى تعطيله , فصرفه في جنس المقصود أولى . وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف . 

إبدال المنذور والموقوفٍ بخير منه : وقال ابن تيمية أيضًا : وأما إبدال المنذور والموقوف بخير منهء كما في 
إبدال اليدى .+ ديذا نوعان ؛ 

أحدهماء أن يكون الإبدال للحاجةء مثل أن يتعطل فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه» كالفرس 
الحبيس للغزوء إذا لم يمكن الانتفاع به في الغزو» فإنه يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء والمسجد إذا 
تخرب ما حولهء فينقل إلى مكان آخرء أو يباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامهء وإذا لم يمكن الانتفاع 
بالموقوف عليه من مقصود الواقف » فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه, وإذا خرب ولم يمكن عمارته فتباع 
العرصة ؛ ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها» فهذا كله جائز» فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 
مقامه . 


والثاني » الإبدال لصلحة راجحة ؛ مثل أن يبدل الهدي بخير منه . ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر 
اد امل بويع الأول ار ا ا بأن 
لثقار..' ان ل ليد 2201119 عمر » وعثمات - - رضى ضي الله عنهما ‏ 
بنيا مسجد النبي َي على غير بنائه الأول وزادا فيه . وكذلك المسجد الحرام» وقد ثبت في «الصحيحين 
أن النبي يليد قال لعائشة : «لولا أن قومك حديثو عهد يجاهلية » لتقضت الكعية ولألصقتها بالأرضءع 
ولجعلت لها بايين» بابّا يدخل الئاس منهء وبابًا يخرج منه الناس» . [البخاري )١5814(‏ ومسلم (99؟١/‏ 
8 . فلولا المعارض الراجح لكان النبي #قِيْة غيّر بناء الكعبة » فيجوز تغيير بناءِ الوقف من صورة إلى 
صورة ؛ لأجل المصلحة الراجحة . أما إبدال العرصة بعرصة أخرى » فهذا قد نص أحمد وغيره على جوازه ؛ 
اتباعًا لأصحاب رسول الله يَلِِ حيث فعل ذلك عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ واشتهرت القضية ولم تنكر . 

أما ما وقف للغلة إذا أبدل بخير منه» مثل أن يقف دارّاء أو حانونًا» أو بستاناء أو قرية مغلها قليل» 
فيبدل بها ما هو أنفع للوقف . فقد أجاز ذلك أبو ثور وغيره من العلماء » مثل أبي عبيد بن حتَوبُويه » قاضي 
أن يبدل المسجد بما ليس بمسجد للمصلحة » بحيث يصير المسجد سوقًا » فلأن يجوز إبدال المستغل بمستغل 
آخمر أولى وأحرى . وهو قياس قوله في إبدال الهدي بخير منه » وقد نص على أن المسجد اللاصق بالأرض 
إذا رفعوه وبنوا تحته سقاية » واخختار ذلك الجيران» فعل ذلك . لكن من أصحابه من منع إبدال المسجد» 
والهدي . والارض الموقوفة . وهو قول الشافعي » وغيره0؟) 5 لكن النصوص والآثار والقياس تقتضي جواز 
الإبدال للمصلحة . والله أعلم ' 


حرمةٌ الإضرار بالورثة : يحرم أن يقف الشخص وققفًا يضار به الورثة ؛ لحديث الرسول كك : #لا ضررٌ 
ولا إضرار في الإسلام» .[سبق تخريجه: . فإن وقف بطل وقفه . قال في «الروضة الندية» : والحاصل أن 
الأوقاف التي يراد بها قطع ما أمر الله به أن يوصل ؛ ومخالفة فرائض الله وْنَ فهي باطلة من أصلها لا 
تنعقد بحال , وذلك كمن يقف على ذكور أولاده دون إنائهم » وما أشبه ذلك » فإن هذا لم يرد التقرب إلى 
الله تعالى ‏ بل أراد الخالفة لأحكام الله وبق والمعاندة لما شرعه لعياده » وجعل هذا الوقف الطاغوتي ذريعة 
إلى ذلك المقصد الشيطاني » فليكن هذا منك على ذكر» فما أكثر وقوعه في هذه الأزمنة . وهكذا وقف من 
لا يحمله على الوقوف ‏ إلا محبة بقاء المال في ذريته » وعدم خروجه عن أملاكهم فيقفه على ذريته ؛ فإن 
هذا إإما أراد المخالفة الحكم الله صن وهو انتقال الملك بالميراث » وتفويض الوارث في ميرائه يتصرف فيه 
)١(‏ يشير إلى ما كتبه عمر إلى سعد رضي الله عنهما . لما بلغه أنه نقب بيت الال الذي بالكوفة ؛ انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت 


امال في قبلة المسجد فإنه أن يزال في المسجد مصل . 
(؟) وهو قول مالك أيضًا ‏ وقد استدلوا بقول الرسول يه : دلا بياع أصلها ولا تبتاع ولا توهب ولا تورث) . 


ع1 


كيف يشاءُ» وليس أمر غنى الورثة أو فقرهم إلى هذا الواقف , بل هو إلى الله وين وقد توجد القربة في مثل 
هذا الوقف على الذرية نادرًا بحسب اختلاف الأشخاص » فعلى الناظر أن يمعن النظر في الأسباب المقتضية 
لذلك . ومن هذا النادرء أن يقف على من تمسك بالصلاح من ذريته » أو اشتغل بطلب العلم: فإن هذا 
الوقف ربما يكون المقصد فيه خالصًا والقربة متحققة , والأعمال بالنيات » ولكن تفويض الأمر إلى ما حكم 
الله به بين عباده وارتضاه لهم أولى وأحق ٠.‏ ه . 


تَغريفها : جاء في القرآن الكريم قول الله كيك : تال رَيَ عَبْ بي ين لَدنلك وريه بد نلك حيعْ الدماد 
آل عمران : م *] . وهي مأخوذة من هبوب الريح » أي » مرورها . وتطلق | لهبة ويراد بها التبرع والتفضل على 
الغير » سواء أكان بمال أم بغيره . والهبة في الشرع ؛ عقد موضوعه تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا 
عوض . فإذا أباح الإنسان ماله لغيره لينتفع به» ولم يلّكه إياهء كان إعارة . وكذلك إذا أهدى ما ليس 
بمال» كخمر أو ميتة » فإنه لا يكون مهديًا. ولا يكون هذا العطاء هدية . وإذا لم يكن التمليك في الحياة. 
بل كان مضافا إلى ما بعد الوفاة» كان ذلك وصية ين » كانت بيعًا ويجري فيها حكم 
البيع . أي ؛ أنها تملك بمجرد تمام العقد, ولا تنفذ فيها تصرفات الواهب إلا ياجازة الموهوب لهء ويثبت فيها 
الخيار والشفعة . ويشترط أن يكون العوض معلومًا ؛ فإدا لم يكن العوض معلومًا بطلت الهبة . والهبة المطلقة 
لا تقتضي عوضًا ؛ سواء أكانت مثله ‏ أم دونه » أم أعلى منه . هذا هو معنى الهبة بالمعنى الأخص . أما معناها 
بالمعنى الاعم فيشمل ما ياتي 

. الإبراء ؛ وهو هبة الدَيْنِ من هو عليه‎ ١ 

. الصدقة ؛ وهي هبة ما يراد به ثواب الآخرة‎ ٠ 

1 الهدية ؛ وهي ما يازم الموهوب له أن يعوضه . 

ا ا ار و ا و اك الام ل ا 
هريرة نه يقول الرسول يقد : «تهادؤا تحابوا”'2 . [البخاري ف الأدك المفرد (95ه) 0 0 
والحاكم في معرفة علوم الحديث )8١(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (417)]. وقد كان النبي كيد يقبل !! 

يثيب عليهاء» وكان يدعو إلى ل سي اي ا اران وه 
1 :لمن جاءَه من أخيه معروف من غير إشراف 7" ولا مسألة ل ا 
إليه» .[أحمد .]055١/4(‏ وقد حضٌ الرسول عن ين على قبول الهدية ولو كانت شينًا حقيراء ومن ثم رأى 
العلماعٌ كراهية ردّها» حيث لا يوجد مانع شرعي . فعن أنس » قال : قال رسول الله َك : ولو أهدي إلى 
كراع”*) لقبلت » ولو دعيت عليه لأجبت6” , [أحمد (/5١؟)‏ والترمذي (1778)] . وعن عائشة » قالت » 
)١(‏ يرى أبو حنيفة أن الهبة بشرط العوض هية ابتداء بيع اننهاء. وعلى هذا فهي قبل تسليم العوض لا تملك إلا بالقبض ولا ينفذ فيها 

تصرفات ال موهوب له قبل القبض .. ويجوز للواهب التصرف فيها . 

(1) أخرجه الببحاري ف لاني مقرو والببهقي . قال الحافظ : إسناده حسمن . 
(؟) تصلع . 5 


(8) وهو ما دون الكعب من اتدابة . 


0 : 
)3( رواة أجيد والترمدي وصضخحخحه 3 


1١ ك/ا‎ 


قلت : يا رسول الله ء إن لي جارين» فإلى أيهما أهدي؟ قال : (إلى اوها كك ونه . اعد الققة 
والبخاري (5255)]. وعن أبي هريرة : قال النبي بَتتِ: اتهادوا؛ فإن الهدية تذهب ور 3) 
الصدر ء[الترمذي ])©55١7(‏ ولا تحقرن جارة جارتها ولو شق فِوسِن7؟ شاة) . [البخاري (1017) ومسلم 
.]2٠١0(‏ وقد قبل رسول الله يُِةٍ هدية الكفار ؛ فقبل هدية كسرى » وهدية قيصرء وهدية المقوقس » 
كما أهدى هو الكفار الهدايا والهبات . أما ما رواه أحمد » وأبو داود» والترمذي , أن عياضًا أهدى إلى 
النبي يقتدِ هدية » فقال له النبي يِه : وأسلمت؟» قال : لا . قال : (إني نهيت عن يق" امش كار 
[أحمد )١١7/4(‏ وأبو داود (107ه.؟) والترمدي )١9707(‏ . فقد قال فيه الخطابي : يشبه أن يكون هذا الحديث 
منسوحًها ؛؟ لأنه يه قد قبل هدية غير واحدٍ من المشركين. قال الشوكاني : وقد أورد البخاري في 
«صحيحه) حديئًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني » ذكره في «باب قبول الهدية من المشركين» من 
كتاب الهبة والهدية . قال الحافظ في «الفتح» : وفيه فساد من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي ؛ 
وذلك لان الواهب المدذ كور في ذلك الحديث وثني . ١ه‏ 
أركاثها : وتصح الهبة بالإيجاب والقبول» بأي صيغة تفيد تمليك امال بلا عوض» بأن يقول 
الواهب : وهبتك . أو : أهديتك .أو : أعطيتك . ونحو ذلك. ويقول الآخر: قبلت. ويرى مالك » 
والشافعي » اعتبار القبول في الهبة . وذهب بعض الأحناف إلى أن الإيجاب كاف . وهو أصح . وقالت 
الخنابلة: تج بالمباطاة لني تدل عليها ؛ فقد كان النبي مَل يهدي وَيُهِدَى إليه» وكذلك كان أصحابه 
يفعلون . ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يشترطون إيجابًا وقّبولاً ونحو ذلك . 
شروطها : الهبة تقتضي واهبا وموهوبًا له وموهوبًا . ولكلّ شروطً » نذكرها فيما يلي : 
شروط الواهب : يشترط في الواهب الشروط الآتية : 
وان ركوق ملكا المزهوته. 
؟: الاركون :شونا عليه نسي من أسياب اللتتدن. 
 *‏ أن يكون بالعًا ؛ لأن الصغير ناقص الأهلية . 
؛ - أن يكون مختارًا ؛ لأن الهبة عقد يشترط في صحته الرضا . 
شروط الموهوب له : ويشترط في الموهوب له 
١‏ أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة » فإن لم يكن موجودًا أصلاً ‏ أو كان موجودًا تقديئاء بأن كان 
جنيئًا » فإن الهبة لا تصح . ومتى كان الموهوب له موجودًا أثناء الهبة » وكان صغيرًا » أو مجنونّاء فإن وليه 
أو وصيه » أو من يقوم بتربيته ولو كان أجنبيًا » يقيضها له . 
شروط الموهوب : ويشترط في الموهوب : 
5 ان يكوك موجنو كا عقي » 


. الحافر . (؟) رقد وعطاء‎ )١( الحقد,‎ )1١ 


؟ أن يكون مالا متقومًا 200 , 

ان يكون مملوكا في نفسه . أي يكون ؛ الموهوب مما ترد عليه الملكية » ويقبل العداول وانتقال ملكيته 
من يد إلى يد . فلا تصح هبة الماء في النهرء ولا السمك في البحرء ولا الطير في الهواء؛ ولا المساجد 
والزوايا . 

ألا يكون متصلا بملك الواهب اتصال قرار » كالزرع » والشجر ء والبناء دون الأرض »؛ بل يجب قصله 
وتسليمه » حتى يملك للموهوب له . 

ه أن يكون مفررًا. أي؛ غير مشاع لأن القبض فيه لا يصح إلا مفررًا كالرهن. ويرى مالك» 
والشافعي » وأحمد » وأو ثور» عدم اشتراط هذا الشرط » وقالوا : إن هبة المشاع غير المقسوم تصح . وعند 
المالكية » يجوز هبة ما لا يصحَ بيعه » مثل البعير الشارد , والثمرة قبل بدو صلاحها » والمغصوب . 

هبه المريض مرض الموتٍ”'' : إذا كان شخص مريض مرض الموت ؛ ووهب غيره هبة » فحكم هبته 
كتدك الرضية» فإذا وعنت هية تند ورفه نم عسات > واضعى :باقن للورثة أنه .ويه فى مرطن بلوقة + .وأش 
الموهوب له أنه وهيه في حال صحته ؛ فإن على الموهوب له أن يثبت قوله . وإن لم يفعل » اعتبرت الهبة أنها 
حصلت في مرض لموت , وجرى حكمها على مقتضى ذلك . أي ؛ أنها لا تصح إلا إذا أجازها الورئة . 
وإذا وهب » وهو مريض مرض الموت » ثم صح من مرضه » فالهية صحيحة . 

قَبضُ الهبة : من العلماء من يرى أن الهبة تستحق للموهوب له بمجرد العقد » ولا يشترط قبضها أصلاً ؛ 
لأن الأصل في العقود أنها تصح بدون اشتراط القبض » مثل البيع كما سبقت الإشارة إليه . وإلى هذا ذهب 
أحمدء ومالك » وأبو ئور ؛ وأهل الظاهر . وبناءٌ على هذا » إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم فإن 
الهبة لا بطل ؛ لأنها جرد العقد أصبحت ملكا للموهوب له . وقال أبو حديفة » والشافعى » والثوري : إن 
القبض شرط من شروط صحتها » وما لم يتم القبض لم يلزم الواهب . فإذا مات الموهوب له أو الواهب قبل 
التسليم » بطلت الهبة . 

التبرعٌ بكلّ المالٍ : مذهب الجمهور من العلماء ؛ أن للإنسان أن يهب جميع ما يملكه لغيره 55005 
ابن الحسن» وبعض محققي المذهب الحنفي : لا يصح التبرع بكل المال ولو في وجوه الخير. وعدُوا من 
يفعل ذلك سفيهًا يجب الحجر عليه . وحقق هذه القضية صاحب «الروضة الندية؛ فقال : من كان له صبر 
على الفاقة وقلة ذات اليد فلا بأس بالتصدق بأكثر ماله أو بكله » ومن كان يتكفف الناس إذا احتاج» لم 
يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره . وهذا هو وجه الجمع بين الأحاديث الدالة على أن مجاوزة 
الثلث غير مشروعة , وبين الادلة التي دلت على مشروعية التصدق بزيادة على الثلث . اه . 

النُوابُ على الهَدية : ويستحب المكافأة على الهدية وإن كانت من أعلى لأدنى ؛ لما رواه أحمد» 


. يرى الحنابلة صحة هبة الكلب الذي يقتنى . والدجاسة التي بباح نفعها‎ )١( 
. (؟) عرض الموت : هو الذي يعجز المريض عن ممارسة العمل وينتهي به إلى الموت‎ 


١ ؤلاء‎ 


والبخاري » وأبو داود» والترمذي» عن عائشة, قالت ٠:‏ كان رسول الله #لِِ يقبل الهدية ويثيب 
عليها )7 . ولفظ ابن أبي شيبة : «ويثيب ما هو خخير متها) . [أحمد (90/5) والبخاري (هلره ؟) وأبو داود 
(5575) والترمذي .])١531(‏ وإنما كان يفعل ذلك ليقابل الجميل بمثله » وحتى لا يككون لأحد عليه منة . 
قال الخطابي : من العلماء من جعل أمر الناس في الهدية على ثلاث طبقات : 

. -هبة الرجل من دونه » كالخادم ونحوه » إكرام له وإلطاف . وذلك غير مقتض ثوايًا‎ ١ 

؟ ‏ هبة الصغير للكبير : طلب رفد ومنفعة » والثواب فيها واجب . 

. هبة النظير لنظيره : الغالب فيها معنى التودد والتقرب . وقد قيل : إن فيها ثوابًا‎  " 

فأما إذا وهب هبة واشترط فيها الثواب فهو لازم . ١ه‏ . 

حرمةٌ تفسضيل بعض الأبناءٍ في العطاء واليرٌ : لا يحل لأي شخص أن يفضل بعض أبنائه على بعض في 
العطاء ؛ لما في ذلك من زرع العداوة » وقطع الصلات التي أمر الله بها أن توصل . وقد ذهب إلى هذا الإمامُ 
أ وإسحاق » والثوري » وطاووس »؛ وبعض المالكية . وقالوا : إن التفضيل بين الأولاد باطل وجَوْر 
ويجب على فاعله إبطاله . وقد صرح البخاري بهذا . واستدلوا على هذا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ أن النبي يَيةٍ قال: وسَرُوا بين أولادكم في العطيةء ولو كنت مفضلاً أحدًا لفضلت 
النساء6”" . [الطيراني في الكبير 4/١١‏ 75) والبيهقي )١0/1(‏ وانظر تلخيص الخبير (0/8/6] . 

وعن الشعبي » عن النعمان بن بشير» قال : أنحلني أبي تُخْلا0؟ . قال إسماعيل بن سالم من بين 
القوم : نحله غلامًا له قال : فقالت له أمي عَمْرة بدت رواحة : إيت رسول الله يد فأشهذه . فأتى النبي 
يب فذكر ذلك لهء فقال : إني نحلت ابني النعمان تُحلاً» وإن عمرة سألتنى أن أشهدك على ذلك . 
قال : فقال : «ألك ولد و قال : قلت : نعم . قال : «فكلهم أعطيت 0 ما أعطيت النعمان؟) 
قال : لا. قال : فقال بعض هؤلاء المحدثين : «هذا جور) . وقال بعضهم : «هذا تَلْجِنَةٌ : فأشهد على هذا 
غيري) . قال مغيرة في حديثه : «أليس يسيك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟» قال : نعم . 
قال : «فأشهدُ على هذا غيري؛ . وذكر مجاهد في حديثه : «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم » كما أن 
لك عليهم من الحق أن يَيردُوك) . [البخاري (585 ؟وام.5 ؟) ومسلم (6015/175 . 

قال ابن القيم : هذا الحديث هو من تفاصيل العدل الذي أمر الله به في كتابهء وقامت به السموات 


. أي يعطي المهدي بدلها وأقله ما يساوي قيمة الهدية‎ )١( 

(؟) مذهب الإمام أحمد حرمة التفضيل بين الأولاد ما لم يكن هناك داع» فإذا كان هناك داع أو مقتض لتفضيل فإنه لا مانع منه؛ قال في 
المغني : «فإن خص بعضهم عنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتفاله بالعلم أو نحوه من 
الفضائل أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأذه على معصية الله أو يتفقه فيها فقد روي عن أحمد ما 
يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه على سبيل الأثرة والعطية في معناه» اه . 

(؟) أتحرجه الطبراني والبيهقي وسعيد بن منصور ؛ وقد حسن الحافظ ابن حجر إسناده في الفتع , 1 

(؛) النحل : بضم النون وسكون الحاء المهملة . مصدر نحلته » من العطية » أنحله يضم الحاء واللام . نحلا . والتحلى : العطية . على فعلى . 
قاله الجوهري ‏ وقال غيره : النحل والنحلة : العطرة والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق . 


١ ا‎ 


والأرض » وأثبتت عليه الشريعة » فهو أشد موافقة للقرآن من كلّ قباس على وجه الأرض» وهو محكم 
الدلالة غاية الإحكام ؛ فرد بالمتشابه من قوله : «كلّ أحد أحق باله من ولده والناس أجمعين» . فكونه أحق 
به يقتضى جواز تصرفه فيه كما يشاءٌ» ويقاس متشابهه على إعطاء الأجانب . ومن المعلوم بالضرورة » أن 
هذا لكاب ين لحتو والقاض الأ تارم عا تلك المي غان النات اه 

وذهب الأحتاف » والشافعي » ومالك والامهور عن :العلمّاء» إلى أن التشوية ين الأبناء مسسعيجية 
والتفضيل مكروه ء وإن فعل ذلك نقذ . وأجابوا عن حديث النعمان بأجوبة عشرة» كما ذكر الحافظ في 
«الفتح) ع كلها مردودة » وقد أوردها الشوكاني في «نيل الأوطار» » نوردها مختصرة مع زيادات مفيدة 
قال : 

الجواب الأول : أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده. حكاه ابن عبد البر . وتُعقّبٍ بأن كثيرًا من 
طرق الحديث مصرحة بالبعضية »كما في حديث الباب أن الموهوب كان غلامًاء وكما في لفظ مسلم 
المذكور» قال : «تصدّق على أبي ببعض ماله) .[مسلم (5؟١1/؟1)]‏ 

الجواب الثاني : أن العطية المذكورة لم تُتَجَوْ» وإنما جاء بشير يستشير النبي يني في ذلك » فأشار عليه 
بألا يفعل فترك . حكاه الطبري . ويجاب عنهء بأن أمره يُيِْيةٍ له بالارتجاع يشعر بالتنجيز . وكذلك قول 
عمرة : لا أرضى حتى تشهد . .. إلخ . 

الجواب الثالث : أن النعمان كان كبيئاء ولم يكن قبض الموهوب» فجاز لأبيه الرجوع. ذكره 
الطحاوي . قال الحافظ : وهو نخلاف ما فى أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله : «فأرجغه» . فإنه يدل على 
تقدم وقوع القبض . والذي تضافرت عليه الروايات » أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضًا له لصغره» فأمره برد 
العطية المذكورة بعدما كانت في حكم المقبوض . 

الجواب الرابع.: إن قوله : «فارجغه» .دليل الصحة » ولو لم تصح الهبة لم يصح الرجوع» وإنما أمره 
بالرجوع ؛ لأن للوالد أن يرجع فيما وهب لولده ‏ وإن كان الأفضل خلاف ذلك . لكن استحباب التسوية 
رجح على ذلك فلذلك أمره به. قال في «الفتح؛ : وفي الاحتجاج بذلك نظرء والذي يظهر أن معنى 
قوله : «فارجغه) .أي ؛ لا تمض الهبة المذكورة , ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة . 

الجواب الخامس : إن قوله : وأشهد على هذا غيري» . إذن بالإشهاد على ذلك ؛ وإنما امتنع من ذلك 
لكونه الإمام » وكأنه قال : لا أشهد . لأن الإمام ليس من شأنه أن يشهد ؛ وإنها من شأنه أن يحكم . حكاه 
الطخاوي براااي الفسنان ب وتف دراه رارع عو كوق الاماء ايد تمن شانه أن :يقد أن عنم من 
تحمل الشهادة » ولا من أدائها إذا تعينت عليه والإذن المذكور مراد به التوبيخ ؛ لما تدل عليه بقية ألفاظ 
الحديث . قال الحافظ : وبذلك صرّح الجمهور في هذا الموضع . وقال ابن حبان : قوله : «أَسْهِدٌ) . صيغة 
أمرء والمراد به نفي الجوازء وهي كقوله لعائشة : «اشترطي لهم الولاء» . [اليخاري (2180) ومسلم 
])075/٠١9(‏ . اه . ويؤيد هذا تسميته يله لذلك جورًا» كما في الرواية المذكورة في الياب . 


١١مل‎ 


الجواب السادس : التمسك بقوله : «ألا سويت بينهم؟: .على أن المراد بالأمر الاستحباب وبالنهي 
التنزيه . قال الحاقظ : وهذا جيد , لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة على هذه اللفظة ؛ ولا سيما رواية : (سوٌ 
بيلهم) . 

الجواب السابع : قالوا : امحفوظ فى حديث النعمان : «قاربوا بين أولاد كم) . لا وسوٌّوا) . وتعقب »2 يأنكم 

اللجواب الثامن : في التشبيه الواقع بينهم في الد لتسوية بينهم بالتسوية منهم في البّء قرينة تدل على أن الأمر 
للندب . ورد بأن إطلاق الجور على عدم التسوية والنهي عن التفضيل يدلان على الوجوب », فلا تصلح 
تلك القريئة لصرفها » وإن صلحت لصرف الأمر. 

الجواب التاسع : ما تقدم عن أبي بكر من نحلته لعائشة » وقوله لها : إني كنت نحلتك نحلاًء فلو كنتت 
اخترتيه لكان لك » وإنما هو اليوم للوارث . وكذلك ما رواه الطحاوي » عن عمر أنه نحل ابنه عاصمًا دون 
سائر ولده ,. ولو كان التفضيل غير جائز لما وقع من الخليفتين . قال في «الفتح» : وقد أجاب عروة عن قصة 
عائشة » بأن أخواتها كانوا راضين . ويجاب بمثل ذلك عن قصة عاصم . اه . على أنه لا حجة في فعلهما 
لا سيما إذا عارض ا مرفوع . 

الجواب العاشر : أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده . فإذا جاز له أن يخرح جميع 
ولده من ماله لعمليك الغيرء جاز له أن يخرج بعض أولاده بالتمليك لبعضهم . ذكره ابن عبد البر . قال 
الحافظ : ولا يخفى ضعفه ؛ لأنه قياس مع وجود النص . اه . فالحق أن التسوية واجبة» وأن التفضيل 
محرّم . واختلف ا موجبون فى كيفية التسوية ؛ فقال محمد بن امسن » وأحمد ؛ وإسحاق » وبعض 
الشافعية » والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين » كالميراث . واحتجوا؛ بأن ذلك حظه من المال لو مات 
عند الواهب . وقال غيرهم : لا فرق بين الذكر والأنثى » وظاهر الأمر بالتسوية . 

الرجوعٌ في الهبةٍ : ذهب جمهور العلماء إلى حرمة الرجوع في الهبة» ولو كانت بين الإخوة 
أو الزوجين » إلا إذا كانت هبة الوالد لولده20 فإن له الرجوع فيهاء لما رواه أصحاب «السنن» » عن ابن 
عباس » وابن عمر» أن النبي َي قال : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب عبة؛ فيرجع فيهاء إلا 
الوالد”"“فيما يعطي ولده0"؟؛ ومئل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل » فإذا شبع قاءَ» ثم 
عاد في فيثه) . رواه أبو داودء والنسائى , وابن ماجه ع والترمذي » وقال : حسن صحيح . [أحمد )407/1١‏ 
وأبو داود (7915) والترمذي )١١77(‏ والنسائي (78/5؟) وابن ماجه (057707] . وهذا أبلغ في الدلالة على 


التحريم , 


5-5 وقال مالك :له الرجوع فيما وهب له إلا أن يكون الشىء قد تغير عن حاله فإن تغير لم يكن له أن يرتجعه . وقال أبو حنيفة‎ )١( 
٠ , الرجوع فيما رهب الابنه ولكلٌ ذي رحم من ذوي أرحامه وله الرجوع فيما وهب للأجاتب . وهذا المذهب غير قوي مخالفته الأحاديث‎ 

(؟) حكم الأم مثل الأب عند أكثر العلماء . 

(5) سواء أكان الولد كبيرًا أم صغيرًا . 


وفي إحدى الروايات عن ابن عباس : «ليس لنا مثل السوء » الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيثه) . 
وكذلك يجوز الرجوع في الهبة » في حالة ما إذا وهب ليتعوض من هبته ويئاب عليها ؛ فلم يفعل الموهرب 
له ؛ لما رواه سالم » عن أبيه » عن رسول الله يِل قال : «مّن وهب هبة فهو أحق بها » ما لم يشب منها» .[ابن 
ماجه (580) والدارقطني (4/7 4)] . أي ؛ يعوض عنها . وهذا هو ما رجحه ابن القيم في (أعلام الموقعين» 
قال : ويكون الواهب الذي لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعًا محضّاء لا لأجل العوض ء والواهب 
الذي له الرجوع هو من وهب ليتعوض من هبته » ويئاب منها فلم يفعل ا موهوب له » وتُستعمل سنة رسول 
الله كلهاء ولا يُضرب بعضها ببعض . 

ما لا يُردُ هن الهدايا والهبات : 

١‏ - عن ابن عمرء قال:قال رسول الله يتف : وثلاثٌ لا ترد؛ الوسائدء والدهن0©غ, 
واللبن)”'2 .[الترمذي (75.0؟)] . 

؟ ‏ وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله يَِيِ: «من عرض عليه ريحان» فلا يرده؛ لأنه خفيف 
المحمل طيب الريح0 . [أحمد (؟/١٠77)‏ ومسلم (17505) وأبو داود (4177) والنسائي ])١85/8(‏ . 

- وعن أنس ء أن النبي يك كان لا يرد الطيب .[الترمذي 609785 . 

النََاءُ على المهدي والدّعاءً له : 

١‏ - عن أببي هريرة » قال : قال رسول الله يلي : «ّن لم يشكر الناس » لم يشكر اللّم©2 . [عبد الله بن 
أحمد كما في أطراف المسند (74617) واين أبي الدنيا في كتاب الشكر (15)] . 

؟ ‏ وعن جابر» عن النبي يت قال : من أعطي عطاء فوجد(© فليجز به» ومن لم يجد فَليئْنَء فإن من 
5 فقد شكرء ومن كتم فقد كفرء ومن تحلى بما لم يُعطه كان كلابس ثوبي زور»0“'.[أبو داود 
(١58و4‏ 0441 والترمذي ١١540‏ ؟) وابن حبان (5 14١‏ ؟)) ٠‏ 

٠١‏ وعن أسامة بن زيد » قال : قال رسول الله يَلِيِ : ومن صُنع إليه معروف » فقال لفاعله : جزاك الله 
خيرًا . فقد أبلغ في الثناءغ”” . [انترمذي (5١؟)‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة ])١0(‏ 

4 وعن أنسء قال : لما قدم رسول الله ييه المدينة أناه المهاجرون » ققالوا : يا رسول الله » ما رأينا قومًا 
بزل من كثير”*©» ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم » لقد كفونا المؤونة » وأش ركونا في 
المهناً"»: حتى خفنا أن يذهيوا بالأجر كله؟ فقال : ولاء ما دعوتم لهمء وأثنيتم عليهم»”' '" .[أبو داود 
(1817) والنسائي في عمل اليوم والليلة ])١81١(‏ . 


(1) الدهن : الطيب . (؟) رواه الترمذي ؛ وقال : هذا حديث غريب . 
(5) رواة مسلم . (4) رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح . 
)2 فوجد : أي سعة من المال ‏ (6) رواه أبو داود والترمذي . 1 

() رواه الترمذي بإسناد جيد , (<) أبذل من كثير : أي من مال . 

(4) المهنأ : ما يقوم بالكفاية وإصلاح المعيشة . )٠١(‏ روأه الترمذي بإسناد صحيح . 


١١م‎ 


العمرى 


تَغريفها : الغمرى : هي نوع من الهبة ؛ وهي أن يهب إنسانٌ آخر شيئًا مدى عمره. أي ؛ على أنه إذا 
مات الموهوب له عاد الشيءٌ للواهب. ويكون ذلك بلفظ : أعمرتك هذا الشيء . أو : هذه الدار. 
أي : جعلتها لك مدة عمرك . ونحو هذا من العبارات . ويسمى القائل مُعمواء» والمقول له مُعمَرًا . وقد اعتبر 
لعن يبيدٍ فكرة الاسترداد بعد وفاة المعمر له باطلة . فأثبت في العمرى ملك اليمين الدائم للمعمّر له» ما دام 
حيًا ثم من بعده لورثته الذين يرئون أملاكه » إن كان له ورثة . فإن لم يكن له ورثة كانت لبيت المال» ولا 
يعود إلى المعمر شيءٌ منها قط . فعن عروةء أن النبي 2د قال : 

١‏ - اسن أعمر تُْمْرَى » فهي له ولعقبه يرثها من يرئه من عقبه من بعده؛ .[البخاري (5575) ومسلم 
( 055 

؟' - وعن أبي هريرة » أن النبي ََلِةٍ قال : والعُمْرى جائزة) . أخرجه البخاري » 0 وأبو داود» 
والنسائي .[أحمد (478/1) والبخاري (1375؟) ومسلم (15) ٠‏ وأبو داود (46 ه") واننسا ني (3085")] . 

7“ . وعن أبي سلمة» عن جابرء أن نبي الله 5 كان يقول : «العمرى لمن وهبت له) . | رجه 
البخاري » ومسلم » وأبو داود ؛ والنسائي .[البخاري (775؟) ومسلم (5؟5١)‏ وأبو داود ( ه) والنسائي 
ال ف 

اد وعية» أنارسول الله قال : ما رجل أعبر ُشرى له ولعقيه» فإنها للذي بعطاها لا جع للذي 
أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاعءٌ وقعت فيه المواريث» . أخرجه مسلم » وأبو داود » والترمذي » والنسائي » وابن 
ماجه .[مسلم (5؟7١)‏ وأبو داود همهم مده *) والترمذي (. ٠85١١5‏ والنسا لنسائي (075/5؟) وابن ماجه 
(-خ558)]. 

- وروى أب داود » عن طارق المكي » أن جابر بن عبد الله قال : قضى رسول الله يِدٍ في امرأة من 
الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت ؛ . فقال ابنها : إنما أعطيتها حيائّها . وله إخوة » فقال رسول 
الله يك : «هي لها ؛ حياتها وموتّها» . قال : كنت تصدقت بها عليها . قال : «ذلك أبعد لك» . إأبو داود 
(559")] . وإلى هذا ذهبت الأحناف » والشافعي » وأحمد . وقال مالك : العمرى ؛ تمليك المنفعة دون 
الرقبة » فإن جعلها عمرى له ء فهي له مدة عمره لا تورث . فإن جعلها له ولعقبه بعدهء كانت ميرانًا لأهله . 
والحديث حجة عليه . 


دد ين ين 


الرفبى 


تَعْريفُها : هي أن يقول أحد الأشخاص لصاحبه : أرقبتك داري وجعلتها لك في حياتك » فإن مسَّ قبلي 
رجعت إِلنَ » وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك . فكل واحدٍ منهما يرقب موت صاحبه» فتكون الدار التي 
جعلها رقبى لآخر من بقى منهما . قال مجاهد : العمرى ؛ أن يقول الرجل للرجل : هو لك ما عشت . فإذا 
قال ذلك فهو له ولورثته . والرقبى ؛ أن يقول الإنسان : هو للآخر مني ومنك . 

مشروعييُها : وهي مشروعة ؛ فعن جابر ونه أن النبي دٍِ قال : «العمرى جائزة لأهلهاء والومبى جائزة 
لأهلها؛ . أخ رجه أبو داود» والنسائي » وابن ماجهء وقال الترمذي : حسن .[أحمد (١5:/1؟)‏ والنسائي 5/ 
؟/ال) وأبو داود إمر هه والترمذي )١51(‏ وابن ماجه (5*85)] ٠‏ 

حكمها : حكمها حكم العمرى». عند الشافعي» وأحمد . وهو حكم ظاهر الحديث. وقال 
أبو حنيفة : العمرى موروثة » والرقبى عارية . 


تن قد نت 


سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجهاء وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما » ونفقة الاين 
على أبيه » ونفقة الأقارب » ونفقة الحيوان . 

نفقةٌ الوالدين وأخدّهما من مال ابنهما : تفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد» متى كان واجدًا 
لها . فعن عمارة بن عميرء عن عمته» أنها سألت عائشة» قالت : في حجري يتيم» أفآكل من ماله؟ 
فقالت : قال رسول الله 2َةٍ : «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبهء وولدُه من كسيه)9' .[أحمد (3/ 
4و1"؟) وأبو داود (8؟55) والترمذي )١1558(‏ والنسائي (فوالققة واين ماجه (5741171307))] . وأما أذ 
الوالدين من مال ابنهماء فإنه يجوز لهما أن يأخذا منه » سواء أذن الولد أم لم يأذن» ويجوز لهما أن يتصرفا 
فيه » ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه ؛ للحديث المتقدم » ولحديث جابر: أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن لي مالا وولدّاء وإن أبي يريد أن يجتاح مالي . فقال : «أنت ومالك لأبيلك206 .زاين ماجه 
(5741). وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يأحذ من مال أبنه» إلا بقدر الحاجة . وقال أحمد : له أن يأخذ 
من مال ولده ما ساءَ عند الحاجة وغيرها . 

وجوبٌ النفقة على الوالدٍ الموسرٍ لولدهٍ المعسرٍ : وكما تجب التفقة على الولد الموسر لوالده المعسرء فإنها 
تحب للوله امسر على والته الوسر » لقوله وه لهند +«( نخدي من ماله ما يكفيك وولدك باكتروق» إسيق 
تخريجه] . قال أحمد : إذا بلغ الولد معسرّاء أو لا حرفة له. لا تسقط نفقته عن أبيه إذا لم يكن له كسب 
وال 

التَّفقةٌ للأقرباءٍ : أما النفقة للأقرباء المعسرين على أقربائهم الموسرين» فقد اخختلف فيها الفقهائ اختلانًا 
كبيرًا ؛ فمنهم من قال بعدم وجوبها ء إلا من باب البر وصلة الرحم . قال الشوكاني : ولا تجب على القريب 
لقريبه إلا من باب صلة الرحم .قال : وأما كونها لا تجب نفقة سائر القرابة » إلا من باب صلة الرحم ؛ فلعدم 
ورود دليل يخص ذلك ؛ بل جاءت أحاديث صلة الرحم وهي عامة » والرحم امحتاج إلى النفقة أحق الأرحام 
بالصلة » وقد قال تعالى - : سفن دو سَعَوٍ ين سَمَيَيٌ ومن قُرِرٌ عله رنْهُمْ فأتفق يمآ عاتن أمَدْ لا كيِث أده 
نا إلا م تا سَبَجمَلْ أنه بعد عُشْرمت؟ 400 [ الطلاق ٠10:‏ لعل الوبيع قَدَرُوُ وَعَلَ تئر كَدَيُوُ)» 
[البقرة : 555]ء 

وقالت الشافعية : تجب النفقة على الموسر ؛ سواء أكان مسلا أم غير مسلم للأصول من الآباءٍ والأجداد 
وإن علواء وللفروع من الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلواء ولا تحب لغير هؤلاء . 


(1) أخرجه أبو داود والنسائي وابن اسه والترمذدي» وقال . خسن . 
)يي رواه ابن مأاجهع واللام للإباحة 3 التمليك » فإن مال الولد له وزكاته عليه وهو موروث عله 


1١, هلم‎ 


وقالت المالكية : لا تحب النفقة إلا للب 2 والأمع والابن 34 والبنت - ؛ ولا تجب للأجداد) ولا للأحفاد 
اد ل لخ لا الذي ن من وجوبها ا ولجبواك ا 
مص مويه ا جا ا 
الأصول والفروع ؛ وذلك لضعف قرابتهم » وعدم النص في شأنهم من قرآن وسنة . وقد توسع ابن حزم » 
فقال : إنه يجبرالقادر على النفقة على المحتاج من أبويه وأجداده وإن علوا» وعلى البنين والبنات وبنيهم وإن 
سفلواء وعلى الإخوة والأخوات والزوجات . كل هؤلاء يسوى بينهم في إيجاب النفقة» ولا يقدم منهم 
الب ا ا ا ررك اك د د 
اعبات وإ علو ء والأخوال والخالات وإن علوا» وبنو الإخوة , وإن سفلوا » ون رم بحرن 
معاش وتكسب » وإن كان خسيسًاء» فلا نفقة لهء إلا الأبوين» والأجدادء والجدات والزوجات » فإنه 
يكلف أن يصونهم عن حسيس الكسب » إن قدر على ذلك . ويباع عليه في كل ما ذكرنا ما به عنه غنى 
من عقاره » وعروضه » وحيوانه . 

نفقة الحيوان : يجب على الشخص أن ينفق على بهائمه وحيوانه» ويقدم لها ما يقيم حياتها من طعام 
وشراب ء فإن لم يفعل أجبره الحاكم على النفقة عليهاء أو على بيعهاء أو على ذبحها. فإن لم يفعل» 


تصرف الحاكم بما هو أصلح . 

١‏ عن ابن عمر . . رضي الله عنهما ٠‏ أذ الج :3 ينيد قال : «عذبت امرأة في هرة سجنتهاء حتى ماتت 
فدخلت فيها النارء لا هي أطعمتها وسقتها ؛ إذ حيستها سه ولاق ري كذ لقا الو ا [ سيق 
لمخريجه ] 


7 وعن أبي هريرة ضهن عن النبي 2 قال : «بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش » فوجد بكرا 
ار ام ا و0 
من العطش مثل الذي بلغ مني . فنزل البكر فملاً خفه ماءّ. ثم أمسكه بفيه حتى رَقِي » فسقى الكلب » 
فشكر الله له قغفر له». قالوا:يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال : «في كل كيد رَطْبَة 
أجد» , [أحمد (5110/5) والبخًا خاري (5555) ومسلم (114؟5؟873/5١)].‏ 


:لذ 7# اه 


. أي من يرثهم لو ماتوا عن مال يورث عنهم‎ )١( 


1آ١ءمخك‎ 


المجر 


محمد 2 قح مدا عقا ده حجرث وما رانو لحي 0 ليشار 21م وأبو 
داود ( ٠8؟)‏ والنسائي (4/9 ])١‏ . ومعناة في الشرع ؛ منع الإنسان من التصرف في ماله . 
أقسامُه : والحجر ينقسم قسمين : 

الأول : الحجر لحق الغير» مثل الحجر على المفلس » فإنه يمنع من التصرف في ماله محافظة على حقوق 
| لغرماء ؟ ققد حجح ر الرسول على معاذ, وباع ماله في دينه . روأه سعيد بين منصور . [الدارقطني (5/ 
١‏ والبيهقي (5/ى؛) والحاكم 507/9 . 

والثاني : الحجر لحفظ النفس »؛ مثل الحجر على الصغير» والسفيه, والمجنون» فإن في الحجر على هؤلاء 
مصلحةٌ تعود عليهم » بخلاف المفلس . 

الحجر على المفلس : المفلس ؛ هو الذي لا يملك مالأء ولا يملك ما يدفع به حاجته » وبلغ به الفقر 
إلى الحالة التي يقال عنه فيها : ليس معه فُلْسٌ . وسمى مفلسًا وإن كان ذا مال ؛ لأن ماله مستحق للغرماء» 
فكأنه معدوم لا وجود له . ويعرفه الفقهائ ؛ بأنه الشخص الذي كثر دينه» ولم يجد وفاء لهء فحكم الحاكم 

ماطلةٌ القادرٍ على الوفاءٍ : القادر على الوفاء إن ماطل ‏ ولم يف بالدين الذي حل أجله» يعتبر ظال ؛ 
لقول الرسول يد : «مطل الغنيٌ ظلعٌ) .[سبق تخريجه]. وبهذا الحديث استدل جمهور العلماء على أن 
الال بع التني كير ريصي على اباك ايأر بالوناء نان أ اترسه» وت عطلتية الا الك القؤق 
الرسول يقد : ولي الواجد يحل عرضه2'7 وعقوبته2” . [أحمد (588/4) وأيو داود (5548") والنسائي (0/ 
١1‏ 2) وابن ماجه (/71 )1١‏ والبيهقي (51/5) والحاكم (4/؟٠ )٠‏ وابن حبان )5١85(‏ والبخاري تعليقًا (ه/ 
1 . قال ابن المنذر : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقسم ماله بين الغرماء ولا يحيس . وبه قال الليث . فإن أصر على عدم قضاء الدين ولم يبع 
ماله ؛ باعه الخاكم ؛ وقضى ربٌ المال دفعًا للضرر عنه . 

الحجر على المفلس وبيعٌ ماله : ومن له مال ولكنه لا يفي بديونه فإنه يجب على الحاكم أن يحجر 
عليه » متى طلب الغرماء أو بعضهم ذلك منه؛ حتى لا يضر بهم . وله أن يبيع ماله إذا امتنع عن بيعه » ويقع 
بيعه صحيسحا ؛ لأنه يقوم مقامه . وأصل هذا ما رواه سعيد بن منصورء وأبو داود » وعيد الرزاق من حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك مرسلا » قال : كان معاذ بن جبل شابًا سخيّاء وكان لا يمسك شيعًاء فلم 


 هسيح‎ : عرطه : شكوته . (1) عقوبته‎ )١( 


يزل يدَّان حعى أغرق ماله كله فى الدين» فأتى النبى يي فكلمه ليكلم غرماءه » فلو تركوا لأحد لتركوا 
لمعاذ لأجل رسول الله يي » فباع رسول الله لهم ماله » حتى قام معاذ بغير شيءٍ .[أبو داود في المراسيل 
(؟17) وعبد الرزاق في المصنف )١51097(‏ والدارقطني (581/4)] . وفي «نيل الأوطار» : استدل بالدجر على 
معاذء على أنه يجوز الحجر على كل مدين » وعلى أنه يجوز للحاكم بيع مال المدين لقضاء دينه » من غير 
فرق بين من كان ماله مستغرقًا بالدين» ومن لم يكن ماله كذلك . ١ه‏ . ومتى تم الحجرعليه » فإن تصرفه 
لاينفذ في أعيان ماله ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . وهو قول مالك . وأظهر قولي الشافعي . ويقسم امال 
بالحصص على الغرماء الحاضرين الطالبين» الذين حلت اجال حقوقهم فقطء لا يدخل فيهم حاضر 
لآيفلت» ولاغاتئب سي غائب لم يحل أجل حقه طلب أو لم يطلب . وهذا ما 
ذهب إلنة أتحميل . وهو أصح قولي الشافعي . وعند مالك . يحل الدين بالحجر إذا كان مؤجلاً . أما اميت 
المفلس » فإنه يقضي لكل من حضر أو غاب : طلب أو لم يطلب » ولكلٌ ذي دين» سواء أكان الدين حالًا 
أو مؤجلاً ٠‏ ويقدم حو حق الله » كالزكاة والكفارات على حق العباد ؛ لقول رسول ابله يلد : «فإن دين الله 
أحق بالقضاء» .[مسلم ])١١544(‏ . وذهب أيو حنيفة , إلى أنه لا يجوز الحجر على المدين ولا يبع ماله » بل 
يحبسه الحاكم حتى يقضي . والرأي الأول أرجح ؛ لموافقته للحديث . 

الرجلٌ يجدُ مالّه عنْدَ المفيس : إذا وجد الرجل ماله عند المفلس » فله عدة صور » نذكرها فيما يلي : 

القن وله كاك سعد اناس لاله حل اجو الا ا لقتل رول يي : دمن أدرك ماله 
بعينه2!0 عند رجل قد أفلس » فهو أحتى به من غيره» . روأه البخاري » ومسلم .[البخاري )١507(‏ ومسلم 
رار و5)]. 

*- إذا تغير المال بالزيادة أو النقص . فإنه ليس صاحبه أولى نه عي[ يكوك أنيوة الغرماء - أي + ميل 
العرماة 

*. إذا باع المال وقبض بعض الثمن » فإنه يكون أسوة الغرماء » وليس له حق في استرجاع المبيع عند 
الجمهور . والراجح من قولي الشافعي » أن البائع أولى به . 

- إذا مات المشتري , ولم يكن البائع قبض الثمن» ثم وجد البائع ما باعه فهو أولى به؛ للحديث 
المتقدم» ولأنه لا فرق بين الموت والإفلاس . وهذا عند الشافعي . وقال أبو هريرة : لأقضيَنٌ فيكم بقضاء 
رسول الله يل : دمن أفلس أو مات » فوجد رجل متاعه بعينه » فهو أحق به) . وهذا الحديث صححه 
الحاكم . [الشاقعي (؟/75١)‏ وأبو داود (257) واين ماجه (587-0) والحاكم (50/9 -903)] . 

حَجْرَ على معسر : وإنما يكون الحجر على المفلس في حالة ما إذا لم يتبين إعساره . فإن تبين إعساره 

002 ل 052255 
عُتْرَر مَنَظِرَة إل ميرو [البقرة: 14.0]. 


. لم يتغير بزيادة أو تقصان‎ )١( 


١ خخ‎ 


0 


وروي مسلمء أ ارجا يه اميد ين ر ابتاعها» فكم ر دينهء فقال النبي يِيْةٍ : (تصدقوا عليه) . 
فتصدقو! عليه » فلم يبلغ ذلك وقاءَ دينهء فقال الرسول ا ل ا 
ذلك» .[مسلم ])18/١557(‏ . وإِنظَارٌ المعسر ثوابّه مضاعفٌ ؛ فعن بريدة » أن الرسول ميد قال : امن أنظر 
معسدّ!ا» فله بكل يوم مثليه صدقة) .[أحمد (70/0©) وابن ماجه (48 41؟) والحاكم (053/5] . 

ترك ما يقومٌُ به معاشّه : وإذا باع الحاكم مال المفلس من أجل الغرماءء فيجب أن يترك له ما يقوم به 
معاشه من مسكن » فلا تباع داره”!؟ التي لا غنى له عنهاء ويترك له من المال :ما يستأجر به خادمًا يصلح 
لخدمة مثله » وإن كان تاجوًا يترك له ما يتجر بهء وإن كان محترفًا يترك له آلة الحرفة » ويجب له ولمن تلزمه 
نفقتهم أدنى نفقة مثلهم من الطعام والكسوة . قال الشوكاني : يجوز لأهل الدَّيْن أن يأخذوا جميع ما 
يجدونه معه . إلا ما كان لا يستغنى عنه ؛ وهو المنزل » وستر العورة » وما يقيه البرد» وسد رَمَقَه ومن يعول . 
وفي شرحه لهذا الكلام ذكر حديث معاذء ثم قال : لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه : أو أبخرجوه 
من منزله » أو تركه هو ومّن يعول لا يجدون ما لابد لهم منهء ونهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك . اه 

الحجر على السفيه: ل ل ل 
الشتهآه أَمَولكٌ ألَى جَمَلٌ جَعَلَ أنه لك وما [النساء : هع . دلت الأية على جواز الحجر على السفيه . قال ابن 
المدل اكت علناء الامصيان يرون الحجر على كل مُضَّيّع لماله» صغيرًا كان أم كبيرة . . وفي «نيل 
الأوطانة : «قال ٠‏ في (البخرة : والسفه القدط لمقتضى للحجر عند من أثبته هو صرف الال فى الفسقء أو فيما 8 
ل مصلحة فيه, ولا غرض نق لدي . 5 ا بمائةع لمر كل ل 


ولبس نفيس , وفاخر المشموم ؛ لقول الله . تعالى  :‏ قُلْ من حَرَمَ يك أل لَه أحجّ إمبادو. وَالظبتِ بن اررق 
3 7 0000 20 00 روسن فرك رة 00 20 ع مم عر عت عع و عر 
قل هى لِلَذِنِ +امنوأ فى الحيؤة عينة جم يان كيك ميد لبت لِمَوْمِ يَعلمُونَ # 


[الأعراف : 2 . وكذا لو أنفقه في في القَرب» . | 
تصرفاتٌ السَفيهِ : أفعال السفيه قبل الحجر عليه جائزة» حتى يصدر الحكم عليه بالحجر . فإذا صدر 
الحكم عليه بالحجر, فإن تصرفه لا يصح ؛ لأن هذا هو مقتضى الحجر . فلا ينعقد له بيع ولا شرائ: ولا 
وقف . ولا يصح له إقرار ش 
إقرازٌ السَفِيهِ على نفسه : قال اين المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن إقرار انمحجور 
عليه على نفسه جائز إذا كان بزنى ء أو سرقة » أو شرب سحمرء أو قذف ء أو قتل . وأن الحدود تقام عليه 
وإن مللق نفذ » في قول الأكثر . وإن أقر بمال صح ع إلا أنه لا يؤتذ به إلا بعد فك الحجر عنه . 


فلا يخدعوا بهماء ويتعاملوا معهما على بصيرة . 


)١(‏ هذا مذهب أني حنيقة وأحمد . وذهب الشافعي ومالك إلى مي 

(؟) قال أبو حنيقة 0 ر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسذا لاله فإذا كان كذلك منع من ا ا 
وعشرين سنة ؛ فإذا بلغها سلم المال إليه بكلّ حالء سواء أكان مفسدًا أم غير مفسد ء وقال ؛ مالك : إن ار 
الحجر عنه وإن شاح . 


الحجرٌ على الصَّغيرِ :واكم بحك على لني لسفهة ؛ » فإنه يحجرعلى الصغير » ويمنع من تصرفه في 
ماله صيانةٌ له من الضياع » ولا يمكن منه إلا يشرطين : 

الأول : أن ب يبلغ الحلم , 

الثاني : أن يؤنس منه الرشد ؟ يقول الله - سبحانه وتعالى _ 0 الت عَيّه نا يلوا كح نمسم 
يت ركنا كاذضوا وتم أ ( النساء :و . نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاعة وفي عمه . وذلك أن رفاعة 
توفي » وترك ابنه وهو صغير» فأتى عم ثابت إلى النبي َل » فقال : إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل 
لي من ماله ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعا! هذه الآية . [تفسير ير القرطبي (74/9) والإصابة )197/١(‏ 
وأسباب النزول ؛ للواحدي (19/8)] ٠‏ 

علاماتٌ البلوغ : والبلوغ يثبت ينبت بظهور علامة من العلامات الآأنية ؛ 

١‏ الإمناء » سواء أكان ذلك يققظة يقظة أم منامًا ؛ لقول الله سبحانه - : فوَإًا بَلَمْ الألقل يكم الث تدروأ 
كما أسْتَبْدنَ بيت ين يله # [الدور: 9 مع ٠‏ وروى أبو داود» عن علي - كرم الله وجهه ‏ أن النبي يل 
قال : «رُفِع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم » وعن النائم حتى يستيقظ . وعن اجنون حتى يفيق» . 
[سبق تخريجه] ٠‏ وروى الإمام على - كرم الله وجهه . أن رسول الله َيِه قال : لا يُثْمْ بعد احتلام» . روه 
أبوداود . رأبو داود 5810979 ٠‏ 

' إتمام حمس عشرةٌ سنةٌ ؛ لقول ابن عمر ‏ رضي اله عنهما ‏ : تُرضتٌ على النبي منت يوم أحد وأنا ابن 
أربع عشرة سنةء فلم يجزني » وتعُرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة » فأجازني . رواه 
البخاري . [البخاري (5015714) ومسلم (04+4 . فلما سمع عمر بن عبد العزيز ذلك » كتب إلى عماله آلا 
يتعرضوا إلا لمن بلغ حمس عشرة سنة . وقال مالك . وأبو حنيفة : لا يحكم لمن لا يحتلم بالبلوغ » حتى يبلغ 
سبع عشرة سنة . وفي رواية عند أبي حنيفة » وهي الأشهر : تسع عشرة سنة . وقال في الجارية : بلوغها لسبع 
عشرة سنة . وقال داود : لا يبلغ بالسن ما لم يحتلم » ولو بلغ أربعين سنة . 

7 نيات الشعر حول القبل , والمقصود بالشعر الشعر الأسود المتجعد, لا مطلق الشعر فإله موجود في 
الأطفال ؛ ففى غروة بني قريظة كان يعرف لمر بأنه من المقاتلة يانبات الشعر حول قبله . وقال 
أبو حنيفة : لايثبت بالإنبات حكم » وليس هو ببلوغ ولا دلالة عليه . 

4 الحيض والحمل : ويقبت البلوغ بهذه الأشياء المتقدمة بالنسبة للذ كر والأنثى ؛ وتزيد الأنئى بالحيض 
والحمل ؛ لما رواه البخاري » وغيره » عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن النبي نه قال : «لا يقبل الله 
صلاة حائض » إلا بخمار» .[أحمد )١6١/5(‏ وأيو داود (141) والترمذي (777) واين ماجه (88)] ٠‏ وام 
الرشد فهو القدرة على إصلاح المال » وحفظه من الضياع » فلا يغبن غيًا فاحشًا غاليَا» ولا يصرفه في حرام . 
وإذا بلغ الشخص غير رشيد ؛ استمرت الولاية المالية عليه ؛ حتى يونس منه الرشد دون تحديد سن معيئة 
للانتظار وفقًا لظاهر النص القرآني » خخلامًا لأبي حنيفة ويعاد الجر طاله ]ذا عطي من فسن الرعيه فلات 
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ضرر السفيه »كما قال الجصاص » يسري إلى الكافة . فإنه إذا أفنى ماله بالتبذير »كان وبالاً وعبالاً على 
الناس وبيت المال . هذا من جهة الولاية على امال . أما الولاية على النفس » ؛ فإنها تنقطع عن الشخص 
بمجرد بلوغه عاقلاً وصيرورته مكلقًا . قال ابن عباس وقد سئل : متى ينقضي يتم اليتيم؟ قال : لعمري » إن 
الرجل لتنبت لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف العطاء » فإذا أخذ لنفسه من صالح ما أخذ الثاس » 
فقد ذهب عنه اليتم . . وروى سعيد بن منصور» عن مجاهد في قوله ‏ تعالى - : ©قَإِنَ ءاسم مَنْيُم رُسْدَاو 
(التساء: ]١‏ . قال : العقل » لا يدفع إلى اليتيم ماله وإن شَّمِط 27 حتى يونس منه رشد . 

رفع الأمر إلى الحاكم عنْدَ رفع امال إلى المحجور عليه : من العلماء من رأى شرط رفع الأمر إلى 
الحاكمء اوإثبات رشده عنده, : ثم يدفع إليه ماله اد عد نه إن لجنو لومي - 
والرأي الأول أُولى في زماننا هذا . 


الواية على الصغير, والسفيه , والجنون 2 | 


من تكونٌ الولاية : والولاية على الصغيرء والسفيه» وامجنون تكون للب ؛ فإن لم يكن الأب موجواء 
انتقلت الولاية إلى الوصي ؛ لأنه نائبه . فإن لم يككن وصي ء انتقلت إلى الحاكم . والجدء والأم » وسائر 
العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . 

الوصي وشّروطه : الوصي ؛ هو الذي وكل إليه أمر امحجور عليه » سواء أكان التوكيل من الأقارب أم من 
الحاكم . ويجب أن يكون مشهورًا بالدين » والعدالة » والرشد » سواء أكان رجلا أم امرأة » فقد أوصى عمر 
إلى حفصة ‏ رضي الله عنهما . والواجب على الوصي » أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد 
فيه . ويجوز عند الإمام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا مال أنفسهما 
بمال اليتيم » إذا لم يحابيا أنفسهما . 

التيرّهُ عن الولاية عند الضّعفٍ : عن أبي ذرء أن النبي و قال له : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفًا » وإني 
أحبُ لك ما أحب لنفسي » فلا تأمرن على اثنين» ولا تَوليِنٌ مال يتيم) . [أحمد (ه/ )١86‏ ومسلم /١855(‏ 
.])١١7/‏ 

الول يأكل من هال اليتيم : يقول الله سبحانه . : طإوتن 34 غَنها مَتَنَف" ومن 36 كنا تيأ 
بألْمَموفِي [النساء: 5]. أفادت هذه الآية» أن الولى الغني لا حق له في مال اليتيم » وأن أجر ولايته مثوبة له 
من الله . فإن فرض له الحاكم شيئًا» حل له أكله . أما إذا كان فقيرًاء فله أن يأخذ من ماله بالمعروف . أي ؛ 
المعروف في أجرة مثله لمثل العمل الذي يقوم به ؛ قالت السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ في هذه الآية : ثزلت 
في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله , إن كان فقيرًا أكل بالمعروف . وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » 
عن جدهء أن رجلاً أتى النبي يي فقال : إني فقير ليس لي شيء وَلِي يتيم . فقال : كل من مال يتيمك غير 


)١(‏ شمط : أي كبر سنه. 
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سرف ء ولا شباور29 » ولا متَأئل") .[أبو داود (12105) والنسائي (5134) وأبن ماجه (020/14] ٠‏ وامراد 
النهي عن أخذ أكثر من أجرة مثله . 

التّفقةُ على الصّغير : قال الله تعالى - : «إولا تُؤُْوا المُمهَآة أَمُوَكَكُه الت جَمَلَ أّهُ لك يما وارزقوهم فبها 
كرف رلا كر ولا مَمْونا مَمْوا () 4# [النساء : هع . قال القرطبي : : الوصي ينفق على اليتيم على قدر ماله وحاله ؛ 
فإن كان صغيدًا وماله اكير اتخذ له ظئهًا وحواضن » ووسّع عليه في النفقة . وإن كان كبيكا قدر له ناعم 
اللباس » وشهى الطعام والخدم. وإن كان دون ذلك فبحسبهء وإن كان دون ذلك . فخشن الطعام 
واللباس قدر الحاجة . فإن كان اليتيم فقيرًا لا مال لدء وجب على الإمام القيام به من بيت المال . فإن لم 
يفعل الإمامء وجب ذلك على المسلمين الأخص به فالأخص . وأمه أخص بهء فيجب عليها إرضاعه 
والقيام به ولا ترجم عليه ولا على أحد . اه 
ان د اح ال ؛ إلا أن رن ل ل مشا عل عاط رقي أل لها اا 
النبي كليل قال : بإذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر 
ما كسبء وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيمًا) ٠‏ [البخاري (5؟4١)‏ ومسلم /٠١55(‏ 
0 


# ا 


0١ 7‏ أي مبادر كبر الأيتام وبلوغهم الحلم . 
ف أي جامع لمات .. 
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تغريفها : الوصية مأخوذة من وصيت الشية أوصيه إذا أوصلته . فالموصي وصل ما كان في حياته بعد 
موته . وهي في الشرع ؛ هبة الإنسان غيره عيئًا » أو ديئًا » أو منفعة » على أن يملك الموصى له الهبة بعد موت 
الموصي . وعرفها بعضهم ؛ بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع » ومن هذا التعريف يتبين 
الفرق بين الهبة والوصية ؛ فالتمليك المستفاد من الهبة يثبت فى الحال , أما التمليك المستفاد من الوصية ؛ فلا 
يكون: إلا يجن الموكة اهنا من جهة ومن جهة خرى » فالهبة لا تكون إلا بالعين . والوصية تككون بالعين» 
وبالدين » وبالمنفعة . 

مشروعيثها را ل ارا 0 ارام . سبحانه - : ج200 
عََتِكْ دا حَصرَ”" أنَدَكٌُ الْمَوَتُ إن ررك حَيْاا" لويد بودي دوين بالْمزروي”2 حَفًا عل المََمِينَ 
6 للع . 0 جل 0 بعد وميد نوص 3 0 . ويقول 
كبك : تيا اين “موا بده بتي إذا حَمَرَ كَعَدَكُهُ لوث مي الوييّة أت دنا عل مَك » 
[المائدة : ١5‏ ٠ع‏ . وجاء فى السنة الأجاديت الآتية : 
شيءٌ يُوصي فيه » يبيت ليلتي(*» ؛ إلا ووصيته مكتوبة عنده) .[البخاري (1778؟) ومسلم ])١/171717(‏ . قال 
ابن عمر : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله يي يقول ذلك . إلا وعندي وصيتي ٠.‏ ومعلى 
الحديث» أن الحزم هو هذاء فقد يفاجئه الموت ٠‏ قال الشافعي فاك ايزم والاحتياط للمسلم ء إلا أن تحكون 
وبع سكتوية تفده إذا كان هاش + ازيل أن يزقين :ني أنه لا ودر من أيه تيقد صوق د وين 
مايريد من ذلك . ش 

وروى أحمد» والترمذي ؛ وأبو داود ؛ وابن ماجه » عن أبي هريرة » عن رسول الله يل قال : (٠‏ 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة إدله ستين سنة » ثم يحضرهما ا 
ثم قرأ أبو هريرة ا بد وَصِيَةَ وص يبآ أو دَبنٍ غير مُصَسار وَصِيِّهُ مَنَ أله وَأمَهُ عَلِيةٌ ليع # 
(النساء : ]1١١‏ [أحمد (؟7078/5) وأبو داود (فدويسة والترمذدي (فنلقة وابن ماجه (4 0 
وَسُنّة » ومات على تقَى وشهادة . ومات مغفورًا لهع [ابن ماه 01١‏ . وقد أجمعث الاهة على 
مشروعية الوصية . 


(0 أي فرض. (؟) أي وجدت أسبايه . 
ف امال . (١‏ المعروف : الذي لا ظلم فيه للورثة , 


١ الح‎ 


وصيّهُ الصَّحابة : لقد انتقل الرسول يي إلى الرفيق الأعلى ولم بر لان لم يترك مالا يُوصَى به ؛ 
روى البخاري»ء عن ابن أبي أوفى ء أنه يولم يوص . [البخاري (50740]. 

قال العلماءً في تعليل ذلك : لأنه لم د ترك بده الا وأما الأرض فقد كان سيلها» وأما السلاح 
00 . أما الصحابة فقد كانوا يوصون ببعض أموالهم تقربًا إلى 
الله » وكانت لهم وصية مكتوبة لمن بعدهم من الورثة » أخرج عبد الرزاق بسند صحيحء أن أنس فيه 
قال : كانوا”'' يكتبون في صدور وصاياهم : 

بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء 
ويشيد أن سنك عيده ورسوله»وأة الناغة آنه لار :يها وان الله يعت من في الفيون» :وأوميى :من 
ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم , ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين » وأوصاهم بما أوصى 
به إبراهيم بنيه ويعقوب : 8 إنَّ الله أضطقّ لَكُم ألدِنَ لا تَمُوئُنَ إلا وَأنشر تُسْلِمُو ته (البقرة : 135]. 

حكمتها : جاء في الحديث عن رسول الله يي قال : (إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في 
أعمالكم » فضعوها حيث شكتم) . أو : و(حيث أحببتم) . والحديث ضعيف . [الدارقطني )١60/9(‏ وأحمد 
(51/5 4) والبيهقي )١13/1(‏ واين ماجه (50709)]. أفاد هذا الحديث , أن الوصية قربة يتقرب بها الإنسان 
إلى الله كك في آخر حياته » كي تزداد -حسناته أو يتدارك بها ما فاته . وما فيها من البر بالناس والمواساة 
لهم . 

حكمُها : أما حكمها ‏ أي ؛ وصفها الشرعي . من حيث كونها مطلوبة الفعل أو الترك”' > فقد اختلف 
العلماعٌ فيه إلى عدة آراء» نجملها فيما يلي : 

الرأي الأول : يرى أن الوصية واجبة على كلّ من ترك مالأ سواء أكان المال قليلاً أم كثيرًا . قاله 
الزهري » وأبو ملز . وهذا زأي ابن حزم . وروي الوجوب عن ابن عمر ) وطلحةء والزبير » وعبد الله بن 
5 أوفى » وطلحة بن مطىف . وطاووس ء والشعبي . قال : وهو قول أبي سليمان» وجميغ أصحابنا .. 

واستدلوا يقول الله - تعالى   :‏ كُيِبَ عَلَتِكُمْ إدَا حَصَر عد أَلْمَوْتُ إن رك حا الوْصِيَة لِلْولدنن وَالْأَؤْيينَ 

ِألْمَمْرُوقْ حَفَا عل الَُّْقِينَ © 6 [البقرة : .]18١‏ 

الراق كان حرو أنها عدي للوالدون والأقري الذون الأو نون النيت: 

وهذا مذهب مسروق » وإياس » وقتادة » وابن جرير » والزهري . 

الرأي الثالبته: .وهو قرول ل الأئمة الأربعة» والزيدية #إنا لست رطا غلن كل تنخ ترك مالا كما في 
الرأي الأول ولا فرضًا للوالدين والأقربين غير الوارثين ‏ كما هو الرأي الثاني وإثما يختلف حكمها 
باختلاف الأحوال . فقد تكون واجبة» أو مندوبة » أو محرمةء أو مكروهة ؛ أو مياحة . 
)١(‏ أي الصحابة . 
(؟) أما حكمها من حيث أثرها المترتب عليها فهو الملك لنموصى له للموصى به متى مات الموصي . 
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وجوبها : فتجب في حالة ما إذا كان على الإنسان حق شرعي يخشى أن يت يضيع إن لم يوص به » كوديعة 
ودين لله أو لآدمي ؛ مثل أن يكون عليه زكاة لم يؤدهاء » أو حج لم يقم بهء أو تكون عنده أمانة تجب عليه 
أن يخرج منها » أو يكون عليه دين لا يعلمه غيره » أو يكون عنده وديعة بغير إشهاد . 

استحبابها : وتندب في القربات » وللأقرباء الفقراء » وللصا حين من الناس . 

حرمثها : وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة ؛ روى عبد الرزاق : عن أبي هريرة » قال : قال رسول الله 
يي : (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة » فإذا أوصى جاف1') في وصيته » فيختم له بشر عمله 
فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة. فيعدل في وصيته» فيختم له بخير عمله 
فيدخل الجنة) . قال أبو هريرة : اقرعوا إن شتتم : لين حُدُودُ شر فلا توه ##[البقرة : 979 ١‏ [أحمد (174/59؟) 
وأبو داود (1871) والترمذي (110؟) وابن ماجه (4 .0977 . وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح » قال ابن 
عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورواه النسائي مرفوتا ورجاله ثقات النسائي في السئن الكبرى 
09 . ومثل هذه الوصية التى ي يقنصد بها الإضرار باطلة » ولو كانت دون الثلث . وتحرم كذلك إذا 
أوصى بخمر » أو ببناء كنيسة , أو دار لِلّْو. 

كراهتها : وتكره إذا كا الرسي ادل الالو اولروارلك ا يحتاجون إليه . كما تكره لأهل الفسق» 
متى علم أو غلب على ظنه أنهم سيستعينون يها على الفسق والفجور . فإذا علم الموصي أو غلب على ظنه 
أن الموصى له سيستعين بها على الطاعة » قإنها تكون مندوبة . 

إباحتّها : وتباح إذا كانت لغني » سواء أكان الموصى له قريبًا أم بعيدًا . ' 
ركثها : وركنها الإيجاب من الموصي . والإيجاب يكون بكلّ لفظ يصدر منه» متى كان هذا اللفظ دالا 
على التمليك المضاف إلى ما بعد الموت بغير عوض مثل : أوصيت لفلان بكذا بعد موتي 0 
ذلك . أو : ملكته بعذي . وكما تنعقد الوضية بالعبارة تتعقد كذلك بالإشارة المفهمة » متى كان الموصي 
عاجرًا عن النطق » كما يصح عقدها بالكتابة . ومتى كانت الوصية غير معينة» بأن كانت للمساجدء 
أولللاجن» أو الدارس» أو المستشغرات » فإنها لا تحتاج إلى قبول » » بل تدم بالإيجاب وحده ؛ لأنها في هذه 
الخال تكون صدقة . أما إذا كانت ألوصية لمعين بالشخص . فإنها تفتقر إلى قبول الموصى له بعد الموت» 
اقول ليهات كات الويى له عي رشيداء :وان لها عبعاء وإق ردها بعد الرنت توطلت اللصيةاء وفيت 
على ملك ورثة الموصي . والوصية من العقود الجائزة التي يصح فيها للموصي أن يغيرها » أو يرجع عما شاء 
منها ؛ أو يرجع عما أوصى به . والرجوع يكون صراحة بالقول ‏ كأن يقول : رجعت عن الوصية . ويكون 
دلالة بالفعل » ؛ مثل تصرفه في الموصى به تصرفًا يخرجه عن ملكه , ؛ مثل أن يبيعه . 

متى تُستحقٌ الوصيَةٌ : ولا تستحق الوصية للموصى له ؛ إلا بعد موت الموصي وبعد سداد الديون . فإذا 
استغرقت الديون التركة كلهاء فليس للموصى له شيءٌ ؛ لقول الله تعالى ‏ : ير بَنَدِ وَصِيَةْ بوص يب 


َو ديو . 


رع جاف : جار. 


١ . هة‎ 


الوصيّةُ المضافةٌ أو المعلقةٌ بالشرطٍ : وتصح الوصية المضافة » أو المعلقة بالشرط » أو المقترنة به متى كان 
الود عوك برررط الفحدي ركز ا كاد سرع اللمرسي ار لاقي لأ مهما ردم كن 
منهبًا عنه» ولا منافبًا لمقاصد الشريعة . ومتى كان الشرط صحيحًا» وجبت مراعاته ما دامت المصلحة منه 
قائمة . فإن زالت المصلحة المقصودة منه: أو كان رسيم ال بام اياك 

شروطها : الوصية تقتضي موصيًا وموصى له وموضى به . ولكلٌ شروط » نذكرها فيما يلي : 

شروط الموصي : يشترط في الموصي أن يكون أهلاً للتبرع » بأن يكون كامل الأهلية . 

وكمال الأهلية بالعقل , والبلوغ » والحرية , والاختيارء وعدم الحجر لسفه أو غفلةء فإن كان الموصي 
ناقص الأهلية » بأن كان صغيرًا » أو مجنونًا , أو عبدًا , أو مكرمًا» أو محجورًا عليه » فإن وصيته لا تصح . 

ويستنى من ذلك أمران : 

. وصية الصغير الخاصة بأمر تجهيزه ودفته » ما دامت في حدود المصلحة‎ ١ 

وصية امحجور عليه للسفه في وجه من وجوه الخير» مثل تعليم القران » وبناء المساجد » وإقامة 
المستشفيات . ثم إن كان له وارث وأجازها الورثة » نفذت من كل ماله . وكذا إذا لم يكن له وارث أصلا . 
وأما إن كان له ورثة ولم يجيزوا هذه الوصية » فإنها تنفذ من ثلث ماله فقط . وهدا مذهب الأختاف . 
وخالف في ذلك الإمام مالك » فأجاز وصية ضعيف العقل» والصغير الذي يعقل , معنى التقرب إلى الله - 
تعالى ‏ قال : الأمر المجمع عليه عندناء أن الضعيف في عقله , والسفيه» والمصاب الذي يفيق أحيانّا» تجوز 
وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرقون ما 0 به. وكذلك الصبى الصغير إذا كان يعقل ما 
أوصى به ولم يأت بممنكر من القول » فوصيته جائزة ماضية . وقد أجاز القانون في مصر وصية السفيه 
وذوي الغفلة » إذا أذنت بها الجهة القضائية المختصة . 

شروط الموضّى له :يشترط في الموصى له الشروط الآنية ؛ 

.١‏ ألا يكون وارنًا للموصي . روى أصحاب المغازي, أن رسول الله يَكلِيٍ قال عام الفتح : ولا وصيّة 
لوارث) . رواه أحمد » وأبو داود ؛ والترمذي وحسنه . [أحمد )١81/4(‏ والترمذي (1170)]. وهذا الحديث 
وإن كان خبر آحادء إلا أن العلماء تلقته بالقبول» وأجمعت العامة على القول به. وفي رواية : «إن الله 
أعطى كلّ ذي حق حقه» ألا لا وصية ا داود (7817970) والترمذي (5171) وابن ماجه ' 
(171)]. وأما آية : « كُيِب عَلَبِك إدَا حَصَرَ أَحَدَك الْمَوت إن رَرلَ حا ويه ودين وَالْأَويينَ بالْمَعروف 
حَقّا عل الْمنقِينَ )4 [ البقرة : 8١ع.‏ فقد قال الجمهور من العلماء بنسخها . وقال الشافعي : إن الله - 
تعالى ‏ أنزل آية الوصية » وأنزل آية المواريث » فاحتمل أن تككون آية الوصية باقية مع الميراث : واحتمل أن 
تكون المواريث ناسخة للوصايا . وقد طلب العلماءٌ ما يرجح أحد الاحتمالين » فوجدوه في سنة رسول الله 
كك فقد روى عنه أصحاب المغازي » أنه قال عام الفتح : ولا وصية لوارث» .اه . [سبق تخريجه] . واتققوا 
على اعتبار كن رضم اله وارا برع اوعدي لو آرم لعب لزارف بويك كرت للموصي ابن » ثم 


١١55 


ولد له ابن قبل موتهء صحت الوصية للأخ المذكورء ولو أوصى لأخيه وله ابن فمات الابن قبل موت 
الموصي » فهي وصية لوارث . 

ادا ومذهب الأحناك. أن الموضى .له [ذا كات يتا يشترظ الساحة الرصية له أن يكون موجرةا وقك 
الوصية تحقيقًا أو تقذيرا . أي ؛ يكون موجودًا بالفعل وقت الوصيةء أو يكون مقدنا وجوده أثناعها. كما إذا 
أوصى لحمل فلانة » وكان الحمل موجودًا وقت إيجاب الوصية . أما إذا لم يكن ع الموصى له معيئًا بالشخص » 
فيشترط أن يكون موجودًا وقت موت الموصي تحقيقًا أو تقديرًا . فإذا قال الموصي : أوصيت بداري لأولاد 
فلان . ولم يعين هؤلاء الأولاد » ثم مات ولم يرجع عن الوصية , فإن الدار تكون مملوكة للأولاد الموجودين 
وقت موت الموصي » سواء منهم الموجود حقيقة أو تقديا كالحمل » ولو لم يكونوا موجودين وقت إيجاب 
الوصية . ويتحقق من وجود الحمل وقت الوصية أو وقت موت الموصي , متى ولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت الوصية أو من وقت موت الموصي.. وقال الجمهور من العلماء: إن من أوصى أن يفرق ثلث ماله» 
حيث أرى الله الوصي » أنها تصح وصيته » ويفرقه الوصي ذ ف تسيل الذي ولة راكل منه شيكًا ؛ ولا يعطي 
منه وارنا للميت + وخالك قي ذلك أبو قو أفاده لشم وكاني في انيل الأوطازه.. 

"- ويشترط ألا يقتل الموصى له الموصي قتلاً محرمًا مباشرا . فإذا قتل. الموصى له الموصي قنلاً محرمًا 
مباشاء بطلت الوضقة لذ الأن ا تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . وهذا مذهب أبي يوسف . 
وقال أبو حنيفة » ومحمد : لا تبطل ا 00 

شروط الموصى به : يشترط ط في الموصى به أن يككون بعد موت الموصي قابلاً للتمليك بأي سبب من 
أسباب الملك » قتصح الوصية بكل مال متقوم من الأعيان ومن المنافع . وتصح الوصية بما يثمره شجره وبما 
ا 0 وجوده محقمًا وقت موت الموصي » استحقه الموصى له . وهذا 
يخلاف ما إذا أوصى بمعدوم . وتصح الوصية بالدين وبالمنافع » كالسكن » وبالوصية بالحلو. ولا تصح بما 
ليس بمال ‏ كالميتة . وها ليس متقومًا في حق العاقدين » كالخمر للمسلمين . 

مقدازٌ المالي الذي تستحبٌ الوصِيَّةٌ فيه : قال ابن عبد الير : اختلف السلف فى مقدار المال الذي يستحب 
فيه الوصية » أو يجب عند من أوجبها ؛ فروي عن علي » أنه قال : ستماثة درهم أو سبعمائة درهم ليس بمال 
فيه وصية . وروي عنه : ألف درهم مال فيه وصية. وقال اب ن عباس : لا وصية في ثمامائة درهم . وقالت 
عائشة في امرأة لها أربعة من ١‏ لولد » ولها ثلائة آلاف درهم : لا وصية في مالها . وقال إبراهيم النخعي : ألف 
درهم إلى حمسمائة درهم . وقال قتادة 5 قوله : إن 58 حَيرًا © [البقرة : ١ما]‏ . ألما فما فوقها. وعن 
علي : من ترك مالا يسناة فلبدعة لورثته فهو أفضل . وعن عائشة . فيمن ترك ثمائمائة درهم : لم يترك 
خيرًا » فلا يوصي .اه . 

الوصيّةُ بالثُلْت : وتجور ل بالقله ولا عرد الزباةة علق نوالا ول ]ان تلط عو وك ار 
الإجماع على ذلك؛ روى البخاري» ومسلم» وأصحاب «السئن»» عن سعد بن أبي وقاص طَقِيه 
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١٠١ /ا5‎ 


قال : جاءَ النبي يل يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال 1 
عَمَر عو قلت كا ولشر لو اللف ؛ أوصي مالي كله؟ قال : «لا» . قلت : فالشطر ”'' قال : ولا» . قلت : الثلث؟ 
قال : «فالئلث والثلث كثير» إنك إن تدع ”' ورثتك أغنياء» خير من أن تدعهم عالة” 0 7 اليا 
في أيديهم » وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة , حتى اللقمة ترفعها إلى في ” 'امرأتك ؛ وعسى الله أن 
يرفعك فينتفع بك أناس ويُضّر بك آخرون». ولم يكن له يومئذ إلا ابنة”"2. [أحمد (174/1) والبخاري 
(51077) ومسلم (1774/ه) والترمذي )5١1١5(‏ والنسائي (41/5؟) وأبن ماجه .])١7١8(‏ 

اتلك يُحَسِبٌ من جميع المالٍ ذهب جمهور العلماء إلى أن الثلث يحسب من جميع المال الذي تركه 
الموصي . وقال مالك : يحسب الثلث مما علمه الموصي » دون ما في عليه أو تجدد له ولم يعلم به . 

وهل المعتبرٌ التلْثُ حالَ الوصيّةِ أو عند الموتٍ ؟: ذهب مالك , والنخعي , وعمر بن عبد العزيزء أن 
الطير كلك الركة عند الرسية - وقهت أو ديف ورا حمق » والأمح بسن قولى الختاقعية» إلى اعبار لايك 
وام لعو 

34 صِيّةُ بأكثر من الثْلْثِ : الموصي إما أن يكون له وارث أو لا؛ فإن كان له وارثء فإنه لا يجوز له 

0 من الثلث كما تقدم . فإن أوصى بالزيادة على الثلث » فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة » 

ويشترط لنفاذها شرطان : 

١‏ أن تكون يعد موت الموصى ي ؟ لأنه قبل موته لم يشر يثبت للمجيز حق » فلا تعتبر إجازته » وإذا أجازها أثناء 
الحياة نفذت الوصية ووقال الزهرىئ #توربيقة »لبس له لاونم طلقا 

؟. أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية » غير محجور عليه لسفه أو غفلة ة . وإن لم يكن له وارث» 
فليس له أن يزيد على الثلث أيضًا . وهذا عند جمهور العلماء أوتكنيي الأخيافه ا وإنتعاق وشرولفة 
وأحمد في رواية . وهو قول علي , وابن مسعود » إلى جواز الزيادة على الثلث ؛ لأن الموصي لا يترك في 
هذه الحال من يخشى عليه الفقر؛ ولأن الوصية جاءت في الآية مطلقة . وقيدتها السنة بمن له وارث » فبقي 
من لا وارث له على إطلاقه . 

بطلانٌُ الوصيّة : وتبطل الوصية بفقد شرط من الشر تمد يأتي : 

"9 إذا جن الموصي جنونًا مطيقًا » واتصل الجنون بالموت‎ -١ 

؟. إذا مات الموصى له قبل موت الموصي . 

. إذا كان الموصى به معيئًا » وهلك قبل قبول الموصى له‎ ٠" 


(١)الشطر‏ : النتصف ‏ (؟)تدع : تترك . 


(1) عالة : فقراء . (4)يتكففون الناس : ييسطون للسؤال أكفهم . 
١و‏ فى : الفم . 


(1) كان هذا قبل أن يوئد له الذ كور . وقد ولد له بعد ذلك أربعة بنين . ذكره الواقدي » وقيل : أكثر من ات 
() اليتون المصبح لبن هو الجون الذي يسثمر سنة عند محمد » وقال أبو يوسف : هو الذي يستمر شهرًا وعليه الفتو 


١١م‎ 


الفرائض 


تَعريفُها : الفرائض جمع فريضة, والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير؛ يقول الله - 
سبحانه - : ليضِفٌ مَا وََضَمُمْ #[البقرة : 50) . أي ؛ قدرتم . 

والفرض في الشرع ؛ هو النصيب المقدر للوارث . ويسمى العلم بها علم الميراث » وعلم الفرائض . 

مشروعيئّها : كان العربها في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساءء والكبار دون الصغار» 
وكا هناك توارث بالحلف . فأبطل الله ذلك كله وأنزل : يي أمَهُ نه ادش لدم ميئل عَيْدٍ 
يي م د كا يسك وق أنتتق مهن ناما رد ود كنت وسده كلها نشكا تلان يه لكل حبر مهما 


عم بر 


5-5 مما مَك يد 56 ] وَل اد ووو 20 دي التلتث إن كن لمر حو فَلِأيَهِ سدس من 
سد مَصهَْ بوص هآ أو َي اباو وأناواكم لا حذزوت بهم وب لك تنما زْبصصةٌ ضرت لَه إن أله 
كن عَلِيمًا حَكِيمًا () # [النساء: 0١‏ . 

سببٌ نزول الآية : وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جايرء قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله يَكِهٍ بابنتيها من سعد » فقالت : يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في 
أحد شهيدّاء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالآ ولا بتكحان إلا مال . فقال : «يقضي الله في 
ذلك» » . فتزلت آية المواريث » فأرسل رسول الله عَنك يَِ إلى عمهماء فقال : «أعطٍ ابنتي سعد الثلثين وأمهما 
الثمن» وما بقي فهو لك» رواه الخمسة إلا النسائي [أحمد ١//6(‏ ؟) وأبو داود (5891) والترمذي )5١97(‏ 
0 حفدةا 

فضلٌ العلم قراط 

-١‏ عن أبن مسعودع 0 : قال رسول الله يَكِةٍ : «تعلموا القرآن وعلموه الناس» وتعلموا الفرائض 
وعلموها ؛ فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع » ويوشك أن يختلف اسمان في الفريضة والمسألة » فلا يجدان 
أحدًا يخبرهما) . ذكره أحمد [النسائي في الكبرى (5 ١‏ 71) والحاكم (5*7/4©) والدارمي (347/5) والدراقطني 
(5/م)] . 

وعمن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله يَكيِةٍ قال : «العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل ؛ آية محكمة» 
أومكة قائمة, أو فريضة عادلة») . رواه أبو داود» وابن ماجه زأيو داود (88؟) وابن ماجه (4 8)] : 

7 وعن أبي هريرة » أن النبي يَلِيٍ قال : «تعلموا الفرائض وعلموها ؛ فإنها نصف العلم وهو ينسى » وهو 
أول شىءِ ينزع من أمتي) . رواه ابن ماجه ء والدارقطني زاين ماجه (715؟) والدراقطني (57//4) والحاكم (4/ 
نففة ” 


لحيل 


التركة 


قعريفها : التركة ؛ هي ما يتركه'الميت من الأموال مطلقًا ('2. ويقرر هذا ابن حزمء فيقول 
رقب المراث نيه يخامة لجال مد وقه مرو عاق لا فين ل كال دروام اشرق ب فلا يورت منها بلا 
كان تابقا للمال أو في معنى المال» مثل حقوق الارتفاق والتعلي » وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء 
والغرس » وهي عند المالكية » والشافعية » والحنابلة ؛ تشمل جميع ما . دركه تمن أمؤال ويتقوق باسواء 
أكاتت احْمرق مالية أم غير مالية . 
الحقوق المتعلقةٌ بالتّركة : الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة؛ وهي كلها ليست ممنزئة واحدةء بل بعضها 
أقوى من بعض » فيقدم على غيره في الإخراج من التركة على الترتيب الآتي : 
١‏ الحق الأول »يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه » على النحو الذي سبق ذ كره في «باب الجنائز» . 
؟ الحق الثاني »قضاءُ ديونه . فابن حزم » والشافعي » يقدمون ديون ادلّه كالزكاة والكفارات على ديون 
الغباد.. والخنفية يسقطون"ديوق. الله بالموت. فلا يلزم: الورئة أداؤها إلا إذا تبرعوا بهاء أو أوصئ:الميت 
بأدائها . وفي حالة الإيصاء بها تصير كالوصية لأجنبي ؛ يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد 
التجهيز وبعد دين العباد . هذا إذا كان له وارث » فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل . والحنابلة يسوون 
بينها ؛ كما يحد أنهم جميعًا اتفقوا على أن ديون العباد '١‏ 'عينية (')مقدمة على ديونهم امطلقة . 
1 الحق الثالث »تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين . 
الحق الرابع »تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة . 
أركان الميراث : الميراث يقتضي وجود ثلاثة أشياء : 
-١‏ الؤازت ؛ وهو الذي يشمي إلى 'الليث ستتب من أببياية الميرايق. 
؟ المورّث ؛ وهو الميت حقيقة أو حكمًا» مثر افقو ود الذي حكم بموته . 
" . الموروث ؛ ويسمى تركة وميرانًا . وهر ل أو الح امنقول من المورث إلى الوارث . 
أسياث: الآرث: عع الارت باميات تلذنة : ش 
0 "؛ لقول ادثه ‏ سبحانه- : ا وََوُْوا ألرعاير ء بَنْسّهم وَل ببَعْضِ في كنب هوك [الأنفال : /]. 
نسب اللمكسي 220 لقول الرسول عََلو: م!! لولام لحمةٌ كلحمة التسب» . رواه ابن حيان »؛ والحاكم 
وصحمحه . [اين حبان + 459)]. 


(١)هذا‏ تعريف الاحناف . (5)الدين ابعيني هو الذي تعلق يعن اثال . (1)القراية الحفيقية . 
(4) هو الولاء وهر القراية الخاصلة بسبب العتق ويسمى ولاء العتاق او القرايه الخاصلة بسبب اعوالاة. وبسمى الوالاة. وهو عقد بين 


و 
شخكب: الحرهما ل لشن الددوارت الشنبي فيعول لللأخير ل مولاي أو انك وي ترئني أذ ' مث وتعقل عنىي إذ" حيبت اي تدقع علي الدية 
الشرعية إذا وفع مني جناية ع من قل قما دونمء هذا العقد يكبت الولاء بين المتعاقدين برلا المرالاة يعتبر سببا 5 الإراث عننف ابي 


70 ' 
ححنيشة ولا يعثير سبيً! غند جمهور العنماء وإلى راي الجمهور جتح القانوك . 


اذل 


لا شه م سر سس 71 جمدي 
ارا اليج اللاو ل الله - سبحانه ‏ : «إ وَلَكُمْ يضف ما مره اروك . 


شروط الميراث : يشترط للإرث شروط فلاثة : 

مويف الورت قرقة ار ود ا 1 يحكم القاضي بموت المفقود» فهذا الحكم يجعله كمن 
مات حقيقة » أو موته تقديئاء كأن يعتدي شخص على امرأة حامل | بالضرب » فتسقط جنينًا ميئًا » فتقدر 
حياة هذا اسقط وإن لم تتحقق بعد . 

؟ . حياة الوارث بعد موت المورث ولو حكئاء كال حمل . فإنه حي في الحكم ليس إلا لجواز أن يكون 
الروح لم ينفخ فيه بعد . فإذا لم تعلم حياة الوارث بعد موت المورث , كا! لغرقى . والحرقى . والهدمى » فإنه 
ثرت ع وا كالواغن رت بلطي لمان ورك مال كن منوب عن ورقه سنا 

ألا يوجد مانع من موانع الإرث الآنية | 

موانعغ الإرث : الممنوع من الإرث هو الشخص الذي توفر له سبب الإرث » ولكنه اتصف بصفة سلبت 
عنه آهلية الآرث »ويس هذا الشخص مكروما : والوائم أريئة؛ 

. -الرق : سواء أكان تامّاء أم ناقضًا‎ ١ 

؟ ‏ القتل العمد ارم : فإذا قئل الوارث مورثه ظلماء فإنه لا يرئه "تفاقًا ؛ لما رواه النسائي , أن النبي يكل 
قال : اليس للقاتل شيءه . [النسائي في الكبرى (51717)] . وما عدا القعل العمد العدوان » فقد احتلف العلماء 
فيه ؛ فقال لشانمي : كل قتل يمنع من الميراث ولو من صغير أو مجنون » ولو كان بحق كحد أو قصاص . 
وقالت المالكية : إن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد العدوان» سواء أكان مباشرة أم سبيًا . وأخذ 
القانون بهذا ١‏ ا ا 000 رو ا د عاد القاتل 
فاعلاً أصائًا أم شريكاء أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالقعل وتنفيذه إذا كان القعل بلا حق 
ولا عذرء وكان القائتل | عاقاد بالَعًا من العمر خمس عشرة سنة » ويعذ من الأعذار تجاوز حق الدفاع 


الشرعى 8 


اختلاف الدين قلا نيرك اسلو الكافن» ولا يرك الكافر المسلم ؛ لا رواه الأربعة» عن , أسامة بن 
زيدء أن النبي يق قال : ولا يرث المسلم الكافرء» ولا يرث الكافر المسلم» . [البخاري )١1984(‏ ومسلم 
٠ ])03115(‏ وحكي عن معاذ » وهمعاوية » وابن المسيب » ومسروق ؛ واتمية أن المسلم يرث الكافر 
ولاعكس ؛ كما يتزوج المسلم الكافرة » ولا يتزوج الكافر مسلمة . أما غير المسلمين» فإن بعضهم يرث 
بعضًا ؛ لأنهم يعتبرون أهل ملة واحدة . 

4 اختلاف الدارين  :‏ :- أي ؛ الوطن . ائراد باختلاف الدارين اختلاف الجنسية » واختلاف الدارين 
لايكون مانعًا من التوارث بين المسلمين ) فالمسلم يرث المسلم مهما نأت الديار وتعددت الأقطار» وأما 
اختلاف الدارين بين غير المسلمين. فقد اخثلف فيه هل هو مانع من التوارث بينهم أم لا؟ فالجمهور من 
العلماء على أنه لا يمنع من التوارث بين غير المسلمين» كما لا بمنع التوارث بين المسلمين. قال في 


«المغنى» : وقياس المذهب عنديء أ الملة الواحدة يتوارثون وإن اخختلفت ديارهم ؟ لأن العمومات من 
النصوص تقتضي توريثهم » ولم يرد بتخصيصهم نص ولا إجماع ء ولا يصح قياس فيجب العمل يعمومها . 
وقد أذ القانون بهذاء إلا في صورة واحدة أذ فيها برأي أبي حنيفة » وهي ما إذا كانت شريعة الدولة 
الأجنبية تمنع توريث غير رعاياها » فمنع القانون توريث رعايا هذه الدولة الأجنبية المانعة » فعامله بالمثل في 
التوريث » ففي المادة السادسة من القانون النص الاتى : واخختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين» 
ولا يمنع بين غير المسلمين . إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجتبي عنها . 


| المستحقون للتركة 


المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

لا العضيية السسبيةة: 

العصبة السببية . 

4 الرد على ذوي الفروض . 

ه. ذوو الأرحام . ْ 

5 مولى الموالاة . 

المقر له بالتسب على الغير . 

الموصى له بأكثر من القلث . 

5 بيت المال . 

أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر قعلى النحو التالي : 

. أصحاب الفروض‎ ١ 

1 العصبة النسبية . 

؟ الرد على ذوي الفروض . 

4- ذوو الأرحام . 

ه. الرد على أحد الزوجين . 

5 العسنية العببية:, 

7 المقر له بالنسب على الغير . 

4 الموصى له بجميع المال . 

4 بيت المال . 

١‏ أصحاب الفروض : أصحاب الفروض ؛ هم الذين لهم فرض ‏ أي ؛ نصيب ‏ من الفروض الستة 
المعينة لهم , وهي : 5/١/١ 7/5 4/١ 4/١0 37/١‏ . 


١١٠١ 


وأصحاب الفروض اثنا عشر؛ أربعة من الذكور» وهم الأب » والجد الصحيح وإن علاء والأخ لأم: 
والزوج . وثمان من الإناث ؛ وهن الروجة ) والببت » والااخعت الشقيقة ‏ والأعت لاب» والااخت لام ؛ 
وبنت الابن » والأم » والجدة الصحيحة وإن علت . وفيما يلي بيان نصيب كل منهم مفصلاً : 


|[ أحوال الأب ظ 


يقول الله . سبحانه وتعالى ‏ : ل وَلِأَبوَبَهِ لكأ وسو وَتْبمَا آلشدّش هما يد إن 36 ]2 و0051 مَإن لز يك أو 
وَل دونه ابه ميدي أتذي رنساء: ٠١‏ . للب ثلاثة أحوال ؛ حالة يرث فيها بطريق الفرض » وحالة يرث 
فيها بالتعصيب » وحالة يرث فيها بالفرض والتعصيب ممعًا . 

الحالة الأولى : يرث فيها بطريق الفرض»ء إذا كان معه فرع وأرث مذكر منفردً! أو مع غيره » وفي هذه 
الحالة فرضه السدس . 

الحالة الثانية : يرث فيها بطريق التعصيب » إذا لم يكن مع الميت فرع وارث مذكرًا كان أم مؤننًا » فيأخذ 
كل التركة إذا انفرد ‏ أو الباقي من أصحاب الفروض إن كان معه أحد منهم . 

الحالة الثالثة : يرث فيها بطريق الفرض والتعصيب معّاء وذلك إذا كان معه فرع وارث مؤنث . وفي هذه 
الحال يأخذ السدس فرضًا » ثم يأخذ الباقي من أصحاب الفروض تعصيبًا . 


الجد منه صحيح » ومنه جد فاسد . فالجد الصحيح ؛ هو الذي يمكن نسبته إلى الميت بدون دخول أنثى » 
مثل أب الأب . والجد الفاسد؛ هو الذي لا ينسب إلى الميت إلا بدخول الأنثى , كأب الأم. والجد 
الصحيح إرئه ثابت بالإجماع ؛ فعن عمران بن حصين أن رجلاً أتى النبي يَف فقال : إن اين ابني مات » 
فما لي من هيرائه؟ فقال : ولك السدس» . فلما أدبر دعاه» فقال : ولك سدس آخر . فلما أدبر دعاه» 
فقَال : «إن السدس الآخر طقمةة . رواه أحمد ؛ وأبو داودء والترمذى وضشحه . [أحمد (4/4؟4) وآبوداود 
(1847) والترمدي ])1٠١55(‏ . ويسقط إرث الجد الصحيح بالأب عند وجوده . ويقوم مقامه عند ققده» إلا 
في أربع مسائل : 

. أم الأب لاترث مع وجود الأب ؛ لأنها تدلي به وترث مع وجود الجد‎ ١ 

؟- إذا ترك اميت أيوين وأحد الزوجين > قللأم كلق ما ريق يعد فرطن أحد الزوجين . أما ذا ود مكان 
الأب جد فللام ثلث الجميع ٠‏ وهذه تسلدى.بالمسألة العمرية ‏ لقضاء عمر فيها . وتسمى أيضًا بالخؤائية 


2 المراد بالولد الغرع الوارث مذكرًا كان أم مؤنثًا ؛ ويغهم من النص علي نصيب الأم والسكوت عن الأب عند عدم الفرع الوارت أن 


١١ ؟*.‎ 


لشهرتها كالكوكب الأغر. وخالف فى ذلك ابن عباس»ء فقال :إن الأم تأخذ ثلث الكل ؛ لقوله ‏ 
تعالى - : نيد أت [ النساء : 1١‏ ] . 
إذا جد الأب ححث الإندرة والأعواث الأشقاءء والإخوة والأخوات لآ أما الجن فإنهم 


3 


لا يحجبون به , وهذا مذهب الشافعي ») وأبي يوسف »© ومحمذد) ومالك . وكال ابو حنيفه : يحجبوك 
ليقع كا يحجيون بالأن لأ قزق هما وقد اعد قانوت اللرا ريغ بالرأي الأول ف مادة 413 الدصن 


- 
ل 


الام ي : إذا اجتمع الجد مع الإخوة والأخوات لأ ود أو لأ كانت لاسيافان ؛ 

الأولى : أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورًا فقطء أو ذكورًا وإنانّاء أو إنانا عُضّبِنَ مع الفرع الوارث من 
الإناث . 

الثانية : أن يأنحذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطريق التعصيب » إذا كان مع أخوات لم يعضَّين بالذ كور 
أو مع الفر لفرع من الإناث : على أنه إذا كانت ع الفاسمة اد الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم » تحرم الججد من 
الآرث أو تتقصه » اعنير صضاحب فرض بالسدس ؛ ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجويًا من الإخوة أو 
الأخوات لأب ْ 


حلات الاخ لأم 
5 . م س*ف« عكر 45 ة 200007 
-: جوإن آرت 8 يوَرَثُ كلد أو أمرأة وَلَهُه أ أو أَحْتّ كلِكُلٍ وَحِدٍ يَنَهُمَا سنس فَإن 


رم - اير 


ا س0 ا 

فالكلالة ؛ من لا والد له ولا ولد ذكرا أو أنثى . والمقصود بالأخ أو الأحت هنا الإحوة لأم . ويتبين من 
لآية أن لهم أحوالا ثلاثة ؛ 

١‏ أن السدس للشخص الواحد ؛ سواء كان ذكرًا أم أنثى 

, أن الثلث للاثنين فأكثر يستوي فيه الذ كور والإناث‎  " 

! ا الجاسحاتم امع ارك تراج اي جاع ابر 


حالات السزوج 


قال الله ل روس كم إن ا وَكُُ د فإن كان لهنَّ ولد و1 فلحكم 
ليع مما حْن 4 ٠‏ [النساء : ؟١]‏ ذكرت هذه الآية أن للزوج حالتين 

90000 يرث فيها النصف » وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث » وهو الابن وإن نزل . والبنت » 
وبنت الاين وإن نم 1 ذل انها + سواء كان منه أم من غيرة . 


الحالة الثانية : يرث فيها الربع عند وجود ا! لفرع الوا ارث7© . 
)١(‏ أما الفرع غير الوارث كبنت البنت فإنها لا تنقص الزوج ولا الزوجة . 


١1٠١+ 


احوال الزوجسة 


قال الله تعالى - : #ولهري ارم هما تركشر اه تح 1 وله امك نك رثاي 
لشّمنُ من ركم © [ النساء : ع نا أ نار بعد ان 

الحالة الأولى : استحقاق الربع عند عدم وجود الفرع الوازيك #:سواء أكان ن منها أم من غيرها . 

الحالة الثانية “التاق اند كنار عر دلا والرر ارا دار وجات » اقتسمن الربع أو التمن 
بينهن بالسوية . : 

الرّوجِةٌ المطلقة : الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث من زوجهاء إذا مات قبل انتهاءٍ عدتها. ويرى 
الحنابلة ع توريث المطلقة قبل الدخول والخلوة من مطلقها في مرض الموت. إذا مات في مرضه ما لم 
تتروج » وكذلك بعد الخلوة ما لم تتروج » وعليها عدة الوفاة . 

والقانون الجديد يعتبر المطلقة بائئا في مرض الموت في حكم الروجة » إذا لم ترض بالطلاق » ومات المطلق 
يللا الر وعق فى ظلانة» 


١ أبؤال لبت لسلييي”‎ ١ 


000 صم سمس | ب وراك 


يقول الله سبحانه - : لإبؤويك: لله نه دك لذو يذل حَكِدِ ليق ون كك نس ون انين مََهُنّ 
تَُامَا رك وَإن كانت وَحِدَةٌ لها ليضف 4#[ الساء : ولع .200 أفادت الآية أن للبنت الصلبية ثلاثة أحوال 

الحالة الأولى : أن لها النصف إذا كانت واحدة . 

الحالة الثانية : أن الثلثين للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهن ابن أو أكثر . قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم 
على أن فرض البتين التلتان اه إلا زواية شاد عق ارو عباس ,وها لبان رشك «وقد فيا إن امهو من ابن 
عباس مثل قول اوور : 

الحالة الثالئة : أن ترث بالتعصيب إذا كان مغها ابن أو أكثر» فيكون الإرث بالتعصيب » ويكون للذ كر 
مثل حظ الأنشيين . وكذلك الخال عند تعددها أو تعدده , 


2 ا 2000 


يقول الله سبحانه ‏ : «إمْتَفيُوئَكَ فل أنه بيْنبحكَُْ فى الْكَلَةَ إن انوا ملْكَ لِعََ 1ه وَلَدُ ولك كنت مَلَهّ 
5 لي عرس م عر ع سم ارس سه 41 م م دس معم مه سر فر عر عر ل رص 00 
يْضَفٌ ما ررك وَهُوَ يَرِنُهَا إن ل يكن لما ولْدّ فإ كَثَنَا أدْمََيِنِ ن لجا شان وك ود 1216 | 0 


0 رص مو لمدصمق 


ونسآء 0 مل حظط الأنشين # [النساء : 5/ا١ع‏ . ويقول الرسول 2 : واجعلوا الأخروات مع البنات 


, ال ولد يساول الذكر والأنتى لأنه مشت ىن هن التولد‎ )1١ 
الإخرة والأخوا. ع لاه يسسون بلى الأعيان أي م أعيان ن هذا السئف ؛ والإخوة والإخرات لأب يسمون بشي العلاتاء لأنهم من‎ )1( 


نسوة ضرائر» كل متهم علة : أي ضرة للأخرى » والآخرة والأخوات لأم يسمون بني الأخياف لأنهم من أصلين محْتلفينٌ 


١١.ت‎ 


للأخت الشقيقة”'2 خمسة أحوال : 
-١‏ النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن معها ولد ء ولا ولد ابن » ولا أب » ولا جدء ولا أخ شقيق . 
؟ الثلئان للاثنتين فصاعدًا عند عدم من ذ كر . 
؟ إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم من تقدم ذكره » فإنه يعصبهن » ويكون للذكر مثل -حظ الانثيين . 
4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الآابن ؛ فيأخمذن الباقى بعد نصيب البنات أو بنات الابن . 
. يسقطن بالفرع الوارث المذكر كالاين وابنه » وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقًا » وبالجد عند أبي 
حنيفة » خلاهًا لأبى يوسف » ومحمد . وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . 


١‏ أحوال الأخوات لآب ا 


الأخوات لأب لهن أحوال ستة : 

. النتصف للواحدة المنفردة عن مثلها » وعن الأخ لأب  وعن الأخحت الشقيقة‎ ١ 

؟. الثلثان لاثنتين فصاعدًا . 

*. السدس مع الأخحت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 

4- أن يرثن بالتعصيب بالغير » إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب , فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 

5. يرثن بالتعصيب مع الغير» إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنثٌ أو بنثٌ ابن » ويكون لهن الباقي بعد 
فرض البنت أو بنت الابن . 

5 سقوطهن بمن يأتي : 

. بالأصل أو الفرع الوارث المد كر‎ ١ 

اببالاج الشقيق: 1 

+ بالأخحت الشقيقة ؛ إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن؛ لأنها في هذه الحال تقوم مقام الاخ 
الشقيق ؛ ولهذا تُقَدّمم على الأخ لآب والأخحت لأب عندما تصير عصبة بالغير . 

4 بالأختين الشقيقتين : إلا إذا كان معهن في درجتهن أخ لأب . فيعصبهن » فيكون الباقي للذكر مثل 
حظ الأنشين . 

فإذا ترك الميت أختين شقيقتين وأخوات لأب وأَْما لأب » فللشقيقتين الثلثان , والباقي يقسم بين الأخوات 
لأب والأخ لأب , للذكر مثل حظ الأتثيين . 


| إحوال بنسات الاين‎ ١ 
: بنات الابن لهن خمسة أحوال‎ 


. النصف للواحدة عند عدم ولد الصلب‎ ١ 
. الأحت الشقيقة . كل أخعمت شاركت المنوفى في الأب والأم‎ )1( 


١5 


؟ الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم ولد الصلب . 

* السدس للواحدة فأكثر مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين» إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن » 
فيعصبهن » ويكون الباقي بعد نصيب البنت للذكر مثل حظ الأثثيين . 

5- لا يرثن مع وجود الابن . 

لا يرئن مع وجود البنتين الصلبيتين فأكثرء إلا إذا وجد معهن ابن ابن(" بحذائهن أو أسفل منهن في 


الدرجة » فيعصبهن . 
| أحوال الأم 
يقول الله سبحانه - : لوَلِأبوَيهِ لِك وير وَْبمَا ألحُدْسٌ يما رد بن 36 لَه وَل إن لَرْ مَك لَدُ وأة وَوَرئَة: 


فر > عم 7 الي وه 


أبواه مَلدُيد الث ون كان لدم إحوة فِلِأيّهِ سدس ©[ النساء : 11] . للأمٌ ثلائةٌ أحوال : 
اك السدس إذا كان معها ولد أو ولد ابن ع أو اثنان من الإخوة | رخات مالك سرد اراي 
جهة الأب والأم » أو من جهة الأب فقطء أو من جهة الأم فقط . 
1 تأخذ ثلث جميع المال » إذا لم يوجد أحد ممن تقدم ذكرهم . 
*. تأخذ ثلث الباقي عند عدم من ذكر بعد فرض أحد الزوجين ؛ وذلك في مسألتين تسميان بالغرائية 
الأولى اراح ري وأبوية:. 


والثانية : ما إذا ترك زوجة واندكة 1 


| امول بيدت_| 

عن قبيصة بن ذؤيب» قال : جاءت الجدة إلى أبى بكر فسألته ميرائها » فقال : ما لكِ في كتاب الله 
كر فت ل قر ل “امي سج أشآن القن «فسأل النادنء كال 
المغيرة بن شعبة » حضرت رسول الله عَلِنٍ أعطاها السدس . فقال : «هل معك غيرك)؟ فقام محمد بن 
مبيلحة الأتضاري + فقال مف ل تناقال المغيرة بن شعية ع فاضذه لها أبو بكر . قال : ثم جاءت الجدة الأخرى 
إلى عمرء فسألته ميرائها » فقال : مالك في كتاب الله شيءٌ» ولكن هو ذاك السدس » فإن اجتمعتما فهو 
يينكما ء وأيتكما خلت به فهو لها . رواه الخمسة إلا التسائي » وصحمحه الترمذي .(أحمد (5/؟) وأبو داود 
(845؟) والترمذي )7٠٠٠١(‏ وآين ماجه (4 777)] 

للجدات الصحيحات("2 ثلاث حالات : 


ل ابن الابن يعصب من في درجته سواء كانت أخته أو بنت عمه ؛ ويعصب من فرق إلا إذا كانت صاحية فرض . ويسقط من تكون 
)220 لهتسي قن لايرف لمعا لوز لت عد بادا ولد ان ا تخلا ل في نسسيته إلى الشخص أنثى كأب 
الأم . 


8 3 لهن تناد تستقل يه الواحدة » ويشترك فياه ال كن بشرط التساوي 2 الدرجةء كام الام وام 


؟- القريية من الجدات من أي جهة تحجب البعيدة» كأم الأم تحجب أم أم الأم, وتحجب أيضًا آَم 
الجدات من أ جهة كانت يسقطن بالأم > وتسقط من كانت من جهة الاب يللاب أيضّاء 


ولا تسققط به من كانت من جهة الام ويحجب الجد أمّهِ ايضا ؛ لانها تدلي به . 


تَعغْريقُها : العَضَبَةُ ؛ جمع عاصب »ء كطالب وطابة » وهم بنو الرجل وقرابته لأبيه . وسموا بذلك لشدّ 
بعضهم أزر بعض . وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم ؛ عَصّب القومٌ يفلان . إذا أحاطوا به ؛ فالاين طرف» 
والأب طرف آأخخرء والأخ جانب » والعم جانب أخرء والمقصود بهم هنا ؛ الذين يصرف لهم الباقي بعد أن 
يأخذ أصحاب الفروض أنصياءهم المقدرة لهمء فإذا لم يفضل شيءٌ منهم لم يأذوا شيئاء إلا إذا كان 
العاصب ابنًا» فإته لا يحرم بحال . والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلهاء إذا لم يوجد من 
أصحاب الفروض أحد ؛ لما رواه البخاري , ومسلم » عن ابن عباس ء أن النبي وَل قال : «ألحقوا الفرائض 
يأهلها"2» فما بقي فَلاوْلى رجل ذكر”" . [البخاري (11/83) ومسلم (01/1115]. عن أبي هريرة له أن 
ابي يل قال : دما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة . اقرعوا إن شتتم : ط آلب أوك يالْمؤمينَ من 
أشي4 [ الأحزاب :1ع . فأيما مؤمن مات وترك مالاً» فليرثه عصيته من كانواء ومن ترك دين أو ضياعًا9؟) 
فليأتني فنا مولاه6 . [البخاري (4781) ومسلم (5018/1115. 

أقسامها : تنقسم العصبة إلى قسمين : 

العصَّبةٌ النسبيةٌ : العصبة النسبية أصناف ثلاثة : 

. عصبة مع غيره‎ ٠ . عصبة بنفسه , 7 عصبة يغيرة‎ ١ 

العضبةٌ بنفسه : هي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى اميت أنثى . وتنحصر في أصناف أربعة : 

. البنوة » وتسمى جزة الميت‎ ١ 

؟- الأبوة » وتسمى بأصل الميت . 

## الحرة وتم جز أن 

5 العمومة » وتسمى جزء الجد . 
)١(‏ أي أعطوا السهام المقدرة لأهلها المستحفين لها بالنص وما بقي فلأقرب ذكر من العصبة إلى المت . 


؟)يرى اي: عبام أن للبت إذا ترك بننًا وأعدًا وأا يكون للبنت النصف والباقى للخ ولا شيء للألحت . 
(5) يرى ابن عباس ان اميت إذا ثرا واخعنا واخا ي 1 واباقي للاخ ولا شي 
(؟) من يخلفه الميت ولا شيع له . 


1١١١م‎ 


العضَبةُ بغيره : والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد » والثلنين إذا 
كانت معها أت فأكتر لإا كافعها امون اج نسبارا لمي سالك خصة ابام وه ريد 
لخادت أو الكارت, دوقت أوكات الاي 
الأخحت أ والأخوات الشقيقات . 
4. الأحت أو والأخوات 0 
ذكل مسقن من هذه لأساف الأرية يكون عصبة بغيره» وهو الأخ» ويكون الإرث بينهم للذكر مثل 
نا 


ع لانن 
الت ات العصبة مع الغير هي كل أنثى تحناج في كوتها عاصبة إلى أنثى أخرى . وتنتحصر 
العصبة مع الغ ر في أثنتين معن اعبوني 

١-الأخحت‏ الشقيقة أ و الأخوات الشفيقات مع البنت أويدة الاق 

-الأحت لأب أو الأخيوات لأب مع البنت أو بنث الابن » ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض . 
كيفيةٌ توريث العصَبةٍ بالنفس : تقدم فى الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير » وتوريث العصبة مع 
الغير . أما كيفية توريث العصبة بالنفس » فنذكرها فيما يلي : 
العصبة بالنفس أصناف أربعة » وترث حسب الترتيب الآتي : 
١‏ البنوةء وتسمل الأبناء وأساء الأين وإن فل 
؟- فإن لم توجد جهة البنوة ؛ انتقلت التركة ؛ أو ما يتبقى منها إلى جهة الأبوة » وتشمل الأب والجد 
الصحيح وإن علا . 

*. فإن لم يكن أحد من جهة الأبوة حكا استحق التركة . أو ما بقي منها الإخوةٌ» وتشمل الإخوة 
ل لأسي وأبناو الات خ لأبوين + وأبناء الأخ لب وإن نزل كلّ منهما . 

4 فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيًا : اتتقلت الم تركة » أو الباقي منها إلى جهة العمومة » من غير فرق 
بين عمومة الك لسو عمومة أبيه أو جدة ) إلا أن عموهة اميك قبي تقزم عل غمومة أسدره وعمومة 
أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا. فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالؤرث 
أقربهم إلى الميت . وإن وجد أشخاص متعددون » تساوت نسبتهم !| لى الميت من حيث الجهة والدرجة» 
كان أحقهم بالإرث أقواهم قرابة . فإذا ترك الميت أشخاصًا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة ) 
والدرجة ء والقوة » استحقوا على السمٍ وأء بحسب رءوسهم . وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء : إن التقديم فى 
العصبات بالنفس يكون بالجهة » فإن اتحدت فبالدرجة » فإن تساوت فبالقوة » فإن اتحدت في ل 
والجهة » والقرة » استحقوا على السواء » ووزعت التركة بينهم على عددهم . 


)١(‏ من لا فرك ى اله من النساء عند عدم أنحيها العاصب لا تصير عضصية به عند وجوده » فلو مات شخص عن عم أو عمة فالمال كله للعم 
دوذ العمة ولا تصير العمة عصبة بأخحيها لأنها عند فقده لا فرض لها وشل هذا ابن الأخ مع بنت الأعت . 
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العصبَةٌ السببيةٌ : العاصب السببى هو المولى المعتق » ذكرًا كان أم أنثى » فإذا لم يوجد المعتق » فالميراث 


الحجب والحرمان 


مَعْنى الحجب : الحجب لغة : المنع . والمقصود به ؛ منع شخص معين من ميرائه كله أو بعضه لوجود 
شخص آخر . 
الحرمانٌ : أما الحرمان فالمقصود به؛ منع شخص معين من ميرائه بسبب تحقق مانع من موانع الإرث » 
كالقتل » ونحوه من الموانع . 
أقسامٌ الحجب : الحجب نوعان ؛ 
العيين ات 
7 حجب حرمان . 
فحجب النقصان ؛ هو نقص ميراث أحد الورثة لوجود غيره . ويكون لخمسة أشخاص ؛ 
١‏ الزوج يحجب من النصف إلى الريع عند وجود الولد . 
الزوجة تحجب من الربع إلى الشمن عند وجود الولد . 
*. الأم تحجب من الثلث إلى السدس عند وجود الفرع الوارث ء أو عدد من الإخوة (اثنان فأكثر) . 
5 بنت الابن . 
ه الأحت لأب . 
وأما حجب الحرمان ؛ فهو منع جميع الميراث عن شخص لوجود غيرهء كمنع ميراث الأخ عنه عند 
وجود الابن. وهذا النوع لا يدخل في ميراث ستة من الوارثين » وإن جاز أن يحجبوا حجب نقصان » 
وهم: 
١‏ ؟ الأبوان : الأب والأم . 
“ا 4 الولدان : الابن والينت . 
حك 5 الزوجان . 
ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة . 
وحجب الحرمان قائم على أساسين : 
١‏ أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص ‏ كابن الابن» فإنه لا يرث مع 
وجود الابن » سوى أولاد الأم» فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها . 
؟. يقدم الأقرب على الأبعد» فالابن يحجب ابن أخيه» فإن تساووا في الدرجةء يرجح بقوة القرابة ‏ 


١1١٠ 


الفسرق بين اروم والمحجوب: 
يظهر الفرق بين امحروم وامحجوب في الأمرين الآتيين : 
١‏ نحروم ليس أهلاً للإرث أصلاً كالقاتل . بخلاف المحجوب فإنه أهل للإرث » ولكن حجب لوجود 
شخص آخر أولى منه بالميراث . 
؟ اروم من الميراث لا يؤثر في غيره فلا يحجبه أصلاً » بل يجعل كالمعدوم ؛ فإذا مات شخص عن ابن 
كافر وأخ مسلم » فاميراث كله للأخ ولا شيء للابن الالعي ف ب ف عر 
أكان حجب حرمان أم حجب نقصان » فالاثنان فأكثر من الإخوة مع وجو الأب والأم لا, يرثان لوجود 
الأب+:ولكنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 


د 


تغريفه : العول لغة : الارتفاع . يقال : عال الميزان . إذا ارتفع ‏ ويأني أيضًا بمعنى الميل إلى الجور؛ ومنه 
قول الله - سبحانه ‏ : 9 كَلِكَ أَذن أَلَا مونو ('2 رالساء: مع, وعند الفقهاء ؛ زيادة في سهام ذوي الفروض » 
ونقصان من مقادير أنصبتهم في الإرث . وروي » أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر ظَيه 
فحكم بالعول في زوج وأختين؛ فقال لمن معه من الصحابة :ينات بالزوج أو بالأختين ؛ لم يبق للآخر 
حقه: فأشيروا علي . فأشا ر عليه العباس بن عبدالمطلب بالعول , وقيل : علي . وقيل : زيد بن ثابت . 

من مسائل العولٍ : 

١‏ توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لأم وأم . تسمى هذه بالمسألة الشريحيّةِ ؛ لأن الزوج 
شن على شريح القاضي المشهورء حيث أعطاه بَدَل النصف ثلاثة من عشرةء فأخذ يدور في القبائل 
قائلاً : لم يعطني شريح النصف ولا الثلث . فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره ء وقال له #“أسأت القول 
وكتمت العول 

الدكرق ريخل عن زوسة وبين وأنه وا اتتيمن "هذه امنبالة امبر 6 لأ ميدن عقا ضيه كان على 
منبر الكوفة يقول في خطبته : الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعغاء ويجزي كلّ نفس بما تسعى » وإليه الملآب 
والرُجعى . فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة : والمرأة صار ثمنها تسعًا. ثم مضى في خطبته . والمسائل 
التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها : 1 ١7‏ - 4 7. فالستة قد تعول إلى سبعة , أو ثمانية : 
أو تسعة 4 أوغتشرة + والاثنا عكر قد تعول إلا تلقة شر آر سمسة عفن أرسيعة عدر د والأربعة 
والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . والمسائل التي لا يدخلها العول أصلاً هي المسائل التي تكون 
أصولها ؟ 00 بالعول قانون المواريث في المادة )١(‏ ونصها #إذا رادت أنصضياة أصتحات 
الفروض على التركة ؛ قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث . 


(١)أن‏ تميلوا إلى الجور . 
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طريقةٌ حل مسائلٍ العول : 
هي أن تعرف أصل المسألة - أي ؛ مخرجها . وتعرف سهام كلّ ذي فرض ؛ وتهمل الأصل ؛ ثم تجمع 
فروضهم » وتجعل المجموع أصلاً فتقسم التركة عليه » ويذلك يدخل النقص على كل واحدٍ بنسبة سهامه . 
فلا ظلم ولا حيف ؛ وذلك نحو زوج وشقيقتين» فأصل المسألة من ستة : للزوج النصف وهو ثلاثة ) 
وللأختين الثلثان وهو أربعة , فانمجموع سبعة . وهو الذي تقسم عليه التركة . 


تَعْرِيفُه : يأني الرد بمعنى الإعادة . يقال : رد عليه حقه . أي ؛ أعاده إليه . ويأتي بمعنى الصرف » يقال : رد 
عنه كيد عدوه . أي ؛ صرفه عنه . والمقصود به عند الفقهاءٍ ؛ دفع ما فضل من فروض ذوي الفروض النسبية 
إليهم بنسبة فروضهم عند عدم استحقاق الغير. 

أركانه : الرد لا يتحقق إلا بوجود أركانه النا نه : 

. وجود صاحب فرض‎ ١ 

؟- بقاء فائض من التركة . 

رأي العلماء ف فى الرة رودي للاتع يي زج انرون كلت ململ و و ا 
الرد على أحد م: ضعي ري رركره ااي ديه اسعا لسر فروضهم لبيت المال ؛.حيث 
لا يوجد عاصية') 3 ومنهم من قال بالرد على أصحاب الفروض » حتى 00 
ومنهم من قال بالرد على جميع أصحاب الفروض » ما عدا الزوجين وأ لأب » والجدء فيكون الرد على 


الثمانية أصناف الأتية : 
3 الث ؟ - بنت الابن . ؟ الأحت الشقيقة مه ب كسيف لام 
000 5 الجدة . 000 ال شيش لاع 
١‏ ذا 7 


وهذا هو الرأي الغختار . وهو مذهب عمر» وعلي » وجمهور الصحابة والتابعين . وهو مذهب أبي حنيفة » 
وأعيمد ا 0 أصحاب مالك . عند فساد بيت امال ٠.‏ قالوا : وإنما لا يرد على 
الروجين ؛ لأنَ الرد إنهاد بسح الجر ولاارح لوساامن تنيت الروجية . ولا يرد على الأنت وابادا؛ لأن 
الرد لا يكون إلا عند عدم وجود عاصب ») وكل من الأب والجد عاصب »© قيأتمل الباقّى بالتعصيب 
لا بالرد . وقد أخذ القانون بهذا الرأي» إلا في مسألة واحدة أخذ فيها بمذهب عتمان, فحكم بالرد على 
أجل الزوجين ؛ ؟ وشي م إذا مات أحد الروجين ولم إيشرالك ارثا سوأةء قإن 00 روج الحي يأخحذ التر 5 كة كلها 
بطريق الفرض والردء قالرد على أحد الزوجين في القانون مؤخر عن ذوي الأرحام » فجاء نص الحادة لكيه 


. ممن ذهب إلى عذا زيد بن ثابت وتابعه عروة والزهري ومالك والشافعي . (؟) هذا مذهب عثمان‎ )١( 


١1١1 ؟‎ 


من القانون هكذا : إذا لم تستغرق الفروض التركة , ولم توجد عصبة من النسب » رد الباقي على غير 
الزوجين من أصحاب الفروض بنسبة فروضهم » ويرد باقي التركة إلى أحد الزوجين إذا لم يوجد عصبة من 
النسب » أو أحد الفروض النسبية » أو أحد ذوي الأرحام . 

يقِهُ حل مسائل السردٌ : هي أنه إذا وجد مع أصحاب الفروض من لا يرد عليه من أحد الزوجين » 
فإنه يأخذ فرضه منسوبًا إلى أصل التركة » والباقي بعد فرضه يكون لأصحاب الفروض بحسب رءوسهم إن 
كانوا صنفًا واحذاء سواء أكان الموجود مهم واحدًا كبنت»ء أم متعددًا كثلاث بنات . وإن كانوا أكثر من 
صنف واحدٍ كأم وبنت » فإن الباقي يقسم عليهم بنسبة فروضهم ء» ويرد عليهم بنسبتها أيضًا . وأما إذا لم 
يكن مع أصحاب الفروض أحد الزوجين » فإن الباقي بعد فروضهم يرد عليهم بحسب رعوسهم إن كانوا 
صنفًا واحدًا » سواء أكان الموجود منهم واحدًا أم متعددًا . وإن كانوا أكثر من صدف واحد ء فإن الباقي يرد 


عليهم بنسبة فروضهم . ويذلك يكون نصيب كل صاحب فرض قد رَاد بنسية فرضه ) واستحق جملته 


فرضًا وردًا . 
0 ذوو الاأرحامع 


ذوو الأرحام ؛ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة . وقد اختلف الفقهاء في توريثهم ؛ فقال 
مالك » والشافعي ؛ بعدم توريثهم » ويكون المال لبيت المال. وهو قول أبي بكرء وعمرء وعثمان» وزيد » 
والزهري » والأوزاعي ء وداود . وذهب أبو حنيفة » وأحمدء إلى تورينهم . وحكي ذلك عن علي » وابن 
عباس » وابن مسعود . وذلك عند عدم ولخودا أمشاته الفروس والعقياتك وض سمي زد المسيية أن 
الخال يرث مع البت . وقد أذ القانون بهذا الرأي فجاء في المواد من (71) إلى (4؟) كيفية توريثهم ,كما 
هو مبين فيما يلي : 

المادة 8١‏ إذا لم يوجد أحد من العصبة بالنسب »ء ولا أحد من ذوي الفروض النسبية » كانت التركة أو 
الباقي منها لذوي الأرحام . 

وذوو الأرحام أربعة أصئاف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآني ؛ 

الصف الأول : أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الاين وإن نزل . 

الصئف الثاني : الجد غير الصحيح وإن علا ء والجدة غير الصحيحة وإن علت . 

الصتف الثالث : أبناء الإوة لأم وأولادهم وإن نزلواء وأولاد الأحوات لأبوين أو لأحدهما وإن نزلواء 
وبنات الإخوة ا أو لأدوهيا وأولادهن وإث نتزلواء وبنات أبناء الإخوة ل أو 5 وإن نزلواء» 
وأولادهن وإن نزلوا . 

الصنف الرابع : يشمل ست طوائف مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي ؛ 

. أعمام اميت لأم وعماته : وأخواله وخالاته لأبوين أو لأحدهما‎ ١ 
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37 أولاد من ذكروا ذ في الفقرة السابقة وإن نولواء ويناث أعمام المت لأبوين ن أو لب » وبنات أبنائهم وإن 
نزلواء وأولاد من ذ 2000 

3 أعمام أ لبيك لأم وعماته ) وأخواله وخحالاته ع 3" الحعاء وأعمام أم اميت وعماتها» 

5 0 في الفقرة السابقة وإن تزلوا . 

م ا 1 أو لأب ء وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن نزلوا . 

3 أعمام أت أب ال ميت لأم» وأعمام أب أم اميت وعمائهماء وأخوالهما وخالاتهما 0 
أ الأحدعنا . وأعمام أم أم المييت وأم أبيه وعماتهما : وأخوالهما وخالاتهما لأيون ا للستهها: 

1 أولاد من ذ كرواة في الفقرة السايقة وإن نزلوا . 

وبنات أعمام أب أب الميت لأيوين أو لأب» وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من ذكرن وإن تزلوا . 
وهكذا . 

المادة ؟8 الصنف الأول من ذوي الأرحام أُولاهُم بالميراث أقريهُم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة فولد صاحب الفرض أولى من ولد ذوي الرحم . فإن استووا فبالدرجة ؛ ولم يكن فيهم ولد صاحب 
فرضء أو كانوا كلهم يدلون بصاحب فرض » اشتركوا في الإرث . 

المادة 7 الصنف الثاني من ذوي م أولاهم -- أقربهم إلى اميت درجة . فإن 1 في 
أو كاوا كلهم يدلون بصاحب رضن نإ اتحدوا في حيز القرابة 1 20 ا في الحيز 
فالثلثان لقرابة الأب » والثلث لقراية الأم . 

المادة 54 الصئف الثالث من ذوي الأرحام أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت درجة . فإن استووا في 
الدرجة وكان فيهم ولد عاصب» فهو أولى من ولد ذوي الرحم . وإلا قدّم أقواهم قرابة للميت ؛ فمن كان 
أصله لأيوين ع .فهو أرق من كان أصله لذت : ومن كان أصله اما قور ار 7 أصله لأم . فإن 
اتحدوا في الدرجة وقوة القرابة » اشتركوا في الإرث . 

المادة ©" فى الطائفة ة الأولى من طوائف الصتف الرابع المبيئة لمبيئة بالمادة 9(١؟)‏ إذا انفرد فريق الأب وهم أعمام 
اميت لأم وعماأته » أو فريق الأم وهم أخواله وخخالاته» قدم أقواهم قرابة ؛ فمن كان لوي فهو أولى من 
كان لك . كان لأب. فهو أولى من كان لأمء وإث تساووا فى القرابة اشتركوا فى الإرث » وعتد 
اججماع التزيقين يكو الفلفاة لزان الأت والقلكا لعراية الأم .ويس نعي كل فريق على التو تقد 
وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الثالثة والخامسة . 

المادة 87 فى الطائفة الثانية يقدم الأقرب منهم درجة على الأبعد ولو من غير حيزه ؛ وعند الاستواء واتحاد 
الحيز يقدم الأقوى في القراية » إن كانوا أولاد عاصب أو أولاد ذوي رحم ؛ فإن كانوا مختلفين قدم ولد 
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العاصب على ولد ذوي الرحم. وعند اختلاف الحيز يكون الثلثان لقرابة الأب » والثلث لقرابة الأ 
وما أصاب كل فريق يقسم عليه بالطريقة المتقدمة» وتطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الطائفتين الرابعة 
والسادسة . 

المادة 70 لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام ؛ إلا عند اخختلاف الحيز . 

المادة 4 في إرث ذوي الأرحام يكون للذكر مثل حظ الأثيين . 


الحمل ؛ هو ما يحمل في البطن من الولد . 
ونحن نتكلم عنه هنا من حيث الميراث ؛ ومن حيث مدة الحمل . 


حكمُّه في الميراث : الحمل إما أن ينفصل عن أمه , وإما أن يبقى في بطنها» وهو في كل من الأمرين له 
أحكام » نذكرها فيما يلى : 


الحمل إذا انفصل عن أمّه : إذا انفصل الحمل عن أمه ؛ فإما أن ينفصل حْهًا أو ينفصل مينًا . وإن الفصل 
ميئًا» فإما أن يكون انفصاله بغير جناية ولا اعتداء على أمه, أو بسيب الجناية عليها » فإن انفصل كله حيًا 
ورث من غيره وورثه غيره ؛ لما روي عن أبي هريرة » أن النبي د قال : دإذا استهل المولود وُرّتُ» . [أبو داود 
(55)]. والاستهلال رفع الصوت . واللمراد إذا ظهرت حياة المولود ورث . وعلامة الحياة صوت » 
أو تنفس » أو عطاس ء ونحو ذلك . وهذا رأي الثوري » والأوزاعي » والشافعي » وأصحاب أبي حنيفة . وإن 
انفصل مينًا بغير جناية على أمه » فإنه لا يرث ولا يورث اتفاقًا . وإن انفصل مينًا بسبب الجناية على أمه 
فإنه في هذه الحال يرث ويورث عند الأحناف . وقالت الشافعية » والحنابلة » ومالك : لا يرث شيًا » ويملك 
الغرة فقط ضرورة » ولا يورث عنه سواها؛ ويرئها كل من يتصور إرثه منه . وذهب الليث بن سعد » وريبعة 
ابن عبد الرحمنء إلى أن الجنين إذا انفصل مينًا بجناية على أمه لا يرث ولا يورث ؛ وإنما تملك أمه الغرة 
وتختص بها ؛ لأن الجناية على جزء منها وهو الجنين» ومتى كانت الجناية عليها وحدها كان الجزامٌ لها 
وحدهاء وقد أحذ القانون بهذا . 

لحمل فى بطن أمّه : 

«الفحل الحهي يق تق بعلن أنه لا يرمق لديل وغ قر كلع ل كان شور وارمتة را عونا 
بغيره على جميع الاعتبارات . فإذا مات شخصء وترك زوجة وأبَا وأا حاملا من غير أبيهء فإن الحمل في 
هذه الصورة لا ميراث له ؛ لأنه لا يخرج عن كونه عا أو أخيًا لأم . والإخحوة لأم لا يرثون مع الأصل الوارث 
وهو هنا الاب . 

"- وتوقف التركة كلها إلى أن يولد الحمل » إذا كان وارنًا ولم يكن معه وارث أصلًا » أو كان معه وارث 
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مححجوب به باتفاق الفقهاء . وتوقف كذلك إذا وجد معه ورئة غير محجويين به ورضوا جميعًا صراحة 
أو ضمنًا بعدم قسمتهاء بأن سكعوا أو لم يطالبوا بها . 

؟- كل وارث لا يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى له نصيبه كاملا » ويوقف الباقي . كما إذا ترك الميت جدة ا 
وامرأة حاملا » فإنه يعطى للجدة السدس ؛ لأن فرضها لا يتغير: سواء ولد الحمل ذكرًا أم أنثى . 

4. الوارث الذي يسقط في إحدى حالتي الحمل ولا يسقط في الأخرى, لا يعطى شيثًا للشك في 
استحقاقه ؛ فمن مات وترك زوجة حاملا وأخاء فلا شي للأخ لجواز كون الحمل ذكرًا . وهذا مذهب 


الجمهور . 

3 من يعختان نصيبه من أصحاب الفروض باختلااف عر جر وأنوثته » يعطى أقل النصيبين 
7 به قل أ النصيبين » فإن ولد الحمل حيًا وكان ب يستحق التنصيب إل ادف إن 5 
ريو وفر ور 


يستحقه » بل يستحق النصيب الأقل أخذه, وو د الباقي إلى الورثة . وإن نزل مينًا لم يستحق شيعًا » ووزعت 
التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل . 

01 0 0 2 

اقل مدة الحمل واكثرها : وأقل مدة ور بوانالي رد بح عن كيالو الله - سبحانه : 
اَم َنِم تكن ها [الأحقاف : ٠٠‏ . مع قوله : لوَوِصَكدُمٌ في عَم [لقمان : 4٠م‏ . فإذا كان الفصال 
0 ق إلا ستة أشهر للحمل . وإلى هذا ذهب الجمهور من الققهاء . وقال الكمال بن الهمام» من 

ئمة الأحناف : إن العادة المستمرة 7 الحما ل أكثر من ستة أشهرء وربما يحضى دهور» ولم يسمع فيها 
٠ 000‏ وفي قول ل لبعض الحنابلة : أقل مدة الحمل اي وقد خالف القانون جمهور 
العلماء » وأخذ بقول ب بعض الحنابلة » وبما قال به الأطباء الشرعيون » وهو أن أقل هل الحمل تشعة اشهر 
هلالية . أي 7107.4 يومًا . لأن هذا يتفق والكثير الغالب . وكما اختلفوا في أقل مدة الحمل » فقد اختلفوا في 
أكثرها ؛ فمنهم من قال : إنها ستتان('2 . ومنهم من قال : تسعة أشهر . ومنهم من قال : سنة هلالية (4 5 
يومًا) . وأخذ القانون بما ارتآه الطب الشرعي . فذكر أن أكثر مدة الحمل سنة شمسية”"؟ (778 يومًا) ؛ 
ا الو ب ا د رأي أبي يوسف الذي 
ما كا مكار مسرو ا كه 
تاريخ الوفاة » أو الفرقة بين أبيه وأمه . فجاء في المواد  :‏ 5 87 - 4 4 ما يلي : 

المادة +5١‏ يوقف للحمل من تركة المتوفى أوفر النصيبين » على تقدير أنه ذكر أو أنتى . 

المادة 43 إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدّته فلا يرثه حملهاء إلا إذا ولد حيّا لخمسة وستين 
وثلاثمائة يوم على الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة » ولا يرث الحمل غير أبيه , إلا في الحالتين الآتيتين : 


)00 وهذ! رأي الأحناف . 
2( وهذا رأي محمد بن ٠‏ الحكم م أحد تقهاء المذهب المالكي . 
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56 يولد حهًا لخمسة وستين وثلائماثة يوم على الأكثر من تاريخ اموت أو الفرقة » إن كانت أمه معتدّة 
موت أو فرقة » ومات الموكث أثناء العدة . 

"- أن يولد حيّا لسبعين ومائتي يوم على الأكثر من تاريخ وفاة المورث » إن كان من زوجية قائمة وقت 
الوفاة . 

المادة 4 4 إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه »ع يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من 
الورثة » وإذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه » رُدَّ الزائد على من يستحقه من الورثة 

الفقود 

المفقودٌ : إذا غاب الشخص وانقطع خبره» ولم يُدْرَ مكانه » ولم يُعْرَف عن هو أم ميت؟ وحكم 
القضاءٌ بموته قيل : إنه مفقود برح القاصي 1 إنا أ يكرد مها على الدليل » كشهادة العدول . وإما أن 
يكون مبنيًا على أمارات لا تصلح أن تكون دليلا وذلك بمضي المدة . ة ففى الحالة الأولى : يكون موته محققًا 
ثابًا من الوقت الذي قام فيه الدليل على الموت » وفي الحالة الثانية » التي يحكم فيها القاضي بموت المفقود, 
بمقتضى مضي المدة » يكون موته حكييًا لاحتمال أن يكون حيًا . 

المدةٌ التي يُحكمُ بعذها موت المفقودٍ : اختلف الفقهاء في المدة التى يحكم بعدها بموت المفقود ؛ غروي 
عن هالك » أنه قال : أربع سنين ؛ لأن عمر طلهله قال : أيما امرأة ققدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر 
أربغ سنين » ثم تعتد أربعة أشهر وعشرّاء ثم تحل . أخرجه البخاري » والشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة » 
والشافعي » ومالك » عدم تقدير المدة بل ذلك مفوض إلى اجتهاد القاضي في كل عصر . قال صاحب 
«المغني» في إحدى الروايتين في المفقود الذي لا يغلب هلاكه : لا يقسم ماله » ولا تتروج امرأته » حتى يتيقن 
موته» أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها . وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم . وهذا قول الشافعي مَل 
ومحمد بن الحسن . وهو المشهور عن مالك » وأبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأن الأصل حياته » والتقدير 
لا يصار إليه إلا بتوقيف ء ولا توقيف هناء فوجب التوقف . 

ويرى الإمام أحمدء أنه إن كان في غيبة يغلب فيها الهلاك2١)‏ ؛ فإنه بعد التحري الدقيق عنه يحكم بموته 
لك رس 11 لا عا جارد رسيت جم بض ير . وإن كان في غيبة يغلب 
معها السلامةا" , يفوض أمره إلى القاضي يحكم بموته بعد أي مدة يراهاء وبعد التحري عنه بكلّ الوسائل 
الممكنة التي توصل إلى بيان حقيقة كونه حيًا أم ميثًا . 

وأخذ القانون برأي الإمام أحمدء فيما إذا كان المفقود في حالة يغلب معها الهلاك فقدّر المدة بأربع 
سنين » وأخحذ برأيه ورأي غيره في تفويض الأمر إلى القاضي في الحالات الأخرى . 


)0 كمن يققد في ميدان الحرب أو بعد الغارات أو يفقد بين أمله كمن خرج إلى صلاة العشاء ولم يعد أو لحاجة قريية ولم يرجع ولا يعلم 
خبره . 
(؟) مثل المسافر إلى الحج ولطلب العلم أو التجارة . 


١١١ 


ففى المادة 1١3‏ ؟) من القانون رقم )١5(‏ سنة !إل لفن الات : يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه 
الهلاك بعد أربع سنين قمر * ن تاريخ فقده . وأما في جميع الأحوال الأخرى » فيفوض أمر المدة التي يحكم كم يموت 
المفقود بعدها إلى القاضي . وذلك كله بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان 


م 
المفقود حيًا أو ميئًا . 


ميراته : ميراث المفقود يتعلق به أمران ؛ لأنه إما أن يكون مورئًاء وإما أن يكون وارثًا . فقي حالة ما إذا 
كان مورنّاء فإن ماله يبقى على ملكه» ولا يقسم بين ورثته إلى أن يتحقق موته أو يحكم القاضي بالموت . 
فإن ظهر حيًا أخذ ماله وإن تحقق موته أو حكم القاضى بموته» ورئه من كان وارثًا له وقت الموت أو وقت 
هذا إذا لم يسند الحكم بالموت إلى وقت سايق على صدوره ء وإلا ورئه من كان وارثًا في الوقت الذي أسند 
الحكمٌ بالموت إليه . 
أما الحالة الثانية » وهى إذا ما كان وارثًا لغيره » فإنه يوقف له نصيبه من تركة المورث » وبعد الحكم بموته 
يرد ذلك الموقوف إلى وارث مورثه . وبهذا أذ القانون ؛ فقد جاء في مادة 450» النص الآتي : يوقف 
نصيب المفقود من تركة المورث حتى يتبين أمره» فإن ظهر حيًا أخذه؛ وإن حكم بموته رد نصيبه إلى من 
يستحقه من الورثة وقت غوت مورثه» فإن ظهر حا بعد الحكم بموتهء أذ ها يقى من نصيبه بأيدي 
ل 
1 
الخنشى 
يفه : الخنتى ؛ شخص اشْتْبَةَ في أمرهء ولم يُدَرَ أَذَكدِ هو أم أ نثى؟ إما لأن له ذكرًا وفرجًا ممًا أو لأنه 
0 
كيف يرث © إنانين .أنه ذ كد نورك نيراك الذكر وات :نين أنه ألقى :ورث ميراتها . وتتبين الذ كورة 
والأنوئة بظهور علامات كلّ منهما . وهي قبل البلوغ تعرف بالبول» فإن بال بالعضو الخصوص بالذكر فهو 
ذكرء وإن بال بالعضو المخصوص بالأنشى فهو أنثى » وإن بال منهما كان الحكم للأسبق . وبعد البلوغ إن 
نبقت له لححية » أو أتى النساء » أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر, وإن ظهر له ثدي كندي المرأة؛ أو درٌ 
له لبن» أو حاضء أو حبل فهو أنثى . وهو فى هاتين الحالتين يقال له ؛ الى غير فشكل . فإن لم يعرف 
أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات » أو ظهرت وتعارضت»ء فهو الخنثى المشكل . وقد 
)١(‏ هذا الحكم بالنسبة للميراثء أما الحكم بالنسبة للزوجة فقد جاء في مادة (57؟) من القانون رقم ه* مسئة 1975 لابعد الحكم يموت 
ارق ار ا 0 وتقسم تركته بين ورلته الموجودين وقت الحكماء عادة (/ا) من القانون رقم 


8 السينهك إإذا جاء الم لمفقود أ ولم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ما لم يتمتع بها الثاني غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير 
عالم , بحياة الأول كانت للثاني ما لم يك ن عقده في عدة وفاة الأول» . 


هيه الخنشى مأخوة من الحخنث وهو ال للح و كط 


١١١8 


اختلف الفقهاءُ في حكمه من حيث الميراث ؛ فقال أبو حنيفة : إنه يفرض أنه ذكر» ثم يفرض أنه أنثى » 
ويعامل بعد ذلك بأسوإ الحالين» حتى لو كان يرث على اعتبار» ولا يرث على اعتبارآخر لم يعط شيمًا . وإن 
ورث على كلا الفرضين» واختلف معد اعون اقل اللطسيق «وقال فاللم» وأبو يرمك + والقي 
الإمامية : يأحذ المتوسط بين نصيبى الذكر والأنى . وقال الشافعي : يعامل كلّ من الورئة والخشى بأقل 
التصيمين ؛ لأنه المبقي إلى كل منهما . وقال أحمد : إن كان يرجى ظهور حاله » يعامل كل منه ومن الورثة 
بالأقل ويوقف الباقي » وإن لم يرج يور اعرد المتوسط بين نصيبي الذ كر والأنثى . وهذا الرأي 
الأخير هو الأرجح , ولكن القانون أخذ برأى أبي حنيفة , ففي المادة 459) منه : للخنثى المشكل » وهو 
الذي لا يعرف أذكر هو أم أننى , أخذ أقل النصيبين » » وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة . 

مسيراث المرقد : المرتد لا يرث من غيره » ولا يرئه غيره » وإنما ميرائه يكون لبيت مال المسلمين . وهذا 
رأي الشافعي ؛ ومالك » وللشهور عن أحمد . وقالت الأحناف : ما اكتسبه قبل الردة ورثه أقاربه ا مسلمون » 
وما اكتسبه بعدها فهو لبيت امال . وقد سبق الكلام عليه مفصلا في وباب الحددودة . 

ابن الزنى واببن الملاعدة : ابن الزنى ؛ هو المولود من غير زواج شرعي . وابن الملاعنة ؛ هو الذي 
نفى الزوج الشرعي نسبه منه . واين الزنى واين الملاعنة لا توارث يبنهما وبين أبويهما بإجماع المسلمين ؛ 
لانتفاء النسب الشرعي . وإنما التوارث بينهما وبين أَمئِهِما ؛ فعن ابن عمر» أن رجلا لاعن امرأته في زمن 
النبي يِل وانتفى من ولدهاء ففرق النبي يلد بينهما وألحق الولد بالمرأة . رواه البخاري» وأيو داود . 
ولفظه : و جعل رسول الله علد ميراث أبن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها » . |أيو داود 059-979 . ونص 
المادة 41079 من قانون الميراث : يرث ولد الزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها » وترثهما الأم وقرابتها . 


التخارج 


تعريقه : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخخراج بعضهم عن نصيبه في الميراث » نظير شىءٍ معين من 
التركة أو من غيرها . وقد يكون التخارج بين اثنين من الورثة » على أن يحل أحدهما محل الآخر في نصيبيه 
في مقابل مبلغ من المال يقدمه له . 

حكمه : التخارج جائز متى كان عن تراض . وقد طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية في مرض موته» ثم مات وهي في العدة, فورّثها عثمان مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن ربع 
ثمنها على ثلاثة و نين ألقًا . قيل : هي دتانير . وقيل : هي دراهم . 

جاء في القانون مادة 49) : التخارج ؛ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شىءٍ 
معلوم » فإذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه » وحل محله في التركة . وإذا تخارج أحد الورثة 
مع باقيهم » فإن كان المدفوع له من التركة , قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها . وإن كان المدفوع من 
مالهم , ولم ينص في عقد التخارج » على طريقة قسمة نصيب الخارج » قسم عليهم بالسوية بينهم 


1 


5 لاء 8 الاستحقاق بغير الإرث : جاء في قانون المواريث في المادة 15 : إذا لم توجد ورثة » قضي 
من التركة بالترتيب الأتى : 

أولة: امسحفان من أق لقزلت بيت عار قير : 

ثانيًا : ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية . 

فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء » آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة . 

ومعنى هذاء أن الميت إذا مات ولم يكن له ورثة » استحق التركة ثلاثة ؛ 

١‏ المقر له بالنسب على الغير. 

؟- الوصية بما زاد على الثلث . 

*. بيت المال ‏ الخزانة العامة . 

وسنتكلم على كل من هذه الثلاثة فيما يلي : 

المقوله بالتّسب : القانون الذي جرى عليه انعمل في مصرء أنه إذا أقر الميت بالنسب على غيره » 
استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب» ولم 0ك نش لق الوك يرجع المقر عن إقراره . 
ويشترط في هذه الخال أن يكون المقر له حكًا وقت موت المقرء أو وقت الحكم باعتباره ميا ء وآلا يقوم به 
مانع من موانع الورث . 

وجاء في المذكرة الإيضاحية ما يأتي : والمقر له بالنسب غير وارث ؛ لأن الإرث يعتمد على ثبوت 
النسبء وهو غير ثابت بالإقرار وحدهء غير أن الفقهاء أجروا عليه حكم الوارث في بعض الأحوال» 
كتقديمه على الموصى له بما زاد على الثلث بالنسبة للزائد » وكاعتباره خلقًا عن المورث في الملك فله أن يرد 
بالعيب » و كمنعه من الإرث بأي مانع من موانعهء فرئي من المصلحة اعتباره مستحمًا للتركة بغير الإرث : 
إِيارًا للحقيقة والواقع . 

الموضى له بما زاد على الث : إذا مات الميت ولم يكن له وارث » ولا مُقِةٍ له بنسب على غيره » 
جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها ؛ لأن التقييد بالثلث من أجل الورثة وليس منهم 
احك . ١‏ 

بيتٌ المال : إذا مات الميت ولم يترك ورثة » ولم يوجد مُمَةٌ له بالنسب على الغير ولا موصى له بأكثر 
من الثلث ء فإن امال يُوضَع في بيت مال المسلمين ؛ ليصرف في مصالح الأمة العامة . 

الوصية الواجبة 


صدر قانون الوصية الواجبة رقم )9١(‏ لسنة ١*6‏ هجرية) وسنة 5147١مغ2‏ وقد تضمن الأحكام 
الآنية : 


١ 


الولد ميرانًا في تركته لو كان حيًا عند موته » وجبت للفرع وصية في التركة بقدر هذا النصيب في حدود 
الثلث ء بشرط أن يكون غير وارث » وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر 
ما يجب لهء وإن كان ما أعطاه له أقل منه » وجبت له وصية بقدر ما يكمله . 

وتككون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات » ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور(" وإن نزلوا» . 
على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره» وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة 
الميراث » كما لو كان أصله أو أصوله الذين يُدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده» و كان موتهم مرتًا كترتيب 
الطبقات . 

١‏ إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر من نصيبه » كانت الزيادة وصية اختيارية » وإن أوصى له 
بأقل من نصيبه » وجب له ما يكمله » وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخرء وجب 
لمن لم يوص له قدر نصيبه » ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوقُى نصيب من أوصى له بأقل ما وجب من 
باقي القلث » فإن ضاق عن ذلك فمنه وثما هو مشغول بالوصية الاختيارية . 

الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصاياء فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى 
لغيرهم » استحوز كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة إن وثّى » إلا فمنه وثما أوصى 
به لغيرهم . 

يقةٌ حل المسائلٍ التي تشتمل على الوصية الواجبة : 

. يفرض الولد الذي مات في حياة أحد أبويه حيًا وارثًا » ويقدر نصيبه كما لو كان موجودًا‎ - ١ 

- يخرج من التركة نصيب المتوفى » ويعطى لفرعه المستحق للوصية الواجبة إن كان يساوي الثلث 
لل و 0 ولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . 

- يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقيين على حسب فرائضهم الشرعية . 
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عه عام هس وو عا عه وا واو م راع فق و م م وا فاع ه» 6 6ه 


قوا و ماج ع عام و ورا راج ع م. م واره ع هم ممه زرده هه 


وأواع اه هم هام و عع ناس وا راع ماع م و ماماع هم ع م5 


هاما مام واو م وما ع م و زراه ماهو .ع فاده م رام ها عع و٠‏ ؟” 


وهاه قاهاه ساو و و امه هه ماما اه ماه مث م6 ره 6ه 


ومو مهاه م وهاه م مع فاها هم ماع هام و زراماهة عد عد ف 


هماه مه واراجم فعا ع و وها واه عقاف ود وام اه مه موده همه 


فاع عدوا عا م .د مهاه عام مامه وام همه مامه رم 6م 5 


»وام دواع عدو عام وا م قاعء وا وافا عا عا اعد م م قا ها عه 


هأواع وس واه واقه مه مد واوا عد ماع ما م وم م مد جم ع6 


وا هفاج فاو > ماس ع و و ماه عه مامه رماع م ع هام ؟” 


ماوع ما سا .م واواو ا ع هم ع همهو رارع لفان ه م55 ع 6 ٠‏ 


عمجا لاجم عاوا عه سا واو واع وا عد م واوا م معد عد م و 5 6 هه 


هماه هاو و وام مده عا هاه واورام مام مهد م وا قا م هد 6 همه 


عله واقاه عاما عد عاو وا واه يا عاءد م رقاج عا عد ماج م 6 5 


واوا قاعم تداع هه سواه عا ناما عار شم هاه عياءع قف قا ٠‏ ه* 


صيام التطوع مم اه ا ا 


البكاء على الميت ا م 
النياحة ال ام م د ا ان 


الإحداد على الميت 101111 1 1 21111 


ماع عام عار مام عا مو 


عع ه» و و ود نوه عع عفراو م ود م عع و و 


وعم م عدعءع اع ملعم ثري م 


شافع فوع هي واوا ع« عع واو .و ما ممه ود عه 


ماعاماج قاع إماع.ء ع« هد م وو نه لوا م .و 


«واعا هم » ههه ٠5‏ قاماه عوراو دقع عع عه عواو بم وا ويه 


هه ها > عاعدا مده .دعم ودعو معانو 


١١!؟5ه‎ 


زيارة القبور انعا او ال ا 
الأعمال التى تنفع الميت 2200 


أولاد المسلمين وأولاد المش ركحن 1-0 


من جوامع أدعية الرسول َي .... 
الصلاة والسلام على رسول الله عق 


اسيك 
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واوا عداعا م ماعار ا م قامد عع عر ع ماع مي ع6 م 


مه فاه ع ود ماواه فاع قاس م مام فنعا مالعا ل و عرد زردمع عمد مس م مد مه 


مالعا فاع ماع عام ع وام وو و ماع عام عامس واو ر وام ع مه مخ م م م6 عد مه 


شاع » عاواع عع عاو . زووا ععماعمء و شار بن وأفاع اه معد م فار هه 5 ه 


عه ها قفاوا واه فاو اه فاه مه عه واوا وار ور هد مام م فاج و مامد م هم ع م 


وح و هو جا وعد عام سعد وله وروواعاءه عع عاو م رد هام عدمام م و دق عو 


والو واج هاو و ونع . سوام ماقا عه قافا وا قا ما عدو عه مد فاه 6 ء. 


وم هد فده مداع وود عع هم مم ود ماع م عد عام م م م مر مدع مد هع مع جه 


م » ماع م .دم عام هود و ما واه عاق هد عام وثاوراو قاع ما م مامد وام رد م هن .ع 


ع »م عافد واه وه و ها عه سه . مدقاو واو وا ما عا مام و فارا ار و م مامه 


ماع مفوا وان ها مهو عامه ماع .م اواو م وأعاد ماهو امام ود و وا دام 0د 6ه 


هماه قاوام راع عدا وعد واه واو هو مامد عه سمام راجا م عماعاع د قاعم م 6 5ه 


م موا عدا فاه .اماع ه عاو و ف وا عق ده ماع همه واوا واه هاه ه م عفاود ور هد م مه 


« ها قارا .د هاو فاو . موا واج عقوا ما .ها م مام و م مامه .د مادم هم ها هد هد 82 هه 


ا« »فاه واه واج و عاو عاو وام .ا م وزافد ناه هاه ما مام وواء+ منج م6 مم 


هاما هاه ه» عافه وامد و و و واقاه مالعا ماه م موا ووه فقاع م م م نهو مرو 


ههه هاو و واوقافا و واه وار ها قاع م واوا ما مااع مادم .د م و و > ند همه 


هاها هد واه هاو . هد واو اج واه ده اه ع وفارا واوا هد هاو هه مدهو مدهو ده 5 64 ” 


«اأها هاه اماع هه واو واو وا ماه هاه م م واو به رهام وه »ا واه وداه ها عء 


واأعاما م م .ام وا واو و عاعه ععام ا م م وا واه عدوا عام م و و م مام عما عم 


مهاف مام مامد هاه .د مافا واه قامعا مالعا ع م فاو هو وهام اه عد عار هو 5م م 


محظورات الإحرام شع أو عانق لمجي لم ماد وزو جحل اموا ةا ام امام مرا ال 41214 
الطواف فج و قو أرس وا لاد للك حو وب وو ل م سو 1 
سنن الطواف 0 ا 
السعي بين الصفا والمروة ارس لل لج ااور و مطدن الجا ب م لس فخ لم 1 
الوقوف بيعرفة ا ا ا 1 
صيام عرفة ا ااا 1 1 1 اا 
الإفاضة من عرفة ا 1 151 1 1 ااا 
اعمال يوم النحر عرو طم سيو هت 13 نموا ابطر عق فاه ع مر ع فا مع ف أن وق 2308 
رمي الجمار ا 
المبيت بمنى الراك سروه ل كال وماق ماه الوق وور ائعاً مضا قار كار مم سمط لعلف طق الف ما لخي 4 
الهدي لاق مستعكو و اا اد ل ني ف رم نمه ار دان ل ا الم وا مل لذ ره 
الحلق أو التقصير 11 لجع ب وما طق بالا ب و اوقد ف مما ا ع ل م 1ه 
طواف الإفاضة 110[ [ذ[ [ز[ [ز[ ز[ [ [ 100001 
العمرة الوخد كا لالط ف ا لام و داه لطن وي ادا ار م ا 
طواف الوداع اط لان عرقي ا 4 ردن لماه الع وو لمارا م العامة 
كيفية أداء المج [ذ[1[1[ [  [‏ 0 00 
الإحصار 11[ 1[ 0 ا 1 
الرُواج : 95ب 1غ 9 [ز[ز 1[ [ |[ 00 
الأتكحة التي هدمها الإسلام 3 +13 الكو كعم الوه ا و وو 14 
الترغيسب في الزواج ا 0 0 0 000 
حكمة الزواج ممع م امم اه سوا لوو و8 لو رمام الفح ريا مخ فالة شائع امه هه أ قاع فار يها ع ع و اعا عا هارو ها لا عا ع ود اقم 6 
حكم السزواج م ل ما وهام حا رد عاجوا اج بن وام قله إن ذا عع لطا أن واجائء موا ل ااه 
اختيار الزوجة ا ا ذ ذ زذ 1 011 ز [ |[ [ [ ا ا 
اختيار الزوج باجظانة تت انو عدم اج امد وا اسم ع ل و يه 
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الخرمات من التساء 5 


الولاية على الزواج .. 
الوكالة في الزواج ... 
الكفاءة في الزواج ... 


ولوا و قد هام م ع مه 


١١18 


#«ه جا اماع قه سد وهاو هاه ماه ع و و مه هس مهن قفواه ماه هاواه هم همد مده د م زاه ا مه ع هم ٠١‏ 5د :٠ع‏ 5" 


واه فوم هه وهعاقه هافاه وو مام عه ماع واه وأو هم ده كاز وا م راع د م اماع دمع ٠م‏ 5ه 


وان واج © مامه سافاه واه واو وا واه مس واو واوا اه ماه فار ها مام اه م م مام اع ع ع 5ع *٠١‏ 


هام » فاه هاذ اه واه و سعام هه عه ايه ووام اه مامه ص وأوراه ا ها ذاه جا مده 5 م م ود م داع 5 5 


١ه‏ قشافه هم شاق اه ههه م ومهس هه هه مهمه هم مها جم مهس جه م م وه هم م مام مع م جع 5 


سه 6 هه ع وهس مه ه م ونش هه هه ومه هه هه م هم نان 6 جم ماه هده ث .مه مع5 5 5١‏ 5*9 


هاوه هاه هاه هه سه وس وا واوا اج فس ه م وأو ماه هام اه و مد و هأ شه ذاه ه مده 8 5 5 9 5*1 


واوا هاج قو » و مده واه ده و م ارو وا مه ماواواه عمس ع هم واماه ه ماع د د و عام ع عع 5+ 5ه 


© هاه هشه همه هه هه م مج وس ه هاوه هو هج همه ةا ةج ره نه وام مه هم ةا مع 5 هع »0ه ه 


©» عمس مه ومس قهة م وا ممه هس نه مهاه ها هما ةا ها راواه شا تش هج و همد ع ةا هه ور هع عه 95 9*5 


ساما هه و ود و و ممه ملع رت ساواو و ماع م سار والواو ماع هم ماو و هم ع هس هم + ماع عد شق 5٠١‏ 


» ها و واج ه عه هسه و و و و وج هو و مو هاوه جح وا مه م ناه هع ماه ه و لاه عه م م وه م همه " 


هاف وه ع«سهة شاف هه هو و هو وو مه هس سن و وه هاه نا ذا هه ماج ه + د ماج هه مع ه6٠‏ 4 د ١‏ هع" 


هه قفعفا فاه هه وهاه و م جو انهه سمه راواه ماه هاه و هو ماه هم هاه جو ها 6 ة 5 35 5ع " 5*5 


وهاه عه وقه مهس هو و واو هوا مله مشاه ما نوراه هاه وا ماه اهماهم هم موس م ماه ع م 5 ١ 6١‏ 5*5 


هاش اه فاج م و ف هو مه وموس فاه و وه وا مه م واه هع ماه مه وما عه هم قله هه م همع ١م٠9١‏ 


و كيو كه ع عه ع 0ه هه أ هاه نجع له نهل نهد علق املا كيه هدابع اباط فا و1 انيه زه جا اه سيك ع ل 6 


ااا ا ل ا ل ا ا ل ا الل ل اا ا لل ا 


.ا » هاف هاه هو فاماع عاعه مقا واج ما سء. اراواواه اع ما ءانث و عا هد ةا و هما د 5ه * 5 ه. د55 


واف هه وه ه هوف ههه زوه وهو وودامهن واوا مه و قن وم وه ها نس و هد هم همس ع سمه 5 عع 


ههه عه عقف مه شاف هه و ور هو و هه قه و وهو هاوه فاه و هج ها شاه هم واه هع هع ةع م هع :5ه 


عاعا ماه هده و ها هو م واعه عه هاه وا اواو ماه همان واأوات ا هه ناه وا ورا هم ها 6 ث م6 ١‏ هددع 5 5 595 


# اوه واه م واهاقه ههه وأواه ماساماه ما راو وارا اما هاه وما وان ماع 6 هم مه + هع 5 م٠ ٠.5‏ 5 


فلس واوا م و ها هاو موه ع اث فاو واه ماما ع هس راواه ا نه ماماو هوام ماه ام م ل هد ده 5ع 0 


شروط التوبة رف 2ع لاله د لطع اع أو عله ل 7ه لقا كه عرد 2 فكسا مط وك ا ل 7ه 0 
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الجنايات : 


القصاص بين الجاهلية والإسلام ا مس ل ا 0 
أنواع القعن ننم تجم ةلدا اساسا حا سبك وموس تكو ادم اما 
شروط وجوب القصاص الح وو ا ل لومت وا باط لا مط كن أل عي فاه لحان كنك 2 
القصاص فيما دون النفس تسد تر الاق لح الوه او لص مظان بج شا مو لد 
الاقتصاص من الحاكم د لمع عدا لطا نواه يقد نئي الاح قو وكوقز اللارنة با ماما 
الدية لطأ عي باس دمحما اماكيهة ا لتك خوط ارو ونا الر 1 لوس كد 
القسامة ا لاق وكاس كدنله ممق اموه مو مقو ورا و 
النظام العربى الذى أقره الإسلام 000008 
التعزير ا ا ا ااا ا 0 
السلام فى الإسلام : ا اب ا م سا ماو و سا ا أ مم 
قتال البغاة مخ سنا لح سجوق يج اط ةف الله نه ف مو لأا وري واد مدر لك الوم ب وه 
العلاقة بين المسلمين وغيرهم ا ل ل ل ل 
متى تشرع الحرب ؟ ال اج ام ع 4 4 للا نر ل مج أل المزة ايت القدة له اروف 
الجهاد : ااا 00000 111111 1 ذا 
على من يجب اما نو عفن قا اك سوام اواك لمزم تمان العامة تعر ولد 
وصايا رسول الله يديه إلى قواده مم نك 1 دفن ووه و لو أطت م و 1 1 الاي الما و فا ا 
وصية عمر رضى الله عنه مد الاوك موا ل م تلو اليو وجا لال لف كما ل بوره 1 
واجب الجنود ال ا ا ان ايك أن كو ناما تل انو م واد وو دا ا 
القتال الال نمأم ة باق توج رفخ طسوقةا سمس كدط اموي واد درنام 1 
الرحمة فى الحرب دع كدو انيع ليد سبي عد و متيا يف حي و قا قارفل ودف موا 
الهدنة ولس لما ل او و لل اقم لأا لملا مويق امم كدرو ل اموق د مالا عوجي ا 
عقد الذمة ولوف م فطع نا ان البقم ركفا ف لطللي وتم تو شع مطاف ادامر ا 
الجرية ل مساحو سافان مام اشح كمساوندة عون اا مط لا لوو خا 
دخول غير المسلمين المساجد » وبلاد الإسلام ب ا و ا 


ا 00 م 
الغلول ع0 2000 21100 1 
أسرى الخرب 000 7ل 000011 م ان ل 
الاسترقاق .. 6 ش12 8 51 2101101111 1 
أرض الخاريين المغتومة .225 .....ا... ا 000 0 لالم 
الفى ء ااا ا م 550 وي ب ما شه قو ا نز محم ود راجا 91 ان 
, 
عقد الأمان ... تخ دف وس ا ا كاف ممت م ل 1 وكب فلام 
عر 
المستامن ..... 6ط 0 : اوس الحاو بات و انق ان اميت تان ال الاير 
العهود والمواثيق ا 0 1 10 
من معاهدات الرسول 9 ش57 اا 00 2 
الأمان : ... ا ا 1 0 ا 0 
اليمين اللغو ...... 011001 2 000 ل ل ار 
اليمين الغموس سو ود ا و ا ا م مع ل لاي 
كفارة اليمين ...2.2....... و ارا و و ا ند ول او ا ل ال ل 
١‏ 523570 ا لجراي ف ار و ا او ا ع تار 
9 00 5 ملتسا ون لخلاب امح سوط او ال دالو 
شروط البيع . 0 0000 00 لوس وو انم ورم 235 
بيع المكره 50100 ظظ1 00 8 ششش2ك151 3 
بيع الثمار والزروع ٠.‏ .ا مث مامه وا عاأمافاو قاقاه م ماماو م هامي هو وامففاماه ام ماه نمام عه عامه ا مهام و رارم 515 
التسعير 2521111 ظطظ1 0 1 1 ز 1 1 [ 1 1 1 اا 
الاحتكار ا 000 0010000 ل للة 
الخيار .. د ا با ا ار زم اما الت تر 0 5 
الإقالة 1 0 57 10[ 1[ 1[ 1 1[ ز 1 [ 1 ااا 
السلم ‏ ..... 0 2000 21111111 ا ا ام ع 5 
و ب 00 21011111100 ان 


١117١ 


ريا الفضل ا نم ومو قو ا ماق او ل را ل ا ار ا 91 

القرض : لم اماقم ا طق اا مط ماس ا واه ل طم ل مسي ا 51 

الرهن : 011 ااا 
المزارعة ٠:‏ , و جل اللا ل و ل ل افا اونش لوعن لمج ا حر ا 1 
إحياء الموات رد وت أ م 1ن امو لأس اح لق لا ا لوي لام وام ا 0151 
المساقاة وو اك م با احا ممه اننيد تكااته اموا اكه العو فم 01 115 
الإجارة ااا 1 1 1 1 ا 
الأجير ا ااا 1 ااا 
المضاربة اشام لخ أ مهي 1 اناا لك ان ا مودو اطو ج13 عساو ف عه ا 1 
الحوالة م و ا و لول اماع ا حي ال ا مكل لله 
الشفعة لمج م ونان نمك امس ماطح ووو واوا فونه كفت لد لو و وام 0101 
الوكالة بك ا ل واس سوه لدم مام ور االقم كس اوم وم مط ا 
العارية و م ا ا فس د حأ اله ساس طون له الخ لاما او 101 
الوديعة ا 11110000000 1111ذ[ذ1ذ[1 1[ [ 1 11 1[ 1[ 1 2321117131 
الغعصب موي وه اع م كه نوو قامة اأسسسة اليخاون الاق مرت مستت اووة اه 
اللقيط او انح اق ل ما اك نم نس لط لما اللخ سان ببستف خسو مع ا 
اللقطة لف ل ا ا ا ا ا و ا 1 
الأطعمة : ان ب 1 نشد كته الت االواكامة اسونمطوة لس ع ا له 

اللحوم المستوردة وم و مقرو ام ا وا ا لطا اد لاد و 3 الا 1 

الذكاة الشرعية مأاحو ا ل ا ا و ا و 1 
الصيد اي ب ل ا م م مان ا الك الح اس واب خف مرو لله 
الأضحية اا ايا اا ا 0 1 [1[1[1[1[1 1[ 1 
العقيقة م اخ د بف ال ا كي عاد مقف رم نا أن مم وت امه ل و اا 
الجعالة او و ان احاح مال صا لطس وق لا ماف اا لطا ا 10 


رسالة عمر بن اخنطاب في القضاء 


ماع هاما فاع ووه مع عوهسد عاج موده ع عء ا ماران 


وواعج ها ممع مه ع ور وواواءع هه ع ميدع م وا و مد ل 


»ا سا هده ودمد ع عع و واو و م ممع و دورو 


واج قاع ع رع عه واج و هع ها فعا هام راود رايا ءا م ثم 


و ع عاماع عام عم ع قم عد لع ود وير 


؟ مقع عع عور هو ععع ع ع ياو روا رمن 


»ا »© ها هاه فاو وا واو ماع عبواء ومس ولو عه 


ع و 6ه م م عام ع عع عارو روه مام و عع هه ون 


ا عام عع قوع وج م ع عع عع مرو ان 


هه وا هافقه وععقاعدا يه رد و واو .م عاماعار اوهو 


شاج ا .د ع ققع »+ لوقام امع ع ده و و واه وما .م 


عاواج مدوم مد عع ماع ووو 


#م معام عدو و ووم > عقع ده م دراو وا ءام عاما عه 


«#اع ا »ا هه فوع ععدع ع وار و وق .م ممع روا وم 


# هد ٠‏ ها همه قاع هد م و م وارء ممه عع م مد مي ما مه 


#اعاعاء و ققام ع عسع و عار و و ٠.‏ ممع عد مم و وا وه 


هاعد و وفع فاه ع هسه عع و م اماع لمع عه وررررو ا وم 


ماه هد ها فاه جاه و روس م ع عع عع وو وا رم عنما عه 


6م م6قع هه عدع و رود واه عه عع عه ماو وام عد مم 


6 »ا مع يماع مع ه وقعس لمع عيع هو وا ماود عام ث. 


فالعفاع قاع ع ماع اه ع انيه عع و قو قاور و يقفا م وي هوا قاع نفس ع م 


م مام »ا هاه ماهم ع8 » عع مهاوه جاواعج و واراه عه وقام عم ء. 


هاقاعدا و واو وام 4ق »ا فقس عه عاقام و عاع عا مره م م م روا مد م م م 


6# »ا » ع اه عمع لقعم ععع هه عع مع هارع ريرج واو روا وده وه 


هاواوا ةو ف و ف قعد عع عفع ع مع هه عو عد ره عا مام مهبو وا وا د و 


#» » واقاو ده واو واه و ع قاف 4 ماعمع قنع م عع معام ماما ع هو 


#امواع مع ووه واه واوا واو عم ارو قافقعء عفداو عه عع عع مه 


واو هه .م وما م عع مسمعء مع عم عممء عع بواعد و ر وو 


هافاعاع »د عه قمع ععاعد هد عه عمعد هاي م وروا ور رلور م مام عه 


»ا فقفقعاعء. وعع هع عدواء و دوا وو و فج و م ع ع م معد ممم عه 


6ه وشاع عام ععاعه عو ع هم ع قمع همه مقع ماما رياه عدا يء. 


ع واوا و هد واه و و فار هم ووو واه قفامه عا مع عدم نم عد عه 


» ماأماع فاع » معام عدو عه مد رماع و وار رج وم اعجار و ووه 


#اماع » عاقع ع سيد ها مه وا عه عاعه عام هنو ود هاودهو راو ور وهو 


«اعاواع ه ووو #» اورم وج وهاه هد قاع ع . قاع مد م ع م. 


عام عه عه اه هام م ععام عه رهام هاه هاوار ا م واو و و واف وه 


فا »ا ع »د عه ممع و شاع عاعع وعج به وو و مدو عرار هو رو و وه 


ع » هاو ها وود ويه رواج نوع م وأوار اعد« واع رد م عام عم مم عم مه 


هام» هواع ع وهداو ده وا واو واوهد و فق وا فاو نفع فاج وه ع عداعء عع . 


»م #» شاع جد واه و و عم وج و و وردو و وهو و وا مار و اه قاع نفدم قم 


»اماع مده عه عد هاعد عاعاوع واورعج هي م وروم م ووو و و و وه 


١١+ 


لك لا ١1‏ 


